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وصيّة أبي حنيفة رضى الله عنه 
ليوسف بن خالد السمتي 

امد له رت العالین والصلاةٌ والسلامٌ على سيدنا حمل الطاهر الأمين. 

آما بعد 
البصري. 

ومّی بها حينَ استأذتة الخروجَ إلى وطنه البصرة. فقال: لاء حتی أتقدم 
اليك بالوصية فا حتاج إليه في معاشرة الناس» ومراتب أهل العلم وتأدیب 
النفس» وسياسة الرعية» ورياضة الخاصة والعامق وتفقد آمر العام حتی إذا 
خرجتٌ بعلمك كان معك آلآ تصلح لك» وتّرينك ولا تُشينك. 


٠‏ 3 1 2 5 8 ا 
هذه وصية الامام أبي حنيفة رحمة الله عليه لتلميذه یوسف بن خالد | ی 


واعلم أنك متى أسأت عِشْرَّةَ الناس صاروا لك أعداءً» ولو كانوا آمهات 
وآباة» ومتى أحسنتٌ عشرة الناس من أقوام ليسوا لك أقرباء صاروا لك أقرباء 
ثم قال لي: اصبر يوم حتى آفزغ لك نفبی» وأجمعَ لك همّتي» وأَعرقَكَ من الأمر 
ما تحمَدني» وتجعل نفسك عليه ولا توفيقٌ إلا بالله» فلا مضى الیعادهقال: 


5ه 


لاور 

أنا أكشِفٌ لك عا عرّمتَ عليه» كأني بك وقد دخلت بصرةء وأقبلتٌ عل 
الناقط قضة مع فيك ورفعت نفسك عابهم وتطاولت بولگ فلوم وانقبضت 
عن معاشرتهم والطتهم وهجرتیم فهجروك وشتمتَهُم فشتموك وضلتهم 
فضللوك وبدّعتهم فبدّعوك واْصل ذلك الشَّيْنُ بنا وبك» واحتجت إلى افرب 
والانتقال عنهم» ولیس هذا برأي» فإنه لیس بعاقل مَنْ لم دا مَنْ ليس له من 
مداراته ی حتی مجعل ال تال له رجا 

قال السمتي: ولقد كنت مزمعاً على ما قال. 
[آدب العام في نفسه]: 

)١‏ استجد ثيابك» وأكثر امتعال الطیت: 

۲( وقرّب جلسك. وليكن ذلك في آوقات معلومة. 

۳) واجعل لنفسك خلوة رم بها حوائجك. 

5) وحافظ على صلواتك. 

©) وابذل طعامك. فإنه ما ساد بخيلٌ قطّ. 





)رم الشيء: أصلحه. 


5۷ 
؟) وخذ العف وأمر بالعروف. 
¥( وتخافل عا لا د (, 


0 
۸) واترك کل من يؤذيك. 


[علاقة العالم بغيره]: 
9) وإذا دخلتٌ البصرة واستقبلك الناس» وزاروك وعرفوا حقّك. فأنزل 
کل رجل منهم منزلته ۳ 


٠١‏ وأكرم آهل الشرف. 

۱ وعظم أهلّ العلمی ووقر الشیوخ. 
۲) ولاطف الأحداث. 

۳) وتقرّب من العامة. 

6 ) ودار الفجًار". 


(۱) من َذي النبي با لا یندخل في شؤون غيره» على نحو يفضي إلى التطفل. قال اة فيا رواه 
الامام الترمذي في «سننه» 6: ۱6۸ والامام أحمد في «السند» ۲ + امن حشن إسلام المرء 
تركة كا لا یت ار 

(۲) روى الإمام أبو داود في اسننه» ۵: ۰ عن میمون بن أبى شبیب أن عائشة مر بها سائل فأعطته 
كِسْرَة: ومر يها رل عليه ثيابٌ وهی فأقعدته فأكل» فقيل ها في ذلك فقالت: قال رسول الله کل 
« أنزلوا الناس منازهم). 

() أخرج الامامان البخاري ومسلم في صحیحیهاه واللفظ للبخاري؛ من حديث عائشة رضي الله 
عنها أخبرته قالت: استأذن رج على رسول الله بها فقال: «ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو = 


مه 


٥‏ واصحب الأخيار. 
)ولا تتهاون بالشلطات. 
۷) ولا تحقرن أحدًا يقصدك. 
۸) ولا تُقَصّرَنْ في إقامة مودّتك إيّاهم. 
2 ف کا ع تن 7 
4) ولا خرجن سرك إلى أحد. 
٠‏ ولا تن بصحبة أحل حتى ععَحه(۱). 
و 
١‏ ولا نخادم خسيسّاء ولا وضيعًا. 
۲ ولا تقولْنْ من الكلام ما ینگر عليك في ظاهره. 
۳ ) وإياكَ والانبساط إلى السفهاء. 
6 ) ولا تین دعو ولا قبل هدية". 
٠‏ ) وعليك بالداراق والصبر والاحتمال» و خسن الخلق» وسعة الصدر. 
5) وابحث عن آخبار حشوك. وتقدّم في تقویمهم وتأديبهم. 

= ابن العشيرة» فلما دخل آلان له الكلام» قلت: يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له 
الکلام؟! قال: «آيي عائشةء إن شَّرّ الناس من تركه الناس» أو وَدَعَه الناس اتقاء فحشه». 

(۱) قال 35 في| أخرجه الامام أبو داود في (سننه» :٥‏ ۷ الإمام الترمذي في «سننه» :٤‏ ۱۸۷ 
من حدیث أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «الرجل على دين خليله» فلينظر 
حدم مَنْ ای فقوله: «فلينظر» فيه إشارةٌ إلى العنی الذي ذكره الإمام أبو حنيفة رضي الله 
عنه من قوله: «حتی تمتحنه). 

(۳) ورد تعلیقا علي هذه الوصية: «قال الشيخ: هذا بالنسبة للقاضي». 


۹ 
۷ ) واستعمل في ذلك الرفق. 
ولا تكثر الب فیهون العَذَل. 
4 ولا تل تأدیبهم بنفسك» فانه أبقى لمائك. وأَهْيَبُ لك. 
۰) وليكن لك بطانة تعرفك آخباز الناس» فمتی عرفت بفساد بادرت 
إلى صلاح» ومتى عرفت بصلاح؛ فازدد رغبة وعناية في ذلك. 
۱ واعمد في زيارة من يزورك ومن لا یزوژك والإحسان إلى من أحسن 
إليك أو أساء. 
۲ وبادر في إقامةٍ الحقوق. 
۳ ومن مر ض من إخوانك فده بنفسك» وتعاهده برسلك. 


4" ومن غاب منهم فتفقد أحواله» ومن قعد منهم عنك» فلا تقعد أنت 


۵ وصل من جَفاك. 

5”) وأكرم من أتاك. 

۷ واعف عن أساء إليك. 

۸ ومن تكلَّمَ منهم بالقبیح فيك؛ فتكلّم فيه بالحسن ابحمیل. 
8 ومن مات قضیت له ته ومن کات له فرحة هنیته بها. 
'4) ومن كانت له مصيبة عزیته عنها. 


١؟)‏ ومن أصابه هم فتوجّع له به. 


۹. 

۲) ومن استنهضك لأمر من أموره کضت له. 

47 ) ومن استغائك فأغثه» ومن استنصرك فانصره. 

5) وأظهر التودّدَ إلى الناس ما استطعت. 

؟) وآفش السلام ولو على قوم لام. 

7) ومتى جمعك وغيرك مجلسٌء أو ضمّك وإياهم مسجذء وجرت المسائل 
وخاضوا فيها بخلافٍ ما عندك ۸ تبد لهم منك خلافاء فان سل عنهاء أجبتَ 
ها يعرفه القوم» ثم تقول: وفيها قول آخر كذاء وحجته كذاء فإذا سمعوا منك 
عرفوا قدرك ومقدارك وان قالوا: هذا قول من؟ فقل: قول بعض الفقهاء» وان 
استقرّواعل ذلكٌ وألفوه» وعرفوا مقدارك وعظّموا محلك. فاعط كل من مختلن 
اليك نوعًا من العلم ینظرون فيه ويأخذ كل منهم بحظ شيء من ذلك. 

۷) وخذهم بجلٌ العلم دون دقبقه(۱. 

۸) وانسهم ومّازخهم أحيانًا. 

4) وحادثهم. فإنها جلب الودة وتستدیم به مواظبة العلم. 

۰) وأطعمهم أحيانًا. 

۱ واقض حوائجهم. 

۲) واعرف مقدارهم. 





)١(‏ روى الإمام البخاري في «الصحيح» ۱ موقوفا على ابن عباس تعليقًا فى باب العلم قبل 
القول والعمل: «وقال ابن عباس: كونوا رانين حُلمَاء فقهاء, ويّقال: الرَبّاني الذي يُربي الناس 
بصغارٍ العلم قبل كباره». 


"١ 


۲) وتغافل عن زلأتهم. 

ع ه) وارفق بهم» وسامحهم. 

)ولا نید لأحدٍ منهم ضِيقَ صدر أو ضجرآ وکن كواحلٍ منهم. 
٩ه)‏ وارض منهم ما ترضى لنفسك. 

۷) وعامل الناس معاملتك لنفسك. 

۸) واستعن على نفسك بالصيانة هاء والمراقبة لأحواها. 
8 ) ولا تضجر لمن لا يضجر عليك. 

۰) ودع الْعّب. 

۱( واستمع لمن یستمع منك. 

9 ولا تكلّف الناس ما لا يُكلّفُوك. 

۳) وارضّ هم ما رَضَوًا لنفسهم. 

4 وقدم خسن النية. 

)٥‏ واستعمل الصدق. 

5) واطرح الک جانبا. 

۷«( وإياك والغدر وإن غدروا بك. 

۸) وأدٌّ الأمانة وان خانوك. 

4) وعسّك بالوفاء. 


۲ 


۱ وعاشر أهلّ الادیان ۲۱ حسب معاشرتهم لك فانك إن تمسكت 
بوصيتي هذه رجوت أن تسلم وتعيش سالا إن شاء الله تعالى» ؛ ثم إنه ليحزنني 
مفارقتك» وتؤنسني معرفتك» فواصلني بكتبك» وعرّفني بحوائجك» وکن لي 
کابن فاني لك كأب. 


قال یوسف بن خالد السَّمْتَيُ: ثم أخرج ی دنانير وكسوةً وزاداً وخرج 
معي ول ذلك حال وجمع أصحابه حتى شيّحونٍ» ورب معهم حتى بلغا 
إلى شط الفرات» ثم ودّعوني وودّعتهم. 

وكانت منَّة أبي حنيفة رجه الله تعال بوصيته إل وبرّه أعظم من کل یب 
تقدّمت عليه وقدمث البصرة» فاستعملتٌ ما قاله فيا مرت علي أيمٌ يسيرةٌ حتى 
صاروا كلهم لي آصدقای وانتقدت المجالس» وظهر بالبصرة مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى» كا ظهر بالکوفة. 

وسَقط( مذهبٌ الحسن وابن سيرين رضي الله عنهماء فما زالت کتب أبي 
حنيفة إلى أن مات رحمه الله تعالى» فهنيئًا لك من مُعلّم صالح» وأستاذٍ صالح؛ 
فمن لنا مثله رضي الله عنه. 


کف 


وصل الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين 





(۱) ورد تعليقًا على هذه الوصية: قال الشيخ: ها تأويلٌ فيه| يحصلٌ فيه نفمٌ» ولايحصلٌ فيه ضررٌ. 
(۲) أي: انقرضء واختفى. 
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لبَاعَةٍ والشت واموزیع 
مش-ص.ب ۲۱۱-هانف ۷ - تاع سای البارددي - بناءع ولي رصالاي 
بدت -ص. ب ۱۱۳/۳۱۸ 


اس 
۶۰ 


امد 


قال الله تعالی في کتابه العزیز: 8 من المزمنین رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضی نَحُْبَّهُ ومنهم من ینتظر وما بدُلوا 
تبدیلا # [الاحزاب: ۲۳]. 

وقال جلّ شانه: « واتقوا يوماً تُرْجَعُون فيه إلى الله ثم تُوفى كل 
نفس مَا کسَبّت وهم لا يظلمون » [البقرة: .©014١‏ 

الحياة الاخرة هي الحياة الباقية الخالدت ففیها ینعم المؤمن بجنات 
عرضها السموات والارض. رفقاژه فیها الأنبياء والشهداء والصالحون قال 
تعالی : ل ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين آنعم الله علیهم من 
النبيين والصذیقین والشهداء والصالحین وس أولئك رفيقاً 4 [النساء: 
9 فیها: ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

ما الکافر فيخلّد فى سقر. وما أدراك ما سقر؟ یذوق فیها ألوانا من 
العذاب ویتمنی آن یکون اا 

فطوبی لمن عمل صالحاً ونهی النفس عن الهوی, وآمن باللّه حقّ 
إيمانه» لينال الجزاء الأوفى ولتكون الجنة هي المأوى. 


(۱) وهي آخر آية نزلت على رسول الله كل وبعدها بأيام توفي كلل . 


° 


وکم تختلف نظرة ة الناس إلى هذه الحياة الفانيةء فمنهم من یری أن 
اغتنام الملذات وارتکاب المحرّمات هو السبیل الأمثل للتمتع بهذه الحياة» 
وأنْ محاسبة الانسان بعد الموت حدیث خرافة لا یستحق الا السخرية 
والاستهزاء. 

وآخرون يرون بأن الحياة الدُّنيا هي الجسر الواصل إلى الحياة 
الابدية الخالدت فهم پجاهتون التق آلامارق السو ولون مالحا 
مژمنین بقول الله تعالی: « فمن يَعْمَلُ مثقال ذَرَةِ خيرا یره ومن یعمَل 
مثقال ذَرّة شرا يره > [الزلزلة: ۷- ۸]. 

وهؤلاء الأبرار حینما یشعرون بدُنو الأجل. واقتراب الرحيل» وأن 
ساعة الوداع آزفت: .یقدمون. للنامن حلاص تجاربهم في الحياة الذنیا. 
فیجودون بالنصح الخالص. والموعظة الحسنة. وما نصحهم هذا إلا 
هديتهم الأخيرة قبل الرحیل . 

وأقوال الناس عند حضور الموت؛ ووصایاهم وما بتمثُلون به» وما 
يرددونه عند شعورهم بدُنو الاجل. وانقطاع الامل. هذه الاقوال وهذه 
الوصاياء لم یعرها المؤلفون اهتمامهم وإنما آوردوا منها نماذج متفرقة في 
بعض كتب التراجم» وكتب التاريخ . 

ولا اعرف آحدا اف ف اه امه آو في المژرخین. او الادبای آو 
العلمای جمع كتابا في هذا الموضوع سوى «أبي بكر عبد الله بن 
محمد بن عبيد بن سفيان القرشي «المعروف» بابن أبي الدنيا المتوفى سنة 
۱ ه. في کتابه «المحتضرین» حيث جمع في هذا الكتاب كيرا مج 
الأقوال» والوصایا. والشعر الذي ذکره أولئك المحتضرون. . 

وقد سار على نهجه ومنواله «أبو سلیمان محمد بن عبد الله ابن 
آحمد بن زير بر الربعي الحافظ المتوفى في دمشق سنة ۳۷۹ هء وقد ترك 


5 


عددا من المؤلفات منها «الوفيات على السنين»» و «أخبار ابن اف ذئب» 
وکتاب «وصایا العلماء عند حضور الموت» وهو کتابنا هذا. 

5 ۳ «أبو سلیمان» إلى کتاب ابن آبي الدنیا. وان كان من 
المرجح أنه اطلع عليه وأخذ منه. والذي دفعني إلى تحقیق هذا الکتاب : 

۱ هو عدم اهتمام أحد من المحققین بهذا النوع من هذه الکتب. 

أن المؤلف كان محدّثاً. ثقة. حافظاًء مؤرّخاً ولکنه لم ينل حظا 

من الاهتمام من قبل المحققين. 

ولعلي أكون بإقدامي على إخراج هذا الكتاب قد أذيت خدمة عامة 
في وقت كثر فيه إقبال الناس على الدنيا وزخارفها ناسين أو متناسين الساعة 
التى يقف فيها الانسان على الجسر الفاصل بين حياة الدنيا الفانية وحياة 
الآخرة الباقية . ۰ 

وقد يكون هذا الكتاب مذكرا للناس بأن ساعة الاحتضار آتية لا ریب 
فيهاء وأن من يعمل مثقال ذرّة خيراً يره. ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره. 

وفي الختام أتوجه بالشكر الجزيل إلى العالم المحدّث المحقق الشيخ 
عبد القادر الأرناؤوط لتفضله بمراجعة الكتاب. وتخريج أحاديثه» والتعليق 
عليه والكلام على رجال الأسانيد فيه» جزاه الله خير الجزاء ونفع 
بأعماله المسلمين أجمعين» ومتعنا وإِيّاه بالصحة والعافية طول العمر. 

وكا" اتا من دنك رجي )رقتو لا هی ارا ردا وکین لا عونا 
وسنداً يوم لا ينفع مال ولا بنون لا من أتى الله بقلب سلیم . 


دمشق : /١‏ محرم/ ۱۰۲ هھ 
صلاح محمد الخيمي 


رة الولت 


بعد بحث طویل عن ترجمة وافية عن حياة ابن زر لم اجد له إلا 
القليل من الترجمات التي تحدّثت عن كونه محذثا ثقة. نبیلا» حافظا 
مؤرّخاً. . . إلى غير ذلك من الصفات» دون أن تشير هذه الكتب إلى دوره 
في الحياة السياسية التي كانت مضطربة في ذلك العصر علماً بأن والده 
كان قاضياً لدمشق» ومصر» خلال الربع الأول من القرن الرابع الهجري, 
وكان على صلة وطيدة بالخلفاء والأمراء والحكام . 

وسنورد ثبتاً للمصادر والكتب التي ترجمت «لأبي سليمان 
عبد الله بن رَبْر» ثم نقتطف منها أهم ما جاء فیها: 
۱ - تاريخ دمشق لابن عساكر ج ۱۵/ ص۲۵۱ - ۰۲۵۲ 
۲ تذکرة الحفاظ للذهبي ج ۳/ص ۹۹1 . 
۳ شذرات الذهب لعبد الحي بن العماد الحنبلي ج ۳/ ص 45. 
4 -العبر في خبر من عبر للذهبي ج ۳/ ص ۱۲ . 
ه -الولاة والقضاة لمحمد بن يوسف الكندي المصري ص ۹۳ . 
- الاکمال لعلي بن هبة الله الشهیر بابن ماکولا ج 4 / ص ۱5۳ . 
- هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي ج ۲/ ص۱٩‏ . 
- تاريخ الأدب اتر لبروکلمان الذیل ۱/ ص ۰۲۸۰ 
الأعلام لخير الدين الزركلي ج ۷/ ص۹۸ . 

۹ 


م > <7 ص“ 


-معجم المؤلفين لعمر رضا کحالة ج ۱۰/ ص ۰۱۹1 
۱- مجلة معهد المخطوطات الذیل ۲/ ص ۷۳. 
۲ - تاريخ التراث العربي فؤاد سزکین ج ۱/ ص 4 ۵۰. 
قال ابن عساکر : 

و مد وت عل الله د بن أحمد بن ربيعة بن سلیمان بن خالد بن عبد 
الرحمن بن زیر ابر سليمان بن أبي محمد الربَعيء الحافظ. رحل في 
طلب الحديث. وصنف» وروى عن أبيه القاضي أبي محمد وأبى ي القاسم 
البغوي» وأبي محمد بن صاعد وأبي بكر بن أبي داود. . . «وقد أورد ابن 
عساکر آسماء قرابة خمسین شیخ روى عنهم ابن زبر». 

وروی عنه : تمام بن محمد. وعبد الوماب الميداني» وأبو الحسن 
علي بن محمد بن طوق الداراني . . وغیرهم کثیر. وقد آورد ابن عساکر 
بعض الأحاديث التي رواها (ابن زبر). كما روی آقوال بعض العلماء 
والمحدّئین الذي تحدّثوا عن ابن بر ونا عليه آمثال أبي بکر ابن 
الخطیب. وعلي بن هبة الله وأبي محمد بن محمد الأكفاني . . وغيرهم 
وقد أجمعوا على أنه - لخدن الكثيرة» وأنه كان ثقة نبیلا مأموناًء وأنه 
كان يملي تن ام عدر 

ويتابع ابن عساکر حدیثه فیقول بأنه مات يوم السبت لائنتي عشرة 
ليلة خلت من جمادی الأولى سنة تسم وسبعین وثلائمائة. 

وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ما ملخصه: 

الحافظ المفید المصتف ابو سلیمان. . محدّث دمشق وابن قاضیها. 
قال ابن زیر كأذ اضر کار فاط فى این ماوت 
عنده وا فأعجبته وقال لي : يا أبا سليمان أنتم الصيادلة» ونحن 
الأطباء . 


قال الكتاني : حدَّثنا عنه عدة» وکان يُملي بالجامع وکان ثقة نبیلا 
مأمونا. وله کتاب «الوفیات» -مشهور - على السنین» وحكى عنه آبو 
نصر بن الجبان أنه رأى الحق تعالى في النوم . فذكر أ 

وقال عبد الحي بن العماد الحنبلي في «شذرات الذهب» وفي وفيات 
سنة ۳۷۹: وفيها أبو سليمان بن زر المحدّث الحافظ الثقة الجليل. . 
وصنف التصانيف المفيدة . 

وقال الكندي محمد بن يوسف في کتابه «الولاة والقضاة» وبعد 
ترجمة والده عبد الله بن أحمد... وكان ولده آبو سليمان من أهل 
الحديث معدوداً في الحفاظ له تصانيف : منها «معرفة الصحابة» و«التاريخ 
على السنين»» وذكر في تاریخه أنه ولد بالرقة سنة ۲۹۸ ه. 

وقد أوردت بقية الكتب التي ترجمت له اشارا مشابهة لما مر في 
الكتب السابقت دون أن تتعرّض هذه الكتب خا لتنقلاته ورحلاته 
وهل شارك أباه في سفراته بين بغداد ومصر ودمشق؟. وما هو موقفه من 
الذين كانوا يتربعون على كراسي ا . مع أن والده و ار القضاء 
فى دمشی ودولي رة ا ترجمت لأبيه بأنه لم 
که وضعفه أكثر من واحد في رواية الحدیث). ولکن الابن لم يسر 
في طریق آبیه بل خالفه في ذلك وسلك طریق الصادقین المصدذقین . 


)١(‏ قال الذهبي في «میزان الاعتدال»: عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن زیر القاضي. كان 
من الفقهاء والمحدّثين» ينفرد بأشياء . وقال الخطيب [البغدادي] : كان غير ثقة. مات 
باطل . 

١١ 


ےه كر هم e‏ ی کک م ۱ سم 2 مه 
وف النسخ او الهِسَمّدَة فيا چم 


يوجد من كتاب وصايا العلماء» نسختان: وقد أشار إليهما الدكتور 
فؤاد سزكين في كتابه «تاريخ التراث العربي» وفي الجزء الأول المترجم 
ص ۵۰ . 
۱ - النسخة الأولى: وتوجد في دار الکتب الوطنية الظاهریة. وهي موجودة 
1 في مجموع يحمل الرقم ( وعدد آوراقها «۱۷» ق وعدد آوراق 
المجموع ( ۲۲۲ ف وهي النسخة المعتمدة في التحقيق وقد سميناها 
بالنسخة «أ». 
۲ النسخة الثانية : وتوجد فى مكتبة بلدية الا سکندرية وتحمل الرقم 
۰ وعدد أوراقها ۳۰ ق وهي النسخة (ب) . 
وصف النسخة «أ» وهی نسخة دار الکتب الوطنية الظاهرية . 
تقع هذه النسخة صم مجموع يحتوي على | لكتب والرسائل 
التالية : 
۱ - کتاب المروءة وما جاء في ذلك . جمع أبي بكر محمد بن خلف 
المرزباني عن شیوخه (۱ - ۷) ق. 
1 ۲ - مختصر الانتخاب من کتاب «من صبر ظفر» تألیف آبي بكر محمد بن 


۱۳ 


۳ -تقييد العلم. لأبي بكر أحمد بن علي بن ابت الخطیب البغدادي 
(۳۰- 1۲ ق. وهو مطبوع في بیروت بتحقیق الدکتور یوسف 
العش . 

4 -مسند أبي بكر الصدیق. تصنیف أبي بكر أحمد بن علي بن سعید 
المروزي القاضي 5- ۱۰۷»ق. وهو مطبوع في دمشق بتحقيق 
الشيخ شعیب الأرناؤوط . 

ه ‏ الجزء الثالث من الفوائد والأفراد. تأليف على بن عمربن مهدي 
الدارقطتی الحافظ (۱۱۰- ۱۲۵) ق. 

5 - جزء فيه من حدیث آبي محمد بن معروف. ومن حدیث آبي بكر 
محمد بن إسماعيل بن العباس الوراق «۱۲۹ - ۱۳۸ ق. 
عبد الله بن آحمد بن زير الربعی الحافظ (۱46- ۱۲۰ ق. وهو 
کتابنا هذا. 


۸ -من فوائد أبي بكر القاسم بن زکریا المطرز وأماليه القديمة «الغرایب 
الحسان» (۱۲۳ - ۱۷۵ ق . 

۹ - مجلس من أمالى الإمام أبى فال بن شاف وه مح ی 
يحيى بن مندة (۱۷۷ - ۱۸۰) ق. 

۰ من الفوائد العوالي الصحاح والحسان: رواية الشیخ آبي الثناء 
حمدان بن سعيد بن حمدان (۱۸۲ - ۰ ق. 
زياد (۱۹۲ - »۱٩۹۷‏ ق. 

۲ من حدیث أبي حفص عمر بن محمد بن علي بن یحی المعروف 

۱ 


بابن الزیات «۱۹۹ - ۲۰۸ ق. 

۳ - الجزء الأول من فوائد أبي بكر أحمد بن یوسف بن خلاد النصيبي 
بانتقاء الدارقطني «۲۱۲ - ۲۲۵ ق. 

6 - الجزء السادس من فوائد الاخوان من الأحاديث الموافقات والابدال 


والعوالی الحسان «۲۳۰ - ۲۲ ق. 


۵ من حديث أبي الحسن محمد بن المظفر عن حاجب بن آرکین 
الفرغانى «۲ - ۲۶۰۲ ق. 


إن الکتب والرسائل الموجودة في هذا المجموع. من القرنین السادس 
والسابع الهجریین . 

يتألف کتاب «وصایا العلماء عند حضور الموت» من سبع عشرة ورقة 
کتبت بخط نسخي معجم مشکول بعض الشکل. وعلی الهوامش بعض 
التصویبات . وقد کتب بمداد أسود واضح وبخط آبي بكر بن محمد بن 
علي بن سلطان الرسعني . 

على الورقة الأولى من الکتاب ما نصه . 

جزء فيه وصایا العلماء عند حضور الموت 

تأليف آبي سلیمان محمد بن عبد الله بن أحمد بن زبر الربعي 
الحافظ رضي الله عنه . ۱ 

رواية أبي علي أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر عنه. 

رواية أبي القاسم علي بن محمد بن علي بن أبي العلاء الفقيه عنه. 

رواية الفقيه أبي الحسن علي بن المسلم بن محمد بن الفتح السلمي 


رواية الشيخ آبي الحسن علي بن أبي عبد الله بن المقیّر علي 
السلمي إجازة . 

رواية أبي طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر بن بركات الخشوعي عنه. 
الرسعني عفا الله عنه 
قاسیون ظاهر مدينة دمشق e‏ الله ا 0000 وحده 8 
الله على سیدنا محمد وعلی آله وسلم . 

وهناك سماع آخر سنة 5517 ه بدار السنة النورية بدمشق کتبه 

ثم سماع رابع بالجامع المظفري سنة 1۹6 ه بسفح قاسیون. 

عدد الأسطر في کل صفحة ۰۱٩‏ القیاس ۰ xX‏ ۱۶ سم ترك له 
هامش بعرص ۵ ,۲ سم. 

على الورقة الأخيرة وبعد نهاية الکتاب: 

آخر كتاب وصايا العلماء لابن زبر. . رحمه اللي والحمد لله ر 
العالمین . 

قوبل باصلین فصح إن شاء الله تعالی . . 

وصف النسخة (ب) . 

وهي نسخة بلدية الاسكندرية وقد آشار إليها الدکتور سزکین في 
کتابه «تاریخ التراث العربي» الجزء الأول المترجم ص ۵۰ . 


۱۹ 


علی الغلاف : 

«وصایا العلماء عند حضور الموت - هذا الکتاب : تألیف ابن زهیر كما 
في کشف الظنون» وهذا تحریف لابن زبر - نمرة وصول الکتاب : ۷۲۱۳۳ - 
متسلسلة ۲۱۳۰ د. 

5 03 

هذا في الصفحات ١ط‏ "لخ" :4ه 5 ا لاد ه"-3""5. 

هذه النسخة مختصره وتختلف عن نسخة الظاهرية. إذ حذف منها 
كثير من الأسانيدء كما حذف منها كثير من الوصاياء وقد أشرت إلى ذلك 
أثناء التحقيق . 

وقد جاء فى الورقة الأخيرة ما نصه: 

تمت الوصایا بحمد اله ول اللّه علی سیدنا محمد واله. 

نجزت على يد العبد الفقیر إلى الله تعالی علي بن عبد الرحمن بن 
عمر نفعه الله بالعلم الشریف . وأعانه عليه بتاريخ الثاني والعشرين من شهر 

قوبلت علی النسخة المنقول منها حسب الطاقة فوافقت والحمد لله 

وقد اعتمدنا في التحقیق على نسخة الظاهرية لانها أتم وأقدم وعلیها 


* د 6 
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تالف 


اف يملها نکر ادر م زي 


المتوؤسينة 2۲۷۹ 


ر ر ا لني رر 
رمم پار سه اجه وضع اماد ه وَعَلُ عليه 


كن تد یی اسمخ عبدالاوزال5رتاؤوز 


مدمه الؤلف 


> ا ا a‏ ۶و۶ ۳ o‏ جه ده 22 of‏ مه 
ب 4 [النساء: ١۳١‏ . 


1 النجار البغدادي - أثابه الله‎ eT 
ف 0 الجمعة ثامن وعشرين جمادى ا 0 سنة ا وثلاثين‎ 
تشرد رو .اه تس‎ 
7 وک ای ۳۸0 و۳ آن(۳)‎ 
أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر قراءة عليه في شعبان سنة‎ 


)١(‏ وتتمة الآية وان تکفروا فان لله ما في السموات وما في الارض. وکان الله غنيا 
حميداً 4 ودإياكم» عطف على «الذين». والمعنی : ووضّيناكم انتم يا أهل القرآن, 
كما وصينا من كان قبلكم من أهل الكتابين : أن اتقوا الله وهذه الاية رحی القرآن, 
فان جمیعه يدور علیها فهو وصية الله تعالی للاولین والاخرین» بالتزام تقوی الله عر 
وجل بامتثال آوامره واجتناب نواهیه والخوف منه , والوقوف عند حدوده. 
(۲) نسبة إلى المصَيصة. مدينة على ساحل البحر ينسب إليها کثیر من العلماء. 
(۳) اختصار من آخبرنا في اصطلاح المحدئین . 


۳۱ 


ثمان وعشرین وأربع مائة قيل له: آخبرکم آبو سلیمان محمد بن 
عبد الله بن احمد بن ژر الربَعيّ قراءة عليه في ذي القعدة سنة ائنتین 
وسبعين وثلاث ماية» نا محمد بن الربيع بن سلیمان ذا يونين بن عند 
الأعلى » ا عبد اله بن وهب» عن عبد الّه بن عمر. ومالك بن أنس» 
ويونس بن يزيد» وأسامة بن زيد ال أن نافعاً حدّثهم عن ابن عمر() أنَّ 
رسول الله کل قال: 


d4 2‏ م م ا 85 ۳ و و 2 o‏ 
وما حق امریء مسلمٍ له شيء يوصي به یبیت ليلتين9» إلا 


(۱) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما آبو عبد الرحمن» واذا أطلق ابن 
عمر فهو عبد ال صحابي جلیل» نشأ في ۳ وهاجر مع أبيه إلى المدينة 
المنورة. عرض على رسول الله يكال یوم بدر ویوم دی فاستصغره رسول الله اف 
نم عرض عليه یوم الخندق. فأجازه وهو يومئذ ابن خمس عشرة سن وهو أحد 
ماد الاربعة من شباب الصحابة وهم: عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس» 
عبد الله بن عمروبن العاص» عبد الله بن الزبیر رضي الله عنهم. آفتی في الاسلام 
ستين سنة» کف بصره في آخر حیاته. وهو آخر من توفي من الصحابة بمكة سنة 
A)‏ له في کتب الحدیث ( ۰ حدیثً وهومن أشد الناس اتباعاً لسنة رسول 
الله كلق . 


(۲) لفظه في البخاري : «يوصي فیه» وعند مسلم «له شيء يريد أن يوصي فیه» . 

(۳) وعند ۳ عوانت والبيهقي : «يبيت لبلة أو لیلتین» وعند مسلم : «یبیت ثلاث ليال» 
وهذا دليل على أنه للتقريب» لا للتحدید. والمعنی: لا يمضي عليه زمان وان كان 
یلا إلا ووصيته مكتوبة عنده, وكأن الثلاث غاية للتأخيرء ولذلك قال ابن عمر رضي 
الله عنهما : لم أب بث ليلة منذ سمعت رسول الله يقول ذلك إلا ووصيتي عندي . 

وروی عبد الرزاق في مصنفه رقم N‏ في الوصاياء باب كيف تكتب 
الوصية بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: کانوا (يعني أصحاب 
النبي كِلِن) یکتبون في صدور وصایاهم : 

(بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد أن لا إِلّه إل اللّه 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله: * وأن الساعة اتية لا ريب فيها وأن = 


۳۲ 


وض 4 عنده مکتوبق»). 
حدثنا عبد الملك بن بح نا عبد الله بن أحمد بن آبي میسرق 
اخلاد بن یی نا أبو عقيل 0© عن عمر بن عبد الله عن سالم بن 


یی ليلة من الدّهر أَبَدا إلا وعَهُدُه عندهُ مكتوبٌء إِذَا كان له من المال, 


ما بعهد فیهم(*). 


= الله يبعث مُن في القبور 4 [الحج: ۷]. ۱ ۱ 
واوصی مَنْ ترك من أهله أن یتقوا الله ویصلحوا ذات بینهم ویطیعوا الله 
ورسوله إن کانوا ممنین. وأوصاهم بما اوصی به ابراهيم بنیه ویعقوب: « لد الله 
اصطفی لکم الین فلا تموتنْ إلا وانتم مسلمون 6 [البقرة: 1۳۲]. 
أقول: ثم يكتب الانسان ما له وما عليه ویشهد على ذلك. كي لا تضیع 
اة 
رواه البخاري ۲٠٤/١‏ في الوصاياء الباب الأول. ومسلم رقم (۱۱۲۷) في الوصاياء 
الباب الأول. وأحمد في المسند 4/7 و١٠‏ و۰۳4 ومالك في الموطأ ۲ في 
الوصية. باب الأمر بالوصية. والدارمي في سننه 4۰۲/۲ في الوصاياء باب من 


1١) 


سم 


استحب الوصية. وأبو داود في «سننه» رقم (۲۸۹۲) في الوصاياء الباب الاول» 
والترمذي رقم (۲۱۱۹) في الوصایا باب الحث على الوضية, والنسائي ۲۳۹/5 في 
الوصایا باب الكراهية في تأخیر الوصية. وابن ماجه رقم (۲۹۹۹) ف في الوصاياء چا 
الحث على الوصيةء كلهم من حدیث عبد الله بن عمربن الخطاب رضن الله عنهما. 
(۲) هو خلاد بن یحی بن صفوان السلمي آبو محمد الكوفي . 
(۳) آبو عقيل هو يحبى بن المتوکل المدني» صاحب بهية مولاة عائشة رضي الله عنهاء 
وقد روی عنها فاضیف إليها وهو ضعیف. کما في «التقریب» للحافظ ابن حجر 


العسقلاني . 
(4) هو عمربن عبد الله المدني مولی غفرة» ضعف. وکان کثیر الارسال, كما في 
«التقریب» . 


(6) لم يرد هذا الحدیث في النسخة (ب). 
اقول: واسناده ضعیف. 


۳۳ 


حدثنا الحسن بن أحمد بن غطفان» ا ا أحمد بن الفرج 
اجا ا الوید]» e‏ بن سام e‏ 
3 رش المنايا أن تسبق ا 
آربعین ومائتین» رت نا زياد ۲7 عن يزيد رتاش( )۳ عن ا 
مالك ۲٩‏ قال: كنا عند النبی يل إِدْ جاءَهُ رجلّ فقال: يا رسول اللَّه! مات 

اف 6 ا مذ لداع 1 ۳ ۳ 7 2 

فلان. قال 2 : «اليس كان معنا انفا؟» قالوا: بلی . قال : «يا سبحان اللهی 
دعم عه ديم e‏ سه و 3 
کانها اخذة على عضب. المحروم من حرم الوصية) 2©0. 





(۱) نسبة إلى الدّیبل مدينة على ساحل البحر الهندي» قريبة من السند. ینسب الیها 
کثیر من العلماء. منهم محمد بن إبراهيم المذکور آبو جعفر الديبلي . 
7( درست بن زياد العنبري البصري. ضعیف. كما قال الحافظ ابن حجر في 
«التقریب» . 
(۳) يزيد بن آبان الرقاشي » ضَعيف اقا 
(4) هو آنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري. آبو حمزة» صاحب رسول الله 
وخادمه» خدم رسول الله عة عشر سنین. وکان عمره عشر سنین. توفي رسول 
الله َة وعمره عشرون سنة. دعا له رسول الله َة أن يبارك الله له‌بماله وولده» شهد 
الفتوح ثم سكن البصرة» وتوفي بها سنة ٩۳(‏ ه) وقيل )٩۰(‏ وقيل )٩۱(‏ وهو آخر 
صحابي توفي بالبصرة» عاش أكثر من مائة سنة.له في کتب الحديث (۲۲۸) 
(9) روى ابن ماجه في «سننه» الشطر الأخير منه «المحروم من حرم ا رقم (۲۷۰۰) 
فى الوصایا» وفي سنده درست بن زياد العنبري . ویزید بن آبان الرقاشي » وهما 
تا وذکر الحدیث بتمامه الحافظ الهيئمي في (مجمع الزوائد» ۲۰۹/6 وقال: 
رواه آبو یعلی » وإسناده حسن. ولعله حسن عند آبي یعلی واللّه أعلم . 
وللفقرة الأولی منه «كأنها أخذة غضب» شاهد عند أحمد ۲4/۳ و٤‏ /۰۲۱۹ 
وعند أبي داود رقم (۰)۳۱۱۰ وعند البيهقي ۳۷۸/۳ من حدیث عبید بن خالد ‏ 


۳ 


تفعل وتا e‏ محمد بن سعيك» e‏ 
7 عن أبيه [قرة بن 7 ا رضي الله عنه( قال : 
قال رسول الله لا : من حضرته هُ الوفاة فازصی » فكانت وصيته على 
كتاب الله عر وجل كانت كن لما ترك من رکاته [في حياته]) (*۲. 
حذثنا آبي عبد الله بن أحمدء نا موسی بن ۰ المنذن عن 
أبيه ٩‏ نابقية قال: حدئني خلید بن آبي خليد عن أبي خَلبس عن 
ا المرني عن أبيه قال : 
٠ 0 8 0‏ 50 و و و بر . ار 
قال رسول الله مد : «من حضرته الوفاة فاوصى فكانت وصيته على 
كتاب الله عز وجل کانت كفارة لما ترك من زكاته [في حياته ]20 . 





= السلمي بلفظ «موت الفجأة أخذة أسف» وهو حديث صحيح . 
والأسف : الغضبان. 
(۱) جحدر بن الحارث واسمه أحمد بن عبد الرحمن الکفرتوئي» نسبة إلى کفرتوئا قرية 
من اعمال الجزيرة» وينسب الیها قوم من أمل العلمء وکفرتوا أيضاً من قری 
il‏ وحخدر, لقب له» وهو ضعیف. كان یسرق الحدیث . 
(۲) بقية بن الولید مدلس. وقد عنعن الحدیت. ولذلك قالوا عنه «احذر أحاديث بقية» 
وکن منها على تقية, فانها غير نقیة» . 
وخلید بن آبي خليد. مجهول, وابو لیس مجهول أيضاً. 
(۳) هو قرة بن إياس المزني » له صحبةء وهو جد إياس بن معاوية بن قرة قاضي البصرة 
الموصوف بالذكاء. وکان قرة یسکن البصرق روی عن النبي كل أحاديث» روی عنه 
ابه معاویه. وبه كان یکنی . 
(4) رواه ابن ماجه في «سننه» رقم (۲۷۰۵) في الوصایا. باب الحیف في الوصية 
واسناده ضعیف . 
() في الأصل: «عن أبي» وهو خطأ لأنه يروي عن أبيه عیسی . 
SA (»‏ الذي قبله. ولكن رواه من طريق والده (عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن 
زیر القاضي) وهو ضعيف» وسنده كالذي قبله ضعیف . 


Yo 


الوليد 5 ا عن قتادة عن ۳ تال 

کانت قامد: وضیة رسسول: الله يكف اذ تسرف المرف»والضلاة + .وما 

م گے ابر مه .م 3 3 92 1 

ملكت ایمانکم» قال : حتی جعل يغرغرها فى صدره. وما كاد يفيض بها 
لسانه۱). 

حدّثنا أحمد بن عبد الوارث قال: نا عيسى بن حماد(") نا الليث بن 
سعد» عن هشام بن عروة. عن عاد بن عبد الله بن ال هه عن عائشة 
مشتند إلى صدرها يقول: 


ی o...‏ مر م9 رگ اه 5 که 
«اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفیق الا علی »۳۲ . 


(۱) ورواه أنفيا اجن في المسند ۱۱۷/۳ وابن ماجه في «سننه» رقم )۹۷( في 
الوصایا باب هل أوصى رسول الله کا من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه, 
ورواه 19 آحمد في المسند ۲۹۰/۲ و۳۱۱ وا بن ماجه في و رقم O)‏ 
الجنائزء باب ما جاء في ذکر مرض رسول الله کف من حديث ام سلمة رضي الله 
عنهاء ورواه أيضاً آبو داود رقم (0185) وابن ماجه رقم (۲۹۹۸) مختصراً من حديث 
علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام النبي َة «الصلاةء الصلاة. وما ملكت 


أيمانهم» . 
ومعناه: الزموا الصلاة. وأقيموهاء واحفظوها بالمواظبة عليها والمداومة على 
حقوفها . ۱ 
(۲) عیسی بن حماد بن مسلم التجيبي آبو موسی الانصاري. لقبه (زغبة) وهو لقب أبيه 
أيضاً. 


( واه عسلم كي اع رقم (5554؟) في فضائل الصحابة. باب فضائل عائشة رضي 
الله عنهاء وأحمد في المسند 7١/57‏ ورواه مسلم أيضاً بنحوه رقم (۲۱۹۱) في 
السلام باب استحباب رقية المریض, وابن ن ماجه رقم (۱۹۱۹) في الجنائز 1 
ما جاء في ذکر مرض رسول الله ية ورواه البخاري مختصراً ۰/۸ ۰ و ۱۱ باب 
مرض النبي ی ووفاته من حدیث عائشة رضي اللّه عنها. 


۳۹ 


عن القاسم بن محمد» عن عائشة رصي الله عنها قالت: رأيتٌ رول 
الله ية وهو يموت› و و ماء یدجل يذه في القدح ثم یمسح 
وجهه بالماء ثم يقول: «اللهم أعني على سّكرات الموت»». 

حدئنا أبو الحارث أحمد بن سعيد قال: نا إبراهيم بن مرزوق قال : 
نا حبّان(۳عن مبارك (*). 


قال شخت السو رل لها وخ شون الله يله رمن کرت 
الموت. قالت فاطمة) - رضي الله عنها - واکزباه: قال النبي ي : إنه 


5 ۱ 2 1 ۲ ی 

> وعائشة رصي الله عنهك هي ام المؤمنين زوج النبي E3‏ وابنة أبي بكر 
الصديق رضی الله عنها, آفقه نساء المسلمین واعلمهنْ بالدین والادب روت 
) 1°( حديعا عن رسول الله ِا وهي الصديقة نت الصدیق ‏ لم یتزوج رسول 
الله لا بكراً سواهاء دخل بها وهي ابنة تسع سنين في شوال في السنة الأولى من 
الهجرة. وتوفيت Ek‏ سنة (54) ه رضي الله عنها. 

(۱) هو يزيد بن عبد الله بن I‏ الهاد الليني آبو عبد الله المدني . 

(۲) رواه أحمد في «المسند» 54/5 و۷۰ و۷۷ و۰۱۵۱ والترمذي رقم )٩۷۸(‏ في 
الجنائز : باب ما جاء في التشديد عند الموت» وابن ٠‏ ماجة رقم (YY)‏ في الجنائز. 
باب ما جاء في مرض رسول الله َة من حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث 
حسن ورواه البخاري في «صحیحه» ۳۱۲/۱۱ في الرقاق: باب سكرات الموت 

بلفظ : 5 إله إلا الل إن 5 نت ید 

(5) هي فاطمة ل والژهراء: (البیضاء المستنيرة المشربة بحمرة) بنت (مام المتقين 
ورسول رب العالمين محمد وَل من زوحه خحديجة نت خويلد رضي الله عنهاء 


۲۷ 


وله ةماق ايه كرت ارما عليه 
قال حَبّان: فحدّثنا مُبارك قال: نا ثابت عن انس بمثله. قال: قال 


سول الله كل : فيا بنية انه - والله - قد خضر من ن أبيك» ما الله ع وجل 
بتارك أحداً" المُوافاة”"“ یوم القيامة . 


حدثنا sS N‏ 2 ای وأبو كرد ا 


- تزوجها أبن عمها علي رضي تن د 
توفیت بعد وفاة آبیها رسول الله او بستة آشهر سنة (۱۱) ه. 

(۱) فى مسند أحمد وسنن ابن ماجه: ويا بنية إنه قد حضر بابيك ما لیس الله بتارك منه 
ادا 

(۲) في مسند أحمد: لموافاة يوم القيامة» وفي سنن ابن ماجه: الموافاة يوم القيامة. 

(”) رواه أحمد في مسنده ۱4۱/۳ وابن ماجه رقم )١519(‏ في الجنائزء باب ذكر وفاته 
ودفنه مء من حديث انش ين مالك رضي الله عنه » وهو حديث حسن . 

وروی البخاري في صحیحه ۱۱۳/۸ في مرض النبي ي ووفاته عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : 
لما تقل النبي ية جعل يتغشاه (يعني الکرب) فقالت فاطمة علیها السلام: 

واكرب أباهء فقال لها وك : «ليس على أبيك كرب بعد الیوم» فلما مات ی قالت 
فاطمة : يا أبتاه أجاب ربا دعاه. يا أبتاه مَنْ جنة الفردوس مأواه» يا أبتاه إلى جبريل 
ننعاه. فلما دفن یار قالت فاطمة عليها السلام: يا أنس أطابت أنفسكم أن تحئوا 
على رسول الله يك التراب؟! وهذا من رواية أنس عن فاطمة رضي الله عنهاء 
وأشارت بذلك إلى عتابهم على إقدامهم على ذلك. لأنه يدل على خلاف ما عرفته 
منهم من رقة قلوبهم عليه لشدة محبتهم له اف وسكت أنس رضي الله عنه عن 
جوابها رعاية لها, ولسان حاله يقول: لم تطب آنفسنا بذلك. إلا أنا قهرناها على فعله 
امتالا لأمره :وقد قال آبو سعيد فيما آخرجه البزار بسند جيد: وما نفضنا آیدینا من 
دفنه يق حتی آنکرنا قلوبنا, ومثله في حدیث آنس رضي الله عنه عند الترمذي وغیره. 
يريد أنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه في حياته کا 7 الألفة والصفاء والرقة لفقدان 
ما كان پمذهم به من التعليم والتأديب. 

(4) هو محمد بن خالد بن خلي (على وزن جَّلِيَ) الكلاعي أبو الحسن الحمصي . 


۳۸ 


نا بشر بن شعیب بن أبي حمزة عن أبيه عن الزهري قال: حدّثني روة بن 
الژبیر أن عائشة - زو النبي - یاو قالت: 


كان رسول لو يقول وهو صحیح: ده لم يض نبي قط حقى 
یری مَعَدَهُ من الجنة ثم يخير قالت : فلما اشتکی رسول الله لا 
وحف ١‏ و و سه على فخذ عائشة ة رضي الله عنها - غشي عليه 
قالت: لانو حون مر نحو سقف البيت : ثم قال: «اللّهِمَ الرفيق 
الأعلى) قالت عائشة : فقلت: oT‏ الحديث الذي كان 


ا وهو صحیح( . 
*# د جد 


ا 
صي اد عی اسلا 
أخبرنا أبي 8 أحمد"؟ نا الحسن بن السّكن الحمصيّ©» 


نا الربيع بن روح“ نا إسماعيل بن عیّاش(*) عن محمد بن إسحاق قال: 


(۱) ورواه أيضاً البخاري في «صحیحه» ٥/۸‏ ۰ في المغازي : باب مرض النبي باز 
ووفاته. و۱۱8/۸ في المغازي» باب آخر ما تكلم به النبي يل من حدیث عائشة 
رضي الله عنها. 

والرفیق الاعلی : الجنة. أو المراد جماعة الأنبیاء الذین ذکروا في قوله تعالی : 
« ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين: أ: في ا ی من ال والصدیقین 
والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقاً 4 [النساء: 14]. 

ومعنی کونهم رفيقاً: تعاونهم على طاعة اللّه وارتفاق بعضهم ببعض 

(۲) هو أبو المصنف عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن زیر القاضي. كان من الفقهاء 
والمحدّثين» ينفرد بأشياء» ضعف. وقال الخطيب البغدادي : كان غير ثقة. 

(۳) الحسن بن السكن الحمصي. ضعفه أحمد بن حنبل. ووهم من قال: الحسن بن 
السكري . 

)٤(‏ هو الربيع بن روح اللاحوني الحمصي , وهو ثقة. 

(6) إسماعيل بن عیاش الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلدی مخلط في غیرهم. 
وهنا يروي عن محمد بن اسحاق المدني . 


۳۹ 


و الود ذكوان البصري الازديی) عن الحسن بن أبي الحسن؛ 

عن عي السعدي") عن أبن بن كعب© ال رسول الله تال إن آدم 
صلى الله عليه - لما حضرته الوفاةء أرسل الله عر وجل إليه بكفن 
وحنوط من الح فلا رات حواء الملائكة جزغت. فقال: - على الله 
علیه - خلي بيني وبین رسل ربي - عز وجل - فما لقيت الذي لقیت الا 
فيك وما أصابني الذي اصابني الا فيك . 


د مد د 
وة وي علد 


الک 

صي وج عله ايام 
حدننا أبو الحسن یدن عم ت جوصاء نا إبراهيم بن سعيد (©) 
الجوهري» ثنا أبو معاوية الضرير'2 نا محمد بن إسحاق © عن عمرو بن 


4۳ محمد بن ذكوان البصري الأزدي الجهضمي › ضعیف. كما قال الحافظ ابن حجر في 
«التقریب) . 
(۲) هو عتي بن ضمرة التيمي السعدي البصري. ثقة. 
() هو آبی بن كعب الانصاري النبجاري أبو المنذر. سيد القرّاء. كان من أصحاب العقبة 
الثانية شهد بدراً والمشاهد كلهاء وهو الذي قال له الني لا: ليهنك العلم يا با 
المنذر» وقال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآنء وكان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه یسمیه* “سيد المسلمين» وهو من كتاف الوحي لرسول الله كل ومن الذین 
جمعوا القرآن في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه علی مصحف واحد. توفي 
بالمدينة المنورت قيل: سنه عشرین. وقیل: إحدى وعشرین. وقیل : نلائین 
(4) إسناد هذه القصة ضعیف كما رأیت. فیها والد المولف عبد الله بن أحمد بن زیر 
القاضي. ضعّف» والحسن بن السکن. ضعَفه أحمد بن حنبل» ومحمد بن ذكوان 
البصري الأزدي» وهو ضعيف. 
(9) في الأصل: «سعد» وهو خطأء والتصحيح من كتب الرجال. 
(1) هو محمد خازم أبو معاوية الضريرء ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في 
حديث غيره. 
(۷) هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي أبو بكر المدني» صاحب «المغازي» مدلس 
وقد روی الحدیث بالعنعنة هنا. - ۱ 


دقار عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول ال : «آلا أخبركم بوصيّة 
نوح - صلي الله عليه [وسلم] ؟» قالوا: بلى! قال: «انْ نوحاً قال 
لابنه: اي أُوصيك بائنتین. وأنهاك عن ائنتین(). 

» ل ا ا الذقيقي‎ DS 
نا خیس بن بكر بن خنیس) 4" و بكر بن کی کن محمد‎ 
ابن اسحاق. عن عطاء بن أبي رباج عن ابن عباس فال قال رسؤل‎ 
الله كلق : «اوصی نوح ابنه قال : لا اطول عك خرن اجدر أن لا تنسی»‎ 
اثنتان لیستبشر بهما الله عر وجل وصَالح خلقه. وائنتان يحتجبٌ منهما الله‎ 
عر وجل وصالح خلقه. اما الاثنتان التي يستبشر الله عر وجل منهما‎ 
وصالح خلقه. فشهادة أن لا اه إلا الل فان السموات والأرض وما بينهما‎ 
لو كنّ حلقةً لمُصَمْتهماء ولو كنّ في كفَةٍ لرجخت بهن» وسبحان الل‎ 
وبحمده» فانها صلاة الخلّق وبها یرزقون وأما الاثنتان التي يحتجب الله‎ 
: عز وجل منهما وسائر خلقه. فالشرك به والکبر» فقال چا من أصحابه‎ 


)١(‏ هذه الوصية فیها عنعنة ابن سحاق صاحب المغازي. وهي في «کشف الاستار عن 
زوائد البزار» اللهيثمي رقم (۳۰۳۹) بتحقیق الشیخ حبیب الرحمن الاعظمي من 
حدیث عبد اللّه بن عمر» وذكرها الهيئمي أيضاً في «مجمع الزوائد» ۲۱۹/۶ في 
الوصایا باب وصية نوح عليه السلام وقال: رواه كله أحمدء ورواه الطبراني بنحوه 
أقول: وهذه الرواية عند احمد في المسند ۱۷۰/۲ و۲۲۵ من حديث عبد الله بن 
عمروبن العاص. ورواها أحمد في «الزهد» عن عطاء بن يسار مرسلا. 

(۲) هو أبو سعيد الامام الحافظ الزاهد شيخ الحرم أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن 
درهم البصري المعروف بابن الاعرابي. صاحب التصانيف. سمع من محمد بن عبد 
الملك بن مروان الدقيقي أبي جعفر وغيره» توفي سنة (۳4۰) ه رحمه اللّه. 

(۳) خنيس بن بكر بن خنيس» قال الذهبي في «الميزان» قال صالح جزرة: ضعيف. 

(4) هو عبد الله بن عباس. ابن عم رسول الله كلل من العبادلة الاربعق حبر هذه الأمة 
وترجمان القرآن له من الأحاديث (۱۰۲۰) بیان توفي رضي الله عنه فى الطائف 
سنه (58) هب. ۱ 


۳۱ 


4 0 5 و ر ا رھ 9 ۳ 
يا رسول الله! إني لاحبٌ أن يحمّل مركبي ويلين مطعمي وتحمل علائق 
سَوطى وقبال نَعْلىء فذاك الکبُر؟ فقال: «لا!! ولكنّ الكبر أن تبطر الحقّ 
وتغمص الناس)(۲۱ واللفظ لابن الأعرابي 

د د 24 
ص کر م 


وص ين 0( 


0 موجن نماض 9 با مد ال 0 
أن المليح 29 o‏ أيا بكر الصديق - رضي الله عله _ لما Es‏ الوفاة 


ر هذه الرواية بمعنى الرواية التي قبلها. من رواية عبد الله بن عمروبن العاص. في 
مسند أحمد ۱۷۰/۲ و۲۲۵. وإسنادها ضعیف. فيها خنيس بن بكر بن خنیس. 
فك ونيا آیضا عنعنه بن إسعاق: 

(۷) هو أبو بكر بن أ بن قاف واشمه: غد الله ين عتمان بن غامز القرشي التميتي» 
خليفة رسول الله ل وأحد العشرة العيشرين بالجنة وهو أول من أسلم من الرجال وأبوه 
عثمان تأخر إسلامه إلى عام الفتح. ومات أبوه بعده» وأمه 3 الو المت قدي 
بعد ولدها أبي بكرء وماتت أمه بعد أيضاء وأبو بكر رضي الله عنه توفي قبل والدیه, 
وورثه أبواه وذلك سنة (۱۳) ه بالمدينة المنورة. 

(۳) هو خمید بن عیاش الرملي المكتب أبو الحسن يروي عن موّمل بن إسماعيل 
البصري» وهو صدوقء كما قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل». 

)٤(‏ هو مؤمّل (على وزن محمّد) بن إسماعيل البصري أبو عبد الرحمن نزيل مكة» صدوق 


م 
2 





. كي بكري مات سنة (۲۰) ه رحمه الله‎ E 


)٥(‏ هو عَبَّيد الله بن أبي حمید آبو الخطاب» يروي عن أ بي المليح الهذلي . قال الحافظ 
الذهبی فى «المیزان» قال البخاري : منکر الحدیث. وقال النسائي : متروك. وقال 
E‏ ابن حنبل - ترك الناس حدیثه. وقال دحيم : ضعیف. وقال البخاري : 
يروي عن أ بی ا عجائب . 

(5) آبو الملیح بن اسامة الهذلي. قيل: اسمه عامرء وقيل: يشي ا وهو تابعي 
ثقة يروي عن أبيه ومعقل بن يسار» وعوف بن مالك وعائشة. وابن عباس. 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمروء وأنس» وجابر» ولا يروي عن أ بكر 
الصدیق رضي الله عنه. 


۳۲ 


۳ 


59 إلى ُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه() فقال 29 أوصيك بوصيّة , إِنْ 

نت قبلتها عني : إن لِلّ عر وجل حفاً الیل لا یقبله بالنهار, وان لله عر 
بح بر ۷ب بل وله عز وجل لا یقبل النَافلةَ حتی تؤدّى 
الفريضق الم تر أنما لت موازينْ من قلت موازينه في الآخرة باتباعهم 
الحقّ في الدنياء وتقل ذلك عليهم» وح لميزانٍ لا يوضع فيه إلا حمَأ 
أن يثقل» ألم تر نما مت موازين من حَفْتْ موازينه في الآخرة باتباعهم 
الباطل في الدنياء وف ذلك عليهم» وحق لميزان لا یوضم فيه إلا 
باطلاً. أن یخت, الم [ترع أن الله عر وجل أنزل آية الرجاء عند آية 
الشدّة» وآية الشدّة عند آية الرجاء, لكي يكون العبد راغباً راهب لا يُلقي 
بيده إلى التَهْلّكَة لا یتمنی على اه عر وجل غير الحقّ» فإن أنت حفظت 
وصيتي فلا يكوننٌ غائبٌ أحبٍّ إليك من الموت, ولا بد لك منه» وان أنت 
ضيّعت وصيّتي هذه فلا يكوننَ غائبٌ أبغض إليك من الموت. 

حدّئنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ابو 7 
نا محمد بن ميمون الخيّاط المكي © نا سفیان*»» عن عسرو بن 





)١(‏ في الاصل) «رحمه الله والأولى أن یقول : رضي الله عنه كما آثبته فرقاً بينه وبين 
غير الصحابة الذین يقال عنهم : رحمه الله 

و۵ إسناد هذه القصة ضعيف› كما تقدم في 5 رجال السند وفیه انقطاع. لأن آبا 
المرزبان البغوي الاصل البغدادي سمع 0 أزيد من ثلاثمائة شيخ نتسه فص فان 
وطال عمری عاش مئة سنة وثلاث سنين» كان ثقة نیت فَهماً عارفاً. ولد سنة 
(ع ۲۱) هھ في رمضان» وتوفي ليلة 2 ا له . 
ریما ا سکن مکت توفي سنة E‏ 

(ه) هو سفیان بن عيينة بن أبي عمران میمون الهلالي» أبو محمد الكوفي ثم المكي» ثقة = 


۳۳ 


دنار“ عن ابن أبى مُلیکة) عن عائشة قالت: قال لي أي : في أي 
e‏ الله - بء -؟ قلت: 0 ثلاثة أثواب» قال: انظري توب 
هذین فاغسلوهما - وکانا مین ۲ وابتاعوا لي ثوباً الا ولا تعْلوه» 
قلت: يا أبة! إنا موسرو 0 قال : يا بنية! ان الحي أحقٌّ 
بالجديد من الميت» وإنما هو للمُهلة ”> والصدید ‏ . 


ی و نا علي بن عبد العزيز ;0( » نا حجاج بن 
منهال( ا همام ا چ غ قتادة( ١ل‏ أن أا بكر الصدّيق - رضي 
الله عنه - لما خضر بعث إلى عمر رضي الله عنه فدعاه لیوصیه فلما حَضْرٌَ 
قال : 


= حافظ فقيه» كان أثبت الناس في عمرو بن دينار» توفي في رجب سنة (۱۹۸) ه وله 





)٩۱(‏ سنة. 
(1) هو عمرو بن دینار المي أبو محمد 0 ثقة بت توفي سنة a0‏ 
ا ۳ ۳ نقه فقیه. توفي سنه 00 
(۳) وفي نسخة على الهامش: قال لي أبو بکر. 
63 أي : مصبوغين بالمغرة. وهو المدر 0 الذي وت به ا و 
آحمد وأبو داود والترمذي من حديث 4 9 وهو حديث صحیح . 
(6) ولا تجوز المغالاة فى الکفن. وفیه إضاعة للمال» وهو منهي عنه. 5 أولى به . 
(5) المُهُلة: صرير الميت» وهو ماء الجرح الرقیق. 
(۷) وإسناده حسن. 
(۸) هو علي بن عبد العزیز البغوي نزیل مكةء أحد الحفّاظ کین مات بمکة ستة 
تسم وثمانين ومائتین للهجرة. ۱ 
)٩(‏ هو حجاج بن المنهال الانماطي آبو محمد البصري ثقة فاضل . 
(۱۰)هو همام بن يحبى بن دینار العوذي أبو عبد الله أو آبو بكر البصري؛ ثقة ربما وهم . 
(۱۱) هو قتادة بن دعامة السدوسی آبو الخطاب البصري ثقة ثبت» توفي سنة (۱۱۷) أو 
(۱۱۸) هھ وهو لم يدرك أبا بکر رضي الله عنه» وانما يروي عن صغار الصحابة . 
كأنس بن مالك وغیره. فالسند فيه انقطاع. 


۳٤ 





اعلم أن لله - عر وجل - في النهار حا لا يقبله في الليل» واعلم أن 
لله عز وجل - في الليل حَقَاً لا يقبله في النهار, واعلم أنه لا نقبّل نافلة 
حتى تُؤدّى الفريضةٌ. واعلم أن الله - عر وجل - ذكر هل الجنة باحسن 
آعمالهم. فیقول القائل : این یقع عملي من عمل هولاء؟ وذلك أن الله 
عر وجل - تجاوژ عن سَيَّء اعمالهم فلم ر0 واعلم آنا الله بعر 
وجل - کر أهل ار باسوا أعمالهم. ويقول قائل: أنا خير من هؤلاء 
عملا وذلك أن الله عر وجل - رد عليهم أحسن أعمالهم فلم بقل 
واعلم أن الله عرّ وجل - آنژل آية لرَخاء عند آية الشدَةء وآية الشدّة عند 
آية الرّخَاءء لیکون المؤمنٌ رَاغبا رهبا لثلا يُلقي بيده إلى تة ولا بتمنی 
على الله إلا الحقّ» واعلم أنما لت موازينُ مَنْ لت موازينة يوم القيامة 
باتباعهم الح في الدنيا وثقل ذلك علیهم واعلم آنما حفت E‏ 
جت موازينه يوم القيامة باتّباعهم الباطلّ في الدُنيك وخفة ذلك عليهم. 
فان آنت قبلت وصيّني هذه فلا یکون شيء أحبٌ إليك من الموت - ولا بد 
من لقائه - وان ان ضیْعت وی هذه فلا كود شيء کرک اليك من 

ت ولشت بمعجزه. 

آخبرنا آبو عبد الله محمد بن یوسف بن بشر الهروي”) 
نا الفضّل بن العبّاس بن أبي العباس الزيّات. نا زکریا بن یحیی 
ابن صبیح رحمویه آبو ب الواسطي"۳ نا الهيثم بن محفوظ أبو 





)١(‏ ثربه پثربه» من باب ضرب. وثرّبه. مشدداً. وکذا نرب علیه : إذا وبخه ولامه وعیره 
بذنبه وذکره به . والتثریب کالتأنیب والتعییر والاستقصاء في اللوم . 

(۲) هو محمد بن یوسف بن بشر الهروي آبو عبد الله الفقیه الشافعي. وثقه أبو بكر 
الخطیب وغیره. طلب هذا الشأن وقد تکهل. مات في شهر رمضان سنة (۳۳۰) هم 
وقد کمل الماك وتجاوزها باشهر رحمه الله ١‏ 

(۳) هو زکریا بن يحيى بن صبیح الواسطي آبو محمد لقبه : (رحمویه) بالرا» قال الحافظ = 


o 


سعد() النهدی» نا هشام بن عرو عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت : ا رحمه الله وصیته : 


عند خروجه من 1 3 یمن الكاف و وينتهي الفاج ٠‏ ويصدّق 
الکاذب إني اسلف عليكم عمر بن الخطاب» فان شل فذلك ظني 
به» ورجائي فیه. وان يَجْر وید فلا اعلم الغیب « وَسَيعْلمُ الذينَ 
ظلموا أيٌ منقلب ینقلبون 4 [الشعراء : ۲۲۲۷( 

قال أ بو سليمان بن ژبر: والذي كتب وصية أبي بكري عثمان بن 


عفان - رضي الله عنهما(*)- ۰ 
* د و 


و2 


مرن اسان » ا ونه 0( 





= ابن حجر في «تعجيل المنفعة» ص )٩۵(‏ ذکره ابن حبّان في الثقات وقال: كان من 
المتقنين EE‏ مات سنة (۲۳۵) ه. ۱ 

(۱) قال الحافظ الذهبي في «المیزان» ۳۲۹/4 : الهیثم بن محفوظ آبوسعد. لا یذری مُنْ هو. 

(0) في نسخة (حتی). 

(۳) في إسناد هذه الوصية جهالة. 

(4) في الاصل: «رحمهما الله والأولى أن یقال: رضي الله عنهما وهو ما أثبته. لأنهما 
ناا جلیلان. بل هما من العشرة المبشرين ال 

)٥(‏ هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أبو حفص القرشي العدوي ثاني الخلفاء 
الراشدين» الذي أعرّ الله به الإسلام» وأحد ال ۶ اشوین بالجنة. وأول من لقب 
بأمير المؤمنين » صاحب الفتوحات العظيمة» يُضرب المثل بعدله» وهو الفاروق. قُتل 
اي الله عنه في صلاة الصبح في مسجد رسول الله يق علی 

أبي لؤلؤة فيروز الفارسي. غلام المغير بن شعبة بالمدينة المنوّرة. 
0 جاء اسمه هنا في الأصل (أحمد بن عمر) وعند ابن قاضي شهبة: عنبر» وفي = 


۳۹ 


جوصا(۱) تسد رد لا له بت وال ی نا سفيان بن عيينة » عن 
عمرو بن دينار. عن ابن عمر قال: 


كان راس عمر في حجري لما طمن فقال: ضع رأسي لي با رصن ؟ 
قال: فظننت أن ذلك ترما به فلم أفعل, فقال: ضع خذي بالارض لا ام 
لك. وَيِْي وويل أمي. إِنْ لم يغفر الله عر وجل لي . 


حدّثنا محمد بن جعفر السامري*» ثنا إبراهيم بن الهيثم 
ادي ثنا آدم بن أبي یاس( ثنا شعبة() عن عاصم بن عبید الله 
ف ا و دا اسان 


كان رأس عَمَرَ على فخذي في مرضه الذي مات فيه فقال: ضع 


= (تذكرة الحفاظ) للذهبي : أحمد بن عمير» وكذلك في «الأعلام» للزركلي . 

(1) هو الحافظ النبيل محدث الشام» أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف بن موسى بن 
جوصا «کسکری» الدمشقي . توفي في جمادی الأولى سنة (۳۲۰) ه. وهو في عشر 
التسعین رحمه الله . 

(۲) هو محمد بن يزيد المقریء آبو یحی المکي. ثقة 

(۳) إسناد هذه الوصية صحیح. 

)٤(‏ هو محمد بن جعفر السامري المعروف بالخرائطي . صاحب كتاب «فضيلة الشكر» 
و«مكارم الأخلاق» وغيرهماء من أهل السامرة بفلسطين. ووفاته بمدينة يافا سنة 
(۳۳۲۷) ھ. 

(ه) هو إبراهيم بن الهيثم البَلّدي . ونّقه الدارقطني والخطيب البغدادي. 

(5) هو آدم بن أبي إياس عبد الرحمن العسقلاني. أصله خراساني. يكنى أبا الحسن نشأ 
ببغداد. ثقة عابد. 

(۷) هو شعبة بن الحجاج بن الورد الغتکي . أبو بسطام الواسطي ثم البصري. ثقة حافظ 
كان سفيان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث» وهو أول من فتش بالعراق 

عن الرجال» ودب عن الستة ركا اا رضم الله 

(۸) هو عاصم بن عبید الله , بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني » وهو ضعيف 
كما قال الحافظ ابن حجر في «التقریب». 


۳۷ 


٤‏ و 
فخذي » فقال: لا ام لك ضعه على الأرض» فوضعته علی الأرض. 
٤ ۳‏ ۲ 5 3 
فقال : ويلي وویل امي إن لم يرحمني ربي -عز وجل -. 


نا آبو معاوية الضریر("؟ نا داود بن آبي هند عن الشعبی (*) قال : لما 


اا الا !انلف حي كدر السام وجاهذت مع شرل نله 
ية حين خذله الناس وقتلت شهيداً ولم يختلف عليك اثنان» وتوفي 
رسول الله ية - وهو عنك راض . فقال له: اعد علي مقالتك. فأعاد 
عله فال امین من عر زمر والله لون انان فا طلعت عليه المع 
أو غَرِبَتُ لافتدیت به من هَوْلٍ المطلع . 


حدّثنا أحمد بن محمد بن زياد“ نا محمد بن علي بن زيد 


(۱) إسناده هذه الرواية ضعیف. فيه عاصم بن عبيد اللّه بن عاصم بن عمر بن الخطاب. 

(۲) هو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي» عمي وهو صغير: ثقة أحفظ الناس 
لحدیث الأعمش. وقد يهم في حديث غيره. 

(۳) هو داود بن أبي هند القشيري البصري. ثقة متقن. كان يهم باخره . 

(4) هو عامر بن شراحيل الشعبي. أبو عمروء ثقة مشهور فقيه فاضل. ولكنه يرسل عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لأنه لم يدركه كما في هذه الرواية. 

(ه) هو أحمد بن محمد بن زياد بن بشربن درهم البصري المعروف بابن الأعرابي أبو 
سعید » الامام الحافظ الزاهد شيخ الحرم المكي » صاحب التصانيف, توفى بمكة 
سنه (۳۶۰) ه. 


۳۸ 


الصایغ © نا سعید بن منصور"» ناعبد الله بق وهب“ قال: آخبرني 
عمروبن الحارث( أن آبا النضرد*» حدّئه عن سلیمان بن یسار"» أن 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - حين حضرته الوفات قال له المغيرة ابن 
شعبة: هنيئاً لك ات المؤمنين الجئةء فقال: يا ابنَ أمّ المُغيرة وما 
يُدريك؟ والّذي نَفْسي بيده لو كان لي ما بينَ المَشْرق إلى المَغرب 
لافتدیت به من هول المطلع . 


*# #6 و 


کے ص 


۷ وال نه‎ ESE 


حدثنا أحمد بن جعفر أبو الأغرى نافيل الله ین ك الجن یز 
وكيد السكري انا أنويدن زكرا ب يكين المشرى» TT‏ 


)١(‏ هو محدّث مكة محمد بن علي بن زيد الصائغ المكى: 
(۲) هو سعيد بن منصور بن شعبة أبو عثمان الخراساني نزيل مكة. ثقة مصنف. 
ال ا ا و الفقیه, ثقة حافظ . 
(8) هو عمرو بن 007 الأنصاري المصري أبو أيوب» ثقة فقيه حافظ . 
(۵) هو سالم بن أبي أمية التميمي آبو النضر المدني. ثقة ثبت. وکان یرسل . 
(1) هو سليمان بن يسار الهلالي المدني». ثقة فاضل ء آحد الفقهاء السبعة في المدينة 
المنورة ولکنه لم يدرك عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - توفي سنة (۱۰۷) ه. 
(۷) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية من قريش. أمير المؤمنين» وثالث الخلفاء 
الراشدین. وأحد العشرة المبشرین بالجنة ذو النورين» تزوج ابتي. رسول الله من 
السابقين إلى الاسلام جهز جهيش العسرة بماله رضي الله عنه. وفتحت في أيامه 
الفتوحات» وهو الذي جمع القران على مصحف واحد. ووزعه على الأمصار» توفي 
رضي الله عنه شهیدا بالمدينة المنورة سنة (۳۵) ه. وانفتح باب الفتنة بعد مقتله 
رضي الله عنه, فكان ما كان وبالله المستعان . 

(۸) الاصمعي, هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الأصمعي أبو 
سعيد الباهلي البصري» صدوق. 


۳۹ 


العلاء بن الفضل ۲۲ عن أبيه قال: لما قتل عثمان بن عفان رضي الله 
عنه فتشوا خزائنه فوجدوا فيها صندوقاً مفلا ففتحوه فوجدوا فيه ۹ 
فیها ورقة مکتوب فیها: هذه وصيّة عثمان بن عفان: 


بسم الله الرحمن الرحيم عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إل الله 
وحده لا شريك له» وأن مت عبده ورسوله - ور - وان الجنة حق وان 


الذان عدو وان الله يبعت مَنْ في القبور ليوم. لا ريب فیه» إن ۱ 


ص 


لا يُخلف المیعاد. عليها يَحْياء وعليها یموت» وعليها یبعث. إن شاء الله 
وچا 


* ا د 


ميكل وطالب اک“ 


بجر نا 0 عبد الله بن آحمد<۳ قال: "۳ أبو زيد أحمد بن 
محمد بن طریف» نا محمد بن عبید المحاربي (* نا عمرو بن هاشم 9 عن 


ر هو العلاء بن الفضل بن عبد الملك المنقري أبو الهذيل البصري. ضعيف كما قال 
الحافظ ابن حجر في «التقريب» . 

(۲) هو أبو الحسن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي رضي الله عنه» أمير المؤمنين» 
رابع الخلفاء الراشدین» وأحد العشرة المبشرين بالجنت ابن عم رسول الله کل 
وصهره زوج فاطمة رضي الله عنها. وأول مَن أسلم من الصبيان» حصلت في أيامه 
فتن بين المسلمين حيث اندلعت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه, وقتل شهيداً مرضيا 
عنه بالکوفة في السابع عشر من رمضان سنة (4۰) ه ولا يعرف مکان قبره رضي الله 
عنه وانظر «شذرات الذهب» لابن العماد ۲۲۱/۱ - ۰۲۲۷ والتعلیق عليه» طبع دار 
ابن كثير. ‏ 

(۳) هو عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن زیر القاضي والد المؤلف. كان من الفقهاء 
والمحدئین ينفرد بأشياء. قال الخطيب البغدادي : كان غير ثقة. 

)٤(‏ هو محمد بن 000 محمد بن واقد المحاربي النحاس الكوفي» صدوق. 

(۵) هو عمرو بن هاشم أب بو مالك الجنبي الكوفي ‏ لين الحديث. 


۶۰ 


إسماعيل بن أبي خالد ٩‏ ھک 
ما فعل ضاریی۲9 ا قال ا 00001 
شرابي » فان آنا عشت رأیت فيه رأبي» وانْ آنا مت فاضربوه رة تاره 


لا تزیدوه علیها. 


ثم أوصى الحسنّ رضي الله عنه أن یفسله ولا يُغَالي في الكفنء 
فاني سمعت رسول الله - كله - یقول : 

لا تغلوا٩)‏ فو فى الکفن فان تشاب سلاا 

وامشوا بى بين المشیتین لا تسرعوا بي ولا تُبُطئواء فإِنْ كان خيراً 
عجّلتموني إليه» وان كان شرا ألقيتموني عن أكتافكم . 


(۱) هو إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي» ثقة ثبّت. 

(۲) الشعبي : هو عامر بن شراحيل أبو عمرو. توفي سنة (۱۰۳) ه. 

(۳) في ب : «ما فعل بضاربي» . 

)٤(‏ الذي في سنن أبي داود السجستاني «لا تعالوا». وهي كذلك في نسخة كما في 
هامش الأصل . 

)٥(‏ رواه أبو داود في «سننه» رقم (۳۱۵۶) 39 الجنائز. باب كراهية المغالاة فى الكفن, 
واسناده ضعیف. فان فيه عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي و ت کان 
الحافظ ابن حجر في «التقريب» وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ۲۸/۵ وقال 
الدارقطني في العلل: لم يسمع الشعبي من علي إلا حرفا واحدأ > ما سمع غيره» كأنه 
Ss‏ الله عنه حين رجم المرأة ة قال : 
رجمتها بسنة رسول ال صلی الله عليه وآله وسلم . 


٤١ 


ما ار © ا 2 
وة فاطمة بانب رس ول الصا او وس (۱) 


حدّثنا محمد بن جعفر السامري قال : نا ابراهیم بن الجنید ۲) قال : 
راشد۳) عن عبد الله بن محمد بن عقيل“ قال: 


لما حضرت فاطمة - رضي الله عنها - الوفاةء دعت بماء فاغتسلت» 
ثم دعت بخنوط فتحنطت» ثم دَعَتَ بثياب أكفانها فلبست ثم قالت : إذا أنا 
مت فلا تحركوني » فقلت» هل بلغك أن أحداً فعل ذلك قبلّها؟ قال: : نعم» 
كثيّر بن عباس ٩‏ وکتب في طرف أكفانه: کثیر بن عباس يشهد أن لا له 
إلا الله وان محمدا رسول الله 26 . 


قال أبو سلیمان(): هذا حدیث لا ال له والصواب في ذلك وبالله 


(۱) هي فاطمة بنت رسول الله كلق الهاشمية القرشیة. أمها خديجة بنت خویلد رضي 
الله عنهاء وزوجة علي رضي الله عنه. وام الحسن والحسین. عاشت بعد أبيها 
رسول الله ية ستة أشهرء وتوفيت سنة (۱۱) ه بالمدينة المنورة. 

(م) هو إبراهيم بن عبد الله بن الجنید نزيل سامراءء ولّقه الخطيب البغدادي . 

(۳) هو محمد بن راشد المكحولي الخزاعي الدمشقي سكن البصرة» يروي عن 
عبد الله بن محمد بن عقیل. وهو صدوق يهم» وعلی هامش النسخة: (لعلّه معمر بن 
راشد) والصواب كالأصل (محمد بن راشد المكحولي). 

(4) هو عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني » أمه زينب 
الصغرى بنت علي رضي الله عنه. صدوق في حديثه لین » ويقال: تغير باخره. مات 
بعد الأربعين ومائةء لم يدرك فاطمة بت سول الله هة ورضي الله عنها. 

(6) هو كثير بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي أ بو تمام» ابن عم النبي ي أمه أم 
ولد. صحابي صغير مات بالمدينة . 

(5) أبو سلیمان هو المؤلف محمد بن عبد الله بن أحمد بن زر الرَبْعي الحافظ رحمه 
الله . 


3 


التوفيق . حذثنا به أبو الحسن احمد بن عمير بن جوصا قال : اعا 
حمزة الزبيري قال: نا عبد الله بن نافع العا عن محمد بن موس عن 
َون بن محمد الهاشميّ عن أمي عن أسماء ابنة عُمْيس أن فاطمة بنت 
رسول الله ل وت أن يُعْسَلها زوجها علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - فخسلها هو وأسماءٌ بنت عمیس). 

د كاد و 


و۳ لے صر ی کے ن 2 2 
وة ازال ارسي رضواتوعنة () 
حدّثنا أبي عبد الله بن آحمد< قال: نا أحمد بن عبد الجبّار*) قال : 


)١(‏ وإسناده ضعیف. ورواه الدارقطني أيضاً في «سننه» ۷۷/۲ في الجنائزه باب الصلاة 
على القبر رقم (۱۲) وقال شين الحق العظيم أبادي في التعليق المغني على 
الدارقطني : الحديث أخرجه أيضا الشافعي وأبو نعيم والبيهقي » قال الشوكاني : سنده 
حسن . وقال محمد بن علي النحوي في آثار السنن ۱۱۸/۲ رواه البيهقي في المعرفة 
وإسناده حسن . أقول: ويستدل به على أن المرأة يغسلها زوجهاء والزوجان يجوز لكل 
منهما أن يتولى غسل الاخرء إذ لا دليل يمنع منه. والأصل الجواز. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل 
النبي كل غير نسائه» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاکم وابن حبّان في صحیحه» 
وعن عائشة رضي الله عنها أيضاً قالت: رجع إلى رسول الله طن من جنازة بالبقيع وأنا 
أجد صداعاً في رأسي. وأقول: وارأساه. فقال: «بل أنا وارأساه» ما ضرّك لو مت 
قبلي فغسلتك وکفنتك وصليت عليك ودفنتك» . رواه أحمد والدارمي وابن ماجه وابن 
هشام في السيرة والدارقطني. وغیرهم وهو حديث ثابت. 

(۷) هو أبو عبد الله سلمان الفارسي. ويقال له: سلمان بن الإسلام » وسلمان الخین 
عاش (۲۵۰) سنة وكان أول مشاهده الخندق توفي رضي الله عنه بالمدائن سنة 
(۳۲) ها 

(۳) هو والد المؤلف عبد الله بن أحمدین ربيعة بن زبر القاضي » قال الخطيب البغدادي : 
كان غير ثقة. 

(4) هو أحمد بن عبد الجبار بن محمد العطاردي أبو عمرو الكوفي. وهو ضعيف كما قال 
الحافظ في «التقريب» . 


۳ 


نا آبو معاوية ( قال: نا محمد بن سوقة") عن الشعبي۳) عن سلمان قال 
لما حضرته 5 قال لصاحبة منزله : 

هي خبّتي »! قال: فجاته بُصرَةٍ من مك فقال لها: إِْتيني 
بقدح فيد ماء. قال : فجاءت بقدّح فيه ماء. قال: فطرح المشك فيه ثم 
آمائه ٩‏ ثم قال لها: انضحیه حولي» فإنه پخضرني خَلقٌ من خلق الله - عر 
وجل - تون الریح 7 الو 0 قال + فلت + ا 0 
صعدت ۷ فإذا هو قد مات (رحمة الله عليه ورضوانه). 


5 و لو 
وص ماوقا رنه )۸ 


ا عبد اللديق.. ا به 0 ا رین سود 


(۱) هو أبو معاوية الضرير» واسمه محمد بن خازم» ثقة. أحفظ الناس لحديث الأعمش» 
وقدیمهم في حديث غیره. 

(۲) هو محمد بن سوقة الغنوي» أبو بكر العابد الكوفي ثقة مرضي عابد. 

(۳) هو عامر بن شراحیل الشعبي» آبو عمرو ثقة فقیه فاضل . 

. كأنه الشيء الذي خبأه‎ )٤( 

(ه) أي تلم 

)٣(‏ أي: زذي علي الباب. 

(۷) يقال: هنيةٌ وهنیه أي الزمان . 

)0( هو سعد بن مالك أبو إسحاقء أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأول من رمی بسهم في 
سبيل الله شهد المشاهد مع رسول الله و فارس الإسلام» توفي رضي الله عنه 
سنة ة (۵0) هھ وصلي عليه بالمدينة» ودفن بالبقيع رضي الله عنه. 

)٩(‏ هو أبو بكر عبد الله بر بن اي داود صاحب السنن سلیمان بن الاشعث السجستاني ولد 
بسجستان. ورحل مع أبيه» وشاركه في شیوخه. حتى كان إمام أهل العراق في 
عصره» وکان حافظاً كر توفي ببغداد سنة (۳۱۳) ها رضي الله عنه . 

(۱۰)هو جعفر بن مسافر بن راشد لتتيسي أبو صالح الهذلي» صدوق ربما أخطأ. 


٤ 


قال: نایحی بن حسّان") قال: نا عبد الله بن جعفر 29 عن إسماعيل بن 
2 

محمد عن عامر بن سعد“ أن سعد بن آبي وقاص اوصی في مرضه 
الذي لك فيه : 

الْحَدُوا لي لخد وانصِبُوا عليّ لذبن نصا كما فعل برسول 
الله كل . ۱ 

أخبرني آبي عبد الله“ قال: نا أحمد بن الهیثم() قال: نا عبد 
الغفار بن عبد الله(") قال: نا عفیف() عن ليث عن الزهری! ۲ 
سعد بن أبي وقاص لما حضرتهُ الوفاة دعا بخلق جب له من صوفٍ فقال : 
كفنوني فیها. فإني لَقيْتَ المُشْركينَ فيها يوم بَدْرِ وإتما كنت انها لهذا 
اليوم . 


* ا 6 


و 


م ص وس سسا 70 3 
وصكَة معاذ نجل مويله عله ۱) 


(۱) هو يحبى بن حسّان التتيسي من أهل البصرق ثقة. 

(۲) هو عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسوربن مخرمة أبو محمد المدني 
المخرمي » لیس به باس . 

(۳) هو |سماعیل بن محمد بن سعد بن آبي وقاص الزهري المدني آبو محمد ثقة حجة. 

)٤(‏ هو عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني ثقة حجة. 

(ه) والد المؤلف: عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن زبر القاضي . 

(1) هو أحمد بن الهیثم ين حفص التغري » قاضي طرسوس. صدوق. 

(۷) هو عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير الموصلي . 

(۸) هو عفيف بن سالم الموصلي البجلي 07 أبو عمرو. صدوق. 

)٩(‏ هو اللیث بن سعد بن عبد الرحمن ¿ الفهمي أب بو الحارث المصري ‏ ثقة ثبت فقیه إمام 


0 


مسهور. 

(۱۰) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر الفقیه الحافظ 
متفق على جلاله وإتقانه . 

(۱۱) هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري› أحد القراء المشهورین» ومن أعلم - 


{$o 


قال: نا جعفر عن فطر) عن عبد الرحمن بن عبد ال عن القاسم © 
قال: لما حضرت معاذا) الوفاة ركبّه الناس فقال : 


يها الناس لا تركبوني» واسمقوا مني ء فانکم لو تعلمونْ قَدْرٌ رحمة ال 
عر وجل لاتکلتم. ولو تغلمون قذُر عذابه لرأيتم أنه لن ینفعکم معه 
شيء. وما من حدٍ یمن بثلاث قبل الموت إلا دخل الجنة. يؤمن بالله 
عر وجل - ویعلم أنه الحق من نفسه, ويؤمنُ بِالبَعْتْء ویژمن بما جاغت 
به الرسل . وما من أحدٍ يصلي أرب رکعات تطوعا بعد صلاة مكتوبة فتكتب 
عليه خطيئة حتی تَغرّب الشمس(). 

و و د 


ع د 
کے کس A‏ د ا ۳ 
وص أدأمامة ااهل صد ی ردن رهه 00 


3 


حدّثنا أبى عبد الله ين أحمد قال: نا أحمد بن عبدالوهاب بن نت 


= الناس بالحلال والحرام؛ كان يشْبّه بابراهیم عليه السلام. مات رضي الله عنه شهيداً 
في طاعون عمواس سنة (۱۸) ه في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو دون 
الأربعين من عمره. 

(۱) هو فطر بن خليفة المخزومي آبو بكر الحناط . 

(؟) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن آبي عتيق» لم يوثقه غير ابن حبّان. 

(۳) هو القاسم بن أبي ره المکي القارىء. وهو ثقة. ولكنه لم يدرك معاذ بن جبل رضي 
الله عنه . 

(4) في الأصل: لما حضرت معاذء وهو خطأ. 

(۵) في سنده ضعف وانقطاع. 

)٩(‏ هو صدّي بن عجلان أبو أمامة الباهلى رضى الله عنه. مشهور بكنيته» قال ابن سعد: 
سكن الشام» مات سنة 5 کو س وقد صح عنه أن النبي یف مات 
وهو ابن (۳۳) سنة. ۱ 

(۷) هو أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي أبو عبد الله. صدوق. 


3 


قال: نا آي قال: نا ٍسماعیل بن عیاش قال: نا عبد الله 5 
محمد 3 يحيى بن 5 کثیر عن سعید الأزدي 9 قال : شهدت أا آمامة 
وهو في لزع فقال لي : 

بیدا زد آنا فثك فافعلوا یی كنا اما رول :الله ي قال لنا 
رسول الله ية : «إذا مات أحدٌ من إخوانكم فرتم“ عليه التراب قَلْيقُم 
رجل عند رأسه ثم لیقل: يا فلا بن فلانة! فانه یسمع ولکنه لا يجيب» ثم 
لیقل : يا فلان بن فلانة» فإنه يَسْتوي جالساً 9» ثم لیقل: یا فلان بن 

فلانة! فانه یقول : 

٤ه o‏ ت 0 7 7 > موه ۶ 
ارشدنا - رحمك الله عز وجل - ثم لیقل : اذکر ما حرجت عليه من 
الذنیا شهادة أن لا اله إل الله وآن ا عله ورسوله. وأنك وفيت 

باللّه - عر وجل 9 ويمحمد نیا د۰ وبالإسلام دین فإذا فعل ذلك. 

الور كير سا E‏ ما اجرج امن عند عذاء 

ما به وقد قن + حجته؟! کک الله - عر وجل 0 

ا ع ا 

(۱) هو عبد الوهاب بن نجدة الحوطي أبو محمد. ثقة. 

۳( هو سماعیل بن عياش بن مسلم العنسي أبو عتبة الحمصي . صدوق في روايته عن 
أهل بلدی مخلّط في غیرهم . 

(۳) سعيد الأزدي مجهول انظر «الجرح والتعديل» 5/ى,> لابن أبي حاتم . 

)٤(‏ في «مجمع الزوائد» 4۵/۳: فسويتم التراب على قبره. من رواية الطبراني في 
الكبير. 

(ه) في «مجمع الزوائد» 40/۳ : فإنه يستوي قاعداً. 

(5) في الأصل : : حجتهم ٠‏ ونسخة على الهامش : ححه » والتصحيح من مجح الزوائد» 
۰-9۱۳ والجملة عنده «فیکون الله حجيجه دونها» وفي رواية الخلعي في الفوائد 
۷۴۲ حجيجهما دونه . 

(۷) واسناده ضعیف. والحدیث آورده الحافظ الهيتمي في «مجمع الزوائد» ۱۳« وقال : 
رواه الطبراني في الکبیر. وفي إسناده جماعة لم أعرفهم. وقال النووي في - 


4۷ 


SN ASL‏ او 
وَصيّةعبَادَة بالصّامت رصانع عه 0١‏ 


حدّثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابی ”© قال: ناالحسن بن 
على بن عفان( قال: نا[أبو] آسامة*) عن عيسى بن سنان*» عن 
عبادة بن محمد بن عبادة(بن الصامت قال: لما حضرّت عبادة بن 
الصامت الوفاة قال: أخرجوا فراشی إلى الصحن. يعنى إلى الدار ثم 

قال: 

= «المجموع» 04/0 بعد أن عزاه للطبراني: وإسناده ضعيف. وضعفه الحافظ 
العراقي في «تخريج الإحياء» ۳۰/4 . 

وقال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد ٥۲۳/١‏ بتحقيقي بالاشتراك مع زميلي 
الشيخ شعيب الأرناؤوط: لا يصح رفعه . 

وقال الحافظ ابن حجر فى أمالى الأذكار بعد تخريجه فيما ذكره ابن علان فى 
«الفتوحات الربانية» 4 :۱۹٩/‏ حديث غريب وسند الحديث من الطرفين ضعيف جداً. 

)١(‏ هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري أبو الوليد رضي الله عنه» صحابي جليل. 
شهد العقبة» وكان أحد النقبای وشهد بدرا وسائر المشاهد وحضر فتح مصر» وهو 
عله . 

(۲) هو شيخ الحرم المكي الحافظ الزاهد المشهور بابن الأعرابي آبو سعید. توفي بمكة 
الكوفة الذي توفي بسامراء سنة (۲۳۱) ها 

(۳) هو الحسن بن علي بن عفان العامري» أبو محمد الكوفي. صدوق كما قال الحافظ 
ابن حجر في «التقريب». 

(4) في الأصل: أسامة» والتصحيح من كتب الرجال. فان أبا أسامة» هو حماد بن أسامة 
الكوفي » يروي عن عيسى بن سنان» وعنه الحسن بن علي بن عفان» وهو ثقة بت 
ربما دلس» وكان بآخره يحدّث من كتب غيره. 

(ه) هو عيسى بن سنان الحنفي أبو سنان القسملي الفلسطيني. نزل البصرة» لين الحديث 
كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب». 

(7) لعله عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت. حفيد عبادة بن الصامت. فإنه يروي عنه. 
وأما عبادة بن محمد بن عبادة بن الصامت. فلا یوجد من يروي عنه بهذا الاسم» وال 


أعلم . 


1۸ 


اجمعُوا لي مَوالي» وخدمي» وجيراني. ومن کان یدخل علي» 
فجمعوا له فقال :إن يومي " هذا لا أراه إلا آخر يوم يأتي علي من الدنياء 
دك ليلة 4 من الآخرة» وإنه لا آذري» لعله قد فرط مني إليكم بيدي 1 
بلساني شي ۰۶ وهو والذي نفس عبادة بيده » القصاص يوم القیامف احرج 
على أحدٍ منکم في فيه شيء من ذلك الا اقتض مني قبل أن تخرج 
نفسي . فقالوا: 3 كنت والداً. وكنت مؤدّباً. قال: وما قال لخادم قط 
0 فقال: 1 5 ما كان سِ ذلك؟ قالوا: نع فقال: ال 
7 َه 1 
الوضوء» ثم لیدخل كل انسان منکم مسجدا فیْصلي ثم یستغفر لعبادة 
ولنفسه» 0 یت لات بالصبر والصلاة . 

حدّثنا أبو القاسم عبد اللّه بن محمد البغوی(*) قال : ناعلی بن 
الجعد(۳) قال: حذثني عبد الواحد بن سلیم المالكي البصري(*) قال: 


)١(‏ كذا الأصل: ولا تصبغوا علي اران وهو خطاء وعلی هامش الأصل : ولا تضعوا 
تحتي . وفي ع (ب) ولا تضعوا لحمي ا ولعل الصواب في ذلك: ولا 
تضعوا تحتی اران والحدیث اسناده ضعيف . 

(۲) هو ال محمد بن عبد العزيز البغوي الأصل البغدادي أبو القاسم الحافظ 
الکیر مسند العالم وقد احتج به عامة من خرج الصحیح. کالاسماعيلي والبرقاني 
والدارقطني . وعاش (۱۰۳) سنین وقد حسدوه في اخر عمره فتکلموا فيه بشيء 
لا يقدح فيه» توفي رحمه اللّه سنة (۳۱۷) ه. 

(۳) هو علي بن الجَعد بن عبید الجوهري البغدادي ثقة ثبت 

(6) هو عبد الواحد بن شلب المالكي البصري, ضعیف كما قال الحافظ ابن حجر في 
«التقریب) . 


1۹ 


ر غطاء ين أبي رباح قال : سألت ابن عبادة بن الصّامت270 کیف 
كانت وصيه أبيك حین حضره الموت؟ قال : جعل یقول : يا بني » انق 


الله واعلم أنك لن تتقي الله - عر وجل و ی 


الله عر وجل وحده» وتمن بالقذر جر وشره قلت: يا أبة! کیف 


لي أن أومن بالقدّر خيره وشره؟ قال: تعلم أن ما آصابك لم يكن 
امعان اونا سل بم كو تس فإن مت على غير هذا دخلت 


«ِنْ أوّل ما خلق الله القلی فقال عزّ وجل له: اكتب! فقال: 
ما آکتب؟ فقال عرّ وجل : القَدّر. فجرى تلك الساعة بما كان وما هو كائنٌ 
إلى الأبد؟. 
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وم 


کے سره 
وة عداو مسعود رضواللمعنة(0) 
حدّثنا الحسن بن أحمد بن غطفان» قال : یو رو زر 


(۱) إذا أطلق ابن عبادة» فهو الوليد بن عبادة بن الصامت. وعطاء بن أبي رباح يروي عنه 
وهو ثقة . 

(۲) ورواه أيضاً أحمد في المسند ۳۱۷/۵ وأبو داود في «سننه» رقم (4۷۰۰) في السئة 
باب في القدر» والترمذي في «سننه» رقم (۲۱۵5) في القدر باب رقم (۱۷) ورقم 
(91”) في تفسير (ن والقلم) كلهم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه» 
ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص (۲۷۱) من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهماء وهو حديث مدع بطرقه وشواهده. وفي الحدیث دليل على أن 
القلم أول مخلوق» وفيه رد على من يقول: إن النور المحمدي هو أول مخلوق. 

(۴) هو عبد الله بن مسعود الهذلي ابو عبد الرحمن من أكابر الصحابة فضلاً وعقلا من أهل 
مكة. ومن السابقين إلى الاسلام. وأول من جهر بالقرآن بمكة» وكان قصيراً نحيفاً. 
ولکنه وعاء ملیء ء علماً. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. توفي بالمدينة 
المنورة سنة (۳۲) ه. 


قال : نا عثمان بن سعيد أبو بكر الصّيداوي قال: نا السالم بن صالح) 
عن ابن توبان عن اسماعیل بن أبي خالد“ عن اال قال: 
لما حضر عبد الل مسعود الموت دعا ابنه فقال: يا عبد الرّحمن بن 
عبد الله بن مسعود! إني أوضيك بخس خصال فاحفظهن عني. أظهر 
اش ۳ فان ذلك غنی فاضل ودع مُطلبَ الحاجات اٍلی الناس 5 
فان [ذلك] فقر حاضرٌء و تعقدر مه منج ال مره ول وان 
استطعت أن لا يأتيّ عليك يوم الا وانت خيرٌ منك بالامس فافعل. فاذا 
نی فص تم راد مودّع کانك لا تصلي بعدها*) . 


فيا نيا نا 


(۱) هو سالم بن صالح الرازي. قال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال»: لا يعرف وهو 
سالم بن صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف» روى عن أبيه. وعنه إبراهيم بن 
سعد قال أبو حاتم لا أعرفه. 

(۲) في الأصل : 00-7 بن أبي جلد. وهو خطأ. والتصحيح من كتب الرجال. فإن 
إسماعيل بن أبي خالد. هو الذي يروي عن الشعبي. وهو إسماعيل ب بن ابي خالد 
الأحمسي مولاهم البجلي . 

(۴) هو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري أبو عمرو الكوفي. وهو يرسل عن ابن مسعود 
توفي سنة (۳ )٠‏ ه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه توفي سنة (۳۲) ه. 

)٤(‏ وفي سند هذه القصة ضعف وانقطاع» وقد جاء بمعناه عن سعد بن عمارة الثعلبي 
وکانت له صحبةء أن رجلا قال له : عظني في نفسي برحمك اللا قال: إذا أنت صليت 
فصل صلاة مودع» واترك طلب کثیر من الحاجات. فإنه فقر حاضر واجمع الياس 
مما في أيدي الناس. فإنه هو الغنی. وانظر ما یعتذر منه من القول والفعل فاجتنبه . 
ذکره الهيئمي في « مجمع الزوائد» ۱۳۹/۰ وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

SM 

قال : أتى البي 6 فقال: يا رسول الله حدثني حدیثا واجعله موجزاء فقال له 
النبي ية : «صل ل صلاة موذع» كأنك تراه فان كنت لا تراه فإنه يراك وايأس مما في 
أيدي الناس تعش غنياء وإياك وما يعتذر منه» رواه الطبرانى وغيره وهو حسن 
بشواهده . وانظر «مجمع الزوائد» ۲۲۹/۱۰ ولفظة لك ا وفي (أ) ذكر. 


۱ 


E‏ تالک رامیت رووالهع:ه۱) 


حا عبد الرحمن بن عبد الله بن المقریء ناجَدُي, نا سفیان بن 
عُبينة عن [سماعیل") عن قيس قال: عُدنا حَبَاباً وقد اكتوى في بطنه 
ا قال أن سول الله ب نمی أن ندعو بالموت لدعوت به) إن 
من قبلنا مضوا لم يأكلوا من أجورهم شیت. ونا قد نا من الدنيا حتى 
لا يَذْري أجدّنا ما يُصنع به إلاما ينف في التراب» ون المسلم يؤجر في كل 
شيء ينفقه ال ما یفن في التراب(*). 


# ¥ ¥ 


)١(‏ هو غاب بِنّ الارث بن جندلة بن سعد التميمي » ویقال له : الخزاعي ابو عبد الله من 
السابقين الأولين إلى الإسلام» وهو أول من أظهر إسلامه وعذب عذاباً شدیدا لأجل 
ذلك فصبر. إلى أن كانت الهجرة» ثم شهد المشاهد كلهاء ثم نزل الكوفة ومات بها 
سنة (۳۷) ه. 

ی بي خالد الاحمسي, مولاهم البجلي . 

(۲) هو قيس بن أ م البجلي أبو عبد الله الكوفي . 

(4) روى مسلم في «صحیحه» رقم (5581) في الذكر والدعاء. باب تمني كراهية الموت 
لضرٌ نزل به» من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: د 
على خباب وقد اكتوى سبع كيّات في بطنه فقال: لولا أن رسول الله ی نهانا أن ندعو 
بالموت لدعوت به. 

)٥(‏ قوله : «يؤجر في كل شيء ينفقه إلا ما ينفق في التراب» جاء في حديث مرفوع 
إلى رسول الله ية رواه الترمذي رقم (۲۸۵) في صفة القيامة قال خباب : سمعت 
رسول ال يقول : : «یوجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب, أو قال : في البناء» وهو 


o۲ 


او د 


رهظ یم ۰ 
ریه دة بزا لان ضولنعه(۱) 
خلا أبو غيل الله محمد بن یوسف بن تسیز الهروي”“: 
تفای وه ۹۳ فال نا آبو ربیعة* عن حماد عن يونس بن عبيد 


وثابت وعليّ بن يزيد وميد بن الحسن عن مدب بن عبد اله اللي أن 
حُذِيفة لما احتضر قال: خبیث جاء على فاقةٍ لا فلح من ند قد كنت 
قبل اليوم اخاف, فأنا اليوم أرجو. 

خَدّننا فیاض بن القاسم قال: شعي بن عفرو قال: نا يزيد قال: 


تا را 

و من مالك نس مق تال 

۳ 22 رن‎ ٤ 

قال ابن مسعود: م 000 أول ا 3 فقال : اي 9 

ا مرتين ۳ ۳ توبین ولا 1 ا فان بك 

(۱) هو حذيفة بن اليمان» واسم اليمان حسل» فهو حذيفة بن حشل ويقال: حسيل» من 
الانصار, واليمان لقب لقّب به, لأنه أصاب دماً في قومه فهرب إلى المدينة فحالف بني 
عيد الاشهل من الأنصارء فسماه ه قومه الیمان » لأنه حالف الأنصار وهم من الیمن » 
أسلم حذيفة وأبوه» وهاجرا إلى رسول الله َي وشهدا خا 1 وقتل أبوه یومثذ » 
قتله المسلمون طا فوهب له دمه . 

- حذيفة مخت سر رسول ۳ في 2 5 وحده. كما کان 

E رضي انعد ارين ليله 0 وقعة‎ E 

0 و ن يوست يو يكتر الحافظ الف الخال ابو غيل الله ا ری اسان فة 

2 هو إسحاق بن يسار المدني » والد محمد بن إسحاق صاحب المغازي. مه . 

(4) هو أبو ربيعة الإيادي» قيل: اسمه (عمر بن ربيعة) حسّن الترمذي بعض أفراده. 

(۵) هذا الحرف (ح) رمز على تحويل السند. 

(") في الأصل: مسعود. وهو خطأء والذي يروي عن عبد الملك بن ميسرة» هو مسعر بن 
کدام » وعنه عبید الله بن موسى . 


or 


إِنْ پرض عنه يكن خيراً منهماء والا پسلبهما سَلبا سریعا. 

آخبرنا آبی) قال: نا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشی > 
قال: 55 بشار(۳) قال: نا سفيان بن عيينة قال : حذثنی هارون 
المدني قال: لما خضر حذيفة قال: عط یاموت غطك. وش ياموت 
شدّك 1 قلبي إلا حبك جاء رخحاء العیش بعدك حبيبٌ حاء علی 


فاقت لا آفلح من ندم» ۳ ورائي ما أعلمء الحمدٌ لله الذي سبق بي 
الفتنة©» قادته ا“ وعلوجها . 


د د 6 
وص يه ره ونم موه اعد )3( 
حدئنا آبي: نامسلم بن عيسى ”© قال: ناالجازود بن يزيد : 


(۱) هو والد المصنف. عبد الله بن احمد بن ربيعة بن زبر القاضي. وکان من الفقهاء 
والمحدئین ینفرد باشیای. قال الخطیب البغدادي: كان غير ثقة» مات سنة 
(۳۲۹) ه وحط عليه الدارقطني . 

(9) هو عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك الرقاشي. آبو قلابة 
البصري» يكنى أبا محمد. وأبو قلابة لقب» صدوق یخطیء تغير حفظه لما سكن 
بغداد. توفي رحمه الله سنة (۲۷) ه. 

(۳) في الاصل: إبراهيم بن شیبان. وهو خطاء وعلی هامش النسخة: نسخة «بشار) 
أقول: وهي الصواب لأن إبراهيم بن بشار يروي عن سفيان بن عيينة . وهو إبراهيم بن 
بشار الرّمادي أبو إسحاق البصري حافظ له آوهام . 

(4) في الأصل : الفقنة» وهو خطأ. 

)٥(‏ في الأصل : قادنها. 

(ج) هو ابو بعرةً نفیع بن الحارث» ویقال: ابن مسروح» مشهور بکنیته. وكان من فضلاء 
الصحابة» وکان قد تدلی إلى النبي ية من حصن الطائف ببكرة» ونزل إلى رسول 
الله کل فاشتهر بأبي بکرق سکن البصرة ومات بها سنة (۵۱) ه. 

(۷) هو مسلم بن عيسى السفان قال الذهبي في «میزان الاعتدال» ۱١۹/۳‏ : قال 
الدارقطني : متروك . 

(۸) هو الجارود بن یزید» أبو علي العامري النيسابوري. قال الحافظ الذهبي في 
«المیزان» كذّبه أبو اسامت. وقال یحبی : لیس بشي». وقال آبو داود: غير ثقة» وقال = 


o 


نا الحسن بن دینار۱) عن الحسن") قال: لما خضرت أبا بکرة الوفاة قال : 
اكتبُوا وصيتي » فکتب الکاتب: 

هذا ما أوصى به أبو بكر صاحبٌ رسول الله و . فقال أبنو نکرو: 
أكتنى عند ال امح هذا واكتب: هذا ما أوصى ؛ به نيع الحبشي 
مولى رسول الله يكن وهو بهد أن الله عر بول ر وأن محمدا يل 
م وأن الاسلام ديه وان الكعبة قبلته واأنه یرجو من الله عر وجل 
ما يرجوه المعترفون بلك المقرون بربوبیته » الموقنون برعده وو 
الخائفون من عذابه» المشفقون من عقابه المؤملون لرحمته إنه آرحم 
الراحمين . 

تن نا ف 


ر و مس ۶ 
مهد اء رکه 0) 
حدّثنا 0 9 أحمد بن عثمان» نا صالح بن بشر بن نامه( 
نا زید بن يحبى بن غبید(؟ ثنا سعيدٌ بن عبد العزيز"» عن إسماعيل بن 





ك النسائي والدارقطني : متروك وقال أبو حاتم : کذاب . 
سمعت یحیی یقول : الخسن ابن دیتار لیس بشي«. 

)۳( هو الحسن البصري التابعي رحمه اللّم واسمه الحسن بن يسار أبو سعيد» كان إمام 
أهل البصرة. توفي بالبصرة سنة (۱۱۰) هب رحمه الله 

5) هو أبو الدرداء؛,ٍ عویمر اختلف في اسم أبيه وجده» الأنصاري الخزرجي. أسلم يوم 
بدر وشهد ادا وأبلى فيها. ولاه معاوية رضي الله عنه قضاء دمشق في خلافة عمر 
رضى الله عنهء مات فى خلافة عثمان رضى الله عنه. 

تب بشر» قال ۳ في e‏ في الضعفاء» لا يدرى من هو. 

3( و عبد ا التنوحي الدمشقر ٠‏ ثقة سای ۳ أحمد بن حنبل 
بالأوزاعي » ولكنه اختلط في آخر عمره» توفي رحمه الله سنة (۱۲۷) ه. 


o0 


عبيد الله“ عن أبى إدريس الول قال : مرص أبو الدرداء مرضه 
الذي مات فيه. وکثر العُوَاد في 0 فاعرجوه إل کنيسة النضاری» فجعل 
1 یعودونه ارا فجاء آبو إدريس ا بى الدّرداء وهو يجود 
بنفسه فتخطی الناس حتی جلس عند رأسه . فقال أ و 
الله أكبر] فجعل يكثر 9؟» فرفع أبو الدرداء رأسه فقال: 3 الله عر وجل إذا 
قضى قضاءً أحبّ أن يُرضى به» ثم قال: ألا رجل يعمل لمثل مَصرعي 
هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟ ثم قَضَى . 
أخبرنا بي © قال: SS‏ 
يزيد بن جابر ”“ عن إسماعيل بن ۳ الله بن أبي المهاجر © قال: لما 
خضرت أبا الدرداء الوفاة جعل يقول: س يعمل لمثل مضجعي هذا؟ من 
يعمل لمثل ساعتي هذه؟ قال: وجاء ابنه بلال بن أبي الدرداء فقال: قم 
۳ 5 0 مس عه و عم م 3 اه 
عني »۰ 1 ثم قال: # ونقلب افئدتهم وابصارهم % [الأنعام : 11°[ ثم 9 
ال . حتی قضی ٩(‏ 
)3( هو إسماعيل بن عبید الله بن المهاجر المخزومي مولاهم الدمشقي أبو عبد الحميد. 
(۲) هو عائذ الله بن عبد الله بن عمرو الخولاني أبو إدريس» تابعي فقيه. كان واعظ أهل 
دمشی وقاصهم في خلافة عبد الملك بن مروان» ولاه عبد الملك القضاء بذدمشق ‏ 
توفي رحمه الله سنة (۸۰) ه. 
(۳) أي حماعات متتابعین . 
Sa‏ و يكين 
(ه) هو القاضي عبد اللّه , بن أحمد بن ربیعه بن زیر والد المصنف وکان من الفقهاء 
لضاف رهام 
(۷) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي أبو عتبة الشامي الداراني» ثقة. 
(۸) تقدمت ترجمته قبل قليل . انظر صفحة (۵۳). 
)٩(‏ كذا في نسخة (ب) وهو الأصوب. وفي نسخة (أ) حتى فاض. 


كه 


مر من مه 


21 
ووک ار بر وضَللهعَنة(1) 
حدّئنا محمد بن الفيْض”“ قال: نادخیم قال: ناالولید بن 
[مسلم» Oe‏ أ ذئب (ح)(۲. 
فا واا سمل ن تمه بت راد قال :نا كدان بن تضیر 
قال: نا يزيد بِنُ هارون" قال: آخبرني ابن أبي ذلب ۲٩‏ عن المقبري © 


عن عبد الرحمن بن مهران( “٩‏ أن أبا هريرة أوصى عند موته : 





)١(‏ هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني» سيد الحفاظ اسلم سنة (۷) هن ولزم 
النبي ب كان زاهدا صحب النبي ی على ملء بطنه روی (۵۳۷6) حديثاء ۳۹ 
بأبي هريرة» لأنه كان يحمل هرّة في کم حمل عن النبي ی علماً كثيراً طيباً مباركاً 
فیه كان أكثر مقامه في المدينة المنورة. وتوفي بها سنة )۵۹٩(‏ ه رضی الله عنه . 

(۲) هو أبو الحسن محمد بن الفيض بن محمد الغساني الدمشقي . 

(۳) هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو الدمشقي آبو سعید. لقبه (دحیم) ابن اليتيم . 
حافظ. فقیه محداّث الشام توفي بفلسطین. سنة (۲۵) ه رحمه الله . 

(4) زيادة لا بد منهاء لان الولید بن مسلم» يروي عن ابن أبي ذئب» ويروي عن الولید: 
دُحَيم» وهو عبد الرحمن بن إبراهيم» وقد تقدمت ترجمته. وابن أن ذثب. هو 
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري أبو 
الحارث المدنی. ثقة فقيه فاضل . 

(4) جرف انشا علذفة على تخويل الت 

(7) هو الامام الحافظ الزاهد. شيخ الحرم» أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم أبو 
سعید ابن الأعرابي مرخ من علماء الحدیث. من أهل البصرة توفي بمكة سنة 
(۳۰) هب. 

(۷) هو يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم ابو حالد الواسطی. ثقة متقن عابد. 

(۸) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن ۹ ذئب واسم أبي نت 
هشام بن عبد اللّه. 

(9) في الأصل: عن المقریء وهو خطأء لأن ابن أبي ذئب يروي عن المقبري» وهو 
سعيد بن أبي سعید المقبري نسبة إلى مقبرة بالمدینة كان ای لها: 

(۱۰) هو عبد الرحمن بن مهران المدني . 


oV 


لآ تضربوا علي فسطاطاء ولا تتبعوني ی وأسرعوا بي » آسرعوا 

بي » فإلي سمعت رسول الله يك یقول : إذا وضع المومن علی سریره 

یقول : «قّموني» واذا وضع الکافر علی سریره یقول : ریا ویلتا ین تاهتون 
نی 0 

بو نا محمد بن جعفر بن فلاس © وأبو الحارث أحمد بن سعید 

قالا: ثنا العبّاس بن الولید۳ قال: أخبرني آبي*) قال: حدّثني عبد الله بن 

شوذی(*) عن همام قال: لما و هريرة الموت جعل يبكي › قبل 


9 


له : ات ا هريرة؟ قال : قلة الزاد وبعد المفازی وَعَقَبةَ شُبوطها 


(۱) ورواه أيضاً أحمد في المسند ۲۹۲/۲ و۵۰۰ والنسائي 40/4 و١4‏ في الجنائزه 
باب السرعة بالجنازةء وابن حبان في صحيحه رقم (754) موارد الظمان عن أبي 
هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحیح. 

ورواه أيضا البخاري ۱8۵/۳ و١٤٠‏ في الجنائزء باب حمل الرجال الجنائز 
دون النسای والنسائي ۶ وأحمد في المسند 4۱/۳ و۵۸ من حديث أبى سعيد 
الخدري رضي الله عنه بلفظ : ۱ 
«إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهمء فان كانت صالحة قالت: 
قدّموني» وان كانت غير ذلك قالت: يا ويلاه ين تذهبون بي؟ يسمع صوتها کل 
شي ء إلا الثقلین. أو قال: الإنسان. ولو سمع الإنسان لصعق». 
(۲) هو محمد بن جعفر بن محمد بن هشام بن فلاس. وكانت في الأصل: ابن ملاس 
بالميم» وهو خطأ. 
(۳) هو العباس بن الوليد بن مزيد العذري البيروتي . 
(6) هو الولید بن مزید. 
() في الاصل : شودب. بالدال المهملت وهو تصحیف. 
)٩(‏ هو همام بن منبّه بن کامل الصنعاني آخو وهب بن منبه ثقة» يروي عن أبي هريرة. 


0۸ 


وصبكة > تزع »سم روا که( 


۶ هم 


خا عبد الله نم |الحسين نين جمحةة نا ایو عة احمدين 
المَرَج2"0. نا يُعْقوب بن كعُب أبو يُوسف (ح)20©. 

قال: ونا عبد اللذوى الحسین. نا الحسین بن جمعة نا آبو یوسف 
محمد بن آحمد) قالا: ثنا عیسی بن ینْس(*) عن حمّاد بن شيب ) عن 
زياد بن أبي زياد البَصَري عن الحسن”" عن قيس بن عاصم (ح) . 

قال: ثنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» 
نا عبد الله بن مُطيع ۱۳۱ نا مشیم بن بشير أبو مُعاوية 220 عن زياد بن أبي 


(۱) هو قيس بن ا سنان التميمي أ ري 0 0 كان قد 
ولما رآه النبي يلف قال: هذا سید هل الب میا ود EE‏ 
نزل البصرة وابتنی بها داراً وبها توفي رضي الله عنه . 

(۲) هو أحمد بن الفرج آبو عتبة الحمصي المعروف بالحجازي. قال الذهبي في 
«المیزان» ضعفه محمد بن عوف الطائي» وقال ابن عدي : لا بحتج به» هو وسط 
وقال ابن أبي حاتم : محله الصدق» ويقال له: أبو عتبة الكندي أحمد بن الفرج بن 

(۳) علامة على تحويل السند. 

(4) هو محمد بن أحمد بن محمد بن الحجاج بن ميسرة الكريزي أبو يوسف الصيدلاني 
الرقي . ثقة حافظ . 

. هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي‎ )٥( 

(7) هو حماد بن شعیب - الحماني الكوفي » ضعفه ابن معين وغيره. 

(۷) هو الحسن البصري التابعي . 

(۸) هذه الحاء علامة على تحویل السند . 

0 تقدمت‎ )٩( 

ee‏ ا e‏ لك اح ولك 

الخفي . 


۹ 


زياد "۲ عن الحسّن بن آبي الحسن") عن قيس بن عاصم: أنه لما 
حضرته الوفاة دعا بنيه فقال: يا بني خذوا عني فإنه ليس أحدٌ أنصح لكم 
مني » ذا آنا عت فسَودوا آکابزکم. وقال ا جمعة وکر اکا ولا تسودوا 
أصاغركم. وقال ابن جمعة: «صغارکم ET‏ الناس كباركم. وقال 
ابن جمعة: «کبراکم» فتهونوا عليهم» وعليكم باستصلاح المال. فإنه 
مَتْبّهة > للکريی ويستغنى به عن اللئيم» وإياكم والمسألة فإنها آخر 
كسب المرء. زاد ابن مع رای اه ا إلا ترك کسبه» - ثم 
اتفقا ودا آنا مت فکفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها وأصوم 
وإياكم والنياحة علي . 

فإني سمعت رسول الله کيا «وقال ابن جمعة: فان رسول الله كن 
كان يَنْهى عنها»(۲۳ وادفنوني في مكان لا غلم بي أحدٌّء فانه قد كانت 
بيني وبين هذا الحيّ من بكر بن وائل خمّاشات) في الجاهلية - آخر 


حديث ابن جمعه -. 


(۱) هو زياد بن أبي زياد الجصاص أبو محمد الواسطي » » بصري د ضعيف . 

(۲) هو الحسن البصري التابعي . 

(۳) في نسخة (ب) فتستسفه. 

(4) في نسخة (ب) مته ر 

(0) في نسخة (ب): وان امرءا يسأل. 

()منها ما رواه البخاري ومسلم في «صحیحهما» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله و «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه» وفي رواية «ما نيح 
علیه» . 
۱ وروی البخاري ولم في «صحيحيهما» أيضاً عن عبد الله بن مسعود رضي 
E‏ ره كلف ام ما توت وش امرس ها 
بدعوی الجاهلیة) . 

(۷) أي جراحات وجنایات وهي کل ما كان دون القتل والديّة. 


و5 


وزاد ابن منیع(): فاخحاف أن یدخلوها علیکم في الاسلام فیعیئوا9) 


علیکم دینکم . 


*# خا د 


درو 


اس 


وک ادش عازن انعر وة 0) 
آخبرنا ی قال: نا الحشن بن علي بن هلان تف نا ایو سامة(" 
عن عیسی بن سنا" عن الضجًاك بسن عبد الرحمن )4 د لما حضرت 


أا موسی الوفاة دعا فتيانه فقال: اذهبوا فاحفروا لى واغمقوا فإنه كان 
يستحب العمقّ» قال: فجاء الحَفرة فقالوا: قد حفرنا. فقال: اجلسوا بي 


E 


( هو امجن مع :بن عبد الرحمن او جعفر البغوي نزيل بغداد. ثقة حافظ . 
(9) اي يفسدوا عليكم دیک من عاث يعيثُ» أو من العثعثة : الفساد. 
(۴) هو عبد الله بن قيس بن لیم بن خضارین حرب بن الأشعر (وهو نبت بن أدد) لقب 
بالأشعر لأنه ولد وعلى بدنه شعر. فالأشعريون منسوبون إليه . 
وهو إمام کبیر» صاحب رسول الله کا التميمي الفقيه المقرىء. قرأ على 
النبي وء وأقر أ أهل البصرة وفقههم في دينهم. استعمله النبي َة على اليمن. 
وولي إمرة الكوفة لعمر رضي الله عنه. وغزا وجاهد مع النبي كله وحمل عنه علماً 
کییر وكان من أحسن الناس هويا بالقران» توفي رضي الله عنه بالکوفت وقيل بمكة 
سنة (۵۰) ه. وقیل غير ذلك . 
(4) والد المصتف هو عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن یر القاضي. وقد تكلمنا عليه غير 
مزة. 
(5) هو الحسن بن علي بن عفان العامري محدّث الكوفة. 
)١(,‏ هو حماد بن اسامة بن زيد القرشي مولاهم ابو اسامة الكوفي مشهور بكنيته. 
(۷) هو أبو سنان عيسى بن سنان الحنفي القسملي الفلسطيني نزيل البصرة» لین 
الحدیث . 
(۸) هو الضحاك بن عبد الرحمن بن عررب. ویقال: عرزم بالمیم آبو عبد الرحمن أو آبو 
زرعة الطبراني » ثقة . 


۱ 


فوالذي نفسي بيده إنها لاحدی المنزلتين» لا لَيُوسعنَ قبري حتی تکون 
کل زاوية أريعين ذراع ولیفَتحن لي باب من أبواب الجنة فلأنظرن إلى 
منزلي فیها والی آزواجي. وما أعذ ی و > ثم 
لان آهدی إلى منزلي في الجنة مني یوم إلى أهلی وليصيبني من روحها 
وریحانها حتی ابمث. وان كانت الاخری اق ا قبري حتی 
تختلف فيه اضلاعي حتی یکون أضيق من کذا وكذاء ولیفتحن لي باب من 
أبواب جهنم فلأنظرنَ إلى مقعدي وإلى ما أعدّ الله عزّ وجلّ لي فیها من 
السلاسل والأغلال اقرا ثم 5 إلى مقعدي [من جهنم ] لأهدى مني 
یوم الی منزلي» ثم لضان من سمومها وخبیمها حتی ابعث. 


و له ا 


رم داودن رد -و اساي هنر دینار تمه ان 


حدّثنا أبي» نا محمّد بن العبّاس أبو عبد الله الكابُلي» ١‏ الددين 
خاش نا حماد۳) قال: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما اوضر يه 
داود بن أبي هند «أوصی بتقوی الله 2 وجل ولزوم طاعته. وطاعة 
رسوله. والرضی بقضائه والتسلیم, لأمره. وأوصاهم بما أوصى به عقوت 
َيه لیا بنيّ إن اللّه اصطفى لکم الدّين فلا تون إلا وأنتم مسلمون 4 
[البقرة : 7 وداود يشهد بما شهد الله عر وجل عليه وملائكته: أن 
لا إلّه إلا الله وان محمداً عبه ورسوله و وبالجنة والنار وبالقدر كلّه» على 
الاك بیان وع ذلك يموت إن عنام الله تعالی: 
ل #% 
(۱) هو داود بن أبي هند (دينار) بن عُذَافرء ويقال: طهمان. القشيري مولاهم أبو بکر 
ويقال: أبو محمد البصري . ثقة متقن. كان يهم بآخره. 
(۲) هو خالد بن خداش أبو الهيثم المهلبي مولاهم البصري. صدوق يخطىء. 
(۳) هو حماد بن يزيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري. ثقة ثبت فقیه . 


1۲ 


مسر مہ رہ و گر مر ۵ و 
وصيّة داز ررض وان ۴ ا 
عبادة(۳ نا العوام بن خوشب*) عن عیاش العامري عن سعيد بن جُبير©» 
قالّ: لما حضر ابن عمر الموت قال: ما آسَى على شيءٍ من الدنيا ال على 
ثلاث : ظمٍ الهواجر. ومكابّدة الليل » وأني لم اقاتل هذه اف الباغية التي 
نزلت بنا» يعني الحجاج . 
نبي * ف 


3 که نان كا ل 6ه ا 2 رم 0 


(۱) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشی رضی الله عنهما. الصحابی الزاهد 
العالم هاجر مع أبيه» شهد الخندق وما بعدها المشاهد مع رسول الله اء وکان 
7 شدید الاتباع لاثار رسول الله كلو له (۱۰۳۰) حدیثا عن النبي کلف شهد فتح مكة. 
آفتی في الإسلام ستين سنة. کف بصره في آخر عمره. وهو آخر صحابي توفي بمكة 
3 المکرمة سنة (۷۳) هب رضي الله عنه 
(۲) هو محمد بن عبيد الله بن يزيد البغدادي أبو جعفر بن أبي داود بن المُنادي» صدوق. 
(۳) هو روح بن عبادة ب بن العلاء بن حسان القيسي أبو محمد البصري. ثقة فاضل . 
)٤(‏ هو العُوام بن حوشب بن يزيد الشيباني» أب و عیسی الواسطي؛ ثقة ثبت فاضل. 
(ه) هو سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي التابعي» ثقة كنت فقيه . 
() هو الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد. سبط رسول الله ب وريحانته 
أمير المومنین» ولد سنة ثلاث من الهجرة. روی عن النبي کل أحاديث حفظها عنه 
منها حديث القنوت في الوترء وكان يشبه رسول الله كل بويع بالخلافة بعد مقتل أبيه 
علي رضي الله عنه» ثم تنازل عنها لمعاوية ب بن أبي سفيان لما رأى أن جيشه وجيش 
معاوية سيقتتلان» فحقن بذلك دماء المسلمين» > وسمي ذلك العام عام الجماعة وقد 
قال فيه رسول الله ككل : : إن ابني هذا سید ولعل الله أن يصلح به بين فتتین عظيمتين 
من المسلمین» وقد كان کذلك مات رضي الله عنه بالمدينة المنورة ودفن بالبقيع , 
واختلف في سنة وفاته» فقيل سنة تسم وآربعین وقيل خمسین > وقيل غير ذلك . 
(۷) في الأصل: أخبرنا أبي الحسن بن عليل العتري. وهو خطأء فإن أبا المصنف اسمه 
عبد اللّه بن أحمد بن ربيعة بن زبر القاضي» يروي عن عباس بن محمد الدُوري = 





۳ 


کیت ۴ EE‏ م ا ا اللا 
لما حضر الحسن بن علي قال: آخرجوني ال الصحن"" لعلي أنظر في 
ا 9 -الآيات رت 


¥ د عند 


ا ES‏ 8 
حدثنا أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ۱ 5 نا أبو أمية محمد بن 
وطبقته. وعباس بن محمد الدُوري. توفي سنة (۲۷۰) ه. والحسن بن علیل 
العْنزي» توفي سنة (۲۹۰) ه فهو من طبقته. وكنيته أبو علي . 

(۱) أبو کزیب؛ SEEK‏ هو مهن این كريب الهَمُداني أبو كريب الكوفي 
مشهور بكنيته » ثقة حافظ توفي رحمه الله سنة ٣‏ (۲۸). 

(۲) آبو ااا هون اد ان اسامة بن زيد القرشي أب بو ناه الكوفي . مشهور بکنیته, ثقة 
بت ربما دلس» وکان بآخره يحدّث من کتب غیره, توفي رحمه الله سنة (۲۰۱) ه. 

() هو رقبة بن مسقلة؛ ویقال: مصقلة, بالسین والصاد. العبدي الكوفي أبو عبد الله ثقة 
مأمون» وکان یمزح وکانت فيه دعابة» توفي رحمه الله سنة (۱۲۹) ه. 

ولم يرو عن الحسن بن علي رضي الله عنه» وبين وفاة الحسن ووفاة رقبة (۷۹) 
تسعة وسبعون عاما. 

:)۲۷۲/۱( الذي في «تهذیب الکمال» المخطوط. مصورة دار المآمون للتراث‎ )٤( 
آخرجوا فراشي إلى صحن الدار.‎ 

(ه) هو أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي یکنی أبا 
سفیان. صحابي من مسلمة الفتح قیل: اسمه خالد. وقیل: هشیم وقیل: هشام» 
وقیل: مهشم. أسلم یوم الفتح وسکن الشام . وکان خال معاوية بن أبي سفیان. روی 
عنه آبو هريرة رضي الله عنه. وکان إذا ذکره قال: ذلك الرجل الصالح وهو أخو 
أبي حذيفة بن عتبة لأبيه» وأخو مصعب بن عمير لأمه . جاء معاوية بن آبی سفیان إلى 
3 بي هاشم بن عتبة وهو مريض يعوده. فقال: باأخال نما بت ازجم يسوؤك. أو 
حرص على الدنياء قال: كلاء ولکن رسول الله ا هد إلى عهدا لم آخذ به 
قال : آما يكفيك من الدنیا خادم ومرکب في سبیل ال فأجدني قد جمعت. توفي 

ي اللّه عنه في حلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
0 هو ا الحافظ آبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري - 


5": 


إبراهيم بم الطرسوسي © > نا معاوية بن عمرو بن المهلب۳» نا زائدة”عن 
منصور٩)‏ عن شّقيق بن سلمة) عن سمُرّة بن سَهُم 90 قال: نزلت عابي 
أبي هاشم بن عُتبة وهو طَعِينء فبکی فقيل له: ما ييكيكرٍ وبع 
ید۳ أم حزص على الدنياء فقد ذهب صَنُوهاء فقال على کل لاء 
ولكن رسول الله كن عهد إلي عهد فودت أني اتبعته. إن رسول 
الله ية قال: لعلّك أن تدرك آموالا تقتسم بين أقوام » فإنما يكفيك من 





= الطحاوي نسبة إلى (طحا) قرية من قرى مصر» درس الفقه على أصحاب الامام 
الشافعي» ثم تحول إلى مذهب الإمام أبي حنیفت ولكنه 2 یکن مقلدا لأبي حنيفة » 
ولا لغیره. وهو يرجح ما لم يقل به أبو حئيفة وكان ثقة بت فقيهاً عاقلا وتصانيفه كثيرة 
ومفيدة» منها (العقيدة الطحاوية) وقد a‏ العلماء» وهي مرجع كبير في معرفة 
عقائد السلف الصالح السليمة. توفي رحمه الله سنة (۳۲۱) ه ودفن بالقرافة . 

قال المؤلك (آبو سلیمان محمد بن عبد الله بن احمد بن ربيعة بن زبر الربعي 

محدّث دمشق. وصاحب هذه الوصایا) كان أبو جعفر الطحاوي قد نظر في آشیاء من 
تصانيفي وباتت عنده وتصفحها فاعجبته. وقال لي : يا أبا سلیمان آنتم الصیادلة ونحن 
الأطباءء وان الامام الطحاوي رحمه الله كان محدّثاً وليه 

(۱) هو الحافظ الکبیر محمد بن مسلم الخزاعي البغدادي نم الطرسوسي صاحب المسند 
أبو أميّة» مشهور بکنیته صدوق. صاحب حدیث. يهم. 

(۲) هو معاوية بن عمرو بن المهلب بن عمرو الأزدي المعني (بفتح المیم وسکون العين 
وکسر النون) أبو عمرو البغدادي ویعرف بابن الكرماني» يروي عن زائدة بن قدامة 
ثقة . 

() هو زائدة بن قدامة الثقفي بو الصلت الكوفي , ثقة بت صاحب سنة . 

. هو منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي أ آبو عتاب الكوفي ثقة بت‎ )٤( 

() هو شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكرفن ننه خر رمات :له عبط 
العزيز. 

(5) هو سَمُرة بن سهم القرشي الأسدي» مجهولء قال ابن المديني: مجهول لا أعلم 
روى عنه غير أبي دائل شقيق بن سلمة» وذكره ابن حبان في الثقات . 

(۷) أي يقلقك. يقال: شئز وشئز فهو مشووز» وأشأزه غیره. وهو الموضع الغليظ الكثير 
الججارة. 
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جميع المال خادم فى سبیل الله عر وجل فودات أي اتیعته۱). 
حدثنا محمد بن جعفر السامري 0 نا الحسن بن عرفة )2 
نا روح بن عجادة ا هشام 2 عن الحسن (۶) أنْ رجلا من ال الأول 
حضره الموت فجعل يبكي , فقيل له : ما يبكيك؟ فقال: آما والله ما أبكي 
و ظماٍ الهاجرة في یوم بعید ما بين 
الطرفین» | 5 ماود ركيب أو غدوةٍ وروحة في 





)١(‏ وروى هذا الحديث أحمد في المسند ۲۹۰/۵ والترمذي في «سننه» رقم (۲۳۲۸) في 
الزهد ‏ باب رقم )۱٩(‏ وابن ماجه رقم (4۱۰۳) في الزهد. باب الزهد في الدنياء 
ورواه ابن حبّان في «صحیحه» رقم (۲۶۷۸) موارد الظمان وهو حديث صحیح. قال 
الترمذي : وفي الباب عن بريدة الأسلمي عن النبي كله . وقد أخرجه آحمد في المسند 
۵ مختصراً عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله يكن قال : 

«ليكف أحدكم من الدنیا خادم ومرکب». وانظر الترغیب والترهیب في الزهد 
۶ - ۱۲. 
(۲) هو محمد بن جعفر السامري الخرائطي مصنف «مکارم الأخلاق». آبو بکر» من 
حفاظ الحدیث. من آهل السامرة بفلسطين» توفي رحمه الله في يافا سنة 
(۳۲۷) هب . 

)۳( عر الج بن عر آبو علي العبدي, من رجال الحدیث. كان مسند زمانه. توفي 
رحمه الله بسامراء سنة R8‏ 

)٤(‏ هو هشام بن حسّان الأزدي القردُوسي أبو عبد الله البصري ثقة. من أثبت الناس في 

ابن سيرين» وفي روايته عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح مقال. لأنه قيل : 
كان پرسل عنهما . ۱ 
(5) هو الحسن البصري التابعي رحمه الله. 
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»۵ و صا مه ص ہل من ے ا طوس 
وصکةع مزان رنخصين رضی الله عن (۱) 


حدثنا محمد بن علي بن رید الصايغ ٠‏ » نا سعيد بن منصور"› 
فض النضر السلمي(*) قال: حدئتني ام رملة بنت محمد بن 
عمران بن حصین عن مها مریم ابنة صَبّْفِي بن فروة أن عمران بن حصين 
لما احتضر قال: إذا آنا مت فشتوني على سريري بعمامة ة فإذا رجعتم 


فانحروا تیه 


(۱) هو أبو جّید عمران بن خضین بن عبيد بن خلف الخزاعي. اسلم عام خيبر» وکان 
صاحب راية خزاعة یوم الفتح اسلم هو وأبوه وأخته وابو هريرة في وقت واحد أرسله 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى البصرة ليفقه أهلهاء وکان من فضلاء الصحابة 
وفقهائهم. وكان الحسن البصري يحلف أنه ما قدمٌ البصرة خير لهم من عمران. وكان 
مُجاب الدعوة, توفى رضى الله عنه بالبصرة سنة (۵۲) ه قيل: (9۳) 
والله أعلم . ١‏ 1 

(۲) هو محمد بن علي الصائغ محدّث مكة في عصره رحمه اللّه. 

(۳) هو سعيد بن منصور بن شعبة أب بو عثمان الخراساني» نزیل مکة. اثقة مصتف» 
وکان لا یرجم عمّا في کتابه لشدة وثوقه به. 

)٤(‏ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (١/591ه)‏ هو حفص بن اللضر شيخ لقتيبة بن 
سعيد بن جميل: صدوق. قال أبو حاتم » روى حديثاً منكراً. 

(ه) ثبت في سنن الترمذي وأبي داود وابن , ماجه عن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب. قال: لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي ككل له : «اصنعوا 
لآل جعفر طعاماً. فقد اتاهم ما يشغلهم». 


1۷ 


وصکة دروزال ولیه ۱) 

حدّئنا آبو بكر محمد بن جعفر السامري » ناعلی بن داود۳) 
نا عبد اللّه بن صالح )٩‏ قال : حدّثني یعقوب بن عبد الرحمن > عن أبيه: 
أن عمرو بن العاصٍ حين لقره الوفاة درف عیناه فبکی . فقال له ابنه 
عبد الله يا أبتء ما گنت أخشى أن ينزل بك أمر من أمر اله عر وجل إلا 
صبرت عليه فقال: يا بن : إه نزل بأبيك خحصال ثلاث : ما اولهن: 
فانقطاع عمله. واا الثانية : قل المُطلع , وأما الثالثة : ففراق الاحبقف 
وهي ایسرهن . ثم قال: الله إنك آمرت فُتوانیت» ونهیت فعصیت. اللهم 
ومن شيمتك العفو والتجاوز. 


حدئنا أبو الحارث أحمد بن سعید. نا سلیمان بن سیف(" نا أبو 


(۱) هو أبو عبد الله عمروبن العاص بن وائل السهمي. داهية قريش» ومن یضرب به 
المثل في الفطنة والدهای هاجر إلى رسول الله بن مسلماً في أوائل سنة ثمان مرافقاً 
لخالد بن الوليدء ولاه رسول الله ية على جيش ذات السلاسل. ولي إمرّة مصر في 
زمن عمربن الخطاب وهو الذي افتتحهاء وأبقاه عثمان قلیلا ثم عزله. ثم ولي مصر 
لمعاوية سنة (۳۸) إلى أن مات سنة (4۳) ه وقد عاش نحو (40) سنة وقال 
العجلي : عاش (44) سنةء لأنه عاش بعد عمر بن الخطاب عشرين سنة. وكان مر 
ی الخطاب عند وفاته )٩۳(‏ وانظر «شذرات الذهب» 77/١‏ ۰۲۳۳ طبع 
دار ابن كثير. 

(۲) هو الخرائطي صاحب «مکارم الأخلاق». 

() هو علي بن داود بن يزيد التميمي القنطري أبو الحسن بن أبي سلیمان البغدادي 
الادمي صدوق . 

(4) هو عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني آبو صالح المصري کاتب اللیث» 
صدوق كثير الغلط تبت في کتابته. وکانت فيه غفلة. 

() هو یعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري المدني» حلیف 

بني زهرة سكن الاسکندریة» يروي عن أبيه عبد الرحمن بن محمد. وعنه عبد 
الله بن صالح کاتب اللیث» وهو ثقة. 
(5) هو سلیمان بن سیف بن یحبی بن درهم الطائي مولاهم أبو داود الحراني» حافظ ثقة. 


1۸ 


عاصم( ناحيوة بن شریح" عن يزيد بن ابي حبیب) عن ابن 
شماسة) قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت(*) فحول 
وجهه إلى الحائط وجعل يبكي طویلاً فقال له ابنه: يا 9 أمَا بشرك 
رسولٌ الله يكل یکذا؟! فأقبل بوجهه علینا فقال: إن افضلّ ما نعد شهادة أن 
لا اه :إلا اللّه ون كيدا رسول الله . وقد كنت على أ أَطباق ثلاث قد 
كاوها اجه انش لي امن رسول الله کف ولا احت اي من ] 
آستمکن منه فاقتله. فلو م مُت على تلك الحال كنت من أهل الثار. فلما 
جعل الله عر وجل الاسلام في قلبي أتيث النبي وَل فقلت : با فاحل E‏ 
بمينك ابايغك قال: فبسط يده فقبضت يديء فقال: مالك ياعمرو؟ 
فقلت : أريد أن اشترط فقال: «اشترط ماذا؟» قلت: یغفر لي ما کان . 
قال: اما علمت أن الإسلام بي یمحو(٩)‏ ما كان قله وان الهجرة تمحر ) 
ما كان قبلها وآن الحج يهدم ما كان قبلّه قال: فبایعت رسول الله كل 
فما كان أحدٌ أحبٌ إليّ من رسول الله بء ولا أجل في عيني منه» [وما 


(۱) هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني آبو عاصم النبیل البصري. ثقة 
(۲) هو حيوة بن شریح بن يزيد الحضرمي آبو العباس الحمصي. ثقة. 
(۳) هو يزيد بن أبي حبیب المصري أبو رجاء ثقة فقیه وکان يرسل . 
(4) هو عبد الرحمن بن شماسة المهري المصري. ثقة. واختلف فى ضبط «شماسة» ففي 
«القافوس» «شمامتة فا وون الق لابن حرم بکس آلشین.. 
(©) أي حال حضور الموت. 
(5) في «صحيح مسلم»: يا أبتاه. وفيه تكرار جملة «أما بشرك رسول الله هة بكذا» 
مرتين . 
(۷) أي على أحوال ثلاث. قال الله تعالی  :‏ لتركبُنٌ طبقاً عن طَبّق»ه [الانشقاق: .]١9‏ 
(۸) في «صحيح مسلم» «تشترط بماذا»؟ قلت: أن يعفر لي . 
)٩(‏ في «صحیح مسلم»: يهدم . 
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کت أطيق أن آم عيني اجلالا له ۱(۲) ولو شئت أ ن أصفه ما اطفت لأني 
لم أكن أنظر إليه إجلالاً 69 فلو مت على ذلك لرجوتٌ أن أكون من 
آمل الجنةء ثم ولینا بعد أشياة لا أدري ما حالي فيها. فإذا أنا مت فلا 


تتبعوني نائحة) و نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنال* ثم أقيموا 
عند قبي قذر ما تنحر جور ۴ ويسم لحمها كي آستانس بکم. حتی 


انظر ما آراجع به سل ریيی") 
رواب لز 


رکه اع حار زد رجه لله 00( 
ay‏ نا قطن بن 
إبراهيم النيسابوري) قال: حدّئنی الجارود بن يزيد")» نا سفيان 


(۱) زيادة من «صحیح مسلم» . 

(۲) في (صحیح مسلم». لأني لم أكن امد عيني منه . 

(۳) في «صحیح مسلم»: فلا تصحبني نائحة. 

(4) بالسین والشين» أي ا وقيل بالسين المهملة: لصب في سهولة. وبالشین 
المعجمة : التفریق . 

(ه) الجزور: هي الناقة التي تنحر. 

(5) والحدیث رواه مسلم في (صحیحه) رفم (۱۳۱) في الإيمان. باب كون الإسلام يهدم 
ما قبله. وکذا الهجرة والحج . 

(۷) هو الإمام القدوة أبو يزيد الثوري الكوفي الربیع بن خیم يروي عن عبد الله بن 
مسعود وأبي أيوب الأنصاري وغیرهما وعنه الشعبي وغيره. قال انين معين . : لا يُسأل 
عن مثله» وقال الشعي : كان من معادن الصدق . وقال له عبد الله بن مسعود: يا أبا 
يزيد لو راك رسول الله ية لأحبك وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين, قال الحافظ ابن 
ج عته في «التقريب»: ثقة عابد مخضرم» توفي رحمه الله سنة (51) هم وقيل 
۳ واللّه أعلم . 

(۸) هو قطن بن إبراهيم بن عیسی بن مسلم القشيري آبو سعید النيسابوري» صدوق 
يخطىء . 


۷۰ 


الور عن إسماعيل بن أبي خالد) عن آبي ربيعة السعدي؟) قال : 
قبل للربیع بن تیم ألا توصي؟ قال : بم اوصي؟ فقد عرفتم آنه ليس لي 
درهم ولا دینار» وليس لي على أحد درهم ولا دینارء ولیس أحدٌ 
يخاضمني عند ربي عز وجل ولا أخاصم أحدأه قیل له : بل اص . قال: 
إن ي امرأة شالق فإذا أنا مت فحثوها على التزویج, واطلبوا لها رجلا 
صالحاًء وبني هذا إذا رأيتموه فامسحوا رأسّهء فإني سمعت ابن مسعود 
یقول : قال رسول ال «من مسح على راس يتيغ كان له بكل شغرة 
تمر عليها یه نور يوم القيامة 9 قیل له: بل أوص » قال: 


هذا ما آوصی به الربيع بن شیم وأوخّل*» على نفسه. وأشهد الله 
عر وجل عليه وكفى نالك ماوعا ا لعباده الصالحين ومثيباً لهم , إني 
رضيت باللّه 1۳ وبالا سلام دین ویمحمد نبا کلف وبالقران ماما 


حدئنا آبو الحارث ا سعیدا ناالفضل بن موسى”", 
= للاعتدال» (۳۸4/۱): کذبه آبو امامت وضعفه علي. وقال یحی : لیس بشيء. وقال 
أبو داود: غير ثقة. وقال النسائي والدارقطني : متروك وقال أبو حاتم : : كذاب. 
(۱) هو سفيان بن سعيد الثوري, أبو عبد الله الكوفي , ثقة حافظ فقيه. عابد 
(۲) هو إسماعيل بن آي خالد الأحمسي مولاهم البجلي» ثقة نَبت. 
9) لم أجد له ترجمته 
(4) الحديث إسناده ضعيف. كما تقدم في الكلام على رجاله. 

و أحمد في المسند ۲۵۰/۵ و من طريق یحیی بن أيوب الغافقي 
عن عبيد الله بن زحر الضمري عن علي بن يزيد الالهاني عن القاسم بن عبد الرحمن 
صاحب أبي أمامة عن ابي انامه الباهلي: رضي اله عنه بلفظ من مسح رأس يتيم لم 

يمسحه إلا للم كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات» وإسناده ضعيف أيضاً. 
0( اي بالغ على نفسه. 
(5) لعله أحمد بن سعید بن محمد بن الفرج آبو الحارث المعروف بابن أم سعيد» وقد 
مات سنة (۳۲۰) ه كما في «مختصر تاريخ دمشق» (۸۷/۳ و88) ولكنه لم يدرك 


الفضل بن موسى . 


(0) هو الفضل بن موسى السيناني» نسبة إلى سينان إحدى قرى مرو أبو عبد الله - 


إمام حجة . 


الا 


ناعبد الرحمن بن مهدي ناعبد الله بن المُبارك © قال: بلغني أن 
الربيع بن خثيم آوصی أخا له فقال له: رم جهازك وأفرغ من زادك وکن 
وصي نفسك ولا تجعل أوصياءَك الرجال۳). 
¥ و و 
وص که شتا شاد اوس ووو اكه 0( 
حدثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابى(» قال : نا الحسن بن محمد 
الزعفراني ”> قال: نا سفيان بن عيينة "> عن الزهري “ عن محمود بن 


= المروزي. ثقة ثبت ربما أغرب 

(۱) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم 0 البصري ثقة ثبت» 
حافظ غارف بالرجال والحدیث. قال ابن المديني : ما ر ۳ منه . 

(۲) هو عبد الله , بن المبارك المروزي» مولی بني حنظلة. ثقة نت نقیه عالم جواد» 
مجاهد جمعت به خصال الخیر توفي رحمه الله سنة (۱۸۱) ه. 

(۳) أي أن تترك ذلك للرجال بعدك بل كن وصي نفسك بنفسك. وإسناده منقطم . 

(8) هو شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري ابن أخي حسان بن ثابت الأنصاري. 
لا ابن عه كما توهم بعضهم. شهد أبوه بدرأً. واستشهد ا وشدّاد بن أوس من 
الذین اوتوا العلم والحلی فضل الناس بخصلتين» ببيان إذا نطق» وبكظم إذا 
غضب. وكانت له عبادة واجتهاد في العمل» سكن حمص» توفي رضي الله عنه سنة 
(۵۸) ه بفلسطین. ودفن ببيت المقدس 

(۵) هو الامام الحافظ الزاهد شيخ الحرم أبو سعید أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن 
درهم البصري صاحب التصانيف المعروف بابن الأعرابي . 

(5) هو الحافظ الفقيه الكبير أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح البغدادي الزعفراني 
من درب الزعفران . 

(۷) هو الحافظ شيخ الإسلام أبو محمد الهلالي الكوفي سفيان بن عبينة بن ميمون» 
محدّث الحرم المکي كان إماماً حجة حافظاً واسع العلم كبير القدر, قال الإمام 
الشافعي : لولامالك وسفيان بن مين لهب علم الحجاز ,إلا نه تخير حفظه بآخره ‏ وكان 
ربمادلس عن الثقات» وكان أثبت انس في عمروبن دينار, توفي رحمه الله سنة (۱۹۸) ه. 

(۸) هو الحافظ الفقیه آبو بكر محمد بن مسلم بن عبید اللّه بن عبد اللّه بن شهاب 
الزهري. المعروف بابن شهاب الزهري. متفق على جلالته وامامته. 


۷۳ 


الربيع ۱ أن شدّاد بن أوس حين حَضَرَنهُ الوفاة قال: يا نغایا العرب» 
بايا العرب") اعرف ما آخاف علی هذه الآمة الریاء والشهرة الخفية. 
*# #*# ا 
وک الك مالك ال ری لمعنه م 

حدئنا آبی *) قال: تا انیت کاو ا ابو ا و 
نا صَفُوان بن غا ۲ قال: حدّثي . 


(۱) هو محمود بن الربیع بن سراقة بن عمرو الأنصاري الخزرجي. صحابي صغیر أكثر 
روايته عن الصحابة» مات رضي الله عنه سنة (49) هھ وهو ابن )٩۳(‏ سنه. توفي 
رسول الله ی وعمره خمس أو ست سنوات» وأخرج البغوي من طريق الأوزاعي عن 
الزهري عن محمود بن الربیع قال: وما انسی امه مُجها رسول الله كله من بثر في 
دارنا في وجهي» . 

(۲) قال الزمخشري: في نعايا العرب ثلائة أوجه. أحدها: أنه نعي وهو المصدر 
كصفي وصفاياء والثاني : أن يكون اسم جمعء كما جاء في أخيّة أخاياء والثالث: أن 
يكون جمع نعاء التي هي اسم الفعل. والمعنی : يا نعايا العرب جئن فهذا وقتکن 
وزمانکن. يريد أن العرب قد هلكت. وروي عن الأصمعي وغيره: إنما هو في 
الاعراب : يانعاء العرب» تأويله: يا هذا انع العرب يأمر بنعيهم. كأنه يقول: قد 
ذهبت العرب» لسان العرب (نعى). 

() الاشعري» نسبة إلى الاشعر قبيلة مشهورة من الیمن» والاشعر لقب لبت بن آدد» ثيل 
له: الأشعر. لأنه ولد وعليه شعرء وإليه نسبة الأشعريين» منهم أبو مالك الأشعري 
هذاء وقد اختلف في اسمه. فقيل: الحارث بن عاصم. وقيل: كعب بن عاصم 
وقيل: كعب بن کعب. وغير ذلك. وأكثر ما يرد في الروايات بكنيته» قال الحافظ ابن 
حجر في «أمالي الاذکار»: والتحقيق أن أبا مالك الأشعري ثلاثة: الحارث بن 
الحارث» وكعب بن عاصم. وهما مشهوران باسميهماء والثالث مختلف باسمه وأكثر 
ما يرد بكنيته. أقول: وهو صاحب الوصية هنا. 

(4) هو أبو المصنف عبد الله بن أحمد ربيعة بن زبر القاضي . 

(۵) هو عمران بن بار بن راشد الكلاعي البزاد الحمصي المؤدّنء ثقة. 

(5) أبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني أو المغيرة الحمصي 

(۷) هو صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي أبو عمرو الحمصي. نمة . 


۷۳ 


قال : وآنا آبي) أيضاًء نا إبراهيم بن الهیشم البلدي ۰۲ ناعتبة بن 


السکن ) الفراري» نا صفوان بن عمرو*) قال: حدّثني ني شريح بن غبید 
الحضرمي )٥(‏ أن أبا مالك الاشعري لما حضرته الوفاة قال لاناس من 
الاشعریین: ليلم شاهدکم غایکم. اني سمعت رسول الله يله يقول: 
«حلاوة اديا مرارة الاخرة. ومرارة الدّنيا حلاوةٌ الاخرةم © . 





(۱) هو آبو المصنف. لکن حول السند. 


(۳) 


(۳ 


)4( 
زک 
)1( 


ذکره الحافظ الذهبي في «میزان الاعتدال» (۷۳/۱) وقال: ونّقه الدارقطني 
والخطيب وهو إبراهيم بن الهیثم بن المهلب أبو إسحاق البلدي. كما في «الکامل» 
لابن عدي (۲۷۲/۱). 

ذکره الحافظ الذهبي في «میزان الاعتدال» (۲۸/۳) فقال: عتبة بن السکن عن 
الأوزاعي. ولم یذکر عنه أنه الفزاري» وقال: قال الدارقطني : متروك الحدیث 
وذکره ایضا الذهبي في «المغني في الضعفاء» (4۲۲/۲) وزاد على ذلك قال: 
وقال البيهقي : منسوب إلى الوضع . 

هو صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي آبو عمرو الحمصي. ثقة. 

هو شریح بن عُبيد الحضرمي ي الحمصي. ثقة. وکان یرسل كثيراً. 

0 زواة أيضا أحمد في المسند 6 والحاکم في مستدرکه ۳۱۰/۶ من 
حديث أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي عن صفوان بن 
عمرو السكسكي الحمصي. عن شريح بن عبید الحضرمي عن أبي مالك 
الأشعري» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي وذكر الحديث أيضاً الحافظ السيوطي 
في «الجامع الکبیر» وزاد نسبته للطبراني والبيهقي في «شعب الایمان» والبغوي وابن 
عساکر. ولفظ الحدیث عند أحمد والحاکم (حلوة الدنیا مُرّة الاخرق ومُرّة الدنيا 
حلوة الاخرة) . 


۷ 


ر رز فک ره ګرم سه اا سس سال | ضر 
وصکه مع له 00 
00 قال: : نا بن بن ع قال: سألت عبد د العزيز ين عمر بن 


عبد العزیز٩:‏ ما آخز شيء تكلم به آبوك عند موته؟ قال: كان له من 
الولد ار ود الله وعاصم» وابراهيم قال : فکنا أغِلمة . قال : 


فحییناه کال عليه والموذعین لە وکان الذي ولی ذلك مله مولی لە 


(۱) هو أبو حفص عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحکم بن أبي العاص بن أمية بن عبد 
شمس القرشي الأموي التابعى باحسان. أمير المؤمنين» الخليفة العادل روى عن 
الصحاب وروی عنه خلق من التابعین. وأجمعوا على جلالته وفضله ووفور علمه 
وصلاحه وزهده» وورعه وعدله وشفقته على المسلمین وحسن سيرته فيهم وبذل وسعه 
في الاجتهاد في طاعة الله تعالی وحرصه على اتباع آثار رسول الله كيا والاقتداء بسنته 
وسنّة الخلفاء الراشدين ومناقبه أكثر من أن تحصر. وكانت خلافته سنتين وخمسة 
آشه ملأ بها الأرض عدلا وقسطا. وسنّ السنن الحسنةء وأمات الطرائق السيئة. 
وقال سفيان الثوري : الخلفاء خمسة: أبو بكر» وعمر» وعثمان. وعلي» وعمر بن 
عبد العزيزء توفي رحمه الله بدير سمعان قرية قريبة من المعرة سنة (۱۰۱) ه يوم 
الجمعة وعمره تسع وثلاثون سنة وستة أشهر. رحمه اللّه. 

(۲) نسبة إلى ديبل مدينة على ساحل البحر الهندي قريبة من السند ینسب إليها جماعه 
من العلمای منهم أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن عبد الله الديبلي هذاء جاور 
بمكة. ولذلك يقال له: : الديبلي المکي» توفي رحمه الله سنة (۳۲۲) هب. 

(۳) هو سعيد بن عبد الرحمن بن حسّان -ويقال لجده: أبو سعيد أبو عبيد الله 
المخزومي » وفي الاصل : المجرومي. وهو خطأء ثقة. 

(؟) تقدمت ترجمة صفحة (۷۲). 

(ه) هو عبد العزيزبن عمربن عبد العزیز بن مروان الأموي آبو محمد المدني» نزیل 


الكوفة. صدوق يخطىء : 


۷۵ 


فقيل له: ترکت ولك هزلاء ليس لهم مال. ولم تو[ص] بهم“ إلى 
احد. فقال: -رحمه الله و وما کنت 
sS‏ > وان ولمي فیهم الله عزّ وجل الذي یتولی 
الصالحين» وإنما هم أحد رجلين: رجل صالح. أو رجل ترك أمر الله عزّ 
وجل وضيّعه . 

3 ا د اق الصاعغاني» 

بو صالح9©», نا معاوية بن صالح) عن مهاجر(") قال: لما خضر 
> اه الله الت اوا يما اراد ثم ا احفروا 
لي ولا تعمُقواء فان خيرٌ الارض أعلاهاء وشرها آسفلها. 


)١(‏ العبارة في الأصل : ولم توبهم. ولم يتين لي وجه الصواب فيهاء ولعل العبارة ناقصة 
حرف (ص) فتكون: ولم توص بهم كما صخحت» واللّه أعلم . 

(۲) لعله: عبد الله بن جعفر بن أحمد بن خشیش. فهو يروي عن ابن الأشعث» وعنه 
الدارقطني ؛ كما في «تاج العروس» ۱۹۱/۱۷ . 

(۳) هو محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني» أبو بكر» خراساني الاصل. نزيل بغداد, 
وكات امه لا ال الو فة شیر ۱ 

(4) آبر صالح. هو عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني. آبو صالح کاتب 
اللیث بن سعد» صدوق. كثير الحفظ. ثبت في کتابته» وکانت فيه غفلة. 

(ه) هو معاوية بن صالح بن خذیر الحضرمي. الحمصي, قاضي الأندلس. صدوق له 
أوهام . 

(") هو مهاجر بن آبي مسلم الانصاري مولی آسماء بنت یزید. ذکره ابن حبان في 
الثقات . 


۷۹ 


و ع- 


[وصكعة یه رسكي د كدري جوا که [Ake‏ م 
أخبرني أبي 19 نا یوسف بن سعید بن شم نا حجاح۳) عن 
ابن جریج(*) قال: دنت عن أبي سلمة بن عبد الرحمن”* أنه حضر أبا 
سعیل(٩)‏ وهو نموت وعلیه کا و سعيك : TEE‏ الله لاز 


يقول: «إن المیت دشک في ثيابه التي قبض فیها(۷) ثم قال أبو سعید: 


(*) زيادة لم تكن في الاصل. ولكن يقتضيها السیاق. لأنه أتى بوصية أبي سعيد الخدري 
في آخر هذا السند. وأبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري› 
مشهور بکنیته, استصغر یوم اد او أبوه بها. وغزا هو ما بعدهاء وكان من 
أفقه أحداث الصحابة» توفي رضي الله عنه سنة a‏ بالمدينة المنورة. 

. هو والد المصنف, عبد اللّه بن أحمد بن ربيعة بن ژر القاضي‎ )١( 

(۲) هو یوسف بن سعید بن مسلم المصيصي ‏ أبو يعقوب الأنطاكي الحافظ ثقة. 
وفي الخلاصة : مق بن جعي اد ول > بفتح اللام والتشدید . 

(۳) هو حجاج بن محمد المصيصي الاأعور آبو محمد الترمذي الاصل, نزل بغداد. ثم 
المصيصةء ثقة تبت لکنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته. وعلی 
هامش الاصل : نسخة (حماد) وهو خطأ. 

(4) هو عبد الملك بن عبد العزیز بن جُريج الاموي مولاهم المکي. ثقة فقیه فاضل 
وکان یدلس ویرسل . 

(ه) في الاصل: عن أبي سلمة عن عبد الرحمن, وهو خطأء صوابه: عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني. ثقة مُكثرء 
وهو يروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(1) يعني صاحب الوصية . 

(۷) رواه بهذا اللفظ ابن حيّان في «صحیحه» رقم (۲۵۷۵) موارد الظمان. ورواه أبو داود 
في «سننه» رقم )7١١4(‏ في الجنائزء والحاكم في المستدرك ۳4۰/۱ بلفظ «إن 
الميت يُبعث في ثيابه التي يموت فيها» وصححه الحاکم. ووافقه الذهبي. وهو كما 
قالا. من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله غيم أله لا حف ارت ونا ات جنه اها نم فال:. مسبت وموك 
الله كل یقول. . . الحدیث. 


۷۷ 


اريت آملي ‏ ا ولا ا علی قبري نظا ولا 


*+ * فنك 
اویه عب داومل روان ] ها 


حدّثنا أبو جعفر محمد بن علي الوراق20, نا مسلم بن ابراهیم) 
نا صدّقة بن موسى وكان صدوقا۳) 3 نا سعید الجريري٩)‏ عن 
عبد الله بن بُريْدة( عن عبد الله بن ممل قال: ادا انا مت فاجعلا ف 


آخرعشلي كافوراً. وكفنوني في بُردين وقميص › فإن النبي يا قد عل ذلك به(" . 
د ا 6 


[وصک زا مسالب ری َه الله | ( +( 


آخبرنا أبي قال: نا أبو 0 محمد بن الهیثم © قال: 


(#) زيادة ليست في الأصل» زمر اللات جل المزني الصحابي» بايع تحت 
الشجرة» وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى البصرة 
ليفقه أهلهاء ومات بها سنة (۵4) هب رضي الله عنه . 
(۱) لم أجد لهذا الوزاق ترجمة. 
(۲) هو مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي آبو عمرو البصري الحافظ, ثقة مأمون مکش 
عمي بآخره. 
(۳) هو صدقة بن موسى 0 آبو المغيرة صدوق له آوهام . 
(5)اعوسعيد بن إياس الجريري آبو مسعود البصري. ثقة. اختلط قبل موته حرو 
() هو عبد الله بن بُريدة بن ن الحُصَيْبٍ الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيهاء 
(5) لقد ثبت أن رسول الله هة كن في لائة أثواب ليس فیها قمیص ولا عمامة, ادرج 
فيها إدراجاً . 
e‏ والحسن البصري» هو أبو سعيد الحسن بن 
الحسن البصري. واسم أبي الحسن: یسار» لص 0 
مشهور» وكان يرسل كثيراً 0 توفي سنة (۱۱۰) ه رحمه الله . 
(۷) هو أبو الأحوص العكبّري. محمد بن الهيثم بن حمّاد بن واقد الثقفي, أبو الأحوص - 


۷۸ 


نا خالد بن ا فى ا زيد! ا 1 بن عون )٩‏ عن الحسن )٩‏ 
قال : لما تخضیرته الوفاة استرجم ع ثم أخرج يذه فحرکها ثم قال: هذا 
واللّه - مزل صبر واستسلام . 


*% لا ا 


[ رکه سک دومن هاف مه 
زف 


حدثنا أبي. نا محمد بن علي بن زید“» لق ۰ 
نا يعقوب بن عبد الرحمن الزُهريٌ”" قال: حدّثني ابي“ عن سعيد بن 
العم أنه قال في مرضه «إياي وحاديهم هذا الذي خذوا لهم هذا الذي 
يقول: استغفروا له غفر الله لکم. فأرادوا أن يحولوه إلى القبلة. فقال: 


= البغدادي ثم العكبريء نسبة إلى بلد عُكُبّراء بلدة على دجلة فوق بغداد بعشرة 
فراسخ» وهو ثقة حافظ . 

(۱) هو خالد بن خذاش آبو الهیثم المهلبي البصري. صدوق يخطىء. 

(۲) هو حماد بن زيد بن بن درهم الأزدي الجهضمي بر اسماعیل البصري. ثقة فقه ثبت . 

(۳) هو عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون البصري› ثقة ثبت فاضل . 

(4) الحسن. هو الحسن البصري التابعي المشهور. 

(#) زيادة ليست هنا في الاصل. وانما جاءت في آخر هذه الوصية. وسعید بن المسيب. 
هو أبو محمد» سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي . سيد التابعين» 
وأحد الفقهاء السبعة في المدينة المنورة. جمع بين الحديث والفقه والزهد والور ع 
كان يعيش من التجارة. توفي بالمدينة المنورة رحمه الله سنه )٩(‏ ه. 

(۵) هو محمد بن علي بن زيد الصائغ مُحدّث مكة. 

(5) هو سعيد بن منصور بن شعبة أبو عثمان الخراساني» نزيل مكة» ثقة مصنف. 

(۷) هو يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاريّء المدني حليف بني 
زهرة. نزيل الاسکندرية ثقة. 

(۸) هو عبد الرحمن بن محمد القاري . 


۷۹ 


ما لکم؟ قالوا: نحولك إلى القبلة قال : ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا؟! 
ما آری هذا الا عمل فلان(). 


حذثنا آبو الحارث أحمد بن سعيد» نا أحمد بن منصور 
ماد نا عثمان بن عمر") قال: نا محمد بن قيس©». نا زرعة بن 
عبد الرحمن(*) قال : دخلت على سعيد بن المسيب وهو يجود بنفسه » فدعا 


0 


2 1 3 2 
منهاء اشهد عليه ياژرعة. لا تتبعوني بنارء فبلس المُشْيّع للجنازة, ولا 
يؤذئن بالمسجد()؛ رحم الله مُن شهد سعید بن المسیب حسبي من 


(۱) يريد بفلان هنا؛ أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. لأنه شهد سعيد بن 
المسيب في مرضه. فغشي عليه فامر أبو سلمة أن يحول فراش سعيد بن المسيب إلى 
الکعبة. فأفاق سعيد بن المسیب. فقال: حولتم فراشي؟ فقالوا: نعم فنظر إلى أبي 
سلمة فقال: أراه بعلمك! فقال: أنا أمرتهم. فأمر سعيد أن يعاد فراشه. رواه ابن أبي 
شيبة في المصنف. فكره سعيد بن المسيب تحويله إلى القبلة» وقال: أليس الميت 
امرءا مسلماء فلا داعي لتحويله . 

(۲) هو أحمد بن منصور بن سيار البغدادي الرمادي أبو بكر» ثقة حافظ. طعن فيه أبو 
داود لمذهبه في الوقف في القرآن. 

(۲) هو عثمان بن عمربن فارس العبدي» بصري, أصله من بخاری» ثقة. قيل: كان 
يحيى بن سعيد لا يرضاه. 

)٤(‏ هو محمد بن قيس الزيّات المدني والد أبي زکیره فيه لین ووهم من خلطه 
بالقاص. 

(9) هو ژرعة بن عبد الرحمن الزّبيدي» شيخ لبقية» متروك. كما قال الحافظ الذهبي في 
«میزان الاعتدال» (۷۰/۲). 


(5) هذه عبارة نسخة (ب) وهي في نسخة 0 ولا تؤذنن بي المساجد . 


۸.۰ 


5 5 75 و ر 5 2 
يحملني إلى ربي عز وجل ولو اربعف ولا تخلين بيني وبين باكية تبكي 
علی . لا حاجة لي فیها. تکذب علي وتقول كان وکان . 


عد 6 ا 


ا زعت دس رجه زد )0( 


صت4- 


حدّئنا محمد بن جعفر السامری۲) قال : نا الحسنْ بن عرفة) قال : 
نا رح بن عغبادة*) قال: نا سعيدٌ بن أبي غروبة*) أن عامر بن عبد قيس 
لما احتضر قال: ما آسی على شيء الا على قيام في الشتای وظماً 
الوا ۱ 


لخ ا كنا 


)١(‏ عامر هذاء قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (۷۷/۵) يحتمل أن يكون عامر بن 
عبد الله العنبري الزاهد المعروف ب (عامر بن قيس) البصري. وكان من سادات 
التابعین» روى عن سلمان الفارسى» وعمر. وعنه الحسن البصري, وابن سيرين» مات 
بالشام أيام معاوية فیما قاله خليفة وغيره» وله مناقب مشهورة. 

وقال الحافظ المرّي في «تهذیب الکمال»: ولا أعرف عامر بن عبد الله هذا من 
هو أن یکون عامر بن عبد الله العنبري الزاهد المعروف ب (عامر بن قیس) 
البصري 2 كنيته کنیته أبو عبد الله وکان من سادات التابعین. وذکره الحافظ ابن حجر في 
«الاصابة» رقم 0 القسم الثالث من حرف العين» فقال: عامر بن قيس العنبري 
آبو عبد الله الزاهد المشهور, قال العجلي : تابعي ثقة من کبار التابعین وعمّادهم . 

(۲) هو محمد بن جعفر السامري الخرائطي صاحب کتاب «مکارم الأخلاق». 

(۳) هو الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي. آبو علي البغدادي» صدوق. 

)٤(‏ في الاصل: نا روح نا ابن عبادة» وهو خطأ. وهو روح بن عبادة بن العلاء بن حسان 
القيسي أبو محمد البصري. ثقة فاضل. له تصانیف. وهو الذي يروي عن سعید بن 
أبي عروبة» وعنه الحسن بن عرفة. 

() هو سعيد بن أبي عروبة (مهران) اليشکري. أبو النضر البصري, ثقة حافظ» له 
تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط, وكان من أثبت الناس في قتادة. 


۸ 


یاون رها وان ١‏ 


أخبرنا آبي(۰ ناالعباس بن محمدبن حاتم الدُوري©2, 
نا منلیمان بن خرب*. نا أبو هلال عن قتادة() أن عثمان بن أبي 
العاص أوصى أن یش کفنه حتى یفضی به إلى الارض, قال قتادة: ولا 
نعلم أن أحداً فعل هذا. 


(۱) هو عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي أبو عبد الله نزيل البصرة. أسلم في وفد 
ثقیف. فاستعمله النبي ية على الطائف. وأقره أبو بكر ثم عمر. ثم استعمله عمر 
على عمان والبحرين سنة خمس عشرة. ثم سكن البصرة حتى مات بها في خلافة 
معاویة. وكان هو الذي ٠‏ منم ثقيفاً عن الرّدة» خطبهم فقال: كنتم آخر الناس إسلاماًء 
ولا تکونوا أولهم ارتدادا. 

(۲) والد المصنف تقدمت ترجمته عدّة مرات . 

(۳) هو العباس بن محمد بن حاتم الدُوري آبو الفضل البغدادي. خوارزمي الاصل. ثقة 
حافظ . 

)٤(‏ هو سلیمان بن حرب الازدي الواشحی ي البصري» تولی القضاء ء بمکت ثقة إمام حافظ. 

(5) أبو هلال هو محمد بن سليم الراسبي البصري. قيل: كان مکفوف وهو صدوق فيه 
لين. 

(5) هو قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري » ثقة ثبت يقال: ولد ا 


AY 


ص فرص ا 211 ےم وال 
وک عبر الك بن قات جه له (۱) 


حدّئنا أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطی( 000 عمران بن 
فو المؤذب قال : بر أن عبد ات مروان لما أ حس بالموت 


قال : ارفعوني على شرف ففعل ذلك فت فتنسّم الرّوْح ثم قال: 5b‏ 
ما أطيبك! إن طويلّك لقصيرء وان كثيرك لحقير, وإِنْ كنا منك لفي غرور, 
وتمثل بهذين البيتين: 


إن تناقش يكن نقاشك يار ب غذاباً لا طوق لى بالعذاب 
e, © ۱ 17‏ 2 ۳ 53 ۶و و 4 
او تجاور فانت رب صفوح عن مسي ءِ دنوبه كالتراب 


عدا 





(۱) هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية. أبو الوليد المدني ثم 
الدمشقي » كان عابدا ناسكا قبل الخلافت وكان قد جالس البقهاء وحفظ عنهم. 
استعمله معاوية علی المدينةء قال جرير بن حازم : مخت افا یقول : لقد رأيت 
المدينة وما بها أشد ا ولا أفقه ولا أقرأ لکتاب الله من عبد الملك بن مروان. 
خحطب خطبة بليغة ثم قطعها وبکی ثم قال: يا رب إن ذنوبي عظیمة. وان قليل عفوك 
أعظم منه فامح بقلیل عفوك عظیم ذنوبي » فبلغ ذلك الحسن البصري فبكى› 
وقال: لو كان م یکتب بالذهب لكُتِبَ هذا. انتقلت إليه الخلافة بموت أبيه سنة 
(۲۵) ه فضبط اشا وظهر بمظهر القوت. فكان جباراً على معانديه. قوي الهیبت 

٠‏ وكان له إقدام على سفك الدماءء وكان حازماً فهماً فطناً سائساً لأمور الدنياء لا يكل 
أمر داه إلى غیرد وكات دولته إخلاق وعشرين. مه منها تمان سين مزاهما لابن 
الزبير» ثم انفرد بمملكة الدنيا إلى أن مات وله ستون سنة» وخلف سبعة عشر ولداء 
توفي بدمشق سنة (85) ه ودفن بباب الجابية الصغير. 

ولما حضره الموت جعل يندم ويندب ويقول: وددت أني اکتسبت قوتي تما 
بيوم واشتغلت بعبادة ربي عزّ وجل وطاعته . 
(۲) هو صاحب «مكارم الأخلاق» السامري أبو بكر. وله «فضيلة الشكر» وغيرهما. 


AY 


)۱۱ تن سمل واه توان‎ a EAT 

eT UE 
۳ المسيت سنة ائنتين وخمسين ومائتين» نا سحاق بن بشر الكاهلي‎ 
نا عبد بن سعيد القرشيّ ي *“ عن محمد بن عمرو عن مَكحول © قال: لما‎ 
حضرت معاوية الوفاةً جمع بنيه وولده ثم قال لآم ولده ۳ الوديعة التي‎ 
استودعتك اباها. فجاءعت بسفط () مختوم فلا( عليه قال : فظئنا أن فيه‎ 
جوهراً. قال: فقال: إنما کنت أدّخر هذا لمثل الیوم . قال: ثم قال لها:‎ 
افتحيه» ففتحته فإذا مندیل عليه ثلاثة أثواب. قال: فقال: هذا قمیص‎ 
رسول الله هة كَسَانِي . وهذا رداء رسول الله كن كساني لما قدم من حبجة‎ 





(۱) هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي 
القرشي الأموي , أسلم عام الفتح. وکان اسلامه قبل آبیه وكتب للنبي ی وروی 
احادیث کثيرة فی الصحیحین وغیرها؛ وکان حلیماً كريناء. واحد دهاة الغرت: و 
فيو ااب على الشام وکذلك ولاه عثمان بن عفان على الدیار الشامية, 
وكانت في أيامه فتوحات فلما تولی الخلافة أ مير المؤمنين علي رضي الله عنه عزله 
عن الإمارة» فنشبت بينهما حروب طاحنة. ثم كان من أمر التحكيم ما كان» وكذلك 
ما بعده إلى أن تنازل الحسن بن علي له عن الخلافة» فكانت بعد ذلك فتوحات» ثم 

عهد إلى ابنه يزيد من بعده. ولم يقره على ذلك كبار الصحابة» وتوفي سنة (۲۰) ه 
ودفن بدمشق واختلف في مكان دفنه . 

(۷) هو عبد الله بن عدن ا وی 

(۳) هو إسحاق بن بشر بن مقاتل أبو يعقوب الكاهلي الكوفي. قال الحافظ الذهبي في 
«ميزان الاعتدال» عنه قال الفلاس وغيره: متروك وقال الدارقطني : هو في عداد من 
يضع الحدیث. وكذبه موسى بن هارون وأبو زرعة. 

(4) هو عبید بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي 
أبو محمد الكوفي. ثقة. 

(9) هو مكحول الشامي أبو عبد الله ثقة فقيه كثير الارسال. مشهور. 

5) السفط: ما يُخبأ فيه الطيب ونحوه, والجمع أسفاط مثل سبب وأسباب 

(۷) كذا الاصل: مقفلا عليه» والأصوب أن يقال: مقفل عليه. 


۸ 


الوداع. قال: ثم مکنت بعد ذلك مَل ثم قلت تیا رشن الل كسس هذا 
الإزار الذي عليك, قال: إذا ذهبت إلى البيت ارسلت به إليك يا معاویف 
قال: ثم إن رسول الله ية أرسل به إليّء ثم إن رسول الله کا دعا 
الحجام. فأخذ من شعره ولحیته, قال : فقلت: يا رسول الله هَبْ لي هذا 


الشعرء قال: خذه يا معاوية: فهو مضرور في طرف الرداء. فإذا أنا مت 
فکفنوني في قميصٍ رسول الله ى وأذرجوني في ردائه. وأزّروني بإزاره» 
ونا من شعر رسول الله عي فاحشُوا به 1 ومنخري » دروا سائره 
على صدري. وخلوا بيني وبين رحمه ربي آرحم الراحمين . 


* + نا 
عط 


وه عة سره اله )۱( 


حدّثنا محمد بن يونس لگدیب «ه 2 أن عد اللو ان ف نا ابن 


المبارك(؟ نا آبو بكر بن أبي مریم(۳ نا حماد بن سعيد بن أن عطية 
لمذیو٩)‏ قال: لما حضر [أبا] عطيَّةَ الموت بکی وجزع منه فقالوا: 


(۱) هو أبو عطية المذبوح. ولا یعرف اسمه. وقد ذکره الحافظ ابن حجر في «الاصابة» 
في ترجمة (أبو عطية) غير منسوب: فقال: وقد أخرج أبو أحمد الحاکم (المذبوح) 
ترجمته فيمن لا يعرف اسمه فقال: روى أبو بكر بن أبي مريم عن حماد بن سعيد 


عنه . 
(*) في الاصل : محمد بن یوسف الكريمي. وهو خطأ. والتصحیح من کتب الرجال؛ 
وهو ضعيف . 
(**) هو عبد الله بن سنان الهروي . 
(۲) ابن المبارك إذا أطلقء. فهو عبد الله بن المبارك المروزي مولى بى حنظلة ثقة ثبت 
فقيه» عالم جواد مجاهد. جمعت فيه خصال الخیر . ۱ 
(۳) هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مریم الغسّاني الشامي. وهو ضعیف. وکان قد سرق 
بيته فاختلط . 


)٤(‏ ذكره ابن أ بي حاتم في «الجرح والتعدیل» ۳۱/ ۰) ولم پذکر فيه جرحاً ولا تعدیلا 
وقال: روى عن آبیی وفي تاريخ البخاري وثقات ابن حبان أن حماداً هذا روى عن = 


Ao 


أتجزع؟ فقال: وما لي لا أجزع» وانما هي ساعة ثم لا آدري أين یسك 


ي 


* # ا ۷ 


م سق یکن ياد لبر مها(« 

00 آيي. نا ابو علي ات بن سليمان الصغدي”", نا عبد 
الوهاب بن نجدّة”"» نا ضمرة بن ربیعة٩‏ » عن عبد الله بن د شوذب(* قال : 
قبل لأبي سهل كثيّر البصري - حين حضره الموث - أوصناء قال: تبيعون 
دنیاکم باخرتکم تربحونهما - واللّه - جميعاً. ولا تبیعون آخرتکم بدنياكم 
فتخسرونْهُما ‏ واللّه - جميعاً. 


- أبي عطية» وهكذا في ترجمة أبي عطية من الكنى للبخاري رقم (015) وهكذا في 
ترجمة (أبو عطية) غير منسوب من «الإصابة». 

(۱) هو أبو سهل كثير بن زياد البرساني. نسبة إلى بُرسان قبيلة من الازد. الازدي العتكي 
البصري. سکن بلخ. يروي عن الحسن البصري. وعنه حماد بن زيد. ثقة. قال 
الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (4۱۳/۸) وله وصايا نافعة» كقوله: بيعوا 
دنياكم باخرتکم تربحوهما جميعاً ولا تبیعوا آخرتكم بدنياكم تخسروهما جميعاً. 

(۲) هو أيوب بن سليمان الصّغدي نسبة إلى صغد سمرقند. ويقال بالسين عوضاً عن 
الصاد. ش 

(5) هو عبد الوهاب بن نَجدة الحوطي أبو محمدء ثقة. 

(4) هو ضمرة بن ربيعة الفلسطيني أبو عبد ال أصله دمشقي. صدوق يهم قليلاً. 

)0( ردقيه الله ین شودت الخراساني أبو عبد الرحمن سكن البصرة. ثم الشام» صدوق 
عابد . 


كم 


لے 6 مره رصح ا 
وم اور [امدان] رهه اه0 


آخبرنا أبي » نا أبو أحمد بن الولید الفخام() نا أبو آحمد 
محمد بن عبد الله بن الزبير”ء ثنا إسرائيل9؟» عن أبي إسحاق””) قال: 
أوصى أبو ميسرة رقم بن شرخبیل 0 أن يلقنه لا إله إلا الله وأن يسرع 
به. وأن يُصلَي عليه شريح قاضي المسلمين. 





(۱) أبو ميسرة هو عمرو بن شرخبیل الهَمُداني الكوفي» روى عن ابن مسعود. وعنه أبو 
إسحاق السبيعي» وكان من أفاضل أصحاب عبد الله بن مسعود. قال عاصم بن 
بهدلة» عن أبي وائل: ما اشتملت همدانية على مثل أبي ميسرةء قيل له: ولا 
مسروق؟ فقال: ولا مسروق. وكان من العَبّاد والزهاد. وكانت ركبته كركبة البعير من 
كثرة الصلاة» مات في الطاعون سنة (1۳) ه رحمه اللّه. 

(۲) في الأصل: أبو بكر بن أحمد بن الوليد الفخام. وهو خطأ. والتصحيح من كتب 
الرجال . 

(۲) هو أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمروبن درهم الأسدي» ثقة 
بت إلا أنه يخطىء في حديث سفيان الثوري . 

(4) هو إسرائيل بن يونس بن أبي (سحاق السّبيعي الهمداني أبو يوسف الكوفي» ثقة. 

(ه) هو عمروبن عبد الله الَمداني آبو إسحاق السّبيعي» مكثر. ثقة. عابد. اختلط 
باخره. وهو جد إسرائيل بن يونس الذي قبله. 

(5) هو أرقم بن شرحبيل الأودي الكوفي, ثقة» يروي عن ابن عباس وابن مسعود. وعنه 
أبو إسحاق السبيعي» وهو غير أرقم بن أبي الأرقم . 


AV 


مس مر وف 3 


وصِكَة سمرة سمرة بنجتب لمعنه( 


حدّئنا أحمد بن محمد بن زياد الأعراييی ناعبد الله بن أيوب 
المخرمي ° املاء سنة ستین ومائتین » e‏ عن محمد بن 
ددر و ور ۱029 رع ةلل د 


بسم الله الرحمن ن¿ الرحيم» ملام E‏ » فاني أَحمّد الله الیکم الذي 
لا اه الا هى أما بعد ذلكم : فاني أوصيكم بتقوى الله عز وجل» و[أن] 
تقيموا الصلاة» ووتو الزكاة» وتجتنبوا التي حرم اللّه عر وجل 6 وتسمعوا 


عر سيره بن جات بن عاول الفزاري» قدمت به امه بعد موت أبيه فتزوجها رجل من 
الأنصارء وكان رسول الله يله یعرض غلمان ی و a‏ فأجازه في البعث» 
وعرض عليه سَمْرة بن جندب فردّه» فقال له مر : لقد أجزت هذا ورددتني» ولو 
صارعته لصرعته قال: فدونکه فصارعه فصرعه سمرت فأجازه رسول اللّه وَل . وقال 
سَمُرة: كنت غلاماً على عهد رسول الله بل : فکنت أحفظ عنه» فما يمنعني من 
القول إلا أن ها هنا رجالاً هم أسنّ مني » وكان الحسن البصري ومحمد بن سيرين وفضلاء 
البصرة يثنون عليه قال ابن عبد البر: سقط في قذر مملوء ماءً حاراً فمات رضي اللَّه 
عنه سنة (۵۸) ه قيل بالكوفة» وقيل بالبصرة. 

(۲) هو الحافظ الزاهد شيخ الحرم أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم 
البصري المشهور بابن الأعرابي 

(۳) هو عبد الله بن أيوب ر يروي عن سفيان بن عيينة» وهو صدوق. 

)٤(‏ هو مروان بن جعفر السفرق: قال ابن أبى ي حاتم : صدوق. قال الذهبي في «ميزان 
الاعتدال» : له نسخة عن قراءة محمد بن ابراهيم. فيها ما ینکر. رواها الطبراني . 

(6) جعفر بن سعد» مجهول. كما قال الحافظ الذهبي في «میزان الاعتدال». 

(7) خبیب بن سلیمان. يجهل حاله. كما قال الذهبي في «میزان الاعتدال» وقال عبد 
الحق الأزدي : خبیب ضعيف» ولیس جعفر بن سعد ممن یعتمد عليه . 

(۷) لم يوثقه غير ابن حبان. وقال أبو الحسن بن القطان: حاله مجهولة . وانظر «میزان 
الاعتدال» (4۰۷/۱) في ترجمة جعفربن سعد. فقد آورد هؤلاء الضعفاء 


والمجهولین . 


۸۸ 


وتطیعو له عرّ وجلّ ورسوله بء وكتبه» والخليفة الذي یقوم على أمر 
الله عز وجل وجمیع المسلمین» آما بعد: فان رسول الله يه كان امرنا 
أن يصلي أحذنا كل ليلة بعد الصلاة ة المكتوبة ما قل أو کثر من الصلاق 
ونجعلها ور وكان يأمر أن نصليَ ی ساعة شنا من اللیل والنهار» غير 
أنه أمرّنا أن نجتنب طلوع الشمس وغروبهاء وقال : إن الشیطان یغیب معها 
حين تغيب» ویطلّم معها حين تطلع. وأمرنا آنا نحافظ على الصلوات 
كُلّْهِنّء وأوصانا بالصّلاة الوسطی. وتبأنا آنها صلاة العصر. 


%# # #۰ 
7 2 کرو یں کے مر 
USO,‏ عد الم ی ری رجه ال له (۱) 


حدئنا مصعب ين اسماعیل. ناعلي بن عبد العزیز) 
نا الحجاج بن المنهال" نا حماد بن سَّلَمة9؟) قال: قرأت في وصية 
حمید بن عبد الرحمن ن الحميري : أوصى أنه يشهد أن لا إلّه إل الله وحده 
لا شريك ل وان میهد | عد ور وان اللبناعة اه لا رف فياه 


وأن الله يعت من فن القبور» وأوصى أهله من بعده أن يتقوا الله ویصلحوا 


+K‏ ا 


(۱) هو حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري. ثقة فقیه. وكان محمد بن سيرين 
يقول: هو أفقه أهل افو وهی بع« :يروي عن أبي بكرة» وابن عمر» وأبي 
هريرة» وابن عباس وعنه ابنه عبيد ال وعبد الله بن بريدة ومحمد بن سيرين 
وغیرهم . 

(۲) هو علي بن عبد العزیز البغوي الحافظ المجاور بمکف ثقة. لکنه يطلب على 
التحدیث ویعتذر بأنه محتاج . قال الدارقطني : ثقة مأمون . 

(۳) هو الحجاج بن المنهال الأنماطي آبو محمد السلمي مولاهم البصري. ثقة فاضل . 

(4) حماد بن سلمة بن دینار البصري أبو سلمت ثقة عابد أكتب الناس في ثابت. وتغیر 
حفظه بآخره . 


۸۹ 


وهآ رصن تمه اه( 


اخبرنا ای ابو اسان عبد الله بن محمد الحلبيء نا أبي» 
ناضمر0 نا العلاء بن هارون“ عن ابن عون“ قال: أوصى ابن 
سیرین عند موته : 

بسم الله الرحمن الرحیم, هذا ما أوصى به محمد بن أبي عمرة بنیه 
وأهله. أن اتقوا اللّه وأصلحوا ذات يكم واطیعو الله ورسوله إن كنتم 
مؤمنين » وأوصى كما أوصى یعقوب بنیه يا بني إن الله اصطفى لكم 
ادن فلا تَموتَنْ إلا وأنتم مسلمون 4 [البقرة : ۲ وأوصی أن لا را 
أن یکونوا موالي سا وإخوانهم في الدين, وأن العفة والصدق خيدٌ 

وأبقى وأكرم من الریاء والكذب. وان حدتٌ لي حذث في مرضي هذا 
ف آن اغ وصيتي عا ثم ذكر حاجته . 


* نا لو 


(۱) هو محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم» أبو بكر بن أبي عمرة البصري. إمام وقته» 
تابعي. لفة» يروي عن مولاه أن بن مالک وزیدبن ثابت:. وحلیفة بر الیسان 
وغيرهمء روی عنه الشعبي وقتادة والأوزاعي 9 وکان ثقة مأمونا عالياً رفيعاً 
فقيهاً. امامل كثير العلم ورعاً. من أصحاب أ بي هريرة» لم يكن بالبصرة اعلم 


بالقضاء من وکان يعبر الرژیا توفي رحمه الله سنة ( ٠)ه‏ بالبصرة. 

(؟) هو ضمرة بن ربيعة الفلسطيني آبو عبد الله أصله دمشقي. صدوق يهم قلیلا . 

(۲) هو العلاء بن هارون الواسطي. أخو يزيد بن هارون. سکن الرملة» روى عن ابن 
عون وعنه ضمرة بن ربيعة. 

. هو عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون البصري. ثقة بت فاضل‎ )٤( 

(©) في الاصل: فیل. ولعل الصواب ما آثبتنا. 


۹. 


6 س ری ار 


وه أوشفيان بياث عدا ملب ننه 0 


نا أبو 8 1 سین عن ار إسحاق قال : با 0 أبا 
ت ببخطيئة0© م 550 


(۱) هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشميء ابن عم 
رسول الله اف وأخوه من الرضاعةء أرضعتهما حليمة السعدية, وكان ممن يشبه 
رسول الله ل اسلم يوم الفتح» لقي البي يل وهو متوجه إلى مكة فاسلم. شهد 
حنيناً. وكان من ثبت مع البي بء توفي في خلافة عمر رضي الله عنه» فصلى 
عليه قبل سنة )٠١(‏ وقیل (۲۰) ه. 

(۳) هو العباس بن محمد بن حاتم الدُوري أبو الفضل البغدادي. خوارزمي الأصلء ثقة 
حافظ . 

)٤(‏ هو الفضل بن دكين الكوفي» واسم دکین؛ عمرو بن حماد بن زهير التيمي مولاهم. 
الاحول ابو نغیم الملائي مشهور بكنيته» ثقة تت. 

(۵) هو سفیان بن سعید بن مسروق الثوري أبو عبد ال الكوفي . ثقة حافظ فقیه عابد 
إمام حبجة وکان ربما دلّس. 

(5) هو عمروبن عبد الله أبو إسحاق السّبيعي الكوفي الهَمُْدانيء وهو ثقة عابد. اختلط 
باخره. ولكنه لم يدرك أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. 

(۷) أي: لم أتلطخ بخطيئة منذ أسلمت. 


1١ 


(۱۳ ES ان‎ 


أخبرنا أبي» نا نا أبو الا سوفن محمد بن الهيئم” "© نا عثمان بن 
0 حدّئني عبد الله بن عبید*) عن عُديسة بنت أَهْبان (*) قالت: لما 
حضر أبي الوفاة قال: لا تكفنوني في قميص مَخيط» فحیث فيض وعُسّل 
آرسلوا ال أرسلي الکفن. فأرسلت إليهم الكفنَ» قالوا: قميص؟ فقلت: 
أبي قد نهاني ي أن نکفنه في قميص مُخِيطء قال: لا بد منه. فارسلت إلى 
القصّار - ولامي قمیص عند القصار. فاتي به فالبس» وذهب به اغا 
بابي فتبعته و إلى منزلي والقميص في البیت» فأرسلتٌ إلى الذين 
غسلوا آبي فقلت: کفنتموه في قمیصه؟ قالوا: نعم! قلت: هذا؟ قالوا: 
نى 





(۱) هو اهبان بن صيفي الخفاري أبو مسلم. ويقال: وهبان . روی عن النبي ييه في ترك 
القتال في الفتنة . قال الطبراني : مات بالبصرة. وقال الحافظ ابن حجر في «الاصابة» : 
وروی SEE‏ أبيه عن عُدَيْسَة بنت وهبان بن صيفي أن آباها لما 
حضرته الوفاة أوصى أن يكفن في ثوبين» فكفنوه في ثلائة. فاصبحوا فوجدوا الثوب 
الثالث على السريرء واللّه أعلم . 

(۲) هو أبو الأحوص محمد بن الهيثم بن حماد بن واقد الثقفي. البخدادي, ثم المُكبّري 
وهو قاضي عكبراء ثقة حافظ . 

(۲) هو عثمان بن الهیثم بن جهم بن عيسى العبدي أبو عمرو البصري المؤدّنء ثقة, تغيّر 
فصار يتلقّن. 

(4)هو عبد الله بن عُبيد الحميري البصري المؤدّنء ثقة. 

(۵) هي عَدَيْسة بنت أهبان بن صيفى مجهولة . 
(7) القصة ضعيفة. ۱ 


۹۲ 


َيه دناس ع يمه لله ان( 
جاتنا اک کر بعك للدي محمد بن أبي O‏ “نا زياف وق 
آیوب(۳. نا سعيد بن عامر(* نا صالح بن رستم٩‏ قال: أخبرني صاحب 
نا قال : فلما تقل ابن واسع كثر الناس عليه, في العيادة» فدخلت عليه فإذا 
قوم رن واخرون قیام فقال E‏ ما يُعْنِي هؤلاء عني إذا از غدا 
بناصيتي وقدمي والقيث في الا ثم تلا هذه الآية: 


۳ 6 2 2 8 ت عه ت 
« یعرف المجرمون بسیماهم فيؤخذ بالشواصي والاقدام 4 
[الرحمن : ۱]. 
#F‏ ¥ 6 
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رصي اومسر [الممكان] ره اله 


آخبرنا أبي» نا محمد بن علي بن زيد الصائغ نا سعيد بن 


(۱) هو محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس بن عائذ بن خارجة الأزدي أبو بكر» تابعي روى 
عن أنس بن مالك وسالم بن عبد الله بن عمر» وغيرهماء وروی عنه حماد بن زيد 
وحماد بن سلمة وغیرهما. قال ابن المديني : : ما أعلم سمع من أحد من الصحابةء 
طلب للقضاء فابی» وکان عابداً ورعاً رفيعاً جلیلا ثقة عالماً جمع الخیره »> وکان قد 
خرج إلى خراسان» ومناقبه كثيرة جدا رحمه الله . 

(۲) في الأصل : أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي شيبة» ولعله عبد الله بن محمد بن أبي 

(۳) هو زياد بن أيوب بن زياد البغدادي أبو هاشم الطوسي يلقب دل وكان یغضب 
منها 7 أحمد : شعبة الصغیر ثقَة حافظ . 

ا ل لوا . وقال أبو حاتم : ربما وهم . 

(ه) هو صالح بن رستم المزني أبو عامر الخزاز البصري» كثير الخطأ. 

(5) أبو ميسرة» هو عمرو بن شرحبیل الهُمُداني ي أبو ميسرة الكوفي ثقة عابد مخضرم, وقد 
تفش کر سیم نی رسد خر ات قل عدو مي ا فراجعها. 

(۷) هو محدّث مكة محمد بن علي بن زید الصائغ . 


۹۳ 


o 


اك نا أبو الأحوص ۲ عن اش اا قال : آوصی أبو ميسرة 
عند الموت أن يجعلوا على لحده قَصَباً قال: فجعلوا اربع أجراذ!*) فضموا 
بعضها إلى بعض فجعلوها على لحده. 
*# د و 
رم يف كارن يمه للها 
Ee EE‏ معدي امعو 
نیج بن فضالة) عن | أسد بن د قال : لما خضر قن 


کم ناساس درد ا : اقرأورل. 
وأنصتواء 5 فقرأ ورتل» واست ستمع القوم. فلما بلغ «فسبحان الذي بيده ملکوت 
کل شي ۽ والیه ترجمُون [يسن: ۳ خرجت نفسه. قال أبو ا 


(۱) هو سعيد بن منصور بن شعبة أبو عثمان الخراساني» نزيل مکف ثقة مصنف . 

0 9 سلیم اي ٠‏ أبو اي الكوفي ا ثقة متقن. 

ة عابد» اختلط با 6 

ل 

(6) هو غضيف بن الحارث - ويقال: غطيف - بن زنيم السكوني الشمالي» بو أسماء 
الحمصي . مختلف في صحبته. روى عن بلال وعمربن الخطاب 1 0 
الجراح» وأبي ذر» وأبي الدرداء» وعائشة » وروی عنه اینه عياض » ومکحول» 
وشرحبيل بن مسلم وغيرهم, وقد ذكره الحافظ في «الإصابة» في القسم الأول من حرف 
الغين . 

سكن الشام وحديثه عند أهلهاء توفي في زمن مروان بن الحكم . 

(5) هو محمد بن علي بن زيد الصائغ محدّث مكة. 

(۷) هو سعيد بن منصور بن شعبة أبو عثمان الخراساني» وقد تقدم قبل قليل. 

(۸) هو فرج بن فضالة بن النعمان التنوخي الشامي. ضعيف. 

)علد اسن وهو اسه یی رداق الا حضو عشي رالمات شرت 


1 


فمن حضره منکم الموت. فشدّد عليه الوت فليقرأ عليه «یسن» فانه 
عليه الوت 


م ص ا ° ا 
وصته اجاج زوین ای رازه () 


حدّئنا محمد بن جعفر بن فلاس ۳ نا ربيعة بن الحارث الحمصي . 
eR‏ ل ثنا أ بو المغيرة e‏ 
المشيخة انهم حضروا ۶ غضیف بن ۳3 اساي حين اشتد سوقه. فقال : 
59 قال: 00000 إذا گرنت عند المیت ت عا a‏ 
المشيخة. وصالح بن 07 مجهول. 
دکره ف O‏ 5 قال و ولیس باهل أن يروى عله 
ا بالطائف وكان أبوه من شيعة بني میت وحضر مع مرواد بن الحکم حروبه » 
RTE e‏ 
مكة ورمى الكعية اليد إلى أن تن ۳ ان وو عبد الملك 
الحرمين مدة» ثم استقدمه فولاه الكوفة وجمع له العراقين» فسار بالناس سيرة جائرة 
واستمر في الولاية نحوا من عشرین سنة» وکان فصیحا بليغا فقیها. وکان يزعم أن 
طاعة الخليفة فرض على الناس في کل ما يرومه. ویجادل على ذلك. وخرج عليه 
ابن الأشعث ومعه آکثر الفقهاء والقراء من أهل البصرة وغیرها. فحاربه حتی قتله. 
ع سكي عل 9 » فمن أقرّ أ نه کفر بخروجه عليه أطلقه. ومن 
امتنع قتله صبراًء حتى قال عمر بن عبد العيز: لو جاءت كل أمة بخبيثهاء وجئنا 
بالحجاج لغلبناهم , وأخرج الترمذي من طريق هشام بن حسان: أحصينا من قتلة 
الحجاج صبراء فبلغ مائة ألف وعشرين ألفاً. 
مات بواسط سنة )٩۵(‏ هد وأجري على قبره الماء فاندرس » له حسنات مغمورة 
في بحر ذنوبه» وأمره إلى الله تعالى . 
)٣(‏ هو محمد بن جعفر بن محمد بن هشام بن فلاس (بالفاء) وكانت في الأصل: (ملاس) 
بالمیم» وهو خطأ. 


° 


نا سليمان بن سلمة»» نا محمد بن حمیر" » نا عبد الملك بن الأخوص 
عن حكيم العَنسيّ ۲۳ عن أبيه عن جده قال: خضرت نزع الوح ابن 
يوسف » نلا حمر العرت ها قول ما لي ولك يا سعيد بن جبیر؟۱. 


9 ۷ * 


مر مرا 


وه ویم جه اله 1( 


حدّثنا بذر بن الهیثم القاضي نا آبو ذریح) - من أصحاب 
الحديث قال: سمعت مليح بن وكيع یقوك: لما اعتل أبي رحمه الله 
نطزيق مكة ٠‏ تقل وَعَشِيَه کر فکشت الإزار عن بطنه وکان لا یکاد 
يتكشفء فاحذت الازار رددته علیه. ثم کشفه کشْفه ایض فجئت ارده عليه 
فقال: يا بُّ! دغه فاني سمعت سُفيان" يقول: إذا نزل البّلاء ذهب 
الحياء . 


* جد #% 





(۱) هو سليمان بن سلمة الجنائري أبو أيوب الحمصي» متروك لا يشتغل به . 

(۲) هو محمد بن حمير بن أنيس الحمصي . 

(۳) في الأصل: العبسي, وهو خطأء والعنسي هو حكيم بن میر بن الأحوص العنسي» 
ويقال: الهمذاني أبو الاحوص الحمصي . 

)٤(‏ هو وکیع بن الجراح بن ملیح الرواسي أبو سفيان الكوفي الحافظ محذث العراق» 
قال عبد اللّه بن احمد بن حنبل: ما رایت أوعى للعلم من وكيع ولا أحفظ منه. وکان 
ذا خشوع وورع» وكان إمام المسلمين في زمانه, کالاوزاعي في زمانه . وقال علي بن 
خشرم : : رأيت وكيعاً وما رأيت بيده كتاباً قط إنما هو یحفظ فسألته عن دواء الحفظ 
فقال : ترك المعاصي. ما جربت مثله للشفظ > وقال: این معد كان که ماما غالا 
رفيع القدر» كثير الحديث» حجة اراد الرشيد أن نولية قضاء الکوفت فامتنع ورعاً. 
توفي رحمه الله سنة (۱۹۷) ه. روى عنه أبناؤه : سفيان» وملیح» وعبيد . 

(0) أبو بو ذريح لم أجد له ترجمت ولعله عباس بن بن ذريح الكوفي . وهو يروي عن الشعبي 
وأمثاله» وهو ثقة. 

. هو سفيان الثوري شيخ وکیع‎ )١( 
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ا خرن آواگواري و مه مه 
حدثنا الحسن بن حبیب") قال: قال أبي : دخلت على أحمد بن 
بي الحواري» - وما رأيت بعيني مثل أحمد بن أبي الحواري وهو في الموت 
وقد صار مثل الخيط. وقد اخرج يده من تحت الإزار وهو يبكي وقد شالها 
إلى السّماء وهو یقول : واخطراه وامخاطرتاه. 


د 


1 
7 ك1 اع دی رمه النه(۲) 


حدثنا آبی نا أبو عوف عبد الرحمن بن مَرزوق)» نا زكريًا بن عدي 
of 1‏ 5 5 2 
وما كتبت عن أحد افضل منه ‏ فلما حضرته الوفاة رفع يديه وقال: اللهم 
ئي اليك لَمُشتاق. 


(۱) هو أحمد بن عبد الله بن ميمون بن العباس بن الحارث التغلبي أبو الحسن بن أبي 
الحواري الدمشقي الغطفاني الزاهد. كوفي الأصل ٠‏ قال ابن معين: : أظن أهل 5 
یسقیهم الله به الغیت: قال بو واوو ما رادي انا اعلم بأخبار الاك منه. فة 
زاهد. توفی رحمه الله سنة (۲4۳) ه-. 

(۲) هو الحسن بن حبیب بن نَدَبّة» وقيل: ابن حميد بن نَدَبة التميمي» وقیل: العبدي 
وقيل: النكري. أبو سعيد البصري الکوسج. 

(۳) لعله زکریا بن عدي بن زریق بن اسماعیل - ویقال : ابن عدي بن الصلت بن بسطام 
التميمي أبو د يحيى الكوفي» نزيل بغداد. وكان أبوه يهوذيا فأسلمء وكان زكريا بن 
عدي من غیار لق الله؛ ركان رجلا ماله صدوقا کثیر الحدیث. توفي یه 
ببغداد سنة (۲۱۲) ه. 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن مرزوق بن عطية. أبو عوف البغدادي. قال الدارقطني : لا بأس 


به . 


۹۷ 


67 کا ره از (۱) 


حدّثنا آبي نا العباس بن محمد الدُورَيٌ ”» نا عبد الحميد 
الجمّانيٌ 0 > نا الاعمش عن المسیّب بن رافع © قال: قال علقمة عند 
موته لأصحابه : لقنوني لا لا إله إلا اللّه. 





(۱) هو علقمة بن قيس بن عبد اللّه النخعي الكوفي أبو شبل. ولد في حياة رسول 
الله كو وهو من كبار التابعین. روی عن الصحابت وكان عقيماء وهو ثقة من أهل 
الخير» وکان من أصحاب عبد الله بن مسعود الذين يقرئون الناس القرآن ريعلمونهم 
الستة ويصدر الناس عن رأيهم. ويشبه عبد الله بن مسعود. توفي رحمه الله بالكوفة 
سنة (۲۳) ه. 

(۲) هو عباس بن محمد بن حاتم الدُوري أ بو الفضل البغدادي. خوارزمي الأصل» ثقة 
حافظ . 

(۴) هو عبد الحمید بن عبد الرحمن الحماني أبوايحبى الكوفي» لقبه (بَشْمِينَ) صدوق 
یخطیء ورمي بالارجاء. 

(*) هو سلیمان بن مهران الأسدي الكاهلي آبو محمد الكوفي الاعمش. ثقة حافظ. لکنه 
يدلس . 

" () في الأصل : المسيب بن نافع» وهو خطأء صوابه: المسيب بن رافع. وهو 
المسيب بن رافع الأسدي الكاهلي أبو العلاء الكوفي الاعمی؛ ثقة. 


۹۸ 


2 


| 


00) نة اعمان زیت جه اله‎ REE 


حدّئنا آبو بكر محمد بن جعفر السامريّ")» نا إبراهيم بن الجنيد"» 
معدي جماز ۶ حدئني بكر العابد٩)‏ قال : ۱ 


«ارحمني وأنا صریع بين أهل الدنياء أعالجٌ نفسي يا أرحم الراحمین» . 
*# #*¥ د 


ا 


وید رال اي 9 ان رعسياة ا 


حذئنا أبو الحسن أحمد بن ی ناسعید بن عمرو(۷) 


(۱) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي » رای أنس بن مالك وروی عن 
عطاء بن أبي رباح وعاصم بن أبي النجود» وحماد بن أبي سلیمان وغیرهم وعنه ابنه 
حماد. وزفر بن الهذیل وأبو یوسف القاضي. ومحمد بن الحسن الشيباني » وغيرهم . 
وكان إماماً ورعاً عالماً عاملا متعبداً كبير الشأن. لا يقبل جوائز السلطان. بل يتجر 
ويتكسب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفةء 
ولقد ضربه يزيد بن عمر بن هبيرة على القضاء فابی آن يكون قاضیأ توفي رحمه الله 
سنة (۱۵۰) ه ببغداد. وهو أحد الائمة الأربعة المشهورین. 

(۲) في الأصل: آبو بكر بن محمد بن جعفر» وهو خطأاء صوابه: آبو بكر محمد بن جعفر 

من أهل السامرة بفلسطین » > توفي رحمه الله في مدينة يافا سنة (۳۲۷) ه. 

(۳) هو إبراهيم بن عبد الله بن الجُنيدء نزيل سامراء الختلي . 

(4) لعلّه بكر بن خنیس الكوفي العابد» نزیل بغداد. 

(9) هو عبد الرحمن بن عُسَيْلة المرادي آبو عبد الله الصنابحي» من کبار التابعين» قَدم 
المدينة المنورة بعد موت النبي كل بخمسة أيام. ثم نزل الشام. كان ثقة قلیل 
الحدیث. شهد فتح مصر. ۰ توفي رحمه الله في خلافة عبد الملك بن مروان . 

)٩(‏ هو احمد بن عر ين جوصاء الحافظ ابو الحسن صدوق له غرائب» توفی رحمه الله 
بدمشق سنهة (۳۲۰) ه. ۱ 

(۷) هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن أبي صفوان السّكوني أبو عثمان الحمصي . صذوق. 
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نا بقیة نا سعيد بن عبد العزیز"» عن أبي عبد رب" قال: أتى آبو 
عبد الله الصنابحي دمشقّ فحضره الموت. فقال لیزید بنّ نمران الذماري) 
با یزید.بن نمران إن آنا مکثت في .هذا الببت ثلائة آیام فالتمس لي قرا 


۳ 


سليماً. يعني أنه لم یحفر فيه» كأنه يريد الأرض العذراء التي لم یقبر فیها. 

حدّثنا أبو الحسن أحمد بن عمير قال: نا يحيى بن عثمان قال: 
نا محمد بن حميّر قال: حدّئني سعيد بن عبد العزيز عن أبي عبد رب قال: 
قال لنا الصَنابحي بدمشق وقد حضره الموت فقال ليزيد بن نمران 
لدّماري : يا يزيد إن مت في هذا الت فانظروا لي قرا سلیمأ ولو مکئت 
في هذا البيت ثلاثة أيام . 


حدئنا أبو الحسن أحمد بن غير قال: نامحمد بن وزير“ 
وموسى بن عامر © قالا: ثنا الوليد بن مسلم (*) قال: وأخبرني سعيد بن 
(۱) هو بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي أبو مخمد. صدوق كثير التدليس عن 

الضعفای ولذلك قالوا فيه «احذر أحاديث بقیق وكن منها على تقية. فانها غير نقية». 

(۲) هو سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحبى التنوخي أبو محمد ويقال: أبو عبد العزيز 
الدمشقي » فقيه أهل الشام ومفتيهم بعد الأوزاعي . 

(۳) هو آبو عبد رب» الدمشقي الزاهد. ویقال: آبو عبد رب أو عبد رب العری قيل: 
اسمه عبد الجبارء رت زا الرحمن» وقیل: قسطنطین . قال آبو زرعة الدمشقي 
عن أبي مسهر: كان رومياً اسمه قسطنطین, فلما أسلم سمي عبد الرحمن توفي 
رحمه الله سنة (۱۱۲) ه وذكره ابن حبّان في الثقات وقال: كان من أيسر أهل 
دمشق. فخرج من ماله كله . ۱ 

)٤(‏ هو يزيد بن نمران بن يزيد بن عبد الله المذحجي الذماري ويقال: يزيد بن غزوان 
العابد وهو ثقة. ۱ 

(©) هو يحبى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي الحمصي. صدوق عابد. 

(5) هو محمد بن الوزير بن الحكم السلمي الدمشقي. ثقة. 

(۷) هو موسى بن عامر بن عمارة بن خیم الناعم أبو عامر بن أبي الهيذام الدمشقي» 

صدوق له آوهام . 

(۸) هو الولید بن مسلم القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي. لکنه کثیر التدلیس والتسوية . 


۱۰۰ 


Ea 


#F‏ ا د 


رکه میک تن لضت 1١‏ 
أخبرنا أبي» نا محمد بن صالح بن بكر البزاز نا العلاء بن 
القضل بن عبد الملك بن أبي سوية0" قال: نا محمد بن اسماعیل بن 
طریح التقفي ٩‏ عن أبيه عن جدّه عن جد أبيه قال: : حضرت مي بن أبي 
الصضلت حين حضرته الوفات فاغمي علیه . ثم أفاق فرفع” كاربية إلى باب 


(۱) هو أمية بن عبد الله (الصلت) بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي. شاعر جاهلی 
حكيم. من أهل الطائف. قدم دمشق قبل الإسلام. وكان مظلعاً على الكتب 
القديمة» وهو ممن حرموا على أنفسهم شرب الخمر. ونبذوا عبادة الأوثان فى 
الجاهلية » ورحل إلى البحرين فأقام فيها ثماني سنين» فظهر في أثنائها الإسلام , وا 
إلى الطائف. فسال عن خبر محمد لاء فقيل له: يزعم أنه نبي» فخرج حتى قدم 
عليه بمكة» وسمع منه ایات من القران» وانصرف عنه. فتبعته قريش 00 
فيه. فقال: أشهد أنه على الحق. قالوا: فهل تتبعه؟ قال حتى أنظر في أمره» وخرج 
إلى الشام. وهاجر رسول الله ين إلى المدينةء وكانت وقعة بدرء وعاد أمية من الشام 
يريد الاسلام فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم _ ابنا خال, له» فامتنع عن الدخول في 
الإسلام. وأقام في الطائف إلى أن مات كافراً. وکان شعره في الحکم وذکر الآخرة. 
مات سنة (8) ه. 

(۳) لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 

(۲) في الاصل: العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوید. 2 خطأ. صوابه: 
2 واسمه 0 العلاء بن الفضل بن عبد الملك , بن آبي سوية المنقري 
السعدي الفقيمي أ بو الهذيل البصري . وهو ضعیف. كما قال الحافظ في «التقریب». 

(4) محمد بن إسماعيل بن طريح الثقفي عن أبيه عن جده. قال الذهبي في «میزان 
الاعتدال» (4۸۰/۳) قال البخاري: لا يتابع على حديثه. والذي في «الميزان» عن 
جده. وليس فيه: عن جد أبيه. في قول أمية بن أبي الصلت عند الموت. 

(9) في الاصل : فرفق. وهو خطأء والتصحيح من الرواية التي بعدها. 


۱ 


البیت فقال: 
اليما هَأنذا لیم 
۱ لا بريء فاعتذر. ولا ذو عشيرة فانتصر (؟. . . ثم رفع رأسه فقال : 
کش عيش, وان تطاول دهرا صاثر مرَة9© إلى أن يروا 
ليتني كنت قبل ما تقذ بدا لي في رژوس الجبال عق الوعولة ٩9‏ 


ثم فاضت a:‏ 4 


حدّثنا أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي» نا أبو يوسف يعقوب بن 
إسحاق القلوسى (؟»)ى ناالعلاء بن الفضل. نامحمد بن إسماعيل بن 
طريح بن إسماعيل الثقفي عن یمن دمع جه ايه وك حضرت 
ی بن أبي الت حین حضرته 'الوفاة فأغمي علیه طویلا, : ثم أفاق» فرفع 
رأسه. فنظر فص إلى دابع بت ام 

تا اک شيا ات لد کشا 

لا قوي فانتصر, ولا بري٤“‏ فاعتدر, ثم آغمي عليه ثم أفاق فرقم 
رأسه فنظر إلى باب البيت فقال: 

اد HOLES‏ کم هأنذا لديكما 


4 
لا عشيرتي تحميني» ولا مالي يفديني ٩”‏ , ثم اغمي عليه ثم أفاق 
فقال: 


(۱) في الأصل: لا قوي فانتصر. ولا غدر. وهو تحريف. والتصويب من «الأغانى» 
١ .)۱۲۸ -۱۲۷/۶(‏ 

(۲) في «الأغاني» منتهی أمره . 

(۳) البيتان في الشعر والشعراء لابن قتیبة(۱ 4۳) وعيون ال خبار(۲ /۳۱۰) و«الأغاني »(۱۳۲/4). 

(5) في الاصل: یوسف یعقوب بن إسحاق الفلوسي. وهو خطأء. صوابه: آبو یوسف 
يعقوب بن (سحاق بن زياد البصري المعروف بالقلوسي . 

( في الاصل : ولا غدر بي» وهو خطأ. 

(0) في «الأغاني» (8 /۱۲۸): لا مال يغنيني » ولا عشيرة تحميني . 


۱ 


کل عیش وا تطاول درا صائر مة إلى أن يَرُولا 
يني كنت قَبِلَ ما قد بدا لي في رووس الجبال ازعی الوعولا 


۰۰ 0 


کا وره رحمه (li‏ 
حدّثنا آبو سعید ۳ محمد بن زياد" نا سحاق بن خالد بن 
يزيد البَالسيَ ٩‏ نا حجاج بن محمد*» نا محمّد بن عبد الله الشعَيثي © 
عن القاسم بن مُخيمرة أنه كان يدعو بالموت. فلما حضره الموت قال 


(۱) في «الأغاني» e‏ منتهی آمره . 

(۲) هو القاسم بن مُخيمرة الهَمُداني أبو عروة الكوفي» روی عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص. وأبي سعید الخدري وی أمامة الباهلي» وغيرهم» وروی عنه أبو إسحاق 
السبيعي وسماك بن حرب» والأوزاعي . وغیرهم . قال ابن سعد: كان ثقة. وله 
أحاديث» وهو من التابعین كان معلماً بالکوفت. ثم سکن الشام وکان یعلْم 
توفي رحمه الله ف خلافه عر بن عند العزیز. وکان من خيار اللا ومن صالحي 
أهل الكوفة وانتقل منها إلى الشام مرابطا في سبيل الله . 

(۳) هو الإمام الحافظ الزاهد شيخ الحرم أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن 
درهم البصري صاحب التصانيف المعروف بابن الأعرابي . وكان ثقة تا عابداً كبير 
القدر بعيد الصیت. وقد تقدمت ترجمته . 

(8) في الأصل: إسحاق بن خالد وابن البالسي. وهو خطأ. صوابه: إسحاق بن خالد بن 
يزيد البالسي» كما في «الميزان» للذهبي . روى غير حديث منكر يدل على ضعفه. 
(۵) هو خجاع بن محمد المصيصي الأعور أبو محمد الترمذي الاصل. نزل بغداد ثم 

المصّيصة. ثقة ثبت لکنه اختلط في آخر عمره لما قَدِم بغداد قبل موته. 

)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيئي الدمشقي صدوق. 

(۷) لقد نهانها رسول الله كله أن يدعو أحدنا على نفسه بالموت. فقد روى البخاري في 
صحيحه (۱۰۷/۱۰) في «المرضى» باب تمني المريض راوشس في جد 
رقم (۲۱۸۰) في الذكر والدعای باب کراهة تمنی الموت لضر نزل به من حديث 
انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل ٠‏ «لا يتمنينٌ أحذکم الموت 
لل فان كان لا بد فاعلاء فليقل 1 فليقل اللهمٌ أحيني ما كانت الحياة خير؛ لي 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً له» وانظر «النصيحة في الأدعية الصحيحة» رقم (۲۱) = 


۱۰۳ 


لام ولده: ما شانی؟ کنث أدعو بالموت فلمّا برل بي کرفته. 
تن و 
2 و O‏ ےم واد 
وصکه شرين ميصور رح مه الله ۱۳( 
حدّئنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي 0 نا محمد بن 
زكريا الغلابيٌ 5 »نا الع 46 حدّثني من شهد بشر بن منصور حين سضر 
قال : فقلت كأني راك تسر من الموت» قال : فعجب من تعبّبي وقال: 


أتعجل قُدُومي ‏ 6( علی خالقي ‏ كمقامي مع مخلوق أخافه . 


¥ و ا 


ره 
,۳ 01 ل 


۷ ۳۳ 

= بتحقیق ولدي الاستاذ محمود الأرناؤوط . 
ابن مهدي : ما رأيت أحداً أخوف لله منه» وكان يصلي كثيرأء ويقرأ القرآن وقال 
القواريري : هو أفضل من رأیت من المشایخ» وقال أبو زرعة: ثقة مأمون» توفي 
رحمه الله سنة (۱۸۰) ه وقال ابن حبّان في «الثقات»: كان من خیار أهل البصرة 
وعبادهم , مات بعدما عمی رحمه الله . 

(۲) هو المعروف بابن الأعرابي 

(۳) هو محمد بن زکریا بن دینار الغلابي البصري يعرف بزكرويه. الأخباري , وهو ضعیف . 

)٤(‏ هو محمد بن عبيد الله بن عمر بن معاوية بن عتبة بن أبي سفيان البصري العتبي » أبو 
عبد الرحمن الأخباري قَدمٌ بغداد وجات با توفي سنة (۲۲۸) ه بالبصرة . 

(1) هو مروان بن الك بن 9 العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن أفصى 
الأموي أبو عبد الملك» ويقال: أبو القاسم. ويقال: أبو الحكم» ولد بعد الهجرة 
بسنتين» وقيل بأربع . وروی جن النبي يل ولا يصح له سماع من ولي إمرة المدينة 
أيام معاوية» وبويع له بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية بالجابية» وكان 
۱ لضحاك بن قيس غلب على دمشق. ودعا لابن الزبير» نم دعا لنفسه فواقعه مروان 
بمرج راهط» فقتل الضحاك وغلب مروان على دمشق ثم على مصر ومات في رمضان 
نة (56) هھ وکانت ولایته تسعة آشهر» والیه پنسب (بنو مرواد). 


۱۰ 


كثير بن یر حذئني آبي9 حدّئني رشدین" » عن عبد الله بن الولید 
تجييي ٠5‏ عن عبد العزيز ین مروان" * قال : آوصاني مروان: لا تجعل 
لداعي الله عر وجل عليك ا وإذا وعدت ميعاداً فانزل عنده. وان 
ضربت به على خد السیّف» » واذا رأيت أمراً فاب تشر فيه أهل العلم باللّه عز 
وجل » واهل مودتك» اما أهل العلم, فيهديهم الله عز وجل إن شاءء وأمًا 
هل مَوُدّتك فلا يالوك نصيحة. 


4 9۷ 
کے مہ < م و یرم مرو 


وصكة ورف ء رک EES‏ 
حدّثنا أحمد بن الخسن الدٌينوري, نایحی بن جعفر أبي طالب 


() هو عبید الله بن سعيد بن كثير بن عُفیر المصري, قال ابن حبان: يروي عن الثقات 
المقلوبات ولا يجوز الاحتجاج به. 

(۲) أبوه: سعيد بن كثير بن غفیر المصري» وقد ينسب إلى جده. صدوق عالم بالأنساب 
وغيرهاء قال الحاكم: يقال: إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه وقد رد ابن 
عدي على السعدي في تضعيفه. 

(۳) هو رشدین بن سعد بن مفلح المهري . أبو الحجاج المصري» وهو ضعيف. 

(4) هو عبد الله بن الولید بن قيس التجيبي البصري. لین الحدیث وهو يروي عن أبيه 
الوليد بن قيس التجيبي » وأبوه الوليد يروي عن عبد العزيز بن مروان بن الحکم. 

(ه) هو عبد العزيز بن مروان بن الحكم أبو الأصبغ» أخو الخليفة عبد الملك» وهو والد 
عمر بن عبد العزيزء أمُره أبوه على مصرء فأقام بها أكثر من عشرين سنة» وكان 
صدوقاً. 

(7) هو ورقاء بن عمربن كليب اليشکري. ويقال: الشيباني. أبو بشر الكوفي» نزيل 
المدائن أصله من مرو. يروي عن عبد الله بن دینار» وآبي اسحاق السبيعي » 
والأعمش وغيرهم» ويروي عنه شعبة بن الحجاج وابن المبارك ويزيد بن هارون 
وغيرهم. وهو صاحب نسنةء وكان شعبة يثني علیه, وكان صالح الحديث,. ذكره ابن 
حبّان في الثقات» وهو من كبار أتباع التابعين. 

(4) في الأصل: یحبی بن جعفر بن أبي طالب. وهو خطأء صوابه: يحبى بن جعفر أبي 
طالب» فأبو طالب جعفر» فهو یحبی بن أبي طالب (جعفر) بن الزبرقان. محدّث 
مشهور يروي عن يزيد بن هارون وطبقته . 


۱۰۵ 


آنا 2 المنذر إسماعيل بن عم قال: دخلنا على ورقاء بن عو 
ضكري وهر في الموت... فجعل هل ویکبر ٠‏ ویدعو الله عرز وجل» 
وجعل الناس یدخلون عليه آرتالا a‏ فير عليهم. فلما کثر الناس 
التفت إلى ابنه فقال : يا بني اكفني رد السّلام على هژلای لا يشغلوني عن 
ربي عزّ وجل . 


صثه میت الاس ےر نے یہ ج که لله 9 
حذئنا عبد ۳ بحر» نامحمد بن إسماعيل الصائغ ۳ 
نا قبیضة نا سفیان*) عار اس : لما [کتب] لقاسم بن 


ا ل وقد شقینا إن لم نکن شهدنا بها قبل 
الیوم . 
* كاد د 


(۱) هو إسماعيل بن عمر و كما في «تهذيب الکمال» (۱۵4/۳). 

(۲) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصذیق, أبو محمد. ویقال: أبو عبد الرحمن أحد 
فقهاء المدينة السبعت من التابعين» يروي عن أبيه محمد بن أبي بكر» وعمته عائشة 
رضي الله عنهاء وأبي هريرة وغیرهم» ويروي عنه ابنه عبد الرحمن والشعبي: 
وسالم بن عبد الله بن عمر» وكان ثقة رفيعاً عالماً فقيهاً إماماً كثير الحديث» توفي 
رحمه الله سنة (۷ 0 

(۳) هو محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ الکبیر آبو جعفر البغدادي. نزیل مکت 
صدوق. 

(؛) هو قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السّوائي أبو عامر الكوفي» صدوق ریما 
خالف, 

(6) هو سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي » ثقة حافظ فقيه عابد إمام 
حجة وکان ریما دس وقد تقدمت ترجمته . 

() هو أفلح بن حمید بن نافع الأنصاري المدني» یکنی آبا عبد الرحمن. يقال له: ابن 


ام 


صغيراء نمه . 


۱۹ 


وة یه الم الأوزاي جم هه () 


ثنا أبو الطيب أحمد بن إبراهيم» نا العباس د بن الوليد ( > آخبرني 
1" يال :سات از كيف يكب درس قال: يكتب . جوز 
وحده لا ریات 3 له» وأن 000 عبده ی 7 الجنة حقٌء» 00 النار 
حیْ» وان الساعة ع لا ریب فیهاء وان الله بعك من في القبور علی 
ذلك يحياء وعلیه يموت وعلیه يُبْعث إن شاء الله. وأوصی إن خدّث بي 
حَدّث قبل أن أغيّر وصيّتى هذه. فيوصي بما بدا له. 


قال الأوزاعي : وأوصی حسان(*) وکتب في وصیته : ان وصيتي هذه 
إلى الله عر وجل» ويلي إنفاذها فلان. 


یه 

(۱) هو عبد الرحمن بن عمرو بن یخمد الأوزاعي من قببلة الأوزاع آبو عمری إمام الدیار 
الشامية في الفقه والزهد. ولد في بعلبك ونشأ في البقاع وسکن بیروت وتوفي بها 
سنة (۱۵۷) ها عرض عليه القضاء فامتنع» وکان عظیم الشأن في الشام. وکان آمره 
فيهم أعز من أمر السلطان. 

(۲) هو العباس بن الوليد بن مزيد العُذْري البَيروتي» صدوق عابد. 

(۲) أبوه هو الوليد بن مزيد العُذْرِي أبو العباس البيْروتي» ثقة ثبت . 

)٤(‏ لعله يريد به: حسّان بن ثابت الأنصاري شاعر رسول الله كل وأحد المخضرمين ن الذين 
أدركوا الجاهلية والإسلام» عاش ستين سنه في الجاهلية وستين سنة في الإسلام» 
وكان من سکان المدينة» کف بصره قبيل وفاته» توفي رضي الله عنه سنة (64) ه في 
المدينة المنورة. 


وک رای یرای ره الله 0١‏ 
عد او شمه الحم مو حن اد ا 19 ا ا 
لخلي۳. نا مسي الزنم قال: E‏ 
محمد بن سوق(" قد حدّئني وَصي |براهیم قال: لما حضر ابراهیم الموت 
یکی فقلت: ذا EE‏ ما لي لا أبكي ! وأنا أنتظر 
رسل ربي عز وجل لا آدري يبشرونني بجنة 1 بنار. 
3# د #% 


وه 
س0 24 
ےم سره أه له 2 . 
[وصیهارلاجبنها ]| 
حدّثنا أحمد بن محمد بن زياد" نا موسی بن هارون الحمال(۵), 
نا أبي 297 سيار(" ناجعفر(۱۱) قال : سمعت ثابتاء يعني البناني(۱۳) قال : كان 


(۱) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل النخعي. أبو عمران 
الكوفي الفقیه. كان رجلا صالحا فقيها متوقياء قليل التکلف. مات وهو مُختف من 
الحجاج سنة (45) ه. قال أبو حاتم: لم يلقّ أحداً من الصحابة إلا عائشة. ولم 
E‏ انس ولم سب وهو ثقة إلا أنه فرشل كثيراً. 

)لم أجد له رت والح الى لوقي الكمال» أن الذي يروي عنه حسن ب بن الربيع ؛ 
آبو اسامة عبد الله بن أسامة الكلبي. لا الحلبي. كما في الأصل . 

)٤(‏ هو الحسن بن الربیم البجلي آبو علي الكوفي البُوراني» ثقة. 

)٥(‏ هو المفضل بن المهلهل السعدي آبو عبد الرحمن الكوفي . ثقة نبیل عابد. 

(") هو محمد بن سُوقة الغنوي أبو بكر الكوفي العابد. ثقة مرضي عابد. 

)۷ هو أبو سعيد أحمد بن مجمد.بن زياد بن الاعرابي 

(۸) هو موسى بن هارون بن عبد الله الحمال ف حافظ کیره بخدادي . 

e 0‏ ی مروان ی أبو موسى الحمال البزازء ثقة. 

هو جعفر بن سلیمان ۳ 1 و البصريء صدوق زاهد» لكنه كان يتشيع . 


۱۸ 


شاب به رمق وکانت امه تعظهُ وتقول: يا بني إن لك یوماً فاذکر يومك» 
يا بني إن لك يوماً فاذكر يومك. قال : فلما تّل به مر الله عز وجل أكبّت 
دعق E‏ تقول : ابي قد کنث أذكرك مَصرعك هذاء وأقول لك: 
ان لك يونا فاذکر يومك» فقال: یامه ان لي ربا كر المعروف» وای 


ل یی ع ای أن یغفر لي» 


۱۹ 


مایا ملك امو وبب عض الازولج 


حدثنا ا بشر الهروي۰ نا عمرو بن 
كته ع جعفر بن محمد“ حدثني عن أبيه(؟» قال: سمعت الحارث بن 
الا الأنصاري©» يفول" حدئني أب أنه ات ان يقول : «إن 


١‏ (1) هو محمد بن يوسف بن بشر الحافظ الثقة الرخال الهروي الشافعي الفقيه أبو عبد الله 
طلب الحديث وقد تكهل. مات سنة (۴۳۳۰) هم وقد كمل المائة وتجاوزها بأشهر 
(۲) في الأصل: عمر بن شمرء وهو خطأء صوابه: عمروبن شمر. كما في «میزان 
الاعتدال» (*/558؟) و«لسان الميزان» (4 /۳۹۳) وهو عمرو بن شمر الجعفي الكوفي 
أبو عبد اللهء يروي عن جعفر بن محمد وجابر الجعفي » والأعمش . قال الجوزجاني 
عنه : : رائغ کذّاب 9 3 حبان : يروي و عن التقات» وقال EN‏ 
ضعیف اعونت ل ی تركوه. 5 رت ضعیف الحدیث . وقال النسائي 
ارسي 0 ا الحديث . وانظر 00 لابن عدي صفحة N‏ 
ب (جعفر الا ا فقیه با 
)٤( -‏ هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أب بي طالب أبو جعفر المعروف ب (محمد 
الباقر) ثقة فاضل . 
)٥(‏ الحارث بن الخزرج» مجهول. هو وأبوه . 


١١١ 


اد فاذا صرخ صارخ في الدارء وقفت في الدار ومعي روحه قلت(۲): 

ما هذا الصارخ؟ فواللّه ما ظلمناه. ولا سبقنا اج ولا استعجلن*» 
ندر نوها لنا في قبضه من ذنب. فان ارخبرا 2 صنع الله عر ول 
جوا وتضبروا 9 وان تَجزعوا وتشخطوا اموا وتژژروا(۳) وما لكم 
عندنا من عُتِىء وان لنا عندکم لعودة ثم عودةء فالحَدَرٌ الخدّر, والله 
a‏ اهل بت شغر ولا و ولا سهل ولا جبل [ولا] بر ولا بح 
ال وأنا اهوم في یوم وليلة خمس ب حتى لآنا رف 
بصغيرهم وكبيرهم منهم بانفسهم. وله لو أرذت أ ن أقبض روح بعوضة 
ما قدت على ذلك حتی يكون- الله عر وجل هو الامز بقبضهام(). 


(۱) في «مجمع الزوائد» للهيئمي (۳۲۶۰/۲): فقلت. 

(۲) في الأصل: فوق كلمة الصارخ: الصیاح؛ ولعلها شرح من بعض القراء. 

(۳) في الاصل : استعجناء وهو خطأء والتصحیح من «مجمع الزوائد» (۳۲۰/۲). 

(4) في الأصل: ترضون. باثبات النون» وهو خطأء لأنه مجزوم بحذف النون» والتصحيح 
من «مجمع الزوائد» (؟57/5؟"). 

(5) في الاصل : «تؤجرون وتصبرون» بإثبات النون» وهو خطأ. لأنه مجزوم بجواب 

الطلب وبحذف النون» والتصحيح في «مجمع الزوائد» (۳۲/۲). 
(7) في الاصل العبارة هكذاء ون آنتم تجزعون وتسخطون. تأئمون وتژزرون وهي 
خطأء والتصحیح من «مجمع الزوائد» (۳۲۳/۲). 

(۷) الحديث في سنده عمرو بن شمر الجعفي الكوفي ایو تال وهو منکر الحديث 
يروي الموضوعات عن الثقات. وقد ترکوه وكذلك في سنده الحارث بن الخزرج 
وهو مجهول. وقد آورد الحدیث الحافظ الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۳۲۵/۲ 
و"۳۲) في الجنائزء باب في موت المژمن وغیره من حدیث الحارث بن الخزرج . 
وقال في آخره: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه عمربن شمر. (والصواب عمرو بن 
شمر) الجعفي» والحارث من الخزرج» ولم أجد من ترجمهما. 

أقول: وأما عمروبن شم فقد ترجموه» ولكنهم تركوه. وأما الحارث بن 
الخزرج فهو مجهول غير مترجم, كما قال الحافظ الهيثمي رحمه الله . والحديث ذكره 
أيضا الحافظ ابن حجر في «الاصابة» ۲۵/۱ في ترجمة «الخزرج الأنصاري» وقال: - 


11۲ 


أ کتاب وصایا العلماء لابن زب سلیمان بن زبر -رحمه الله 
لمن لله را العالمين» وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحه 


وسلّم تسلیماً کثیرا. 
النسخة أ). 


آخخر اة وق نمت الرضایا بتحمد الله وة توصلی :الله على 
سیدنا محمد واله . 


نجزت على يد العبد الفقیر ألى الله تعالی علي بن عبد 
الرحمن بن عمر نفعه ال بالعلم الشريف وأعانه عليه بتاريخ الثاني 
والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة عشرين وسبعمائة. 

قوبلت على النسخة المنقول منها حسب الطاقة فوافقت والحمد للّه. 


= وآورده ابن مندة من هذا الوجه مختصرأ وأخرجه البزار وابن أبي عاصم والطبراني 
وابن قانع » (وعمرو بن شمر) متروك الحدیث. وذکره الهيثمي في «کشف الاستار عن 
زوائد البزار» ۳۲۷/۱ رقم الحدیث (۷۸4) عن عمرو بن أبي عمرو عن جعفر بن 
محمد عن أبيه قال: سمعت الحارث بن الخزرج حذثني أبي أنه سمع رسول الله ل 
يقول. . . الحدیث وعمروبن أبي عمرو. هو عمرو بن شمر» وقد دلس الراوي عنه 
في إسناد البزار. 


۱۱۳ 


ارات والس اعات اوه ی نس( 


١‏ شاهدت على الأصل المنقول منه ما مختصره: ون 
00 5 الحسن علي بن أبي عبد الله : بن المقيّر البغدادي بحق 
إجازته من أبي المعالي الفضل بن سهل الإسفراييني بسماعه من أبي 
القاسم بن بي العلاء عن أبي علي بن أبي نصر عن مژلفه. ذكر 
جماعةً ثم قال: وعلي بن أحمد بن عبد الدائم ثم ذكر جماعة وقال: 
ومحمد بن أسعد بن عبد الرحمن ن الهمذاني بقراءة أحمد بن عيسى بن 
عبد الله المقدسي في تاسع رجب سنة ثلاث وثلاثين ن وستمائة نقله من 
خطه مختصراً محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلبكي عفا الله 

عله . 
وف ایض ها مر ریت نلعت شماعا على الى الحو بن الق 
بقراءة أبي الحسن البالسي في التاريخ ار ا الجزء واخرون 
في الأصل بخط الكناني . كتبه يوسف بن الحسن بن علي نقله كما 
ماهم رت | بي الفتح البعليکي ولتت لله وتیل 
۲ شاهدت على الأصل المقابل فيه ما صورته : سمعه على الفقیه أبي 
الحسن علي بن المسلم بن محمد بن الفتح السلمي بقراءة الحافظ أبي 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي آبو طاهر برکات بن 
إبراهيم بن طاهر بن برکات الخشوعي مع ابنه واخرون. في ذي القعدة 
۱۱۰ 


سنة تسم عشرة وخمسمائة وصح وثبت» نقلته مختصرا من الأصل » وهو 
لابن عساكر في سنة تسعين وخمسمائة نقله كما شاهده أبو بكر بن 
محمد بن علي بن سلطان الرُسعني سنة سبع وستين وستمائة وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلی آله. 
۳ وشاهدت أيضاً : 

ره الفقيه | بي الحسن علي بن بي بكر المقدسي . 0 
سليمان بن إبراهيم بن نعمة الأسعردي » وعبد ا منصور بن 
سلامة المكي» ومحمد بن أحمد بن محمد النابلسي ثم المصري وعبد 
القادر بن خلف بن نبهان» ويوسف بن إبراهيم بن محمد الزملكاني » وعبد 
الرحمن بن عبد الحافظ بن أحمد الحراني وكاتب السماع عبد 
العزيز بن عبد الملك بن تميم بن مالك الشيباني » وذلك في يوم 
الثلاثاء رابع شهر ربيع (الأول)(17) سنة ثلاث وتسعین وحمسمائه وصح 
ترح ار نقله كما شاهده أبو بكر بن محمد بن علي بن 


٤‏ - سمع جميع هذا الجزء على الشيخ الأمير أبي البركات بن إبراهيم بن 
طاهر الخشوعي نحو سماعه فيه من أبي الحسن علي بن المسلم 
السلمي بقراءة أبي الفتح محمد بن الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد 
آخواه عبد الله وعبد الرحمن ابنا الحافظ. وعيسى ویحیی ابنا الفقيه 
عبد الله به اتف ین امعد و مد ين امن رای 


عبد الدائم بن نعمة. وأحمد بن عبد الملك بن عثمان وأحمد 


(۱) في الأصل (الأ) ويحتمل الأول» والاخر. 


۱۹۹ 


وإبراهيم ابنا محمد بن خلف» وعبد الرحمن بن علي بن یوسف؛ 
وإسماعيل بن عمر بن أبي بكر المقدسیون. ثم ذكر جماعة وقال: 
ونقلت الأسماء [عن] يحيى بن يحيى بن أحمد المعروف بالعتيق 
الحيوي بجامع دمشق في يوم الثلاثاء سادس عشر ربيع الأول سنة 
اثنتين وتسعين وخمسمائة» نقله من خطه مختصراً أبو بكر بن محمد بن 
علي بن سلطان الرسعني سنة سبع وستين وستمائة عفا الله عنه 
والحود للد وا 

ت جميع هذا الجزء على الشيخ الإمام العالم الحافظ شرف الدين 

0 يوسف بن الحسن بن بدر بن الحسن بن النابلسي من 
لاه | الحسن علي بن أبي عبد الله بن 
المقیر بالسند المذكورء أوله وسمعه مالكه أبو بكر بن محمد بن علي بن 
سلطان الرسعني » والفقيه المقریء بدر الدين أبو إسحاق اوا 
علي بن إبراهيم الدمشقي ووجيه الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن 
حسن بن يحيى بن محمد القيسي السبتي » وصح ذلك وثبت في يوم 
الأربعاء ب عشر من جمادی الاخرة من سنة سبع ۳ 
بدار ا النورية بدمشق › کتبه محمد بن أد بي الفتح بن أبي 
وم ا E‏ 
محمد . 

٦‏ قرأت جميع هذا الجزء على الشيخ الجليل الصالح أبي 

علي بن أحمد بن عبد الدائم المقدسي بسماعه منه e‏ 
الحسن بن المقير بسنده وصح ذلك وثبت يوم السبت رابع عشر جمادى 
الاخرة سنة أربع وتسعين وستمائة بالجامع المظفري بسفح قاسيون» 
كتبه أحمد بن مظفر بن محمد بن مظفر بن بدر بن الحسن بن النابلسي 
عفا الله عنه والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد. 


۱۷ 


- سمع جميع هذا الجزء على الشيخ الجلیل الصالح المقریء أ 
الحسن علي بن زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي 
بسماعه فيه نقلا من ابن المقیر بسنده ومن لفظ الامام نور الدین آبي 
الطاهر يوسف بن عمر ابن خطيب بنت الأبار وأبي العباس أحمد بن عبد 
الدائم بن نعمة المقدسي بسماعه من الخشوعي بسئده فيه › الفقيه 
محمد بن مظفر بن النابلسي والشيخ أبو بكر بن قاسم بن أبي بكر 
الرحبي » ویوسف بن |براهیم بن جملة المحجي وأحمد بن المحب 
عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي والخط له وابناه عبد الله 
ومحمد وصح في یوم الست تاسع رمضان المعظم سنه ة أربع وتسعين 
وستمائة وأجاز للجماعة ما پر ویه والحمد لله وحده وصلی الله علی 


محمد واله وصحبه(۲) . 


(۱) كان الفراغ من مراجعة هذا الكتاب النافع » وتخريج أحاديثه» والتعليق عليه. في 
غرة شهر رمضان من عام ١4٠08‏ ه. والحمد لله الذي بنعمته تم الصالحات. 
واسال الله - عر وجل - آن یکتب لا ولمولفه. ومحققه, وطابعه الأجر 
والمثوبة. وأن یجعل فيه النفع والفائدة للمسلمین إلى يوم الذّین . 
خادم الستة النبوية 
ابو محمود 
عبد القادر الأرناؤوط 


1۸ 


ارس المتامة 


۱ - فهرس آسماء أصحاب الوصایا 
۲ - فهرس الایات الكريمة 

۳ - فهرس الأحادیث الشريفة 

٤‏ - فهرس الشعر 

ه ‏ فهرس الأعلام 

5 - فهرس البلدان والأماكن 


۱۹ 


5-6 ۰ 


آدم عليه السلام عبدالرحمن بن صخر ۷ 
نوح صلى الله عليه وسلم ۳۰ الدوسي (آبو هریرة) 
أبو بكر الصديق ۷۲ | قيس بن عاصم ۹ 
ر “من ا ی 2 11 
عثمان بن عفان ۳۹ بن فيس سعري 
ژابو مو 
علي بن أبي طالب | 0 5 
فاطمة الزهراء ۶۰۲ e‏ 
بیان لار ۲ ۱ 57 
3 عبد الله يبن عم سر 
۲ الخطاب 
معاذ بن جبل 5 علی [ ۳ 
صدي بن عجلان ٤٦‏ ا كن 
۱ ظاات 
عبادة بن الصامت ۸ 
عبد الله بن مسعود مه 
حذیفه بن الیمان مه | عمرو بن العاص 1۸ 
عویمر الأنصاري (أبو هه شذاد بن آوس ۷۳ 
الدرداء) أبو مالك الأشعري ۷۳ 


عمر بن عبد 5 

أبو سعید الخدري 

عبد الله بن مغفل 

الحسن البصري 

عامر بن عبد قيس 

عثمان بن ابي العاص 
عبد الملك بن مروان 
معاوية بن ¿ بي سفيان 

كثير البصري 

عمرو بن شرحبيل الهمداني 


سمرة بن چندب 

حميد بن عبد الرحمن 
الحميري 

محمد تن ستيرين 

أبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب 

أهبان بن صيفي الغفاري 


۷۷ 
۷۸ 
۷۸ 
۷۹ 
۸۱ 


محمد بن واسع 
غضيف بن الحارث 
الحجاج بن يوسف الثقفي 
وكيع بن الجراح الرؤاسي 
ان بن أبي الحواري 
زکریا بن عدي 

علقمة بن قيس النخعي 
النعمان بن ثابت الكوفي 
(أبو حنيفة) 

عبد الرحمن بن عسيلة 


۹٤ 
۹ 
۹۹ 
۹۷ 
۹۷ 
۹۸ 


۹۹ 


۹۹ 


#۳ فرش الابات الگ ره 


١‏ -9يا بنيّ إن الله اصطفى لکم الدين فلا تموتن إلا وآنتم مسلمون 4 [البقرة: 
۲ ص: 1۲ ٩۰‏ 

۲ 98 واتقوا يوماً ترجمون فيه إلى اش ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا 
یظلمون ‏ [البقرة: ۲۸۱] ص: ۵. 


۴ - لظ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة الا على الخاشعین 4 [البقرة: 46] 
ص : ٩‏ 

٤‏ -# ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين» 
والصدیقین» والشهداء والصالحين» وحسن 0 رفيقاً 4 [النساء: 59] 
ص : ٦‏ . 

ه 9 ولقد وصینا الذین آوتوا الکتاب من قبلکم ولیاکم أن اتقوا الله ¢ [النساء: 
۲۱۳۱ 

5 9 وب آفدتهم وابصارهم 4 [الانعام: ۱۱۰] ص: 95. 

۷ وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون ¢ [الشعراء: ۲۲۷] ص: ۰.۳۰ 


۸ # من المژمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من فضی نحبه ومنهم 
من ینتظر وما بذلوا تبدیلا # [الاحزاب: ۲۳] ص: 9. 
٩‏ ۾ فسبحان الذي بيده ملکوت کل شيء والیه ترجعون # [یس: ۸۳] ص: 


44 
٠‏ - یعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام # [الرحمن: 4۱] ص: 
۳ 
8-۱ فمن يعمل مثقال ذرّة خیرا یره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ک» [الزلزلة : 
۲۸-۷ ص: ". # ۰« 


۱۳۳ 


4 اج 


هرس الاحادیث الشرضة 


«إذا وضع المؤمن على سریره یقول: قدموني وإذا وضع الکافر على سریره 
یقول : يا ویلتا أين تذهبون بي» [ص : 6۸]. 

- «اللّهم آعني على سکرات الموت» [ص : ۲۷] 

- «اللّهم اغفر لي» وارحمني. وألحقني بالرفیق الأعلی» [ص : ۲۰ ]. 

- «إِنَ أَوّل ما خلق الله القلم. فقال عر وجل له اکتب. فقال: ما آکتب؟ فقال 
عر وجل: # القد فجری تلك الساعة بما كان وما هو کائن إلى الأبد #» 
[ص :۰ 6۰]. ۱ 

- «إن آدم دهان الله عليه لما حضرته الوفاة» أرسل الله عر وجل إليه بکفن 
وحنوط من الجنةء فلما رأت حواء الملائكة جزعت. فقال - صلی الله 
عليه -: «خلي بيني وبين رسل ربي - عر وجل - فما لقيت الذي لقيت إلا 
فيك وما أصابني الذي أصابني الا فيك»» [ص - ۳۰]. 

-«إِنَ ملك الموت - صلى الله عليه قال: اعلم يا محمد. إني لأقبض روح 
ابن أدم. فإذا صرخ صارخ في الدار. وقفت في الدار» ومعي روحه. قلت: 
ما هذا الصارخ؟ فوالله ما ظلمناه. ولا سبقنا أجله. ولا استعجلنا قدره. وما 
لنا في قبضه من ذنب. فإن ترضوا بما صنع الله - عر وجل - تؤجروا وتصبرواء 
وان تجزعوا وتسخطوا تأثموا وتؤزرواء وما لكم عندنا من عتبي. وان لنا 
عندكم لعودة ثم عودق فالحذر الحذرء والله يا محمد! ما من أهل بيت شعر» 
ولا بن ولا سهل ولا جبل. ولا بر ولا بحرء إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم 
وليلة خمس مرات حتى لأنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. والله 
لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك» حتى يكون الله عر وجل 
هو الآمر بقبضها» [ص: ۰۱۱۱ ۰۲۱۱۲ 


۱۳۵ 


۷ إن الميت يبعث في ثيابه التي قبض فیها [ص : ۷۷]. 

۸ -إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير قالت: فلما 
اشتكى رسول الله يكل وحضره الموت. ورأسه على فخذ عائشة - رضي الله 
عنهاء غشي عليه قالت: فلما أفاق شخص ببصره نحو سقف البيت ثم قال: 
اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة: فقلت: إذا لا یختارنا. وعرفت أنه 
الحدیث الذي كان يحدثنا وهو صحیح» [ص : .]۲٩‏ 

.]۳۰ إن نوحا قال لابنه: إني أوصيك بائتین وأنهاك عن اثنتين» [ص:‎ ٩ 

۰ «أوصى نوح ابنه قال: لا آطول عليك لتکون أجدر ألا تنسی ائنتان لیستبشر 
بهما الله عر وجل وصالح خلقه. وائنتان یحتجب منهما الله عر وجل وصالح 
خلقه. فأمًا الاثنتان التي يستبشر الله عر وجل منهما وصالح خلقه. فشهادة أن 
لا إله إلا الله. فإن السموات والأرض وما بينهما لو كنّ حلقة لفصمتهماء ولو 
کن كفة لرجحت بهن. وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلق وبها 
يرزقون. وأما الاثنتان التي يحتجب الله عز وجل منهما وسائر خلقه. فالشرك 
به والكبرء فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله إني لأحب أن يحمل 
مركبي. ويلين مطعمي. وتحمل علائق سوطي. وقبال نعلي. فذاك الكبرء 
فقال: لاء ولكن الكبر أن تبطر الحق وتغمص الناس» [ص: ۳۱]. 

۱ - حلاوة الدنيا مرارة الآخرة. ومرارة الدنيا حلاوة الآخرة» [ص : .]۷٤‏ 

* ارات رسول الله يه وهو یموت. وعنده قدح فيه ماء. يدخل يده في القدح, 
ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت» [ص: 
۳ 

۳ - كانت عامة وصية رسول الله ی إذ حضره الموت. الصلاة. وما ملكت 
آیمانکم حتی جعل یغرغرها في صدره وما يفيض بها لسانه» [ص : ۲۰]. 

6 - كنا عند النبی ية إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله! مات فلان. قال ية : 
أليس كان معنا آنفاً؟ قالوا: بلى. قال: یا سبحان الله كأنها أخذة على 
غضب. المحروم من حرم الوصية» [ص : ۲۶]. 

۵ - لما وجد رسول الله یی من كرب الموت. قالت فاطمة ‏ رضی الله عنها- 
واكرباه! قال النبىّ ب : إنه ‏ والله ‏ ما على أبيك كرب اشرها عله 
NE‏ ندرگ أموالاً تقتسم بين أقوام. فإنما يكفيك من جميع المال خادم 

في سبيل الله عز وجل» [ص : *1]. 


۱۳۹ 


۷ -ما حق امریء مسلم له شيء يوصي به. یبیت لیلتین . الا ووصیته عنده 
مکتوبة» [ص : ۲۲]. 

۸ - ما حق امرىء مسلم يبيت ليلة من الدهر آبدا الا +عهده عنده مکتوب إذا 
كان له من المال ما يعهد فیه» [ص : ۲۳]. 

٩‏ من حضرته الوفاة فاصی. فکانت وصیته على کتاب الله عز وجل كانت کفارة 
لما ترك من زكاته» [ص : ۲۵ ]. 

-من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة تمر علیها يده نور يوم القيامة» 
[ص: الا]. 


۱۳۷ 


إن تنافشن يكن نقاشك يا رب عذاباً لا طوق لي بالعذاب 
ص : ۸۳ 
ص : ۱۰۲ 
كل عيش وإن تطاول دهراً صائر مرة إلى أن يزولا 
ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في رؤوس الجبال أرعى الوعولا 


¥ ¥ # 


۱۳۹ 


[براهیم بن بشار: 4ه 

إبراهيم بن الجند: ۰4۲ 49 

إبراهيم بن سعيد الجوهري: ۳۰ 

إبراهيم بن علي بن إبراهيم الدمشقي 
۱۱۷ 

إبراهيم بن عمر بن عبد العزیز: ۷۵ 

إبراهيم بن محمد بن خلف المقدسي : 
۱۱۷ 

إبراهيم بن مرزوق: ۰۲5 ۲۷ 

إبراهيم بن الهیثم البلدي: ۰۳۷ ۷ 

[براهیم بن يزيد النخعي: ۱۰۸ 

أبي بن کعب: ۳۰ 

أحمد بن إبراهيم: ۱۰۷ 

أحمد بن جعفر: ۳۹ 

أحمد بن الحسن الدينوري: ۱۰۵ 

أحمد بن أبي الحواري : ۹۷ 

أحمد بن سعيد الدمشقي : ۰۲۷ ۲۸ 

أحمد بن سعيد العسكري: ۰۵۸ ۰٦۸‏ 
۱ ٠م‏ 

أحمد بن عبد الجبار العطاردي: 47 


أجمد بن عبد الدايم بن نعمة 
المقدسي : كأ كال ۱۱۸ 

أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن 
آبي نصر : ۵ ۱۷ 

آحمد بن عبد الله بن أحمد المقدسي : 


۱۱۸ 
أحمد بن عبد الملك بن عثمان 
المقدسی : ۱۱۹ 


أحمد بن عبد الوارث: ۳۹ 

أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة: 45 

أحمد بن عثمان: هه 

أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي: ۰۱۱ ١4‏ 

أحمد بن علي بن سعيد المروزي: 
١:‏ 

أحمد بن عمير بن جوصا: ۰ ۰۳۷۲ 
۳ 4 ۰۱۰۰ ۱۰۶ 
المقدسی : ۰۱۱۵ ۱۱۰ 


آحمد بن الفرج الحمصي : ۰۲4 9ه 


آحمد بن محمد بن بدیل الايامي : ۳۸ 

أحمد بن محمد بن خلف المقدسي : 
۱۱۷ 

آحمد بن محمد بن زياد الاعرابي: 
اال ۳ مق لاف ۰۷۲ ۰۸۸ 
A ۰ ۳‏ 

أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي : 
:5 

أحمد بن محمد بن طريف: 4٠‏ 

أحمد بن محمد اليازوري: ۳۲ 

أحمد بن مظفر بن محمد بن مظفر بن 
بدر النابلسي : ۷ ١١8‏ 

آحمد بن منصور الرمادي: ۸۰ 

أحمد بن منیم : ٩۱‏ 

أحمد بن الهیثم بن حفص الثفري: 
3 

أحمد بن الولید الفحام : ۸۷ 

أحمد بن یوسف بن خلاد التصیبی 

أبو الأحوص الكوعي - سلام بن سليم 

ادم عليه السلام : ۹ ۳۰ 

ادم بن أ یاس : ۳۷ 

آبو إدريس الخولانى = عائذ الله بن 
عبد الله الخولاني 

آرقم بن شرحبیل الهمداني : ۸۷ 

أسامة بن زيد اللیثی : ۲۲ 

او اا انعر .4 

او اا دی اننال القرشى 

إسحاق بن بشر الكاهلي : كم 0 


۱۳۲ 


إسحاق بن خالد بن يزيد البالسي : 
۱۰۳ 

آبو إسحاق السبيعي = عمرو بن عبد 
الله 

إسحاق بن يسار المدني: ۵۳ 

أسد بن وداعة: 944 

إسرائيل بن يونس السبيعي : ۸۷ 

أسماء بنت عميس: ٩۳‏ 

إسماعيل باشا البغدادي: ٩‏ 

إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي : 
۱ ۱ كام ۷۱ 

إسماعيل بن عبید الله بن أبي 
المهاجر: 5ه 

إسماعيل بن عمر بن أبي بكر 
المقدسي : ۱۷ 

إسماعيل بن عمر الواسطي : ۱۰5 

اسماعیل بن عیاش العنسي : ۰۲٩‏ 
33۷ 

إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي 
وقاص الزهري : 0 . 

الأصمعي = عبد الملك بن قریب. 

الأعمش = سليمان بن مهران. 

أفلح بن حميد الأنصاري : 365 . 

أمية بن أبى الصلت: ۱۰۱. 

یات تاه الصفدي: 85. 

آنس بن مالك الأصبحي: ۰۲4 ۰۲۰ 
۳۸ 

آهبان بن صيفي الغفاري: ۹۲. 

الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو. 


بدر بن الهیثم القاضي : ٠١‏ . 

أبو البركات بن إبراهيم بن طاهر 
الخشوعي: ۰۱5 ۰۱۱۵ .١١5‏ 

.٩ بروكلمان:‎ 

بشر بن شعيب بن أبي حمزة: ۲۹ . 

بشر بن منصور السليمي: ٠٠٤‏ . 


بقية بن الوليد الكلاعي: ۰۲4 ۰۲۵ 
۱.۰ 

أبو بكر الحناط = فطر بن خليفة 
المخزومي . 


أبو بكر بن الخطيب: ٠١‏ . 


أبو بكر بن أبي داود: ٠١‏ . 

أبو بكر الصديق: ۰۳۲ ۰۳4 ۳۹ . 

بكر العايد: .۹٩‏ 

أبو بكر بن قاسم بن أبي بكر الرحبي : 
16 . 

أبو بكر بن محمد بن علي بن سلطان 
الرسعلي: ۰۱۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ 
كلك ۱۱۷ 

آبو بكر بن أبي مریم الغساني: ۸۵. 

تمام بن محمد: ۰ 

ثابت بن أسلم البناني: ۰۲۸ ۱۰۸. 

الجارود بن يزيد العامري : ۰6۶4 ۷۰. 

حجدر بن الحارث: ۲۵ . 

ابن جریج = عبد الملك بن عبد 
العزيز. 

جعفر بن سعد: ۰۸۸ 

جعفر بن سليمان الضبعي : ۱۰۸. 


۱۳۳ 


جعفر الصادق بن محمد بن علي بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب: 
2-۱ 

آبو جعفر الطحاوي : ٠١‏ . 

جعفر بن مسافر التنيسي : ۲٤‏ . 

جندب بن عبد الله البجلي : ۵۳ . 

حاجب بن أركين الفرغاني : ٠١‏ . 

الحارث بن الخزرج الأنصاري : 
2.۱+ 

الحارث بن عاصم الأشعري: ۰۷۳ 
۷ 

حبان بن هلال الباهلي: ۰۲۷ ۲۸ . 

حجاج بن محمد المصيصي : ۷۷ 
.٠١**‏ 

الحجاج بن المنهال الأنماطي: ۰۳6 
4/. 

الحجاج بن يوسف الثقفي: ۰*۰۳ 
0 *۹. 

حذيفة بن الیمان: 6۳ . 

الحسن بن آحمد بن غطفان: ۰۲۶ 
۵ 

الحسن البصري: ۰۲۷ هه ۰8٩‏ 
۰ كل VA‏ ۷۹ . 

الحسن بن جرير الصوري: ٠١‏ . 

الحسن بن حبیب بن ندبة: ۹۷. 

الحسن بن أبي الحسن: ۳۰. 

ال ا 00. 

الحسن بن الربيع البجلي : ٠٠۸‏ . 

الحسن بن السکن الحمصي : ۳۹ 


الحسن بن عرفة: ٦١‏ . 

الحسن بن علي بن أبي طالب: ۰4۱ 
۳ £ 

الحسن بن علي بن عفان: .5١ 4٩‏ 

الحسن بن عليل العنزي: ٦۳‏ . 

الخ عد مخ ا ع ا2 ۷۲ 

المي إن لكا ی ۳۵ 

حفص بن النضر السلمي : ۷. 

حكيم العنسي : ۹٩‏ . 

أبو حلبس: ۲۵. 

حماد بن أسامة بن زيد القرشي : ۰*۱ 
ئ . 

حماد بن زید: ۷٩‏ . 

حماد بن سعيد بن أبي عطية المذبوح: 
.Ao‏ 

حماد بن سلمة البصري : .۸٩‏ 

حماد بن شعيب الحماني : ٩‏ . 

حماد بن يزيد الجهضمي : 1۲ . 

حمدان بن سعيد بن حمدان : ۱٤‏ . 

حمید بن الحسن : .٩۳‏ 

حمید بن عبد الرحمن الحميري: 
2۹ 

حمید بن عیاش السافري : ۳۲. 

حواء: ۰۳۰ ۷ . 

حيوة بن شریح الحضرمي : .1٩‏ 

خالد بن خداش المهلی: 5۲ ۰۷۹ 

خباب بن الأرت: 9 

خبیبب بن سليمان: ۸۸. 


خليد بن أبي خليد: ۲۵ . 

خنيسر بن بكر بن خنيس : ۳۱ . 

.١١ : الدارقطنى‎ 

داود بن أبى هند القشيري = دینار بن 
E‏ 

دحيم = عبد الرحمن بن إبراهيم 
الدمشقى . 

أبو الدرداء = عويمر الأنصاري . 

درست بن زياد: 5" 

ابن آبي ذئب = محمد بن عبد 
الرحمن. 

الربیع بن خنیم : ۰ ۰۷۱ ۷۲ . 

أبو ربيعة الايادي : ٣ه‏ . 

الربيع بن روح اللاحوني : ۳۹. 

أبو ربيعة السعدي: ۷۱. 

رشدين بن سعيد بن مفلح المهري : 
۱.۵ 

رقبة بن مسقلة العبدي : ۹4 

أم رملة نت محمد بن عمران بن 
حصين: 1۷ . 

روح بن عبادة : ۳ ككل AI‏ 

زائدة بن قدامة الثقفی : 15 . 

زرعة بن عبد الرحمن الزبيدي: ۸۰. 

زکریا بن عدي : ۷ 


زكريا بن يحيى بن صبیح بن رحمویه : 
0 . 

زکریا بن يحبى المنقري: ۳۹. 

الزهري = محمد بن مسلم. 

زياد بن أيوب البغدادي : ۹۳. 

زياد بن أبى زياد البصري الجصاص: 
0۹ 

زيد بن بكر بن خنیس: ۳۱. 

سالم بن أمية التميمي : ۳۹. 

سالم بن صالح الرازي: ١ه.‏ 

سالم بن عبد الله : ۳« .V‏ 


سعد بن مالك الخدري الأنصاري : 


۷ 
سعد بن أبي وقاص : ۰61 6 . 
سعدان بن نصير: 6۷ . 
سعيد الأزدي : ٤۷‏ . 
سعيد بن إياس الجريري : ۷۸. 
سعيد بن جماز: .۹٩‏ 
سعيد بن عامر الضبعی : ۹۳. 
سعيد بن عبد الرحمن المخزومي : 


.Vo 
٠٠١ : سعيد بن عبد العزيز التنوخي‎ 
2.۱۱ SE 


سعيد بن أبي عروبة اليشكري: .۸١‏ 
سعيد بن عمرو السكوني: 49. 
سعيد بن المسیب : ۰۷۹ ۸۰. 
سعید بن منصور الخراساني : ۳۹ 


۷ فلل ۰.۹ 

أبو سفیان بن الحارث بن عبد 
المطلب: .9١‏ 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: 
۰ لق ۰ + 

سفیان بن عیینة: ۰۳۳ ۰۳۷ ۰8۲ 
(of‏ كك ۰۷۲ 

سلام بن سليم الكوفي : 55 

سلمان الفارسي : “2.53 55. 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري : ۷۷. 

سليمان بن إبراهيم بن نعمة الأسدي : 
11۹۰ 

سلیمان التمیمی : ۲۰ . 

.۸۲ : فا الأزدي‎ aE 

سليمان بن زبر: ۱۱۳ 

سليمان بن سلمة: ٩٦‏ . 

سليمان بن سمرة: ۸۸. 

سليمان بن سيف الطائي : 54. 

سليمان بن مهران الأعمش: ۹۸ . 

سليمان بن يسار: ۳۹. 

سمرة بن جندب : ۸۸. 

سمرة بن سهم الأسدي: 15 . 

سيار بن حاتم العنزي: ۰۱۰۸ 

شجاع بن الوليد: ۲5 . 

شداد بن أوس الخزرجي: ۰۷۲ ۰۷۳ 

شریح بن عبید الحضرمي : ۷ 

شریح القاضي : ۸۷. 

شعبة بن الورد العتكي : ۳۷. 


الشعبي = عامر بن شراحیل . 

شعیب الاأرناژوط : ٠٤١‏ . 

شعیب بن عمرو: ٥۳‏ . 

شقيق بن سلمة: ٠٠‏ . 

ابن شماسة - عبد الرحمن بن 
شماسة . 

صالح بن رستم المزني: ۹۳. 

صدقة بن موسی الدقيقي : ۷/۸ 

صدي بن عجلان : 55. 

صفوان بن عمرو السكسكي: ۰۷۳ 
۷ 

الضحاك بن عبد الرحمن: ١ك"‏ 

ضمرة بن ربيعة اه لفلسطيني : «A٦‏ 
۹۰ 

عائذ الله بن عبد الله الخولاني : .٩‏ 

عائشة أم المومنین: ۰۲۰ ۰۲۷ ۰۲۹ 
۶ ۳۰ . 

عاصم بن عبید الله العدوي : ۳۷. 

عاصم بن عمر بن عبد العزیز: ۷۵ . 

عامر بن أسامة الهذلي : ۳۲. 

عامر بن سعد بن “بي وقاص : 6 . 

عامر بن شراحيل الشعبي : ۰۳۸ ۰4۱ 
2 

عامر بن عبد فیس : ۰۸۱ 

عبادة بن الصامت : ۰4۸ ۰4٩‏ :6۰. 

عباد بن عبد الله بن الزبیر: ۲۱ . 

العباس بن محمد بن حاتم الدوري : 
24١ ۲‏ 18. 

العباس بن الوليد العذري البيروتي : 
۸ ۱۰۷ . 


۱۳۹ 


عبد الحمید الحماني : ۹۸. 

عبد الحمید بن صبيح : ۹۹1 

عبد الحی بن العماد الحنبلي: ۰٩‏ 

اد ی ت و 

عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي : 
0۷ . 

عبد الرحمن بن عبد الحافظ بن أحمد 
الحراني : ١١١‏ . 

عبد الرحمن بن حسن بن يحبى بن 
محمد العنسى : ١١١‏ . 

عبد الرحمن بن شماسة المهري: 
54 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
الیمانی : ۵۷ . 

عبد الرحمن بن عبد الغني المقدسي : 
05 

عبد الرحمن بن عبد الله: 47 . 

عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: 
.6١‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله المقري: 
07 

عبد الرحمن بن عيسى الصنابحي : 
۹ ۱۰۰ 

عبد الرحمن بن علي بن يوسف 
المقدسي : ۱۱۷. 

عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي: 
۱-۷ 

عبد الرحمن بن مرزوق البغدادي : 
۹۷ 


عبد الرحمن بن مهدي العنبري: ۰۷۲ 

عبد الرحمن بن مهران المدني: ۷ه . 

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: :51 . 

عبد الرزاق بن همام : ۲ . 

عبد العزیز بن عبد الغني المقدسي : 
۱١‏ . 

عبد العزيز بن عبد الملك بن تميم 
اقا ۹ 

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: 
۷۵ 

عبد العزیز بن مروان بن الحکم: 
۱.۵ 

عبد الغفار بن عبد الله بن الزبیر: 
۱۱۷ 

عبد القادر الأرناژوط : ۷. 

عبد القادر بن خلف بن نبهان: ١١١‏ . 

عبد القدوس الخولاني : 7 . 

عبد الله بن أحمد بن زبر الربعي: ۰٩‏ 
۲۱ هال cto ۰۳ cf fA‏ 
17 ظاهة. 

عبد الله بن أحمد بن عبد الدايم 
المقدسى: ۰۱۱۸ 

عبد الله وا وا ميسرة: ۲۳ . 

عبد الله بن أيوب المخرمي : ۸۸. 

عبد الله بن بريدة الأسلمي : ۷۸. 

عبد الله بن جعفر بن خشيش: ۰۷۲ 
.A4‏ 

عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن 
المسور بن مخرمه : 66 . 


۱۳۷ 


عبد الله بن الحسین بن جمعة: ۵٩‏ . 

عبد الله بن حمزة الزبيري: "4 . 

عبد الله بن سالم: ۲٤‏ . 

عبد الله بن سعيد بن كثير بن عفير: 
€ . 

عبد الله بن سليمان بن الأشعث: ۰46 
۷۰ 

عبد الله بن سنان الهروي : ۸۵. 

عبد الله بن شوذب : ۰۵6۸ 85. 

عبد الله بن صالح: ۰۲۷ ۰۸ 5لا. 
عبد الله بن عباس: ۰۳۱ ۳۸. 

عبد الله بن عبد الرحمن السكري: 9" . 

عبد الله بن عبيد العبدي : ٩۲‏ . 

عبد الله بن عبيد الله بن مليكة: ٠٤‏ . 

عبد الله بن عمر بن الخطاب: ۰۲ 
۰ ۰۳۱ ۰۳۷ ۰.۱۳ 

عبد الله بن عمر بن عبد العزیز: ۷۵. 

عبد الله بن عمر المدني: ۰۲۲ ۲۳ . 

عبد الله بن عون: ۰۷٩‏ ۹۰. 

عبد الله بن قيس الأشعري: ٦١‏ . 

عبد الله بن المبارك المروزي: 5ه. 
.Ao ۲‏ 

عبد الله بن محمد: 1۷ . 

عبد الله بن محمد بن أحمد 
المقدسى: ١١١‏ . 

عبد الله بن مك جات ۰. 

عبد الله بن محمد بن أبي شيبة: ٩۳‏ . 

عبد الله بن محمد بن عبد العزيز: 
. 


عبد الله بن محمد بن عبد العزیز 
البغخوي : ۰۳۳ .4٩‏ 

الله بن محمد بن عقيل: ٤۲‏ . 

الله بن مسعود: ۵۰ ۵۱ ٥۳‏ . 

الله بن مطيع البكري: ٥٩‏ . 

الله بن مغفل: ۷۸. 

له بن نافع الصائغ : 4 . 

الله بن الوليد التجيبي : ۱۰۵. 

الله بن وهب: ۰۲۲ ۳۹٩۹‏ . 

الملك بن الأحوص: ۹۰. 

الملك بن بحر: ۰۲۳ ۱۰5. 

بد الملك بن عبد العزیز بن جریج 
الأموي : ۷۷. 

عبد الملك بن قريب الأصمعي: ۳۹. 
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عبد الملك بن محمد: 5ه. 

عبد الملك بن محمد الرقاشي : ٥٤‏ . 

عبد الملك بن مروان بن الحكم: 
۳ 

عبد الملك بن میسرة: ۵۳. 

عبد الواحد بن سلیم المالكي 
البصري : .1٩‏ 

عبد الواحد بن منصور بن سلامة 
المكى: ١١١‏ . 

عبد الوهات المیدانی : .٠١‏ 

رها رت الحوطي : ك4 

عبید بن سعید القرشي : ۸4. 

عبید الله بن أبى حمید: ۳۲. 

عد الفا نين فوسيق اي 


عتبة بن السکن الفزاري : ۷ 


۱۳۸ 


العتیی = محمد بن عبد الله . 

عتى السعدي : ۳۰ 

عشمان بن سعید الصيداوي : ۱ 

عثمان بن أبي العاص الثقفي : ۸۲. 

عثمان بن عفان: ۰۳٩‏ ۰۳۹ 4۰ 

عثمان بن عمر العبدي : ۸۰. 

عثمان بن الهيثم العبدي: ۹۲. 

عديسة بنت أهبان الغفاري: ٩۲‏ . 

عروة بن الزبير: ۲۹ . 

غضيف بن الحارث : ٩٤‏ . 

عطاء بن أبي رياح: ۰۳۱ ۵۰. 

أبو عطيّة المذبوح: ۸۵. 

عفیف بن سالم الموصلي : 66 . 

العلاء بن عتبة الیحصبی : 74 . 

العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن 
أبى سویة: 4۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 

الم هارو الاس 

ابنعساكر = على بن هبة الله الشافعى . 

علقمة بن قيس النخعی : /4. ۱ 

علي بن أحمد و شم الدائم 
المقدسي : ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۱۱۸. 

علي بن أبي بكر المقدسي: ۱١١‏ . 

علي بن الجعد الجوهري : .4٩‏ 

على ابن الج ابن ج اش لاني 
ق عل 0 5[أ. 

علي بن داود: 1۸. 

علي بن سهل بن المغيرة: ٩۳‏ . 

علي بن أبي طالب: .4٠‏ ۰4۱ 4#. 


علي بن عبد الرحمن بن عمر: كل 
۳ 

علي بن عبد العزیز: ۳۶. 

علي بن عبد العزيز البغوي: 89. 

على بن أبى عبد الله المعير البغدادي : 
كل ۲۷ ۰۱۱۵ ۱۱۷. 

علي بن عمر بن مهدي الدارقطني : 


1 

علي بن محمد بن طوق الداراني : 
۰ 
المصيصي : ۳۱ 


علي بن محمد بن علي الفقیه: ۱۵ . 

علي بن مسعود بن نفيس الموصلي : 
۱5۸ 

علي بن المسلم بن محمد السلمي: 
۵ ۱۱۵ ۰.۱۱۱ 

علي بن معبد : اش 

أبو علي بن آبي نصر: ٠٠١‏ . 

علي بن هبة الله بن ماکولا: ٠١ ۰٩‏ . 

علي بن يزيد: ٥۳‏ . 

عمران بن بکار: ۷۳. 

عمران بن حصين الخزاعي : ۱۷. 

عمران بن موسی الموّدب : ۸۳. 

عمر بن الخطاب: ۰۳۳ ۰۳4 ۰۳۰ 
۷ ۳ ۳۹. 

عمر رضا کحالة: ٠١‏ . 

عمر بن عبد العزیز بن مروان بن 


الحکم : هلل ۷ . 


عمر بن عبد الله : ۲۳. 

عمر بن محمد بن علي الزیات : 1 

عمرو بن الحارث : ۳۹. 

عمرو بن دینار: ۰۳۰ ۰۳۳ ۳۷. 

عمرو بن شرحبیل الهمذاني : ۰۸۷ 
۳ 

عمرو بن شمر: ۰۱۱۱ 

عمرو بن العاص : ۰۱۸ 1۹٩۹‏ . 

عضو رج عند الله یی ا 
۹ 

عمرو بن هاشم: 4۰. 

عمير بن هانیء العنسی : ۲٤‏ . 

العوام بن حوشب الشيباني : ۳ 

ابن عون = عبد الله بن عون البصري . 

عون بن محمد الهاشمي : "47 . 

عويمر الأنصاري: ۵۵. 

عياش العامري: ٦۳‏ . 

عيسى بن حماد: ۲۰ . 

یی ی RI‏ 
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عيسى بن يونس السبيعي : ٩4‏ . 

فاطمة الزهراء: 4۲ ۰4۳ ٥۷‏ . 

فرج بن فضالة : 85 

الفضل بن دكين: .٩۱‏ 

الفضل بن سهل بن بشر الاسفرايني: 
۱ ۱۱۵. 

الفضل بن العباس بن الزیات: ۳۵. 

الفضل بن موسی السيناني : ۷۱ 

فطر بن خليفة المخزومي : ٤‏ . 


فاد سزکین: ۰۱۰ ۰۱۳ ۰۱۱ 

فیاض بن القاسم : ۵۳. 

القاسم بن أبي بزة المکي : ٤١‏ . 

القاسم بن زكريا المطرز: .١4‏ 

القاسم بن سعيد بن المسيب: 84. 

أبو القاسم بن أبي العلاء: 6 

القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق: ۰۲۷ ٠١١‏ . 

العافت ابن میم الهمداني: ۱۰۳. 

قبيضة بن عقبة السوائي: ٠٠١‏ . 

قتادة بن دعامة السنوسى: ۰۲۰ ۰۳ 
.AY‏ ۱ 

قرة بن إياس المزني : ۲۵ 

رت و النيسابوري : ۷۰ 

قيس بن أ بي حازم البجلي : ۰۲ 

یا التميمي : ۹ .5١‏ 

كثير بن سهل البصري : 85. 

كثير بن عباس بن عبد المطلب: ٤١‏ . 

أبو كريب = محمد بن العلاء. 

الليث بن سعد: ۰۲۹ ۰۲۷ ۵ . 

آبو مالك الأشعري = الحارث بن 
عاصم . 

مالك بن أنس: ۲۲ . 

مبارك بن فضالة البصري: ۰۲۷ ۲۸. 

محمد بن إبراهيم بن خبیب : ۸۸. 

محمد بن ابراهیم الديبلي : ۶ ۵ ۷. 


محمد بن إبراهيم يم الطرسوسي : € . 
محمد بن أحمد بن عبد الله 
المقدسی : ۱ 


محمد بن أحمد الكريزي: ٥٩۹‏ . 

محمد بن أحمد بن محمد النابلسي : 
١15‏ 

محمد بن إسحاق الصاغاني : ۰۷۱ 

محمد بن إسحاق بن محمد بن يحبى 
بن مندة: ۰۱86 ۰۲۹ ۰۳۰ ۳۱. 

محمد بن أسعد بن عبد الرحمن 
الهمذاني: ٠٠١‏ . 

محمد بن سال الصائغ: ۱۰٩‏ 

محمد بن إسماعيل بن طریح الثقفي : 
۱ ,+ 

محمد بن إسماعيل بن العباس 
الوراق: ٠٤١‏ . 

محمد بن جعفر الخرائطي : ۳ 
۱-۳ 

محمد بن جعفر السامري : ۰۲۷ ۰۳۷ 
۸ ۰۶۲ كك ملك ۹۸. 

خمد بت حفر ین فان : 0 مه 
0٥‏ . 


,محمد بن الحسین : 3 


۱:۰ 


محمد بن حمیر الحمصي : 
۱.۰ 

محمد بن خازم الكوفي الضریر: ۰۳۰ 
۸ 8 . 

محمد بن خالد بن خلي : ۲۸. 

محمد بن خلف المرزباني : ۱۳. 

محمد بن ذکوان البصري: الأزدي : 
۳۰ 

ليقي تن رات 26۲ 


محمد بن الربیع بن سلیمان: ۲۲ . 

محمد بن زکریا الغلابي: ٠٠٤‏ . 

محمد بن سوقة: ۰66 ۰.۱۰۸ 

محمد بن سيرين: ٩۰‏ . 

محمد بن صالح بن بكر البزاز: ٠١١‏ . 

محمد بن العباس الكابلي : ۱۳ . 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب: 
۷ 

محمد بن عبد الغالب الاموي: .١١١‏ 

محمد بن عبد الغنى بن عبد الواحد 
المقدسی : 1۹ 

محمد بن عبد الله بن أحمد بن زیر 
الربعي الحافظ: ل ۰۱۰ ۰۱6 
٩ ۰۵‏ ۳ 

محمد بن عبد الله بن الزبیر: ۸۷. 

محمد بن عبد الله الشعيثي : ٠٠١۳‏ . 

محمد بن عبد الله بن يزيد المقري : 
۳۷ 

محمد بن عبد الملك الدقيقي : ۰۳۱ 

يه نج عد ين عفان بان کی راا 
أبى الدنيا): ۰٩‏ . 

محمد بن عبید الله العتبي : ۱۰ 

کور سید محارت ° 

محمد بن عبید الله المناوي : 1۳ . 

محمد بن العلاء بن كريب الهمذاني : 
1 

محمد بن علي بن زید الصائغ : ۰۲۸ 
۷ هلال "اق >۹. 


محمد بن علي بن سلطان الرسفي : 
۱ 

محمد بن علي بن محمد المطوعي : 
9 

محمد بن علي الوراق: ۰۷۸ 

محمد بن عمرو: ۰4۵9 44. 

محمد بن أبي الفتح البعلبكي : 5 
۵ 1۷. 

محمد بن الفیض : ٥۷‏ . 

محمد بن قيس الزیات: ۸۰. 

أبو محمد بن محمد الأكفاني : ۰ 

محمد بن مسلم الزهري: 4 48 
¥ 

محمد بن المظفر: ٠١‏ . 

محمد بن موسی : ٤۳‏ . 

محمد بن ميمون الخياط المكي : 
رو 

محمد بن الهیثم الثقفي : ۰۷۸ ۹۲ . 

محمد بن واسع الازدي: ۹۳. 

محمد بن وزير السلمي: .٠١١‏ 

محمد بن یوسف بن بشر الهروي : 
۸ هل ۰۵۳ ۰.۱۱۱ 

محمد بن يونس الكديمي : .Ao‏ 

محمود بن الربيع الأنصاري: ۷۲. 

مروان بن جعفر السمري: ۸۸. 

مروان بن الحکم: ٠٠١١‏ . 

مریم ابنة صيفي بن فروة: ٦۷‏ . 

مسعر بن كدام: ۳ه . 

مسلم بن إبراهيم الأزدي : ۷۸. 


مسلم بن عیسی : ٥4‏ . 

المسیب بن رافع الأسدي : ۹۸. 

مصعب بن |سماعیل : ۰۳6 .۸٩‏ 

معاذ بن جبل الأنصاري : 6 . 

معاوية بن أبي سفیان: ۸4. 

معاویه بن صالح الحضرمي : ۷۹ 

أبو معاوية الضریر = محمد بن خازم 
الكوفي . 

معاوية بن عمرو ابن المهلب: ٠٠‏ . 

معاوية بن قرة المزني : ۳۵ 

أبو المغيرة = عبد القدوس الخولانی . 

المغیرة بن شعبة : ۳۹. ۱ 

مفضل بن مهلهل السعدي: ۱۰۸. 

المقبري = سعيد بن أبي سعيد . 

مكحول الشامي : ۸4. 

أبو المليح بن أسامة لاهذلي - عامر بن 
أسامة . 

مليح بن وكيع الجراح الرژاسي : 45. 

منصور بن المعتمر السلمي: ۱۵ . 

منعم بن أحمد بن محمد بن زیاد: 
15 

مهاجر بن أبي مسلم الأنصاري: 5/,. 

مؤمل بن إسماعيل: ۳۲. 

أبو موسى الأشعري - عبد الله بن 

موسی بن سرجس : ۲۷ . 

موسی بن عامر بن عمارة الناعم : 
۱.۰ 

عوسی بن عیسی بن المنثر: ۲۵. 


۱:۲ 


موسی بن هارون الحمال: ۱٠۰۸‏ . 

أبو ميسرة الهمداني - عمرو بن 
شرحبيل . 

أبو نصر الجبان: ١١‏ . 

أبو النضر المدني = سالم بن أمية 
ال 

التعمان بن ثابت الكوفي : 45. 

نفيع بن الحارث الحبشي (أبو بکرة) : 
6 66 . 

نوح عليه السلام : ۵6 ٠١‏ . 

ابن الهاد = يزيد بن عبد الله . 

هارون المدني: ۵4 . 

أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة القرشي : 
۵ 16. ۱ 

آبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر 
الما 

هشام بن حسان الأزدي : ٦٦‏ . 

هشام بن عروة: ككل ۳۲ 

هشیم بن بشیر الواسطي : ٥٩‏ . 

همام بن منبه : 5۸ . 

همام بن یحیی : ۳. 

الهیثم بن سهل : .١١‏ 

الهيثم بن محفوظ النهدي : ۳۵. 

ورقاء بن عمر بن کلیب اليشكري : 
۸۵ 1 

وكيع بن الجراح الرژاسي : 45. 

الولید بن مسلم القرشي : ۰۵۷ ٠٠١‏ . 

يحبى بن جعفر بن أبي طالب: ۱۰۵. 


1 


يحيى بن عبد الله بن أحمد بن محمد 
المقدسي : ١١١‏ . 

یحی بن عثمان القرشي الحمصي : 
۱.۰ 

یحی بن أبي کثیر: ۷ . 

يحي بن المتوکل المدني : ۲۳. 

بحی بن یحی بن أحمد العتیق 
الحيوي : ۱۱۷. 

يزيد بن إبان الرقاشي : ۲٤‏ . 

يزيد بن أبي حبیب المصري: 59. 

يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد: 
۳۷ 

يزيد بن نمران الذماري: ۰۱۰۰ 
٠6١١‏ . 

يزيد بن هارون السلمي : /اه. 

يعقوب بن إسحاق القلوسي : ۱۰۲. 


يعقوب بن عبد الرحمن الزهري : ۸ 
0/4 

يعقوب بن كعب: ٩‏ . 

يوسف بن إبراهيم المحجى : ١14‏ . 

یوسف بن إبراهيم بن محمد 
الزملکانی : ١٠١١‏ . 

يوسف بن الحسن بن بدر بن الحسن 
النابلسى : ١١۷١‏ . 

يوسف بن الحسن بن على : ۱۱۵. 
۷ 

یوسف العش : ۱6. 

یوسف بن عمر بن خطیب بيت الأبار: 
١148‏ . 

يونس بن عبد الأعلى: ۲۲ . 

وسن ن یل 28۳ 

يونس بن يزيد: ۳۲ 


۱:۳ 





شالش لدان 


الاسکندرية : ۰۱۳ .١5‏ دار الکتب الظاهرية: ۰۱۳ ۱۷. 
بغداد: ۱١‏ . دمشق: ۰۱۱ ۰۱۰ ۲۱. 

جامع دمشق : ۱۱۷ . 

3 الرملة: ۳۲. 

الجامع المظفري بدمشق: .١5‏ 

جبل قاسیون: ۰۱5 ۱۱۷. المسجد الأموي: ۲۱. 

دار السنة النورية بدمشق : .١١‏ | مصر: ۱۱. 


۱: 


اما مر 


انا 


لابن قتيبة 


الاما أ محمد عبد ال فتسة 
ومام ابي مد الله بر قتسة 
بن مسلم بن قتيبة الدينوري 

(۲۱۳ - ۲۷۲ ه) ۱ 


باشراف 
محمود الأرناؤوط 








الأجزاء من ۱۱ ست + 


طعت یی 


الطبعة الاولی 


۵ ه ‏ ۱۵۸۵ م 





جمّيع حقوق الطیع والنعل والنصویر 
سم و ۰ ظِي للنا ا م 





ماب عدار انماث لجربه 


1 ۰۵ الا مره 





الی الحبیب الصطفی صلوات الله وسلامه عليه الذی قال متحدثا 


« آنا سید ولد آدم یوم القيامه ولا فخر وسدی لو اء الحمد 
ولا فخر ۰ وما من نبی یومثذ : آدم غمن سواه الا تحت لوائی » 
وأنا آول من فقن تنسق عنه الأرض 4 و آنا آول ساخع وآول 2 مسف © ۰ 

أقدم 22 الحلد الثانى » من وصاناه صلوات الله وسلامه عليه ٠و‏ 


وكلى آمل فى أن ينفع الله تعالى به ٠٠‏ وأن يجعله سبحانه وتعالى 


المؤلف 





(۱) أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذى وقال : حسن صحيح . عن 
ان يميه ابر رم اله من .. 



































أخى المسلم ۰ آختی المسلمة : 14 ۱ 
والآن ۰ وبعد أن قرآتما «.المجلد الأول » من « وصایا الرسول 
صلى الله عليه وسلم » » من الجزء الأول الى الجزء العاشر ء الذى هو 
كما علمتما من الوصية الأولى الى الوصية الرابعة والثلاثين ٠‏ والذی 
آرجو آن تكونا قد انتفعتما ونفعتما بكل ما خيه من آثار وأخبار وآشعار 
الیکما كذلك « المجلد الثانى » من الوصايا » الذى هو كما ستريا 
ان شاء الله تعالی من الجز ء الحادى عر الى الجزء العشرين » ومن 
انوصية الخامسة والثلاثين الى الوصبة التاسعة والخمسين ۰۰ 
ولسوف تريان ان شاء الله تعالى » أننى قد استطعت بتوخیق من 
الله تعالی . ف هذا المجلد الثانى ‏ أن آضبع النقط فوق الحروف » 
وذلك بتركيزى على معض المواضيع الهامة التى كلنا كمسلمين ومسلمات 
ف آشد الحاجة الى معرفتها والوقوف على آبعادها ۰۰ حتى نکون, 
من المنفذين لما خيها من آوامر » والمجتنبين لا خيها من منهيات ۰۰ 
وذلك من خلال شرحی - السهل الميسر ‏ لتلك الوصايا المحمدية التى 
آسبآل الله تعالى أن ينفعنا بها كذلك حتى نكون ان شاء الله تعالى من. 
هؤلاء الموفقين المذكرين لغيرهم بها ۰۰ خنکون بذلك من الذين قال الله 
« وهن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننی من 
المسلمين »(۱) ۰ : ۱ 


۲۳ ۰ فصلت‎ )١( 





E‏ ذلك كذاك ۳ شاء ۰ اب و 
ا ۱ لله وسلامه عليه ۱ 
رضی الله عنه : « لان یمدی الله مك رجلا واحدا خير لك من حمر 
النعم »۱۲ ۰ 

وق الحدیث بقول صلوات الله وسلامه عليه مرغبا فى تعليم 
0 1 
اا ونب را : ليصسلون على معام انس 
الخير © ۰ 

" افلیکن هذا هو هدفنا جميعا حتی نفوز بهذا الخیر الذى ما مثله 
يو ٠+‏ وحتی نكون بذاك كذلك من الأحباء المشار اليهم فى قول على 
.کرم الله وجهه : 
ما الفخر الا لأهل العلم انیم على الهندی لن استهذی آد لاء 
وقدر کل امزیء ما كان بحسنه والجاهلون لاهل العسلم آعداء 
ی غبر حق قضاه » أو غرض آداه » أو مجد بناه » آو حمد حصله » 
"أو علم اقتبسه : فقد عق يومه » وظلم نفسه » ٠‏ 

¥# د # 

هذا ۰۰ واذا كنت آقدم البكما الآن « المجلد الثانى .» الذى 

آرجو أن تجدا فيه ضالتکما من الحكمة ۰۰ التی هی « ضالة المؤمن ¢ ۰ 





ا ع RT‏ ی 
أبن سعد آنه قال ذلك لعلئ كرم الله وجهه . 0 

(؟) اخرجه الترمذى من حديث ابی أمامة وقال : غريب . وق نسخه 
بحسن صب 

(۳) كما ورد فى نص حديث شريف ۰ 


۷ 


غاننی سأقدم الیکما قریبا أن شاء الله تعالی « الجلد الثالت » » 
من الجزء الحادی والعشرین الى الجزء الثلاثين ء ومن الوصية الستین 
حذلك أن بکون ثقلا فى ميزانى وميزان والدى « السيد عبد الله العفیفی ۹ 

فادعوا الله تعالى لى حتى أتمم هذا الخير ٠٠‏ وحتى أكون عند 
حسن ظنكما بى ٠٠‏ 

والله سال أن يتقدل منى ومنكما هذا الدعاء ۰ 

أنه تعالى على كل شىء قدير وبالاجابة جدير ۰۰ 

المؤلف 


¥ ا د 








الج | محاد یعس 


الوصی ی مس والثلاثون 
عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وعلی آله 
» قال : 


« سافروا تصحوا » واغژوا تستظنغ! » 00 
( أخرجه احمد وق سنده ابن لهيعة » لکن صححه- 
الناوی » وحسنه السیوظی) . 
* كن 
ا 00 

, نایم ا الحظيمة التى كما قرات فى نصها لى نفذناهاه 
لکتا أصحاء فى آجسامنا وقلوبنا وعقولنا » ولكانت النتيجة الحتمیه- 
كذلك هی الاستغناء عن غیرنا من الأعداء أو الأصدقاء ٠‏ 

وهذا هو, ما نرید فى شرحنا لتلك الوصیه المحمدية » أن. نقف. 
عليه » وباقتناع منطقی يدفعنا بعد ذلك أو مع ذلك الى السفر » والغزو + 

ولكى نبدا الشرح ب بتوفيق الله تعالى ‏ غانني آری آولا آن. 
نقف » على : 

تعريف السفر : 

فالسفر لغة : قطع المسافة مطلقا » وشرعا : قطع مساخة تتغير. 
بها الأحكام » من : قصر الصلاة » واباحة الفطر فى رمضان » وامتداد . 
مدة السح علی الخفين » وسقوط الجمعة والعيدين والاضحية » وحرمة- 
الخرو ج ۳ المرآة الحرة بلا محرم أو زوج * 

والذی بعنبنا الان ق هذا الیاب > هو السفر اللغوی ۲ » الذي 
مضمونه الانتقال من بلد الى بلد » أو من وطن الى وطن » قاليك و 
وتمهيدا لذلك : 


)1( أما السفر الشرعى فسندور حوله بعد ذلك : 


۱۰ 


7 آقسام السفر : 
1 الستر ثلة ام 
سفر طاعة : کالحج و الجهاد ٠‏ 
وسفر مباح : کالتجارة ٠‏ 
وسفر معصیه : کقطم الطریق ۰ 
وف احياء علوم الدين قسم - الامام الغزالی رحمه الله تعالی _ 
EL‏ ۱ 5 
القسم الأول : السفر ق طلب العلم » وهو اما واجب » واما نفل » 
وذلك بحسب کون العلم و اجبا أو نفلا ٠٠٠‏ 
القسم الثانى : : السيفر للحج أو الجهاد » وهو سفر العدادة ٠٠‏ 
القسم الثالث : السفر للهرب من سبب مشوش للدين ۰۰ 
الرابع : السسفر هربا مما يقدح ف البدن ؛ كالطاعون » 
ا السعر او مانیجری مجراه ولا حرج ف ذلك ۰۰ 
ثم مقول معد ذلك بايجاز كبير : 
فده اقسام الاسفار > وقد خرح ميا 
أن النسشقاو. ونقسنم. الى مذموم 4 والى محمود ء والى مباح م6 
وام انيم الى حرا م » کاباق - أى هرب ل العيد » وشفر 
العاق او لكيه آو لگحدهما-: 0 : كانخروج من بلد الطاعون ٠‏ 
.والمحمود پنقسم الى واجب : كالحج وطلب العم الذی هو غريضة 
على كل هسلم ٩۳‏ »و الى ندوب اليه هه روز بر ده ده 2 
وى القرطبى ‏ وحول تفسير الآية رقم ۱۰۰ من سورة النساء 
:فى المسألة الخامسة ‏ دقول : 
ی العلماء رضی الله عنهم الذهات ق لاش تسین ۳ 1 1 
.وطلبا : 
ال و قو ارت تسه اذى شاه اه 
الأول : الهجرة وهی الخروج من دار الحرب الى دار الاسلام 
وکانت غرضا فق آیام النبی صلی الله عليه وسلم » وهذه الهجرة باقية 
.مفروضة الى يوم القيامة » والتی انقطمت بالفتح وهی القصد الى 
آلنبی صلی الله عليه وسلم حیث كان » غان ابقی ف دار الحرب عمی : 
بویختلف ق حاله ۰ 


(۱) قال العلماء : ومسلمة, ۰ 


۱ 


فزل عنه » قال الله تعالى : « واذا الذين یخوضون فى آیانناا 
قأعرض عنهم کا فى حدیت غیره » واما بنسينك الشیطان. 
فلاس e‏ سای س 
فرض على كل مسلم ‏ 

الرابع : الفرار من الأذية ف البدن » وذلك خضل من الله أرخص. 
فيه » غاذاً خشى على نفسه فقد آذن الله له فى الخروج عنه والفرار 
دنفسه ایخلصها من ذلك المحذور ٠‏ وأول من غعله ابراهيم عليه السلام » 
غانه لما خاف من قومه > قال : « أنى مهاجر الى ربی »۲۲6 وقال :: 
)) آنی ذاهب الى رسی سبهدین ۳ وقال الله تعالی مخيرا غن موسی. 
عأهنننه السسلام . :. «فخرج.منها خائفا. يترقب ۰.6 


الخامس : خوف الرض ف البلاد الوخمة(*) والخروج منها الى. 
الأرض النزهة) » وقد آذن النبی صلی الله عليه وسلم عة خی 
استوخموا الذينة أن يخرجوا الى المسرح" فیکونوا فيه خی بصغو ۰ 

وقد استثنى من ذلك الخروج من الطاعون ؛ فمنع الله سبحانه- 
وتعالئ منه بالحدیث الصحيح عن نبيه صلى الله عليه وسلم » الذی. 
بقول فيه : 

« ان هذا الوجع آو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم 3 
ثم بقی بعد ق الأرض غبذ هب الرة وبأتى الأخرى خمن هم ده 3 
آرض خلا یقدمن عليه » ومن وقع الغر ار . 
منه ) ااحدیث متفق عليه و اللفظ ۱ 

السادس : الفرار خوف ۳ فى المال » خان.حرمة مال المسلم, 
كحرمة دمه » و الأهل مثله وآوکد ۰ 





(۱) الانعام : ٩۸‏ (۲) العنكبوت : ۲7 
(۲) الصافات ۰ ٩٩‏ () التصص : ۱ 
(م) ای التی فیها الوباء . (5) ای التي لا وباء فیها م 


۷) ای الى الفضاء المتشبع بالهو اء النقی . 


۱۳ 


. وأما قسم الطلب » فينقسم ألى قسمین : 
طلّب دين » وطلب دنا » غاما طلب الدین فيتعدد آنواعه الی 
تنسفنه اقسا 

“الأول : سنفر العبرة » قال الله تعالى : 

:3 أو م "یسیروا فى آلارض فینظرو! كيف كان عاقبة الذين من 


ایر 00 : ان ذا القرنین انما طاف ارم لیری 


انى : TS‏ كان 
" الثالث : نسفو O‏ وله آعکامه ۳ 2 


0 الرايع. سای اش فد يتعذر لى الرجل مماشه مع لام 
1 جارح ف عليه الا يزيد ,عليه »من ید و احتطاب ٠‏ آو احتشاش 


الخاسی : : سفر E‏ 5 الزائد على القوت وذلك جائز 
لمعل انا ينه وتمالی » تال الله تعالى : « ليس عليكم جناح أن 
اتبتفو! فضلا من ربكم )0 . ۱ يعنى التجارة » وهی نعمة من الله بها فى 
ا 


. السادس ف علب ام و میور » س اس نف 
بذاك على فضله سء : 


۰ السابع : قصد البقاع»» قال صلی الله عليه وسلم*: « لا تشد 
:الرحال الا الى:ثلاثة: مساجد : مسجدی ۰ هنذا 0 الحرام 2 
.والسجد الأقمى »۰۰ ۱ 
الثامن : قصد الثغور للرباط بها وتكثير سوادها للذب عنها م 
التاسم : زيارة الاخوان ف الله تعالى ۱ 
# جد د 


0 0 0 
) ألبقرة : ما 


والان وبعد أن وقفنا على تعریف السفر وآهم آقسامه » وقبل 
أن آواصل شرح المقصود من تلك الوصية العظيمة » آری آن آذکر الاخ 
الناریء ببعض الایات القر اة والاحادیث الشریفه » لت 
ا وضو عبه المرغية قي آهم آنواع تلك الأسفار المحمودة النى. ان ۱ 
من آهلها الفتاص 2 RE‏ 
۱ الله ؛ وعند الناس » ولا سيما اذا كان متوجا كل هذا بالايمان 0 4 
والخاق لکریم » E‏ : 


فضل طلب الم لم النافع 

قال الله تعالى : «١‏ شهد الله أنه لا أله اله هو والملائكة واولوا 
العلم : قائما بالقسط »۱(6) . 

فقد بدا الله استحائة وتعالی + بنفسه وثني ۽ بالملائكة. 6 وثلث بآهل 
العلم + وناهيك بهذا شرفا وضلا:وجاه ونبلا ٠‏ 

۰ وقال الله تعالی : » يرفع اه الذین, آمنوا منکم والذين آوتوا 

العلم در جات )۲(6) ۰ 

قال ابن عياس رضي الله غا زو اما درجات غوق آلومنین 
دسيعمائة درجة ؛ ما بين الدرجتين مسيرة خمسمائة عام » ٠‏ 70 

۱ وقال تعالى : «قال الذى عنده علم من التاپ ۱۳ آنا آتيك به » 

تنبیها على أنه اقتدر بقوة العلم ٠‏ 1 

ار الرسول صلی الله یه وام :> « العلماء 
ورثة الأنبياء » رواه أبو داوود والترمذي وابن , ماجه دان حبان ف 
صحيحه من حديث أبى الدرداء ٠‏ 

« من برد الله به خدرا مفقهه ق الدين و رشده « متفق عليه 
هن خد هارت دون قوله : ویلهمه رشده. ٠‏ وهذه الزيادة عند 
الط رانی ف الکبیر ۰ 
DJ.‏ بستعفر للعالم “ها لق :لماو أت والفرض 4 ۰ : بغضی: حدیث 
ابی الدرداء المتقدم الذى رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان 
قي صحيحه ۰ 





: الجادلة‎ )( E O 
وهو آصف بن برخیا »© وقد كان وزيرا ا عليه السام طبه‎ )۳( 
2 ۳ والآية من سوره النمل‎ 


۱ 


۱ .وأى منصب يزيد على منصب من تشنغل ملائكة السماوات والأرض 
مالا تعفار له » فهو شعول دنه 1 وهم شغولون بالا تغفار له ٠‏ 
eS‏ 


وف الآثار : 


العلم بحر سك وأنت تحرس 


العلم خبر من المال » 


« نا كميل ٠‏ 


اال 4 و العلم 


حاکم والال محکوم عليه » والال تنقصه .النفقة والعلم پزکو 


نالانفاق » ۰ 
وقال على أيضا : 


e) »‏ أفضل من E‏ المجاهد » واذا مات ت العالم ثلم 


وقال أيضا رضى الله عنه » نظما : 


ما الفخر الا لاهل الملم انهم على الهدی أن استهدی. آدلاء 


وقدر کل امریء ما كان بحسنه 
که مر نمی حرا ۰ ۳ 


والجاهلون لاهل العسلم آعداء 
الناس موتی وآهل العسلم آحیاء 


وقال أبو الاسود الدؤلى : ليس نی * آعز من العلم 4 اللوك 


0 على النا 
ن الأكابر يحكمون على الورى 


وقال آیضا أبو الأسود » نظما : 


العلم زین وتشريف لصاحبه 

ميد بطل 
ترق خامل الآماء ‏ ذی أدب 
العلم كنز وذخر لا غناء له 
وجامع المال يو أمدا 


يا جامع العلم نعم 


آماؤه دجب 


س » و العلماء حكام على الملوك : 


وعلى الأكابر يحكم العلماء 


فاطلب هديت غنون العلم والادبا 
کانوا الرؤوس غآمسی بعدهم ذنبا 
نال العالی بالاداب » والرتبا 
نعم القرين اذا ما صاحب صحبا 
عما قلیل. فیلقی. الذل و الحوبا 
ولا بحاذر منه الفوت والسلیا 
لا تعدلن به درا ولا ذهیا 


وقال أبن عباس رخی لله عنهما : خير سلیمان بن داوود علیهما 
السلام بين الملم والماك واللك » فاخثار العلم > خاعطی الماك 


والملك معه) ۰ 





(1) ای مع العم . 


e 

وسئل أبن البارك رضى الله عنه : من الناس ؟ غقال : العلمای 
تنبل : فمن الملوك ؟ قال : الزهاد » قيل : فمن السفلة ؟ قال : الذ 
تأكلون الدنیابالدین ٠‏ 20 ۱ 

وقال بعضهم : ان العلم قبس من نور لله » وقد خلق الله النور 
كشافا مبصرا ولادا للحرارة والقوة » وجعل العسلم مثله وضاحا إلخير » 
غضاحا للشر » يولد فى النفوس حرارة وف الرؤوس شهامة ٠‏ 
وقال الامام الشافعى رخى اله عنه : ليس بعد الفراتض أفضل 
من طلب العلم ؛ فهو نور يهتدى به الحائر ٠‏ 

وقال الشاعر فى هذا المعنى : 
بالعلم تحيا نفوس قط ما عرفت من قبل ما الفرق بین‌الصدق والمين 
العلم : للنفس ثور مس ك1 حر لواو ل وه ار 

وقال أيضا : 1 : 
ولؤلا:المنطم.ما سمدت نفوس ‏ ولا عرف الحلال من الحرام 
00 النجاة من الخازی وبالجهل الذلة والر عیام 

هو الهادی الدلیل الى المعالى . ومصباح |.بضىء به ..الظلام 

ولد > وهن ‏ آخل کل هو ا 
e‏ 


كما رغب الندی ا 
من جرح فلت العلم و ف سبيل الله حتى يرجم » رواهالترمذی 
وقال: : حدیث خسن ۰ 

و « من سلك طریقا پلتمس فيه علما سهل الله له طریقا الى الجنة » 
زو اه مسلم عن آبی هريرة ٠‏ 
0 دو 3 من سك طريقا ینمی هيه علما ستول 41 له را الى الجنة » 

ان ٠الملائكة‏ لتضع آجنحتها لطالب العلم. رضا بما صنغ » وان العالم 
ام ا و ن ف الماء 
وفضل الم على العاید کفضل القمر على سائر الکواکب » وان 
العلماء ورثة لار ا ا دينارا ولا درهما » انما 
ورثوا SE‏ آخذ بحظ ك 





) الرغا Et e‏ الله ائنه ال 
) التوبة : ۱۲۲ ۱ 2 


كل 


وقد رحل جابر بن عبد الله من المدينة الى مصر مع عشرة من 
الصحابة » فساروا شهرا فى حديث بلغهم عن عبد الله بن آنيس الأنصارى 
آقصی اليمن ق كلمة تدله على هدى ؛ آو ترده عن ردى ؛ ما کان سفره 
و اطلب العلم ولا" تكسل هما آذعد الخيرات عن آهل الکسل 
لا تقل قد ذهبت آریابه كل من سار على الدرب وصل 
ق ازدیاد. العلم ۱ رغام العدا وجمال "العلم اصلاح الحمل 
وحسبك أنك ستكون .بهذا من هؤلاء الوخقین .الذين نفروا : 
« ۰۰۰ لیتفقهو! فى , آلدین ولينذروا قومهم اذا رجموا يد لعلهم 


بحذرون ۱(6) ۰ 
¥ ۶ ۶ 
والحج والجهاد فى سبیل الله تعالی : من أفضل الأعمال التى ان 
تقرب بها العبد الى الله تعالی » كان من کبار الوفقین : 


غعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : سل النبی صلی الله عليه 
وسلم : « آی العمل آفضل ؟ قال : ایمان بالله ورسوله ٠‏ قبل : ثم ماذا ؟ 
قال : الجهاد فى سبیل الله ۰ قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور » 


والحج البرور : هو الذی لا يرتكب صاحبه فيه معصية ٠‏ 


000 فی جملته » زيارة قبور الأنبياء علیهم السلام » ۳۳ 





(9) ألتوبة ۰ ؟؟١‏ 


قبور انصحایه والتابعين وسائر العلماء 6 O‏ 6 وكل من يتبرك 
بمشاهدته فى حیاته یتبرك بزيارته يعد وفاته) ۰.. ۱ 
۱ وتخوز يد الرحال نهذ العرض » ولا یمنم من هذا » قوله عليه 
الصللاة والسلام : » ا الرحال الا الى ثلاثه مساجد : مسجدی 
هذا » والسجد الحرام ؛والسجد الأقمى » ٠‏ 

ثم يقول فى الاحياء مواصلا كلامه : 

لأن ذلك فى المساجد ؛ خانها متماثلة بعد هذه المساجد »> 
والا غلا خرق بین زيارة قبور الاما وا لاه والطماء ف امل 
الفضل » وان كان یتفاوت فى الدرجات تفاوتا عظیما » بحسب اختلاف 
در جاتهم عند الله ٠‏ ۱ 

ثم آیضا بعد ذلك يقول : وبالجملة زيارة الأحباء أولى من زيارة 
الأموات ء والفائدة من زيا ارة الأحباء طلب بركة الدعاء » وبرکه النظر 
ايهم »> فان النظر الى وجوه العلماء والصلحاء عادة » وفیه آیضا 
حركة للرغية فى الاقتداء بهم 4 والتخلق بآخلاقهم و آدابهم 6 هذا 
سوى ما بنتظر من الفوائد العلمية الستفادة من آنفاسهم وآخمالهم 3 
حت ا عدر بارة الاخوان ف ايه فل غيم ١‏ وثواب ی 

فعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : 

» أ رجلا رار آها له فر الخوى غارس د لكالل على مرت ا 
ملكا » خلما أتى عليه ء قال : أبن تريد ؟ فال : أريد آخالی فى هذه 
القرية ٠‏ قال : هل لك عليه من نعمة تربها(") عليه ؟ قال : لا » غير 
آنی آحببته فى الله تعالی » قال : غانی رسول الله اليك بأن الله قد 
أحبك كما أحبيته فيه » رواه مسلم ۰ 

وق التوراة : « سر أرمعة آمعال زر آخا ف الله » ۰ 

ثم بقول فى الاحیاء : 

و آما الیقاع غلا معنی لزیارتها سوی الساجد الثلاثه » وسوی 


)١(‏ هذا على شريطة أن تکون الزيارة زيارة شرعية : لا یطوف فیها 
حول القبر » ولا يسأل صاحب القبر من دون الله » لان فعل هذا قد يؤدى 
الى الشرك بالله ‏ و العیاذ بالله ‏ مع ملاحظة انه لا طواف فى الشرع الا حول 
الكمبة فقط » ولا تقبیل الا للحجر الاسود . 

(۲) الدرجة : ای الطریق . 

(۲) أى تقوم بها وتسعی لصلاحها . 

(۲ - من وصایا الرسول ج ۲ ) 


۷۸ 


الثغور للرباط بها » خالحدیث ظاهر ف أنه لا تشد الرحال لطاب بر 
البقاع الا الى المساخد الثلاثة .٠‏ 
وقد خوج ابن عمر من الديتة قاصدا ميت القد س حتی صل 
غنه الضلوات الخمس » اشكر زاجعا من ند ان مه 
ومن آهم تزكات الحج وآسرازه »> ما أشار اليه الرسول صلی 
الله عليه وسلم 4 فى تلك الاحادیث الشریفه » التی منها قول الرسول 
صلی الله عليه وسلم : « تابعوا بين الحج والعمرة » فانهما تنفيان الفقر 
والذنوب كما یتفن الكير خنت الحدئد” والذمب » والفضة خضه © ولیس 
للخحه البرورة ثواب الا الجنة » آخرجه الترمذى فى سنته بسنده عن 
عبد الله بن مسقود ١ : ۱ ٠‏ 
« من د ل واس ول بو ری شم أمه » 
آخرجه البخارى فى صحيحه بسنده عن أبى هريرة ٠‏ 
« آن الحاج حين يخرج من بیته الم بخط خطوة الا کتب الله 
له بها حسنة ؛ وحط عنه بها خطيئة » خاذا وقفوا بعرفات » باه الله 
CEY‏ : انظروا الى عبادى » آتونی شعثا غبرا » أشهدكم 
آنی غفرت ذنوبهم وا ن كانت عدد قطر السماء » ورمل الج ۰ 
واذا رمی الختا ر لم يدر آحد ما له حتی بتوفاه الله تعالی بوم 
القيامة » واذا حاق شعره فله: بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم 
القيامة 6 غاذا قضی آخر طو افه بالبیت خرج من دنو کیوم ولدته 
آمه » رواه اتن كان ف ههه عن اتن :طبر و 
1 ا غاخرص آخا الاسلا م على السفر الى مكة المكرمة لاداء ی 
]ال 00 ل ليك مرة ا ۱ 


ی 


ناخو انك سامون كن كل الأرض > e‏ 7 فى 
هنذا الؤتمر السلا 7ك ب جميع المشاكل » والصالح الخاصة 
وی دهم ۰ 
ولو وفق روساء المسامين للاجتماع کل عام هناك » لبحث کل 
يتمق باومانيم من موامرات » را : لاستطاعوا ببرکة هذا 


(۱) جمعه : « ولج الرمال » مهد سا تراک من الرمل ودخل بعس 
فى بعض . 


۷۹ 

انيت انعتیق الذى « جعله الله 10 للناس وامثا o‏ أن بتفقوا 
على حلول لتلك المشاكل » وآن بتحدوا جمیعا فى مواجهة تلك المؤامرات 
أل تى تحاك ضدهم وضد دینهم وآوطانهم ومواطنيهم ۰۰ 

وآما عن الجهاد ق سميل الله : : فهو ذروة ¿ سنام الاسلدم » كما 
كا ف جدیت شین احادنت الرسول صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
وقد آمر اوه الومنین أن بخرجوا فى سبیل الله لواجهه 
آعدائهم > فقال : « انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وآنفسکم 
فى سبیل الله )۳ ۰ 
وقال تعالى : « لا يستوى القاعدون من الومنین غير آولی 
الضرر والجاهدون فى سبیل الله بأموالهم وأنفسهم » فضل الله المجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة » وكلا وعد الله الحسنى » وفضل. 
الله المجاهدين على القاعدین أجرا عظيما »۲۲۲ ۰ ۱ 


وق السنه »ورد : . , 

ع اسيل امن سوه اش ل سول الله. صلی الله عليه 
وي فك درا وم فى سيل لمحي من من الدنيا وما عليها وموضع 
سوط آحدکم من الجنة خير من الدنيا وما عليها ؛ وروحة يروحها العيد ق 
سيبل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها »© متفق علبه ۰ 


وعن سلمان رضی الله عنه » قال : سمعت رسو الله صلی الله 
عليه وسلم ؛ يقول : « رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه 
وان مات فيه آجری عليه عمله الذی كان يعمك وآجری عليه رزقه 
وأمن الفتان » رواه مسلم ۰ ۱ ۱ ۱ 

وعن عثمان رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » ؛ يقول : « رباط يوم فى سبیل الله خير من آلف يوم فیما سواه 

من المنازل » رواه الترمذی وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ 

غاذکر کل هذا ؛ وکن على آتم استعداد للخروج ق سسل ألله 
أرفع رابه الاسلام فى آی مكان على وجه الأرض : : حثى اذا ما دعا 
داعی الجهاد ؛ كنت من اللؤمنين الذين اشترى الله تعالى منهم 





(۱) الآية : ۱۲۵ من البقرة بلدا : « واذ جعانا ابیت مثابة اناس 
وآضبا)) ٠‏ 
(؟) القوية : ۱ ۱ (©) السا : ۵ 


۲ 


» انهم وآموالهم بأن لهم الجنة ٩»‏ وکنت كذلك من الذین 
سیفوزون | ن شاء الله تعالی باحدی آلخستیتن تقض أو الاستشهاد ‏ ۰ 
وحذار آن تكون كهذا الذى عناه الرسول صلى الله عليه وسلم 6 
ف قوله ۳ « من مات ولم يغز ولم یحدث نفسه بالغزو مات على شعبة 
من النفاق » رواه مسلم عن آبی هريرة ٠‏ 
CHR‏ 
. فضل سفر التجارة والکسب 
وحسب الخ القارىء اذا آراد أن دقف على 5 ا علق 
اى e“‏ أن ایعلم أن له تعالى عدم الذين يضربون فى الارض ایتعاء 
لفضله عا ى الذين پقائلون ق سبئله: ء فقال + « وآخرون یضربوق ف 
الارض ببتغون من فضل الله » وآخرون یقاتلون ف ' سبيل الله 8 
وهذا شرف عظیم للماملین ٠‏ 
وقد أمر الله تبارك وتعالى بالسعی على الرزق فقال : « فامشوا 
فى مناكبها وكلوا من رزقهء واليه النشوى ۰۰۲ ۲ 1 
.وق الحدمث الشريف بقول صلوات الله ا : 
۰ « لأن يعدو آجدکم خیحتطب على ظهره فیتصدق منه ویستغنی 
به تعن الناس خبو: له من أن .مسأل رجلا آعطاه أو منعه » ورد تى 
الصحيحين عن أبى هريرة ٠‏ 5 ۱ 
0 ع وكا مرن الخطايه ری لله عنه » يقول AES‏ 
عن طلب اررق ويول : اللهم ارزقنى » فقد علمتم آن السماء لا تمطر 
ذها ولا فضه ۰ وکان بقول : « ما من موضع يأتينى اموت فيه آحب 
الى من موطن آتسوق غیه لاهلی آبیم وآشتری ».۰ 
 ..‏ ولهذا : فقد. قال الامام الشاغعی رضى الله تعالى عنه مشيرا 
الى أهمية السفر وايجابياته : .. 
.ما ق ۳ لذىي عقل وذى أدب 
,من راحسه خدع الأوطان و 
ساق تد :واا عمن تفارقه 
و اتصی() فان لذیذ العيش , ق ا 





۱ ۲۰ ۰ التوبة ۱۱۱ ۰ الزمل‎ )١( 
٠. اللك ها .2ه د (؟) الثص ب + آی التعيب‎ )9 


۳۱ 


انی رایت 3 الماء مفسده 
2 ن سال طاب وان لم يجر لم يطب 
الأسد لولا الغات ما غر 9 
0 .والسهم لولا غراق القسوس لم يصب 
والشمس لو وقفت فى الفلك0؟ دائمة ١‏ 
سای الا من عجم ومن عرب 
والتير» كالترب0© ملقى فى. ماکنیه ‏ 5 
والعود فى أرضه .نوع من الحطب . 
خان تفسرب. هفا مز مطلبه 
و ترا .سر كالذهب. 
فاذکر کل هذا آخا الاسلام » وكن من الآخذين بأسباب طلب 
الرزق » وحسبك ما آشار اليه سبحانه وتعالى > فى قوله : « ومن يهاجر 
فى سبيل الله يجد فى الارض مراغما كثيرا وسمة »0 .. 
د % كد 
تعليق حول ما وقفنا عليه: . 
۰ .دما ارد أن اعلق ب »هو انتا اذا جا عد قفتا على تريب اسر + 
وفضل السفر فى طلب العلم. کک السفر الى مكة لأداء 
خريضة الحج ؛ وفضل البفر الى الثغور للرباط بها » وفضل سفره 
التجارة و الکسب ۰ 
۱ فافتی آریذ بعد ذلك آن.آقول شیثا وهو آن اش 4 
مالاضاغة الى ما فيه من الفوائد الدنيوية والأخروية عن 
غبه كذلك من الفوائد الصحية الکثیر والکثیر » لان ی 
هبنى على الحركة > والحركة فى حد ذاتها من آهم. الأسباب التی تعود 
على الأتسان تالضنجه والعافة ٠‏ 1 
وذلك لأن الجسم المتحرك » هو الذى تنشط جميع أعضائه » 
ويستطيع صاحبه أن يكون ایجابیا ق جميع مراحل حياته ٠‏ 


(۱) جمع غابة . ۱ (؟) أى ما اصطادت . 
(؟) النلك : بتسكين اللام : جمع فلك وهو مدار النجوم . 
+ () التبر : أى الذهب فى ترب . معدنه . ش 
(ه) ای التراب . ۱ 
(5) ای : وسعة فى الرزق ‏ والاية من سورة النساء : ۱.۰ 


۳۳ 


اما الجسم انخامل » فان صاحبه سبظل طوال حاته مریضا » 
ومتخلفا ق مسج دروب - الدنيوية 4 تی ھی السبيل الی تحقبق 


السعادة الأخروية + ان استطاع الانسان ا ن یفتنم كل لحظة يها » 
یداه ۱(6) ۰ 


ولله در علی رخى الله عنه » خلقد قال : « من آمضی یومه ف غير 
حق قضاه » أو فرض آداه » أو مسجد بناه » أو حمد حصله » أو علم 
اقتيسه : فقد عق بومه وظلم نفسه » ٠‏ 

وقد يكون السبب الباشر » فى الکسل أو عدم الحركة الايجابية : 
هو كثرة الطعام والشراب » الذى هو آیضا الأساس غالبا ق كثير من 
الأمراض : 1 

“كان داء أكثر ما تراه بکون من الطعام آو الشرات 

وال ةا شین الوسول عتلى ال عليه وم فى قوله : « المعدة 
بيت الداء » » وقوله : « ما ملأ آدمی وعاء ‏ شرا من بطن » بحسب أبن آدم 
أكبلات بقمن صلبه » خان كان لا محالة فثلث لطعامه » وثلث لشرابه » 
وثلث لنفسه » ٠ ٠‏ رواه الترمذی و واين ماجه واین حبان ق 
صحیحه ۰ 

یقرت نان لیم طیه نسلام > لولده : « با بنى اذا امتلات 
ع ی 

ولهذا : فقد رآبت - والشیء بالشىء بذكر ‏ أن آذکر ببعض 
الحقائق الطییهة(۳) التعلقة بأهمية الحركة ونتائجها و > حتى 

نتقط ولا نكسل » وحتى يتحقق المعنى الراد من قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم : « ساخروا تصحوا » ٠‏ 

فقد ورد فى الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : ۳( أخشى ما خشیت على آمتی كبر البطن ومداومة النوم 
وتیل( 

* د ا 


(۱) الفيا : ۲۰ 00 
0 کما کتاب ١‏ رشاد الانسان الى صحة الایدان » تأليف المتوعل 


۲۳ 

واول نله الحقائق الطبية + : 
وخلاصه ما قيل فى هذا » هو أن E‏ 
ترسه ۰ الأمناء بتحسین آحو الهم وتهذیب آخلاقهم 1 وتعویدهم من الصعز 
ا والتجلد علی الشاق وتدريدهم على اکتساب فضائل الرجال 
الأبطال » وتنودر عقولهم وارشادهم لما فيه صحه آبد انهم 
وقفط اموز دینهم » خصوصا بترك محبة شهوة البطن نت ان الطفل 
لا یجعلها نهاية بغيته ومرکز داگرة مرغوبه » لأنها تدل على الدناءة وقله 
العقل و الیش ولا یتمتم صاحبها بالعیش الهنیء وتکون سببا لضعف 


ألهمة وقلة المروءة ۰ 
> ولهة ا نان الانسان اذأ كان عقيف النجان کک متصفا بالخصال 
الآتية : 


لا يطر عليه ضرر فى المعدة و فقد ا 

کون وا و 

يكون محبوبا عند الناس لقناعته وعفة نفسه ٠‏ 

یکون مالکا لنفسه را بالسوء : رادعا لها عن مسیرها فى سبیل 
الشهوات ٠‏ 7 ۱ 00 

يكون 6 متمتعا بنور العقل وقوة الادراك وصفاء الذهن وحضور 
الروية ٠‏ 

ایکون قویا على الك وفرع العمل لكفة جسمه وسلامة بطنه 
ل 

۱ : ولا یخفی آن الکسالی قد یکونون اما نحفاء الأجسام ضعاف 

ا 3 أو ضخام الشدان متراخين تقعد هم كثرة الشحم . عن المي 
وسرعة الحركة ؛ وما آخسن قول سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
2 دک ولتت كانها ae U NEE‏ 
يتصف بها تراهم منغصى العيش محتاجين الدواء والطبيب لأن الأمراض 
والآفات العادية التى بقوی علمها غير هم من الاش تتغلی عليسهم 
لضعف كليتهم وغساد. صحتهم ۰ 

ومن الحكمة الجزيلة الفائدة على ردع النفس الخبيثة عن كنار كا 
حد الشهوة ؛ البطنية » قول أمبر ك 
همته فى بطنه خمقامه ما پنزل منه » ٠‏ ۱ 

2# 57 


۳ 


وثانى تلك الحقائق الطبية :عن :. 
مضار الكسل 

وخلاصه الكلام كذلك » حول هذا الباب » هو أن الكسل والترغه 
والتعود على كثرة القعود وترك العمل » مضر ی ووظاكف 
آعضائه > آوموّد الب ضعف الأعصاب واسترخاء العضل 6 لأنه موجحب 
لضعف الحركة اتغعضوية وانحطاط القوة الحيوية 4 فيكون سينا لبلادة 
الذهن وخمود وظائف البدن » وتأثره من البرد على آخف آسبابه لضعف 
دورة ت الدم المؤدى لضعف حركة الأعضاء وهبوط حرارة سم 

وقد تاين أن الأعمال العضوية متوقفة على قوة الدم وجريانه 
فى أجزاء ء الجسم » اذ هو الذى يحمل الأوكسجين من الرثتین الى جميع 
أجزاء الجسم ونوصل الغذاء الى هذه الأجزاء وینقل جميع ما تحلل 
و استهلك من آنسچنها رن الأعضاء التى وظيفتها الاغراژ > والكسل 
موجب لضعف هذه الأمور الثلاثة المهمة التی بتوقف علیها آعمال الاعضاء 
المختلفة القائمه بضروریات الحياة وخصائصها التنوعه وآفعالها المتباينة 
اذ أنه كما تقدم يضعف الحركة العضوية الكت سي لوط کف الحیویه 
وآهمها الحركة النفسية التی بها بقل مقدار العنصر القوی المتص من 
الهواء الجوی » ویترتب على ذلك : 

آولا : : بروده الدم وانحطاط قوة حبوبته التى يترتب علمها خمول 
الحركة العضوية لنقص القوة المنبهة لها من الدم و هبوط الحر ارة 
الیدنیه » وحصول سوء التغذية العمومية ٠‏ 

ثانا : : عدم تطهر الدم وفساد كراته الحمراء بغا غاز حمض الكريونيك 
وغيره » لأنه نظرا لضعف قوة الحركة النفسية بزداد مقدار هذا الغاز 
فى الدم غیثبت على کراته الحمراء » ویضعف قوتها لامتصاص الأوكسجين 
وبذلك تضعف حبوبة الد 

ثالثا : حبس فضلات الجسم يسيب خمول الاعضاء وقلة الاحتراق 
لأن وجود مقدار غير كاف من الأوكسجين فى الدم يضعف القوة النبهة » 
وبنشاً من ذلك ختور الحركة العضوبة وقلة الاحتراق فى العضلات 
اليدئية ۰ ۱ 

رایعا : ینبنی على ضعف الذم وتراکم غاز حمض الکربونيك علی 
کر اننه » جنول سيطف ف الیو ایی ت ی 
ضریات القلب وجریان الدم > وتثقل النبهات الحبوبة للدماغ والأغصاب 


5 


المحركة و الحساسة بسیب نقصان خواص الدم كالأوكسجين وعناصر 
التغذية 4 ويذلك تنحط حم الوظائف الحبوية ويحصل تكدرات ف 
التعذیه اتقو من > واسترخاء ف جمیع الأنسجة العضوية > وخمول 
فى القوی البدنية العقلية ٠‏ 
3ع % لد 
وثالث تلك الحقائق الطبية » عن : ۱ 
فوائد الرياضة البدنية 

وفوائد الرياضة البدنية للصحة جليلة ونتائجها عظيمة : 

ومن المعلوم أن الحياة كما عامنا ى لا تظهر .الا بالحركة » 
لأن كل عضو إشتمل علية الجسم له غعل وکل تفل جیوی:هفتفر الى 
الحركة ء ولذا جعلها الله عامة فى الأكوان وعلق عليها بقاء الحياة ويها 
أرزاق الحیو انات ؛ فقال تعالى : « فامشوا فى مناكبها وکلوا من رزقه ۱6) 
وجمل ارتباط الصحة بها خوائد عامه ومنافع خاصه » خهى نعمة جليلة » 
وحكمة بالغة جميلة u | ٠‏ 

والحركة فى علم الصحة هی الرياضة اليدنية التى يا 
الأسبتاذ ابن سينا . عبارة عن حركة أرادية بضطر فبها .المرء الى التنفس 
القوی التواتر » ولذا كانت آمرا مهما فى حفظ الصحة ؛ وبرء المرض > 
ان المداومة بالرياضة الصحية أعظم سیب لزيادة قوة الریض و انتظام 
حرکته لأن اليدن يكتسب حالة أ أصلح لسهولة التئقية وجودة التعذية اذ 
الحر که البدنیه معده ؛ لتقویه التتفس ومو ازنته ولا یخفی آن التنفس هو 
الممزان الذى به تنتظم آعمال أعضاء م وآجهزته » ویحفظ ترکیب 
الدم ويجدد قونه ٠‏ 


فمما هو مقرر فى علم الصحة » وثابت بالتجربة والبراهين القوية ؛ 

أن الرياضة البدنية موجبة لانتظام سير الدورة الدموية وتقويتها » 

وبذلك تتخلص الأعضاء الباطنية ومراكز الآعصاب من كثرة الدم 

والاحتقانات المختلفة التى ريما أبطات لد عن قبامها بأعمالها أو 
أوقفتها عن تأدية وظائفها 2٠‏ ` 

ومن أعظم الفوائد الناشئة من استعمال الره باه البدنية تحليك 

فضلات الجسم النجسة واذابتها واخراجها من مناغذها ومجاریها » 


() اللك : ۱۵ 


۳۹ 


اذ بقاؤها فيه وتغلبها على الناغع موجب لاضطرابه وحرمانه من صحته 
ووقوعه فى الضعف والکسل الودیین الى الخمول وعدم الحركة الفضی 
الى عدم القدرة عليها فى المستقبل a‏ عليه الأمراضي الجسمية 
و العقلیه ا ی نکدر صفو معدشته 4 دول بیته وسن بين التمتع نتفر اد 
الحباة ۰ 

فالرياضة البدنية تكسب البدن ضحة ونشاطا » و العقل قوة وذكاء » 
والروح خفه وصفاء » والنفس نزهة وانشراحا : لأنها تعين الأعضاء 
على أفعالها خلا تخور قواها ٠‏ وبذلك تنال.دوام الصحة » وكذا تجعل 
فيه قدرة علی تحمل -التآثيرات . الجوية » وتكسب النفس سلطانا على 
الجسم فتجمل غبة هيلا الى العمل وترك الکسل > وارتیاحا الى الاعمال 
الشاقه ۰ 

۱ | | ايت 5 % 


0 الرناضه الندنية نافعا لتقوية للم ولعب بق 
الأمراض ی 7 و۳ at‏ ی 

الرياضة البدنیه تزید : هركة التنفس زيادة عظيمة حتى أنه بالجزی 
عند و ۰ الى سرعة عظيمة بدون تکلف ولا حصول تلهف > 

عن هذه الحركات التنفسية جمله وام عظيمة ونتائج ري 

ا 

منها تجدید الهواء بسرعة ىق الرکتین 3 ودک يحون الهو اء الداخل 
غيهما آکثر من الهو اء الذى نستنشقه الواقف الساکن ۰ ۰ 

ومنها زيادة توارد الدم الوریدی الی الرتتین » وهذا يفطن 
زمادة توارده الى البطین المن » ومن ثم تزداد حرکات .القلب » ویسرع 
جریان الدم في عروق و ؛ وبناء على ذلك و فى ضربات 
القلب وتصير أقوى وأسر 

ولقاومه هذه لد القلبية ان 6 آحدهما : القوة ا 
القابية » والثانی : زيادة السعة الركوية وهما مکتسبان من ممارسة 
الرياضة اليدشة ٠‏ : 

. ومن آهم آنواع .الرياضة البدنية : . 

أن مساغر اسان طلا لميش »و حلا للم » أ لادا دی 
الحج » أو لزيارة أخ فى الله ٠٠‏ كما عرغنا قبل هذا 


۲۷ 


قد اخذ ا e‏ ۳ قوته الا 6 > والعقلية 7 
و الروحبة والبدنية ٠‏ لأنه سیون ندا 0 ره ماديا > وعقلبا 
وروحیا ؛ ویدنیا ۰ 
٠‏ وسیکون مذلك كذاك > قد استطاع ی ق تلك الحباة 
الأولى دصورة عماية ؛ ويصورة ایجایبه » آهم ما مميزها .» آنه غد عرف 
ا ق تلك الحياة كانسان عاقل بمشى على الآرض » ومدرك ماما 
أهمية وجوده فی تلك الحياة النى هی دار العمل 4 و التی هی مزرعه 
الآخرة التی هی دار الحساب الذى بعده سيتحدد مصبر الانسان > اذا 
۹ ۱ 


007" وهو آنتا اوا کا آن شاء TT‏ العقلاء الذين يعرفون 
تماما وباقتناع آهمیه وجودهم فى تلك الحياة : ۱ 
. غانه لابد لكى بؤكد کل منا ۳ > 
قویم و علی هداه * بمعتی. آن.بخطط ابيا نظاما میبایها 20 
یبیط من خلاله. آن بری اذا کان موخقا ف حیاته آم لا ۰ 
۳ بول دلن :يون الا عن طريق البيفر سیکتشف. من 
الأرض ر e‏ > آم من الذين 5 و فده غیها ٠‏ 
ولذلك > فقد فقيل : وانما سمى السفر سفرا لأنه. يسفر عن 
فان النفس ف الوطن مع مو اتاة الاسیات لا تظهر خبائث آخلاشها 
لاسناسها يما بو افق جلها من اتالؤقات المهودة هاذا حملت وعفاء 
السفر » وصرفت عن مالوغاتها العتادة » وامتحنت بمشاق الغرمة » 
انکشفت غوائلها * ووقع الوقوف على عبویها خیمکن الاشتغال بعلاجها ۰ 
وكان بشر يقول : يا مشر القراء سیحوا قطيبوا قان الماء اذا 
وهذا هو المعنى الذى وققنا عليه سامقا » والذى بقول فيه 
ااأشافعى رضى الله عنه : 





A 


“ أن سل ظاب اوا ن لم يجر لم يطب ٠‏ 
غلیذکر الاخ القارىء کل هذاء ٠‏ ۱ 
ليم من لگ ما وق علیه + معنی ول لتسول, ملق علي 

وسلم :: «اسافروا تصحوا وه » ٠‏ : 
واذا كان انا بنج ذلك أن ثقف على معنى ول الرسوال لیا 
عليه وسلم : «واغزوا تشتغنوا ) ٠‏ 

O E 

والجهاد ف سقيل الله تعالی -- كما عرغنا قبل ذلك س هو ذروة 
سنام الاسلام 6 كمأ جاء ف نص حدیث شریف رواه الترمذى وقال 
حدیث حسن صحیح ۰ 

والجهاد ف سبیل الله تعالی ا التی بستنجینا من المذاب 
الأليم ١ء‏ كما يشير قول اله تبارك وتعالى : 

« با أبها الذين آعنوا هل ادلکم على تجارة تنجيكم من عذاب 
ذلكم خیر لکم أن كنتم تعلمون ٠‏ يغفر لكم ذنوبکم ويدخلكم جنات تجری 


: من تحتها الأنهار ومساكن طيبة فى جنات عدن » ذلك الفوز العظيم ٠‏ 
وآخری تحبونها » نصر من الله وفتح قريب » وبشر المؤمنين ۲6 ٠‏ 
والجهاد فى سبیل الله تعالى خير من الدنيا وما عليها : 
ما ی ل ls‏ 
العید ف سبيل الله و آو و خير من الدنيا وما ا ( 
متفق علب 4 ۰ 
و الجهاد » آربع مر اتب : 
جهاد النفس : »> وجهاد الشیطان » وجهاد الکفار » وجهاد المنافقين : 


(۱) الصف ۰ ۱۰ ۱۳۰ 


< 


" فجهاد النفس آربع 

1 أن بجاهدها 0 3 الهدی ودين الحق الذی لا سعادة لها ق 
معاشها ومعاذ‌هاً الابه . ۱ 

و ن یجاهدها على العمل به بعد علمه ٠‏ 


ون بجاهدها على الدعوة اليه وتعلیمه" من ل يعلمه 4 والا كان 
من الذین یکتمون ما آنزل ل" البینات والهدی" و منفعة علمه 3 


. الله‎ e 


کک 


جهاده على دخع ما بلقی من الشبهات والشكوك القادحة ق الایمان ۰ 
E‏ ادات و الشهوات : 

خأخبر أن امامة الدين. انما تنال بالصبر واليقين » غالصیر یدخع 
قال تعالی PP:‏ وجعلنا منهم آنمة يهدون بأمرئا الما عت 6 وکانوا 
باياتنا يوقنون »0 ٠‏ 
اش دالا ادات ران e‏ ۰ 

و آما حهاد الکفار »؛ فآربع مر اب بلقت 6 واللسان 4 
والمال» والنفس ٠‏ 

ا للا ی 

اأنفاق » كما جاء فى نص حديث شريف ۰ 

ولايتم الجهاد الا لمعنه ولا المجرة والجهاخ اله بالايمان ۲ 


1 أن الذين آمنوا والذين اا e‏ ف تا الله ولك 
يرجون رحمة اله » وال غفور رحيم ٩0)‏ . 
1 خفرض على کل آحد هجرتان فى كل وقت : ۱ ۱ 
هجرة الى الله عز وجل بالتوحيد والاخلاص والانابة والتوكل 
والخوف. والرجاء والمحبة والتوبة ٠‏ 





(۱) السجدة : ۲ (۲) البقرة : ۲۱۸ 


۳ 


خبر غيره : « ٠٠‏ غمن كانت هجرته الى الله ورسوله خهجرته الى الله 
ورسوله » ومن كانت هجرته الى دنيا يصبيها أو امرآة بغز وجها فهجرته 
الى ما هاجر اليه »۲ ۰ n‏ 

وغرض عليه جهاد نفمه فى ذات الله » وجهاد شبطانه ؛ وكل هذا 

وآما جهاد الکفار والنافقین » فقد یکتفی به ببعض الامة اذا حصل 
منهم مقصود > وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها » 
والخلق متفاوتون فى منازلهم عند ربهم تفاوتهم فى مراتب الجهاد ۰ 

والذى بعنینا من كل تلك الأنواع > هو جهاد الكفار والنافقین : 
٠‏ . خنمجاهده الکفار والنافقین بتحقق الخبر الكثير » الذى من أهمه 
الاستغناء بالغناگم » كما حدث مثلا فى : 55 
1 التی كانت فی شنوال سنة خمس » والتى كان من آهم أسبابها : 
أن الیهود لا رآوا انتصار المشركين على المؤمنين يوم أجد وعلموا 
بمیعاد آبی سفیان ورجوعه للعام القبل خرج أشراغهم الى قريش بمکه 
بحرضونهم على غزو رسول الله صلی اله عليه وسلم ویوالونهم عليه > 
فأجابتهم تریش ثم خرجوا الى غطفان وطاغوا فى قبائل العرب يدعونهم 
ألى ذلك » فاستجاب لهم من استجاب » غخرجت قريش ف آربعه آلاف 
بقودهم آبو سفیان » ووافاهم بنو سليم » وآسد » وغزارة » وآشجع » 
وجاعت غطفان بقيادة عبينة بن حصن وواق الخندق من الكفار عشرة 
آلاف ۰۰ ش 

غکانت النتيجة لتلك الغزوة أن آرسل الله على الشرکین جندا من 
الریح والملائكة وکفی نبیه القتال وهزم الأحزاب وحده ۰ ۱ 

فدخل الرسول صلی الله عليه وسلم الدينة ووضع السلاح » 
قجاءه جبریل عليه السلام وقال له : ان الملائكة لم تضع بعد آسلحتها > 
انهض الى غزوة بنى قريظة » فنادی رسول الله صلی الله عليه وسلم : 





(۱) من حديث صحيح رواه البخاری ومسلم عن عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه أوله : « انما الاعمال بالنيات ۰۰۰ » 5 ۱ 


۳۱ 


« من كان سامعا مطعا غلا بصلین :العصر الا فى بنى قريظة ( » خخرج 
ااسلمون سراعا فقتلوا منهم من قتلوا » وآسروا منهم من آسروا وآورثهم 
الله آرضهم وآمو الهم > وهاتان الغزوتان فى سورة الآحزاب ؛ حيث 
يقول اله تعالی : ٠‏ ا ۱ 
« يا يها الذين آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم اذ جاءتكم جنود 
فارسلنا علیهم ریحا وجنودا لم تروها » وکان الله بما تعملون بصيرا . 
اذ جاعوکم من فوفکم ومن آسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلفت القلوب 
الحناجر وتظنون بالله الظنونا ۰ منالك ابتلی الوّمنون وزلزلوا زئزاله 
شدید! ۱(6) ۰ . 51 ١‏ ْ ِ ل 
« ورد الله الذين کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا » وکنی الله المؤمنين 
القتال » وکان الله قویا عزیزا ۰ وانزل الذین ظاهروهم من أهل الکتاب من 
صياصيهم'" وقذف فى قلوبهم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا ٠:‏ 
_أورثكم آرضهم ودیارهم وآموالهم وأرضا لم تطاوها » وکان الله على 
کل شىء قدیرا 6 ۰ 
۱ ٭ جد د 
. وکما حدث ق ١‏ 
۱ غزوة خیبر رف 
التی خلاستها » أن الرسول صلی الله عليه وسلم لما قدم الدينة 


تأخذونها فعجل لکم هذه 6 ۰ 

ان و وسلم ال اهل خی 

حتی آلجآهم الى قصر هم » فغلب على الزرع و النخل والارض خصالحوه 

على أن بجلوا منها ولهم ما حملت رکابهم الا السلاح » ولما آراد أن 

یجلیهم » قالوا :ها محمد ۰ء دعتا فى هذه الأرض نصلحها ونقوم علیها 
)١١ '‏ الاحزاب::٩‏ .۱۲۱ 


(۴) الاحزاب : ۲۵ س ۲۷ . (6) الفتح : ۲۰ 





۳۳ 


ولم يكن لرسول الله صلی الله عليه وسلم ولا لاصحابه غلمان 
وت ی »> وکانوا لا بفرغون بقومون علیها ؛ خاعطاهم خیبر على 

آن ام انشطر من کل زرع و5ل ثمر ما بدا لرسول الله صلی الله علیه 
وسلم أن یقرهم » وکان عبد الله بن رواحة یخرصه علیهم ۰.٩۲‏ 

وقد قسم الرسول صلى الله عليه وسلم نصف خيير على آهل 
الخمس والغانمین » وأبقى النصف لما ينزل به من آمور المسلمين ٠‏ 

والامام مخير ف الأرض الفتوحة عنوة ‏ أى : قهرا ‏ بين قسمها 
ووقفها » وقسم بعضها ووقف البعض ۰ 

وقد خعل رسول الله صلی الله عليه وسلم الأنوا ع الثلائه » فقسم 
قریظه والنضیر ء ولم یقسم مکه لانها دار نسك لا تملك » خهی حرم 
الرب: الذى جعله للناس:سواء E‏ ا 
ف 0 : 


اوقا لسن و ترا ا الله صلی الله عليه وسلم آسهم 
رگ ثلاثة آستهم : سهم له ؛ وسهمان لفرسه ؛ وللراجل - آی 
اأ ۱ ۱ 

وق هذه العزوة سبيت صفیه "ینت حبی بن أخطب فأسلمت 
واصطفاها النبى صلى الله عليه وسلم لنفسه وآعتقها وجعل عتقها 
ا 

NE.‏ ا اف یتمیق و 
ا اا و » ففتحها عنوة ؛ وعاملهم على الأرض 
والنخيل وكذلك غدك - وهی آرض بخیبر غوق يثرب - ۰ 

قد یکون هذا هو العنی الراد من قول الرسول صلی الله عليه 
وسلم : « واغزوا تستغنوا » : آی بتلك الغنائم التی تعود علیکم من 
الغو + 

*# و هد 

ولکننی أميل الى رای آخر » وهو أن الراد من قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم هذا » قد يكون معناه » واه أعلم : 

غزو جميع ميادين العمل الشريفة » التى لا شك أن العامل غيها س 
باخلاص وأمانة ‏ سيربح منها ومن ورائها الخير الكثير ۰ 





۱۱( شرس محر بای ا الاك یر . 


واذا كشت یتیب تج هنؤلت اذه أزيدءمن خلال هذ4 0 أن 

امه تاك الأضمال اة اتی منوا أو من أهمها : 
التحارة : 
فالتجارة من الأمور الضروریة رللهیکه, الاجتماعیة 4 وت تثوقف 

۱ جياة کل أمة ؛ وهى ع سیب ف .تعليم: الشیعوب. :حب الابستقلال بالافکار 
والاعمال 6 وحب. .الأعتماد. ع ی النفس .وما امتازت 0 على آخری 
الاوكان للتجارة الفضل الأكبر في‌سمادتها + . " 

٠ 8‏ وهی وکن يمن آرکان. .الجضارة » وال : من اسول . التقدم وطریق 
ل اليغنى :والثراء . 4 د وک خين: وهنا / مها ترقى الصناعة » وتتقدم 
الزراعة 3 ويظهر آهل الچ والتشباط ی و الاجتهاد : یصنع . ااصاد 
فيجد, من ینتفع بمصنوعانه. ,شرقا وغربا. » ویزرع.الزارع غیری من 
۳ من مزروعانه فى بلاده وق غير بلاده ». فيزداد الصانم نشاطا 

وقوة و والزارع جدا بت رفیعم الخیر و الهناء جميع الناس ٠‏ 

7 "ولتت كل ار تقوم بُخاکات آقلها »وقلما تتوغر فیها موارد 
الحياة 6 فمن الواجنت أن متتادل. “لتاس ي 0 5 بفتقر اليه من الآخر 
ا 1 
BR ۱‏ 35 ب 

وقد ترا ی تحت عنوان : ا ري 0 
5 رط و 

اهم مايلزم للتار منعرئقة انش رویط الاتیه : ش 

د تن یکون عنده .زاس امال .الکاق, لتهارتسه لە أن مستديئه 
۱ بارباح و ابا و العیاذ مالا 

و هذا لا ,شك چ سيكون سیا فبخسارق ناك التچار ة وعدم نات ۰ 
رز ن يكون مقتصدا.وموهرا بحیث .لا يمس راس المال 6 بل نحت 

7 يضف اليه كسما من الربح ان آغة التجارة دوده الاسراف . ۳ و تما 
: آرضها امد وتو 5 

۱ « أن ر عا جیدا. بأجنول. التهارة خر وا السوق 4 
عليه آن يعلم معدل ارب بح في کل صنف » ويتحقق السمر الذى يبا 
به عادة ایعلم اأسعر ا بحب أن نشتزی به ۰ وأن يكون ماهرا ف 
شراء ‏ الاصناب آکثر من E.‏ بحیث پشتریها پأرخص کک 8 
ربحه موکها وه 


مسوم 


تاه تھ میم مج ماگ ده و 


( ۷۲ سا ی 


۳ 


. الى آخر تلك الشروط التی من آهمها » أن یکون قانیا » وقد قرأت 
3 ن لفظ « تاچر » يشتمل على أربع حروف وهی : : التاء » والالف » و الجیم » 
000 
: لابد وآن يكون تقیا » والألف : لايد وأن کون اا * 
الم اب وآن یکون جریا ٠‏ والراء : لابد وآن یکون رحیما ٠‏ 
ولقد كان آبو بكر الصديق رضی الله عنه » مثالا للنشاط الاسلامی » 
يقعده مکانه من رسول الله عن آن یضرب ف الارض » وینمی تجارته » 
لأن ی ذلك تنمية لوارد الجتمع الذی يعيش فيه » وقد بلغ ماله آربعین 
ألف دنار" » فكان یعتق من ذلك المال المستضعفين » وكان یعول منها 
فقراء المسلمين » ولقد حفزه النشاط الاسلامى » لآن يخرج فى تجارة 
الى « بصری »۲ وهو ا ی اه طلي اه عليه 
وسلم و الدائم المرافقة له ٠‏ 
أخرج ابن عساكر عن آم سلمة » قالت. : لقد خرج آبو بكر على عهد 
و ال ل 2 ٠‏ 
بعد أن ولى آمر المسلمين » وصار خليفتهم ٠‏ اندقع الى 
۱ للمتاجرة والعمل » خصده المسلمون عن ذلك ورأوا 
أن مثله فى مکانته حری بأن یفرغ نفسه لشئون آمته ۰ 
قال ابن سعد : لما استخلف « آبو يكر » آصبح غادیا الى السوق 
على راسه إثواب يتجر بهنا » فلقيسه.عمر بن الخطاب + وايو عديدة : 
ابن الجراح ‏ فقالا : « كيف تصنع هذا ؟ وقد وليت أمر المسلمين ؟ 
قال : فمن أبن آطعم عیالی ؟ قالا. نفرض ا خترضوا اك یوم 
شطر شاه » ۰ 
ويوم أن هاجر السلمون تاركين ثراءهم ودیارهم الى المدينة اجابة 
5 أي الرسول صلی لله عليه وسلم.؛ 
aN‏ ۱ 
لم خی بين < عبد الرحمن بن عوف 6 وبين د سعد بن الربيع » 
قال سعد لعدد الرحمن ین عوف : ان مالى شطرانٍ : لى شطر ولك شطر » 
وأن إلى زوجتين أطاق اهداهن لتتزوج هنها ٠‏ 





(۱) بصری : بعلم الباه 2 موه بالشام تنسب اليها السيوف . 
قال الشاعر ۰ # صحائف بصری اخلصتها قيوتها و 1 


و۳ 


خقال له عبد الرحمن : لا حاجة بى الى مالك ء ولا الى أهلك » 
بارك الله لك فيهما » ولکن دلنی على السوق ٠‏ 

وتاجر عبد الرحمن ؛ فآثری فى الاسلام ثراء ضخما » حتی لقد 
قدم له مرة سيعمائة يعبر تحمل الیر ٩۱‏ » والدقیق » والطعام » غلما 
دخلت المدينة سس ای رحا "اف تاج ٠‏ ريما دس E‏ 
وهكذا 1 الاسلام تستطيع بالتجارة الشريفة أن تؤدى دورا 
أيجابيا فى بناء الجتمع الاسلامی » كما تستطیع كذلك الاستغناء بذلك 
عن الئاس « واليد العليا خير من اليد السفلی » ۰ 

وقد قرأت فى آثر من الآثار » النص الاتی : « آحب الناس الى 
الناس من استغنى عن الناس ‏ وأن بحن لاض ی من تحت a‏ 

کما قرآت آیضا ان الاتی:: ‏ استان عمن : شكت تكن نظيره » 


واحتج ی من شت تكن أسيره » وأحسن الى من شكت تكن آمیره » ۰ 
د د . 3 
ومن أهم العمال الشريف کف 


a‏ من مقتضیات ا والتمدن » وكلما ارتقی الناس 
في الحضارة والمدنية تزداد حاجتهم الى المصنوعات ٠‏ لذلك تعتبر الصناعة 
فى البلاد التمدینة من آهم آبواب الرزق » والسواد الاعظم من الناس 
بعولون فى العشة علیها والذی لا يجد بايا يسترزق منه یجنح الى 
الصناعة لأنها ملجاً لكل طالب ۰ 
وقد قرآت النص الاتی » تحت عنوان : 
۱ اشتفال الأثبياء و والماء بالصناعة 
ما من نبى ولا عالم من المتقدمين الا وكان mE‏ 
قصدا للتشريع ا ل م ن كانت من غيره : 
خقد سكل ابن عباس رضى لله عنهما عن صنائع الآندياء » قال : 
« كان آدم حراثا » وادريس خیاطا مع كونه ملكا عظيما وحكيما 
فريدا ‏ وهو أول اك لثیاب ولپ الخيط + وكان لا يفنل عن ذكر 
اح عع د او E‏ 
زراعا » وکان أسماعيل قناصا2؟ » وكان اسحاق راعیا » و يعقوب 


(۱) أى القمح . (۷) قناصا : ای‌صیادا . 


على 


وشعنب وموسی E‏ تسف مستغلا بصناعة الساعات ويقال. أنه 
١‏ نع ساعة من خشب حینما كان ف السجن ؛ وکان هارون وزرا » وكان 
الیاس ی نساجا » وكان دآوود زرادا - آی يعمل زرد ودروع الحديد + » 
وان عیسی سیاحا » وكان سیدنا محمد ( صلى ألله عليه وعليهم 
أجمعين » ثاخرا ومجاهدا فى سبیل الله » ولذلك قال : « جملرزقی تحت 
ظل رمحى » » وکان عليه الصلاة. والسلام يحب البکور - آی السعی 
۱ ف أول النهار ‏ فى طلب الرزق من خوائج الدنيا » ويقول : الهم + يارك 
لامتی ق بکورها ۰ 00 
۱ حكن ار علي لالد ل لك للم e‏ 

“انحط لسن یلا هی مه وا اي ها 
ما يشير الى هذا » قبقول : « جعت یوما غخرجت أظلب العقل فى عوالی 
الدینه فاذا آنا بامرآة قد جضت مدر أى ترابا متليدا ‏ ترید بله 
بالاء » خبادلتها كل ذنوب - دلو ععظیمة “من ال اء س على تمرة » 
فملأت ستة عشر ذنوبا حتی مجلت بُدی - آی ظهر غيها الاحمرار -- 
:ثم جثت الرآة فبسطت کفی لتری آثر العمل معدت لى .ست عشرة 
ف ل ف ار الح رد RE‏ 
منها » ٠‏ ۱ 

ْ :وقد كرات أن حکیما كان یهذب بعش الصفيان فیقول لم 

با آکناد آبائكم تعلموا حرفة ولا تمتمدوا على يما لدیکم من درو 2 
أو متاع » لان من. اعتمدررعلیها,وقصر غی تعلیم نفسه هلك » واعلموا أن 
٠‏ الذهب و اللجین۷) ؟ منبع المتاعب ». ومصدر الصائب » غان لم ليها 
سالپ اسر رها صاجبها ویذرها » آما الحرفة خکالیگر الیکر لا ينضب 
ماؤها ؛ آو. الارض الخصية لا بهلك زرعها » ولو أن صاحب خفن خقد 
ماله فلا یحزنه ذلك » لأن فى غنه ماله وغناه ۰ ۱ 

.ولا نیعزب عن آذهانکم آن الاكرام والتبجيل لا یکونان الا .لخی 
"صنمه » آما TG‏ رمد جا 
کک : صنمه اق الي آمان من الفقر E ٠‏ ۳ 
ER EER‏ 


75 و ۱ 
ا الزرامة"” 0 
فى لینبوع الأول للقروة س ا و 20 هي 
هبه : 0 #9 الزر اعیه بکون أهلها ف الغالب موسرين » 0 
لا تا حون الى الواردات الأجنبية الاقلیلا ٠. ٠‏ 1 
. والزراعة هي الوسيلة العظمی والسبب القوی ف بقاء الانسان 
والجيوان وعيشيتهما” 2 هذه الحباة 6 اذ انها یکون الغذاء و السکن. 
و اللباس والأثاث و التا لتاع وکل خير وهناء * ٠‏ 
ومنما الأقوات والأدوية والروائح الذكة ۱ ا 
والفواكه واللابس والوقود والخشب الذى نصنع منه السفن وتسقف 
به الماك وتعمل منه الأبواب والنوافذ وغيرها .+ SET‏ 


. ومن آجمل ما قرآت » تحت عنوان : Bale a‏ 
الکنز ادفو" 1 2 
.ها خلاسته : آنه كان لرجل ثلاثة آولاد,» ولما :قربت. وفاته 
جمعهم پر وقال لهم : با آولادی" ۰۰ ٠‏ اليوم قد قرب الرحيل » والبقاء ق 
هزم الدنيا مسبتحیل » خافهموا ما قوه نکم » واجفظوه کی اد آعینکم. : ۱ 
۱ انی تارك لكم فى أرضى كنزا ترجعون اليه ء وتعتمدون في الشدائد" 
علي » و بفعلی کم باستخر اجه منها » ثم ودعهم وودع. الدییا پا معهم ۰ 
وبعد دفنه واقامة مراسم الماتم » لازموا ا ومساء 
وأخفواريكثرون غيها.منٍ البحث و التنقیب عن هذا. الکنز - جتى چملوا 
عاليها؛ +,ساخلها . © وبعد آن. 0 . الليالى والأيام لم يثرو ,على :شىء 
جاو باکین ساخطین ‏ وضاقت عليهم الأرض پما رحبت .7 / 
اتفقوا على أن بزرعوا الأرض » فشرعوا ق الزرع والسقى 
بجد. E‏ 3 نكا النتيجة لهذا الجد و تال آن 2 . الأرض 
بحاسلات كثيرة وخيرات عميمة » فاستقامت أمورهم وانتظمت آحوالیم ». 
وفتح الله لهم آبواب الکسب وصاروا فى حالة حسنة وثروة مستحسنهة ۱ 
وعلموا أن و الدهم لم برد بالکنز الیال آلدفون » ولا نفیس او 
الکنون » بل آراد بالکنز الشغل و العمل ا اتی هی مني اشروة 
تاد وطیها وتف خياة الا > 3 


ریق 1 





٣‏ 0 کاجان «نعیرودوث ِ رح اليوتاني و رب س 


۸ 


والغلاح الذى ببذل عاخته اتحصیل ما يفوق گفایته من الثمرات 
لتغذية آبناء توعه وغیرهم من آلحیزانات : آولی من غيره بالاکرام وآحق 
بالاحترام 5 ش ۱ 

وقد ورد أن النبى صلی الله.عليه وسلم قال : « التمسوا الرزق 
من خبایا الأرض » رواه ابن عساكر عن عائشة مرفوعا ٠‏ 

« ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه انسان أو 
غيره من الناس : بغزوه لتنك الأعمال الشريفة وحسبه أنه بهذا الغزو 
والترمذى عن آنس مرفوعا ٠‏ 

د % 96 

فليذكر الأخ القازىء كل هذا » وليعمل على آن يكون مستغنيا عن 
غيره من الناس : بغزوه لتلك الأعمال الشريفة وحسبه أنه بهذا الغزو 
سيكون غنيا بالمال الذى سيصون عرضه » ویوّدی غرضه » ويستغنى 
عن القرض : ۱ 

فقد سئل آحد الحکماء : لم تجمع الال وانت حكيم ؟ فقال : 
لاصون به العرض ‏ واوّدی به الفرض ؛ وأستغتى به عن القرض > 
وفقد الال یصحبه قلة الاکتراث من الناس » وتتبعة قلة الرغبه غیه 
والرهبه منه * ۱ 

ومن لم يكن موضع رغبة أو رهبة استخف به الناس ۰ وق هذا 
یقول الشاعر : ۱ 

ان الفنی اذا تكلم بالخطا قالوا صدقت وما نطقت معالا . 

آما الفقیر اذا تكلم صنادقا قالوا كذبت وأبطلوا ما قالا 
ان الدراهم ف المواطن كلما تكسو الرجال مهابة وجلالا 
. فهى اللسان أن آراد فصاحة وهی السلاح ان آراد قتالا 

وقال الشيرازى : لا تستهزىء بالمال وتنميته » خان المال آلة 
لامكارم » وعون على الدهر » وقوة على الدين » ومآلفة للاخوان » ومعين 
على حو ادث الزمان » وبهجة الدنیا وزینتها ٠‏ ۱ 

ولعلك الآن آخا الاسلام - وبعد هذا العرض السریع لابماد 
تاك الوصية ‏ : قد اقتنعت بضرورة تنفیذها » وبضرورة العمل على أن 
تکون من الحریصین على الاستفادة بالسفر الباح الذی وقفت على آهم 


4 


وال أسال أن يوفقنا جمیعاً للعمل بتوجیهات الحبيب الصنطفی 
صلوات الله وسلامه عليه » الذی لا 2٠:‏ ۰۰-ینطق عن الهوی ۰ أن هو 
ألا وحی یوحی ٠‏ علمه شدید القوی Oe‏ والذی آمرنا الله تبارك وتعالی 
باتیاعه » فقال : (( ۰۰ واتبموه لعلکم تهتدون ٩0»‏ وال : (( ۰+۰ وان 
تطیعوه تهتدو| ۰۰ 606 ۰ 


4 د 





)۲( اا : ۱5۸ 5 | ار of:‏ 


بدك اع دارو رم هه تا ی و ی 
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3 ا وا مین با 
أ لوسر الاو س تاا ون 3 ر د د شمو س عن 
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٠.‏ سب نويه ی نف عه زعي كد 
وسلم » قال : ۴ MT‏ > دی وین 
« السفر قطعة من العذاب » يمنع أحدكم طعامه 
وشرابه ونومه » قاذا قضی أحدكم نهمته من سفره فليعجل ' 
اارجوع الى أهله » ۰۰ 
( آخرجه مالك و احمد و الشیخان ) 
مد 9 3 
فکن آخا الاسلام : 
منفذا ا جاء فى تلك الوصية الحمدية » من توجیهات ضرورية > 
خلاصتها كما قرات آنك مطالب بالتمجیل بالرجوع من سفرك الى 
آهلك بعد أن تقضی نهمتك » أى حاجتك ٠‏ 
وقبل أن نناتش آبعاد تلك التوجیهات : فاننی أرى آولا س کمدخل 
لهذا الموضوع س : آن ففف على المعنى الر اد من قول الرسول صلی 
الله عليه وسعلم : ۰ 
« السفر قطعة من العذاب) ؛ 
وحسب الانسان اذا آراد أن پتف غلى ضخامة هذا الممن, > 
أن يقرأ ما ورد عن آم المؤمنين عاكئسة رضی الله عنها » وهو 7 : 
او لا أن الرسمول صلى الله غليه وسلم » قال : « السفر قطعة من 
العذاب » + لقات : أن العذاب قطعة من السفر ٠‏ 
ذلك حد كما كنا - : لأن السفر فيه من الشقة ما خيه » وقد 
تكون تلك المشقة جسمانية » آو مالية » آو عقلية » آو تفكيرية ٠‏ 
وحسیها - آی المشقة ‏ آنها ستمنع السافر : طعامه » وشرابه » 
ونومه: 
أى أن المسافر الذى ترك أهله > وماله » ووطنه من أجل هدف 
يملك عليه كل مشاعره » وحواسه : لن يكون متذوقا يسبب هذا » لحلاوة 
حححسح سو واو E‏ ا سرد 


1 9 9 ۱۳ ر 7 
)١(‏ کبا قالت :0 رضي الله عنهاً ۰ e‏ فد كي 


٠‏ وهذا هو المنی الراد ب والله اعلم .من قول الرسوك صلی الله 
عليه وسلم : « ۶ یمنم آحدکم طعامه » وثرابه ؛ ونومه ٠٠‏ ) : 
ولهذا : فقد قال النبی صلی الله عليه وسلم فى دعاء له » بعد أن 
ودع رجلا مساغرا :20 اللهم ازو له الأرض ) » وهون عليه السفر »© ۰ 
من حديث آخرجه آحمد والنسائى والترمذی وحسنه عن آبی هريرة ۰ 
بل ولهذا » ومن أجل كل هذا : خقد تفضل الله تعالى على 
ا ل 1 
وق النفل برخصتین , کک ll‏ راحلة > ادا ماشنیا ۰ 


ا حول تلك الرخس ای له تایآ توت 


عن انعر رشى اله نا أن نب ات و 


كال : آن الله بحب أن تؤتى رخصه + كما ربمن أن تفن تر اكفه عم 
فرچه لخد والبيقى ون شون ون بل رم یه 
CHR ¢‏ 
فاننی آری آن نقف آولا » علی : 1 ی 
فضل السفر وآدايه” 


أما عن خضله بالاضاخفة الى فؤاكده .الدنيؤية. والأخروية العظيمة 
والكثيرة ة التى وقفنا على آهمها » فقد ورد غیه :. $ 

عن آبی هريرة أن النبی صا yy‏ : « هاا من 
خارج بخرج من بیته الا بیانه با 
شيطان » فان خرج لما يحب الله عز وجل اتبعه الملك برایته » غلم 
يزل تحت راية الك“ حتی برجم الى ی 





(۱ ای أحيعها واطوها له وقریباله اعد 

(۲) كما يقول فى احپاء علوم الدین . 

(۲) کحج وجهاد وتجارة جائزة وعيادة مریض » وصلة رحم ۰ 
(O‏ ,خاب فن رخاية ی من الشیطان ٠‏ 


0 


اه اتبعه الشیطان برايته » فلم يزل تحت 9 الشيطان ۵ حلی 
يرجم الى بيته » ۰ 5 
آخرجه أحمد والبيهقى والطبرانی ق الأوسط بسند جيد .٠‏ 
وآما عن آداب السفر » فقد ذكر النووى فى كتاب الأذكارٌ آدابا 
تطلب من المساخر قبل سفره » فقال : اذا استقر عزمه على السفر 
خلیجتهد: فى تحصیل آمور » منها : 
أن يوصى بما یحتاج الى الوصية به » ولیشهد على وصيته » 
شم کر من ت ا رياط عرو الذي 
وشبوخه ومن ندب الى در ه و استعطافه 6 ویتوب الى الله ویستعفر ه 
من جعي الذنوب والخالغات » وليطلب من الله تعالى د 
وليجتهد فى تعلم ما يحتاج اليه فى سفره : 
,خان كان غازیا : تعلم ما یحتاج اليه الغازی من آمور القتال » 
وغير ذلك من الدعوات وأمور الغنائم 4 وتعظیم تحریم الهزيمة ف' 
القتال وما الى ذلك ۰۰ 
و ن كان حاجا أو معتمرا : 55 
مناسكث الحج أو استصحب معه کتایا بذلك » تعلمها:. 
واستصحب کتابا كان آفضل ۰ 
وان كان تاجرا : تعلم ما یحتاج مهن اعون البیوع وما يصح 
مثا وما ببطل » وما يحل ویحرم » ویستحب ویکره » وییاح » وما يرجح 
على غیره ۰ 
۳ الس ۳2 
پطلیه ‏ 
" وان كان ممن یصید : تعلم ما یحتاج اليه آهل الصيد وما يحل من 
الجیوان وما يحرم » وما بحل به الصید وما يحرم » وما پشترط ذکاته » 
وما يكفى فيه قتل الكاب أو السهم وغير ذلك ٠‏ 
وان كان راعيا : تعلم ما يحتاج اليه مما قدمناه فى حق غيره ممن 
يعتزل ES‏ ات اليه من الرفق بالدواب وطلب النصيحة 





(۱) كسرقة وقتل بلا حق وزنا وقطع طريق وتجارة فيما يحرم بيعه 
9) كناية عن تسلط الشيظان عليه وارتكابه ما یخضب الله ما 


¥ 


لما ولأهلها والاعتناء بحفظها والتيقظ لذلك واستأذن آهلما ف ذبم 
ما یعتاج الى ذبحه ف بعض الأوقات لعارض وغير ذلك ٠‏ 

وان كان رسولا من سلطان الی سلطان آو نحوه : اهتم بتعلم 
ما يحتاج اليه من آداب مخاطبات الكبار وجوابات ما يعرض ى 
المحاورات » وما يحل له من :الضياخات والهدايا وما لا يحل » وما يجب 
عليه من مراعاة النصيحة واظهار ما يبطنه » وعدم الغش والخداع 
.والنفاق 2 والحذر من السب الی مقدمات العدر أو غبره مما يحرم 
وغیر ذلك ٠‏ : : 

وان کان وكيلا أو عاملا فى:قراض أو نحوه : تعلم ما يحتاج 
اليه مما يجوز أن يشتريه وما لا يجوز ؛ وما يجوز أن يبيع به وما لا 
.يجوز » وما يجوز التصرف فيه وما لا يجوز » وما مشترط آلاشهاد فيه 
وما لا بشترط » وما يجوز له من الأسفار وما لا يجوز ٠‏ 


وعلی جمیع آلذکورین أن بتعلم من آر اد منهم ركوب البحر الحال 
التي يجوز بقيها ركوب البحر والحال الثى لا يجوز + 1 هف + 
ويستحب أن يكون السفر يوم. الخميس لقول كعب بن مالك : 
« كان رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم اذا ازاد أن 
يساخر لم يساقر الا يوم الخميس » ٠‏ 
آخرجه أحمد وأبو داوود ق سنده أحمد بن لهبعة ٠‏ 
اذا آراد سفرا الا یوم الخمیس » ٠‏ ۱ ۱ 
آخرجه آحمد والبخاری وآبو داوود بسند جید ۰ 
ومنه يعلم أن الحصر ف الرواية الأولى بالنظر الى النالب ۰ 
وحکمه ذلك : أن الخميس يوم ميارك ترخم خبه آعمال العياد الى الله 


تسالی ۰ 
ویستحب رید السفر طلب الوصية والدعاء من آهل الخير 
والصلاح ٠‏ 


ویستحب تودیعه » لحدیث آبی .هريرة : أن رجلا جاء الى النبی 
آوصنی ۰ قال : « آوصتك بتقوی الله والتکبیر على كل شرف »۳ فلما 


(۱) الشرف » بفتحتين : الکان الرتفع .:, 


ولی الرجل » قال النبی صلی الله عليه وعلی آله وسلم : « اللهم ازتوه 


له ارش وهون عليه السفر » أخرجه آحمد الات ری 
و 

. ولقول سالم بن عبد الله : كان اك هد قیمع نله وی 
وهو بريد السفر ؛ قال له : ادن أودعك كما كان رسول الله حل له 
عليه وعلى آله وسلم بودعنا » فيقول : « اسنود دع الله دینك(۲٩‏ ولماندق. 
وخواتیم عملك » ٠‏ آخرجه أحمد وآبو داوود والترمذی وقال حستق. 

ع و الفا وراد قرو آنه ۲( وآقراً عليك السلام « .م وافرچه: 
اوه رو و وه عن ابن عباس ۰ 

ولقول آنس بن مالك جاء رجل الى لین هل یه وی 
وملم:» خقال : با رسول الله ٠٠‏ انی آرید سفرا فزودنی ٠.خقال.*:‏ 
« زودك الله التقوی ٠‏ قال : زدنی ۰ قال : وغفر ذنبك ٠‏ قال :.زدنی + 
قال : ويسر لك الضیر حیثما كنت » ٠‏ آخرجه الترمذی وحسنه > 
وألنسائى و الحاکم ٠‏ بو مک و 

ویستحب لرید السفر أن يودع من یخلفه : 9 

٠‏ لحديث آبی هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وعلی اه 
قال : « من آراد أن بسافر فليقل لمن يخلف : أستودعكم الله الذى لا تخ 
ودائعه » ٠‏ آخرجه آحمد واين السنی » وکذا الطبرانی بلفظ. :« آستوودعك 
لله الذی لا تخیب ودائعه » ٠‏ 

.وع آبضا : أن النبی صلی الله عليه وعلی آله وسلم "۸ قال : 
« اذا آراد آحدکم سفر | غلیسلم على اخوانه فاتهم بزیدونه داهم 
ا خيرا » ٠‏ آخرجه الشیخان وأحمد والطرانی ق الوط 

؛ "ویستحتب رید السفر آن بصلی e‏ یقرآ" غیهما 

نعد الفاتحة ما شاء ؛ لحديث القطم بن المقدام أن ن الندي ی صلی الله عا ؛ 
وغ آله وسلم » قال : « ما خلف احد عند أهله أفضل من تزكعتين» 
برگفهما"عندهم حین يريد سفرا » آخرجه الطبرانی وکذا ابن آبی شییه 
مرسلاء : 

: ولقول ابن مسعود : جاء رجل الى لنبی صلی الله عليه وحن آله 
وشلم ؛ » فقال : با رسول | الله ٠٠‏ انی آرید الخروج الى 0 





(۱) آی NS‏ ۰ 
(۲) اي اطلب منه حفظ دينك » :. ۳ 


ید میک ا ناج در رم تفج مجعو عن وق .محال ادل 


اليف 


0 ی و ی ری‎ Ta 
منعه 4 على‎ ls ويتستجب 7 السفر اتخاذ رفیق يبانس مه‎ 7 
آخرجه | خمد‎ ٠ ۰ ال أن يديت 2 وحده آو "۳ وحده‎ 6 5 
ا قال : « لو يملع‎ 
النا س ما فى الوحدة ما آعلم ۶ ما سار راکب بليل وحده » » أخرجه آحمد‎ 
٠ والبخارى والترمذی والنسائى وابن ماجه‎ 
ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعد الاين عورم‎ 
)۱( آن الند ی صلی الله عليه وعلی آله وسلم 4 قال : 2 الراكب تسيطان‎ 
وال راکبان شيطانان و الثلائة رکب 6 آخرخه مالك واحمد واه داد‎ 
"والترمذی لاي وابن ماحه دسند حسن » وصححه ادن خزیمه‎ 
۰ والحاکم ۰ . وآخرجه الحاکم آیضا من حدیث أنى هريرة وصححه‎ 2 


o‏ التهی عن 2 ب كما بتول الامام محمود خطاب یکی 
ار ۱ أن الواحد لو مات فى سفره لم يجد من یقوم 
اة » وكذا الثنان اذا مانا أو مات أحدهما لم بجد الآخر من بعينه 
بخلاف ف الثلائة » خفى الغالب آنه لا يخشى عليهم شىء من ذلك : قال 
الطبرى : وهذا الزجر زجر أدب وارشاد لما یخشی على الواحد من 
لو حقة "والوحدة. ولیس بحرام خالسائر وحده ق غلاة ۹ اليائت 
02 ربدت وجده لا بأمن الاستیحاش ۹ سدما اذا کان ذا فكرة رديكة 
ولب ضعبف ۰۰ 
۱ ویستحب ارید السفر أن بستشیر فيه من , لم منه النصيحة 
ل " والصلبح والاستقامة » لقوله تعالى : « ١‏ وشاورهم فق الامر 6 





0 03 لزاه بالراكي” المسافر وحده ولو ماشیا ¢ و يلها 04 
لانه آضبه الشيطان فى الفعل والمخالفة . 
اک ون آن يسموا را لكوم موش من الشيطان ۳۰ 

() .آل عمران :۱0۹ 


3 


ثم : يستخير الله تعالی » غيصلى رکعتین من غير الفریضه » ویدعو 
بدعاء الاستخارة » وهو : ۱ 

»2 ۰ اللهم آستخبرك ۱۷ بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من 
خضلك العظیم » خانك تقدر ولا آقدر » وتعلم ولا أعلم وأنت علام 
الغيوب ٠‏ اللهم ان كنت تعلم آن هذا الأمر۳) خير لی ف دینی ومماشی 
وعاقية أمرى > أو قال : عاجل أمرى وآجله2؟ » فاقدره لی ویسره لى, 
ثم بارك لی خيه ٠‏ وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لی فى دينى ومعاشی 
وعاقية أمرى » أو قال : عاجل أمرى و آجله غاصرفه عنى واصرفنى عنه 

ˆ واقدر لی الخير حيث كان » ثم أرضنى به » : قال : ويسمى حاجته » 
آی يسمئ حاجته عند قوله : « اللهم ان كان هذا الأمر » ۰ 

رواه البخاری من حديث جابر ۰ 
8د و قوف موی تقو قفا الرسنوك هی إن نوتم :اذا 
هم أحدكم. بالامر غلیرکع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل ۰۰ » ٠‏ 
. ویستحب وصیه المقيم الساغر بالدعاء له فى مواطن الخیر » ولو 
كان القیم أفضل من المساخر » اقول عمر رخی الله عنه : استأذنت النبی 
صلى الله عليه وغلى آله وسلم فى العمرة خآذن لی > وقال : « لا تنستا 

. يا أخى من دعائك » وق روایه : « أشركنا با آخی فى دعائك » خقال : 

كلمة ما بسرنى أن لی بهاالدنیا ٠‏ آخرجه آبو داوود والترمذى وقال : 
خسن صحیح ۰ : 

ویستحب الدعاء قى السفر » فانه مستجاب : 

لحدیث آبی هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وعلی آله وسلم » قال : « ثلاث دعوات مستجابات لا شك خیهن : دعوة 
الظلوم > ودعوة السافر » ودعوة الوالد على ولده » ٠‏ آخرجه أحمد 
وآبو داوود وابن ماجه والترمذی وحسنه والبخاری ف الادب ٠‏ 

2 ولحدیث آنس رفى الله عنه » أن رسول اله صلی الله عليه وعلی 
آله وسلم » قال : « ثلاث دعوات لا ترد : دعوة الوالد لولده » ودعوة 2 
الصاكم » ودعوة الساغر » ۰ آخرجه الضیاء التدسی ف الختارة 
والبیهقی ۰ ۱ 





êv 


و ا هريرة : ا الله صلى الله عليه وعلي ۲ آله 
ص7 »قال :22 ثلاث دعوات مستجایات : دعوه ؛ الصائم »ودعوة : الظلوم 4 
" ودعوة ار » * أخرجه البیهقی ۰ ۱ 
1 * * ملد 
۱ واذ كنا قد وقفنا على خضل السفر وآهم آدایه وآصحها خانتی 
آری كذلك أن نقف » على : 
آذکار السسفر 


الحى بت تاش ان وها عله تمه روش هه هن 
بيته » وركوده الدابه ونحوها ‏ كسيارة » ودراجة » وسفينة > 
: وطاثرة ‏ وغير ذلك » ليرضى عنه ربه ويحفظه ف سفره » وقد ورد ف 
ذلك أحاديث كثيرة » منها : 
E‏ وا اله عنه : لم يرد رسوك الله صلی الله عليه وعلى 
“آله وسلم سفرا قط الا قال حين بنهض من جلوسه : 
و لك انتشرت » والبك توجهت » ويك اعتصمت ۰ !1 
أت ثقتى وآنت رجائی ۰ اللهم اکفنی ما آهمنی وما لا آهتم له » 
وما آنت آعلم به ۰ اللهم زودنی التقوی ؛ واغفر الى ذنبی + ووخقنی 
. للخير آینما توجهت » ٠‏ ثم یخرج ٠‏ آخرجه ابن جریر ٠‏ 
وحديث عثمان ری الله عنه أن رسول اله صلی الله عليه وعلی 
,وآله وسلم » قال : « ما من مسلم یخرج من بیته يريد سفرا أو غيره » 
.فقال حین بخرج : بسم الله » آمنت بالل » اعتصفت بالله » توکلت 
علی لله » لا حول ولا قوة الا مالله » الا رزق ذلك TT‏ 
عنه شر ذلك المخرج » ٠‏ 

أخرجه آحمد بسند فيه رجل لم يسم وبقيته ثقات ٠‏ 


وحديث على رخضی لله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم » كان اذا أراد سفرا » قال : « اللهم بك أصول وبك أحول > 
وبك أسير 6 + آخرجه البزار وابن أحمد فى زوائد الم سك ره 
فقات + ۱ 

01 دن رمبعة : رایت عیا هی اقا عنه اتن بدابة لیر ها ۲ 
قلماً وضع رجله ق الرکاب » قال ا ل 1 
الحمد ۵ «سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ن« وانا الى 


ریا نلبون »0 شم حمد الله ثلا وخر لم كان e‏ 
ضحگ » نقلت :هم ضحکت یا ا ll‏ ابله 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم غعل مثل ما خعلت ثم ضحك » فقلت : 
مم ضحكت یا رسول الله ؟ قال : « یخجب الرب من عبده اذا قال : 
رب اغفر لی » ویقول : علم عبدی أنه لا يعفر الذنوب غيرى » أخرجه 
آحمد » وآبو داوود » والترمذی >٠‏ والنسائی بآسانید صحيحة وابن حبان 
e‏ 2 
| وحديث عا ی الأزدی أن ابن عمر علمه أن رسول الله صلی الله 
عليه وعلى آله بن عن اذا استوی :على بعیره خارجا الى السفر : 
كبر ثاثا » ثم قال + « سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ٠‏ 
وانا الى ربنا انقلبون » اللهم : انا نسألك فى سفرنا هذا البر والتقوى 
ومن العمل ما ترضی » اللهم: : هون علینا سفرنا هذا واطو عنا بعده » 
اللهم : آنت الصاحب .ق لسر والخليفة فى الأهل ء اللهم : انی آعوذ 
بك من وعثاء السفر » وكامة التقلب ٠‏ وسوء النظر ق الاهل والمال 6 ۰ 


واذا رجع قالهن وزاد غیهن : « آیبون تابون عابدون لربنا 
حامدون ع« أخرجه آحمد .ومسلم وأدو داوود و الترمذی و النسا؟ ۰ 
ادا آراد أن یخرج الى سفر » قال : « اللهم آنت الصاحب ف السفر 
کک الأهل » اللهم انی آعوذ بك من الضبنة ق الس‌فر 
ا 18 a‏ قال » توا ۳ رين آوبا لا یادن علينا 


)1( أى وما كنا مطیقین قهره وركوبه لولا تسخیر الله ایاه » ومنقلبون : 

أى صائرون الى ربنا بعد الموت ‏ والاية من سورة الزخرفة : ۱۳ » ١5‏ 
9 الراذ.*بیمغب الرب :زشتاه و 

۰ (۳) الضبنة : يضم الضباد وكسرها,وسكون الباء » ما تحت يدك من 

مال. وعيال. .».والمراد التعوذ من کشخ العيال في امسفر © أو من صحبة من 


لا كقاية فيه من الرفاق ٠‏ 


45 


حوبا ۴ آخرجه اهمد والطبرانی.والبزاز بسند رجاله. رجال 
وقول عدد الله ين سرجس ۱ كان النبی صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم اذا خرج فى سفره » قال 2 تلهم انی اعرد دک هرو وت 
السفر ؛ وكابة المنقلب ؛ والحور بعد الكور” ودعوة المظلوم ؛ وسوء 
المنظر فى المال والأهل ۰ 

واذا رجع » قال مثلها » الا آنه يقول : « وسوء انر فى الأهل 
وال مال» ٠‏ فنیدا بالأهل ٠‏ 

أجرجه: أحمد ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماحة: » وقال 
ادوم جين مجر * 

وقول ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وعلی 1 له وسلم 
اذا غزا أو سافر غآدرکه الليل » قال : : « با آرض ربی وريك. الله » 
اعوذ باقه من شرك وشر ما فيك وفتر.ما خلق یك » وشر :ما .دب 
عليك + آعوذ بالله من شر کل آسد وآسود9" وحية وعقرب ؛ ومن 
مر ساکن البلد ۲ » ومن شر والد وما ولد » آخرجه آحمد وأبو داوود 
.وامن النجار بسند جید ٠‏ وآخرجه آبو داوود ا وم عن 
ابن مسعود پسند متحيح ٠‏ ۱ 

وقول آسامة والد أبى الميح 1 کت 7 النبى فاق ا 
وعلی آله وسلم على حمار خعثر الجمار خقات : تعس“ الشيطان ۰ 
خقال لى النبى صلی الله. عليه وعلی آله وسلم:: « لا تقل تعس 
الشیطان » فانك اذا قات تعس الشیطان » تعاظم الشیطان فق نفسه » 
وقال : صرعته بقوتى » فاذا قات : بسم الله تصاغرت اليه نفسه حتى 
یکون أصغر من ذباب » آخرجه آحمد وآبو داوود والطبرانی ۰ 





(۱) الحوب بفتح الجاء وضمها وسکون 1 : أى الذنب . 

(۲) الحور بفقح فسكون : أى النقصان » والكور بفتح فسكون : أى 
اة © زيل الحور الفستد » والكون الحلا : 

(۳) الاسود : العظيم من الحيات » خص بالذكر لخبثة » وقيل الاسود : 
ی الشخص . : 

© لي« الحن 6 و الد ابلق وا ولق زاغ :لاط : 

() أى كان یرکب خلفه . 

(5) ای کے على وجهه ).وهو ا تلو وق 
j‏ ونیا و 


0+ 


وحدنث خوله بنت حکیم السلفية أن التبى صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم » قال : « من نزل منزلا » ثم قال : آعوذ یکلمات الله التامات 
ات ای ال ی حتی برتحل من منزله ذلك » ۰ 
آخرخه ادن خزىمۀ ا ا ی » وابن ماچه 
وآحمد » ومالك ۰ 

وقول جابر نن عبد الله : ی مع النبى صلى الله عليه 
وعلتی اله وسلم 4 غاذ! صعدنا : كدرنا ع هطنا » سبهنا » ٠‏ 
آخرجه آحمد والبخاری والنسائی ٠‏ 

' وقؤل أدن عمر كنا سستاخر فخ سول اه صلى أله طيه ولي 
آله "وسلم » خاذا رآی قرية بريد أن بدخلها » قال : « اللهم بار 
لنا غیها ثلاث مرات ‏ ۰ اللهم ارزقنا جناها ۲۷ وحبینا الى 1 
وجیب صالحی آهلها البنا » ٠‏ آخرچه الطبرانی ق الأوسط بسند جيد ۰ 


قال فى الدين الخالص : ویستحب للمسافر آن بقول بعد الصلوات 
ما بقوله یره » وان بزند مد ۱ ما ق حديث آبی بردة أن 
النبی صلی الله عليه وعلی آله وسلم کان اذا صلی الصبح ف سفر 
رع صوته حتی پسمع آصحابه : « اللهم أصلح لى دینی الذى جعلته 
عصمة آمری ۰ اللهم آصلح لی دنیای التی جعلت فیها معاثی - ثلاث 
مزات -- ۰ اللهم أصلح لی آخرتی التی جعلت الیها مضجمی"- ثلاث 
مراك نت ۰ اللهم انى آعوذ برضاك من سخطك ۰ اللهم انى آعوذ بك 
ثلاث مرات - لا مانع لما آعطیت » ولا معطی لخت ارت 
AE‏ 

۱ RRR 

والآن وبعد هذا التقديم الهام » حول خضل السفر » و آدابه » 
وأذكاره ۰۰ نعود الى تلك الرخص التى تفضل الله تبارك وتعالى بها على 
السافر والتى آولھا » كما رتبها الامام الغزالی ق الاحياء : 

المسح على الخفين 

. وتفصيل ذلك يتلخص ق الآتى » وهو : أن الخف » وهو حذاء من 

E‏ والمرآة » ع ا 





() ای ما يجتنى من الشجر + وكانه عبر بالجنى عن نوا القرية 
لني بها .۰ () أى ف ختام الصلاة 


¥ 


للمساغر أن ددع على خفية إثلاثة ا 6 دون: ٠‏ أن بنزعهما ما دام 
هد لیسهما على وضوء ٠‏ غ ج 


ال ادن در :أسنآلت غاکشه رهی الله 
غنها عن السح على ) آلخفین » فقالت : سل علیا غانه أعلم بهذا منی , 


كان بسافر مغ رسول الله صلی الله عليه وسلم ' > خسنالته > فقال : 
قال رسول اه صلی - الله علیه وسلم : » ال ثلاثة ایام ولياليين 4 
والمقیم یوم ولیله » روا أحمد وسلم ۰ 
وللمسح على الخفین شروط » وهی :. 
أن بلیس الخف على وضوء ۰ ۱ 
۱ أن یکون الخف ظاهرا ٤‏ اذ لا د يمن الع را مهس 
7 أن کون اقرا تومن اه أن ن كان ده خروق بسيرة ۰ 
أن یکون قويا یمکن تتابع المشىء فيه عادة ۰ م 1 
وقد خشف بعش" التتمتاء هذين الشرطین الأخيرين :مهم 
ابن تمده ؛ لعدم ورود الأحاديث بهما > والله أعلم 'تالمتؤات ۳ ل 
والسخ لغة( : امرار اليد على الشىء > واصطلاها : "اصابة 
اليد التله أو م يقوم مقامها اعلی الخف ف آلده التی 
عایها لو ۱9 aa‏ 


قال ف اين اس ۱ 
الا ال ل لا يصح على اه و 
وساقه وجوائيه ۰ 

لقول على رضی الله عنه : « لو كان لكين بای لكان ٠‏ آسفل 
الخف أولى بالمسح من آعلاه » وقد رأيت النبى صلى اله عليه وآله 
و ی سر 
E‏ 





) كما يقول فى الدین لخالسن ج. ۲ 


o 


" وقال أيضا ف الدين الخالص ؛ تخت عنوان 
ما بیطل المسح على الخفین: 
ببطل بواحد من ثلائة : .. . 
ما بيجلل به الوضوء اتفاقا لذن الع على الخف بعض الوضوء + 
. وبيطل عند القائلين خيه بالتوقيت بمضى المدة للمقیم والسافر 
ان لم یخف بغابة الظن تلف رجله من المرد ونحوه اذا نزعه ٠‏ فان 
خاف ذلك لا بلزمه النز ع » ویمسح دائما بلا توقیت حتى يآمن دغعا 
لحت SESS‏ الک كالصيرء تدوع أو أكثره ه پالسح ۰ 
وببطل أيضا عند الحنفيين والشاغعی والجمهور :نز بتع الخف. 
آو انتزاعه ولو بخروج "آکثر القد م .ألى ساق : الخف ق الأصح 
ولا عبرة بخروج ع وقد لك رع ا 
سعيد. بن أبى مریم عن رجل من آصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
ا کے على خفیه تم یندو له فيدر عهها + قال : ل که 
آخرجه البیهتی ۰ 
eS‏ اي لصي اا ات 
الاحياء حيث يقول الامام الغز الى رحمه الله : 
مهما مسج مقیما ثم سافر » أو مسافر فرا ثم أقام غلب هکم 
الاقامه خلیقتصر على یوم ولیله ؛ وعدد الایام الثلائه محسوب من, 
وقت حدثه بعد السح على الخف ی ی ی سرت 
فى الحضر ؛ ثم خرج وآحدث ف السفر و قت الزوال مثلا ومسح ثلاثة 
آیام ولباليهن من وقت الزوال الى الزوال من الیوم الرابم. 6 غاذا 
زالت الشمس من الدوم الرابع لم يكن له أن بصلی الا بعد غسل 
الرجلين فيغسل رجلبه ويعيد لبس الخف ويراعى وقت الحدث ويستآنف 
الحساب من وقت الحدث » ولو أحدث بعد لیس الخف فى الخضر > 
ثم خرج بعد الحدث فله أن یسح ثلاثة آيام » لأن العادة قد تقتضى 
"لیس قيل الجروج »> ثم لا يمكن الاحتراز من الحدث » خآما اذا مسح 
في الحضر ثم ساغر اقتصر على مدة المقيمين ٠‏ 
:كما مقول أيضا بعد .ذلك فى الاحياء : : 
ويستحب لكل من بريد لبس الخف فى حضر أو سفر ؛ أن ينكس 
الخف وینفض ما فيه حذرا من حية أو عقرب » أو شوكة ۰ 
*# د ¥ 


قشت 


وأما الرخصة الثانیه من رخص الأسفر هی : 
۱ التيمم بالتراب بدلا عن الساء عند العذر 
والخلاصة. التى نرید آن نقف علیها کذلك » هی : ۳ 
أن .التیمم طهارة ترابية » تسد مسد الطهارة. اة 6 وضو ءا 

كائشه آو غسلا عند خقد الاء » أو عدم القدرة على استعماله ٠٠‏ 6 

وهو عارة عن ضریتین بالكفين 6 على الصعيد 0 3 ضرية 
للوجه » وضربه لليدين الى الرفقین ٠‏ 

. ودليل مشروعيته » قؤله تعالى فى سورة الخساء. : ُ 

دي أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 
آو لامستم الیساء فلم آتجدوا ماء فتيمموا صدشعيدا "طبیاً 9 
بوجوهکم وآیدیکم » أن الله كان عنوا غفور»۱(6). ۰ 


: وسبية مشروضيته ۽ م ف حديث عاشه رضي .الله عنها 4 شالت‎  . 
مع النبى صلى الله عليه وسلم ف بعض أسفاره .حتی اذا‎ 
کا ا ۳ > غأقام النبی صلى الله عليه وسلم على‎ 
> تایه ونم لناس ممه » وليسوا على هاه ولپس لمهم ماء‎ 
.٠ ! خاتی الناس الى أبى بكر » فقألوا : آلا تری ما صنمت عائشة ؟‎ 
> فجاء أبو بو بكر والنبی صلی اله عليه وسلم واضع رآسه على خخدی‎ 
: قد نام ء خعاتبنى وقال مأ شاء الله لله أن یقول » وجعل يطعن بيده ف‎ 
رای فما یمنعنی من التحرك الا مکان النبی صلی الله عليه وید‎ + 
> على خخذی ؛ فقام حتى أصبح على غير هاء » خأنزل الله آنه التیمم‎ 
فقا ؛ آسید.ین حضیر : ما هی آول برکتکم يا آل دو سكي » قالت. مک‎ 
فبعثنا الدعير "اذى كنت علبه ٠ه فوجدنا العقد نحته » ۰ أخرجه مالك‎ 
ْ ۰ ۰ ومسلم‎ 
: و الأعذ ار المسيحة تیم ق لقن توجزها ی الاحیاء 4 خبقول‎ 2: 1 
و انما بتغذر باگاء » 7 یکون بعندا عر ن النزل يعدا ذو و مشی‎ 
. أأنه لم بلحقه غوث القافلة ء أن صاح آم-اسنشفایت » وهو البعد الذى‎ . 
لذ بعتاد آهل النزل ق ترد آدهم اقضاء الحاجة التردد 3 5 وكذا‎ 
نزل على المساء. عدو أو بصم بجع يجوز التیمم 4 وان المساء‎ ۳۹ 
قريها » وكذا أن تاج ليه نت ف يومه ول يوم فد اء‎ 





عون 
دين ندیه قله وم ۰ وکذا أن احتاج: | البه اطقن أخد : رفقاکه 
خلا يجوز الوضوء:ؤأيازمة نذله اما بثمن آو بيز گفق ؛ ولو كان یحتاج 
اليه لطبخ مرقه أو لحم أو لبل ختيت یجمعه به لم یجز له التيمم > 
فل عليه آن بجتزیء بالفتيت . الیایس ويترك تناول. للرقه » ومهما وهب 
له الماء وجب قبوله » وان وهب له ثمنه بحب قبوله » لما خيه.من 
النه ».وان :بيع بثمن المثل لزمه الشراء » وان بيع بغين لم يلزمه ٠‏ 
غاذا لم يکن معه ماء وآراد أن ا ا 
.مهما جوز الوصول اليه بالطلب وذلك بالتردد حوالی النزل » وتفتیش 
الرحل » وطلب البقایامن الأوانى و الطاهن ۰ _ 
۳ رغان نسی الماء .فى رحله ؛ أو نشبی.. بكرأ اعادة 
الصلاة لتقصیره فى الطلب ۰ . 1 
وان علم أنه سیجد الماء قى ام اي 
اتمم فى آول الوقت خا خأ ن العمر لا یوثق به » وآول الوقت رضوان لله 
تیم ابن عمر ری الله عنهما » فقیسل له انتیمم وجدران ی المدينة 
خانظر اليك ؟ فقال : أو آبقى الى آن آدخلها ٠‏ 
ثم یقول ق الاحیاء :: ومهما وجد الاء ب بعد د ره دع 3 الصلاة 
تبطل حلاته ‏ »ولم پلزمه الوضوء + 
فلاحظ آخا الاسام کل هذا » بالاضاقة الى هذين الكين 
لین ف هتين این ۱ 


عن شور باد عق ا ۱ : خرج رجلان 
ق نببفر حضرتةالميلاق ولیس معهما ماء ختيمما جبعیدا ي د > فصلا 
ثم وجد الماء ق الوقت » فأعاد آحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر » 
شم نيا رسول الله صلی اد عليه وسلم » فذكرا ذلك له ٠‏ خقال للذی 
بعد : « أصدت السنة وأجزآتك صلاتك » وقال للذی توضاً وأعاد : 
» لك الأحر مرتین 6 ۰ آخرجه النسائی ونو داوود والدارمی و 
والچارفطنن * 

0 وعن عمرو بن العاص رضی الله عنه : آنه لما بعث فى غزوة ‏ 
00 الستلاسل » قال : احتلمت فى ليله شديدة البرودة » غآشفقت 

ان اغتسلت. هاكث .> فتیممت. ثم صلیت. باصحابی صلاة E‏ 
قدمنا على رسول الله صلی الله عليه وسلم » ذکروا ذلك له » فقال : 
ال ل ات : ذکرت قول الله 


26 


عز وجل : « ولا تفتلوا أنفسكم ¢ أن له .كان بكم رحيما م 
ا ا ال ا 
ES‏ 
ا ا لم مال و قل یه ۳-۰ 
ll 1 90‏ ديد البرودة 3 0 بقدر على کا 4 
مر 6 جاز ز له أن ن هه 
وکذاك : اذا احتاج الماء e‏ مره 
جاز له أن بتیمم »ويبقى الماء لينتفع به 
فعن على رضى الله عنه » قال ف الرجل يكون فى السفر 6 كتمعن 
الجنابه ۳ ومعه قایل من الماء 6 . یخاف آن بعطش : 2 کیتیمم. 
لا PIE‏ 
دن يع فنك 
واتماما للفائدة » اليك كذلك : 


مبطلات التیمم تیه ا بها يبعال e‏ ۱ 
ويعطل بوجود الاء ق الوقت 6 خمن تيمم ووجد الا قبل. 
آن بصلی وجب عليه أن بتطهر به ولا دصلی بهذا التیمم ۰ 
واذا وجده وهو فى الصلاة تتيادى تي E‏ و 37 
د و 96 
واا عن اة الاك وهن 
۱ قصر الصلاة الرباعية الفروضة فى السفر 
فقد ثبت مشروعيته بالکتاب و السنه واجماغ الأمة : 
خفی القر آن الکریم یقول تب رك وتعالی : : ۱ 
» ا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح أن وا 
الصلاة ای او ی ان این انوا كم عدوة 
مبینا )0 ۰ 
(۱) النساء : ۲٩‏ 
Ne‏ کشاه » أو جمل » أو جواد ( مثلا ) ۰ 
(۲) القساء: ۱۰۱ 


كين 


« واذا ضربتم فى الارض » آی : ساخرتم ٠‏ 

افليس غلم جناح ») ای : حرج واثم ٠‏ 

« أن ت تقصروا من الصلاة » !! لرباعية » أى تصلوا الظهر ؛ والعصر » 
اها د نار كيس اه ابا شا الصبح فلا تقبل القصر » » لأنها قصيرة 
یطبیعتها » وكذلك صلاة المغرب لا تقبل القصر لأنها وتر النهار ٠‏ 

وظاهر تلك الآمة » كما بقول ق التفسير الوسيط ؛ هو : اباحة 
تالقصر (۱) لطاق السفر » طال آم قصر ۰ ۱ 

ولکن الفقهاء اختلفوا ق تحدید مساغة القصر ومدته + كما اشترط 
بعضهم أن یکون سفرا میاحاه ٠‏ 

وظاهر قوله تعالی : « آن خفتم آن یفتنکم الذين كفروا » : 

اشتراط الخوق ق السفر فى جواز القصر » ولکن السنة النبوية. بینت 
آنه يجوز القصر فى السفر مع الأمن » كما يجوز فيه عند الخوف ٠‏ 

وف ذلك بقول كك صلی الله عليه وسلم جوابا لمن سأله 
عن القصر حالة الأمن : « صدقة تصدق الله بها عليكم خالو | صدقته » ۰ 


وقد مین" اله تسحاته وتعالین سبب الترخیمن ا فى“ القصر ف 
السفر ‏ عند الخوف بقوله : « أن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا » 
لأئى کانوا لکم آعداء ظاهری ااعداوة.» مجاهرين بها » ختنیهو أ ا 
و‌احذروهم » وکونوا متیقظین لهم فى الصلاة وغیرها ٠‏ 

۱ ابید بالخوف عبن مسرل به » كما تبین لگ من خلال لتلخیص 
السابق ۰ 

وحتى تفع أك هذا وبتأكد ؛ اليك هذا الحدنث الذی بقول 
خیه یی بن ام 

« قلت اعمر بن الخطاب : آرآیبت اقصار الناس الصلاة » 
وانما قال عز وحل.: « أن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » فتد ذهب 
ذلك اليوم ؟ فقال عمر : عجدت مما عجبت هنه فذكرت ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم »> فقال : « صدقة تصدق الله بها علیکم فاقبلوا 


| (۱) قصر الصلاة : ای ترك شیءمنها ٠‏ . 


ون 


صدفته » ۳ E E‏ 
وأمن ماجه. و آحمد» ومالك ۰ 

وأخرج أبن جریر عن آبی من یت کی آنه فيل لانن عمر. 
قول الله:تعالى : « واذا" ضربتم فى الارض » الاية » خنحن 
لا نخاف فنقصر الصلاة ؟ خقال و ی 0 
حسنة ۱6۰۰ .۰ 

وعن عائشة » قالت : قد فرضت الصلاة ركعتين ركمتين بمكة » 
خلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين. 
رکعتین الا فى المغرب خانها وتر النهار » وصلاة 7 لطول قراعتها > 
وکان اذا ساغر صلی الصلاة الأولى ؛ أى التی فرضت بمکه ۰ 

رواه آحمد والبیهتی وأبن حبان وان "خزيمة ؛ ورجاله ثقات «. 

قال ابن القیم : وکان ضلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة الرباعية > 
غیصلیها رکعتین من حين یخرج"مسافرا الى آن برجم الى المدينة- 
ولم نثبت عنه آنه آتم Sd‏ 
الأئمة ؛ وان کانوا قد اختافوا فى حکم القصر : 

فقال بوجوبه. : + عهرو © وعلی ؛ وين مسمود » وابن عباس >. 
وادن عمر ؛ وجایر : 


وهو مذهب الخنفية الذین بقولون 2 أن قصر الصلاة واحت على 
المساخر » ولا يجوز له الاتمام » لقوله صلى الله عليه وسلم : 

« غرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد ف 
صلاة الحضر) ١ ٠‏ 

خاذا آتم " الصلاة. أثم لتأخير انم عن نهایه 50 وهو 
القعود الأول فى هذه الحالة 6 ویعتیر متنفلا بالرکعتین الأخيرتين > 
لگن الفرض انما هو الرکعتان. الولیان » ولذا تعطل. صلانه . ان توكگ.- . 
القعود الأول ق هذه الصورة لأنه ترك فرضا من غرائض الصلاة ۰ 

وقال المالكية 8 القصر سنه مؤكدة آکد من صلاه الجماعة وان 
غاذا لم یجد تن مساغرا بقتدی به > صلى منفردا محافظة علی. 
القصر > وبکره أن بقتدى بالمقيم » » لأنه لو 2 ته لزمه ان 
ختفوت سنة القضر الأكضء 


رد الأحزاب : ۲۱ 


خخ 


۱ وقال التساخعیه لقن جائز 6 و هو أفضل من 0 ن بلغ 
سفره ثلاث مراحل ولم پختلف فى جواز قصره ؛ فان كا ن الستغر 
أقل من ثلاث ماو آخضصل 3 وکذا لو گر ن ثلاثا فأكثر وکان الساخر 
.ملابها 6 وهو :. من. له دخل فى تسبیر السفيئة 6 غان الاتمام له. افضل: 
اخلافب دم آحمد وقوله .بعد م جواز القصر له ». وقد..یحت القصر 
خيما اذا آخر 0 ی ی و 0 » محيث ا 5 4 
عونت مع تمكه من ایا تماما فى ارت ۳۳ e‏ ۱ 

ا الحنابلة : القصر جائز 6 وهو آفضل من الاتمام 5 

۱ والخلاصة المفيدة التی نريد أن نقف علیها » -- بعد ذلك _ 

وت الصلاة الرباعية وهی الظهر والعصر والعشاء » سواء 
ا اکان فى حالة الخوف آم فى حالة لامش 00 ال الرامعة 
وقد وقغنا قبل ذلك على الآية الكريمة ‏ التى شرع ا تعالى 
ضلاة القصر فيها ؛ كما اقرأنا كذلك بعض الأحاديث آلشریفه الواردة 
فيهذا٠‏ , ۳ ۱ 
وقد روی ابن آبی شيبة - بالاضانة الى ماوقا اتن 
آن لنبی صلی الله عي وسلم ء قال : « ان E‏ من هد 
کک ارم e‏ آلتفت الى 4 
غقال : « آتموا صلاتکم غانا قوم سفر » ۰ 
. وقد أجمعت الكأمة على مشروعبة القصر ق ال لاد الا ۰ 


0 * 


0% 


: وهو‎ » Cae Ts 
7 كما هو ثابت ق اليه 5 لمذاهب رت ». يتصرف ولیجاز‎ 
آولا : أن مكون السفر 78 تبلغ سنه عشر تا ذهایا:‎ 
فقط » والفرسخ ثلاثة أميال - الیل :۱۷۵۸ مترا  والیل ستة.‎ 
آلاف ذراع بدراع اليد > وهنذه السافه تساوی شمانین کیاو .وتصف‎ 
كيلو وماكة وأريعنن مترا - آی مسيرة يوم ولملة بسیر الابل الجمله.‎ 
بالأثقال سيرا معتادا- ولا نضر نقضان السافه عن القداز المنين.‎ 
بشىء قليل كميل أو ميلين ؛ ولا يسترط أن , بقطم هذه المساخة المذكورة‎ 
00 ل قطعها فى أقل منها ولو ف لحظة صح القصر‎ ۳ 


0 ونقول الحتنية ۰ : السافة مقدرة بالزمن وهو ثلاثة آیام من آقصر 
ااا بساغز ف كل يوم جتان الصباح الى الزوال.» 
والمعتبر السير الوسط ؛ أى سير الابل ومشی, اقا ب» فلو بكر ق. 
اليوم الأول وهشی الى .الزوال » وبلغ المرحلة. ونزل وبات. يها ٠‏ ثم 
بكر فى اليوم الثانى وفعل ذلك » ثم فعل ذلك فى اليوم الثالث فقد. 
اي الل و ب 
ك 
ویقول المالكية : أن نقصت باه عن القدر ین مقماشعفت 
أمبال >٤‏ وقصر الصلاة صحت ضلاته ولا اعادة عليه علی" الشهور ۰ 
ویستثنی من استراط السافه : آهل مكة » ومنى » ومزدلفة > 
ع م الحم اروت بر ۰ اه يبسن ليع 
القصر: ف حال ذهابهم + وكذا ف حال CN‏ مر 
أعفال الحج الت تودی ف غير وطنهم الا أنموا ٠‏ : 1 
: ا :أن بنوى السفر »وش قرط لنية سور دان 
آجدهما. : أن بنوی قطع تلك المساخة la‏ 
غلو خرج هأئما على وجهه لا يدرى آین يتوجه » لا يقضر ولو طاف 
الأرض كلها ء نة الم ب بقصد قطم المساغة > وکذلك لا تقصر :ادا نوی. 
قه الساخه ولکنه نوئ الاقامة أثناءها. مدة ز قاطعةً لحکم السفر ۰ ١‏ 
ê‏ اوقد قال " الحنفیه فى هذا ية اقامة ألدة ١‏ ال f‏ السفر 





. بل ۲ 1 6 
عل با مم . . e‏ 7 ¥ 


0 ايد ددس ۱ 


0 


إلا فك حت تقر اا د 0 لاو ات رون ا 
ب تانیهما : Yi‏ ستقلال بالرآی ۶ خلا تعتیر نبه التابع ب يدون نيه 
حير الروجةامم روجها ‏ والجندی مم اده > والخادم مع سيده ٠‏ 
غلو نوت ا 4 
So‏ ۰ 
لا اب ان شرط الئيسة مد ان کون جال جازمة وتي تنم ما 
على نية المتبوع ضرورة أنه تابع له فى سيره وعدمه » خما لم ينو ینو و التبوع 
خطع المسافة بتمامها لا بتأتی للتابم آن يجزم النية بذلك » فالعتبر 
mc ET‏ عد را غيرهم من امل 
E aS GE‏ 
عم سا ۱ 
: ارب يقولون فى هت : يشترط ف نية بة الشفر أن ٠‏ تكون من 
ی | اكات نپا بل ان تما من "ول السفر : 
س الاستقلال بالرای + . 
0 لوغ را خی 
وثالثييا. : آن. کزان اق اھا 0 تلو كان السیفر حراما كان 


و 


سافر لسرقة مال آو لقطم. ظريق أو يهو ذلك خلا قمر واا قصر 


لم تنعقد صلاته(؟۲ » خان کا ن السفر مکروها(۳ خفنه تفصیل الذ اهب 
غالت‌الكية قالواً. : یکره القصر ق آلسفر المكروه ٠ ٠‏ : 

" والحنفية قالوا : يجب القصر فى السفز" الکروه ایشا گفیره ۰ 5 

والشافعية قالوا :يجوز القصر فى السفر الگروه + ۳ 


0 لخ جروا جلف ت الف ر دهم على کل مسافر : 
ع اسف مكرما" » ويأثم بفعل المحرم . e‏ 
0 وأ الکنه قالوا ۶ اذ۱:کان:"السن ر محرما تج" القصر مع الاثم . 
د LSS‏ 0 
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والحتاباة قالوا : لا يجوز القصر فى السفر المكروه » ولو قصر 
لا تنعقد صلانه كا! سفر الحرم ۰ e‏ )2 
وأما اذا كان السفر احا » ولکن وقعت فيه معصیه 
يمنع القصر ٠‏ 0 
ا : مجاوزة محل الاتامة على اتل هت 1 قد 
لخص الامام محمود خطاب السبکی رحمه الله تعالي هذا الشرط“ 
وا ؛ فى کتابه الدین لخالص ج » فقال : 


ویشترط محاوزنه دحل اعا من الجانت الذي خرج منه. 4 
فلا يقصر قبل آن پفارق بيوت القرية أو الصر" من الجانب الذی 
خرج منه حتى لو كان ثمة محلة منفصلة عن الصر ؛ وقد كانت متصلة 
مه ؛ لا يقصر ما الم یجاوزها ٠‏ ولو جاوز العمران من جهة خروجه 
وکان بحذائه أبنية من الجانب الخ" یقصر اذ ان جائب 3 ۰ 
وبدخل فى محل الاقامة ريضه”؟ ۰ 


1 وكذا يشترط مجاوزة القرية ار ء بخلاف المتصلة 
بغنائه » فانه لا یشترط مجاوزتها على الصضحیح ۰ آما غنا» الصر 
آو القرية فان كان بينه وبينها ,قل من 2 غلوة و “ ولم يكن بیش مزرعة » 

0 ea 
یی مزرعة اى س -غلوة فلا ب ۱ یشترط مجاوزع‎ 


ماد ول انو : ملد یرمع لیصا 
علبه وعلی آله وسلم نالدینه آریعا ویذی الحليفة ركعشن 6 خرچ 
3 البخاری » ومسلم ه وأبو داوود ء والترمذی مات E‏ ۳ 
۱ توقول على بن ربيعة : «خرچنا مع على بن أبى طالب تفقصر 
الصلاة ونحن ترق البیوت © + آخرحه الحاكم 4 ا وفكرم ابخارى من 


- 


هه 











۳( کالتجاره وتو ها 3 ماخ وي الما 
: (۲): کان .شرب هيم میک زنی آی قذفت: او ۳ 
لس لهذا . 7 
6۳ واحد انار بو راد : المدينة لتي یا . 
a‏ (5) وهو ما حوله من المسباكن , 0 90 
0 ره کللوة 4 کشهوه اتلائيائة ثة نراع ان ا کی تمه ونان 
ومائة متر الى منتة وال وبائة بش + ۲ EE‏ ۱ 
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قال" : #وخرج على رضی الله عنه افقصر وهو یری البیوت 6 خلما رجم 
0 : هذه الكوخة ء قال e‏ ی 
"...شم عقول فى الدین الخائض : : 

مم خالت الأئمه الأردعة والأوزاعى وا سحاق e‏ هن 
التابعین + × 
۱ وروی مطرف واب ال اچشون عن مالك آنه شی تی جاوز 
ثلاثة أممال » لظاهر قول انس : « كان النعی صلی الله عليه وسلم اذا 
خرج سيرة ثلائة ميال أو فراسخ يل ركمتين » آخرجه احمد و ۾ 
وأبوداوود ٠‏ 
قالوا : الراد به بیان المساغة التى يبدا منها القصر ۰ 
۱ قال اين المنذر : ولا آعلم أن النبى صلى لله عليه وعلی آله وسلم 
قصر فى سفر من آسفاره الا بعد خروجه من الدينة ٠‏ أ ۰ ه٠‏ ر 

و خامسا : أن لا بقتدی بمقیم أو مسافر يتم الصلاة » از پر فعل. 
ذلك وجب علیه الاتمام .»ولو .وخل معه فى التشهد الأخير 2٠‏ 


وقد قال الحنفية : لا مجوز اقتداء المسافر بالقیم الا فى الوقت 1 
وعلیه الآتمام حینثذ : : لان غرضه يتغير عند ذلك من أثنين لأربع : 
کی و و لان هه بيد 
٠‏ خرو- الوقت لا یتعیر الى أربع » لأنه استقر ف ذمته ركعتين فقط > 
۱ غلو اقتدی نه دات ضلاته لذن القعدة الأولى حينئذ فى حىق الساغر 
القندی فرضن ؛ وهی ف حق امامه القیم ليست 0 آن. 
| يكون الامام. آقوی حالا من البآموم فى الوقت وفعده ٠٠‏ ۱ 
.رما اشنداء القیم با افر قیصح مطلقا .۰ ؛ : ان 
وکذلك قال المبالكية: : اذا لمءيدرك الامو ع رگ رة كافلة ‏ 
فلا ا ی ل ا الا 00 
رکعه كاملة مع لامام » ۱ 0 
7 ,وسبأدنتا ان وی eR‏ 0 1 
٠‏ قال 1 الكية : تکفی نية للقصر:ف [ول ضلاة یقضرها"ف السفر 
aS‏ ھی كنية الوم آول لیله: 
من رمضان + غانها تكفى لياقى القمهر ٠‏ > ۳ 
1 وقال " الحنشة : أنه ad‏ وس تون 
ا ر کان خرضه ركمتين ۰۰ ولا يلؤمه ف إلخيبة تعبين عد الركعات م 


۳ 


وتحت عنوان : مسافة القصر : . 4 
. قرآت تلخیصا مفيدا » فى کتاب الفقه الواضح ؛ بقول غبه کاتبه : 
.... اختلف الفقهاء فى تقدیر مساغة القصر اختلافا كثيرا : 
خقدر ها الحنفية ا 2 2 أو ایال * من آقصر ام | السنة > 
متیر معناد ا ۰ ۱ 3 
و استدلوا تخر خزيمة بن ثادت أن الننى ضلى :الله علية 3 
تال « المسسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام » وللمقيم يوم وليلة» ٠‏ 


آخزجه آخمد وښو داوود + 
" قالوا ف الحفیت اضازة الى دان الس التام الذی تتغیر 3 

الأحكام - لکونه مظنة الشقة ااقتضنية للتففيف .هو للثلائة » والاخذ ۱ 
مها هو الأحوط »> وقد اعثبر الشرع هذا العدد ق أحكام كثيرة 58 

وقدرها الشافعية » والمالكية > و الحنابلة بمرحلتين > » ستر! وسطا 
- ۰+ والرخلتان آريعة برد » والبرید آربعة فراسخ » و الفرسخ ثلاثة آمیال ۲ 
غتکون السافه بالأميال ثمانبة وآربعین معلا ٠:‏ هم 

أى نحو تسعه وثمانین كيلو مقا : 

واستدلوا على هذا التقديز عماروی عطتاء‌فن أبن زاح أن 
این عمر » وان عباس ه كاتا يصلبان الرماعية رکعتعن نه وتفطران ف 
آربعة برد » شا فوق ذلك + أخرجه البيعقى بسند ضحيح ٠‏ 0 

وبقول عطاء بن بن أبى رفاح : قات لابن عا : آقصر الملاة أن 
عرغة ؟ فقال : لا واکن الى جدة » وعسفان ء و الات » وان قدمت 
الى آهل , 003 و ماشية » خأتم ۰ أخرجه ا يا ش 

و الژماکن الثلاثة تبعد عن مکه بنگو أربعة برد ۰ ۾ 

FR ¥ ¥ 

كما وقول تجت عنوان : مدة القصر : : 

اتفق الفقهاء على أن الساغر یقصر الملا ا بقخى حاحته ¢ 
وبعود الى بلده ؛ ما لم بنو الاقامه » ولو مکث ق سفره عدة شهور 6 
وذلك کأن بنتظر قضاء حاجته » وبقول میت وی ی ۰ 


7 ۱ ۵:۷ ۱۱ 1098 


راك 
7 ايحي 


E 
فذهب الحنفیة الى آنه ۷ نقصر الم لاح 6 أن نوی الاقامة‎ 
6 خمسة عشر بوما فأقصر لقول ابن عباس و این عمر : اذا قدمت بلدة‎ 


رات مساق وف ملك أن تلم حمس بر ول فاك امد نا 
وان كنت لا تدرى متى تظعن "٩‏ فأقصرها ٠‏ آخرجه الطحاوی ٠‏ 

وذهب الشافعية : الى أنه لا يقصر الصلاة » ان نوی الاقامة 
تمانیه عشر بوما > لحديث عمر بن حصين » قال : غزوت مع التبى 
صلى الله عليه وسلم » وشهدت معه الفتح » خأقام بمکه ثمانى عشرة 
ليلة > ۷ يصلى الا ركعتين » ويقول : « يا آهل البلد صلوا آربما > 
فانأ قوم سفر 0 آخرجه انشاغمی مطولا وآبو داوود ٠‏ 
۱ وم تاه > وه ا قمر إن نوى 
الاقامه: آربجه آیام خاکثر » اقول بسعید بن السیب : من آجمع. اقامه. . 
أرمع ليال » وهو مساغر » أتم الصلاة + رو اه همالك ٠‏ 

¥ ¥ # 
ون : اقتداء المسافر بالقیم : . 
أن اقتدی المسافر بالقیم آتم صلاته » أن آدرك مه ركعة » 

ولا 07 بقصرها » لأن المأموم بتبع امامه وجوبا » خلا يخرج 
من الصلاة قبله » واذا اقتدی مقیم بصافر > وقصر الساغر الصلاة » 
بآن صلی الظهر رکعتین مثلا - فعلى القیم أن يتم صلاته » ولا يسلم 
مع امامه » لحدیث عمر بن خصين التقدم » وغيه : أن رسول الله صلی 
اه عليه وسلم مکث بمكة ثهانی عشرة ليلة » خكان یصلی رکعتین » 
ویقول : « يا آهل البلد صلوا آربعا » فانا قوم سفر 4 ٠‏ 

أى لا تخرجوا من الصلاة معنا:» بل .آکملو‌ها.آرمعا..» خآنتم مقیمون »۰ 
ونحن على 7 » ولنا رخصة فى قصنر الصلاة » ليست لكم و 

تن 35 #2 





)١( "‏ نقله صاحب الدين الخالص ع ن کتاب فتم القدیر این الهمام .٠‏ 
(۲) ای تسافر . 
(۳). ای لستم مثلنا مائتم مقیمون ونحن على سفر . 
(؟) أى من ذوی الاقامة . 


وآماعن : صلاة التطوع فى السفر : 
آی عن السته ال الست 7 وشیرهما الات لخم 
هذا ق خقه السنه-_: 

. ذهب الجمهور من العلماء الى عدم کر اهة النفل بان تمر الصلاة 
اا ی ااا رها و 
أن النبی صلی الله عليه وسلم افتسل فى بيت آم هانىء یوم فتح مكة 
وضلی ثمانی رکعات. ۰ ١‏ 

آوعن این عمر أن حلی أقه عليه وسلم » کان سبح على یر 
راحلته حيث کان وجهه يومىء برأسه ۰ 

.. وقال الحسن : كان آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بسافرون غیتطوعون قبل الکتوبه وبعدها ٠‏ 

وبرى ابن عمر وغيره » أنه لا يشرع التطوع مع الفريضة لا قبلها 
ولا نعدها الا من جوف روا ال ل و 
0 ااضلاه».فقال : لو کنت مسبحا لاتممت صلاتی » یا ابن خی صحبت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » غلم یزد على ركعتين » وذكر عمر 
وعثمان » وقال : « لد کان اعم ف سول اوه هه ۱.۳ 
رواه البخاری 2٠‏ 

دج ابن قدافة بين ما كر الصسن وبين ها ذکره أبن عمر بان 
حدیث الحسن يدل على آنه لا بأس يفعلها . > وحدیث ابن عمر یدل على 
e‏ 

والختار۳) عند الحنفیین : أن المسافر :اذا كان ق حال آمن 
رقرار يأتى بالرو اتب » وان كان ق حال خوف وغرار ای ٠‏ وبه 
و 

لنت 1 38 
وا م راب »وهی 
الجمع بين الصلاتين فى السفر 

فخلامث القول فى هذا الموضوع »> هو : أن الفقهاء اتفقوا على أنه 

لابحوز الج ب المح ولق لايك اس وب 


) الاحزاب : ۲۱ 
0 كما یقول.قی الدین الا ۱ ۱ 2 
(ه نل من وضايا الرسول ج ۲ ) 


5 


ولكنهم اختلفوا فى الجمع , بين انظمر والعمر > وبين. المغرب 
و العشاء غأجازه آکثر الفقهاء 0 الآتىة : 

بعرفة والزدلفة : 

آما بعرفة غان e‏ «یجمغعون بين الظهر و العصر » جمع تقدیم 
خيصاون 2 رکعتین » 0 يؤذنون ادر ديعاو زکعتین » لاتهم 

0 بمز دلفه مایم یجففون بین ارب ر یم لحترا 
فيضفلون ل ل ال " العشیاء 
ركعتين » صلاة قصر ۰ 1 

.. والجمع بعرغة والمزدلفة :سفة عن وسول اقه صلى ا عليه وسلم ‏ 


وق السفر الطویل : ۱ 
خانه من نوی السفر الى مكان » سفرا تقصر الصلاة فيه :له أب 
یجمع بین الظهز والعصر » أو بين در بين المغرب والعشاء » جمع تقدیم. » ۱ 
أو تأخير : 3 1 
5 غان خرج من منزله قبل حضور وقت الظهر ار صلاة 
الظهر ای ر و lT‏ 1 : 
۱ کا رشق ی یب ۳ ۱ 
. فعن معاذ رضى الله عنه : « أن النبى صل ی اله عليه وسلم كان فى 
عزوة تدوك اذا زاغت (۲) الشمس قىل 8 برتحل 4 چ بین الظهر- 
والعضر ‏ اا ارتحل قبل أن تزيغ نم الشمس > آخر الظهر » حتی بنزل 
للعصر > وق الغرب مثل ۳ ل ن غابت الشمس e‏ 
جمع بين المغرب والعشاء » وان ن ارتحل قبل أن تغیب الشمس > 
تحت ينل العشاءء قم مزل نم بينم 4 + روا لبو دادو 
والترمذى ٠‏ 557 


¥ % و 





)1 كما لخص هذا فى الفقه الواضح ج ۲ 
۰ ۰ () ای زالت عن وسط السماء ناحية الفرب » وهو وقت وجوب 
I‏ ۲ 2 ۴ 


د. وق جال جود لفط آو جوم و 
جوز “الهنائلة الجمع دين المغرب ا تمع تقدیم" وتآخبر 3 
ادا ک 0 4 وكثر نزول: | لطر 34 :وق على 3 اديه الى 
أ أسجد ۰ 
امعد ايض اين امد ۱ 
:روي البخاری: .ان النبی مال يا یه وم جع وين لوب 
و العشناء فى ليلة مطيرة ٠٠‏ 3 
وسيب امرض او الط a‏ م 
الشافعية : :ا ا ر الم تقدیما وتا 4 بعذر ار 4 لأن اح 
. فيه اشد من امار : 4 قال" النووى : وهو قو 00 و لل 
و ضعف ٠‏ ۱ 
وتوسسع الحنامله ۹ عار الجمم تقدیما وتأخیرا ۸ لأصحاب 
الأعذار » وللخائف » غأجازوه لفرضع التئ :شق عليها عسل الثوب ف 
وقت كل صلاة » وللمستحاشته .ونه سلس بول » ولعاجز عن 0 
ار وان خاف على هآ ماله + أو عرش ون خاف شر 
تا و للا ون ار 
جوز بالجمم” اذ كان 8 سار 
الله عليه وستلم الى آز ن قال:: يجوز د ليغا 0 0 


ممن يخشى شاد اه 1 1 ا 
1 ات 
7 فائية ایغ E‏ یت 0 3 
:قال ق شي كت این و الأول مان العذر 


0 عه وقت الثانية أجزأتة ولم تلزمه الثانية و 
وفتها » الال اه روت دی مورلا هط ورد نها 





RES 


انر ده اور و ۲ س ae i r.‏ ت E‏ 


قر + 


تشتعل الذمه بها بعد ذلك ؛ ولانه آدی فرضه حال انعذر خلم مددأل 
زواله دعد ذلك > ؛ كالمتيمم اذا وحد المياء دعد كرأ أغيه من ا 55 .۰ 
3 ل د ين 
وفائدة أخرى : 
٠‏ وهی أنه يسن أن جمع بين الصلاتين. لسفر أو غيره أن 0 ۱ 
للأولى ویقیم لكل منهما > لحدیث جار دن عيد الله : ن النبی صلی 
عليه وسیلم صلی الصلاتین: : بعرفه ؛ بأذ ان واحد و اقامتین 4 وأتى 0 
عصلی به العرب ٠ a‏ کک وم یسیج ینیما 
وبهذا : قالت آلحنفية والشافعية E‏ تور وخد الاك 
اسن ن الماجشو وو الا و وال اه 
۱ ۰ وقالت المالكية : بوذ يتيم ال واحدة متیما E‏ 
صوته بآذان الثانية مخاغة التخلیط على الناس 
وقال الثوری : یصلیهما باقامة واحدة ۰۰ 
قال ف الدين الخالص : والراجح القول الأول . 
ی 9 OF‏ 
که وأماع الرخصة الجاسية وی ِ ل 
ره تالف الاجناى: كان رمنول ال ی اه و سم فال 
عبی ر احلته آینما توجهت به دابته + وأوتر ديول الله صلی اه عليه 
نیلم على الر احلة قن ٠1 ٠‏ ۱ 
ولیس على تذل الر اکي ای کر a‏ ال الایماء 4 
ویتیعی أن Rae‏ لبم لا اى جد 
را كاله ادر عليه + ۲ 
و آما کک القبلة :اب یجب j:‏ ف ابتداء الصلاة 8 ف دوام 4 


E‏ 0 بل یسیع دای یتنس [ منرت بو 
0 422 أنظر الدین الخالصن ع > ض۷4 ٠”‏ ش 


(f)‏ کہا حاء 2 نص حدیت صحیح رو اه اخند والشیخان- ويه تعد 
:ذلك" ی ی ۱۳4 : ای الفروضة . 





5۹ 


اللقيلة أو متوجها فصوب الطرنق لتکون له جهة بثبت فبها » فلو حرف 
دابته عن الطریق قصدا بطلت صلاته » الا اذا حرخها ألى القبله » ولو 
حرخها ناسنا وقش الزمان لم شحلل صلاته » وان طال فیا كلاف 7 
وان جتمحت ‏ ره الد ایه : فانحرفت لم تبطل صلانه ‏ » أن ذلك مما بکثر 
وقوعه: » ولیس عليه سجود سهو © أذ الجماح غير مج و اليه 6 
مخلاف ما لو حرف ناسيا ء خانه پشجد للسهو ب بالایماء + 1 
وقد ثبت آن النبى صلی ب تا بل مر لين 
وهو مشل من مکه الی الك نا توجهت نه وذيه نزات : « ۳ 
خواوأ ص وجه آله . زواه أتحمد وهسلم a‏ و ۰ 
۱ لل اين كين 

وھا الوق اد ی 

46 التنفنل ماشسيا 

- خفى الأحياء تقول انم : التنفل اماد شى جائز ق السفر » وبومىء 
بالرکو ع والسجود ؛ ولا بقعد لاتشهد ؛ لأن ذلك يبطل فائدة اأرخصة » 
وخکمه حکم الراكب كن ینبغی أن بتحرم(۲ بالصبلاة مستقيلا للقبلة » 
ان "الانحر اف فى لحظة لا عسمر عليه غیه 6 تخلاف: الر اک » فان" ف 
تحریف الدابه وان كان العنان بيده نوع عسس » وربما تکثر. الصلاة 
غیطول عليه ذلك : ولا ینبغی آن يمشى ف نجاسة رطنة عمدا » خان خعل 
بطلت صلاته : بخلاف ما لو وطئت: دامة الراکف نجاسه » ولیس عليه 
نوش ای عي نفسه بالاحتر از من النجاسات التي لا تخلو الطریق 


مرج : وکل ا , یصلی ۱ 


۱ واه لسرن وف ۱ 
۱ ۰ ۱ الضلاة فى ای وت والطئرة 
00 تال ھک الصلاة فى السفينة. والشاطرة والطئرة بون کرام 


1 الح ا ۳ ۱ 

0 0 ای بكر رة ارم رمو ترجه للة تست با 
فى اتجاهه و هو يصلى . ۱ 

22 وكذا ف الدبن القالس ج ۲ س 17 





۷ 


غعن أبن عمر ء قال.: سكل النبی صلی الله عليه "وسلم عن. الصلاة 
فى السفینه ؟ قل.: « صل ها قاکما الا أن تخاف الغرق » ٠‏ روام 
در قطنی والحاکم عطی‌شرط الشیخین + 0 بت 
. وعن عند الله ين أبى عتية. .قال ل د 
الخدرى ا :هردرة فى سبفينة » فصلوا قياما. فى جماعة ؛ آمهم بعضهم. 
وهم یقدرو ن على الجد''؟ ٠‏ رواه سعيد دن منصور ٠‏ 
وقد اتفق الأئمة. الأرمعة على جواز الصلاة فرضا وغیره ف السفينة 
ونحو‌ها..» فان ن كانت واقفة آو مستقرة على الارض » صحت الصلاة ة خبها. 
۱ وان آمکنه ,الخروج منها اتفاقا » .لأنها .اذا - استقرت. كان حکمها 
الأرض GE‏ وس مس 
ویلزم أيضا القيام فى الفرض للقادر عليه ۰ 
وان كانت سائرة غان الم پمکنه-الخروج الى الشط وصلی قائما 
برکوع وسجود ».و قاعدا لعجزه بن لقیام بان :كان بعلم أنه بدور 
0 + هتحت ضلاته اكقاقا +:.: 
تواذا دارت السفتنه ونحوها: اق آشناء الصلاة 6 ی ال القعل4: 
حیث:دارت ان آمکنه ؛ لأنه قادز غلی تحضيل: هذا الشرط بغیر مشقة 4 
خلزمه تحصیله اتفاقا ٠‏ خان عجز عن الاسااك على الى بحو در 
0 اعادة عليه عند الأئمة الثلاثة 8 ۱ : 
۱ فيكف 


ما الرخصة ای من رخس ار وهی : 
» و بر ES‏ آخر ۰۰ OC‏ . ۰ 
وقد كان بعض الصحابة يصوم .علی هد رسجول, الله ےا ی الله عليه 
ولم 1 وبعضیم بل متابعين ق“ توئ "سول الله 1۳ الله علية. 
وسلم : as‏ الخشلمی : ارت الله + آجد منى قوة على الصوم 
فى الشفو: ¿ غهل علی جناح ؟ خقال : « هی رخصة من الله تعالی » غمن, 





ا خد بها فجن + ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ) « رواه میلم 9 


1١:‏ الحد 1 فط ی وکذا الجدة 6 وبه ى 
ثغر مكة :جدة . ٠‏ ۰ ۲(۰) البقرة :1861 ١‏ 


۷ 


وعن آبی سعيد » قال : سبافرنا مع رسول الله صلی الله عليه و 
الى يفكة دنامب فا : فنزلنا منزلا" » فقال رسول الله ضلی 
الله عليه وسلم : 2 انکم. قد دنوتم من عدوکم و الفطر آقوی لکم > 
فكانك رخصة قعتا من مام ۶ ومنا ی تم تولك مفزلا خا 
خقال : انکم مصیحوا عدوکم ؛ و الفطر آقوی لکم » فأفطزوا 6 غکانت 
عزمه ء خآفطرنا » ثم ر رأنتنا نصوم بعد ذاك .مع رسول 0 الله 
2 و أحمد 0 وآبو داوود ۰ 

٠‏ - غرآی آيو حشيفة ا ومالك : آن الصیام آفضل لن قوی 
عليه ؛ والفطر أغضل أن لا يقوى على الصيام E E ٠‏ 
وقال آحمد : الفطر أفضل ۰ 9 ۳ 00 

وقال عمر بن عبد العزیز : أفضلهما آيسرهما » فمن يسهل عليه 
E‏ 0 

وحقق الشوکانی : خرأى أن من كان يشق عليه الصوم » ویضره » 
وكذلك من كان ممرضا عن قبول الرخصة » الطر أفضل > وكذلك من 
خاف على نفسه العجب أو الرياء اذا هزم ق السفر فالفطر فى حفه 
FO‏ 


نوما کان ال خالا عن هذه N‏ الاتطار. 

واذا نوی الساغر الصيام بالليل وشرع غبه جاز له الفطر آثناء 
النهار. : معن جابر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم خرج .الى مکه 
عام. الفتح خصام حتی بلغ کراع | الغمیم ۲۳ » وصام الناس معه ؛ فقيل 
له : ان ا a‏ را 
غدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ینظرون اليه » خأفطر 
معضهم 6 وصام بعضهم 6 خغلعه آن تایبا صاموا »> فقال : « أولكك 
العصاة »۲ ۰ رواه مسلم والنسائی والترمذى وصححة + 

و السفر المبيح للفطر ؛ هو السفر لد ی ره 
ومدة الاقامة التی جوز المسآفر آن یفطر فیها » هی الدة التی كور له 
أن مقصر الصلاة فيها ۰ وغد تقدم جمیع ذاك ق مبحث قصر الصلاة ٠‏ 


(۲) لانه عزم علیهم فأبوا وخالفوا الرخصة . 


VY 


. وف الاحياء : يقول الامام. الغزالى a‏ ال کول تا 
ش السار أن يغثر الا ذا أصبح مقيما ثم سای ام ذلك 
اليوم ٠‏ 8 
وان أصبيح مسافرا صائما ثم آقام فعليه الاتمام ۰ 
وان أقام مفطرا فايس عليه الامساك بقية النهار ٠‏ 


وان آصیح مساغرا على عزم الصوم لم بلزمه ؛ بل له آن بطر 
اذا آراد » و الصوم آفضل من الفطر > والقضر آفضل من الاتمام 3 
للخروج عن شبهه الخلاف » ولانه لیس ق عهدة القضاء بخلاف الفطر 
غانه ق عهدة القضاء ؛ وریما و 
الا اذا کار ن الصوم يضر به غالا غطار آفضل ۰ 


ثم يقول الامام الغزالى بعد ذلك معلقا على جد تاك ی 
انتى وقنا عليها : 1 
قهذة سبع رخص ا ار الطويل ٤‏ وهي : 

القصر» و الفطر » و السح ثلاثة | آیام 7 
" ونتعلق اننتان ن هبتر علويلا كان لو سیر وشا ا 
الجمعة » وسقوط القضاء عند آداء الصلاة بالتيمم 5 ۱ 
.وأما صلاة النافلة » ماشبيا وراكبا ففيه خلاف والأصح ده 1 
القصير ۰ . 
والجمع بین المنلاتین: : خبه خلاف » والأظهر اختصاصه بالطویل ۰ 
وآما صلاة الفرض راكنا مانا خورف خلا تتعاق دالسفر » وكذا 
أكل الیته » وكذا آداء الصلاة فى الحال ا عند فقد التاء > بل 
بشترك فیها الحضر والسفر مهما وجدت آسپابها ٠‏ 
د د 36 
غلیذکر الأخ خ القاریء کل تاك الأحكام التى وقفنا علیها ۾ والتی 
تتعلق بتلك کک التى شرعت كما عرفنا رحمه ی وه 
من الله سبحانه وتعا! ى عليه ٠‏ 
مع ملاحظة :0 ی 
أن الرخصة ؛ معناها : تسهيل أمر صعب لضرورة شرعية ؛ مثله 
جعل الصلاة الرباعية ركعتين فى السفر * . 


۷۲ 


وأن العزا زائم ؛ جمع عزيمة. » وهی : الأمر e‏ 
على جهة اوجوب ۰ 

وهناك ملاحظه آخری ؛ أو حكم آخر ؛ آری ضرورة ة أن تقف عليه 
الأخت السامة » وآنت كذلك كزوج ؛ أو محرم لها » وهو : 

حكم سفر المرأة : 

وخلاصة الاجابة على هذا + هو أنه لا بحل للمرأة السفر ولو الحج 
ا 

فعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه » قال : قال رسول الله 

صلی الله عليه وسلم : « لا بحل لامرآة تؤمن جافهتوالیوم الآخر أن 
لامر سفرا يكون ثلاثة عام خصاعدا الا ومعها آیوها » آو آخوها » 
أو زوجها » أو ابنها » أو ذو محرم منها » رواه البخاری ومسلم ٠‏ 

وعن أبئ هربرة زضی الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : « لا يحل لامرآة تؤمن بالله واليوم الاخر تساغر مسيرة 
يوم وليلة الا مع ذى محرم منها ب- وق رواية : مسيرة يوم. ‏ وق 
آخری ‏ مسيرة لبلة الا ومعها رجل ذو يحرم منها » ٠‏ رواه مالك 
والبخاری ومسلم ؛ وغیرهما »> وفى رواية لابی داوود وابن 9 
« أن تساغر مرمدا 206 ۰ 

فهذه الأحاديث تشمل كل سفر ومنه الحج ؛ ولا تعارض97" آبة : 
« وله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا »)° ۰ 

لان STS‏ الحرم ق حق المرأة من جملة الاستطاعة 

والمحرم : كل من حرم عليه نكاح الراة عل ی التابید لسیب میاح 
أحرمتها : 

فدقید التأنيد 6 خرجت آخت امر آته 6 و عمنها ء وخالتها > ویننها 
اذا غارق الثم قبل الدخول ۰ 

وبقيد لسبب مباح » خرجت آم اه یلها ناک يدر 
نکاحهما عا ی التأبید لكن لا لسبب میاح » خان وطء الشبهة لا بوصف 
عالاباحة و الحرمة ولا غیرهما من الأحكام E‏ لمن فعلاً. 
مکلفا به ۰ 


. (۱) ای آربع فراسخ » والفرسخ : ثلاثة ميال » والميل : الف باع . 
(۲) كما یقول فى الدین الخالص ج ؟ (۲) آل عمران ۰ ٩۷‏ 


۷ 


ود Sash DE‏ 
ي ن 

و E‏ الحرم الكاغر » خانه لا يعد محرما لقرسته 
المسلمة عندهم » لأنه لا يؤمن أن یفتنها عن دینها ٠‏ ۱ 
ليخ لد تنب 

الل ال مرا كنت وا 

: :(.فاقئدة م 

يسن حب e‏ أكثر من. زوجة ۰ وآراد السفر پاحداهن آن يقرع 
مینهن. تطبعنا لخاطرهن » فمن خرج سهمها آخذها معه لحديث عائشه :. 
أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان اذا آراد أن يخرج سفرا ب 
بعنی الى سفر س اقرح يبن أزواجه تن خرج سهعا خدج بها ممه ٠‏ 
أخرجه آحمد والیخاری » . . : 

وق روابه : كان اذاآراد هرا آقرع بين نسائه » خایتهن خرج 
بممها خرج تما مع + احرجه الانيكان وابو داووزد وابن ماجه ٠‏ 

ثم بقول ف الدين الخالص : 

. وكبفية القرعه أن يؤخذ خاتم هذا ء وخاتم هذا ET‏ ف 
جراب أو نجوه فيخرج و احد منهما ٠‏ ۱ 

:وقيل : يكتب اسم کل فی ورقة وتطلوی ثم توضع ف جراب ونحوه » 
ت ل د القرعة ۰ 


۱ HF ¥ 

0 » آخا الاسلام : اذا كان لنا أن نعود الآن » وبعد أن وقفنا 
علی المع ى المراد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم : < السفر 
0 آحد طعامه وشرابه ونومه ۰۰ » » وتعرغنا من 


خلال هذ[ العنی علئ خضل السفر و آدابه وآذکاره ؛ كما عرفنا رخص 
السفر ۱ وما يتعلق بهذا الوضو من آدلة نقلية وعقلية ؛ ء بالاضاقة الى 


آخره على ضوء المراجع اا د ا الدع 
لأربعة » والدين لس + وفقه السنة > والفقه الواضح + وغير ذلك من 


ye 


منهاأ ء ولي i‏ 
« ءء فاذا قصی أحدكم تهمنييبه E‏ : فليعجل ا الى 
آهله » : 


ار Ey‏ الأسرة 
اذا قضى نهمته. س آی حاجته س من سفره : آن یعجل بالرجو ع الى آهله » 
دنه مسثول عنهم. ولاید أن ینود میت العم > حتى بات ممالحيم . 
وتسور على راحتهم : 00-0 

غفی الحدیث الشریف e‏ حي ۳ 3 > وأنا خيركم 
لأهلى »۲ ۰ 

وق الحديث :» كلكم راع وكلكم ستول عن رعیته 0 ۰ ۱ 


وقد . وردتٍ آحادیث کیره ترعب الانسان ف الانفاق علي آهله ۸ 
غاليك بعضها : 


عن انی هردرة رضى الله غنه ٠‏ 7 ل 9 لله شا ۳ 
عليه وشلم : « ديثار أنفقته قى سببل الله » ودینار آنفقته فى رقبه » 
ودینار تصدقت به علی مسکین 4 ودینار آنفقته على آهلك :.أعظمها آجرا 
الز ی ]نم عا غلك 4 رواه E‏ 

وعن آبی مسعود ال لمك اله هاچ ال عازن الله عليه 
وسلم ء قال. :اذا أنفق الرجل على هله نفقة يحتسيها فهى 4 صدقة ؟ 
متفق عليه ۰ 

وعن عبد الله بن عمرو ين العاص رضى الله عنهما. + قال + قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « كفى ةد 
۱ 3 

ورو اد تن وت سب | کم ار امن يحبس 
SGU‏ 0 1 1 ۱ 

a,‏ رو ات عنه فى حدیثه الطویل آن 
روا اند صلی اق عليه و : « انك لن تنفق نفقة تبتغى 





)1( 00 التزمذی .۰ با 
(۲) جزء من حديث رواه البخاری وم 6 من u‏ و 


۷۹ 


بها وحه الله الا أجرت "مها » حنی ما تدعل ف ق 1 مرآنك ج600 متفق 
قله ٠٠.٠‏ 
ال للا ا اج ع 
خاذا كان الأ خ المسلم المنافر سينفذ ‏ يعون الله وتوخدقه ۳-7 
وصیه رسو ا او نهمته من سفره : 
غاننى آحب كذلك : آن آزوده د بیعض الستحبات » التی ذکرها الامام 
محمود خطاب. السیکی رحمه الله تعالى » تحت عنوان : 


آداب الرجوع من السفر 
" يستحب لن قدم من السفر :أن اة ا فيه رکعتی 
القذوة وروان يحاض عن يعد الينداوة عليا” ل E‏ ماوعا 
زاکربه » وآلا مأتى آهله بغتة : 


لقول جابر بن عبد الله : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم فى سفر خلما قدمنا اليك الوك « ادخل اسح ول 
رکعتین ) ۰ » آخرجه الشیخان ٠‏ : 

ولقول كعك بن مالك : « کار و ایی سای یه یآ وم 
لا يقدم من سفر الا نهارا۳۳* فى الضحی » فاذا قدم بدا بالسجد فضا 
لا فیآتیه الناس خيسلمون عليه » أخرجه ا 
و الشیخان ۱ 

1 اا o‏ ف آله وسلم 
لا بطرق آهله یلا » كان بدخل ۳ غدوة(۲ أو عشية »۲*۲ ۰ آخرده 
آحمد والشیخان ٠‏ 

ولخت كاير كن فيد الله أن لنبیتیضلی أقّه علیه وسلم » قال له : 
« اذا دخات لملا : فلا تدخل عأ والح كني متمد الي وتمتشط 

٠ a فى الثانية‎ ) (۱) 

(۲) التقييد بالنهار باعتبار الغالب > وا غفی بعده : « كان 
يدخل علیهم غدوة أو عشية 1 . 

(۲) الفدو ده اما پیج شلاة الع وتللتع الشمبس . 

(4): الف يام الزوال الى اروج 0 

. أى من غاب عنها زوجها وال معناه الاستعداد‎ )٥( 
۱ . بالنظافة لتستقبله على أحسن حال‎ 


NY 


لته واذا تدخات فمليك الكيننن29. الکیس «6 آخرجه 0 34 
و آبو 9 ومسیلم والتزمذی + والنسائی » وأحمد.. ` 1 ۱ 
وتحدیث امن عمر : ( أن رسول الله صلی الله علیه وسلم ل 
العقیق () خنهی عو تطروق القناء اللملة التى يأتتى خبها > فعصاه ختبان 
خکلاهما با » ٠‏ أخرجه آحمد بسند جید ؛ وآخرجه الترمذی 
عن این عباس قال : لما نهاهم آلنبی اش وا ل 
النساء لملا 2 رجلان بعد ا خوجد 0 واحد كيم ی 
هه 
فقد أفادت هذه الأحاديث :: :آنه یکره ان طال سفره آن بندم غلى 
007 ا 000 
فأما من كان سفره وتنا تتوقع' امرائة اتيانه ليلا 74 E.‏ ع 
خفى رواية : < اذا أطال الرجل الغنمة » ۰ 
. وكذا اذا علمت امرآته وأهله وقت؛ قدومه خلا بلس بقدومه متی 
شاء » لزوال ضيب النهى وهو مفاجأة. آهله قبل آن بتأهبوا لقدومه ٠:‏ ' 
ویژیده ما تفدم. ق حدیث جایر مي,قوله صلی اقه علية ويقلم : 
« غلا تدخل على آهلك حتی تستحد الغيبة وتمتشط الشعثة » ۰ 
: . ویستحب ان قدم من سنفر ودخل بیته أن یقول » »> ما قى حدیث 
ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وعلی آله وسلم. اذا رجح 
من سفره فدچل على أهله قال: : « كوبا توبا" » لربنا أوبا!© لا بغادر 
حوبا ٩»‏ » ' آخرچه: این السنى > وكذا البزار وآبو يعلى » بلفظ : 
فاذ! دخل على آهله » قال « آویا آوبا » » لرمنا توبا » لا بادك علینا 
حودا واخيجه ند وال راني ل ای سید رجا رجال الصحيح ٠‏ 
۰ ویستحت أن يقال لن قدم من سفر : الحمد الله الذی 00 
لال ا ی 4 


,۱ اش ا 

(۲) الکیس : بفتج.فسکون فى الاصل العقل : ارید.به. هنا الجماع . 

(۳) العقیق : موضع قرب الدينة مما يلى الحرة الى منتهی البقیم . 

()) توبا :. مصدر تاب منصوب على تقدیر : تب علینا توبا » أو 
سالك توبا . اك ع ۹ مد ۱ 

(5) آوبا :من آب اذا رجم . (5) الحوب : الاثم . " 


YA 


اشر نال ب ١‏ كام ۶ و الله عليه وسلم فى غزوة » 


خلما دخل استقیلته فأخذت بيده > فقلت : الجمد لله الذى نصرك:وأعزك 
وأكرعك « ره اين ای ىن ش 
: . نا که 
. وآخيرا آخا الاسلام : ۱ 
وبعد أن وقفنا على أتواع افر الجنيوى و آدایه وآذکاره + 1 
و آحکافه : 


أريد بعد ذلك ؛ ومع ذلك آن آذکرك ونفسى ببعض الوا ek‏ 


عنه اه ان آبو الد ری ۳ عنه » نوم ۳ وقف آمام 
الكعية 0 لأصحابة : « اليس اذا آراد م تا 1 
قالوا : نعم ٠‏ قال : فسفر الآخرة آبعد مما تسافرون ۰ خقالوا : 
على E‏ : جهوا ججه : لعظاكم الور :وضلا م 
ظلمة اللبل : لوحشه القبور وصومو| بوما. شديدا حرم : لطول یوم 
النشور » E IEE ٠‏ 
#٠‏ 
"وآول تلك الت أرنك أن ادك ونکشی بها لهذا ابطر 
الطويل : ی 
هو اتلك الخطية الجامعة التى بقول غيها آفضل الوعاظ صلوات 
الله وسلامه عليه : « آیها الناس ۰۰ ان ن لکم معالم 2١7‏ غانتهو| الى معالمكم > 
وان لكم نهاية فانتهوا الى نهايتكم » أن ع المؤمن بين مخاختین » بين آجل 
قد مضی لا بدری ها الله ضانم فيه 6 وبين أجل قد بقى لا يدرى 
ما الله تعالى قاض عليه غيه » فليآخذ العبد لنفسه من نفسه » ومن دنياه 
لآخرته » ومن السبه قبل الكبر » ومن الحياة.قيل الموت ٠‏ والذى نفس 
محمد سيده » ما بعد الوت من مستعتب9) ولا معدا الدنيا دار الا الح 
آو انار » ۰ ذكره آبو بكر الباقلانى فی كتابه اعجاز القرآن ٠‏ 





(۱) جنع معلم » كبذهب > وهو فى الاصل الدليل فى الطريق > والمراد 
iE‏ ب المطهرة . 
ا ليس بعد اللوكة :استرضار “٠‏ لانه اوقت قت خزاء لا وقت قت عمل ۰ 
0 عمل ولا حساب © وغدا حشاب ولا عمل » كما جاء فى نص حدیث: 


3 


مرق ۰ 


۷ 


وثانى تنك المواعظ ء هو تاك الوصية الجامعة التی بقول خیها لقمان 
م لولده : «یاینی انك منذ نزلت الى الدنبا استدیرنها و استقیلت 
9 آنت .الیها تسیر » قرب من دار آنت عنها ترحل ۰ 
ومن وصایاه. آیضا عليه السلام لولده : 
« یا بنی E‏ بثمانبه آمور » ان آنت عمطت بها كنت بسمید! 
فى الدنیا والاخرة : 
ل دک و اب س » واحفظ 
أسائك فى محالم ی النا س » واحفظ بطنك من حلقومك ٠‏ ش ۰ 
و اذکر ۳ ؛ و ایس آئنین : اذكر الل » والوت ۰ وانس احسانك 
الى النا وام اساعتهم اليك » هس ۱ 
د دن تن 


وثالث تلك المواعظ » هو كلا م:جامع لعمر بن عبد العزيز رضى اه 
عنه » يقول فيه : « از ولك مسر راذا لا محال قروو ب لتقن 
من الدنيا. الى ی الآخرة ‏ التقوى » وكونوا کمن عاين ما آعد الله من 
واه وعقابه ترغبوا وترهبوا » ولا يطولن عليكم المد ختقسو قلوبكم > 
خوالله ما بسط آملا من لا يدرى لعله لا یصبح بعد مسائه » ولا يمسى 
بعد صباحه » ولريما كانت بين ذانك خطفات المنايا وو 6ه 


ومن وصاياة انار د ال عنه : وان ن لله عز وجل لم يخلقكم عبئا » 
ولم يدع شيا من آمورکم سدی » ان اکم معادا منزل الله فيه للجكم 
والقضاء بينكم ».خذاب وخسر من خرج من رحمة الله عز وجل » وحرم 
الجنة :التى عرضها السموات و الثرض »> فاشتری قليلا دكثدر: » وغانیا 
بیاق » وخوفا نآمن ٠٠‏ » مر ٠‏ 

ومن کلامه آیضا رخی الله عنه : « ٠٠‏ آلا ان ن الدنیا بقاها قلیل » 
وعزیزها ذليل » وغنیها فقیر » وشابها يمرم » وحیها يموت »,خلا پفرنکم 
اقبالها مخ معرفتکم: بشرعة ادبارها »> خالغرور من اغتر يها ۰ 

" آين سکانها الذین بنوا مدائنها » وشبقوا آنهارها فعض | مان ها » 

وآقاموا خيها ياما يسيرة ؟ غرتهم بصحتهم خاغتروا بنشاطهم: ».فركيوا . 
المعاصى » انهم كانوا والله فى الدنيا معبوطین بالأموال » على كثرة ال 
علیه محسودين على جع » ما ضنم التر اب بابد انهم ء والرمل بآجسادهم > 
والديدان هید وآوصالهم > کانوا ق الدنيا على آسرة ممهدة » 
وفرش منضودة » بين خدم یخدمون » وآهل يكرمون » وجيران یعضدون » 


As 


ثم 5-0 والله الا يسيرا : حتى عادت العظام رميما » قد 
وترددت ق الطرق آبناژهم »> وتوزعت الورثه دبارهم وتراثهم » خمنهم 
والله الوسم له فى قبره » العض الناضر غیه التنعم بلذته (e:‏ ۰ 
: ود جد د 

ورابع تلك المواعظ » هو ما قاله ابراهيم بن آدهم رضى اله عنه » 
عندما سثل : لم زهدت ف الدنيا پا ابراهیم ؟ خقال : لثلاث : 

الثانی : رآبت القبر موحشا ولیس معی مؤنس 2 ۱ 

الثالث : ریت الجبار قاضبا » ولیس معی حجه » ولا من یدافع 
عنی ۰ ۱ 
عمن کل تاك الواعظ ء وغیرها هن الواعظ النافعة » بتضح لنا : آننا 


جمیعا وبدون استثناء فى سفر الى الله تبارك وتعالی مهما طالت اقامتتا 
فى تلك الحباة الأولى التی آولها بكاء » وآوسطها عناء » و آخرها خناء : 
> كما فقو شتدنا علی رضی الله عنه » الذی قرآت : أن رجلا 
اشتری سستا » ثم ذهب اليه رخی الله عنه » لیکتب له حجة هذا البيت » 
غکتب عليه رضوان الله » يقول : ( هذه الدار اشتراها ميت من مبت : 
الحد الأول : الى الموت » والحد الثانى : الى القبر » و الحد الثالث : الى 
الحساب » والحد الرابم : اما الى الجنة واما الى النار » ٠‏ 
ناذا كنا جمنعا ‏ كما اتفقنا :فی سفر الى الله » واذا کنا بعد 
انتقالنا الى الدار الآخرة ۰ سنحتاج هناك الى الزاد الحقيقى 
الذى سیکون عونا لنا : « يوم لا ينفع مال ولا بنون ٠‏ الا من تى الله 
بقلب سلیم ٠)‏ » « ۰۰ يوم ينظر آلرء ما قدمت یداه ۰۰ »۹۲۲6 » 
« یوم بفر الرء من آخیه ۰ وآمه وآبیه ۰ وصاحبته وبنيه ۰ لكل أمرىء 
د يومئذ شأن یغنیه »۲ » « يوم لا تملك نفس لنفس شیثا » والامر 
يومئذ لله )) » «بوم یقوم الناس لرب العالمين 6( ٠‏ ' 





رم الشعراء : ۸٩۰۸۸‏ (۷) التبا ۰) 
(۳) عبس ۳۷۰-۲6۰ (ع) الانفطار ۰ ۱۹ 
ره) الطففین 1١‏ ۱ 


۸۱ 


خلادد اذن » وآن نعد آنفسنا لهذا الیوم » قبل قوات الأوان » 
وقدل أن نقول كما قال القائل الذى ظل ناکما كم جاءه الوت قال : 
۰ رب لولا أخرتنى الى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ٠‏ 
ولن يؤخر اله نفسا اذا حاء آجلها » واله خبير بما تعملون 0 ۰ 


ی 2 
واستکثر الزاد فان السفر طويل » وخنف ظهرك فان العقبة کوود ° » 
وآخلص العمل غان الناقد بصیر » ۰ 

والله آسال أن يبارك لنا جميغا قى آسفارنا » وآن يختم لنا جميعا 
بالایمان ٠٠‏ ۱ 
د فتن اصن او 


4 % *% 





)۱( النافتون. TEE‏ 
(۲) العقبة ارقن الصعب 2 الطريق ف اعلی ى الجبال 4 وکنود : 
اى شاقة:المضقد. “#ضعبة المرتقق ,”2 : 
TT‏ 


ال ادا زعشیز ۰ 
۱ یت اطق 


عن آبی ذر e‏ وآبی عبد الرحمن 
معاذ بن جبل رضى اله تعالى عزهما عن رستول اله عبلى الله 
عليه وآله وسلم قا قال : 
«اتق اله حيثها كنت » وأتبع السيئة الحصنة تمحها» ٠‏ 
وخالق الناس بخلق حسن » ٠٠‏ 
درواه 3 رل حديث . حسن » وف بعض 
النسخ حسن صحیح 
فکن أخا الاسلام : 
منفذا لهذا الحدیث الجامع » أو لتلك الوصية العظيمة الجامعة 
التی آوصی نها الرسول صلی الله عليه وسلم آبا ذر ومعاذا رضی الله 
عنهما » والتی یحتمل آن تکون لأبى ذر وسممها معاذ » آو لعاذ وسمعها 
أبنو ذر ء أو لغیرهما وسمعاها » وأغرد الضمیر على تقدير كل ؛ أو لكل 
من يتآتى توجيه الأمر اليه ليعم كل مآمور حتى لا يختص بها مخاطب 
دون آخر » من تلك الأمة المحمدية الى أن يرث الله الأرض ومن علبها ٠‏ 
ولما كانت هذه الوضبة ‏ كما قرآت فى شروحها الكثيرة ‏ 
تشتمل على ثلاثة حقوق : حق الله » وحق المكلف ء وحق العباد : 
فاننى أرى أن آقف معك من خلال شرحى لتلك الوصية » على 
تلك الحقوق التى أولها وآهمها : 
حق الله 
وهو قول الرسول صلوات الله وسلامه علیه : « اتق الله حیثما 
كنت » : آي قى الخلوة » والجلوة » والشدة » والرخاء ٠‏ أو فى أى 
مان أو مکان كنت غیه » حتی تکون فعلا من الذين پخشون الله ٠‏ : 


Ar 


وحسبك لکی تنفذ هذا أن تستحضر فى قلبك أن الله تعالی 

عليك فى جميع أحوالك ء كما تشير الاية الكريمة التى يقول الله تبارك 

الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أين ما کنو 

ار و ا 

رضو ر ۱ : 
e‏ ل ۳ ET‏ الله اباك وافت 
هو 55 الى هذا N i‏ 

و الحیاء » ورأس ماله العفه ۰ 

۰ ومن آحمل ما قرات ق هذا أيضا ت آن ثاران نن 0 6 
قال لاه ذات یوم : آی الخصال خير قال : الدين ۰ قال : خان 
وال والحياء . قال : خان كانت ١‏ أريعا ؟ ال اه وحن | اد 
e‏ ؟ 7 : با دنی ۰۰ 18 5 اه ا خصال 6 ذهو نكى 
مي ع ل E‏ 0 3 

وحتی نکون | ن اء له من الأتقياء حقا » خانتى أرى آن آقف 


معك كذلك على بض ما قيل فى وصف التقوى : 
فقد سثل على بن آبی طالب کرم لله وجهه عن التقوی ؛ خقال : 
هى الخوف من الجليل » والعمل بالتنزيل » والقناعة بالقليل » والاستعداد ۱ 
ليوم الرحيل + ۱ 
- وقال بعضهم : : تقو أ تمالی ان 5 يراك حيث نهاك » ولا يفقدك 
حيث أمرك ٠‏ . 0 
۱ والتقوی : وصبة الله للأولين والآخرين » قال اله قال : 
» ولقد وصيئا الذين ونوا الکتاب من قبلكم اونا 2 تقوا ! الله 0 ۰ 





۱۳۱ الجادلة :۷ (۲) الئساء ؛‎ )١( 


Af 


وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما یخاغه ويحذره وقاية 
تقیه منه » فتقوی العيد لربه أن بجعل بینه وبين ما بخشاه من ریه : 
من غضبه وسخطه وعتابه وقاية تقیه من ذلك » وهو غعل طاعته | 
واجتناب معاصیه + 
۱ وتارة تضاف التقوی الى اسم الله عز وجل كقوله تعالى ٠:‏ 
« واتقوا الله الذی اليه تحشرون »۱ وقوله تعالی : ( يا آیها الذین 
آمنوا اتقوا الله واتنظر نفس ما قدمت لغد » واتقوا الله » أن الله خبير 
بما تعملون ))(۲) ۰ ۱ 

غاذا آضیفت 9 اليه سبحانه وتعالی خالعنی | سخطه 
وغضبه وهو أعظم ما ینقی 

وعن ذاك سا عقابه الدنسوی والأخروى : قال تصالی 
« ویحذرکم الله نفسه ٠)‏ وقال تعالی : « هو آهل التقوی 3 
المغفرة »6 : فهو سنحانه آهل أن بخثی ویهاب ویجل ویعظم ق 
صدوو عداده حنی دعیدو ه وبطبعوه لما بستحقه من الاتعلال والاكرام 
صفات الکیریاء والعظمة وقوة البطش وشدة البس" : وق الترمذی 
عل ای عن اي صلى الله عليه وريم فى هصرع از ۳ « هو آهل التقوی. 
وأهل الغفرة » : قال الله تمالی : آنا آهل التقوی 6 فمن اتقانی فلم” ۱ 
بجعل معی الها آخر فأنا آهل آن آغفر اه ۰ 

وتارة تضاف التقوی > الى عقاب الله والی مكان ‏ عقابه ل 
کالنار » والی زمانه : قال تعالی : ۰« واتقوا النار التى آعدت للکافرین ٠٠»‏ 
وقال تعالى : « فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارة » آعدت 
للكافرين »6 » وقال تعالی : « واتقوا بوما ترجمون فيه الى الله ٠0»‏ » 
وقال تعالى : «واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شيئًا )^ ۰ 

وددخل فى التقوی الكاملة : فعل الواجبات وترك الحرمات 
والشبهات > وريما دخل فيها بعد ذلك فعل الندویات وترك الکروهات » 
وهی أعلى درجاث التفوى » قال الله تعالی : « آلم ٠‏ ذلك الکتأب لا ریب 
فيه » هدی للمتقین ۰ الذين بومنون بالغيب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم 


(۱) المائدة : ۹٩‏ 0) الحشر : ۱۸ 
(۳ آل عمرآن:: ۲۸ (9) الدثر : ه 
(ه) آل عهران ۰ ۲۳۱ (5) البقرة ۶ ۲ 


(/9) البقرة : ۲۸۱ ش (م) البقرة ۰ 1۸ : 


فم 


پنفتون ۰ والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما آنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقنون )۱ » وقال تعالی ِ» ۰ ولکن البر من آمن بالله وآليوم 
الآخر واللانكة والكتاب والنبيين وآتی المال على حبه ذوى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وآقام الصلاة . 
وآتى الزكاة والموفون بعهدهم آذا عاهدوا » والصابرين فى البأساء والضراء 
وحین البأس » آولتك الذین صدقوا وأولئك هم المتقون 6( ۰ 

قال معاذ بن جبل : پنادی يوم القيامة : آين التقون ؟ غیقومون 
فى كنف من الرحمن لا يحتجب منهم ولا پسنتر » قالوا له : من التقون ؟ 
قال : قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله فى العبادة ٠‏ 

وقال الحسن : التقون اتقوا ما حرم اله علیهم وآدوا ما اغترض 
ie‏ ۰ 

وقال عمر بن عبد د العزيز : ليس تقوى الله 55 النهار ولا بقیام 
الليل: ولا التخلیط خيما بين ذلك » ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله 
وأداء ما أفترض الله » خمن رزق بعد ذلك خیرا خهو خدر الى خير ۰ 

: وقال:طلق بن .حميب : التقؤىد .إن تعمل ببطاعة: الله على نوز من 
ام ترجو كواب الله » وآن تترك معصية : الله على نور من الله تَحافٍ عقاب. 
الله + ا 

وقال أبنو الفا :. تمام اش بتقی الله اد 0 
من مثقال ذرة » وحتی يترك بعض ما بری أنه حلال خشية أن یکون 
حراما » یکون حجابا بینه وبين الحرام » غان الله قد بين للعباد الذی 
یصیر هم البه » فقال : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یره ۰ ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا یره 6 ۰ فلا تحقرن شيا من الخیر أن تفعله ولا شيا 
من الشر أن تتقیه ۰ 

وقال الحسن ا زالت التقوی بالتقین حتی ترکوا كثيرا من 
الحلال مخاغة الحر ام ٠‏ 

وقال. موسى بن أعين : اللتقسون 7 عن آشیاء من احلال 
مخاغه أن:يقعوا فى الحرا م خسماهم .الله متقين 

لل 0 انقو الح OE‏ 
قال. : آن یطاع خلا يعصى » ويذكر غلا ينسى » وأن يشكر فلا يكفر ٠‏ 


۰۱۷۷ : البقرة‎ )۲( 8/1١: البقرة‎ )١( 
:.۱۰۲ : الزلزلة : ۸۰۱۷ (؟) آل عمران‎ )۲( 


كم 


:“وقد يغلب. استعمال “التقوئق على اختشداب الحرمات » كما قال 
آبو هريرة وكان قد سئل عن التقوى » فقال : هل آخذت طريقا ذا شوك ؟ 
قال ا aT‏ اد یت 
أ ؤجاؤزته م و م وا 


۹ بن ۳ 


u - اف‎ AEN A EEE 
على هذا الأساس الذی وقفت عليه ».وحسيك أن تعلم بآن النبى صلى‎ 
الله عليه وسلم-قد آوصی بها خقال فى حدیث آبی ذز الطويل الذئ خرجه‎ 
۰ » ابن حبان وغیره.: « آوصبك بتقوى الله خانها رأس الأمر كله‎ 
وخرج الامام آهمد من حديث آبی سعيد الخدرى »تال : « قلت‎ 
آوصتی > قال : أوضيك: بتقوق الله فائها رس كل‎ ٠٠ با رسول الله‎ 
شىء » وعليك بالجهاد خانه رهبائية الاسلام ) وخرجه غبر ه ولفظه ؛‎ 
. ٠ » عليك بتتوی الله غانها جماع كل خير:‎ « 

وف الترمذی عن بزید دن سلمةٌ « أله سال الثبی صلی الله غليه 
وسلم » قال : يا رسول ال ۰+ اتی سمعك منك حدیثا کثیر! فاخاف أن 
پنسینی آوله آخره خحدئني بكلمة تکون ۵ جماعا » قال : اتق الله يما 
تعلم » + 

وکان أبو بكر الصدیق رضی الله عنه یقول فى خطبته : آما بعد ۰۰ 
غانی أوصيكم دتقوى الله وآن شنو ا عليه دما هو آهله » وأن تخلطوا 
الرغبه بالرهبه » وتجمعوا الالحاف بالسألة » فان الله عز وجل آثنی 
على زکریا و آهل دیته » خقال: : Di‏ .انهم و بسارعون ف الخيرات: 
ویدعوننا رغبا ورهبا ؛ وكانو! لنا خاشمیت 0 م: 
ولا حضرته الوغاة وعهد الى عا فوصاه ت i‏ 
ما قال له aC‏ 





AY 


5 وکتب ععر الی ابنه صد اقد : آما بعد ٠٠‏ فانی آوصيك بتقوی الله 
ار و الي وا با زاده ۾ 
واجعل التفوی نصب عينيك وجلاء قلبك ۰ ٠‏ ٍْ 
واستعمل على بن آبی :طالب رجلا عا سرية فقال له : ا 
نتقوى الله عز وجل الذى لابد لك من لقاه ولا متهن للك دونه وهو 
بماك الدنيا والآخرة ٠‏ 
وكتب عمر بن عبد العزيز يز ألى رجل : أوصيك يتقوى الله عز وجل 
التی: ۱ *بقبل -غیرها. "ولا برخم الا آهلها LE‏ 
لله اعتظین بها كتير والعاملذن بها قليل » تكتغلنا “الله "واناك- من التفین" 
ولا ولى س.عمز تين عبد العزیز ن خطب مكمه الله وآثلی غلیه 
وقال : أوصيكم بتقوى الله عز وجل » خلف من كل شیء ولیس من 
ٌْ وقال 37 لیونس بن عبید : آوصنی » فقال : - آوَیك بتقوی 
لله والاحسان » غان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ٠‏ ش 
:وقال له رجل يريد الحج ال تاو كين 
اتقی أله فلا وحشة عليه ١ 0 ۱ ٠‏ 





وقيل لرجل من ) التابعین ع غتد موته : آوصنا 4 
دخائمة سود ة النحل : « ان الله مع اتقو والذین ۳ محسنون 6 
وم ارت واو رت ان ادج بت أله 
واياك علیها وآوجب لنا ولك ثوابها ٠‏ 


7 ككل منهم الى آخ له : آوصىك e‏ اش 
خیر زاد. الآخرة ا الى كله مغر بيلك ع ومن نكل 
شر مهربك » خقد تکفل الله عز وجل لاهلها بالنجاة مما يحذرون » والرزق. 
من حیث لا یحتسبون ۰ 

وقال شسعبة : كنت اذا آردت الخروج قات الحكم : آلك حاجة > 
خقال اع ا ل و 

» اتق ES‏ وج ا 
بخلق حسن » ۰ ۱ ۱ ری شوش 5 





٠ 1۲۸ ۰ التحل‎ )۱( 


AA 


وقد ثبت عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه كان یقول فى دعائه : 
2 اللهم انی أسآتك الهدى والتقى والعفة والغنى » ٠‏ 

وقال أبو ذر :2 قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الایه : 
« وهن يتق أله یجمل له مخرجا ۱۱6 ثم قال : يا آبا ذر ٠٠‏ لو أن الناس 


كلهم أخذوا بها لکفتهم » ٠‏ 
* 4 9 


هذا : واذا كان العنی الراد من قول الرسول صلی الله عليه 
وسلم : « اتق الله حيثما كنت  »‏ كما عرفت قبل ذلك هو تقوی 
الله تعالى فى السر والعلانية هیث يراك الناس وحيث لا پرونك : 

غقد ورد فى هذا من حديث أبى ذر رضى الله عنه آن النبى صلى 
الله عليه وسملم » قال له : « أوصيك بتقوى الله ف سر آمرك وعلانيته » ٠‏ 

كما كان النبی صلی الله عليه وسلم يقول فى دعائه : « آسانك 
فشرئك فى الغیب والشهادة » ٠‏ 

والى هذا المعنى يشير الله تعالى فى قوله : « واتقوا الله الذى 
تساءلون به والارحام » أن الله كان عليكم رقبيا »۲ ۰ 

وكان بعض السلف يقول لأصحابه : زهدنا الله واياكم فى الحرام 
زهد من قدر عليه فى الخلوة » فعلم آن الله يراه غترکه من خشیته ٠‏ 

وقال الشاغعی : آعز الاشیاء ثلاثة : الجود من قلة » والورع 
فى خاوة » وكلمة الحق عند من برجی أو يخاف ۰ 

وکتب ابن السماك الواعظ الى آخ له : آما بعد »۰ آوصيك بتقوى 
الله الذی هو نجيك فى سربرتك » ورقبيك فى علانيتك » خاجعل الله من 
بالك على کل حال ف لباك ونهارك » وخف الله بقدر شريه منك وقدرنه 
عليك » واعلم آنك بعینه لیس تخرح من سلطانه الى سلطان غیره » 
ولا من ملكه الى ملك غيره » فلیعظم منه حذرك ؛ ولیکثر منه وجلك 
والسلام + 

وتال ابو للجلد : آوحی .الله تعالن الى نبن من النبیاء:؛ فل 
لقومك : ما بالکم تسترون الذنوب من خلقی وتظهرونها لى » ان کنتم 
ترون آنی لا آراکم غأنتم مشركون بی » وان کنتم ترون آنی آراکم 
غلم تجملونی آهون الناظرين الیکم ۰ : ا 





۲ الطلاق : ۲ (؟) النساء ؟‎ )١( 


۸ 


وکان وهب بن الورد یقول : خف الله على .قدر قدرته عليك » 


و استح منه على قدر قربه منك ۰ : ۱ 
اليكء 
دعب د 


فلاحظ کل هذا آخا الاسلام » واتق الله حيثما كنت » و : 
اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل ٠‏ خلوت ولکن قل : على رقيب 
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا آن ما يخفى عليه ينيب 
رواب e‏ سا 
الكفر ات والزههم كلمة لتقو ٠»‏ اه ا 
بها لا اله الا الله محمد رسول الله ٠‏ 
والثنية :التجنب عن کل ما فيذ لومي حتی الصفاثر عند قوم + 
وهذا العنی هو الشار اليه فى قوله تعالی : « ولو أن آهل الکتاب آمنوا 
واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم »۳ ٠‏ 
و الثالثه : أن بتنزه العبد عن كل ما بشغل سره عق الحق ؛ وهو 
العنی الراد بقوله تعالی : «يا آیها الذين آمنوا انقوا الله حق تقاته »۰6۳۲ 
واعلم : آن التقوی - كما بقول الامام الغز الی رحمه الله تعالى ‏ : 
ب ل ۵ عه 
عظيم » > لأن خيرات الدنيا والآخرة جمعت خنها ٠‏ : 
وتأمل معى فى ختام هذا الحق قول القائل : 
من عرف الله خلم تغنه معرفة الله خذاك الشقی 
ما يصنع العبد بعز الغنى والعز كل العز للمتقى 
وقول الاخر : ۱ ۱ ۱ 
واتق الله ختقوی الله ما جاورت قلب امریء الا وصل ٠‏ 
ليس من يقطع طرقا بطلا انما من بتقى الله البطل 
E RHR‏ 


(۱) الفتح : ۲۳ (۲) المائدة :مح 
(۳) آل عمران ۰ ۱۰۲ aS.‏ 


A 


حسق الکلف ۲ ۳ 
الذی آوصی به الرسول صلی الله عليه وسلم ف 5 0 ١‏ وأتبع 
السيكة الحسنة تمحها » ٠‏ ۱ 
فحسبك آولا لکی تقف على آبعاد هذا تج E‏ ۳ 
أن تقف على المعنى المراد من قول الله تبارك وتعالى : ١‏ وأقم الصلاة 
E‏ ان E E SE‏ اي 
للذاکوین »۰0 . 0 

قال القرطیی بتصرف و اختصار.: 5 

0 وله تعالی : « وآتم الصلاة طرف النهار » : دمحت هد من 
أهل التأويل فى أن . الصلاة فى هذه الاية براد بها الصلاة المفروضة ؟ 
وکا بالذکر لأنها ثانية الايمان » والبها يفزع فى النوائب ع > وکان 
النبی صلى الله عليه وسلم اذا حزبه(۲٩‏ آمر خزع الى الصلاة ۰۰ 

وقوله تعالی : « طرق النهار » ا او وب 
البتح » والطرف الثانی صلاة الظهر والعصر ٠‏ وقیل : الطرغان الصبح 

والغرب » وقيل : الطرف الثانی العصر وحده ٠‏ وقيل e‏ 

والعصر » و الزلف الغرت والعشاء ء والصیح ٠‏ وحسکی الساوردی:: أن 
الطرف الاو صلاة. مخ 9 
: وقوله تعالی : «وزلفا هن اللیل » أى فى زلف اد 

الساعات القرببة بعضها من بعض ۰۰ وقيل : الزلفه آول ساعة من 

اللبل بعد مغيب الشمس »> فعلی هذا یکون اراد بزلف الليل صلاة 
العتمة » وهو قول ابن عباس ٠‏ وقال الحسن : المغرب والعشاء » 
وقيل المثرك والعشاء و الصیع + 1 

وقوله تعالى : « أن الحسنات بذهين السيئات » : ذهب جمهور 

من الصحابة والتابعین الى أن الحسنات ههنا هی الصلوات الخمسن ۰ 
9 مجاهد. ف »> قول الرجل : سیحان الله والحمد لله 
ولا اله الا الله والله أكبر ٠‏ قال ابن عطبة : وهذا على جهة المثال قى 
الحسنات » والذى بظهر أن اللفظ عام فى الحسنات » خاص ف السيئات » 
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ما اجتنبت الكبائر » + 





() هود : ۱۱ 
(۲) حزبه : نزل به مهم » أو آصابه غم ٠‏ 


51 


ay‏ مد أبو اليس ینت ويل : سمه 
عباد » خلا بامرأة خقبلها دافم دون الفرج ۰ ۱ 
. . .رعو . الترمذى عن عبد الله » غال :.:جاء: نحل الى اد ملی 
الله علیه: وسلم ۰ ففال. : اني عالجت أمرأة ف آقصی | لدینه 4 ۰ وانی 
أصبت منها ما دون أن آمسها نوآنا..هذ!.خاقض فى ما شکت » خقال له 
عمر : لقد سترك الله ! لو سترت على نفسك ؛ غلم يرد عاپه رسول الله 
صلى الله علية وسلم شیثا » غانطلق الرجل فاتبعه.رسول اه صلی الله 
عليه وسلم رجلا فدعاه ختلا عليه 1 « وأقم الصلاة طرق النهار وزلفا 

من الليل » ان الحسنات يذهبن السيئات » ذلك ذکری للذاکرین ۰ 
a‏ ای الي ی ن كافة » ٠‏ 
قال الترمذى : حديث حسن 

وخرج أيضا عن ابن مسعود أن رجلا ساب من امراة قبلة حرام » 
غأتی النبى صلی الله عليه وسلم فسأله عن كفارتها » فنزلت : 
« وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل أن آلحسنات پذهبن السیثات » 
غقال الرجل : ألى هذه با رسول الله ؟ خقال : « لك وان بها من 
أمتى > ٠‏ قال الترمذی : هذا حدیث صحیح ٠‏ ۱ ۱ 

وروی عن.أبى البسر » قال ا 
اوزاف الببد قرا ل هذا فيفك مق و ا 
خقبلتها » فأتيت: آبا بكر غذكرت ذلك له:» خقال E‏ 
ولا تخبر آحدا » فلم آصبر» غأتيت عمر غذكرت ذلك له » فقال : استر 
لى نفك وتب ولا تخبر جد فام مبر یت رسول الله صلى ال 

عليه وسلم غذکرت ذلك له »-خقال : « آخلفت غازيا ف سبيل الله فى آهله 
بمثل هذا » ؟ ! حتى تمن آنه لم يكن اسلم الا تلك الساعة » حتى خن 
أقه من آهل الفار » قال : وآطرق رسول الله.صلى اله عليه وسلم حتی 
أوجق الله اليه : « وآقم الصلاة طرف النهار وزلفا دن اللیل آن الحسنات 
يذهبن السيئات » ذلك ذكرى للذاكرين » * قال أبو المسر : خأتیته غقرآها . 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقال آصحابه : با رسول الله ٠٠‏ 
آلهذا خاصه آم للتاس عامة ؟ فقال واس ی ی 
هذا حدیک حسن غریب ٠‏ 

وقد روي أن:الننى صلى الل علمة وشام ا عنه- » اف 


4 
صلاة العصر » خلما فرغ منها نزل جبريك عليه السلام بالآيةُ:خدعاه 
فقال له : « آشهدت معنا الصلاة » ؟ قال : نعم » قال : « اذهب خانها 

كفارة لما فعلت » ۰ | 00 

وقوله تعالى : « ذلك ذكرى للذاكرين » : أى القر آن موعظة وتوبة 
أن اتعظ وتذكر > وخص الذاكرين بالذکر لانهم المنتفعون بالذكرى + نھ 

* #6 ا 

. غالراد بالحسنات فى تلك الآية » هو السواتالشن + 

والراد بالسيكات : الصغائر ۰ 
بدلیل قول الرسول صلی الله عليه وسلم : « السلوات الخسن 2 
والجمعة الى الجمعة » كفارة لما بينهن » ما لم تغش الكبائر » : رواه 

وقد شبه النبى صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس فى محوها 
للذنوب - الصغائر ‏ بنهر جار يغتسل منه السلم ف اليوم والليلة 
خمس مرات ؛ فيقول صلوات الله وسلامه عليه : « أرأيتم لو آن نهر 
تا راك E AMI‏ 

شئء #*قالوا + لا يبقى من درنه شی !! قال : فكذلك مثل الصلوات 

الخمس » يمحو الله بهن الخطايا » رواه البخاری ومسلمْ ٠‏ 

وقد روی مسلم ‏ فى صحیحه - عن عثمان ب e‏ 
عنيه: » قال : سمعت رسول الله صلی اه عليه وسلم ؛ یقول : « ما .من 
امرىء تحضره صلاة مكتوبة » غیحسن وضوءها » وخشوعها » ورکوعها : 
الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب » ما لم تؤت كبيوة » نوذلك 
الدهر كله » ۰ 

+ وقل ان تقو حول العش از ادن هون لرسول صلی اه علیه 

وسلم : « الا کانت کفارة لما قبلها من الذنوب ۰۰ » : 

فا أرق اول ان ارکی على مشی,قول الرسول شا اه عليه 
وسیلم : « غیحسن وضوءها ؛ وخشوعها » ورکوعها » .: لأن هذا يعتبر 
كرفا اناا ق تکفیر الحلا الذ توف المشاكر هی 

فمعنى قول سول صلی اله عليه وسلم : « فيحسن وقيويي 6 
أى : يتوضاً ؤضوءا كوضوء الرسول صلى الله عليه و 

غقډ ورد » عن حمران بن أبان أنه قال : دعا ميان رضى. الله 
عنه بماء وهو على المقاعد فسكب على يمينه خغسلها ‏ وف روایه : 


ی 


« غآفر غ على يديه ثلاثا فغسلهما  )»‏ ثم آدخل يمينه فى الاناء فغسل 
کفیه ثلائا ٠‏ ثم غسل وجهه ثلاث مرار ومضمض واستنشق واستنثر ۰ 
وغسل ذراعیه الى الرفقین ثلاث مرار ٠‏ ثم مسح برآسه ۰ وآمر 
سیدیه على ظهر آذنیه ٠‏ ثم غسل رجلیه الى الكعبين ثلاث مرار » 
ثم قال :* سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » يقول : «من 
توضاً نحو وضوئی هذا » ثم صلی ركعتين لا يحدث نفسه غيهما » غفر. 
له ما تقدم من ذنبه » وق رواية : « غفر له ما كان بينهما وبين صلاته 
بالأمس » آخرجه آحمد والشیخان ۰ ۱ 
وعن عدد خير » قال : جلس على رضی الله عنه بعدما صلی الفجر 

فى الرحیة۱) > ثم قال لعلامه : ائتنی بطهور > خأتاه الغلام باناء یه 
ماء وطست”9؟ ونحن جلوس ننظر اليه ٠‏ فأخذ بیمینه الاناء غاکفآه 
۱ علی دده الیسری » ثم غسشل کفنه 6 ثم أخذ نیده الیمنی الاناء خآخر غ 
على بده الیسری » ثم غسل کفبه خعله ثلاث مرار » کل ذلك لا بدخل 
دده بق ف الاناه حتی ین لا ثلاث مرات » ثم آدخل بده الیمتی فى الاناء 
فمضمض: و استنشق ونثر بيده السرى » فعل ذلك ثلاث مرات ٠‏ وق 
رواية : ختمضمض ثلاثا واستنشق من كف واحدة » ثم أدخل يده 
اليغنى ف الاناء'فتسل وجهه ثلاث مرات ».ثم سل تيده لیمنی ثلث 
منت الى . الرخق .» ثم سل يده اليسرى ثلاث مرات الى الرفق > 
ثم آدخل يده الیمنی فى الاناء ختی: غمرها الماء » ثم رفعها بما حملت 
من الناء ثم مسحهاء بيده E CA‏ 
مره ۰ وق‌برواية خداً بمقدم رآسه الى موّخر ه » ثم صب پیده . 
الیمنی ثلاث .هرات على قدمه الیمتی » ثم غسلها بيده الیسری » ثم 
صب بیذه البمنی على قدمه ای ی الیسری ثلاث 
مرات » ثم آدخل بده اليمنى غعرف یکفه فشرب خضل و ضوگه(۲) ۰ 
ثم قال MELEE OE‏ 
وآبوعداوود و النسائی و الدارمی بسند جيد ۰ ۱ 
3% ¥ د 





e (۳)‏ بفتح الو او EE‏ لج عا وا + هو 
أله افك را راد 
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فهذا الوضوء الحسن ‏ كما كه بالاخاغه الى آنه من آهم 
ما يجب عليك آن تلاحظه : 

e راد‎ SRS 

حديث آبی هويزة أن النبی صلی الله .عليه وآله وسلم 4 قال : 
« أذا توضا العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه » خرجت من وجهه 
كل خطيكة. نظر اليها. بعینه مع الماء أو مع آخر قطر .الماء: غاذا 
غسل يديه خرجت من يديه كل خطيكة بطشتها يداه مع الماء ‏ أو مع 
آخر قطر الماء ‏ فاذا غسل رجليه خرجت کل خطيكة: مشتها رجلاه. 
مع الماء ‏ أو مع آخر قطر بت ۰ 
اخوجه مالك واجمه وسلم والترمدى وقال حسن ضحيح ۰ 
روهدت عبد. الله الصنابحئ: أن النبی صبلى الله علبه و آله ل 1 
قال : ا1 توضاً العيد المؤمن .ختمضهض خر حدت الخظایا من غمه 35 
فإذا اسثنثر » .خرجت الخطایا من آنفه ء غاذا سل وجهه خرجت. 
الخظایا من وجهه حتی تخرج.من تحت أشفار .عینیه خاذا سل يديه 
خرجت الخطلیا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار بدیه » فاذا 
رأسه خرچت الخطايا من رأسه جتی تخرج من آذنيه ٠.خاذا‏ غسل رجلیه 
خرجت الخطايا :من رجلیه حتى تخرج عق .تحت أظفار .رجلية ٠‏ 
كان مشيه الى السجد وصلاته ناغله له » ا مالك ا ومسلم. 
والترمذی » وقال : هن صحوم ۴ 

وحدیث آنی سعيد ا » أن ۳9 سر الله عليه “و آله 
وسلم » قال : « و یکفر الله به الخطابا ویزند به فى 
الحسنات ؟ قالوا : نلی با رسول الله ٠‏ قال : اسیاغ الوضوء علی 
الکاره » وكثرة الخطا الى السناجد » تور الصلاة بعد الصلاة » ۰ . 
آخرجه آحمد:واین خان ۰ : ا 
الع es‏ الله علیه وآله وسلم » 
قال : « من توضاً خأسیغ ااوضوء ثم مشی الى صلاة مكتوبة فصلاها » 
غفر له ذنبه » آخرجه آحمد ومسلم و این خویمه ٠‏ 

. ا ا ا : « فیحسن‎ SOE 
۱ 1 وضوءها » وخشبوعها »و رکوعها‎ 





)0 “الأشفار ': جمع اشقر بضم فسکون 4 e‏ مقبت ی ف 
الجفن . : 
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> . فالمراد به آن تؤدى الصلاة باحسان > . وآداء.بمتقن لركوعها » 
۱ وسجودها آی دودی الصلاة باطمتنا تان ويقيم ظهره ف الرکوع 
و السجو د»والا غان صلانه لن تقدل منه : 

خعن ۳ بعلی شداد دن أوس رضى ألله عنه » عن رسول الله 
صلي الله عليه وسلم » قال : « ان الله کتب الاحسان على کل شىء » 
غاذا قتلتم فأحسنوا القتلة » واذا ذبحتم فأحسنوا الذیحه 6 وليحد 
آخدکم شفرته » وليرح ذبيحته » رواه مسلم ٠‏ 

. وعن أبي ناد رفن الم خن 4 قال : قال رسول ان 
علیه وسلم ا / أسوأ الناس سرقة الذی بسرق من صلاته ٠‏ قالوا : 
كا وول الله ۰۰ كيف سرق هن الصلاة ؟ قال : لا يتم ركوعها 
0 قال : لا يقيم صلبه فى الرکوع والسجود ( رواه 
آحمد و الحاک 
E‏ كلتلوق اموجه سای یه وم ۳۰ 
رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر فی سجوده وهو يصلى » فقال رسول الله 
صل ی الله عليه وسلم : « لو مات هذا على حالته هذه مات على غير 
ملة محمد من ند طب وم" ء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« مثل إلذى لا يتم ركوعه وينقر فى سجوده ؛ مثل الجائع يأكل التمرة 
والتمرتین لا بغنیان عنه شا » رواه الطیرانی ق الكبير ۰ 

وعن عرد الله بن مسفود ری الماح كال و الله 
صلى الله عليه وسلم » يقول : « أن العدد اذا صلی غلم يتم صلاته 
خشوعها ولا ركوعها > وأكثر الالتغات لم تقبل منه » ومن جر ثوبة 
خيأاء ؛ لم بنظر الله اليه » وان كان على الله كريما » رواه الطبرانى ٠‏ 

%* 36 د 

.. وقد قرآت فى هذا المعنى : 

أن ن عصام بن بوسف رحمه الله تعالى ۱ » مر بحاتم 0 
فى مجلسه » خقال : يا حاتم تحسن تصلى ؟ قال بار ش 
تصلی ؟ قال حاتم aT‏ 
وأكير بالعظمه » وآقراً بالترتیل والتفکر » وآرکم بالخشوع 6 وآسجد + 
ا سید بالتمام + وأسسلم بالثية > راما ' 


(۱) ومنه الاحسان فى العبادة واخصها الصلاه ۶ وذلك فى: الخشوع.. 
نياو لقان E‏ 


A" 


بالاخلاص لله عن وجل 6 وأرجع على نفسی بالخوف » آخاف أن لا بقيل 
منی » وأحفظه بالجهد الى الوت ۰ 
قال : تكلم غات تحسن تصلی 
% #% % 
ختلك الصلاة الخاشعة » التى آحسن العبد قبلها وضوءها : هی 
التی تکفر ما كان قبلها من الذنوب الصغائر » التی هی اللمم » كما جاء ف 
تفسیر قول الله تبارك وتعالی ق سورة النجم : 
« الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ٠٠.٠‏ ; 
غاللمم ۳ : هی الصغائر التى لا يسلم من الوقوع فيها الا من 
عصمه الله وحفظه ٠‏ 
وقد اختلف فى معناها : 
فقال آبو هردرة و این عباس ا ۱ : اللمم » كل ما دون 
الزناء 
۱ وقال أبن مسنعود وآبو سعيد الخدری وحذيفة ومسروق : ان 
اللمم ما دون الوطء من القبلة » والغمزة » والنظرة » والضاجعة ۰۰ 
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : اللمم ما دون الشرك ۰۰ 
' وقال أبو اسحاق الزجاج : أصل اللمم والالام ما یعمله الانسان 
الرة بعد المرة ولا يتعمق فيه » ولا يقيم عليه ۰۰ 
% 3 3 
ومن الصغائر كذلك » كما جاء فى كتاب » الكباكر والصغائر © : 
' النظرة الأولى بشهوة » والجلوس مع أجنبية » واللعن » وهجو 
: أى شتمه » والاشراف على بيوت الناس۲ » وهجران المسلم 
0 من ثلاثه أيام بلا عذر » والضحك عمدا > والجلوس قليلا مع 
غاسق“ » والصوم ف یوم منهی عنه*) وکشف العورة بغير مرآی 


۳۲ : النجم‎ )١( 

(؟) كما جاء فى الترطبی حول تفسیر هذه الآية . 

(۳) اذا وقع نظره على بيت جاره دون تعمد فلم یصرفه » آما النظر 
فى داخل البيوت عمدا فهو من الكبائن . 

(؟) آما اعتياد الجلوس مع الفاسق وصداقته © فقد اعتبره بعضهم 
من الكبائ ٠ ٠. ١‏ | 

(ه) کصوم عيد الفطر » وأربعة ایام عید الاضحی » والجمعة منفردا . 


¥ 


من القاسن »> ووهتال المتوم » وانتتقتال القنلة واستدبازها مبول 

و غاقط > سفن الراه وخدها » وائبنع عند آذان الجمعة » ولعب 
اهطرنم اذا خلامی العامة : والتعزاط الاجة على اديت اله ۲ 
والبول قائها وق الفتتل والظرق > والأذان خنبا » والغنث فن الصلاة ٠6‏ 

ككل كلك الضتغاگر »مغ غیزها : تکفرها - كا عرقنا ‏ الضلوات 
الخمس » وكذلك الجمعه الى الجمعة » ؤرمضان الى رمضان » واسباغ 
الوضوء علی. المكازه: ‏ أى فى النرد أؤ عند المرض - وتعليم القر آن » 
و الضدقات + والاستغفاز » والطؤاف بالتتت + وها بصنت المسلم هن 
الالام والامر اض مهنا قل شنآنها » وغیر ذلك مما هو وارد ف کتب 
السنثة الصتحيخة : 

على شريطة اجتناب الکناگر كما تشیر الآية التی يقول الله تعالى يها 
: « أن تجتثبوا ار ما هون عنه نکر عنكم میم وندخلكم مدخلا 
(E‏ . 

وکما مشر الحدیث الشریف الذی بقول عله الرسول صلوات الله 
وسلاقة عليه : « الصلؤات الخمسن » والجمخة: الى الجمعة » ورمضان 
الى رمّضان کرات ین :ذا اختتیت؟ الکباگر #زواء ماخ اجن 
أنى هريرة ٠‏ 2 ۱ 

وكما يشير : نض الحديث الى وققنا عليه يل ذلك ء وهو : « عامن 
اهریء تحضره صلاة مكتوية > خبحسن وضوءها » وخشوعه | 
وركوعها : الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب : ما لم توت كبيرة ؛ 
وذلك الدهر كله » رواه مسلم ٠‏ 

301 4# - 

والكبائر » هی : الشبرك ‏ وهو من آكبر الكباكر ‏ والزنا » 
و اللواط » وشرب الخمر > والسرقة» و القتل عمدا بغير حق بت قاس 
برالردة » ورجم الزانی الحصن > والقذف - وهو رمى الحصستة 
بالفاحشة ‏ » وکتمان الشهادة - اذا ی تعين الإداء على الشاهد » بآن 
لم بوجد غبره ‏ »> وشهادة الزور » وال العموس وهو حلف 
الله فى ميدان القتال - ؛ وأكل الربا ‏ وهو كل قرض جر نفعا » ویدخل 





(۱) النساء ۰ ۳۱ 
(۷ -- من وصایا الرسول ج ۲ ) 
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غیه ٠‏ الابداع..في ی الصارف بفائدة. ب » وآكل مال الیتیم . » والرشوة : 
وعقوق الو انیم 4 بوقطبعة الرحم ¢ والكذب على الرسول. صلى. الله 
عليه وسلم » والافطارر في رمضان عمدا ؛ وتطفيف الكيل والوزن » وتقدیم. 
الصلاق الكتوية وتاخیرها ,عمدا ء وترك الزكاة ب آی منعها تهاوناا» 
آما استجلال منعها خکفر وش م واليأس من رحمة. الله ».و الامن. 
من مکر الله » .وأكل, الیته .والخنزير » والبعی فى الأرض بالفساد.» 
وعدول. الماكم عن الحق > والاصرار . على الصغيرة » والاعانة علی, 
۱ العاصی » وقتل الانسان نفسه » وتصديق الكاهن والمنجم » والطعن. 
فى. الأنساب » ورمی ااسیلم مالکفر » والخش يق . البییع » والكذي. 
- وهو الاخبار بغیر الواقم = + وتبرج الرآة » وتنییر خلق ال » 
وتشية المرأة بالرجل, والرجل بالرآة + وس التماثيل > ولبس شود 
والذهب الرجال ۰۰ ١‏ 
وقد جمع أبو طالب الکی رحمه اق تعالى » الكبائر الى 
الا 
۱ أركة أل اقلت وهی القرك نات ال والاهزار على معصية 
الله تعالی. » و القنوط من رحمة الله تعالی » والأمن من مكر الله تعالی + 
وآربعة ف اللسان : وهی شهادة الزور » وقذف الان 
الغاغلات » واليمین الغموس » والسجر ۰ 
وثلاثة. و ف البطن. : وهی شرت الخمر » واکل مال اليتيم > وکل 
الربا وهو يعلم ۰ ١‏ 
واثنان فى اليدين : وهما القتل » والسرقة ٠‏ 
وائنان ىق الفرج : وهما. الزنا ء واللواط ٠‏ 
وواحدة فى الرجل : وهی الفرار من الزحف ٠‏ 
۱ وواحدة فى جمیع البدن : : وهی عقوق الوالدین. ۰ 
۱ دب و 
وقد ورد ق الکبائر »> آحادیث شريفة ‏ منها ما ورد عن آبی بكرة 
رضی الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « آلا أنب؟ 
باکر الکباگر © ؟ (ثلاثا ) قلنا : بلی با رسول الله » قال : الاشراك 


0 ا متعمدا | ۳ 
ماش 


اكه 


الله » وعقوق الوالدين ب وکان متکثا خجلس ۱ » فقال ‏ : آلا وقول 
الزور » وشهادة الزور » فما زال يكررها » حتی"قلنا 5 ضكت 12026 0 
رواه البخاری ومسلم والترمذی ۰ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الوا ع الى ۱ 
لله عليه وسلم » قال : « الکباثر : الاشراك ,الله » وعقوق الوالقين 3 
وقتل النفس » واليمين الغموسن.»26؟ رواه البخاری ٠‏ 


وق كتاب النبى صلی الله عليه وسلم الذى كتبه الى آهل اليمن » 
وبعث به مع عمرو بن حزم : « ۰۰۰ وان أكير الكبائر عند الله يوم 
القيامة : الاشراك بالله ؛ وقتل النفس الوّمنة بغیز حق > والقزاز ق 
سبیل الله يوم الزحف » وعقوق الوالدین » ورمی الحصنةد » و 
الیتحر و الریا » وأكل مال اليتيم ٠٠‏ » رواه ل ا 

#الذع رند أن تعوفه الان » هو : أن الکبترة "او "الکتاگر "+ 
لا یکفرها الا التوبة ‏ أو خضل الله تعالی على من شاء من عباده » 
بدلیل قول الله تعالی : « أن الله لا یغفر أن بشرك به ویغفر ما دون ذلك 
لن يشاء )020 . ۱ ی مع أن ی وف 
قال محمد بن جرير الطبری : قد آبانت هذه الاية أن کل صاحب 
كديرة ففی مشبثه الله تعالی »: ان شاء عفا عن ذنبه » وان شاء عاقبه 


عليه ما لم تكن كبيرته ثسركا بَالله تعالی ٠‏ 

۱ وعن آنس رضی لله عنه » قال : سمعت رسول اله صلى الله عليه 
وآله وسلم » یقول : قال الله تعالی : « یا ابن آدم انك ما دعوتنی 
ورجوتنى » غفرت لك على ما كان منك ولا آبالی » »یا ابن آد م لو بلعت 
ذنويك عنان 00 السماء ۶ ثم استغفرتنى غفرت أك م( 5 0 آدم اك 





)١(‏ أى اعتدل ل 
)۳( ای ,تما أن ن يسكت اشناقا عليه مار | من أثر انزعاجه 
من ذلك . 00 
(۲) آی اليمین الكاذية الفاچرة » وسبیت تبوسا لاتها تخس صاخبها 
الاثم » ثم فى النار . 
0( الحصنة بف الضاد : آی. 5 بوا :كانت ود كينا 5 
(8). النساء : مع 
(7) عنان : بفتح. البعين المهيلة : قيل هو ا 8 


۱ 


لو آتیتنی بقر اب) الأرض خطایا ثم لقیتنی لا تشرك بى شيئا لأتيتك 
بقرابها معفرة » رواه الترهذى وقال : حديث حسن صحیح ۰ 

مع ملاحظه آن التوبه 6 كما بقول الامام. ٠‏ النووی E‏ رياض. 
الصالحين » لها شرزوط » وهی : آنها ES‏ 
خلها شروط نلانه : 

الشرط الأول : أن یقلع عن الميصية ٠‏ 

. الشرط الثانى : أن .یندم على فعلها ۰ ۱ 

الشرط الثالث : أن د یعزم أن ا البها آبدا 0 ۱ 

ثم بقول بعد ذلك : غان فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته ٠‏ 


- .وان كاخت. المعصية تتعلق يادمى خشروطها أربغة »> هذه الثلاثة » 
وان سرا من حق صاجيها » فان كان مالا أو نخوه رده اله » وان كان 
حد قذف ونحوه مکنه منه » أو طلب عفوه » وان كان غبية استحله منها > 
ویجب أن یتوب من جميع الذنوب » فان تاب من بعضها صحت توبته 
عند آهل البحق من ذلك الذنب » وبقی عليه الباقی ۰ 

غاذکر کل هذا » آخا الاسلام > وتب الى الله تعارك وتمالی تویه 
ا 

شفی القر آن الکرد يم یقول تبارك وتعالی : 

ده ویو( قاط خیم تون نشقم E‏ 

« با أيها الذين آمنوا تویوا الى الله توبة نصوحا ۰ 


وق السنة الشريفة ؛ ورد عن أبى موسى عبد الله بن قيس الأشعرى. 
رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم » قال : « أن ن الله تعالى. 
اس یف للك لتر سوه اهر » وریسط بده هار بیترت منیء 
الليل حتی تطلع الشمس من مغربها » رواه مسلم ۰ 

وعن آبی سعيد سعد بن مالك ین سنان الخدری رضی الله عنه 
أن نبی الله صلى الله عليه وسلم » قال : « كان فيمن كان قبلكم رجله 
قتل تسعة وتسعين نفسا » خسال عن أعلم أهل الأرض فدل على 
راهب » خأتاه » خقال : انه قتل تسغة وتسعدن نفسا غهل له من توبة ؟" 


(۱) أى بما یقارب ولء الارض خطایا . 
(۲) قال قتادة : التصوح : الصادقة التاصحة » وقيل : الخالصة . 
(۲) النور : ۴۱ (4) التعریم :۸ 


۰۱ 


فقال : لا ٠‏ خقتله كمل به مائه ٠:‏ ثم سال عن أعلم آهل .الثرض 
فدل على رجل عالم » فقال : انه قتل مائة نفس خهل له من توبة ؟ خقال : 
نعم » ومن يحول بينه وبين التوبة » انطلق الى آرض کذا وکذ! غان بها 
آرض سوء » خانطلق حتی اذا كان نصف الطریق آتاه الموت فاختصمت. 
فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » خقالت ملائكة الرحمة : جاء تائا 
مقبلا بقلبه الى الله تعالی » وقالت ملائكة العذاب : انه لم يعمل خیرا 
قط » خأتاهم ملك فى صورة آدمی فجغلوه بينهم ‏ آی حکما + فقال + 
قيسوا ما بين الأرضين فالى آيتهما كان آدنی فهو له ٠‏ 2 

فقاس وا خوجدوه أدنى الى الأرض التى آراد » فقبضته ملأت كة 
اأرحمة » متفق عليه ۰ 

وف رواية فى الصحيح : « كان الى القرية الصالحة بشبر فجمل 
من آهلها » ۰ ۱ 


وف رواية ق الصحيح : « فأوحى الله تعالى 98 هذه آن تباعدی ۳ 
والی هذه أن تقرتی » وقال قیتسوا ما بیتهما 6 غوجدوه الل هدد 
آقرب نشسر » فغفر له » ۰ 

وگ رواية : « فتأى بصدره نحوها » ٠‏ 

غاذکر كل هذا > واعلم : آن أصل التوبة قى اللغة الرجوع 3 
بقال : تاب وآناب بهعنی رجع 6 غالتوبة الرجوع من الأوصضاف المذمومة 
ألى الاوصاف المحمودة ۰ 

وبقال : من زجع عن الخالفات خوغا من عذاب الله تعالی فهو 
تائب » ومن رجم حیاء من نظر الله تعالی خهو منیب » ومن رجع تعظیما 
لجلال اله فهو آواب ‏ 20 ۱ 

ويقال : آول التوبة یقظه من الله تعالى تقع فى القلب خيتذكر. 
العید تفربطه و اساعته وكثرة جناباته مج دوام نعم الله تعالی عليه 4 
فیعلم أن الذنوب سموم قاتلة يخاف منها حصول الکروه وفوات 
المحبوت في الدنیا و الاخرة » غاذا حصل له هذا العلم آثمر حالا وهو 
الندم علی تضییع حق أله تعالی 6 ثم بثمر الندم عملا وهو الممادرة. ۱ 
الى الكيرات » وقضاء الواجيات » ورد الظلامات » والعزم على اصلاح 

هو ات 4+ ٠‏ 


۱۰۴ 


فهذه الأمور الثلائة اذا انتظمت خهى التوبه *- 

وقد ورد فى الاثار : أن الذنب .اذا آتبع بثمانية آشنیاء » كان العفو 
غنه مرجوا: : 1 ۳ ۱ 
. أربعة ف القلب » وهی : التوبة والعزم على أن لا یمود » وحب 
الاقلاع عنه ؛ وخوف العقاب > ورجاء العفرة عليه ۰ : 

وأربعة فى الجوارح > وهو : أن یصلی آربع رکعات ق السجد » 
شم یستعفر الله تعالی سبعین مره » وبقول سبحان ردى العظيم 
وبخمده مائة مرة » ویتصدق بصدقه » د یصوم یوما : 

.قال الله تعالى : « أن الحسنات يذهبن السيئات » ذلك ذکری 
للذاکرین )۱ ۱ 

96 * * 


النبی صلی الله عليه وسلم ۰۰ ثم وصفهم بانیم : « اذا نطو للكت 
أو ظلموا أنفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم :۰ ثم تحدث عنهم 





تشر مرو e‏ الفزهان :۷۰ 
(۲) آل عمران : ۱۳۳ ۱۳۱ ۰ (1) آل عمران ۰ ۱۲۳۵ 


a 


بانهم لم يصروا علیها. ۰۰ بخدل. علی أن التفین قد يقع .متهم آحيانا 
کباثر وهی. الفواحش » وصغائر وهی ظلم النفس » لکنهم لا يصرون. 
عليها ؛ بل يذكرون الله عقب وقوعها ويستعفرونه وپتوبون اليه منها» 
ع وبه :. هی ترك :الاصرار ۰ ومعنی قوله تعالى : « ذکروا الله » 

ې : ذكروا عظمته وشدة بطشه وانتقامه وما يوعد به على المعصية من: 
اماب + فیوجب ا فى الحال والاستغفار وترك الاصزار ور 
وق القر آن الكريم یقول تعالی :۰ « أن الذين اتقوا اذا د طائفز 
من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون »() . ۱ 

وق الصحیحین عن عن النبی صلی الله عليه وسلم » قال J»: ٠:‏ اذا انم 

EEE N TT 
کر ۰۰ الی آن قال فالا : فلمل ما شام »ینیما دام‎ 0 
۰ على هذه الحال كلما آذنب ذنبا استغفر منه‎ 

. وف الترمذی من حديث آبی بكر الصدیق رخی الله عنه عن النبی 
صلی الله عليه وسلم » قال : « ما آصر من استغفر ولو عاد فى الیوم 
سبعین مره ) ۰ 

وخرج الحاکم من حديث عقبة بن عامر : « آن رجلا آتی النبى 
صلی الله عليه وسلم » خقال : با رسول الله +٠‏ آحدنا يذنب » قال : یکت 
بتك و ا لسر ل و عل ل + یمود 
له ویثاب OTE‏ ش ش 

وقيل الحسن : ألا بستحی آحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم 
بعود » ثم پستمفز ثم بعود, م فقال : ود E‏ 
غلا تملو | من الاستعفار ۰ 

ERR 1 

ومما يكفر الخطايا : ذكر اله عز وجل ٠‏ 
علمنى عملا يقربنى من الجنة ویباعدنی عن النار » قال : اذا عملت. 
سيئة خاعمل حسنة » خانها عشر آمثالها » قال : قلت :ها رسول الله آمن. 
الحسنات لا اله الا الله ؟ قال : هی آحسن الحسنات » ٠‏ 


(۱) الاعراف :۲۰۱ 


et: 


وق الصحيجين عن أبى هزيرة رشق الله عنه عن النبی صلى الله 
عليه ولم فاك : « من قال سبهوان الله وتحهده ف كل يوم ماه مهرة 
خطت خضابتاه زان كانت مثك زنه التعر 1 
: وقیهها عنه آبضبا عن الخبی صلى الله عليه وسلم قال : « من قال 
الا اله الا" الله وحده لا" شتزیكه له > له اللك وله الحهد بخنی ویمیت و هو 
على کل شىء قدير ف يوم اة مزة : كانت له عل عشر رقاب وکتتت 
له خاگة حسنة » ومختت عنه ماق سبكة » وكانت * هززا من الفیطان. 
ويه لا حل ع الوا E‏ ی 
أغضك من ذلك » ۰ 
.وق المستد وکتاب ائن. ماجه عن ام هانیء عن النبی صلی الله 
عليه وستلم » > قال : « لا اله الا الله لا تترك ذننا ولا بستقها عمل » ٠‏ 
خوج الترمذی عن: آنتسن عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه مز 
مشجرة بايسة الورق > فضریها بعضاه فنتاثر الورق > خقال : ا أن 
الحمد لله » وستحان اش » ولا اله الا الله » والله آکتر » لتساقط من 
ختوب السبد كما يتساقطوزق هذه الشجرة» ۰" 
وخرجه الامام آحمد باسناد صحیح عن آنس آن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » قال : « ان سبحان الله » والجمد لله » ولا اله الا الله » 
والله أكبر : تنفض. الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها » ۰ 
'' وقد ستل الحسن عن رجل لا یتحاشی عن معصية الا آن لسانه 
لا مفتر عن ذکر الله » قال : ان ذلك لعون حسن ۰ ۱ 
وسكل الامام أحمد عن رجل اكتسب مالا من شبهه » آصلاته 
.وتسبيحه بحط عنه شيئًا من ذلك ؟ خقال : ن صلى وسبح برید به 
.ذلك خأرجو + قال الله تعالى ا ا 
عسى الله أن بتوب علیهم ۲۱ ٠‏ 
وقال مالك بن دينار : البكاء على الخطيكة بحط الخطابا كما بحط 
الريح الورق الیایس ۰ 
وقال عطاء : من جلس مجلسا من مجالس الذكر كفر به عشره 
مجالس من مجالس الباطل ۰ 
وقال شویش العدوی وکان من قدماء التابعین : ان صاحب اليمين 





(1) هب 


۱۰ 


أمير » آو قال : أمين على صاجب ان جلا عم ابن آدم سيكة 
غآراد صاجب الشمال .أن یکتبها » قال له صاحب الیمین : لا تهجل. 
لله مههل جبينة + فان عمل .حبينة الى باجدة بوايخدة وکت لله 
ی ات با ویله من يدرك تضیهیف ابن اجو + 
خرچ الطبرانی باسناد فيه نظر عن آیبی مالك الأشيعرى عن 
اک الله عليه وسلم قال : « اذا نام أبن آدم بال ا ملك لملشييطان : 
آعطنی صحيفتك ؛ خیمطیه ایاها غما وجد في صعیفته من حسنة محی 
TS‏ 
أن ينابم أحدكم فلیکبر ثلاثا وئلائین تكبيرة » ویحجد آربجا 
تحمیده »بویسیح ثلاثا وئلائین تسبيحة » ختلك هائة » وهذا ۳ : 
وروی وكيم : حدثنا الأهمش. عن..آبى اسحاق عن آبی الاحوص > 
قال : قال عبد الّه - یعنی ابن مسعود -- : وددت آنی صولحت علی, 
تساي ا لا اع ا اشارة منه الى آن. 
الخطيكات وينشل: له مفب ؤاجد من ثواب.. 





*# فنا + 
فلاحظ كل هذا آخا الاسیلام » -وکن دائما توآیدا علی صله بالله. 
تعالى بغعل الخیرات وترك النکرات » حتی تکون ظعئيا من اند 
الشات لا :من ]هل النتتگات ۰ 
“-- وسيك أن تذعر دائها وآندا قول افه"تبارك وتعالی الذی وقفت 
غلنه قل ذلك وهو : لان :اجات يذهين اللسيئات 04 ٠‏ ان 
وقول الله تبارك وتعالی : « الا من تاب و آمن وعمل عملا صفاقها' 
خاولتك يبدل الله سیتانهم حسنات » وکان الله غقورا رحيما 06 - 
وهناك قول أحب كذلك آن آختم به ذلك الحق » بقول خيه آنو هريرة. 
رضی اله عنه : « يدنى الله العبد یوم القيامة فيضم عليه کنفه » فیستوه 
من الخلائق كلها > ویدغع اليه کتابه فى ذلك الستر ؛ خبقول : اقرا" 
با ابن آدم كتابك » غیقرا غيمر بالحسنة غیبیض لها وجهه ويسر بها قلبه » 
فقول الله : آتعرف"با.عیدی ؟ فبقول : تعم » خیقول : انی قبلتها منك ». 
فیسجد 6 فیقول : ارفم راسك وعد ف كتابك » غیمر بالسيكة فیسود. 


(۱) هود ۰ ]۱۱ (۲) الفرشان : ۷۰ 


8 


و عقيل ویاخذه من الحياء من 
بربه ما لا يعلمه غيره » فیقول الله : آتعرف با عبدی" ؟ خنقول : : نعم اف 
"خیقول : ان قد غفرتها لك »فیسجد » غلا يرى منه الخلائق الا السجود 
'حتئىّ بنادی بفضهم بغضا' : طوبى لهذا آلعبد الذی لم بعص الله قط 
ولا یدرون ما قد لقى غیما بينه وبين ربه غز وجل مما قد وقفه عليه » ٠‏ 
ولهذا قال بلال ین سعد : ان ك 
.من الضحيفة حتى يُوقفه علیها يوم القيامة وان ن قات ۰ 
0 أبها العروز ۳ 'وائتمه”” قد قاتك 0 


ن كنت آذتنت: فقنم واعتذر: الى کرینم " "الاعتذار 
00 وان الى خولى عظيم الرجا يعفر ی بت ات : 
3 ۰ #8 بن 0# 

ی eT‏ : « وخالق 55 
بحسن ) : فهو لحق الذی یجب على کل ع مومن آن یکرت دیا 
بومهتما به : 


+ وذلك لأن اللخبلاق الحسنه هی آهم .ضفات المؤمنين » الذین 
,تحدش الله سبحانه وتعالی عنهم » فى قوله : 8 

«انما اللومنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم واذا ليت طیهم 
-آیاتسه زادتهم ایمانسا وعلی ربهم یتوکلون ۰ الذين یقیمون الصلاة 
ومع رزقناهم ینفقون ٠‏ آولنك هم المؤمنون حقاء لهم درجات عند ربهم 
روهغفرة ورزق.كريم »6۲ ۰ 

والمؤمن.؛ كما تحدث.الرسول صلی الله عليه وسلم : « كله متقمةيء 
ن شاورته :نفعك » وان ی للد 


0 

والمؤمن » كما وصنه آحد ال 
000 « بشره فى وجهه » وحزنه ف قلبه.» آوسم صدرا ينا : 
,زاجرا عن كل شر » آمرا بکل خير » لا حقود »ولا حسود » ولا مرتاب.» 
يولا. سیاب » ولا عياب ».یکره الرفعة وبيغض LS‏ 


(۱) الانفال : ؟ »6 


Ney 


ق , الآخرة٠‏ ' » کثبر الم فى. الدنیا(۲) حلیف الصمت 6 عزيز الوقت > 
لا متفاخر » ولا متهتك » ولا, متکیر » ضحکه تېسم » واستفهامه تعلم > 
ومراجعته تفهم » لا ببخل ؛ ولا یعجل ؛ ولا یضجر » ولا يجهل » 
GS‏ و ان غضب ٠‏ رخيق ان طلب. :4 
خلیص الود » وثیق ن العهد یه وق الوعد » شفوق: ».وصول. » حلیم » 
حمول 4 قلیل الفضول :راض عن مول » مخالف لهواه > لا تاا عى 
من يؤذيه » ولا یخونی هيما لا.يعنيه » ان سب وآوذی لم یب وان 
طلب وه منع لم یغضب » ولا يشمت بمصيية » ولا يذكر آحدا"بعییه » 
هشاش بشاش ؛ لا خحائس ولا غشاش + كظام بسام + دقیق النظر » 
عظيم الجذر م نهذ | هو هو المؤمن حقا » ٠‏ 

نعم هذا هو المؤمن حقا ء لأنه بتلك.الصفات المظيمة ».قد استطاع 
آن بیژکد ایمانه. بلاغ الصورة الملا التي أشسان الها الرييول لن 
الله عليه وسلم ف قوله : « قد آفلح من آخلص قلبه للایمان » وججل قلیه 


CI GER GS GES 





ما له ی ات امل الأعلى + 
دوة الصالحة » صلوات الله وسلامه عليه » الذى 
الا اه سبحانه ون : « صفوهة ی تب یب 
وحلم ابر اهیم > ولسان اسماعیل + ورضا اسحاق » وقصاحه صالح > 
وحكمة لقمان » وبشری یعقوب » وجمال یوسف » وصبر آیوب » وقوة 
موسی » وتسبیح يونس 6 وجهاد یوشع » ونعمة داوود » وهيبة سلیمان 4 
ووقار الياس » وزهد عیسی » وعلم الخضر » ٠‏ ۱ 

فكان آهلا لأن بتوجه الله سبحانه وتعالی باعظم - 00 
« وانك لعلى خلق عظیم »۳۲ ٠‏ 
3 وکان آهلا لأن یجعله .الله تعالی قدوة صالحة » و «اسوة حسنة 
المن كان برجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا )© ٠‏ 
وكما قول لل د الله فا کتابه « خلق 
المسلم © ٠‏ 


0 ای أدائيا و دا تيا ناآخرة وما فيهاً من 552 و . 
0 0 رأى فسادا و انحلالا تراه باكيا حزيتا :222527 1 


۲ القلم : ()) الاحزاب ۲۱۰ 


eK 


ولن تصطح قربية الا اذا اعتمدت علی الأسوة الحسنة ؛ فالرجل 
#النى» لامقرك ف ففوس من خوله آثرا ظتبا ٠‏ 
۱ اي SR‏ ی 
«آدینه ۰۰ وتمشی با لحبة الخالصة ف آثاره ٠‏ 
. بل لابد س ليحصل التابع على تفر کید من الفضل ‏ آن يكون 
ل ای 8 ۱ 
وقد د كان وفسول ا تما اه 
#اعلئ للخلق الذی يدعو اليه » غهو ايغرس بين آصحابه ذا الخلق 
الشامى + بسرت العاطرة » قبل أن يفره بغانيقول من حکم وطظات : 
خفن عند اله حن عمرق ؛ قال "أن رفول اله سلى الله عليه ويتام + 
تلم يكن هاحشا وللا متفعضا » وكان يقنول AN‏ € 
روك البقاری + ۰ 
٠ ٠‏ وعن اخس + قال : «اخدعت آلتبی صلى لله عليه وسلم عثتر ستيق > 
بوالّه ما قال لی es E‏ 
و ۳ 
۳1 " وعتة : لرا ت الآمة لتأخذ بيد رسو شم اقاطت 
موسلم N.‏ » وکلن اد ان آارجل فعاف : 
لا پنزع بده من يده » حتي یکون الرجل ینزع يده ۰ ولا يصرف وجهه 
عن وجهه > حتی یکون الرجل هو الذی یصرفه » ولم پر مقدما ركبتيه 
بین بدی جلیس له » ٩۲‏ رواه الترمذی ۰ 
وعن عائشة ؛ قالت : « ما خير رسول الله صلی الله عليه و 
دين أمرين الا اختار أيسرهما ما لم يكن اثما ؛ 6 خان ET‏ 
ای عنه وما انتقم رسول اله صلی الله عليه وسلم لنفسه ف 
شىء قط ۰ الا أن تنتوك حرمة الله فینتقم ٠‏ وما ضرب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم شيا قط بيده + ولا ما ولا خادما ‏ الا آن يجاهد ق 
.سبیل الله تعالی » رو اه مسلم ٠‏ 
" وعن أنس : كنت آمشی مع رسول الله ی و و 
و عله برد غلیظ الحاشية » فآدرکه آعرابی خجذبه جذبه شديدة حتی 





ریت 


(۱) يعنى أنه يتحفظ مع جلسانه فلا يتكبر . 


94 


نظرت الى صفجه عاتق رسول اله وقد آثرت بها حاشیه البرد من شدة 
جذبته » ثم قال : یا محمد مر لی من مال الله الذین عندك ! خالشفت 
اليه رسول الله » وضخك ؛ وآمر له بخطاء ٠‏ رواه البخاری ‏ .. 
. وعن عاتشة : قال رسول الله صلی الله عليه وسم : « ان الله 
يغيق » يحب الرفقي. » ویعبلی على الرفق ما لا يعطى. على المنف » 
وما لا یعطی على سواه » رواه ملم ٠‏ . : 
وسئلت عائشه ما كان رسول الله بنط فی بیته ؟ قالت : « کان 
ان مكون ف مهثة أهله .: شر آی | Es‏ ت غاذا wi‏ الصلاة یتوضاً 
NS‏ 
_ ' وعن عمد الله بن الحارث : ما رأيت آخدا أكثر تبستما من رسول اه 
و ة الترمذی ۰ . 

8 وعن. آنس : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم اجمن آلناس 
خلقا دوک أ شم »> يسمى آبا عمير ؛ لديه عصفور مريض 
اسمه النغير » فكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يلاطف الطفل 
الضعیر © ویقول له : با آنا عهتر > ما غعل النغتر ؟ ۰۰ رواه النخاری ۰ 

والعروف فى شمائل الرسول صلی الله علیه وسلم آنه كان سم 
لا بیخل بشیء آبدا » شجاعا لا ینکص عن حق. آبدا ا 
فى حکم آبدا ؛ صدوقا أمينا فى آطوار حیاته كلها ٠‏ اه 

. وقد آهر انا ای ها ی 
خقال : « لقد کان لکم فى رسول اله أسوة حسنةن كان پرجوا الله 
واليوم الآخر وذکر 0¢ ۰ 

قال القاضى عياض : كان النبى ۳ الله عليه E‏ 
الناسن ۳ و آجود الناس 6 وج الناس 6 لقد مزع آهل e‏ 4 
فانطلق ناس قبل الصوت » ختلقاهم رسول الله زاجعا > قد سبقهم 
اليه واستيراً E‏ 1 
وهو یقول :لت راعوا.» 


وقال على رضوان E‏ ذا حم باس واعرت 
الى عدو منه ٠‏ 


(ا) الأخزاب : ۲۱ 


۳۰ 


SSNS Ss 1 

له عليه وسلم » » خقال لا + ۱ 

وقد قلت خديجة : « الك تحمل الكل »رتسب العدوم » ون 
على نوائب الحق» ٠٠‏ ' 

ا اليه سیمون لف درهم : خوضعت على حصير + ثم اام 
الها E‏ ما رد ساكاد )يفت شرع هنها + ۱ 3 
وجاءه رجل خسأله » خقال له : ما عندى د شىء > ولكن أده بتع على » 
فاذا جانا شىء قضیناه » فقال له غمر ما كفك اش ما تقد E‏ 
ا ی ا 
با رسول الله آنفق ولا تخف من ذى العرش اقلالا » ختبسم م صلی الله 

علیه وسلم » وعرف البشر فى وجهه > وقال ا آم ١‏ 
ا وا لكان لطم ی 
ويكرم كريفكل قوم ويوليةعليهم + ۱ 
وكان صلی الله عليه وسلم : : پحذر الناس وهی مهم ٠‏ من 
غير أن بطوي عن آحد منهم بشره ولا خلقه ٠‏ ْ 
وکان یفن أصحابه ويعلى كل جلسائه نصيبه »لا پصب جليسة 
ار ن أحدا أكرم عليه منه ۰ : 
امن جالسه أو قاربه لحاجة صابره » حتى کون هو المنصرف عنه . 
.ومن سناله پجاجه لم رده الا بها » أو بميسور من القول ٠‏ 
قد وسم الناس بسطه وخلقه » و آبا » وصاروا عنده 
فى الحق سواءه .... . 
. وکان دائم البشر » یم لیخ الجانب:» ایس و 
SS‏ 
e‏ 
وکان د یماز ح آصحایه و ويجاريهم 6 ویداعب e‏ 
تویجاسهم تحجر وي ۱ 
2 © وبجبب :دعوة الحر را والأمة والمسكين » وبعود المرضى ف 
أقصى الدینه » ویقبل عذر المعتذر ٠‏ 
as‏ ورماً بسط له ثوبه ا بالوسادة 
التی تحته » ویعزم عليه فى الجلوس علیها ان آبی ٠‏ ۱ 


للخل 


7 وكاو بيعل خی ارج من غیر نوترك علی من هو أفضل 
٠‏ وكان كتير لکوت لا يتكلم ف غير حاجة ‏ یش عمن تكلم 
وان ¿ ضحك آصحابه عنده التبسم » توقيرا له 'واقتداء به ۶ 
وکان م EGS‏ 
وكات اذا تكلم 0 جلساژه عقا “على رووسیم "الط . 

0 غاذا كانت تلك هی أخلاق الرسول ملي SS‏ 

آصحابه الفضلاء آلذین تأدبوا بآدابه » وساروا على دربه : 


فكلنا كذلك کمومنین وکمسلمین بالعنی الصحیح بلابد ون نتخلق 
بیتلك الأخلاق الحسنة التی هى آخلاق القرآن » كما آتبارت السيدة 
عائشة رضی الله عنها ؛ بوم أن ستلت عن خلق الرسول صلی اج 
بوسلم: ؛ فقالت : كان خلقه القسرآن » ثم قرات قول ان تال : 
«٠‏ وانك لعلی خلق عظیم »)0 ٠‏ و ١‏ 
د . آی أنه صلی :الله عليه وسلم کان ا ا ل » یمعنی 
أنه كان منفذ! لأوامر القر آن.» ومتجئنا لنواهيه ٠‏ :وكذلك کان آصحابه 
علیهم جميعا رضوان اله ء الذين كثيوا ما كان النبى صلوات الله وسلامه | 
. عليه يرغيهم ف مكارم الأخلاق ا ل :3 انما معثت بعثت لأتمم 
«مکارم الخلاق » رو اه ه مالك ۰ ۱ 

وبقول : « تبسمك فى وجه آخيك صدقه » وأمرك. E‏ ونهك 
عن النکر صدقه » وارشادك الرجل فى آرض الضلال لك صدقة 6 و اماطتك 
الاذی و الشوك والعظم عن الطریق لك صدقة ».وافراغك من دلوك ف 
عدلو آخبك اك صدقه > زیرگ ارك الردىء النصر لك صدقة » رواه 
:المخارئ ۰ 

« من کان يؤمن بالل واليوم الآخر خلیقل خیر أو لبصمت .» 
برو اه النقارى ه 0 

. « الخلق ال بذیت الخطایا ا بذیب A‏ ا والخلق 
انسوم» بقیند ال كفا یشید التل.الستل » رواه البنمقى 5 ۱ 


٤ : النظم‎ )۱( 


بت غاغادها 'مرتين ن أو ثلاثا قالوا نعم ا رسول هه كال الح 
خلقا € رواه أحمد ٠‏ 
« ما من شىء آثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن » 
ان الله يكره الفاحش البذىء ؛ وان صاحب حسن الخلق ليبلغ به 
E‏ الصوم و الصلاة 4 روا آحمد ۰ 
ن الصد للم بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة > وآشرفه 
3 ۸ 0 لست العبادة 4 وانه يبلن ىسنو ۶ خلقه أسفل درجة 


ف 0 4 رواه الطيراتى ٠‏ 
2 ن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القاكم » وف 
U‏ « ان المعن ليدرك بحسن الخلق درجات قاقم الیل وصائم 


ا 

ان السلم السدد۰ لیدرك درجة الصوام او بآيات الله > 
بحسن خلقه وکرم طبیعته » رواه أحمد ٠‏ ۰ 

" وعن أسنامة من شرمك » قال : كنا جلوسا عند الى لین اثه 

عليه وسلم کاتما على رژوسنا الطیر » ما يتكلم منا متکلم » أذ جاءه 
نایم تلو تقو هت اک 1ه تغالي چا : « آحسنهم 
خلقا » رواه الطبرانی + 

كما كان صلی الله عليه وسلم وهو الربی الفاضل ؛ يرهبهم من 
موه الخلق غ فیقول كذلك <٠:‏ ثلاث من كن فيه غهو تمنافق + وان صام 
" وصلی وحج و اعتمر » وقال انی مسلم : اذا حدث كذب ؛ واذا وعد 
اخلف ؛ و اذا اؤتمن خان:» رو اه ی 

وقال فى روایه آخری : « آبئة اا ثلاث : اذا حدث کذب 4 
واذا وعد أخلف » وأذا عاهد غدر موا هب رمام وزعم. أنه .. 


۰ )  ملسم‎ 


كانت فيه خضلة من النفاق حتی بدغها : اذا اؤتمن خان + واذا حدث 
کذب » واذا عاهد غدر » واذا خاصم فكر » رواه البخار ی ومسلم ۰ 


(۱) التسدید :أى الاقتصاد ف العبادة . 


۱۳ 


وعن آمی: هزيرة + قال : .قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : 
« قال الله تعالی : ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة : رجل آعطی بى ثم 
عدرا ووو باع aS CS GG‏ خاستوقن 
منه العمل ولم يوغه أجره » رواه البخاری + 

وعن آبی شریح الکلبی رضى اه .عنه » قال 7 ول اد 
بسلی قه علیه وسلم:: « واق لا وومنواق: لا پومن واه لا گوعن # 
لش : با زسول الله »۰ لقد خاب وخسر 6 من هذا ؟ قال : « هن لا یومن 
جاره بوائقه » قالوا : وما بوائقه ؟ قال : « شره » رواه البخاری ٠‏ 

وذلك لأن الأخلاق الحسنه هی الأساس فى دیننا » ولهذا غقد قال 
الرسول ضلوات الله وسلامه علمه كما قرآنا قیل ذلك : « انما بعشت 

وحسبك أن تعلم » مثلا : أن الصلاة قد خرضها الله تعالی لننهی 
عن الغحشتاء و النکر » » قال تمالی ولت وی وی امس ی 
الفحثياء والمزكر )۱ ۰ ۱ 
۱ و آن الزكاة عة شرعت ليذف آسمی تشين اف کمالی اليه ق عوله : 
« خذ من آموالهم صدقة تطهرهم ونزکیهم بها ١‏ + 
وآن الصوم کذلك له هدف آنسمی آبار اله دبحانه وتعالی » 


ف قوله « كنب طبعم الصيام كما کب على الذين من قبلكم ام 


۱ . وآنة لكى تؤذى غردضمة ا وآن تلتزم هناك بالاخلاقیات 
الكريمة ا مشار الیها فى قول الله تعالی : « الحج آشمهر مطومات » فمن 
فرض فيهن الهج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى فى الحج » وما تفطوا 
من خير یطمه الله » وتزودوا فان خير الزاد التقوی ۰ و اتون با أولى ١‏ 


الألباب »۹۹۱ ۰ 
ا بمب 
فاذكر کل هذا آخا الاسلام وکن حشن الخلق:مم الناس + حتی 
1ك د ب ل و و نی ۲ 


3 آندرون امن امس ؟:#الموا' الل ما ع لا سرح ل 


(۱) العنکیوت :ه٠‏ 15 - (۲) التونة ۱۰۳۰ 
(۳) البق ة ۰ ۱۸۴ . - ك0 (ع) البقر ۶ ۱۹۷ 
(۸ س من وصایا الرسوك ج ۲ ) 


4 


ولا متاع » خقال : الفلس من .أمتى من یأتی يوم القيامة بصلاة وزكاة 
وصيام ؛ ویأتی ,وقد شتم هذا » وقذف هذا » وآكل مال هذا.» وسفك 
دم هذا » وضزب هذا. : فیعطی هذا من خسناته » وهذا من حسناته > 
ا ال وی ل و مرت 
م OL‏ ا 
فلاحظ كل هذا آخا الاسلام ونفذه » واعلم 2 الغ ن 
۳ لله وجقوق عباده .عز یز 1 د e‏ 





ال ل العا ف الي : .ثلاثة ا عزيزة ةا معدومة :. بحسن 
۳ ين ی : تجلیین داوود ان الصلاة 5 خالیا » 
فقال الله عز وجل : مالی آراك خالیا ؟ قال : هجرت الناسی.قيك يا رنب 
العالمين + قال : با 0 3 آلا ود تستبقن بد وجوه الناس 
0 ا 00 اقدمى , يقول الله داوود 3 السام ' 


دعن فم و اقب هد د ركم 
. وآحب+من یجبنی وحببنی الی عبادی » قال داوود :: با رپ وکیف 
.. بهيبك الى عبادك.؟ قال يذكرهم بنعمی وآلائی ؛ با داوود:»*.ما من 
لجسن مایم ور سیف مخت لدع هدمبه علي لماح 
يوم تزل الأقدام » ٠ر e‏ 3 اس 
وروی ادن أمى الدنيا د عن سعيد 0 ال 57 
أن رجلا جاء الى عیسی این, مریم الصلاة والسلام ء فقال : 
پاامعلم الخیر کیف آکون تقیا له عز وجل کما ینبغی ؟ قال : بیسیر 
من الأمر » تحب و ی 6 0 یکدحك وو ما استطعت ء 
01 الخیر 6 کال ولد ور ا رن 
لأحد وأنت تقی لله عز وجل كما بنيغى له ۰ 0 ۳ 
وقد روی عن الما تفسیر جسن الخلق : : ۱ 
فمن الحسن + قال ین الخلق » الكرم > ؛ والبذلة » والاحتمان . 


۰ 


5-7 وعن,:الشعپی 4 فا حسن الخلق البذلة » والعطة و والبشر 
الحسن ٠‏ 
.وغن ینابر تال : هو ببسط الوجه » ويذل مرو ؛ وكف 
الأذئ + 00 
وسئل ينبلام ب بن ابی مطيع عن حبین الخلق اد شرا عرفقال : 
.تراه اذا ما جكته متهللا. . كآنك تعطیه الذى. أنت سائله 
ولو لم يكن ف کمه غير روجه ‏ الجاد بها غلیتق.اقه,مبالنبه 
هو اليحر من آی النواحی أتيته فلجته العروف و الجود بساحنله 
.. وقال الامام أحمد : حسن الخلق آن لا تغضب ولا تحقد ٠‏ , 
وعنه آنه قال : حسن الخلق آن تجتمل ما یکون من الناس, ۰ 
وقال اسحاق بن راهويه : هو بیسط الوجه وآن لا تعضب 
ونخو ولي 7 ش 
. وف من الامام آحمد من حديث معاذ بن أنس الجهنى عن النپی 
ملی له عليه وتلم .ب قال : « أفضل الفضائل أن , قصل من#قطعك + 
وتصی هن جرمك ووتصفح عمن شتهة ».+ : 
۳ وخرج ,الجاكم من حديث عتبة پن, عامر الجيتى > عال م 
رم : « یا عقبة آلا آخبرك بأفضل آخلاق 
آهل. الدنیا. والآخرة ؟ تصل من قطمك ؛ وتعطى من حرمك » وتعفو. عمن 


۳ 1 
ج الطبرانی. من حديث « على » 1 اش دم فد هه 

شام ِ 2 آلا آدلکم على آکرم آخلاق. آهل الدنبا والاخرة ؟ آن 
تصل من د قطعك » وتعطی من حرمك » وتعفو عمن ظلمك » ٠‏ , 

وروی سند حسن "عن الحسن:) عن الخ > عن ال > 
عن الحسن »عن جد الحسن : أن أحسن الحسبن ».الخلق الحسن ٠‏ 

عد عد جد 

فاذکر کل هذا آخا الأجلام «وافف ضف الى ما وقفت عليه دا كذلك س 
تلك الأقوال المأثورة التى أرجو أن كن هنا فى خن خلت . 

قال الجنيد رحمه الله تعالى آرت قرف الح الى E‏ 
وان كل عمله :وعامه : الحلم » والتواضع ع » والسخاء » وحسن الخلق ٠‏ 


البصری » والرابع : ابن على رضى الله تعالی عنهم أجمعين . 


۱۹۹ 


۰ وقال الفضیل بن عیاض رعمه اد : لان یصجبتی غاجر حسن 
الخلق > آحب الى من أن یصحبنی عابد سىء الخلق ۰ 
وقال آبو حازم رخفه الله تعالی : من سوء الخلق فى الرجل أن 
يدخل على آهله وهم سرور یضحکون غیتفرقوا خوفا منه » وکذلك من 
نو ء خلقه هروت القطة هه > وصعود الکلنه الحاكط خوفا مته 
5 وفیل لدی 0 المضرئ رحمه الله فعالی ٠‏ : هن أكثر الناسش هما ؟ 
قال : آنتوآهم خلقا 
00 د كان لوقو قن مسا ا O‏ 
فقيل له آلا تغارقها وهی توذيك بسوء خلقها ؟ خقال :اق كانت سيئة 
الخلق وآنا خسن الخلق » ولو 0 صرت ومع هذا. آخاف 
أن لاانسنکها آخد غبرى لسوء خاهقا ۱ 
وحکی أن رجلا جاء الى سيدنا عمر رضى الله ر اله 
سنوء خلق زوجته فوقف بیاجه ينتظره غسمع امزاته قستطیل عليه بلسانها 
وهو نتتاکت لا نرد. علعها © فانسرف الرجل قاكلا : اذا كان هذا حال 
أمير المؤمنين مع زوجته » فكيف خالی ؟:خخزج عمر رضی اله تعالی 
عة خرآة مولبا خناداه : ها حاجتك ؟ خقال : نا آمیر الومنین ۰ جکت 
آشنكو اليك خلق زوجتی واستطالتها على > فسهعت ژوجتك كذلك. »2 
غزخعت ؤكئلت : اذا كان هذا حال أهدر لين مع و عالق ١‏ 
خقال عمر رضى الله تعالى عنه : 
آنی اعتملها لحقوق لها على ا 
غساله لثیامی » مرضعه لولدی » فلس دك بواجب علیها -» ومسکن 
قليى يها عن الحرا م » فآنا آحتملها لذلك ۰ الف 
: فقال ارچ ! : يا آمیز المؤمنين »۰ وکذلك زوجتی ٠‏ 
خقال سبدنا عمر : غاختملها با آخی خانها مدة بسوة ‏ 
# و لد 
غاذکر كل هذا آخا الاسلام : 
وخذ العفو عن جاغل قد بغی غلك كفز بالمقام الامین 
وبالعرف فآمر وكن محسنا وواصل وآعرض عن الجاهلين 
*# د كد 





8 ا لثامنذوا ری 


عن اہی ثعلبة الخشخى جرثوم بن ناشر رف ۵ 
تعالى عنه عن رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم قال : 
« إن الله تعالی فرض فراثض فلا تضيعوها وحد 
. . حدودا فلا تجتدوهجا وحرم أشباء خلا -تنتهکوهنا وسكت 
.عن آشماء رجمة لمكم غير نسيلن فلا تبحثوا عتها ».۰۰ 
( حدیث جمنن‌رواه الذارقطنق وغیرع). 
و چا 
فكن أخا الاسلام : 0 ۱ 
منفذا. لتلك ا العظيمة » أو لهذا الحديث العم الذي قال 
عنه ب : 
ل ف الأحاديث حديث واجد أجمع بانغراده لأصولٍ الدین 
وغروعه منه ۰ 
كما قال عنه ابن السممانی : من عمل بهذا ا ند فا 
الثواب وآمن من العقاب ؛ لآن من آدی لفرائيض ظ و اجتنب المحارم » 
ووقف عند الحدود > وترك البحت ما غاب عنه » خقد استوق آقسام 
الفضل » وأونى حقوق الدين ؛ لآن الشراء e‏ هذه الأنواع 
الذکورة فى هذا الحدیث ٠‏ ۱ 


ولهذا ‏ فقد حكى عن أبى اة ای له قلي 


شم ذكر حديث أبى شعلبة. - الى تور حول : 
عليه آحکام ال اربسة اقسام رات موسرم ند ا 
ل ی ای ۱ 
على أهمية ا الس ام ۳ 
آن نقف على معرخة أحكام الله الأربعة » التى آولها 


: الفرائض 

وهى جمع الفرض » والفرض ف .عرف الفقهاء : ها ايض على 
المكلف تحصيله بدليل شرعى صریح من الکتانب و السنه.۰ 

» ما بثاب المؤمن على فعله‎ : es TOSS, 
..... * وبعاقب على ترکه‎ 

وينقسم الفرض الى : 

, إفرض. جين ع a‏ الل تس 
1 ار کب : وهو ما..اذا .قام به البعض ؛ سقط عن الباقين » 
مل اة الجنانة ا تج عا الکلفین + » الذين بحضرونها » لكن 
اذا آداها یمهم سقط التكليف عن الآخرين ۰ 
وینقسم الفرض كذلك هد :الى : 

خرص مستقل بذاته : كصلاة الظهر » وصومم, رمضان .۰ E‏ 

وغرض داخل ف ره : کتکبيرة الاحرام » والرکوع و السجود 
ق الماح ده ری ESTEE‏ : 

وقد يعرف الفرض الداخل ق غيره : ينه الذى ببطل بترکه العمل : 

غمن ترك الثية » أو تکبيرة الاحرام » أو الرکوع » آو e‏ 
مثلا - بطلت صلاته باجماع الامه ٠‏ 

:هذا : والفرض ٠»‏ واللازم ۶ والحتم + والركن ء والوأجب + 
بتر واحد +عنذ اككن القهاء لا ق باب المج خان لقرشی ما يل 
الحج بتركة » والواجب ما لا يبطل الحج بتركه » ولكن يجبر بفدية ۰ 
" ویری الحنفیون » ومن نحا نحوهم » آن هناك فرقا بين الفرض 
والواجب » خالفرض عندهم aS‏ ها ت 
بدلیل ظنی » وهو وسط بين الفرض والسنه ٠ ٠‏ 

واذا كان لنا الان :بعد هذا التقديم حول تعريف 0 
أن نقفه على أيهم بت المتعلقة عالعبادات > خاليك بیانها اك 

۱ الاستنجاء 

الاستنجاء : : واجب على الشهور » لأنه از ال لنجاسة حلت يعضو 
من أعضاء البدن : 

وشبع الس قیل وضو خی جور الفقهاء ٠‏ 
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)0 اراد بالف ای ليام الال الماقل . 
۳( ؟) كما يقول الشيخ محمد بكر اسماعيل صاحب ( الققه الواح ) . 


۱۹ 


۳ واذا لم پچد السلم ماء یستنجی به فليستجمر بالاحجار ؛ والثحجار 
التی یستجمر بها پستخب أن تکون وترار» ثلاثة 4 أو خهيسة ؛ آو سبعة ٠‏ 
3% % نت 

٠‏ وحكم الوضوء. 
والوضوء : يتت خرضيته بالكتاب والسنه واجماع. الأمة » وعر 
شرط فى صجة الصلاة ؛ والطواف بالكعبة » ومن .شك ق . مشروعبته 
نقد کر 
1 قال تعالى ى سورة الماكدة : « يا آیها الذين آمنوا اذا قمتم 
الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وأمسحوا برؤوسكم 
بوآرجلکم الى الكعبين 0¢ + 
00 وقال رسول اله صلی الله عليه وسلم : « لا يقبل الله ملاة آحدکم 
. :اذا آحدث حتی بتوضاً » رواه البخاری وه ۹ 
۳ ۱ واد ی وا اس اسان 
و 
وللوضوء غر ائض. آو اکان اختلف الفقهاء ق تھا وق 
النية : وهى فرض عند المالكية والشاخعية وشرط صحة عند 
۰ :الحنايلة » وسنه مؤكدة عند الحنفية ٠‏ ْ 
وغسل الوجه : وهو غرض بالاجماع » وخده من منابت شغر 
الرآس المعتاد الى أسفل الذقن حرا بو ده ادن ۶ ای دس جمه 
ره 
وغسل اليدين الى الرفقین ن : وهو غرض باتفاق العلماء » والمرفق 
.هو الفصل البارز فى منتصف الذراع > 0 
ومسح الراس : وهو دی بالاجماع 6 غير آنهم و 9 
القدر الواجب مسحه : 
فقالت الالكية : يجب مسح جميعه ‏ ووافقهم آحمد بن خنبل ٠‏ 
وقالت aE‏ ۳ ل 
ویتحقق البعض عندهم بشعرات ۰ 
وقالت الحنفیه E‏ ما و 


)۱( المائدة 9 


(Ye 


: والاولی : الاخذ عقول المالكية وآحمد » Sa a‏ جميع 
آنه احتتاطا 6 والاخقاطاق الدین و اجب ۰ 


وغسل الرجلين : وهو غرض بالاجماع » ودجب ادخال هر ۱۳( 
فى الغسل مثل ادخال المرخقيزهفق غدل لخدن ٠‏ 


فالترتوب : .وهو غرض "عند الشاغعية وآحمد »> وسننة :مؤكدة عند 

عيضا د وفنتاء :تضيل الوجه كم البدين »ثم امس الاش > لم 
غسل الرجلین » ي 

والوالاة : وهی زْض عند الالكية وبعض الجنابلة » وسنة 
عند غيزهم ۰۰ ومعتاها : تتابع غسل' الأعضاء » عضوا بعد عضو من 
غير مهلة ولا انتظار ٠‏ 
والتدليك : ؤهو فرض عند المالكية وبعض لهات وسا نه 
,غير المالكية لعدم ا الكثيرة الواردة فى الوضوء 
والغسل » والله أعلم ا ار اليد على العضو مع الساء 
أو بعده ۰ 

: واللوفصوء : تن ؤمستحبات نجعلها ے كذلك -»غيما على : 

التسمية : وصفتها أن یقول العيد عند بدء الوضوء : دسم الله 
۱ و الحمذ له + وغسل الكفين ثلاثا.ق اول الوضوء ع والسواك » والضمضه 
ثلاثا » والاستنشاق وهو اذخال الماء ف الانف > وت ان و هو 
اخراج الماء من الأنف. » وتخلیل اللحية وهو ایصال الساء الى متابت 
الشعر > وتثلیث عسل الفر ائض. » وتخلیل الاصابع عند غسل الیدین 
و الرجلین » والتیامن » ورد سح الرآس بعیث برجم بيده الى حيث 
بدا » ومسح الأذنين ظاهرهما E‏ مرة واحدة يماء الرس 
والاقتصاد فى الماء » والدعاء أثناء الوضوء بالدعاء الوازد > وهو : 
| « اللهم اغفر لمى ذنبی » وو سم لی ف داری ؛ وبارك لی ب رزقی ۲۳6 » 
والدعاء بعد الفراغ د بالدعاء الوارد » مثل : « سمحانك اللهم 
وبحمدك آشهد أن لا اله الا آنت أستغفرك وأتوب اليك »۲ ؛ « آشهد آن 


(۱) الكعبان : هما العظمتان البارزتان عند مفصل الساق والقدم . 
(۲ من حديث رواه النسائى و این السنی باسناد صحيح . 
(۳) من حدیث آخرجه ابن السنی و الطبرانی ٠‏ 


YY 


لا اله الا اللم وحده لا شرك له وآشبهد أن .مجمدا عبده ورسوله r‏ 
وصلاة ركعتين بعد الوضوء » والشرپ من خفيلة: ماء الوضوء ءء. 
AEF F8‏ 
وحکغ- الفسل 

و الفسل : هو تعميم الجبد بالاء ؛ ولغة : الاسالة » وش عا : 
انصال الماء ۳ جمیم . الجسد 7 و "قول آله تعالی : » وان کنتم. 
جنبا فاطهرو| »10 . 0 

ويفترض الغسل لامور ستة : 

الاول : ۰ خروج النی وبروزه من حشفه الرجل » والی فرج المرأة 
الظاهر ملذة » ولو حكما : کمحتلم رآی ب بللا ولم يدرك الشهوة » لكن. 
اذا نزل المنى على سبیل الرض » دون لذة. فحکمه حکم البول » لا يجب 
منه الغسل ء ولکن يجب منه الوضوء ٠‏ ۱ 

آلثانی : التقاء الختانین > خاذا التقی الختانان : ختان الرجل 
وختان المرآة »۰ وجب الغسل سواء نزل المنى لم ينزل » وهذا 
بالنسبة للرجل والمرآة .٠‏ 

ذیری جمهور الفقهاء أن الرجل لو غيب حشفة کرو ف دبر آنثی 

علنه و علیها العسل ۰ 

. واتتان ع راڈ ق دبرها حرام ۰ 0 0 

القالث : انقطا ع الحیض و النفاس » اقول الله تعالی : «ولا تقربوهن 
حتى يطهرن » فاذآ د آمرکم یله ٠))‏ ۰ 

الرابع : : الولادة بلا دم ۱ احتیاطا لآنها لا تخلو من آثر دم ۰ 

الخامس 8 : الموت 6» فقد أجمع العلماء على أنه بفترض على الأحباء 
غرض كفاية تعسيل الميت ۰ الا الشهند خانه لا يغسل » بل يكفن 
ويدفن ف دمائه ٠‏ 

السادس : أسلام الكافر » غانه يجب عليه أن بعتسل ٠‏ 

وللغسل فرائض » وهی : 

١‏ النية. : وهي خرض عند المالكية والشافعية » وشرط صحة 
عند . الحنايلة » وسنة مؤكدة عند الحنفية ٠‏ والنية محلها القلب » وتكون. 

7 
(1) من حدیث اس وميك 
(۲) المائدة :+ (۳) اليقرة + ۲۲۲ 





NY 


عند أول عضو یعس » "ونقصد لغشل مده رقم ۲ الحدث الاکبر > 
لأباحة ما كان اللحدث الأكبز 'مانعا منه ٠+‏ 
۲ - تعمیم الجسد بالاء : "وهو*خرض 0 ٠‏ والاغتسال 
معناه > تعمیم الجسد بالماء ؛ من؛ منابيت شعر الراس ٠‏ الى باطن 
الس : ۱ 5 
0 الموالاة : وهو تتابع غسل . ُ عضوا 9 عضو من, 
سالک » وسنة عند تفر ۱ 
٤‏ التدليك وم ری مد 0 E‏ 
۵ -- تخلیل الشعر O‏ 
عند المالكية » سنة عند غير 
۳ الشمفة وال تا : وهما خرضان عند الحنقية وأحمد 4 
وسنتان عند الجمهور من الشافعية والمالكية وغيرهم 2 
وللغسل ‏ كذلك ‏ سنن كثيرة نجملها خيما يآتى : 
التسمية ق أوله بان يقول : « بسم اله والحمد لله » » وغسل 
الکفین قبل ادخالهما قى الماء ثلائا » وغسل الفرج ج أولا قبل 00 
للغسل ؛ والوضوء فى آوله » وتخلیل شعر ار واللحية عند غير 
المالكية » ویلحق بتخلیل شعر الراس واللحية تخیل آصابع اب 
و الرجلین » والبدء بالأعالى قبل الأساغل والیامن قبل الیاسر » وتثلیث 
عسل الراس وكذا نساگر الجسد 6 والأستتان: حال الغسل - وهو واجب. 
عند کثیر من الفقهاء والاقتصاد فى الماء ٠‏ 
4 ا 
0 وحكم آلتیمم 2 
والتيمم : طهارة تراسية » تسد مسد الطهارة المائية » وضوء1 
ل E‏ القدرة على استعماله ۰۰ 
وهو عبارة عن ضربتین بالكفين » على الصعيد الطاهر ٠ء‏ رده 
للوجه » وضرية لليدين الى المرفقين + 
ودلیل مشروعیته » قوله تعالی : « وان کنتم مرضى أو على سفر: 
أو جاء أحد منكم من الفائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ء فتیمموا 
صعيدا طیبا فامسحوا بوجوهکم وآیدیکم » أن الله كان عفوا غذ را ۲۱(6 ۰ 


(۱) الفسساء : )> 


YY 


وللتيمم فرائض » أو أركان ن نجهلها خدما على ٠:‏ 
١‏ ل النية ::. وتکون عند اشرب بان على السی ‏ ل أى 
لثراب الطاهر ۰ 
. 5 ۲ الصمند الطاهر ی ی ء على أنه لا يجوز التیمم 
الا على الصعيد الطاهر » لأن الصعید النجس » أو التنجس 6 ۷ چظهر 
بره ۰۰ 

۳ - الضرية. الأولى على الصعيد الطاهر : وآما الشرية الثانية 
فهى سنه : عند مالك وجمهور من الفقهاء »> وغرض : عند الشافعى 
وجمهور من الفقهاء و هو الاصح : لحدیث جاير ؛ أن النبی صلی الله 

عليه وسلم » » قال GEE‏ كد اي الرخقین » 
آخوجه الدارقطنی : : 

4 » © س مسنح الوجه والیدین الى الرفقین : وهما ۳۹ 
بالاتفاق » لقوله تعالی : « فامسحوا ووم وابديكم 6 : وجب عند . 
.مسح اليدين نز ع الخاتم » والاساور : أو تحریکهما أن کانا واسعین + 

» الوالاة : وهین غرض عند المالكية 6 ىق التیمم. مطلقا‎ ٩ ٠ 
: .سنو اء أكان التیمم لحدث أصغر » أو لحدث آکیر » كما فى الوضوء والعسل‎ 
وهی فرض عند الحنابلة ق التيمم لحدث أصغر ».لك الموالاة‎ 
فى الغسل غير واجبة على الشهور ه‎ ۱ 

۷ ب التزتيب : وهو خرض عند اه مكنا سار ای 

ومن سنن التیمم : التسمية » والسواك » والنفخ ف الیدین » قبل 
وضعهما على الوجه » ان عاق بها تراب كثير » والموالاة : خلافا للمالكية 
و الحنابله » والترتيب : خلافا للشافعية ٠‏ 

تند ينم تنا 
والصلاة 

الصلاة ٠:‏ عماد الدين » وركنه الركين » من أقامها فقد آقام 
الدين » ومن ضيعها فقد هدم الدين ٠‏ 

.قال رسول اك كلى ال 6 وسلم ا س الأمر الاسلام » 
وعموده الضلاة ' 2 وذروة سنامه الجهاد » من حديث رواد a‏ ۰ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. : « بنى الاسلام على خمس 
شهادة أن لا اله الا الله وآن محمدا حول الله » واقام لس » واي 
الزكاة » وحج البیت » وصوم رمضان » رواه البخاری ومسلم و 


ع 


و الصلاة ننة تنقسم الى ثلائة اقسام : e‏ 

e ۱‏ مفروضه غرض عدن :: وهی الصلوات الخمس ۰ 

۲ - وصلاة مفروضه غرض کفایه » وهی : صلاة الجنازة ۰ 
عر وضلاة ناغله » وهی . ما سوى ذلك » فتشمل ا 6 
والمستجنة ٠‏ 

والفرائض ' : كل ما أوجبه الله على عباده ؛ والصلاة من عم 
. والتوافل :.ما زاد.علی الفراكضن » والصلاة ف بابها » من آعظمها 
آیضتا: 

قال النبراوی ق شرح ا الت : « ۰۰ وآما الگفض علی 
الاطلاق بعد الشهادتین » فهو الصلاة عندنا » غنفلها أفضل النوافل » 
وفرضها آفضل الفروض » لما صح من قوله صلی الله عليه وسلم : 
« الصلاة خير موضوع ۶ أى خیر شىء وضعه الشارع ٠‏ 

وقد فرض الله على کل مكلف » من هذه الامة » حون یت 
ف اليد م والليلة ؛ وخرضيتها ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع : 

ا : « وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل »° 

وروی البخاری ومسلم فى صحيحيهما من حديث طلحة بن عبد الله 
رخی اله غنه ؛ قال : جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم » من 
نجد » ثاگر الرأس » بسأل عن الاسلام » غقال رسول اله صلى الله 
عليه وسلم : « خمس صلوات ف اليوم والليلة ٠‏ قال : هل على غیرهن ؟ 
قال : لا ء الا أن تطوع۰۰ ) الحدیث ٠‏ 

. وقد خرضت الصلاة » على هذه الأمة » فى ليلة الاسراء والعراج » 

قبل الهخرة بنحو سنه ونصف ۰ ْ 

وهی آول خريضة فرضت ف الاسلام ۰ 

وللصلاة شروط لا تمتخ الا بها : 

الشرط الاول : الاسلام » خلا تصح الصلاة من كاغر » وکذاك 
سائر العبادات لا تصح منه » ولا تقبل » ولیس له علیها فى الاخرة 
ا 

الشرط الثانى : الطهارة من الحدث الأصغر » ومن الحدث الأكبر ٠‏ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ,و الحاکم > وتمامه ۳ فمن شباد. استکثر ومن 
شاء استقل € . ۲2( من 1 لسلمین و امسلمات ۰ 
(۲) هود : ۲۱6 ۱ ۱ 


۱۳۹ 


الشرط الثالت : الطهارة من الخيث » خقد اتفق جمهور. العلماء على 
أن طهارة آلثوب» والکان ) و المون اه ۱ 

الشرط الرابع : دخول الوقت ۳ فلا تجحب الصبلاة ال اذا ۹ 
وقتها ,ولا تضح اذا ودعت قبل دخول وفتها ۰ 

الشرط الخامس : استقبال القبلة 3 الأمن والقدرة وذاك ثابت 
بالكقاف والسنة و اجما ع المسلمين ٠‏ 

قال الله تعالی ا ؛ وحيث ما کنتم 
فولوا وجوهکم شطره ٩»‏ . 

وقال رسول اله صلی الله عليه ويام e:‏ صلاته : « واذا 

قمت الى. الصلاة فأسيغ الوضوء(۱ 14 2 استقبل القله ۰ ( الحديث 


Ns 
الشرط السادس : ستر العورة : وقد اتفق العلماء على آن ستر‎ 
ولابد آن‎ ٠ المورة فى الصلاة شرط خی صحتها » مع القدرة و الذکر‎ 

الا كفا لا طهر اون اة ه 

ولکل من الرجل والمرآة عورتان : عورة مغلظة »وعورة مخفقة» 

أها عورة الرجل المغلظة ل ل ل 
وما خولهها ه 

غان صلى مكشوف القبل » أو الدبر » .كلا أو بعضا » بطلت صلاته + 

وأما عورته المخففة : خما سوى ذلك من سائر بدنه » فان صلى 
مكشوف السرة » أو الفخذين ء أو الظهر ء أو البطن : فصلاته صحيحة » 
على الأصح مع الكراهة ٠‏ 00 

أما ع و المرأة المملغلة الب نا شم توا ورك 

وآما عورتها الخففه : خجمیم بدنها » الا وجهها وكفيها ٠‏ 

خعلی المرآة اذا آرادت الصلاة » أن تستر جميع بدنها » من رآسها 
حتى ظاهر قدميها » الا وجهها وكفيها > حتى ولو كانت تصلى وحدها 


فى حجرة مظلمة ٠‏ 
فعن آم سلمة آنها سآلت النبى صلى الله عليه وسلم : أتصلى المرآة 


)١(‏ البقرة : ؛ 
۰ (۲) اسباغ الوضوء : آی اتمامه على المكاره » أى على الرغم من 
وجود ما يكره معه استعمال الماء کالبرد و غیره . 


۱۳۹ 


خی درع وخمار » وعلیها ازار ؟ فقال : نعم ٠۰‏ اذا کار ن الارع سايم 
مخطی ظهور قدمیها » رواه آبو داوود والحاکم ۰ 

والدرع : هو هو القميص ٠‏ والخمار : هو ما یسم بالطزهة"» 

وروی الطبرانی ق الاوسط عن آبی قتادة أن النبی صلی "الله عليه 
وسلم ¿ قال : « لا .بقبل الله من امرآة صلاة حتی تواری زینتها > ولا من 
ارب تلخت حكن حتى ر واا : أى الفتاة ٠‏ ٍ 

> الخرط الضايع : ترك الکلام » وهو شرط ق صحتها ؛ > لمارواه 
زيد بن أرقم ؛ قال : « كنا نتكلم فى الصلاة » يكلم الرجل متا صاحبه 
وهو الى جنبه فى الصلاة حتى نزلت : » وقوموا 4 قانتين , 000 
غآمرنا بالسكوت » ونهيتا عن الكلام » رواه البخارى ومسلم ۰ 

فمن تكلم SS‏ 
آکار ن الكلام عمدا » آم سهوا ء على خلاف ف ذلك" ٠‏ 
الشرط الثامن : ترك الأفعال الكثيرة المؤدية. الى بطلان الصلاة 2 
وقد وضع ا ال ی أنه اذا رآه الرائى » ظن 
اق و 

وللصلاة آرکان » أو فرائض a‏ بطلت الصلاة 

و تشر رکا بضیا مق على ترشیت + يمنا ملف 
خبه ؛ و البك بیان ما اتفق عليه منها » وما اختلف فيه : 

١‏ النية : وهی غرض عند جمهور لفقهام + تقوله هی الله 
لب عليه وسلم 0 انما الأعمال بالنیات » ۰ 

۷ تكبيرة ة الاحرام : وهی خرض بالاجماع » » لقوله صلی الله 
عليه وسلم : « مفتاح الصلاة الطهور » وتحریمها التكبير و 
التسليم « آخرجه آحمد والترمذی ۰ 
ولفظها : « الله آکبر » وسمیت تکبیره ة الاحرام » لأن بها بدخل 
العید ق حرم الصلاة » فلا یآتی باقوال بناق ۳۳ ¿ ولا بأفعال 
تخالف آفعالها ۰ 





۱) قانتین : ای خاشعين » والاية من سورة البقرة ۰ ۲۳۸ . 
و ی ا ۲ 5 ناسیا © لا تبطل صلاته 
قیاسا على الاکل و الشرب نسیانا فى الصوم 
۱ (۳) وقد قدر‌ها ها الشافعحة بثلاث حرکات ف اللي الو اعد ناليد 4 
أو ثلاث خطوات ؛ أو وثبة قوية . 


1۳۷ 


,۱ ۳ يسم القیاق,لتکبیرة : الاخر ام مع. القدرة » آما. جوا هگن بار 
قاعدا:: أو مضطجعا » حسب قدرته ۰ 2 
م والقيام خرس :ببق صلا الفرضص بالاجماع .»لمق وله 
« وقوموا لله قانتین » آی مطبعين ء والراد اقام ف ل ة.پاجماع 
المفسرين م + ات 

ما ماه لوا قالخا مستحب + خمن سلی تا ع 
الثواب کله ء ومن صلی قاعد | فله نصف الثواب ٠‏ بان 

ج س قراءة الفاتحة :: وهی غرض ف صلاة الفرض والنفل ا 
الامام والآموم والنفرد * مع القدرة على قراءتها ». لقوله صلى الله 
عليه وسلم : « لا صلاة لمن نم يقرا بفاتحه الکتاب. » آخرچه البخاری 

ومسلم عن عبادةبن الصامت ٠‏ ۱ 

وهذا مذهب الشافعية » وجمهور ل 8 

وبری الالكية » ورالهنقیة- » وفریق.من::الحتابلة. آنها ل 
النفرد والامام > ومستحب فى حق المآموم واستدلوا بقول جابر 
رضی الله عنه : « من صلى ركعة لم یرآ یه بقاتحة الكتاب لم يصل ٠‏ 
ايكون وواء ااهام » لخرجة الترقدى ۰ ی 

وقال النووی ف شرح سبلم : واذا لحن ف الفاتجة لحتا یل 
المعنى » كضم تاء آنهمت(۲) » أو كسرها » أو کسر كاف اباك » بطلت 
صلاته ».وان لم يخل المعنى : كفتح الباء من .ا عضوب عليهم وتجوه ۽ 
کره ولم تبطل صلاته آ ٠‏ هاء 

۱ لهذا يجب على السلی أن يصح قراء الفاتحة : حتى لا تبطل 
صسلاته ۰ 3 رهبا ۱ 

7ھ الت -- القیام" ا الغاتحه القدرة .: وهو 9 بالاجماع ‏ 
فى ضلاة و ا ی ۳ لقوله تعالى : «, وقوموا 
لله قائتین )) ۰ ش 

7 آما ا فف نی منشمب ‏ عان ای ا انیا بر 
له الأجر “كله » »وان مر و وچ ی ی ی ۰۰ 


ل الرکوع : وهو فوض بالاجماع ھی كل صلا + الا صلاة 
الجدازة فانه ليس فيها ركوع ولا سجود ٠٠‏ قال الله تیال : 





3 ای لم تصح صلاته . ٠‏ وی سنؤرة الفتمة . 


¥4 


« يا ايها الذين آمنوا أركعوا واسجدوا واعبدوا ریک وافطوا الخير 
لعلكم تفلحون ٠ ٩0»‏ 

ویتعقق الركوع عند جمهور الغقهاء بالانحفاء » بعيث تسل اليدان 
الى الركبتين » 

وأكمله عند الجميع یکون بتسوية الرأس الم 6 ا 
بيدية علنى رکبتیه » تفریج آصابعه » وبسظ ظهره ؛ لقول آبی عمید 
الساعدى رضى الله عنه : « كان النسی صلی الله عليه وسلم اذا ركع 
اعتدل » ولم بضوب(۲۲ رآسه ولم بقنعه(۲) ووضع يديه تا ( 
آخرچه النسنائی ۰ 

۷ د الرغع من الرکوع رشق سیر ناه شا 
الله عليه وسلم للمسىء صلاته : « ثم اركع حت لشن راک » ثم 
ارهم حتی تطمثن قائها » ۰ 

٠ .‏ ویتخقق باعتدال لقامة » على نفس الهيئة » التى كان عليها بل 
E‏ 

۸ الننجود ٤‏ وهو تون لجع وهی :«یا آیها 
الذين آمنوا ارکموا واسجدوا» + 1 

وتکرنره فى كل ركعة خرض بالسنه والاجماع + . 

» النحجوه برض هیمة آجضاء على رفن + وهی : الوچه‎ e, 
: والكفان »والركيتان» والقدمان‎ 

فعن العباس بن عبد الطلب رضى يرك له مان 

ايق عليه وستلعم ؛ قال : » احم الع عد مع سي E‏ 
أعضاء ‏ وجهه » وکفاه » ورکیتاه » وقدماه » آخرجه مسلم ٠‏ 

اذا لم جد المبد على عفنو من هذه الاج السدعة > فبطلت 
صلاته + واختلفوا فى السجود على الأنف ١ءء‏ غقال أكثر الفقهاء 
السجود عليه ليه واجب "اه ی جبة :واه ملي اله علي 
وسلم : « لا صلاة ن لا بصیب أنفه الأرض © آخرجه الدارقطنى ٠‏ 

وقال الالکنه : لو سجد الصلی على وجهه دون آنفه » صحت 
صلاته » ولکن الأفضل أن بعیدها » مادام الوقت باقیا » مراعاة للخلاف ٠‏ 

او - الجلوس بین اسنجدتین : وهو خرض عند الأكمة » وینبعی 





(۱) الحج : ۷۷ (۲) یمیل راسه الى أسفل . 
(۳) يرفعه حثی یکون آعلی من ظهره . 


1۳۹ 


أن منستقو الصلی دمقد ار ما بقول : اللهم ار شروخ تا 
عنی ؛ ay,‏ دده ة الثانية ۰ 

6 ل الجلوس الأخير والتشهد فيه : 

وهما فرضان عند الشافعية وأحمد لما رواه ای ا 

عن ادن مسعود ؛ قال : كان النبی صلی الله عليه وسلم بعلمنا التشهد » 
كما تعلمنا السورة من القرآن » ويقول : « تعلموا » قانه لا اصبلاة 
الا بتشهد » غدل هذا الحديث على أن التشهد خرض * 

وت ا 

و المالكية : أن التشهد الثانى سنة » كالتشهد الأول » 
والجلوش له ضا ا الحاسة الأخيرة » بقدر السلام » آی بقدر 
ما قول المصلئ : السلام عليكم ؛ عن يمينه فقط بحيث لو سلم وهو 


واقف لا تصح صلاته ۰۰ 


۲ -- الضبلاة على النبی صلی الله .عليه وسلم عقب التشهد 
الأخبير ۰ 
وهی خرض عند الشافعية 42 التشهد الأخير » دون الأول : لحدیث 
فضاله دن عبید رخي الله عنه أن النبی صلی اه طیه ولم > قال : 
« اذا صل ی آحدکم فاميداً دت‌جید رمه والثناء عليه » بصلی علی: . 
النبی ےحمل فد غليه وسلم ب ».قم يدعي با شام » أخرجه اجر 
وأو داوود ۰ 
' ویزی المالكية والحنفية وجمهور الحنابلة اه لحدیث 
أبى هريرَة رضى الله عنه بان ی ی ويم دقان :اذا 
فرغ آحدکم من التشهد الآخر » خلیتعوذ بالله من آربع : من عذاب 
يم » ومن عذاب القبر » ومن فتنه لكا والممات » ومن شر المسيح 
الدجال 1 اي أحمد د ومسلم ٠‏ 


خقالوا. + قد آمر بالاستخاذة : عقب التشنهد » ولم يذكر . الصلاة 

عا ای على الله علیه وسلم » ولو كانت ركنا لذكرها » ولأن الوجوب 

انها يكون بدلیل شرعی م ولم برذ » وحديث فضالة لا يدل على وجويها 

ی ,وسمی پالسیح لانه یمسح الارض ويقطعها, فى. آربعین یوما > 
وه العزن الي ؛ كما ف الدين الخالص ج ١‏ ۱ 

ش 10 من وصايا الرسول ج ۲) 


۱۳۰ 


لأنه. صلى الله عليه وسلم آمر غیه بالدعاء فى آخر الصلاة : وهو غير 
واجب اتفاقا) ٠‏ ۰ 

۳ ل السلام : وهو خرض ‏ لقوله صلی الله عليه وسلم : 
2 مفتاح الصلاة الطهور » وتحریمها التكبير » وتحلیلها التسلیم 6 ۰ 
ولقوله صلی الله عاره وسلم : « صلوا كما رآیتمونی أصلى »۱۳ ۰ 

ولم يعرف أن النبى صلى الله عليه وسلم قد ترك السلام فى صلاة 
من الصلوات » والتسليمة الأولى هى الفرض » وينبغى أن تكون جهة 
العمين »۰ و التسليمة الثائية سنة عند الجمهور » 

ولا دد أن يكون السلام معرفا دالألف و اللام عند مالك وآحمد » 
ولفظه : « السلام علیکم » خلا يجزىء « سلام علیکم » خلافا للشاغعيةه 

والتکمل ق السلام » أن يقول الصلی : « السلام علیکم ورحمة 
الله » بمبنا وشمالا(۲) ۰ 

٠١ » 5‏ ب الطمانينة والاعتدال فى جميع الأركان : لقوله صلى 
لله عليه وسلم للمسىء فى صتلاته : « ۰۰ ثم اركع حتى تطمئن راكعا » 
تم ارفع حتى تطمئن قائما » ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا » ثم ارغع 
حتی تطمئن جالسا » ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا » ثم قم » فاذا . 
آتممت صلانك على هذا فقد آتممتها » وما انتقصت من هذا من شیء » 
غانما انتقصته من صلاتك » آخرجه آحمد ۰ 

والاعتدال معناه استواء الاعضاء » فى الرکوع والسجود والجلوس ٠‏ 
و القیسام ۰ 

وال.امآنينة معناها : استقرار الفعضاء » وسکونها زمنا یسیع . 
تسبيحة على الأقل عند المالكية وبعض الشافعية » أو ثلاث تسبيحات 
على الأقل عند كثير من الفقهاء ٠‏ وهو الأصح ۰ 

5 ب ترتيب الأركان : وهو ركن بالاجماع » لقوله صلی الله 
عليه وسلم : « صلوا كما رآیتمونی أصلى » ۰ 

وقد كانت صلاته صلى الله عليه وسلم » على هذا الترتيب المنقول 
عنه 2 ولم بشنت عن آحد من الصحابة أن النبى صلى الله عليه وسلم 3 





. كما يقول فى الدین الخالص > والفقه الواضح‎ )١( 

(۲) رواه البخارى . 

(؟) لحديث أخرجه احمد ومسلم والنسائى وابن ماجه والدارقطنى 
وابن حبان والبزار .. اه ش ش 


ليلذ 


قد خالف.هذا الترتيب » فسجد ‏ ملا - قبل أن يركم : فمن خالف ‏ 
هذا الترتیب بطلت صلاته ان تعمد ذلك ٠‏ والله أ 

ش وللصلاة كذلك سنن ومستحبات » وهى : لا المنكبين » 
أو حذو الأذنين » عند تكديرة الاحرام, أو قبلها > ووضع الحمين على 
الشمال فوق السرة » وتحت الصدر ۰۰ وقد صح من طرق كثدرة » 
ان رسول اذ ی وسلم » كان ن اذا صا ی مضع بده اأيمنى 

على الیسری ۰ 
واذا كان بعض المالكية بری آن ارسال آلیدین وی من قدضهما : 
فقد جاء فى الوطاً ما يخالف رأبهم هذا ؛ وهو أن الامام مالك رحمه 

الله » لم يزل يقبض يديه فى الصلاة » حتى لقي الله عز وجل ٠‏ 

والقيض هو وضع الیعین على الك مال قوق السرة » ... 

۱ و القبض عند جمهور الفقهاء والحدئین ؛ آولی من الارسال. » 
للاحادیث الكثيرة الث ضحت عن رسول الله صلى الله عليه ليه .وسلم 6 
و التن منها : 

ها رواه النخاری 6 ی سعد قال : کان الناس بوّمرون 
أن یضع اارجل يده اليمنى عل ی ذراعه الیسری ف الصلاة ء 

وما رواه أحمد » عن هلب الطائى » قال :.رأفت النبی صلى الله 
علیه وسلم يضم اشن على النسری, ظی سرد فرق الال + 

ومن السنن : دعاء الاستفتاح قبل قراءة الفاتحة » وهو سنة عند 

۰ آکثر آهل العلم ۰ ومن الأحادیث الواردة فى هذا » ما رواه. البخاری 
ومسلم وغدرهما عن أبى هريرة رضى الله عنه »> قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا كبر ف الصلاة سكت هنيهة _ لحظة قصيرة ‏ 
خقلت : سا رسول الله يأبى آنت وآمی 4 آرآیت سكوتك بين التکیبر والقراءة» 
ما تقول ؟ قال : « آقول : اللهم باعد بینی وبين خطایای » كما باعدت 
بين اشرق وا معرب » اللهم نقنی من خطایای » كما پنقی الثوب الابیض 

من الدنس ۰ اللهم اغسلنی من خطایای 5 والتاء والبرد » : 

والبرد ‏ بفتح.الر اء آی الفدی ۰ 

ومن السنن : الاستعاذة »> ویستحی فاح القراءة بها » 
لقوله تعالی : « فاذا قرآت القرآن فاستعذ ذ بالله من الشميطان الرجيم 0¢ 


٩۸ : النحل‎ )١ 


AY 


قال ابن النذر : جا عن النبى صلی اله عليه وسلم » آنه كان يقول 
قبل البدء ة فى القزاءة : «اعوذ باه هن الشيطان الزجيم > 
و الاستعاذة انما تستحب خی الركعة الأولى فقط ء باعتبار أن القراءة 
لاه اران و احدت ویستعب ان تون اعد أخثر ال للم 
ومن السنن : التأمين » فیسن للفرد » والامام والماموم أن 
بقول » بعد قراءة الفاتحه : « مین » +۰ ويرخع بها صوله » ومعنى لف 
آمين. : « اللهم استجب » ۰ 
ودستحب للمأموم 6 آن بواغق تأمينه تأمين الامام 6 وقد ورد . 
أنه من واخق تأمینه تأمين الامام غفر له : 
فعى أبى هريرة رضى الله عنه » آن رسول الله صلی اه وسلم ؛ 
قال : « اذا قال الامام (١‏ غير المفضؤب عليهم ولا الضالين » خقولوا 
آمين » خان من وافق قوله قول C- SS SSS Ek‏ 
رواه البخضاری ۰ 
ومن السنن : القراء2 بعد u‏ > سنورة. ولو قصيرة من . 
القر آن » أو آیه تعدل آقصر سورة منه » مثل سورة الکوثر وذاك .ی 
رکعتی الصبح ؛ والرکعتین الأوليين ق الظهر والعصر والغرب و العشاء » 
وش ركعتي الجمعه وگ وجمان التؤافل : ۱ 
فعن أبى فتادة.رخى الله عنه 0-0 النبى صلی الله. عليه وسلم » 
كان يقرا غى الظهر ف الأوليين بآم الکتاب ۲۲ وسورتين » وف الركعتين . 
الأخيرتين با بآم الکتات » ویسمعنا ۳ 5 » ویظول ف الرکعة الأولى 
ما لا ليان الكانية » وهکذا فى. العصر ؛ وهکذا فى الصبح #اترواه. . 
البخاری ومسلم ۰ ۱ 
" ومن السنن O‏ سا تفيل ۱9 : فينسغى 
على الصلی أن. يقرا سرا فى صلاة الظهر والعصر »> والرکعة الاخيرة 
من المغرب 4 ا . الأخيرتين من العشاء 4 وق صلاة النفل من 
النهار ۰ : 
وأن يقرا جهرا فى رکعتی وميم دان ا 1 
والركعقين: الأولنين تمن العقياء ء وركمتى. !| الجمغة » وركعتئ. العيد: » .. 
1 
و آقل السر ا الاشتان نفسه » وعند مالك ی 


spd 
۳۳ 1 
1 
5 ول‎ 


1 اللسان 7 وآقل الجهر أن پسمع ر الانسان نشفسه ومن بلنه 4 واو 
لا حد له الا آنه ينبنى على الصلی الا يرفع منوته جدا ؛ وآلا يخفضه 
جدا » بل یکون وسطا بين بين » عملا يقوله تعالى : ٠0‏ ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبیلا »210 ٠‏ 
ولو آسر المصلى فيما بجهر فيه » وجهر خيما بسر فيه : خلا شىء 
طیه » بل متر رو بالل ها هو متلاوب مثه تن الاسراز وال 
وبری المالكية : أنه من اسر عار و یس 
للسهو ۰ 

. ومن السنن کیرات لفن > ان ب بلا حك للك بان 
يكير الصلی عند الشروع 1 الرکو ع > وعند الشروع ف السجود. » 
و عند الرة خع منه » وعند القيام ۰ 

ارده من الرکوع > ماه یقول : ا ان ده 
رینا ولك الحمد » 3 كان مآموما وسمع الامام » بقول : « سمح 
الله ن جمده » فلبقل خلفه : «رینا ولك الحمد » » .: 


روى آحمد والنسائى » عن ابن مسعود » قال رايت لوصول أن 
ا تا ۳ » يكبز قی کل خلض © ورفع:»“وقيام > وقعود' + 

ومن السنن : تفریج الأصابع ق الركوع > ووضع اليدين علی 
الرکیتین » وجعل الرآس مساویا للظهر : وذلك لما روی عن عقبه 
.ابن عاهذ آنه ركم غجاق ندیه على رکیتیه > وفرج بين آصایعه من 
وراء ركدتيه »؛وقال :2 هكذا رأيت رسول کت ألله “عليه وسلم 
بحل 4 رواة واو اود 

ومعنی « جاق بديه » آبعد ذراعيه قليلا عن ا > ومعنی 
وريج الأصابع »6 أى تفردقها حول الركبتين » 

اومن 0 : الذكر فى الرکو ع 6 فهو سنه عند الجمهور » وذلك 
من نقول الصلی فى رکوعه : « سبحان ربی العظیم » : n‏ 

فعن عقبة بن عامر رضی الله عنه » قال : لمانزلت ۰« تصبح دامع 
ربك العظيم ۸ قال لنا النبى صلى" الله عليه at‏ :» اجملوها خی 


زكوعكم© رواء احمة واو د وود هه ا 





)1( ای وسطا . والاية من سوره الاسراء YY ٠‏ 
(۲) الحاقة ۰ ۰۲ 


۱ i 


وی حذيقة + قال : صلیش هم رسول لله صلی اه طبه ولل + 
غکان يقبول فى رکوعه : « سبحان ربى العظيم » رواه مسلم ٠‏ 

و آقل التسبیح عند جمهور الفقهاء » ثلاث تسبيحات ۰۰ وهذا 
هو الأصح : ۳ ۱ ۰ 
لحديث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه » أن النبى صلی الله 
عليه وسلم » قال : « اذا ركم احدکم خليقل ثلاث مرات : سبحان ربی 
۱ العظيم »> واذا سجد خليقل : سبحان ربی الأعلى ثلاثا » وذلك آدناه » 
آخرچه آبو داوود والترمذی ۰ 

ومن السنن : الذکر عند الرفع من الرکوع 6 فقد ورد فى حدیث 
رواه آحمد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » آنه قال : « اذا قال 
الامام : سمع الله لمن حمده » فقولوا : ربنا ولك الحفد » خان من و اخق 
قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » e ٠‏ 

ویستحب الزيادة على قول : «ربنا ولك الحمد » » مثل : « حمدا 
. کثیرا طيبا مبارکا فيه » ملء السموات والارض » كما جاء فى نص 
حدیث رواه آحمد و البخاری ؛ وحدیث رواه آحمد و ۰ ۱ 

ومن الستن : رفع. اليدين عند الرکوع وعند الرفع منه » خقد 
وردث آحادیث تفید أن النبی صلی الله عليه وسلم فعله فى صلاته » 
هنها: ۱ ۱ 

" ما رواه البخاری عن ابن عمر رضى الله عنه » قال : « كان رسول الله 

صلی الله عليه وسلم » اذا قام الى الصلاة رفع ندیه » حتى یکونا حذو. 
منكبيه » ثم يكير » غاذا آراد أن يركع رفعهما مثل ذلك » واذا رغع 
رأسه من اارکوع رخعهما كذلك » وقال : سمع الله لمن حمده ربنا ولك 
الحمد » ِ 0 2 8 

ومن السنن : التسبيح والدعاء ق السجود » وهو سنة لما رواه 
عقبه بن عامر رخی الله عنه » قال : لا نزات : « سبح اسم ربك 
الأعلى 0 قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « اجعلوها فى 
سجودكم » رواه أحمد ٠‏ 

وآما الدعاء ف السجود خمطلوب »۰ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« آقرب ما یکون آحدکم من ربه وهو ساجد فاکثروا غيه من الدعاء » ٠‏ 
ومن السنن : ضم الاصایع فى السجود وهو مستحب ‏ لما 


4 لج سس 





(۱) الاعلی : ۱ 


۱۳۵ 


رواه الحاکم واين حبان آن رسول الله صلی الله عليه ۰ وسلم کان 

ركع فرج بين أصابعه ؛ واذا سجد ضم أصابعه ٠‏ 

ومن السنن : الجلوس الأول 2 التشهد فيه » و سنتان 
عند جمهور الفقهاء ٠‏ 

ومن السنن : الجلوس اشانی وقراءة ین فيه ۰۰ وهما 
سنتان » خلاغا للشاغعية وآحمد ) ۱ 

ومن السنن : الصلاة على النبی صلی الله عليه وسلم بعد التشهد 
الأخير > وهی سنه عند جمهور الفقهاء » وبری تعض الشافعية آنها 
غرض ٠‏ : 

وأفضل الصيغ الواردة فى الصلاة عليه » ما رواه مسلم عن 
آبی مسعود البدری ء قال : قال بشر بن سعد ان الله »۰ آمرنا 
الله أ ن نصلی عليك » خکیف نصلی عليك ؟ خسکت » ثم قال : « قولوا : 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ء كما صليت على آل ابراهيم » 
وبارك على محمد وعلی آل محمد ؛ كما بارکت على ال یم فق 
العالمين > انك حميد مجید » والسلام كما 4 آی وبعدها تقولون : 
السلام عليكم كما علمته‌وه منى ٠‏ 

ومن السئن : الدعاء بعد التشهد الأخير » وقدل السلام 6 فیسن 
للمسلم أن يدعو بعد تشهده لنفسه وغيره » بخیری الدنیا* والآخرة : 

فعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه 
وسلم » علمهم التشهد » ثم قال فى آخره : « ثم ليختر من السالة 
سأی من الدعاءب ماشاء » زواه مسلم ٠‏ ۹ 

ومن السنن : القنوت » وهو سنة عند الشافعية قى صلاة الصیح 
دائما » وق الوتر فى النصف الأخير من رمضان » وق جمیع الصاوات 
عند نزول البلاء ٠‏ 

وان ترکه الصلی سسهوا » سجد له قبل السلام سجدتين » 
ویستحب الجهمز غنه » ویستحب رفع اليدين عند الدعاء م وقبل 
لا پستحب ذلك » ویستحب مسح الوجه بالیدین » وقيل يكره ذلك » 
ویجزیء قبه أى دعاء يضرع به العبد الى الله » وذکر له دعاء 





(۱) يرى الشافعية واحمد : آنهما فرضان » ويرى المالكية : أن 
التشهد الثانی سنة » کالتشهد الأول » والجلوس له ایضا سنة > الا الحلسة 


۱۳۹+ 


وبری المالكية : أن القنوت مستحب ‏ ان نسيه الصلی لا بسجد 
له سجدتی السهو » ويرون آنه قبل الركوع الأخير » فى صلاة الصبح 4 
ويستحب أن يكون سرا للامام والمأموم معا » ویجزیء فيه أى دعاء » 
ولهم غیه دعاء مآثور » وهو : « اللهم انا نستعينك ء ونستهديك » 
ونستغفرك » ونتوب اليك » ونؤمن بك » ونتوكل عليك » ونثنى عليك 
الخیر كله » نشکرك ولا نکفرك » ونخضم"" لك وتم وقرف من 
يكفرك » اللهم اياك نعبد » ولك نصلی ونسجد ؛ واليك نسعی ونحفد ۳ > 
نرجو رحمتك » ونخشی عذايك » ان عذايك الجد بالکاغرین ملحق » وصلی 
. الله على النبی محمد » ۰ 

وروی أحمد وأصحاب السنن > عن الحسن دن 1 ال 
۱ علمنی رسول الله صلی الله عليه وسلم کلمات آقولهن فى الوتر : « لیم 
اهمدنی فيمن هديت » وعافنی فیمن عافبت > وتولنی غیمن تولیت > 
وبارك لی خيما آعطیت » وقنی شر ما قضبت > خانك نقضی ولا يقضى 
عليك » وانه لا يذل من والیت » ولا يبعز من عادیت ؛ تبارکت ربنا 
وتعاليت » وصلی الله على النبی محمد » قال الترمذی : هذا حدبث حسن۰ 

وبری الحنفية : أن القنوت سنهة فى الوتر دائما » ومحله يعد الرخع 

من الرکو ع ۰ 

ومن السبئن 5 سحدة للتلاوة ۴ صبح يوم الجمعه » وهی 
م سو ا ات ی 

من الصلوات ٠‏ 

وقال الحنفية وبعض الحنابلة ا سا ألا یداوم علیها 
جتى لا يعتقد العوام أنها من جملة آرکان ع الصلاة ٠‏ 

0 : تکره ان تعمدها ال نان را ية 
السجدة متعمدا لیوقع | أسحدة ۰ 

و احتج القاگلون بأئها سنة بما وواه مسلم ف صحیحه وغیره,عن 
ابن عباس : « أن النبى صلی الله عليه وسلم كان يقرا یوم الجمعة » 
.فى صلاة الصبح ألم تنزیل ۲۳ » وهل آتی على الانسان » ۰ 


۰ (۱) أى نترك الأديان الباطلة ونرفض الشرك . 
(۲) نسارع فى طاعتك . 
إفة أى سورة السجدة » وسورة الانسان 


AY 


ویما رو اه الطبرانى عن این مسبعود رضى الله عنه أن النبی. صلی 
الله عليه وسلم كان يقرا فى صلاة | يوم الجمعه : « ألم تنزیل 
السجدة » و« هل أتى على الانسان » يديم ذلك ٠‏ ل 
٭* % د 
٠‏ وصلاة الجممة 
وهی آغرض عين على من توفرت فيه شروط الوجوب » آی على 
» العاقل » البالغ » الذکر ۶ الحر » القیم ؛ القادر على الاتیان 

00 الذى فده الجمغة » غير 1_0 5 
للصلاة من يو يوم الجمعة فاسعوا ألى ذكر الله وذرو1 لبيع » ذلكم خی 
لكم أن كنتم تعلمون »20 . 
5 وما رواه الطبرانى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه :قال : 
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » خقال : « ان الله. تعالى قد 
TT TT‏ لزن لور لاخ 
ف عامى هذا » الى يوم القيامة » من تركها من غير عذر » مع امام 
عادل » آو جائر » غلا جمع الله شمله » ولا بورك له فى آمره » آلا ولا صلاة 
له » ولا حج له » آلا ولا بر له » آلا ولا صدقة له » ٠‏ 

عي ی ی ی ای ی 
0 0 آمر رجلا یصلی بالناس » » ثم 
أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم ١»‏ ۰ 

وعن این ۶ عمر ر وابن عباس رضی الله ينهم أن رسول الله 6 
عن ودعهم © الجمعة » أو لبختمن الله على قلوبهم 6 ۳ من 
الغافلين » أخرجه آحمد والنسائى ٠‏ 

وبرى أكثر. الفقهاء ٠‏ : أن خطبة الجممة واجبة » وهی شرط فى 
صحه الجمعة » واستدلوا ب على رآیهم بقول الله تعسالی : 
(( ۰ + فاسعوا الى ذكر الله » : فالسعى 7 aT‏ 





وم تم 3 ا 


. السعی واجبا الا لشیء و اجب خالخطبة واجبة » وهذا بناء على أن الراد 
پذکر الله خی الآنة الخطبة » لاشتمالها على حمد الله » والثناء عليه » 
والتذکیر بایاته ۰ ۱ 


وقد نقل ال اشیخ منصور بن ادریس وغیره عن عمر وعائشة 
رضى الله ی > آنهما تالا « قصرت الصلاة من أجل الخطبتين » 
خهما يدل الركعتين بن » غالاخلال باحداهما » اخلال باحدی الرکعتین » ٠‏ 
*% 2 36 
والصلاة على الجن ازة 


RR 0‏ لكفين : , 
على من لم يصل عليها ٠‏ ۱ 
ا 
عد % 6 
والزكاة 
وهی خی عرف الشرع : القدر الواجب اخراجه مستحقيه فى المال 
فر 1۳ 
ود بالس لا ی رن ا آيةه 
وقد ثبتت خرضيتها بالكتاب 0 واجماع الامة : فمن آنکر 
وجوبها فقد كفر » ووجب على الحاكم أن يآمره بالتوبة والرجوع عن 
کار ء ومیل ثلاثة یام یراجم فيه نفسه خان ن تاب كان ن بها » والا قئله 
کت ۲۱۲۱ , 
% % + 
(۱) هناك أحكام كثيرة تتعلق بالزكاة وانواعها تستطيع أن ترجم 
الیها قى الكتب المطولة . 


۱۳ 


وصوم رمضان 
هو الرکن ااه الاسلام » وخرضيته ثأبتة بالكثاب 
۱ قال الل تعالی : « يا أيها آلذین آمنوا کتب:۱ الصیام كما 
كنب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » . 
وق اب۰4 روی أحمد والبيهقى و نی 4 عن آبی هرپره 

رمضان ل : « مباركث افترض الله علیکم ضيامه » 

تتفتح غبه ات الجنه 4 وتعلق شبه أدواب الجحيم 4 وتغل(۲) فيه 

الشیآطین » فيه ليلة خير من آلف شیر » من حرم خيرها فقد حرم )° . 

% د و 
والهج() 
علمت من الدین بالضرورة : 
قال تعالی : « ۰۰۰ ولله على الناس حچ البيت من استطاع ”اليه 
سيبلا ))(°) ۰ 1 
وقال تعالی : «وأتموا الجج والغمرة له ٠ ٩۳»‏ 
وقد أجمع العلماء على أن الحج ا بتكرر ؛ وآنه لا یجب فى 
العمر اللا ی واحدة ‏ الا آن غیجب الوفاء بالنذر -- وما زاد 

غهو تطوع ۱ 

ا تیدا وترون آقه مشو ول ۶ 
خقال : « با آیها الناس ن الله کتب"" علیکم الحج فحجوا » خقال 
رحل : آكل عام یا رسول أنه ؟ فسکت فتی اللا لا حم ايسان 
الله عليه وسلم : « لو قلت نحم لوجبت » ولا استطمتم ) ثم قال : 
« ذرونی ما تركتكم » قائما آهلك من كان قبلكم كثرة سو الهم » واختلافهم 





۱۸۳ : أى فرض . . والآية من سورة البقرة‎ )١( 


(0) ای‌تقیند . ونان حر OT‏ 


(5) البقرة : ۱۹۰ (۷) أى فرض علیکم . 


ges 


عن شىء خدعوه » رواه البخاری ومسلم ٠‏ 
وعن ابن عباس رخی الله عنهما » قال : خطینا رسول الله صلی 
الله عليه وسبلم » فقال : « يا آیها الناس کتب علیکم الحج » خقام الأقرع 
ابن حابس » خقال : آق کل عام يا رسول الله ؟ فقال : « لو قلتها لوجیت » 
ولو وجبت لم تعملوا بها » ولم تستطیعوا » الحج مرة »> فمن زاد فهو 
تطوع » رواه آحمد » وآبو داوود » والنسائی ؛ والحاکم وصححه ۰ 
وأما عن العمرة : وهی الزبارة الکعه الکعبه و الطواف حولها » والسعی 
بين الصفا و الروة » والحلق ء أو التقصیر : 

ل ل لس لحني ونه a E‏ الله عنه » 
أن النبى صلى الله عليه وسلم » سكل عن العمرة أواجبة هى ؟ قال : 
« لا ٠٠‏ وأن تعتمروا هو أغضل » رواه آحمد » والترمذى وتال 

حدیث حسن صحيح ۰ 

وهن غرضن :عند القتافعية + واجمة اقول الله تمارك وتعسالی : 
« وأتموا الحج والعمرة لله »20 خقد عطفت عا ی الحج ؛ وهو غرض » 
فهی فرض كذلك » والاول آرجح * ۱ ر 
ش وقد ذهب جمهور العلماء » الى أن وقت ت جمیسبع آیام 


» الدج آشهر معلومات 6 و« الحج عرفة 23 , 
* % لد 
والجهساد فى سبیل اله 
خرض کفاية : اذا قام به البعض » وأندفع به العدو » 8 
به الغناء » سقط عن الباقین ۰ 
قال فى خقه السنه : ولا یکون الجهاد خرض عین الا فى الصور 
الآتية: 


. ۱ د أن بحضر المكلف صف القتال » غان ام 
الحال 6 بقول الله سبحانه : « يا آیها آلذین آمنوا اذا ات 
فائیتو| ۰۰۰ »4(6) + 

(۱) البقرة * ۱۹۰ (۲) البقرة : ۱۹۷ 
(۳) كما جاء فى نص حديث صحيح . 
(؟) الأنفال : م4 


۱ 


ومقول الله تبارك وتعالی : « يا آیها الذين آمنوا اذا لقیتم الذین 
کفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار 6( . ۱ 

؟ ‏ اذا حضر العدو المكان أو اليلد الذی يقيم به السلمون » 
خانه یجب على آهل الياد جمبعا أن بخرجوا لقتالة » ولا بحل لد 
آن یتخلی عن القيام بواجبه نحو مقاتلته اذا كان لا بمکن دفعسه 
الا بتکتلهم عامه ؛ ومناجزتهم ایاه : 

.بقول الله سبحانه وتعالى : « با أيها الذين آمنوا قاتلوا اليد 
پلونکم من الکفار )° ۰ ۱ ۱ 

م« اذا استئفر الحاكم e‏ من الکلفین ء خانه لا بسعه آن 
بتخلى عن الاستجابه اليه : 

, لما رواه ابن عباس رضی الله عنهما » أ ل الله عليه . 

» قال : « لا هجرة عد الفتح > ولكن جهاد ونبة » واذا استنفرتم 

ی 

أئى : آذا طلپ منكم الخروج ال ا 

ویقول الله سبحانه : « 9 أيها. الذين آمنوا مالكم اذا قيل ٩‏ ش 
أنفروا فى سییل الله اثاقلتم الى الارض > آرضیتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة » ما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة الا قليل )9) ۰ 

ويجب الجهاد : على المسلم » » الذکر » العاقل » البالغ 4 الصحيح 6 
الذى بجد من الال ما یکفبه ویکفی آهله حتی یفرغ من الجهاد ٠‏ 

۱ 9 لا 
۱ ۱ والفراتض ) 
وهی جمع غريضة ؛ والفريضة - هنا ماَخوذة من الفرض 
بمعنئ التقدیر 6 مقول الله سیحانه : « فنصف ما فرضستم ۰ 

أى قدرتم ۰ 0 

والفرض قف الشرع هو النصیب القدر لاه ویسمی العلم بها 
علم المبراث وعلم الفرائض »> الذی آمرنا الرسول صلی الله عليه وسلم 
بآن نتعلمه : ۱ 


فعن ابن مسعود رضی الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله 
(۱) الاتفال : ۱۵ (0) التوبة : ۱۲۳ 


(۳) التوبة : ۳۸ (6) أى المواريث . 
(ه) البقرة ۰ ۲۳۲۷ : 


ا 


عليه وسلم : « تعلموا. القرآن وعلموه الناس » وتعلموا الفرائض 
وعلموها خانى أمرىء مقبوض والعلم مرخوع 00 أن يختلف. اثنان 
فى الفريضة و السألة فلا يجدان ن آحدا بخمرهما » ذكره أحمد ٠‏ 

وعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « تعلموا 
الفرائض وعلموها خانها نصف ا وهو ينسى » وهو أول شىء ينزع 

من آمتی » رواه ادن ماجه والدارقطنی ۰ 

وقد كان العرب فى الجاهلية قبل الاسلام یورئون الرجال دون 
النساء » والکبار دون الصغار » وکان هناك توارث بالحلف » فغآبطل 
الله ذلك كله وآنزل : 
فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك » وان كانت واحدة فلها النصف » ولأبويه 
لكل واحد منهما السدس مما ترك أن كان له ولد » فان لم يكن له ولد 
وورثه آبواه فلامه الثلث » فان كان له أخوة فلأمه السدس » من بعد 
وصية يوصى بها أو دين » آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم 
نفعا #فريضة من الله أن الله كان عليما حكيما »۹۳ ٠‏ 

وسیب روك هذه الآبة ما حاء عن جاير 6 قال : حاءت أمرأة 
سعد دن الربيع الى رسول الله صلی الله عليه وسلم بابنتیها من سعد » 
خقالت : با رسول الله ٠٠‏ هاتان ابنتا سعد بن الربیع قنل أبوهما معك 
ف أحد هيدا وان عمهما آخذ مالهما غلم يدع لهما مالا » ولا ینکحان 
الا ماه ال ي اه ای لك اد اللو ت وها رسن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمهما » فقال : أعط ابنتى سعد 
الثلئین » 2 الثمن » وما دقی غهو لك » رواه البخاری ومسلم 
وآبو داوود والترمذی ۰ 

والمستحقون للتركة يرتبون على النحو التالی فى الذهب الحنفی۳ : 

۰ آصحاب الفروض‎ - ١ 

۲ -_- العصیه النسبية ۰ 

۳ ب العصية السيبية ۰ 

۽ - الرد على ذوى الفروض ۰ 
ه - ذوو الارحام ٠‏ 





(۱) النساء : ۱۱ (۲) کمایقول فى فقه السنة . 


۱:۳ 


5 مولی الوالاة ۰ 
۷ س المقر له بالنسب على الغیر ٠‏ 
۸ ا الوصی له بأكثر من الثلث ٠‏ 
ةن بيت المال٠‏ 
| ثم یقول خی خقه السنة : آما ترتیب الستحق للتركة فى قاتون 
المواريث المعمول به فى مصر ء فعلى النحو | التالی : 
١‏ - أصحاب الفروض ٠‏ 
ل العصبة النسبية ٠‏ 


۲ 
حت الرد على ذوی الفروض ۰ 
- ذوو الأرحا 
ه ب الرد عل 50 
ك2 العصبة السيبية ٠‏ 
۷ امقر له بالنسب عا ا 
اب لومی له بجميع امال . 
٩‏ س فى و 
وتستطر تفه على تفصيل كل هذا خی كنب الفقه الملولة ؛ 
کالدین aT‏ السنة ۰ 
ا و د 
وهناك فرائض آخری ؛ منها : 
0 رد السلام ا" 
لن ای ام : « وأذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها 
* د د 
والامر بالمعروف والنهى عن النکر 
وقد آمر الله تعالى به كذلك ورغب فيه خقال : « ولتكن مذ 
يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » وأولتك هم .. 
الفلحون »() . 35 
*% 4 د 





(۱) النساء : ۸ () آل عمران : ۱,6 . 
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والبر بالوالدين 

لأن الله تعالى أمر به » فقال : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شیا » 
وبالوالدین احسانا »۱ ۰ ۱ 

وقال تعالى : « وقضی ربك الا تعبدوا الا أياه وبالوالدین - 
احستانا ۲(6»۰۰۰) ۰ 

٠‏ الى غير ذلك من الغرائض آو الواجبات التی آمرك الله تعالی بآدائها 

فى قرآنه الكريم » وعلى لسان نبيه الصطفی صلى الله عليه وسلم » 
الذى بأمرنا جمیعا هنا فى تلك الوصية أو فى هذا الحديث بآلا نضيعها ؛ 
فقول : « ان الله خرض خراكض خلا تضيعوها » أى : لا تتركوها » 
ولا تتهاونوا خی آدائها » بل قوموا بها كما خرضت عليكم » ولا تؤخروها 
عن آوقاتها : f‏ ۱ 

ففى القرآن الكريم يقول تبارك وتعالی :: « فویل للمصلین ٠‏ 
الذين هم عن صلاتهم ساهون »20 وهم الذين يؤخرون الصلاة عن 
وقتها ٠‏ ۱ 1 ا 

وقد صح أن الننى صلى الله عليه وسلم فى ليلة الاسراء والمعراج : 
مر على قوم ترضخ رؤوسهم وتکسر بالضخر » وکلما رضخت عادت 


كما كانت » فقال : ما هؤلاء با جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم 
عن الصلاة الكتوية ۰ E‏ 


قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من صلى الصلوات 
. لوقتها وسين لها وضوءها » وآتم لها قیامها وخشوعها ورکوعها 
وسجودها خرجث وهی تتضاء مسفرة( » تقول : حفظك الله كمنا 
خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها » خرجت وهی سوداء مظلمة » تقول : 
بعك الله كما ضیعتنی.»۰بعتی اذا كنت .حي ثباعت لفت كما بلف 
الثوب الخلق(* ثم ضرب بها وجهه » ٠‏ 

وكا » قس على ذلك بقية الفرائض التی لا تؤدى على آساس 


سليم”* ‏ وبدون اتقان أو خشسوع - آو التى لا تودی ماتيا :. ٠.‏ . 





(1. النساء : ۳٩‏ ا الاسراء :۲۳ 
(۲) الماعون :) » ه 0( من أسفر الصیح : أى آضاء ۰ 
(ه) ای البالی ۰ 0 ۱ 


6 


. قال الحافظ آلنذری* : قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم 
الى تكفير من ترك الصلاة متععدا حتی يخرج جميع وقتهسا + منهم 
عمر بن الخطاب وعبد ألله دن مسعود. وعند الله بن عباس ومعاذ 
ابن جبل وجابر دن .عبد الله وآبو آلدرداء - رضى اله عنهم ‏ ومن غير 
الصحابة .: أحمد دن حنيل وأسحاق بن راهوية وعبد الله بن البارك 
7" والحكم بن عتببه وأبوب السختیانی . وأبو داوود الطیالسی 
وأبو بکر بن آبی شيبة وزهير بن خرب وغيرهم رحميم ای م 

وذهب 0 الى خسق تارك الصلاة عمدا من غير جحود 
لفرضیتها : 

خفريق اي تعزیره وحبسه الى آن یصلی حتی 7 يعون 3 
سيكة ٠‏ 

e 

فمنهم » من أوجب قتله كفرا كأحمد واسماق وا اميقم ۰ 

ومنهم » من آوجبه حدا ؛ وهو مذهب مالك و الشاغعی وآبی حنيفة 
وآصخابه أ + هه 
- ولعل فى ذلك عبرة ان يتهاونون فى الصلاة ویسهون عن ذلك 
الركن الخظیر ٠‏ 

وکذلك بالنسبة للزكاة » فقد قال الله تعالی مشیرا الى عقاب الذين 
نکنزون اذهب والفضة ولا پنفتونها هى سبیل اله : « والذین یکنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشر فبشرهم ‏ بعذاب أليم ٠‏ یوم 
یحمی علیها فى نار جهنم فتکوی بها جبامهم وجنوبهم وظهورهم هذا 
ما كنزتم لانفسکم فذوقوا ما كنتم تگنژون ۳4 ۰. 

وعن انوم هردرة رضى الله عنه عن الى مان الله عليه وسلم ۳ 
قال : « من آناه الله مالا غلم يود زکاته مثل له یوم القيامة شجاعا (4) 
آقرع له زیشتان يطوقة بوم اس لم بأخدذ نامزمه يسني 
کیت ن ثم يقول : آنا مالك » آنا کنزك » 8 ای الرسول صلی, 
الم علیه وسلم هذه الابة : « ولا یبن الذين ببخلون یما آتاهم 


۳ كماق الترغيب وألثرهیبٍ للحافظ المنكرى .۶" 
(؟) من کنات « بداية المجتهد ۰ (۲) التوبة : ۲ ۲۵ 
() الشجاع. ٠:‏ الحية 0 »> وقیل مطلقا + والزبييعه ان نکتنان 
ی : 


۱:5 


الله من فضله هو خیرا لهم » بل هو شر لهم » سیطوقون ما بخلوا به 
يوم القيامة »۲۳ الحدیث رواه البخاری و 

وعن صيام رمضان » يقول تبارك وتعالی فى الحدیث القدسی 
مرغبا فيه“ : کل عمل این آدم له الا الصوم » خانه لى وآنا" 
أجزى به » من حديث رواه البخاری ومسلم عن آبی هريرة عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الله عز وجل ٠‏ 

وقول النبى صلى الله عليه وسلم محذرا ومرهبا : « من أغطر 
بوما ق رمضان ف غير رخصة رخصها الله له“ لم يقض عنه صيام 
الدهر كله وان صامه » رواه أبو داوود » واين ماجه » والترمذى ٠‏ 

وعن الحج » يقول النبی صلی الله عليه وسلم : « من لم تحبسه 
حاجه ظاهرة » أو مرض حابس » أو سلطان جاثر » ولم یحج : غلیمت 
ان شاء بهودیا » وان شاء نصرانیا » رواه البیهقی عن آبی امامة ۰ 

وعن الحج » والامر بالعروف والنهی عن النکر » والجهاد فى 
يك 301 ورد كدان عن يكفيفة ف وى على ت 0 
قال ۱ « الاسلام شمانیه آسهم 0 الاسلام سهم 47 » والصلاة سهم 6 
والزكاة سهم » وحج البيت سهم » والأمر بالمعروف سهم » والنهى عن 
النکر سهم » والجهاد فى سبيل الله سهم : وقد خاب من لا سهم 
له » رواه البزار ۰ 

وعن عقوق الوالدین » یقول النبی صلی الله عليه وسلم » محذرا : 
« ثلاث لا ينع معهن عمل : الشرك بالله » وعتوق الوالدین » والفران 
من الزحف » رواه الطبرانی فا الکبیر ؛ عن ثوبان رضی الله عنه ۰ 

* و 6 

خلاحظ کل هذا آخا الاسلام ولا تضیع غرائض الله » التی آهمها 
كما عرفت الصلاة : 

فقد ورد : عن عبد اله بن قرط رضی الله عنه » قال : کال: رل اد 
صلی اله عليه وسلم : « آول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة ؛ غان صلحت صلح سائر عمله » وان خسدت غسد ساثر عمله » 
رواه الطبر انی ق الأوسط ۰ ۱ 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه » قال : قال زسول الله صلی 


(۱) آل عمران : ۱۸۰ ۳( وف جميع انوا الصياء 


۱:۷ 

اله عليه وسام . بين الرجل وبين الکفر ترك الضلاة رو اه احم 
ومسلم ۰ 
بح تکون حريصا على آداء فريضة الصلاة 5 بالذات س فى 
وقتها : خاننی أوصيك بالاکثار من النواغل التی ستکون کذلك جرا 
لأى تقصير حدث وآنت فى الملاة ۽ . 

غقد روى البخاری فص الى ري ل ا 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » عن ربه عز وجل » قال : « من 
عادی لی ولیا » خقد آذنته بالحرب » وما تقرب الى عبدى بشیء آخب 
الى مما اخترضت عليه » ولا یژال عجدی بتقرت ال نی بالنواغل حتی 
آحبه » خاذا أحدبته » كنت سمعه الذى به » ويضره الذى بیصر به » 
وده التی يبطشس بها ؛ ورجله التى يمثى بها » ولئن سالنی لاعطينه » 
ولئن استعاذنى لاعیذنه » ٠‏ 

وعن آدی هريرة رضی الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » قال : « أن آول ما بحاسب الناس به یوم القيامة الصلاة : 
بقول ربنا للائكته ‏ وهو أعلم ‏ روهار انا 26 
آم نقصها ؟ فان كانت تامة کتبت له تامة » وان الي 
قال : انظروا هل لعبدى من تطو ع ؟ فان كان له تطوع ١‏ » قال : 
لمبدی فريضته من تعلوعه ‏ ثم رخذ الأمال على ذلك »روا بو داوود”. 

ومعنی : ثم توخذ الأعمال على ذلك » آی : وكذلك ما نقصه: 
من صوم رمضان مثلا : یجبر بصیام يوم شور ات ضيام خاوته 
ل ل د الس لا تن ونواغلها ٠‏ 

مع ملاحظة : أن التطوع ‏ شرعا هو ما يقوم به | 
من ا اه SSS‏ الى 50 وتعالى 20 على 

ن. الصلاة اهین أعظم ما بتقزب یه الد الى رمه عز وجل ٠‏ 

وآما عن : ۱ 
- الفا تن ۱ 

تدم الوشول صن له ول خن ده خزفه + 
« وحد حدودا غلا تعتدوها » : ۱ 

0 :. العقومة المقدرة من الشارع » زجرا ومنعا 


۱:۸ 


.والمعني : ا تعالی جمل لکم حواجز وزواجز مقدرة تحجزکم 
عما لا برضاه : 
روی النواس بن سمعان رضی الله عنه عن النبى صلی الله عليه 
وسلم .قال : « ضرب اله مثلا صراطا مستقیما » وعلی > جنیتی الصراط 
سوران فيهما أبواب مفتحة » ٠‏ الأيواب س ستور مرا » وعلى 
ولا تعوجوا » وداع يدعو من جوف الصراط » فاذا آراد ۳ يفتح 
ی جد وود ا ود ا 
فوق O E‏ الامام أحمد ٠»‏ وهذا لفله » 
والنسائى فى تفسيره » والترمذى وحسنه ٠‏ 
فقد ضرب,النبى صلی الله عليه وسلم:مثل الاسلام فى هذا الحديث 
بصراط.مستقيم. » وهو الطریق السهل الواسع الموصل منالكه الى 
BGS‏ 
وسهولته 6 » وعلى جنبتى الضراط دمنة ويسرة 4 سوران وهما خدود الله ٠٠٠‏ 
وکما آن السور يمنع من كان داخله من تعديه ومجاوزته » خکذلك 
الاسلام یمن من دخل فيه من الخروج عن حدوده ومجاوزتها » ولیس 
ور اء ماحد اه من ال آذون ذیه الا ما نمی عنه : 
: ولهذا و ی اس و 
وبشر المؤمنين »() ۰ 
۰ وقال تعالی : « الاعراب آشد كفرا ونفاقا وجدر آلا یعلموا حدود 
ما أنزل الله على رسوله » وال علیم حكيم »() . 
. وااراد أن من لم .يجاوز ما آذن له خيه الى ما نهی عنه فقد. حفظ 
حدود الله » ومن تعدى ذلك فقد تعدى حدود الله ٠‏ 
وقد تطلق الحسدود ويراد بها نفس الحارم وحینگذ » فیقال : 
لا تقربوا حدود الله كما قال تعالى. : « تلله حدود الله فلا تقربوها )( ۰ 
"والراد النهى .عن ارتكاب ما انهی عن4 ق الایة من محظورات 


(۱) التوبة * ٠.11١‏ 5 (؟). التوبة + ٩۷‏ 
(۲) البترة : ۱۸۷ 
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الصیام والاعتکاف فى الساجد 4 ومن هذا المعنئ + وهو تسمية لحارم 
5 7 قول آلنبی صلی الله عليه ليه وسلم :2 م 7 1 حيو 
يار بعضهم آعلاها وبعضهم أسفلها » فكان الذين فى آسفلها )| 
استقوا من الماء مروا على من خوقهم » فقالوا : لو آنا 'خرقنا غى 
Sc EE‏ هلكوا جمیعا ء" 
. وان آخذوا عا ی آیدیهم) نجوا وتجوا جميعنا. » رواه النخازی 
والترمذی ۰ 

فقد آراد" بالقائم على حدود الله : النکر للمحرمات و الناهی عنها ٠‏ 

وف حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه 

» قال : « انی آخذ بحجزکم : اتقو النار » اتقوا الحندود ٤‏ 
قالها ثلاثا » أخرجه الطبرانی والبزار ۰ RE‏ 

خقد ا راد بالحدود محارم الله ومعاصیه ١ ٠‏ و 

ومنه قول ارجل ای لتبى لی ال عليه وسلم ‏ ونان 
آصبت حدا خآقمه على » ۰ 

وقد د تسمی العقویات المقدرة 0 ته العارم ات du‏ 4 
TTT‏ اصن م وعد كرد اه و كر 
اى هن الله عليه ولع + 6 لأسامة : (« آتشنفم فى هد من حدود لله ٩‏ 
بعنی خی پو ف السرقة 1 و هذا هو . ودالمعروف ف أضعاء ا ف 
ا 

أن الحدود متنوعة 50 lt‏ 6و هت وراد .ان کان 
الفا 0 6 و الجلد ماکة:» والتغریب الى ماخ 2 - عاما 
ان کان غیر محصن». ٠‏ 
ومنها: : حذ السرقة بغ وغو للع ال لین :ف اول مره و الوا : 

اليسرى ف الرة الثانية » واليد الیسری. ق. -ألرة: الثالفة». والرهل- 
الیمنی ف الرة الرایعة؟) ۰ وقطع اليد یکون من الکوع. ».و الرجل من ۱ 
الكعب ۰ 1 





)۱ بن اخذت على يديه + ای منهته ما ری عله ناتک بيدة ٠.‏ 

(؟) ای متزوجا . 

(؟) كما فى القرطبى فى تفسیر الآية ۲۸ من سور لح 2 
يتول ۰ «ثم أن سرق خامسة : ٠‏ يعزر ويحبس »© , 


3 


:.. ومنها. : حد القذف بالزنا »وهو ثمائون جلدة:ه 3 
مونها : حد القذف بالزنا » وهو ثمانون جلدة ۰ | 
ومعنى : « فلا تعتدوها »2(0 : أى لا تتركوها » ولا تتجاوزوا 
القدر الذى قدره الشارع خيها » خلا تزيدوا عليه » ولا تنقصوا عنه ٠‏ 
وما ما روى من أن عمر رضی الله تعالى عنه جلد شارب الخمر 
ثمانین جلدة؟ » فهو اجتهاد منه لزيادة التنكيل0» حيث أكثر الناس 
من شرب الخمر فى زمنه ۰ 


*+ 6 % 
وآما عن : 3 
النارم 
التى عناها الرسول صلى اله عليه وسلم. 6 فى قوله : : «وحسرم. 
آشباء خلا تنتهکوها » : 


فالراد بها الحرمات لتی حرمما الله تعالى علينا » والتى هنها > 
ما ف قول الله تبارك وتعالی : ۱ 
« قل تعالوا آتل ما حر E‏ « الا تشرکوا به شیثا 6 
وبالوالدین احسانا ء ولا تقو آولادکم من املاق » نحن نرزقگم 
وایاهم » ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولا تقتلوا النفس 
التی حرم الله الا بالحق » ذلکم وصاکم به لعلكم تعقلون ۰ ولا تقربوا 
مال اليتيم الا بالتی هی آحسن حنی ببلغ آشده »(8) ۰ 
وقول الله تبارك وتعالی : « انما حرم علیکم اليتة والدم ولحم 
الخنزير وما أهل به لغیر الله ۰۰ »0© . 
وقول الله تعالى : « ٠٠٠‏ وأحل الله البيع وحرم الربا ۰۰۰ )0 ۰ 
وقول الله تعالی : « قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والاثم. والبغی بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به 
انا ون ولو ی اه ما لا تون ۳ ۱ 


) البقرة : ۲۲۹ ا 
0 وف القرطبی » يقول : وقد أتى عمر e‏ فی. رمضان غضربه.-- 
مائة » ثمانين حد الخمر وعشرين لهتك حرمة الشهر . 
(۳) آی لیکون عبرة لغیره . (؟) الأنعام : ۱۵۱ ۱۵۲ 
. (ه) البقرة : ۱۷۲ عو OS E‏ البقرة ۷۵4 
(۷) الاعراف :۳۳۰ A‏ ی 


1۹۱ 


وقول الله تعالی : ( ۰۰۰ بأمرهم بالعروف وینهاهم عن آلشکر 
ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث ۰۰۰ »() ٠‏ 5 

الى غير ذلك من النهیات التی نهی الله تعالی عنها ىف کتابه » 
وعلى اسان كيه الصطفی جلى الله عليه ويلم رق كبر هن الالحاديث 
الشريفة التى منها : 

ما آخرجه الشيخان عن اين مسعود رضی الله عنه » قال : سألت 
رسول الله صل ی الله عليه وسلم : أى الح الام من الله ؟ نال : 
« أن تجعل نه ندا وهو خلقك » قلت : ان ذلك لعظيم » قلت : 
ثم أى ؟ قال : « أن تزانی حليلة جارك » ۰ ۱ 3 

وما رواه مالك والبخاری ومسلم ؛ عن أبن عمر رضی الله عنهما ؛, 

عن النبی صلى الله عليه وسلم » قال : « ان الله ته یناکم آن و 
ا SS‏ ات ۱ 
وما رواه البخاری » عن أبئ هريرة رضی الله عنه :» قال:: ال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال الله تعالی  :‏ ثلاثة آنا < 
یوم القيامة : رجل أعطى بی ثم غدر » ورجل باع حرا ثم اکل 
ثمنه » ورجل استاجر آجیرا فاستوق منه العمل ولم يوغه أجره » ۰ 

وما رواه آحمد > عن القداد بن الأسود رضى الله عنه ».قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم » لاصحابه : « ما تقولون فى الزنا » ؟ 
قالوا : حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام الى بوم القيامة ٠‏ قال : 
خقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لأن یزنی الرجل بعشر نسوة 
أبسر عليه من أن بزنی بامرأة جاره » قال : « خما تقولون فى السرقة » ؟. 
قالوا : حرام حرمها الله ورسوله فهى حرام » قال : « لأن يسرق الرجل 
من عشرة آبیات آیسر عليه من أن پتسرق من جاره )+ 0١‏ 

وما رواه البخاری ومسلم عش أبى هريرة رضی الله عنه » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : « اياكم والظن فان الظن أكذب 
الحدیث » ولا تحسسوا ولا تجسسوا © » ولا تنافسوا » ولا تحاسدوا» 
ولا تماغضوا ؛ ولا تدابروا » وکونوا عباد الله اخبوانا كما أمركم 4 
السلم آخو السلم » لا يظلمه > ولایخذله ؛ ولا بحقره ؛ التقوی ههنا - 





(۱) الاعراف : ۱۵۷ ۳( اي شتريكا قعيادتك ل : 
(۳) ای اعطی عهدا بى » و الغدر ترك الوفاء . سا 
(؟) التحسس بالحاء والتجسس : البحث عن المورات: و 


Ao 





ویشیر الى صهاه-ند نشت :امرىءَ هن الشر أن بحقر آخاه 
کل المسلم على السلم حرام : دمه وعرضه وماله » واللفظ سملم ۰ 

:وما "زوآه البخاری وغبره » عن المغيرة من شسعبة رضی الله عنه » 
عن. النمى صلی الله عليه وسلم قال : .« أن ن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات 3 ووآد المنات 6 ومنع وهات » به قيل وقال » وكثرة 
الال »و اضاعة لال : 


۱ وما رواه البخارى ومسلم eo Ge‏ 
كال ل Sl‏ آنیتکم بأكبر الكبائر » ؟ 
ثلاثا ٠‏ قلنا : بلی » قال : « الاشراك بالله » وعقوق الوالدين » وكان 
متکثا فجلس فقال : « آلا وقول الزور وشهادة الزور » غما زال يكررها 
حتى قلنا : لیثه سكت ۰ 


.: . وما رواه. البخاری وا » غن عبد فين عمرو بن الماس 

وشى الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال : « من الكبائر 
تم الرجل والديه » قالوا : يا رسول الله وهل بلتم الرجل والديه ؟: 

ERS EE ۳ 


تع نب 
وألذى نرید أن نقف عليه الآن » هو : 
ما هو الحلال وما هو الحرام والتشایه 


2 ولکی :ة نقف على التعریف بکل على حدة » فاننی آری أن نقف آولا 
على هذا الحديث الشريف الذى رواه البخاری ومسلم : 


عق الا و عن رقن الل ام قال عم رول ال 
صل الله عليه وسلم يقول : « ان الحلا بين » وان الحرام. بين » 
وبينهما آمور مشتبهات » لا یعلمهن كثير من الناس ال 
خقد استبرآ ۲" ادينه وعرضه » ومن وقم فى الشبهات وقم ف الحرام 
کار امي برش جك نمی پیش ای برح له بان لک ما 
حمي » .آلا. وان حمی. الله محارمه » آلإ وان فى الجسد مضغة » اذا 
ات سا ی e‏ 
القلب 6 ,ء٠‏ ب مه و نی مهن مره 


Jef 


فهذا الحدیث(۱) : ثنيئى عليه آحکام الاسلام کلها » خقد 5 
الرمسول صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث الأحكام الى حلال 
بين » بينته الشريعة فى تصوصها » والى حرام بين بينته الشريعة 
اام ا ا 1 لي 
وهى من المتشابهات التى بنبعی على على المسلم الورع اتقاؤها » صيانة 
لدینه وعرضه ۰ وجعل النبى صلى الله عليه 0-0 مدار صحة الأديان 
والأبدان على صلاح القلب ‏ وسلامته من الآخات ٠‏ 

كال النووی ف شرح مسلم : أجمع العلماء عن عطق وم 
الحديث » وكثرة خوائده » وأنه أحد الأحاديث التى عليها مدار 
الاسلام آ هه ۰ 


والحسلال » عند جمهور الفقهاء هو لا الم برد یل 
الشرع يقرع + 

6 : هو المحظور الذى ورد دليل عن الشرع بحرم .+ 

7۲ الأصل. فى ا الایاحه(۲. ٠‏ فكل شىء لم بنص الشارع 
على تحریمه » فهو حلال » لا نسآل عنه * 

قال رسول الله صلى .الله عليه وسلم : « ان الله خرض فرائض 
خلا ند تضیعو ها 1 وحد خدودا فلا تعتدوها م وحرم آشیاء فلا تنتهکو ها 4 
وسكت عن أشياء رحمة لکم غير نسیان » خلا تبحثوا عنها » ٠‏ 

۱ قال النبراوی فى شرح هذا الحديث : « هذا الحديث من جوامع 
كلمه صلی وام 6 الوجرة عه بل قیل : ليس ف ا 
الى آرننة متام : فاکش ومغارم + وهدود ‏ ومسسكوت که »ول 
یجمع آحکام الدین كلها » ۰ ۱ 


` كما یقول صاحب کتاب  « الفقه الو اضح » » فضيلة الشيخ محمد‎ )١( 
. بكر اسماعيل. ع اکرمه الله‎ 


۱ o 1 


0 3 قيقة الثانية : 


" أن الحلال ما آحله الله ورسوله » لا ما أحله الانسان بعقله وهواه ۰ 

وآن الحرام ما حرمه الله ورسوله ؛ لا ما حرمه الانسان بعقله 
وهمواه ۰ 

وعلی هذا : خلا يجوز لأحد کائنا من كان » أن بقول فى دين الله 
ما لم يقله الله ورسوله » وآن يفتى غی دينه بغير علم » ولا هدى » 
ولا كتاب منير » فان القول على الله بغیر علم ای ع 
وجرم كبير ۰ 

۰ ولقد شدد الله النکیر علی كل من تسول له نفض الثمارة ا 
أن بتجر عل بالق سر هجهل دنه وها اور + و 
عه اوبحت ی و 
انه جاهل ٠‏ 

فقال جل وعلا فى سورة الاعراف : « قل انما حرم ربی لفواحش 
ما ظهر منها وما بطن والائم والبغی بغیر الحق وآن وا 
بت به نا وان تقولوا عل اد ما لا تطمون 30 + 

وقال تعالى فى سورة يونس : « قل أرأيتم ها أنزل لتم من 
رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله آذن لكم » أم على الله تفترون ٠‏ 
وخا ن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة » ان الله لذو فضل على 
الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ٠ ٩۳۲»‏ 

. وقال تعالى ق سورة النحل : « ولا تقولوا لما تصف آلسنتکم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » أن الذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون ٠‏ متاع قليل ولهم عذاب أليم ¢( ۰ 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من كذب على متعمدا » 
خليتيواً مقعده من النار » رو اه 0 1 

غارباً بنفسك أبها المسلم ا ن تقول فى دين الله بغير علم » » مهما كان 
مشريك » ومهما كان شأنك ومنصيك » حتی ولو كنت من کبار العلماء : 
حتی لا تقم تحت هذا الوعید »> ویحق عليك غضب الله ورسوله » 
*عاذنا الله و اباك مته ٠‏ 





(۱) الاعراف ۰ ۲۳ (۲) يونس ۵۹*۶ ۶ + . 
(۲) النحل + ۱۱۰ » ۱۱۷ . ۱ 


۱990 


ولقد كان آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم پتحرجون من 
الافتاء فى دين الله آشد التحرج » الى الحد الذى كان آحدهم اذا اله 
سائل عن مسألة فى دين الله » اهتز واضطرب > وآحاله الى غيره » 
غقال : اذهب الى فلان فانه أعلم منى ۰ 

فقد روى أن كل خقيه من الفقهاء المشهورين » 00 یقول بعد 
تایه وی بای عرش لحا 
منها » ل ف ییات : الله آعلم 4 فعوثب ق e‏ فقال : : من تال 
الله أعلم » فقد أفتى ٠‏ 

وهو بهذا يريد أن ينجو بنفسه من غضب الله وعذابه ٠‏ 

الحقيقة الثالثة : 

أن الله كبارك وتعالی ما آحل لعیاده الا الطبيات 6 وما حرم عليهم 
الا الخبائث 

قال تعالى فى سورة البقرة : « يا أيها الذين آمنوا كوا من 
طبيات ما رزقناكم واشكروا لله أن كنتم أياه تعبدون ٠ ٩۱)‏ 

وقال تعالى فى سورة الماكدة : « بسالونك ماذا أحل لهم » قل 
آخل لكم اا ش 
GU aE‏ فى التوراة والانجیل يأمرهم بالعروف 
وينهاهم عن النکر ويحل لهم الطببات ويحرم عليهم الخبائث »۲ ٠‏ 

الحقبقة الرابعة : 

أنه لا يجوز للعبد أن يحرم على نفسه شیثا آباحه الله له من غير 
ضرورة » غان ذلك يعد اعتداء على دينه » وتعدیا لحدوده ٠‏ 

قال جل وعلا فى سورة المائدة : يا يها الذين آمنوا لا تحرموا 
طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا » أن الله لا يحب المعتدين ٠‏ وكلوا 
مما رزقكم اله حلالا طيبا » واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون 686 ٠‏ 


) البقرة : ۱۷۲ (۲) المائدة: 4 
۷ الاعراف :۱2۷ () المائدة : ۸۸۰۰۸۷ 


كول 


وأما المتشابه : 
فهز : ما اختلف الناسی ف حله اسیب من السپاب ا 
عليها فى کتب الففه المطولة 6 كارن لأملة ؛ 0 وذاك يكون 2 
ف الصحة + ای الى ول ارج من ذل قل الما ول 
فحينئذ یکون ترك هذا التشایه مطلوبا شرعا و للدين » 
لجح الوا ع ارو لي ات 
% % %* 


وأما المسكوت عنه : 
وهو الذى عناه الرسول صلی الله عليه وسلم » بقوله : 5 ونکت 
عن آشیاء رحمة لكم غير نسيان » خلا تبحثوا عنها » + 
۱ غالراد به : ما لم يذكر حکمه بتحليل ولا ايجاب ولا تحريم » 
فیکون معفوا عنه لا حرج على غاعله ۰۰ 
. وف الحدیث بقول اثنبى صلی الله ی مها مش 
الحج فى كل عام : « ذرونی ما ترکتکم غانما هلك من كان قبلکم بكثرة 
سوالهم و اختلاة خهم على آنبيائهم 0 ير 
00007 
ومثله قوله صلی الله عليه وسلم غی حديث سعد بن الم 
رضى الله عنه : « ان أعظم المسلمين فى المسلمين جرما من سآل عن 
شىة لم بحرم خحرم من أجل مسالته » ٠‏ 
وقد دل القر آن على مثل هذا أيضا خی مواضع كقولة تعالى : 
و یف قح یملق یه و ره 
آو دما ج 6 ۰ 
قوله تعالى م اسم ال طیه وتر دتمل 
لكل ما جرم طیکم الا ما اقنطررتم ا 1 ٤‏ 





(۱) الاتمام : ۱6۵ (۲) الاتمام ۱۱۹۶ 


باه ل 


لهم الحرام وليس هذا هنه! ؛:فدل على .أن:.الأشسناء على الاباحة 
والا لما لحق اللوم بمن امتنع من الأكل مما لم ينص له على حكمه 
بمجرد کونه لم ينص على تحریمه aR ۱ ٠‏ 

وقوله صلى الله عليه وسام : « وسكت عن أشياء رحمة بكم 
من غير نسيان » : بعنى أنه ل سبحانه ‏ انما سكت عن ذكرها رحمة 
بعباده ورخقا حيث لم يحرمها عليهم حتى يعاقبهم على غعلها » ولم 
بوجبها عليهم حتى يعاقبهم على تركها بل جعلها عفوا » فان خعلوها 
خلا حرج عليهم » وان تركوها فكذلك ۰ وف حديث آبی الدرداء » ثم تلا : 
» وماکان ربك نسيا »(۱) ٠‏ 


وقوله : « خلا تبحثوا عنها » : يحتمل اختصاص هذا النهى بزمن 
النبى صلى الله عليه وسلم لأن كثرة البحث والسوال عما لم يذكر 
قد یکون سببا لنزول التشدید فيه بايجاب أو تحریم ٠‏ 

وقد يدخل ف ذلك قوله صلی الله عليه وسلم : « هلك التنطعون » 
قالها ثلاثا » آخرجه مسلم من حدیث ابن مسعود مرفوعا ٠‏ والتنطع 
هو التعمق.البحاث عما لایغشه ٠‏ 

ومما يدخل ف النهی عن التعمق والبحث عنه : آمور الغیب الخبرية 
التى آمرنا بالایمان بها ولم يبين کیفیتها » وبعضها قد لا یکون له 
شاهد فى هذا العالم الحسوس » غالبحث عن كيفية ذلك هو مما لا بعنی 
وهو مما ينهى عنه » وقد يوجب الحيرة والشك ویرتقی الى التكذيب ٠‏ 

وى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم ء قال : « لا يزال الناس مسألون حتى يقال : هذا خاق 
الله » غمن خلق الله » فمن وجد من ذلك شیکا فليقل : آمنت بالله » ۰ 

وخرجه البخاری آیضا » ولفظه : « يأتى الشيطان آحدکم خيقول : 
من خلق كذا من خلق کذا حتی بقول : من خلق ريك » فاذا بلغه فلدستعد. 
باه ولینته » ٠‏ 
. قال اسحاق بن راهویه : لا يجوز التفکر فى الخالق » ویجوز 
للعباد أن بتفكروا فى الخلوقین بما سمعوا فيهم ولا پزیدون على ذلك 
لأنهم ان خعلوا تاهوا ٠‏ ثم یقول : وقال الله ع وجل : « وان من شیء . 
آلا يسبح پحمده ۰۰۰ ٩)‏ خلا يجوز .أن يقال : كيف تسبيح 





(۱) مریم * 15. (۲) الاسراء: 4 


: ۱6۸ ۱ 
القصاع ۲ والأخونة والخبز المخبوز والثياب المنسوجة ؟ وكذا هذا 
قد صح العلم فيهم آنهم يسبحون » خذلك الى الله أن یجعل ت 
كيف شاء وکما شاء » ولیس للناس أن یخوضوا فى ذلك الا بما علموا 
ولا يتكلموا فى هذا وشبهه الا بما آخبر الله ولا پزیدوا على ذلك ۰ 
% 4 96 
وله ذا فقد رأيت فى ختام هذا الشرح الایجابی لتلك الوصية 
العظيمة أن آزودك بتلك القصيدة الروحية » التى ستری من خلالها 


كيف تکون التساوّلات الفيدة التی يقول غيها کاتبها ا موحد" : 


کے یمه الل الق 
وال اف ا 
لله ق الآفاق آيات له 
الل ها هی انش ين ان اقا 
والکون مش حون بأسرار اذا 
قل للطبیب تخطفتنه ید الردی 
قل للمریض نجا وعوق بعدما 
قل للنصير وکان بحذر حفرة 
بل سائل الأعمی خطا بین الزحا 
قل للجنسین يعيش معزولا بلا 
قل للولی د بکی واجهش بلليكا 
واذا تری الثعبان بنفث سمه 
واساله : كيف تعيش أو 
واسآل بطون النحل كيف تقاطرت 
بل سائل اللين المصفى كان بن 
واذا رآيت الحى يخرج من حنا 
قل للهواء تحسه الأيدى ويخ 
واذاارايت الست ق ,رای ا 


هو صنعة الله الذى سواكا 
ما الله یکتب له الادراكا 
ل آقلها هو ما اليه هداكا 
عجب عجاب لو تری عیناکا 
حاولت تسفیرا لها أعباكا 
با شافی الگمراض من آرداکا ؟ 
عجزت غنون الطب من عافاکا ؟ 
من بالمنايا ؛ یا صحیح دهاکا ؟ 
فهو بها من ذا الذی آهواکا ؟ 
م بلا اصطدام من بقود خطاکا ؟ 
راع ومرعى : ما الذى يرعاكا ؟ 
ء » لدی الولادة : ما الذى آیکاکا ؟ 
خاسآله : من ذا بالسموم حشاکا ؟ 
تحيا + وهسذا السم يملأ فاکا ؟ 
شهدا » وقل للشهد : من حلاکا ؟ 
ين دم وفرث » ما الذى صفاکا ؟ ‏ 
با ؛ میت فاسآله : من آحیاکا ؟ 
ورعاية : من بالجفاف رماکا ؟ 
بو وحده فاساله : من آریاکا ؟ 


% % ا 


(؟) وهو الشيخ ابر اهیم بدیوی © 


6 اسثة 1959 م ۰ 


فق الوفن الامتتلاش. بر العنه 


واذا رآیت البدر پسری ناشرا 


۱5۹ 


ااا هن ناكا + 


عت 


سود کل شىء ما الذى آدناکا 1 


قل للمریر من الثمار من الذى 


واذا رایت النخل مشقوق النوی 
واذا رایت النار شب لهیبه | 
واذا ترى الجبل الأشم مناطحا 


واذا تری صخرا: تفجر بالیا 
رابت النهر بالعذب الزلا 
واذا رأيت البحر بالملح الاجا 
واذا رآیت الليل يغشى داجیا 
واذا رأيت الصبح يسفر ضاحیا 


وا 


بار من دون الثمار غذاكا ؟ 
فاسآله : من با نخل شق نواکا ؟ 
فاسال لهیب النار : من آوراکا ؟ 
قمم السحاب فسله : من آرساکا ؟ 
ه » خسله : من بالاء شق صفاکا ؟ 
ل جری خسله : من الذی آجراکا ؟ 
ج طغى» خسله : من الذی آطغاکا ؟ 
غاس أله : من بالیل حاك دجاکا ؟ 
فاسآله من پا صبح صاغ ضحاکا ؟ 


لجن خلت مش 


ااوصیتالژا سمت وال ون 


عن محمود بن لبيد قال : خرج النبی صلی الله عليه 
وسلم » فقال : ۱ 
« يا أيها الناس ۰۰ اياكم وشرك السراثر) . 
قالوا : یارسول الله ۰۰ وما شرك السراثر ؟ قال : یقسوم 
الرجل فیصلی فیزین صلاته جاهد!) لما يرى من نظر 
الناس اليه » فذلك شرك السرائر » ۰ 
(رواه ابن خزيمة فى صحیحه ) 
% 3 % 
فكن آخا الاسلام : 
منفذا لهذا التحذیر الحمدی الذی یعتبر لق آمعنت النظر غیه س 
آهم تحذیر يجب عليك أن تحذره » لأنه بتعلق بشرك السرائر الذی - 
للأسف الشدید - وقع فيه کثیر منا بقصد أو بغیر قصد » وذلك بسبب 
الغرائز النفسية الأمارة بالسوء ‏ أو بسبب التزيين: الشیطانی الذي 
أساسة أو سببه حب الشهوات ؛ والیل الو النزو ات 4 وحب الظهور ۰۰ 
وحتى یتضح لنا هذا » غاننی آحب آولا أن آقف معك على : 
آنواع الشرك 
وهو ثلاثة آنواع) : شرك أكبر » وشرك آصغر » وشرك خفی ٠‏ 
والدليل على الشرك الأكبر » قوله تعالى : 
« أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أن يشاء » ومن 
يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا »(۹) ٠‏ 
)1 السرائر : جمع سريرة وهی السر الذى یکتم . 
(۲) أى مجتهدا فى ذلك ومهتما به . 
(۲) كما جاء فى کتب التوحید . ©) النساء : ۱۱7 


و 


ی 

5 1 EE 

النوع الأول مرك الدعوة» واللیل قوله تعالی: 

« فاذا رکیوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له لدین فلما نجاهم الى 
البر اذا هم يشركون »29 ٠٠‏ .. 

. النوع الثانى. : شرك لنية والدآيل وله تعالى : ۱ 

« من كان يريد الحيتاة الدنيا وزینتها نوف اليهم أعمالهم فيها 
وهم فبها لا ببخسون اه لسلس ی الف ی 
وحبط ما صنفوا فيها وباطل ما کانوا يعملون »۲۱) 0 ۱ 

النوع الثالث : شرك الطاعة » و الدلیل قوله تعالی : 

« اتخذوا أحبارهم ورهباتهم آربابا من دون الله والمسيح أبن هریم 
وما آمسروا ألا ليعيدوا الها واحدا لا اله الا هو » سبحانه 
عما يشزكون 04 ۰۰ ا 

تقر ها الذى لا اشكال غيه : ملاعة ألما E,‏ 
لا دعاؤهم ایاهم » كما فسرها النبی صلی الله عليه وسلم لعدی بن حاتم 
لا سأله » فقال. اال 
If‏ 2 ۰ ۱ 

النوع الرابع : شرك المحبة » والدليل قوله تعالی : 

« ومن و د الله آنسدادا ١‏ يجيونهم عيب 
از 3 
و ۱ 

« فمن كان برجوا لقاء ربه فلييل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة 
ريه أحدا ری کی 





(۱) الماقدة ۶ ۷۲ ٠‏ (۲) الم ا 


زر (۲) هو خه۱ ۱۹ )توب 
8 ) كما وزد فى حدیث ووا* الثرمذى + ٠‏ ۰ 
) البقرة :م ° ۳ ”° (97) الكهف : 


Ty تب‎ ۱۱( 


XY 


1۳ الكالث : : هو الشرك سه ا 


ی وب 
الظلماء . 
وکفارته قوله صلی الله عليه و 
2 اللهم انی آعوذ مك أن شرك بك شين وأنا 2 و 
من الذنب الذى لا أطم )7ء E ٠٠.‏ 
¥ ¥ د 
والذی معنینا س يعد ذلك - من تلك الانواع الثلا - الک 


والأضغر:: و الخفی بهو وج الثاني » الذی وضحه 0 

عليه وسلم » فى قوله : « يقوم الرجل فيصلى فيزين. صلاته جاهندا 
0 هو النوع..الثالث: > لأنه 
الخفى الذى وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه 5 السرائر ۰ 
وحسفت الاخ المسلم اذا آراد أن یکون مجتنبا لهذا الشرك الخفى » 
آن مغلم أنه مخبط للاعمال » والی هذا.قد. يشير الله سبحانه وتمالی فی 
قوله : « وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجطناه هباء منثورا للك + 

: ٠ أى كالغياز المفرق » أو مثله ق عدم النفع به‎ ٠ 

قال ابن كثير :: وذلك لأنها فقدت. الشرط الشرعى > اما الاخلاص 
فنها: © واما المتابعة لشرع الله » فكل عفل لا يكون خالصا وعلی د 
الرضتة » فهو باطل ۰ 

وقد آشار الله سبحانه وتعالی آیضا الى هذا محذرا من الریاء 
ونتاكجه وعواقبه الوخيمة فقال : E‏ 

«يا ايها الذين آمنوا لا توا مدتانکم بان دی کالذی 
١‏ روا اتر يوانم خن عقف 3 ۱ ۱ 
03 .هو ففاع- امش اذا دخل فى الكوة .. لو ذهبت تقبض عليه 
لم تستطع . والاية فى سورة الفرقان : ۲۳ 

(۳) المن أن يعتدى على من أحسن اليه باحسانه ويرى أنه 
عليه حقا ؛ والاذی أن پتطاول عليه بسبب با امتدى الف تاه الا 
"-ابتفاء سمعتهم»: وضفوان : حجر-املس > والوابل : المطر الشديد > 
والصلد : الصلب الاملس > وقولة : « لا يقدرون على شیء مما كسبوا » 
ای لا يجدون له ثوابا فى الآخرة كما لا يؤجد على الصفوان شىء من التراب 
لانعاب المطر اياه . . ۱ 


۷۹ 


ینفق ماله رئاء آلناس ولا يؤمن بالله والیوم الاخر » فمثله كمثل صفوان 
عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا » لا يقدرون على شىء مما كسبوا ۽ 
والله لا يهدى القوم الکافرین »20 ٠‏ 
« آن النافقین یخادعون اله(۲) وهو خادعهم واذا قامو | الى الصلاة ‏ 
قاموا کسالی براعون الناس ولا بذکرون الله الا قلی لا ٠‏ مذیذیین(۲) 
بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى مؤلاء » ومن یال فلن هسه له 
, بيلا )(1) ۰ 
" « والذین ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا نون باه ولا باليوم 
خر » ومن‌یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا 6 ۰ 
E ۱‏ ی د ٠‏ الذين هم 
براعون ۰ ویمنعون الماعون »۳ ٠‏ ۱ 
ROR: 2‏ ۳۹ ۱ ۱ 
وقد ورد خی من لخادت ا المعذرة من الرباء 
a a.‏ ا e‏ هو ضد وا 3 
اليك معضها : 
عن ابن عباس رخی الله عنهما ؛ ء قال : قال رجل" یاوق اه 
انی آقف الوقف آرید وجه ألله ورن أن بری موطنی(۷) > غلم برد 


علية رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی نزل : ( ۰۰ فمن کان برجوا 
لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 0 ۰ 


۱ رواه الحاكم وقال : صحیح على شرط الشيخين ٠‏ 
وت عدت وعد إل كاد : قال لنبى صلى ال عليه وم 





۲٩) : البقرة‎ ٤ 
e المراد‎ ) 


A: النساء‎ )9( ۱ 00 r: ۹3 


(۷) الموطن : الشهد من مشاهد الحوب . 
0 الكيك مال 3 ۱ 


4 


۱ ۱ از یی براء مر اء E‏ البخاری 
0 5-5 ۱ 
TS‏ و 
من عنده خأن الله أغنى الشركاء ن الق € روا الترمذى فى التفسبر 
فا ۱ 
د قال ال عر وجل اش رت سن در شعن عمل لیم 
ورواته تقاف و" 

as‏ : سععت رسول اله صلی الله عليه وسسلم 
OG‏ : غما عمطت فيها ؟ قال : قاتلت خيك حتی 
ی 
ثم آمر به خسحب على وجهه حتی ألقى فى | نار » ورجل تعلم العسلم 
وعطه وقرأ. القرآن لكات و كنا يلت 
ان عالم قرات الا 00 : 
ثم آمر به فتسحب على وجهه حتى. آلقی فى النار » ورجل وسع الله 
عليه وأعطاه من آصناف المال » اتی به فعرفه نعمه غعرخها » قال : 
فما عملت خيها ؟ قال 2 كك قن سل تقب أن كو ها الا انعر 
فيها اد + قال : كذبت ولكنك خطت ليقال هو جواد خقد قیل » ثم آمر 
والترمذى وحسنه وابن ماجه ٠‏ ۱ 

3% ع 

یعمل للرياء والتسمعة كفثل رجل خرج الى ا وملا ملا که با 


. سمع وراءی به : أى فضخة‎ )١( 
'. أى ان عمله للذى أشركه مع الله » لأن الله بریء منه‎ 52 
. ای فى سبيلك .. (؟) ای الذى يضع فيه نقوده‎ )۳( 


0ل 


من الحمی آو ما شابه ذلك + خأخذ الناس يقولون :ما آملا كيس هذا 
الرجلْ» ۰ ولکئه اذا آراد أن بشتری نیا لا یعطی به شىء 
ولاك الذي يعمل للرياء والسمعة » لا منفمه له وي مقالة لتلس. 
ولاثواب له ق الآخرة ١ ٠‏ 


۱ وقد قرأت كذلك أن رجلا من العباد"" علم أن قوما يعبدون شجرة 
٠٠١‏ خاخذ فأسا وذهب لیقطعها ؛ فقابله ابلیس ف الطریق ن البها » خسأله : 
الى أبن آنت ذاهب ؟ قال : انى ذاهب الى الشجرة التى علعت أنها 
تسد من دون الله لأقطعها > » فقال له ابلیس : أن تقطعها ٠٠‏ فقال العاید .: 
لاید من قطعها ۰ ثم قاتل العاید ایلیس خفصر عه ٠٠‏ فلما رآی بلس 
أن العاید قد صرعة بقوة ایمانه واخلاصه ء احتال عليه غقال له د 
انك رجل خقير ومحتا ج الى المال > غار جع الى محرابك ودع أمر 
الشجرة تلاخد غيزك : ولو شاه ات تعالى یلا قاس رت تن 2 
ثم قال له : ولك منی مقابل هذا دينارين کل ليلة »۰ خافت: "ال ان 

بهذا ثم عاد ۰ غفی اللبله الأولى وجد الدینارین » وق الليلة الخانیة 
وجذ الدیتارین ء وفی الليلة الثالثة لم يجد شیثا ۰ فخرج غاضيا لي 
الشجرة ء٠‏ خقابله ابليس » فقال له : الى أبن ؟ قال :ا ذاه لاه 
الشجرة م۰ فقال له : لن تقطعها »۰ غیرد عليه العاید. قاقلا + لاید من. 
قطعها ٠‏ ۰ ثم قاتله بفصرعه ابليس ١ء‏ ختعجب العاید. ؛ ثم قال لابلیس : 
لمباذا غلبتك أولا د م غلبتنى ثانيا ؟ خیتول له بیس : ان تبك آولا 
کار a‏ ن للدمنارين ۰ 

. ومن هذا يتبين لنا آهمية الاخلاص » الذق ورد فى وصفه آنه : 
سر بين العبد وربه » وآنه : ما لا یکتبه اللکان » ولا یفسده الشیطان 4 
ولا يطلع عليه الانسان ٠ ٠‏ ۱ 


. ولهذا » خقد قال الله تعالى : 


(« اله الذين تابوا وأصلحوا واغعتص موا بالل وأخلصوا دينهم لله 
فأولتك ‏ مع م المؤمنين > وسوف يؤت آله المؤمنين اج عظيما 0 8 





(۱) أى ما اکثر نقوده . ۱ 0 رین ی سرا 5 
(۳) النساء : ۱1 


YY 


« انا آنزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين 
۰ « وم موا آلا ليميدوا الله مقلصين له الدين هناد ويقيية 
لصلاة ويؤتوا الزكاة » وذلك دين القيمة) ۷ ۰ 
وحتی تکون مخلصا On‏ والشممة » .اليك 
كذلك هذه الأحاديث الشریفه التی آرجو آن تکون دائما نصب عينيك 
حتى تنتفع بها ۰۰ 5200 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » قال : سمعت رسول اه صلى 
ش عليه وسلم 6 بقول : « انما الأعمال بالنيات وانما لكل أحريء 
ل ل ل افد 
ومن کات هجرته الى دنب بصییها أو امرأة بنکحها فهحرنه الى 
ما هاجر اليه » رواه البخاری ومسلم + 


.. وعن أبى هريرة رضى اه عنه + قال عل سول شتا ات 
عليه وسلم.:.« ان الله لا ينظو الى تور ولا الى 2 ولکن 
ينظن الئ قلؤبكم » رواه مسلم ۰ 
«لو أن احم بعك ف يم حسفا یس لها باب ولا وت 
لخررج عمله کائنا ما كان » رواه البخاری ومسلم .٠‏ ی ٠‏ 


وسئل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الرجل بقاتل شجاعه 
ویقاتل ية ويقاتل ریاء ای . ذلك يكون فى سبيل اله ؟ فقال ار 
لله » أخرجه البخارى و 
ال ۳ :اذا آنژل عذابا آصات العذاب من کان فيهم ثم با 
ع ارد الاو 


۲ ۰ الزمر‎ )١( 

(؟) جمع حنیف وهو المائل الى الاستلام الثابت عليه والحنیف 
عد البعرب من كان غلى دين ابراهیم عليه السلام ٠‏ 2.2240 

(۳) القيية : اللة الستقيمة » والدین هنا المیاده بجميع او امه يه 
پوالاية من سورة البينة : ه 

£( الکو ة بالفتح و الضم لفة فیها : ای نقب البیت . 

(0) من حمی من الشىء کرضی حمية آنف . ۰ 


ny 


وعن سعد بن آمی وقاص أن رسول الله صلی اه عليه وسطم » 
قال : « انك لن قنفق نفقة تبتفی بها وجه الله الا آجرت عليهسا حت 
ما تجعل ف فم امرآتك » رواه البخارى ۰ ا 

¥ د د ْ 

ا واذا كان الرسول صلى أله عليه وسلم قد آشار فى الوصية 
الى الریاء الذی قد بحدث غالبا فى الصلاة > واذا كان قد حذر منه 
بضقة خاصمة ء خان السبب فى هذا هو أن الصلاة - كما غلمت قبل ذلك 
هى عماد الدين ؛ وهی أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة : ١‏ 

فعن عبد الله بن قرط رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلی 


٠ ٠٠‏ الله عليه وسلم : « أول ما يحاسب'به العبد يوم القيامة الصلاة » خان 


صلحت صلح سائر عمله » وان فسدت خسد سائر عمله » رواه الطبرانی 
ف الأوسط باسناد لا باس به ٠‏ 

فلاحظ كل هذا آخا الاسلام واحذر أن تكون مرائیا مصلاتك أو 
صلاتك : حتى لا تفسد صلاتك ختفسد جميع آعمالك يوم القيامة وه 
وتكون مع الهاكين ٠‏ 

وحسيك اذا آردت أن تکون مخلصا فى صلاتك : أن تصلی کهذ1" 
الرجل الصالح ‏ وهو حاتم الاصم رخضی الله عنه ‏ خلقد سأله عصام 
با حاتم تحسن تصلی ؟ قال : نعم ۰ قال : كيف تصلی ؟ خقال حاتم : 
آقوم بالأمر » وأمشى بالخشية » وأدخل بالنية » وأكر بالعظمة »> 
وأقرا بالترتيل والتفكر » وأركم بالخشوع » وأسجد بالتواضم » واجلس 
وأرجع على نفسى بالخوف » آخاف أن لا يقبل منى » واحفظه بالجهد 

EOF OF 

واحذر أن تترك العمل الصالح مخافة الرياء » فقد قال العلماء :- 
ترك العمل مخافة الرياء راء ۰ ١‏ 

(۱) أعنى مخافة أن يقال عنك أنك فعلت كذا وكذا من الأعمال' 





حا 5 


و 


آی ز ها دمت صادقا ف نيتك : ۰۰ فج .عليكِ على هه من 
کلام الناس ۰۰ e‏ 
و ار د هو 

(( ۰ ۰ أن واي ونسکی ومخياى ی لله رب العالمين ٠‏ 
ام ۱ 


جعلنی الله تعالى واياك 2 الخلصین وتقبل 0 أجميعا خالضي 
:الأعمال ۰ آمین . 





م n‏ بام سم ب :انعم 


(۱) الاتعام : ۱۲۲ ۰ ۱۱۳ 


الوص الأربعو ٠‏ 


غن أب على > رجلین بای هل )ال #قطينةه 
و موسى الأشعرى » قال : 
يا الاين اتفوا ئلا افشرك فّه ای من دبيب. 
یل ٠‏ فقام اليه عبد الله بن حزن وقيس بن الضارب > 
٠‏ فقالة: : الله لتخرجن مما قلت » أو .لتأتين عمر ماذونا لنا 
أو غير مأذون ٠‏ فقال : بل أخرج مما قلت 
. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم, 
فقال : « با أيها الناس ۰۰ انقوا هذا الشرك فانه آخفي. 
٠‏ من دبیب الثمل ٠‏ فقال له من شاء الله أن بقول : وکیف: 
نتقيه وهو آخفي من دبیب النمل يا رسول الله ؟ قال : 
قولواً : الهم انا نعود بك من أن تشرك بك شيئا نطمه > 
ونستغفرك لما لا نعلمه » ٠‏ 

ر رواه احمد والطبرانی »-وروآته الى أب علی محتج. 
بهم فى الصحیح . آبو على وثقه ابن حبان » ولم آر أحدا 

جرحه ژرواه آبو يعلى بنحوه من حديث حذيفة الا أنه .قال 

فيه : یقول كل يوم ثلاث مرات ) ٠‏ .. 
فکن أكا الامسلام 5 ۱ 
منتفعا ند کذلك ند بهذه ه الوضنل؟ المظیفة التی تشیر - ایضا 3 
ى خطورة الشرك الذی وصفه الرسول صلی الله عليه وسلم بانه آخفی, 
کک ۳ 

و ال e‏ 0 الوسول بلي | اش عليه 0 بان نستعیذ به- 
وستنفرد كلا يوم ثلاث هرات ب من من الشرك .ما نعلمه منه وما لا نعلم ٠‏ 
واذا کان الرستول على . الله عليه وسلم :'بحذر من الشرك ثم ؛ 
يوضينا بعد ذلك بهذا الدعاء الذی نستطيع به س أن شاء an‏ 
نتقی هذا الشرك الذى. كما عرفنا ‏ هو آخقی من دبيب النمل + 


۱۷ 


غان هذا معناه أن النبی صلی الله عليه وم بحذرتا ٠٠‏ بل 
ویوصینا بأمر خطیر لابد وأن یکون دائما وأبدا هو شاغلنا الشاغل ۰۰ 
لأنه یتعلق بصلب العقيدة الصحيحة التی هی الاساس فى جفیسع 
لاد ات ۰۰ و التی بدونها لا تساوی نلك العبادة شیکا ۰ 
ا وحتى بتضح لنا هذا ء فقد رأيت أن أقف معك على الراد من قول 
الله تصالی : 
٠ ۰‏ فمن كان يرجوا لقاء ريه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك 
بعبادة ريه أحيدا )0 TT ٠‏ 

وقد ذکر القرطبى حول تفسير هذه الآية كلاما عظيما جاء فيه 
ما مضمونه : ٠‏ 
فمن کان برجوالقاه ربه » آی : برجو رؤيته وئوابه ویخشی 
عقابه « فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا »؛ قال 
:أبن عباس : نزلت فى جندب بن زهير العامری » قال : يا رسول الله . 
آنی أعمل العمل لله تعالى » وآرید وجه الله تعالى » الا آنه اذا اطلع 
عليه سرنى » خقال النبى صلى الله عليه وسلم : « أن الله طيب ولا يقبل 
الا الطیب ولا یقبل ما شورك خيه » غنزلت الآية ٠‏ ۱ 

وقال طاوس ؛ قال رجل : يا رسول الله ۰۰ انى آحب الجهاد غی 
سبیل الله تعالی و آحب أن بری مکانی ۰۰ فنزلت هذه الاية ٠‏ وقال 
مجاهد : جاء رجل للنبی صلی الله عليه وسلم » فقال : پا رسول الله ۰. 
انى آتصدق وأصل الرحم ولا أصنع ذلك الا لله تعالی » غیذکر ذلك 
منی وأحمد عليه غيسرنى ذلك وأغجب به » فسکت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ولم يقل شيئا » خأنزل الله تعالى : « فمن كان يرجوا 
قاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا » ٠‏ . 
03 ثم يقول القرطبی : والكل مراد » والآية تعم ذلك كله وغيره من 

كما يقول : وقال الماوردى وقال جميع أهل التأويل : معنى قوله 
تصالی : « ولا يشرك بعبادة ربه أخدا » آنه لا برائی بعمله آحدا ۰ 
7 وروی الترهذى الحکیم رحمه الله تعالی فى « نوادر الأصتول »' 
قال : جدئنا أمى رحمه الله تعالی .قال : حدثنا مکی بن ابر اهیم قال : 





: (۱) الکهف :۱۱۰ 


۱۷۱ 


حدثنا عبد الواحد بن زيد عن عبادة بن نسی قال : أتيت شداد بن آوس 
ق مصلاه وهو بیکی » خقلت : ما الذى آبکاك يا آبا عبد الرحمن ؟ قال : 
حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما » اذ رأمت. 
بوجعه أمرا ساعنی فقلت : بأبى آنت وأمى با رسول الله ٠٠‏ ما الذی 
ارى موجهك ؟ قال : « آمرا أتخوفه على آمتی من بعدی ) قلت : 
ما هو با رسول الله ؟ قال : « الشرك والشهوة الخفية » قلت : 
بأ رسول الله »۰ وتشرك آمتك من بعدك ؟ قال : « یا شداد ٠٠‏ آما انهم. 
لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولکنهم يراءون اا « 
قلت e‏ « نعم » قلت : غما الشهوة الخفية ؟ 
قال : « يصبح آحدهم صائما فتعرض له شهوات الدنيا فیفطر » ۰ 
قال عبد الواحد : غلقیت الحسن > خقلت : با آبا سعید ٠٠‏ آخبرنی عن, 
الریاء أشرك هو ؟ قال : نعم » آما تقرآ : « فمن كان برجوا لقاء ربه. 
فلیعمل عملا صالحا و لا پشرك بعبادة ربه آحدا » ۰ 

حدثنا العتمر بن سلیمان عن ليث عن شهر بن حوشب ؛ قال : كان 
عبادة من الصامت وشداد بن آوس جالسين » فقالا : انا نتخوف على 
هذه الأمّة من الشرك والشهوة الخضة » خأما التشهوة الخفیه فمن قبل. 
النساء » وقالا : سمعنا رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « من, 
صلی صلاة برائی بها خقد أشرك » ومن صام صياما برائی به فقد 
آأشرك » ثم تلا : « فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا مالحا 
ولا يشرك بعبادة ريه أحدا » ۰ 

وقال سهل بن عدد الله : وسئل ال عن الاخلاص والریاء 

غقال : من الاخلاص أن تحب أن تکتم حسناتك ولا تحب أن تکتم 
سدئائك ؛ فان أظهر 6 سد و احسانك > 
ولیس هذا من فعلی ولا من صنيعى » وتذكر قوله تعالى 
« فمن كان يرجؤا. لقاد ریهفیعل عملا نالعا ولا یش يعبادة 


۱ ربه أحدا ۰ 


«والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم الى ریهم راجعون »> 


)0 اون 00 


لاي 


ی : بوتون الاخلاص ٤‏ وهم بخافون آلا بقبل منهم > وآما الریاء : 
غطلب حظ النفس من عماها ف الدنيا » قيل له : كيف یکون هذا ؟ 
قال : من طلب يعمل بینة وبین الله تعالی سوی وجه الله تعالی و الدار 
الآخرة خهو ریاء + وقال علماونا رهی الله تعالی عنهم : وقد یفضی 
اثریاء بصاحبه الى استهزاء الناس ده » كما یحکی أن ا بن الحسين 
قال لأبى عبذ لله المروزى : منذ كم صرت الى العراق با أنا عيد الله ؟ 
قل : دخلت العراق مند عشرين سنة وآنا منذ ثلائین سنة صائم » 
خقال : د | أنا عدد الله ء سألناك عن مسألة فأجيتنا عن مسآلتين ۰ 
۱ وححی الأصمعى أن أعر انیا حاط ی غخاطال والى جانبه قوم ٤‏ فقالوا 
2 اخسن حلاتك ؟! خقال : وأنا مع ذلك صائم ٠‏ 
! 


أبن هدا من 7 الأشعث دن قيس , وقد صلی فخفف مه خقبل له : 


انك خففت : خقال : انه لم يخالطها رياء : خخلض من تنقصهم بنفى 
الریاء عن خفینه » و التصنم من صلانه ۰۰ 

وروی الترمذى الحكيم حدثنا أبى رحمه الله تعالى : قال : أنمآنا 

الحمانی : قال : آخبانا جردر عن ليث عن سیخ دن معقل دن مسار قال : 
غال ابو دكر وشنهد په على رسول الله صلی الله عذيه وسلم فال : 
ذکر رسول الله صلی الله علبه وسلم الشرك : قال : « هو خیکم أخفى 
من دبیب النمل : وساداك علی شىء اذا غعلته آذهب عنك متغار الشرك 
وکباره ۶ تقول : اللهم این آعوذ بك آن أشرك بك وأنا أعلم و آستعفرك 
يدا لا أعلم تقو لها ثلاث مر ات © ۰ 

و قال عمر حن قیس الكندى : س‌معت معاو یه تلا هذه ألابة على 
المنبر : « فمن كان يرجوا لقاء ربه ۰۰ » خقال : انها لآخر آية نزلت 
من السماء ۰ ۱ ا 

وقال عمر : قال الثبی صلی ال عليه وسلم : « أوحى الى 
حن هر :+ « فمن كان برجوا لقاء ريه فليعمل عملا صالخا » رتم له ۳ 
ما بين عدن |[ ی مکه حشوه الملائكة بصلون عليه ویستعفرون له » ۰ 
مك ان حل ال 1- ای اه صلى الله .عليه وستم . : « من 
1 قرا ول س کیت وآخرها كانت له نوا e‏ الى دمه 4 ؤمن 
قرآها كلها E‏ نوازا من الارض الى + السماء » ۱+ هم ۰ * الترطبی 


متصرف ۰ 


د % لو 


غمن کل هذا أخا الام بين ان بوضوح خطورة الشرك الذی 
هو الریاء الحبط للأعمال : 
واذا كنت أقول هذا ۰ خلأننى أريد 3 أذكر كذلك : 
ما يحبط العمل من الرياء الخفى والجلى 
وما لايحيط. 
كما مقول الامام الغزالى رحمه الله تعالی فى کتابه « احیاء علوم 
الدير ن » حيث بقول تحت هذا العنوان » خنقول غبه : 
اذا عقد العبد العبادة على الاخلاص . 4 ثم بورد ,عليه وازد. الریاء » 
غلا يخلو اما آ أن برد عليه بعد غراغه من العمل : أو قبل الفراغ ٠‏ مان 
ورد بعد ألم راغ e‏ مجرد بالظهور من غير اظهار + خهذا 1 بشید 
لي نعت. الاخلام ن » سالا عن الرباء : خما 
یطراً بعده خنرجو آن لا ينعطف عليه آثره » لا سيما اذا لم يتكلف 
0 ه والتحدث به : ولم بتمن أظهاره وذكره : ولكن أتفق ظهوره 


عاظها هار 0 3 لله : ولم دكن مئه Yi‏ ما | دخل من ی و الار تیاح ۾ على تایه e‏ 


لعي 3 اذ انعول دد تم ع 


شعم هه أو نم العمل على الاخلاص من غبر عفد راء E‏ ظهرت 
له بعده رغبه خی الاظهار : ختحدث به وآظهره ء فهذا مخوف ٠‏ 


58 ال ا E o‏ ی 
وف الاماز والاخبار ما بدل على أنه محدص : خقد روى عن ادن مسعود 
أله سمم رجلا دقول : قرآت المارحة البقرة ؛ فقال : ذلك حخله متها 
هات م +9 ۰ 5 
ره E E‏ : کی ا 
وروى عن رسول الله 0 الله علیسه وتلم 4 آنه قال لرجل 
كال له : حنمت الدهر با رسول الله : فقال ته : «(ما صمت ولا آخطرت » ٠‏ 


غفا نعضبهم : انما :قال ub‏ آخلهر ه 4 : وقدل : هو - انا ره ای کر اهه 


41° 


حسوم الدهر + وگىفما كان خنحتمل أن 
ألله علیه وسم “ومن این منسعود سندلا على آن قلده عند العدادة 
لم بخل غن عقد اثریاء وقصده له » لاا ان ظهر منه التحدت به اذ 
سعد أن يكون ما بطر بعد: العمل مبطلا لثواب العمل + یل الأقيس 
أن بقال أنه مثاب على عمله آلذی مذي 8 . ومعاغب على مراآنه بطاعة 
أله بعد الخر و مها تخلاف اها لو تغير عقده إلى الرماء قدل الفراع 
الصلاة : ذان ذإك قد سطل الصلاة > وبحبط العمل ٠‏ وآما اذا ورد 0 
f‏ تریاء قبل الفزاغ من الصلاة مثلا ».وکان قد..عقد. عل ي. الاخلاض: ؛ 
ولکن ورد فى أثتائها وارد الریاء » فلا نخلو اما آن یکون مچرد سرور 


لا پوثر فى العمل. ؛ واما آن یکون ریاء! باعثا على العمل »خان كا 


۱۷ 


باعثا على العمل وختم العبادة به » حبط آجره ‏ ومثاله آن یکون فف 
تطوع » فتجددت له نظارة » آو حضر ملك من اللوك » وهو يشتهى أن 
پنظر اليه » أو يذكر شيا نسیه من ماله » وهو بريد أن بطلبه » ولولا 
النأس لقطع الصلاة » خاستتمها خوغا من مذمة الناس » غقد .حيط 
آحره ۰ وعليه الاعادة ان كان فى خريضة ٠‏ وقد قال صلى ألله عليه 
وسلم : « العمل کالوعاء اذا طاب آخره طاب آوله » آی النظر الى 
خاتمته ٠‏ وروی أنه من راءی بعمله سناعه » حط عمله الذی كان 
قبله ٠‏ وهذا منزل على الصلاة فى هذه الصورة لا على الصدقه » ولا على 
القراءة + خان كل جزء من ذلك مفرد » فما يطرآً يفسد الباقی دون 
ال افی + والصوم والحج من قبیل انصلاة ۰ وم اذا كان وارد الریاء . 
3 بحیث لا یمنعه من قصد الاتمام لأجل الئواب » كما لو حضر جماعة 

فی أكناء الصلاة ؛ ففرح بحضورهم وعقد الرباء » وقصد تحسين الصلاة 
لأجل نظرهم » وكان لولا حضورهم .لكان بتمها آيضا : غهذا رماء قد 
آثر ق العمل » وانتهى باعثا على الكركاف كان غلب حتى انمحق معه 
الا حساس دقصد العبادة والثواب » وصار قصد العنادة معمورا » خهذا 
آیضا بنیغی أن بفسد العيادة مهما مضی ركن من آرکانها على هذا 
الوحه ٠‏ لأنا نکتفی بالنية السابقة عند الاحر ام » يشرط أن لا بطر 
علیها ما یغلیها ویغمرها ٠‏ ۱ 

ویحتمل أن بقال لا يفسد العبادة نظرا الى حالة العقد » والی بقاء 
تصد آصل الثواب وان ضعف بهجوم قصد هو آغلب منه ۰ 

ولقد ذهب الحارث الحاسبی رحمه الله تعالی الى الاحباط فى آمر 
هو آهون من هذا » وقال : اذا لم يرد الا مجرد السرور باطلاع الناس » 
- یمنی سرورا - هو كحب المنزلة والجاه ؛ قال + وقد اختلف: الناس 
فى هذا » فصارت فرقة الى أنه محبط لأنه نقض العزم الأول ويك 
ألى حمد الخلوقین .» ولم یختم :عطه بالاخلاص » وانما. یتم العمل 
بخاتمته » ثم: قال : ولا أقطم عليه بالعبط وان لم يتريد ف الل.» 
_ ولا آمن عليه + وقد كنت آقف فيه لاختلاف الناس ؛ والاعلب على 
قلبی أنه یحبط اذا ختم عمله بالریاء ٠‏ ثم قال : فان قيل قد قال الحسن 
رحمه الله تعالی انهما حالتان ».غذا كانت الأولى لله لم تضره الثائية > 
ل بر او تیا رسوك الله ٠.٠.‏ 

سن العمل لا آکب أن يطل عله > فتظلنم عليه > فیسرتی ٠‏ قاق : 





ye 


ی السر وأجر العلائیه »۱۲ ثم ثم تكلم على الخمر والأثر 

: آما ا ا : لا یدع العمل » 
7 الخطرة وهو بريد الله ٠‏ ولم .فقل. اذا عقد الرباء نعد عقد 
الاخلاص لم بضره وآما الحديث ختكلم عليه بكلام طول » يرجم حاصفه 
الى لاه أوجه : 

أحدها أنه يعتل أنه آر اد ظهور عمله بعد الماع »> ولیس ف 
الحديث آنه قبل الفراغ ٠‏ ۱ 

الثانی : آنه آراد. ا عه لل ا جه ۱ آخر محمود 
مما ذکرناه قل » + لآ رون بب ع اههد ه وا اتلد بسن آنه 
ا ارم ام ا ركم ة أجراء» 
وغابته أن یعفی عنه » غکیف يكون للمخلص أجر وللمرائى ! 

الثالث : آنه قال آکثر من بروی e‏ 
أبى هريرة ؛ بل آکثرهم يوقفه على آبی صالح ۰ ومنهم من يرفعه ۰ 
فالحكم بالعمومات الواردة ف الریاء آولی ٠٠‏ الخ ۰ 

OF‏ و بح 

غاذکر آخا الاسلام كل هذا حتى لا تحبط آعمالك سیب هذا 
الریاء الذی كما عرفت هو آخفی من دبيب النمل » ولتقصد دائما وآیدا 
وجه الله تعالی حتی قبل الله تعالی منك آعماك ۰ 

واذا أردت أن تتقی الشرك هذا » أو الریاء هذا ۰ء فحمسسيك 
إن ن باق ااي على هذا بهذا الدعاء الذی ارا E‏ ف 
نهایه الوصية وهو : 0 

« اللهم نا شعو هل من آن نهره بك نيك نله » ور 
شا لا نعلمه » ۰ ۱ 

أسال الله تعالی أن ستقبل منا جمیعا هذا الدعاء ۰۰ آمین ۰ ` 


(۱) رواه البیهفی ق شعب الايمان ٠‏ . , 


الوصييزالواحدة واأیبوق ‏ 


عن آبی هریرة كال : قال رسول الله ما اف 
له وسسنام : ۱ 
« تطموا الصلم » وتطموا تللم ال کینة(۱ 
والوقار ۲۳ وتواضعو() أن تعلمون منه )0 ۰۰ 
۱ 2020202 روا الطبرانی ی الاوسط) ‏ 
و 
ناخ لاسام : eî‏ 
٠‏ . منفذا لهذه الوصية ااه التى نت كنت من لاحياء لا من 


الکمو ات ۰ 


یمراط للم اج آشاءة. 


0 


0 ی بتاد هد اش ا أو لنزی الخطير » أن a‏ عن 2 
الراد من قول الله تبارك وتعنالی: ۱ ۰ ٠‏ انما بخشی من عباذه 
العلماء 000.٠١‏ . ش 


فالمعنى2 : 1 لي اه شرا اا لا سه ا 
غمن اشتدت معرفته لربه كان آخشاهم له » ولذا ورد فى الحدیث : 
« آنا آخشاکم لله وآتقاکم له 24 ثم بقول : وقریء شذوذ! : بر 
الجلالة ونصب العلماء. » والعنی : انما بعظم الله من العباد العلماء » 
و انما كان كذلك لکونهم آعرف الناس بربهم و آتقاهم له » غالواجب على 


(۱) السكينة اصلها من السکون » والراد بها المدوء والتواضم 


(؟) الوقار ای الرؤاتة والحلم والعيية : 
(O‏ م نه ات AS‏ لاعن للخ ون 
(0۵) غاطظر A‏ ۰ بفشح هاء لفط الجلاله 6 وضم أهمزة العلماء 


النلس میمیم وحم افتداء باق تعايئ » خان لله آخبز آنه بیظميم 
ویجا ۰۰ 

ل 4 آن" تغرف اهن لهم 
الملماء الخقیقیون الاحیاء بأخلاقهم و ی 07 آن يرث الله الارض 
ومن عليها ۰۰ 8 العارفون باثّه » الذين ما وصلوا الى ما وصلوا اليه 
من العلم والعرفه الا بالتقوی التی هی : « الخوف من الجليل » 
والعمل بالتنزیل > والاستعداد یوم الرحیل » والرضا بالقلیل > 30 
٠‏ والی هذا يد a‏ وه 
له )6 م هد 

بقول القرطبى : قوله تعالى : « واتقوا الله » ويعلمكم الله » وال 
بكل شیء 7 املق وعد من الله تعالی ی بآن من آتفاه علمه » آی یجعل 
فى قليه نوز | يفم به ما یلقی اليه » وقد يجعل اله ى:قليه أبتداء فرقانا ‏ 
آی فنصلا بفصل: به نین الخق والماطل 4 ومنه قوله تعالی J):‏ 6 أيما 
الذين آمنوا أن نتقوا الله یجمل لکم فرقانا ۲۳6 ۰ ثم بقول - وان أعلم : 

' وحسیی هنا سب وانشی۶ بالشیء بذکر ل أن آذکر .بعالم غاضل ملا 

بقاع الأرض علما ‏ وهو الامام الشافی رضی: الله عنه - خلقد ورد 
ق سيرته العطرة » آنه كان من شذة ذکائه اذا آراد أن :يقرا اكاب 
وضع كمه الأيسر فوق الصفعة الیننری 'حتى لا يحفظها قبل اليمنى ٠‏ ش 

ووزد آنه ذات دوم ل وقد كان غلاما صغیرا ف سن السامعة آو 
آکثر من ذلك بقايل جلس ق مجلس الامام مالك رخی. الله عنه 2 
نالدینه المنورة: ‏ وكان الامام مالك يقرا فى درسه آحادیت الرسول 
صلی الله عليه وسلم ق مسجده 6 وکائت عادته اذا دکر الحديث أن 
بقول : عن فلان عن غلان عن صاحب هذا القام » ثم يشير بشبز. الى قبنبز 
اثرسول صلى الله عليه وسلم > غرآی وهو يشير الى القبر > الشاففی 
ا بعيث: بثمزة من الخمیر مد آن بیلها بريقه:خوق يده ٠ء‏ فحزن الامام 
مالك ۰ ثم انتظر حتى آنهی درسته الذى قرا فيه أربعين حديثا ثم 
ناداه ؛ فأقيل وجلس بين يديه » خعاتبه قائلا له : اا کنت نيت آثناء 
تلاوة حدیث رسول ال صلی لله عليه وسلم ؟ ۰۰ قال :با سیدی ما كنت 
مت روا كنت أسجل بریقی ما تقول حتی لا أنسى ۰۰ لإننى غقیر 





ً ۳ من کلام سیدنا على بن ناکم اف دج : 
(۲) البقرة : ۲۸۲ ) الأنفال؟ : #9 20 
0 ل من وصايا الرسول ج ۲ ) 
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بت تکام الذی أشتر شتری به القرطاس والقلم ٠٠‏ ختعجب الامام 

قال له : اذا كنت صادفا فاقرا ولو حدیثا واحدا من الأحاديث 
الاریحین التى قرأتغ ف درس الليلة ملسن اا كان حل 
آسبتاذه الامام ؛ وقال : عن خلان عن خلان عن صاحب هذا القام و آشار 
اليه کما آشار الامام ثم قرأ الاربعین حدیثا !! ۰ 

.وفى یوم من الایام رأى أن ذكاءه قد. ضعف ولم بعد ق. a‏ 
التى كان عليها من قبل » فقال مخاطبا نفسه. : لابد وآن بكون هناك 
سهب لهذأ ۰۰ فماذا غمل لکی یعرف هذا السیت. ؟ ۰۰ ذهب الى استاذه 
الامام مکی وشکی له سوء حفظه > والی هذا يشير رضی الله عنسه 
فى قوله : ۲ 
شكوت الى 1 سوء حفظی غأرشدنى الى ترك الساصی 
وآخبرنی بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لساصی 

وقد فتساعل الأخ المسلم »> وما هی المعصية التى ارتكبها الشاخعی » 
والتی كانت سبيا فى ضعف ذکائه ؟ خأقول : قبل فق هذا أنه فى تلك 
SSE‏ خنام قبل أن يقرآ الورد 
الذى اعتاد أن بقرآه قبل أن بنا 

وتلك ملاحظة هامة لابد ا اک الاسلام ب 
قال لقمان الحكيم لولده: : « اذا امتلات المعدة نامب الفكرة » وخرست 
الحكمة » وقعدت الأعضاء عن العبادة » وكما ورد ة غى الاثر : « من آکل 
كثيرا نام كثيرا وحرم عن خير كثير » ٠‏ 

ش مع ملاحظة كذلك » ما قاله الشاخمی رضى الله عنه ق ذكر الشروها 
التى لابد أن تكون مستوفيا لها اذا أردت أن تكون من أهل العلم 
الناخم »وهی : ۱ ش 
ای ان تال العم الا پسبتة ای فا سس 
و وحرص واحتهماد ودزهم ‏ وصحبه أستاذ » وطول زمان: 
1 % و د ٠‏ ش 
١‏ ٍ در كل هذا آخا الاسلام » واجعله اساسا فى طلبك للعسلم 
ار ا ی ۱ 

مع ضرورة تنفیذ ما أوصاك به الرسول صلی الله عليه وسلم ف 
تلك الوصية التی ندور حولها » وهو آن تكون من آهل السکننة و الوقار 
۱ 


۱۷۹ 


و له أن یتحتق الا اذا علمت ولا وآخیرا آن ام سم 
لا شاطیء له » أو كما قال الامام على كرم الله وجهه : « العلم نهر > 
والحكمة بحر » خالعلماء حول النهر يطوفون » والحکماء وسط البحر 
يعوصون » والعارفون فى سفن النجاة یسیرون » ٠‏ 

وهذا معناه آنك لابد وآ ن تفهم آنك ستظل طالبا للعلم الى آخرُ 
. لحظة فى حياتك ؛ أو من المهد الى اللحد ٠‏ 

وحسبك أن تقرأ قول الله تبارك وتعالى لأعلم خلقه محمد صلوات 
الله وسلامه عليه :۰۰۱۰ وقل رب زدنى علما ۱(6) ۰ 

وقوله تعالى لجميع خلقه : « ٠٠‏ وها أوتيتم من العلم 
الا ثلی لا )0 ۰ e‏ 

وحسبك كذلك حتی بتضح لك هذا » وحتی نکون متواضعا ق طلب 
العلم ولو كنت حاصلا على آعلی الشهادات العلمية ء 

حسبك أن تستفيد من هذا الدرس القرآنى الذى سجله الله تبارك 
وتعالى فى سورة الكهف »> والذى كان بين سيدنا موسى ؛ و العبد 
الصالح « الخضر » عليهما الصلاة والسلام » لأنه یعتبر من آهم 
الفرونتن القن یجب علینا کمومنین آن تتمظ بها كا يشير قول اه تعالی: 
« وكلا نقص عليك من آنباء الرسل ها نثبت به فؤادك » وجاءك فى هذه 
الحق وموعظة وذکری للمؤمنين »0 . 

والخلاصة التى بحسن بنا أن نقف عليها » هى : أن الله تعالى 
كان قد آفن موس علية الصلاة والسلام آن یقف خطبيا مين بن اسرائيل 
لکی يذكر هم بآیام الله وكان هذا بعد أن ظهر موسى وقومه على آرخن 
مصر » ومعد أن استقرت بهم الدار ‏ فخطب قومه فذكزهم ما آتاهم 
الله من الخبر والنعمة اذ " نجاهم من آل غرعون © وأهلك عدو هم » 
واستخلفهم فى الأرض » ثم قال : وكلم الله نبيكم تكليما » و اصطفاه 
ابیت + والقی اد محية من" بو آتاکم من كلها اموه کم 
آفضل آهل الارض » ورزقکم العز بعد الذل » والعنی بعد الفقر > . 
والتوراة معد أن کنتم جهالا ۰ غقالل له رجل من بنی اسرائثیل : عرفنا 


اه E‏ (۲) الاسر اء ۸۵ 
(۳) من الآية: ٩.‏ ۸۵۲ (6) هود : ۱۲۰ 
(5) أى فى زسائهم .. 


۱۸۰ 


اا > خهل على وجه الأرض أحد أعلم منك يا نبى نیی أله ؟ قال : 
Oy‏ ۰ فعتب الله .عليه خين لم يزد العلم اليه Ty‏ 
ليقول له : أن یا موسی وما يدريك آين آضع علمی ؟ بلی ۰۰ ان لى 
عبدا بمجمع البحرین 00 اعم منك ۰۰ 3 280 ۰ 

خلما خلما سمع موسی هذا : و العالية ٠٠‏ 
اتمصيل مه امعم ء وللقاء فيه مع من قبل فيه : | نه آعلم منك ۰ 
فعزم خسال سال الذلیل بکیف السبیل » غآمر بالارتحال على کل حال ؛ 
وقتل له ۲ : احمل معك حونا فى مکتل(*) خحیث بحا وتفقده خثم الستیل » 
خانطلق مع غتاه؟ لما واتاه ؛ مجتهدا طلا فاكلا : یی 
أبلغ مجمع. الينحرين أو آمضی حقیا 00) . آی : سأظل أسحث عن هذا 
العید الضاليم حتى لو استمر الدحت عنه لمدة ثمانين عاما أو أكثر من 
ذلك الى آنْ اصل اليه ان شاء الله . 

وکان ردنا عوسی علیه السلام قد قال نتاه“ : 0 الا آن 
آو تعاونا معا بعد ذاك فى حمل الحوت ای ۳ ولا شعاد ۳ مجمع 
البحرین 4 و هناك وق ظل صخرة كم سیدناأ موسی نیستریح بارش 
عناء السفر ۰ فحدث أثناء ذلك ار 9 الحوت وموسی ناکم .+ 


۱ 
ذا ! 


۱ 0 ۴ 0“ 1 ۳ 
1 اسنتمقط خسیي ۱ ن دختره . وتصرب الحوت 


مه eis‏ هنبا مدای 37 
خقال ختاه : لا اوفقظه : حتر 
و ی 


حتی دخل البحر : فامسك نهر البخر حتى كأن آثره ق حجر ٠‏ 


E 5‏ ۲ 4 هش ان 2 
وق رو یه ِ وأمسك الله عن الحوت خحربه الماء غصار مسل الطاق 3 


(؟). ای ملتقاهما : وقیل هو بحر فار والروم ٠‏ ..وقيل موسی والخضر 
وقيل غير.ذلك . ش 

(۳) ارجع الى القرطبى فى تفسير سورة الکهف . 

(9) قاله ادن عباس بتصرف . 

(۵) هو الزندیل والمزاد به ما بخمل فيه الحوت وهو من الخوص 
(1) وهو پوشع بن نون بن اغراثيم بن یوسف عليه السلام > ویقال 
هو US‏ ی 

(۷) الکهف ٠‏ . ۱ (۸) کما نی البخاری . 

(5) تضرب ف رتحرك اذا حیی فى المكتل . 


فلما استبقظ ب موی نسی صاحبه أن یخبره بالحوت فانطلقا بقنة 
بومهما ولیلتهما > حتی اذا كان من الغد قال موسی لفتاه:: « آثنا غداءنا 
لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا »۱ + خقال له فتاه : « آرآیت أذ آوینا 
الى الصخرة : 0 الحوت وما آنسانیه الا الشیطان أن آذکره»(۲) . 
۰ 0 : أن النسيان كان منهما لقوله تعالى : «نسیا )0 ۰ 

نسب النسیان النهما » ولکن الفتی "كان موّذبا © ولهذا نسب النسيان 
الی نفسه ولم بده الى أستاذه' موسى عليه السلام » كما دشير آیضا 
قول الله تعالی على لسان ابراهیم الخلیل عليه السلام : « واذا مرضت 
فهو یشفین 4 فقد 0 المرض !1 ۱ ی خفسه و الشفات الى مد ومع أن 
كأنهما من ألله تعالی ۰ء ولکنه الأدب الذى لايد أن نلاحظه مع معتميئاً ٠٠‏ 
خقدیما قالو! : « من علمنى حرفا صرت له عبدا» ۰ ۱ 

ثم قال الفتى اسيدنا موسى : « واتخذ سبيله فى البحر عجبا 6(*) 
أى عجبا للناس » لأن. موضع العجب أن یکون حوت قد مات خاکل شنقه 
الأسر ثم ۾ حبى بعد داك ٠‏ 

ومن غریب ما روی ف البخاری : > عن ابن عباس من قصص هذه 
الآبة 4 : أن الحوت انما حبى لأنه مسه ماء عبن هناك تدعی عين الحباة 
ما مست د تسن ألا حبى ۰ وق التغسير أن العلامة كانت آن بحا 
٠‏ ۳ خقیل ات درك موسی بعد اما أجهذه أأسقر على ص خرة 
الى جنب عين الحياة آصاب الحوت شىء من ذلك الماء فحیی ۰ وذکر, 
صاحب كتاب « العروس » أن موبنى :عليه الستلام توضاً من عبن الحداة 
د شطرت من لحيتة على الحوت قطر د فحبی ‏ 2 و الله أغلم 5 

ثم كان بعذ آن.قال الفتی نوا لوي 00 واتخذ سبیله و فى الفحر 
عجبنا » أن قال له سیدنا موسى يدون غضب أو تعنیف كما يحدث من 
بعض المعامين : « ذلك ها كنا نبغ » فارتدا على آثارهما تقصصا )20 + 
آق رجعا بقصان آثارهما لثلا يخطنا ظریقیما ۰ وق ا فوجدا 

8 اتب ای التب ؛ وقيل أن موسی الم يجد التصب. الا بعد 
أن جاوز المكان الذى آمر اله به والآية من شوه 6 الکهف : ۷۲ 


0 30 ۰ ۱ 
a 0‏ 1 (ه) :الکهف :5152 . 


(6) الکهف £ 0 


۱۸۲ 


خضرا على طنفسة خضراء على کبد البحر مسجی بثوبه » قد جل 
طرفه تحت رجليه » وطرفه تحت رأسه » غسلم عليه موسی » فكشف 
عن وجهه وقال GET‏ و ول : آنا موسی ۰ 
قال : موسى بنی | سرائیل ؟ قال : نعم ٠‏ قال : خما شانك ؟ قال : جشت 
لتعلمنى مما عملت رشدا .. الحديث ٠‏ وقال الثعلبى فى کتساب 
« العرائس » : ان موسى وفتاه وجدا الخضر وهو نائم على طنفسة 
ادي 0 ا و ورم اه ا 
خکشف عن وجهه خقال : نی بآرضنا السلام ؟ ٩‏ ! ثم رفع رآسه واستوى 
خالا وهال :1 وس اه ل ري ا 
وما آدراك بی ؟ ومن آخبرك ئی نبى بنى اسرائيل ؟ قال : الذی آدر اك 
نی وذلك على > ثم قال بانهوسی لقد كان الك هن لی اسرائیل ل ء 
قال موسى : ان ربی م مداه 
بتحدثان » فجاءتث خطاخة وحملت بمنقارها من الماء » وذكر الحديث 
الذى جاء غیه : أن الخضر عليه السلام قال لموسى عليه السلام : ما علمی 
وعلمك من علم الله الا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر ٠‏ 

والى هذا يشير الله سبحانه وتعالى فى قوله : « فوجدا عبدا من 
عب‌ادنا»() وهو الخضر عليه السلام فى قول الجمهور » وبمقتضی 
ا الثابتة ۰۰ « آتيناه رحمة من عندنا ۲۱6 وهی النوة » 
وقیل : النعمة ۰ « وعلمناه من لدنا علما »۲۱6 آی ی علم العیب ه 
ال ا : كان علم الخضر علم معرفة بواطن قد آوحیت اليه » 
لا تعطی ظواهر الاحکام آفعاله بحسیها » وکان موسی علم الاحکام 
والقتیسا بار أقوال الناس وأفعالهم ٠‏ 

مشتر القر آن الى ات مرها ی « ال له مؤمى 

هل آتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا »۲ آی : هل بتفق لك ویخف 
عليك ؟ و هذا , سوّال اللاطف ؛ و الخاطب الستنزل البالغ غی حسن الادب ٠‏ 
قال القرطبی : فى هذه الآية دليل على آن التعلم تبع للعالم وان تفاوتت 
الراتب » ولا يظن أن فى تعلم موسی من الخضر ما يدل على آن الخضر 
كان افضل منه + فقد بسع الفاضل ما نعلمه الفضول ؛والفضل من 
فضله الله » فالخضر ان كان ولیا خموسی أغضل منه » لأنه نبی و النبی 
آفضل من الولی » وان كان نبیا غموسی فضله بالرسالة » والله آعلم ٠‏ 


55 : الكهف : ۷۵" .(؟) الکهف‎ )١ 


۱۸۲ 


فكان جواب الخضر عليه السلام : « انك أن تستطیع معی 
صير! 6( آی ان با مزبی ٩‏ لبق لن عمتر ای ها تراد نع 
. لآن.الظواهر التی هی عمك لا تعطيه » وکیف تصبر على ما تراه خطأ ولم 
تخبر,بوجه الحكمة خيه » ولا طريق الصواب ؛ وهو المعنى الراد من قوله 
تعالى : « وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا »202 والأنبياء لا يقرون 
على منكر ؛ ولا يجوز لهم التقرير ؛ أى لا يسعك السكوت جريا على عادتك 
وحكمك ۰ فيكون چواب سيدنا عوسی على هذا : <« ۰۰ ستجدنی أن شاه 
الله صایرا »92 أى سأصير بمشيئة الله « ولا أعصى لك آمر! 06 
أى قد آلزمت نفسى طاعتك ٠‏ غیوافق الخضر على مصاحبة موسى له »> 
غير أنه يشترط عليه شرطا »> وهو قوله تعالى : « قال فان اتبعتنی 
غلا تسالنی عن شىء حتى أحدث لك منه ذکرا »۱*6 آی حتى أكون 
آنا الذى آفسره لك » وهذا من الخضر تأديب وارشاد لا يقتضى دوام 
الصحية » قلو صير ودأب لرآی العجب ؛ لکنه آکثر من الاعتراض » 
ختعين الفراق والاعر اض ۰ 

ویحکی القر آن بعد ذلك بقية ما حدث فى تلك الرحلة البارکه » 
فقول : 

« فانطلقا حتی اذا ركبا فى السفينة خرقها » قال آخرقتها لنفرق 
اهلها“ لقد حت شيئا امرا) ۰ قال ألم أقل انك لن تستطیع معی 
صبرا ۰ قال لا تواخذنی بما نسيت ولا ترهقنى من آمری عسرا ۰ فانطلقا 
حتی اذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغیر نفس" لقد جثت 
شیا نکر( ۰ قال قال ألم أقل لك انك لن تستطيع معى صبرا ۰ قال أن 
سالتك عن شیء بعدها فلا تصاحبنی » قد بلقت من لدنى عفرا" ۰ 


(۱) الکهف : 1۷ (۲) الكهف : 1۸ 

۲(۰) الکهف + 1۷٩‏ ۲ (©) الکهف ۰ :۷ 

(ه) ولم يقل لتغرقنی لان الذی غلب عليه فى الحال فرط الشفقة 

عليهم ؛ ومراعاة حقهم . E e‏ 

() امرا »معنياه عجبا » وقيل 0-5 ۱ 

)¥( ای اقتلت نقسا زكية لم تعمل الحقث:؛ او اب 

(۸) أئنبين الفساد لآن مكروهه قد وقع . 9 

5 ۱ . أى تتابهنى‎ )٩( 
. .أي بلغت مبلفا تعذر به فى ترك مصاحبتی‎ )۱۰( 


At 


فانظلقا ختی اذا “أنيا اهل قریسة۱) استطعما آملها فابوا أن يضيفوهما 
فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض92) فأقامه » قال لو ث شتت لاتخذت عليه 
أجزا + قال هذا فراق بینی وبینك۳) » سأنبتك بتأويل ما لم تستطع عليه 
صبر! ۰ أما السفينة فکانت لمساكين يعطون ف البحر فآردت أن أعبيها”؟» 
وكان ورآءهم ملك یأخذ كل سفينة غصبا- ٠‏ وآمةالفلام فكان أبواه مؤمنين 
فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا ٠‏ فأردنا أن بیدلهما ربهما*) خيرا 

مئه“ زکاة۳؟ وأقرب رحها© ۰ وآما الجدار فكان لغلامين. يتيمين فد 
إلدينةنوكان تحقه كنز لهما وكان أبوهما صالحا فاراد ربك أن بیلفا 
میا ولمتخرجا که رهم من ريك وا فطنة عن أمرى ١‏ ذلك 
اویل مالم تقنطع عليه صبر! 6 . 


ثم بعد ذلك وبعد انتهاء تلك الرحلة الخالدة ود 50 الخضر 
موسي علیهما السلام ب بطلیب سیذنا موبنی هن سبد الخضر أن يوصيه » 


ا Ed‏ ...ودع اللجاجة » ولا تمش فى غير 
اک لی کے اکان e‏ على خليئدية 
با ابن عمرآن ».۰ 4 


۹ اد و 

کی أخا الاسلام فيد بهذا الدرس القر آتی داكما وآمدآ 
حثی تنفذ وصیه : الرسول ضلى الله عليه وسلم ‏ فتكون من آهل العلم 
التوجین بالسکینه و الوقار و التواضع وتکون ذلك من العلماء العاملین 
الذين أنتفعوا وشفعوا “نيك ع التایة 3غ E‏ 
ونشره أن تذكر دائما وآبدا هذين الحديثين الشريفين : 


) قبل هی آبلة. وقیل أنطاكية 6 وقيل E‏ الروم. 

بقاا ا 

(۲) أى كان مائلا فأقامه الخشر بيده . 
(۳) ورد فى الحدیث الشریف : « يرهم الله موسی لوددت أنه كان 
صیر حتی یقص علینا من اخبارهما ۷ اد و 

()) أى آجملها ذات عيب . 7 (۵): ای أن يرزقهما الله ولدا . 

(5) أى دینا وصلاحا . (۷) أى رحمة  .‏ 

(۸) ای تفسیر . ۱ )٩(‏ الكهف : ۸۲-۱۷۱ 


۱۸۵ 


عن معاوية رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ا من يرد الله به خیرا يققهه قى.الدين » رواه البخاری ومسلم ٠‏ 
وعن آبی هريرة رضی الله تعالی ند تال > کال ول له مایم 
الله عليه وسلم : « اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة 
جارية00) وم وقلع ريه 96 ولد كالح يدعو 400 رواهشتم * 
اسال الله سبحانه وتعالی أن يجغلنا جمیغا بن الراسخين فى العلم » ۱ 
aS‏ سل 


0 


چا 


(۱) آی لا تنقطع ۰ 


الوصيح انیت وازآربیون 


عق کار و الله رضی الله عنه » قال : قال 
رسول ال صلی الّه علیه و 

« أياكم والتعریس) علی جواد( الطریق والصلاة 
علیها » فانها مأوى الحیات » والسباع » وقضاء الحاجة 
علیها» » فانها الملاعن 29 ۰۰ 

( رواه ابن ماجه ورو اته ثقات ) 
¥ جد عد 

فكن أخا الاسلام : 

منفذا لهذا التحذير المحمدى الوارد ىف تلك الوصية » والذى 
مضمونه كما هو واضح فی نصها : أنه ليس من الخیر للانسان أن ینام 
آو يستريح آخر اللیل) على جواد الطریق وهو ما اتسم منها > 
وانما من الخير له أن ینام غی مکان بستره ویحمیه من الحیات والسبا 


التی کثیرا ما تأوى الى تلك الاماکن التسعة من الطرق ليلا لتأكل 
ها ا واا ماس فى ا 


ا الله ده سم ی هذا التحذير آو بهذا التوجبه 


و عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالومنین روف رحیم 6 ۰ ۱ 


ومن حرصه علینا صلوات الله وسلامه علیه : هذا الذی بحذرنا 





. ای النزول للراجة آخر اللیل‎ )١( 

(۲) آی ما اتسع منها . 

(۳) ای الجالبة للمن لمن فعل ذلك . 

. وهو التعریس الشار اليه فى الحدیث‎ )٤( 
۱۲۸ : التوبة‎ )۵( 


AAV 


منه حتی لا نتعرض للتهلكة » آو حتی لا نکون سببا فى آشفال الطريق ؛ 
واعاقة السیر عليه » أو تمكين الغیر من سهولة الاهتداء اليه ه٠‏ 
ولهذا » فقد ورد النهی صراحة عن التمرینین ۱ فى طریق الدواب:» 
غعن أبى هريرة رضی الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « اذا سافرتم فى الخصب) » غاعطوا الابل حظها من 
الارض » واذا سافرتم ف الجدب» غاسرعوا .عليها السیر 60 
وبادروا بها نقیها ۳ » واذا عرستم ٩‏ فاجتنبوا الطریق غانها طريق 
الدو اب » ومآوی الهو ام ٩۲‏ بالليل »:رواه مسلم وأبو دأوود والترمذى 
دای ۵ . 
ومع هذا التحذير » فقد ورد الترغیب كذلك فى اماملة الأذق عن 
الطريق ۰ ۱ ۱ ۱ 
» ال عفة ال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « الایمان بضع ٩‏ وستون د أو سبعون ‏ سعبة229 : 


آدناها(ا٩‏ اماطة ‏ الگذی عن الظر يق وآرفقها 4۳ قول : لا اله 
الا أله ۾ 20310 ۰ 


0 “راواه البخارى وس وآیو داوود دعندی والنسای وابن ماجه ۰ 
۱ 1 و و ¥ 


(۱) يقال * خرس القوم نالتشندید ٤‏ ای تزلو! للاستر احة ثم يرتحلون 

(۲) أى ف زمن جودة المرعى وكثرته . 

(۳) أى بان تمكنوها من رعى النبات . 

(؟) أى زمان يبس الارض وقلة المرعى . 

(ه) أى قبل أن ينهكها الجوع 

(5) آی ار 4 ا 
اشد الت (۷) ای نزلتم.آخر الليل للاستراحة . 

(۸) أى لان الحشرات وذوات السموم والسباع وغيرها تمثی على 
الطريق بالليل لتأكل.ما فيها وتلتقط ما يسقط من الباره ٠‏ . 

وه الع كين سگرن :من الفلافة الى شم 

( :1۱ الشعية بضم غینکون : الطائقة هن :الى والقطعة. ينه ` 

(۱۱) ای أقلها شأنا . 75 0 ای ازاحته وازالته ٠‏ . 

(۱۳) أى O‏ ا عر 

EE لانها كلمة التوحيد التى خلق سا سكا من‎ )١14( 
. وبعث الرسل وانزل الكتب للدعوة اليها‎ 


AA 


1 وعن آبی:ذر رضی :الله عنه » قال : قال اى حلى اه اوم 

2 عرضت على آعمال. آمتی حسنها وسیتها (۱) 4 فوجدت ف محاسن 
آعمالها الگذی بماط عن الطریق ه ووجدت ق مساوىء آعمالها النخامة”) 
تكون فى المسجد له تدغن © رواه مسلم واین ماجه ۰ 

بوعن الى هزيرة رمي" آنه عنه عق الثبی صلی اانه ا 
قال ::« ينتعا رعجل پعشی بطریق وجد غصن شوك غاخره(* ‏ خر 
الله له خعفر الله لهم © رواه آلبخاری ومسلم ٠‏ 

وغى رواية لسلم ؛ قال : « لقد رآيت رجلا يققلب فى الجنة" ق 

شجرة قطعها من ظهر الطریق ٩‏ كانت تؤذى المسلمين » ٠‏ 

وق آخری له : « هر رجل بفصن شجرة عن ظهر الطریق » 
فقال : والله لاأنحین 27 عن المسلمين لا یژذیهم ° » فأدخل الجنة » ۱۷ ۰ 
. ورواه آبو ,داوود » ولفظه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « نزع“ رجل لم يعمل خیرا قط غصن سوك عن الطریق : 
اما قال كان ل الجر هس تفای 
الطريق » خشكر الله ذلك له » فأدخله الجنة » ٠‏ 

ولهذ! كان::من: الخير: أن لا بشغل الطريق بآى شىء یموق السير 
فيه » وکان من الخير أن بنحی. .کل ما يؤذى الارة من طریقهم ۰ 

بل ليس من الخير أن یصلی الانسان فى عرض الطریق > وانما 
من الخیر أن تصلی ف مکان جانبی وآن.یتخذ له سترة ۰ 


) أى شریفها وقبیحها . :۱ 
0 أى البصقة التی تخر #من اتضو الحلق:. 
(۲) ای لا تدفن فى الارض وتستر حتى لا تؤذى المصلين .. 
(6) أى آبعده عن الطریق . ۱ 
)0( أى رضی عمله هذا وقبله منه . 
(5) أى حط عنه ذئوبه وخطاياه . 
(۷) أى یتمتع فى نعیمها . (۸) یعنی من وسطه . 
(5) أى لابعدنه . ۱ ۱ وه ۱ ۱ 
(۱۰) < آی حتی لا يسبب لهم أذئ . ۱ 
(۱۱) یعنی كان هذا العمل القلیل الذی شکرة الله له سببا فى دخوله 
الحنة. 0 لازغ عو a‏ كيد 
7 (۱۳) جملة « لم يعمل » صفة لرجل ش 
(۱6) کالحجر و الشوکة والعظم والشجانة: ونخوا ذلك ' 


۱۸۹ 


فقد ورد ق الحديث الشريف : « عن اح يمس لی 
سترة ولیدن منها ) ۰ 1 ۱ ۱ 


 .‏ والسترة) : هی ما يجعله ااضلی بين ييه نم ازور ا 
تسن للامام. والمنفرد. ان خشیا مرور آحد بين يديهما ٠‏ وآما الامو 
غسترة الامام نستزة له » ویشترط فيها آن تون طول ذراع خاكثر » لما 
غلظها خلا حد لاقله > ويستحب آن یمیل عنها : یمینا أو يسازا بحيث 
لا بقابلها » وأن يكون مستويا مستقيما » وآن يقرب منم قدر ثلاثة 
أذرع من ابتداء قدميه » فان وجد ما يصلح أن يكون سترة ولكن تعسر 
غرزه بالارض لصلابتها 4 وضعه بين يديه عرضا » وهو آولی من وضعه 
طولا » غان تم E‏ وی 
من غيره من الخطوط > ویصح الاستتار بظهر الآدمى0 غير الکافر 
والمرأة الأجنيية .4 ویصح بالسترة المغصوية9؟ وان حرم الخصب > 
وكذا السترة النجسة 6 ویصح اتخاذ السترة من جدار أو عصا 

أو اتات أو نحو ذلك بلا ترتيب پیب » له أن يسستتر باحداها مع 
وجود غيرها ١ ٠‏ 


ویعرم الزور بين يدى لصلنی » ولو لم یتخذ سترة بلا عذرء 
اي اصن a‏ بصلاته زوز لاسن بين یدیه ۰۰ 
غعن آبی الجهم عبد الله بن الحارث بن الحم الأنصارى رضی الله 
عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو يعلم المسار بين 
يدى المصلي ماذا عليه لكان أن یقف ارين ' خير له من أن يعر 


(۱) كما ى الفقه على المذاهب الاربعة 2 فارجم اليه اذا اردت آن 
تفن علي ار 2 N‏ لوقيو يباك لمعك يكن الصاو الك 
عنها) .0 1 

٠‏ (؟) عند الشافعية ا آلاستتار بالآدمى مطلتا 4 وعتد الحنانلة 
يصح الاستتار بالادمی مطلقا بظهره أو غيره . 

(۲) عند الحنابلة لا يصح الاستتار بالغصوبة و الصلاة NE‏ ۱ 

(؟) عند المالكية SE SCT‏ 

(۵) أى من الاثم فى هذا المرور . و 

(6) قوله « أن یقف 4.4 اویل ,مدز ین كان بعنی 00 
لكان وقوغه . 


۱۹۰ 


أ سنة » رواه البخاری ومسلم وآبو داوود والترمذى والنسائى 
و اد من ماجه ورواه المزار » ولفظه : 

ل ا لت ل د RS‏ 
یدیآ وهو سای 
وسلم قال + 2 اذا كان ۱ 0 
ان أ تاه ان مه القرین >( وواهآپن ماجه پاسناد منحیح > 


وآذا كان ن رل صلى لله عليه وسلم » قد رآ الوسية الي 
جواد الطريق ‏ آی ما أتسع منها ی ام مأوى الحيات والسباع » 
فاننی أحب و اتماما للفاكدة أن آذکر به بیعض الأحاديث الشریفه الواردة 
ش فى هذا الوضوع ٠‏ 

غمن أبى هريرة رضى اله عنه » قال ::قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« من خئل وزغه۱) ف أول رة » له كذا وكذا کف که ة ومن 
قتلها فى الضربه : الثانية فله كذا وکذا دون الحسنة الأولى“ » ومن 
قتلها فى الضرية الثالثة خله کذا وکذا حستة لدون الثانية » رواه مسلم 
وأبو داوود والترمذى وابن ماجه ٠‏ 

وف رواية لمسلم : « من قتل وزغا فى أول ضربة کتبت له مائة 
حسنة » وف الثانية دون ذلك » وق الثالثة دون ذلك » ۰ . 





(۱) قال النووى : معناه لو يعلم ما عليه من الاثم لاختار الوقوف 
آربعین على ارتکاب ذلك الاثم » ویعنی الحدیث النهی الاکید 3 الشديد . 
(۲) آی آمامه فى موضع سجوده . 

(۳) ای سنة . ©< ۷ 
(ه) ای الشیطان الذی بحرضه على الرور . ویشجمه عليه . 
(«) الوزغة : حشرة مؤذية يقال لها :سام ابر ٠‏ . 

یعنی : من أول ضربة . 
(۸) یعنی آقل منها » وّفی رو اية «لدون الاولی » . 


۱۹٩ 


وف آخری اسلم وآبی داوود الك كان : « غى وان شرب منبمین 
حستننه © للك 

وعن امن عمر رضى الله عنهما أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم 
تخطب. على المتيو-» یقول :۰« اعتلوا الات + وأققلوا ذا الطفیتین 
دالکتر > فاتهدا يطصان ابر وب قطان الحبل 
فبینا آنا آطارد حية آقتلها نادانی آبو لبابة > لا تقطها) غات : 
زسول الله صلی اله عليه وسلم آمر بقتل الحیات » قال 9 
ذلك عن ذوات الببوت > وهن الموامر ٩»‏ رواه المخاری ومسلم. 3 
ورواه مالك وأبو داوود و الترمذی بآلفاظ فتقاربة ٠‏ 


1 وف رواية مسلم » قال : سمعت رسول الله صلی اله عليه وسلم 
يآمر بقتل الكلاب »> يقول : « اقتلوا الحیات والکلاب ؛ واقتلوا ذا 
اعلفتين والأبتر ؛ فانهما يلتمسان البصر » ویستسقطان الحب‌الی » ۰ 


۰ قال سالم : .قال عبد الله بن عمر : .غلبئت لا اترا هة ارا 
الا قتلتها » خبینما. آنا آطارد حية“ یوما من ذوات البیوت مر بى زید 
ابن الخطاب وآبو لباية » وآنا آطاردها > خقالا : مهلا با عبد الله ؟ خقلت : 
ان زسول الله صلی اله عليه وسلم آمر بقتلهن » قال ور 
لله عليه وسلم نهى عن ذوات البيوت ٠‏ . 
.. وق روابة لأبى داوود » قال : ااا هيه ا عدا لوا 
خية اف داره غار بها > لفاخرجت الى البقیع ٠‏ + قال ناشع : :. فرآیته 
بعد فی بنته(*) ۰ ۱ 

وى رو اية مالك ومسلم وآنی داوود : « ان لهذه البیوت غوامن > 
فاذ ET‏ 
فاته کافر ۰۰۰ 


1 قال الحافظ : واسناة هده "الرواية. الأخيزة منقظع ان: سهیلا 
قال : حدئتنی أختى عن أبى هريرة » وى بعض نسخ مسلم : آخی © وعفد 
آبی داوود ھی أو أختى غلی الشكت ۰ e‏ 1 

(؟) أى سکانا من الجن . (۴) یعنی آجری وراءها لاقتلها . 

(؟) وهو مقبرة المدينة م ٠00‏ جد الاق يوادي رايد + 

(©) يعنى أنها عادت الى الدار ثانية . 

(5) أئ شددوا علیها فى الخروج . 


۹ 


ERE 8‏ بضم الطاء الهملة و اسکان الفاء : هما الخطان الأسودان 
فى ظهر الحية ٠‏ 

2 وا - هی الأغتى + وقيل جتبس آبتر كأنه مقطوع الذتب وسمه 
ديد جدا وقیل : هو _صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب “اذا نظرت 
اليه الحامل القت حِطَها + 1 

وتو له تسا الي سنا اه بعجرد تظرهما ليه بخاصية 
جعلها الله فیهما > ۱ 
%* 3# 5 4 
قال الحافظ : خذهب طاگفة من آهل العلم الى قل الاك أجمع ٤‏ 

ف الصحاری والعیوت بالدننة » وغیر آلدینه » ولم ستتثنوا ی ذلك 
توعا و جنسا ولا موْضعا » واحتجو! فى ذلك باحادیث خاعت : لخدیتث 
آين مسعود الذى جاء غنه أن رول ألله صلی اه عليه وشلم ها 
« اقتلوا الحنات :كلمن » فمن خاف تآرهن) فلیس منی ٩۲»‏ رواه 
آبو داوود والفسائى و الطیرانی بأسانيد رواتها ثقات ۰  . ١‏ 

'-ولحدنث آبی هريرة لدی جاء فيه أن النبى صلی اه عليه وسلم 
خال : « ما سالتاهن منذ حاربناهن! ۳  »‏ یعنی الحیات ‏ ومن ترك 

قتل شىء منهن خیفة) فليس متا » رواه آبو داوود وابن حبان ف 
صحیحه ۰ 

ولحدیث أبن عباس رى الله عنهما الذى جاء فيه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال « من ترك الحیات مخافة طلبعن فليس منا » 
ما سنا ناهن منذ حا ربناهن €2 روأه آبو دوو 6 ولم يجزم موسی 

ابن مسلم راويه بأن عكرمة رغعه الى ابن عباس ٠‏ 

e‏ ات 0 طاكقة : تقتل الحیات 1 سواكن 


)۱( ا 
(۲) ای لیس متيما لهدیی وطریقتی ۱ 
(۳) بعنی أن ن الحرب بینا وبیتهم متصلة بلا هه ب 


)1( ای خوفا من ن آذاها . توت 
(ه) وهو موافق لحدیث آبی هريرة ۰ + 


1۹۳ 

وقالت طائفة : تتذر سواکن الببوت ف المدينة وغیرها » خان 
۲ بعد الانذار قتلن » وما وجد منهن. قى غبر البیوت یقن من 
غير انذار" > وقال مالك : بقتل ما وجد منها فى الساجد واستدل 
هوّلاء بقوله صلی الله عليه وسلم : « أن“لهذه الببوت عوامر » فاذا 
رأبتم منها شیکا فحرجوا علبها ثلاثا » خان ذهب » والا خاقنتلوه » > 
واختار بعضهم أن يقول لها ما ورد فى حدیث آبى ليلى الذى جاء فيه ؛ 
أن رتسول و » قال : وكان قد سئل عن جنان 
البیوت ء هل يجوز قنلها آم ل"؟ : 

« اذا رأبتم منهن سيا فى مساکنکم ولوا : آنشدکم اليد 
الذى آخذ عليكم نوح > آنشدکم العهد الذى آخذ عليكم سليمان أن 
لا توذونا(؟) » فان عدن“ فاقتاوهن » رواه آبو داوود والترمذی 
والنسائی كلهم من رواية ادن آبی لیلی عن ثابت عن عبد الرحمن 
ادن أبى ليلى عن أبيه » وقال : حديث حسن غریب لا نعرفه الا من 
" هذا الوجهء ۱ ۱ 

۱ وعن نافع قال : « كان امن عمر یقتل الحیات کلهن "۲ حتى حدئنا 
و ل ی البيوت 
فأمسك »۲۲ رواه مسلم ٠‏ 

وقال مالك : يكفيه أن بقول : أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن 
الا تددو لا ولا تؤذينا 6 وقال لها : أنت ف حرج أن عدت المنا 6 
خلا تلومینا أن نضيق عليك بالطرد والتتبم ٠‏ وقالت طائنة : لا تنذر 
الا حیات الدينة فقط لا جاء ق حدیث آبی سعید الذی جاء فيه أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « ۰۰ أن بالدینة جنا قد اسلموا » 
خاذا رأبتم منهم ٹسیا » فاذنوه ثلاثة آیام ۳" » خان بدا لكم بعد ذلك 
فاقتلوه » فانما هو شیطان » ۰ 


دين 





(۱) أى ظهرن ٠.‏ 
(f)‏ هذا هو الصحيح المطايئق للأحاديث 5 
(۳) أى نسألكم ونطلب منكم أن تفوا بالمهد الذی أخذ علیکم . 
(6) یعنی أن لا تتعرضوا لنا بأذى ومکروه ٠‏ | 
(ه) ای رجعن الى البيت ولم ينصرفن أو عدن الى ايذائكم . 
(ج) أخذا بعموم الامر بقتلهن ولم يكن قد علم بالاستثناء . 
(۷) أى کف عن قتلهن . (A)‏ ای لا نطو لقا 
0 یمنی اطلبوا منه الخروج والانصراف ٠‏ 
(۱۳ - وماك ولع 


1 


وأما حیان: یر ابه جع الارضی ا متقتل من غیر 

نذار لأنا لا نتحقق وجود مسلمين من الجن ثم" » ولقوله صلی 
00 : « خمس من الفواسق تقتل فى الحل والحرم 6 وذکر 
منعن الحیة ). + 

وقالت طائفة : يقتل الابتر وذو الطفیتین من غير انذار سواء كن 
بالدينة وغيرها » لحدیث آبی لبابة : سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : نهی عن قتل الجنان التی تکون فى البیسوت الا الأبتر وذو 
" الطفیتین ۰ ولکل من هذه الأقوال وجه قوی > ودليل ظاهر » وال 
اعلم > ٠‏ 

وأما عن قضاء الحاجة على الطریق » غانه كما علمت فى نص الوصية 
من: اللاعن ؛ آی من الأمور التی تجلب اللعن لفاعلها » والتی منها كما 
عرغت « التعريس على جواد الطريق ؛ والصلاة عليها » الى أن يقول 
فى نص الوصية « وقضاء الحاجة » خانها الملاعن » +٠‏ 

وقد ورد النمى عن قضاء الحاجة فى طريق الاش ؤظلهم.» الما 
فيه من أذيتهم : 

ل STC‏ 
« اتقوا اللاعنین ؛ قالوا : وما اللاعتان ما رسول الله ؟ قال : الذی 
بتخلی“ فى طريق النا سن أو ظلهم 1 آخرجه آحمد ومسلم وآبو داوود ٠‏ 

وعن معاذ بن جبل رضی اله عنه » قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « اتقوا الملاعن ن الكلاث : البر از ٩‏ ف الموارد » وقارعة 
الطریق ۲۷ , والظل » رؤاه آبو داوود وانن ماجه » وآخرجه آیضا 
الحاکم وصححه » وکذلك صححه ابن السکن ؛ قال الحافظ ابن حجر : 


(۱) أى هناك » ولکن یکفی احتمال أن بعضهم اسلم فتنذر هم آو لا 
بالخروج فان آبوا قوتلوا . 

(۲) ارجع الى الترغیب والترهیب للمنذری صفحة ]۸۷ یم ۲ 

(۲) أى الامران اللذان یحملان الناس على اللعن وذلك أن من فعلهما 
لعن وشتم عادة . 

(6) أى یقضی حاجته » وسمی قضاء الحاجة بالتخلی لانه یکون 
عادة فى الخلاء وهو الارض الفضاء . 

(ه) هو فى الاصل "انیم لله للفضاء الواسم وکنی به عن قضاء الحاجة . 

)٩(‏ ای وسظه وقیل الوا نتن د 


۱۹۰ 


ای از سم نم وب e‏ الاسناد 
قاله امن القطان ٠‏ 


وعن حذيفة بن آسید رشی اه عنهآن النبی صلی اه عیه وسلم + 
قال : « من آذی السلمین فى طريقهم وجبت عليه لعنتهم »۱۷ رو اه 
الطير أن ف الفر تاسناد تشه 

# و 
الله عليه وسلم علينا وعلى سلامتنا وعدم تعرضنا لمجرد اللعن من غيرنا » 
+ د ې 
ألنا E‏ ا الرسول حلي اق عليه وسلم + لام 
ولا بیج على چواد الطريق ولا یل یلید ري 

.٠‏ وکسه ان غمل ذلك آنه سیکون قد راعی حقوق:الناس ومشناعزهم» 
20 ۳ آیضا as‏ ا حقوقه : 
م لمن مجالسا بد تمد فی »ال رسك اله ملد لی 
وسلم : فاذا آبیتم الا الجلس فغاعطوا الطریق حقه »-قالوا : وما حق 
ریق با سول اله 4 ال : غض البصر » وکف الگذی(۲.» ورد السلام » 
و الگمر با لعروف والنهی عن النکر » متفق عليه ٠‏ 

اسال الله تعالی آن یجنبنا جمیعا آسباب الطرد من رحمته ۰۰ 

. . ۶ 3۶ ۴ 


(1) یعنی استحق متهم أن يدعوا عليه باللمنة والطرد من رحمة الله . 
و الذی أرجو أن کون فك عرفناه و عقدنا العزم على کقه عن الناس ۰ 


الوص ال لژ وازاربجون 


عن ثوبان رضی الت عنه » قال : قال رسول الله صلی 
الله علبه و 
« استقیموا ولن تحصوا" » واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة() ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن »۷ ٠‏ 
) رو اه ابن ماحه تاسناد صح والحاكم وقال : 
" صحیح على شرطهما ) . 
د % د 
. فكن أخا الاسلام : 

'. منفذا لهذه الوصية العظيمة التى بدآها الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه بهم ما يجب علينا أن نلاحظه ونحققه » وهو الثبات على الأمر » 
والمداومة على فعل ما آمرنا به من فرائض العبادات ونواغلها » فى قصد 
واعتدال بلا مبالغة ولا تفریط » لأننا لن نستطیع احصاء ذلك ولا بلوغ 
نهایته ۰ 

۱ وت تفصیل هذا الاجمال هو آننا کمومنین ؛ لابد وآن نشت الحق 
الذی آمنا به » بمعنی أن نکون على ثقة كاملة بآن الله تعالی واحد 
لا ثريك له » وأنه سبحانه وتعالی متصف بالصفات الجليلة القدیمه 
الثايتة بالأدلة التفصيلية » و هی ثلاث عشرة 40 ۱ 

| اس الوجود ۱ آی آنه تعالی موجود بلا ایتداء قبل وجود جمیح 
الحوادث من عرش وکرسی وسموات وسائر العالم « والدلیل » على 


(9) أى اشتوا وداوموا على فعل ما آمرتم به من فرائض العبادات. 
ونوافلها لكن فى قصد واعتدال بلا مبالغة ولا تفريط فانكم لن تستطيعوا 


احصاء ذلك ولا بلو غ نهایته . ۱ 

(0) ای انها احب الاعمال الی اف عز وجل واکثرها نوابا لکم + 
فعلیکم بالحافظة علیها . 

(۳)- أى أن اسباغ الوضوء والحافظة. «علیه ‏ کلما. انتقض علامة من.. 
علامات الايمان ۰ 


43 كما جاء فى الدين الخالص ج ١‏ بتصرف واختصار . 


۱۹۷ 


ذلك خلقه تعالی السفوات وما غیها من الکواکب واللائكة » والفرض 
وما خيها من الجبال والرمال والأشجار والآحجار والمحار . والأنهار 
والحیوانات والجمادات > لأن الصصنعة لايد لها من صانع موجود » 
وقد قال الله تعالی : « وخلق كل شىء فقدره تقديرا »۲ + ومن البدهی 
أن موجد الشىء لا يكون معدوما ء لأن العدوم لا يعطى الوجود ٠‏ 
: ۲ - القدم :أى آنه تعالى لا ابتداء لوجوده » وأنه لم بسبقه 
عدم » لقوله تعالى : « الله خالق کل شىء » وهو على كل شىء وکیل »2 » 
أذ معثاه ELC NEES‏ بكرن قار 
خالقا له » لأنه لو كان مخلوقا لكان محتاجا لغيره » كيف وهو ذو الغنى 
المطلق » وفقر كل شىء اليه محقق ؟ وعن عمران بن حصين رضى الله 
عنه قال : انى عند النبی حاى اله عله واله وملام اذ جاءه قوم من 
بنی تمیم » فقال : « اقبلوا الیشری باه بنی تمیم 76 + قالوا : بشرتنا 
فأعطنا » غدخل ناس من آهل الیمن » » فقال :» أكملوا الیشری با آهل 
اليمن اذ لم يقبلها بنو تمیم » قالوا : قبلنا ٠‏ جثناك لنتفقه فى الدين 
ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان ؟ قال : « کان الله ولم یکن شىء قبله 
وكان عرشه على الا( » ثم خلق السموات والارض وكتب ق الذکر 
کل شىء 206 آخرجه البیهقی فى الاسماء والصفات » والبخاری ف 
التوحید » وهذا لفظه ۰ 
؟ ‏ البقاء : آی أنه لا انتهاء لوجوده تعالی » وآنه لا بلحقه 
عدم » لقوله تعالی : « كل شىء مالك الا وجهه »۰۰ » ولأن من ثبت 
قدمه استحال عدمه »> فهو الازلی القدیم بلا بداية » والابدی ی 
بلا نهایه ٠‏ 
٤‏ مخالفته تمالی للحوادث E‏ 


(۱) الفرقان ۲ ٠‏ (۲) الزمر : 1۲ 
(۳) الراد بهذه البشارة أن من اسلم تجا من الخلود فى النار ثم 
یجازی على وفق عمله . (؟) كان هنا بمعنی الوجود الازلی ۰ 


)6 اكالم کن تحت رن الماء الذی خلق قله » ففى حديثه 
ابى رزين العقيلى مرفوعا : « ان الساء خلق قبل العرشی » اخرچه أحمد 
والترمذى وصححه . 

(7) أى قدر كل الكائنات وأثبتها فى اللوح Ei‏ 

(۷) القصص ۰ ۸۸ : 


A 


تلشیء منها > لا فى الذات ولا فى الصفات ولا فى الأفعال » » لقوله تعالی : 
۰« ليس کمثله شىء » وهو السميع البصير 0" ۰ ولانه لو مائل شیکا 
دض حادثا مثلها والحدوث مستحیل فى حق الخالق عز وجل ٠‏ 

- قيامه تعالی بنفسه : ای آنه تعالی موجود بلا موجد » وغنی 
e‏ الکمال منزه عن صفات النقص 4 
لقوله تعالی : « يا آیها الناس آنتم الفقراء الى الله » وال هو لفنی 
الحمید »)0 ۰ 

وقوله تعالی : « والله الفنی وآنتم الفقراء »20 ء ولانه لو احتاج 
الى شىء لكان حادثا وحدوثه محال لمأ تقدم 4 فاحتياجه محال ٠‏ 

5 الوحدانية فى الذات والصفات والافعال : أى أن ذاته ‏ 
سیحانه وتعالى ‏ ليست مركبة » ولیس لغيره ذات تشبه ذاته » وأنه 
لیس له صفتان من جنس واحد كقدرتين وعلمين » وليس لغيره صفة 
کصفته » وآن الأغعال كلها خبرها وشرها اختيآريها واضطراريها مخلوقة 
الله وحده بلا شريك ولا معين ».قال تعالی TS‏ 
٣لا‏ هو آلرحمن الرحیم 6 ۰ 

..وقال : «واله خلقكم:وما تعملون 6( . 

۷ الحياة : وهی صفة قديمة قائمة بالذات الا 
وا الاتصاف بالعلم والارادة و القدرة والسمع وان وتا 31 
ذلك من الصفات اللائقه به تعالى « وحباته » ليست بروح ؛ ودلیلها 
قوله تعالى : » آله لا اله الا هو الحی القیسوم ۷ وقوله : 
۲« وتوکل على الحی الذی لا يموت )7 ٠‏ . 

6 العلم : وهو دنه وعدي و قائمه بذاته تعمالی 

تحط دکل موجود : واجبا كان أو جائزا » وبكل معدوم : مستحبلا كان 
٠ 0‏ فهو تعاا ی بعلم وجود ذانه وصفاته وآنها قديمة لا تقبل 
العدم 4 ويعلم أنه لا شريك له وأن وجود الشريك محال » ويعلم جواز 
حدوث المکن وعدمه » ویعلم فى الأزل عدد من یدخل الجنة ومن يدخل 
الثار جمله واحدة خلا بزاد فى ذلك العدد ولا ینقص مته » ویعلم آفعالهم 


۵ + الشوری : ۱۱ (۲) فاطر‎ :)١ 
۱۰۳ : محمد : ۲۸ (۶) البقرة‎ )۳( 
۲ : الصافات © ۹۰ 0 0( آل عمران‎ )۵( 


٥۸ ۰ الفرقان‎ ۷( 


15۹ 


وکل ما یکون منهم » ویعلم أنه عالم بکل الامور لا تخفی عليه خافية » 
قال تعالی يط ESE‏ 6) وال : 
« أن الله يكل ب شىء علیم 0¢( ۰+ 

ولأنه تعالى لو لم يكن عالما لكان انا .ولو كان جاهلا لكان. 
حادتا » وحدوثه محال لا سبق » فالجهل عليه تعالى محال ۰ 

هذا ۰ وعلم الله تعالی لیس کسییا ولا بوصف بکونه ضروریا 
أو نظریا أو بدیهیا أو بقینیا أو تصوریا أو تصدیقیا لانه صفة قديمة 
لا تعدد خبها ولا تکثر ۰ 

٩‏ الارادة TT‏ بذانه تعالی تخصس 
الممكن ببعض ما يجوز عليه کوجود الخلوق فى زمن دون غيره » وف 
مکان دون آخر » وه کذا ؛ لقوله تعالى : « وريك یخلق ما یشاء 
ویختار ٩»‏ ۰ 

وقوله تعالى : «فعال لمابريد )0 ۰ 

٠:‏ القدرة : وهی صفه وجودیه قدیمه قائمه بذاته تعالی, 
تي ا ایجاد كل ممكن واعدامه » لقوله تعالۍ : « وهو ا 
قدیر »60 . 

وقوله : « وكان الله على کل شىء مقتدر|»(1) ۰ 

ولأنه لو لم يكن قادرا لكان عاجزا » وعجزه محال » كيف وهو 
خالق كل شىء ؟ ۰۰ 1 

۱ تس السمع : وهو صفة وجودیه قدیمه قائمة بذاته تعالى 
تخبط بکل موجود واجبا أو ممکنا صونا أو لونا أو ذاتا أو غیرها » 
فهو يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة اللساء ق الليلة الظلماء 
بلا آذن ولا صماخ ٠‏ 

۳ اليصر : وهو صفة وجودیه قدیمة قائمة بالذات ال 
تحیط بکل موجود - واجبا أو جاثزا جسما أو لونا أو صوتا أو غیرها 
بلا حدقة ‏ احاطة غير احاطه العلم و السمع » والدلبل على أنه تعالی 
سميع بصير قوله تعالى : « أن الله سميع بصير »۱ ٠‏ 


(۱) الملك : ۱ (۲) الأنفال : ۷۵ 
(۲) القصص ۰ ٦۸‏ )©( البروج ۰ 11 
(ه) اللك : ۱ (5) الکهف ۰ ه 


)¥( الحج ۰ ۷۵ » ولقمان ۰ ۲۸ 


(e 


ولانه تسا يي ايلم ای و 

يي ا و .كثيراا . 0< 

۴ نت الكلام : : وهو صفة وجودیه قديمة قائمة بذاثه تعالی تدل 
على كل موجود واجبا آو جاكزا » وعلى كل معدوم محالا أو جائزا » 
ولیس كلامه تعالى بحرف ولا صوت » ولا يوصف بجهر ولا سر ولا تقديم 
ولا تاخیر ولا وقف ولا سكوت ولا وصل ولا خصل » لأن هذا كله من 
صفات الحو ادث > وهی محاله عليه تعالى ودلیله قوله تعبالن : 
« وکلم آلله موسی تکلیما »(۱) ۰ ۱ 

ولانه تعالی لو كان غير متکلم لكان آبکم » والبکم نقص محال فى 
حقه تعالى ٠‏ والقر آن والتورآة والانجلیل والزبور ویاقی الکتب النزلة 
تدل على بعض ما يدل عليه الکلام القدیم » قال تعالی : « قل لو كان 
البحر مدادا أكلمات ربى أنفد البحر قبل أن تنفد کلمات ریی ولو حثنا 
بمئله مددا ))0) ۰ 

وقال : « ولو أنما ف الارض من شجرة آقلام والبحر يمده من 
جعده سبعة آبحر ما نفدت كلمات ال »° ٠‏ 

قال فى الدين الخالص : وله تعالى صفات غير ذلك كالجلال والجمال 
والعزة و العظمه والكبرياء والقوة ‏ وهى غير القدرة ‏ والوجه والنفس 
والعين والبد والاصاه بع والقدم والحبه والرضا والفرح والضحك 
والعضب E SS CN,‏ 
غیجب الایمان به بلا كيف ؛ خنقول : له تعالی يد لا کالایدی » ونفوض 
معرفه ذلك وتفصله الى الله تعالی ولا نؤول أن بده تعالی قدرته آو 
نعمته و آمثال ذلك » لأن خبه ابطال الصفه التی دل عليها الکتاب و السنه » 
ولکن نقول بده صفه بلا كيف + وهکذا ٠‏ وغضبه ومکره و اسنهز اوه 
غير انتقامه وغير ارادة الانتقام + بل من صفاته بلا كيف وهذا مذهب 
السلف فی المتشابهات »> وده تقول ۰۰ ثم بقول : هذا ما يلزم اعتقاده 
ومعرخته تفصیلا من الو اجب ق حقه تعالی ۰ 

وآما الواجب معرفته اجمالا فهو أن بعتقد المكاف آن الله 
تعالى متصف بكمالات موجودة تليق به تعالی لا نهاية لها يعلمها الله 
تعالى تفصيلا ويعلم أنها لا نهاية لها » لأنه لو انتفى غنه تعالى شىء 


۱۰۹ : التساء 16 (۲) الكهف‎ )1( ٠ 
۲۷ : لقمان‎ )۲( 


e 


DE SEET 
۰ الحدوث الحال عليه تعالى‎ 

ویجب الابمان كذلك بأنه e‏ ف حفه تعالی بالآدلة السایقه 
ثلاث عشرة صفه مقابله للصفات الواجبة له تعالی على الترتیب السابق » 
و هی : العدم والعدوة ت وهو الوجود بعد عدم والفناء » وممائلته. 
تعالی للحوادث ‏ ف الذات ‏ بأن یکون جسما مرکیا أو حالا ف مكان. 
أو مخصوصا بزمان أو موصوفا بالکبر أو بالصغر آو یکون له شببیه .۰ 
وق الصفات : بآن تکون حاته كصاة الحو ادث وعلمه کعلمهم, 
وهكذا ۰ : ۱ 

وق الأفعال » بآن لا بكون مؤثرا فى شىء ٠‏ وانما له مجرد الکسب + 
تعالى الله عن ذلك علوا كديرا »> فهو لا بمائل موجودا ولا بمائلة موجود 0 
ولا بحده مقدار ولا تحویه الأقطار ا تعالى : « ليس كمه 
شىء )0(0 ۰ 

ومن الستحیل ق حقه تعالی E‏ لوجد TT‏ ۰ 
والتعدد ‏ فى الذات ‏ بأن يكون مركيا يقبل الانقسام أو یکون هناك 
ذات كذائه ۰ ۱ : 

وق الصفات : بأن یکون له صفتان من جنس واحد کقدرتین. 
وعلمین ؛ أو بكون لغيره صفه کصفته ٠‏ 

وق الأفعال : بآن یکون لغیره تأثیر فى شىء من الاشیاء بطبعه 
أو بقوءة مودعه فيه + خلنست النار محرقة بطعها ولا بقوة خلقت خيها ۰ 
وانما الخاثق للاحراق هو الله تعالی عند خلقه النار » ولو شاء خلق, 
الثار دون الاحراق لكان » كما حصل لخلبله سندنا ابراهیم عليه الصلاة 
و السلام ۰ وایس الماء مرویا بطبعه ولا بقوة خلقت فيه وانما الخالق. 
للرى هو الله تعالی عند شرب الاه ولیس اللیوس ساثرا وواقيا 
للبرد أو الحر بنفسه ولا بقوة خلقت فيه » بل الخالق لما ذکر هو الله 
تعالی عند لبس الثیاب ۰ غمن يعتقد تأثیر شىء من الأسباب. ى مسببه: 
بطبعه فهو کافر ؛ أو بقوة خلقها اله فيه غهو خاسق ۰ ومن اعتقد عدم. 
تأثیرها وأن الله هو الوثر ولکن بستحیل خلق السبب بدون منببه أو 
عکسه فهو موّمن بخشی علیه انکار معجز ات الامیه كر »و انكار ' 
کر امات الأولماء غیفسق ۰ 


۲۱ ۰ الشوری‎ )١( 


Te 
۰ لی مع أمكان تخلف آحدهما عن الاخر خرقا للعادة‎ 


ومن المستحيل فى حقه تعالى : الموت وما فى معناه کالنوم والاغماء» 
قال الله تعالى : « الله لا اله الا هو » الحى 00 لا تافذه سنة 


اب ۰ 


ومنه : وجود 9 ا بلا ار ادته بان بکون 
مطريق. الطبع أو العلة » “خلا بيقع فى لك و" یکرت كليل أو كتير 6 صخیر 
0 الك الا قات وار ۱ 
منه : العجز عن ممكن ما » والصمم وما فى معناه كتمغه الجهر 
دون ال »> وكاختصاصه بالاصوات دون الذوات وسائر الموجودات ٠‏ 
2 منه : العمى وما فى معناه کالعشا و هو عدم الابصتار ليلا > 
والجهر 3 وهو عدم الابصار نهارا ٠‏ 
ومنه : البكم : وهو الخرس وما فى معناه كالفهاهة والعى والسكوت » 
کون كلامه تعالى بحروف وأصوات 0 
.. ثم یقول بعد ولك ق البین ابخالص:. ۱ ۱ : 

. هذا ما دات على اسبتحالته فى حق الله تعالى الأدلة . اماف 
وهی ادلة الواجب اال ر 
أن.الله تعالی منزه عن کل نقص كما آنه متصف بکل كمال ٠‏ ,200 

ثم یقول : ویجوز فى حقه تعالی غعل کل ممکن أو ترکه فهو متفضل 
مالخلسق والاختراغ. و التکلیف: والانعام والاحش ان ا عن وخوب 
ولا ایجاب » خلا يجب عليه شیء مما ذکر ؛ ولا پستحیل عليه تمالی 
خغل ما يضر عيادة » بل يجوز أن يفعله , بهم بطريق العدل ء اذ لامالك 
:أن نتصرف ف ملكه دمأ نشاء 3 فهو الخال تلانمان و الطاعه و السعادة 
والعافیه > وستاگر آلنعم خضلا منه و احسانا كما : شیر قوله ١‏ 

يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم الضر »۵ .: 


(۱) البقرة : ۲۵۵ (۲) بفتحتین مقصورا .7 
(۳) بفتحتین . (؟) البقرة : ۱۸۵ ` 


وقوله : « وها الله يريد ظلما للعباد )0 ٠‏ 

. وهو سبحانه الخالق للكفر والعاصی والشقاوة والأمراض والفقر 
ونحو ذلك عدلا منه فى مملوکه » قال تعالی 8 : « والله يختص برحمته من. 
يشاء » والله ذو الفضل العظیم »۳ ۰ 

وقال «وريك یخلق ما يشاء ويختار ٩۱»‏ ۰ 

وقال : « فعال لما يريد »)0 ) ۰ ۱ 

وقبال : «من یضلل الله فلا هادی له )(“ ۰ 

وقال : « لا يسئل عما یفعل وهم یستلون »0) ۰ 


" فنجوز ی حقه تعالی عقلا تعذيب المطيع ان الخالق. 
للطاعة عة مع تنزهه عن الانتفاع بها » وانما ينتفع بها العید الذى وفقه 
و خضلا منه لأنه الخالق للمعصية مع تنزهه 
عن التضرر بها وانما نتضرر بها من خذله الله باكتسابها عدلا منه ». 
قتتال تعالی . : ٠‏ ووجدوا ما عملوا حاضرا »ولا یلم ريك أحدا 906 + 
۱ وقال : « من عمل صالحا فلنفسه ومن آساء فطیها » وما ريك 
بظلام للعبید ٩»‏ ۰ ۱ 
وقال « ان يشا يذهبكم ویأت بخلق جديد ۰ وما ذلك على 
آله بعزيز. 0 ° 
۱ ثم يقول وس را نس ورياك ارلا مسي كاي 
ما نزل الیهم مبشرین الطائعين بالجنة والنعیم المقيم » ومنذرین. 
العاصین بالنار و العذاب الأليم » ۰۰۰ الى أن یقول : 
اجا رط إن e‏ ملا نيان لاسي 
متصف بصفات الجافل والكمال التى تليق بعظمته تعالی الواردة ق 
الكتاب العزيز والسنة المطهرة » وأنه تعالئ منزه عن. کل نق » وعند 
مس I‏ ۱ 





* * 
(۱) غافر ٠ ۴١‏ (۲) البقرة : ه 
(۲) القصص : ٦۸‏ (1) هود ۰ ۱۰۷ 
(ه) الأعراف ۰ ۱۸ ١‏ (8) الائبیاء : ۲۳ 
(۷) الکهف ۰ ٩‏ 8 (۸) فصلت 515 


۱۷ > ۱۱ ۰ فاطر‎ )٩( 


55 


هذا ٠٠‏ واذا كنت قد بدأت بهذا قبل التركيز على موضوع الاستقامة 
التى يوصينا بها الرسول صلی الله عليه وسلم ‏ ف الحديث الذى 
ندور حوله د فلانه"“ هو الأساس الذى لابد وأن ی موصوع 
الاستقامة » والذى على آساسه تستطيع أن تقول ربى الله » أو أن تقول 
آمنت بالله على أساس من العلم والمعرقة » كما يشير قول الله تعالى : 
« أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نتنزل علیهم الللائكة »9 . 
أى عند الموت تبشرهم بقوله تعالى : « آلا تخافوا ولا تحزنوا وأيشروا 
بالجنة آلتی کنتم توعدون »۲۳ ۰ وف التفسير آنهم اذا بشروابالجنة » 
قالوا : وآولادنا ماذا يأكلون وما حالهم بمدنا ؟ فیقال لهم : « نحن 
أولياؤكم فى الحياة الدنیا وف الآخرة )0 ٠‏ وکما يشير الحدیث 
الصحيح الذى رواه مسلم » والذى جاء فى نصه : 

عن أبى عمرو - وقيل آبی عمرة ‏ سفيان بن عبد الله زضى الله 
عنه ؛ قال : قلت يا رسول الله ٠٠‏ قل لی ق الاسلام قولا لا آسال عنه 
آحدا غيرك » قال : «قل : آمنت بالله ثم استقم » ٠‏ 

3 : استقم كما آمرت ونهيت » لأن الاستقامة معناها : ملازمة 
الطريق بفعل الواجبات وترك النهیات » كما بشير قول الله تعالی لنمیه 
ومضطقاه صلوات الله وسلامه عليه »ومن تاب معه : 

« فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطفوا » أنه بما تعملون 
یمسر )° ۰ م 9 

فقد قال ف « ظلال القرآن » کلاما عظیما ».جاء ق.مضمونه » 
مایلی : ۱ ۱ ش 7 ۱ 
هذا الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم » ومن تاب مغه : 
« فاستقم كما آمرت » ۰۰ آحس ب عليه الصلاة والسلام ‏ برهبته 
وقوته ء حتی روی عنه أنه قال مشیرا اليه : « ئستنی هود ۰۰ » ۰ 
ا : الاعتدال والفی على النهج دون انحراف ء وهو فى حاجة 
الى البقظة الدائمة » والتدبر الدائم.» والتحرى الدائم لحدود الطريق » 
وضبط الانفعالات البشرية التى تميل الاتجاه قليلا أو كثيرا ۰۰ ومن 
ّم فهى شعل دائم فى كل حركة من حركات الحياة ٠‏ 


. أى الايمان بال تعالى على الاساس الذى وقفنا عليه‎ )١( 
۲۰ : فصلت :85.1 را (9) فصلت‎ )۲( 
۱۱۲ : (؟) فصلت : ۲۱ (۵) هود‎ 


۲۰۵ 


بقول : وانه لما يستحق الانشاه هنا أن النهى الذى أعقب 
الأمر بالاستقامة » لم يكن نهيا عن القصور والتقضير » انما كان ذهيا 
عن الطعدبان والجاوزة ۰۰ وذلك أن الأمر بالاستقامة وما بتدعة. ق 
الضمير من يقظة وتحرج قد : ينتهى الى الغلو والمبالغة التی تحول هذا 
د ای لراك يريد دسي جا انس ی الاستقامة 
على ما" أمر دون اخراط ولا غلو + غالاغراط والغلو يخرجان هذا الدين 
عن طبيعته كالتفريط والتقضير » وهی التفاتة ذات قيمة كبيرة + لاماك 
النفوس على الصراط » بلا انحراف الى الغلو أو الاهمال على السواء ٠‏ 
وهذا الكلام الأخير الذى وقفنا عليه » هو المراد من قول الوينيوك 
ل سن ال : « ولن تحصوا » آی خلن تستطيعوا 


حصاء ذلك ولا بلوغ نهايته ٠‏ 
١‏ ومد نه ورد نوات هیامن اقا وهو مكارو اد 
حتى دالنسبه للوضوء : 
فعن عمرو بن شسعيب عن أبيه عن جده ‏ عبد الله بن عمرو ‏ قال : 


جاء أعرابى الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن الوضوء » 
غأراه ثلاثا ثلاثا وقال : « هذا الوضوء) » من:زاد على هذا فقد 
آساء وتعدی وظلم « اههد والنسائى » وابن ماجه وابن خزيمة 
من طرق صحیجه > وصححه ابن خزیمه * وغيره » وأخرجه أبو داوود 
ملفظ : « فمن زاد على هذا آو نقص خقد آساء وظلم » ۰ نگ ۲ 

غفیه : دلالة على أن الزيادة ف الغسل عن الشسلاث تا 
الوا ري ی من اق غیر 
مر ا اا 
«اطه ٠‏ ليك رن ی ۱ 
ا وقد ورد ف السنة كذلك ما يرغب فى هذا » ويرهب من عك 
e‏ 

۳ 0) 

(۲) طه : ۱ » ۲ (۳) البتره : هما 


۳۰۹ 


فجن عائشة رضی ام سر وم اوقل 
عليها وعندها امرآة »قال : من هذه ؟ قالت : هذه فلانة تذكر من 
ضلائها ۵ ال : ه01 م يها تطیفنتون؛ عات لا یمل: الل حدن 
تملوا ٠‏ وكان آحب الدين اليه ما داوم ضاحبه عليه » متفق عليه ٠‏ 

: ومه : کلمه نهی وزجر »> ومعنى لا يمل الله » آی : لا یقطم ثوابه 
عنکم. وجزاء آعمالکم : ویما محامله المال حتی تملوا ختترکوا » 
فینبعی لکم أن تأخذوا ما تطیقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لکم وفضله 
- وعن آنس رضی الله عنه » قال :۰« جاء ثلاثة رهط الى بیوت 
آزواج النبى صلی لله عليه وسلم ييسألون عن عبادة النبى صلی الله 
ملي أ ليه ول وقد رل ما تقد من كيه وم خر ٠‏ قال 
8 ولا آخطر » ونال الآخر : وأنا أغتزل الثسناء غلا أتزوج أبدا ۰ 
فجاء رسول الله صلی الله عليه وسلم الیهم خقال : : E Î‏ 
وأرقد: ا lS‏ الها ا 

وعن امن مننعود رختى: الله عنه أن الى تكلى وي 
قال : « هلك التطمون > تاكالها فلت واه ملم 

المتنطغون : أى. المتعمقون الشددون فى غير موضح التشديد ٠‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم » 
قال : « أن الدين بسر ولن بشاد الدين الا ظبه فسدخوا وقاربوا وایشروا 
و استعینوا بالعدوة والروحة وشیء من الدلجة » رواه البخاری » وق 
روابة له ل ی و ی 
e‏ 

قوله : ۰« الدب ین:» هو م ا 00 
منصویا »6 وروی :لن مشاد الدين أحد » وقوله صلی الله 
عليه وسلم : الا غلمه » أى : غلمه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة. 
الدين لكثرة طرقه » والعدوة سیر سیر أوكن النهار » والروحه آخر النهار. » 


+ ركه اميتي علو اسعری اند لایر ا لقف‎ 9 ١ 
. (؟) الرهظ : ما دون العشرة من الرجالن لا يكون غيهم امراة‎ 


۱ ۰۷۲ 


والدلجة آخر الليل 4 وهذا استعارة وتمثيل 9 استعینو | على طاعه 
الله عز وجل بالاعمال فى وشت نشاطکم. وغراغ قلويكم بحيث تستلذون ` 
العيادة ولا تسآمون وتتلعون مقصودكم > 2 كما أن المساخر الحاذق ۱۷ 
يسدر ف هذه الأوقات م هو ودامتته 2 غيرها فيصل ا 
بجیر تعب »وراه آعلم ٠‏ : ۱ ۱ 


قراخ الم حا تارا افق مشت وال 
وکل عضو من آعضاء جسده » فقد ورد فى الحدیث ١‏ 

« ار ن لجسدك عليك حقا ‏ وان لعيتك عليك حقا » وان لزوجك عليك 
حقا » وان لزورك عليك حقا ۰۰ » ۰ 


وذلك كذلك حتى لا یسب نفسه + فمن عائشة رضى ا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال 3 اذا فقن اک وهو بسنا 
غلبرقد حتى يذهب عنه النوم غان أحدكم اذا صلی وهو ناعس لا يدرى 
لعله يذهب مستغفر فيسب نفسه » متفق عليه » 

¥ ا له 
واذا كان. الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال بعد ذلك ق نص 
الوصية - التى ندور حولها ‏ : « واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » : 
فانه مهذا: صلوات الله وسلامه عليه:: بلفت قلوینا"الی أهمية الصلاة 
ودرجتها بالنسبه لبقية العبادات المفروضة عينا » وذلك حتى نكون على 
۳ بهذا » وحنی-نکون كذلك فى نفس الوقت من المحافظين عليها » . 
فى آوقاتها » كما آمرنا اله تعالی فی.قوله : ۰« حافظوا على الضلوات 
والصلاة الوسطى وقوموا لقان 04 0 ْ ش 
فقد آمر الله تعالى عباده المؤمنين فى هذه الآية الكريمة بالمحافظة 
على الصلوات الخمس بوجه عام > وعلی الصلاة الوسطئ.بوجه.خاص .٠‏ 
۱ ی و 
هی أحب. :الأعمال النی اه تبارك ي ».يك 1 ی خر موضوع " 
آی E REST‏ 


(۱) الحاذق : أى ا (۲) البقرة: ۲۳۸ 
(۲) كما جاء فى نص حديث آخرجه .ابن حبان و الحاکم » ونصه : 
« الصلاة خير موضوع » فمن شناء اشتكثر ومن شاء استقل » . 


۲۰۸ 


" " ولعذا فهى فى نظر الاسلام - بالاضافة الى آنها الرکن الثانی من 
. آرکانه - هی الحد الفاصل بين الستلم والکافر » والبار والفاجر > 
ولي ينه بعر ی و و یی 
بار »ومن ترکها فهو کافر فاجر ٠‏ . 

فقد روى الطبرانى ق الآوسط بسنده عن عبد الله بن عمر رضی الله 
عنهما » آن رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال ب 
له ¿ ولا صلاة ان لا طهور له ؛ ولا دين إن لا صلاة له » انما موضع 
المبلاة من الدین کموضم اراس من الجسد » . 

ومن أجل ذلك وحتى ساب ع Os E‏ 
غاننی آری - والشىء بالشىء يذكر ‏ أن أذكر الاخ المسلم والأخت 
المسامة بالاحکلم الفقعية التعلقة بترك الصلاة : ۱ 
۱ خقد قال الفتهاء(۲) : من ترك الصلاة » وهو منکر لفرخسیتها » 
غير معترف بوجوبها » فهو كافر » مرتد عن الاسلام » لا تجری عليه 
کلم الشرعیة »ویس له من توق امین 

غلا يرث ولا يورث ؛ ولا ن كان رجلا أن يتزوج 
بمسلمة » وان مسارم د 
لا يعسل » ولا يكفن ؛ ولا يصلى عليه » ولا يدفن ق مقابر المسلمين ۰ 

وعلى الحاكم أن يآمرة يهنا » خان ی 
قتله كخرا ٠‏ 

لي لي رك ا :كثيرة » منها : 

"ما رواه جابز بن عبد الله رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » قال : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ا 
. وعن بريدة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
قال : « العهد لق ريع الصلاة خمن تركها خقد كفر » رواه 
أحمد ٠‏ 

00 
أنه ذكر الصلاة بوما » فقال : « من حافظ عليها كانت له نورا » وبرهانا » 
ونجاة يوم القيامة ؛ ومن لم يحافظ عليها : لم يكن له نور » ولا برهان » 


,۱ كما اشار حدیث ابن عمر + ۱ 
(۲) كما جاء ملخصا فى کناب الفقه الو اضح . 


۳۰۹ 


ولا نجاة > وکان يوم القيامة مع قارون » وفرعون » وهامان » 
وان مات ۶:6 رعام سید رقال ملفا عليه: : من ترکها بسب 
الرياسة حشر مع غرعون » ومن ترکها يسبب السياسة : حشر مع 
هامان ۲ » ومن تركها يسبب جمع المال : حشر مع قارون.» ومن , 
تركها من أجل الجدال والخصام : حشر مع آبی ابن خلف 1 ٠‏ ه ٠‏ 

وقد اجتلف لته کیمن ترك الصلاة كسالا ع وهو معترف بوجو | 

قال الحنابلة : هو کافر ۰ 

وقال الجمهور : هو فاسق ۰ 

واستدل الهنايتة بالأحاديث المتقدمة » جره عامة > فى من 

تركها مطلقا ٠‏ 

۱  اهتیضرفل‎ | وقد “حمل الجمهور هذه الفا جلی من ترکها‎ ٠: 
واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى : « آن الله لا يغفر أن يشرك به‎ 
« 6 ویغفر ما دون ذلك ان يشاء‎ 

وتارك الصلاة ؛ تكاسلا لیس مشرکا + وبالتالى هو متعرض لرحمة 
الله عز وجل + 

كن مع خكم الجمیور عليه بالفيتق - دون الکفر - يرون أن 
الحا يجب عليه أن يحمله على الصلاة بمختلف الوسائل » حتی 
بقیمها » غقال الحنقية : يجب على الحاکم أن يجلسه ويضربه حتی 
بصلی 2 وقال المالكية والشنافعية وجماعة من الفقهاء : بحب على 
الحاکم آن یمهله ثلاثة آیام » غان صلی خبها ۰۰ » والا تتسله حدا ٤‏ 
لا کفر | ۰ ۰ 

والفرق بين من قتل کفرا » ومن قتل حدا » أن الأول : لا تجری 
عليه الأحكام الشرعية + خلا یفسل »ولا يكفن © ولا يصلى عليه » 
ول فش ف ابر امین + 

وآن الثاتى.: تجری عليه الأحكام الشرعية : فيل » ويكفن > 

ویس لی شه »وید قمقابرالسلمین وق آطم * ۱ 

وآما عن الصلاة الوسطئ التی آمرنا الل تعالی بالمحافظة عیها 

بصفة خاصة كما جاء فى نص الآبة » وهی : « حافظو! ۰۰ » : 





(۱) لأن هامان كان وزيرا لفرعون يدبر شئون الملك . 
(۲) لأنه كان يجادلى الرسولی صلی الله عليه .وسلم کثیرا: فى شأن 
البعث والحياة بعد الوت . (۳) النسساء ۰ .م5 
۱ ( ۱6 - من وصايا الرسوك ج۴ ) 


۳۱۰ 


خقد اختلف الفقهاء ء ف تعبينها على عشرة آقوال » أو آکثر ء فقال 
جماعه : هى صلاة الصبح ؛ لما فيها من المشقة » ولانها صلاة تثتل 
على كثير من الناس » وممن قال بهذا ا عبر يد ۰ 9022۲ بن 2 

ڪه وابن عباس » واين عمر » وجایر » ومالك » والشافعى » رخی الله 

وقال جمع غفیر من الفقهاء ء والحدئین ره 
رجح :كثير من "المحققين هذا الرآی لاخیر > لورود e‏ الضصحه 
الصريحة بذلك ۰ 

فقد روى مسلم وأحمد وأبو داوود أن رسول ات خالل اد عليه 
وسلم قال يوم الأخزابہ : « حيسونا عن الصلاة الوسطی ؛ صلاة ا 
ملا الله بيوتهم وقبورهم نار »۰ 

وروی و جرير من حدیث آبی هريرة ام : « الصلاة ة الوسطى 
ضلاة العصر ) + ۱ 

7 أشهر الوا و السلاة الوسطی هی 
الصبح أو العصر » فقد ورد الترغیب فى هذين الوقتین : 

ل تي eS‏ 

: « من صلی البردین ۲۲ دخل الجنة » رواه: البخاری ومسلم ۰ 


وعن آبی زهيرة عمارة بن روينة رضی لله عنه » قال : سمعت 
سول الله صلی الله عليه وسلم یقول : « لن يلج آلنار آحد صلی قبل 
طلوع الشمس » وقبل غروبها » يعنى الفجر والعصر ؛ روأه مسلم ۰ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال “كال زيول اله سل 21 عليه 
کک تجتمع ملائكة الليل > وملائكة النهار:ق صلاة الفجر » وصلاة 

۱ لعصر » فيجتمغون” ق. صلاة النجر » ختصعد ملائكة الليل » وتثيت 
0 النهار » ویجتمعون فى صلاة العصر ؛ .ختصعد ملائكة النهار » 
وتبيت ملائكة الليل » فیسآلهم ربهم : كيف تركتم عبادى ؟ خيقولون : 
آتبناهم وهم يصلون » وتركناهم وهم بحو كنار له یوم الدين « 
ل o‏ 

غلیذکر الاخ للم كل هذا + وليكن من العاهظین علي الصلوات 
و الصلاة لوسطی + وحسبه رغال فی کل هذا 6 هذه ی 
e‏ ۱ 





۱۳( ا الصبح والعصر . 


۳۱۱ 


" عن حنظلة الکاتب رضی الله عنه » قال : سمعت رسول الله صلی الله 
١‏ عليه وسلم يقول : « من حافظ على الصلوات الخمس رکو عهن 
وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة ‏ أو 
قال : وجدت له الجنة ‏ أو قال : حرم على التار » رواه آحمد باسناد 
جبدء 

وعن عبد الله بن مسمود رضی الله عنه » قال : سالت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أى العمل أحب الى الله تعالى ؟ تقال : ؛: « الصلاة 
۳ : ثم أى ؟ قال : « بر الوالدین » قلت : ثم أى ؟ 

2 الجهاد فى سبيل الله » قال : حدثنى بهن رسول الله صلی الله 
رل زد تک »رواد ری سل 
وروی غن آنس بن مالك رضى الله عنه » قال : قال رسول الله 
CTT E‏ 

لها قيامها وخشوعها ورکوعها وسجودها خرجت وهی بیضاء 
ll‏ : حفثك الله كما حفظتنی » ومن صلاها لغير وقتما 
ولم يسبغ لها وضوءها ولم يتم لها خشوعها ولا رکوعها ولا سجودها 
خرجت وهی سوذاء مظلمة تقول : ضيعك الله كما ضیعتنی » حتی اذا 
كانت حيث شاءت لفت كما يلف الثوب الخلق۳) ثم ضرب بها وجهه » 
رواه الطبرانی فى الاوسط ٠‏ 

وهذا الحديث .الأخير كد تام اه مت » أشار اليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى كثير من الأحاديث التی منها : 

ما ورد عن آبی قتادة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلی 
ی تیا الناس سرقة الذى بسرق من صلاته > 
قالوا : يا رسول الله كيف يسرق من الصلاة ؟ قال : لا يتم رکوعها 
ولا سجودها » أو قال اسك ان التي باحر ري 
أحمد و الحا 

ومننلین جد ا آقه على و 
رآی رجلا لا متم ركوعه وینقر فى سجوده وهو يصلى فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لو مات هذا على حالته هذه مات على 
غير ملة محمد صلی الله عليه وسبلم » يا عن ان 


(۱) من أسفر الصبح : أى أضاء . 
(۲) بفقيح اللام ۰ أى البالی . 


۳ 


عليه وسلم : مثل الذى لا يتم رکوعه وینقر فى سجوده مثل الجا؟ 
مأكل التمرة و التمرتین بن لا یغنیان عنه شیگا » رواه الطبرانی ف الكبير ٠‏ 

وعن آبی مسعود البدر ی » قال : فال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم SS‏ د 
رواه آحمد وآبو داوود واللفظ له ء 

على ا الا بحس م ا ا 
7 للى رع ويسحود ماك وأردرن a‏ 0 الجماعة 
E‏ 

فعن أبى هريرة رضى ان + ال سول امالك اذ 

عليه وسلم : « صلاة الرجل فى جماعة تضعف على صلاته ق بيته وق 
موه خی وعشرين ضعفا » وذلك آنه اذا توضاً غفأحسسن الوضوء ثم 
خرج الى السجد لا يخرجه الا الصلاة : لم يخط خطوة الا وفعت لا 
مها درجه » وحط عنه بها خطيئة » غاذا صلی لم تزل اللاثكة تصلی عليه 
ما دام فى مصلاه ه ما لم يحد بحدث(۱) : | م صل عليه اللهم ارحمه۳ » 
ولا بزال فى صلاة ما انتظر الصلاة » رواه الشیخان ٠‏ 

وعن أبن عمر رضی الله عنهما أن رسول اله صلی 9 
قال : « صلاة الجماعة آفضل من صلاة الفذ ° و تج درجه » 
رواه الیخاری ومسلم ٠‏ 

زد د ېچ 
وآما عن آخر عنصر فى تلك الوصية » وهو قول لرسئل شلی اذ 
٠۰ ( : ۳۶‏ ون ی ١‏ 3 
ن المراد به کما هو واضح فى مضمونه : أن امن هون الذی 

0 ا ا SS‏ 
والاحسا ن » و هد" امن المندويات ٠‏ 

ولمنا .كان كل هذا بحتا ج الى توضيح خانئی آزی و اتماما. 
للفاكدة أن أذكر اله خ المسلم ولا ب لواضم 0 الوضوء فيها وذلك. 
حتى يكون على عام بها » وحتى يعرف الغرق بين ارو والمسثون » 
اله : 0 





(۱) أى مالم ينتقض وضوءه . (۲) هذا بیان لصلاة الملائكة : 
(9) الفذ : أى المنفرد . 


۳۳ 


١ . .‏ - الوضوء لكل صلاة : فقد اتفق العلمآء ء على أنه يندب تجدید 
الوضوء لكل صلاة لقول آنس : « كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
متوضاً عند كل صلاة » قبل له : فآنتم كيف تصنعون ؟ قال : كنا نصلى 
السلواك ی ی ا ال مت ها 
وقال الترمذى : :جن صجيح + 

وعن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه و آله وسلم » قال : « من 
توضاً على طهر كتب الله له به عشر حسنات »۱ آخرجه أبو داوود 


و انترمذی وابن ماجه بسند ضعیف (۲۲ ٠‏ 


و انم بندب تجدیده عند الحنفیین آذا صلی بالاول أو تبدل 
الجلس ۰ وعند انالك آذا صلی بالگول آو طاف.» وعند: الشنافعنة 
اذا صلی بالژول غير سنة الوضوء ٠‏ خفى الحدیئین دلیل على استحباب 
ی ی E‏ عد حي آبی هريرة أن الئبی صلی الله 

عليه و آله وسلم قال : « لولا أن أ شق على آمتی لامرتهم عند كل صلاة 
جوضوء ومع كل وضوء بسواك » آخرچه آحمد والنسائی بسند صحيح ٠‏ 

۲ - الوضوء لذكر الله تعالى : فقد أجمع المسلمون على أنه 
يجوز للمحدث أن يذكر الله تعالى بكل آنواع الذكر ؛ ما عدا القرآن 
للمحدث حدثا آکسر ؛ وق كل الأماكن والأحوال ما عدا محل القاذورات 
وحال الجماع » غانه يكره قبهما » وآصل ذلك قول عائشة : كان رسول الله 
شا له رنه ر وسلم بذکر الث علی كل آهیانه + آخرجه. آحمد 
ومسلم وآبو داوود وابن ماجه والترمذی وحسنه » وقال فى العلل : 
ESS‏ 

وقال علی رضی الله عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم یخرج من الخلاء .فيقرئنا القرآن ویاکل معنا اللحم ولم يكن 
بحجزه عن القرآن شىء ليس الجنابة ٠‏ آخرجه آحمد وآبو داوود 
والترمذى والنسائى وابن ماجه وصححه الترمذى وابن السكن ٠‏ 


. (1).وهم : مالك وأحمد والبخارى ومسلم وأبو داوود والترمذی 
١‏ والفسنانی زاین نلخها. ۱ 

(۲) أى کتب الله له به گو اب عشر وضوءات فان من جاء بالحسنة 
قله.عشر أمثالها . وقد وعد الله بالضاعفة الى سبعمائة ضعف . 

(۳) انظر ص ٩۳‏ ج ١‏ تحفة الاحوذی . ۱ 


N4 


واتفقوا على آنه بندب الوضوء لذکر الله تعالى » لحديث محمد 
ابن جعفر : أنه سثل عن رجل بسلم عليه وهو غير متوضىء » خقال : 
حدثنى سعيد بن أبى عروبة عن قتادة بن دعامة عن الحسن البصرئ. 
عن الحضين بن المنذر .عن الهاجر بن قنفذ : أنه سلم على النبى صلى 
الله عليه و آله وسلم وهو بتوضاً غلم یرد عليه حتى توضاً خرد عليه 
وقال : « انه لم يمنعنى أن آرد عليك الا أنى كرهت آن أذكر الله 
الا على طهارة » ۰۰ 


قال قتادة : فكان الحسن من أجل هذا یکره أن بقراً أو بذکر: 
الله عز وجل حنی بتطهر ۰ آخرجه آحمد و این ماجه وكذا أبنو داوود 
والنسائی بلفظ : « وهو يبول » بدل « وهو بتوضاً » ۰ 


eS‏ ل ار 
آقدل عا ی جدار فمسح بوجهه RL E‏ و 
آحمد و الشیخان و النسائی وآنو داوود * 


۳ - الوضوء لتناول ما مسته الثار : خقد تال الأكمة الأرمعة 
والجمهور : لا بنتقض الوضوء بتتاول ما مسته النار ٠‏ وعلیه آجمع 
العلماء معد الصدر الأول > لقول میمونه 7 أكل النبی صلی الله عليه 
وسلم من كتف شاة ثم قام فصلی ولم بتوضاً » آخرجه آحمد والشیخان ۶ 

"وقال عمرو بن أمية الضمری : رآیت النبی صلی الله عليه وسلم 
یاک يحتز من كتف شاة غاکل منها » غدعی الى الصلاة خقام وطرح 
السکین ۲۳ وصلی ولم يتوضآ ٠‏ آخرجه آحمد والشیخان ۰ 


ترك الوضوء مما غبرت النار ۰ آخرجه آبو داوود و النسائی و صححه 


أبن خزیمه واين حبان والنووى ٠‏ 


)١(‏ « جمل © بفتحتين » وفى رواية بثر الجمل وهو موضع قرب 
الدینه . (۲) أى تيمم صلوات الله وسلامه عليه .. 

(۲) فى الحدیث جواز قطع اللحم بالسكين » وذلك عند الحاجة 
اليه لصلابة اللحم أو كبر القطمة > قالوا : ویکره من غير حاجة . انظر. 
ص 5؟ ج ؟ صحیح مسم بشرح النوو ی . 
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هذا ۰+ وقد اتفق الأكمة ییا والجمهور على أنه بتدتبت ال 
مما عمست النار 4 وعليه تحمل الأحاديث الواردة بالأمر بالوضوء منه 
جمعا دين الاحاديث » كحدىث ابر أهيم بن عبد الله بن قارظ قال : مررث 
٠‏ بآبی هربرة وهو بتوضاً فقال : آتدری ی مم آتوضاً ؟ ۰۰ من آثوار آقط) 
آکلتها ؛ لأنى سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول : « توضأوا 
مما مست النار » آخرجه آحمد ومسلم وآبو داوود و الترمذی والنسبائى؛ 
واس قاجا 

وحديث أبى موسى الأشعرى آن الل لق لله عليه وسلم قال : 
« توضأوا مما غیرت النار لونه » رت آحمد وآلطبرانی ف الاوسط 
اي 

"> - الوضوء للنوم : غانه یستحب عند الأئمة الاربعة والجمهور: 
أن آراد النوم أن ينام على طهارة كاملة » لحدیث البراء بن غازب أن 
النبى صلی الله عليه وآله وسلم قال -: « اذا أتيت مضجعك فتوضاً 
وضوعك للصلاة » د ثم اضطجم على نتك الآيمن » ثم قل : اللهم آنسلمت 
نفسى أليك » ووجهت وجهى اليك » وفوضت أمرى اليك » وآلجات ظهرى 
اليك » رغبة ورهبة اليك » لا ملجا ولا.منجى منك الا اليك ٠‏ اللهم 
آمنت بكتابك الذى آنزلت » ونبيك الذى أرسلت ٠‏ فان مت من ليلتك خآأنت 
على الفطرة ؛ واجعلهن آخر ما تتكلم به » ٠‏ قال : غرددتها على النبی 
صلى الله عليه وآله وسلم ء خلما بلغت : اللهم آمنت بكتابك الذى 
آنزات > قلت : ورسولك ٠٠٠‏ قال : « لا ٠٠‏ ونسك الذى آرسلت » ۰ 

آخرجه آحمد والیخاری ومسلم وآبو داوود والترمذى :والنسائى. 
وابن ماجه ۰ 

والحدنث وا كان خطابا للبراء ؛ غالراد منه العموم سمل 
المكلفين ٠‏ فقد قالت عائشة كشة رضی الله تعالى عنها ول الله صلی 
ألله علبه وسلم اذا آراد أ ن ینام وهو جنب غسل خرجه ,وتوضاً , وضوءه 
للصلاة ٠‏ آخرجه آحمد والبخارى ومسلم وآبو داوود والترمذى E‏ 


جنپ؟ قال لم ی ¢ أخرجه ابن خزيعةوابن با 


۲۱۹ 


: وضوء الجنب للأكل أو للشرب : فقد قالت الشافعية وجماعة‎ - ٥ 
9 دمستحبا للحجنب الؤضوء اذا آرآد أن تأكل آو شرب 4 لقول عاكشه‎ 
ا و ان ی كنا ال اريم‎ 
TS تو ضا‎ 
«+ للجنب اذا آراد أن يأكل آو یشرب أو ينام أن بتوضاً وضوءه للصلاة‎ 
۰ آخرجه آحمد و آبو داوود والترمذی وصححه‎ 

ولذا ٠٠‏ یکره للجنب النو م والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء 
e8‏ ۰ ولا يستحب هذا لوشو للحائض و أنه لد بؤثر ق 
لح سح ا 

و يت عي ۱ اذا آراد 
اللا ادا أراد ا ل وه 
أخرجه آحمد والنسائی وهو حدیث صحیح رجاله ثقات ٠‏ 

وقالت : كان النبى صلى الله عليه و آله وسلم اذا آراد أن بأكل وهو 
جنب غسل يديه ٠‏ أخرجه آبو داوودو الطحاوی ٠‏ 

وقال سعید بن المسيب : اذا آراد الجنب أن بای ال مدید 
ومضمض فاه ۰ : 

وأجابوا عن حدیث عمار بأن غيه الترخیص بالوضوء للجنب اذا 
آراد الأكل » وهو لا يفيد الاستحباب » ويمكن الجمع بين الروایات 

5 الضوء لعاودة الجماع : قال الحنفيون والشافعى وأحمد 
و الحمهور ۳ ستهب أن جامع: آهله وآراد العاودة آن متوضاً 4 لحديث 


(۱). انظر ص ۱۵ ج ۲ مجموع للنووی . 


۳۷ 


أهله(1) ثم آراد أن بعود فلنتوضاً » آخرجه آحمد ومسلم وآنو داوود 

والترمذى توالنسائی.واین ماجه » وكذا أبن خزيمة وان حبان والجاكم 
وزادو! : « خانه آنشط للعود. » وف رواية للبيهقى وابن خزيمة : 
وا و 

والأمر عند الجمهور محمول علی الاستحباب ؛ لقول عائسة : کان 
ی على له یه و اله ويام پجامم قم غود ولا يتوظا ٠‏ أخرجه 
الطحاوی ٠‏ ۱ 

وقولها : کار ن النبی صلى الله عليه وآله وسلم اذا كان له ۹ 
الى آهله آتاهم ثم یمود ولا یمس ماء ٠‏ آخرجه آحمد ۰ 

وقالت الظاهربه واین حديب : يجب الوضوء على العاود ابقاء 
للأمر على ظاهره ٠‏ لكن قد علمت أنه محمول على الاستحباب » وحمله 
آدو دو سف على الاماحة :6 وحمله السالکیه على الوضوء الخوی وهو 
غسل الفرج ؛ والأظهر قول الجمهور ٠‏ . ۱ 

۷ - الوضوء قبل الغسل : فقد اتفق العلماء a Ee‏ 
e‏ العسل ولو 00 » غير آن ی ی «اکمائه 
7 ال 6 وعليه يحمل قول عاكئشة. : کان" e‏ الله ضلی الله عليه 
وآله وسلم اذا اغتسل من الجنابة بدأ ففسل يديه ثم يتوضا کمایتوضا 
للصلاة ٠‏ آخرجه مالك وأحمد والبخارى ومسلم وآبو داوود والترمذى 
قاس ی واين ماجه ٠‏ 

وان كان یعتسل ف مکان یجتمم فيه الماء کطشت غالافضل تأخير 
غسل القدمین وعلیه يحمل قول ميمونة : سترت النبی صلی الله عليه 
وآله وسلم وهو یغتسل من SRE‏ میتی 
شماله فعسل خرجه وما آصابه ثم ره على الحائط أو الأرض 
ثم توضاً وضوءه للصلاة غير رجليه ثم آغاض عليه الماء ثم نحی 
رجليه فغسلهما ٠‏ آخرجه أحمد والبخارى ومسلم وأبو داوود والترمذى 
والنسائى وابن ماجه و البیهقی ٠‏ 

وقال مالك .: الأفضل تقديم غسل الرجلين ألا اذا كان المكان غير 
نظيف خالاخضل التآخیر » E‏ والحنابله : ی تتميم 


۳ أى اذا جامع أحدكم زوجته م اراد بعد ذلك ان ام مره 
آخری . : : 


۳۱۸ 


الوضوء على الأصح الختار عندهم عملا بظاهر الروایات الستفيضة عن 
عاتشه فى تقديم وضوء الصلاة فان ظاهره كمال الوضوء ٠‏ والأمر ق هذا 
واسع خانه صلی الله عليه وله وسسلم كان یقدم سل رجلیه تارة 
ویژخره آخری ٠‏ ۱ 0 

۸ - الوضوء من حمل الميت :فقد قال الحنفیون و الشاغعی و آحمد : 
يندب الوضوء من حمل الميت ۰ وقال ابن حزم بوجوبه » لحدیث عمرو 
أبن عمیر عن آبی هريرة أن النبی صلی الله عليه و آله وسلم » قال : 
« من غسل میتا فلیغتسل » ومن حمله غلبتوضاً » آخرجه آحمد واو داوود 
و الترمذی والنسائی والبیهقی ٠‏ وقال : عمرو بن عمير انما یعرف بهذا 
الحدیث ولیس بالشهور ۰ وآخرجه.عن صالح مولی ابن التوعمة عن 
آبی هريرة ٠‏ وقال : صالح مولی ابن التوعمة : ليس بالقوی » والروايات 
المرفوعة فى هذا الباب عن آبی هريرة غير قوية لجهالة بعض رواتها 
وضعف بعضهم ٠‏ والصحيح عن أبى هريرة من قوله موقوفا ٠‏ ش 

ولذا قال المزنى : الوضوء من مس ايت وحمله غير مشروع لانه 
لغ يعيتم ا ی 

در ان الت چ روی من غد طرق يكو ا يف 
ولذا حسنه. الترمذى وصححه ابن حبان وابن حزم ورواه الدارقطنى 
بسند رواته موثقون » خانكار النووی تحسينه معترض > قال الذهبی : 
هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ٠‏ 1 

4 الوضوء للغضب : فقد قال الائمه الأربعة والجمهور : يستحب 
الوضوء للغضب ؛ لحديث عطية العوفى أن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم » قال : « ان العضب من الشيطان وان الشنيطان كلق من الثار » 
وانما تطفاً النار بالماء : غاذا غضب آحدکم غلیتوضاً » أخرجه آحمد 
و آبو داوود ۰ 

وقال الحنفيون : ولو کان متوضتا واشبند غضبه ندب له العسنل ۰ 


۰ - الوضوء للفروج من خلاف الطماء : يندب للحنفی أن 
بتوضاً اذا لس امرأة أو مس ذکره أو آكل لحم جزور وغير ذلك مما ینقض 
الوضوء عند بعض العلماء ویندب للمالکی وغیره أن يتوضاً من القیء 
وخروج نجس من غير السبیلین » وقهقهة فى الصلاة وغیر ذلك مما ینقض 
الوضوء عند غیر هم ۰ 

تلن و 9 
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واتماما للفائدة » وحتى يتضح لك هذا » اليك كذلك : 
نواقض الوضوء عند الائمة الاريعة 


( 1 ) عند الحنفيين سبعة : كل ما خرج من أحد السبيلين حال 
الصحة ٠‏ وكل نجس خرج من آلبدن ان سال الی مكان يلزم تطهيره ۰ 
والقىء ملء الفم ۰ والنوم مضطجعا أو متكثا أو مستندا الى ما لو آزیل 
لسقط ۰ وغلبة العقل بالاغماء آو الجنون أو السكر ۰ وقهقهة بالغ يقظان 
فى صلاة ذات ركوع وسجود ٠‏ ومباشرة فاحشه ۰ 

( ب ) وعند المالكية نواقضه سئة : الخارج المعتاد من أحد 
السبيلين حال الصحة ومن الريح والعادی۳) على المعتمد ٠‏ وغيية 
العقل بجنون أو اغماء أو سكر آو نوم د ثقيل ٠‏ ولمس مشتهاة ان قصد 
اللذة آو وجدها ۳ ۰ ومس الک ٩‏ شرطه ٠‏ والشك فى الصدث 
أو سبيه ء والردة ۰ 

( ج ) وعند الشافعية نواقضه أربعة : كل ما خرج من أحد 
السسيلين الا الم ٠‏ وغلیه العقل بجنون أو اغماء أو سكر آو صرع 
أو نوم لم تتمكن فيه المقعدة ٠‏ ولمس رجل يشتهى امرآة أجنبية تشتهى 
بلا حائل ٠‏ ومس قبل آو دبر آدمى بلا حائل + 

(د) وعند الحنابلة نواقضه ثمانية : كل ما خرج من آحد السبيلين ٠‏ 
وكل نجس كثير خرج من سائر الجسد ٠‏ وغلبة العقل ب بجنون آو 
اغماء أو سكر أو صرع أو نوم لم تتمكن فيه المقعدة - ومس فرج 


أو خرج آدمی بلا حائل ٠‏ ولس ذكر أو أنثى بشرة الآخر ‏ 00 
اللمس بشهوة SSS‏ 
د ¥ عاد 





(۱) وهو ماء أبيض یخرج قرب الولادة . 
0 و اللامس و اللموس عند مالك فى ذلك سواء . 
)امس التباقض عندهم e‏ ا از 
۳ أو بجنبها أو برؤوسها.. لا بظهر ولا بظهر كف » ولا ذراع . 
)٤(‏ لان خروج النی پوجب الغسل . 


Ye 


بدفع به عن نفسه هواجس النفس » ووساوس الشيطان ٠‏ ويشعر المؤمن, 
لا يجده وهو على غير وضوء ٠‏ 

كما آن الوضوء يطفىء جزوة الغضب ؛ ويسطع نوره على وجه 
المؤمن » وقد ورد فى غضله أحاديث كثيرة منها : 

ما رواه عدد الله الصناجی ۳ رضى الله عنه » قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « اذا توضاً العبد ختمضمض : خرجت الخطایا من 
خبه ؛ فاذا استنثر : خرجت الخطابا من آنفه » فاذا عسل وجهه : خرجت: 
الخطایا من وجهه حتی تخرج من تحت آثسفار"" عينيه » خاذا غسل 
يديه : خرجت الخطایا من يدية حتی تخرج من تحت آظفار يديه » غاذا 
سل رجلیه : خرجت الخطایا من رجلیه حتی تخرج من تحت آظفار 
رجلیه ٠‏ ثم كان مشيه الى السجد وصلاته نافلة له »“ آخرجه مالك 
له عله ١ ٠‏ 

والراد بالخطايا ‏ المشار اليها فى الحديث ‏ الذنوب الصغائر » 
آما الكبائر فلا تكفرها الا التوبة ٠‏ 
۱ وعن أبى هريرة أن النبى صلى اله عليه وآله وسلم » قال : « اذا 
توضاً العبد السلم أو المؤمن فغسل وجهه : خرجت من وجهه کل خطيكة 
نظر الیها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر ألماء ٠‏ فاذا عسل يديه : 
خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر 
الماء ٠‏ خاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها 'رجّلاه مع الماء 
وأحمد ومسلم والترمذى وقال : حسن صحیح ٠‏ 


(۱) كما يقول صاحب كتاب « الفقه الواضح » ج ۱ ص 6ه أكرمه 
الله . . وهو فضيلة الشيخ محمد بكر اسماعيل . 

(؟) بضم الصاد وکسر الباء : نسبة الى صنابح » بطن من مراد . 

(۲) الأشفار : جمع شفر بضم فسكون : أصل منبت الشعر فى 
الجفن . (1) أى زائدة فى الآجر . 


1 


قال : î»:‏ دم على ما يكثر اله به الخطيا يزيد به فلت 


قالوا : بلی با رسول الله » قال : غ الوضوء على الکاره۲ “ » وكثرة 
الخطا الى المساجد 6 وانتظار دعد الصلاة » آخرجه آحمد 
وادن حبان ۰ 


وفى روایه أخرى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه 0 ا ا وده 


المكاره 6 وكثرة الخطا الى الا 6 ؛'وانتظار د دغد ١‏ الصلاة 6 
فذلکم الریاط 6 فذلكم الرمئاط 02 و الترمذی ومسلم ٠‏ 
ومعنی ذلك أن المواظية على الطهار ة 4 وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
بعدل الجهاد ق سبیل الله ٠‏ ۱ 8 
¥ % و e‏ 
غليذكر اج السلم كل هذا » حتى يكون محاغظا على الوضوء » 
أن یوفقنی واياه للوفاء بهذا ؛ فهو سبحانه ولى التوفيق ٠٠‏ آمين ۰ 
دج د ۱ 


. ۱) ای اتمامه على الکاره » ای على الرغم من وجسود ما یکره 
امنتعيال ال کالم و غو 
(۲) الزباط معناه الرابطة للجهاد ى سبیل اه . 


الوصيح ارابعت وازاربعون 


عن آبی أمامة رضی الله عنه أن رسول ی 
عليه وسلم » قال : 

« تسوکوا فان السواك مطهرة للفم » مرضاة للرب » 
ما جاعنی جبريل الا آوصانی بالسواك حتى لقد خشيت 
أن يفرض على وعلى أمتى » ولولا آنی آخاف أن آشق على 
آمتی لفرضته عليهم » وانی لاستاك حتى خشيت أن آحفى 
مقأدم فمى ٠٠ ٩۱۲»‏ 


(رواه ابن ماجه ) 


د % 3# 
فكن أخا الاسلام : لا 
منتفعا بهذه اوه العظیمه التی تشبر الى خضل استعمال 
السواك الذى هو من سنن الفطرة : 


EEE‏ اننا لشي ساق ادف لوست 
قال : « عشر من الفطرة : قص الشارب » واعفاء اللحية » والسواك » 
والاستنشاق بالاء > وقص الأظافر » وغسل البر اجم 90؟© 4 ونتف 
الابط > وحلق العانة » وانتقاص الماء9) ۱ » ۰ آخرجه 
آحمد ومسلم وآبو داوود والترمذی والنسائی واین ماجه » وحسنه 
الترمذی ٠‏ 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما » فى قوله تعالى : « واذ ابتلى 
ابراهیم ربه بكلمات »9©) قال : « ابتلاه بالطهارة » خمس ف الرأس » 


)١(‏ أن أحفى مقادم فمى : أحفى من الاحفاء وهو الاستئصال ومقادم 
الفم هى الأسنان المتقدمة > والمراد : ای خشیت أن آذهبها من كثرة استعمال 
السو الك ' 

(۲) البر اجم بقتح ا لو حدة وکسر الجیم : الدع سس 

2 ل ا و 

() المقرة : ۱۲ ' 


TIT 


وخمس ف الجسد » فى الرأس : قص الشإرب » والضمضة » والاستنشاق > 
والسواك » وغرق الرأس ؛ وق الجسد اتعم ی وكاو بت 
والختان » ونتف الابط > وغسل آثر الغائط والبول بالماء » آخرجه 
وال ف کا 

والستو ال كما هام اتن او و مطيرة للقم مرضاة للرب 4 
وقد ورد بالاضاغه الى هذا کذاك : 

2000000 الله عنها أن الند ی صلی الله عليه وآله وسلم » 

: « السواك مطهرة ة للفم مرضاة للرب » آخرجه آحمد واي 
اه 

وهو بکسر السین يطلق على الفعل وعلی العود الذی يتسوك به + 

والراد به : استعمال عود آو نحوه ق الاسنان > لتذهب الصفرة 
جره به حادم 7 Es‏ 

(1) حكمه : وهو مستحب عند الوضوء والصلاة مطلقا فى 
المسجد وغيره وعند القيام من النوم 6 وعند تغير الغم ه وعند دخول 
البیت : 
۱ لحدیت نی غريرة ان التق ان اف طیه ولق عال +3 لول 
أن ن آشق على آمتی لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » آخرجه مالك وآحمد 
والبخارى ومسلم وآبو داوود والترمذى والنسائی وابن ماجه ٠‏ 

وعنه أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : « لولا أن آشق 
على آمتی لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء » آخرحه مالك والشافعى 
والبيهقى و الحاکم وصححه ۰ 

راط اا د ا ع ام 
ويام ا a‏ ليل ولا نهار فيستيقظ الا يتسوك قبل أن متوضآ ٠‏ 
أخرجه أحمد وأبو داوود ١‏ 

وعن المقدام بن شریح عن أبيه قال : قلت لعائشة : بآی كان نمدا 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذا دخل بيته ؟ قالت : بالسواك ۰ 
أخرجه مسلم والنسائی و آبو داوود وابن ماجه ٠‏ 

والسواك مستحیب ف جمیع الأوقات و ق خمسة 55 أشد 


. المثهل العذب‎ ١ انظر ص 157 ج‎ )١( 
۱۷۰ (؟) كما يقول فى الدين الخالص ج ۱ ص‎ 
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© عند الصلاة سواء أكان تطهرا بماء » أو ا ۲ » أو .غير 
متظهر کمن لا بجد ماء ولا ترايا ٠‏ 1 

۾ عند الوضوء ٠‏ | 

و عند قراءة القرآن ۰ 

هي عند الاستيقاظ من النوم ۰ 

ي عند تغير الفم ٠‏ وتغيره يكون بآشياء + منها : ترك الأكل 
والشرب ٠‏ ومنها : أكل ما له رائحة کربهه. » ومنها : طول السكوت ٠‏ 
ومنها : كثرة الکلام ۲۲ + وقد قامت الأدلة على استحبابه فى د هذه 
الحالات ۰ 


. (ب) آلقه : ویحصل الاستياك بكل طاهر خشن يزيل الوسخ 
والأفضل أن یکون بالار اك و الزیتون : 
۱ لحدیث آبی خيرة المتاحی» قال : كنك فى الوغد فزودت وسول الله 
صلى ا وتويك نت » وقال : « استاکوا بهذا » آخزجه البخاری 
فى التاريخ ٠‏ 


قال هات ی سا مه ای عل اه ها اله وتا 
بقول ل اح ارو را ا 
بالحفر() ٠‏ وهو سواکی وسواك الأنبياء من قبلی » آخرجه الطبرانی 
فى الأوسط ۰ ۱ 
ویحصل غضله بالاصبع عند فقد السواك » أو فقد أسنانه » آو 
ضرر بفمه : لحديث النضر بن آنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله ٠‏ 
عليه وآله وسلم » > قال : « مجزىء من السواك الأصابع » آخرجه 
تیف وكال یت حسف و الفياة الا رمال 0[ 


وعن عائشة رضی الله عنها قالت : يا رسول الله ۰۰ الرجل يذهب 
فوه(*) أبستاك ؟ قال : « « نعم » قلت : كيف يصنع ؟ قال : « یدخل 

ار 
وعن أنس رضی الله عنه أن رجلا من الأنصار قال E‏ الله »۰ 


E (۲)‏ 
۳ الحفر بفتح فسکون 4 أو بفتحتین دفتحتین : داء بفسد الأسنان ۰ 
() أى تذهب آستانه . . #۰ سد 


7 


انك رغبتنا فى السواك فهل دون ذلك من شىء ؟ قال eT‏ 
U E E aE‏ 

" ( اج ) كيفيته : : تفت آن س 00 طولا » وف 
الأسنان عرضا : لخدیت بى بردة عن آبیه آبی موسى - قال : 
« أتينا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم نستحمله خزايته يستاك على 
لسانه وهو يقول : 5 اكد ل يعني "یتهوع » آخرجه آنو داوود وكذا 
البخاری ملفظ" ۰ : قوجدته سان معنيو بسواك بيده يقول و 0 0 
ق شه( کانه يتهؤ ۱ 

وعن عطاء أن 0 الله a‏ الله "علیه و آله وسلم ال : ادا 
شربتم قاشريوا مصا ؛ واذا Sa‏ وا رها ) احرج ود وود 
ل ۱ 

والسنه امساك السو اك بالیمین وخنصرها تحت طزغه :الأسغل ۰ 
والثلاثة الباقية غوقه > والابهام آسفل زآمنه کماآزواه این هسمود * 

(د) الاستياك بسواك الغير : اتفق العلماء على جواز الاستیاك 

مسواك الغیر باذنه : لحديث عائشة رضي الله عنها » قالت : کان رسول الله 
Am‏ ب أى بستاك وعنذه رجلان أ آحدهما 
كدر من الآخر » غآوحی اليه ف فضل يم 
أكدرهما ٠‏ آخرچه آبو داوود بسند حسن ۰ 


وعن ابن عمر أن النبى صلى, الله عليه وآله وسلم ٤‏ 6 قال" : 
» ا أتسوك. بسو اک خجاءنی وحلان أحدهما أكبر من الآخر » 
غناولت السواك الاصفر منهما » فقيل لى كبر خدغعته للاکیر منهما. ( 
أخرجه | آحمد والشیخان والبیهقی ۰ 

( ه ) تنظیفه یس ارا ی : قول عائقشة 
رضی الله عنها : کان نبی الله صلی اله عليه وآله وسلم يستاك غیعطینی 
السواك لاسله ء خأبداً به خأسبتاك » ثم أغسله وأدفعه اليه 0 آخرجه 
اواو وا م د 





(۱) « ۰1 » بضم أو فتح فسکون . 

(۲) أى فى فمه . که هب 
:1(0 5 بفتح الهمزة وف واي مسلم : آراني “فى النام فهو من 
ا ۰ 
 ٠٠(‏ من وصايا الرسول ج ۲ ) 


FX 


( و ) السواك للصائم : یستحب للصائم أن بستاك آول النهاو 
وآخره : أحديث عاصم بن عبید الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن 
أبيه » قال : رأيت النبى صلی الله عليه وسلم ما لا أحصى يتسوك وهو 
صائم ۰ آخرجه آحمد وأیو داوود ا والدارقطنى » وقال مم 
ابن عبد الله : غیره أثيت منه(۲ » و الترمذی وقال : حسن ٠‏ 

و العمل على هذا عند آهل العلم لا يرون بالسواك للصائم باسا » 
الا آن بعضهم کزهوا البيواك احاتم بالمود الرطب وکرهوا له السوأله 
آخر النهار » ولم ير الشاغعی بالسواك بأسا آول النهار و آخره ؛ وکره 
آحمد و اسخاق السواك.آخر النهار (۲) » 

وناستخنابه للصائم مظلقا قال الحتفيون ومالك والثوری » ومشهور 
مذهب الشافعية وآحمد : انه يكره السواك للصائم بعد الزوال مستدلین 
بحدیث أبى هريرة رضی الله عنه أن لتبی.صلی الله عليه و آله وسلم 
قال. « لخلوی(؟) فم الصائم أطبب عند الله من ريح السك » أخرجه 
مالك وأحمد والشيخان والنسائى وابن ماجه ٠‏ 

قالو! : وجه الاستدلال أنه اذا استاك نزول ع الخلوف , لكنه 
غير مسلم » خان المراد من الحديث مد الصائم من حيث صيامه » 
حتى أن رائحة خمه التى من شأنها أن تكون كريهة » مرضية عند الله 
عز وجل » » بثاب علیها أكثر ما يثاب من تطیب برائخة اس المحبوبة 
فرعا 

د عد زد 
۰ هذا ٠.٠‏ مع ملاحظة أن الاستياك ‏ بالاضافة الى ما علمت ‏ 
جين ين الخببي ااسطفی علي اله عليه ونم » فكن. حریصا 
على استعماله على هذا الأساس الذى وشفت عليه حتى تكون من 
آحبابه صلوات الله وسلامه عليه ٠٠‏ قولا وعملا ٠‏ ْ 
00 1 ¥ 6 له ۱ 
٠‏ واذا كنا قد وقفنا من خلال تلك الأحكام على غضيلة السواك الذى 


. انظر ص ۲۸ الدارقطنى‎ )١( 

(۲) انظر ص 6؟ ج ۲ تحفة الاحوذی . 

(؟) أى تغيرت رائحته » يقال خلف فم الصائم خلوفا من باب تعد - 
أى تفیرت ریحه . 


XY 


التی أن مرضت کانت ‏ غالبا ب بیببا في کنین من الایراضص التی لا بحمد 
عشاها : 
فاننی آری تعد ذلك واتماما للفائدة 117 أذكر ببحث يتعلق بوظائف 
الأسنان وکونها من مرو ان صحه : الانسان : حیث بقول کاتیه ۰۲ : 
- « أعلم أن الأسنان من أجل نعم الله على الانسان لانها معينة للمعدة 
على جودة الهضم الذى هو من ضروريات. حداته كما آنها حلية غمه 
وهى من بديع حلاه يكفبها شرفا انها حاكت اللؤّلؤٌ منظر! وآنها الواسطة 
الکبری فى تحسين الألفاظ » لأن مدار مخارج آغلب الحروف على 
آلاسنان ۰ : : 


ثم هی وان العو a‏ اه از لاوز 
قابلا للدخول ف المعدة الا أنه اقتضت ارادة الله جعل تلك الاسنان متتوعة 
ووضع كل نوع منها فى المكان الخصص له حتى يتأتى له القيام بما هو 
مفروض عليه » اذ خص الله سبحانه وتعالى كل نوع منها بحسب شبکله 
وصلابته بوظیفه يقوم. بها » فجعل الثنايا أى. القواطع لتقطيع الوارد 
عليها » والأنياب لتمزيقه » والأضراس لهرسه وطحنه » ولا تتم جودة 
#لضغ الا بمجموع تلك الأعمال لان جميم الأستان تكون معيئة بمضها 
يعض ومشترکه ف آداء هذه الوظیفه الضرورية امصسيرودة الوا 
محاله مثاسبة للدخول ف القناة الهضمية وسهوله هضمه » وأجادة الضغ 
سبنة نبوية آمر بها صلی اله عليه وسلم ؛ اذ ورد فى الجدیث الشریف 
أن النبى صلی الله عليه وسلم كان يصغر اللقمه ويطيل الضغ ۰ 

۱ .ومن جملة نعم الله على الانسان ما أبدعه فى كيفية وضع الفکین 
واتقان ترکسهما » فترك الفك الاعلی ثابتا لا بتحرك آبدا » والاسفل 
بتحرك مكل سهولة ذات اليمين وذات الشمال ومن آعلی الى آسفل 
وبالعکس حتی بهذه الحرکة یتأتی للاسنان الاشتراك فى عمل الضغ ٠‏ 
واللسان وقنثذ یکون آلة لتقلیب الغذاء داخل الغم حنث و ق 
جوانبه ویرد الطعام من الوسط الى الاشتان بحسب الحاجة ۰ 

غانظر آیها الانسان كيف آنعم الله عليك بهذه الالات د 
غیها من الحكم التی لا يقدر ر الا مدير الكائنات » على أنا نوق 


() الاستاذ التوکل ۳ الله 505 خير الله ای کتابه « اه 
الانسآن الي صحة الابدان ‏ ) رحمه الله . 


۷۳۷۸ 


عض الجهلاء یستعملون تلك الالات فى غير ما خلقت لفجله » خیکسرون 
1 الاجسام الصلبه ویرغعون بالقو اطع آجساما کالکرسی رغعا 
كماء رآیتمم رآی ل ی 
ولا بدرون عاقبة هذا الفعل الوخیم و ما ینجم عنه من ا 17 
صولعا أو و کسر شىء من تیجانها E‏ "أصحاب الفئدة الضعيفة حيث 
تكون لثتهم ضعيفة ضفراء رخوة أو محمرة مظلمة « ۲ 4 
والداهية العظمی و الطامة :الکبری اذا حصل الکنر : غی الاضر اس ) التی 
حعلها الله سبحانه وتعالی للانسان بمثاية Os‏ 
الأغذية غيسهل عليه بذك ازدر ادها وهضمها » فسيحانه ما آشفقه: “عن 
عبده ؛ وما آضبر الأنسان على نفسه بجهله ٠‏ ا 


ولاج - وقایتها وحفظها طلاها خالقها نظلاء + تام جاخ كت 
هو الینا وله رونق وبهجة » فان فقدته مدقی حزوها العظمی عرخنه 
لي سریغ السقوظ 4 غیتأسف الاننان علتهة 
غاية الاأسفه لأنه: لیس له غنی عنها E SS‏ 
تفا الذی هو آوله عمل عضمی » غیقع فى سوء الهضم الذى متی امن 
کلان: سا لامر راض سدهدة معسر تسفاؤها > وآخطاز عع مدي و 
حو و ا ا الا" بالوت + وكثير"' 
تفتد” العلل الى ما تسواها من الاحشاء ۰ فالحذر الحذر من اهمال 
۳ الاستان .فى غير وظیفتها :اذ ی خروری ف 0 
هت د 
, ولیعلم. أنه من الأمور التی تكون یبا فى . اتلاء ا بالنوازل 
والالتهابات اللتویه و الالام العصبية .هو كثرة التدخين غانه يۇ 
ٍ مينا الفستان ن » ویلونها توك علق ا ا 85 
ومما یضر ,بالاستان ضررا عظما .:. آکل اإحلوى » فاخه اذا مقى . 
شیء بالفم وحول الان كخم مسبرعة وشاً مئه حمض بسمی بحممن. 
اللبنيك وهو من آشد الأسباب ق اتلاف الأسنان وتسویها ۰ 


۱ الك کل پم الى ۳ 1 خضوصا ل 
عصارة اا ة رقيقة من اليف أو الرخام ٠‏ 
وکذك الال :1 ا الروخية: ‏ کالخمر وما كان 0 
شاكلتها ‏ وکذا الشديدة الحرارة كالقهوة ومغلى الکراوية وما آشبهه ؛ 


FFA 


أو الشديدة البرودة كالمشروماته المثلجة وآکل الدندرمة وما نمائلها ۰ 
أو اذخال البازد علی الحاز » والحار على البارد غان استعمال هثل هذه. 
یوثر علی آصول الأسنان وطلائها لأن فى ذلك من تعاقب طبیعتین مختلفتی, 
الأثر توت .ذلك تشقق مینبا .الأسنان لاختلاف درجة الحر ارة.مرة 
واحدة غیتلف وبتعرى العاج. وبضبر. معرضا لنآثیر الهواء مباشرة > 
ومن ذلك كله تتلف الأسنان ولا يدرى صاحبها كيف تلفت ٠‏ 


ومن هنا نا یعلم تأشر الجو البازد على الآستان ومقدار ضرزه a‏ 
ترا عنلیما و لذا كان الأوفق عدم التنفش من الفم خصوصا ۳ 
اليرد دل ولا فى غيره » ٠‏ ش 

ثم یقول بعد ذلك باختصار وتصرف : ۱ ۱ 8 
Y7‏ آوآعظم الوساقط الستعفلهق صانه الاسنان ٠‏ فنقول : :" بت هن 
و الاسنان دعد تناول کل طعام بماء لنمن «شنندمد 0 ولا سي 
الحرارة ويستعاض الصابون بقليل من الدتیق ومن ملح الطمام السحوق 
جيدا لأن الصابون كثبرا ما بعش 3 واو 'مضرة. بالأسنان 13 کان لايد 
من استعماله فیلزم التحقق آولا من جودته » وثائيا لا بترك شىء منه 
علی الاسنان ویتهفی من ذلا بملامسه الاستان بالاصيع ٠‏ 
واذا كان عند الانسان استعداد الى تجمع المادة اللزجه التی. 
من شأنها أن نتر اکم على اللثة والأسنان يضاف علی الماء الفاتر 
المستعمل لتنظيف الأسنان قليل من الملح » 3 
ال ی و وی ییا مرها وق سم وب ور الأسنان. 
من الجر اثیم العفنه ویمنع الراكحة الکربهه من الغم استعمال السواك > 
وكفى بالتسويك فضلا TT‏ 0 الأحاديث النسویبه و الشهادات. 
الصادقة من المجربين المداومين على استعماله > فلقد قال صلى الله 
عليه وسلم ان « تسوا سیر لک مرضاة لارب » ۰۰ الخ ۰ 
وبنمغى تخلل الأسنان7١؟‏ عقب كل طعام لازالة المواد المتخللة ممنها 
قبل أن تتخمر وتؤثر خيها ويكون ذلك بالخلال أو نحوه لا بشیء صلب. 
لکلا یکسر شتا من مبناها » ٠‏ 
د د د 


,0۱ نعود الخلة أو نحو ه . 


ليوف 


م ب لوال اماد 
التی وقف عليها - على تنفيذ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

:وجسبه ترغبیا له ق تدفیذها - بالاسافة الى ما وقف علیه من تمان 
التسوك من الاحادیث » وما وقف عليه من اشارات فى هذا البحث 
السابق ‏ : أن يقرأ بعد ذلك بعمق ما قاله الرسول صلی الله عليه 
بوسلم فق بقية الوضية : « ۰۰ ما جاضی جبريل الا آوصانی بالسواك 
بحتی لقد خشیت أن یفرض على وعلی آمتی » ولولا آنی آخاف أن آشق 
على آمتی لفرضته علیهم »> وانی لاستاك حتی خشیت أن آحفی مقادم 
غمی ) ٠‏ ۱ ۱ 

خفی هذا ترغیب عظيم. ق استحیاب استعمال السواك اقتد 
مرسول الله صلی الله عليه وسلم الذى يقول : « من آحیا سنتی خقد 
#أحبنى » ومن أحبنئ كآن معى فى الجنة » .٠‏ 


HER 


لويد اواسدوا بو 


ی اقب عبر وين اا رخن الله عنهما أنه 
سمع النبی‌صلی الله يه وسلم »يقول: ٠‏ 

« ذا سمعتم ان » فقولوا مثل ها يقول » ثم صلوا 
على » فانه من صلی على صلاة صلی الله عليه بها عشرا » ثم 
سلوا اله لى الوسیلة) فانها منزلة فى الجنة لا تنبغى. 
إلا لعبد من عباد الله » وارجو أن آکون انا هو » فمن سال 
لى و ۰ 

(رواه مسلم وابو داوود والترنذی والنسائي) 
د د % 


ما لد الومية لتاق خی کی نا لابه 
کموّمنین : أن نعمل على تحقيقه و الفوز بئوابه * 
وحسینا ی E‏ أن الله تعالی سبصلی. 
علينا ‏ آی برحمنا _ وآننا سنکون ان شاء الله تعالی یوم القامة بذلكه 
ضمن هؤلاء المؤمنين الذين سيشفع لهم الحبيب الط ضلوات الله 
وسلامه عليه ۰ 
حكاية الاذان 
واذ! كان الرسول صلی الله عليه وسلم قد بدا وصیته بقوله : 
« اذا سمعتم الؤذن » خقولوا مثل ما يقول 4۰ > نقد ورد هی هسذا : 
عن أبى سعيد الخدری رخی الله عنه » أن النبى صلی الله عليه 
وسلم » » قال : « اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن » رواه. 


البخارى ومسلم ۰ 


: را الوسيلة : اسم لما يتوصل به الى الطلوب ۰. ومنه قوله تمالی‎ ٠ 
> ) ۳۵ ۰ با ايها الذين "منوا انقوا الله وایتفوا اليه الوسيلة » ( المائدة‎ « 
. يعنى اطلبوا كل ما يقربكم الى الله عز وجل من الاعمال الصالحة‎ 
كنا ف‎ E فمن سأل لى الوسيلة » ای سال الله‎ )۲( 
٠ روابة أخرى لأحمد‎ 





۳۳۳ 


وعن عمر رضى الله عنه أن النبی صلى الله عليه وسلم > قال : 
« أذا قال المؤذن : الله آكير الله آکبر » فقال أحدكم : إلله أكبر الله أكبر ؛ 
ثم قال : أشهد أن لا اله الا الله ٠‏ قال : شيد أن ع لا اله الا الله ۰ 
ثم قال : : أشهد أن محمدا رسول الله ٠‏ قال : آشهد أ ن محمدا رسول الله ٠‏ 
ثم قال : جى على الضلاة ٠‏ قال : لا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ ثم قال : 
حي على الفلاح ٠‏ قال. ا جول وله قوة الا باق ثم قال : الله أكير 
الله آکپر . + قال : :. الله آکیز الله أكبر ء ثم قال : لا اله الا الله ٠‏ قال : 
لاال الإ اش کمن قلیه دخل الجنة » رواه مسلم. وأبو داوود ۰ 
۳ قال النووى : قال أصحانتا :» ونما "استحب للمتایع أن بقول 
ال ها تقول المؤذن فى غير الخیعتین؛ غيدل على رضاه به » وموافقته 
على ذلك ٠‏ آما. الحیعله خدعاء الى الصلاة » وهذا لا تليق مغير المؤذن » 
خاستحب للمتابع ذکر آخر » فكانٍ لا حول ولا قوة الا بالله » لأنه تفویض 

محض الى الله تعالی » ٠‏ ثم یقول : ِ« 

وقد ثبت فى الصحیحین عن آبی موسی الأشعری ؛ أن رسول الله 

حلی الله عليه وسلم © قال : « لا حول ولا قوة الا بالله كنز من کنوز 
الجنة » ۰ قال آصحاینا : ویستحت متابخته لکل سامح » ».من طاهر » 
ا ل ل يت يه 
من آهل "الذکر » انتهى کلام النووى ۰ ۱ 
. ویستثنی من هذا من هو على الخلا ۰ أو على الجاع » غاذا 
خرغ تابعه » واذا سمعه وهو فى قراءة » أو ذكر ؛ أو درس أو ثحو 
.ذلك » قطعه وناه بع الؤدن © ثم عاذ الى ما کان عليه ان شاء ۰ 

وان كان فى صلاة خرض » أو نفل » قال أل شساغعی والأصحاب : 
TS‏ 


وف کتاب الغنی : « من دخل السجد » فسمع المؤذن ا 
انتظار ه لیفرغ ویقول مثل ما یقول » جمعا بين الفضیلتین » وان لم 
۰ و ,۳ 


( ای من يتدول فى الرحاض أو فى الفضاء . . 


۳۳ 


رضیت بالّه ربا » وبمحمد رسولا ؛ وبالاسلام دیا : غفر له 6 رواه 
آحمد ومسلم والنسائى وان ماجه وآبو داوود ۰ 

وظاهر هذه الروابة بدل على أنه نقول هذا الذکر خال 1 
عقف سماعه الشهادتین ۰ وبحتمل آنه بقوله دعد تمام الأذان 5 لو 
قال ذلك حال الأذان لفانه اجابه المؤذن ف ل کلمات الأذان ۰ 5۰ 

۹۹ # * OT 

ویستحب کول + 

جكاية الاقامة ۳۹ 8 

قال ف الدين الخالس > ۲ تحت هذا , المنوان ل 
لا حول ولا قوة ا د الم لاة a.‏ > 
أقامها الله وآدامها :. ' 

لحديث .0 دن حوشت عن آبی ا 1 آو عن فجن ات 
النبى صلى الله تعالى عليه وعلی آله وسلم أن بلالا آخذ خی الاقامة » 


غلما أن قال : قد قامت الصلاة : قال النبى صلی الله تعالي عليه وعلى, 
آله ونسلم : « أقامها الله وأدامها » وقال فى سائر“الاقامة كنحو خدیث. 
عمر فى الأذان * ۱ ام 


رو آه ادو آداوود و السیهتی > وقال : وهذا ان سبع شاهد MA‏ ۱ 
استحسنه الشافعى رحمة ألله من قولهم : 2 اللهم أقمها وأدمها واجعلنا ' 
من صالح أهلها عملا » 1 ه ۰ وبهذا قال الحنفیون والشاخعية والحتابلة ٠‏ 


وقالت المالكية. : الاقامة لا تحكى ۰ والراجح : القول الأول » 
للحدیث الذکور ٠‏ وهو وان كان ضعيفا ؛ لأن ف سنده محمد بن ثابت 
وهو ضعیف ٠‏ وشهر دن حوشب وهو مختلف ق عدالته » خضعفه لا يضر > 
فان الضعيف يعمل به فى فضائل الاعمال باتفاق العلماء ٠‏ ۱ 

۱ ملاحظة كذلك أن تقول عند قول المؤذن غی صسلاة الصیح 
» الصلاة خير من النوم » : صدقت وبررت ۰ ولك أن تقول كما قال 
المذن » لحديث عمر السامق » وهذا افضل ٠‏ ۱ 





تقیا ۰ 9 0 بعض سر ولم نشف له على 0 . تال لدمیری : 35 


۳۳ 


۱ لا ین اوقم 
J:‏ ۷ مرد . الدعاء فين بين الأذان والأقامة ع« رواه آبو ۳3 3" 4 


وزاد الترمذی ف روايته : قالوا : ماذا تقول يا رسول اله ؟ قال : 
« سلوا الله العفو والعافية فى الدنيا والآخرة » ٠‏ 

وعند عمد الله بن عمرو » أن رجلا قال : ما رسول الله ۰ أن 
المؤذنين يفضلوننا ؟ خقال رسول الله صلى الله عليه وشلم 2000 
یقولون » خاذا انتهيت فسل"تعطه © زواه آحمد وأبو داوود ٠‏ 
٠ ٠‏ ویستحت آن يقال بعد.آذان المغزب ؛ ما ورد عن آم سلمة رنختى الله 
عنها: : قالت: : علمتی رتسول الله صلی الله تص‌النی عليه وعلی آله وسلم 
عند آذان المغرب 3 اللهم ان هذا قيال لك » وادبار اوك 2 
وآصوات دعاتك خاغفر لى » عي أبو دآوود و اب والترمذی 
ان 
1 ۱ ۶ لد + 

0000 الرسول ملی الا عليه وسلم » قد قال بعد ذلك ق 

نص الوصية : « ۰۰ ثم صلوا على » خانه من صلی على صلاة » صلى 
عليه بها عشرا ٠٠‏ » : خانه بهذا میلوات الله وسلامة عليه يذكرنا 
,بفضل وثواب الصلاة والسلام عليه ٠٠‏ 
وذلك حتي نكثر من الصلاة والسلام عا عليه تنفيذا لامر. الم تعالی 


:فى قوله : 
ان ره يصلون على ی با ا اين و ساو 
عليه وساهو | تسلیما )0( ۰ : . 1 
فالتصود من هذه الآية كما يقول ابن کثیر - : آن الله سبحانه 


آخبر. عباده بمنزلة عبده ونبیه عنده ف "الا زب نی یت 
.عند الملائكة القربین » وأن الملائكة تصلی عليه ؛ ثم آمر تعالی آهل | العالم 
السفلى بالصلاة والتسليم عليه ۱ اا الثناء عليه من آهل 
العالمين العلوی والسفلی جمنعا ٠‏ ۱ 


۱۱ الاجزاب :01 e eT‏ 
0و الصلاة من الله رحمة » ومن الملائكة استغفار ومن المؤمنين دعاء . 


۵ 


والی هذا يشير الامام محمود خطاب السبکی زحمه الله تعالی » 
مذكرا ومرغها فى الصلاة والسلام على هذا النبى العظيم الذی كان على. 
ق عظیم : 
طه الذی عم لاسام بفضسله ی 
هو د ارس ب 
ا ياايها الستسكون پم له 


5 85 . 
ال ادتف‌سستاه اليننه وقسنيسوق 2 
فلا مقاما:لم ينله آولو التبا 


. يق ول ابشر غأنت . الجستبی‎ a 
3 آهناا وسیهلا :پالییپ ومرجب‎ ۱ 0 
5 ۰ أنت الذى تستوجب التفض یلا‎ 
بوا عليه بكجيرة ماس یل‎ .: 
CHER ی‎ as 
ملأت . نسوته الوجسود وآظه را‎ 
بحسسامه لدي الصحيح فاسفرا‎ © 
۱ و اسستشرت خرحا هته النوری‎ 
مت الضلال كما بذلك خسس را"‎ 
نمی الكتاب مفصلا تفصبيلا‎ 
ان و‎ 
# د و‎ 
والسحب لا تحکی عطساياه قما‎ 
اة بخیرا بالسسخاه وأكرما‎ 0 
الکمال له اذ‎ 1 1 
رم‎ a ات‎ 
۱ ۱ e منج قل مدن‎ 
تجح ار عأيه بكرة واا‎ 
1 يت تن‎ 3 


كما بقول رحمه اله تعالى.: 
0 على من موك فا بخ یا گر هه ا 
الهاشمى الذى طنایت اج 
€ الذى اوت رستسالته 2 ب ۱ 
1 ۳ 5 3 0 طعا وقد صمت ماتر 


3 ار فت اتيم من اخر. 
شا الت تیذا الفيساس كلهم ٠‏ ۱ 


ی ال وی 

1 العووش بها طعت 

سمس وما ناج وق الغصن طاگزه 

ON 6 ۱ 4 

وحسینا ترغییا لنا ف-الاکثار من الصلاة والشلام على الُحبيب 
المصطفى اطلوات الله وسلامة عليه أن تس که" هذه + الاجاديث 
الشريفة : 1 

لد لبن عرق ين العام رشن اق تا لنه سمع رتو ا 

لى افه عليه وسلم پقول :3 هل ی على صلاة صلى لله عليه 
جا شرا » روا ملم 

وعن این مسعود يقلخ اسان وول الله على اد عليه رالا 
قال ميو لنياف اكرام تي .صلاة » رواه الترمذی 
و قال حديث حسن ٠‏ 1 لل طش 


وعن آوس بن أوس رشن الله تنه »تقال كال ی الله صلی الله 
- علو عليه وسلم : J‏ “ان من ی أيامكم يو بوم الجمعة فأكثرو ۱ على من 
الصلاة غه 5 و 1 00 : با رسول کک 
حرم علی لارض ا ربا ¢ روا أبو 0 باستاد م ٠‏ 
عليه و کم :رت اف رجل رت ل رود کدی 
بوك كك را 


۷۷ 


0 وعثه.رضى الله عنه قال : قال ريسبول اله ضلۍ ات عليه تون 
« لا" تد و و اد 
رواه.آمو داوود باسناد ص 

ل O‏ » قال: د « ها هن آهد سل 
ي الا رده LE tT‏ وی دوو 
باسناد صحیح ۰ 

وعن على کرم الله وجهه ۽ قلل تقال سول ا 
ده ا ا ا E‏ 

ش م و و دراه 
صلی بی: الله. عليه وسلم. رجلا: بدعو .ىق ضللاته لم يفجد ابه تعالى ولم 
حل عر الج ميان اذ یه یلم ٠‏ خقال ریسول الله صلی :الله عليه 
وسلم. علو ذا ثم دعله »فا او . لغيره: « اذا صلی أحدكم 
خلبيدا بتمجید ريه سپهانه والثد ناء. علمه ۸ ثم بصلی:علی النبی د جلیی 
الله عليبه وسلم ب ثم يدمو بعد نما د ۲ رواه آبو داوود والترمذى 
وقال حدیث ۰ 

هذا ET Ee‏ اق ۱ 
الوصية بعد الأذان بآن نصسلى عليه > غلنه من الاافضل کون مان 
عليه بالوارد عنه صلو ات الله وسبلامه عليه ٠‏ عوط موش عه انام يه 


خان نأب محم کیٹ بق عجرة رم ال عنه + فال ١‏ خرج لاب 
طا" ی الله عليه وسطم' » فقلنا : یا رسول الله + :قد علمنا كيف : 
عليك خكيف نصلی عليك ؟ قال : « قولوا: : اللهم ل على محمد وعلن 
آل محمد .كما صلیت.علی آل ابراهيم انك حمید مجید؛ ۰ اللهم بارك 
عا لی مخمد وعلی ak‏ ا ای و 
ی ۰4 : 

وعن آأدن مسعود 0 الله عن فال اناد زول :أل 
صلى الله عليه وسلم ونحن فى مجلس سعد بن عبادة زخی الله عنه فقال 
له شیر دن سعد : آمرنا الله أن نصلى عليك با رسول الله » فكيف تصلى 
عليك ؟ فسکت رسول الله صلی الله عليه وسلم » حتى تمنینا .أنه 
بسأله » ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « قولوا : اللهم صل 
على هخفد وعلی آل محمد كما .صليت على ازاهیم.» وبارك على .محمد 


7 


Re aS‏ نک 
ق و 

وا اا رک اه از : قالوا : با رسول الله ٠٠‏ 
كيف نصلى.عليك ؟ قال : « قولوا: : اللهم ضل على محمد وعلى آزواجه 
وفریتا کا ضلیت على ابراهیم » وبارك على متمد وعلى آزواجه وذريته 
ارح الى ای ی ق عليه » 

# اف 

وقد اشار الشیخ 0 قوط رخفة اش تعالی فی كتابة 2 الابدا 
ق مضار الابتداع » الى البدع التعلقه بالجهر بالصلاة السام على 
رسول الله صلئ اله عليه وسلم بعد الاذان نغ فقال 2 . ۱ 
وم البد ع الختلف ق حستها وذمها اسلا ة والسلام على النبی 
عقت الأذان خهرا e‏ وكان "أنتذاء حدوث ذلك ق اتام الشلطان ن الناضر 
صلاخ الهین نب «آیوب نوبآمزه. فى مصز.. وأعمالها . لسعب: 
التاريخ ۰۰ ثم .یقول: : وثقول : لا کلام فى أن الصلاة والسلام على 
الثمئ صلی الله عليه علية وسلم عقب الأذان مطلوبان شرعا لورود ۳ 
الصحيحة بطلبها من كل من سمع الأذان لا فرق بين مؤذن وغيره 4 
كما ق صخيح مام عن عبد أذ ين:عمرو بن الغاص أنه" سمع النبی صلى, 
اله عليه وسلم » تقول و ها نماقم الؤذن ختولواً ملل ما يول + 
و رم 
انما الغلاي ق ال ی الكيفية تشون و المنو اب انها بدعه: 
مخمومه بهذه الکيفية التی جرت بها عادة المؤذنين من رغع الصوت بها 
کالادذ ان والتمطيط والتغنی فان ذلك اجداث شعار دینی على خسلاف. 
مأ عهد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح. 
من: أكهة السلهین-ولیس ع ا العيادة مقصورة:علی. 
الوارد عنه صلی الله عليه وسیسلم با ل 0 
أحدمن غیر:هوّ لاء ولا باحداث سلطان ادل از اه 


قال فى الدخل : عظس رجل پجانب سیدنا عبد الله بن سیدنا عمر ؛ 
فثال : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله * غقال سيدنا غبد الله : 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ؟ ما هكذا علمنا رسول الله. 
ا عبت ان حول : الحمد لله رب العالین » انتهی" 





5 2 2 ق کش .. 3 


۳۳۹ 


. فهذا الصحابى الکبیر آنکر على من صلی وسلم على النبی صلى الله 
eS‏ 0 ۳ 
TMT as‏ 
دليل » ومن شرع بغير دليل يزجر ویمنع ٠‏ انتهی ٠ ٠‏ وهذا العلامة ابن حجر 
حكم على من صلی على النبی صلی آله عليه وسلم قبل. الأذان آو قال 
ا Ss‏ ۳ 13 

ثم تولف ادا : وتاب من كي من ال 
ا ونحو ذلك من لاد ا باعل “عضوت وأنها بدعه ا 
لم تعرف من طریق مشرو 

' فلنكن أن شا الله مایمن اش e‏ ل اهل 
الجچة البيضا ء لیلها کنهار ها ۱ 


سس البو سبره. ot‏ ۱ ع النبی نسوره. جمییل 
١‏ شع تب ديل 


7 ببر ی۶. ال شرع ا کلم : 
1 ج الرسول متمج : ریف 5 ددن سول منهج حندف 
دین الرسول مجده 0 
(۱) بر آب : أى یصلح . ۱ )1( ای ای ل 
(۳) أثيل : کعظیم وزنا ومعنی . ۱ ۱ 


te 


3 شا لها الهدی نیل ۱ 
7 سخ ااحنثت ما ندا ضتیاء ‏ سن الحنيت ما بدا شغاء 
سن الحفيت ما دا بهنناء شين الحست ماغدا عصسلاهء: 
فتیحظ تالخیر ات شخص سلکا .. طریق من قلوینا قد ملكا .. 
وی ان بين وی ما دام 3 ن لم برضا منتسکا. 
۱ شر ابه وز اده ای 
OY‏ 
ا 5 
الو ۲ 
التى و ا صلى الله عليه 53 بأن نسالها له ون من 
تدارك. وتغالی + خالراد بها هنا س فى نص نص الوصية ت کک ق 
الجنة »وقد ورد ى هذا ق حديث جابر : 
_ آن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ قال : « من قال حين يسمع 
النداء ۰ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أت محسدا 
الوسيلة والفضیله و اسعثه مقاما محمودا الذی وعدته » حلت له شفاعتی 
بوم القيامة » آخرجه آحمد والبخاری وآبو داوود و الترمذی والنسائی 
وأبن ماجه ٠‏ 
والدعوة » بفتح الدال : الراد مها الأذان » سمی بذلك لاشتماله 
على كلمة التوحيد و الدعوة الى الصلاة ۰ ۱ 
والتامه : أى التى لا مدخلها تغبير ولا شدیل الى يوم القيامة ٠‏ 
والوسیله : ما یتوصل به الى الشیء ویتقرب به ٠‏ وهی فى الحدیث 
كما عرفنا ‏ آعلی:منزلة فى الجنة ۰ 
والفضئلة : المزتية الز ائدة على سائز ارات الخلق : ومحتمل 
أن تکون مرادقة للوسيلة أو مغايرة لها ٠‏ 1 
وقوله : « مقاما محمودا » بالتنكير ؛ وقى رواية : « الام 


« القامات العلية » . 9 


rer 


الحمود 3 بالتدرنی۳ آی الذى تحمده عليه الأولون والآخرون 3 وهو 
مام الشفاعة. ف القضاء المشار اليه بقوله تعالى 0 عسی آن 
ببعثك ريك حقاما محمودا ۲۱۲6 » والحكمة فى سؤال ذلك للنبی صلى 
الاطيلة وم مم تقق وقوعا : ظهار شرفه: ملي أنه تعالى عليه 
وعلی آله وسلم ؛ وبیان عظم منزلته صلی الله عليه و ۱ 

وحسبنا أن نقف على هذا من خلال قول لله تبارك ك وتمالیلامخابه 

م جمیما رضوان الله : ` 

<الاتجطوادعاء الرسول بينكم كدغاء مهم بمضا »9 
أى اذا آردتم مخاطبته لا تقولوا له با محمد لك 


قولوا له : پا نبى الله » يا رسول اقا ۰۰ مع أنهم فى الآهم الستابقة 
کانوا یخاطبون أنبياءهم بأسمائهم وم ينهو عن ذلك كما سين ر قوله 
۳ 

۱ «یانوح قد جادلتنا»0 ۰ 


« يا صالح اثتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين الك 
«قالوا یا هود ما جئتنا ببينة »)© ٠‏ . 
« قال أراغب آنت عن آلهتى يا ابراهيم » لئن لم تنته لارجمنك »۰۲ 
« اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مریم هل يستطيع ربك أن ينزل 
علننا مائذة من السماء » 0" ٠‏ 
ومن خلال هذين الحديثين الشريفين : 
عن ا الخدری رضی الله عنه أن النبی صلی الله عليه 
قال : « آنا سيد ولد آدم بوم القيامه ولا غخر » وبيدى 
الممد ولا غخر ۰ وما من نبی بومتذ : آدم فمن سواه الا تحت لوائى 
وآنا أول من تنشق عنه الأرض » وآنا آول ساخع وآول مشفع » آخرجه 
آحمد وابن ماجه و الترمذی » وقال : حسن صحیح ٠‏ : 
وعن ابن عباس رشی الله عنهما آن النبی صلی الله عليه واله 
وسلم وقد سمع ناسا من آصحابه بتذاکرون فى تفاضل الأشياء » خقال : 
كذ ممع كاومكم رويك + أن مد دم كذلك » 


(1) الاسراء: ۷۹ 0000002000 (0) النور : 1۳ 
(۳) هود : ۳۲ (©) الاعراف : ۷۷ 
(ه) هود : ۵۳ ۰ (8) مریم 11 
(۷) ال سائدة ۱۱۲۰ ۱ 


(14 - من وصایا الرسول ج ۲ ) 


{¥ 


وموسی نجى الله وهو کذلك » وعيسى روح اله وکلمته وهو کل + و آدم 
اصطفاه الله وهو كذلك ٠‏ آلا وأنا حبيب الله ولا فخر ۱ » وآنا حامل 
لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر » وأنا أول شاغع وأول مشفع يوم القيامة 
ولا غخر ؛ وأنا أول من يحرك حلق الجنة » الله لی خيدخلنيها ومعى 
خقراء المؤمنين ول فخر ؛ وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا خخر » أخرجه 
Ce‏ 
فمن هذا نعلم آ ن النبى محمدا صلوات الله وسلامه عليه هو 
آفضل خلق الله على الاطلاق : 2 
٠‏ وأفضل الخلق بعد نبينا صلی لله عليه وآله وسلم" يكنا ايرام 
ثم سیدنا موبی > ثم سیدنا عيسى ؛ ثم سیدنا نوح ؛ » ثم سیدنا آد 
آبو البشر » ثم باقى الرسل على تفاضل بينهم » ثم سنائر الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام » ثم رؤساء الملائكة كجبريل واسراغيل » ثم رؤساء 
ag‏ : أبو بكر ؛ ثم عمر » ثم عثمان » ثم على علیهم جمیعا 
رضوان الله ثم باقی العشرة آی البشرین بالجنه ؛ وهم" : 
طلحة ؛ والزبیر ؛ وسعد بن أبى وقاص ؛ وسعيد بن زيد » وعبد الرحمن 
ابن عوفي » وآیو عبيدة بن الجراج + عليهم رضوان الله وقد ورد هذا 
ق حديث آحمد والترمذی واين حبان وغیرهم آنه صلی الله عليه وسلم > 
ال ابو پفز ق لجنة» رع في اجه رارق اج »روطي 
ف الجنه » وطلحه فى الجنه : والزبیر فى الجنة ؛ وعد الرحمن دن عوف 
في الجنة,؛ وسعد بن أبى وقاص ف الجنة » وسعید بن زید فى الجنة ؛ 
وابد عبيدة بن الجرا. فى الجنة  »‏ ثم آهل بدر 5.٠‏ آهل أحد » 
آهل ببعة الوضوان 6 شم عامه ك آھ ۰ من الدين الخالص 5 
بتصرف و اضافات ٠‏ . 
الله زاد محمندا تكريما و خا ا ول فليا 
. واختصه ف الرسلین كريما ذا رأفة بالمنین رحیما 
0 صلوا عليه وسلموا تسلیما 
جلت معانی الهاشمي الرسل وتحلت الأنوار منه اجتلى 
وسما به قدر الفخار الت فاحتل فى أفق السماء مقيما 
عاد RE‏ 


: أى و له جف‎ )١( 
بالاضافة الى الخلفاء الراشدین الاريعة و‎ )۲( 


۳:۴ 


حاز الحامد والدائح آحمد" وزکت متابته وتطاب"لحتد 4 
:وتاثلت7"؟ علباژه والسودد معدا صمما خادفا وقدیما - 
صلوا عليه وسلموا تسلیما 
شمسن الهداية بدرها اللتاح۳ . قطب الجلالة نورها الوضاح 
فيك ا“ امه ی پام وق , دكوئّره الظماء الهىما © ` 
او ل رض ۳ 


شاج النبوة مظهر السراء .د عز الانسام ومرکز .الملياء 
a‏ الذبیج سلالة الكرماء: : شری ا انیم ۱ 
صلوا عليه وسلموا تسليها ,ي 7 


أوصاف سيدنا الننى المادی: ها الها او امن ا 

ا ق هدی وق ارششتنادء:.: قتفس لموا لنبینا تسب لیم 

00 SE ام‎ 1 

آباته ترت ا وتا 7 : وآفادت. ا ت 26 ی 

غمصا] بنور رشاده الظلماء وهدی به و 
۱ ۱ صيلوا عليه وسلموا تسليما -- 

وا كان من الخیر لنا : أن سال الله تعالی له . وت اه 

وسلامه عليبه ‏ الوسيلة. التى لا تنبغى الا له صلوات الله وسلامه 
علسه ب بلا ازع ,تی نفوز هه كنا ی لوا 
۱ الشسفاعة ¢ 90 ا التبی صلى الله عليه وعلی آله 
وسلم » وإستجقها يوم القيامة » وهی تخظف باجيلاف: المتاجات ٠‏ 





ذل الجند يوسم شكون عکسس ‏ اال و سیم . 
(۲) تاظت : ای تاصلت . 
)¥( اللتاح : آی اللامع الو اضیح 
)1( الهيم یکنر فسكون ::أى المطاش . 
(۵) أي آنه:صنلی الله .عليه وسلم : « دعوه. ابراههم وبشرئ مين 
عليهما الببلام كما جاء فى نص خدیت آخرجه أحمد بسند حسن وله شواهد 
(5 » آياته 3 3 أى معجزاته » « بهرت » : أى الت جي علب 
ظهورها » 7 سنا » بالقصر ال صو ی ی ی 00011 ای رسعت 
۰ ) ( القمر آن » ای الشمس والقمر ۰ ره 0 
(۸). الشفاعة : طلب الخیر للغير . 


E 


هذا ۰۰ وبطلب كذلك ممن الاقامة آن بقول DJ.‏ اللهم رب 

هذه الدعوة التامة و القائمة : صل على محمد و آته سوّله يوم 
القنامة » ٠‏ 1 

فقد کار عدر رضن افه عته.یقوله اذا سمع المؤذن بقيم ٠‏ 

شرع .ين السنین ۰ وهو ق حكم المرخوع لذأنه يقال ين قبل رای ۰ 
ا د 

0 ا ۳ ۳ د 06 على ee‏ 00 34 0 9 

۳۳ الیه صاحب: کتاب ل الابداع ف ف مار لابتداع » 0 ضمن 

حدیثه عن آداب زيارة القبور ۰۰ حيث یقول رحمه الله : ۱ 


۳ ومن البدع : اهمال آداب الزئارة 6 فمن ذلك التسلیم علی 
صاحب القبر » بما كان يعامه النبى صلی الله عليه وسلم للصحابة اذا 
خرجوا لزيارة القبوز > بان بقولوا : السسلام عليكم یا .أغك الدیار 

من المسامين والومنین وان ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لا 

| العافية » ٤‏ ثم یدنو من الیت دنوه منه حیا عند زیارته ولا ب 
ال ولا تقبلة دق یوم فا فلا هروه یچهد مد تا 
علية ؛ وعند الدعاء له یستقبل القبلة » وهو مخير فى أن يقوم ق ناحية 
رجلیه الى رآسه أو اقبالة وجهه > ثم يثنى على الله تعالی بما حضره 
من الثناء : ثم یصلی على ای ماع وب هی ثم يدعو المي 
مما آمکنه وبالمأثور آحب 6 وآن مجتهد ق الدعاء له 5 ۳ الناس 
م 


ا ا ل را ا 
بالسلمین ر م الى اف تمالئ ق زوالها وکشفها عنه وعنهم » وهذه 


)1) وهو السیخ علی بحبقظ رح اظ ۰۰ و هذ! الکتاب طبق ما قرره 
المجلس الاعلی من مناهج التعليم ف السنة لاولی. والدافية لقسم الوعظ 
و الخطابة بالازهر الشريف من عام )17 هاء. 


صفة زيارة القبور عموما ».فار ن كان الزور ممن ترجی بركته 6 نان 

E 

أن یکون غ ا 

۱ المسالة الأولب : رح زا رة مشاهذ ١‏ الخير, وقبور انب 

ا 2 ذل تښد الرحال الا لثلاثة اكد ال 

2 ومسجدي هذا 4 والمسجد الأقصا 14 -» وان زمارة الأولياء 
عة لم تكن اف زعن السلف و الرحلة الى الزيارة تؤدى لارتكاب 

تام عادة عند اولي المعتاد الرحثة اليه وشاع الغناء لدو سماعة . ۰ 


وجاز ها قوم منهم. الامام الغزالی لقوله صیلی الله عليه وسلم. : 
« كنت نهیتکم عن زيارة القبور غزوروها ولا تقولوا.هجرا» ۲ وآجابوا 
عن آدلة الانعین يما لا ینهض - ومن علم التکرات آلتی ترتکبث ف 
موالد الخولیاء لا يشك فى النع + وحیث كان الزائر:عاجزا.عن تغيير :المتكر 
غالأولی بل | اواجب عليه ألا يزور ف زمن تلك الفاسد + ۱ 

السالة الثانية : الاستتفاقة بالخلوق 1 وكا الاملتعانة + نه » ان 

ن: ذلك خیما,,نقدر علية.نجو الحيلولة بينه: وبين غدوه ولافح الصائل 
e‏ أو نملك دایته» فلا ريك 
فى نجوازهما اذا كان ذلك مع اعتقاد آن لا مغيث ولا معين على الاطلاق 
الا الله تعالی: ۰ واذا حصل شنىء من ذلك على بد غبره E‏ 
شيجانه ‏ آما ما لا بقدر .علیه الا الله تعالى غلا يستغاث فيه الا به 
كنغران الذنوب : والهداية ء وانزال المطر والرزق » كما قال تصالى : 
«ومن يغفر الذنوب CAY]‏ ۰ 


۱ اخزنه الشسافعى وأحمد ؛ وأخرجه الحا بلفظ : ( نهیتسکم 
عن زيارة القبور فزوروها فان فیها عبرة » : ی 


7 وقال ‏ « أنك لا تهدى هن أحببت ولكن الله يهدى من بشاء لذن 
والاستغاثة طلب الغوث وهو ازالة الشدة كالاستنضار وطلب النصرة خلا 
یکون الا عند الشدائد نخلافة الاستعانة غانها طاب العونة فى شدة 
أو غيرها » ومن هذا القبيل قوله تعالى : « ۰۰ فاستفاثه الذى هن 
شيعته علئ الذى من عدوه»۲(6) ۰ . .. 

.وقوك »> : (( «ه وان استمرونکم فى الدين فطليكم النصر »60 . 

۰ ( وقوله تعتالی : « ۰۰ وتعانوا على البر والتقوی‎ ٠ 

المسالة الثالثة : الاستشفاع وهو طلب الشفاعة من الغیز بمعنی 
سوال خمل الخير وترك الشر عن غير اللسأئل التسقيع لاجل القیر على 
مد یرل اه سا ار ی لیا 
و ال وم ی اس E‏ 
ی ا ی ۳ 
الأرضن :مسجدا وطهورا: 6 عفأنما رجل :من أمتى آذر کته ا ۰ 
اع ا نب بمث ألى قومه و بعثت الى النناسن 


ا ارا ان زجلا فل الب على إل عه سم 3 
اتا نستشفم بالله: عليك » ونستشفم بك على الله ؛ فقال : « 
الم من فك أنه ل ین په ناس من له هش ول 
۲ فع دك على الله » وآنکر عليه قوله ل 

a‏ التوسل الى آله سبحانه وتغالى بأحد من خلقه فى مطلب 
يطلبه العبد من ربه » فأجازه بعضهم اذا كلن بمعنی الثشفاعة كما ذکره 
عمر من الخطات رضى الله عنه تلا قال : « كنا اذا آجدننا نتوسل بنبينا 
اليك ختسقمنا:ء وآنا نتوسل NNE‏ 
هو و استسقاژهم بحیث يدعو ویدعون معه فهو ن نم * 

وأجازه بعضیم وان لم يكن پمنی الشقاعة + بل بمعنى التوصل 


(۱) القصص ۵*۰ ١‏ (۲) القصاضن : ١5‏ 
(۲) الاتفال : ۷۲ ۱ ()) المائدة: ؟ 


۳:۷ 

ی ها E E‏ 
حیاته وبعد موته وق حضرته ومغبيه ؛ الا أن م ابن .عبد السلا 
تخصه به صا ا 0 
صلی الله عليه وسلم » غقال : با رسول الله »۰ انی آصبت فى بصری 
م + فقال له النبی صلی الله عليه وسلم : « توضأ وصل رکعتین 
ثم قل : اللهم انى أسآلك وآتوجه اليك بنبيك محمد ۰۰ يا محمد انى 
أستشفع بك فى رد بصری » اللهم شفع النبی فى » وقال : فان كان لك 
ا الله بصره » آخرجه النسائی : والترمذی وصححه 
واين ماجه وغيره ١‏ 

والختار عدم 5 التوسل بهذا المعنى به صلى الله عليه 
وسلم » غان التوسل الي الله بأهل الفضتل والعلم هو ق"التحقیق توسل 
باعمالهم الصالحة ومزاناهم الفاضلة اذ“ لا یکون الفاضل غاضلا الا 
بأعماله » وقد ثنت أن النبی صلی الله عليه وسلم حکی عن الثلائه الذین 
اتطبقت عیهم الصخرة آن هی سا یس 
عل وم ١‏ 

ش E‏ نامقل رول اله کت زوا 
عليه وسلم یقول 3 اتطلق كاؤقة سیر موق كان فلکم خی راهم المميت 
الى غار خدخلوه 6 خانحدرت صخرة من الجبل فسدت علیهم الغار » 
خقالو | ا ار و ی 2( ان تدیوا ا 
آعمالکم ٠‏ 
۶ ال ا منهم . : اللهم کان ت اة ا 0 وكنت. 
لا آغبق) قبلهما آهلا ولا مالا » غنًی بى طلب الشجر یوما غلم ار 
عليهما حتى ناما » خحلیت لهما غوقهما فوجدنهما نائمین » خکرهت آن. 
أوقظهما وآن آغبق قبلهما آهلا أو مالا » فلبئت والقدح على يدى آنتظر 
أستيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون7" 3 قدمی فاستيقظا 
خشريا غبوقهما ٠‏ اللهم ان كنت خعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن 
E‏ هذه N‏ و لا پنتقطیعون a‏ 5 7 


و زب سر > ای : ما كنت اقدم علیسهما فى شرب 
نصيبهما من اللبن اقارب ولا رفيقا ‏ و الغبوق کصبور : ما یشرب بالعشی ٠‏ 
(؟) بضم الهمزة وکسر الراء : آی آرجج من آراح رباعيا . 
۲ (۳) أى يضجون من الجوع . 


4۸ 


قل الآخر : اللهم انه کانت لی ابنة عم كانت آحب الناس ال 
وق روایبه : كنت أحبها اكاتواها لخد ین النساء » فأردتها على 
نفسها ۲ فامتنعت متى حتی ألمت يها سنة من السنين خجاءتنی فأعطيتها ‏ 
عشرین ومائة دینار على أن تخلی بینی وبين نفسها ۲۳ » غفعلت حتی ‏ 
اذا قدرت علیها ‏ وق روایه : فلما قعذت بين رجلیها » قالت ن : أتق 
الله ولا تفض الخاتم الا بحقه » غانمرفت عنهاً وهی 'أحب الناس الى 
وتركت الذهب الذى أعطيتها 3 اللهم ان كنت فعلت ذلك ایتغاء وجهك 
خآفرج عنا ما نحن فيه » خانفرجت الصخرة غير آنهم لا يستطيعون 
ا ش 


۱ وقال الثالث :"الهم استأجرت أجراء وأعطيتهم اس و 
و اجد. ترك الذي له وذهب » غثمرت آجره۳) حتی کثرت منه الأموال » 
فجاعنی بعد جين ۽ فقال | ليخد انه آد الى اجر شقن : کل ما تری 
لل TT‏ ا ل 
اش د سوه البو سملم 
فیه ؛ غانفوجت الصخرة خخرجوا يمشون »** متفق عليه ٠‏ 


ثم یقول بعد ذلك : خلو كان التوسل بالأعمال غير جائز د 
النبی صلی ماسو اس الس اا 

ومن هذا تعلم آ ن القصود ق کل ذلك هو الله عز وجل وغيره 
شفيع خقط اذا آذن له الله » وقد مغفل عن هذا العوام » ختراهم اذا 

(۱) أى أراد أن يفعل بها الفاحشة . 
۰ ۰ (؟) أى على أن تمكنئى من نفسها . 

۳۱ ای استتمرته له فى البيع و الشراء وما الى ذلك . 

(؟) وقد علق الشيخ محمد مثیر الدمة مشقى على هذا » فقال أكون : ۱ 
استدل الولف حنظة الله بهذا الحدیث على جواز التوسل باعمال الفیر 
الصالحة كما ذهب اليه الشوکانتی فى کتابه « الدر النضيد فى اخلاص كلمة 
التوحيد » وليس كذلك » فان الخديث يدل على و از التوشل: يعمل الرجل 
تة الحالم لا بال فيك وی ی الت مرن تفیل . آآغیر 6 وقد 
رددنا علی الشوکانی فی تملیقنا على کتاب الدر التشيد + فراجفه انتهی . 
ادارة الطباعة الثيرية ۰ . فلاحظ هذا التملیق الوضوعی م ۳:۰ . 


TEA 


ودغوا پغیزه فینادون بعض الأولناء: كسيدئ. آحمذ البدوی وسیدی 
ابر آهیم الدسوقى والسيدة زهنيه رخی. الله عن م ولا تیمح منیم. جوا 
پخص مولاه. بتضرع ودعاء ود لا يخطر له لی پال أنه لو دعا اا الله 
E‏ الشد اکد..» ۱ ان 


لا رنب أن ال الأ الذى نف عته هذا الاعتقاد و هذه 
الغفلة هو ما زينه الشیطان للناس من رفع القيور وبناء العا ٠‏ وصنع 
المقاصير وعمل التوابیت ووضع الستور عليها وتزیینها بأبلغ زینه 
وتحسينها ل ا الجاهل اذا وقعت عینه على قبر من 
القبور قد بنيت عليه قبه » فدخلها ونظر على القبور ا الرائعة » 
والسرج المتلألئة وقد صعدت حولها مجامير الطب : فلا ريب أنه بمتلىء 
قلفه تعظیما لصاحت هذا القتر ویضیق ذغنه عن تصور ما لمننذا الولى 

من النزله ویدخله من الروع والهابه له ما عرس ى“قلمه هن العقائد 
الوهمية التق هی هن أغظم مکاید الشنظان للهشامین آذ توسائله الی 
اضلال لیات ها براه كفن مادم یاه اراق حتی اف من ن¿ ضاحب 
هذا القبر 8 ۷ بقدر عليه 38 الله حبق وهذا عين الشلال » © ها 


0 وقد مدعل ا طائفة :من منی ۲ آدم‎ ۰ E 
یقفون. على ذاك القبر يخدعون من يأتى اليه من الزاثرين‎  سنالا‎ 


یهولون عليهم الأمر ويصنعون أمورإ.من, 0 وینسبونها الى صاحب 
د ا ٠‏ 


هن 0 الظن بأصحاب الأضرحة ویقبل عقله 3 ی عنهم من 
بلية عظيمة من الاعتقاد ویزعم كر .من قصار النظر آن. الاولیساء 
عتصی‌خون بعك وغاتهم بنجو شفاء المريض وانقاذ الغردق و النصر على 
الأعداء ورد الضائع وغبر ذلك مما یکون ف عالم. الكون والفبياد. على 
معنى أن الله تعالی خوض اليهم ذلك.وتراهم لهذا برخعون الیهم شکواهم 
ق a‏ ت ag‏ قف الأضرخة > وريم 4 صاحب 5 
بعد المات یجعلون 1 فى الاك و کیت تال 


0۰ 


عليه السلام : « ۰۰ وکنت عليهم شهیدا ما دمت فیهم » فلما توفینتی 
كنت أنت الرقیب علیهم » وأنت على کل شىء شهید »۱۱ ٠‏ 

هذا ۰۰ مع ملاحظه آننا لا تنکر الکر امة لأنها من قبيل الجائز 
عقلا » وقد وقعت لأناس من الصالحین ونطق بوقوعها الکتاب العزیز 
فى شأن الذی مر على قرية وهی خاوية على عروشها ؛ ومریم ؛ 
وأصحاب الكهف » والذى عنده علم من الكتاب +٠‏ وثئبت أيضا نالاثار 
الصحیحهة لبعض الصحابة والتائعين والسلف الالح من بعدهم رحم 
الله | ۰ 

وأثنتقن لؤوليهميا الک امه 

ومن نفاها فاننذن کلامه 

ونحن الؤمنين نحب الصالحين ونسأل الله تعالى دائما وأبدا أن 
تفع ] بهم ومبحشرنا معهم » لأنهم : « ۰۰ آولیاء الذين 
» ۰ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون ۰ الذین آمنوا وکانوا یتقو ن 6( . ۰ 

ولكننا فى نفس الوقت نحبهم جبا ایجاییا لا سلبيا e‏ 
نتخلق بأخلاقهم ونتآدب بآدابهم وتسبر ۱ب آه لاه 
للانتساب الیهم »> وحتی نحشر معهم وق زمرتهم أن ن شاء الله تعالى + 


انا وان كزمت راقلا تفا على ساب کل 
نبنی كما كانت أواكلنا تينى ونفعل متسل ما فعسلوا 
و 4 ¥ 


خليذكر الا خ المسلم كل هذا » ولتکن وسيلته دائما وآیدا الى الله 
تيان , هر اه ات كما کی ل ألته تعالى : « يا ايها الذين 
آمنوا أتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله لعلكم 

تفلحون »(۲) ۰ 
وذلك لأن العمل الصالح هو السبیل الى غلاحك ونجاحك فى الدنیا 
و الاخرة كما يشير قول الله تعالی : ۱ 
« من عمل صالحا من ذکر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » 


ولنجزیتهم آجرهم باحسن ما کانوا یعملون »۰ ۰ 
“د % د 
(۱) المائدة : ۱۱۷ (۲) بوتش : ٩۳:۹۷‏ 


(۲) المائدة : ۲۵ (») النحل : ٩۷‏ 


o1 


ولا تنس ف النهاية الوصية الخامعة تیال ا الصطفی 
صلی الله عليه وسلم لكل خرد موّمن من آخراد آمته الى أن برث ألله 
الأرض ومن عليها » فى شخص عبد الله بن عباس رضى لله تعالى 
عنهما 6 

E »‏ الله تجده تجاهك ؛ اذا. سألت خاسال 
ا استعنت خاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
منفعوك ین بشىء لم ينفعوك الا بشیء قد کتبه اله لك » وان اجتمعوا على 
آن يضروك بشن لم يروك الا بشیء قد کتبه الله عليك رفعت الأقلام 
وحفت الصحف » رواه الترمذی وغال حددرث حسن صحیح 6 وق 
روایه غير الترمذی : « احفظ الله تجده آمامك » تعرف e‏ 
یمرفك فى الشدة » واعلم أن ما أخطآك لم يكن ليصييك » وما أصابك 
لم يكن ليخطئك ؛ واعلم أن النصر مع الصبر وآن الفرج مع الكرب  »‏ 
وأن مع العسر يسرا » ٠‏ 2 

۰ # 

« احفظ الله » آی احفظ آوامره التى أوجبها » ونواهيه التى حرمها 
ختقف عند آوامره بالامتثال » وعند نواهیه بالاجتناب خلا يراك حيث 
نهاك : « بحفظك » فى دنباك ودينك ونفسك وآهلك ۰ 

و « تجاهك » بضم التاء وفتح الهاء : أى آمامك » آی تجده معك 
بالحفظ والاحاطة والتأیید والاعانة » وخص الامام من بين الجهات 
الست اشعار | شرف المقصد » وبآن الانسان مسافر الى الآخرة عبر 
مقيم فى الدنيا » والمساغر انما يطلب آمامه لا غير ۰ 

« خاسال اله » يعطك ما سآلت فهو آحق أن بقصد » فان خزائن 
الجود بيده و آزمتها اليه ء وكذلك لا تنسى المعنى المراد من قوله صلى 
الله عليه وسلم : 

« فاستعن ,الله » : أى اطلب المعونة ق تحصيل المؤونة الدنيوية 
والأخروية من الله اذ لا معين .سواه والأسباب العادية هو الذی سبها 
غلا تعتمد بقليك الا على الذی خلقها وسخرها ء 


باق ن الخذيت.. 


ی 


: وتذکر دائما وآبدا قول القائل‎ ٠ 
اذا لم يكن عون من الله للفتى‎ ۱ 
فاول ما يجنى عليه اكتيتسادة‎ 
: وقول الاخر‎ 
واذا العت‌اية لاحظتك عیسونها‎ ٠ 
نم غالخاوف كلهن ام ان‎ 
HHR 
: ولیکن دعاءك دائما وآبدا ولا سیما عقب كل صلاة) » هو‎ 


7 الهم آعنی على ذكرك » وشکرك ET‏ آمين 


اا ا 





(۱) ای فى ختام ا 


الوص اسار سز والارجون 


عن آنی قرصانة آنه 0 النبى صلی ان ات عليه 
E,‏ ِ 7 
۰ آبنوآ المساجد 4 وآخرجو! القمامة منها » فمن بی 
لله مسجدا » بنی الله له بيتا فى الجنة > فقال رجل : 
پا رسول الله ۰۰ وهذه الساجد. التی قبني فى الطريق ؟ 
قال e‏ المين )700 م 
. (رواه الطبرانی فى الكبير ) 


نكن افا الم ۱ E‏ 
'. من المنفذين نا اوصاك ب به الرسول صلی الله علینه و ف 
هذه ل العظيمة + ۱ 
وحسبك ترغيبا لك آولا فى : 
فى الأمكنة المحتاحة اليها. 
أن o‏ هذه ا ار : 





۰ 7[ )اسم e‏ : جندرة ا ۱ 
(۲) الحور : الحور جمع حوراء » وهی الشدیدة بباض, العين 
iT‏ 
(YY‏ ای حين انکروا عليه ,ما آجدثه ف المسجد من توسيعه وتجصیصه 
وسقفه بخشب الساج . ۱ 


23 


على وانی سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « من بنی 
مسجدا بیتفی به وجه 8( بنی الله له بيتا ف الجنة » وفی روايسة : 
اله له مثله فى الجنة » رواه البخاری ومسلم وغيرهط + 

وعن آبی ذر رضی الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « من بنی لله مسجدا قدر مفحص قطاة بنی الله له بیت أ ف 
الجنه » رواه البزار واللفظ له ؛ والطبرانی فى الصغیر » وابن حبان 
O,‏ ۱ 


بنی 


على اله عليه وسلم یقول : « من بنی لله مسجدا يذكر فیسه"* بنی 
الله له بیتا ف الجنه. » رواه. ابن ماجه واين حبان ق صصعه ۰ 

۰ وعن محمود بن لبيد » عن عثمان بن عفان » قال : سمعت رسول الله 
خلی الله عليه وسلم » بقول : « من بنی مسجدا هه » منی الله له مثله(“ 
ق الحنة » حدیث متفق عأ وه ۰ 2 1 ۱ 

1 ۱ ¥ 4 4 
هذا ۰۰ واذا كان النبى صلى الل عليه وسلم قد أمر أو رغب. 
ق بناء المساجد » فقد نهى ف نفس الوقت عن. زخرفتها ذ. ٠‏ 
« ما آمرت بتشبید الساجد » وقال ابن عباس : لتزخرغنها كما زخرفت 
اليهود و النصاری"؟ ٠‏ 0 د 





(۱) أى أكثرتم من لومئ وتثريبى بسبب ذلك ٠‏ 

(۲) يعنى يطلب به ثواب الله ورضاه . 

(۳) مفحص القطاة : هو الموضع الذى تفحص عنه التراب لتبيض 
فيه . والراد أنه صفیر جدا . ۱ ۱ 

(0) أى باقامة الصلوات الخمس فيه » وتلاوة القرآن ومدارسته » 
وعقد مجالس العلم والحديث . ١‏ 

(ه) وهذا من باب التقريب » والا فما فى الجنة لا مثيل له » فقد اعد 
الله تعالى لعباده الصالحين فى الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر . ۱ ۱ 

(5) هو فی سنن أبى داوود ص ۲1۸ فى الصلاة : باب فى بناء 
" السجد » وسنده صحیح » واخرج البخاری فی صحیحه ۱ / 11٩‏ قول 


۷ ۵ ۵ 


والمراد من التشیید ۳" : رغع البناء وتطویله ء ومنه قوله سبحانه 
وتعالى : « فى بروج مشيدة ۲(6) وهى التى طول نناءها 6 نقال.: 
شاد الرجل بناءه بسيده 6 وشیده دشیده ٠‏ وقبل ۳ البروج المشيدة ا 
الحصون المجصصة » والشید : الجص ٠‏ ۳ 
تحمر وتصفر » فتفتن الناس © ۰ 

وروى أن عثمان رأى أترجة من جص معلقة فى المسجد خآمر بها 
فطل ۰ ۱ 1 0 5 

وقول أبن عباس : لتزخرفنها كما زخرفت الیه ود والنصاری ء 
معناه أن البهود والنصارى انما زخرغوا الساجد عندما حرغو! ومدلوا 
المراءاة بالساجد » و الباهاة بتشييدها وتزييئها ۰ ا 
فالدمار علیکم ٠‏ ۱ 
الساعة حتى یتباهی الناس ف الساجد »© , ۱ 

وعنه أيضا » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ان من 
آشراط الساعة أن یتباهی الناس ف المساجد »© . 5 

ویقول صالح بن رستم : قال آبو قلابة : ۱ 

غدونا مع آنس بن مالك الى الزاومة 4 فحضرت صلاة الصیح 3 
فمررنا بمسجد » فقال آنس : لو صلینا فى هذا السجد » خقال بعض 
القوم : حتی نأتى السجد الاخر » فقفال آنس : آی مسجد ؟ قالوا : 





)1( كما جاء فى شرح السنة للبغوی ج ۲ 

(۲) النساء : ۷۸ ۰ 

E E‏ وهو باق ی ره 
تجدید السجد النبوی . ۱ 

(9) آبو داوود فى الصلاة ( 11٩‏ ) ۰ باب ينام اللسجد » و اسناده 
صحيح » وصححه أبن حبان ( ۲۰۸ ) واخرجه ابن ماجه ( 795 ) فى المساجد : 
باب تشييد المساجد . e‏ : 

2 (۵) ورواه النسائی ۲ / ۲۲ فى المساجد : باب الباهاة فى السجد ء 
والدارمی ١‏ / ۲۲۶ فى الصلاة : باب تزویق الساجد » واسناده صحیح > 


YoY 


ال ¢ » 0 00 أمتى زمانٍ تبون :ف اج 3 ول ٩‏ یس رون 
الا قتعلا ¢ ۰۰۲ ۱ 
* فنا ال 


ا الحزء الأخبر فى هذا الحدنت الشریف » وهو ا عاونا 
الا قليلا » هو ما آرید آن آرکز عليه » وذلك حتى لا ایکون هناك 
رك على زخرخة الساجد بتلك الصورة القن حولت أغاب المساجد .الى 
سیه « متاحف » بومها أكثر الناس - فضلا عن غيرهم من الأجانب ل 
من: أحل: السنياحة لا من أجل العنادة 6 بل ؤنتلك الصورة e‏ 
صلاة أكثز المتعبدين فيها عندما يشنغلون بما فيها من نقوثى أثناء الصلاة ٠‏ 

"ولهسذا قال النووی فق الجفو ع : یکره زخرفة E Sek‏ 
وتزیینه » للأحاديث الشهورة» ولثلا تشغل قلت الصلی ٠‏ رنه 

وقال الاوزاعی لح ا نز 
ان كان من مال المسجد ٠‏ ۱ 


وقال این الحاج َك الدخل : : وتتبعی بلامام أن بعبر 1 دك 
من الزخرخة ف الحراب وغیره » فان ذلك من البدع ومن شراط السباعة ٠‏ 
وقال ادن آلقاسم : : وسمعت مالكا بذكر مسجد المدينة وما عمل 
من التزویق فى قبلته » فقال : کره آلناس ذلك حين فعل » لأنه يشغلهم 
2 اليه ٠‏ وسل مالك عن-آلنساجد هل يكره آن ایکتب ف" قبلتها 
بغ-مثل آية الكرستى و« قل هو الله أحد » والمغوذتين ؟ فقا : أكره أن 
که اجه ی من القزآن والتزویق » وقال الاوك يخم 
المصضلى اه ۰ 
ملاحظة : أن آول من زخرف الساجد هو الوليد بن عبد الك > 
وسكت عليه أهل العلم خوف الفتنة ٠‏ ۱ 
ع ع % 





. (4) رجاله ثقات: » الا أن صالح بن رستم کثیر الخطأ ل 
البخاری بنحوه 7/1 ۲۹ من قول .اتس » وقال:.الحافظ : : وهذا التعليق 
رویتاه موصولا فى « مسند آبی يعلى » » و « صحیح ابن خزيمة » من ظریق 
أبنى: قلابة أن أتسسا قال. : سمعته یقول © « یأتی عل ی آمتی زمان يتباهون 
بالیساجد » ثم لا یعمرونها الا قلیلا. 4 ٠‏ 1 1 


YoY 


أن يلاحظوا كل هذا » حتى يتقدل الله منهم بناء‌ها أو المشاركة فى هذا 
البناء 4 ا الو يكونوا سينأ ف 0 العباد أثكنا ء اأصصسلاة سیب 
5 ۳ » 7 ۳ كانوا اخوان ا 0¢ . 
وقوله : ۰۰۱ أنه لا يحب المسرفين ۲(6) ۰ 
% % تنا 
رتاف على اا ء الفراكفن 9 » كلما نادی 0 
« جى على الصلاة ۰ حى على الفلاح » ٠‏ ۱ 
* د 6د 
وقد ورد ا 
عن أب ریز + عن التبى صلى اله یه وسلم قال : « من غدا 
7 ا » آعد الله له نزله(۲۳ من الحنة كلما غدا وراح ( 
۱ وعن ا a‏ : قال | ى الله عليه وسلم : 2 آعظم 
ناس آحرا ف الصلاة ادمع ۳ ممثی 4 والذی بنتظر الصلاة 
متفق على صحتة 0 . 
وعن أبى سعید الخدرى 6 آو عن ایی هريرة أنه قال 5 قال 


(۱) الاسم اء : ۲۷ (۲) الأعراف ۰ ۲۱ 

(۴) النزل بضم النون والزای : الکان الذی يهيا للنزول فيه » 
وبسکون الزال : مایهیاً للقادم من الضيافة ونحوها . 

(6) البخاری ۲ / ۶ فى صلاة الجماعة : باب فضل من غدا الى 
السجد. ومن راح ومسلم ر 559 ) ف السناجد ۰ باب المشى الى الصلاة 
تمحی به الخطايا . 

(ه) البخاری ۲ / ١١5‏ فى صلاة الجماعة : باب فضل صلاة الفجر 
ف جماعة » ومسلم ( 11۲ ) فى الساجد : باب فضل كثرة الخطا الى 
الساجد . ۱ 

(۱۷ سب من وصایا الرسول ج ۲ ) 


۳ ۸ 


رسول الله صلی الله عليه و م : « سبعة يظلهم الله ى ظله) یوم 
لا ظل الا ظله : امام عادل » وشآب نا بعبادة الله » ورجل قلبه معلق 
بالسجد اذا خرج منه حتی يعود اليه » ورجلان تحابا ف الله اجتمعا 
على ذلك وتفرقا » ورجل ذكر الله خالنا خفاضت عیناه » ورجل دعتکه 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تلفق يمينه » حدیث متفق على صحته() ۰ 
وعن ایی هريرة 4 قال 8 قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ۳ 
« صلاة الرجل ف الجماعة تضعف على صلاته فى بيته وق سوقه 
خمسة وعشرین ضعفا » وذاك أنه اذا توضاً » فأحسن الوضوء » ثم 
خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة » لم يخط خطوة الا رفعت له 
بها درجة » وحط عنه بها خطيئة » خاذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه 
ما دام فى مصلاه : اللهم صل عليه » اللهم ارحمه » ولا يزال آحدکم 
فى صلاة ما انتظر الصلاة » حدیث منفق على صحنه(۲۳ ۰ 1 
« مشر المشائين فى اد الى الساجد بالنور التام يوم القيامة ». حدیث 
اشائين ف الظلم الى م يوم القيامة » حد. 


0 


۰ 


¥ د د 
حرصك على صلاة الجماعة فى السجد » غاننی أحب بالاضافة الى 
ما وقفت عليه أن أزودك كذلك ببعض الندوبات المتعلقة بهذا » والتى ' 


منها: 





)١(‏ معناه : ادخاله ایاهم ۳ رحمته ورعايته » وقيل : المراد منه 
ظل العرش ٠.‏ . 
(۲) رواه مسلم فى صحيحه ( 556 ) فى المساجد : باب فضل كثرة 
الخطا الى المساجد . 1 ۱ 

9) البخارى ۲ / ۱۱۲ © ۱۱ فى الجماعة : باب فضل صلاة 
الجماعة » وق البيوع : باب ما ذكر فى الأسواق » وفى المساجد : باب 
الصلاة فى مسجد السوق » ومسلم ( 18٩‏ ) فى المساجد : باب فضل صلاة 
الجماعة وانتظار الدلاة . 

43 رواه أبو داوود ( ٥٩1‏ ) فى الصلاة : باب ما جاء فى المشى الى 
الصلاة فى الظلام » والترمذى ( ۲۲۳ ) فى الصلاة : باب ما جاء فى فضل 
العشناء و الفجر فى الجماعة . ۱ ۱ 


0۹ 


: مايقال عند الخروج الى السجد‎ ١ 

فقد روی عن آبی سعيذ الخدری رضی الله عنه أنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من خرج من بیته الى الصلاة » 
فقال : اللهم انى أسألك بحق السائلين عليك"“ » وبحق مشای 
هذا ؛ خانی لم آخرج آشرا ولا را » ولا ریاء ولا سمعة() » 
وخرجت انقاء سخطك” » وابتفاء مرضاتك") ؛ خاسالك أن تعیذنی 
من النار » وآن تغفر لى ذنوبی » انه لا يغفر الذنوب الا آنت : آقیل 
اله عليه بوجهه » واستغفر له سبعون آلف ملك » رواه ابن ماجه ٠‏ 

۳ - ما یسن لن آراد دخول المسجد : 

يسن ان آراد دخول السجد آن يتفقد نعليه ویمسح ما غيهما من 
أذى : 

فعن آبی سعید : أن النبی صلی الله عليه وسلم » قال : « اذا جاء 
آحدکم الى السجد فلینظر خان رآی ف نعلیه قذرا أو أذى فلیسحه 
ولیصل غیهما » آخرجه آبو داوود وغیره بسند صحیح وحسنه النووی ۰ 

۲ - ما يقال عند دخول المسجد والخروج منه : 

ویسن أن آراد دخول السجد أن يدخل برجله الیمنی آولا » وأن 
يدعو بما فى حدیث من هذه الأحاديث الاتية : 

عن أبى حمید وآبی آسید( أن النبی صلی الله عليه وسلم ؛ قال : 
« اذا دخل آحدکم السجد خليقل : اللهم افتح لنا آبواب رحمتك ٠‏ واذا 
۱ خرج غلیقل : اللهم انی سالك من خضلك » آخرجه أحمد ومسلم و النسائی 
واين ماجه ٠‏ 

وکذا آبو داوود بلفظ : « اذا دخل آحدکم السجد فلیسلم على 
النبی صلی الله عليه وعلی آله وسلم ثم ليقل : اللهم اغتح لى آبواب 





(1) آی أن یجیبهم بمقتضی وعده فى قوله : (« ادعونی استجب لکم ) 
( غافر ۰ .6 ) فهو حق آوچبه على نفسه . 

(؟) أى مکان التمشی أو موضع الرور . ۱ 

(9) الاشر والبطر بمعنى واحد وهو الطفیان وكفر النعمة . 

(؟) السبعة : ای الشهرة وحم.ن الأحدؤثة.. 

(۵) یعنی خوف الوقوع فيما يوجب سخطك ونقمتك . 

(5) أى طلبا لرضاك وحسن مثوبتك . 

(۷) حميد وأسيد مصغران ٠‏ 


بمب 


رحمتك ٠‏ واذا خرج : فليسلم. على النتیء صلی الله. عله وعلی .آله وسلم 
ولبقل :. اللهم ON‏ د 
والبيهقى دلفظ : 

۱ « اذا کل آحدکم .المسحد فليصل علئ آلنبی ا ۳ عليه 
وعلی آله وسلم » ولیقل : اللهم اغتح لى أبواب رحمتك ».واذا خرچ 
الله عليه وعلی آله وسلم » وليقل. : اللهم 

نی أسألك من خضك » .. 

وعن آنس أن النبی صلی 20 ا 2 آله وسلم ل 
دخل المسجد » قال باس اله للم ل محمد م 
قال.: باسم الله » اللهم صل على محمد » آخرجه ابن السنی ٠‏ ۱ 

ل ان الند ى على ا واي 
آله وسلم كا ن اذا دخل المسجد » قال : « أعوذ بالله العظيم » ودوجهه 
الکریم. 3 وسلطانه القديم من الشيظان الرجیم ٠‏ قال : خاذا قال ذاك » 
قال اتشیطان : حفظ منى سائر اليوم » أخرجة آبو داوود بنند جيد "۰ 

وعن این عباش ف: قوله تعالی : « فاذا دخلتم بيونا فسلموا على 
آنفسکم 36 » فال : هو السجد اذا دخلته غقل : « السلام عليثا 

وعلی عباد الله الصالحین » ۰ 

آخرجه آحمد و وقال صحيح على شرط کت 

مع ملاحظة : أن الخروج من المسجد یکون بالرجل اليسرى 6 على 
أن تلبس النعال الایمن قبل الأمسر ۰ ۱ 

؟ ناتحية المسهد: 3 

فائه يطلب عمن م السجد ین اس الغرام الا يجلش ختى 

ا ا اه علیه وعلی آله وسلم » قال : 
ل اي يا " من قبل أن یجلس » آخرجه 
السیعه(؟؟ و البیهقی ٠‏ ۱ 

وکذا الاثرم فى سننه بافظ : 
« آعطوا ٠ a‏ قالوا : وما جقها ؟ قال : توا رکعنین 


۰ د ب كدي‎ E اه موه د‎ SD 
وهم : آحمد والبخاری:ومسلم و آبو داوود والترمذى و النسائی‎ )۲( 
۳ ۱ . و این ماجه‎ 


م 


قبل أن تجلسوا » وأخرجه ابن ماجه عن أبى هرپرة:بلفظ : « اذا دخل 
أحدكم المسجد خلا يجلس حتى يصلى ركمتين > 00 

وآخرجه الديهقى ف السينن وابن عدی. ف الكامل والبیهفی ف 
شبمب الایمان عن آبی هريرة بافظ : ۱ 

« اذا دخل آحدکم A‏ 
تخل كدكم بيه اا يجلبق كني درك تج قان الل جا عل ۳ 


ركعثيه ق بيته آجر1» ۰ 


۱ . قال فى الدین الخالص ج مس ۲۸4 ۱ 
وهذه الأحجدايث تدل على مشروعية تحية 0 ف کل وقت ختی 
وقت خطبة الجمعة + وبه قال الشافعية وابن عيينة ة واین المنذر.وداوود 
واسحاق .بن راهويه والحسن المصرى. 4 العموم هذه الأحاديث 4 
ولحدیث جابر دن عدد الله » قال : جاء بك العطفانی, بجوم الجمعة 
ورسول الله لی لله عليه وعلي آله وسلم يخطب خجلس خقال له : 
( يا سبليك ٠ ٠‏ قم غارکم ركعتين وتجوز خيهما » ثم قال : اذا جاء أحدكم 
بوم الت والامام یخطب فلیرکم: رکعتین! اولیتچوز خیهما 4 آخوچه 
الشپخان » وکذا الطبراني ف الكبير بلفظ : 3 5 
2 صل رکعتین إوتجوز فيهما ۰ واذا جاء اجدکم والامام خياب 
يوم الجمعة فليصل رکیتین ولیخففیما » + ۳ 
وأما أحاديث النمى عن الصلاة بعد لفجر حتى , تطلغ الشمس 
ودعدٍ ا جت تعرب الشمس 0 فمحمواة على ما. لا سیب .له من 
الضاوات لحد آم سلمة قالت : سمعتٍ رسول آله صا ی الله عليه وعلى 
آله وم سنوی عذهما _ أى عن الركعتين بعد العصر ˆ عم واه 
نطلتهما ٠‏ الحدنث ا الك وآبو دآوود مطولا. اه اق بحث 
« قضاء ارو انب +“ ۱ 
٠. ٠‏ وقالت الخنابلة : تسن وقت ؛ الخطبة , وتحرم | ف آوقات. نی ولا 
تشنعگد ۰ 
" وقال الحففیون وابن سیزین و بن-آبی 0 والليث وشریح 
و الاوزاعی: : تکره تحية الشجد فى آوقات النمین *وحال: خطبة الجمعة ٠‏ 
4 وقلات المالكنة © تکره بتعد > صله. الصفح و العضر وتحرم حال 
الخطبة ووقت طلوع الشمس وغروبها » لحديث. اين عمر آن النبی 
مل الله عليه وغلی آله ولم“ قال ۶ اذا دخل آحدکم السجد والامام 





ذف 


على المنبر لا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الأمام » أخرجه الطبرائى وف 
سنده ابوب بن نهيك منكر الحديث > وقالوا : أحاديث الأمر بالصلاة 
لدخول المسجد عامة مخصوصة بأحاديث النمی عن الصلاة فى أوقات 
النهی » ودعوی أن آحادیث النهی محمولة على ما لا سیب له » ولا دليل 
عليها ٠٠‏ 

وصلاته ‏ صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ رکمتی الظهر بعد العصر 
مختصة به » اقول آم سلمة قلت له : آفنقضیهما اذا خاتتا ؟ قال : لا » . 
أخرجه أحمد والبيهقى مطولا ٠٠‏ ولو سلم عدم الاختصاص لما كان 
فى ذلك الا جواز قضاء سنة الظهر لا جواز قضاء جميع ذوات الأسباب » 
وأما آمره صلى الله عليه وعلی آله وسلم سليكا بصلاة الركعتين » غأجابوا 
عنه بوجوه كلها ضعيفة ٠‏ ويعارضها ما تقدم فى الحديث الصحيح عن 
جابر. بن عبد الله من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « اذا جاء 
أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركم ركعتين وليتجوز غیهما » 
أخرجه الدارقطنی ».وهو يرد ما قيل من أن قصة سليك واقعة عن 
لا عموم لها ۰ وأقوى دليل من قال بعدم. جواز الضلاة حال الخطبة 
حدیبث آبی هريرة أن النبى صلى الله عليه وغلی آله وسلم > قال : 
« اذا قلت لصاحيك يوم الجمعة آنصت والامام یخطب فقد لغوت » 
آخرجه الجماعة) » ووجه الدلالة أنه اذا منع من هذه الكمة مع 
کونها آمرا بمعروف ونهیا عن منكر فى زمن يسير وهو واچب » فلان یمنع 
من الركعتين مع کونهما مسنونتین وف زمن طول من باب آولی » ورد : ' 
بان هذا قياس فى مقابلة النص فلا یمول عليه . 

غالراجح القول بمشروعية تحية السجد حال الخطبة » ويؤيده 
أن النبى صلی الله عليه وسلم قطع الخطبة وهی غرض وامر سليكا 
بالصلاة ؛ وهذا يدل دلالة قاظعة على تأكد صلاة رکعتی التحیه اذ معلوم 
أن الغرض وهو الخطبة لا یقطم الا لفرض مثله آو لتاکد غمله ٠‏ ۱ 

هذا ٠٠‏ ولا تفوت التحية بالجلوس ولو طال عند الحنفية والمالكية» 
لما تقدم أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمر سليكا بالصلاة 
بعد جلوسه » ولحديث أبى ذر أنه دخل المسجد قال له النبى صلى 





(1) وهم : مالك واحمد والبخاری ومسام وابو داوود والترمذی 
والفسائی وابن ماجه . 


وا 


اشا عليه وعلى آله وسلم : « آرکمت ركعثين ؟ قال : لا ٠‏ قال : قم 
فارکسیما » آخرجه ابن حبان فى « باب تحية السجد لا تفوت بالجلوس » * 
ثم يقول فى « الدين ا » بعد أن ذکر آراء بقية الأكمة حول 
هذا الو ضوع » ما خلاصته 
ای و كان من هدى الثبی صلی اله عليه وسلم أن 
الداخل الى السجد يبتدىء برکعتین تحية المسجد : ثم یتسلم على القوم » 
ختکون تحية المسجد قبل تحية أهله » خا د لك حق ای الم 
على الخلق حق لهم » وحق الله تعالى فى مثل هذا آحق بالتقديم » 
بخلاف الحقوق المالية فان غیها نزاعا معروغا عند الفقهاء » وكانت عادة 
القوم معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا يدخل أحدهم المسجد 
فیصلی ركعتين ثم يسلم على النبى صلی الله أ عليه وعلی آله وسلم ۰ 
غعلبی الأخ المسلم آن بلاحظ هذا > وآن بلاحظ کذاك : أن 
ما تقدم من طلب صلاة تحية السجد انما هو فى غير السجد الحر ام 
SS‏ اجلو لالدو ونان 
انه سس ROR SS‏ 
لقول كعب بن مالك : كان النبی صلى الله عليه وعلی :آله وسلم اذا 
قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلی خيه ركعتين ٠‏ آخرجه الشيخان ؛ ولقول 
جایر : 7 كنت: مع النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم ق غزاة واشتري 
منى جملا :بأوقية ثم قد م قبلی 6 وقدمت نالغداة فوجدته على بات 
امسجد » قال ۱ : نعم + قال : فادخل فصل رکمتین 6" 
أخرجه الشيخان وأبو داوود والنسائى ٠‏ ش م 
وينبعى أن يدخل المسخد لصلاة أو غيرها آن بنوی الاعتکاف ۰ 
الجلوس ف المسجد للطاعة : ۱ 
فقد ورد أن ن السعى الى المساجد ال عا الطاعة عن اباب 
السغادة فى الدنيا والآخرة » وذلك فى عدة ة أحاديث منها : 
حدیث ا هريرة أن النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم 3 
قال ` : « أن ن للمساحد آوتاد ا۳ الملائكة جلساؤهم » ان غابوا یفتقدونهم » 





(1) أى السجد الحرام . 
(۲) الأوتاد : جمع وتد بکسر التاء وتفتح » والراد بهم من یکثرون 
الجلوسفی الساجد للطاعة , ۱ ۱ 


4 


وان هروا عادو هم » وان كاثوا قى حاجة أعانوهم ٠‏ قال صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم : « جليس المسجد على ثلاث خصال داح قاد 
أو كلمة محكمة » أو رحمة منتظرة » ٠‏ 

أخرجه أحمد والمنذرى ٠‏ وق سنده أبن لهيمة » متكلم غيه » 
وأخرجه الحاكم دون قوله : جليس المسجد ٠٠‏ الخ من حديث عبد الله 
أبن سلام » وقال صحيح على شرط الشيخين ٠‏ 

قال فى الدين الخالص تعليقا على هذا الحديث : 

خقد دل الحديث على خضل من لازم المسجد ؛ وأنه لا يعدم صحبة 
لك صالح ستفيد منه نصيحة أو مساعدة أو بیان آية قر آنية أو مسألة 
علمية ؛ أو رجاء رحمة من رب البرية » فقد ثبت أن الجالس ف المسجد 
تدعو له الملائكة بالمغفرة والرحمة » ودل على أن اللاککه تحااسه » فان 
غاب بحثوا عنه » وان مرض عادوه ٠‏ وق ذلك فلیتنانس آلتنافسون ۰ 

وحديث آبی هريرة ‏ آیضا مد آن الثبی صلی الله عليه وسلم » 
قال : « آلا آدلکم على ما یمحو الله به الخطایا » ويرفع به الدرجات ؟ 
اسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخطا الى الساجد » و انتظار الصلاة 

بعد الصلاة » خذلکم الریاط » خذلكم ارا 6 غذلکم ام » آخرجه 
لواحن واگ و الى 

واذا كان الانتظار 9 السجه | من أجل انتظار الصلاة مع 
الجماغة » خانه من ااخير کذلك أن يستغل وقث الانتظار هذا ف حلقة 
من كلكات العا دم الى رغب ا لغيه ويتام ل 
دار ال 4 فقال ؛ 

J)‏ ( * ومن سلك طريقا بلس غیه علما سهل الله له به طريقا ال 
. الجفة 34 وما اجتمع نوم قف بدت من ببوت الله بتلسون كتقاب الله 
ویتدارسوئه() بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم 
الملائكة وذكرهم الله خيمن عنده ۰۰ » الحديث رواه مسلم ٠‏ 

هذا ء٠‏ واذا كنت ستقيم ف المسجد من أجل انتظار الصلاة » 
أو من أجل طلب العلم ‏ كما عرفنا ‏ خانه ينبغى عليك أن تقف 
كذلك على 
)١(‏ اصل الدراسة التعهد للشىء » وذلك شسامل لجميع ما يناط 
بالتر آن من التعلیم و التعلم . ۱ 


۳۹۵ 
۱ ما تصسان عنه المساجد 
وذلك حتی تکون ان شاء الله تعالی من الوّمنین الذین یعملون على 
صیانتها من كل ها دناق احترامها ٤‏ وما بنيت من اجلة + فاليك بعض 


ما أشار. اليه صاحب الدين الخالص ج ۳ -- تحت هذا العنوان 
الذى وقفت عليه : 


اس يطلب 00 من الأقذار كاليول والخجامة والقصه والبزاق 
وغيرها » لحديث أنس أن النبى صلى. الله عليه وعلى آله وسلم » قال : 
« ان هذه ماحد اتح لي مس اليو بو ی 
لذکر الله وقراءة القر آن « آخرچه مسلم ٠‏ 

قال النووى ف الجموع : « وبحرم البول والفصد والحجامة فى 
المسجد فى غير اناء » ويكره الفصد والحجامة فيه فى اناء ٠‏ وف ثحريم. 
البول فى اناء فى المسجد وحهان 4 أصحهما بحرم » وثحرم ادخال الفخأسة 
الى السجد ؛ فآما من على بدنه نجاسة آو به جرح » غان خاف تلويث 
السجد حرم عليه دخوله » وان آمن لم يحرم » اه + ۱ 

۲ ل ویلزم صيانة السجد عن الروائح الكريهة » خیحرم على من 
تناول ذا راگحة كريهة كثوم وبصل دخول السجد قزل ازالتها ‏ لحديث 
جابر أن النمی صلی الله عليه وعلى آله وسلم » قال : « من أكل الثوم 
والبصل والكراث » فلا يقربن مسجدنا » خان الملائكة تتأذى مما بتأذى 
منه بئو آدم » آخرجه الشیخان » وكذا أحمد بلفظ" : « من أكل کوما 
آو مصلا غلیعتزلنا » أو قال : فليعتزل مسجدنا وليقغذ فى بيته » وآخرجه 
اتاق و ادي 

وا مراد : تناول ما ذكر وهو نیء لأنه ذو الراكحة الخبيثة الؤذية ». 
بخلاف ما اذا كان مطبوخا فلا يشمله ,النهى » لذهاب تلك الرائحة, منه » 
ولقول على رفئ الله عنه : نمی عن اکل. الثوم الا مطبوخا » ولحديث 
معاوية بن قرة عن آبیه أن النبى صلى ا آله وسلم نمی . 
عن هاتین الشجرتين ‏ يعنى الثوم والبصل - وقال : « من آکلهما 
خلا بقرین مسجدنا » ٠‏ وقال : « ار SEE‏ 
أخرجهما آبو داوود ۰ 

۳ س ويكره آنا ر ومنان قوی دخول ااسجد وحضور - 
الجماعات » لما بترتب على ذلك من ایذاء الناس والملاككة » بل تبي" 


۹۹ 


أن يحرم » لقوله عليه الصلاة والسلام : « غان الملائكة تتأذی مما ` 

يتأذى منه بنو آدم » آخرجه الشیخان من حدیث جابر » ٠‏ ۱ 
4 - ويكره اخراج الريح فى المسجد اختیارا ؛ صونا له عن الرائحة 

الكريهة » ولا يترتب عليه من ايذاء من بالسجد » ولحديث أبى هريرة 


انل الله صلى الله عليه وسلم » قال : « ان الملائكة تصلی على 
أحدكم ما دام فى مصلاه الذى صلی فيه ما لم يحدث » تقول : الهم 
اغفر له > اللهم ارحمه » أخرجه الشيخان » وأبو داووذ والنسائى » 
وكذا ابن ماجه من حديث أبى صالح عن أبى هريرة أن النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم » قال : « ان أحدكم اذا دخل المسجد کان ق 
صلاة ما كانت الصلاة تحیسه » واللاکكة بصلون على أحدكم ما دام 
فى مجلسه الذی صلی خيه » يقولون : اللهم اغفر له » اللهم ارجمه ؛ 
اللهم تب عليه » ما لم يحدث خيه ما لم يؤذ فيه » » ولحدیث آبی زر ا: 

عن أبى هريرة أن النبی صلی الله عليه وعلی آله وسلم » قال : « لا یال" 
العبد فى صلاة ما دام فى مصلاه ينتظر الصلاة » تقول الملائكة : اللهم 
اغفر له » اللهم ارحمه ٠‏ حتى ينصرف أو يحدث » فقيل : وما يحدث ؟ 
قال : يفسو أو يضرط »27 آخرجه مسلم وأبو داوود ٠‏ لام" 

.۰ © - ویکره تحریما رغع الصوت ف آلسجد بنشد. الضالة(۳. , 
لحدیث آبی هريرة آن النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم » قال : 
« من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد » فليقل لا أداها الله اليك..» خان . 
الساجد لم تبن لهذا » آخرجه أحمد ومسلم وآبو داوود وابن ماجه > 
ولحدیث بريدة الاسلمی أن رجلا نشد ف السجد » فقال : من دعا للجمل: 
الأخمر بعد الفجر ؟ خقال النبی صلی الله عليه وسلم. : « لا وجدته 
لا وجدته » انما بنيت هذه المساجد لما بنيت له » آخرجه آحمد 
ومسلم وابن ماجه ٠‏ ۱ 

وف الحديثين : دلالة على جواز الدعاء على ناشد الضالة فى السجد 
يعدم ردها اليه معاملة له بنقیض قصده حیث فعل ما لا يجوز غعله 
ف السجد من رفع الصوت بما لم يعد له السجد من العبادة والذکر 





(۱) مضارع ضرط من باب تعب وضرب والاسم ضرط ککتف .۰ 
9) الضالة » بتشدید اللام » الضائعة من کل ما یقتنی . يقال 
ضل الشیء اذا ضاع » وضل عن الطريق اذا حاد . وانشادها » تعريفها » 
ونشدها طلبها . 00 0 


لهذا 


ول لیم للم ونر ا یرب لآ 
انما بنبت هذه ا الله » ا ذکرتم تجا راتکم ودنياكم 
غاخرجوا الى البقيع ٠‏ 

الا ل ی 
E‏ ۰ 

ولذا قال الحنفيون : يحرم السؤال فى المسجد مطلقا > لأنه کنشد 
الضالة » ویکره الاعطاء غیه مطلقا ؛ أنه یحمل علی المؤال : وقيل 
یکره اعطاؤه ان تخطى الرقاب » وقال آبو مطيع البلغى او 
خف الب خوه 
الا اذا آلح السائح و الرقاب فیحرم اء وال و الاعطاء 6 و اختار 
صاحب المحيط آنه ار Es‏ ی 
صلی اله عليه وسلم أمر سليكا الغطفانى بالصلاة يوم الجمعة حال 
الخطية لیراه ااناس. خیتصدقو! عليه واه أمرهم بالصدقة وهو على 
امثير ء 

5 0 يجوز و ی وه ولو بالقر آن والدكر لقول 
ف ده غسمعهم بجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال : « آلا ان 

مناج ربه » خلا يؤذين بعضکم بعضا » ولا يرفع بعضكم على 
و الخره لكوت ريو EE‏ 

TOT 
0 ۱ ۰ المتفقهة اه‎ 

7 5 ويجب أن بصان السجد عن دخول الصبیان والجانین اذا 
و بن الأسقع آن النبی صلی الله عليه و آله 

» قال : « جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم وشرارکم )6 هه 
الحذيث آخرجه ابن ماجه و لذری بسند ضیف ۰ 


زب 


ولذا قال الحنفیون : : يحرم ادخال الصبیان والجانین آلسجد اذا 
غلب تنجیسهم آیاه و الا فیکره ٠‏ 

وقال النووى ف المجموع : ويكره ادخال البهائم والمجانين والصبيان 
الذين لا یمبزون المسجد » لأنه يخشى تلويثهم اناه ٠‏ ولا بحرم ذلك 
لأنة ثبت فى الصحیحین أن رسول اله صلی انه علیه وعلی آلة وسلم 
صلى حاملا أمامة بنت زينب » وطاف على بعيره + ولا ينفى هذا 
الكراهة » لآنه صلی الله عليه وعلى آله وسلم غعله لبيان الجواز ٠‏ اه 

۸ - ويكره الاحتراف فى المسجد يعمل دنبوی كخياطة وجباكة 
وغزل ونحوها ٠‏ 

قال القاضی عياض : والراجح س الصنا؟ ثم التی يختص فيا 
آحاد الناس وبكتسب يھا + فلا بتخذ السجد ۳ ۰ وآما المثاقفة 
کاصنلاح آلات الجهاد ونحوها مما لا امتهان ن للمسجد فى عمله فلا بأس اه ۰ 

وقال النووی ف الجموع : یکره أن يجعل المسجد 00 لخرخة 
کالخیاطه ونحوها » لحدیث آنس آن النبی صلی الله عليه وسلم" 3 
قال : « أن هذه الساجد لا تصلح لشىء من هذا البول ولا القذر » 
انما "هی لذكر الله وقراءة القرآن » آخرجه مسلم + خأما من ينتلخ 
فيه تسیا من العلم آو اتفق قعوده خنه غخاط ثویا ولم بجعله معدا 
0 


: ۲ ل وینبغی صيانة الممسجد عن البیع وراه وانشادر 
ار الجممة » لحديث أبى هريرة أن التبى جلى اله. 
ET‏ « اذا رآيتم من يبيع أو يتاع ف المسجد.؛ 
غقولوا : لا أربح الله تجارتك » واذا رآیتم من ینشد فيه ضاله » غقولوا 
GN ele N NC E‏ 
وحسنه » وابن حبان والحاکم وصححه ٠‏ 
: ولحدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده - عبد الله بن عمرو ‏ » 
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع فى اپفسجد » 
وآن تنشد خيه الاشعار » وآن تنشد خيه الضالة ۰ ونهی عن التحلی) 
قبل الصلاة يوم الجمعة ٠‏ 


اك ال و ا وه 


۳۹۹ 


آخرجه آحمد وآبو داوود و الترمذی والنسائى ٠‏ غير أن النسائی 
لم يذكر نشد الضالة » وصححه الترمذى ٠‏ 8 

وقد آخذ الحناباة بظاهر هذا الحديث وغيره : فأفتوا بحرمة 
.إلبيع. والشراء فى المسجد ولا فرق عندهم بين المعتكف وغيره ولو قل 
البیع واحتيج اليه ٠‏ قال أحمد : انما هذه بيوت الله له يباع فيها 
ولا پثبری » وف « كشاف القناع » : ورآی عمران القصیر رجلا يديع 
فى السجد خقال : با هذا ان هذا سوق الآخرة » فان أردت الديع 
غاخرج الى سوق الدنیا ام ۰ 

هذا واذا كان غير الحنابلة قد قالوا بكراهية البیع والشراء 
ق السجد لأسیات ذکرو ها 6 وهی اذا عم السجد وغلب علبه عنبد 
الأدناف » ولغير المعتكف مطلقا عند الشافعبة » واذا كانا بغير رفع 
صوت » والا فهو خرام عند الالكية لجعل السجد سوقا : 
. خانه من الأخوط عد م الوقوع فى هذه الخالفة لأن المساجد كما نن 
لشن عد NE‏ ۱ 
:-- بم وآما انشاد الشغر ف المسجد خالنهی عنه ما كان على 
سيل التفاخر والهجاء حت الي ی 
الذم ٠‏ 

أما ما فيه أمر بمعروف ونهى عن منكر وبيان لأحكام الدين وترغيب 
فى العمل بها » ومدح من يستحق المدح وذم من يستحق الذم وحث 
على الز هد والمكارم » فانشاده فى المسجد جائز حسن ٠‏ وقد ورد ما يؤيد 
عمر بن الخطاب ف السجد وحسان فيه پنشد خلحظ" اليه خقال : 
كنت آنشده فيه وفیه من هو خير منك ۰ ثم التفت الى آبی هريرة فقال : 
آنشدك !۲۳۸ أسمعت رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم يقول : 
2 أجب عنى » اللهم أبده بروح القویس 9 ؟ قال : : نعم ( أخرجه أحمد 
والشیخان + 

ولقول عائشة : « كان رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
بنصب لحسان منبرا فى السجد فيقوم عليه يهجو الکفار » آخرجه 
الترمذی وصححه ؛ و الحاکم وقال صحیح الاسناد ۰ 
٠‏ (۱) أى نظر اليه نظرة انکار . (۷) ای سالك بالله . 

(۲) الراد بروح القدس بضمتین : چبریل عليه السلام .۰ 


Xe 


ومحل جواز انشاد الشعر فى السجد - كما یقول فى « الدين 
الخالص 206 : ما لم پشوش على مصل أو قاریء أو ذاکر وال منع 
مطلقا۰ 


6 - ویکره تحرنما اقامة الحدود فى السجد صونا له وحفظا 
لحرمته ۰ 
وعلی آله و ؛ قال : « لا تقام الحدود فى الس‌اجد ولا يستقاد 
فیها »۲۳۲ آخرجه آحمد وآبو داوود والدارقطنی والحاکم وادن السکن 
والیبهقی بسند لا باس به ٠‏ قاله الحافظ ف التلخیص » وقال فى بلوغ 
5 


e 0 TT 

۵ - ویکره تحریما القاء القمل ودفنه حيا فى المسجد : 

لحديث الحضرمى ابن لاحق عن رجل من الأنصار أن رسول الله 
میا الله عليه وعلی آله 9 » قال : « اذا وجد أحدكم القملة فى 
50 البیهتی بلفظ : « اذا وجد آحدکم القملة وهو یمسلی 
ا ا ل 

آما دغنه فى المسجد بعد قتله خلا بس به : 


٠ حسد‎ 


(1) ج ۲ص ۲۲۳ الطبغة الاولی . 
(۲) الاستتادة » طلب القود وهو التصاص . 
)1( ا 0 


۳۷ 


ولقول مالك بن يخامر : رأيت معاذ بن جبل يقتل القمل والبراغعث 

واجدیث آبی هريرة أن النبی صلی الله عليه وعلی آله وسلم قال : 
. « اذا وجد آحدکم القملة فى السجد خليدفنها أو لیمطها عنه » آخرجه 

1 ب ویکره أن يحفر ف السجد بثر لأنه لا يؤمن من دخول 
التساء والصبیان وتقذير المسجد » الا ان كان البثر قديما كزمزم فانه 
بترك ۰ ۱ ۱ 

۷ ل ویکره غرس الشجر فى السجد لأنه تشسبیه له بالیس 
والكنيسة وفيه شغل لكان الصلاة الا أن تکون فيه منفعة للسجد بأن 
كانت أرضة نزة“ لا تستقر فيها الأعمدة فيغرس الشجر ليتحول 
اليه النز ۰ ۱ ۱ 
لأن منفعته مستحقه للصلاة ۾ غ ختعطیلها عدوان » خان فعل قلعت ال لشجرة 
غان لم تقلع فثمرها للمساکین اه ٠‏ ۱ 

۸ ل ويكره تطيين المسجد وبناؤه وتجصيصه بطين ولبسن؟) 
وحص نجس وتنوبره بزیت نجس ٠‏ والظاهر التحريم ف الكل قاله ف 
. كشاف القناع ۰ 
فى الدخل : انما یجلس ق السجد للصلاة والتلاوة والذكر والتفكر .أو 
تدریس العلم » بشرط عدم رفع الصوت وعدم التشویش على الصلین 
والذاکرین ٠‏ 
قال : « يأتى على الناس زمان يحلقون فى مساجدهم ولیس همهم 
الا الذنها » ولیسن لله فيهم حاجه غلا تجالسوهم » آخرجه ابن حبان » 

والخلاصة كما يقول النووى ف المجموع : يجوز التحدث بالحديث 





:0( أى رطبة ينز متها الماء ۰ 
(۲) آی طوب اللبن الذى لم يحرق بالنار . 


۳۷۳۲ 


الیاح فى السجد ویأمور الدنیا وغیرها من الباحات > وان حصل خيه 
ضحك ونحوه ما دام میاحا 

احديث جابر دن سمرة قال : کان رسول الله صلی الله عليه وعلی 
آله وسلم لا بقوم.من مصلاه الذی صلی فيه الصیح ختی تطلم ,امین 6 
غاذا طلعت قام ٠‏ قال : وکانوا بتحدئون شآخذون ق آمر الجاهلیه 
فيضحكون وییتسم ٠‏ أخرجه مسلم اه ٠‏ 

۰ ل ويكره لن بالمسجد اسناد ظهره الى القبلة » بل السنة 
أن ميستقبلها فى جلوسه ؛ لحدديث أبى هريرة آن النبی صلى الله عليه 
و على آله وم »قال : أن اكل شىء سننیدا.» وان سيد المجالس 
قباله القبلة » أخرجه الطدرانى بسند حسن ٠‏ 

وحديث. ابن عمر أن النبى صلى ايها عليه وعلى آله وسلم > 
قال : « أكرم المجالس ما استقيل به القبلة » أخرجه الطبرانى فى 
الأوسط » وأخرجه هو وابن عدى عن ابن عباس ٠‏ 

وعفه أن النبی صلی الله عليه وعلی آله او > قال.: « أشرف 
الحا س ما استقدل به القبله » آخرحه ی ا 


وغيرها كالزيت ل الذى يسرج فيه » لحدیث آبی هريرة أن النبى 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم » قال : « ان الحصاة لتناشد الذى 
یخرجها من المسجد » أخرجه آبو داوود ٠‏ 
ولقول سعید ین جدير : « الحصاة تسب وتلعن من يخرجها من 
السجد:) ۰ ۱ 1 
وقول رن مناد : « الحصاة اذا خرجت من السجد تصیح 
حثی ترد الى موضعها » آخرجهما ابن أبى شيبة ٠‏ 

قال فى « الدين الخالص » معقبا على هذا : 

2 وغیما ذکر. التذغیر من اخراج ا من ) المسحد > ومحله ف 
للاخ EET a‏ 
علیما).» 





)01 أى تسال وتقسم على من يخرجها من السجد أن لا يخرجها 
منه لأنها لا تحب مفارقته » لانه محل العبادة والرحمة . ۱ 


كينا 


وقال فى « كشف القناع » : ويكره فى المسجد ى اشر 

من الکلام وحدیث الدننا و الارتفاق بالسجد » واخراج حصاه 2 
تلتبرك به وغیره » ولا بستعفل الناس حصوه وقنادیله وسائر ما وقف 
لصالحه فى مصالحهم كالأعراس والاعزية وغير ذلك » لأنها لم توقف 
لذلك » اه + ملخصا ٠‏ 

وقال : < ويفبئى ان أخذ شيا من المسجد مما يان عنه ألا يلقي 
فيه » لأنه يطلب خلو المسجذ منه بخلاف حصبا باء ونحوها من آجزاء وتراب 
السجد وطینه ‏ لأن استبقاء ذلك فيه مطلوب » 1ه ٠‏ ۱ 

۳ ل ویمنع ای ف اسناجد. من اشتطراق) حلق الفقهاء 
و القر اء2 صيانة لحرهتها : 

وی الحدیث : « لا حمی الا ق ثلافة : البگر ان وحلقة 
القوم » آخرجه القاضی عیاض مرسلا بسند جید ٠‏ 5 ۱ 

فأما حمی الدثر خهو منتهی حریمها » وآما طول الفرس غهو ما دار 
عليه پرسنه۳) اذا كان مربوطا ۰ وأما حلقة القوم شهو استدارتهم 
فى الجلوس للتشاور ٠‏ ش 

۳ - ويكره لمن بالمسجذ پنتظر الصلاة تس أصابعه : 

لقول آبی سعيد الخدری : دخلت اللسجد مع رسول الله صلئ الله 
عليه وعلی | آله وسلم » غاذا رجل وسط السجد محتبيا مشبكا آصابعه 
بعضها فى بعض ؛ فآشار الیل ی 9 ی آله وسلم 
خلم يفطن الرحل لاشارته خالتفت صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
الى أبى سعيد خقال : « اذا كان أحدكم ف السجد خلا يشبكن خان 
التشبيك من الشيطان » وان آحدکم لا يزال ق صلاة ما كان ق المسجد 
حتى يخرج منه » آخرجه آحمد بسند حسن ٠‏ 

قال فى « الدين الخالص » : وحکمة النهی عن التشبيك أنه من 
الشيطان ن » وآنه يجاب النوم وهو من مظان الحدث » وآن صورته تشبه 
صورة الاختلاف المنهى عنه بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
للمصلين : « ولا تختلفوا ختختلف قلوبكم » ٠‏ 

۶ -- ویکره تحریما اتخاذ السجد طریقا لغیر عفر لخن 0 
طریقا غيره أو يكون اماما به الى السجد : 


(۱) ای الرور من وسط الحلقة التی يدرسون فیها . 
0( الرسن بفتحتین : الحبل . ۳ ۱ 
E,‏ ود ا و ا N‏ دمن وصایا الرزسول ج ۴( 


هن 


7 لقول الثبي صلى الله عليه وعلى آله ولم ولاق ا 
دا تب ابر ا 0 
۱ 7 وقالت المالكية : یکره كثرة المرور خبه ان ۽ کان بناؤه یاقا علي 
الطريق والا فلا كراهة . 0 

وقال الحنفيون : : مفسق من اعتاد و 11 
اعتکاف ؛ بخلاف ما لو مر فيه مرة او مرتین أو نوی الاعتسکاف 
غلا بفسق ۰ 

وقالت الحنائلة ”9 یکره اتخاذه طريقا للطاهر ۰ وک 
الحائض أن أمن تلويثه الا لحاجة ٠‏ ومنها كونه طریقا قريبا ٠‏ 

وقالت الشافعية : يجوز الرور فيه للطاهر. مطلقا وللجنب لحاجة 
والا کره كما یکره للحائض ولو لحاجة ان آمنت تلويث السجد والا حرم ۰ 

ا زد جد 

فعلى الأخ المسلم أن يلاحظ كل هذا وآن يعمل على تنفيذه حتى یکون 
من المؤمنين الذين یصونون المساجد » والذين یعرفون حرمتها ٠‏ 

مع ملاحظه كذلك أنه بلزم تطهير المساجد من آدران الحدثات 
و الموائد . ۱ 

الع د و 02 1 

أن ۷ ۱ 

وهی كثيرة کاتخاذ الحاریب فیها » وزخرفتها » وتعدد الجماعة 
خیها ؛ ۰۰ ثم قال : ومنها : 
"۱ - کثرتها فى البلد لغير حاجة ۰۰ لأنه كما بقول : یجب بناء 
الساجد ف الامصار والقری وغیرها بحسب الحاجة » وهی آخب البقاع 
ا ی الله تعالی > و آبغضها الى الله الأسواق ۰ 

ومن المحدث : كثرة المساجد فى الجهة الواحدة لغير حاجة » لما فيه 
من تفریق الجمع » وتشتیت سمل الصلین » وتغدید الکلمه وغوات حكمة 
متظروعة الجماعة ٠‏ وهى اتحاد الكتلمة واكتلاف القلوب والتعاوق 
والثعاضد ٠‏ قال فى « كشاف القناع » : ويحرم أن يبنى مسجد الى 
“جتن مسجد . الا لحاجه کضیق الأول وخوف ختنة باجتماعهم. .ق .مسهد .. 
ولخد « اه » 





(۱) هو بض حديث لفظه عند البخاری: عن ابی سعيد الخدری . 


YE 


۱ وقال فى « المنتهى » : ویحرم بناء مسجد يراد به ا 
مقریه »۰اه ۰ 

۲ غلق الساجد : لان الساجد بنيت للطاعة غی كل وقت » 
والجلوس خیها مستحب لاعبادة كاعتكاف وقراءة قرآن أو عيم وسماع 
موعظه و انتظار صلاة ۰ 

و علیه : فالسنه فتح الساجد ق کل الفوقات الا لضرورة كما کان 
الحال فى عهد النبین صلی الله عليه وعلی آله وسلم و الخلفاء الر اشدین 
و السلف الصالح » وآما غلقها نهارا. فى غير آول الوقت فندعه ممنوغة 
قد تؤدى الى تضییع الصلاة » خانه لا متسر لكل واحد الذهات الى 
المسجد فى آول الوقت ۰ وق غلقها صد عن سبیل الله وسعى فى خراب 
الساجد مما بنبت له » قال تعال لت ی 
وه ها 

ومن التخردت ۳ منم الصلین والتعدین من دخولها ٠‏ وقد تا 
E‏ > وهی ما اعتاده خدمه السناجد من طرد 
المصلين أو طلاب العلم بعد صلاة الحشاء » ومن كان ق صلاة آلجآوه 
الى تخفيفها » وق هذا تهويش على المتعبدين وصد عن طاعة الله » قال 
فى « البحر الرائق » : « وكره غلق باب المسجد لأنه يشبه النم من 
الصلاة ٠‏ وقیل : لا باس به اذا خیف على متاع السجد » اه + 


أما غلقها لضرورة كخوف امتهانها وخشية ضياع شىء منها » خجائز 
ان لم تدع حاجة الى فتحها كتعليم العلم أو وجود معتكف خيها يتأذى 
بغلقها » والا حرم الا ان تبقن امتهانها أو ضياع شىء من أثائها » 
هيجوز غلقها حسنئذ ۰ فان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ۰ 

۰ قال النووی ف « الجموع » : « لا بأس باغلاق السجد ف غير 
وقت الصلاة ا أو لحفظ آلاثه » هکذا قالوا ٠‏ وهذا اذا خیف 
ا 1 578 انتهآك حرمتها وكان فی فتحها رفق باس 
خالسنة فتحها )6 اه ۰ 

و فى « کشاف القناع ¢ : 2 ا غلق و ق غير 9 


(0 البقرة : ۱۹6 


پا 


اتصلاة ؛ للا یدخله من یکره دخوله اليه کمجنون وسکران وطفل 
لا یمز ) اه ۰ 

٠‏ ؟ ‏ الرقص والغناء : وف ذلك يقول السيوطى ف كتاب الأمر 
بالاتباع والنهى عن كتداع" : ومن ذلك - يعنى المحدثات ‏ : الرقص 
و العناء فى الساجد وضرب الدف أو الرباب وغیرهما من آلات الطرت > 
خمن فعل ذلك ف السجد فهو مبتدع ضال مستحق للطرد والضرب » 
لأنه استخف بمأ آمر الله بتعظیمه » قال تعانی : « فى بیوت آذن الله 
أن ترفع ویذکر فیها تفه ملق أى بتلى فبها كتأيه » وميوت الله هی 
الساجد ٠٠‏ اها ء 

؟ - ومن ذلك وضع کرسی مرتفع فى المسجد يتلى عليه شىء 

من القر آن يصوت مرتفع يوم الجمعة وقبل اقامة الصلاة ف غيرها » 
فیحصل من التشویش على الصلین ما لا يمكن معه آداء الصلاة على 
وجهها ۰ 

قال أء بن الحاج فى الدخل : ومن هذا الياب الكرسى الكبير يوضع 
قو الجامم کی يقرا القاری» عیه ولا ضرورة تدعو لذلك لوجهین : 

7 الأول : أنه يشغل من السجد موضعا هه رف‎ ١ 
اه‎ 

3 : ا بقرآون عند اجتماع الناس لانتظار الصلاة » 2 
الصلی منهم التالی > ومنهم الذ اکر 6 ومنهم المفكر ٠‏ خاذا قرا 
لزید له اه قطم لیم ما عم یه 2 وشد نم لیر ید اس 
و السلام عن رخ "الصوت بالقراءة فى السجد بقوله : « لا يجهر بعضکم 
oS‏ و 

- الاحتفال فيها بالمولد وغيره : ' 

0 بقول. ىق الدين الخالص : لأنه قد جرت العادة بالاحتفال 
بالمولد. وغيره فى الساخد » وهو راوحو حي اميم سم یت 
ولم یستحسنوه » وفيه عدة مفاسد : 

آمنها : اضاعة الأموال بكثرة الوقود ق المساجد وابقاد المصابيح 
وخر ون الأسر اواو i‏ عد 





) الثور ۳۹۰ 
0 هو بعض حدیث آخرجه احمذ والبزار و الطبرانی بسند صحیح 
عن أبن عمر رضى الله عنهما . 


بيب 


وق الحدیث : « ار ن الله كره لكم قیل وقال » وكثرة السؤال » 
واضاعة امال » آخرجه الشیخان عن المغيرة بن شعبة ٠‏ ۱ 

وقد آشار النووی الى هذا كذلك خقال فى الجموع : من البدع 
النکرة ما یفطل فى کثیر هن البلدان من انقاد. القناذیل الكثيرة العظيمة 
ذلك ھا 

منها : مضاهاه الجوس ف الاعتناء بالنار والاكثار منعا ۰ 

ومنها : اضاعه المال ق غير وجهه ٠‏ 

ومنها : ما مترتب عا ی ذلك فى کثیر من الساجد من اجتماع الصییان 
وأهل. البطالة 00 ورد e i‏ ات وانتهال حرمتها 
من آغر ادها e‏ 

ومنها . قراءة القر آن على غبر الوجه الشروع خغبرجعون فيه 
و پراعون غيه ما يجب له من الاستما و 
۹ انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته 
زادتهم ایمانا ۰۰ ٩)‏ ۰ 

وقوله : 0 واذا سمعوا ما آنزل الى الرسول تری آعینهم. 
تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ۰۰ ») ۰ 

ومنها : أقامة حلقات الذكر الحرف ق المساجد مع ارتفاع أصوات. 
المنشدين والتصفيق الحاد من رئيس الراقصين » وقد یضربون على 
البازة ونحوها آثناء الذكر وف المسجد » وكل هذا ممنوع باجماع العلماء » 
ولم يكن ق عهد السلف الصا 

ومنها : اتخاذ قبور الأنبياء والأولياء عيدا وهو ممنوع شرعا » 
لحديث أبى هريرة أن النبى صلی الله عليه وسلم » قال : « لا تجعلوا 
بیوتکم مقابر > ولا تجعلوا قبرى عيدا » وصلوا على آینما كنتم » خان 
صلاتكم تبلغنى حيث كنتم » آخرجه آبو داوود بسند حسن ٠‏ 


(9) الانفال : ۲ ۱ (0) المائدة : ۸۳ 


YA 


سب ومن البدع المذمومة : زيادة النور ف المساجد والمآذن 
ليلة آول جمعة من رجب ‏ وليلة السابع والعشرین منه ؛ ولیله نصف 
شعبان » ولیالی رمضان ؛ ولیلتی العید وغیرها من لیالی الو اسم الحدثه ؛ 
غانها اسراف وتبذیر لم يكن فى زمن السلف الصالع ۲۷ ٠‏ 
* د 6د 


فعلى الاخ خ المسلم أن يلاحظ كل هذا حتى لا يقع غيه » وختى يكون 
1د ا و ار آساس 
من هذا الفقه الذی وقفنا عليه والذى ۳ أن بکون دائما وأندا 
تن ينا 0 


واذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد رغينا = كما جاء فی نص 
الوصية التى ندور حولها ‏ ف اخراج القمامة من الساجد » فقال : 
«واخراج القمامة منها مهور الحور العین » : 

فانتی أرى الان أن آقف معك آولا على آهم ما یتعاق بالحور العین » 
وهو : ما ذکره القرطبی فى کتابه « التذکرة فى آحوال الوتی وآمور 
الآخرة » حنث بقول ما مضمونه :۱ 

ان الادمیات ف الجنة على سن واحد وآما الحور العين خأصناف 
مصنفة صغار وكبار على ما اشستهت أنفس آهل الجنة ٠‏ 

ثم پروی بعد ذلك حديثا رواه الترمذی عن على رضی الله عنه » قال : 
تال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان ف الجنة لجتمعا للحور العين 
يرفعن بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلها » قال يقلن : نحن الخالدات 
" فلا نسيد » ونحن الناعمات فلا نیس > ونحن الراضيات خلا نسخط > 
طوبی أن كان لنا وکنا له » ٠‏ وق الباب : عن آبی هريرة وأبى سعبد ونس 
تال آبو عیسی : حدیث على حدیث غریب ۰ 

وقالت عائشة رضی الله عنها : ان الحور العين اذا قلن هذه 
القالة آجابهن الومنات من نساء آهل الدنیا : نحن الصلیات وما صلیتن » 
ونحن الصائمات وما صمتن » ونحن المتوضئات وما توضآتن » ونحن 
التصدقات وما تصدقتن ۰ قالت عائشة : فغليتهن ٠‏ والله أعلم ۰ 
)١(‏ ومناك بدع آخری تستطیع أن تقف علیها وبتوسع فى الدین 
اللخالص ج ۲ » والابداع فى مضار الابتداع للشیخ على محفوظ رحمه الله . 


۷۷۹ 


وذکر أبن وهب عن محمد بن كعب القرظی أنه قال : والله الذی. 
لا اله الا هو لو أن امراة من الحور العين ‏ أطلحت تو اوها من لمر 
لأطفا سوارجا نور الشيس والقمر.فكيف المسورة.وآن نما خان الله شيقة. 

تلبسه الا عليه مثل ما عليها من ثياب وحلى 

١‏ ماك دو حير را ا ات 
مشى حولها سبعون آلف وصيف « عن يمينها وعن بسارها كذلك ٠».‏ 
وهی تقول : أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ؟ 

وقال ابن عباس : ان فى الجنة حورا » يقال لها لمبة لو بزقت فى 
البحر تعذب ماء البحر كله » مكتوب على نحرها : من أحب أن يكون. 
له مثلى فلیعمل بطاعة ربی عز وجل ٠‏ 

وروی عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه وصف حوراء ليلة الاسراء. 
فقال : ولقد رآیت جبينها كالهلال فى طول البدر منها آلف وثلاثون ذراعا » 
فى رأسها مائة ضفيرة ما بين الضفيرة والضفيرة سبعون آلف ذؤاية » 
والذؤابة أضواً من اليدر مکلل بالدر وصفوف الجواهر 4 على جدمنها' 
سطران مكتوبان بالدر والجواهر ؛ فى السطر الأول : بسم الله الرحمن 
الرحيم ٠‏ وف السطر الثانى : من آراد مثلى فليعمل بطاعة ربى ۰ خقال. 
جبريل : با محمد هذه وأمثالها لامتك » خابشر يا محمد وبشر آمتك. 
وآمرهم بالاجتهاد ٠‏ 

۱ % 6 % 

وهذا الذی قاله جبریل عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم هو وأمثاله من الأعمال الصالحة : مهور الحور العين والى هذا 
شیر الله سبحانه وتعالى فى قوله : ( ویشر الذین آمنوا و عملو[" 
الصااحات أن لهم جنات تجری من تحتها الانهار ‏ كلما رزقوا منها من 
ثمرة رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وآتوا به متشابها » ولهم. 
فيها أزواج مطهرة » وهم فيها خالدون »6 ٠‏ 0 

ف « مطهرة » : نعت للازواج » ومطهرة ق اللغة : أجمع من طاهرة 
وأبلغ > ومعنی هذه الطهارة من آلهیشن والبصاق ر أقذار 
الادمیات ء ذكر عبد الرزاق » قال : آخبرنی الوری عن ابن أ ابی نجیچ 
عن مجاهد : مطهرة » قال : لا يبلن ولا بتغوطن ولا بلدن ولا بحضن 
ولا يمنين ولا يبصقن ۰ 


)١(‏ البقرة: و 


Ae. 


. " وقد ذكر القرطبی.ق كتابه < التذکرة » بعض الأخبار التى هنها : 
ما روی عن ثابت آنه قال : کان آبی من القوامين لله فى سواد الليل > 
قال : رآنت:ذات ليلة ق منامى امرأة لا تشبه النساء ¿ خقلت لها : من 


: زوجینی' نفنسك » خقالت : 
أخطينى من عند وبى وأمهرئى » فتلت : وما مهرك ؟ فقالت : طول 


وآنشدوا ق هذا: 


:فلو رآت عيناك اقبالها . 


5000 الحوراء ی خدرها 
وجانب الناس وارخة 


وطالبا ذاك على قدرها 
وجاهد النقس حل صسسبرها 
وحالف الوجدة فى ذکرها 
وصم نهار ا فهو من مرها 
وقد بدت رمانتا صدو‌ها 


. وعقدها. .شرق ف نرها 


لمان فى نفسك هذا aS‏ 


تلتذکر آخا الاسلام كل هذا » ولتکن من المؤمنين عمارى الساجد 
الذين بحرصون على اخراج القمامة منها حتی يفوزوا بالحور العين » 
اللاتی يقلن كما ورد فى حدیث شریف : « نحن الخالدات خلا نبيد » 
ونخن الناعمات فلا نبآس » ونحن الراضیات فلا نسخط » ونحن القیمات 
غلا نظعن ء طوبی لن كان لنا وکنا له » ۰ 

# ا و 

ولیذکر كذلك هذا الحدیث القدسی الذی جاء فيه : 

« ان بیوتی فى الأرض الساجد وزواری غيها عمارها » فطوبی 
أن تطهر فى بیته وزارنی ف بیتی » وحق على الزور آن يكرم زاثره » ۱ 

أسال: الله سبحانه وتعالی أن یجملنا من عباده الوّمنین العمزین 


لفيوته المكرمين برحمته ومغفرتة ۰ آمین ۰ 
2# 5د % 


3 ه انو تصق فة اهل اه مرک تمرف 


۱ وا 
الوصيةر الاب والأنجون 
عن معدان بن ابى طلحة رضى ان : لته 
ثودان مولى ستول الله ای الله عليه وسلم » فقلت 2: 
آخترنی بعمل آعمله بدخلنی الجنه(۱) » أو قال قلت : بحب 
الأعمال الى الله : خسکت > د سألته خسکت » ثم سألته 
الثالثة » غقال : سألت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فقال: 2 5 ۱ ش 
٠‏ «عليك بكثرة السجود » فانك لا تسجد لله سجدة 
الا رفعك الله بها درجة » وحط بها عنك خطيئة » ۰۰ 
(رواه مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه ) 
* 2# 6د ۱ 
فکن آخا الاسلام : 
وف اداي بای الح زان یل زاف ما رود ام 
عن العمل الذی به أو بسبيه يكون آهلا لدخول الجنه التي فا اعیاد الله. 
الصالحین ما لا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب دشر ۰ 
¥ دج ۱ 
واذا كان الصحابی الجلیل قد سأل عن هذا الخیر » أو .عن 
خب الأعمال الى اله تبارك وتعالى » ثم أجابه الرسول صلى الله عليه 
وسلم بعد ذاك بقوله : « عليك بكثرة السجود ۰۰ » : ۱ 
غان المراد بالاكثار من السجود و لمات اک كدر الأعمال. 
وآجمهاالن اه : 
عن آبی أمامة أن رسول اه ملی TT E‏ 
ا 6 ن الین لیدز 19 غوق رأس, 
العند ما فى صلاته » الحدیث رواه آحمد والترمذی یه 


ا 


(۱ ای‌دخلنی اه او بسیبهالجنة ‏ 
(۲). أى بنثش . 


NAY - 


وقال مالك فى انوا لین ابی ملی اف عليه وسلم . 
ال : « استقيموا ولن تخصوا » واغلموا أن خير آعمالکم الصلاة 
و ارا و ند ۱ 

۱ HF ¥ 

. رواذا کان, كثرة السجود فى الصلاة رانا من الأعمال 

اللوضلة .الى الجنة : خقد ورد هذا - بضمان ای a‏ 
و کچ 
TT‏ 3 : قال الرسول صلی الله عليه 
وسلم : « سل » فقلت. : أسألك مرافقتك فى الجنة » خقال : « أو غير 
ذلك » ؟ قلت : هو ذاك + قال ی 
رواه مسلم ٠‏ 

وكلمة : « فاعنى على نفك بكثرة السجود > : معناها أنه لايد 
وأن یجد ويجتهد فى تحقيقه » وذلك بالاكثار من 0 الى الله تعالى 
بالصلوات فرضها ونفلها ل ا ا 
لأنه كما یقول الشاعر : 


ادلم يكن عسون” هن الله للختی 
غاول ما يجنى علبه اجتهاده 


روى البخارى فى صحيحه عن آبی هريرة رضی الله عنه » عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » عن ربه عز وجل » قال : « من عادى لى 
ولبا ؛ فقد آذنته بالحرب »> وما تقرب الى عبدى بشیء أحب الى 
مما اخترضت عليه » ولا یزال عبدی يتقرب الى بالنواغل حتی آحبه » 
خاذا آجبنته :ها كنت تمجه الذی به > ویصره الذى تدصر به » 
ويده التى ببطش بها » ورجله التى یمشی بها » ولكن سالنی لاطظينه ٠»‏ 
ولئن:استعاذنى لأعيذئه » ٠‏ 

:والفرائض : هی كل ما آوجبه الله عل عباده » والملاة جن غظمیا ٠‏ 

والنوافل : ما زاد على الفرائض »> والصلاة ف بابها من أعظمها 
آيضاء ۱ 

قال النبر اوی فى شرح الأربعين النووية : 

۰۰ وأما الأغضق على الاطلاق يمد المهادتین ع : فهو الصلاة عندنا » 
غنفلها أفضق النواغال » وفرضها أغفضك الفروض ؛ لا صح من قوله 


BAN 


صلی الله عليه وسلم : « الصلاة خير موضو ع ٩‏ > خمن شساء استكشر . 
ومن شاء استقل » آخرجه ابن حبان والحاكم ٠‏ 

والصلاة - فى نظر الاسلام ‏ هی الحد الفاصل بين السلم. 
والكافر » والبار والفاجر » وانها من الاسلام بمنزلة الراس من الجسد ». 
غمن آداها كما منيغى » فهو مسلم بار » ومن تركها خهو کافر فاجر ۰ 


روى الطبر انی فى الأوسط بسنده عن عبد الله بن عمر رخی الله 
عنهما » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ قال : « لا ایمان لن 
لا آمانة له » ولا صلاة أن لا طهور له ؛ ولا دين ان لا صلاة له » انما 
موضع الصلاة من الدين » كموضع الرأس من الجسد » ٠‏ 


والصلاة نور بتلألأ ق قلب المؤمن » ويسطع على وجهه » وينعكس.. 
على جو ارحه ٠٠‏ نور يهدى به الله من اتبع رضوانه سيل السلام » نور 
یمثی به المؤمن ف الناس » غیری به ما لا يراه الناظرون ؛ نور یسعی, 
بين يديه » وعن ممينه یوم القيامة : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :+ او 590 ی 52 
الایمان » والحمد لله تملأ المبزان » وسبحان الله والحمدلله تملان - أو 
تملا ما بين السموات والأرض »> والصلاة نور » والصدقة برهان 4 
والصبر ضياء » والقرآن حجة لك أو عليك » كل الناس يعدو » خبائم, 
و ام ی الجسم + ش 


ن ام ی مر کدی رشي اند ی 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم » » قال : « من مشى فى ظلمة الليله 
الى الساجد آتاه الله نورا یوم القیامة » ۰ 


وروی الطبرانی عن آبی الدرداء - آیضا - أن رسول اللا صلى. 
الله علیه,وسلم. .قال :. « من .مشى ف ظلمة اللیل, الئن. المسجد. » لقی الله 
عز وجل منور بوم القيامة » ۰ 

۶و 4 36 


)١(‏ أى خير شىء وضعه الشارع 

(۲) الطهور ‏ بضم الطاء ‏ معناه : التطهر » وأما الطهور ‏ بفتحم 
الطاء فهو :: ما یتطهر به من ماء أو تراب ۰ 

(۳) الشطر هو : الخصف . 


SAE 


۵ وأنت کمسلم ۲ بالغ عاقل : مطالب شر عا فقط ہ بآداء ء ما فرضص 
له عليك من الفتلوات: >" ۱ 
كلعلو ات الخضن و الجمعة : ۱ ۱ 
لحديث طلحة بن عبيد الله رضى اش عنه » قال : جاء رجل ائ 
SST‏ ال رآس يحاي الاسام 7 
0 فل على غيرهن كال : لا ۰ الا أن تطوع »60 
۱ ی ۰ خاننی هت ن أذكرك اتماما للفائدة » بأقسام الصلاة : 
وهی ثلاثة عند الأحناف : فرض » وواجب » ونفل ۰۰ وهو پشمل 
ل 
SS‏ 
ال ر 
( ب ) وفرض كفائى وهو ما يلزم تحصيله فى ذاته » خان آداه 
البعض سقط الطلب عن الجميع » كصلاة.الجنازة والا ثم الكل ۰ 
ea,‏ 
(1) واجب لعینه وهو ما لا یتعلق وجوبه بعارض کالوتر وصلاة 
العيدين وسجدة التلاوة ٠‏ 1 
وركشى الطواف وقضاء قل افده وا 
العصر ٠‏ 
ای ا ا ۰ 
* %* % 


و مسلمه بالغة عاقلة . 
۲ تطوع »> بتشدید الطاء والواو » أصله اه بتاعین أدغميت 
ی احدی التاعین . 


۲۸۰ 


. وعلیه كذلك أن بلاحظ آنه مطالب كذلك ‏ خدمة لنفسه - بالاضاخة 
ی آداکه للصلوات الخمس آداء متقنا : بالاكثار من . التطوع » وذلك 
حتى يجبر ما عسى أن یکون قد وقع ف الفرائض من نقص : 

فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن الي على انيه وساف : 
قال : « ان آول ما بحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة »_ 
يقول ربنا لملائكته وهو آعلم : انظروا فى صلاة عبدی أثمها آم نقصها ؟ 
غان كانت تامه کتبت له تامة » وان كان انتقص منها شيكا قال : انظروا 
هل لعبدی من تطوع ؟ غان ) كان له تطوع » قال : آتموا لعبدى خريضتة 
من تطوعة ؛ ثم تؤخذ الأعمال غلی ذلك » رواه آبو داوود ٠٠‏ 
تن تنا تنا ۱ 

والتطوع تتشم الی تطوع مطلق » والی تطوع و 

آما التطوع المطلق » خانه یقتصر فيه على نية الصلاة ؛ قال النووی : 
غاذا شرع ف تطوع ولم ينو عددا فله أن یسلم من ركعة وله أن يزيد 
فيجعلها رکعتین أو ثلاثة أو مائة أو آلفا أو غير ذلك ٠‏ ولو صلی عددا 
لا بعلمه 5 ثم سلم صح بلا خلاف ۰۰ اتفق عليه أصحابنا ونص عليه 
الشاخعی فف ال 

وروی البيهقى باسناده أن آبا ذر رضى الله عنه صلى عددا كثيرا - 
حد السا د  O‏ ل ی 
شفع أ م على وتر ؟ قال : ان لا أكن آدری خان الله يدرى » انی سمعت 
خلا ات سم صلی الله عليه وسسلم بقول : ( ما من عبد جد 
له سجدة 9 الله بها درجة وحط عنه بها خطيكئة » رواه الدارمی 
ده ينه خی الا رعلا اختكر ق مد ال 2 ۱ 

وآما التطوع المقيد غانه بنقسم الى ما شر ع تالف زاگخن ویسمی 
القن ار 
وقد ورد:ق هنذا عدة آحادیث »منها ما ورد ): ` 

عن انن عمر رضی الله عنهما » قال : حفظت من الندی صلی الله 

ا 1 و ل DE O A‏ 
ور کن بعد معرب فد بيك » ورن يندا اعشاء ق بيته + وركعتين 
قبل صلاة الصبح » رواه البخاری ٠‏ 


(۱) كما جاء فى فقه السنة ج ۲ 


وعن المغيرة بن سليمان » قال : سمعت ابن عمر یقول : « كانت 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدع ركعتين .قبل الظهر » 
وركعتين. بعدها. » وركعتين بعد المغرب ؛ وركعتين بعد العشاء » وركعتين 
قبل الصبح » رواء آحمد بسند جيد ٠‏ ش 


۱ وعن أم حبيبة بنت أبى سقيان أن التبى صلى اقه عليه وسلم + 
قال : « من صلی ف یوم ولیله اثنتى عشرة ركعة بنی له بيت فى الجنة : 
ربجا قبل الظهر » وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب » ورکعتین 
مع العشاء » ورکعتین قبل صلاة الفجر » رواه الترمذى وقال حسن. 


صحیح » ورو اه مسلم مختصرا ٠‏ 1 
وهذا بالنسية للستن الوکدة) » آما بالنسبة لغير الوَکدة ۳ » 
فقد ورد کذاك خبها : 


عن ابن عمر رضی اله عنهما » قال ل ول الله صلی الله عليه 
وسلم : رهم الله امرء! صلی قبل العصر أربعا » رواه آحمد وآبو داوود 
والترمذی وحسنه وابن حبان وصححه » وکذا صححه ابن خزيمة ۰ 

وروی البخاری عن عبد الله دن مغفل أن النبى صلی الله عليه 
وسلم قال : « صلوا قبل المغرب » صلوا قبل المغرب » ثم قال ق الثالثة : 
« من شاء » کر اهية أن بتخذها الناس سنة + 


وق روایه لابن حبان : أن الثبی صلی الله عليه وسلم صلی 
قبل المغرب ركعتين ٠‏ وق مسام عن امن عباس » قال : كنا نصلی 
رکعتین قبل غروب الشمس وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم برانا غلم 
يآمرنا ولم ينهنا ٠‏ قال الحافظ فى الفتح : ومجموع الأذلة برشد الى 
استحباب تخفيفها كما فى ركعتى الفجر ° ٠‏ 


(۱) السنة المؤكدة ۰ هی ما د فتت مواظبة الثبی ساو ا عليه وسلم 
ملیها » واشتد الحلمه ق طلبها » وزعت يها ورن ل 
على وجویها . ۱ 

(؟) وغير المؤكدة : هی التی ترکها النبی فى بعض الاحیان ولم بر غب 
فيها كثيرا » ويسميها بعض الفقهاء : مندویا » أو مستحبا . 

(۲) فقد ورد عن عاثشة آنها قالت : كان قيام رسوك الله صلى الله 
عليه وسلم فى الركمتين قبل صلاة الفجر قدر ما يقرا فاتجة الكتاب . رو اه احمد 
و النسائی والبيهقى ومالك و الطحاوی . 


KAY 


وروی الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل أن : الثين صلى الله 
علیه وسلم قال : « بين كل أذانين صلاة » ثم قال ف الثالثة لمن شاء» ٠‏ 
ولاین حبان من حدیث این الزشر أن و ان 
ال : « ما من صلاة مفروضة. الاوبين ندیها ركعتان ٠ ٠16‏ ر, 
٠.‏ وهذا یشیر الى آنه من السنة أن تصلی رکعتین قبل العشاء ء٠‏ 
و ی E‏ رو ی 
ختم الصلاق :, ۱ ۱ 
a‏ غعن رجل من ۲ اسا الى ا ل وا اكه 
صلی الله عليه وسلم صلی العصر » ل ع رك 
اجاس غانما هلك آهل الکتاب ” أنه .لم يكن اصلاتهم نج لد ٠‏ فقال رسول. الله 
نت 2« أحسن | بن الخطاب > رواه اج بسد میم 
وآما الوتر. غ خانه كذلك سنة مؤكدة حث عليه سول ان 
عليه وسلم ورغب فيه : 
قعن على رخی اله عنه آنه قال : ان الوتر لیس بحتم () کمبلاتکم 
المكتوبة » ولکن رسول اله صلى الله عليه وسلم آوتز ۰ ثم قال : « ما أهل 
القر آن آوتروا ؛ خان الله وثر" يحب الوتر » رواه آحمد اقات 
السنن وحسنه الترمذی ورو اه ه الحاکم آیضا وصححه ۰ 
" وقد آجمع العلماء على آن وقت الوتر لا يدخل الا تعد مسلا 
العشاء و آنه نمتد الى الفجر ۰ 
ويستحب تعجيله أن ظن أنه لا یستینظ آخر “الال ي وتاخيرة نان 
خن آنه بستبقظ آخره ٠‏ 
وأما عن عدد رکمات الوتر » فقد رون الترمذی: خنه » عن النبی . 
صلی الله عليه وسلم آنه آخبر بآن الوتر : بثلاث عشرة رکعه ؛ واحدى عشارة 
ركع ) رتنع ووس + وحسن ا وواهدة 7 ۱ 
" تال اسحاق د بن ابراهیم : معتی ما روی عن النبی صلى الله عليه 
وھ کان: وزكر بثلاث عشرة کا آنه كان بصلی من الليل ثلاث عشرة 
E e‏ ی فص ۰ 


E (۱) 
I E 


۳ RAK 


ویجوز آداء الوتز ارکعتین رکعتین ٩‏ ثم صلاة ركعة بتشهد ونشلام 
كما يجوز صلاة الكل بتشهدین وسلام » فيصل الزکعات بعضها ببعض 
من غير أن يتشهد الا فى الركمة التی هی قبل الأخيرة فیتشهد فی ها 
ثم يقوم الى الركعة الأخيرة فیص لیها ویتشهد فيها ویسلم » ویجوز 
آداء الكل بتشهد واحد وسلام ق الركعة الأخيزة » كل ذلك جائز وارد 
عن النبی صلی الله عليه وسلم ° ۰ 

ويجوز القراءة فى الوتر بعد الفاتحة بای شىء من القرآن » قال 
على : لیس من القرآن شىء ء مهجور خأوتر د 
اذا أوتر ثلاث أن. دقرا ف الأولى : بعد الفاتحة :) ( سبح اسم رمك 
الأعلى » وق الثانية : « قل يا أيها الکافرون » وق الثالثة : 
قل هو آحد » » واللعوذتين » : 

ش ا رواه آحمد وأيو داوود والترمذی وحسنه عن عائشة رضی الله 
عنها » قالت : کان رسول الله سنا ى الله عليه وسلم يقرأ:ف الركعة الأولى 
ب اسبح ام ری الع » دق امس ب- ال لیا ارون » 
وف الثالئة ب «قل هو الله آحد » » و العوذنین » ٠‏ 


وکذاك بالنسبة لسنة الفجز ؛ خانه من السنه بعد الفاتحه رن شا 
ف الرکعه الأولى : « قل يا أيها الکافرون » وق الثانية : « قل هو 
الله أحد » ». وبالنسية لسنة المغرب السعدية » كس ابن هر هو أنه 0 
ما أحمى ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دقرا فى الركعتين 
بعد المغرب وق الركعتين قبل. الفجر ب « قل يا أيها الکافرون » 
و« قل هو الله أحد » رواه أبن ماجه والترمذی وحسنه ٠‏ 
. وآما عن القنوت فى الوتر » غانه مشرع ف جميع اا اننا ورام 
مدومن الجن و رھ من حدیت بلهین بن على رط اه لن 
علمنی رسول. الله.صلین. الله عليه. وسلم.كلمات. آقولمن. فی, الوتر اللهم ... 
اهدتی خيمن هدیت.» وعافنی غیمن عافيت » وتولنی خيمن تولیت > وبارك 
ای شا أعطيت ۽ وقنی:ثبر ما قضیت ایك معدي ولا یتشی عليك + 
وها يدلو كن ی رمنا وتعالیت ء 
وصلی الله على الند ى محمد » قال الترمذى : هذا حديث حسن ٠‏ قال : 
اي یسم سل ز الس عل ار کمن 
(؟) راجع الجزء الثانی من فقه السنة للوقوف على تفصیلی هذا . 


۸۸ 


2 ولا یعرف عن النبى صلی اقه عليه وسل فى لنوت شی- احسن من 
هتخ۱) 1 
RR e‏ : 
وهناك سنن آخری من الخیر كذ كذلك أن تؤديها تحرص على الفوز 
بثوایها )وهی ۰ 
1 - قيا م اللیل : 
وف ن ا القرنات وآحبها ا اه تاره وال ترق آمر الله 
بة نبيه محمدا صلی الله عليه وسلم فقال : « ومن الليل فتهجد به نافلة 
لك عسی أن بيعثك ربك مقاما محمودا »6 + ` 
وهذا الامر ‏ كما بقول فى خقه السنة - وان كان خاصا برسول الله 
صلى اله عليه وسلم الا أن عامة السلمین يدخلون فيه بحكم أنهم 
مطالبون بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم ۰ 
وقد رغب الله سبحانه وثعالى عباده المؤمنين غی قيام الليل » فقال 
مبینأ أن المحافظين عليه هم المحسنون المستحقون لخيره ورحمته : 
« أن المتقين فى جنات وعیون ۰ آخذین ما آتاهم ربهم » انهم 
کانوا قبل ذلك محسنین ۹ كانوا قلیلا من اللیل ما يهجعون" اجان 
پستفترون 4 : 
وقال مادحا اناهم ومثنیا علیهم وناظما لهم فى جملة عباده الصالحین 
الذين يستحقون رحمته : 0 ا 
» وعیاد الرحمن الذين يمشون على الأآأرض :هونا واذا خاطبهم 
اأجاهلون قالوا سلاما ۰ والذين ببیتون لربهم سجدا وقیاما )° ۰۰ 
الى آخر الایات القر آنية التى شهد الله لله اشتتائه وتعالی لهم خيها 
بالايمان بآياته » ونفى التسوية بينهم وبين غیرهم ممن لم بتصف 
بوصفهم ٠‏ ۱ 
آما ما جاء ق سنه رسول انه على ی اه 
خهاك بعضه : 
عن معاذ بن چپل رفي الله عنه قال : قلت پا رسول الله ۵۰ خبرقی 





)١(‏ وهناك کلام آخر من الافضل آن ترجع اليه لتقراه بالتفصیل فى 
الجزء الثانى من فقه الستة . ١‏ 
(۲) الاسراء : ۷۹ (؟) يهجعون : أي ينامون . 
(ع). الذاريات ۱۵۰ ت1۸ (ه) الفرقان ۰ ۱۳ ۹6 
۱٩(‏ - من وصایا الرسول ج ۲ ) 


يعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى عن النار » قال : « لقد سألت عن .عظيم 
وآنه ليسير على من سره الله تفالی عليه : تعید الله لا تشرك به شيا » 
وتقیم الصلاة » وتوّتی الزکاة 4 وتصوم رمضان » وتحج البيت ٠‏ ثم 
قال : آلا آدلك على آبواب الخیر۷) : الصوم جنة۳ ؛ والمدقة 
تطفىء الخطيئة كما یطفیء الماء النار » وصلاة الرجل ف جوف الیل ء 
شم تلا : « تتجاق جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا 
ومما رزقناهم ینفقون ۰ فلا تصلم نفس ما آخفی لهم هن قرة آعین 
جزاء بما کانوا یعملون »(۲) ثم قال : آلا آخبرك برآس الامر وعموده 
وذروة سنامه ٠‏ قلت : بلی يا رسول الله » قال : رآس الأمر الاسلام ». 
وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد 6 ثم قال : آلا أخبرك ملاك ذلك 
كله ؟ قلت : بلی با رسول الله » فأخذ بلسانه وقال : كف عليك هذا . 
قلت : یا نبی الله ٠٠‏ وانا لمؤاخذون يما نتکلم به ؟ فقال : ثکلتك آمك(*) 
وهل يكب الناس ف النار على وجوههم ‏ أو قال على مناخرهم ۳ 
الا حصائد آلسنتهم » رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح ٠‏ 

وقد قرآت حول قوله صلی الله عليه وسلم : « وصلاة الرجل » : 
٠‏ "تما خصه بالذكر لأن السائل كان رجلا » أو لأن الخبر غالبا فى الرجال 
أذ أكثر أهل المنار النساء » غالمرآة مثل الرجل فى ذلك ٠‏ وقوله : « فى 
جوف الليل » لأن الصلاة خيه مطلقا أغضل منها فى النهار ؛ لأن الخشوع 
والتضرع فيه أسهل وأكمل » ومن ثم كانت بابا عظيما من آيُواب الخير 
لأنه بتوصل بها الى صفاء السر ودوام الشهود والذكر » ثم هی فيه 
بعد النوم أفضل منها فيه قبله وتحصل خضيلة قيامه بصلاة ركعتين 
لخبر « من قأم من الليل قدر حلب شاة كتب من قوام الليل » ٠‏ واختلفوا 
فى أفضل آجز ائه » والذی دلت عليه الأحاديث الصحيحة ما ذهب اليه 
أمامنا الشاخعی رضى الله تعالى عنه من آنه ان جزأه نصفين ء فالنصف 
الثانى آخضل > وان جزآه آثلاثا فالثلث الأخير أفضل ؛ أو أسداسنا 
خالسدس الرايع والخامس أفضل » وهذا هو الأكمل على الاطلاق لأنه 
الذى واظب عليه النبی صلی الله عليه وسلم » وقیل.غیه : أفضل الصلاة 
صلاة داوود کان ينام نصف اللیل وبقوم ثلثه وينام سدسه ۰ وقوله : 





(۱) وف رواية : الا ادلك علی ابواب الجنة . ۷ 
(۲) أى وقاية . (۲) السجدة : ۱ ۰ ۱۷ 
(؟) أى فقدتك أمك . .. ۱ 
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د ثم تلا » س أى رسول الله صلى لله عليه وسسلم - احتجاجا على 
فضل صلاة الليل : : «تتجافی جنوبهم » آی تتنحى وترتف ع 
« عن المضاجع » أى مواضع الاضطجاع للنوم ۰ قبل : وهذا کنایه 
عن الصلاة بين المغرب والعشاء » وقيل : عن انتظار العشاء لأنهم كانوا 
یوُخرونها الى نحو ثلث الليل ۰ وقيل : عن صسلاة العشاء ا 
جماعة » والجمهور على أنه كنابة عن صلاة النوافل بالليل وهو الذی 
دل عليه سياق الحديث والآبة حيث قال : « فلا تعلم نفس ما أخفى 
لهم من قرة أعين ٠٠‏ » الخ ٠‏ فهو دال على آنهم أخفوا عملهم فجوزوا 
بما أخفى لهم من قرة الأعين » وانما يتم اخفاؤه بالصلاة فى جوف الليل 
لان المصلى حينكذ ترك نومه ولذاته وآثر ما برجوه من ريه عليهما فحق 
له أن يجازى بذلك الجزاء العظيم > وق الصحيحين بقول الله تبارك 
وتعالى : « أعددت لعبادى الصالحين ما لا عین رأت ولا آذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر ۰۰ » الحديث ؛ وقد جاء آن الله تعالى یباهی 
بقوام الليل ف الظلام الملائكة » يقول : « انظروا الى عبادى قد قاموا 
فى ظلمة الليل حين لا پراهم أحد غيرى أشهدكم أنى قد أبحتهم دار 
كرامتى » ولا شك ولا خفاء أن اللیل محل الخلوة والاختصاص > 
ومجالسة الأحبة » ومطبة الحبین كما قيل : 

وما اليل الا الم متشه 
ومیدان سيق خاستیق تبلغ النی 
وق روایه لمسلم : « « ان ف الليل لساعة لا بوافقها رجل 
مسأل الله تعالى خيرا من أمور الدنيا والاخرة اه أعظاه اناه A,‏ 
كل لسله » وقل : آوحی اله الى داوود عليه السلام : « كذب من ادعی 
معد !ذا .كن ليله نام تی 6 ويل : اذا حن الليل بظلامه يقول: الله 
تمالی : « ما جمريل حرك أشجار العامله » فاذا حركها قامت القلوب 
ببايك عبد من عبيبدك مذتب 
كثير الخطايا جاء يسالك العفوا 
خانزان عله العفو با من ع له 
على قوم موسی آنزل الن والسلوی 
وذكروا أن رادعة العدوية رضی الله عنها » كانت اذا صلت العشاء 
قامت الی سطح لها > وشدت علیها درعها وخمارها » ثم تقول : الهی 


۳ 


غابت النجوم ونامت العيون » وغلقت اللوك آبو ابها © وخلا کل خییت 
بحبیبه » وهذا مقامى بین يدك » ثم تقبل على صلاتها حتی اذا طلع 
الفجر قالت : هذا ا » وهذا النمار قد آسفر » غلیت 
شعری ؛ آقبلت منی منی لیلتی فأهنى » آم رددتها غاعزی ۰ وعزتك 
ی و با ها بيخ عنه سا وت فو ی من مجیط ۰۰ 
دوعو 
.يا سروری وت وعمادی 3 
۱ 1 وأنيسى وغایشی ا 
ا د الفؤاد أنت رجائی 1 
آنت لى مونس وشوقك زادى. 
أنت لولاك يا حياتى وأنسى 
| ما تشستت ف فيح الب اد 
لك كم منة وكم اك فضل 
۱ من عطاء ونعمة وآیادی 
حبك الآن بغیستی ونعیمی ۱ 
وحلاء ء لین قلبی الصادی 
ان تكن رايا على فائى 0000 
با منى القلب قد بدا اسعادی 
* يننا لد 
فكن أخا الاسلام من الحريصين على ساك E‏ 
أكُ خبه بالاضافة الى ما وقفت عليه : 
ما قاله سلمان الفارسى رخى الله غنه » وهو قول رسول "الله 
صلی الله عليه وسسلم : « علیکم: بة بقیام اللیل فانه دآب الضالخین 
قبلکم ‏ ومقربة الى زبکم ؛ ومكفرة ت للسيعات ؛ ومنهاة عن الاثم » ومطردة 
للداء عن الحسد » ۰ 
وقال سهل فن سعد : « جا جیریل الى النبي صلی الله یه وسلم > 
فقال : يا محمد عش ما شت خانك میت ؛ واعمل ما شکت فانك مجزی 
به » وأحبب من شئت خانك مفارقه » واعلم آن شرف المؤمن قيام الیل 
وعزه استغناؤة عن الناس » ٠‏ 
وورد كذلك عن عبد الله بن سلام أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال : « آیها الناس أفشوا السلام » وأطعموا الطعام » وصلوا 


سوب 


الأرخام » وصلوا بالليل والناس اود ااتحظر ا الذي كادي و 
الجاكم وابن ماجه والترمذى وقال : حديث جسن صحيح ٠‏ 
د يد 
مع ملاحظة كذلك آنه يسن من آراد قيام الليل : 
- أن ینوی عند نومه قيام الليل : 

فعن أبى الدرداء أن النبی صا ی الله عليه وسلم » قال “رفن ات 
كراش وهو ینوی آن يقوم خيصطى من اللا غه کی 
حرا مائو ی O E‏ الاش وان ماجه 

ب وآن یسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ ويتسوك وینظر فى 
السماء ثم يدعو يما جاء عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » فیقول : 
« لا اله الا آنت سبحانك > آستغفرك لذنبی وأسألك رحمتك > 
اللهم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ هدیتتی وهب لى من لدنك رحمه 
انك آنت الوهاب ء الحمد لله الذى أحبانا بعد ما آماتنا والیه النشور » ۰ 

ثم يقرا الایات العشر من آواخر سورة آل عمران : « أن فى خلق 
لسموات والارض واختلاف الليل والنهار لایات لاولی الالسباب »)0^ 
الى آخر السورة ؛ ثم یقول 

« اللهم لك الحمد ؛ آنت نور السموات والأرض ومن خيهن » ولك 
الحمد ؛ أنت قيم السموات والأرض ومن غیهن » ولك الحمد ء آنت 
الحق » ووعدك الحق : ولقاؤك حق » والجنة حق ؛ والنار حق ؛ و النسون 
حق » ومحمد حق ؛ والساعة حق » اللهم لك آسلمت ؛ وبك آمنت » وعليك 
توکلت ؛ واليك آنبت ء ويك خاصمت > واليك حاکمت ؛ فاغفر لى ما قدمت 
وما آخرت > وما آسررت وما آعلنت ؛ آنت الله لا اله الا نت » ٠‏ 

يد ا ا د وس نت 
ما شاء 

خعن عائشه قالت : « كان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا قام 

من الليل بصلی ن افتتح صلاته برکعتین خفیفتین » رواه مسلم ٠‏ 

وای ا ای ا افش ریم ع : « اذا قام 
أحدكم وت ا قبا رواه مسلم ٠‏ 


) آل عمران : .۱۹ 


Ké 


وآن بوقظ آهله : 

ب ل طبظ آن تب يدان آمطرشته رام وان : «ارحم 
الله امرءا قام من اللیل فصلی وأيقظ امرآته ؛ غان آبت نضح فى وجهها 
الماء » رحم الله امرآة قامت من اللیل خصلت وآيقظت زوجها ؛ فان 
آبی نضحت ف وجهه الماء » ۰ ۱ 

وعنه آنضا اد محل فان شوت اذا 
أيقظ الرجل آهله من الليل خصلیا أو صلی رکمتین جمیما کتب ی 
الذاکرین و الذاکرات » رواهما آبو داوود وغره باسناد صحیح ۰ 

ل ا ا ا ا 

فعن عاكثشة أن أن النبى صلى الله عليه وسلم ء قال : اذا قام أحدكم 

من الیل خاستعجم القرآن على لسانه غلم يدر ما يقول فليضطجع » 
رواه مسلم ۰ 

وقال آنس : دخل رسول الله صلی الله عليه وسلم السجد وحبل 
ممدود بين ساریتین » فقال : « ما هذا » ؟ قالوا : لزینب تصلی » اذا 
کسلت آو فترت آمسکت به + قال الوط ع و 
کسل أو ختر غلیرقد.» متفق عليه ۰ ۰ 

دوا ن لا بشق على نفسه بل یقوم من اللیل بقدر ما تتسع له طاقته » 
ویواظب عليه ولا يتركه الا لضرورة : 

فعن عاكشة قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « خذوا 
من الاعمال ما تطیقون » خوالّه لا يمل الله حتى تملوا 6 رواه اليخازى 
و ۰ 
كه كذلك ‏ عنها أن رسول الله صلی الله عليه وسلم تشن 
ال لبجل حي ا اف فتلي اك : « آدومه وان قل » ۰ 

ش م 
ن صلاة الیل تجوز فى آول الليل ووسطه وآخره ما دامت الصلاة 
دسا ال 
فعن آنس رخی الله عنه فى وصف صلاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصلیا الا رأيناه » 
وما کنا نشاء آن نراه نائما الا رأیناه » وکان یصوم من الشسهز حنی 


(۱) أى أن الله لله لی لا يقطع الثواب حتی تعطعوا العبادات . 


۳۹5 


ول ليشار مه یلا > ویفلز حنی الول ۷ پسوم منه یا روا 
آحمد و البخاری و النسائی ۰ 
قال الحافظ : لم يكن تاه ه لس 
TEE‏ القيام ٠‏ 
. ولكن الأفضل تأخیرها الى الثلث الأخير : 
۳ اخ ابن غریرة وضي ف ع آن رمپول اله شلي أله طية بوسنم + 
قال : « ينزل ربنا عز وجل کل ليلة الى سماء الدنيا حتى. ببقى ثلث 
اثلیل الآخر ؛ خیقول : من يدعوتى فاستجيب له + من یسالنی خاعطيه » 
من پستغفرنی فأغفر له » رواه الجماعة ٠‏ ۱ 
وقال آبو مسلم لأبى ذر : آی قيام الليل آفضل ؟ قال ال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سالتنى فقال : « جوف اللیل 
الغاير ٩۲‏ وقليل غاعله » رواه أحمد باسناد جيد ۰ 
وليس لصلاة الليل عدد مخصوص ولا حد معين » > فھی تتحقق 
ولو برکعه الوتر بعد صلاة العشاء : 
فعن سمرة من جندب رضی الله عنه » قال : « آمرنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أن نصلی من اللیل ما قل أو کثر ونجعل آخر 
ذلك وترا » رواه الطبر انی واليزار ۰ 
وروی عن ابن عباس رضی الله عنهما » آنه قال : آمرنا رسول الله 
حلی الله عليه وسلم بصلاة اللیل ورغب غیها حتی قال : « علیکم 
لا الیل ولی ركعة » زواه الطرانی ف الكبيز :و الأوسط ء ۱ 
والأفضل الواظبة على احدی عشرة ركعة آو ثلاث عشرة ركعة ه 
وهو مخير بين أن یصلیها وبين أن یقطعها : 
قالت عائشّة رخی الله عنها ع الله صلی الله عليه وسلم 
يزيد فى رمضان ولا غيره عن احدی عشرة ركعة ء بصلی أرمعا خلا تسال . 
عن حسنهن وطولهن gE‏ عن وی مس 
ثم یصلی أرمعا خلا تسأل عن حسنهن وطولهن > ثم یصلی ثلاثا » خقلت : 
O aS‏ ۱ ۳۹ و 


تنامان ولا ینام قلبی » رو اه الیخاری ومسلم ٠‏ 
وروی آیضا عن القاسم بن محمد » قال : سمعت عائشة رخی الله . 


(۱) الغایر : الباقی أو نصف اللیل . 


۲۹1 


و :گنت a‏ یه وسلم من الیل 
عشر ركعات وبوتر بسجدة ٠‏ 7 
د د 9 
فاذکر کل هذا آخا لاسام وحن عند له حتی لا تعرم من متنا 
الخیر العظیم الذی به ستحیا حياة طبية ف الدنیا والاخرة | ن شاء الله » 
والذى به كذلك ستكون من عباد الرحمن : « الذين یمشون على الارض 
هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ٠‏ والذين يبيتون لريهم سجدا , 

وقیاآما ۱۲0 م و ۰ 

اغتنم ركعتين فى ظلمة الليل اذا كنت خارغا تس یتریها 
واذا ما هممت بالضوض الباطل فاص ماه تسييحا 
واغتنام السکوت أفضل من خوض وان كنت بالصدیث خصیها 


%* 3 د 
وآما الصلاة الثانية | أنصحك كذلك بالتقرب ۱ ال تما 
ی 
بها ؛ غهی : 


خقد ورد خی فضلها : 
عن آبی ذر رخی الله عنه آنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم > « یصیح على كل سلامی(*) من آحدکم صدقه » فکل تفه : 
صدقه » وکل تحميدة صدقه » وکل تهليلة صدقة » وکل تكبيرة صدقه > 
و آمر بالعروف صدقة ».ونهی عن النکر صدقة » ویجزی۰ من ذلك 
ركعتان يركعهما من الضحى » رواه أحمد ومسلم. وآبو داوود ۰ 
وعن بريدة أن رسول اااي اقدعليه وام » قال : « ف الانسان 
ستون وثلاثماكة مفصل عليه أن بتصدق عن كل مفصل منها صدقة » 
قالوا : خمن الذی بطیق ذتك با رسول الله ؟ قال : « النخامة فى المسجد 
بدغنها آو الشیء بنحبه عن الطریق 4 فان لم بقدر خغزکعنا الضحی, ۱ 
تجز ی عنه ) ۰« ۱ 
قال الشوکانی معلقا علی هذین الحدیئین الشریفین : « والحدیثان ۰ 
يدلان على عظم خضل الضحی وکبر موقعها وتاکد مشروعیتها وآن 
برکعتیها تجزیان عن ثلائمائه وستین صدقة ؛ وما كان كذلك فهو حقیق ‏ 


(۱) الفرقان : ۰1۳ “٤‏ )۲( أى عظام البدن ومفاصله . 
(۲) یجزی - بفتح آوله - أى یکفی » أو بضمه ویکون من الاجزاء . 


5 


بالمواظبة والمداومة ٠‏ ويدلان آیضا : على مشروعية الاستكثار من القسبيح 
والتحميد والتهليل » والأمر بالعروف ؛ والتهى عن المنكر 4 ودقن النخامة ؛ 
وتنحية ما بؤذى المار عن الطريق: وسائر أنواع. الطاعات ليسقط بذلك 
ما عا ى الانسان من الصدقات اللازمة فى كل يوم » ٠‏ 4 

وهی عادة مستحبه 4 غمن :اء ثوابها یود واله ند تثریت. 
عليه فى ترکها : 

. شعن آدی د ان اه با متا رن 
ای ی وديا ؛ وید حتى تقول لا یله 2 
رواه الترمذی وحسنه ۰ ۱ 

. وییتدیء وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح .وینتهی حین الزوال 
ولکن تج ان كر الى ان اراقع لاطي بورد الحر :. ۱ 
e ۱‏ الله عنه » قال : خرج ج النبی صلی الله عليه 
بوسلم عا ی آهل قب]ء(۱) وهم يصاون » خقال : « صلاة 
الأو اين" اذا رمضت الفصال() من الضحی » رواه آحمد فمسلم 
والترمذى ۰ 1 ۱ ش 

و آقل رکعانها اشنتار e‏ ق خديث آبی ذر وأكثر ما ثبت من 
فعل رسول الله صلی الله عليه وسلم ثمانی رکعات ؛ وآکثر ما ثبت من 
قوله اثنتا عشرة ركعة ٠‏ وقد ذهب قوم - منهم آبو جعفر الطبری وبه 
العراقى ق شرح الترمذى : لم أر عن آحد من الصحابة و التابعین أنه 
حصزها فى اگنتی عشرة زكمة ؛ وکذا قال السیوطی ۰ 

% % % 
: وكذلك آنصحك ب : 
صلاة ات 

كل كما وال يعي الله ون : ال ای مه مسا بر 

ویستحب أن يعتادها ‏ العبد المؤمن ‏ ف کل حين ولا یتعاغل عنها ۰ 


. مکان بينه وبين الدينة نحو میلین‎ )١( 
۱ : .. أى الراجمین الى الله‎ ) 
رمضت : ای احترقت . والفضنال جمم فصیل وهو ولد آلناقة»‎ )۲( 
. ی اذا وجدت الفصال حر الشمس- 4 ولا يكون ذلك الا عند ارتفاعها‎ 


0 


ل 7 00 ان رولك حال امن 

للعباس أبن عبد المطلب : « يا عباس »؛ با غماه » آلا أعطيك ٠‏ 
أل هام ا أحبوك20 » آلا آغعل بك عشر خصال (۲) » ادا أنث 
خعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله و آخره » وقديمه وحديثه » وخطاة 
وعمده » وصغيره وكبيره » وسره وعلانیته ؛ عشر خصال : أن تصلى 
آریع ركعات تقراً فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة”؟ » خاذا خرغت 
من القراءة فى آول ركعة فقل وآنت قائم : سبحان الله » و الحمد لله > 
ولا اله الا الله » والله آکبر خمس عشرة » ثم ترکم ختقول وآنت راکم 
عشرا“ » ثم ترفع رأسك من الركوع » ختقولها عشرا » ثم تهوى 
ساجدا ختقول وأنت ساجد عشرا » » ثم ترخع راسك من السجود ختقولها 
عشرا » ثم تسجد فتقولها عشرا » ثم ترفع راك من السجود فتقولها 
و و 
ركعات ٠‏ وان استطعت أن تصليها فى كل يوم مرة خافعل ؛ فان لم 
تستطع غفی كل بجمعه مرة » غان لم تفعل خفى كل سبنة مرة » فان لم 
تفعل ففى عمرك مرة » رواه أبنو داوود و این ماجه و این خزيمة فى 
صحیحه والطبرانی ۰ قال الحافظ : وقد روى هذا الحديث من طرق 
كثيرة » وعن جماعة من الصحابة » وآمثلها حدیث عكرمة هذا » وقد 
صححه جماعه منهم الحافظ آدو بكر الاجری ؛ وشیخنا نو محمد 
عدد الرحیم الصری » وشیخنا الحافظ آبو الحسن التدسی رحمهم الله ۰ 

4 جنا ينا 

وآهم من کل هذا آخا الاسلام : أن تكون ¬ لاتك ‏ سواء آکانت 

غرضا آم نفلا صلاة متقنه بتلك الصورة الخاشعة التی آشار الله 


(۱) آی أخضك . 

(۷) ای أعلمك ما يكفر عشرة أنواع من ذنوبك . 

(۳) أى سورة دون تقیید . ۱ 

(6) أى بعد ذکر الرکوع » وهو سبحان ربی العظيم ‏ فلاا _ 
وكذلك السجود . ۱ 

(5) ای فى جلسة الاستراحة قبل القیام . 


۳۹۵۹ 


سبحانه وتمالی اليها فى قوله : « قد افلح الومنون ۰ الذين هم فى 
صلاتهم خاشعون »۲6 ۰ ۱ 

والا خان الله سبحانه وتعالى سير فض صلاتك هذه » وستکون 
كذلك كالمسىء ء ف صلانه : 

فعن أبى هريرة رضی الله عنه » قال : « دخل رجل المسجد فصلی ؛ 
ثم جاء الى النبى صلى الله عیله وسلم بسلم » فرد عليه السلام » وقال : 
ارجع خصل ء خانك لم تصل » فرجع خفعل ذلك ثلاث مرات ٠‏ قال : 
خقال : والذى معثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمنى ؟ 

قال : اذا قمت الى الصلاة » فکیر » ثم ارآ ما تبسر معك من 
القر آن ؛ ثم ارکم حتی تطمئن راکعا نم اوقم حتی تنل ناما 
ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا ؛ ثم ارفم حتی تطمئن جالسا ء ثم اسجد 
حتی تطمئن ساجدا ».ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها » رواه البخاری 
ومسلم ۰ ۱ 

وعن آبی عبد الله الأشعرى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر فى سجوده وهو يصلى » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لو مات هذا على حالته هذه مات على غير 
مله محمد صلی اله علية وسلم > » ثم قال رسول اه صلی اله عليه وستلم : 
« مئل الذی لا يتم رکوعه وينقر ق سجوده » مثل الجائع یاکل التمرة 
و التمرتدن لا بغنیان ن عنه سا » رو اه الطبرانی ف الكبير ۰ 

۱ وروی عن عبد الله دن مسعود رضى الله عنه » قال : سمعت 
نسو الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ان العيد اذا صلی 
فلم يتم صلاته خشوهها ولا ركوعها » وأكثر الالتفات لم تقبل منه ؛ 
ومن جراكوبه خیلاء لم بنظر الله اليه وان كان على الله كريما » رواه 
الكيوانى : 

و اتح نميف اى عاك : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :ولا تجزئء علاة الرجل حتى يقيم ظهرة فى الركوع والبيجود » 
رواه أخمد وآبو داوود و اللفظ له ٠‏ 1 

: واعن ۳ ی قتادة رضى الله عنه ء قال : قال رسول ات 
یه رل ی ی ات تس 





TORS 


ووم 


يا رسول الله ۰۰ كيف يسرق من الصلاة ؟ قال : لا یتسم ركوعها 
ولا سجودها ء أو قال : لا يقيم صلبه فى الرکو ع والسجود » رواه 
أحمد و الحاکم ٠‏ 
ع د زد : 

خلاحظ کل هذا آخا الاسلام حتی نکون خاشعا فى صلاتك » وحتئ 
یقبلها الله تعالی منك كما عرفت ۰ 

۱ # 4 ¥ 5 

وحسبك اذا آردت أن تکون موفقا فى صلاتك : أن تصلی کرسول الله 
صلی الله عليه وسلم الذی يقول فى الحدیث اطحیح : « صلوا كما 
رآیتمونی آصلی » ۰ 
قومه » خقال : يا معشر الشعریین > اجتمعوا و اجمعوا نساءکم 1 
وأبناءكم » آعلمکم صلاة النبی صلی الله عليه وسلم التی كان یصلی لنا 
بنالدینه » فاجتمعوا » وجمعوا نساءهم وآبناءهم »> فتوضت » وآرا 
كيف بتوضاً فحصی (۱) الوضوء الى آمکانه حتى آفاء الفیء(۲۳ » و انکسر 
الظل » قام فآذن » خصف الرجال فى آدنی الصف » وصف الولدان خلفهم » 
وصف النساء خلف الولدان » ثم آقام الصلاة » ختقدم غرغع يديه غکبر » 
فقراً بفاتحة الكتاب » وسورة بسرها » ثم كبر فركم » فقال : سبحان 
الله وبحمده ‏ ثلاث مرات ‏ م 5 قال : سمع الله لمن حمده » واستوى 
قائما » ثم كبر وخر ساجدا ؛ ثم كبر غرغم رأسه » ثم کر .فسجد » 
ثم كبر خانتهض قائما » فكان تكبيره فى أول ركعة ست تكبيرات » وکر 
حين قام الى الركعة الثانية » فلما قضى صلاته » أقبل الى قومه بوجهه » 
غقال : احفظوا تكبيرى » وتعلموا ركوعى وسجودى ؛ فانها صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التى كان يصلى لنا » كذا الساعة من 
النهار » ثم ان رسول الله صلی الله عليه وسلم آقبل الى الناس بوجهه » 
خقال : با أمها الناس ؛ اسمعوا واعقلوا » واعلموا أن لله عز وجل 
عبادا ایسوا بأثبياء » ولا شهداء » بعبطهم الأنبياء و الشهداء على 
مجالسهم » وقربهم من الله » فجاء رجل من.الاعراب » من قاصية الناس » 
وألوى بده الى نبی الله صلى الله عليه وسلم » فقال : با نبی الله 6ه 





(۱) ای اتمه واتقنه . (۲) ای انتشر الظل . 


۳۱ 


وجه النبی صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعرابى » خقال رسول الله صلى 
الله: عليه وسلم : هم ناس من آفیاء الناس ۲ » ونوازع القس‌ائل 2 
لم. تصل بينهم أرحام متقاربه + تحابوا فى الله » وتصافوا » يضع الله 
لهم يوم القيامة منابر من نور ؛ خيجلسهم عليها » فيجعل وجوههم نورا > 
وثيابهم نورا » یفزع الناس يوم القيامة » ولا یفزعون وهم آولیاء الله » 
آلذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون » رواه آحمد وآبو یعلی باسناد 
حسسین ۰ ۲ 1 35 
۱ خاذکر کل هذا آخا الاسلام ؛ وکن منفذا له على آساس من الفقه ء 
لان معرغة ذلك سيجعلك على علم دما يفسد الصلاة » وما یجعلها صحيحة 
۰۰ ولا سيما بالنسية للأحكام التعلقه سجود آلسهو وما الى ذلك من 
أحكام لابد وأن تقف عليها حتى تكون من الذين آراد اله بهم خیرا م 
غفى الحديث الشريف : « من يرد الله به خیرا يفقهه فى الدين » ۰ 
و الصلاة کما ورد كذلك ی الحدیث الشريف : « عماد الدین 4 
أو « عمود الدین » ۰ 
0 * # # ۱ 
بعد ذلك ف نص الوصية بعد أن آوصانا مكثرة السجود : ۱ 
([ ۰۰ غانك لا تسجدلله سجدة الا رفعك الله بها درجة » وحط بها 
عنك خطيكة » : ۱ 
فغى القرآن الكريم » يقول تبارك وتعالی مشيرا الى هذا : 
ا 0 وأقم الضلاة طرف النهمار۱) وزلفا من الیل » آن 
الحسنات9؟) يذهبن السینات » ذلك ذكرى للذاكرين »۷*۲ ۰ 


(۱) أى عامتهم . ۱ ۱ 

(۲) طرفا النهمار : وله وآخره » فيشمل صلاة الصبح والظهر 
و العصر على التحقیق . 

(۳) وزلفا من الليل : ای وق اوائله » فيشمل الغرب والمشاء . 

(1) ای الصلوات الخمس . (۵) هود : ۱٩‏ 1 


er 


۱ وق الحدیث الشریف ورد كذلك : 

ا ير ل د امد RE‏ ال هل 
الله عليه وسام » بسال عن كفارتها » خأنزل الله تعالى : « وآقم الصلاة 
طرف النهار وزلفا من الليل » ان الحسنات يذهبن السيئات » خقال : 
يا رسول الله »۰ آلی هذه ؟ قال : « بل لأمتى » ٠‏ آخرجه الترمذى 
وآحمد ۰ ع 
وعن على قال : كنت اذا سمعت من رسول الله صلی الله علیسه. 
وسلم حديثا » نفعنى ألله يما شاء أن بنفعنی منه ؛ وحدثنى أبو بكر 6 
وصدق أبو بكر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من 

لم يذنب ذنبا » ثم بتوضاً فیصلی ركعتين » ثم بستعفر الله ذلك 
الذنب الا غفر له » ٠‏ وقرا هاتین الآبتين : « ومن يعمل سوءا آو يظلم 
نفسه ثم يستغفر ألله يجد الله غفورا رحیما »۲۲ ۱ 

« والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم 6 آخرجه آحمد والترمذى ٠‏ 

وعن عثمان عن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ قال : « من أتم 
الوضوء ؛ كما آمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن » ٠‏ 
أخرجه الامام أحمد ق السند ٠‏ 

. وعن آبان بن عئمان » قال : قال عثمان : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ء يقول : « أرأيت لو أن بفناء أحدكم نهرا یجری » 
يغتسل منه كل يوم خمس مرات ما كان يبقى من درنه ؟7© قالوا : 
لا شىء . قال : الصلوات الخمس تذهب الذتویت : كما يذهب الماء 
الدرن » أخرجه أحمد وابن ماجه والشیخان .٠‏ 

* عد د 

- وقد روى مسلم فى صحيحه عن عثمان بن عفان رخی الله عنه » 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : « ما من أمرىء 
تحضره صلاة مكتوبة » فبحسن وضوءها » وخشوعها » وركوعها ؛ 
EE CS SEE‏ بوكر ار 
e‏ 





EOE حت ترا‎ 13 aN 
۱ 1 ۰ آی قذره ووسخه‎ )۳( 


وعن أبى هريرة رضی الله عنه عن رسول الله صلی اه عليه ونسلم > 
قال . « الملوات الخمس:» والتتمعة الى الجمقة 4 وزعضان الى رمضان 
مكفرات لما نينهن اذا الك الو عا ار : 

ففى هذين الحديثين الأخيرين يشير النبى صلى الله عليه توسلم 
الى ملاحظة هامة » وهی أنه لابد لكى تكون الصلاة ‏ بالذات ‏ مکفرة 
لسيكاتك الصغائر : لابد وآن تکون آساسا مجتنبا للکبائر ۲۳ 
ما ورد ذكرها فى الأحاديث التية : : 


عن آبی بكر رضی الله عنه » قال : كنا عند رسول: الله ضلی ألله 
عليه وسلم » فقال : « آلا آنیتکم باکبر الكبائر ‏ ثلاثا ‏ : الاشراك 
بالله » وعقوق الوالدين » ألا وشهادة الزور وقول الزور ٠‏ وكان منکثا 
غجلس غما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

وعن آنس رخی الله عنه »> قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الکباثر » فقال : « الشرك بالله » وعقوق الوالدین ؛ وقتل النفس ۰ 
وقال : ألا آنبتکم بأكبر الكبائر : قول الزور » أو قال : شهاد الزور » 
رواه البخاری ومسلم ٠‏ 

وعن عبد اله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه آن آعرابیا جاء الى 
النبى صلی الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله »۰ ما الکباثر. ؟ قال : 
« الاشراك باه » قال : ثم ماذا ؟ قال : اليمين الغموس ‏ قلت : وما 
الیمین الغموس ؟ قال : الذی يقتطع مال آمریء مسلم » یعنی بيمين 
هو خیها كاذب » رواه البخاری والترمذی ۰ 

تلع تن ين 

دی ان طالب الکی رحمه اقه تعالی الکباثر ی العلا . 

: فا انشا ود : الشرك بالله تعالی ء والاصرار على معصية 
الله تعالي » والقنوط من رحمة الله تعالی » والأمن من مکر الله تعالی ٠:‏ 
د واربعة ف اللستان » وهی : شهادة الزور » .وقذف الحضنات 
#اغلات المؤمنات » واليمين الغموس » والسحر + 

وثلائة فى البطن ء وهی : شرب الخمر » واکل مال اليتيم » وأكل 
ارب وهو یم . 


¥( وهی خمع کبیر؟ ٠‏ وهی ما ورد فیها تحذیر شدید و غلخلت 


9 


ef 


واشثان فى البدين » وهما : القتل ؛ والميرقة ٠‏ 
0 و ائنان فى الفرج ج » وهما : الزنا ؛ واللواط » . 
ل : الفرار من الزحف ٠‏ 
57 فيك سات : عقوق الوالدين ٠‏ 

0 ۱ * 6 د ی 
.- خهذه الكبائر ‏ كما قرأت قبل :ذلك فى الحديشن ‏ وکما اقول 
الله تعالى فى الاية الكريمة : « أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر 
عنكم سيثاتكم وندخلكم مدخلا كريما »۲۳ : 

لابد وآن تجتنبها اذا-آزدت أن یغفر الله تعالی لك الصغائر التى 
تا اانظره الكاضية. ولل الله وها الى كلك من الا 
ات كثيرا من .الانسان فى غدوه ورواحه - الا من عصمه 
الله سره 

هع ملاحظة أن السناثر يكفرها الوضوء + و الصلوات ؛ والاستغفار » 
وقراءة القرآن » وذكر الله تعالى بصفه عامه » و ۰ 6 كما 
ورد ل الثحادیت الشريفة ۰ 

أما هه الا 0 الصادقة ۰ 


EET 51‏ » وآن بت انوم 
الا یمود لب اب ۰ 


e e‏ ا كان غيبة أو تميمة استحله 
وان كان کد فت أو تحر تالقان © أن طلك د 
0 0 ی ی و 

%٤ % ٠ 


ام النساء: وم ” 


ووم 


غلیذکر الأ خ السلم كل هذا » ولیک داشم التوبه 3 
كرسول ا الله عليه وسلم الذی بقول فى الحدیث الصحیح : 
« وبوا الی الله اشرو فانی انوت قف اليوم مائه مرة » ٠‏ 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال : كنا ”تعد لرسؤل ألله 
صلى الله عليه وسلم ف المجلس الواحد مائه مرة : « رب اغفر لى وتب على 
انك أنت التواب الرحيم » حديث صحيح ٠‏ 

#8 . ا 

واذا كانت الصلاة كما عرفت ان ف هذا الخير وق 
هذا الفلاح والنجاح الذى وقفت عليه : 

فاننی أسآل اله مسبحانه وتمالی أن بوفقنی واباك لكثرة السجود 
حتی نفوز نس ألرب المعيؤد سنحانه وتمالی الذي قول کما ورد ق 
الحدیث القدسی (۱) ۱ 
دق وا اده 
ولا د يراك عبدی متقرب الى بالثواخل حتى أحبه وه »# فاکر کل هذا 
آخا الا ۳ 
« ۰۰ واسجدواهترتب © . 


$F ¥ 


(؟) الذی رواه البخاری فى صحيحه عن آبی هريرة رضی" الله عنه 
عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ی . وقد ذکرناه قبل 
ذلك فى اول شرح الوصية ٠.‏ .2 . ۱ 2 

(۲) . العلق : 1٩‏ ری سل بط 
(۲۰ من وصایا الرسول ج ۲ ) 


دب الا ر . 
ال الث مز والا رون 


عن رجل: من .فن عید القيس يقال له عياض : 
سمع النبى صلی الله عليه وسلم » یقول : 7 
«عليكم بذكر ريكم » وصلوا ملعم ف أول وق 
e re‏ و 
(رداء انی ق ار 
لك e‏ بذلك كذلك غوزا عظيما' Ry‏ 
واذا كان الرسول صلى لله عليه وسلم قد بدأ وصيته مالترغيبه 
فى ذكر الله تعالى » خان هذا معناه أن ذكر الله تعالى هو من أعظلم 
القریات الى الله تبارك وتعالی » بل هو : طب القلوب ودو اوّها » وعافية 
الآبدان وشفاها » ونور الابصار وضیاوّها ٠٠‏ به تطمثن القلوب » 
وتنفرج الكروب » وتعفر الخطايا والذنوب ٠‏ 
ولهذا » فقد آوصانا النبى صلى الله عليه وسلم بالمواظية عليه » 
والاكثار منه » خقال ق نص الوصة : « عليكم بذکر ربكم ¢ ۰ 
دل لهذا » آمر الله تعالى به » وحث عليه » ورغب فيه ومدح 
« يا أيها الذين آمنوا الوا له حي ۰ و 
و 





[1) الثکر : هو ما يجرى على اللستان والقلب > من تسبینح الله 
تمالى وتنزيهه وحمده والثناء عليه ووصفه بصفات الكمال ونموت الجلال 
والجمالل . ۱ (۲) الأحزاب : ۲۲۰۰۲۱ 


« ألا مذکر ال تطمئن القلوب »(۰)۱: 
«فاذکرونی آذکرکم )0 ۰ 
.كما قال تعالى .ف الحديث القد على 7 البخارى ا 
» آنا عند ظن عبدی بر © اء وآنا معه حين يذكرنى » فان ذكرنى ف 
فيه ذكرته ق نفسی » وان ذکرنی ف .ملا ذکرته فى ملأ خسیر منه » 
وان تقرب الى شیر تقردت اليه ذراعا »> وان تقرب إلى ذراج. تقریت 
اليه باعا » وان أتانى يمشى أتيته هرولة » © ٠‏ 1 
اب وقد ورد لترخیج ف الذكر وخضله على اسان ایبول سلی ات 
7 اكد وه خوك O‏ 
تقال : « ما عمل آدمی :عملا قط أنجى له من عذاب الله > من ذكر الله 
عز وجل » رواه آحمد ٠‏ : 
وعن عبد الله بن بسر رضی الله عنه : أن رجلا قال و و 
ان شرائم الانسلام قد کثرت فآخبرنی بشیء آتشب فة تال : 
٩ »‏ نز ال انك رطباً مذ کر ال ۷ رواه الترمذی و اللفظ له » وقال : 
حديث حسن غریب » وابن ماجه + وابن حبان ق صحيحة + والحاكم » 
وتال : صحیح الاسناد ٠‏ ی 0 
E‏ :قال التبی صلی الله علية ونسلم : 
« مثل الذى بذکر ربه » والذی لا بذکر الله » مثل الحى والبت » رواه 
البخاری ومسلم » الا أنه قال : « مثل البنت الذى يذكر الله كمه +۰ ) ۰ 
وعن آبی الدرداء رضى اله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « آلا آنبتکم بخیر اعمالکم » وآزکاها عند ملیککم » وأرغمها 
ف درجاتکم ؛ وخير لكم من انفاق الذهب والورق”؟ » وخیر لکم. من 
آن تلقو ا 7 فتضر یو ا ان 3 ویضریوا آعناقکم ؟ قالوا : بلی 





ل ل 0 “البقرة : ۱0۲ رد سر 
۱ © ای ان ظن أن الله یقبلٍ دعاءه. وهو پدعوه. قبله . > ومن من استفتره 
ون ان الله يغفن له ۰. وهكذا + , ۳ 
Ea E (O‏ زا ال نب رب اف ده بعل حي أسرع". 

(ه) أى آنمسك به . 

CD‏ اقلا یرال پلهج به ویردد حتن بجری مغ زیقه .. م 

(۷) ای الدراهم الظرویة من“ الفضة كت بكسشر ارآ 1 2 


Fek 


وقال : صحيح الاسناد ٠‏ 


وقد استشكل بحض العلماء۳) تفضیل الذکر على الجهاد مع 
ورود الأدلة الصحيحة أنه أخضل' الأعمال »> وقد جمع بعض أهل العلم 
بين ها ورد من الاحادیث الشتملة على تفضیل بعض الاعمال على بعض 
آخر » وما ورد منها مما يدل على تخضیل البعض الفضل عليه : بأن ذلك 
باعتبار الاشخاص والاحوال » فمن كان مطیقا للجهاد قوی الأثر فيه 
خاأفضل آعماله الجهاد » ومن كان كشر المال خافضل آعماله الصدقة » 
ومن كان غير متصف باحدی الصفتین الذکورتین » خأغضل آعماله الذکر 
والصلاة ونهو ذلك» ولکنه يذغم هذا تصریحه صلی الله عليه وسلم 
بافضلية الذکر على الجهاد نفسه ق هذا الحدیث ۰ وف الأحاديث 
الأخرى : ۱ 

کحدیث آبی سعيد الخدری رضی الله عنه عند الترمذی : « أن 
رسبول الله صلی الله عليه وسلم سكل : آی العياد أفضل درجة عند 
لله يوم القيامة ؟ قال : الذاكرون اله کثیرا ٠‏ قال : قلت : يا رسول الله 
ومن الغازى فى سبيل الله ؟ قال : لو ضرب بسیفه فى الكفار والشرکین 
حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله كثيرا أفضل منه درجة » 
قال الترمذى بعد اخراجه : حديث غریب ٠‏ 

وکحدیث عبد الله بن عمرو مرفوعا » وفيه : « ولا شىء أنجى من 
عذاب. اله من ذکر الله » قالوا : ولا الجهاد فى سبیل الله ؟ قال : ولو 
أن یضرب بسیفه حتی ينقطع » آخرجه ابن أبى الدنیا والبیهقی من 
رو ایه سعید بن سنان ٠‏ 
والترمذی وابن ماجه » وقال الترمذی حدیث حسن من حدیث ثوبان ۰ 
قالن : « لا نزلت : « والذین یکنزون الذهب والفضة ۰۰ » الآبة 
قال : كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فى بعض آسفاره » قال 
بعض أصحابه : انزلت ق الذهب والفضة لو علمنا آی المال خير 





)١(‏ كما جاء فى کتلب « تحفة الذاکرین » لحمد بن على بن محمد 
التسوكاتى الیمانی الصنمانی . طبمة الخلبى س ١6‏ 


۳*۹ 


عنتخذه » خقال : آفضله لسان ذاکر » وقلب شناكر » وزوجة) مؤمنة 
تعينه على ایمانه »۰ 

ومما بدل على ذلك فى الجهاد والصدقة وغعر ذلك ما أخرجه آحمد 
والطبرانى من حديث محاذ رضى الله عنه عن رسول الله صلی اله عليه 
وسلم : « أن رجلا ستاله : أى المجاهدين أعظم آجرا ؟ قال : أكثرهم 
لله تارك وتعالى ذكرا » قال : غأى الصالحين أعظم آجرا ؟ قال : آکثرکم. 
له تبارك وتعالی ذكرا » شم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة + 
كل ذلك ورسول الله ضلی الله عليه وسلم یقول : آکثرهم ته تبارك وتعالی 
ذكرا » قال آبو مكر لعمر رضى الله عنهما : با آبا حفص ٠١‏ ذهب الذاكرون 
بكل خير » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : أجل » ۰ ۱ 

وعند أحمد : أنه صلی الله عليه وسلم » قال : « ان ما تذكرون من 
جلال الله عز وجل من التهلیل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول 0 € 
لهن دوى کدوی النحل يذكرن بصاحنهن » أخلا يحب أحدكم أن یکون له 
ما یذکر به » ؟ 

فكل هنذه الأخاديث ‏ مع غيرها ‏ تذکر بفضل الذكر والذاكرين 
كما تبشر كذلك بمستقبلهم عند الله تبارك وتعالى الذى يقول : 

« والذاكرين اله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وآجر؟ 
عظيما)20 ۰ 

وقال تعالی ف وصف أولى الألباب الذين بنتفعون بالنظر ف آیاته 
« الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم »۲۲ : 

قال : مجاهد. : لا يكون من الذاكردن الله کثیر ا والذاكرات حتی 
بذکر اله قاگما وقاعدا ومضطجعا ٠‏ 

حد الذکر الکثیر 

وحول حد الذکر الکثیر : سكل ادن الصلاح عن القدر اذى - E‏ 
به هن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات » خقال : اذا واظب على الاذکار 
المأثورة اللیته صضماحا ومساء فى الأوقات والأحوال المختلفة ليسلا 
ؤتهازا : كان هن الذ اکزین الله کثنر | و الذاگرات ۰ 





: (۱) ف سشة : ؤامراة > وق رؤافة : « تعين آههکم علی آمن. 
#أخرة »ب والآية من صورة التوبة : )۳ ۰.۰ ۱ 
(۲) الاحز اب ۰ ۳۵ (۳) ال عمران : ۲٩۱‏ 


۳ 


" وقال على بن آبی طلحة عن ابن عباس رخی الله عنهما فى هذه 
*لایات » قال : ان ی 
-جدا معلوما » وعذر آهلها فى حال العذر » غير الذكر »خان | لله لم یجعل 
.هد بناعی ألبه + ولم. یمذر آخدا ف ترکه. الا معلوبا .على ترکه ؛ 
بفقال * 2 اذکرو ا الله قیاما وقعودا وعلی جنویکم » باللبل و النهار » ىق 
ألبر واليجز:. ۰ وف السیفر و ل e‏ 
e f o O‏ ۱ 

: ..وقال سبعید ين جبير :کی عامل پم فهو تن ۳ 


ی ال و يذكر نم 0 الله ف سوام “وأخبناز انسلف 
'اتصالخنن أ 4 وكلام الأكمة تالز هاد المتقذمين المنرأة” عن عه و البدع 
GS‏ ارود وم 
٣‏ ولهذا ++ خقد ورد غن آنش رضی الله عنه قال :“فال رسئول الله 
0 » اذا مررتم بریاضن الحنة فارتعوا ۰ قالوا : 
حا:رستوق الله ** وما رياض الخنهة؟ قال" : حلق الذك » أخرجه الترفذى ٠‏ 
وآخرج الطبرانی فى الکبیر » من حدیث ابن عبا باس رضی , أله عنهما 
عنه صلی الله عليه وسبام : « اذا مررتم بریاض الجنة غارتعوا » 
الوا 0 ریاض الجنة ؟ قال : مجالس العلم ۲( 


1 وآخرج الترمذی وقال : غریب من حديث آبی هريرة رضی الله عنه 
عن عن النبی صلی الله عليه وسلم » قال اذا مر رتم بریاض الجنة غارتعوا 7 
الوا : وما رباض الجنة ؟ قال : المساجد ٠‏ قيل : وما الرتع ؟ قال : 
سیجان الله » و الحمد لله > ولا اله الا الله » والله آکبر )۰ 
.وأخوج. ابن آبی الدنیا وآبو یعلی ؛ والطبرانی والبزان » والحاکم 
ي المستدرك 4 وقال: ۳ الاسیناد. 4 و البيهقى من: حديث جاير 
او الله رضى الله عنهما. » قال ١‏ کح علدنا ل الله صلی الله 
علية وسام » فخقال : أيها الناس ۰۰ ان لله سرايا من الملائكة 6 تحل 
. وتقف:علی مجالس. الذکر: فى الأرض,خارتعوا ف رياض الجنة ٠‏ قالوا : 


(۱) وف "اسناده زجل:مجهوّل . 


۳۱ 


وآمن ریاض الجنه ؟ قال:: مجالس الذکر » خاغدوا ورونحو! ق ذكر الله 4 
وذكروا أنفسكم ؛ من کان بريد أن يعلم منزلته عند اه فلينظر كيف 
منزلة الله عنده » خان الله ننزل العبد عنده حيث ی ا 
قال النذری : و الحديث حسن ٠‏ 

قال فى تحفه الذاکرین _ بعد ذکر هذه الاهادیت - : ولا مخالفة 
مین هذه الاحادمث ؛ غریاض الجنه تطلق على حلق الذكر » بي 
العلم ؛ والمساجد ولا مانع من ذلك ٠‏ انتهی ٠‏ 5 

ونيو لكي اح مور رس use‏ الرتم ؟ 
قال : سیجان اله :+ الخ » خفيه ما ندل علي أن هذا الذکر له مؤيسةة 
تشرف على ساگر الأذكار ٠‏ ولا یناف ما يدل عليه قوله : حلق الذكز من. 
العموم » ولا ینافی آیضا ما ف الحديث الآخر حيث قال : مجالس العلم ٠‏ 
: الحاصل أن الجماعة المشتغلين بذكر الله عز .وجل أى ذكر كان » 
لین الم ای وجو علم الكاب وین وما وجل هی ۴ 
هم پرتعون ف ریاض الجنة .٠‏ .. . 
¥ د 7 5 

فلتذکر آخا الاسنلام: كل هسذا > ولتکن حریصا دائما 3 ۳ 
لب اعم انام ؛ ومرف الحا a‏ 

,. غلولا. العنلم ما سعدت نوس e‏ 0 
ولا عرف مان من الجنوامة .؛ 
' وحسيك ترعييًا لك فى هذا : هذه الاحادیث الشريفة امزغبة فى 
طلب العلم الناغع وتعليمه لطالبيه : ش 

فعن معاوية رضي الله عنه » قال : قال سول الله ّلی الله عليه 


ام ال به خيرا يفقهه قى الفین © رواد ابخاری وسلمم 


و ی TT‏ :ال رول اق یا 


عليا وينم العم ل و رار ل خن 


تیزم والأخرة » ومن يم على مسي یسم اقا طیه قبالهنيا ره » وا 


عون اد كان العبد ف عون آخیه » ومن سلك طاريقا يلتم في 


WAR 


الله يتلون کتاب الله ویتدارسونه بينهم الا جفتهم اللائكة » ونزلت 
۱ لسکینه(۲) ¢ و شین وعشیتیم الرجمه(۳؟ , وذکرهم ألله خیمن عنده( )۲‏ 
وم یاه صله لم يسرع په سب واه موه اود ای 


EE‏ : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ما اکتسب مکتسب مثل فضل علم (*) بهدی صاحبه الى هدی » 
أو پرده عن ردی۲۷ ؛ وما استقام دینه حتي بيستقيم عمله » رواه 
الطبرانى فى الکپیر واللفظ له ؛ و الصعیر الا أنه قال غيه : «حتی يستقيم 
عقله » و اسناذهما متقارب ۰ ۱ ۱ 


5 وعن أبى ذر رضی الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ما أنا ذر لأن تعدو" ختملم (۵) آية من کتاب الله خير لك 
من أن تصلی مائة ركعة » ولان تغدو ختعلم من السلم عمل به أو لم 
يعمل به“ خير من أن تصلی آلف ركعة » رواه ابن ماجه باسیناه 

وعن آبی هريرة رضی اله عنه » قال : سممت رسو الله صلی الله 
عليه وسلم بقول : « الدنبا ملعونة ملمون ما خیها(۲۱ الا ذکر الله > 

وما ۱ وعالما'ومتعلما » اه الترمذی ؛ وابن ماجه » و البیهقی > 
ES‏ : جدیت حسن ء 

وعن أبي امامه قال : ذکر لرسول لله صلي الله ع عليه وسیلم رجلان : 


(۱) أى أحاطت بهم وقعدت حولهم . ۱ ۱ 
(۲) أي الامن والطمأنينة . (۳) أى غطتهم وغمرتهم ٠‏ 
(0) يعنى فى الملا الاعلی . : 
(۵) بمعنى الزيادة » أى علم زائد على القدر الواجب الذى لا يسبع 
هد جهله . ۱ ۱ 
() أي ييعده عن أسباب الهلكة وموجبات الغواية . 
(۷) أى تذهب فى وت الغدو وهو اول النهار . 
(N‏ "اي تتعلم نحذفت احدی التاعین للتخفيف . 
)٩(‏ ولابد وان يعمل به لاته كما يقولون : علم بلا عمل كشنجرة بلا 
(۱۰) یعنی مما یلهی ویبعد عن ذکر الله من متاعها وزینتها . 
۱0 من الموالاة وهی “الموامقة والطاعة , 


E. 
: أحدهما عايد » والآخر عالم » خقال عليه أفضل الصلاه والسلام‎ 
فضل العالم غلى العابد کفضلی على آدناکم » » ثم قال رسول الله‎ « 
صلى الله عليه وسلم : « ان الله وملاگکته » وأهل السموات والارض‎ 
» حتی النملة ق جحرها » وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخپر‎ 
رواه الترمذی » وقال حدیث حسن صخیح » ورواه آلبزار من حدیمثه‎ 
عاکشه مختصرا » قال : « مغلم آلخیر يستغفر له کل شىء حتی الحپتان‎ 
۰ » فى البحر‎ 
و‎ ¥ 

فليكن هذا الترغیب الحمندی آخا الاسلام سببا فى حبك للم 
ونشره 6 وليكن كذاك گرا رب به الى الله تعالی حتی تلقاه ٠‏ 

وحسبی حتى تكون من آلجدین والمجتهدين فى طلب العلم أنه 
أسوق اليك كذلك هذه الأقوال : ۲ 
مما قاله آلا آغطاه الله سبع كرامات » أولها : فغضل المتعلمين > وثانيها : 
ما دام عنده جالسا كان محبوسا عن الذنوب والخطایا » وثالثها : آذا 
خرج من منزله نزلت "علیه الرحمة > ورابعها : اذا جلس عنده تزلت 
اأرحمة على العالم ختصبيه برکته » وخاهسها : تکتب له الحسنات ما دام 
مستمعا » وسادسها : تحفهم الملائكة بأجنحتها وهو غیهم » وسابعها : 
کل قدم برغعها ویضعها تكون كفارة للذخوت > ورفعا للدرجات 3 وزيادة 

هذا ان لم بحفظ ممما »وأما الذی عحفظه غله آضعاف ذلك مضاعفه ٠‏ 

وقال عمر رضی الله عنه : ان الرجل لیخرج من منزله وعليه من 
ذنوبه » فینصرف الى منزله » ولس علبه ذكب » غلا تفارقوا مجالس 
"العاماء » فان الله لم يخلق على وجه الأرض أكرم من مجالسهم ۰ 

وقال بعض العلماء : ولو لم یکن لحضور مجلس الحسلم منفعة 
غکنف وقد أقام النبی صلى 5 عليه وسلم المعلعاء حقام "فقسه 6 خقال. 
« من زار عالا #کانما زارنی » ومن مناقح عالما خكانما صافهنی > 
:ومن جالین غاا عکآصا جالسنی » ومن جالسنی ف الدنيا آجلسه الله 
و چ oF‏ # 


AG 


ای ما آخا الاسلام» دک كذلك قول القائل :. 
تسم فان الملم زين لاله ا ل 
وفضل وعنوان لكل العامد. ۲ 
بو مت یم را 
1 من العلم واسیح ف بحور الفوائد ۱ ۱ 
خفقه ار 2 أفضل قاقد : 
الى الببر والتقوی واعدل قاصد ' 
امم الهادی ,الى ستن آلهدی 
1 هو الحصن ينجى من جمیع الشداثد 
ان فتیبها وجا مور عا 
۱ اشد على الشیطان من آلف عاید 

وقول القائل : ۱ 
تصبر على مر الجفا من معام خان رسوب ا 
ومن لم بذق ذل . التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته 
.ومن فاته التعلیم وقت شبابه یر عليه آریعا لو فاته 
حياة الفتى والله بالعلم والتقى اذا لم يكونا لا اعتبار لذاته 

CHER 

٠‏ وول مد قل العم ام ؛ هو الامام الشافمی رضى 
ايه الذي كل حت ركام احم وز ی ا 00 

٠‏ ما ضليت.صلاة. منذ أريعين سنه الا وأنا آدعو للشافعى » خقال 
بله ابنه. : آی وجل كان الشافعى حتى تدعو له كل هذا الدعاء ؟ فقال 
الامام آحمد : ما.ينئ ».کان الشسافعی كالشتمس للدنيا » والعافية 
للنانس » خانظر يا ننی هل من هذين خلف ؟ ۰۰ ۱ 

3 الاملم أحمد يقول هذا » فلانه كان مدیقا حميما الشاغمی ؛ 

1 وحتى يتضيع لك هذا » اليك كذلك هذا ١‏ الضمون الذی ستور ی 
منه كيف كان الشاغمی مشولا يطلب العلم ليلا ونهارا : 2 

ا خقد نزل: الك افو شيط ا ا مود اینه 
الأحمد » تسمم أخبار : الشبافعی » وتتشوق الى رژية ضلاحه » وعبادته » 
غرقبت عبادته بالليل وذكره فى الأسحار ب آثناء استضنافته فى بيتب 
كن إلشافعى أصبح مسظقيا على ظهرم حتى الفخرء واين حنيك مث نوا 


Fle 


بذکره و عبادته » فلما أصبحت قالت لابیها : ريتك تعظم الامام ا 
وما ریت له فى هذه الليلة : لا صلاة » ولا ذکرا » ولا وردا ٠‏ 
. خسنما هما فى الحدیث » قام الامام الشاغعی » فقال له الامام. 
آحمد : كيف كانت ليلتك ؟ قال : ما رأيت ليلة أطيب منها !! ولا ابرك. 
ولا أربح ٠‏ غقال آحمد : وکیف ذلك ؟ قال : لانی رتبت ف هد الليله 
ا سا ا SE‏ 6 
ودعه ومهی +| ۱ 
عقا اق : ها اذى عله یه و 
آفضل مما عملته وآنا قائم! ۰۰ 
ولعل ما قاله آلامام. آحمد بن جنیل. » هو ما آرید الوصول اليه 
حتى ندرك آهمیه ل ا ی ی ۳ a‏ 
الذى يقول : ٠‏ .. 
ی تیب جوم ألذ لى ES‏ سين 
. وتماشی طریا لحل عويصة: . آشهی وأحلى من مدامه ساقی .+ 
. وصریر ا آوراقه 0 من الدوكاة والعشاق ..: 
۳ 4# ۳ 0 
واعلم أن قراءة القرآن" 3 والاستماع اليه بانصات 3 والتدبر فی 
معاخبه > ودراسة مقاصده > و الوقوف علی ما يه من آوامر ونواهی ۰. ۰ 
اللخ : یغتبر من أعظم الأذكار ‏ بل هو أعظم الأذكار ٠‏ 5 
وذلك لأن القر آن ن العظيم ° > هو کلام الله ٠٠‏ الذی آنزله سبجانه. 
وحیا على قاب عبده ورسوله محمد صلی الله عليه وسلم ‏ بواسطة 
الروح الأمين « جبریل » لینذر به من كان حيبا ویحق القول علی. 
ان 6 ولیخرج به الناس من الظلمات الى التوز ادن ربهم الى 
صراط العزيز الحميد » فلن بتقرب متقرب الى الله بأحب اليه من تلاوة. 
القرآن وتدبره ومدارسته ثم تعليم ذلك لغيره * 
واذا كنا قد عرغنا هذا اجمالا ا اي 
لسان الحبیب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه : 
نن شمان بن عفان رشى ات مته عن النبى لیا ليه وم + 





ا ۱ 7 5 ال تن" 2 7 : م 


۳۹۹ 


قال : « خیرکم من تلم القر آن وعلمه » رواه البخاری ومسلم > 
وآبو داوود وللترمذی » و النسائی وابن ماجه وغیرهم ۰ 

خفی هذا الحديث : الحث على تعلم القر آن وتطیمه » وقد سكل 
الثورى عن الجهاد واقراء القرآن غرجح الثانی و احتح بهذا الحدیث ۰۰ 

قال الشرقاوى : لا ريب أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه 

وف التعليق على هذا الحديث ف « الترغيب والترهيب » يقول 
الشارح : 1 : 

لا يقال ان من لازم هذا أفضلية المقرى على الفقيه » لأن 
المخاطبين بذلك كانوا فقهاء الناس » اذ كانوا يدرون معانى القرآن 
بالسليقة أكثر من دراية من بعدهم بالاكتساب ۰ وخيركم فى الحديث 
أفعل تفضيل بمعنی أخيركم أى أكثركم نفعا وأرغعكم منزلة »> وتعلم 
القرآن بدخل خيه حفظه وتجويده واقامة حروفه واعرابها » ويدخل خيه 
كذلك مد ارستته وه معانبه وتدیر آناته ومعرفة القاصد الأساسية 
قال : « ما اجتمع قوم“ ف بيت من بیوت اه » بتلون کتساب 
الله ویتدارسونه) خيما بینهم الا نزلت عليهم السكينة »> وغشيتهم 
الرحمة » وحفتهم الملائكة »> وذکر هم الله خیمن عنده » رواه مسلم 
آبو داوود وغيرهما ٠‏ 

تال النووی : وق هذا دلیل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن 

.ا مسجد وهو مذهینا ومذهب الجمهور » وقال مالك : بكره » وتأوله 


(1) القوم الجماعة من الناس وجمعه أقوام وأقاوم وأقاويم . وقوم 
الرجل أقرباؤه الذین یجتمعون معه فى جد واحد > ولا يطلق القوم الا على 
الجماعةمن الرجال . 00 () وهي الساجد . 

#9 التلاوة ۰ آی القراءة باللسان : 

(6) أى بتدبرون محانیه ویتفهمون آغراضه ویرامینه . 

(0) على أن تكون القراءة : للتعليم و التملم ۰ وآذا شرا وحده تميدا 
مان هذا يكون سرا دون التشويشي على أجد من المتعيدين . 


۳۳۷ 


ویلحق بالسجد فى تحصيل هذه الفضيئة الاجتماع فى مدرسة 
ورباط ونحوهما ان شاء اقه تعالى ويدل عليه الحديث الطلق الذى یتنلول 
جمیع الواضع : « لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكة » 
وغشيتهم الرحمه » ونزلت علیهم السکیثه » وذکرهم الله خیمن عنده » 
رو اه مسلم و الترمذی وابن ماجه ٠‏ 
7 . وعن أبى موسى الأشعرى رخى اله عنه » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « مثل المؤمن الذى يقرا القرآن مثل الأترجة : 
ريحها طيب » وطعمها طيب » ومثل المؤمن الذى لا يقرا القرآن كمثل 
التعرة لا ري الها وطممها حلو + ومتل النافق الذی يقرأ القركن 
مثل الریحانه٩‏ ریحها طیب > وطعمها مر » ومثل النافق الذى لا يقرا 
القر آن كمثل الحنظلة لیس لها ريح وطعمها مر » ۰ 

وفی روابه : مثل « الفاجر » بدل « المنافق » ٠‏ رواه الیخاری 
ومسلم و النسائی وابن ماجه ٠‏ 

قال فى عمدة القاری : « اعلم آن هذا التشبیه والتمثيل فى الحقيقة 
وصف اشتمل ل عد م الا تصویره 
بالحسوس الشاهد ؛ ثم ان کلام الله الجید له تأثير فى باطن العبد 
وظاهره » وان العباد متفاوتون فى ذلك » غمنهم من له النصیب الاوفر 
من ذلك التأثیر وهو المؤمن القارىء 6 ومنهم من لا نصیب له آلبته 
وهو الناخق الحقیقی » ومنهم من تأثر ظاعرة دون باطنه وهو الراثی 
أو بالعکس وهو الوّمن الذی لم يقرا ٠‏ 

وانوان تفع ام ای كم ماق امسات ماعو وفك 
فى الحديث ؛ ووجه التشبیه فى الذکورات مركب منتزع من أمرين 
محسوسین : طعم وریح » وقد ضرب النبی صلی الله عليه وسلم الثل 
مها تنبته الأرض ویخرجه الشجز للمشابهة التی بينها وبين الاعمال > 
غانها من ثمرات النفوس » الخ ۰۰ اه 

والحاصل كما بقول الشارح فى الترغیب والترهیب : آن النبی 
صلی الله عليه وسلم يغرب الثل للمؤمن الذی يقرأ القرآن بالاترجة 
وهی ثمرة جممت بين حلاوة الطمم وطیب بز حه فشبه بها الوْمن 


(۱) المؤمن طيب فى تفسه بسبب ما فى قلبه من الایمان . 
(۲) وهی کل نبت طيب الریح من انواع الشموم ٠‏ 


۳۹۸ 


القاری» ف طیب. مخبره وحسن مظهره ه وتعدی نفعه الى العیر » وف 
الفتح « خص صفة الایمان بالطعم » وصفة التلاوة بالریح لآن الایمان 
آلزم للمؤمن عن القر آن اذ يمكن جصول الایمان بدون القراء2 » وکذلك 
الطعم 0 للجوهر من الریح » فقد يذهب ريح الجوهر ویبقی طعمه ۰ 
وقهل : ان الجن لا تقرب البيت الذی خنه الأترج خيناسب آن يمثل 
ەاا الذى لا تقربه السياطين وغلاف حبه أبيض فيناسب قلب 
المؤمن ۱۰6 هه اب 3 
وآیضا قال النووی, 58 علی الحديث ف شرح : افيه 
غضیله حاخظ القرآن واستحیاب ضرب الامثال لایضاح القاصد » | هاه 
0 وع ع رم الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله علية 
وسلم : « الماهر بالقرآن مغ السفرة الكرام البررة » والذى يقرا 
قآ ويقتعتع خیه وهو عليه شاق له أجران » ۰ ١‏ 
وف رواية : « والذى يقرؤه » وهو يشتد:عليه22 له آجنران » 
رواه. البخاري ور 0 له » وأبو ین وت وام 
و این ماجه ٠‏ 1 : 
قال النووی : « ١‏ السفزة 8 ی وكتبة » والساغر 
الزسول » والسفرة الرسل لانهم يشفرون الى الناس برسالات الله 
وقيل : السنفرة الكتبة » والبرَرة الطیفون من البر وهو الطاعة ء والاه 
الحاذق الکامل الحفظ الذى لا یتوقف ولا بشق عليه القراء۶ بجودة حفظه 
واتقانه ٠‏ وقال القاضى : يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة آنه 
له فى الآخرة منازل یکون فبه رغيقا للملائكة السفرة لاتصاغه 
م NS‏ + قال" ١‏ یل أن يراد أنه عامل سم 
وسالك هن 
- وآما N‏ غیه.. فهو..الذی -یتردد ق تلاوته. لضعف حفظه 
له اجر انز اجر بلقا رنه ارت رت . 
قال القاضى وغيره من العلماء : وليس معناه أن الذى تتعتع عليه 
له من الأجر أكثر من الناهر.به > بل الماهر أفضل وأكثو أجرا لأنه 
مع السبفرة وله آجور کثيرة ولم يذكر هذه النزلة لغیره » وکتف 


(۱) أى تثقلى و eS‏ أو . ان لسانه غير 
عردی 6 ۰ ب 5 ۱ 3 ١‏ 


۳۹ 


لش به مق نم مقن یقاب الله تعالی وحفظه أوأثقافه اوكثرة تلاوته 
ورو ایثه كاعتنائه حتی مهر غیه والله أ ا ١‏ ۱ 

وعن الى قزل د رح قد عطه آن رسئول اف صلی اقا یه وم > 
كال : ( بج ىء صاحب القر آن یوم القيامة » فيقول القر آن : با رب حله » 
تلد ن تاج الكرامة » ثم يقول : يا رب زده ؛ فيلس خلة الكرامة » 
ثم یقول" : یا رب ارض عنه > غیرضی عنه » فيقال لله .اف وارق > 
ويزداد بكل 7 آبه حسنة 6 006 

2 0 رای بم ا خی موسا م 
ی رت 2 e‏ آخر E‏ ( 
وواه الترمذی » وأبو داوود > واین: فاجه » e‏ صحیحه ؛ 
وقال الترمذی حسن صحیح ۰ 

وس عد اقا بن رو رضي فوسلیف 
0 ل ساح ان ام ع 
وعدا" 6 ولا يجيل هم من جيل ۳ > وق ا اب چ رواه 
الحاکم » وقال : صحیح الاسناد ۰ 

: وه ی ا نید نوس وله قل اذ یه ر > قال‎ ٠ 
الصیا م والقرآن يشفعان“ للعبد » يقوم الصيام : رب أنى منعته‎ « 
الطعام ات بالنهار خشفعنی شه ع( ویقول الق رآن ری مدعنه‎ 





(۱) آمر من الرقی وهو الصعود ... 
الترتيل هو القرناءة يتؤدة وتمهل. . 
)لى جعلها مندرجة وداخلة بين جنببه ٠‏ 
1 اي لا ینقضه من النبو ة الا-الوحی.: 0 
(0) يعنى يغضب مع من ل ا عليه يجد وجدا ا 


| الجهل : الم 
e‏ ن یل قلك ف حال وجود كلام أله فى جوته ‏ 
(A)‏ أى يطلنان له المغفرة 5 ودخوای الجنة . 01 


FN e 


النوم بالليل فشفعنى فيه » خيشفعان »۲۳ رواه احمد وابن آبى الدنيا 
ق کتاب الجوع > والطیرانی قى الکبیر والحاكم واللفظ له » وقال : 
صعیح على شرط مسلم ۰ وقال شارح الجامم الصغير اسناده حسن + 
¥ ¥ 1 
ئم آختم بعد .ذلك مجموعة هذه الأحاديث الثريفة التی آرجو 
أن تكون سببا فى اکثارك من تلاوة القر آن والتدير خيه : بحدیث شريق 
آرجو كذلك أن یکون سببا فى حبك لتلاوة القرآن والاستماع آلیه ت 
عن أبى سعيد الخدری رضی الله عنه أن أسيد بن خضیر !۲ ينما 
عو ف ليلة يقرأ ق مربده) اذ جالت” خرسه » فقرآ ثم جالت آخری » 
خقر اً ثم جالت أخرى أيضا ۰ قال أسيد : خخشیت أن تطأ بحیی(*) 
ختمت الیها » فاذ! مكل الظلة خوق رأسى فبها آمثال السرج ۲ عرجت(۷ 
فى الجو حتی ما أراعا ٠‏ قال : خغدوت على رسول الله صلی الله عليه 
٠‏ فقلت : با رسول الله ٠٠‏ بینما آنا البارحة فى جوف الليل آقراً 
ق مربدى اذ 0 فرسى 297 » خقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
اقرا ابن شیر ea aS‏ 
أن تطأه ٠"‏ » خرآبت مئل الظلة فیها آمثال السرج غرجت ق الجو حتی 
ما آر اه » ختال رسول الله صلی الله عليه ولم : طك الملاككة : 
فك (۱۲) » ولو قرآت(۱۳) *صبحت براها الناس ما ere‏ منهم ۲ , ۰ 
رواه البخاری ومسلم ء و اللفظ له ٠‏ 


. ا اه مشاه رة رس لاقل شفاعتهها فيه‎ N) 
. وهو سيد الاوس يعد سعد بن معا رضى الله عتهما‎ )۲( . 
ENE . ل كالبيدر للخنطة‎ (۳) 
وهو آبن أسيد وکان نائما الى جنب آلفرس‎ )۵( 
. خر اج ز هه الصیاح‎ CY 
. .یمن صسمدت.». و المروج هو الصمود‎ )۷( 
۰ يعنى تحرکت و اضطربت لاحساسها بثیء غريب‎ (A) 
یعنی أنه صلی الله علیه وستم تمنی. أن يستمر ئی قراعته ویتابعها‎ )٩( 
. لینوز با حصل لله من استماع اللائكة لقرامته‎ 
. أى تمشی عليه بخافرها‎ )۱۰( 
. نیهنی ظلت تضعد حتی غابت عن نظری‎ )۱۱( 
. أى تنزلت من السماء لکی تستمع لقز اعتگ‎ )1۲( 
. أى : لو داومت القراءة الى الصباح‎ )۱۳( 
. قال العینی : فيه جو از رویة بتی آدم الملائكة‎ )۱6( 


۳۱ 


ورواه الحاکم بنحوه باختصار » وقال غیه : « خاذا آمثال المصابيح » 
قال : مدلاة بين السماء والارض » فقال : با رسول اله ٠٠‏ ما استطعت 
آن امش (۱) > قال : تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآن » آما انك لو مضیت 
ارآیت المجائب » ۲ وقال : صحیح على شرط مسلم ٠‏ 

#* 2 * ۱ 

هذا معناه - كما تبين لك من خلال كل هذا الذى وقفت علية : 
أن قراء2 القرآن هی آقرب القربات » وافضل الطاعات » وخير الأذكار »۰ 
وختر ذلك ما كان على ترتیب الصحف من آول الفاتحة والبقرة 
و آل عمران e.‏ الخ » كلما ختم القارىء مصحفا بدا بآخر » وقد سماه 
الرسول صلى الله عليه وسلم الحال والمرتحل » آی : كلما حل ارتحل ٠‏ 

۱ چ ا 

هذا .. ولا تقبل العبادة والتلاوة الا اذا كانت وفق الاحکام 
الشرعية التی وردت لنا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته 
جیلا عن جيل » فقد ورد عن الرسول صلی الله عليه وسلم أنه تال : 
« اقرأوا القرآن بلحون العرب » ٠‏ ۱ 

وورد : «جودوا القرآن » ۰ 300 

وورد : آن من لم یجود القرآن غهو آثم » والتجوید هو اتقان 
القراءة طبقا لأحكام اللمة وآدابها » وليس القصود هو التمطیط والغناء 
و اخراج المروف عن مواضعها » غان هذا اثم وضلال » ولا تقيل معه 


عمادة ولا تلاوة ٠‏ ۱ 
ويجب تعلم أحكام القراءة لاحكام آداء التلاوة » وخاصة ف الصلاة 4 


وخاصة للائمة : خقد قال اين الجزری : أجمع من تعلمه من العلماء على 
أنه لا تصح صلاة قارىء -- أى متقن للقراءة ‏ خلف أمى » وهو من 
لا بحسن القراءة ٠‏ : 

والتجوید حلبه التلاوة » وزمنة القراء : 

ادر سه آخا الاسلام > واحفظ متونه التی منها - علی سيبل 
الثال -- : « تحفة الأطفال فى تجوید القرآن » » « متن الجزرية ف 
الشعوید » ٠‏ ۱ 
¥ ¥ 





(۱) یعنی.آن أستمر فى قراعتی .. 
(۲) يريد آن یقول له لو واصلت القراءة لرایت خیرا كثيرا . 
ر ۲۱ - من وصایا الرسول ج ۲ ) 


نی 


ولتکن قراعتك دائما EF‏ ر ل تفهم ألراة من كلام الله 
تعالى ق قرآنه » والا كنت من هؤلاء این الذ E‏ 
على قلوبهم » كما يشير الى هذا قوله تعالی : 
» افلا یتدبرون القرآن آم على قلوب اقنالها ۳ e‏ 
خي ك لامااة مز وجل وا ۳ 
" .وگ حديث مرفو أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : :أن غليها 
أقفالا كاقفال 0 إحتى يكون الله يفتحها + وأصل القفِل اليس 
ااا 9 ۱ 
٠ ۱‏ دیق ان لیم ام ول شام رنه :لو تدبر 
ا 
3# 4 د 


E‏ واعلم أن أفضل الأماكن التی يتلى فيها لت آن هى : ا 
أو لا : الساجد : الثلاثة التی آخیر . الرسول صلی اش عليه و 
بفضل الصلاة فيها على غيرها » وهی : المسجد الحرام ا 
الرسول صلى الله عليه و وسلم اله السجد الأقطي بالق + 0 

ثانيا : يلى هذا ف الفضل » جميع المساجد المنتشرة في البلاد 
لقول الله تعالی :فى بجوت أذن اله أن ترفع ويذكر فيها اسمه یسیج 
له فيها بالفدو والآصال ٠‏ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ال 
واقام الصلاة وو ك يخافون یوما تتقلب .فيه القلوب 
E‏ 

+ ویلحق اسا 6 مكان صلا: شجنس ق ای معا 
7 الصلاة تبالظ رکنم 
* % % 

مع ملاحظة أنه تحرم القراءة ق آماکن قضاء :الحاجة م 

والخرائب التی بتخذها النا س مباول ا .ما ب تخصص لألقاء الكادورات 


وخلافها ٠‏ 
وتحرم القراءة ١‏ ف ٠‏ اماک الهم و والجور ون الدعارة 1 
الخمر e, ۰۰ + ٠‏ 


* # # 





(۱) محمد ۱6 دان و :يدع vy‏ 


۳ 


:وآما الازقات التی يكون للقراءة فيها مزيد خضل : أ فيو 

فمنها : ما هو علی:مدار اليوم : وهما الفجر والعصر » لما ورد 
فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبی صلی الله عليه 
وسلم » قال : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ویجتمعون 
فى صلاة الصبح وصلاة العصر » فيعرج الذين باتوا غیکم. غیسألهم 
الله وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون : أتيناهم وهم 
يصلون » وتركناهم وهم يصلون » » فهذان الوقتان تشهدهما الملائكة » 
كما يشير آیضا الى هذا قول الله تعالى : « أن قرآن الفجر(2 كان 
مشهودا 6 أى تشهده الملاككة ۰ 5 

ومنها : ما كان على مدار الاسبوع : 

وهی : الائنین و الخمیس و الجمعه : 


قد ورد آن النبی صلی الله عليه وسلم كان يخص الائنین و الخمیس 
بالصوم » وعندما سل عن ذلك » قال : « آما يوم الائنین فیوم ولدت 
فيه ويوم بعثت فيه » وما يوم الخميسن فيوم ترفع خيه أعمال العباد ‏ 
وأحب أن برفع عملى وآنا صائم » ٠‏ 

0 وآما عن يوم الجمعة » قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه : 
« خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة » فيه خلق آدم » وفیه 
أدخل الجنة » وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة الآ فى يوم الجمعة 96 ٠‏ 

ومنها : ما هو على مدار. الشهر ؛ وهئ الليالئ: البيض هن كل 
هلال - شهر عربی: - وهی الثالث عشر والرابع عشز والخامس عشر » 
وكذلك آول الهلال » لأن الا كان يصوم ١‏ هذه 
الأيام ٠٠‏ 


ومنها : ما هو على مدار السنة وهی كثيرة : شهر رمضان وغیه العشر 
الاو اخر لامکان وقوع لبله القدر فى آى ليلة منها ۰۰ وشهر رمضان 
هو شهر القرآن كما أخبر بذلك سبحانه وتعالى فى قوله ای و 
الذى أنزل فيه القرآن ٠ 0)٠٠‏ 

ومنها العشر الأول من ذى الحجة » لقول الرسول ۳ أله .عليه 





رد ای القركن الذى يقرا فى صلاة الفجر تشهده اللائكة . 
(۲) الاسراء ۰ ۷۸ (۳) رواه مسلم فى صحیحه ٠‏ 
(6) البقرة ۰ ۱۸۵۰ : و 


4 


وسلم : « ما العمل فى آیام أغضل من العمل فى هذا العشر » قالوا : 
ولا الجهاد ؟ قال : « ولا الجهاد ؛ الا رجل خرج يخاطر بتفسه وماله 
خلم برجم بشیء ‏ ۲ . و 

ومنها : آول الشهر الحرم » ویوم عاشوراء مه ۶ وه رتسم 
الأول ؛ وشهر رجب وفيه ليلة السابع والعشرین » وشهر شعبان ۰ 
وذلك لفضل هذه الایام ٠‏ ۱ 

وقراءة القران مطلوبة فى كل وقت ‏ باعتبارها ذكرا لله عز وجل .. 
وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله فى كل أحواله .. 
الا أن الأوقات المذكورة لها مزيد فضل وكرامة عند الله عز وجل يضاعف 
خيها الحسنات » وقد ورد فى الحديث الشريف : 


« آلا فتعرضوا لها » كما قال صلوات الله وسلامه عليه . 


#د عد 


ویستحب كذلك الجلوس ف حلق الذكر التى من آهمها - كما 
عرفت - مجالس تعليم القرآن » ومجالس الملم النافم »> ومجالس 
الذكر بصفة عامة : 

شعن ابن عمر رضی الله عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ قال : « اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » قالوا : وما رياض 
الجنه با رسول الله ؟ قال : « حلق الذکر » خان لله تعالی سیارات من 
الملاككة بطلیون حلق الذکر ء فاذا آتوا علیهم حفوا بهم » ٠‏ 

وروی مسلم عن معاوية أنه قال : خرج رسول الله صلی الله عليه 
وسلم على حلقة من أصحابه فقال : « ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذکر 
اللا تعالى ونحمده على ما هدانا للا ومن به علینا ٠‏ قال : آما انی 
لم آستحلفکم تهمة لكم » ولكنه آتانی جبريل فاخبرنی آن الله تصالی 
ساهى بكم الللائكة » ۰ 


#¥ د # 





(1) رواه البخاری عن ابن عباس . 


Fre, 


آفضل الاذکار بعد القرآن 
وهناك آذکار صحيحة وردت كذلك عن النبى صلى اله عليه وسلم 
من الخير أن تتقرب الى الله تبارك وتعالى بها » خاليك خضها : 

عن آبی هريرة رضى الله عنه : أن النبى صلی اله عليه وسلم » 
مال : « ما قال عبد : لا اله الا الله قط مخلصا .الا فتجت له آبواب 
السماء حتي پفمي الي العرش © ما اجتتبت الكبائر » رواه الترمذى » 
وقال : جدیث حسن غریب ۰ 

وعنه آن النبى صلى الله عليه وسلم > قال : « جددوا ابمانكم ٠‏ 
یل ا رسول الل +۰ وکیف نجدد ایماننا ؟ تال :.آکتروا من قول : 
لاله الا الله » رواه.حمد باسناد حسن ۰ 
ادع جابر رضي إن عنه » آن النبی صلی اه جلیه وسلم + » قال : 
م أفضل الذکر : لا اله الا الله » وآفضیل الدعاء : الجمد لله » رواه 
النسائى واین ماجه والحاکم » وقال : صحیح الاسناد ۰ 

3۸ 4 ¥ 

. وهناك كلام هام جدا ذكره ‏ صاجب الدين الخالس" .- 
خضيلة الشيخ محمود خطاب السبکی رحمه و 

كلمة التوهيبد 

رآيت كذلك أن أزودك .به اتماما للفائدة ‏ خاليك : 

كلمة التوحيد » هی : « لا اله الا الله » محمد رسول الله » ویتعلق 
مها خمسة آمور : 

(1) فسپجها : بنبغي ترقيق حروفها ما عدا لام الله » وآن 
تمد « لا » مدا طبیعیا الى ست حرکات » وتحقق همزة اله » وتمد 
لامها مدا جلبیعیا ء وتفتح هاؤها ختحا بینا بلا اشسباع ٠‏ وتحقق 
همزة « الا » يلا اشباع وتشدد لا مها » ویفخم لفظ الجلاله » وتضم 
الهاء وصلا ؛ وتسکن وقفا » وحينئذ : يجوز مد لفظ الجلاله الى ست 
جركات * 

91 ب ) فضیل لا اله الا الله : دوز للقي البرك كثيرة 


منها : حدیث عمرو بن شعیب عن ۲ آنيه عن جده « عبد اا .ين ععرو » 





(۱) ا 0( ,هذا اهيل الى الجر »> وهذا کقولن الله تعالی : 
رس اليه يصعد الکلم الطیب » ( ماطر : 
0 ف الجزء م NE‏ 


ی 


أن النبی صلی الله عليه و آله وسلم » قال : « خير الدعاء دعاء یو 
عرفه » وخیر ما قلت آنا والنبیون من قلی : لا اله الا الله وحده 
لا شرمك له ء له الك وله الحمد » وهو على كل شىء قدیر » آخرجه 
مالك: والترمذئ و اللفظ له » وقال : : حديث غریب 7٠‏ 

. وخديّث جابر رضى الله عنه آن النبى صلی الله عليه وآله و 
قال : « أفضل الذکر : لا اله الا الله » وأفضّل الدعاء الممد يه یله 
آخرجه آحمد والنس‌ائی والترمذی وقال : حسن غریب وابنٍ ماجه: 
وابن حبان والحاکم وصححه + 

" وحدیث أبى سعيد الخدرى رضى له عنه أن النبى صلی الله عليه 
وسلم » قال : « قال موسی عليه: الصلاة والسلام : یا رب علمنى 
ما آذکرك به » وآدعوك به ٠‏ خقال : با موسی ۰۰ قل : لا آله الا اش 
قال موسى عليه الصلاة والسلام : 3 يا رب كل عبادك يقولون هذاء 
قال : قل : لا اله الا الله ء قال : لا اله الا آنت ء انما آرية شا تخضتن 
به ۰ قئال : يا موسى ۰۰ لو أن السموات السبع فى كفة ؛ ولا اله الا الله 
ل کقة » اسالت يون لا آله الا اقه » آخرجه لنسائی واين خبان:» . 
۹ وحذيث عبد الله بن عمرو أن الثهی صلی الله عليه و آله و 
قال eS‏ ا و 
ليس لها دون الله حجاب حتی تخلص اليه PO‏ آخرجه الترمذی ۰ 

( ج ) حکم النطق بكلفة التوحید :یجب على من نشا مومنا » 
أن بذکرها فى العمر مرة ناویا آداء الواجب »> والا فهو عاص ٠‏ ثم" 
ینبعی له الاکثار من ذکرها عارفا معناها مستحضرا ما اختوت عليه لینتفع 
يذكرها دنيا وأخرى » فتتفجر ينان الحكمة من قلبه » ویری 
لها من الأسرار و العجائب ان ن شاء الله تغالی ما لا يدخل تخت الحطز + ۱ 
.3 وأما الکاغر الذى بريد الدخول فى الاسلام »> فذکره لها ليس رطا 
فى صحة ایمانه ولا جزءا من مقهومه > وانما جعل الشرع النطق اش وین 
شرطا لازما لاجراء الاحکام الدنيوية على اومن ن کالصلاة خلفه » وال 
a RC‏ ا ؛ غاذا لم یلق بهما 


)01 أطلق على الحمد دعاء على سبيل التجوز » لان الحمد یتضین 
الدعاء لقؤله تعالی :7< لئن شکرتم لأزيدنكم » ( ابزاهیم : : فمن 
حمد الله تعالی کأنه يقول : رب ادم على نعمتك وزدنی متها . ۱ 

(؟) هذا من التشابه الصروف عل ظاطراة باضای للف 





YY: 


لعذر كالخرس » أو لم يتمكن من النطق بهما »بان مات عقب ایمانه 
يقلبه »إو.اتفق له بعدم النطق يهما بخد الایمان بتلبه هو مؤمن. عند. الله 
وناج فى الاخرة » وآما من امتنع عن عن النطق بهما عنادا بعد آن عرض 
عليه :ذلك فهو 7 والعباذ باه تعالی » ولا عر بتصدیقه القلبی جع 
هذا الامتنا 

١‏ د ) تصمنها المقائد : اما مدیم هن r‏ د 
| > وذلك أن معنى لا اله الا الله : « لا معبود. بحق الا الله » » 
ویلزم -- هذا المعنى آن يكون غنيا کل مااسواد» وان يقتقن الیسه 
کل ما عداه E ٠‏ 

ویلزم کونه غنیا عن كل ماانسواه : 
3 ل | ). وجوب الوجود له والقدم والیقباء والخالفة للحوادث 
والقيام بالنفس والسمم والبصر والکلام » وعدم الغرض ف فعل ما 
أو حکم كذلك » وعدم التأثير مالقوة الودعه » وعدم وجوب غعل عليه 
۱ زاب ) واستكالة اله والحدوث :+ و الفا و ا للك اج 
والاحتیاج ۾ لوجد آو ذات یقوم بها وهی ا وس 
والتأثير و اوداع و الجر ف فل ای يحكم جا + ووجوب فى 
ااي 

خود د اتان وعشرون عشده ۰ نا الواجب له تصالی + من 
المستحيل فى حقه تعالی ۰ 

ویلزم کونه مفتقرا Sk‏ 

ا 6 وكوب الوحدانية له. تعالى فى. الذات والضفات والأفعال 6 
و الحاة والعلم والار ادة والقدرة »"وحدوث e‏ اوم التأثير 
ش بالعلة ؤالطبع و التولد ٠‏ 1 
د ) اب ( واسبتحالة التعدد فى الذات ايان والأفعال اتصاله 
وانفصالا على ما تقدم » والموت والجهل والكراهية والعنهز » وقدم 
العالم و التآثير بالعلة و الطبیعه و التولد ۰ 
عا أريع شر عقيدة ما بين وأجب له تی ومستديلا له 
.| ومعنى ( محمد وود الله » :. ثبوت لعا ۳ E‏ 
و آله وسلم » یندر ج تحته : ۱ 


FIK | 


( آ. ) وجوب الافانة والقتفيخ والحدق » واتصاخه بما لا نقص 
څیه © ستو اء آکان واا كالفنطانة وعدم دكاءة الآناء والأفهمات 4 آم 
جائزا كا رخن و النعنو غ + ۱ ۱ 

ا( ب ) واجهاكنا بجمیم الأنبياء و الکتب والملائكة واليوم الاخر : 
و القضاء و القدر ٠‏ 

وه آریع عفر عقنلاه تضم تست تقدم فنکون حملتهف تا خسن 


عشيدة ۰ 
٩ ¥‏ 3 
م فقول مهد فلك رحمه .الله تعالى مثسيرا لفن اللاحظات 
الامة ار تحت نون : 


TT‏ ا ۳ الا الله من آفضل 
الأذكار وأشرقها عند الله تغالى : غینیغی للعاقل آن بعنی بها » خیکون 
٠‏ «حاله الذكر على ظهارة متطسا مقجملا مستقیلا القبلة » ونتحرى الانفراد 
عن الخلق ما استتطاع و جي المعنى بقدر الامكان ٠‏ ولا بترك 
الذکر عند عدم حضور د قلبه ٠‏ بل بذکر متحلیا بيقية الآداب راتحا أن 
ا و الى الحضور » ومن الحضسور الى 
المشاهدة ٠‏ وآن لا یتصرف فى شىء من حروفها بزيادة أو نقصان ۰ 
بل يقتصر على الوارد شرعا ٠‏ ولبهذر مما عليه غالب الناس اليوم من 
تحريف الذكر والالحاد ف أسمائه تعالى » قاته حرام بالاجماع ولا سند 
لهم ق ذلك الا فولهم : وجدنا آشباخنا هكذا بذکرون ؛ وهذا لا مصدر 
الا من الجهله الذين لا بمیزون الغث من السمين ء فعلى المؤّهن أن 
لا یغرج فى ذكره وكل آعماله عما جاء به الكتاب العزيز » ونطقت به 
السنة المطهرة ٠ ٠‏ 5 

» واعلم : أن الذكر خقتقة هو ما يجرى على اللسنان و القلب‎ ٠٠ هذا‎ ٠ 
وأكمله ما كان غيه انتكضار معنى الذكر وها اتنتقل عليه من تعظب‎ 
الله تعالنى ونفى النقائصس عنه » والمراد به ما يشتمل التسبیح والتحميد‎ 
وتلاوة القر آن والاستغفار وللصلاة على النبی صلی الله عليه وسلم‎ 
وغير ذلك ۰ قال الفخر الرازی : الراد مذکر اللسان اللفاظ الدالة‎ ٠ 


۳۹ 


على | تتسبیح و و التحمید و التمجید » و الذکر بالقلب : التفکر فى أدلة الذات 
والصفات والتكاليف من الأمر والنهئ » وق آسرار مخلوقات الله » 
والذكر بالجوارح : هو أن تصمر مستغرقة ٤‏ بالطاعات » ولذا سمى الله 
تمالی الصبلاة ذکرا فى قوله : ۰۰ فاسعوا الي ذکر اله »«۱ و 

هذا ۰ والذکر سبمة آقسام : ذكر آلمینین البکاء » وذکر الأذنين 
الاصفاء » وذکر اللسان الثناء» وذکر اليدين العطاء » وذکر اليدن الوفاء ؛ 
وذکر القلب: الخوف والرجاء » وذکر الروح التبیلیم والرضا 

¥ كد 6د ۱ 

ثم ذكر بعض الأحاديث الشريفة التى أرجو أن تنتفم بها وتجعلها 
وردا لك » وهی : ْ 

عن أبى هريرة رضی الله عنه أن النيي صلی الله عليه وسلم قال : 

« من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على 
كل ثىء قدير » في يوم مائه مرة : كانت له عدل عشر رقاب » وکتبت 
له مائة جسينة » ومجیت عنه ماگة سيثة » وكانت له جرزا من الشيطان 
پومه ذلك حتی یسی ؛ و یات أحد بأفضل مما جاء به الا رجل عمل 
أكثر من ذلك » أخرجه الجماعة الا النسائي وآبا داوود ٠‏ 

وعنه آن النبى صلى الله عليه وآله وسلم » قال : « من قال سبحان 
اشاوبجمده فى يوم مائة مرة : حطت خطاباه ولو كانت مث زبد البحر ©) 
#خرچه مالك وأحمد والشيخان والترمذى وابن مأجّه ٠‏ 

وعن مکحول عن أبى هريرة » قال : قل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسسلم Dù:‏ أكثر من قول لا حول ولا قوه : الا باش ۽ خايهيا 
نز من کنوز الجنة » قلل مکحول : غمن قال لا حول ولا قوة الا باه 
ولا منجی من اه الا اليه » كثيف اه عنه سبعين بابا من للضر آدناه 
آلفتر ٠‏ 





(9) الجمعة : ٩‏ ۱ 
(۲) وهم : مالك واحمد والبخاری ومسلم وابو داوود والترمذي 
والفسيائى و ابن ماچه . ۱ 
لق لزید بهتجتین من البحر وغيره کالرغوة ۰ 
(f)‏ عن ابن. ميسهود مرفوها ؛ « الا أخبرك بتفسير لا حول ولا قوة 
ري a‏ الا يعصمة الله واو 
الا مغون الله » اخرجه ابن النجار . 


TIN e 


آخرحه الترمذى » وقال اسناده ليس بمتصل لان مکحولا لم پسمع 
من آبی هربر ه. » وآخرخه الما لا رجاله ثقنات 4 1 
ولا منجی من الله الا اليه ٠‏ 


وعن ای عنه تین سنا الله عليه 

و آله وتلم »قال : « الباقیات الصالحات : لا اله الا ااه وسنحان الع 

واللها أكير', » والحمدالله » ولا حول ولا قوة ال الا مالله » ا النساشی 

وابن حبان و الحاکم وصححه 035 ١‏ 
ييخ نبا و 


0 وورد كذلك > ق.: : 
خضل التسبيح اتید ال ای 
۱ ۱ .ویر ذلك ۱ 
ag‏ 
وسلم ؛ قال : « كلمتان خفیفتان على اللضان ثقیلتان ف الميزان حبيبتان* 
الى الرحمن : سبخاز يويد بح ١‏ 
والترمذق: ۰ 2 3 ۳ 0 
نفع الى حي رقي أقه عه عن التبى جلى اقه عليه وستلم > 
قال : « لأن آقول. : سبحان الله ء والحمد لله » ولا اله الا اله » وال 
گر » أحب الى مما طلعت عليه الشمس 4 رواه مسلم والترمذی * ۳ 
عن آیی ذر رضی. ماله نه ».هقی :قال رسیولز فد فيل أثه: عليه 
:+ « آلا تخبرک باخب افکلام .الى الله؟ قلت.: آخبرنی يا ربسول اق 
ا :ان اکتا الکلا م الق سنیهان ن :الله فیحمدم »رو امت. يلم 
و الترهفای. ۰ ولفظه + « آحب الکلام الى :الله عز وجل ما ای ا 
للائكته : سبحان ربی ويحمده » سيحان ربی ویحمده 64 ۰ 1 
لتر ی اله فا عن اك عه ولي با 
« من قال و ی لج 
رواه الترمذی وحشنه ۰ 
و امین مسد ان تیاس اقا یه وكام فال اریز 
من الباقیات الصالحات » ٠‏ قبل : وما هن ما رسول الله ؟ قال : « التكبير » 
تال ؛ والتسبیح» والحمد شا ولا خول ولا و الا باش » رواه 
النسائی و الحاکم » وقال : صحیح الاسناد ٠‏ .. 





۳۳۹ 


وعن عبد. الله رضي الله عنه عن. .النبى صلی الله عليه ونم قال : 
« لقيت. ابراهيم ليلة آسری بی » خقال. : یا محمد آقرىء آمتك منى 
السبلام .» وآخبرهم آن الجنة طیبه التربه » عذية, "الباء » وأنها 
قبعان ۲ بوآن غر اسها : سيجان الله » والحمد له .ء ولا أله الا الله » 
والله آکیز: » زواه الترمذی : والطبرانى 6 وزاد و حول ولا قوة 
الاماثه» + #9 
وعند مسلم "أن اس شا رن : « آجپ الکلام 
الى الله أربع ‏ لا يضرك بآیهن بدأت  el DS‏ 
ولا اله الا الله » والله أكبر » ٠‏ ۱ 
۱ ل اب منود رعى ھان الزن ضلی اش وتتلم > 
قال : « من قرا بالآيتين من آخر سورة البقرة'ق ليلة كفتاه » زواه 
e‏ 5 
اا اجره عن یام تلك الليلة » بوقيل. 3 
الآغات تلك الليلة و قال ابن خزيمة فر صحيجه « باب ذكر اقل ما يجزي* 
من القراءة فى قيام الال ) ثم ذكره 05 
و E E a‏ 
وسلم : « آیعجز أحدكم أن مقراً ثلث القرآن فى ليلة ؟ خشق ذلك 
5 4 وقالوا : أينا يطبق ذلك يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم : : الله المواهد 220 الصمد : ثلث الق آن ‏ 4 وواه آلبخاری و 
والنسائى ۰ 1 
. وورد كذلك ؛ من : 
الذكر المضاعف وجوامعه 
۷ عن جويرية رضی الله عنها » آن النبى صا ى الله عليه وسلم خرج من 
عندها كم رج بعد أن آضحی وهی جالسه ۰ ٠‏ خقال : « ما زلت على 
الحال التى.غار قتك علمها ؟ قالت : نعم » قال النبى صلی الله عليه وسلم : 
لقد. قات بعدك أربع لمات ثلاث مرات ؛ لو وزنت بما قلت منذ اليوم 
لوزنتهن : سبحان الله وبحمده » عدد خلقه ورضاء نفسة وزنه عرش 
ومداد کلماته » روا و 





٩ یش‎ ١ e دقصد سور‎ (۲) 


" ودخل رسول اله صلی الله عليه وسلم على امزأة وبين یدیها نوی 
أو حصن » تسبح الله به » خقال : « آخبك بما هو آیسر عليك من هذا » 
أو أفضل : سعحان الله عدد ما خلق ق السماء » وسبحان الله عدد ما خلق. 
فى الأرض > وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك » وسبحان الل عدد ما هو 
خالق » والله آکنر مثل ذلك » والحمد لله مثل ذلك » ولا اله الا الله هثل 
ذلك » ولا حول ولا قوة الا مالله مثل ذلك » رواه | آصحاب السنن و الحاکم » 
وقال : صحیح على شرط مسلم ٠‏ 
وعن أبن عمر رضى الله عنهما : آن رسول ال صلی اه علیه وسلم 
حدثهم أن عبدا من عباد الله قال : « يا رب لك الحمد كما ينبغى ثجلال 
وجهك ۴ ولعظیم سلطانك ٠‏ فعضلت“ باللکین » غلم يدرهيا كيفٍ: 
یکتبانها » خصعدا الى السماء فقالا : با ربنا ان عبدك قد قال مقالة 
لا ندرى كيف نكتمها ؟ قال الله وهو آعلم بما قال عبده ‏ مادا قال 
عبدى ؟ قالا : يا رب انه قد قال : با رب لك الحمد كما ينبغى تجلال 
وخيك ولعظيم سلطانك ۰ خقال الله لهما : اکتباها كما قال عبدئ حتى 
بلقانى فأجزيه بها » رواه أحمد وابن ماجه ٠‏ 


د كد جد 
خضل الدعساء 
واعضلم : أن الدعاء ذكر وزيادة » وقد ورد الأمر به » قال تعالى : 
٠٠‏ وقال ربكم آدعونی أستجب لكم »0 ۰ 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم » 
قال : « من لم بسأل الله يغضب عليه » آخرجه الترمذى والبخاری 
فى الأدب والحاكم وصححه ٠‏ 
وعن أنس مرفوعا : « الدعاء مخ العبادة » آخرجه الترمذى وفيه 
ابن لهبعة خبه مقال ٠‏ وعنه مرغوعا : « لا برد الدعاء بين الأذان والاقامة » 
آخرخه أحمد والثلاثة وابن حبان وصححه وحسنه الترمذى وزاد : 
قالوا : غما نقول با رسول الله ؟ قال : « سلوا الله العفو والعافية فى 
الدنيا والآخرة » ٠‏ 0 : 
وعن شداد بن أوس رخی الله عنه أن النبى صلى الله علية وآلة 





. فعضلت : ای اشتدت وعظمت‎ )١( 
۷۰ : غافر‎ )۲( 


»> قال : « سيد الاستغفار أن مقول : اللهم آنت ربی لا اله 
OT‏ ملك N‏ 10 
اڈ بك من شر ها نحت + أبوء ل١‏ بنعمتك على + وأبوء لك بذنبی > 
خاغفر لى غانه لا يعفر الذنوب الا أنت : من قالها من النهار موقنا بها 
غمات من يومه قبل أن یسی » غهو من آهل الجنة » ومن قالها من الليل 
وهو موقن بها خمات قبل أن يصبح ؛ فهو من آهل الجنة » رواه أحمد 
و البخاری و الدارمی وآبو داوود و الترمذی و النسائی ٠‏ ۱ 

وعن أبن عمر رضی الله عنهما » قال : لم يكن رسول الله صلی الله 
عليسه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين ییسی وجين يصبح :.< 1 

نى آسالك العفو و العافية فى الدنيا والآخرة ٠‏ اللهم انی آسألك العفو 
والعافية فى دینی ودنياى وأهلى ومالى ٠‏ اللهم استر عوراتى وآمن 
روعاتى”؟ واحفظنی من بين بدئ ومن خلفى وعن يميتى وعن شمالى 
ومن خوقى ؛ وأعوذ بك أن أغتال من تحتی » أخرجه النسائی وامن ماجه 
واللفظ له » والحاكم وصححه ٠‏ 

وعن عاكشة رخى الله عنها أن النبی صلى الله عليه وآله وسلم 
علمها هذا الدعاء : 

« اللهم انى أسألك من الخير كله عاجله وآجله » ما علمت منه 
وما لم أعلم ٠‏ اللهم انى أسألك من خير ما سالك عبدك ونبيك » واعوذ 
دك من شر ما عاذ يه عبدك ونبيك ٠‏ اللهم انى آسالك الجنة وما قرب 
اليها من قول أو عمل ٠‏ وأعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول أو 
ی تجعل كل قضاء قضيته لی خيرا » آخرجه ابن ماجه 

ا : جاء رجل الى آبی الدرداء غقال : قد احترق 
بيتك ٠‏ فقال : ما احترق » لم يكن الله ليفعل ذلك بکلمات سمعتهن من 
النبى صلی الله عليه وآله وسلم » من قالها آول نهاره لم تصبه مصيبة 
حتی یمسی ؛ ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصیبه حتی ؛ 5 
« الهم أنت ربی لا اله الا آنت » عليك توکلت وآنت رب العرش العظیم 





(۱) .ای امترف . 
٠‏ ) العفو : محو الذتوب . و المافية : السلامة من الاسقام والبلایا .. 
و العورات : العیوب . والروعات : الفزعات » فالنی : ادفم عنی خوفا 
بقلقنی ويز مجني ون افتال . 


۳۳ 


ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن يكن ؛ لا حول ولا قوة الا باه العلی 
لیم من اه على کل فى نبیر ۶ وله دحا لش 

با ۰ اللهم, انى آعوذ بك من شر نفسی ومن شر کل دابه. آنت آخذ 
۳ ان ربی على صراط مستقیم » آخرجه این السنی  *+‏ 
٠ .,‏ وف :بعض الروایات أنه قال : انهضوا بنا » خقام "وقامو ا معه » 
e sS‏ 

HK HR.‏ ا 

.هناك أذكاز كثيرة تطح خا الاستلام الوقوف علیها (۱) والترب 
نیاق تبارك وتتعالى بها رامیت مب ۱ ۱ 


م و اف ا آن آذکرك بهذا الأثر الذى جاء فيه ا رجلا 
مر على رجل أغمى وبه كثير من الأمراض فسمعة يقول : لله 
با 
قال له متعجیا :يا خی ما الذي عافاك الله منه ؟ لقد رأيت جمیع المصائب 
وقد آصایتك ! ؟ خقال له : اليك عنی ما بطال » خانه عافانی اذ أطلق لسانا 
یوحده ؛ وقلیا یعرفه » وف کل وقت پذکره ۰۰ ثم قال : 
۳ حمدت الله ربی اذ هدائى الى الاسلام والدين i‏ 
غیذکره اساي كل وقت . ویعرضه فؤادى باللطیف" 
فاذكر كل هذا | أخا الاسام + حتى تكون من الذاكرين لا من 
ماظنو 
57 رؤوس العامی واتخذ ٠‏ منه جوشینا 
0 وبادر الي انكار ما كان خارجا 2 ۱ 
۱ عن الحق واحذر آن تكون مداهنا 7 
ولا تجمل الذكر n‏ وسيل ٠‏ ب ۳ 
1 :الى عرض . الدنیا العرض  E‏ 
ولد ل ار منه تک ۱ 
ختنحط قدرا من علاك فعا 





() فةناأمهات . للكتب و » ا .والترجيي » 0100 ١‏ ريا 
الصالحين » » « تحفة ؛ الذاكرين » » « الأذكار للنووی ٠‏ اج احم شخ 


كفا 
ولا تقد ه الاو a‏ فة 
3 ۱ ختعضب مربوس | وزیا اس 
Ki. 00‏ ¥ 4 
۱ ولتكن كذلك مكثرا من السلا على الحبيب المطلفى صلوات اف 
ولامه عليه ولا سيما فى بوم الجمعة + فضلا عن بقية الايا 
خقد روى آبو داوود 0 عن آوس رفى الله عنه :أن رسول الله 
صل 0 أفضل أزامكم يوم لجع * 
فأكثروا على من الصلاة فيه ان شاک ر ای فقالوا ‏ : 
يا رسول الله + وكيف تمرف صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ - ی بليت ‏ 
قال : ( ۲ ن الله حرم على الأرض آن تأكل آجساد الأنبياء ».۰ ١‏ 
0 وق سنئن أبِئ: داوود عن أبى هزيرة رضى :الله عنه باسناد 
آن رسول الله صلی اش عليه وسلم »قال ها من أحد يسلم عن 
ی 2 ۲ 
* عد ع 
۰ وحتسنكه “أن ف e‏ انك تشتكون من' أولىٍ القاس پرسول زج 
صل هل م 
0 لاد روی ای e‏ اق عله ار نو اه 
لی الله عليه توشلم: » > قال م "< آولی الناس بى يوم: . القيامة آکثرهم 
علی ضلاة © قال التزمذئ:: : عدمتا خسن“ با دی 
سسب يه ا مه 
0-6 عي کو اچ ا ملعا یس ما 
بل وستكون كذلك + قد فزت پالخیر اسيم شار اليه ف الأحاديث 
E ۱‏ الامام أحمد عن أبى اطلحة انشاي : 6 9 2 انه 
رشول. اد مثلى الله ای وسلم پوما يب اس بر فی رجه 
إا الوا با رتسول الله ۶۰" هتفحت اليوم م طيب” النفسن یری 
فى وجهك الیشر ء قال a es‏ 0 
. من صلی عليك من آمتك صلاة کتب الله لله بها عشر حسنات » ومحا عنه 
و ی و 
و هذا اسناد جيد ٠‏ 
وعن آبی هريرة رضی ااك ار تما اقا نز 
قال : « من سره أن يكال له بالکیال لوق نآزا مان نا الل 








FTN, 


البيت ‏ خليقل : اللهم صل على محمد النبی وأزواجه آمهات المؤمنين » 
وذریته. » و آهل ديته EE EE:‏ و 
رواه آبو داوود والنسائى ء  ٠‏ 

وعن آبی بن كعب رضی الله عنه » قال : كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم اذا ذهب ثلثا اللنل قام »> غقال : با آیها الناس اذکروا الله » 
اذکروا الله جاعت الراجفة۱ تتبعها الرادقة جاء الوت بما خيه » 
جاء الوت بما فيه .٠‏ قلت : با رسول الله ٠٠‏ انى آکثر الصلاة عليك » 
خکم آجعل لك من صلاتی ؟ قال : ما شئت ۰ قلت : الربع ؟ قال : ما ششت » 
فان زدت فهوخرلك ۰ قلت : النصف ؟ قال : ما شئت » خان زدت 
خهو خير لك ۰ قلت : خالثلثين ؟ قال : ما شكّت © خان زدت فهو خير 
لك + قات : أجعل لك صلاتى كلها“ ۰ قال : « اذن تكفى همك ويعفر 
لك ذنيك » رواه الترمذی ۰ 1 

۱ # ع ا 

EN NS E 
أن الله وملانکته يصلون على النبی » يا أيها النبی آمنوا صلوا عليه‎ « 
٠ 0» وسلموا تسلیما‎ 

فان التصود من هذه الآية :- كما قال "این کثیر ب ن الله 
سبحانه وتعالی آخیر عاده بمنزله عیده ونسه عنده ف الا ¢ 
مأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين » وآأن اللائكة تصلى عليه » ثم 
أمر تعالى أهل العالم السفلى بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء 
عليه من أهل العالمين » العلوى والسفلى ۰ 

وقال البخاری : قال آبو العالية : « صلاة الله ۳ ثناؤه عليه 
عند الملائكة » وصلاة الملائكة الدعاء » ۰ ۱ ۱ 

وقال آبو عیسی الترمذی : وروی عن سفیان الثوری وغیر واحد 
من أهل العلم » قالوا : « صلاة الرب الرحمة » وصلاة الملائكة 
الاستعفار » ۰ ۱ 

¥ # *¢ 





)۲( الرادفة : الثانية . 
۰ ۳۳ ) أى اجعل مجالسی كلها فى الصلاة تن 
() الاحزاب : ۵7 ۰ 


خاذکر کل هذا آخا الاسلام » واعلم أنه من الو اجب ليك أن تصلی 
عليه ؛» كلما ذکر صلوات الله وسلامه عليه ۰۰ استنادا الى هذا 
الامر الذی منصرف الى الوجوب ف هذه الآبة الكريمة ٠٠‏ وقد ذهب 
الى وجوب هذا طائفة من العلماء » منهم الطحاوی والحلیمی و استدلوا 
على ذلك بما رواه الترمذى وحسنه : 
عن آبی هريرة : أن رسول الله صلى اله عليه وسلم » قال : « رغم 
أنف رجل) ذكرت عنده خلم يصل على ؛ ورغم أنف رجل دخل عليه 
ERENT‏ 
آبواه الكبر فلم یدخلاه الجنه » ۰ 
ولحدیث آبی ذر : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال : 
ن آبخل الناس من ذکرت عنده غلم یصل على » ٠‏ 
تن تيد لد 
وقد آشار الى هذا محبى السنه الشیخ محمود خطاب السبكى 
رحمه الله تعالى » حيث يقول ف كتابه : « المقامات العلية » : 
والسحب لا تحکی عطایاه فما 
آنداه بحرا بالسخاء وأكرما 
مولاه قد صلی علیسه وسلما 
من يصل عليه كان بخیلا 
صلوا عليه بكرة وآصیلا 
د د ا 
وقد ذهب آخرون -- من العلماء - الى وجوب الصلاة عليه ق 
الجلس مرة واحدة » ثم لا تجب فى بقية ذلك الجلس > 6 بل تستحب : 
لحدیث آبی هريرة : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ قال : 
«ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم یصلوا على نبیهم الا كان 
ترة۳) يوم ا يد ا aS‏ 
رواه الترمذی وقال : جين 
د كد علد 





(۱) أى شل و انقاد . 
. (۲). الترة : معناها الحسرة أو النقص » أو التبعة.. 
(۲۲ 0004 


۳۳۸ 


٠‏ واستحب العلماء کذلك كتابة الصلاة والسلام عليه كلما ذکو. اسمه 
صلوات. الله وسلامه عليه ۰ الا آنه لم برد فى ذلك حدیث يصح 
الاحتجاج به  .. ٠‏ ۱ 

. وذکر الخطيب اليغدادى » قال : رأبت مخط الامام آحمد دن حنيل 
رحمه الله كثيرا ما یکتب اسم النبی صلی الله عليه وسلم من غير ذکر 
الصلاة عليه كتابة ٠‏ قال : وبلغنی آنه کان بصلی عليه لفظا ٠‏ . 

- . : وحول الجمع بين الصلاة والتسليم‎ ٠ 

. قال النووی : اذا صلی على التبی صلى الله عليه وسلم خلیجمم 
دين الصلاة والتسليم » ولا يقتصر على أحدهما ء٤‏ غلا بقل : صلی الله 
علیه فقط » ولا : عليه السلام فقط ٠‏ 

وتستحب الصلاة على الانبباء والملائكة استقلالا ٠‏ 

وآما غير الأنبياء : غانه يجوز الصلاة عليهم تبعا باتفاق العلماء ٠‏ 
وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم : « اللهم صل على محمد النبى 
و آزو اجه آمهات المؤمنين » ۰۰ الخ ۰ ۱ ۱ 

وتکره الصلاة علیهم استقلالا » خلا يقال : عمر صلی الله عليه 
۱ 

¥ لد 

غلاحظ کل هذا آخا الاسلام » ثم اليك فى ختام هذا العرض البارك 
التعلق بالصلاة والسلام على الخبیب الصطفی صلوات الله وسلامه 
عليه هذبن الحدیئین الشریفین اللذین. قرآتهما فى فقه السنة تحت 
عنوان : 

۱ صيغة الصلاة والسلام عليه 

روی مسلم عن آبی مسعود الاتصاری أن بشير بن سعد قال : 
آمرنا الله أن نصلی عليك يا رسول الله » كيف نصلی عليك ؟ قال : غسکت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى تمنينا آنه لم يسآله » ثم قال 
سيول الله صلى الله عليه وسلم : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على آل ابر اهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على آل ابراهيم فى العالین انك حميد مجيد ٠‏ والسلام. 

0 
وروی ابن ماجه ؛ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » قال ۰ 


اذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسنوا الصلاة غانکم 


لا تدرون لعل ذلك بعرض عليه ۰ قالوا له : خعلمنا » قال : قولوا : 
اللهم اجعل صلواتك » ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين » امام 
التقدمین » وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك اما م الخیر > وقاکد 
الخبر » ورسول الرحمة ٠‏ لیم امه ماما یله به الأوارن »للم 
صل على محمد » وعلی آل محمد كما صلیت على ابراهیم و آل ابر اهیم 
انك حميد مجيد » اللهم بارك ,على محمد وعلی آل محمد كما بارکت 
على ابر اهيم و آل ابر اهيم » انك حميد مجيد ٠‏ 
HER‏ 
وهناك صیغ آخری فى کتب السنة الصحيحة تستطیم أن ترجع 
البها ٠٠‏ ان شئت الاستزادة من هذا الخبر الذى ما بعده خير: ۰۰ 
واله در القائل المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ان شكت من بعد الضلالة تهتدى 
صل على الهادى اليشير محمد 
1 غوز من صلی عليه فانه 
بحوی الامانی بالنعیم السر 
7 قومنا صلوا عليه فتظفروا ۱ 
باليشر والعيش الهنى الأرغد 
صلوا عليه وارفعوا أصواتكم 1 
۱ ينفر لکم فى يومكم قبل الن 
ویخصکم رب الانام بفضله 
بآفاضل الجنات یوم الوعد 
بیط اف لا 
ما لاح فى الافاق نجم الفرقد 
د د 6 
هذا بالاضاخة الى آنك ستفوز مع المصلين على سيد المرسلين 
معشر كرامات : 
احداهن : صلاة الملك الغفار + 
الثانية : شفاعة النبى الختار ۰ 
الثالثة : الاقتداء بالملاككة الأمرار ۰ 
ا 2 بمخالفة التافقيق د والکاره : 
الخامسة : محو الخطايبا والأوزار ۴ 


السادسة : قضاء. الحوائج والاوطار ٠‏ 
السابعة : تنوير الظواهر والأسرار . 
الثامننة :-التجاة من النستار . 
التاسعة ۰: دخول دار القنزار . 
العاشرة : سلام الاك الغفار ۰ 
F‏ ¥ عد 
وآما عن العنصر الثانى والأخير من الوصية العظيمة التى ندور 
حولها » وهو : « ۰۰ وصلوا صلاتکم فى آول وقتکم ۰۰ » : ۱ 
غهو الشار اليه فى الاية الكريمة » التی یقول الله تبارك وتعالی غیها : 
« أن الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا ٠)‏ : أى خرضا 
مؤقتا بوقت لا يصح أن تتقدم عليه » أو تتآخر عنه » الا لضرورة شرعية » 
و هی : ۱ 
آولا - النوم : غمن نام عن الصلاة ‏ ولم يكن هناك من يوقظه 
مثلا - حتی خرج وقتها » لا یکون آثما » بل عليه أن يصلى متی استيقظ » 
ما دامت نبته عند النوم كانت متجهة لادر اك الصلاة » قبل خروج وقتها » 
فعن أبى قتادة رضی الله عنه » قال : « سرنا مع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم 4 ليلة » خقال بعض القوم : لو عرست بنا 
یا رسول الله ؟ قال : آخاف آن تناموا عن الصلاة ٠‏ 
غقال بلال : آنا أوقظكم ۰ فاضطجعوا » وآسند بلال ظهره الى 
راحلته فتلبته عیناه » فنام ؛ فاستیقظ النبى صلی الله عليه وسلم » وقد 
حاجب الشمس ۰ خقأل : يا بلال ۰۰ أين ما قلت ؟ خقال بلال : 
ما آلقيت على نومة مثلها قط ! قال : ان الله تبض آرواحکم حين شاء » 
وردها علیکم حين شاء ۰ يا بلال قم خآذن بالناس بالصلاة ۰ فتوضاً ٠‏ 
خلما ارتفعت الشمس »> وابیضت : قام فصلی بالناس جماعة » رواه 
البخاری ومسلم ۰ ۱ 
وف رواية لأبى داوود والترمذی والنسائی : فقال الرسول صلی 
الله عليه وسلم : « أما انه لیس ف النوم تفریط ؛ انما التفریط على 
من لم بصل الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى ». ٠‏ 


(۱) الثساء : ۱.۳ )۲( التعريس : هو البيات ليلا ١‏ 


۷:۱ 


وف رواية سام عن آبی هريرة رضى الله عنه : « فلم يستيقظ ‏ 
حتى طلعت الشمس » خقال النبى صلى الله عليه وسلم : ليأخذ كل رجل 
ل ا او : ففعلنا ۰ 

ثانيا ‏ الاشماء : فمن آغمی عليه ؛ ولم يفق » حتى نخر بخرج 
الوقت 0 اثم عليه ۰۰ وذلك لأن الاغماء کالنوم. 
فى ستر العقل » وفقد الوعی ۰ 

. ثالشا - النسیان : لقوله صلی الله عليه وسلم : « من نسى, 
صلاة فلیصل اذا ذکرها » لا كفارة لها الا ذلك » آخرجه البخاری ومسلم ٠‏ 

رأبعا ‏ جهاد العدو : فان شغل السلمون بقتال العدو ۰۰ ولم 
پتمکنوا من آداء الصلاة على آى وجه من الوجوه ‏ كصلاة الخوف 
مثلا ‏ حتی خرج وقتها » فلیصلوها متی تمکنوا ٠‏ 

فعن جابر رضی الله عنه : « آن عمر رضی الله عنه » جاء يوم الخندق 
نھد ما غونتا اام ۵ قحل تست کفار كرتن وهال :با سول ا 
ما كدت آصلی العصر حتی کادت الشمس تغرب ۰ خقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « والله ما صلیتها » ٠‏ فقمنا الى بطحان ختوضاً 
الصلاة وتوضآنا ٠‏ فصلی العصر ؛ بعدما غربت الشمس » ثم صلی 
بعدها ا مغرب » ٠‏ أخرجها البخاری ٠‏ 

وعن ابن مسعود رضى اله عنه أن الشرکین شعلوا رسول الله 
رف مرن فد ۵ ۵2 ؟ هی دح هن 
GS‏ 3اه مل الظهر » ثم آقام. 
فصلی العصر » ثم تام فصلى لغرب ء ثم اقام فصلى العشاء ٠‏ 
آخرهه الترمذى واه ۱ 

تن ند لد 

قا الاح السام .ان ا ذا ى لا يوحن الصلاة عن 
وقتها ء اذا لم يكن هناك عذر من هذه الأعذار ٠‏ 

والا كان من المشار الیهم فى الآية الكريمة التى بقول الله تعالى غیها : 
« فويل للمصلين ٠‏ الذين هم عن صلاتهم ساهون »۱ 

فهم كما ذكر القرطبی : عن سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه 4 


)١(‏ الماعون: ) + ه 


۳: 


أن النبی صلی الله عليه وسلم » قال اه : « الذين بوخرون 
الصلاة 4 عن وقتها » ۰ 

وقد روی عن آنس بن مالك رضی الله عنه » قال : قال رسول الله 
حلی الله عليه وسلم : « من صلی الصلاة لوقتها » وأسبغ لها وضوءها » 
وتم لها قيامها وخشوعها » ورکوعها وسجودها » خرجت بیضاء مسفرة » 
تقول : حفظك الله كما حفظتنی » ومن صلاها لغیر وقتها ؛ ولم بسبغ لها 
وضوءها » ولم يتم لها خشوعها » ولا رکوعها » ولا سجودها » خرجت 
وخر ا ول : ضيعك الله كما ضيعتنى » > حتی اذا كانت 

كيك قناء 2 افك كنا لفت اسب الخلق كم رب ايها وج 6 رواء 
اللبراتى ‏ الأوسطا ٠‏ ۱ 

* 6 9 
ملاحظه : ۱ 

آولا : أن لكل صلاة من الصلوات الخمس وقت معلوم » تؤدى 
غبه » كما آشارت الاية الكريمة التی مقول الله تبارك وتعالی فيها : 
» فاذکروا الله قياما وقعودا: وعلی جنوپکم » فاذا اطمأننتم فأقب موا 
الصلاة » ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ٠ ٩۱۲»‏ ` ش 

وقد بينت السنة المطهرة هذه الأوقات » ووضعت لها معالمها فى 
آحادیث كثيرة : 

منها الحدیث الذی یعرف بحدیث امامه جیریل الذی قال عنه 
البخاری بأنه آصح شىء ف الوأقیت ؛ وهو : 

ما رواه جایر بن عند الله رضى الله عنه عن رسول ی 
ss‏ » فقال له : قم خصله » » فصلى الظهر حین 
زالت الشمس > ثم جاءه العصر » غقال : قم فصله » غصلى العصر حين 
صای ال کل هه مه » تم جاس شرب ۶ تال : قم خصله » فصلی 
المغرب حين وجبت الشمس"۲) ثم جاءه العشاء » فقال له : قم خصله » 
فصلى العشاء ء حین غاب الشفق » ثم جاءه الفجر حین مرق الفجر » 
ثم جاءه من الغد للظهر » فقال له ف مله لمان ار حول و 
ظل كل شىء مثله » ثم جاءه العصر » خقال اط وود ان لمر 


(۲) وجبت الشمس : أى غربت . 


FEF 


حين صار ظل كل شىء مثلیه » ثم جاءه الغرب وقتا واحدا لم یزل 
عنه ۲۲ » ثم جاءه العشاء حين ذهب تصف الليبل ‏ أو قال ثلث الليل . 
غصلى العشاء » ثم جاءه حن أسفر جدا » غقال : قم خملة > خصلی, 
الفجر » ثم قال : « ما بين هذين الوقتین وقت » رواه آحمد والنسائی 


وما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ أنه قال . : سكل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات > فقال : « وقت. 
00 "الفجر : ما لم يطلع قرن الشمس الأول + ووقت صلاة الظهر ٠‏ 

ابرالك العم حجن يان یه ما لم ؛ تحضر العصر » ووقت صلاة 
2 : ما لم ت تصفر الشمس وسقط قرنی | الأول » ووقت صلاة 
الغرب : اذا غابت الشمس » ما لم بسقط الشفق » ووقت صلاة العشاء : 
الى نصف الليل » ۰ 

% *% +¥ 

وتوضيحا لهذا ٠.٠‏ غاننی أحب أن أزودك بهذا التلخيص الذى. 
آوجزه صاحب كتاب : « الفقه الواضح » لما جاء فى هذین الحديثين. 
الشريفين E‏ الود اع و 
غاليك : 

وقت الظهر : 0 ۱ ۱ 

بیدا وقت الظهر باتفاق الفقهاء » اذا زالت الشمس. عن وسط 
السماء » أن مالت چهة آلغرب كما ثبت ف حدیث جبریل وغیره من 
الأحاديث ۰۰ ولکن الخلاف وقع ق بان نهایته » فقال الشافعية : 
بنتهى وقت الظهر بحضور وقت العصر » لقوله صلی الله عليه وسلم. 
ق الحديث التقدم الذی رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص : 
« ووقت صلاة الظهر اذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر 
العصر » ٠‏ 

وقال مالك وجمهور من الفقهاء : وقت الظهر يدخل ق وقت العصر 
دمقدأ ر ما يصلى المصلى آربع ركعات » خهما وقتان مشتركان » واستدلوا 
E‏ النبی صلی الله علد عليه وسلم صلی 


(؟) قرنها الأول : جانبها وهو أول ما يظهر منها . 


i. 


بوراء جبزيل العصر ف اليوم الأول حين ضار ظل کل شىء مثله » 
وصلی وراه لمر فى الیوم نی هن مار اب ی ۱ 
دلالة على أ ن الوقتين متداخلان ۰ 


وقت العصر : 
یدخل وقت العصر بصيرورة ظل الشىء مثله بعد الزوال » لحدیث 
جبریل السابق ۰ 


وهو مذهب مالك والشافعی وآحمد وجمهور غفیر من خقهاء 

الحنفية » وینتهی وقت العصر بغروب الشمس على الأصح ۰ 

لحديث آبی هريرة رضی الله عنه » عن النبی صلی الله عليه وسلم » 
قال : « من آدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد آدرك 
العصر » أى : آدرکه حاضرا ٠‏ آخرجه آصحاب السنن » وقال الترمذی : 

وقت آلغرب : 

.ومدغل.وقت الغزب بغروب الشمس. باتفان الفقهاه.». لحدیث 
سلمة بن الأكوع « آن التبی على الا عليه وسلم كان یصلی ا لغرب 
اذا غربت ات وتوارت بالحجاب » أخرجه أصحاب السنن 
الا النسائی . 

واختطفوا ق آخزه » خشهزر مذهب الالكية أن وغتها الختار 
چنتهی بمضی ما بسعها بعد الأذان » والاقامة » وتحصیل شروطها > 
وهی الطهارة من الحدث والخبث » وستر العورة » واستقبال القبله » 
لحدیث امامة جبریل المتقدم » وفيه أن جبريل صلی بالنبی صلی الله عليه 
وسلم ف اليومين فى وقت و احد ؛ فدل هذا الحدیث على آن المغرب لیس 
لها الا وقت واحد مختار » وهو الوقت الذى بتهاً خبه الانسان للصلاة بعد 
الأذان و الاقامة من تحصیل شروطها التقدمة ٠‏ ۱ 

ومشهور مذهب الشاغعية والحنابلة » وقول آخر لالك ؛ أن 
وقتها بمتد الى قبيل منیب الشفق الأحمر أى قبل دخول وقت العشاء 
بقلیل » لحدیث ابن عمرو أن النبی صلی اه عليه وسلم قال : « الشفق : 
الحمرة » خاذا غاب الشفق وجبت العشاء » آخرجه الدارقطنی ۰ 

وهذا الحدیث يفيد أن وقت العرب یمتد حتی حضور وقت 


۳۹۵ 


الشاء ٤‏ وهو منیب الشنق الأحمر » وینتهی وقتها الاختیاری من غروبه 
الشمس الى قبيل وقت العشاء بمقدار ما بسع رکعه پتمامها ۰ 

وقت العشاء : 

بدخل وقت العشباء اذا غاب الشفق الأحمر » وينتهى وقتها 
الاختيارى > اذا جاء ثلث اللیل » أو نصفه على خلاف فى ذلك ین 
الفقهاء » تبعا لاختلاف الروایات ٠‏ ۱ 

ويخرج وقتها بطلوع الفجر الصادق ٠‏ 

١ وقت‎ 

بيدأ وقت ٠‏ المسبم من طلوع الفجر الصادق » وینتهی لدع 
الشمس ۰ 

وهذا باجماع جمهور الفقهاء ٠‏ واختلفو! فى وقته الختار . ۰ 

و والشافعى وآحمد : . 

۱ بستحب البادرة بصلاة الصیح آول الوقت لقول عائشة رضى الله 
عنها : ۳ ع کان رسول الله صلی الله عليه وسلم لیصلی الصبح 
فینصرف تساه مات بمروطين لا رن من انس » - أ 
الظلمه ب آخرجه ۹ 

ویری الحنفية : أن الاسفار بالصبح أفضل 4 لحديث رافم 
ابن خدیج آ ن النبی صلی الله عايه وسلم » قال : « آسفروا بالفجر غانه 
ERE‏ 

والاسفار : هو الوضوح البین الذى يمکن غبه مشاهدة الأشساء 
بوضوح ۰ 

وبری كثيز من الالکیه : أن التعجل آفضل اذا لم يكن الصلی. 
بنتظر جماعة »> والتآخير الى الاسفار اذا كان الغرض منه تكثير الجماعة 
حمعا بين الأحاديث التى تبدو متعارضة + 

%8 .%8 عند ۱ 

وتانیا : ومن خلال ما وقفنا عليه فى الحديثين » وف هذا 
التوضیح التفصیلی لاوقات الصلاة : بتبین لنا أن لكل صلاة وقتين : 

وت اا ووقبت قضاء * 

وآن وقت الأداء له ثلاثة آوقات : . 

وقت بداية » ووقت وسط و نگ نهاية » والی هذا شیور 


الرسول صلی الله عليه وسلم فى قوله : 


۳۰ 


« آول الوقت رضوان الله » ووسط الوقت رحمة الله » و آخر الوقت 
عفو الله عز وجل » آخرجه الدارقطنی ۰ ۱ 

وکما آوجز آیضا صاحب کتاب « الفقه الواضح » : 

وشت اليداية بسميه الفقهاء الفضيلة »> لانه من الأغفضل للعيد 

أن يؤدى الصلاة فيه » حتی ينال رضوان الله عز وجل ٠‏ 

وقد سثل النبى صلى الله عليه وسلم : أى الأعمال أفضل ؟ غقال : 
« الصلاة لوقتها » : أى ف آول وقتها ۰ آخرجه الحاكم والدارقطنى ٠‏ 

ووقت الوسط يسميه الفقهاء وقت توسعة » آو وقت اختیاری . 
" .وهو ما یلی وقت الفضيلة ٠‏ آی بعد الوقت الذی بشمل الگذان و الاقامة » 
وتحصیل شروط الصلاة ء من طهارة » وستر عورة » واستقبال قبلة ۰ 

وسماه الفقهاء بذكك لأنه وقت موسم ؛ يجوز للعبد أن يؤخر الصلاة 
عن وقت الفضیله اليه » دون أن یتعرض لسخط الله وغضبه ٠‏ 

وآما نهاية الوقت غیسمیه الفقهاء وقت الضرورة ٠‏ آی لا يجوز 
تأخير الصلاة اليه الا لضرورة شرعية ‏ کتلك الأعذار التی وقفنا عليها 
.قبل ذلك ٠‏ ۱ 

ووقت الضرورة ء هو الوقت الذى لا يسع الا صلاة ركعة بتمامها » 
بعد تحصیل شروط الصلاة ؛ يقدر بربع ساعة على وجه التقريب ٠‏ 

هذا ۰ غاذا خرج الوقت » وجاء وقت صلاة آخری ؛ فقد آصمحت 
الصلاة التى خات وقتها قضاء ؟ أى دينا ق ذمة العبد » يجب عليه الوفاء 
جه ء ويعتير بهذا التأخير عاصيا لله عصیانا ٠‏ الله أعلم بتقدیره ء 

فليحذر الأخ السلم الوقوع فى هذا العصيان ۰۰ وليكن ان شاء 
الله تعالى من المحافظين على الصلوات والصلاة الوسطی فى وقت 
الأداء لا فى وقت القضاء ؛ تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى فى قوله : 

« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين »20 : 

افقد أمرنا الله تعالی فى هذه الآتّة بالمحافظة على الصلوات بوجه 
عام » وعلى الصلاة الوسطی بوجه خاص . " ' 7 

وقد ورد عن عبد الله بن عمرو ين العاص » عن النبی صلى الله 
عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما خقال : « من حاغظ عليها كانت له 
نورا » وبرهانا » ونجاة يوم القيامة > ومن لم یحافظ عليها لم يكن له 





(۱) المقرة : ۲۳۸ 


EV 


نور » ولا برهان » ولا نجاة ؛ وكان يوم القيامة » مع قارون ؛ وفرعون > 
وهامان » وأبى بن خلف ٠6»‏ 

رواه أحمد ء وقال معلقا عليه : من ترکها بسبب الرياسة حشر مع, 
فرعون » ومن تركها بسبب السياسة حشر مع هامان ۱۲ » ومن تركها 
مسبب جمع الال حشر مع قارون » ومن تركها من أجل الجدال و الخصام, 
حشر مع آبی بن خلف ۲۳ اه 
* د لا 
واذا آردت أن تعرف : ۱ 

ما هى الصلاة الوسطی؟ ‏ .. 

فقد اختلف ‏ الفقهاء فى تعبينها على عشرة آقوال ؛ آو آکثر ++ 
خقال جماعه : هی صلاة الصیح ۰ لما فبه من اشقه » ده 
تثقل على کثبر من الناس : وممن قال بهذا : عمر ین الخطاب > ومعاذ 
ابن جنل » واين عباس ؛ واين عمر » وجابر » ومالك و الشاغعی ٠‏ 

%٭+ د 6د 

وقال جمع غفير من الفقهاء والمحدثين : هى صلاة العصر ١ء‏ وقد 
رجح کثیر من الحققین. هذا الرأى الأخير » لورود الأحاديث الصحيحة 
الصريحة بذلك : 1 

متها ما رواة مسلم وأحمد وأبو داوود » أن رسول الله صلی, 
الله عليه وسلم » قال يوم الأحزاب : « حبسونا عن الصلاة الوسطى > 
صلاة العصر » ملا الله بيوتهم وقبورهم بارا » ۰ 

وروی أبن جریر من حدیث آبی هريرة و : ( الصلاة الوسطی, 
صلاة العصر » ٠‏ 

د د لد 

كما ورد كذلك الترغيب فى صلاة الصبخ والعضر: 

فعن أبى موسى رضی الله عنه آن رسول الله صلی ال ا 
قال : « من صلى البردين دخل الجنة » رواه البخاری ومسلم > 

بعنى : صلاة الصبح والعصر ٠‏ 





(۱) لان هامان كان وزيرا لفرعون يدبر شئون الملك © قال تعالى * 
« وقال فرعون با هامان ابن لى ضرحا: ۰۰ » الآية (غافر : ۳۹ ) 
(۷) لان آبی بن خلف کان یجادل الرسول صلی الله ا 
کثیر! فى شأن البعث والحياة بعد الوت . 


FEA ا‎ 


وعن أبى زهيرة عمارة بن رونية رخى الله عنه » قال : سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « لن يلج النار آحد صلى قبل 
طلوع الشمس وقبل غرويها » ۰ 
٠‏ بعنی : الفجر و العصر ۰ + رواه مسلم ٠‏ 
۱ وعن جندب بن عبد الله رضی الله عنه » قال e‏ 
اله عليه وسلم : « من صلی الصبح فهو ف ذمة الله » خلا يطلينكم الله 
من ذمته بشىء ۰ فان من يطلبه من ذمته بشىء يدركه » ثم یکبه على 
وجهه ف نار جهنم » رواه مسلم ٠‏ 

« معناه ‏ والله أعلم أن الذی أدى صلاة الصبح فى آول وقته 
جماعة فهو ف آمان الله وعهده » ورعايته » وحفظه وصيانته » والله تعالى 
القوى المعتمد » ویرید النبى صلى الله عليه وسلم أن لا يقصر أى 

فى تأديبة هذا الفرض » خشية أن بقع تارك صلاته تحت عقاب 
ا ويكرن مطالنا لا ا ن شاء آخذه أخذ عزيز مقتدر » 
وآخرجه من كنف رحمته » وسیاج رآفته » ورماه ق جهنم على وجهه 
منکسا مدجورا )210 ۰ 


وعن آبی بصرة الغفاری رضى الله عنه » قال : صلی بنا رسول الله 
حسلى الله عليه وسلم العصر بالخمص ۲ » وقال : « ان هذه الصلاة 
عرضت على من كان قبلكم خضيعوها » ومن حافظ علمها كان له أجره 
مرتین » الحدیث ۰۰ آخرجه 

وعن ا عريرة رضی الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم : تجتمع ملائکه الليل » وملائكة النهار ق صلاة الفجر » 
وصلاة لعن جد لور الفجر » ختصعد ملائکة اللیل » 
ددا ار SS‏ العصر » فتصعد ملائکة النهار » 
وثميت ملائکه الليل » خیسآلهم ر ربهم : كيف ترکتم عبادى ؟ خیقولون : 
آتیناهم وهم یصلون » وترکناهم وهم یصلون » غاغفر لهم يوم الدين > 
رواه ابن خزيمة » ورواه البخاری ومسلم منحوه + 

وروی البخاری ومسلم فى صحيحيهما عن أبى هريرة رضى الله 


)١(‏ جاء هذا الشرح بهامشی القر غيب و الثر هيب الحافنظ ‏ الشذری 
ج ۱ صس ۲٩۱‏ تعليق مصطفی محمد عمارة لاي 
(؟) اسم طزیق . 


ش 4 


عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ قال : « يعقد الشيطان على 
قافية رأس أحدكم اذا هو نام ثلاث عقد » يضرب على كل عقدة : 
عليك ليل طويل » خارقد » غان استيقظ خذکر الله تعالى » انحلت عقدة » 
غان توضاً انحلت عقدة > غار ن صلی انحلت عقده كلها : فأصمح نشيطا 
طیب النفس » والا : آصبح خبیث النفس کسلان » ٠‏ 

وف رواية ابن ماجه » قال : « ۰۰۰ غیصیح طیب النفس » قد آصام 
خیرا » وان لم يفعل آصبح کسلانا ؛.خبیث النفس لم يصب خیرا » ۰ 
۱ ۱ 3% ده 

خاذکر اخا الاسلام کل هذا > وحافظ على الصلوات الخمس ۰ 
وعلى الصلاة الوسطی ۰۰ حتی تفوز بهذا الخير العظیم الذى وقفت 
عليه ؛ وحتی تکون كذلك من الذين ستشهد لهم الملائكة عند ربهم » 
وتطلب لهم الرحمة والمغفرة وليكن حرصك بصفة خاصة على صلاة الصبح 
و العصر : ۱ 

خهما صلاتان ‏ كما عرفت تشهدهما الملائكة وغیهما من الفضل 
e‏ 

و اذا آردت آخا الاسلام آن مضاعف لك الأجر ۰۰ كما رغيك الرسول 
ی بر س ق نهابة الوصية التی ندور حولها » 
فى قوله : « فان ن الله یضاعف لکم » ۰ 

كن حریصا ومو اظبا على : 

صلاة الجماعة . 
فهى أولا-وقبل كل شی: ااي و ع ال ا 

عنها من الذكور المكلفين ‏ لغير عذر قاهر "۲۷ - الا منافق » بين النفاق > 
أو ضعيف الایمان + ۳ 


روى مسلم فى صحيحه عن ابن مسعود » رضى الله عنه » قال : 
ن Ss‏ و و 
دی ا من الود > ولو أنكم صليتم قا بیوتکم سب كما 


انظر بعس اما القاهرة غيما سدق صن ۴۲۰+ ۲۲۱ 
قال النووى : روى بضم السين وفتجها » وهما بمعنی متقارب 
ا ل ل ۰ 


۳۵ + 


یصلی هذا التخلف فى بیته - لترکتم سنه نبیکم » ولو ترکتم سنة 
نبيكم لضللتم .» وما من رجل يتطهر غیحسن الطهور ۲۱ » ثم يعمد الى 
دش ايده الشاجد :الا کي ان له بر عبر بخ مد 
وبرفعه درجه » ویحط عنه بها سيكة » ولقد رأبتنا وما بتخلف عنها 
الا منافق معلوم النفاق » ولقد كان الرجل يؤتى به یهادی بين الرجلين ”> 
حتی يقام فى الصف » ٠‏ 

وق روابة : لقد" رایتدا وما كفك ى السلاة الاي 
علم نفاقه » أو مریض ۰ ان كان الزجل لیمثی بین رجلین » > حتی يأتى 
الصلاة ۰ وقال هن اق نه وسلم عه من بای 
وان من سنن الهدی الصلاة ف السجد الذی یوّذن فيه + رواه مسلم » 
و آبو داوود »و النسائی وابن ماجه .٠‏ 


وعن جابر رضی الله عنه » قال : « آتی | رک 
الله عليه وسلم. » خقال : با رسول الله ٠٠‏ ان منزلی شاسع”" » وآنا 
مکفوف البصر. » وأنا اسهم 'الأذان » قال" قان شتمعت الأذان ن فآجب » 
وی ره رو أحمد و الطبراتی + 


۳ وف رواية للطبراني عن أبى آمامة قال : يعنى ابن أم مکتوم - 
د ار 
عظمی (۶) > وذهب بصری ؛ ولی قائد » لا بلایمنی۲ قياده اياى » 
غل تجد لى رخمة آصلی فى بيتى السلوات » قال لى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « هل تسمع المؤذن فى البیت الذی آنت فيه ؟ قلت : 
نعم يا رسول الله » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ما آجد لك 
رخصة » ولو يعلم هذا التخلف عن الصلاة ف الجماعة ما لهذا الماشى 
اليها”" , لأتاها ولو حبوا على يديه ورجلیه » ٠‏ 


ل ۰ 
(۲) أى يمشى بين رجلين پسندانه . 
(9) أى بعيد عن السجدٍ . .د :(؟) أى كبرت سنی:. 


۷ . أى ضعف جدا . ا أى لاي رأف بی ولا يطناوعنى - 
اى ين الخير والبركة .. 7 1 3 ْ ۱ 


۳۱ 


وهذا +٠‏ معناه كما بقول معلقا على هذا ف الفقه الواضح ‏ : 
أن صلاة الجماعة مظهر من مظاهر الاسلام الحميدة » وشعيرة من 
شعائره العظمه : 

وق هرهم هل ان ونيد نتشون مق ناد مار ابیت 
فى صعيد واحد » خمس مرات ف الیوم والليلة » ختقوی بینهم روابط 
الألفة والحبة » ولیطلع السلم على آحوال آخیه » ویتحسس حاجته » 
خیقضیها له ار ن استطاع »ولکی ياتى ااسلم الى ميحد وهو بيك الملم 
و العىادة » خیتعلم آمور دینه . ودنیاه > ویمتع آذنه وقلیه يما بسمعه 
من القر آن وااواعظ » فیزداد. ایمانه ؛ ویقوی یقینه ؛ ولا یغفی ما لصلاة 
الجماعه من خضل عظیم » خهى تزید فى الثواب على صلاة النفرد » 
بسبع وعشرین درجه ؛ وان له بكل خطوة یخطوها » الى السجد حسنة » 
و و ی ی 
الصلاة : 

عدن وی اها و ليه ور لد 
ال : « صلاة الحماعه آفضل من صلاة الفذ ۲۲ بسبع وعشرین درجه 1 
رواه مالك والبخاری ومسلم والترمذی والنسائی ۰ 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه » قال : قال رسول الله صلی ۳ 

عليه وسلم : « صلاة الرجل فى جماعة تضمف”" على صلاته فى بيته ؛ 
وق سوقه92؟ » خمسا وعشرين ضعفا » وذلك آنه“ اذا توضاً 
خأحسن الوضوء » ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة“ لم يخط 
خطوة الا رفعت له بها درجة" + وحط عنه بها خطيكئة9" > خاذا 
صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام فى مصلاه ما لم يحدث 0 : 
E‏ ال و بزال فى صلاة ما انتظر 


۰ (01.أى-اللثفرد:الذى یصلی وحده . ١‏ : 
(۲) أى تزید أضعافا . (۲) أى محل بيعه وش اه 

" ()) هذا بیان منه صلی الله عليه وسلم لسبب تلك الضاعفة . 
(۵) يعنى لم بقصسد بخروخه الا آداء :الم لاة ف جماعة ۰ 
(5 أى أعطى بها جسفة » فان الحسنات تقتضى علو الدرجات . 
(/9). الحط معناه الاسقاط أى أزيلت عنه بها خطيئة وهی الذنب . 
(۸) أى تدعو له وتستغفر . 
)٩(‏ آی ينتقشن وضوءه بفساء أو ضراط . 
(.۱) هذا بیان لكينية صلاة الملاثكة عليه . 


۳۰۲ 


الصلاة ۱ رواه البخاری و اللفظ له » ومسلم » و آبو داوود » والترمذی 
وابن ماجه ١ ٠‏ 
وعن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما » قال : قال رسول الله صلى 
يدوام د الا ادلم على .ا يمحن 0 ی ريه 
الکارمه(۲۱ , وكثرة الخطا الى المساجد » 20 الصلاة 3 خذلكم 
الرباط ٩۳»‏ رواه مسلم ۰ 
4 علد 
هذا بالخضافة الى أن اغقیاد صلاة الجماعة ق السجد دال عن 
فعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسبلم » قال : « اذأ رآیتم الرجل معتاد المساجد07؟ خاشهدوا له 
بالایمان 9) ۰ قال الله عز وجل : ( ائماً بعمر مساجد الله من آمن 
باه واليوم الآخر )۰ ۰ رو اه الترمذى واللفظ له 4 وقال ۳ حدىث 
غریب » وابن ماجه » وابن خزيمة » وابن حبان ف صحیحیهما و الحاکم ؛ 
¥ ¥ 3 
فاذکر آخا الاسلام كل هذا » واحرص على تعمیر المساجد وس 
على صلاة الجماعة غيها كلما نادى المؤذن » قائلا : حى على الصلاة . 
TS‏ والصبح : 


)۱( ای اتمام الوضوء عند البرد و الالم والمرض ٠‏ 

(۲) أى الوقوف على الحدود لحماية بلاد السلمین .. وقد شبه النبی 
صلی الله عليه وسلم النتظر للصلاة بالرابط لانه بخاهد. نفسه وجهاد 
النفس أكبر من جهاد العدو . 

۰ (۲) يعنى یواظب على حضور الجماعات فى الساجد » ویطیل الکث 
فیها » حتی بخیل أن رآه أنه مقیم بها . 

(4) آی ‏ فار ن تلك أمارة ۶ قوية علی صدق ایمانه . 

(۵) هذه جملة حاصرة آفادت قصر عمارة الساجد على الومنین 
لو ا نادلا وذ ید تیا 
و نعتی بانازتها ولا :تنظيفها ولا تعمارتها كر الله والسلاة عیها بت والایه 
من سورة التوبة : ۱۸ 


For 


فعن عثمان بن عفان رضى آله عنه » قال : معت رسول اله 
صلی الله عليه وسلم » يقول : « من صلى العشاء ف جماعة فکآنما قام 
نصف اليل“ » ومن صلى الصبح قى جماعة فکانما صلى الليل 
كله »۲۳ رواه مالك ومسلم واللفظ له » وأبو داوود ولفظه : 

3 من صلى المشاء فى جماعة كان كقيام نصف ليلة » ومن صلى 
المشاء والفجر فى جماعة كان كقيام ليلة »60 رواه الترمذی كرواية 
أبى داوود »> وقال : خدیث حسن صحیح » قال ابن خزيمة ق صحيحه : . 

فاب خضل صلاة الفشاء والفجر ف جماعة ویبان آن صلاه الفجر 
فى الجماء:4 أفضل من صلاة العشاء ق الجماعة » وآن فضلها ق الجماعة 
ضعفا خضل العشاء فى الجماعة(*) ٠‏ ثم ذكره بنحو لفظ مسلم » ولفظ 
آبی داوود و الترمذی یدافع ما ذهب اله(“ والله أعلم 3 

تنا ۱ 

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما قرأنا قد رغب ف 
فى الجاعة أفضل من صلاة العشاء ق الجماعة » وآن غضلها فى الجماعة 
صلاتهما جماعة : ش ۱ 

فعن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ان أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة 
الفحر © »> ولو بعلمون ما غيهما لأتوهما ولو حبوا » ولقد هممت”") 





رن يعنى أنه يكتب له بذلك ثواب من قام نصف الليل ٠‏ 

ر۲) المراد أته صلى الصبح فى جماعة وكان قد صلى العشاء 
فى جماعة ایضا فيكون كين احیا الليل كله » يغنى يكتب له ثواب ذلك ٠‏ 

(۲) وهذه الرواية تعتبر مقسرة لرواية مسلم التى قبلها . 

(1)-فقد.فهم ابن خزيمة أن .قوله : « فکانما صلى الليل كله » 
مترتب على صلاة الصبح وحدها فى جماعة وهو خطا » فان ذلك مترتب 
على صلاتهما معا فى جماعة كما بينته رواية ابی داوود والترمذى ٠‏ 

(ه) يعنى يعارضه ويبطله . 

رد) لانهما يكونان فى وقت الغفلة ولذة النوم ٠‏ > 

)۷( اللام واقعة فى جواب القسم » أى والله لتد هممت © وجاء ف 
النخاری وغیره « والذی نفسی بيده لقد هممت ۰ والهم قیل : العزم » 
وقيلى : مرتبه دونه ٠‏ 
۱ (۲۳ ل من وصایا الرسول ج ۲ ) 


ot 


أن آمز ات ختقام ٩۱‏ آمر رجلا فيصلى بالناس9) 4 ثم 
أنطلق معی برجال معهم حزم ٩‏ من حطب الى قوم لا يشهدون 
الصلاة“ غاحرق علیهم: بیوتهم بالنار » رواه البخاری ومسلم + 
ولو علم آحدهم أنه بجد عظما سمینا لشهدها » یعنی صلاة العشاء ۰ 
. .. وف بعض روایات الامام آحمد لهذا الحديث : « لولا ما فى البيوت 
من النساء والذرية. : أقمت صلاة العشاء » وأمزت فتيانى. يحرقون ما فى 
ییوت بالثار 67 7 0 

وحول هذا الحديث الذى رواه آبو هريرة بالاضاغة الى رواياته 
الأخرى ء يقول الشوكانى معلقا فى نيل الأوطار : 

» و الحدیث استدل یه القائلون تبوجوبت صلاة الجماعة 4 لذنها 
لو كانت سنة لم بهدد تارکها بالتحريق » ولو كانت غرض كفاية لكانت 

و الجمهور ۲) على أن الجماعة سنة » وأجابوا عن حدیث الیاب 
بأجوبة منها : 

۱ - آنها لو كانت شرطا أو خرضا لبين ذلك عند التوعد . ۱ 

N‏ أن الحدیث دل على وجود متخلفین عن الجماعة » ولو كانت 
فرضا لما تخلفوا عنها ٠‏ ۱ 

٣‏ ب أنه ترك تحريقهم بعد التهديد » ولو كانت واجبة ما عفا 
لأنه هم ولم يفعل ٠‏ وزاد النووى : ولو كانت خرض عين لما تركهم ٠‏ 

۽ س أن الحديث ورد فى حق المنافقين » خلا يتم به الاستدلال » 





(۱) بالفاظ الاقامة المغروفة . 

(۲) ای الذین خضرو!.السجد للصلاة . 

(۳) جمع حزمة وهی مجموعة من العيدان 00 

(؟) أى لا يحضروتها مع الجماعة فى السجد .. 

(5) قال الشوكانى : فى اسناده أبو معشر © وهو شلعيف . 

۷) كما يقول الشیخ خليل الهراس رحمه الله فى تغليقه على الحديث 
فى الترغيب والترهيب ج ۱ ص ۳۵۳ 


Feo 


لقوله فی صدر الحديث : « أثقل صلاة على النافقین » لكن الراد نفاق 
+ 4 ا ۱ 
واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من التخلف عن 
الخماعة ف صلاة الام و الفجز بصفة خاصة : 
غلانهما ٩۷‏ یکونان ف ؤقت الخفلة ولذة الوم : فصلاة العشاء 
العشاء » وصلاة لسیح كذلك تكون عند لد النوم قى آخر الليل لا سيما 
أن يطول سهرهم فى آول اللىل » وكذلك كل منهما تكون فى وقت ظلمه 
د ا د 


فليكن كل هذا التذكير كذلك ترهبيا للاخ العم عا د ب 
صلاة الجماعة بصفه عامه » لقم الا اذا كان هناك عذر كتلك الأعذار 
التى ذكرها الفقهاء۲۳ » والتى منها : 

العاجز عن الاتيان الى المكان الذى تقام غيه ‏ الصلاة ‏ : بان كان 
مريضا » أو مقعدا » أو آعمی لا يجد من بقوده » ولا يهتدى بنفسه 
الى محل الجامع ۰۰ ۱ 

ویلحق بالعاجز من كان له عذر ينمه من الحضور آلیها نا ق 
المسجد ‏ بأن كان ممرضا » يحتاج اليه الریض ؛ ولو ترکه یزداد 
مرضه ‏ أو متأخر شفاؤه » أو كان طبيبا يجرى عملية جراحية مثلا س 
أو كان محبوسا لا يستطيع الخروج من حبسه » ونحو ذلك من الاعذار 
الضرورية.» والدين يسر » والطاعة على قدر الطاقة ٠٠‏ قال تعالى : 
«وما جعل عليكم فى الدين من حرج »22 ٠‏ 


ولا « بريد لله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر »۴ ۰ 





)١١‏ يا هار ف هاب الترغيب والترهيب آتطیقا على حديث 

أبى هريرة السابق . ۱ 

(۲) كما آشار الى هذا فى « الفقه الواضح » تجت عنوان من تجب 
عليه الجمعة ومن لا تجب .. وقیاسا عليه جمیع الاوقات . 
(۲) الحج :۰ ۷۸ 200006 ۰ (؟) البتره * ۱۸۵ 


۳۵۹ 


واحذر أن تفوتك كذلك ‏ اذا لم يكن هناك عذر من الاعذار 
السابقة ‏ : صلاة الجمعة ؛ و الاستماع الى خطبتها : 
فقد روى الطبرانى عن أبى سعيد الخدرى رضی اله عنه » قال : 
خطبنا رسول الله صلی اله عليه وسلم » خقال : « ان الله تعالى قد كتب 
عليكم الجمعة » فى مقامی هذا » فى ساعتی هذه ؛ فى شهری هذا 
ف عامى هذا » الى يوم القيامة » من تركها من غير عذر » مع امام 
عادل » أو جائر » خلا < الله شمله ؛ ولا بورك له فى أمره » آلا ولا صلاة 
له » ولااحج له » آلا ولا بر له »ولا صدقة له » . ش 
وروی مسلم ف صصچه ‏ » و آحمد ف مسند هھ » عن ابن مسعود 
رضى الله عنه » أن النبی صلی الله عليه وسلم » قال عن قوم یتخلفون 
عن صلاة الجمعة : « لقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالنامن » ثم احرق 
على رجال يتخافون عن الجمعة بيوتهم » . 
* د % 
غلنذكر جميعا كل هذا » ولنذكر كذلك قول القائل : 
لا ف الصلاة الخير والفضل آجمع ۱ 
وآول غرض فى شريعة دیننا 
وآخر ما ييقى اذا الدين يرغم 
قمن قام لتکبیر لاقته رحمة 
وكان كعبد باب "مولاه يقرع 
وکان لرب العرش حین صلاتسه ۱ 
نجيا فيا طوبی له حين يخشع 
* تع # و 
جعلنا الله جميعا من المكثرين من الذكر » والمحاغظين والحريصين 
على آداء الصلاة فى أول وقتها ۰۰ حتی مضاعف لنا سبحانه وتعالی 
انه سبحانه وتعالى ولی التوفيق .. 
¥ + + 


ال صیتالناسیذواربعون 


عن ابن عفر نی اله عنهها ان التي صلى الله علية 
» قال : 
جوا من ملاس فى يوتسم ول تاه وه 
قبورا ۰۰» ۰ 
( رواه البخضاری ومسلم » وآبو داوود والترمذی . 
و اللسائی ) . 
ید 6 96 
فکن أخا الاسلام : 
من الحریصین على تنفيذ ما آوصاك به الرسول صلی الله عليه 
وسلم فى هذه الوصية العظيمة » التى أوصاك فيها : 
أولا : مأو ن تعمل من جانيك على أن یکون بيتك مباركا » وذلك بالاکثار 
فيه من ذكر الله » وآداء نوافل الصلاة فيه ۰۰ وقد ورد الترغيب فى 
هذا: ش 
ی » قال : قال رسول الله صلى 
إلله علب4 وسلم : « اذا قهی أحدكم الصلاة 00 ف مسحده خلیجعل 
ثبیته نصا من صلاته > خان الله جاعل فى بيته من صلاته خيرا 202 
رواه مسلم وغیره ء ورو اه 0 خزيمة فى صحيحه من حديث أبى سعيد ٠‏ 
عليه وم قال ۲« مثل البيث الذى يذكر اف یه والبيت لذی 
لا يذكر الله یه ل و a‏ 


آلبیت الذى لا بذکر له عر وجل فيه بجسد ميك لا روح خی : لان فک 





(1) الراد بها صلاة الفريضة . 
(؟) لانه ستخصن فيه البركة بذکر الله والصلاه ة ور عليه الرحمة 
بوتدخله الملائكة » وخر هنك الشيطان 4 ويجعود من فيه من الخدم آوالاو لاد 


على اداء الصللاة . . الخ . 


۳۵۸ 


الله عز وجل حياة القلوب والأرواح والبیوت آیضا » فأيما بيت خلا من 
ذكر الله عز وجل غهو كالقبر المهجور » أو كالبيت الخرب الذى خلا من 
ساكنية ٠‏ 

قال النووى : فيه الندب الى ذكر الله تعالى فى البيت » وأنه لا يخلى 
من الذكر وفيه جواز التمثيل » وغيه أن طول العمر فى الطاعة فضيلة > 


وان كان الميت ينتقل الى خير لأن الحى يستلحق به ويزيد عليه 
نما ةم اعات 


وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » قال : سألت رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم : « آیما آفضل : الصلاة فى بيتى » أو الصلاة 
ف المسجد ؟2 قال : ألا ترى الى بیتی ما آقربه من السجد) ؟ 
فلان أصلى ف بیتی أحب الى من أن أصلى ف السجد الا أن تکون 
صلاة مكتوبة 76" ۰ رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة فى صحيحه ۰ 


وعن آبی موسی رضی الله عنه » قال : خرج نفر من آهل العراق 
الى عمر » خلما قدموا عليه سألوه عن صلاة الرجل فى بيته“ » فقال 
عمر : سألت رسول الله ےا ی الله عليه وسلم » خقال : « آما صلاة الرجل 
ام با و 

ال ال ب ار النبی صلی الله عليه وسلم » 

": « صلوا أبها الناس ف بیوتکم ۲) »> فان آفضل صلاة المرء فى 
0 الا الصلاة المكتوبة » رواه النساگی ۳1 جید » واين خزيمة 
ق صحیحه ۰ 


۱ .وعن رجل من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم آر ام (۸) 

) والسوال انما هو عن النافلة لان الفريضة فق السجد افضل 
۳ 
ی من السجد اذ هو لاصق به وابوابه مفتوحة 
فى المسجد . 
0 ( فان هذه أفضل فى السجد بالاجماع . 

0( يعنى هل هى أفضل أم الصلاة فى المسجد . 

(۵) أى له ولأهل بيته بما يتلى فيها من القرآن وذكر الله عز وجل . 
١‏ () “وذلك.حين رآهم یصلون التافلة فى السجد . ٠٠‏ 

2 لانها تكون أبعد عن الرياء وأقرب الى 5 والاخلاس . 

. یعنی أعلمه فهو من الرؤية بمعنى العلم‎ 4 (A) 


۳9۹ 


رفعه ٠‏ قال : « خضل صلاة الرجل فى بيته على صلاته حيث يراه 
الاس کفضل الفريشنة على التطوع ۳6 رواه البیهفی » واستاده . 
جا ا 

و افر ين مالك رقي الت عبه و فا : قال رسول الله صلی 
الله عليه وینبلم ور و تیک » رواه این خزيمة 
ی صحبحه ۰ . 

د 2 ملد 
١‏ فمن هذه الأحاديث الشریفه ۳ يتين لنا أفضلية صلاة التطوع 
فى الببت > على انلسجد ول یمد الصلی فیها :ایام » ومحبطلت 
الأعمال : 

فعن زید بن آسلم عن آبیه ا ار ان 
ديد ري ا وی ۳ رمد 
۳7 تقال O a‏ و 
اش قد بارز الله بالمحاربة0© » ان اله يحب الأبرار الأتقياء الگخنیاء0 
الذین ان غاموا لم بفتق دوا 4 وان حضروا لم بعرفوا 4 قلوبهم 
مصابیح الهدى (۸) بخرجون من کل غراء مظلمة »۹ رواه ابن ماحه 
و الحاکم والبیهقی فى کتاب الزهد له وغيره ؛ وقال الحاکم : ضحیح 
ولاعلة له . 


۱( ل ی من الناس ۰ ۱ 

0( يعنى ن فضل النافلة التی يؤديها فى البیت حیث لا يراه أحد 
على النافلة التی تؤدى فى السجد هو کفضل الفريضة على التطوع .. 
و هذ! آمر لا شك فيه . 

(16: ن نه ر ك ى انل ل ف الاعتفاه :6 ويس الشراه تن 
وهو محيظ للعمل . 

1۱( وم ا اوا و 

(۵) فان حربه. لاولیاء الله" عز وجل كأنه حرب لله اذ هم حزب الله 
پجنده غالتمرضن لهم يسو يستكت با سیحانه:» 

(5) جمع خنی » وهو الذی يجتهد فى اخفاء عمله بعیدا عن الریساء 
وحب الظهور . ۰ (۷) ای لا يسأل عنهم آحد لعدم شهرتهم . 

(A)‏ لان الله نور بصائرهم فانکشفت لهم مواظن الهدی 

. أى ينجون ویتخلصون من كك ضلالة عمیاء‎ )٩( 


م 


فحسب المصلى ‏ لغير المكتوبة ‏ فى بيته أن يكون بعيدا عن 

عن أبى هريرة رضی الله عنه » قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » يقول : « أن آول الناس يقضى”© يوم القيامة عليه : 
رجل استشهد ۳ » فأتى به فعرخه نعمته() خعرفها » قال : خما عملت 
خبها ؟ 7؟؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت ٠‏ قال : کذیت ولكنك 
قاتلت لأن يقال : هو جرىء” » فقد شيل » ثم آمر به خسحب على 
الا ا وا وه ٠‏ قال : فما عملت فبها ؟ قال : 
تعلمت العلم وعلمته » وقراً ت فك القر آن ن ٠‏ قال : كذبت > 
ولكنك تعلمت لقال عسالم ٩۲‏ > وقرأت القر آن لنقال هو قاریء خقد 
الله علينه وأعطاه من أصناف المال » خآتى به فعرفه نعمه خعرقها ٠‏ 
قال : خما عملت خيها ؟ قال : ما تركت من سيل“ تحب أن بنفق 
فبها الا .آنفقت خبها لك“ ٠‏ قال : كذبت »> ولكنك فعلت لبقال هو 
جواد خقد قيل » ثم آمر به فسحب على وجهه حتى آلقی فى النار » 
رواه مسلم والنسائى » ورواه الترمذی وحسنه » وابن حبان ق صحيحه 
كلاهما بلفظ واحد ٠‏ 

* 37 لا 


(۱) ای یحکم علیه بعد الحساب و السوال 

(۲) أى قتل فى المعركة مع الکفار . 

(۳) أى حدثه الله بما آنعم به عليه فى الدنیا وذکره بها 

(6) سوال عن موقفه بازاء هذه النعم » هل شکرها وأدى حقها 
أم جحدها وأئكرها . 

(۵) أى : لتمدح ویثنی عليك الناس بالشجاعة والاقدام 

( نسيت هذا الريناء © كما يفير الى هذا ول اف فان + 
( فسوف بعلمون ٠‏ اذ الافلال فى اعناقهم والسلاسل یسحبون م 
ثم فی النار يسجرون » ( غافر : ۷۰--۷۲) . 

(۷) أى فى سبيلك وابتغاء وجهك . 

5 أى : ليمدحك الفاس بالعلم والمعرفة‎ (A) 

. أى وجه وطریق‎ )٩( 

(۱۰) ای من اجكك‌ورغبة فیما عندك . 


۳۱ 


وصلاة التطو ع فى البیت كذلك تنوره : لأن الصلاة آساسا » نور 
یتلال! فى قلب المؤمن ن » ویسطع على وجهه » وینعکس على جوارحه ۰۰ 
نور بهدی به الله من اتبم رضوانه سبل السلام » ور يمشى به المؤمن 
فى الناس » غیری به ما لا براه الناظرون » نور يسعى بين بدیه ‏ 
وعن بمينه نوم القيامه : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الطهور) : ۳( 
الایمان » والحمد لله تملا الیزان » وسبحان الله والحمد لله تملآن ‏ أو 
تملا ما بين السموات والأرض »> و الصلاة ة نور >¿ والصّدقة برهان » 
والصبر ضياء » والقر آن ل ات 
نفسه خمعتقها » أو موبقها » رواه مسلم ٠‏ 

وروى أبن حبان باسناد حسن »> عن آبی الدرداء رضى الله عنه + 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : « من مثی ف ظلمة الليل 
الى المساجد آتاه الله نورا بوم القيامة » ۰ 

فهذا النور المشار اليه ق الحديثين اذا وجد فى بیت المؤمن ب 
يسيب الاكثار من صلاة التطوع فيه كان سبيا فى أن البست هذا 
سيكون دائما وأئدا ‏ ما دامت صلاة التطوع مقامة خبه ‏ ممثلاً 
بالبرکات. و الخیرات التی ستاتی شما لهذا النور ادق انه سه ا 
فى دنياه وآخراه »۰ بل وسيسعد أهله کذلك بذلك تبعا له ۰ 

وذلك لأن آولاده » ولا سيما ‏ الصغار ‏ منهم » عندما سبرونه 
وهو يؤدى صلاة التطوع آما مهم سبتعلمون منه هیثه الصلاة » وبتشربون 
حبها ا ا الصلاة ٠‏ 

وهو أصلا كمؤمن مطالب : بأن بأمر بالصلاة كل من له عليه حق 
الولاية » من قريب ؛ أو من بعيد ۰۰ كما يشير الى هذا قول الله 
تبارك وتعالى : 

« وآمر آهلك بالصلاة واصطبر علیها » لا نسالك رزقا » نحن 
نرزقك » والعاقبة للتقوی ۹۳6 ۰ 

وقد قال صاحب کتاب « الفقه الواضح » معلقا ی هذه الاية 
كلاما هاما » وهو أن : 





)١(‏ الطهور ‏ بضم الطاء ‏ معناه : التطهر © وأما الطهور بفتح 
الطاء ‏ فهو ما يتطهر به من ماء أو تراب . 
ر۲) الشطر هو : النصفة . (۳) طه ۰ ۱۳۲ 


۳۲ 


آجسامهم من الکضرار » وحفظ 0 
DS‏ ی 
علمت ج من الدين مرا الر ان من الیو ی ۶ ۱ 


والامر فى الاية ء للند ی صلی اه علبه وسلم ۰۰ واژاعل غیها هم : 
آمته جميعا ٠‏ * كما قال القرطبی فى تفسیره) ۰ 

غير أن لفظ الاهل يراد به ف الغالب ‏ الأقارب ۰ ويطلق 
كثيرا على الزوجة ٠‏ 

ولا بس أن براد بالأهل ف الآية كل مسلم تستطيع أن تأمره 
بالصلاة ۰۰ غالمسلمون حمیعا اخوة والاخوة آهل 4 والأمر بالعروف 
والنهی عن النکر واجب ۰ بل هو من آهم الواجبات ؛ ولا ريب أن ترك 
الصلاة من أكبر النکرات ۰۰ لهذا وجب على ولی آمر المسلمين ‏ على 
الخصوص ‏ أن بيأمر تارك الصلاة باقامتها فان آقامها » فبها ونعمت » 
والا حمله علیهاً قسرا9؟ » وذلك بآن یعذب بالضری والسجن » ولو آدی 


تعذیبه وسجنه الى موته ۰ 


ویجب أن يقوم بهذا الأمر آی الأمر باقامة الصلاة - العلماء ‏ 
أيضا - فهم آولیساء الأمر شرعا » وهم شركاء الوالى فی اصلاح شئون 
ی امقر كد و 
من فر ا" تض الاسلام ٠ ٠‏ 

.ثم بقول بعد ذلك » حول آمر الزوج م زوجته بالصلاة© : 

ا E‏ كما عرخت ب 
لهذا يجب على الزوج أن بأمرها بالصلاة » من آول ليلة تدخل عليه 
خبها » آمرا لا هوادة خنه ٠‏ 

غان امتثلت لگمر الله » خذلك توفيق من الله » يحمد عليه ۰۰ والا + 
وجب عليه آولا سب آن یعظها: ویذکرها بعذاب اف عز وجل » ویحذرها 
مقته وغضبه » فان قبلت النصح » خذاك ٠٠‏ والا : وجب عليه أن يهجرها 


(۱) ص ۲۱۳ ج ۱۱ طبعة دار الكتب . 
(۲) آی بالقوة . 
(۲) كما جاء فى القرطبی .. و 


۳۳ 


ف الضجع » فان خضعت لامر الله وآقامت الصلاة » فبها ٠٠‏ والا : 
وجب عليه ضربها » حتی تفیء الى آمر الله » وتقيم الصلاة ۰ 

فالزوجة : هی ربة البیت » وهی مدرسة لولادها » وهی الامینه 
على مال زوجها وعرضه ۰۰ خان آقامت الصلاة صح دینها وصلح حالها » 
واقتدی بها آولادها » خصلوا بصلاتها » فیکون بیتها مثلا للبيوت المؤمنة ٠‏ 
1 والمرأة التى تستئكف أن تقيم الصلاة > أو تتكاسل عن آد اکها 3 
امرأة لا دين لها » وبالتالی » » لا آمان » ولا أمانة لها ۰ 

وقد أوصانا النبى صلى اله عليه وسلم : أن ننكح ذات الدين.؛ 
غقال : « ۰۰ خاظفر بذات الدین تربت يداك )° ۰ ۱ 

ومعنی الظفر : نهاية البعیه ٠‏ 

أى : ولیکن آسمی ما تبتغیه من الزوجه : دینها » فان لم تفعل 
تربت بداك آی افتقرت حتی تلتصق يداك بالتراب » من شدة الحاجة ۰ 

تلع ينا لد 

فليذكر الا - خ المسلم كل هذا الذى ذكرته به » وليكن دائما وآبدا 
آمرا لأهلة بالصاوة » ولا سیما آولاده الصغار » كما آمره الرسول صلی 
الله عليه وسلم بهذا فى قوله : « مروا أولادكم بالصلاة اذا بلغوا 
سبعا » واضریوهم عليها اذا بلغوا عشرا » وفرقوا بينهم ق المضاجع » 
رواه أحمد وآبو داوود ٠‏ 

* د لا 

واذا كانت الزوجة الصالحة هى الساعد الأيمن للزوج المؤمن على 
رة الأيناء تربیة أسلامية صحيحة : فاننی آنصح الأخ السلم بان 
يدعو الله تعالی بهذا الدعاء الذى كان سیدنا داوود عليه السلام يتضر 
الى الله تعالى به » والذى آسأل الله تعالى أن متقبله منه كذلك" » 
وهو : « اللهم انى أسألك أرمعا » وأعوذ بك من آربع : أسآلك لسانا 
صادقا » وقلبا خاشعا » وبدنا صابرا » وزوجة تعيننى على أمر دنياى وآمر 
آخرتی ۰۰ 
وآعوذ بك : من ولد یکون على سيدا » ومن زوجة تشیینی قبل 
وقت الشیب » ومن مال یکون مشبعة لغیری بعد موتی ویکون حسابه 


3 اده ا ره سارى : 4 
)۲( کیا تقيله سیحانه وتعالی من عبده داوود عليه i‏ ۰ 


ی 
فى قبری » ومن جار سوء ان رأى حسنة کتمها وان رآی سیثه آذاعها 
و آخشاها» ٠‏ 
۱ عد 6د د 
واذا كانت صلاة - التطوع - ف البیت - فضلا عن صلاة 
المكتوبة اذا لم تستطع أن تذهب الى السجد لصلاة الجماعة بسبب 
غذر من العذار الشرصة التی وقفت علیها - : اذا كانت ستکون سببا 
فى أن البیت سیکون منیرا أو مستنیرا بسبب آداء الصلاة فيه » وسیکون 
كذلك مبارکا ببرکات الصلاة ورخمات الله القن ستنمره وستجعله داگما 
و آبدا روضه من ریاض الجنه ٠‏ ۱ 
فكذلك الصلاة فى البیت ستکون سببا فى أن الشياطين ‏ من الانس 
والجن - ان یکون لهم قرار أو استقرار قى هذا البیت الصالح الذی 
بذکر فيه الله سبحانه وتعالی ۰ 
واذا كنت آقول : بذکر فيه الله ٠٠‏ غلثن الصلاة ذکر » بل هی : 
الذکر الاکبر » كما شیر الى هنذا قول :اله تبارك وتصالی : 
« اتل ما آوحی اليك من الکتاب وأقم الصلاة » ان الصلاة ننهی عن 
الفحشاء والنکر » ولذکر الله آکبر » والله يعلم ما تصنعون »۲ ۰ 
فقد قیل  :‏ كما جاء فى القرطبی - ذکرکم اله فى صلاتکم وف 
تراءة القررآن آفضل من کل شیء ۰ وهيل : العنی » أن ذکر الله آکبر مع 
الداومة > من الصلاة ف النهی عن الفحشاء والنکر ۰ 
وتیل : آی » ذكر الله لکم بالثواب والثناء علیکم آکبر من ذکرکم 
له فى عبادتكم وصلواتكم ٠‏ قال معناه ادن مسعود وابن عباس وأبو الدرداء 
وآبو قرة وسلمان والحسن ؛ وهو اختيار الطبری ٠‏ 
. وقال ابن عباس : معناه » ذکر الله لکم بالثناء علیکم »> والرحمه 
بكم » آکبر » أى : أعظم من ذکرکم له تعالی بالطاعة : 
كما بشير الى هذا ء قول الله تعالی : « فاذکرونی آذکرکم واشکروا 
لی ولا تکفرون »6 ۰ 
وهذا »> معناه ‏ كما قلت أن البيت الذى سیذکر فيه الله 
تعالى ‏ ف الصلاة لن يقترب الشيطان منه ٠‏ 
فقد قرآت فى كتاب : « الوابل الصيب من الكلم الطيب » لابن قيم 
الحوزية تحت عنوان : 





۱۵۲ : العنكيوت ۰ 0؟ (۲) المقرة‎ )١( 


ND 


الفصل السادس : فى آذكار الخروج من النزل 
فى السنن عن آنس ‏ قال :ال رسول اقسلی الله علينه وسلم : 
« من قال يعنى اذا خرج من بيته ‏ : بسم الله » توكلت على الله » 
ولا حول ولا قوة الا بالله » يقال له : كفيت ووقیت وهدیت » وتنحى عنه 
ا 01 آخر : : كيف لك برجل قد هدی وكفى ووقى » ٠‏ 
وق مسند الامام أحمد : « الله » آمنت بالله » اعتصمت بالله ء 
ار ل 


وق السنن الأربع » عن آم سلمة قالت : ما خرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من بیتی الا رفع طرغه الى السماء » خقال : « اللهم انى 
آعوذ مك أن أضل أو أضل » أو آزل أو أ آزل » أو آظلم أو آظلم ؛ آو آجهل 
أو يجهل على »قا لالترمذى : : حديث حسن صحیح ٠‏ 

تنه خنع تن 

وتحت عنوان : 

الفصل الرابع : فى أذكار دخول النزل 
صحيح مسلم » عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ؛ یقول : « اذا دخل الرجل بیته فذكر الله تعالى عند 
دخوله وعند طعامه » قال الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء ٠‏ 

واذا دخل خلم يذكر الله تعالى عند دخوله » قال الشيطان : آدركتم 
الیبت ١‏ خاذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه » قال : أدركتم اميت 
والعشاء » ۰ 

وق سنن أبى داوود عن أبى مالك الأشعرى » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « اذا ولج" الرجل بيته فليقل : اللهم انى أسألك 
خير المولج وخير المخرج ؛ بسم الله ولجنا » وبسم الله خرجنا » وعلی الله 
ربنا توكلنا ٠‏ ثم ليسلم على آهله » ٠‏ 

وق الترمذى » عن آنس : قال لى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « يا بنی ۰۰ اداحجاك كي لعل مالم تصن ركه و 
آهل يتك ».قال الترمذى معدت حس ی و 

¥ اك 


. أى دخل‎ )١( 


سم 


كما آشار ابن القیم آیضا الی : 
الأذكار التى تطرد الشياطين 

فقال » > فى « الفصل العشرون » : قد ققدم : أن من قرا آية 
الکرسی عند نومه لم یقربه الشیطان » وآن من قرأ آلایتین من آخر 
سور ة : البقرة كفتاه > ومن قال فى يوم مائة مرة : لا اله الا اله وحده 
لا شريك له » له اللك وله الحمد وهو على كل شىء قدیر » كانت له حرزا 
من الشيطان يومه كله ٠‏ وقد قال الله تعالى : <« وقل رب أعوذ بك من 
همزات الشياطين ۰ وأعوذ بك رب أن يحضرون ٠“)‏ » وكان النبى 
صلى الله عليه وسلم يقول : « آعوذ باه السميع العليم » من الشيطان 
الرجیم یم » من همزه ونفخه ونفثه » وقال سبحانه وتعالی : «واما ينزغنك 
من الشيطان فو فاستعذ بالله » انه هو السمیع الطیم »۱۳۲ ۰ 
والأذا ن بطرد الشيطان » بل وقد ثبت فى الصحيح أن الشيطان يهرب من 
الأذان » قال سهل بن أبى صالح : آرسلنی أبى الى دنى حارثة ومعى 
غلام - أو صاحب - لنا فنادى مناد من حائط باسمه » فأشرف الذى 
معى على الحائط غلم ير شيا » غذکرت ذلك لأبى فقال : لو شعرت آنك 
تلقى هذا لم أرسلك » ولکن اذا سمعت صوتا فناد بالصلاة » خانی 
سمعت لا هريرة یحدث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : 
« ان الشيطان اذا نودى بالصلاة ولى وله حصاصی » ٠ ٠‏ 

وق رواية : « اذا سمع النداء ولى وله ضراط » حتى لا یسمح 
التأذين » ٠٠‏ الحديث ٠‏ 

وذكر الحاغظ آبو موسى من حديث أبى رجاء عن أبى بكر الصديق » 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « استكثروا من لا اله 
الا الله والاستغفار » غان الشيطان قال : قد آهلکتهم بالذنوب وأهلكونى 
بقول لا اله الا الله والاستغفار » فلما رآیت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء 
حتی بحسبون آنهم مهتدون خلا یستغفرون » ٠‏ 

ومن أعظم ما یندفم به شره : قراءة العوذتین وآول الصاغات » 
و آخر الحشر ۰ 

4 4 ¥ 


(۱) كما یقول فى الکلم الطیب فارجع اليه 
(۲) المؤمنون ۰ ٩۸ 4 ٩۷‏ قصلت : ۴٦‏ 


۳۷ 


فليذكر الا مد ع ارون عنقا ا حت حونو مايه 
ف واهله من کید اشیفان ن الرجيم الذى حذرنا الله سيحانه وتعالى من 
كيده » فال : 

« یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان كما آخرج آبویکم من الجنة ینز ع 
عنهما لباس‌هما لیریهما سوءاتهما » أنه يراكم هو وقبیله من حيث 
لا ترونهم » آنا جطنا الشیاطین آولیاء للذین لا يؤمنون »۱ ۰ ۱ 

وحسيك كما علمت - أن تکثر من صلاة التطوع فى بيتك كما 
کان یفعل رسول الله صلی الله عليه وسلم ء 

صاحب « الدين الخالص » رحمه ا ء الثانى » 
ون 

مان التطوع 

أنه يستحب تأدية النفل الطلق ق الت اتفآقا ٠‏ وکذا الرواتب 
عبد الجمهور »ولا فرق بين راتبة النهار و اللیل : ۱ 
٠‏ لحديث عبد الله بن شقيق قال ؛ الت 'عاقسة كشة عن صلاة رسول الله 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم من التطوع » خقالت : کان یصلی قبل 
الظهر أربعا فى بيتى » ثم یخرج خيصلى بالناس “ثم رجع الى بیتی 
ا ا و اا 
ركعتين » وكان یصلی بهم العشاء ثم يدخل بيتى فيصلى ركعتين » ۰ 
الحدیث ۰۰ آخرجه آحمد » وآبو داوود والترمذى والنسائى ٠‏ 

وعن بعض السلف : الافضل غعلها كلها فى المسجد ٠‏ 

وعن مالك والثوری : الأغضل فعل نوافل النهار فى السجد » وراتية 
الليل ق البيت ٠‏ 

وعن أحمد تفصبل : قال امن قدامة ف المغنى : قال الأثرم : سگل 
آحمد عن ركعتين بعد الظهر أبن بصلیان ؟ قال NT‏ 
قبل الفجر وبعد الغرب ف بيته ٠‏ وذكر حديث ابن اسحاق : « صلوا 
حاتین الركمتين فی یونم » ۰ قيل لأحمد : خان كان منزل الرجل بعيدا ؟ 

ل : لا أدرى » وذلك لما روی سعد بن اسحاق عن أبيه عن جده 
أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاهم 
ل as‏ 


)۱( الأعراف :¥ 


A 


فقال : «:هذه صلاة البيوت »۱ ۰ آخرجه آحمد وآبو داوود و النسائی 
و الطحاوی ٠‏ وق سنده اسحاق بن كعب وهو مجهول تفرد به ٠‏ 

وعن رافع بن خدیج » قال : آتانا النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فى بتى عبد. الأشهك فصلى بنا الغرب فى مسجدنا ثم قال : 
« اركعوا هاتين الركعتين فى بيوتكم » رواه أبن ماجه والأثرم اه ۰ 
موه ٠‏ - 
وحديث رافح فى سنده عبد الوهاب بن الضحاك عن اسماعيل 

وقال ابن أبى ليلى : لا تصح راتبة المغرب البعدية الا فى البيت 
أخذا بظاهر الأمر ق هذه الأحاديث واستحسنه أحمد » فعن محمود 
أبن لبید » قال : أتى رسول الله صلی الله عليه وعلى آله و 
بنی عبد الأشهل خصلى بهم المغرب » خلما سلم قال : « اركعوا هاتين 
الركعتين فى بيوتكم » ۰ قال أبو عبد الرحمن : قلت لأبى : أن رجلا 
قال : من صلی رکمتین بعد الترب فى السجد لم تجزه الا آن یصلیهما 
فى بيته » لأن النبی صلی الله عليه وعلی آله وسلم » قال : « هذه 
صلاة الببوت » قال : من هذا ؟ قلت : محمد بن عبد الرحمن » قال : 
ما أحسن ما قال ٠‏ أخرجه أحمد ٠‏ 

والظاهر ما ذهب اليه الجمهور: حملا للامر على الاستجباب ء 

ويؤيده حديث زيد بن ثابت أن النبى صلى الله عليه وعلى آله . 
وسلم » قال : « صلاة المرء فى بيته أفضل من صلاته فى مسجدى هذا 
الا المكتوية » آخرجه آحمد والبخاری ومسلم وأبو داوود والترمذی 
والئساگی + 

وحديث عبد الله بن سعد ؛ قال : سألت رسول الله صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم : أيما أفضل » الصلاة ف بيتى آم الصلاة ف 
السجد ؟ قال : « آلا ترى الى بیتی ما أقربه من المسجد ؟ فلأن 
أصلى ف بيتى آحب الى من أن أصلى ق المسجد الا أن تكون صلاة 





را اقول : اذا كان سیجلس بعذ صلاة المغرب فى المسجد لکی 
يستمع الى درس دينى الى العشاء كما يحدث غالبا فى أكثر المساجد . 
فائه من الجائز أن يصلى السنة فى المسجد .. أو اذا كان كذلك لن يعود 
الى بيته لسبب من الأسباب . . والله أعلم . 


۳۹ 


مكتوية ی ی ی ی 
وهذالفظه ۰ 
وحديث ادن عمر أن النبى صلى الله عليه وطی الوطم قال 
۷ صلوا فى ميوتكم ولا نقخذو ها قبور | آخرجه أحمد. و الشیخان 
وآبو داوود و الترهذی وقال : حسن صحیح »۰ . 
وق زوانة : « اجعلوا:من ور فى بیوتکم » وآخرجه آحمد 
عن زيد بن خالد الجهنی ۰ 
۱ وحديث صبیب بن النسان أن النبی صلی الله عليه وعلى آله 
6 قال : « فضل صلاة الرجل. قى بیته على صلاته حیث يراه 
0 .كفضل الکتوية على النافلة » آخرجه بییقی والطبرانی ف 
الكدير ۰ 
والراد. بالمكتوبة الواجبه باصل الشرع وهی اس اه حت 
النذورة ۰ 
فهذه الأحادمث” :تدك على أن صلاة التطوع ومنه رائية المغرب 
فى السوت أفضل من صلاته فى المسجد :ولو كان ن فاضلا كالمسجد الحرام 
ومسجد الدینه ول ا ET‏ 
فى دبته كانت أفضل من آلف صلاة ۰ ۲ 
آما المكتوبة : خصلاتها فى السجد آفضل فى حق الرجال ۰ 
آما النساء فالأفضل ف حقهن الصلاة ولو غرضا ق البیوت 4 
وان ام حو ۲ 
شعن اين عمر أن النبی صلی الله عليه وعلی آله وسلم » قال : 
« لا توا ناکم الس جد + وييوتن خسير لین » خرجه اد 
وأبو داوود والبيهقى وابن خزيمه وصححه ٠‏ ش 
KHER‏ 
ثم بقول بعد ذلك فى الدين الخالس : هذا » والحكمة فى طلب 
تأدية الناخلة ق البيت ما أشرنا اليه قبل ذلك » وهو أنه أخفى 
و العو عن: الریاء ومحمطات. العمل » ولتئزل ق الییت. الرحمة والملائكة » 
وتثفر منه ای ی ی الشر ع 
Eo‏ 1 
کرگمتی الطوافنة والاحزام: وتحية السجد » والتراويج و 
الاس تسا ء ء والکسوف و العمدین 0 1 ۱ 
۳ 


۳۷۹ 


و 
صلاة التطوع جماعة 

سواءاکلتت السااة و ا 

فعن عتيان بن مالك أنه قال : با رسول الله ٠٠‏ ان او 
بينى وبين مسجد قومى » غأحب أن تأتينى ختصلى ف مكان من بيتى 
أتخذه مسجدا ٠‏ فقال : سنفعل » فلما دخل > قال : أبن تريد ؟ خاشرت. 
له الى ناحية من الميت ٠‏ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 
غضافتا خلغه + فصلى بنا رکمتین » روا البخارى ومام« 

وقال ابن عماس : « مع النبی صلی الله عليه وسلم ذ ات 
لت مس ام > فجعلنی عن بمینه : 
واه التخار بو عرو + 

والأحاديث ‏ كما بقول فى « ا 
التنفل جماعة » و استحیابه كثيرة ٠‏ 

ومن 9 شرعا » أن ثواب الجماعة » آکثر من ثواب الفرد 3 

۶ 4 3 
وكذلك »یجوز : 
ملاة التطوع قانما وقاعدا 

قال فى الفقه الواضح : تقد أن نا ف اغروض الصلاة 
القيام رکن » 6 من آرکان الصلاة آلفروضه © دون الناغله ا تجوز 
من قيام » ومن قعود ء بعذر » أو بغير عذر ؛ عند جمهور الفقهاء م 

الا أنه لو صلاها المسلم قاعدا ؛ من غير عذر » کال له نصف" 

لحديث عبد الله بن بريدة بن عمران بن حصين أنه سال النبى صلی 
الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا ؟ خقال : « صلاته قائما » خضل 
من صلاته قاعدا » وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما » وصلائه: 
ناكما على النصف من صلاته قاعدا » أخرجه اليخارى وغيره ٠‏ 
1 ثم یقول : ولا تجوز ٠‏ صلاة النفل للمسلم وهو ناگم ؛ الا لعذر + 

قال الخطابى : « أما قوله : وصلاته نائما على النصف من صلاته 
قاعدا » خانى لا أعلم أنى سمعته الا ى هذا الحديث ٠‏ ولا أحفظ عن 
كي تسد الهو SRA‏ وسكي ES‏ 
على القعود ‏ كما رخص خبها قاعدا » وان صحت هذه اللفظة عن, 


۳۷۹ 


التطوع مضطجما ۳ على القعود ؛ جائز بهذا الحدیث » انتهی ٠‏ 


تما( ۰ 


كذا اه و تا التطوع مضه من قيام » وسعضه من قعود » 
كان حقو جالسا » ثم يقوم يده که > كما فعل 
رل مني لاع یلم 
وسل با لاش مل ما تج مد من ف آلسن ۳ , 
م ع ا ير ۱ ۱ 

قال بهذا الأئمة الأربعة » بمقتضى هذا الحديث وغيره ٠‏ 

ثم پقول تحت عنوان : ۱ ۱ 

SE‏ ال اش مت صلاة 
الفرض قاعدا 6 ملا عذن ».:وبآن EE‏ مس رت 
بق الأجر ۰ ۱ 


سو ل ال ل رق ال ار 
وسلم » قال : « صلاة الرجل قاعدا » نصف الصلاة » غأتیته خوجدته 
.مصلى جالسا » فوضعت ندی على رأسه » فقال : مالك مأ عمد الله 
امن عمر ؟ قات : حدثت با رسول الله ٠٠‏ آنك قلت. : صلاة الرجل قاعدا » 

نصف الصلاة » وآنت تصلی قاعدا !! قال : أجل ٠٠‏ ولكنى لست كأحد 
منسکم » آخرچه مسلم وآبو داوود ٠‏ 

هذا ۰ مع ملاحظة أن النبی صلی الله عليه وسلم ما كان يصلى 
اعدا » الا لعذر » كما ضرحت مذلك عائشة رضى الله عنها فى الحديث 
السایق »> وفه قالت : « ما رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل اس ا ْ 

عدٍ و 3 . ۱ 





(1) الدين الخالص ج ۰ ص ۲۷۸ 2 
(۲) أى : شرت سنه ۰ 


واتماما للفائدة » غاننی آری كذلك أن آوقفك ؛ على : 
۱ الاوقات المنهى عن التنفل فیها 
وهی - كما لخص کذلك ف الفقه الواضح - : آوقات نمی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عن التنفل غیها : 
ا كد ألوقت ما بين صلاة الصبح ؛ وطلوع الشئمس ٠‏ والوقته 
ما بين ضلاة العصر » وغروب الشمس ۰ ۱ 
وذلك » لما روى عن ابن عباس رضی الله عنهما » قال : حدثنى 
أناس » أحبهم الى عمر رضى الله عنه : أن النبى صلى الله عليه وسلم » 
نهی عن الصلاة بعد العصر » حتى تغرب الشمس »> ویمد الصبح حتی 
وف روایه للبخارى ومسلم عنه « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق + وبعد العصر حتى تغرب € : 
وهذا النهى لمن كان قد صلى الصبح و العصر ۰ 
أما من لم يكن قد صلى الصبح ؛ أو العصر » فلا بأس أن بصلی 
نفلا » مثل : سنه الفجر » وسنة العصر ٠‏ قال مذلك جمهور الفقهاء ٠‏ 

.۳ 4 : الوقت من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح » 
ووقت الاستواء ‏ وهو الوقت الذى تكون فيه الشمس ف وسط 
السماء ‏ أى قبل الظهر بدقائق » وعند غروب الشمس ۰ 

1 عن عقبة بن عامر رضی الله عنة » فال : « ثلاث ساغات » کان. 
رسول الله صلی الله عليه وسلم پنهانا آن تصلی فیفن 6 أو نقبر موتانا : 
حين تطلع الشمس بازغة حتی ترتفم » وحین يقوم قائم الظهيرة0© + 
وحین تیف ااشمس للتروب ۳6) رواه شسلم ۰ ۰ ۱ 

ویجمع هذه الأوقات الخمسة » حديث عمرو بن عنيسة رضی الله 
عنه » قال : « قلت : با نبى الله ٠٠‏ آخبرنی عن الصلاة ۰ قال : صل 
صلاة الصیح » ثم آقصر عن الصلاة » حتی تطلح الشمس حتی ترتفع » 
غانها تطلح » حین تطلع بين قرنی شیطان » وحينئذ يسجد لها الکفار » 
ثم صل 7 فان الصلاة مشهودة محضورة » حتی بستقل الظل بالرمح 6 
ئم آقصر عن الصلاة » فان حينكذ تسجد جهنم » خاذا أقيل الفیء فصل » 
غان الصلاة مشهورة محضورءة » ختی تصلی العصر » ثم آقصر عن 


)1( أى عند الاستو اء 4 وهو تو سط الشمس فى السهاء ۰ 
(1) ای : شنا ييل الى الغروب . 


الصنلاة »بحتی E‏ فانها ارت بین قرتی شیطان » وش 
يسجد لها الکفار » رواه سلم ٠‏ 

هذا ۰۰ والنهی عن التنفل فى هذه الإوقات الخمس 0 
نشمل > جمیم النواغل ٠‏ 

0 ادح عا اولص سحواطى اللا لذن 
لیس له سیب ۰ 

آما التفل لذى له سیب » مثل تحية السجد » وسنة الوضوء » 
ا E‏ ا 

ووافقهم ااحنابله ف جواز صلاة تحبة ال و على 
امنبر ٠١‏ وخالفوهم فيما سوی ذلك ۰ 

س آلتنفل عند اقامه الصلاة : وهو منهی عنه ء بدلیل قوله 
على اق عه وم « اذا آقیمت الصلاة » غلا صلاة الا المكتوبة » 
رواه مسلم عن آبی هريرة ۰۰ آی : فلا تصلوا الا الصلاة الفروضه > 
التى آقام لها المؤذن ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء غيمن صلى ركعتين » عند اقامة الصلاة » هل 
تنعقد صلاته » وتكون صحيحة » أو لا تنعقد » ولا تصح ؟ ۰۰ 

قولان : 

م ات نیاق مش ال - 
مه م حمل النهى.على التحريم » وعدم الصحة + 

: اذا آشمت الصلاة » خلا : صلاة » الا الصلاه المفروضة و 

واختلفوا أيضا غیمن شرع ف صلاة النافلة » قبل الاقامة » ولم يتم 
صلاته ٠‏ هل بقطعها » أو بتمها ؟ ۰۰ ۱ 

قال كثير من الفقهاء : بتمها ما دام قد شرع يها قبل الاقامة 
ولا بقطعها » لقوله تعالی : « ولا تبطلوا آعمالکم »۰ ما لم یخفه 

خوات ركعة مع الامام ٠‏ 0 : 
وقبل EAS‏ وت ل الم 
عمل صالخ » نهانا الله عن ابطاله فى قوله جل وعلا : « ولا تبطلوا 
أ ۰ 
وقال جماعة من الفقهاء : يقطع الصلاة » ما لم يركع » غان ركم 93 





(۱) محمد : ۳۳ 


۳۷ 


-غقد انعقدت الصلاة » خلا ینبغی أن يقطعها » بل یتمها » ویخففها > 
.حتى يدرك ام عم ان برخم برجم الاولی ۰ 

. هذا ۰۰ وقد ا الفقهاء ا رو من الذمى 
.ركعتى الفجر ؛ خقالوا : من سمع الاقامة لصلاة الصبح ؛ ولم يكن قد 
.ركع ركمتى الفجر المسنونة ‏ فله آن يركمهما خارج السجد » آوداخه ‏ 
.ما لم یخف خوات رکعه مع الاما 

TT 
٠ .وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن مسعود‎ 

| غين رید بن اسلم برخ اللا عنه وان ابن عدر ری اقا 
جاء والامام يصلى الصبح » ولم يكن صلی الركعتين قبل صلاة الصبح > 
.غصلاهما فى حجرة حفصه"؟ وصلى مع الامام » ٠‏ 

وقال آبو عثمان الأنصارى : « جاء عبد الله بن عباس » والامام فى 
.صلاة الغداغ۳) , ولم يكن صلى الركعتين » خصلی الرکعتین خلف 
الامام © » ثم دخل معه » ۰ 

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه « آنه كان يدخهل المسجد : د ددخل 
مم القوم فى الصلاة » آخرج هذه الآثار الثلائة الطحاوی ٠‏ 

وقال أبو موسی : « أقيمت الصلاة » ختقدم عند الله دن مسعود 
:الى آسطوانه فى المسجد » فصلی رکعتین » ثم دخل » یعنی ف 
.الصلاة » آخرجه الطبرانی ق الکبیر ورجاله ثقات ۰ 

وذهب جمهور کبیر من الفقهاء الى تعمیم النهی » فى کل صلاة » 
تلعموم قوله صلی الله عليه وسلم : « اذا أقيمت الصلاة » فلا صلاة 
الا الکتوبه » ٠‏ 

ولقول آبی موسی رخی الله عنه : أن رسول e‏ لطن 
موسلم رآی رجلا صلی رکعتی الغد اه » حین أخذ المؤذن يقيم 6 فعمز 
آلنبی صلى الله عليه وسلم منکبه » وقال : « آلا كان هذا قبل هذا » ؟ 
آخرجه الطبرانی ورجاله ثقات ۰ ْ 


(۱) وهی اخته » زوجة الرسول ضلى الله عليه وسلم » ورضی الله 
() آی ضللاه الصیح . + 
۳۲۱( على وراءه فى آخر السچد منفردا ثم اتتدى به ف ملا ا 
(؟) أى فى مکان فى المسجد ..: 


ويسم 


وهذا القول هو الأصح » » لورود الأحاديث المصرحة بنهیه صلی, ‏ 
الله علية وسلم عن صلاة التطو وهو اع با 
حدیثابی موس ذا لفان فيه ده الرسول ضلی ته علية وسلم الرجل 
عن صلاة ركعتى الغداة حين رآه قد صلاهما عند شروع المؤذن : فى. 
الاقامة » وقال له : « آلا كان هذا قبل هذا » ؟ ' 
۷ سب الصلاة والامام يخطب : 
قد أتفق الائمة على حرمة الصلاة » والامام یخطب فى حق من 
كان جالسا قبل صعود الاما م على آلنبر لآن ا 
الخطبة فرذ E‏ على الستحب ٠ه‏ 2 
واختلفوا ف من لم ی قد صلى الصبح » وذكره آثناء الخطیه ء 
غقال المالكية : يقوم لصلاة الصبح ؛ لأن صحه الجمعة تتوقف. 
عا ى لات ناء على ان الت اسن العاوات واه اذ كانك جمدو 
هو وید فا E GS‏ 
و اتقو فيمن آتی ان 
صلی ال 
خقال المالكية والحنفية : بجلس لسماع الخطبه » ولا يصلى, 
تحبة السجد » لأن التحية سنة وسماع الخطبه خرض »© والفرض 
مقد م على السنه ٠‏ ولأن النبی صلی الله عليه وسلم قد نهی عن الکلام. 
0 الود حي راو كار موا متو و و ۳ 
فتحية المسجد من باب آولی * ۱ 


وجوز الشافعية والحنابلة ».من أتى المسجد » ولم يكن. تند صلی, 
التحية أن برکم ركعتين خفيفتين » والامام يخطب > مستدلين بحديث 
مك افطتنیبوم همع » لي افذطیه وسلم بخ 
غجلس » فقال له : يا سليك ۰۰ قم غارکع ركعتين » وتجسوز غیهما + 
ثم قال : « اذا جاء أحدكم يوم الجمعة » والامام ب بخطب + غلیرکمر 
رکعتین » ولیتجوز غبهما »۲۳۲ ۰ ۱ 

ثم تساءل بعد ذلك فى « الفقه الواضح » : 
هل النمی للكراهة أو للتحریم ؟ ۰۰ ثم قال : 


7 . وقد ورد النهی عن هذا‎ )١( 
۱ . أى یخففهما‎ )۲( 


۳۹۷ 


اختلف الفقهاء فى i‏ النهى عن اليا ق هذه الأوقات 
المتقدم ذكرها ٠ ٠‏ هل هو للكراهة » أو للتحريم 

.تلشافعية قولان : قول بأن النهی دراه اا 6 سول 
مأنه ا التحریم "1 ٠‏ ۱ 

وقال المالكية : النهی عن الصبلاة بعد صلاه الصیح وا 
الکر اهه ٠‏ 

و آما النهی عن الصلاة عند طلوع الشمس » وعند غروبها » 
خللتخريم ٠‏ لما فيه من التشبه بعباد آلشمس + وكذلك التنقل عند 
اقامة الصلاة » وعندما يكون الامام على المنبر يوم الجمعة ۰ 

۱ هذا + واذا كان اأرسول صلى الله عليه وسلم ۸ قد قال س 
كما علمنا ‏ فى نص الوصية التی ندور حولها : « اجعلوا من صلاتکم 
فى بیوثکم ولا تتخذوها قبور | : 

غانه فى هذا الحديث : بعد أن رغبنا فى صلاة غير المكتوبة فى بیوتنا 
- ماستثناء ما وقفت عليه قبل ذلك ل : بنهانا كذلك عن أن نتخذها 
قبورا ٠‏ أى : لا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة ٠‏ أو کالجسد 
الذی لا روح يه کما آشار النبى صلى الله عليه وسلم الى هذا ۰۰ 
فى حدیث شریف ورد : 

عن آبی موسی الأشعرى رضی الله عنه » عن النبی صلی الله عليه 

» قال : « مثل البیت الذی بذکر الله خيه » والبیت الذی لا بذکر 
لله فيه : مثل الحى والميت » رواه البخاری ومسلم ٠‏ 

قال فى الترغيب والترهيب معلقا على هذا الحديث : 

فكله هذا المثل الرائع الذى بضربه لنا سيد الناطقين مالضاد9؟ » 

والذى أوتى جوامع الكلم 393 الله وسلامه عليه وآله وصحبه حبث 
مشبه البيت الذى لا يذكر الله عز وجل غیه بجسد ميت لا روح فيه » 
لأن ذكر الله عز وجل حياة للقلوب والأرواح وللبيوت آیضا » غأیما بيت 
خلا من ذكر الله غهو كالقير الهجور أو كالبيت الخرب الذى خلا من 





. كراهة تنزيهية » أى : الى الحلال آقرب‎ )1١( 

۲32( كراهة تحريمية » أى : هی الى الحرام أقرب . 

(۳) لأن اللغة العربية هى اللغة الوحيدة التی فیها حرف الضاد 3 
على مستوی جميع اللغات الختلفة ۰ ۱ 


۳۷۷ 


ناکنبه » قال النووی : « غبه ا الى ذکر الله تعالی ف. البیت وآنه 
لا يخلى من الذكر خيه » وفيه جواز التمثيل ؛ وغيه أن طول العمر قه 
الطاعة فضيلة وان ن كان الیت ينتقل الى خير لأن الحى يستلحق به ویزید 
عليه يما بفعله من الطاعات » ۰ 
FF ¥ %‏ 0 

فمن هذا يتبين لنا المراد من نهى الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وهو كما علمنا أن لا نجمل بيوتنا كالقبور مهجورة من الصلاة غير 
الکتویه ۰ 

و هذا | معناه کذلك أن العید الوفق » هو الذی مذکر نفسه دائما: 
وأبدا بحياة القبول التی لابد وآن یعتبر بها » کثابت البنانی رحمه الله 
تعالی الذى بقول : 

دخلت القایر لأزور القبور وآعتبر بالوتی ء وأتفكر فى البعث. 

والنشور وأعظم نفسى لعلها ترجم عن لعی والغرور » غوجدت آهل. 
القبور صموتا لا يتكلمون » وفرادی لا بتزاورون » فأيست من مقالهم » 
و اعتدرت بأحوالهم ++ خلما أردت الخروج اذ آبصرت من بقول اد 

با ثابت لا بغرنك صموت آهلها ۰ خکم غیها من نفس معذية أو منعمه ۰ 

وکان بزید الرقاشی یقول ف کلامه : آیها القبور فى حفرته » التخلی. 
فى القبر بوحدته » الستانس ف بطن الأرض باعماله » ليت شعری بای 
آعمانك استیشرت » وبأى آحوالك اغتبطت ؛ ثم ییکی حتی بيبل عمامته » 
ویقول : استيشر ‏ والله ‏ بأعماله الصالحة » واغتيط ‏ والله - باخوانه. 
العاونین له على طاعة الله » وکان ع ی ی 
لور ۰ 

د د كا 

وحسب الأخ اسیلم أن بقراً ويغوم هذا الحديث الذى رواه. 
الترمذی : 

ا N‏ 
لله عليه وسلم مصلاه فرأى ناسا يكشرون » خقال : « آما آنکم لو آکثرتم. 
من ذکر هاذم اللذات : الوت ٠‏ خانه لم يات على على القبر يوم الا تكلم. 
غبه ء فيقول SNS RN Seil a‏ 
وأنا بيت الدود ۰ غاذا دخن السد الوّمن ٠‏ قال له القبر : مرحما وآهلا" 
ما ار ن كنت لأحب من يمشى على ظهری الى » خاذ وليتك الیوم وصرت- 


۷۳۷۸ 


آلی فستری صنیعی بك فيتسع له مد بصره » ویفتح له باب الى الجنة ۰ 


۰ 
۰ 


واذا دخن العبد الفاجر أو الکافر قال له القبر : لا مرحیا ولا أهلا ٠‏ 


آما ان كنت لأبغض من يمشى على ظهری الى ۰ فاذ وليتك اليوم وصرت 
الى غستری صنيعى بك » قال : « خيلتكم عليه حتی يلتقى وتختلف 
آضلاعه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه خأدخل 
«بعضها فى جوف بعض ۰ قال : « ويقبض الله له تسعین تنينا أو قال 
.تسعة وتسعين لو أن واحدا منها نفخ ف الأرض ما أنبتت شيئًا ما بقیت 
الدنيا ٠‏ ختنهشه حتى يفضى به الى الحساب » قال : قال رسول الله 
حلی الله عليه وسلم : « انما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة 
.من حفر النار » ۰ قال أبو عيسى : هذا حديث غریب ۰ 

وقد روى أبن ماجه » عن هانىء بن عثمان » قال : كان عثمان رضى 
االله عنه اذا وقف على قبر بكى حتى ببل لحيته » فقيل له : تذكر الجنة 
-والنار ولا تبكى » وتیکی من هذا ؟ قال : ان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » قال : « ان القبر آول منازل الآخرة ٠‏ فان نجا منه 
آحد ؛ غما بعده یسر منه وان لم ينج منه غما بعده آشد منه » ۰ 

قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ما ریت منظرا 
قط الا والقبر أفظع منه » آخرچه الترمذی وزاد رزين قال : وسمعت 
عثمان پنشد على قبر شعرا : 

| خان تنج منها تنج من ذی عظيمة. 

۱ ۱ والا فانی لا اخضالك تاجيا 

% د كد 

ختذکر کل هذا آخا الاسلام » و : ۱ 

تزود من معاشك للمصاد وقم له واعمل خير زاد 

ولا تجمع من الدنيا کثیر ا غان الال یجمع النفاد . 

آترضی أن تکون رفیق قوم. لهم زاد وأنت بضیر زاد ؟ 


6 #6 ¥ 


المزء التاومرعشر 


الو ا ب و 2 
متا تمسو 
عن أبى عمارة الدراء بن عازب رضی الله عنهما قال 2 
قال رسول الله صلى الله عليه و 
« با فلان ٠+‏ اذا أويت الى فراشك فقل : آللهم. 
أسلمت نفسى اليك » ووجهت وجهی اليك » وفوضت أمرى. 
اليك » وألجات ظهرى اليك » رغبة ورهبة اليك » لا ملجأ 
ولا منجا منك الا اليك » آمنت بكتابك الذى أنزلت » وبنبيك. 
الذى أرسلت ۰۰ فانك ان مت من ليلتك مت على الفطرة ». 
وان أصبحت أصبت خيرا » ۰+ 1 
0 وف رواية الصحيحين : 0 
عن البر اء قال قل سول الى ای سم : 
« اذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم 
على شقك الایمن وقل ۰۰ وذكر نحوه ثم قال : 
O‏ ار ش 
2 ۱ د 6د 6 
منتفعا. بهذا .الدعاء. البارك الذی آوصانا به الرسول صلی الله عليه“ 
وسلم جمیعا فى شخص هذا الصخابی الذى ورد ذکره ق الدعاء 
على أنه غلان » ویو 0 الى كل غلان من 
مات الرسول صلی ال عله عليه وسلم وآحبابه :الى أن يرث الله 8 
ومن علبيها ٠‏ ۱ 0 


e‏ كنا ان شاء الله ا 0 ل الله جلى أ الله عليه. 


ورم 


أن هن فى أى لبلة من اللیالی لاد د قف 
أى صباح آصبنا خيرا : ۱ 


خائذ أرق وقتسل آن تدقف على لمعن الاجمالى 5 ا 
ا نج ارا على "لذن راد من كل فقرة من خقراته ۰۰ 
حنی نردد لحار SSS‏ ی ۱ : 

فقد جاء فى آول هیتآ ای ی لیم أل 
اللصجاد ی الذى اوصاه : 

اذا أوبت الى فراشك » غقل : آی : ذا اردت أن تنام وت طاهر 
0 فى روافه المراء : « اذا آتبت مضجمك فتوضاً وضوءك للصلاة 

جم على شقك الأيمن > وقل +9 » وخی رواية لأبى داوود : 
» 0 3 الى غراشك وأنت طاهر ختوسد د دد يمبنكٌ وهو ) ۰ 

مكذا کان ل الرسول صلی الله عليه وسلم اذا آراد أن ينام 

0 “نامك الم حیا وأموت ٠‏ وينام على شقه 
0 دیمع سده E‏ ا 0 : اللهم قنی 
ا بعد ما آماتنا و البه النشور ۰ ا يتسوك وه وکان ينام أول 
اللیسل ویقوم اه و ول الليل غى مصالح المسلمين » 
وكانت تنام عیتاه ولا ینام قليه » واذا مم یوقظوه حتى یکون هو 
الذى ستقظ ) اه ه 

اللهم أسلمت نفسى اليك أ : استسلمت لحکمك و انقدت لامرك » 
وأذعنت لما تجريه على من قضائك وقدرك ٠‏ 

وم 

ی : آخاصت دینی اليك » ولم أجعل لك 2 شربکا من خلتك ۰ 

وغوضت آمری الىك : 

آی f‏ ره CESARE‏ : نیمه 
E‏ 

آی : اسقنویت المك 6 واه شعنت مك فی کل ما بعجزنی ۰۰ وقبل : 


۳۸۱ 


اعتمدت عليك ف جميع آموری : وأسندتها اليك » كما يعتمد الانسان 
بظهره الى ما يستند الیه ۱۷ ۰ 
رغبة ورهية اليك : 3 ۱ ۱ 
ای ماد ى. رکه و دات وکوا ب E‏ وشل + أ 
الرغبة فى ثوابك ومففرتك ‏ والرهبة من عقابك وسخطك ٠‏ 
لا ملجاً ولا منجا منك الا اليك : 
ی : لا خلاص ولا مهرب من عذابك الا اليك ٠‏ « ولا ملجاً » 
مهموز من ألجأت ؛ ولا منجا هو غير مهموز من النجاة"* 
آمنت مکتايك الذی آنزلت : 
أى : بالقر آن ۰۰ وقيل : جمیم الکتب النزلة ٠‏ 
" وبنسيك الذی آرسلت : 
ای : آرسلته الى الاس کاغة بشیرا ونفیر فصاوات الله وسلامه 
عله ۰ 
Ak‏ سوا AES‏ 
أى : على الاسلام الصحيح الخالص من الشرك ٠‏ 
وان ضيحت امل ير 
آی : أصبت خيرا بترديدك لمذا الدعاء الجامع الذى مضمونه 
نت : التفويض الكامل لله رب العالمين * 
O‏ +3 ۶ 4 
فاذا كان هذا هو العنی الاجمالی لغترات هذا الدعاء البارك : 
غاننی أحب أن أذكرك وقبل التعلیق کذلك عليه : بآن هناك آدعيه 
آخری وردت كذلك ق « الترغعب و الترهیب » تحت عنوان : 
ما يقال من الذکر عند النوم 
فعن فروة بن نوغل عن آبیه رضی الله عنه أن النبی صلی الله عليه 
وسلم ء قال لنوفل : « اقرا : «قل‌یا آیها الکافرون:»۳) ثم نم على 
خاتمتها > خانها براءة من الشترك » رواه آبو داوود » و اللفظ له » 
والترمذی » والنسائى هتضلا مرسلا » وابن حبان فى صحیحه والحاکم 
وقال صحیح الاسناد : 


لله المثل على . 1 
(۷) ای اقرا سورة : « قل يا ايها الكافرون » .. ثم نم بعد ذلك 


۳۸۲ 


وف رواية عن حجاج بن آرطاة : حدئنا شريك عن آبی اسحاق 
عن غروة بن نوفل عن الحارث بن جبلة » قال : قلت : با رسول الله »۰ 
علمنى ی و مان ال ۰ الخ الحدیث ٠‏ ۱ 

# % ¥ 

والرسول صلی الله عليه وسلم تو غى هذا الحديث : 

بأن يقرأ عند نومه السورة التى آولها : «قل يا أيها الکافرون ۰۰» ۰ 

وبأن لا يتكلم بعد قراعتها دأى کلام دنبوی » آو من کلام الناس 
غانها براءة : أى خلاص ونجاة » من الشرك ۰ ولهذا كان النبى صلى 
الله عليه وسلم يقرا بها ف للركعة الأولى من سنة الفجر » وسنة المغرب 
ورکعتی الطو اف 4 ویقراً ف الرکعه الثانیه سوره الاخلاص ۲ وذلك 
لأنهما تضمنتا نفى الالهية عن كل ما سوی الله عز وجل واثماتها لله وحده ۰ 

وعن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما عن النبى صلى الله عليه 

» قال : « خصلتان - أو خلتان(۱) حا باه اديه و 
اه وت از 

سبح فى دير كل صلاة عشرا » ویحمد عشرا + ویکیر عشرا > 
غذلك خمسون ومائه باللسان » وآلف وخمسمائة فى المبزان ء 

ویکبر .آربعا وئلائین اذا آخذ مهمه ویجمد ثلاثا وان 
ویسبح ثلاثا وئلائین : فذلك مايّة باللسان » وألف ف الیزان۲) ۰ 

فلقد رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يجقدها ٠‏ قالوا : 
پا رسول الله ۰۰ كيف هما بسير » ومن يعمل بهما قلیل ؟ قال : بأتى 
أحدكم ‏ يعنى الشيطان ‏ فى منامه فينومه قبل أن يقوله » ويأتيه ف 
صلاته فيذكره حاجة قبل آن يقولها » + 

رواه أبو داوود واللفظ له والترمذى » وقال.: حديث حسن صحيح ؛ 
والنسائى و این خبان ق صحيحه.» وزاد بعد قوله : 

« وآلف وخمسمائة ف الیزان » قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : آیکم يعمل فى الیوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئّة » ٠‏ 

* 6 له 


0 ان E‏ و الخلة بفتح الخاء فیهما يعني 
الخلق أو الصفة . 2 ,. .. ۱ 
(۲) لار E E‏ 


PAY 


غفی هذا الحدیث بوصننا الند ی صلی الله عليه وسلم کعباد 
مس مین أذا آردنا أن ندخل الجنة وا 6 العمل 
هما سهل وهین » وهما : 
٠۰ 1 TET‏ 
يقول ؛ دعد .ذلك :: خذلك خمسون مائ لحم > وألف ت 
فی الیزان 
وذلك لأنهن ثلاثون ف کل ا ٤‏ ا خمس » 
الجموع حینثذ. مائة وخمسین ۰۰.ولان الحسنة بعشر آمثالها » خاذا 
ES‏ 
ومأن مكبر آریغا وثلاثين اذا آخذ مضجعه.. ‏ آی. اذا آراد أن 
ینام - ویحمد ثلاثا وثلائین » ویسبح سس وثلاثين ٠٠‏ اول بعد 
ذلك : غذلك مائه ماللسان ن » وآلف ف المبزان 
وناتسظة ١‏ لآ( 
و الحسنه كما عرفنا قبل ذلك بعشر آمتالها ۰۰ : 
ثم اذا كان النبی صلی الله عليه وسلم ء قد آجاب على السوال 
الذى وجه اليه ؛ وهو : كيف هما يسير » ومن يعمل بهما قليل ؟ ٠‏ 
.خقال : : يأتى أحدكم ‏ آی الشبطان ‏ ق منامه فينومه قبل أن بقوله , 
ی بهدهده كما بهدهد الصبی ویحیب اليه النوم ۰ ویأتیه ف صلاته 
غنذکره حاجة قبل أن بقولها : آی I‏ 
'نعد السلام مباشرة قبل أن یقول تلك الکلمات ٠‏ 
واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم » قد قال فى روابية 
أبن حبان: : « وآیکم يعمل فى اليوم و اللنلة ألفين وخمسماكة سيكئة » : 
غان المراد هو أن الذنوب مهما كثرت لن تبلغ عدد الحسنات التى 
کسیها المضلى بقوله هذه الكلمات ٠‏ 
د د كد 
> . فلتذکر آخا E‏ الخير وتفوز 
سكل هذا الثواب ۰ 
وعن العرباض بن ساریه رضى لله عنه آن لش ام الله علنه 
وسسلم : كان مقرأ السبحات قبل أن برتد » ویقول : « ان خيهن آبة 
خير من آلف آئة ».+ رواه آبو داوود والترمذی واللفظ له » وقال : 
حدیث حسن غريب » والنساگی » وقال : قال معاوية یعنی ابن صالح : 


FAL 


« ان بعض آهل العلم كانوا يجعلون المسبحات ستا : سورة 
الحديد » والحشر » والحوارسين"''٠‏ » وسورة الجمعة اولان 6 
و «سبح اسم ربك الأعلى » ٠‏ 
*% % د ش 

۱ هنذا الحديث ‏ كما علمنا ‏ : اخبار بآن الرسول صلی الله 
عليه وسلم كان قرا السبحات,قبل آن‌رقد ۰۰ وهى :االسوار الیتدآه : 
بسبح لله » أو يسبح لله ۰۰ وقد علمت أن بعض آهل العلم كانوا یجطونها 
ستا ٠٠‏ وقد ذکر ق هامش الترغیب والترغیب » آنها : الحدید » و الحشر » 
و الصف » و الجمعه ؛ و التماین ٠٠‏ ۱ 

ثم اذا كان القبى صلی اله عليه وسلم قد قال فى نهاية الحديث 
عن المسمهات : « أن خبهن آبة خير من آلف آیه» :: 

خهذ ه الایة هى قوله تعالى فى سورة الحديد : هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن » وهو بکل شىء طیسم »19 : غان هذه الأسماء 
الحسنی الأردعة دلت على احاطته تعالی التامه بجمیم خلقه زمانا ومکانا 
وعلما٠‏ 

خلنفز كذلك مخيرات المسبحات ٠‏ 

CC EHRE 

ب كن ااانه وملا 
قال : « من قال حبن بأوى الى خراشه : لا اله الا الله وحده لا شريك 
له » له الاك » وله الحمد » وهو على كل شىء قدير » لا حول ولا قوة 
الا بالله العلی العظیم » سبحان الله » والحمد لله » ولا اله الا الله ء والله 
أكبر : غفرت له ذنوبه » أو خطایاه » وان كانت مثل زيد البحر » رواه 
النسائی واين حبان فى صحيحه و اللفظ له » وعند النسائی 

« سبحان الله وبحمده » وقال فى آخره : ولو كانت آکثر من زید 
اليحر » ۰ . 

0# * 

غفی هذا الحديث ‏ كما قرأنا ‏ : يرغينا الننى صلى الله عليه 
وسلم ف أن نقول قبل أن نوی الى مضاجعنا : لا اله الا الله وحده 
تن : 


(۱) یعنی السورة التی ذکر فیها الحواریون وهی : سورة الصف : 
(۴) الحدید :۳ . 


۲۳۸۵ 


فوحده لا شريك له » بعد كلمة التوحید تأكيد لا دل عليه 
الاستثناء من انفراده سبحانه وتعالى بالوحدانية ٠‏ 

له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير : : 1 

أى أن له وحده اللك التام الذى لا بعالب عليه ؛ وله الحمد التام 
الذی لا بلحقه ذم ولا نقص +۰ وهو قادر على كل شىء * 

لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم : 

فهى : كمأ ورد فى حدیث آبی عوسی الأشعرى : كنز من کنوز 
الجنة » خفى الحديث قال له الرسول صلی الله عليه وسلم : « آلا آدلك 
على كنز من كنوز الجنة » ؟ قال : بلى ٠‏ قال : « قل : لا حول ولا قوة 
الا بالله » ۰ ۱ 

نسمحان الله » والحمد لله ولا اله الا الله » والله أكير : 

غهو كذلك « آفضل الكلام » » غفی الحدیث : « آفضل الکلام بعد 
القرآن أزبع لا بضرك بآیهن بدأت : سبحان الله > والحمد لله » ولا اله 
الا الله » والله أكبر » وقد ورد : أنهن الباقیات الصالحات ۰ 

ثم اذا'كان النبى صلی الله عليه وسلم بقول بعد ذلك فى ترغیبه : 
« غفرت له ذتوبه - أو خطاباه ‏ وان كانت مثل زبد الیحر » ۰ 

: و كمائحاء ق روان النستاكئ* 

ر غفرت له » ولو كانت أكثر من زبد البحر » : 

فهذا معناه آنه من الخير آخا الاسلام أن تنفذ هذا الخير حتى 
يغفر الله لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر أو أكثر منه ۰۰ والله 
ذو الفضل العظيم 

وعن شداد بن أوس رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسسلم : « ما من مسلم يآخذ مضجمه"؟ » فيقراً سورة من 
كتاب الله : الا وكل الله به ملكا » فلا بقربه شىء بؤذيه » حتى بهب من 
نومه متی هب ۳ رو اه الترمذی » ورواه آحمد » الا أنه قال : 

« بعث الله له ملكا يحفظه من كل شىء يؤذيه حتی يهب متی هب © 
ورواة آحمد رواة الصحیح ٠‏ ۱ 

RHR» 0 

ا 

(۱) يغنى بأوی الى فراشه وينام فيه ٠‏ 

(؟) هب : أى اثتبه من نومه ٠‏ 5 
(ه؟ - من وصايا الرسول ج ۲ ) 


۳۸ 


غفى هذا الحدیث يرغبك کمسلم عندما تآوی الى خراشك لتنا 
غيه : بان تقرأ أى سورة من كتاب الله تعالى ++ مخيرا اياك مآنك 
أن فملت ذلك : وكل الله بك ملكا يحفظك ‏ وأنت نام س من كل انوام 
الوذیات .: آی : من سیاطین الانس والجن والوحوش والحشرات 
و الهوام » ونحو ذلك »۰ حتی تهب من نومك ٠‏ 

فحسيك هذا آخا الاسلام ترغبيا لك فى هذا الخیر الذی به 
كما عرفت ف نهاية الحدیث سیظل الحفظ مستمرا لك حتى تستيقظ , 

وعن جابر رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم. ؛ 
قال : « اذا أوى الرجل الى خراشه ابتدره ملك وشيطان » فيقول املك : 
اختم بخیر ء ویقول الشیطان : اختم بشر » فان ذکر الله ثم نام بات 
'الملك مكلوّه » واذا استوقظ ۸ قال الك ۰ اتح بخیر » وقال الشيطان : 
أغتح بشر » غان قال : الحمد لله الذى رد على نفسى ولم يمتها فى منامها » 
الحمد لله الذی يمسك السموات والأرض أن تزولا ٠١‏ الی آخر الآمة20.. 
الحمد لله الذی يمسك السماء آن تقع على الارض الا باذنه) : 

غان وقع عن سريره فمات دخل الجنة « رواه آمو بعلی باسناد 
صحیح ؛ والحاكم ؛ وزاد فى آخره : 0 

» الحمد له الذی یحیی الوتی وهو على كل شیء قدیر » ۰ وقال 
صحیح على شرط مسلم ٠‏ | 

% 6د د 


غفی هذا الحصدیث » يخبر النبى صلی الله عليه وسلم : بانه اذا 
آوی الرجل الى فراشه ابتدره - أى آسرع اليه ملك وشیطان ۰. 
غیثول الملك لهذا الرجل : اختم بخير ‏ آی اجعل خائمة عملك قبل 
الوم خیرا بذکر الله » وثلاوة القر آن ؛ والصلاة والسلام على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ٠٠‏ ونحو ذلك س + ویقول له الشیطان : اختم 
بشر ‏ آی أن الشيطان يزين له السوء والفجور لتكون خاتمة عمله 
ةا ۰ ثم یقول الرسول صلى الله عليه وسلم : غان ذكر الله ثم 





)١(‏ نص الآية فى سورة فاطر : >١‏ « ان الله يسك السموات والارض 
أن تزولا » ولئن زالتسا ان امسكهما من أحد من بعده » انه كان حليما غفورا ». 

(۲) نص الآية فى سورة الحخ : ٥‏ « ألم قر آن الله سخر لکم ما فا 
الارض والفلك تجری فى البحر بامره ویمسك السماء ۰ الاية . ۱ 


بحم 


نام »> بات املك یکلوّه آی بحرسة ويحفظه - واذا استبقظ » قال 
بشر ۰۰ ثم بقول الرسول صلی الله عليه وسلم بعد ذلك كذلك : 
۱ الحمد لله الذی رد على نفسى ‏ آی : آعادها الى بعد ما قبضها ‏ 
ولم يمتها فى منامها ‏ آی : لم یمسکها عنده سیخانه بل آرسلها ب ٠‏ 
أن تزولا ۰۰ فهو سبحانه بقدرته : یحفظهما من الزوال وهو العدم 
والسقوط ۰ ۱ 

الحمد لَه الذى یمسك السماء أن تقم على الارض الا باذنه - 
فهو سبحانه يحمد نفسه على كمال قدرته فى حفظ السماء و امساکها حتی 
لا تسقط على الأرض » ولكنه لو آذن بذلك وشاءه لوقع ۰ 

الحمد لله 'لذى بحبی الموتى وهو على كل ثبىء قدير ¢ ۰ 

26 * 3 ۱ 

ثم اذا كان الرسول صلی الله عليه وسلم > بقول بعد ذلك 
مرغباءق هذا الخير : خان وقع عن سريره غمات دخل الجنة ۰ 

آی .: لو قدر عليسه أن بخر عن سريره غی نومه هذا » وكان 
ند قال .هذه الکلمات م غانه عفر له ویدخل الحنه ۰ 

: فاننى آرجو أن یکون هذا ترغبا لك فى تنفیذ. هذا الخیر ۰ 

فاذكر كل هذا آخا الاسلام ونفذه قيل أن تأوى الى خراشك 6 
حتى تفوز بتلك النتائج العظيمة التى من آهمها كما علمت حفظ الله تعالى 
ورعابته لك ٠٠‏ ومغفرته ورضوانه ۰ ْ 

و حسبك كذلك اذا كنت ستنام على طهارة ۰۰ أن تقرأ معى هذه 
الأحاديث التى آرجو كذلك أن تكون سببا فترغييك * ' 
عليه وسلم : « من بات طاهرا بات ق شعاره۱ ملك » فلا يستيقظ 
الا قال الک : اللهم اغفر لعبدك خلان غانه بات طاهرا » رواه ابن حبان 








ر۱) الشبعار بکسر الشين العجمة : هو ما یلی بدن الانسان من. 
ثوب و غبر ه .۰ : 7 9 


FAA 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما > أن رسول الله صلى ألله عليه 
وسلم » قال : « طهروا هذه الأجساد طهركم ايه" » خانه ليبس من 
عبد بست طاهر | الا بات معه فى شغاره ملك لا پنقلب سساغة من 
الیل الا حال : اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا » رواه الطبر انی 
عليه وسیلم يقول : « من آوی« الى غراشه طاهرا نذکر ات 
حتى يدركه النعاس” لم يتقلب ساعة من ليل يسال الله خيرا من خير 
الدنیا والآخرة الا أعطاه الله اباه » رواه الترمذى عن شهر بن حوشب 
عن أبى أمامة » وقال : حديث حسن ۰ 1 ۱ 

1 RHR 07 1 

ولا تنس آخا الاسلام ‏ ف النهاية - وبعد أن تستيقظ من نومك 
أن تقراً الدعاء الوارد فى هذا الحديث الشريف حتى تفوز بالضير 
الشار اليه فيه : ' 

غعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم » قال : « من تعار ۲0 من الليل » فقال : لا اله الا الله وحصده 
لا شريك له ء له الملك ء وله الحمد ؛ وهو على كل شىء قدیر ؛ الحمد 
واين ماجه ,٠‏ 

۱ + عد اد 
آساأل الله تعالی أن یفوقنا للفوز بهذا الخیر الذى نحن فى آشد 
الحاجة اليه فى دنی‌انا وآخرانا ۰ كما أسأله سبحانه وتعالى أن يختم 
لنابه ۰ء آمين ۰ 
۱ د 4۶ ناا 





(۱) جملة دعائية . 
0 أى لا يقوم من نومه فى أى لحظة من الليل الا ال له الملك” .. 
(۳) أى ذهب لینام . ۱ 

(6) قوله « طاهرا یذکر الله » : کلاهما حال من فاعلی أوئ . 

(۵) أى يغلبه النوم . (1) تعار : بتشدید الراء : أى استيقظ . 


وی الواجرة وا خر 


عن على رضی الله عنه » قال لابن آعبد : آلا أحدثك 
عنى وعن فاطمة رضى الله عنها بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكانت من آحب آهله اليه » وكانت غندى ؟ 
قلت : بلی » قال : انها حرت بالرحا حتى آثرت فى يدها » 
واستقت بالقربة حتى آثرت ق نحرها » وكنست البيت 
حتى اغبرت ثیابها » خأتى النبى صلى اله عليه وسلم 
خدم » خقلت : لو أكيت آباك خسألته خادما » خآئته فوجدت 
عط اه # د رجهت فادها ال مان : ما كان 
حاجتك ؟ فسكتت ؛ فقلت : آنا أحدثك با رسول الله »۰ 
جرت بالرحا حتى آثرت فى يدها » وحملت بالقربه حتى 
أثرت فى نحرها ء فلما ان جاء الخدم آمرتها أن تأتيك 
فتستخدمك خادما بقیها حر ما هی خبه ٠‏ قال : ش 

« اتقى ألله با فاطمة » وأدى فريضة ريك » واعملی 
عمل أهلك » واذا أخذت مضجعك : فسبحى ثلاثا وثلاثين » 
واحمدی ثلاثا وثلاثين » وكبرى أربعا وثلاثين » فت لك 
مائة فهو خير لك من خادم » ٠‏ تالت : رضيت عن اه 
ورسوله » ٠‏ 

زاد ق روایه : «ولم يخدمها » ٠٠‏ 

( رواه البخاری ومسلم وآبو داوود و اللفظ له و الترمذی 
مختصرا » وقال : وفى الحدیث قصة ولم یذکرها ) 

د و 6 
فكن أخا الأسبلام : 


دا دارسا لن هذه ا 5 الحديث ۰۰ حتى تطبه 
والسلف ا الذين : تحدث الله سبهانه وتعالی عنهم و 
هم ار ومع مره رم که زد ره 


۳۹۰ 


یخافون بوما نتقلب فيه القلوب والابصار ٠‏ لیجزیهم الله آحسن ما عملوا 
ویزیدهم من فضله 6۰۰( ۰ 

فكانوا لهذا رجالا بمعنى الكلمة وکانوا كذلك من الفطناء الذين 
ا 

۱ و د 
واذا كنت أقول هذا فى بدابة شرحی لهذا الحدیث : غان هدفی 
من هذا » هو أن يعلم الأخ خ المسلم أن كل هذه الدنيا يما غیها 
ua‏ بعوضه بل ان تسيبيحة واحدة 
u mia SS‏ 
بحمله 3 ۰۰ ها هو ف لجو عدد د کبیر ‏ من جنده ۰۰ من 

له د ی الموكب 
هذا ء قال > سبحان من أعطاكم ملكا يأ آل دلوود ۰۰ ختقل. الريح 
الكلمة هذه" الى آذنی سلیمان عليه السلام ۰۰ غأمر ا 
وينزل بالبساط الى حقل هذا الفلاح ۰۰ 

غلما غعل الريح هذا » ورأى الفلاح الوکب هچ ار شوت 
. غرائصه ٠٠‏ خقال له سیدنا سلیمان مهدگا من روعه : لا تخف با رجل ۰۰ 
وقل. . مرة: آخری ما قلنه ونا آمر غوق حقلك ۰۰ فردد الفلاح الكلمة 


مرة آخری ٠‏ 

خقال له سیدنا سلیمان 

أما علمت با هذا ۰۰ أن تسبيحة واحدة منك ی 
آل داوود.ب: : ۱ : 





۳۹۱ 


ولهذا ٠٠‏ نری أن خاطمة الزهراء رضى الله عنها » عندما جرت 
مالرحا حتى آثرت فى يدها » واستقت بالقربة حتى آثرت فى نحرها » 
وکنست البيت حتى اغبرت ثبابها »۰ فذهبت الى آديها رسول الله صلی 
الله عليه وسلم - بتوجیه من زوجها واين عفها على کرم الله وجهه ‏ 
لتطلب منه خادما من العبید والاماء حتی بعینها ف كل شئون البيت ۰۰ 

خما كان من رسول الله صلی الله عليه وسلم : الا آن آوصاها 
باعظم الوصایا » التی هی خیر من خادم. ۰ كما قال لها ۰ بل هی 
خير من الدنيا وما ختها ٠٠‏ لانها آساس" كل خټر وغلاح وح ۰۰ 
a‏ 

فقد آوصاها : 
آولا : بالتقوی ۰۰ وهی ت كما علمنا قبل ذلك مه وکما جاء فى 
نص حديث شريف : « رأس ن الأمر كله »: ¿ وهی كذلك كما قال على کرم 
الله وجهه : الغنی بلا مال »> والهيبة بلا سلطان » والعز بلا عشيرة .ی 
ققد ورد آنه قال : زامن آراد عدن ملا هال + وهينة فلا مظان + وغزا. 
دلا عشيرة : غليثق الله » فان الله بأبئ أن بذل الا من عصاه » ۰ 

ولهذا عندما قيل لأحد الصالحين عند موته : أوصنا » قال : 

علیکم باخر آیه من سورة النحل » وهی : « أن الله مع الذين 
آتقوا والذین هم محسنون ۲۲6 : فمعنى انقوا » آی : تحرزوا وترکوا 
ما نهی الله عنه » وآحسنوا : آى : أطاعوا وفعلوا ما آمر الله تعالی به ۰ 
۱ وف الصحیح ق سؤال جبریل عليه السلام للنبی صلی الله عليه 
وسلم » قال : با رسول الله ٠٠‏ ما الاحسان ؟ قال ا 
کانك تراه » خان لم تكن تراه خانه يراك » » والله سبحانه وتعألى مع 

خلقه بعلمه وقدرته » ومعناه : أنه عالم بالكل » قادر على الكل © 

فحسينا اذن أن نكون من الأتقياء بمعنى أن نكون من الذين يتقون 
الله تبارك .وتعالى > على آساس هذا الوصف الدقيق الذى وصف به 
على كرم الله وجهه التقوى » فقال : هی الخوف من الجليل » والعمل 
مالتنزیل » والاستعداد ليوم الرحيل » والرضا بالقليل ٠‏ 

وحسینا أن ن كنا كذلك أن شاء الله » آن نکون من هوّلاء الذين جعل 
الله تعالى لهم من كل هم خرجا » ومن كل ضيق مخرجا » » كما يشير الى 


(۱) النجل ۰ ۱۳۸ 


۳۹۲ 


هذا قول الله تعالی : « ٠٠‏ ومن ينق الله یجعل له مخرجا ۰ ویرزقه من 
حيث لا يحتسب )0 ۰ ۱ 

وآن نکون كذلك من الذين خاطبهم الله تعالی فى قوله : 

« با أيها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله بوتکم کفلین من 
رحمته ويجعل لکم نورا تمشون به ۰۰ »۲۲ ۰ 

هذا بالاضافه الى ما يشير اليه قول الله تعالی : 

« ۰۰ فان الله يحب آلتقین )© ۰ 

وقوله : « ألذين آمنوا وكانوا بتقون ٠‏ لهم البشری فى الحياة 
الدنيا وی الآخرة )1230 ٠‏ 

خاذا كانت هذه التقوى ؛ واذا كانت هذه هی نتائجها : 

غانه من الخير لنا ق دنیانا وأخرانا أن نكون من آهل التقوى + 
واذا كان النبی صلی الله عليه وسلم قد آوصی ابنشه الزهراء 
رخى الله عنها بهذا ۰ فان هذا ولا شك كان سببا فى سعادتها وسعادة 
کل آغراد آسرتها. ۰۰ بل وجمیع آحفادها ان شاء الله تعالی الى أن برث 
الله الأرض ومن علیها ۰۰ ما داموا سیتقون الله تعالی مثلها 9 داموا 
کذاك سینفذون : 

الثانیه : مثلها » وهی : آداء خريضة الصلاة ۰۰ بل وآداء جمد 
۰ غراگضن اه الفى فرضها علينا يجنا آساسا للاسلام » كما يشير 
الى هذا الحدیث الشریف  :‏ 

( بنى الاسلام على خمس : شهادة أن لا اله الا الله » وآن محمدا 
رتسول الله , واقام الصلاة ء وایتاء الزكاة 6 وحج البيت 2 وصوم 
رمضان » رو اه الیخاری ومسلم ٠‏ 

:كما روی ب د ی و ی الله عنه » 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » عن ربه عز وجل »قال : 
«منعادى لی وليا » فقد آذنته بالحرب »> وما تقرب الى عبدی 
بشىء أحب الى مما افترضت عليه » ولا يزال عبدی يتقرب الى بالنوافل 
حتى أحبه » خاذا أحببته » كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى 
بیصر به » ويده التى يبطثى بها » ورجله التی يمشى بها » ولئن سألنى 
لأعطينة 3 ؛ ون استعاذنی لاعیذنه ۰ 





(۱) الطلاق ۰ ۲ » ۲. (۲) الحديد : ۲۸ 
(۲) آل عمران : ۷٦‏ (؟) یونس ۰ 1۱۳ :]1 


۳۹۳ 


والصلاة ب كما عرفنا ‏ هی آفضل الفروض » لا صح من قوله 
صلی الله عليه وسلم : « الصلاة خير موضوع ؛ فمن شاء استکثر 
ومن اء استقل » آخرجه ابن حبان والحاكم ٠‏ 0 
. وحسب المؤدى لفريضة الصلاة ‏ فضلا عن التقرب. الى الله تعالى 
ينوافلها ‏ أن يفوز بهذا الخير الشار اليه ى قول الله تعالى : | 
« قد أفلح المؤمنون ۰ الذين هم فى صلاتهم خاشعون ۱(6) ۰ 
۱ وقوله : « ۰۰ وآقم الصلاة » آن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والنکر »۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۱ 
قال القرطبی : لا سیما وان آشعر نفسة آن هذا ریما یکون آخر 
عمله : وهذا أبلغ ف المقصود » وآتم ف الراد » قان الوت لیس له سن 
محدود » ولا زمن مخصوص * ولا مرض معلوم » وهذا مما لا خلاف 
كيه ٠‏ وروی عن بعض السلف أنه كان اذا قام الى الصلاة ارتعد 6 
واصفر لونه » غکلم ف ذلك » فقال : انی واقف بين يدى الله تعالی » 
وحق لى هذا مع ملوك الدنيا ؛ غکیف مع ملك اللوك ؟ ۰۰ فهذه صلاة 
تنهی - ولاید _ عن الفحشاء والنکر > ومن كانت صلاته دائرة حول 
الاجزاء۳۱) لا خشوع غیها » ولا تذکر » ولا غضائل » کصلاتنا - ولیتها 
تجزى - غتلك تترك صاحبها من منزلته حيث کان » غان كان على طریقه 
معاص تبعده من الله تعالی » تركته الصلاة بتمادى على بعده » وعلی 
هذا يخرج الحديث المروى عن ادن عباس » وأدن مسعود > والحسن 4 
والأعمش » قولهم : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر » لم تزده 
.من الله الا بعدا » ولم بزد دها الا مقتا ءء 0 انتهی ٠‏ تفسير القرطبى 
۱۳ ص ۳۸ طبعه دار الكتب الصربه ۰ 
وآنه سیفوز كذلك بدخول الجنه : . 
فعن أبى قتادة بن ربعى - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ».قال : « قال الله عز وجل * افترضت على أمتك 
خسن صلوات ؛ وعهدت عندى عهدا : آنه من حافظ عليهن لوقتهن آدخلته 
الجنة » ومن لم يحاغظ علیهن + فلا عهد له عندی » آخرجه ابن ماجه 
ةي ۱ 





راکوت ۱ 
(۳). آی یقصد متها اسقاط الفرض وکنی » دون النظر الى مرضاة الله 
تعالى”؛ و التقرب اليه يها ٠ ٠‏ 030 5 () آی‌بقضاوسخطا . ° 01١‏ 
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٠‏ - وعن آبی قنادة --«رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « قال الله تعالی : انی اغترضت على آمتك خمس صلوات » 
0 : آنه من جاء یحافظ عليهن » » لوقتهن ء آدخلته الجنة » 
ومن سم یکا عليه خلا عيذ اله دیا 6 من من ين داروم جد 
صفحه ۱۲۳ ۰. : 
4 4 جد 5 
ثم أذا كان النبى صلی الله عليه وسلم - بعد ذلك یوصی 

ابنته الزهراء رضى الله عنها : بآن تعمل عمل آهلها من أدارة الرحا» 
وسقایه الماء » وکنس البیت » كما كانت تفعل - فانه بهذا يؤكد حبه 
لهاء لأنها بهذا الفعل ستکون ربة بيت بالعنی الصحیح » وستکون 
بذلك قدوة لجميع المسلمات من ربات البيوت الى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها : 

SS 
على قوتها وخبرتها التى انتقلت بها من بيت آبویها : حتى لا تكون مكلفة‎ 

ازوجها غوق طاقته » وحتی لا تدخل بیتها من الخدم آو الخادمات من 

یعرض البیت لهزة آخلاقیه أو اجتماعية » أو آسرية »۰ ريما كانت سیبا 

ق هدم هذا البیت من أساسه ‏ ولا شك أن الزوج وزوجته قد سمعا" 
2 اليومية عن الخدم والخادمات  ٠‏ 

ثم ا ن الزوجة المثالية لابد وآن تكون غاعلة كل ما برضی زوجها 
وبسعده : حتی يشهد لها بهذا وبحبها ٠٠‏ كما آشار الى ) هذا عمر 

این الخطاب رضی الله عنه » فى هذا المضمون الذى جاء فى نصه : 

أن أعرابيا كان بعائب. زوجته » فعلا صونها صوئه » خساءه ذلك. 
منها » وأنكره عليها » ثم قال : والله لاشکونك الى أمير المؤمنين ۰ 

وما أن كان بباب أمير ی 
تسستطیل عليه » وتقول : اتق الله با عمر خيما ولاك » وهو ساكت. 
لا یت 5 

۳ الرجل ق نفسه وهو يهم بالانصراف : اذا كان هذا هو 
حال آمیر الوّمنین » فکیف حالی ؟ وغيما هو كذلك » خرج عمر +٠‏ 
و لما رآه » قال له : ما حاجنك يا آخا العرب ؟ فقال الأعرابى : يا أمير 
المؤمنين ۰۰ جثت اليك آشکو خلق زوجتی » واستطالتها على » غرایت 
عندك ما زهدنی » اذ كان ما عندك آکثر مما عندی » غهممت بالرجوع 4 
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وتا آقول : اذا كان هذا حال آمير المؤمنين مع زوجته ؛ غکیف حالی ؟ 
عمر رضی الله عنه وقال : « با آخا الاسلام ۰ انی احنملتها 
۲ :انها طباخة لطعامی » خبازة لخبزی > مرضعة لاولادی + 
غاسله لثیابی » وبقدر صبری علیها یکون ثوابی » : 

خمن هذا الکلام العمری : : نفهم آن انزوجه الصالحة دطبيعتها 
لابد وآن تکون عونا لزوجها لا حربا عليه ٠‏ ۱ 

ومن آجمل ما قرآت ى هذا : ما آوصت به « آمامة منت الحارث » 
ابنتها وهی تؤهلها لبیت الزوجیه » فقالت لها : 

آی بنبة ۰۰ ان ن الوصية لو ترکت لعقل وآدب » أو مکرمة فى حسب 
لترکت ذلك منك » ولزویته عنك » ولکن الوصية تذكرة للعاقل » ومنبهه 
للغافل ٠‏ ۱ 

آی بنية » أنه لو استغنت المرأة بغنی آبویها وشدة حاجتهما الیها » 
ای لس ترا تا و انس سا لق 
الرجال ۰ 

ا رت الحواء الك ديد رمك انأل وک 
لم تعرفيه » وقرين لم تآلفيه » خأصبح بملكه عليك ملكا ب يكسر اللام ‏ 
فكونى له أمة يكن لك عبدا » واحفظى عنى خلالا عشرا » » تكن لك دركا. 
وذکرا: 

غآما الأولى و الثانیه : فالماشرة له بالقناعة » وحسن الس‌مع 
و الطاعة » خان القناعة راحة القلب » وحسن السمع و الطاعة رآخة الرب ٠‏ 

وآما الثالثة والرابعة : خلا تقع عیناه منك على قبيح » ولا يشم 
أنفه منك الا طيب الريح » واعلمى ؛ آی بنية » أن الآ آطیب الطیب 
لفقود » وآن الکحل آحسن الحسن الوجود ۰ 

و آما الخامسة والسادسة : غالتعهد لوقت طعامه ٠»‏ والهدوء نح 
منامه ؛ فان حرارة الجوع ملهبة » وتنفیص النومة معضبة ٠‏ 

+ وآما السايعة والقامنة : غالاحتفاظ بماله ء والرعایه مار هه 
ذی قرماه ‏ وعباله » غان الاحتفاظ مالمال من حسن التقدیر » والرعایه 
على الحشم و العیال من حسین التدبیر * . ۱ 

و آما التاسعه والعاشرة : هلا E‏ دا ولا مص له را 

غانك ان آفشیت سره لم تأمنی غدره » وان عصیت آمره آوغرت صدره ٠‏ 
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و اتقی ج لديه أن كان ترحها2" > والاكتكاب عنده اذا كان 
فرحا ء فان الأولى من التقضیر » و الثانية من التکدیر .٠‏ 
واعلمى آنك لن تصلی الى ذلك منه حتى تؤثرى هواه على هواك » 
ورضاه على رضاك » فیما أحببت وكرهت » : 
وزوجة السره عون پسس‌تمین يها 
1 على الحياة ة ونور فى دیاجیها 
مسلاة فكرته أن بات فى كدر 
1 ش مدت له لتواسية أياديهنا 
فى الصزن غرحته تحنو فتجعله ‏ 
ینمی بقلك آلامنا یمانیه .| 
۳ کم زوجة ذات عقل غير مسرخة ۱ 
تدمر الدار تدييرا یتح 
كتاملك الزوج ق أحوال عسرته 
وف التسار يما فى النفس يثقيها 
وروت يدا مويل م 
دآبا ویجهد منه النفس بش قيها 
ن عاد اذ ار ی 


هذى شین ة هذى من تحن لها ۱ 
۰ نفس الأبى ولكن أين نلفيه ا 
دزوجماء ك E‏ ما کة 0 
ش 0 والصفو والسعد يجرى ف تواحیها 
د % % 

هذا »۰ واذا RE‏ بان تکون عونا لزوجفا > 
ومودية لشگون بیتها : فاننا نطالب الزوج الصالح بآن یکون كذلك عونا 
لها ٠٠‏ وحسبه أن فعل ذلك ان شاء اه تعالی آن بعلم أن النبى صَلى الله 
عليه وسلم ‏ وهو آفضل خلق الله على الاطلاق:- كان يتعاون مع آهل 
ننته ق بعض شگون البیت : 

فقد سکلت عائشة رضی الله عنها : ما كان رسول الله صلى الله 


)١(‏ آی كان حزینا و 


FY 


عليه وسلم ‏ يفعل ف بیته ؟ قالت : « كان يكون فى مهنة آهله _ 
فى خدمتهم - خاذا حضرت الصلاة بتوضاً ویخرج الى الصلاة » روام 


F‏ * چا 


وحسبه أن فعل ذلك كذلك أن يكون كهذا الحاكم المؤمن « سعيد 
ان عامن + ( وس ركم الله عنه ‏ خی عهده سب 
و على من ۱۶ 

ثم حدث بعد ذلك أن آرسل أمير المؤمنين عمر » الى افل کسر 

ليكتيوا له آسماء الفقراء لديهم ليعطيهم ٠٠‏ فكتيوا فى أول القائمة أسم 
حاكمهم « سعيد بن عامر » ٠٠‏ ختعجب عمر » ثم سالهم عن سیب 
هذا ؟ خقالوا له : انه فقير » لأنه ينفق ما لديه على المساكين » ويقول 

: ماذا آصنع وقد آصیحتم آق حسابى ؟ لقد آضاعنی عمر ٠‏ فقال 
عمر للوفد a lS O RL‏ 
فقالوا : نعیب عليه آربم خلال : 

. لا يخرج الينا اله میج ولا ترا باللتك و نوما ف 
الشهر » ويصيبه آغماء بين حين وحين "٠‏ . 

غعجب عمر وأعطاهم مالا حملوه وه تیه ند على واا 4 
خوزعه على خقراء الجیش ۰۰ ثم آرسل له جمر وساله عن الأربع خلا » 
خآحاب : ۱ ۱ 

ی ی هلیین لن خادم > وزوجتی 
مسد فك ب كك ب ان از 

وأما احتجابى بالليل : خانى چعلت النهار للناس والليل لله ٠‏ 

وأما,اليوم الذى آحتجب فيه فى الشهر : فليس لى الا ثوب واحد 
افيا فق هذا البو حتی یجف قالبسه ۰ 

و آما الاغماء » خکلما تذکرت شوه كس بوه خی سل 
و آنا بومتذ کافر وقد شهدت مقتله(۱) ۰۰ ندمت أن لم آکن آسلمت 
بومئذ حتی أدفع عنه السوء ٠‏ 

خکان عمر كلما تذکر « سعیدا » یکی ویکی ویکی ۰۰ فرحمه الله 
رحمه و اسعه و آکثر الله من آمثاله حتی یعود للاسلام مجده التاند ٠‏ 

¥ جد لد 


(۱) وکان هذا قبل أن یدخل فى الاسلام . 


A 


فاذا كان الأخ الرجل سيعين زوجته ۰۰ فان هذا لن يكون عييا 
خبه ؛ وانما هو التواضع فى آسمی معانیه : 

وان شئت ؛ فقل هی العاشرة الحسنه التی لامد وآن نتعطمها من 
الثل الأعلى صلوات الله وسلامه عليه الذى بقول : 

2 خيركم خيركم لأهله » وأنا خيركم لأهلى » رواه این حدان 
ق صحه ۰ 

وقد ذکر الامام ابن القیم فى کتابه « زاد العاد » » تحت عنوان : 

هدیه صلی الله عليه وسلم فى معاشرة أهله 

بع غزة اين ی و ور : الئستاء 
و الطیب » وجعلت قرة عینی فى الصلاة » : 

وأذا كان هذا قد صح عن النبى صلی الله عليه وسلم كما قرآنا » 
غان معناه : أن ا على اله علد هک بخ ر آمهات 
المؤمنين ليكون قدوة لأصحابه ف ١‏ العاشرة لزوجاتهم »> وذلك لأن 
بعضهم كان يحتقر الرآة » وكان یذ بنظر الیها على أنها سلعة » آو على 
نها جارية تباع وتشترى + كأثر من آثار الجاهلية الذى يشير الله سيحانه 
وتعالی اليه فى قوله : « واذا يشر آحدهم بالانثی ظل وجهه مسودا 
وهو کظیم ٠٠‏ الآية ٠‏ خأراد النبی ضلی الله عليه وسلم بقوله 
هذا » أن بكون قدوة صالحة ف احترام الزوجة الصالحة ؛ فهو 
القائل صلوات الله وسلامه عليه : « ۳ متاع » وخير متاعها المرأة 
الصالحه » ۰ 

ان الاسلام لم یفرق بين الذکر وبين الأنثى ف نتائج م الاعمال 

المالحة ۰۰ قال تعالى : « من عمل صالحا من ذکر أو الد 
فلنحبينه حياة طبية » ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا یمطون “٩)‏ 
فلیلاحظ الأخ المسلم هذا اھ 

وكان ‏ صلی الله عليه وسلم ا 
وکان یقسم بينهن ف البیت والابواء و النفقة » وأما المحبة : فكان يقول : 
« اللهم هذا قسمی فيما آملك غلا تلمنی غیما لا أملك » : 

وطلق ور اجع و آلی ايلاء موقتا بشهر » ولم يظاهر آبدا ٠‏ 

وكان مع آزواجه حسن العاشرة وحسن الخلق وکان يسرب الى 
عائكشة بنات الأنصار يلعين معها' » واذا هوبت شنا لا محذور شه 





(۱) النحل ۰ ۵۸ :- () النحل ٩۷:‏ 
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تایعها عليه » واذا شربت من الاناء آخذه وضع فمه ف موضع خمها 
وشرب ؛ وكان یتکیء فى حجرها وبقراً القرآن ورأسه فى حجرها © وربما 
كانت حائضا » وکان يأمرها وهی جائض ختتزر ثم باد شر‌ها » وکان یقیلها 
وهو صائم » ويريها الحيشة وهم يلعبون فى مسجده وهی متكئة على 
منكبيه تنظر » وسادقها فى السفر علبي 0 مرتین > وتداغعا :ق 
خروجهما من النزل ٠‏ . ۱ 

وکان اذا آراد سفرا اقرع يون نیمه ن فرح بسعمها رج 
دها معه بآ ها مسه ‏ بسفره بب وکان,یهول + « خیرکم خیرم 
لاهله وآنا خیرکم لاهلی » ۰ 

۱ وكان ریما مد هده ا ی بعض نسائه ق حضرة باقیهن » وکان اذا 
صلی العصر دار على نساکه فدنا منهن واستقراً آحوالمن » خاذا جاء 
الليل انقلب الى بيت صاحبة النوبة غخصها باللیل ٠‏ قالت عاكشة 
کار ن لا يفضل بعضنا على بعض ف مكثه عندهن ق القسم » وكان يقسم 
لثمان منهن دون التاسعة » وهی « سودة » لما كيرت وهبت نویتها 
لماتشه » وکان صلی الله عليه وسلم يقسم لمائشة يومها ویوم « سودة » ٠‏ 

وکان بأتی آهله آخر خر اللیل وآوله » واذا جامم آول الليل » خريما 
اغتسل ونام وربما توضاً ونام ٠‏ وکان يطوف على نسائه بغسل واحد » 
وردما اغتسل عند كل واحدة ٠‏ 
Ss GS‏ ۰ء اه ۰ 
* % لد 
فعلی ا الصالحين أن بلاحظا هذا وینغذاه : حتی يدوم 
العف والتماون والتراهم والقاطت ۰ بل و السکن بینهما »+ كما شیر 
الى هذا قول الله تبارك وتعالی 
« ومن يات أن خلق کم من أنفسكم آزواجا لتسكنوا اليها وجعل 
يواكم هودة ورج 2 
HHR‏ 
وأن بلاحظا کذاك أنه لا مانع شرعا من .وجود الخادم آو الخادمة 
فى النزل ما دام هناك اليسر ‏ الوافق لهذا على آساس من الاحتیاطات 
و التحفظات اللازمة شرعا » والتی منها » بل من آهمها : ما آشارت اليه 
الاية الكريمة : 


۰ 


« قل للمؤمنين يفضوا من آبصارهم ویحفظوا فروجهم » ذلك 
آزکی لهم » أن الله خبیر بما يصنعون ٠‏ وقل للمومنات یفضضن من 
أيضارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها » 
وليضرين بخمرهن على جیوبهن » ولا يبدين زينتهسن الا لبعولتهن أو 
آنائهن أو آباء بعولتهن أو آینائهن أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن آو بنی 
آخوانهن أو بنی آخواتهن آو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين 
غير أولى الارية من الزجال أو الطفل الذین لم يظهروا على عورات 
كو را ا ESR‏ زينتهن ٠ ٩)‏ 

خفی الآبة ١‏ كما قرآت ‏ » وف قوله تعالى : « ولا يبدين 

a‏ الخ : توجيه بتضمن نهى النساء المؤمنات 
عن کشف الزينة الخفية كزينة الأذن والشعر والعنق والصدر 
والساق ‏ آمام الرجال الأجانب الذين رخص لها أمامهم ف أيداء الوجه 
والكفين «ماظهرتها»ة | 

256 اطي الا كل EAA‏ 
وكذلك المرآة ٠‏ وق الحدیث : « احفظ عو رتك الا من زوجتك » ٠‏ 

وج آباژهن : ويدخل خيهم الأجداد من قبل الأب والأم ٠‏ 

۳ - آیاء آزواجهن : فقد آصیح الاباء بالنسية الیهن ۰ 

8 بت آبناژهن : ومثلهم آبناء ذریتهم من الذکور والاناث ٠‏ 
آمهم ف البیت" ٠‏ 

۷ بت اخوانهن : سبواء أكانوا آشقاء أو من الأب أو من الأم ۰ 

۷ ينو ا e‏ 

تت FE‏ 1 التصلات مهن تسیا أو قينا ۰ آما 





E : لقود‎ 


للأب ما لا يجوز ا لررج ۰ 


ا 


المراة غیر المسلمة خلا یجوز لها آن تری: من زينة ااسلمة الا ما يراه . 
الرچل ان الصحیح رد 
٠‏ ما ملكت أيمانهن : أى عبيدهن وجواريهن لأن الاسلام 
۲ کاعضاء ف الإأسرة ۰ وخصه معض الأكمة نالاماء دون الذکور ۰ 
اه و عير او از الاربة من الرجال : وهم الأجراء والأتباع 
00 ء لسنت ند نی آو عقلی عقلی ۰ المهم أن یتواغر 
ن الوصفان : : التنعية للبيت الذى يدخلون على نسائ ؛ ونسدان 
شود اج 
مور م ببح ا ۲ تبدی ۳ NS‏ وان کارا 
دون البلو غ س *٭ ولم تذكر الآبة الأعمام والأخوال : لأنهم دمنزلة 
الایاء عرفا ۰ وق الخدیث »2 عم الرجل صنو آبیه ۹ رواه مسلم ۰ 


د د 36 
ویعد ذلك بقول صاحب کتاب » الحلال والحرام ف الاسلام ¢« 
معلقا تحت عنوان : : ۱ 1 


ومما تقدم نعلم أن كل ما لا يجوز للمرأة انداوه من جسدها : 
فهو عورة يجب سترها ؛ ويحرم كشفها ٠‏ 

فعورتها بالنسبه للرجال الأجانب 4 ee.‏ اش ۶ مین 
نينا كما كال ار ارو ب الحاخة فى العاملة : والأخذ SE‏ 
بستر ما لا تؤدى الضرورة الى كشفه » ورخص لون فى کشف ما اعتيد 
کشفه » وأدت الضرورة الى اظهاره » اذ كانت شرائع الاسلام حنيفية 
شفعه + قال الرازی :ولا كان وو الج والكنيق الک رور 
لا جرم اتفقوا على آنهما ليسا بعورة ٠‏ أما القدم : غليس ظهورها 
دضرورى »© خلا جر م اختلفوا » هل هي عورة آم لا ( 2 تفسير الفخر 
EE‏ 

: وعورتها بالتسبة. للاصناف . الائتی عشر الذکورین فى آية النوره 
تتحدد غیما عدا مواضع الزينة الباطنة من مثل الاذن و العنق والشعر 


. وهو الدكتور يوسف القرضاوئ - أكرمه ال‎ )١( 
) ۲ (1؟ من وصایا الرسول ج‎ 


1 


والضدر والذراغنن والسافين » فان أبذاء وه الزينة لهؤلاء الاصتا 
قد أباحته الآنة ‏ 

وما عدا ذلك من مثل الظهر و البطن والسوأتين والفخذين » فلا يجوز 
انذاؤه لامرأة آو لرجل الا للزوج + 

وهذا الذی يفهم من الآية أقرب مما ذهب اليه بغض الأئمة ء 
أن عورة المرأة بالنظر الى امحارم ما نين الشترة والركبة خقط ٠‏ وکذاك: 
غورتها بالنسية الى المرأة » بل الذنی تدل عليه ال آدنی الى ما خاله 
نعتض الغلماء : ان عورتها للمحرم ما لا تدذو منها عند المهنة ٠ ٠‏ فما كان 
تبدذو منها عند عملها فى البيت عاذة فللمقام أن ينظروا الیه + 


' ولهذا أر الله تسا المؤمنين أن فنستقرن عند خروجهن بجلب اب 
سانغ کاس © بتمیزن ته عمن سواهن من الکافر انت و الفاجر انق 3 وف 
هذا آمر الله ندنه أن نؤذن فى الأمة بهذا البلاغ الالهی العام : 
« يا أيها لنبی قل لأزواجك وبنانك ونساء المؤمنين يدئين عليهن 
من جلابیبهن » ذلك آدنی أن یمرفن فلا یوذین ٩۱»‏ . 
والجلابیب : جمع جلباب » وهو ثوب واسم کاللاءة تستثر به 
المرأة. : ۱ 
وكان بعض نساء الجاهلية اذا خرجن من بيوتهن كشفن عن بعسض 
محاسنهن » من مثل النحر والعنق والشعر » غیتبعهن الفساق والغايثون : 
فنزات الاية الكريمة تأمر المرأة آلومنه بارخاء يعض جلیابها. عليها 6 
حتى لا بنکشف شىء من تلك المفاتن من جسدها > وبهذا يعرف هن 
مظهر ها أنها عفیفه مؤمنة ۽ غلا يتعرضن له ماجن آو منافق بایذاء 4+ 
ا بر ۱ 
والجوارى » أو من التابعین غير أولى الاربة مق الرجاك » أو'من الطفك 
الخادم الى. الزينة الخفية ٠‏ فضلا عن الخلوة بها » أو النظر الى 


٠ الاحزاب : كم‎ )١( 


ما هو أكبر من هذا ۰۰ وكذلك لا يجوز للزوج أن يخاو بخادمة 
تشتهی ۲ ۰۰ لأن هذا منهی عنه شرعا : 

فعن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال : « ایاکم والدخول على الفساء » خقال رجل من الأفصار : 
أغرأيت الحم ؟ قال : الحم الموت » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

والحم : قريب الزوج كأبيه وآخیه وعمه » فاذا كان قريب الزوج 
موتا وهلاكا للمرأة فكيف بالأجنبى عنها ٠‏ 

وعن ابن غباس رخی الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه 
البخاری ومسلم ٠‏ 

وعن معقل بن يسار رهی الله عنه » قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « لأن يطعن فى رأس أحدكم بمخيط”؟ من حديد خير 
له من أن يمس امرأة لا تحل له » ٠‏ رواه الطبرانى و البیهتی ورجاله 


رجال الصحيح ٠‏ 
* * كد 


وأيضا أحب أن آذکر الزوجين الصالحين ببعض الأحاديث الصحيحة 
المتعلقة بالخادم ذكرا كان آم أنثى حنی يلاحظ اها فى تعاملهما 
مع هذا لخادم الذى آرجو أن بعامل معاملة حسنة ترضى الله ورسوله : 

خقد قرأت ف : « الأدب المفرد ‏ للبخارى » » ما تصه : 

حدتنا محمد دن سلام » قال : أخيرنا أبو معاوية » عن الأعمش 6 
عن أبراهيم التیمی » عن أبيه » عن آبی مسعود » قال : كنت آضرب 
غلاما لی غسمعت من خلفى صوتا) : « اعلم آبا مسعود ۰٠ل‏ 
أقدر منك عليه » غالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
قلت : با رسول الله ٠٠‏ فهو حر لوجه الله » فقال : « أما انه لو لم تفعل 
مستك النار » أو « للفحتك النار » ٠‏ 


(۱) وقد بحدث هذا كثيرا أثناء غياب الزوجة عن بيتها ووجود 
الزوج وحده فيه مع وجود الخادمة عه التی قد تکون ھی الأخرى عرضة 
لهذا الابتلاء ۱ 1 ۱ 

(۲ المخيط دكسر اليم وفتح الیاء ۲ ما يخاط 44 کالایر 5 و ااسا4 ۰ 

(۲) ام یعرف الصوت لاجل الغضب أو لاشتفاله بالضرب . 

| ()) لله بفتح اللام : لام التوکید : آی آن قدرة الله عليك اعظم من 


۰ 


وحدئنا خالد بن مخلد » قال : حدئنا سلیمان دن بلال » قال : 
حدثنى محمد بن عجلان » قال : آخبرنی آبی سعید » عن آبی هريرة » 
عن النبی صلی الله عليه وسلم » قال : « اذا ضرب آحدکم خادمه » 
فایجتنب الوجه » ٠‏ ۱ 

وحدثنا محمد بن بوسف وقبيصه » قال : حدثنا سفيان » عن حبیب 
ابن أبى ثابت » عن ميمون بن أبى شبيب » عن عمار دن یاسر » قال : 
لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له » الا أقيد منه"" يوم القيامة ٠‏ 

وخدثنا أنو عمر حفص بن عمر » قال : حدثنا شعبة قال : حدثنى 
أبو جعفر » قال : سمعت أبا ليلى » قال : خرج سلمان فاذا علف دابته 
متساقط من الاری(۳ »> خقال لخادمه : لولا آنی آخاف القصياص2) 
لأوجعتك40 : ۱ 

وحدثنا آدم » قال : حدثنا شعبة » قال : حدثنا واصل الأحدب » 
قال : سمعت المعرور بن سويد » بقول : رأيت آبا ذر وعليه حله » 
. وعلى غلامه حلة + سألناه عن ذلك » فقال : انی ساببت رجلا » فشكانى 
الى النبى صلى الله عليه وسلم » خقال لى النبى صلى الله عليه وسلم : 
« آعیرته() بأمه ؟ قلت : نعم ٠‏ ثم قال : ان اخوانکم ٩‏ خولكم9" ٠‏ 
جعلهم الله تحت آیدیکم ٠‏ غمن کان آخوه تحت يديه فلیطعمه مما يآكل » 
ولبليسه مما بلیس » ولا تکلفوهم "۸ ما بغلبهم ٩‏ » غان کلفتمو هم 


ما بغلبهم غاعینوهم » ۰ 
غنی هذا الحدیث : النهى عن سب الرقیق وتعبیرهم » والحث 





,۱( أقيد منه » أى : أخذ منه القود 8 

(۲) الآرى بمد الهمزة وراء مکسورة وتشدید الیاء : مربط الدواب 
أو معلفها . (۲) القصاص : أى فى الآخرة . 

(6) آی ضربتك ضربا وجیما . ۱ 

(۵) قال له يا ابن السنوداء ... .واعیرته یامه : الاستفهام. للتوبیخ . 

(3) قدم الاخوة لانها هى الاصل من جهة آدم أو من جهة الاسلام 
او من الجهتین » والعبدية طاركة وهی فى بعرض الزوال ۰ 

(۷) الخول جمع خولی وهو الراعی الحسن القيام على املال .. 

(۸) کلفه الشیء اذا آمره بما یشق غليه.. 

)٩(‏ أى الاعمال التی تصبر قدرتهم فیها مغلوبة » أو لا یطیق الدوام 


{eê 


على الاحسان أليهم وألرفق بهم ؛ غاذا کان ذلك: ف الرقیق غبالاولی 
الأجير وغيره » وفیه ترك الترغع على السلم والاحتقار له ء 

۱ د 6د د 
غلیذکر الأخ الممسلم هذا » ولیذکر کذلك » قول آنس رضی الله 
عنه: 
خدمت النبى صلى الله عليه وسلم عشر سنين ٠‏ والله ما قال 
لی : آف قط » ولا قال لشىء لم فعلت كذا ؟ وهلا فعلت كذا ؟ + رواه 


مسلم ٠‏ 
* د 3 


مضحعك 5 فسبحى ثلاثا وئلائین 6 واحمدی كلاثا وثلائین 6 وکری 
آربعا وثلائین » ختلك مائة » : ثم قال بعد ذلك : « خهو خير لك من 
خادم » : ثم كان جواب الابنة المؤمنة البارة » هو : رضیت عن الله 
ورسوله : 5 
فان تعلیقی على كل هذا اجمالا » هو : أن النبی صلی الله عليه 
وسسلم : ۱ 
آولا : بعد أن آوصاها بتقوی الله » وأداء غرائضه » والقیام بشئون 
البیت : آراد أن نبه ابنته الى خير يجب علیها أن تغتنمه » وهو أن 
و التحمید > والتکدیر » ماکه 6 ۰۰ ثم آخبرها بآن هذا : خير لها من 
خادم 4+ و هذا التحدید » بكلمة » خادم ) معناه أن النبی صلى الله 
عليه وسلم يريد أن یقول لها : آن ما آوصبتك به ۰ خير لك من 
الخادم الذى تطلبينة ۰۰ والا غان تسبيحة ۰۰ آو تهایله ۰۰ آو تحمیدة 
۰ أو تكبيرة واحدة : خير من الدنيا وما غيها ‏ كما علمنا قبل ذلك 
ق قصة سيدنا سلیمان عليه السلام - ٠‏ 5 
وثانبيا :اذا كان النبی ضلى الله عليه وسلم قد أوصاها » 
بهذا قبل أن تنام » وبعد أن قامت طوال اليوم بشئون بيتها : فانه بهذا 
كذاك قد آراد أن ينفض عنها متاغب اليوم بذکز الله تعالى الى به 
تطمکن القلوب » والذى بسيبه سيذكرها الله تبارك وتعالى ف اللا 
الأعلى “وستكون فق حفظ الله تعالى ورعايته. الى أن تستيقظ من نومها 


4*1 


على خير ان ن شاء الله تجالى ما دامت قد نامت على ذكره » وشبكره ؛ 
وحسن عبادته ٠‏ ۱ ۱ 

وثالثا : اذا كانت السيدة فاطمة الزهراء رضی الله عنها - كما جاء 
فى نص الوصية ‏ قد قالت للرسول صلي الله عليه وسلم بهد ذلك : 
رضيت عن الله ورسوله : 

ا ۰۰ ا من آل ت شود » وزوجة 

5 لي وم انحن الین ¢ وزينب ا لله 
اوا ل لحريصين على الغوز بثواب الله الذى ان يكون 5 E‏ عن 
اله ورسوله » 


9۶ 96 * 


0 كان الرسول صلی الله عليه وسلم پهد كل هذا ٤‏ ۰ 
بخد ۳۵ بعطها خادما ‏ كما جاء فى نص الرواية الزاكدة : 

فقد قرآت فى ذلك تیا من آهم الاسپاب الذی آری آنه من 
الخیر کذاك أن تقف عليه : 

وهو أن بخاطمة رهى: الله عنها » عِندما ذهبت الى آبیها صلوات 
اله وسلامه عليه ۰ تقول له ١‏ آلا تری آثر الرحى بيدى ؟ ٠٠‏ كانت 
قد علمت أن النبی صلی لله عليه وسلم كان قد آتی بثلاثة من البسبی 
غاعطی ۰۰ ویقی و احد ۰ خطلبته منه لتستعین به على مهام آمور ها »¢ 
وتتعاون مجه ف تدبير بیتها ES‏ و ريم 
آلیها نظرة تحمل كل معانی الرجمة والشفقة ۰ ولکن ماذا بفعل ۰ 
لقد تذکر وعدا كان قد وعده لأبى الهیثم بن ا 5 
خادما ٠٠‏ ولهذا جعل يقول لها : « كيف وعدى لابی الهيثم » ۰۰ وفعلا 
آثره بالخادم برا بقوله » ووفاء! بوعده » مع معرخته بشدة حاجة ابنته 
اليه » فقد رأى كما علمنا آثر الرحى ديدها الكريمة ۰+ « فما آکرمك 
يا رسول الله ؟ »+ أنه الإيثار بلغ المرتبة العلينا ء وجاوز موطن الثریا: 
وخاق بر الأولين والآخرين » : 

بل انه الدرس الكبيز الذى لايد أن نتعلمه من أستاذ البشرية 
جمعاء ۰ حتى لا نؤثر آولادنا على مصالح الآخرين ما دمنا قد التزمنا 
بها » وأخذنا عهدا على آنفسنا بانجازها والوفاء بها ۰۰ حتى نلقن أبناءنا 


iN 
من خلال ذلك درسا ايجابيا يننيهم ي جياتهم » حتى يكونوا كذاك من‎ 
+ الأوفياء‎ 
: لأنه كما يقول الشاعر‎ 
وينشاً ناشیء الفتی ان منا على ما كان عسودة آب وه‎ 


وعندما 5 آیتاءنا علی الوفاء وحب الخیز یه E‏ : فاننا 
تنم ی ليم اي 


الج المتانع عشر”' 


ef ee 20‏ و 2 و 2 
الوصيءرالذا نید وا مدو 
٠‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قلت يا رسول الله 
۰ انی اذا رأيتك طابت نفسى » وقرت عينى : آنبئنی عن 
كل شىء ٠‏ قال : « کل شىء خلق من الاء » ۰ 
خقلت : آخبرنی بشیء اذا عملته دخلت الجنة ۰ 
قال : « آطعم الطصام » وآفش السلام » وصسل 
الارخام » ول بالليل والناس نيام : تدخل الجنة 
بسسلام » ۰۰ ۱ 


( رواه أتعمد وابن أبى الدنيا فى كتاب التهجد » و ابن حبان 


# دج 


متصورا معى هذا الشهد الروحى العظيم الذى لابد وأن نتصوره 
ونستفيد به ونتعلم منه الحب الصادق : كأحباب الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وهو مشهد أبى هريرة رضى الله عنه » وهو يقف بين يدى 
أستاذه وحبيبه ومثله الأعلى صلوات الله وسلامه عليه قائلا له : 
يا رسول الله »٠‏ انی اذا رأيتك طابت نفسئ ‏ ای:: رضیت واطمافت 
واستراحت لرؤيتك ‏ ؛ وقرت عینی ‏ أى شعرت بالبرودة 
1 ان مشهدا كهذا ‏ كما قلت - لادد وأن نتخيل آبعاده » حتی نعرف 
كيف كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يحبونه ٠٠‏ لدرجة أن 
أحدهم وهو أبو بكر الصديق رضی الله عنه كان يقول معبرا عن هذا 


الحب المنقطع النظير : 


۰ 


(۱) قال فى مختار الصحاح : « قرت » عينه تقر بکسر القاف وفتحها 
ضد. سخنت ۰ فللسرور دمعة باردة ۰ بعکس الحزن ۰ 


اف 


مرض الحبيب خعدتسه ‏ فمرضت من أسفى عليه 

شسقى الحبیب خزارنى © خشفيت من نظطري اليه 
البيتين: ‏ قد مرض > خلما زاره الصديق مرض هو الآخر من شدة 
لي و » ثم عندما شسفى رسول الته صلی الله 

EE E‏ فر و1 وري 

وكان ابو هزيرة رخی الله عه کل : 
فك اب را : 0 ول يكن ريني بها لب ل من هم الم > 
غليه وسلم دعوته » ۲۷۲ ۰ 

وبینما كان السلمون بحملون اللین ۲ 7 ای بناء الممسجد 6 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم معهم » رآه أبو هريرة وهو عارض 
لبئة على بطنه » فظن آنها شقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
فاستقبله » قاگلا : ناولنيها يا رسول الله » فقال صلی الله عليه وسلم 
« خذ غيرها يا أبا هريرة » فانه لا عبش الا عيش الآخرة »۲۳ ۰ 
أبو هريرة الحسن بن على رضى الله عنهما » خقال له : أرنى أقبل منك 
حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقبل » خرفع القميص » 
وقنل سرته( ۰ 

ود كان ا هريرة مشعر بالسعادة تخالط نفسه » ویالایمان 
الله تعالى على هذه النعمة » فيقول : « الحمد لله الذى هدى أبا هريرة 





)۱( م و ۱۰ (۲) أى طوب اللبن . 

(۲) مجمع الزوائد ص ٩‏ ج ۲ © ورواه 1 آحمد » ورجاله رجال 
الصحیح . 

(1) مسند الامام أحمد ۳ 0 رقم 5355 وفيه : « فقال بالقميصة : 
یعنی رفع القميصة » . 


1 ۱۰ 


للاسلام » الحمد لله الذى علم آبا هريرة القرآن » الحمد لله الذی من 
على أبى هريرة بمحمد صلی الله عليه وسلم » ٩۳‏ ۰ 
وكان أبو هريرة » يقول : ما رأيت شيئا آحسن من رسول الله 
صلی الله علیه وسلم » ¢ کار“ ن الشمس تجرى ف وجهه ۲۳ : 
وکان یصرح بهذا ارول اله صلى ا 
سروره وغرحه بخضور مجالسه صلی الله عليه و 
كما جاء فى نص هذا الحديث العظیم الذی ندور کاو 
5 :يا رسول الله ۰۰ انی اذا ریت طابت نفمى + وقرت عينى » 
بشی؛ اذا عملته ب آلجنة » عال : : أطعم الطعام > وأغشن السلام 3 
وصل الارجام » وصل بالليل والناس نيام : تدخل الجنة بسلام > ¢ 
HHR‏ 


غفی هذا الحدیث آجاب الرسول صلی ا یه مب 
سوال وجهه اليه أبو هريرة » وهو : ای عن كل کی ۲ کان الجو اب 
هو : « کل شىء ء خلق من الماء»: : 
والى هذا يشير الله سبحانه وتعالى فى قوله : « وجطنا من 
الماءكلشىء هى »۲۲ . 1 ۱ و 
وقد آشار القرطبى فى تفسیره لهذه الایة الى ثلاث تأویلات 0 
أحدها : أنه خلق كل ثبیء من الماء ؛ قاله قتادة ٠‏ . 
> الثاني : حفظ حياة كل شىء بالماء ۰ 
١‏ الثالث : وجعلنا من ماء الصلب كل شىء حى » قاله قطرب + 
« وجعلنا » بمعنی : خلقنا ٠‏ 


ثم ذكر القرطبى بعد ذلك الحديث الذى ندور حوله مستدلا به 
علي تأكيد هذا المعنى المشار اليه ق الآية » وهو : « كل شىء خلق 
من الماء» ۰۰ 

وقيل: ‏ كما ذكر أيضا - الكل قد يذكر پممنی بش كقوله : 
٠٠‏ وأوتيت من كل شیء ۰۰ )0) ٠‏ 


,1( تاریخ ابن عساكر ص ۵۱۱ چ ۲۷ 
 )۲(‏ اخرجه الترمذی فى المناقب , لوقا 
(۲) الانبیاء : ,۳ (8) الثمل : ۲۴ . 


1۱ 

ولكى نفهم المراد من هذه الآية ۰ لايد وآن نقراً أولها » وهو : 
« أو لم ير الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهم) » 
وجطنا من الماء كل شىء حى » فلا يؤمنون »20 ٠‏ 

والخلاصة » هی ما آشار اليه القرطبى فى قول ثالث » قاله عكرمة 
وعطية واین زيد وامن عباس أيضا غیما ذكر المهدوى : 

ان السموات كانت رتقا لا تمطر » والأرض كانت رتقا لا تنبت » 
خفتق ‏ سبحانه ‏ السماء بالطر » والارض بالنبات » نظيره قوله 
عز وجل : ( والسماء ذات آلرجع ۰ والارض ذات الصدع ف ۰ 
واختار هذا القول الطدری 4 'لأن بعده : )) وجعلنا من الماء کل شی: 
حى » آفلا يؤمنون » ٠‏ ثم يقول القرطبی : قلت : وبه يقع الاعتبار 
مشاهدة ومعاينة » ولذلك أخبر بذلك فى غير ما آية » لیدل على كمال 
قدرته » وعلی البعث والجزاء ٠‏ وقيل : 

يهون عليهم اذا يغضيو ن سخط العداة وارغامها 

ورتق الفتوق وفتشق الرتو ق ونقض الأمور و ابرامفا 

#۷ 3 #7 

وعلى هذا » فاننا نستطيع من خلال تلك الاجابة الوقوف على 
قدرة الخالق سبحانه وتعالى وسر عظمته ق هذا الماء الذى جعل منه س 
بسبحانه کل شیء حى ۰ 

وحسب الانسان بالذات اذا آراد تأكيدا لهذا » أن يذكر أنه خلق 
من الماء » كما يشير الى هذا ء قول الله تعالی : ۱ 

« فلینظر آلانسان مم خلق ۰ خلق من ماء دافق ۰ يخرج من بين 
الصلب والترائب )0 ۰ 

وحسبه أن یعلم کذلك آنه لولا الاء لما كان هناك نبات ٠.٠‏ 
كما يشير الى هذا قوله تعالى : 

» ألم تر آن آله آنزل من السماء ماء ختصیح الارض مخضرة 6 
أن الله لطیف خبیر )0 ٠‏ 

وقوله. : « الله الذی خلق السموات والارض وأنزل من الس‌ماء 
ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم » وسبخر لكم الفلك لتجرى في 
البحر بأمره » وسخر لكم الأنهار ٠‏ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين » 





ر۱) الانبیاء : ۲۰ (؟) الطارق ۰ ۱۱ » ۱۲ 
(۲) الطارق : هلا (0) الحج : 1۳ 


4 


وسخر لكم الیل والنهار ٠‏ وآتاكم من كل ما سالتموه » وان تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها ء ان الانسان لظلوم کفار »20 . 


د آذ 36 
ولهمذا ۰۰ فاننی أرى وماختصار أن نقراً قصيدة اد الفاضل 
الشیخ الصاوی على شعلان رحمه الله تعالی » تحت عنوان : 
من دلائل قدرة الله 
نشر الصسبح علی الدنیا سناه 
وسقی الروض رحیقا من نداه 
واکتسی الروض من النسور حلاه 
الندى من فيض من ؟ ! والضحی من نور من ؟ ! 
لا لا 
أقيات ف پسسمة الفجر. الطی ور 
تسکب الالحان عطرا فى الزهور 
تصنم العش وتسعی فى اليكور 
عيشها فى رزق من ؟ ۱ وهی آیضا صنم من ؟ ! 
0 5 ۱ 
حسوت الارض آفانین الشسجر 
بت وان للعو و 
وغصون مورقات وثمر 
منبت الأشجار من ؟ ! راسم الألوان من ؟ ! 
مه ص 
وتری الشسمس عروس المشرق 
وجمال السدر عند الأفق 
سایحا فى الطیلسان الأزرق ` 
۳ الدراری صنع من ؟ ! والسووات لین ؟1 . 


لا لآ 


(۱) ابراهیم : ۳۰-۳۲ 


۱۳ 


تاه باصن هی دا 


" واحال الورد شهدا ف رباه 
ودنت هندسة النمل قراه 
لا لا 


الجنين استقبل الرزق الجدید 
۰ وتوالی وهو فى المهد السعید 
قبل أن تنبت أسنن الوليد 
أطغمته يد من ؟! ضطورته يد من ؟ ! 
لا لا 
كنت معدوما فمن أبن الوجود ؟ ! 
أهى الصدفه أم رب ودود 
تا لا 
وصنعتم كاكثنا جبانراه 
لم نزد الا بقینا بالالس4 
د د لد 
بل وحسب الأخ المسلم كذلك أن يقر هذا الحديث : 
عن آبی موسى عن النبی صلی الله عليه وسلم » قال : « مشثل 
ما بعثنی الله به من الهدی) والعلم كمثل العیث الکثیر أصاب أرضا 
فكان متها نقی 4 قبلت الاء فأنینت الكل والعشی) الکثیر: 
وکانت منها(“ آجادب أمسكت الماعفنفع الله بها الناس فشربوا وسئو ا 
وزرغوا وآصاب منها۷) طائفة آخری » انما هی قیعان۷) لا تمسك 
(۱) بیان لما بعثنی وهو الشريعة . 
(۲) أى آرض طيبة . (۲) التبات رطبا ویابسا . 
(6) ای النبات الرطب . 
(ه) من الأرض أجادب : جمع جدب کحدب وهی البقعة التی لا تشرب 
ماء و لا تثبت نباتا . () آی الارض ٠‏ 
(۷) جمع‌قاع و هو الارض الستوية . 








۰۱4 


ماء ولا تنبت كلا خذلك7؟ مثل من خقه0) فی دين الله ونفعه ما بعثنی 
الذی أزسلت ده 2 رواه الشیخان ۰ 
ففی هذا الحدیث تشبیه للعلم بالطر بجامع أن كلا منهما فيه 
والنفوس » وقد شبه الناس بالارض ٠٠‏ لأن بعضها طیب يصيمه الطر 
ص علی الناس آنواع النبات والزروع ومن کل الثمرات 6 وبعض 
الأرض يفسك الماء خينتفع به العباد شرب وسقيا » ومن الارض بقاع 
لا خير فيها فلا تنبت شیثا ولا تمسك ماء » والناس كذلك » غمنهم من 
۱ فأحب اغناد الى الله أنقعهم لعیاده ۰ اه( و 
ْ % د % 
وذلك بطلب العلم النافع ۰+ لأن العلم هو الحياة الحقيقية .. 
و الی هذا يشير الشاعر فى قوله : 
الناس وري واهل العلم آحیاء 
% لد لد 
تكون حياة للقلوب و الارواح بما آوتبت من علم ناغع : 
قال : « من دعا الى هدی كان له من الأجر مثل آجور من تبعه لا ینقص 
ذلك من آجورهم شيا » ومن دعا الى خلالة كان عليه من الاثم مثل 
آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شیثا » رواه مسلم وأبو داوود 
والترمذی ۰ ۱ 


(۱) أى التقسیم أقسام الارض . 

(۲) بضم ثانيه صار نقیها . (۲) لتكبره وعدم التفاته اليه . 

(؟) هو الشريعة لم ينتفع بها الا بلاسلام » أو الراد لم يدخل فى 
الدين » فالحديث شبه العلم بالمطر . 

(۵) تعلیق على الحدیث بتصرف من التاج الجامع للأصول . 


۱۰۵ 


وغن آبی آمامة الباهلی » قال : ذکر لرسول الله صلی الله علية 
وسلم رجلان : آحدهما عابد » والآخر عالم > غقال رسول الله ضابى الله 
عليه وسلم : « فضل العالم على العايد کفضلی على آدناکم « ۰ ثم 
قال صلى الله عليه وسلم : « أن الله وملائكته وأهل السموات والأرض 
حتی النمله فى جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير 230 : 
٠‏ كمعلم القرآن » والحديث والفقه » ومن نرشد الناس الى طاعة 
وعن عثمان عن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ قال : « يشفع يوم 
القيامة ثلاثة : الأنمماء » ثم العلماء »ثم الشهداء »۳ ء 
وقد أعجبنى تعليق على هذا الخدیث الأخير فى 2 التاج الجامع 
للأصول » » جاء غیه ما نصه : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مقول 00 
SS‏ لعا لدو نی لم آجمل 
لی ٩»‏ وف روأية : 
العلماء انى لم ا ؛ اذهبوا فقد غفرث 
رح( ۰ 
وف رواية : « أغضل العبادة الفقه » وأغضل الدین الورع »° ٠‏ 


وهو آخذ الحلال الخالص وترك ما غيه شبهة ٠‏ 
وقاروابة :”ا اذا جاء الموت اطالب العلم وهو على هذه الحالة : 
مات وهؤ شهید 2906 ٠‏ 
"" وق آخری : ( من جاءه آجله وهو يطلب العلم لم يكن بينه وبين 
النتبین الا درجة الثبوة »7 ۰ ۱ 
وق رواية : « ان مثل العلماء فى الأرض کمثل النجوم بهتدی بها 





Oj 0‏ رواه الترمذی . 
(؟) رواه ابن ماجه بسند حسن ۰ 
(۲) رواه الطبرانى ۰ (؟) رواه الطبرائى . 
(ه) رواه الطبرانی ۰ (5). رواه الطبرانی ۰ 
(۷) رواه الطبرانی . 


الل 


فى ظلمات البر والبحر » خاذا انطمست النجوم آوشك أن تضل 
المداة»( ۰ 
وف رواية : « يبعث العسالم والعابد » فیقال للعابد :ادخل الجنة » 
وبقال للعالم : اثبت حتی تشفم للناس بما آحسنت آدبهم ٩۲۲)‏ ۰ 
ثم یقول : وقد اختلف العقل والعلم » فقال العقل : آنا آفضل 
لأن الله عرف بى » وقال العلم : آنا أفضل لأن الله اتصف بى ف الکتاب 
۰ خوافقه العقل واعترف له بالفضل ٠‏ ونظم بعضهم ذلك خقال : 
عام العلیم وعقل العاقل اختلفا 
من ذا الذى منهما قد آحرز الشرفا 
فالعلم قال آنا أحرزت غايته 
والعقك قال آنا الرحمن بى عرفا 
فأفصح العسلم اغصاحا وقال له 
' بآينا الله فى قرانه اتص فقا 
غبان للعقل أن العلم سسیده 
خقبل العقل رس العلم وانصرفا 
* 4 لد 


ثم بعد ذلك پتحدث عن حکم تعلم العلم » فيقول : 

اعلم وفقنی الله واباك : أن العلم فرض عدن على کل مكلف لقوله 
تعالى : «فاعلم أنه لا اله الا الله »۲۲ : 

آی اعتقد أنه لا معبود بحق الا الله » واعرف أسماءه وصفاته التى 
وردت ف الكتاب والسنة » وهذا كاف فى أصل المعرفة > وأما كمالها خلابد 
فيه من آلدلیل العقلى لأنه هو الذى يفيد المعرخة اليقينية الثايتة » وسط 
ذلك ف علم التوحيد » ولقوله تعالى : ٠٠١‏ فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجموا اليهم لملهم. 
يحذرون )0 ۰ : 

ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « طلب العلم فريضة 
على كل مسلم » وواضع العلم عند غير آهله : كمقلد الخنازير الجوهر. 
والؤلؤ والذهب » ٠‏ 


(۱) رواه الامام أحمد . (۲) رواه البيهقى . 
(90) محمد :1 (6) التوبة * ۱۲۲ 


ولت 
ولقوله صلی اله عليه وسلم : « تعلموا تم مس ی 
السکینه والوفار وتات إن توس : 
oR F8‏ ۱ 1 
وتذكر e‏ هذا اس الحيوى الام ا على کرم ۱ “الله 
وج 

« من اي د ا اف SR‏ ا 

بناه ؛ أو حمد حصله » أو علم اقتیسه : غقد عق يومه وظلم نغببه » ۰ 
د د كد 

هذا وذ كان ن الرسول صلى الله عليه وسلم ا عو 
یکل‌شبیء ب كما عرغنا بذ 

خقد آخبره بعد ذاك E AEE‏ ن. عمله 
دخل الجنة » وهو » كما جاء فى نص الوصية : 

۱ أطعام الطعام 

وهو خصله من خصال الومنین الصادقین » ل.هو حق من,حقوق 
الزائر على آخبه المؤمن : 

ف عند اله نحطم وق لعا يا عا لحان وموك الله 
صلى الله عليه وسلم » قال : « ألم أخبر أنك تقوم الليل ؛ وتصوم 
النهار ؟ ۷ يلتك : بلی ٠ ٠‏ قال : خلا تفعل ء 6 قم ونم و صم وآخطر ۳ 6 
هان لجسدك عليك حقا » وان لعينك حقال » وا NT‏ 
حقا » وان لزوجك علبك حقا 6 ۰۰ الحدیث رواه لبخاری و اللفظ 
له » ومسلم وغیرهما ٠‏ 

وقوله :.« وان لزورك عليك حقا » : 2 
۱ وان لزوارك وأضباخك عليك حقا » بقال للزاثر : زور بفتح 
الزای سواء فيه الواحد و الجمم ٠‏ 


)١(‏ وهذا استفهام فیه رائحة الاتکار على عبد الله بن عمرو فیها 
جنج اليه من الغلو . 
(۲) أى لا تدوم و لقنو السام ی ال تیه 
0 فلا يجوز ان تعذبه وتشق عليه بادامة السهر والجوع . 
| فأعطهما حقهما من النوم والهجوع نان مداومة السهر تصييهما 
9 والكلال . 
(۵ع .و لاشك: أن :مداومة السنهز والجوع تضعف. e‏ « عن. التب 
بحق زوجته فى الاتصال الجنسی و هو حق لها عليه ۰ 
E ۲۷(‏ ی 


1۸ 


وعن أبى هريرة رضی اله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم > 
قال : « من كان يؤمن بالله والیوم الاخر » غلیکرم ضیفه » ومن كان 
يؤمن بالله والیوم الاخر غلیصل رحمه ؛ ومن كان يؤمن بالله والیوم 

4 ¥ ¥ 

« آبو الضيفان » ٠‏ وقد قرأت أنه سئل : لم اختارك الله خلیلا ؟ فقال : 
« ثلاث ٠٠‏ ما خبرت سن أمرين الا اخترت الذى لله على غيره 5 
الثانی : ما اهتممت بشیء ضمنه الله لى من آمر رزقی » الثالث : 
ما تعدیت ولا تعشبت الا مع الضف » ٠‏ 

وحول هذا > فقد قرأت : آن ابراهیم عليه السلام آول من 
أضاف الضیف ‏ وأول من ثرد الثرید » و آطعم الطعام ٠‏ 
مالك الى الضيفان 6 وأبنك الى القربان > ونفسك الى النیر آن » وقليك 
الى الرحمن : اتخذناك خليلا ٠‏ 
و قدمه الیهم حنیذ | (۱) قد أثرت غه النار وجعلت لونه الحمرة ٠‏ ودعاهم 
فى نفسه خيفة منهم وخاطبهم فى ذلك « قالوا لا تخف انا أرسلنا الى 
قوم لوط 200) » فلم آنهم ملائكة » جاعوا لأمر خاص بنبی الله لوط 
وقومه ٠‏ 

ل ود ۱ 

ومن آجمل ما قرأت » فى کرم سیدنا ابراهیم عليه السلام : 
ان آمنت بى آطعمتك ۰۰ ختركه الجوسی وائصرف » حرصا على دینه ۰۰ 
خأوحئ "اف تعالی الى ابراهيم عليه السلام : لم لم تطعمه الا بتععیر: 


)١(‏ قال فى مختار الصحاح : حنذ الشاة أى شواها وجعلن موقها 
حجارة محماة لتنضجها فهی حنيبة . ۰ (۲) هود ۷۰ 


۱۹ 


دینه » ونحن نطعمه سیعین:عاما علی: كفره 6 ماذا عليك لو ممه ليلة 
۰ فأخذ آبراهیم یعدو: خلفه » ونذعوه للضیافه. ۰ فقال له الجوسی 
أن آرجع معك. الا بعد أن تخبرنی عن السيب فى | سزاعك خلفی بعد آن 
رغضت اطعامی ؟ .۰۰ فأخبره. سبدنا ابر اهیم ++ فاتعظ. الجوسی ثم 
ندم ۰۰ وهو يقول ص الا امد ما ی یی 
+ ثم تاب و آمن وصدق ق ايمانه ٠‏ ا 

وقد کان الثنین ضلی لله غلية وسل“ اقوی"لتاس امانا باه 
لذلك كان ن آسخاهم بمال اه ء واعطنیم على المخوزين من عاد 8 
كانت ثقته يفا e‏ 
كفه أجرى بالخير من الریح الرسله : 

يا یت 

ود انیب ور اه SSUES‏ 
" وقد حمل البه تسعون آلف درهم ال ی ۳ 
كه اک جد ۱ 

وجاءه رجل-غساله ».فقال:: « ما عنذى شئ« ولگ أبتع.على » 
فاذا جاء شىء قضیناه ٠‏ خقال عمر : يا رسول الله ٠٠‏ ما كلفك الله 
ما لا تقدر عليه ! خکره النبى صلى الله عليه وسلم ذلك » فقال 
رجل NES‏ 

عليه وسلم وظهر السرور فى وجهه » ٠‏ 

ولا تفل من حنين جاءت. الأعراب يسألونه حتی اضطروه » الى 
شحرة فخطفت رداءه » فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال : 
« آعطونی ردائی » لو كان لى عدد هذه العضاة ديد و i‏ 
ثم لا تجدونی بخیلا » ولا کذابا » ولا جبانا » ٠‏ 

وقال صفوان من آمية : « لقد آعطانی رسول الله صلی الله عليه 
و ها اعطاني ) واته ان ابعفل الاين ن ألى » فما برح بعطینی حتى 
أنه لأأحب الناس الى » أنئ 0 الا نفس نبي ۷ ۰ 


گنه علم أن داءه لا 0 الا م 4 كت به حتى برىء من ا 
روا ۱ 0 


مت 


. وجاء فى ۵ صف ابخاری انه على 3 یه وسلم ای يمال من 
اليحرين » فقال : « آنثروه » - وکان آکثر مال آتی به اليه س خخرج 
صلى الله عليه وسلم الى المسجد 0 0 E‏ 
الصلاة جاء فجلس اليه » فما كان يرى أحدا الا أعطاه ؛ وما قام عليه 
الصلاة والسلام وثم منها درهم ۲ ٠‏ : 

وآنته امرآة بيردة ٠‏ فقالت : با رسول الله ۰۰ آکسوك, هذه ٠‏ 
لخد ما جا لد ان GS‏ كلقن ها عليه رج 

من الصحابه ٠‏ فقال : يا رسول الله ٠٠‏ ما أحسن هذه !! فأكسنيها » 
تال : نسم + فلما تام عليه الصا والسلام : لام الصحابة هذا 
انسائل قائلین له. : تعرف أن النبی صلی الله عليه وسلم محتاج الیها » 

وآنه لا يسئل عن شىء خیمنعه ؟ ۰ 

وقد شکت اليه أبنته خاطمه رضی الله عنها ما تلقی من خدمة البیت » 
وطلبت منه خادما یکفیها مونه البیت » خآمرها صلی الله عليه وسلم أن 
تستعین بالتسبیح » والتحمید » وقال : « لا ٠٠‏ آعطيك وآدع آهل الصفه 
دلوی بطونهم من الجوع » ؟ 

وجاء رجل اليه صلی الله عليه وسلم بسأله » خقال : « سيرزقك 
اله .»ثم چاء آخی ع ثم جاء آخر « خقال لهم اجلسوا » فجاء رجل 
بأربع آواق خأعطاها اياه : وقال : يا رسول الله ٠٠‏ ان هذه صدقة » 
خدعا الأول فأعطاه آوقية » ثم دعا الثانی خاعطاه آوقیه » ثم دعا الثالثه 
خآعطاه أوقية » وبقيت معه صلى الله عليه وسلم أوقية واحدة » فعرض 
بها للقوم » فما قام آحد ۰ فلما كان الليل وضعها تحت رأسه ‏ وفراشه 
عباءة ب فجعل > يأخذه النوم 8 فير جع فيصلى » خقالت له عاتش4 
رضوان الله علی‌ها : با رسول الله ٠٠‏ هل بك شىء ؟ قال : لا ٠‏ قالت : 
خجاءك أمر من الله ؟ قال : لا ء قالت : انك صنعت الليلة شيا لم تكن 
تفعله » فأخرجها ‏ أى أخرج الأوقبة الذهبيية ‏ وقال : هذه هى التى 
خعلت بی ما ترين ٠‏ انی خشيت أن بحدث أمن من الله ولم أمضها » ۰ 

وكان جوده عليه الصلاة والسلام كله لله » وق أبتغاء مرضاة 
الله » غانه كان بيذل المال تارة لفقير أو محتاج » وتارة ينفقه ف سبیل 
اله » وتارة نتألق به على من یقوی الاسلام باسلامهم ٠‏ 





(۱) آي و هناك منها در هم . 


¥ 


وكان صلى اله عليه ومبلم يكرم شینه ‏ لد روى « آن التي 
صلی الله عليه وسلم دخل بعض بيوته » فدخل عليه أصحابه حتى اکتظ 
بهم المكان ٠‏ فجاء جرير بن عبد الله البجلی » غلم يجد علا » خجلس 
عند الیاب ء قلف رسول الله صلی الله عليه وسلم » رداءه وآلقاه البه » 
وتان 5 : اجلس على هذا ؛ فاخذه جریر ووضعه على وجهه : وجعل 
بقبله وییکی » ثم أعطاه للنبى صلی الله عليه وسلم » وقال له : ما كنت 
لأجاس على توبك » أكرمك ٠ SE‏ فنظر النبى صلى عليه 
وسلم يمينا وشمالا » وقال : « اذا آتاکم کریم قوم فأكرموه » +« 

وقال ابن الطفیل رات اش من الاح و 
اذ آقبلت امرآة حتی دنت منه » فبسط لها رداءه » فجلست عليه > 
فقلت : من هذه ؟ قالوا : آمه التی آرضعته » ۰ 

ووغد وغد للنجاشی ؛ فقام النبی صلی الله عليه وسلم یخدمهم » 
خقال له آصحابه : نکفيك » خقال : « انهم کانوا لْصحاینا مکرمین > 
وانی آحب آن آکافتهم 324 

٠‏ 4 #6 ا 

وعلى هذا > فاننا نستطيع أن نقرر ‏ على ضوء هذا الذی وقفنا 
علبه. ‏ ما أشار.البه الأستاذ الشيخ محمد الغزالى فى كتابه : « خلق 
المسلم » » تحت عنوان 

الجود والکرم 

ان الاسلام دين يقوم على البذل والانفاق » ویضیع على الشح 
والامساك : 

ولذلك حبب الى بنيه أن تكون نفوسهم سخية » وأكفهم ندیه > 
000 بالمسارعة الى دواعى الاحسان ووجوه البر » وآن يجعلوا 

يم الخير الى الناس شغلهم الداگم » لا ينفكون عنه فى صباح أو 
0 قال تعالى : « الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. 
نظهم آجرهم عند ريهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون »20 ۰ 

وانه من الواجب على ااسلم أن یقتصد ف مطالب ثفسه حتی 
لا تستنفد ماله كله » فان عليه أن بشرك غیره فیما آتاه الله من خضله > 
وأن بجعل ف ثروته متسعا مسعف به النکوبین ویریح المتعبين ۰ 


(۱) المقرة : ۲۷ 


E. 


ا ا ل د لد بن ادم ۰۰ انك ان 
تذل لفضل خیر لك + وان تصكه شر لك » ولا تلام على كاف ٠‏ ود 
.يمن تعول ؛ والید العلیا خير من اليد السفلی » رواه مسلم ٠‏ 

- وقد أثسار القرآن الى هذا العنی حين قرن النهى عن ألتبذير بأمر 
الاخفاق علی القرابة والمساكين ٠‏ فان المبذر متلاف سفيه » يضيعم ق 
,شهو آته الخاصة زبدة-ماله ٠‏ غماذا يبقى بعد للحقوق E‏ والعون 
اروش ٩۳‏ 

قال الله تعالیی : « وآت ذا القربی حقه والسکین وابن السبیل 
ولا تبذر تبذیرا ٠‏ آن المبذرين كانوا الخوان الشياطين » وكان الشيطان 
لربه كفورا ))(0 ۰ 

ویمضی السیاق ف الایصاء بالحتاجین وصیانة وجوههم » فیآمز 
السلم بان يرجيهم الخیر » وآن برد بمیسور من القول اذا كان لا بملك 
ایتاء‌هم ما يبتغون » خیقول تعالی : « وأما تعر هن عنهم ا ر 
من ربك ترجوها فقل لهم قولا حیسور»() ۰ 

وآن دعوة الاسلام الى الجود والانفاق مستفيضة مطردة » وحریه 
على الکز ازة والبخل موصولة متقدة : 

. خفى الحدیث : « السخی قريب من الله » قريب من الناس » قریب 
من الجنه » بعید من النار ٠‏ والبخیل بعید من الله » بعید من الناس » 
بعيد من الجنه » قريب من النار » ولجاهل سخی آحب الى الله تعالی 
من عابد بخيل » رواه الترمذی ۰ ۱ 

انه لم یوجد ف الدنیا - ولن يوجد ‏ نظام يستغنى البشر فيه 
عن التعاون والمواساة » بل لابد لاستتباب السكينة وضمان السعادة من 
أن طف القوى على الضعیف » وان يرغق الکثر بالمقل ۰ ما دامت طبيمة 
الجتمع الیشری أن تتجاوز خیه القوة والضعف والاکثار و الاقلال ! ٠٠‏ 
وآنه لو كان المال فى وغرته وقدرته يتمع ما آوتی الناس من 
مواهب معنوية نت البعض الکثیر » » وعاش البعض على الكفاف فتلك 
سنن الخليقة التى لا اختعال فيها » وانما بتسرب الشقاء الى الناس 
ا ۰ بحيون متقاطعين لا بعرفون الا أنفسهم ومطالنها خحسب ٠‏ 
أن ام الى يسمي يض ري حرطم على 


(۱) الاسراء : ۲۱ » ۲۷ (۲) الاسراء ۲۸۰ 


irr 


ي » اختبارا | عویصا یمحص به ا الفصل + 
قال تعالى : « وجلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ؛ وكان ربك 
بصیر | 0)4 ۰ 

ااي م او رید مود بیش 

وف الاسلام شراگم محکمه هذه ال هد اف" اة » من 
نها تنشکه النفوس على خعل الخير واسداء العون وصنائع العروف ۰ 
ونتائج هذه النتشکه السمحه لا يسعد بها الضعاف وحدهم ٠‏ بل پرند. 
آمانها واطمئنائها الى الياذلين آنفسهم ۰ ختقیهم زلازل الأحقاد وعواقب. 
الأثرة العمياء ۰ قال تعالي : « ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في 
سبيل الله فمنكم من بيخل » ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه » والله 
الغنى وأنتم الفقراء »20 ۰ 

وان الفقر معرة اذا لصقت بالانسان أحرجته . وصطت به دون 
المكانة التی کتب الله للبشر » وانها لتوشك آن تحرمه الكرامة التی فضل 
الله بها الانسان على سائر الخلق » وانه لعزيز على النفس آن ترى. 
شخصا مشقوق الثیات » تکاد خنوقه تکشف سوعته » » أو حاف الأقدام 
أبلى أديم الأرض كعويه وأصابعه » أو جوعان يمد عينيه الى شتى 
الأطعمة ثم پرده الحرمان وهو حسیر ۰ ۰ 

والذین يرون هذه الصور الفاحشه ثم لا یکترئون بها لیسوا 
بشرا ولیسوا مؤمنين ٠‏ فبین البشر عامة رحم يجب أن توصل وأن. 
لا تمزقها الفاقة ٠‏ ۱ 

وقضية الایمان أن پرهب الرء ربه فى آمثال آولئك البائسين ۰ 

ولقد حدث أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم آحد هذه. 
المنظر انح ی ده هر اه تمع ات خطبهم » فذكرهم, 

بحق الانسان على الانسان وخوفهم بالله واليوم الآخر » وما زال بهم 
حتی جمعوا ما أغنى وستر .٠‏ 
وسلم »هه قوم عراة » مجتابى.النمار ‏ مشقوقى اللابس سب عامتيم. 
من هضر ؛ ختمعر وجه الرسول صلی الله عليه وسلم لما رآى بهم من 


(۱) الدرقان ۰ ۲۰ (؟) محمد : ۳۸ 


لق 


الو E‏ ل 
iu‏ الناس اتقوا ربكم الذی خلقكم من نفس واخدة وخلق. 
منها زوجهاً وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » وافقوا ا و 
والارحام » أن الله كان علیکم رقیبا 6( ۰ 

«يا آیها الذین آمنوا اتقوا ر قدمت للد ek‏ 


ثم قال : لیتصدق رجل من دیناره + من در همه ۰ء من ويه ء ۰۰ 
من صاع پوه ٠٠‏ من صاع ثمره ۰ حنی قال : ولو بشق تمرة 7 

lT Ms‏ 4 بل 
لقد عجزت » ثم تتابع الناس + حتی رلهت كومين من طعام وثياب ۰۰ 
ختّق رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم یتهلل کانه 0 3 
خقال : 

من سن الاسلام سنة حسنة نله أجرها وأجر من عمل بها من 

بها من غير أن ينقص من آوزارهم شىء »۳ ٠‏ 

ومن سن فى الاسلام سنه سيكة كان علية وزرها ووزر من عمل 
بها من غير آن ينقض من آوزارهم في » ۳ ۰ ش 

وهذا الکلام البليغ دعوة الى التنافس فى الخیر > والتسابق فى 
اختتاح مشروعائه النافعة » كقطار الرحمة 6 ومعونة الشثاء » وآشیاه 
ذلك » وهو تحذير كذلك لگولئك الذين بنشئون التقالید السمحة ویعقدون 
يها شتو ن الجماع » ويتركون من بعدهم يقتطرب فى شررورها ومد وا 

الى أن يقول « فى خلق المسلم » : 
والبذل الوا سم عن اخلاص ورحمة يغسل الذنوب ویمسح 'الخطايا : 
قال الله تعالى : « أن تبدوا الصدقات فنعما هی » وأن تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » ويكفر عنكم من سيئاتكم »ال بما تعملون 
خبیر »070 ۰ 


(۱) النساء : ۱ (۲) الحشر : ۱۸ 
(۳) الراد به الدقیق أو القمح . 
۱ 0) آمذهبة : و نعف للية بالذهب 3 
(۵) رواه مسلم . (5) ثناء على أبداء الصدقه . 
(۷) البقرة ۰ ۲۷۱ .. وب 


Ao 


ره وقال تصنالی : « أن تقرضوا آلله قرضاً حسناً یضاعفه نكم ويغفر 
نعم » واله شکور حلیم. ۰ الفیب والشهادة العزيز العكيم » ۰ > 
اهر الذی عبد اليه نقاءه 0 البه سا وه اد التنران 
والرضا ء أن یجنح الى مال عزیز عليه فینخلع عنه للفقراء و و الساکین > 
زلفی یتقرب بها الى آرحم الر احمین : ۱ 
5 عن اب ذر آن ویپول آشاملی ان غلیه وسلم ۸ قال ی 
من بنى اسرأثيل شیم Soe‏ را ار الأنض. 
: فازددت خیرا !1 02 ی آو a TT‏ 
لقيته امرأة غلم يزل يكلمها وتکلمه حنی غشيها » ثم أغمى عليه ٠‏ 
7 فنزل الغدير يستحم ».فجاءه سائل > خأوماً أ اليه أن ن بأخذ الرغيفين + ۰ 
ثم مات ء٠‏ فوزنت عبادة ستين سنة بتلك الزنية فرجحت الزنية 
TT‏ 
ا 
a SL‏ 

» ۰ وآمركم بالصدقة + ومثل ذلك كمثل رجل آسره e‏ 
بده الى عنقه » وقربوه لیضریوا عنقه » غجعل یقول : هل لکم أن آخدیز 
نفسی منكم ؟ وجعل بعطى القليل والكقير حتى فدى نفسه 22 ۰ 

الى أن بقول بعد ذلك « فى خلق السلم » : 

وآقریاء الم آجدر . . التاس بالافادة من خضول بل ون خیم 
أن یتصرف اليهم أى عطاء تجود به يده » وذلك آول ما بتبادر الى الفهم 
اتسليم » غانه اذا كان ن الى جنب 0 ايك خلا معنی اجاوزته 
قلوب ال 4 وترم ان أهمالهم. متعمد للنكاية بهم والازراء 
علیهم ه غاذا" کلن هذا التنكيل بذوی القربی ما بقصده ايء » فان 
صدقته ترد علمه وتتحول وبالا : وق الحدیت : ۱ 


(۱) التفاین : ۱۷ ۶ ۱۸ (۲) رواه ابن حبان . 
(۳) رواه الحاکم . ۱ 


4A 


« ۰۰ يا أمة محمد والذى بعثنى بالحق لا يقبل الله صدقة 
هن رجل وله قرابة محتاجون الى ضلته ویصرفها الى غيرهم ۰ والذی 
نفسی بيده لا ینظر الله اليه یوم. القيامة » ٩۲‏ ۰ ۱ 

اوعن زينب الثقفية امرآة عبد الله بن منسعود رضی: الله عنها » 
قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « تصدقن با معشر 
آلنساء ولو من حليكن ٠‏ قالت : غرجعت الى عبد الله بن مسعود » غقلت له : 
انك رجك خفيف ذات اليد : وان رسئول الله صلى الله عليه وسلم _ 
قد آمرنا بالصدقة فأته فسله ء فان كان ذلك يجزى عنى والا صرفتها 
الى غيركم ۰ فقال عبد الله : بل اكته أنت !! قالت : خانطلقت خاذا 
امر اه من الأنصار حاحتها حاجتی » وکان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قد آلقیت عليه الهابة » غخرج علینا بلال ٠‏ فقلت له : اكت 
رسول الله غاخبره أن امرآتین بالباب يسالانك ؛ آتجزی الصدقة عنهما 
على آزو اجهما وعلی آیتام فى حجورهما ؟ ولا تخبره من نحن ٠‏ 

قالت : فدخل بلال على رسول الله خساله ۰ فقال رسول الله صلی 
:لله عليه وسلم : من هما ؟ فقال : أمرأة من الاتصار وزینب ٠‏ فقال 
برسول الله صلى الله عليه وسلم : أى الزيانب ؟ قال : امرآة عبد الله 
ابن مسعود ۰ خقال : لهما أجر القرامة وآجر الصدقة »(۲) ۰ 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « الصدقة على المسكين 
حدقة » وعلى القريب صدقتان : صدقة وصلة )© . 1 

عد د و ۱ 

الذين : « یوفون بالنذر ویخافون یوما كان شره مستطیرا * ویطعمون 
منکم جزاء ولا شکور[ »)2 ۰ اا 
2 اغقد ذكر القرطبى حول هذه الآبات الثلاث » أقوالا » منها : 
" أنها نزلت فى مطعم بن ورقاء الأنضارى نذر نذزا غوق به ٠‏ 
وقيل : نزلت غیمن تكفل بأسرى بدر وهم سبعة من المهاجرين : 





(۱ رواه الطبر انی . (Y}‏ رواه السخارى . 


4Y 


" ابو بذر : وعمر » وعلى » والزبير » وعید الرحمن بن عوف »> وسعد 4 
وابو عبيدة رضی الله عنهم ٠‏ ذكره الساوردی ٠‏ ۱ 

وقال مقاتل : نزلت ف:رجل من الختصار الهم ف يوم ولحل مسكينا 
ویتیما واسیرا ۰ 

وقال آبو حمرة الثمالی + او دقان : با وشول الم 
آطعمنی غانی و الله مجهود ؛ فقال : « والذى نفسی بيده ما عندى ما آطعمگ. 
ولکن اطلب » فأتى رجلا من الأنصار وهو پتعشی مع امر آته فسأله 
وأخبره بقول النبى صلى الله عليه وسلم » خقالت المرأة : 'طعمه واسقه . 
ثم آتى النبى صلی الله عليه وسلم بتیم » خقال : يا رسول الله ۰۰ 
أطعمنى خانى مجهود ٠‏ فقال : « ما عندى ما أطعمك ولكن اطلب » 
فاستطعم ذلك الاتصاری » فقالت المرآة : أطعمه واسقه > خأطعمه ٠‏ 
ثم آتی آلنبی صلی الله عليه وسلم آسیر » فقال : يا رسول الله ۰ 
آطعمنی خانی مجهود ۰ خقال : « والله ما عندی ما آطعمك ولکن اطلب » .٠‏ 
غجاء الأنصارى فطلب ؛ فقالت المرأة : آطعمه واسقه ٠‏ خنزلت. :. 
« ويطعمون الطعام .على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا » ۰ ذکره الثعلبى + 

وال هل ال :“نولت ق علی وكاطفة رضی الا عنهما. وهارية: 
لهما اسمها فضة ٠‏ ` 

۱ # 0 5 

ثم يقول القرطبی بعد ذلك : كلت : والصحيح أنها نزلت فى جميع, 
الابر ار » ومن فعل معلا حسنا » فهی عامة ٠‏ ۱ 

وقد ذکر النقاش والثعلبی والقشيرى وغیر واحد من الفسرین. 
فى قصة على وفاطمة وجاریتهما حدیثا لا يصح ولا پثبت ؛ رواه لیث. 
عن مجاهد عن ابن عباس فى قوله عز وجل : « بوفون بالنذر ویخافون. 
یوما كان شره مستطیرا ۰ ویطعمون الطعام على جبه مسکینا ویتیما" 
وأسيرا » .» قال :: مرض الحسن والحسین فعادهما رسول الله صلی. 
الله عليه وسلم وعادهما عامة العرب » فقالو! : با آبا الحسن ۰ 

ورواه جابر الجعفی عن قنبر مولى على » قال : مرض الحسن. 
والحسین حتی عادهما أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم » خقال 
آپی بکي ,ری الله عنه : ها ایا الحسن سه رجع الحدبث الی حدیث ليث 
أبن ایی :ہلیم :لو بنذرت عن ولديك شيئا » وکل نذر لیس له وفاء. 
فلیس يشى .»ال :على ب رضی الله عنه ان برأ ولداى صمت لله 





3۸ 
ثلاثة أيام شکرا . وقالت جاریه توبیه #أن يرا سیدای مت 4 
ثلاثة أيام شکرا ٠‏ وقالت فاطمة مثل ذلك ٠‏ 

وق حدیث الجمفی ؛ خقال الحسن والحسين : علينا مثل ذلك ٠‏ 
الغلامان ‏ الحسن و الحسین العاغیه » ولیس عند آل محمد 

قلیل ولا كثير » فانطلق على الى شمغون بن حاريا الخيبرى وکان 
یت ختمت فاطمة الى صاع شلحنته وأختبزته » وصلى على مع 
النبى صلى الله عليه وسلم » ثم آتی المنزل فوضع الطعام بين يديه ٠‏ 

وق حدیث الجعفی 7 الجارية الى صاع من شعير خخبزث 
منه خمسه آقراص لكل واحد منهم قرص ؛ غلما مضی صیامهم الأول 
وضع بين آیدیهم الخبز والملح الجريش » اذ آتاهم مسكين فوقف بالباب 
وقال : السلام عليكم أهل بيت محمد ف حديث الجعفى ‏ آنا مسكين 
من مساكين آمة محمد صلى الله عليه وسلم » وأنا وله جاثع : آملعمونی 
e‏ ی و و ردول 


ما ترين البائس المسكين 
يشكو الى الله ويستكين 
كل أمرىء بکسبه رهين 
موعدننا جنة عليين 
وللبخي ل موثف مهيسن 


يا بنت خير الناس أجمعين . 
قد قام يالاب له حنین 
بشکو الینا 3 حزين 
وغاعد. الكسيرات 

حرمها على TT‏ 
تهوى به النار الى سجين 
کک 


ویدخل الا آی حين 
غانشات خاطمة رضی الله عنها تقو : 
آمرك عندی با ابن طاعه ما بی من لۇم ولا وضاعه 
غديت فى الخبز له صناعه أطعمه ولا آبالی الساعه 
أرجو اذا أشبعت ذا المجاعه أن ألحق الأخبار: والجماعه 
وآدخل الجنة لی شفاعه 
فأطعموه ه الطعام » ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيا الا الماء 
القراح » غلما أن ن كان ف الیو با ی ا و اخشزته > 
وسال على مع التين 'صلى افا ليه وسلم » ثم أتى النزل خوضع 
الطعام بين آیدیهم غوقف بالبات بتیم فقا : السلام عليكم اهل بيت 


فك 
محمد ۰۰ ینیم من أولاد الهاجرین استشهد والدی يوم العقبة ٠‏ 
آطعمونی آطعمکم الله من موائد الجنه ء غسمعه على فانشا بقول : 
فاطم بنت السيد الکریم. بنت. نبی لیس بالزنینم: 
- لقد أتى اله بذی الیتیسم من يرحم آلیوم يكن رجیم 
ويدخل. الجنة أى سليم قد. حرم الخلد على اليم 
آلا يجوز الصراط المستقيم رل فى الفار الى الجحيم 
۱ فتاه الح بح وام ت 
فأنشأت خاطمة رخی الله عنها تقول : ۱ 00 
أطعمه اليسوم . ولا أبالى . وأوثر الله علی. عيسالى:. 
أمسوا: جاعا وهم أشبالى أصغر هم بقل ف .القتال 
بکربلده۱) یفتل باغتیال ‏ يا ويشل للقتال من وبال 
تهوى به النار الى سفال وى يديه الغل والأغلال 
0 کبوله زادت على. الأكبال ش E‏ 
فأطعموه الطعام ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شتا الا الماء 
ی كانت فى اليوم ا a a‏ 
نت الطعام مین آیدیهم « اذ آتاهم آسیو فوقف > خقال : 
السلام عليكم أهل میت محمد تآسروننا وتشدوننا ولا تطعموننا [ »۰ 
ابلعمونى فانى سیر محمد + یمه على تن يقولة : 
فاطم يا بنت النبی ۲ بنت نبی سيد مسود 
وسماه الله فهو محمد :قد زانه ألله بحسن أغيد 
| هذا سیر التمى المقد مثقل فى غله مقيبد 
. يشكو الينا الجوع قد تمدد ‏ من يطعم اليوم يجده فى غد 
- عند العلى الواحد الوجد ما يزرع الزارع سوف يحصد 
أعطبه لا تجعلیه أقعد ۱ 
مجو و باب و 


ا للخیر. دو اماع ۳۹ المعروقة " بایینداع 
عبل الذراعين شديد الباع وما على رأسى من قناع 


(۱) ای : بكربلاء التى قتلن فيها الحسين رضی الله عنه . 


A) 


عله الطعلم ومتو ثلاثة ایام ولياليها لم يذوقوا شيكا الا الماء 

HE‏ كان ف الیوم الراب » وقد قضى الله النذر أخذ بيده 
يمنى الحسن وبيده الیسری الحسین وأقبل نحو رسول الله صلی الله 

عليه وسلم .وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع ؛ غلما آبصرهم 
يسول الله صلی الله عليه وسلم » قال : « يا أيا ۳ ۰ ما آشد ما 
بسوعنی ما أرى بكم انطلق بنا الى ابنتی غاطمة » فانطلقوا ايها وهی 
فى محر ابها » وقد لصق بطنها بظهرها » وغارت عيناها من شدة الجوع 
غلما رآها رسول اه هی د لومرف لاه را 
وقال : « واغوئاه یا الله آهل بيت محمد یموتون جوعا » فهیط جبريل 
عليه السلام » وقال : السلام عليك ۰۰ ربك يقركك السلام » يا محمد ۰۰ 
خذ هنیا ف آهل بيتك ٠‏ قال : وما آخذ با جبریل » ؟ فآقرآه : 
« هل آتی على الانسان حین من الدهر ۰۰ »۱۱ الى قولله م 
(( ۰۰ ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما وأسيرا ۰ انما نطعمکم 
لوجه الهلا رید نکم جزاء ولا شكورا )0 . ۱ 

+ ا 

والذى ی الآن بعد أن وقفنا على هذا المضمون الذى 0 
القرطبى من الأقوال التى وردت حول تفسیر الایات الثلاث : 
التعليق الذى ذكره القرطني بعد ذكر: هذا : المضمون الأخبر ء والذى 2 
و آن تستفيد به »)وهو : 

قال الترمذى الحكيم ابو عند الله فى نوادر الأصول : فهذا حدیث 
مزوق مزیف قد تطوف فيه صاحبه حتى تشبه على الستمعین » خالجاهل 
بهذا الحدیث یمض شفتیه تلهفا ألا يكون بهذه الصفه » ولا یعلم أن 
ی پا و : « ویسالونك 
ماذا ینفقون قل العفو »۲۳۲ : 

وهو الفضل الذی یفضل عن نفسك وغیالك » وجرت الثخبار عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم متواترة 4 مأن : « خیر E‏ 
عن ظهر غنی » » « وأبدأ بنفسك ثم بمن تعول » ٠‏ 0 

: وأختر الله > على الك نفقه يم واولادمم چ اعد 





(1) الاتسان ١:‏ دأ نت زعم الانسئآن :م 4ه 
۲ البقرة : ۲۱۹ 


1 


يقوت ؟ * 5 
اغا میا شتا ار حم اد نا من 
من آبناء خمس أو ست على جوع ثلاثة أيام ولياليهن ؟ ! حتى تضوروا 
عن الكوع ور العيون منهم اخلاء آجوافهم ؛ حتى آبکی رسول أله 
ل ل ا الروابات التى لا أضل 
لها ١ء‏ والتی كان لابد أن نقف طيها حثی لا نفتن بها . 3 


* % لا 


وآنا شنخصیا استرییح الى رای.القرطبی ال قال غیه : والصحیم 


¥ و 3 


وله دا ۶ ۰ آخا الاسلام : غاننی أطالبك : ونفسی بان نکون من 
,آهل البر المشار اليه فى قول الله تعالی : 


« ليس البر أن تولوا وجوهکم قبل اشرق والغرب ولكن البر هن 
آمن بال واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على 
حبه نوی اقریی واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وف 
أأرقاب وأقام الصلاة وآتی الزكاة والوفون بعهدهم. اذا عاهدوا › 
والصایرین ف البأساء والضراء: وجین ایانس 3 أولئك الذين صدقوا 0 
وأولئك هم المتقون 00 ء. 1 
اذا کنت. راخ لاسام استستقبل ق ی الأتتياء الساكين الذين 
قم اد ما ۷ حك ۳ امه 
وال من وجيك مرآة ری فيها . صفساءك 
ان يهن عندك ضیف يكن الهون جزاءك 


۱۷۷ ۰ المقرة‎ )١( 


gE 


.وآما عن العتتصر الثانی وغو : 5 
افنساء السلام 
غهو الشبار. اليه 3 حديث الرسول صلی ألله عله وم 4 ا 

ور ۱ 

ام عن حي a‏ ا وا 
حتی تحابوا“ ۰ آفلا أدلكم على اذا فعلتموه تحابيتم : 
م ار د ۱ 
ا 0 

فعن نی هريرة رضی الله غنه عن النبی ضلی اه طیه و 
قال : « اعبدو! الرحمن » وآطعموا الطمام ‏ وأغشوا السلام : تدخلوا 
الجنه بسلام » رواه الترمذی بسند حسن ۰ 

هذا بالاضافخة الى الثو اب المضاعف ف الدنیا : 


مضق کو و شعت زفق ف عه ونون ی ل 
صلی الله عليه وسلم » فقال : السلا ميد + مره عليه شم جلمن + 
قال النبى,صلى اله طايه وسلم : عر ۲ ثم جاء آخْر » خقال : 
السلا لايك بوركم اله ارد عليه مس : عشرون” ۲ »ثم 
جاء آخر » فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . » غرد علنبه 
خجلس » خقال : ثلاثون »2406 رواه أبو داوود والترمذى ٠‏ ني 

وهو كدلك خر خصال الان 

معن عبد الله ين عمرو بن العاض رقی الله ع آن رجلا بان 
رسول 07 يم : « أى الع ی 





() أىالا ا ا ير ل لما ل ی 
لاخینه كيا يحب لئفسه ٠.‏ : 

(؟) أى له عشر حسنات على قوله : السلام عليم .. 

(۳) ای له عشرون حسنة لته زاد عن الاولی : ورحمة الله . 

. و هذه نهاية الفاظ السلام و اکبلها‎ )٤( 

(ه) ای اعظم اجرا و اکثر ثوابا . 


تطعم الطعلم ۰٩۷‏ »> وتقراً السنلام على من غرفت ومن لم تعرف ۷ 
نواه البخارى ومسلم وابو داوود والنساتی ان فا جه < : 

+ نری"» أن الله تعالی قد آمر الومنتن اذا 1 بتحیه أن 

بوا يأحسن منها أو بردو ها » فقال تعالی مخاطبا ایا 

« واذا حييتم بتحية فحیوا باحسن منها أو 9 > آن الله كان 
على کل شىء حسبیا حسیبا)(۲) ۰ 

أى : « وأذا حييتم بتحية » بان قال لكم قائل البقات يكم 
» فحیوا بأحسن هنها » بقولكم : عليكم السلام ورحمة الله ومركاته 
« آو ردوهصا» بان تقولوا كما قال وا الود با مثل أو بالزيادة 
وغو اف ؟ 

ORF 6 

هذا ٠٠‏ وقد وردت آحادیث کثيرة تتعلق بآأحكام. السلام ۰۰ 
خاليك تعض هذه الأحاديث ال التي آرجو آن تقف من خلالها 
على هذه الأحكام © : 

۳۹ السلام قبل الکلام والسلام على الا : ٠‏ ۱ 

عن جابر رهی الله عه عن النبى صلی الله عليه وسلم » قال ا 
» السلام قبل الکلام ۰ 

وعنه عن النبى صلی الله عليه وسلم » قال : «الا“تدعوا آحدا الي 
الطعام حتی يسلم » رواهما الترمذى بسند واحد * 

لأن السلام مقد م على الكلام ¿ ولأئه: أمان ولا كلام الا بعد 
الأمان » ولان السلام فى 1 تمة 7 من الکلام ۰ 

وعن أبى هريرة رضى اا عنه عن النبى على اقا یه وسلم ٤‏ 
قاق : « بسلم اگراکف على الماشى 6 والماشى على القاعد » والقليق 





1 یعنی آن تطعم الطعام » فحذفت « أن » فارتفع الفتمل “يعن ٠‏ 
ان تكثر من قری الضیوف وتقدیم الطمام لكلى محتاج الب ۱ 

)¥( یعنی من السلمین ٠.‏ 

(۳) ای محاسبا فیجازی عليه » ومنه السلام ورده س والآية م 
سورة اللساء ۰ ۸٩۱‏ 

0 كما جاء في العاح الجامع للأصوك. ج ° » نصا وتعليقا بتلخيص 
وتصرف . (0) وهو ضعیف . 

)۲۸ من وصايا الرشوفج ) 


1۳ 


غلى الکثیر ۹ رواه الأريعة ٤‏ وهم : آمو دأوود والترمذى والنسائى 
وأبن ماجه ٠‏ 000 : 

وزاد ف رواية : والصغير على الكبير » وهذا خبر يراد به الأمر » 
أى : ليسلم الصغير على الكبير لأنه من توقيره » ولیسلم القليل على 
الكثير لذن حقهم أعظم 6 وأولى آن بیدا بالسلام الراكب على الساشی 
لبلا يتكبر فیتواضع » كما بيدأ الساشی على القاعد لشبهه بالداخل على 
غيره » خالمفضول بنوع ما بيدا الفاضل بالسلام » أى الأولى ذلك 
و الا غلو بدا الفاضل لکنی ۰ ۱ 7 ۱ 

وعن آنس رخی الله عنه » قال : قال لى النبی صلی الله عليه 
وسلم : « يا بنی ۰۰ اذا دخات على آهلك فسلم یکون بركة علي نك 
وعلی آهل بيتك » رواه الترمذی بسند حسن ۰ 

فينبعى .أن دخل على آهله أن پسلم علیهم » خان ذلك بركة علیهم ؛ 
قال الله تعالی : ۰« فاذا دخلتم بیوتا فسلمو | على آنفسکم تحية من 
عند الله مباركة طيبة » كذلك ببين الله لکم الآيات لعلکم تعقلون ٠٠»‏ ۰ 

3 والسلام على الصبیان والنساء : 

عن سيار رضی الله عنه » قال : كنت أمشى مع ثابت البنانی 
غمر بصبيان خسلم عليهم » وقال : كنت آمثی مع آئس رضى الله عنه 
خمر بصبيان خسلم عليهم وحدث آنس أنه كان یمشی مع 'النبى صلى 
الله عليه وسلم فمر بصبیان فسلم عليهم » رواه الخمسة » وهم : 
ألبخار ی ومسلم وآبو داوود والترمذى والنسائى ٠‏ 
وهذا دليل على مشبروعية السلام على الصبیان » وهو مطلوب 
لطرح رداء الکبر وللتحلی بالتو اضع ولتدريب الصبيان على آداب 
1 وقال آنس رضی الله عنه : انتهى الننا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وأنا غلام قف العلمان (۲) فسلم علینا » ثم أخذ نیدی أو آذنی 
خارسلنی برييالة وقعد فى ظل جدار » أو قال : الى جدار حتی رجعت 
أليه » رواه آبو دآوود وابن ماجه بسند صالح ٠‏ کی ۳ 

وقالت آسماء بنت يزيد رضی الله عنها : « مر عليفا النبی صلى 





۱ 51١ : الثور‎ )١( 
. وهو من كبار علهاء التانعين ومن خيار الزاهدين رضی الله عنه‎ )۲( 
أى العبامعهم. ش‎ )۳( | 


o 


الله عليه وسلم ف السجد يوما وعصبهة) من النساء قعود » فألوی 
ايده بالتسليم » وأشسار عبد الحمید بيده » رواه الترمذی بسند حسن : 
ورواه آبو داوود » ولفظه : مر علينا النبى صلى الله عليه وسلم ف 
نسوة » فسلم علینا ٠٠‏ 

ففيه جواز التسليم على النساء الأجنبيات وجواز NE‏ على 
الرجال بطریق القیاس وهذا عند آمن الفتنة » وقال ال‌الكية : يجوز 
على المدور دون الشابة سدا للذريعة > أما المجارم : خلا تخلاف ف 


چو تبليغ السا 

0 : قال لی رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « يا عائشة +٠‏ هذا جبريل يقرا عليك السلام ٠‏ قالت. : 
قلت : عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته » تری با رسول الله 
ما لا نری 6 رواه الأربعة » وهم : آبو داوود والترمذی والنسائى 
واين ماجه ۰ 

فهذا دلیل على أنه یجب رد السلا مس e‏ 
المبلغ کقوله ١‏ یاه وهیه السلام.ٍ ون لام على لسان الغیر ما جاء 
فى مکتوب » فیجب رده على لسان الغير أو بطزیق الكتابة » والله أعلم ٠‏ 

وعن غالب رخی الله عنه » قال : انا جلوس بياب الحسن رخی الله 
عنه اذ جاء رجل » فقال : حدثنی آبی عن جدی » قال : بعثنی آبی الى 
رول الله کی اله عابه ولم كال : ايته » خأقرئه السلام » قال : 
خأتیته خقلت : ان أبى بقركك السلام » فقال واعيةبوطي ابيك 
السلام » رواه أبو داوود ٠‏ 

چ بیان ما یکره فى السلام : ِ 

عن آبی جرى الهجيمى” رضي اله عد ی وو ا 
صلى الله عليه وسلم » فقلت : عليك السلام با زسول الله » فقال : 
LEER TSUN‏ 





)0( العصبة " یود : 
6 وهو جبريل عليه السلام » فقد ردت عليه السلام وهی لا ترا ۰ 
وكفاها ذلك . 7 
9) جری الهجيمى بالتصغير فیهیا نسبة الى الهجیسم بن غمرو 
ابن تميم » واسمه جابر بن سليم ٠.‏ 30 


انسنن بسند صحيح » وزاد الترمذی : ثم آقبل على : خقال : « اذا لقى 
وذلك لأن : عليك السلام تحية الوتی ف کلام كثير من العرب 


8 ۱ وزحمتنه ما شساء أن بترحما 
كقول من ری عمر رضى الله عنه : 
عليك سلام الله من آمیر وبارکت : ۱ 
بد الله فى ذاك الأديم المزق 
وقال ابن عمر رضی الله عنهما : سلم رجل على النبى صلى الله 
عليه وسلم » وهو يبول » فلم يرد عليه السلام ٠‏ 
۱ رواه الترمذى بسند صحیح ٠٠‏ ورواه آبو داوود ٠‏ 
لم یرد الرسول صلى الله عليه وسلم السلام : لأنه كان فى حال 
لا تسمح بالرد ۰۰ ويقاس عليه كل مشتغل بشىء كصلاة وقراءة وذكر 
وطهارة ومن يكلم انسانا » ومن هو فى صنعته أو زراعته » فلا يجب 
عليهم الرد لأن القاء السلام عليهم مكروه ؛ وكذا السلام على من يأكل 
مكروه الامن الجائع غانه يسلم ليطلب للوکل . 
وعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده رضی الله عنه » عن النبی 
صلی الله عليه وسلم » قال : « ليس منا من تشبه بغیرنا » لا تشبهوا 
بالیهود ولا بالنصاری » فان تسلیم البهود الاشارة بالاصابع 3 وتسليم 
النصاری الاشازة مالأكف » رواه الترمذی بسند ضعیف ۰ 
ومبان هذا : أنه لو سلم باللسان وقرنه باشارة اليد فلا شىء 
غيه لأن المكروه الاشارة فقط كعمل آهل الکتاب »> ومثلها ما جرت به 
عادتهم من قولهم : نهارك سعيد » أو ليلتك سعيدة » بخلاف صباح 
الخیر ومساء الخیر ولکنهما لا بقومان مقام السلام 4 فاتضح من هذا 
أن السلام بالاشارة فقط » والسلام على الشتغل مشىء » ولفظ عليك 
انسلام : كلها مكروهة » خلا يجب الرد واش أعلم وعلمه أتم وأكمل ٠‏ 
د السلام على أهل الکتاب() : 
عن أبى هريرة رضی الله عنه عن النبی صلى الله عليه وسلم » تقال : 





۱۱( ای ما ورد فى السلام منهم و علیهم : 


ert 


د لا تبدآوا البهود ولا aT‏ 
فاضطروه الى أضيقه 9 رواه مسلم وآبو داوود ۰ 

وقال بعض أصحاب النبی له : با رسول الله 6ه ن أهل الکتا 
مسلمون علینا » فكيف نرد علیهم ؟ قال :د وا يكم رواه سم 
واب و داوود ۰ 5 

ا و و اا ۱۳ 
قال : « .اذا سلم عليكم اليهود خانما يقول آحدهم : السام عليك » فقل : 
وعلسك » رواه الثلاثه » وهم : الى داوود والعزمذی والنساکی 

وذلك لذن السام هو الوت » خلهذا اذا علمنا آنهم پقولون ۶ شام 
و ا 1 بقولنا لنا : وعلیکم » آی آلوت 
آیضا » خانه مكتوب عل ی التانين كلهم ء أو المراة : وعلیکم ما تستحقون 
من الذم » آما اذا سمعنا قولهم : السلام علیکم : وجب علینا الرد 
علیهم لان لهم ما لنا وعلیهم ما علینا ٠‏ 

وعن عائشه رضی الله عنها م غالت : دخل رھط ۰ من اليهود 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم » خقالوا لم ا ٠‏ ففهمنها > 
خقلت : عليكم السام واللعنة ٠ ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« مهلا با عائشة ۰۰ فان الله بحب الرفق فى الأمر كله کله. » فقلت : 
ردول الاو للم ی كال لوقه کت : وعليكم » رواه 
الشبخان والترمذى ۰ 

وف رواية ية لسلم : فسمعت عائشة غسبتهم ٠‏ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : مه با عائكشة7؟ خان الله لا يحب الفحش ولا التفحش » 
غآنزل الله عز وجل : «واذا جاموك حيوك بما لم يحيك به اله ۰۰ »0 
الآبةء٠‏ 

GSS GET وق روابة‎ 

ویکره القاء السلام. عليهم للحديث الأول : :لا تبدأوا البهود 
ولا النصارى بالسلام » ولأن ار ی و 





۱ ِ آی اذا ازدحيت الطريق والافلا‎ )١( 
. الرهط ما دون العشيرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة‎ )۲( 
. ای كفى عن هذا القول الشدید‎ )۳( 

؟) الجائله : ۸ 


لعف 


اعزازهم ؛ وقال النووى : ابتداؤهم بالسلام حرام ؛ وهذا ما لم تدع 
له ضرورة کمدار اتهم ودفع شرهم والا جاز والله أعلم ٠‏ 4 .۳ 
وعن أسامة ين زید رضی الله عنه أن النبی صلی الله عليه و 
مر بمجلس وغیه آخلاط من المسلمين و الیهود خسلم علیهم » رواه البخاری 
والترمذی ۰ 
۱ ومعنی هذا : أنه يستحب القاء السلام على الجلس الذی فيه 
مسلم وغیره تغلیبا للمسلم ٠‏ والله آعلم ۰ ۱ ۱ ۱ 
4 حكم السلام ورده : 
عن أبى هريرة رضى لله عنه » عن النبی صلی الله عليه وسلم » 
قال : « خمس تجب على المسلم لأخيه : رد السلام » وتشميت العاطس » 
واجابه الدعوة » وعيادة الریض » واتباع الجنائز » رواه الخمسة » 
وهم : البخاری ومسلم وأبو داوود والترمذی و النسائی ۰ 
وعن على رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم » قال : 
« بجزیء عن الجماعة اذا مروا أن یسلم أحدهم » ویجزیء عن الجلوس 
أن يرد آحدهم » رواه آبو داوود بسند صا و ۱ 
وعن أبى هريرة رضی اله عنه عن آلنبی صلی الله عليه وسلم » 
قال : « اذا انتمی أحدكم الى المجلس فليسلم » خاذا أراد أن يقوم 
فليسام » فليست الأولى بأحق من الآخرة » رواه أصحاب السنن 
دسند حسن ۰ ا E E‏ 
ویوخذ من هذا : أن ایتداء السلام سنة عبن من الواحد » وسنة 
کفایه من الجماعة > والرد فرض عين علی الواحد > وغرض كفابة على, 
انجماعه غیسقط الطلب بالسلام والرد من و احد » کسان خروض الكفاية » 
ولكن لا یوجر الا من سلم وکذا من رد ٠‏ كما أشار الحدیت الأول ٠‏ 
وآن السلام من الجماعة سنة كفاية والرد من الجماعة غرض كفاية » 
ولکن لو سلم الجماعة كلهم كان أفضل كما لو رد الجماعة كلهم غینالون 
الثواب » كما فى الحديث الثانی.» E‏ 
و آنه یستحب السلام على الحاضرين اذا قدم عليهم واذا آراد. 
فر اقهم ٠‏ كما فى الحدیث الثالث م . . ۳ : 
عد حکم السلام على أهل الاهواء : 4 
عن عبد الله بن عمرو رخی اله عتهما عن النبی صلی الله عليه 
وسلم » قال : « لا تسلموا على من يشرب الخمر: ولا تعودوهم اذا 


1۳۹ 


مرضوا ولا تصلو+ علیهم اذا ماتوا »۱ رواه سعند بن منصور هكذا » 
والبخاری موقوفا ولکن وصله ف الادب ٠‏ 

دع عاد سن N Ea ORE‏ 
نشققت یدای > فخلقوتى بزعفران ٠‏ فغدوت على النبى صلی الله عليه 
وا م ميل ل ل 
أنو داوود ق.السنة نسند صاا 

وه غل لقي ملي الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان آحمران 
3 على النبی صلی الله عليه وسلم 6 غلم برد عليه رواد بو دآوود 


نترمد فى اليا سند صا 
ی ق اللباس د لح * 


ومن هذا نفهم أنه لا يشرع السلام على فاسق وغاجر ومبتدع 
۳ > وبالأولى الکافر غار قح هؤلاء مطلوب وبغضهم محبوب 
دا موا فى آهواثهم ۰۰ « من آحب لله وأبغض لله فقد استکمل الایمان » ٠‏ 
واذا كان :النبى صلی الله عليه وسلم قد قال لعمار بن پاسر ب 
كما جاء ق الحديث الثانى: ‏ اذهب فال عنكٌ هذا :: خلاته صلى 
لله عليه وسلم لم يرد السلام عليه لأنه لطخ يديه بالزعفران الذى. 
هو طيب النساء » وقد نهينا عن التشبه بالنساء » ولعله كان هناك غيره 
یتوم مقامه » والا اذا تعين للتداوی خلا شىء عليه ٠‏ 
واذا كان النبى صلى الله عليه وسلم كذلك لم يرد على لابس الثوبين 
الأحمرين تك بشیر الحدیث.الثالث ‏ : لى لوق الحفرة هذا 
كان. من صیغ. خامن بالفضبة کزعفران وثحوه ٠‏ او الأحمر جائز 
للرجال ٠‏ 
#F‏ د و 
فلیذکز الا خالسلم کل ها حتی يون مشیا تلام على آساس 
هذا الفقه اه أا اء 
وحسبه ان فعل هنذا ان شاء الله أن بذکر کذلك حديث > رود 
حسلی الله عليه وسلم الذی بقول فيه : « دب الیکم داء الامم 
الیتضاء والصبد :: والیتضاه هی الحالقة > لیش خالقة الله ر 
حالفة الدین » والذی نضسی بيده لا تدخلون الجنة حتی تؤمنوا » 


من هد 


3 4 


ولا تؤمنو منوا حتى تحيوا »آلا انبتكم بما يثبت لكم ذلك 1 ٩۳‏ أنشوا. 
السلام بينكم » رواه البزار باسناد جيد » . , ' 
د زد 
واذا كان لنا أن ننتقل الآن إلى العنصر الثالث » وهو 
۱ صلة الارحام ۱ 

وذلك لان الله تعالی قد آمر به » خقال : « وآت ذا الفرپی حقه 
والمسكين وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ¢( ۰ 

وال : «وانقوا الله الذی تساعلون به والارحام » أن الله کان . 
عليكم رقیبا »)0 ۰ 
وقال : «فهل عسيتم ان تولیتم أن تفسدوا فى الارض 
وتقطعوا آرحامکم ۰ أولئتك الذين لعنسهم ال فأصمهم و آعمی 
آبصارهم 6( . ۱ : 

وقتال : « والذین ینقضون عهد الله من بعد میتأقه۲ ویقطعون . 
ما أمر الله به أن يوصل ویفسدون فى الارض اود وم ات ولمع 
سوء الدار ۷(6) ۰ 

وال : « الذين ينقضون عهد الله من بعد میثاقه وبة ن ما آمر 
آله به أن بوصل ویفسدون فى الارض ‏ آولتك هم الخاسرون ٩»‏ ۰ 

خفی الاية الاولی والثانية : برغب انبی صلی الله . علية وسلم. 

رهم 

وقي الاية الثالثة ا والخامسة ۱ : يرهب النبى صلى الله علیه. 
وسلم من قطیعه الرحم 

NEE GS 

فعن آبی هريرة رضی الله عنه أن رسول اله صلی الله عليه وسلم 4 


نب 


)0 ال (۷) الاسراء : ۲ 
)۳( النساء 
(O‏ اأ 5 ارو منكم الافساد ف الارضن وتقطيع الأرخام 


اذا توليتم ممتالم ناس ؟ 1 لا ومن فعل ذلك فهو ا الذين لعنیم الله الخ 
الآية . 


(0) محمد : ۲۲ » ۲۳ ` )3 ای توثیقه وتو کیده . 
(۷) الرعد : ۲۵ (۸) البقرة : ۲۷ 


f 


ال e‏ يمن ا التخر یکره سيف وس كان يؤمن 
بالله والیوم الاخر فليصل رحمه(۱ » ومن 8 یژمن بالله دالیم "الاخر 
ا 1 
0 دعن أن رفی الله عند أن رسول ادلی اه له وسلم + ال 
« من آحب آن ببسط له فى رزقه » وینساً له ف أثره :: فليصل رخمه .» 
رواه البخاری ومسلم ۰ نز وف ی E‏ 

الأثر : الأجل +۰ والتساً : التأخير ۰۰ ولعله كناية عن البركة فى 
لاجلا ٠‏ ی 

قال ابن التين : « ظاهر الحدیث يعارض قوله تعالى : « فاذا جاء 
آجلهم لا يستأخرون ساعة » ولا بستقدمون »۱ » والجمع بینهما من 
وجهین : | ۱ 
آحدهما : أن هذه الزيادة عن المركة ف العمر يسيب التوغیق 
الى TS aE‏ 
د ا ا له ا 
۰ انيهما : أن الزيادة على حقيقتها » وذلك 5 الى علم 
الك الموكل بالعمر : 

وآما الأول الذى دلت عليه الآية » i‏ الى علم الله تعالى ۰۰ 
و الوجه الأول آلیق بلفظ حديث الباب » خان الأثر ما یتبم الشىء » خاذا 
آخر حسن أن يحمل على الذکر الحسن بعد فقد الذکور » ۰ 

" وعن آبی هربرة رضی الله عنه » قال : سمعت رسول الله صلی الله 

عليه وسلم » يقول : « من سره أن ببسط له فى رزقه » وآن ينس له 
ف أثره ی ور كدو و 

قا ل : < تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ‏ فان صلة 
لرحم محبة ف الك » مثراة ف لاماق »مساق ال 

وقال : حديث غريب » ومعنى : منسأة فى الأشر » يعنى به الزيادة 

فى العمر » انتهى ۰ رواه الطبرانی من حدیت ا 
ی 





هو ای +" ملیحسن الى فوی ۳ o‏ تس ویزور RE û‏ 
ويواسى منكوبهم . اسه 0 


ER 


EEO‏ : آی : ما 
على صله ارحامكم » فان ن لجل بالاتساب يؤدی ال قطم لرحم بي 
ذوی آلنسب الو احد SE‏ ا توبن 
يسيب جهلهم بالنسب الذی ب 

ومعنى أن صلة الرحم محبة فى الأهل » مثراة فى السال : منساة 
0 : أى أن صلة الرحم تزيد فى المحبة وتوثق الألفة مين آفراد 
لأسرة الواحدة » ومجلبة للمال الكثير والخير الواسع سل 
ا و اطالته . 

وعن أب أبوب رخى الله عنه » آن أعر ابنأ عرض ٩۱‏ لرسول الله 
صلی الله عليه وسام » وهو فى سفر » غاخذ بخطام ناقته _ 
أو بزمامه_۲۱) ثم قال : با رسول الله ب أو با محمد ہ : 
في ا جو و SIG‏ ی 
صلی الله عليه وسلم » ثم نظن ق آصحابه » ثم .قال : لقد وفق أو لقد 
هدی » وقال AT‏ : فآعادها » فقال النبى صلی الله عليه 
ما 
وتصل الرحم ٠‏ دع الناقة » ٠‏ ۱ 

وق روابة : « وتصل ذا رحمك ؛ غلما أدير (1 " » قال رسول الله 
ضلی اف ع وسلم : ان تسل.یما امرته به دخل الجنسة > رواء 
البخاری ومسلم و اللفظ له ٠‏ 

وعن أبى. هريرة رضی الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : 3( آن الله تمالی كلق الق حتی, اذا غرم نهم قامت 
الرحم9 ؛ » خقالت : هذا مقا العائذ بك من القطيعة9»© + قال : 
نعم » أما ترضين أن أصل من وصلك ؛ وأقطع من قطعك ؟ © قالت : 





(۱) ,: يدان ار میات ریز زره" ۰ 
)۲( ۳0 آو فى اللفظین :شك من الراوی . 
(6) أى انصرف الرجل . (۵) أى جمیع الخلوقات . 


)3 أى مثلت بين يدى الله جل شانه . 

(۷) يعنى هذا موقف المستجير بك المحتمى بجنابك من خوف 
القطيعة ؛ وهی الهجر وعدم الصلة . 

(۸) قال ابن أبى حمزة : الوصل من الله كناية عن عظيم احسانه 
اا لا ال ای 
الحرمان والاحسان . 


تا 


بل قال ببغذاك بلك ء ثم قال وجول الله مبلی الله عليه وسلم: : 
اقرآوا ان ن شئتم : . « فهل عسیتم أن تولیتم!۱ آن تفسدوا فى الارض 
وتقطعوا آرحام کم( > أولئك الذين انيم الله فأصمهم وأعمى 
أيصارهم » رواه البخارى ومسلم ۰ 

۱ ر وول كلام الرحم» قال أبن أبى حمزة : « يحتمل أن يكون بل 
الحال » ویحتمل أن یکون بلسان القال؛ قولان مشهوران ۰ 

۰ والثانی آرجح 4 وعلى E‏ ا کما هی آو بخلق اله 
لها .. عند کلامها حياة. وعقلا ۰۰ قولان آیضا مشهوران والاول آرجح 
لصلاحية القدرة العامة لذلك » ٠‏ . ۱ 

۱ ,وقال فى الفتح : : « قال عیاض : : بجوز 5 الح ا 
القول ملكا يتكلم على لبان الرحم.» وهو بعيد وآبعد منه قول القرطبی : 
او aS SS‏ هذا 
الکلام الاخبار بتأکد آمر صله الرحم > وآنه تعالی آنزلها منزلة من 
اسنتجاربه فاجاره فأدخله فى حمایته » ۰ 

. وحول الایه الكريمة التی ختم بها الحدیث » قال ابن کثیر : « وهذا 
نهى .عن الاغناد ف الأرض عموما » وعن قطع الارحام خصوصضا 2 بل 
قد آمر الله تعالی بالاصلاح ف الأرض وصلة ا وهو الاحسان 

لى الأقارف فى القال والأفعال وبذل الژمو ال ¢ ۰ 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه » قال : سمعت رسول الله صلی الله 
طیه وسلم ‏ یقول : « ان الرحم شجنة من الزحمن » تقول : یا رب 
انی قطعت > نا رب ا د ا 
غیجییها : ألا ترضین أن آصل من وصلك » وأقطم من قطعك » رواه 
آحمد باسناد جيد قوی » وابن حبان فى صحیحه ٠‏ 

قال القرطبی : « الرحم التى توصل عامة وخاصة : 

قالامة : رحم الدين ء ژتجب حواصلتها بالتوادد والتاصح والمد 
والانصاف والقیام بالحقوق الواجبة والستحبة ٠‏ وآما الرحم الخاصة : 
فتزید لنفقة على القريب > وت رام وان ام © ۰ 


ل ا 
۳ آٍی تعودوا لدت تن الجاهلية الجهلاء تسيفكون الدماء 
وتقطعون الارحام ی E‏ 
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. وقال أبن آمی حمؤة : « تکون صلهة ارم بالمال وتالعون عفئ 
انحاجه » ويدفع الضر ؛ وبطلاقة اموجه 6 وبالوعاء ۰ وأ لعتی الجامم : 
أيصال ما أمكن .من الخير » ؛ ودفم ما أمكن من ألشر بحسب الطاقة ٠‏ 
وهذا أنما بستمر اذا كان آهل الرحم آهل استقامة » غان كانوا كقازا 
أو خجارا خمقاطمتهم ف الله هی صلتهم بشرط يذل الجهد ف وعظهم 
ثم اعلامهم اذا آصروا آن.ذلك سمب تخلفهم عن الحق ولا یسقط مع 
ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا الى الطريق المثلى » . 

وعن أنس رضى الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسم » أنه قال : 
« الرحم حجنه) متمسكة بالعرش تكلم ° بلسان ذلق : 
الهم صل من وصلنی » واقطم من قطعني + ؛ فیقول الله تبارك وتعالی : 
أنا آلرحمن جمن الرحیم +وانی شققت امرحم من اسمی ‏ فمن وصلها وصلته : 
ومن بتكها بتكته » (* رواه المزار باسناد حسن ٠‏ 

و ی او و عر الي دلي إن ليع لداع + 
أنه قال 2 ان من أربى الریا(۰) الااستطاله فى عرض المسلم دعر 
حق" » وان هذه الرحم شجنة) من الرحمن نو لصن 
حرم الله عليه الجنة »۲ رواه أحمد والبزار » ورواة آحمد ثقات ۰ 

وعن عبد اله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن النبی صلق 
الله عليه وسلم » قال : « ليس الواصل بالکافیء » ولكن الواصل الذى 
اذا قطعت رحمه وصلها (8) رواه البخاری واللفظ له » وآبو داوود 

و الترمذی ٠‏ 

با : « وقال شسيخنا ف رح الرمی  a‏ 





(۱) الحجنة بفتح الحاء الهملة والجیم وتخفیف النون : هی صنارة 
الفزل “ وهی الحديدة العقفاء التی يملق بها الخیط ثم یفتل الغزل . 
(۲) آی تتکلم فحذفت احدی التاعين تخفیفا . 
(۳) أى فصيح بلیغ . )€( ای من قطعها قطعته.. 
(0) "یعنی هن آفحشه وأقبحه . ` 
(1) یمنی تناوله بالهجاء والذم على وجه الاعتداء والظلم . 
(۷) شجنة »© يعنى قرابة مشتبكة كاشتباك العروق وفيها لغتان : 
شجنة بکسر الشين وبضمها و اسکان الجیم . ۱ 
(A)‏ يعنى لا يدخلها ابتداء آو آیدا أن استحل ذلك : 
)٩(‏ یعنی ولكن الحقيق باسم الواصل من اذا جفت رحمه وتباعدت 
لم يقابلها بمثل ذلك بل يصلها ویبرها . 


{o 


بالواصل فى هذا الحديث : الكامل » خان المكافآة نوع صلة » بخلاف 
من أذا وصله قربيه ولم بكافئه » فان فيه قطعا باعراضه عن ذلك > 
وهو من قبيل : ليس الشدید بالصرعة 4 ولیس الغنى عن كثرة العرض » ۰ 

: وقال الطیبی : « العنی ليست حقيقة الواصل ومن يعتد بصلته‎ ٠ 
٠ » من مكاقء صاحبه بمثل خعله ولکن من یتفضل على صاحبه‎ 


3¥ د لا 


ومن الابار العظيمة التی فرآتها ف كتاب « عبون الأخبار » ء 

۱ باب انقرآبات والولد) 

حدثنى زمد بن أخزم » قال حدئنا آبو داوود ؛ قال حدثنا اسحاق 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم 
لح عار يده یت 

E ۲ 

حدئنى أبو سفيان الغنوى عن عبد لله بن يزيد عن حيوة بن شريج 
یه وسلم کل ابر اير أن يصل الرجل أل ود ی ش 
ا عا روي ع بن للك 
قال : « امن آخت القوم من آنفسهم » ومولی القوم من آنفسهم 3 
وحليف القوم من أنفسهم » ۰ 

حدثنى الزيادى قال : حدثنا حماد بن زيد عن حبيب عن ابن سيرين ٤‏ 
قال : قال عثمان : كان عمر یمنم آقرباءه امتغاء وجة الله » وأنا أعطى 
قراباتی لوجه الله ولن یری مثل عمر ۰ 


(۱) بتصرف و اختصار موضوعی . 


1+ 


00 كتب: عصير. الى یی موسی :+ مر ذوی ا آن پر آوروا 
ولا يتجاوروا » 1 ۱ 
. وقال أكثم بن صیفی . ا 1 الديار E‏ قف الودة ۰ 
. والعرب تقول فى العطف على القرابة وان TE‏ « أنفك 
منك وان ذن »۰۲ ».ومثله.: « عیصك منك وان كان آشیا.) ۰. 
ویقال : الترابة محتاجة:الیالودة > اد أقرب الأنساب ٠‏ 
والبيت المشهور ىهذا: : ۱ 
فاذا القرابة لا تقرب قاطعا 
واذا المودة.أقرب الانساب 
تند لد 96 

٠‏ فاذکر آخا الاسلام کل هذا » وکن وصولا لأرخامك » أى لذوی 
قرابتك الذين تجمعك واياهم رحم واحدة وذلك - كما عرفت - بان 
تعين خقير هم ا ی SS‏ 
وتعود مريضهم » وتشاركهم أخراحهم وأحزانهم 

حتی تفوز بهذا الخير الذی وقفت عليه » والذی لابد وان تفوز 
کفسلم او کمزمن] پرجو اواو الألكر ۰ 

وحسبك فى نهاية هذا العنصر الحیوی الهام أن تذکر وصية 
الرسول صلی الله عليه وسلم التی يقول فيها : « آوصانی ربی بتسع 
آوصیکم بها : آوصانی بالاخلاص ف السر والعلانية » والعدل فى الرضا 
والغضب ‏ والقصد ف الغنی والفتر » وآن آعفو عمن ظلمنی » و آعطی 
جن حرمنی » وأصل من قطعنی » وآن یکون صمتی فکرا » ونطقی ذکرا » 
ونظری عبرا » رو ا«رزین ۰ 


د جد عند 
وأما عن العنصر الرابع ؛ وهو : 
سل الل تس نيام 


وله سا 


(۱) ذن : سال مخاطه » وق ۳ الأمثال : « وان كان أذن » . 
(۲) العيص : الجماعة من 0 فى مكان و . والاأشب : 
شدة التفاف الشجر حتى لا مجاز فيه 0 : 


E4 


« يا أيها ا مزمل ۰ قم اللیل الا قلیلا ۰ نصفه أو انقص منه 

تلیلا »۱ ۰ 
ثم نسیخ بقوله تال : « ۰۰ علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ( » 

فاقرآو! ما تیسر من القرآن 6 : 

قال ابن عباس ف تفسیره : قم الليل یعنی قم الليل كله الا قليلا 
OS‏ النبى حلي أله يه وسلم وطی أصحابه + 
ارا فاشتد ذلك آیضا علیهم وقاموا حتی 
انتفخت آقدامهم » ففعلوا ذلك سنة » خأنزل الله تعالى ناسختها » خقال : 
« علم أن لن تحصوه » » یعنی قيام الليل من الثلث والنصف » وكان 
عند شل لوكين الختلو انك نخس د 

وعن عكرمة أن أبن عباس ء قال ف الزمل : « قم الليل الا قليلا + 
فصفه ۰۰ » نسختها الآبة التى خيها : « علم أن لن تحصوه فتاب 
عليكم » » فاقرآوا ما تیسر 3 من القرآن از الأثر آخرجه آبو داوود 
6 

وعن سماك الحنفى أن ابن عباس قال : لما نزلت أول الزمل 
کانوا پقومون نحوا من قيامهم ف شهر رمضان حتی نزل آخرها ٠‏ وكان 
9 سن آولها و آخرها سنة ٠‏ آخرجه آبو داوود والبیهقی ومحمد بن نصر + 

وبهذا ۰۰ صار قيام الليل مندوبا فى حق النبى صلى الله عليه 
وسلم وآمته ٠‏ 

ویژیده قول سعد ين شام : انطلقت الی ابن عباس.خسالته عن 
عليه وسلم ؟ قلت : من ؟ قال : عاثشة رشی الله عنها خاتها فسلها » 

ثم أعلمنى ما ترد عليك ٠‏ فانطلقت الیها فأتيت على حكيم بن أخلح 
فاستصحبته + خانطلقن م : من هذا ؟ 


)4( اصله المتزمل قلبت التاء زایا و آدغیت 4 ی اتلفف فى ثيابنه 34 
و و وصف للنبی صلی الله عليه وسلم . 

(۲) الزمل ۰ اس ۴۲ 

6) أى خقف عنکم باسقاط فرضی قيام الیل > اه بالتوبة 4 
التوبة اللغوية وهی التخفیفه . ...۰ () الزمان : 


114 


۷ ۳ م امین ۰ عطق رسول اس 
اه یه وشلم + ققالك .لمحت تقرأ القرآن ؟ قلت": پلی"مقالت : 
اي ل ران "هت أن 
و 1 آم الا ٠‏ تالت : اليفك تقر :اما أبها الزمل: 1 ا 
بلى » قالت : خان الله تعالی اخترض ا ار و ا 
فقام رسولٍ الله صلی ان الله عليه وسلم. وأضحابه لا حتى انتفخت 
ااتخفيف ف آخر هنذه السورة خصار ٤‏ قيام الليل :تطوعا بعد أن كان 
غريضة ٠‏ الحديث أخرجه مسلم والنسائى والبيهقى » وهذا لفظه ٠‏ 

۱ وبهذا قال الجمهور وحكى عن ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم ٠‏ 
وقال مالك : لم یزل قیام الليل خرضا فى حق النبی صلی الله عليه 
وسلم ٠‏ ۰ 
وروی هذا آیضا عن أبن عباس والشاغعی لظاهر قوله تعالى : 
« ومن الليل فتهجد به نافلة لك ٠ ٠)‏ أى : خريضة زاكدة على 

ارات الخمين خاضة دوه امك + 
ش قال فى الدين الخالص ‏ ج ه ‏ بعد ذلك : 

« ولا يقال : ان الخطاب له صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته » 
لأن محل هذا ما لم يقم دليل على الخصوصية كما هنا ٠‏ فان قوله 
تعالى : « نافلة لك » بعد قوله تعالى : « فقهجد » دليل على أن 
خاصة للنبى صلى الله عليه وسلم » أمر بقیام اللىل وكتب عليه.٠‏ أخرجه 
أبن جرير وابن آبی حاتم وابن مردويه ٠‏ 

وا الجمیور با 0 : ا التهجد نفلا ف سس زناه 
تكفيرا السیگات ء 


)١‏ آمر للثبی صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتهجد وهو السلاة 


يلابع الوم وی من سور الاسراء ۷ 
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ثم پقول ف الدين الخالص ؛ تحت عنوان : 
فضل قيام اللیل 

٠‏ هو فى الفل فى الرتبة الرابعة بعد الكتوبة والرواتب وما تشرع 
فيه الجماعة كالعيد والكسوف والتراويح ٠‏ 

ومهذا قال الجمهور > وعن أحمد ویعض الشافعية أنه بلی الکتوبه 
فى الفضل ٠‏ 

قال ابن قدامة ف العنی : وتطوع الليل افص من دوم النهار 4 
كال أحمد : ليس بعد المكتوبة عندى أغضل من كاد الب ادن 
۹۹ ی الله عليه وسلم قد أمر بذلك + تعالى : « ومن الليل 
فتهجد به نافلة لك » ۰ 
۱ عن آبی هريرة أن النبی صلی الله عليه وسلم ؛ قال : « أفضل 

الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم ٠‏ وأفضل الصلاة بعد الفریضه 

صلاة الابل » أخرجه مسلم و آبو داوود والنسائی واين خزيمة ۰ 

وعن أبى هريرة أن النبی صلى الله عليه وسلم » قال : « آفضل 
الصلاة بعد المكتوية الصلاة فى جوف الليل » وأفضل الصيام بعد شهر 
رمضان شهر الله المحرم » أخرجه مسلم وأبو داوود والترمذى والنسائى 
واين ماجه ۰ ۱ 

وقال النووی فى شرح مسلم : الحدیث - یعنی حدیث آبی هريرة 
الأول - حجة آبی اسحاق الروزی من أصحاينا » ومن أصحابنا من 
واغقه على أن صلاة الليل ا من السنن الرواتب ؛ لأنها تشبه 
الفرائض ء 

وقال آکثر العلماء : الرواتب آفضل » والأول آقوی وأوفق » لنص 
.هذا الحديث ٠‏ 

قال الطیبی : ولعمری ان صلاة التهجد لو لم يكن غيها خضل سوى 
قوله تعالى : : « ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك 
مقاما محمودا »)0 ٠‏ 

وقوله تعالى :. « تتجافی جنوبهم عن الضاجع يدعون ربهم خوفا 
وطمها ومما رزقناهم ینفتبون ۰ فلا تعلم. نفس نفس ما أخفى لهم من 
قرة جين »290 وغیرهما من الایات لكفاه مزية اه ٠‏ ا 





(۱) الاسراء : كلا ۲ 0 السجدة : ۱٩‏ ۱۷ 
۲٩۹(‏ س من وصایا الرسول ج ۲ ) 


آو یاقا هه 


9۰ 


وحول هاتين الآيتين » قال فى الهامش. فضیله الشيخ أمين 
محمود خطاب رحمه الله تعالی معلقا وشارحا : 

سای :.تهجد. لنعطيلُ يوم القيامة مقاما يحمدك غيه الخلائق » 
وهو مقام الشفاعة فى فصل القضاء : 

۱ فقد قال أبو هريرة : سئل رسول الله صلى اله عليسه وسلم عن 
القام الحمود » فقال : « هو الشفاعة » آخرجه الترمذی ۰۰ 

۲ - « تتجانقی » آی ترتفم جنوبهم عن مواضع النوم لتهجدهم 
لا : « یدعون ربهم ) أى یعندونه و ») من وبال عقابه 
«وطمها» فى جزيل ثوابه » ویتصدقون ملح اد تست 
فى ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

قال عبد اللهين رواحة : 

وفینا رسول الله بتلو کتابه 

اذا انشق معروف من الصبح ساطع 
آرانا الهدى بعد العمی خقلوينا 
به وج أن ما قال واقع . 
اذا استثقلت بالشرکین الضاجم 
وعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ » قال : قال الله 
تغالى : « أعددت لعبادی الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » 
ولا خطر على قلب بشر ۰ قال آبو هريرة : اقرآوا أن شکتم : « فلا تعلم 
نفس ما أخفى لهم من قرة أعين » ٠‏ 
أخرجه الشیخان والترمذى + وزاد البخاری ف روابة : وقال محمد 
اک : انهم آخنوا له عملا » خأخفى لهم ثوابا » فلو قدموا عليه 
آغر تلك الأعين ٠‏ 
7 فالآية واردة فى قيام الليل وهو قول الجمهور . 
د عد جد 1 

وقد ورد ق فضل قيام الليل أحاديث » منها » ما ورد عن انس 
رضي ال عنه زمر الله على اله عله ودام كان ختى توريت ا 
سل له :ليس قد.غفر اقّه لك ما تقد تقدم من ذنبك وما تأخر:؟ 
فال : « آفلا أكون عبدا شکورا » ؟ اخرجه آبو یعلی والبزار و الطبرانی, 
ف الاوسنط سد رجاله رجا الصعیم » 





e 


.. وعن.أبئ مانك الأشعرئ: رضی الله .عنه أن: النبی صلی الله عليه 

» قال : « ان ف الجنة غرغا برى باطنها من ظاهرها وظاهزها من 
باطنها ؛ .آعدها الله ان آطعم الطغام » والان الکلام . ؛ وتاب الصيام » 
وقام باللیل والناس: نیام >»آخرنجه آهمد ولپن حبان والبیهقی ا الشمب 
والطبر أئى في الكبيز بسند رجالة ثقاتت”.-. . 0 

وعن آبیهريرة أن ای م وندلم ا با نام 
اجدکم اعد على راسه ثلاث خقد.بجوین 1 فان كام کی الله عز وجل 
أطلقت واحدة » وان .هضى: فتوضا آطلفت الثانیه .» خان: مضی: خضلى 
آطلقت الثالثة ٠‏ فان أصبح ولم يقم سيا من الليل ولم یصل ‏ بح 
وهو عليه » یعنی الجریر » آخرجه الجماعة » وهذا لفظ آحمد ٠‏ .. 

ولفظه عند الشیخین وآبی داوود » عن آبی هريرة أن النبی صلی 
الله علیه. وسلم. » قال : « معقد الشیطان على قافیه وا آحدکم 
اذا هو نام ثلاث عقد ء يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل”'٠‏ فارقد > 
خان استيقظ غذکر الله انحلت عقدة ٠‏ فان توضأ انحلت عقدة ٠‏ هان 
صلى انحلت عقدة » فأصبح تشیطا. طيفٍ النفس » والا أصبح خبيث 
02 

أى : لبق یم کر مارم مل ونم حتى فاته التهجد 
أو صلاة الصبح : أصبح محزون القلب کثیر | متحیرا فى آمره » 
عیرمنشرح الصدر متکاسلا عن تحصیل ماربه لترکه خعل الخیر وتمکن 
الشیطان منه ۰ 

وقد اختلف فى هذا العقد » فالظاهر أنه باق على حقيقته وهو 
الربط » لما فى رواية ابن ماجه عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم > قال : « يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم بالليل بحبل 


ذبه ثلاث عقد » وه الحديث ٠‏ 


ET ۱‏ رش ال عن ملد کار یی من و 
ا ل وا ل 
معقود » ذکره فى النهاية . ۱ 

` (۲) “القافية 2 'تؤخر::الغئق + وخص : القفا 'بذلك 4 الانهة محل" 0 
(نواهئة » وهی انلوع آلتوی للشمیطان م ۱ 

۳ وفىي“زوايلة للبخاری. ؛. یضرب 0 کان کل .عقدة. » :أو .یضرب 
بیده على العقدة تأکیدا و احکاما . 


برد 


ولق رواية محمد بن نصر : على قافیه رأس آحدکم باللیل حبل 
فمه ثلاث عقد ٠‏ 
وف رواية ابن حیان :ها من ذكر ولا لنثى الا ويقد على ره 
بجرير وهو حبل من جلد: ٠‏ وقيل : ان العقد مجاز كأنه شبه فعل الشیطا 
بالنائم من منعه من الذكر والصلاة يفعل الساحر ET‏ 
من مراده ٠‏ خهو من عقد القلب وتصميمه » خکأن الشيطان بوسوس ف 
نفس لاشم بان عليك ليلا طويلا فیتاخر عن القيام ٠‏ أو الراد به 
تثقیل القلب فى النوم واطالته » غکان الشيطان قد شد علبه شدا وعقده 
ثلاث عقد ۰ 
والراد بالشیطان الجنس وفاعل ذلك هو القرین أو غيره ٠‏ ویحتمل 
أن یراد به رآس شیاین وهو ابلیس ۰ 
ولا يقال : ان الثافلين عن قيام الليل كثيرون » خلا يستطيع أن 
بعقد عليهم » » لأنا نقول : لا مانع من ذلك > » لجو از 3 وج 0 ره 
على ذلك ۰ ۱ 
*# 4۶ عد 
خاذکر كل هذا أخا الاسلام حتى لا تكون من الغافلين الذين 
بعقد الشیطار ن على قافية رس كل واحد منم بحبل فيه ثلاث عند . 
أو دبول الشيطان فى آذن کل و احد 
هذى كدت يونس عن لیے ا تاه تا 
كن و E‏ لعل مين 
حتی آصبخ ۰ غقال : بال الشيطان ق أذنه » ٠‏ قال يونس وقال الحسن : 
2 0 بوله واف ثقيل 34 آخرجه آحمد » وآخرج الشیخان نحوه عن 
+ ¥ لد 
واعلم آنه أذا كانت نيتك القيام » آو كانت عادتك التهجد خغليتك 
عبناك خلا لوم عليك ؛ بل سبکتب الله لك ثواب ما كنت تفعله من الطاعة 
قبل ذلك ۰۰ 
فين هب أن الى صلی اله عليه وستم قال دما من آمری» 
کون له حتلاة يليل عليه علیها نوم أو وجغ الا کتب له أجر صلاته » 
وكان نومه علیه صدقة © أخرجه مالك ویو داوود و النسائی والیبهقی + 
¥ ¥ د 


fer 


واعلم كذلك أنه قد اتفق العلماء على أنه ليس لصلاة اللیل عدد 
مخصوص ؛ وان العبد كلما زاد يها زاد:أجره واختلفوا غيما فعله النبى 
صلى الله عليه وسلم واختاره لنفسه ؛ والغالب من أحواله صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يصلى بالليل احدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة 
بالوتر ٠‏ وقد صلی تسعا وسيعا لما كبر سنه ٠‏ 

چ له 3 ۱ 

واعلم أن الافصل فى صلاة اللمل أن تكون مثنی مثنی + ویسن, 
أن تفتتح بركعتين خفيفتين لينشط بهما لما بعدهما » ثم يطيل القراءة 
والركوع والسجود » وهو مخير فى القراءة بين الاسرار والجهر وهو 
آفضل ما لم يهوش على مصل أو نائم ٠‏ 


د ين 3 


هذا 6 و هو . ( اطعام الطعام 1 وافشاء السلام 4 وصله الارحام 0 
والصلاة بالليل والناس نيام » فانك ستدخل الجنة ‏ أن شاء الله 
تعالی --بسلام ی ۱ 00 

أى : مصحوبا بالسلامة من الآفات والمكاره ؛ أو مسلما عليك من 
الله تعالى والملائكة الكرام ٠‏ كما يشير الى هذا قول الله تبارك وتعالى : 
« وسیق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا » حنى آذا جاعوها وفتحت 
أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین ۰ وقالوا 
الحمد لله الذی صدقنا وعده وآورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث تشاء > 
خنعم آجر العاملین »۲ ۰ ۱ ش 

اللهم اجطنا منهم » و احشرنا فى زمرتهم ۰۰ آمين ۰۰ 


ید جد د 


(۱) الزمر : ۷۰۷۳ 


فول و که عله عن رسول أ 
صلی الله عليه وسلم »تقال : ۱ 
« علیکم بقیام اللیل ‏ فانه دأب آلصالحین قبلكم » 
7 وقرية الى ربكم » ومكفرة للسيئات » ومنهاة عن الاثم ۰۰ 
ل ا ا ار ( رواه الترمذیق: فى کتساب الدعاء من جامصبه » 
واين أبى. -الدنیا ف كتات التهجد » وابن خزيمة فى صحیحه 
والحاكم » كلهم من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث 
رحمه الله » وقال الحاكم : صحيح على شرط البخارى ) . 
*% د ين 


تج 


فكن اها الاسلام : 
من المنتفعين بهذه الوصية العظيمة التى برغك الرسول صلى أله 
عليه وسلم خيها بقيام الليل ء٠‏ لأنه كما يقول صلوات الله وسلامه عله 
فى نص الوصبه : دآب الصالحین قبلنا » آی 0 وشانهم ۰ 
كما شیر ا هذا قول الله تبارك وتعالی عن عبده دق ود عليه 
ابام 
DD‏ واذكر عبدنا داوود ذا الاید انه آواپ" » فقد قال 
الفرطيق ف رم : « ذا الايد » ء أى : ذا القوة فى العبادة » 
بوکان یصوم يوما ویفطر یوما ».وذلك آشد الصوم و آفضله ء وکان یصلی 
نصف الليل » وکان لا یفر اذا لاقی العدو > وکان قویا فى الدعاء الى 
الله تعالی ۰ وقوله : « عبدنا » اظهارا لشرفه بهذه الاضاغة ۰ ثم 
ذکر معنی « أنه أواب » خقال : قال الضحاك : آی تواب ٠‏ وعن غیره 
أنه كلما ذکر ذنبه أو خطر علی باله استغفر منه ۰۰ فكان داوود رجاعا 
ل اب ۰۰ 


ما ااا e‏ 





)1( سورة ص : 1۷ 


{oes 


۰ آوجدت دارأ خ خیرا لك من داری ؟ آم وجدت جوارا خیرا نك من 
١ 3‏ خوعزتی وجلالی با بحبى لو اطلعت الى الفردونس اطلاعه 
ب شحمك » ولزهقت نفسك اشتیاقا » ولو اطلعت ا 
۳ ا ۳۳۷ ۱14 ا 
وقد قرآت کذلك أن الخديث ابلیس تبدی لیحبی بن زگریا » خقال 
انی آرید أن آنصحك » خقال : کذبت آنت لا تن تنصحنی ؛ ولکن آخبرنی عن 
نی کم ع وی ی رس و 
آما الصنف الأول : وهو آشد الاصناف علینا : فاننا نقیل على 
آحدهم حتی نفتنه ونستمکن منه ثم يفزع الى الاستغفار والتوبه غیفسد 
علینا كل شىء آدرکناه منه » ثم نعود غلا نحن نیس منه ولا نحن ندرك 
منه حاجتنا ۰ 
وأما الصنف الثانى : غهم ف آیدینا بمنزلة الکرة فى أبدى صيماننا 
كيف شنا قد کفونا آنفسهم ٠‏ ۱ 
وآما الصنف الثالث : خهم مثلك معصومون ولا نقدر منهم على 
شیء ۰ ۱ 
اا ۵ و 
۰ الا مرة واحدة خانك قدمت طعاما تأكله » فلم آزل آشسهه اليك 
حتى كلت أكثر ما ريد مت لك اليل ولم تم الى الصلاة كما كنت 
تقوم أليها ٠‏ 
ال کی ل جوم لا تدعت اه اند كك موب فا 
الخدث : لاجرم لا نصحت آدميا بعدك آبدا ٠‏ 1 
% % 36 
i‏ : كان لقما لقمان الحکیم بقول لولده : « اذا امتلأت العدة » 
نامت ا الحكمة » وقعدت الأعضاء عن العبادة » ٠‏ 2 
ی او ی ی 
خير کثبر » ۰ 
وذلك لأن الشبع هو آوسع آبواب اسن > وشرك من عظیم 
احتباله ٠‏ 
ومن أجل ذلك كان النبی صلی اله عليه وسلم » یقول كذلك : 
« ما ملا آدمی وعاء شرا من بطنه » بحسب أبن آدم لقيمات يقمن 
ECCS‏ و a‏ 
رواه الترمذی وحسنه واین ماجه * 


4 


دنن قوم لح جع وا ۳ 4 
الکفایه التی يجب أن تكون داكما ۳3 ف ذاكرتك ونصب 

يفيك حتی لا يضحك الشيطان عليك » وجتی « لا تکون آعجز من الديك 
الذى يصوت بالأسحار وأنت نائم على فراشك ) كما یقول لقمان ¦ 
لولده محذرا اناه من الغغلة وعدم قيام اللیل الذى هو دأب الس لفق 6 
.كما قال صلو ات الله وسلامه عليه ۰ 

| أولى الألباب الذين یقومون الیل فاستحقوا 
ا ۱ 

حسيك أن تكتدى ول الله صلی الله عليه وسلم 4 الذى ورد 
.فى صفة صلاته بالليل عدة أحاديث » منها : 


حديث كريب مولى ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة زوج 
النبی صلی الله عليه وسلم وهی خالته » قال : فاضطجمت ف عرض 
الوسادة واشطجع رسول اله صلی لله یه ول وسلم واه فطل 
غنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا انتصف الليل أو قبله 
بقليل أو بعده بقليل ؛ استيقظ رسول الله صلی الله عليه وسلم خجاس 
النو عي و العشر الآيات خوانیم سورة 
آل عمر ان 9 ثم قام الى د شن معلقة فتوضاً منها فأحسن وضوءه » 
٠ ۳‏ قال ابن عباس : غتمت فصنعت مثل الذی صنع ۰ 
.ثم ذهبت خقمت الى جنبه فوضع بده على رأسى وآخذ آذنی الیمنی 
غفا فصلی رکعتین ثم رکمتین ثم رکعتین ثم رکمتین ثم رکمتین 
ثم رکمتین ثم آوتر ۰ ثم اشطجم حتی آقاه المؤذن فقام قصلي ركمتين 
خا ی و تا 


0 الفرقان : ۱ 
) العشر 2 من قوله تعالی :+ » ان فى خلق السمو آت والارض 
واختلاف الليل والنهار لآيات اولی لباب » الى آخر السورة ( آل عمران : 
1 ج 
) اشن »ین بفتح الكمينوشد التون : القربة الخلق . 
0 ففتلها ۷ عنه النماس ولیتییه الى مکان المأموم + 
۱ 


۷ 


وحدیث سلمة بن کل عن كريب أن ابن عباس قال .: بت عند 
خالتی ميمونة » فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم من اللیل خأتي. 
حاجته ثم سل وجهه ویدیه » ثم قام خأتى القربة غاطلق. شناقها۱۲ 
ثم توضأ وضوءا بين الوضوعين »لم یکثر وقد أبلغ »ثم قام فصلی فقمت. 
فتمطات”؟ كراهية أن یری أنى كنت آرتقبه » فتوضأت فقام یصلی, 
غقمت عن بساره خأخذ بأذنى فأدارنى عن يمينه ٠‏ ختتامت صلاة رسول الله 
صلی الله علیه وسلم من الليل ثلاث عشرة رکعه » ثم اضطجع فنام 
حنی نفخ » وکان اذا نام نفخ ۰ فأتاه بلال غاذنه بالصلاة » فقام فصلی, 
ولم بتوضا٩‏ ؛ وکان بقول فى دعائه : اللهم اجعل فى قلمی نورا » 
وق بصری نورا » وف سمعی نورا » وعن یمینی نورا » وعن بساری, 
نورا » ومن غوقی نورا » ومن تحتی نورا » ومن آمامی نورا » ومن خلفی, 
توا ؛ واعظم لى نورا + قال كريب : وسبم فق التابوت"" ٠‏ قال سلمه : 
خلقيت بعض ولد العباس فحدثنى بهن غذکر عصبى ولحمى ودمى وشعرى. 
وبشری ٠‏ قال : وذكر خصلتين »۲ آخرجه السبعة وهم : أحمد 
والبخاری ومسلم وأبو داوود والترمذی والنسائى وابن ماجه ٠‏ 
*. وقول صفوان بن المعطل السلمى : كنت مع رسول الله صلی الله. 
عليه وسلم ف سفر فرمقت صلاته ليلة فصلی العشاء الآخرة ثم نام * 
فلما كان نصف اللبل استيقظ ختلا الآيات العشر آخر سورة آل عمران ». 
ثم تسوك ثم توضاً ثم قام خصلى ركعتين » خلا أدرى أقيامه آم ركوعه 
ام سجوده آطول ؟ ثم انصرف خنام » ثم استيقظ ختلا الآيات ثم تسوك > 
ثم توضا ثم قام غسلى ركعتين ؛ لا أدرى أقيامه آم ركوعه آم سجوده 
آطول ؟ ثم انصرف غنام » ثم استيقظ ففعل ذلك ثم لم يزل يفعل كما 





ز۱) الشناق » بكسر ففتح ؛ الخيط يشد به فم القربة . 

(؟) وق رواية مسلم : فتمطیت » أى تأخرت وتمددت من التمطى وهو 
مد اليدين فى حال الكسل . 

(۲) لانه كان منتبها ولان قلبه لا ينام صلى الله عليه وسلم . 

. أى وسبع فى قلبى قد نسيتها‎ )٤( 

(ه) أى فحدثنی بهن »> أى بالخصال السبعة التى نسيها كريب 
( وذکر خصلتین ) يعنى السادسة والسابعة ولم يصرح بهما سلمة » لاحتمال. 
آنه نسيهما . 


14 


غمل أول مرة“ حتى صلى احدى عشرة ركمة » آخرجه ابن آحمد فى 
على عائشة » فقلت : أخبرينى عن صلاة.رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
قالت : ان رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يصلى بالناس. صلاة 


4 


للعشاء ثم بأوى الى: غر اشه غینام » غاذا کار جوف الليل قام الىئ 
حاجته”؟ والی طهوره غتوضاً ثم دخل السجد فصلی ثمانی رکعات. ؛ 
خلال أنه نتوی بينهن .ف القراءة والوکوع والسجود ثم یوتر 
بركمةة ٠‏ ثم یصلی ركعتين وهو جالس ۰ ثم یضغ جنبه ».فريما جاء 
بال فآذنه بالصلاة ثم يغفى وربما شككت أغفى أو لا حتى يؤذنه 
بالضلاة » خکانت تلك صلاته حتی آسن أو لحم ۱۵) ٠‏ أخرجه أبو داوود 
الا" 7 ۱ 
¥ كه و 

وحتى تكون أن شاء الله من الحریصین على قيام اللیل والتهجد 
.فيه : حتى يكون لك زاد ينفعك فى سفرك الطويل الى الله تبارك وتعالى ؛ 
كما يشير هذا الأثر الذى جاء فى مضمونه : أن أبا ذر رضی الله عنه 
.وقف ذات يوم آمام الكعبة ثم قال لأصحابه : اليس اذا آراد أحدكم 
سفرا بستعد له مزاد ؟ قالوا : نعم ٠‏ قال : خفسفر الآخرة أبعد مما 
تسافرون ۰ فقالوا : دلنا على زاده ٠‏ خقال : حجوا لعظائم الأمور » 
توصلوا ركعتين فى ظلمة الليل لوحشة القبور » وصوموا يوما شدیدا 
حره لطول یوم النشور ‏ . تن 0 

وحتی تفوز بهذا الخیر ان شاء اله تعالی » اليك كذلك هذه الآثار 
التى ستری من خلالها كيف كان آصحاب الرسول صلی الله عليه وسلم 
ومن على شاکلتهم من التابعین والسلف الصالحین » ينشطون ف قیام 





(۱) یحتمل أنه صلی الله عليه وسلم صلی خمس مرات فى کل مرة 
رکمتین ثم أوتر بواحدة » ویحتمل أنه صلی اربع مرات فى کل مرة رکعتین 
ثم آوتر بثلاث . ۱ 0 

۲7( الرادبالغاجة النول ونجوه . 
N 10077‏ 
(0) آسن : أي كدر سنه ء ولحم : أى كنز لحمه . 


40% 


اليل ویجرصون عليه إقتداء. بمثلهم الأعنى > صلوات الله وسلامه عليه 
الذى آمرهم الله . تعالی جمیعا بالاقتداء به خقال : « لقد کان لكم. 5 
رسول ائله أآسبوة حسنة لمن كان پرجواً الله واليوم الآخر E‏ 
کثیرا »۲۳ : 

7 ت كن ی مد لیم یه وسح اذأ 
NS E r ۳۹‏ 
خقال : 2 اذا كان ذلك خآذنونی ۳ » فأتاه فاستمع خلما آصبح» قال : 
با لان جب هلا سالت اله الجنة ؟ قال : يا رسول الله ٠+‏ أنى لست 
هناك + ولا يبلغ عملی ذلك » لم يلبث الا یسیرا حتى نزل جبراثیله 
عليه السلام م قال : « آخیر فلانا أن الله قد أجاره من النار وآدخله. 
ا 

یت أن جبرائيل عليه سم 6 قال ایی ملي الله عليسه. 
a‏ م الليل 6 قال. 
تالمع : کان بصا ی باللیل » ثم يقول : يا ناغم آسحرنا"" خأقول : :لا 
خیقوم لصلاته » ثم يقول و : نعم » فيقعد 6 
فیستعفر الله تعالی حتى يطلع | الفجر ٩۰۶‏ 

وروی أن عمر رضى ب ا باثلیل 34 
فيسقط حتى يعاد منها أياما كثيرة كما يعاد ا ريض ۰ 

وكان ابن مسعود رهی الله عنه : اذا هدآت العبون قام خیسمع. 
0 

ویقال : ان سفیان الثوری ا 
الحمار اذا زيد فى علفه زيد فى عمله » فقام تلك الليلة حتی آصبح ٠‏ 
تتقلی الحبة على المقلاة » ثم يثب ويصلى الى الصباح » ثم يقول : 
COMERS‏ 0 


)1( الأحزاب : :1 ۱ و اي اخبرونی 
(۳۲) آسحرنا + أى ضر باق اك الح ۰ 
)€( قال ف هامشن الاحباء 5 الحددث موی عليه 4 ولس فية ذكر 


E 


وقال الحسن رحمه الله : ما نعلم عملا أشد من مكابدة الليل » 
وففقه هذا المال » خقيل له : ما بال التمجدین من أحسن الناس 
وجوها ؟ قال : لانهم: خلوا بالرجمن فالبسهم نورا من ثوره ۰ 

وقدم بعض الصالحین من سفره فمهد له غراش » غنام عليه حتی 
فاته ورده » فحلف أن لا ينام بعدها على فر اش آیدا ۰ 

وكان عبد العزيز بن أبى. داوود : أذا جن الليل بأتى غر اسه خدضر 
مده عليه : ونقول : انك للين » ووالله ان فى الجنة لألين منك » ولا يزال 
یصلی اللیل كله ٠‏ ۱ 

وقال الفضیل : انى لأستقيل اليل من أوله خيهولنى لول خاختتح 
القر آ a‏ ۲ 

وقال الحسن : ان الرجل لیذنب الذنت فیحرم به قیام الليل ۰ 

وقال الفضیل e‏ على قیام الليل وصیام النهار » فاعلم 
ا و ۰ 
وكان صلة بن أشيم رحمه الله : يصلى الليل كله » خاذا كان فى 
السحر » قال : الهى ليس مثلى يطلب الجنة » ولكن أجرنى برحمتك 
هن ألثار ۰ 

وقال رجل لبعض الحکماء : انى لاضعف عن قیام الليل » فقال له : 
با آخی لا تعص الله بالنهار ولا تقم باللیل ٠‏ 

م 1 و 
الليل قامت الجاربه » خقالت : با أهل الدار الصلاة الصلاة ٠‏ فقالوا : 
آصبحنا ؟ آطلع الفجر ؟ خفقالت : وها تصلون اله المكتوبة ؟ قالوا : :نعم ۰ 
غرجعت الى الحسن »> فقالت : پا مولای بعتنی من قوم لا یصلون 
إلا المكتوية ؛ ردنی » فردها ٠‏ 

وقال الربیع : بت فى منزل الشافعی رضی الله عنه لیالی كثيرة ؛ 
غلم يكن ینام من اللیل الا یسیر! ٠‏ 

وقال ابو الجويرية : اقد صخبت ایا حنيقة رشی. ال عنه سثة 
تست لد معد مم ۲ توا :وم » وکان ابو حنیفة پحیی 

تصف الليل » فمر بقوم ؛ خقالوا : أن هذا بحبى الليل كله فقال ۰ 
نی آستحی أن أوصف بما لا آفعل ؛ کان بعد اك يحبى اليل کله ۽ 
وروی اکا ن له فراش بالليل ۰ ۱ 
وبقال : ان مالك بن دینار رضی الله عنه : بات پردد EE‏ 


$ 

حتی آصبح : « آم حسب الذين اچترهوا السيئات أن نجطهم كالذين 
آهنوا وعملوا الصالحات ١»‏ الآيةء 

وقال المغيرة ین حبیب : رمقت مالك بن دينار ختوضاً بعد العشاء » 
ثم قام الى مصلاه ه فقبض على لحبته فخنقته العبرة » فجعل بقول : 
لیم جوم شيبة مالك :على لت" الم قد علمت ساکن الجنه من 
. ساكن النار » فأى الرجلين مالك ؟ وآی الدارين دار مالك ؟ غلم يزل 
ذلك قوله حتی طلم الفجر ٠‏ 

وقال مالك بن دینار : سهوت ليلة عن وردی ونمت » غاذا آنا ف 
المنام بتجارية كأحسن فا يكون وى يدها رة » خقألت لى : أتجسن تقر ؟ 
افقلت : نعم » فدفعت النى الرقعة خاذا فيها : 

أألهتك اللذائذ والأمانى عن البیض الأوانس ف الجنان 

تيس مدا © موت ق : " وتلغو فى المنان من الخبان 

تتبه من منامك ان خيرا من من النوم التهجد " بالقر آن 

وقيل ج مسروق خما بات كيلة اا ساجد! ‏ 

ویروی عن آزهر بن مغيث وكان من القوامين » أنه قال : رأيت 
فى النام امرأة لا تشبه نساء آهل الدنیا » فقلت لها : من آنت"؟ قالت : 
حوراء ٠‏ خقلت : زوجینی نفسك » فقالت : أخطبنى الى سیدی وآمهرنی » 
خقلت : وما مهرك ؟ قالت : طول التهجد ۰ 

وقال یوسف بن مهران : بلغنی أن تحت المرش ملكا ى صورة ديك 
برائنه من لول » وصئصئه من زبرجد آخضر » خاذا مضی ثلث الليل 
الأول ضرب بجناحیه وزفی وقال : ليقت القاگمون ؛ غاذاً مضی نصف 
الیل ضرب بجناهیه وزقى وقال : لیقم التهجدون » فاذا مضی ثلشا 
الليل ضرب ی ا الصلون » هاذا جطلع. القجر 
خرب بجناحبه وقال : لیقم. الغافلون وعلیهم آوزارهم ۰ . . 

وقبل ان نمی ما وش مدال الس تا 
سبنة » وكان يقول : لأن أرى ف بیتی شیطانا أحب الى من أن أرى: 
ق بیتی وسادة لأنها تدعو الى النوم 4 وکانث له مسورة من أدم اذا 
غلبه النوم وضم صدره عليها » وخفق خفقات > ثم يقرع الى الصلاة ٠‏ 

و مشر الك القديمة :عن أف شال إت ماق : ان عبدی 
الذق مدي الذى ل ينتظر ابه ينباج الد ٠‏ 


(1) الحاثئية ۰ ۲۲ 


EY. 
اا كنت" أن" اد هد أن وقفت ا كل هذه ه الآثار‎ 
» ستعمل من جانبك على أن نکون متشبها بهؤلاء الرجال‎ :  لاوقألاو‎ 
: حتي کون من أخل الفلاح » كما يشير الى هذا الشاعر ق قوله‎ 

. وتشبهوا أن لم تكونوا مشلهم 

ان . التشيه بالرجال بلح 
و 

7 اذا كنت ستفعل هذا ان تساء الله فاننى أرى أن آزودك كذلك بعد 
ذلك بكلام هام ؛ لابد وأن تقف عليه حتى يتيسر لك هذا بعون الله 
تعالى وتوفيقه ۰۰ وهو ما ذكره الامام الغزالى رحمه الله تعالى فى 
کتابه الاحیاء ۱۳ » تحت عنوان 

00 بیان الاسباب التى بها يتيسر قيام الليل 

. فيقول 3 الله ورخى عنه وأرضاه : 

اعلم أن قيا 2 م الليل عسير على الخلق لا یمن ت للقيام 
بشروطه یسر ةله ظاهرا راطا 

. غآما:الظاهر تخار نة اهز 

الأول : ]. ت لا يكثر. ال فيكثر شرب ناه الوم ا عليه 
القيام ؛ كان بعض الشيوخ خ يقف على ال اقدة كل ليلة ويقول ا 
تیا را رن کثبرا » خترقدوا کثیرا » فتتحسروا 
عند اموت كثيرا اه و لکییر وهو تخقیف العدة عن ثقل 
الطعام ١ ' ٠,‏ 

الثانى : أن ن لا يتعب نقسه بالفهاز فى الأعمال التى تیا بها الجوارج» 
SS‏ ۱ 


الثالث : أن لا بترك القبلولة بالنهار فانها سنة » للاستعانة على 
قيام الليل ١ ٠‏ 
۱ رایع : أن ن لا يحتقب الأوزار عالنهار TT‏ 


اللیل توت ری + بای وم : نويك قيدتك ٠‏ 


(۱ باختصار وتصرف ۰ 


5558 


وکان الخسن رجمه اله : اذأ نس وت العا ی 
يقول : أظن أن ليل هؤلاء ليل سوء فانهم لا يقيلون ٠‏ 
وقال الئوری : حرمت قیام "الیل آخمسه آشنهر بذنب آذنیته 3 
قبل وما ذاك ا ات ی 


هذامراءء 


اال فی مجك ی کر ین رای 4 فقت : أتاك 
نعی بعض آهلك ؟ فقال : أضد ۶ فقلت : وجم يؤلك ؟ قال : أذ م 
قلت : غما ذاك ؟ قال : بابی مغلق » وسنتری مسبل » ولم أقرأ حزبی 
البارحة » وما ذاك. اعد آحدشته » وهذا لأن: الخیر بدعو الى الخبر » 
والشر يدعو الى الشر » والقليل من كل واحد منهما : يجر الى الكثير ۰ 

ولذلك قال آبو سليمان الدارانى : لا قفوت أحدا صلاة الجماعة 
الا پذنب : وكان يقول : الاحتلام باللیل عقوبة » والجنابة بعد ٠‏ " 

وقال بعض العلماء : اذ ااهمت:یا مسکین » فانظر :عند,من:تفطر » 
وعلی أى شىء تفطر » خان العيد لیأکل أكلة خینقلب قلبه عما كان عليه » 
ولا بعود الى حالته الأولى » > خالذنوب كلها تورث قساوة بقلب » وتمنع 
من قيام الليل » وأخصها بالتأثير : تتاول الحرام » وتؤئر اللقمه 
ااحلال فى تصفية القلب وتحريكه الى الخير ما لا يؤثر غيرها.» ویعرف 
ذلك آهل المراقبة للقلوب بالتجربة بعد شهادة الشرع له .٠‏ . 


ولذلك قال بعضهم : كم من آكلة متت قيا ليل وک من نظرة 
منعت“قراءة سورة » وان العبد ليأكل أكلة » أو:تفعل غعلة» فيخرم بها 
قيام سنة » وکما أن الصلاة 5 تنهی عن الفحشاء او تست 
تنهی عن الصلاة وسائر الخیر ات ۰ . 

.وقال يعض السیجافین . أ انا مها سر سس 
کل مأخوذ . باللبل » أنه هل صلی العشاء فى جماعة. » خکانوا بقولون : 
واه E‏ یسیع ی الخد و 

وآما المبسرات الباطنة غأربعة آمور : ۱ 

الأول : سلامة القلت عن الحقد على تلم توش البدع » 
وعن: غضول هموم الدنيا > فالستعرق الهم بتدبیر - الدننا لا يتسر له 
القيام » وان قام فلا يتفكر فى متلاته ال ات ی 
وساوسه »وف مثل ذلك بقال : 1 


06 


آنا. ناك 

وأنت ,اذا استیقظت .أيضا فنائم ٠‏ 
۱ . الثانى : : خوف بعال يلزم القلب مع قصر الأمل . ه غانه اذا تفكر 

فى آهوال الآخرة > ودرکات جهنم طار نومه » وعظم حذره ؛ كما قال 

طاووس : DE‏ نوم العابدین ٠‏ 


. .. بخپرنیع: : البواب 


وكما حكى : أن غلاما بالبصرة كر وكيا 
ناك له س ا ن كيامك باللدل. يضر ينملك بالنهان, »معا > 
مها ادا در ا النوم ٠‏ 


وقیل لعلام آخر وهو يقوم کل اللیل ؛ خقال : ذأ ذکرت النار 
a E‏ الجنة اند شوقى بآ أن انام * 


حتی ب 
0 آلا 4 کا ا 


خهمو! عن الملك الجليل كلامه 
: وأنشدوا أيضا : 


ان ف القسبر ان نزلت به 
ومهادا ممهدا لك : فيه 
آآمنت البیات من ملك الو 
وقال اين البارك رحمه الله : 
اذا ما الليك أظلم کابدوه 
آطار الخوف نومهم فقاموا 


a o‏ وه 


فيس فر عنهم وهم 


مقل العيون بلیلها أن تهجعا 
فرقا بهم ذلت اليه تخضعا 


كثرة النوم تورث الحسرات 
لرقادا يطول بعد الممات 
بذنوب عملت آو حسنات 
ت » وكم خال آمنا بييات 


ركوع 
وأهل الأمن ف الدنیا هجوع 
الایات والاخبار و 


ع الصا لطين مه عن 


غزونه 6 خغمهدات أمرأته غراشها وجلست تنتظره : فدخل المسجهد ولم 


بزل یصلی حتى أصبح » خقالت له زوجته : كنا ننتظرك مدة + فلما قدمت 
صليت الى | ۰ قال : : واه انی كنت أتفكر فى حوراء من حور 


الجنة طول الليل غنسیت الزوجة والمنزل غقمت طول ليلتى شوقا اليها ٠‏ 
الرایم : وهو آشرف البواعث : الحب لله وقوة الايمان بأنه فى قيامه 
لا يتكلم بحرف الا وهو مناج ربه » وهو : عليه مع مشاهدة ما يخطر 
مقلبه » وآن تلك الخطرات من اش تعالی خطاب معه » فاذا آحب الث 
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تعالى أحث لا محاله الخلوة ب مه م » وتلذذ, بالمناجاة. 4 فتحمله لذة. الناجاة 
. بالحنيث على طول القيام ٠‏ 

ولا ينبني آن تستبعد هذه اللذة اذ يشهد لها العقل والنقل ٠‏ 

غاا العقل : فليعتير حال المحب لشخص بسبب جماله » أو. للك 
بسیب انعامه وأمواله أنه كيف بتلذذ به فى الخلوة ومناجاته ؛ حتی 
ا 

غان قلت ن الجميل بتلذذ بالنظر اليه وان الله تعالى لا یری 

خاعلم آنه و" کان ع الجميل كن لاطت 
مظلم > لكان الحب بتلذذ بمجاورته الجردة دون النظر ودون الطمع 
فى آمر اهر چاه وگن يتح باطو خر ودار دبع 
منه » وان كان ذلك آیضا معلوما عنده ٠‏ 

غان قلت : انه منتظر جوابه » لیتلذذ بسماع جوابه » ولیس 

کلام الله تعالی » 

فاعلم أنه كان يعلم أنه لا يجيبه ویسکت عنه » خقد بقیت له آیضا 
لذة ق عرض آحواله عليه » ورفع سريرته اليه » كيف والوقن بسمع 
من الله تعالی کل ما يرد على خاطره فى أثناء مناجاته 6 شتلذذ به » 
وکذا الذی يخلو باللك ویعرض عليه حاجاته فى جنح الليل یتلذذ به فى 
رجاء انعامه » والرجاء فى حق الله تعالی آصدق » وما عند الله خير 
وأبقي وأنفع مما عند غيره ٠‏ فکیف لا یتلذذ بعرض الحاجات عليه 
فى الخلو ات ٠‏ ش 

وأما النقل : فيشهد له حوال قوام الليل فى تلذذهم بقیام الليل » 
00 > كما يستقصر المحب ليلة وصال الحبيب » حتی قبل 

: كيف آنت والليل ؟ قال : ما راعبته قط » برينى وجهه ثم 

7 

وقال آخر : آنا واللبل. فرسا ا و ی الفجر » 

مرة یقطعنی عن الفكر ٠‏ 

وقیل لبعضهم : كيف الليك عليك ؟ خقال + سامة ع انا ينها نین حالتین 
لیم نوج و و 





(ا) يضم الراء :۰۰ فالله تمالى : « لا تدرکه الابصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطیف الخبیر » ( الانعام : ۱۰۳ ) . 
( ۴۰ س من وصایا الرسول ج ۲ ) 
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وقال على بن بكار : منذ آربعين سنة ما أحزننى شىء سوى طلوع 
أأفجر ٠‏ ان ۱ 

وقال الفضيل بن عياض : اذا غربت الشمس خرحت بالظلام » 
لخلوتى بربى » واذا طلعت حزنت لدخول الناس على + 705 ٠‏ 

. وقال أبو سلیمان.: أهل الليل فى لیلهم ألذ من أهل الله ى لهوهم » 
ونولا الليل ما أحببت البقاء فى الدنيا ٠‏ ا E‏ 
من اللذة لكان ذلك أكثر من ثواب أعمالهم ٠‏ .5 < رس 

.. وقال بعض العلماء : ليس فى الدنبا وقت پشبه نعيم أهل الجنة 
ألا ما. بجده. أهل التملق..ق. قلوبهم بالليل. من. حلاوة المناجاة E‏ 
۱ وقال بعضهم : اذة المناجاة ليست من الدننا » نما هى من الجنة 04 
آظیرها اله تعالى لأوليائه لايجدها سواهم م ۰ 

وقال ابن الکندر : ما بقی من لذات الدنیا الا ثلاث : قيام الليل » 

ولقاء الاخوان » و الصلاة فى الجماعة e ٠‏ 
0 وقال بعض المارفین : ان الله تعالی ینظر بالاسحار الى تلوب 
التیقظین خیملوها آنوارا » فترد الفوائد على قلوبهم ختستنير ثم تنتشر 

- وقال بعض العلماء من القدماء : ان الله تعالی آوحی الى بعض 
الصدیقین : ان لى عبادا من عبادی آحبهم ويحبونتى » ويشنتاقون الى 
و آشتاق الیهم > ویذکروننی و آذکرهم » وینظرون الى وآنظر الیهم ؛ 
غان حذوت طريقهم أحبيتك » وان. عدلت عنهم مقنك »۰ قال :ا رب ۰۰ 
وها علامتهم ؟ ال : براعون الظلال بالنهار » كما براعی الراعی غنمه » 
ونخنون :الى غروب الشمس كما تحن الطير الى أوكارها » فاذا جنهم 
الليل » واختلط الظلام »> وخلا كل حبيب بحبیبه 6 تصيو | الى آقدامهم » 
و اغترشوا الى وجوههم » وناجونى: بکلامی » وتملقوا الى بانعامی 4 
خبین صارخ وباکی » وبين متأوه وشاکی » بعینی ما یتحملون من آجلی » 
وبنمعی ما يشتكون من حبی ۰۰ اسه و راکو 

٤ آول. ما آعطیهم : آقذف من نوری فى قلوبهم » غیخبرون عنی‎ ٠ 
37 ۳ ۰ كما أخمر عنهم‎ 
والثانية : لو كانت المنموات السبع والارضون السيع وما قيهما‎  : 
فى موازينهم لا ا“ الهم ۳ 1 ی كك : بكافم قن مه‎ 
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و الثالثة : آقبل بوجهی علیهم ؛ آفتری من أقبلت بوجهی عليه 
آیعلم | أحد ما آرید أن آعطیه ؟ ۰۰ 
وقال مالك بن دینار رحمه الله : اذا قام العبد يتهجد من الليل قرب 
منه الجبار عز وجل » وكانوا يرون ما یجدون من الرقة والحلاوة ف 
قلوبهم والأنوار من قرب الرب تعالی من القلب ٠‏ ۱ 

وف الأخبار عن الله عز وجل : آی عبدی » آنا الله الذى اقثربت 
من قلبك » وبالغیب زآیت نورى ۰ 

وشکا بعض الربدین الى آستاذه ۳ اللیل » وطلب حیله 
بجلب بها النوم » خقال آستاذه : یا بنی ۰۰ ان لله نفحات في اللیل 
والنهار » تصیب القلوب التبقظة » وتخطیء القلوب. النائمه » فتعرضص 
لتلك النفحات > خقال : يا سیدی ترکتنی لا آنام باللیل ولا بالنهار ٠‏ 

و اعلم أن هذه النفحات باللیل آرجی لما فى قیام. اللبل من صفاء 
ااقلب واندفاع الشواغل ؛ وف الخبر الصحیح : ۱ 

عن جاير بن عبد الله عن رسول اه صلی اه علیه وسلم ۰ آنه 
قال : « ان من الليل ساعة لا بواخقها عبد مسلم یسال اله تعالى خيرا 
الا آعطاه ایاه » + ۱ ۱ 
7 وق رواعة آخری : « بسال الله خيرا من آمر الدنبا والآخرة 
الا آعطاه اباه » وذلك كل ليلة » ومطلوب القائمین تلك الساعة وهی 
مبيمة فى جملة الل كليلة القدر فى شهر رمضان » وكساعة يوم الجمعة > 
وهی ساعة النفحات الذکورة» واه أعلم ٠‏ 

۱ عد +3 5 ْ 

و اتماما ا آری أن آسوق اليك كذلك ما قاله فى الاحیاء 

بعد ذلك » تحت عنوان 
: بیان طرق القسمة لاجزاء الليل 

حيث یقول رحمه الله تعالی : ۱ 

ل نک ی بر له سبع مراتب : 

7 الأولى : احماء كل الليل :. وهذا تسأن الگقویاء الذين تجردوا 
لعبادة الله انیم 6 وتلذذوا بمناجاته » . وضار ذلك غذاء لهم وحداة 
اقلوبهم 6 فلم بتعبوا بطول القیام » وردوا المنا م الى النهار ق وقت 
ائستغال الناس ل لي لض الع را نصلون 
الصبح بوضوء الشاء» حکی آبو طالب الکی أن ذلك جكى على سبي 
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آلتواتر والاشتهار عن آربعین من آنتایعین وکان خیهم من واظب عليه 
أربعين سنة » قال : منهم سعيد بن السیب ؛ وصفوان بن سل 
المدنيان » وغضيل بن عياض » ووهيب بن الور المكيان » وطاووس » 
ووهب بن منبه اليمانيان » والربيع بن خیم ء والحكم الكوفيان . 
. وآبو سليمان الدارانى » وعلى بن بكار الشاميان » وأبو عبد الله الخواص 
وآبو عاصتم المپادیان » وحبيب ابو محمد » وآبو جابر السلمانى 
الفارسیان » ومالك بن دینار » وسلیمان التیمی » ويزيد الرقاشی + 
وحبیب بن آبی ثابت » ویحیی البکاء » البصریون » وکهمس بن النهال » 
وكان يختم فى الشهر تسعین- ختمه 4 وما لم تفهمه رجع وقرآه مره 
آخری » وآیضا من أهل المدينة أبو حازم » ومحمد بن المكندر فى جماعة 
یکثر عددهم ۰ 5 ۱ 

المرتبة الثانية : أن یقوم نضف الليل » وهذا لا بنحصر عدد 
الواظبین عليه من السلف » وآحسن طریق فیه آن ينام الثلث الأول من 
الیل » والسدس الأخير منه » حتی يقع قيامه فى جوف الیل ووسطه 
هو الأفضل ۰ 

| المرتبة الثالثة : أن يقوم ثلث الليل » فینبنی آن ينام النصف 

الأول والسدس الأخير » وبالجمله نوم آخر الليل محبوب ؛ لأنه يذهب 
النعاس بالغداة » وكانوا يكرهون ذلك » ويقلل صفرة الوجه » والشهرة 
ده » خلو قام آکثر الیل ؛ ونام سحرا قلت صفرة وجهه ؛ وقل نعاسه » 
وقالت عائشة رضی الله عنها كان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا 
آوتر من آخر اللئل » غان كانت له حاجة الى أهله دنا منهن » . 
و الا اضطجع فى مصلاه حتی تأتبه بلال » خیوذنه للصلاة > وقالت آیضا 
رضی الله عنها : ما آلفیته بعد السحر الا نائما » حتی قال بعض السلف : 
هذه الضجعه قبل الضیح سنة » منهم آبو هريرة رضی الله عنه » وکان 
توم هذا الوقت سييا للمكاشفة واشاهدة من وراء حجب الغيب » 
وذلك لأرباب القلوب وغيه استر احة تعين على الورد الأول من آوراد 
النهار » وقيام ثلث الليل من النصف الأخير » ونوم السدس الأخير قيام 
داوود صلي الله عليه وسلم ۰ ۱ ۱ 

المرتبة الرابعة : أن يقوم سدس الليل أو خمسه » وأفضلة أن 
يكون فى النصف الأخير وقبل السدس الأخير منه ء٠ ٠‏ 
المرتبة الخامسة : أن لا يراعى التقدیر » فان ذلك انما يتيسر لنبى 
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بوحى اليه أو لن يعرف منازل القمر ویوکل به من يراقبه » ويواظبه › 
ويوقظه » ثم ربما يضطرب ف ليالى الغیم » ولکنه يقوم من آول الليل 
الى أن یغلبه النوم » خاذا انتبه قام ۰ فاذا غلبه النوم عاد الى النوم 
خیکون له ف الليل نومتان » وقومتان وهو من مكابدة الليل » وآشد 
الأعمال وأفضلها وقد كان هذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > وهو طريقة ابن عمر > وأولى العزم من الصحابة » وجماعة من 
التابعین رخی الله عنهم > وکان بعض السلف بقول : هي آول نومة » 
خاذا انتبهت ثم. عدت ال النوم فلا آنام الله لى عبنا » خآما قیام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث المقدار » فلم يكن على ترتيب 
و احد بل ريما كان یقوم نصف اللبل » أو ثلثيه » أو ثلثه » أو سدسه » 
یختلف ذلك فى اللیالی » ودل عليه قوله تعالى ف الوضعین من 
سورة الزمل : 2 أن ريك يعلم أنك تقوم آدنی من ثلثی اللیل 
ونصفه وتلشه ٩)‏ ۰ غآدنی من ثلثى الليل كأنة نصفه » ونصف 
سدسه ء فان کسر قوله : ونصفه وثلثه كان نصف الثلئین وثلثه غیقرب 
من الثلث والربع » وان نصب كان نصف الليل » وقالت عائشة رضی الله 
عنها : كان صلی الله عليه وسلم یقوم اذا سمع الصارخ يجنى الديك » وهذا 
کون السدس غما دونه » وروی غير واحد » أنه قال : راعت صلاة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ف السفر ليلا » غنام بعد العشاء زمانا » 
ثم استیقظ فنظر ف الافق » فقال : «۰۰رینا ما خلقت هذا باطلا ۰۰» 
حتى بلغ : « أنكِ لا تخلف ايعاد »۲۳ ثم استل من خراثسه سو اكا 
٠‏ هاستاك به » وتوضاً وصلى » حتى قلت : صلی مثل الذى نام » ثم 
اضطجع حتی قلت : نام مثل ما صلی ۰ ثم استبقظ خقال ما قال آول 
مرة وفعل ما فعل آول مرة ۰ ۱ 

الرتبة السادسة : وهی الأقل أن یقوم مقدار آربع رکعات أو 
رکعتین » أو تتعذر عليه الطهارة » فیجلس مستقیل القبله ساعه مشتعلا 
بانذکز والدعاء » خيكتب فى جملة قوام الليل برحمة الله وفشله » وقد 
بجاء فى الأثر : « صل من الليل ولو قدر حلب شاة » ۰ فهذه طرق 
القسمة فلیختر الرید لنفسه ما يراه أيسر عليه وحيث یتعذر عليه 
القيام فى وسط اللبل خلا بنبغى أن بهمل احیاء ما بين العشاعین » و الورد 


(۱) الزمل ۰ ۲۰ (۲) آل عمران : 115-1933 


Ne 


الذى بعد العشاء » ثم يقوم قبل الصبح وقت السحر خلا يدركه الصبح 
ناكما 4 وق م بطرق الليل وهذه هى الرتبة السابعة ؛ ومهما كان النظر 
الى القداز" ۰ خترندت" هذه " الراتب بكست طول الوقت وقصره 0 
وآما فى الرتبة الخامسة والسابعة لم ينظر خيهما الى القدر فليس يجرى 
آمڙهما ىق التقدم والتأخر على الثرتیب الذکور اذ الجانية رسك دون 
ماذكرثاة ق فى السادسة ولا الخامسة دون الرابعةء ٠‏ 
د لد و 
حي يكوك رو الغز الی رحمه الله تغالى » تحت تحت عنوان : 
بیان اللبالی و الایام الفاضلة 

اعلم. آن اللیالی المخقصوصة بمزند الفضل التی ستأکد خيها استحیاب 
: الآحياء فى السنة خمس عشرة ليلة : ؛ لا ينبغى أن معقل المريد عنها 6 
فانها مواسم الخیرات » ومظان التجار رات » ومتی غفل التاجر عن المواسم 
دم ربح > ومتی غفل المريد عن خضائل اوقات لم ینجم » هستة من 
هذه الليالى'ى شهر رمضان » خمس فى آوتار العشر الأخير » اذ فنها 
تطلب ليلة القدز » وليلة سبع عشرة من رمضان » > فهی ليله صبيحتها 
يوم الفرقان يوم آلتقی الجمعان » فيه كانت وقعة ندر » وقال أبن الزییر: 
رحمه الله : هی یله القدر » وآما التسع الأخر : خأول ليلة من الحرم » 
وليلة عاشوراء ؛ وأول ليلة من رجب » وليلة النصف منه » وليلة 
سيم وعشرين مثه ۶ وافی ليلة الفراج » وغنها صلاة مآثورة ؛ خقد قال 
صلى الله عليه وسلم : « للعامل قى هه الليلة حسنات مائة سئة » 
فمن صلی ف هذه الليلة ائنتی عثرة ركعة يقرأ فى كل ركعة فاتحة 
الكتاب وسورة من القرآن ويتشهد ف كل ركعتين ويسلم ف آخرهن » 
ثم يقول : سبحان الله » والحمد لله » ولا اله الا الله » والله آکبر مائة مرة + 
ثم يستغفر الله مائة مرة » ویصلی على النبى صلی الله عليه وسلم 
ماه مرة ؛ ویدعو لنقسه بما شاء من آمر دنياه وآخرته » ویصبح 
صائما » خان .الله نستجیب دعاءه كله الا أن بدعو فى معصنة »۲ , 
وليلة النصف من شعبان » ففیها مائة ركعة » يقرا فى کل ركعة بعد الفائحة 
سبورة الاخلاص عثر مرات.» .کانو! لا يتركونها كما أوردناه فى صلاة 
الوا ا ار الم ی E‏ 


TT‏ الاحياء أنه ضعدف حدا دل هو متكر 5 ا 


للعلم . 


۷۹ 


« من آجیا لیلتی العیدین لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ٠.٠»‏ 

وآما الأيام الفاضلة : فتسعة عشر » بستحب مواصلة الاور اد فيها.: 
دم عرفه SS‏ 
6 ل ( 
محمد صلی 0 
وهو و بوم وقعه در 6 وبوم النصف من شعبان » ویوم الجمعة » وبوما 
العيدين 1 والایام المعلومات 5 وهی شیر من ذى الحجة 4 والأيام 
المعدودأت »وه ی أيام التشريق ۰ 1 
» ذا سلم بده یت مالس ارام »> واذا سلم شهر رمضان سلمت 
السته چ 1 وقال عض العلماء E‏ مهناة ف الأيام الخمسة 
فى الدنیا لم ينل مهناة فى الآخرة ء وآراد به العيدين » والجمعة » وعرخة » 
اورا 

ومن خواضل الأيام فى الأسبوع : يوم الخميس » والائنین » ترفع 
خیهما الأعمال الى الله تعالى » ۰۰۰ والله اعلم » وصلی الله على كل عبد 
مه کل ان 

* جد ملد 

غلا تنس کل هذا آخا الاسلام وکن منفذا له » حتی نکون من 
آولی الفضل الذین قال الله تعالی عنهم : « ۰۰ فلا تطم نفس ما آخفی 
لهم دن قرة أعين جزاء بما کانوا يعملون »۲ : 

وحسبك أن تعلم فى النهاية آنك بقيامك الليل على هذا الأساس 
الذى وقفت عليه : سيكون قيامك هذا : 

قربة لك الى ربك : أى سببا لقربك من الله عز وجل لما فيه من 


(1) » (۲) الحديئان ضعيفان ed‏ مانع أن ن يعمل بهما فى فضائل 
(۳۲) وهذا الحديث كذلك ضعيف . 
(؟) السجده ۰ ۱۷ 


5 
وسیکون مکفرة لنسيكاتك : أئ. مزیلا لها » وسیکون منهاة لك عن 
" وف رواية للطبرانی فى الکبیر 
سيكون مطردة للداء عن الجسد آی آن اه تعالی سبزیل به 
عنك ما ألم بك من آدواء وأسقام ٠‏ 


هذا ۰ وبالله التوفيق ٠٠‏ 


4 ¥ ¥ 


ال ویار ابعر واک 

عن أنسن بن مالك رضی الله عنه » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضی الله عنها : 

« ما یمنعك أن تسمعی ما أوصيك به أن تقولی اذا 
أصلح لى شأنی كله ولا تکلنی الى نفسی طرفة عين » ۰۰ 

( رواه النسائى والبزار باسناد صحيح » والحاكم » 
وقال : صحیح على شرطهما ) ٠‏ 

ع ته لد 


فكن أخا الاسلام : 

مستمعا معى ‏ بروحك وبكل مشاعرك ‏ الى هذه الوصیه 
العظيمة التى أوصى بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ابنته 
الز هر |ء رضی الله عنها ۰ وهی الى كان ن النبى صلى الله عليه وسلم 
بحیها حبا شدیدا و راد فاطمة قطعة منی ۰۰ خمن 
أغضيها آغضینی ) » وهی کذلك سندة نساء آهل الجنة : 

فعن حذيفة » قال : قلت لأمى : « دعينى آتى النبى صلى الله 
عليه وسلم فأصلى معه المغرب وأسأله أن يستغفر لى ولك » خآتيت 
النبی صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب > فصلى حتى صلی 
العشاء ثم انفتل فتبعته » خسمع صوتى » فقال :من هذا ؟ حذيفة ؟ ٠٠‏ 
قلت : نعم ٠‏ قال : ما حاجتك » غفر الله لك ولأمك ؟ ٠٠‏ ان هذا ملك لم 
ينزل الارض قط قبل هذه الليلة » استآذن ربه أن يسلم على ویبشرنی 
بأن خاطمة سيدة نساء آهل الجنة » وآن الحسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنة » رواه الترمذى وقال : حسن غريب ٠‏ 
ASR‏ و ESS‏ 
منها نت حها جما  :‏ ۲ 

فعن آسامة بن زید رضی الله عنه » قال : « طرقت النبی صلی الله 
عليه وسلم ذات ليلة فى بعض الحاجة ۰ فخرج النبى صلی اله عليه 
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وص وخر ۳۰۵ ی ی يك لعن الحا حت 
قلت OE‏ ی 
و الحسین على ورکبه » خقال : « هذان ابنای » وابنا ابنتى » اللهم 
الى اا ت 
وعن أنس قال : « سكل رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
GT‏ 
أدعى لى أبنى » فيشمهما ويضمهما اليه » رواه الترمذی ۰ 
ولقد آخذ الامام الشافعى ‏ رضی الله عنه ‏ بوجوب الصلاة 
على النبى صلی الله عليه وسلم » وعلى آله » ولذلك قال فى هذا العنی 
مشىرا الى وصفهم ؛ ومنبها BTS E‏ 
فضلهم ؛ ووجوب محبتهم » وتحریم بغضهم الفلیظ » بقوله : 
يا آهل بيت رسول الله حبکموا 
فرض من الله فى القرآن آنزله 
کفاکمو! من عظیم الأجر آنکموا 
: من لم يصل عليكم له صلاة له 
* % له 
+ خلاحظ أخا الاسلام هذا ۰ مع ملاحظة أن حب آهل دته 
الرسول صلى الله عليه وسلم لابد وأن يكون صادقا » بمعنى أنه لابد 
وآن يكون تخلقا بآخلاقهم وتأديا ادا ود اوقم ویب 
صلوات الات واه + وان هی تخیر حقو محقم E‏ ملوات الله 
وسلامه عليه : (« ومن يطع آله والرسول فأولتك مع الذين أنعم آله 


عليهم من النبيين و الصدیقین والشهداء والصالحین »> وحسن أولتك 
رفيقا )(0) ۰ 


وله در القائل : 
انا وان كرمت أوائلنا لسنا على الأحساب نتكل 
نبنی كما كانت أوائلنا تبنی ونفعل مثل ما فعلوا 
عد * كك ۱ 
ثم كن معى كذلك آخا الاسلام : منفذا لهذه الوصية العظيمة التى 
قرا كا عبت تي اديه الماع و اه ا 
مت 


(1) التساء : 4ه 


يفف 


آقتران هذین الاسمین الكريمين » و هما : يا حى پا قيوم » معناه : 
هو آن الحی : متضمن لسائر الکمالات الذاتية » و القیوم : متضمن لسائر 
الكفالات» ق الفعل ۰۰ قفن ذکزهما معا" a‏ الله عز وجل بکل 
حفات كماله » ولهذا كان آكثر دعائه عليه الصلاة ة والسلام بهما ٠‏ 

وقد قال أبن كثير فى معنى : « الحى القيوم » : « أى الحى فى 
نفسه الذی لا يموت آبدا » القیم لغيره » وکان عمر يقرأ « القيام » » 
فجميع الموجودات مفتقرة اليه سبحانه ‏ وهو غنى عنها ولا قوام 
لها بدون آمره » ٠‏ 

٠‏ والحياة : صفة قديمة قائمة بالذات العلية تصحح لوصوفها 
الاتصاف بالعلم والار ادة والقدرة والسمع وا » وما ا ذلك 
من الصفات اللائقة به تعالى » وحياته سبحانه » ليست بروح » ودليلها 
قوله تعالى : « الله لا أله الا هو الحی القيوم ۱ ۰ 

:' ومن آجمل ما قرآت حول تفسیر هذا الجزء من آنة الكرسى 
فى القرطبی » ما نصه : 

2 الحى القيوم » : نعت لله عز وجل » وان شثت كان بدلا من 
« هو » وان شتت كان خبرا بعد خبر » وان شئت علی اضمار مبتد؟ ۰ 
ودجوز ف غير القرآن النصب على الدح ء و « الحى » اسم 00 
الحسنی بسمی به » ویقال : انه ات له تعالى الأعظم ٠‏ ويقال : | 
عيسى أبن مريم عليه السلام كان اذا آراد ا ۱ 
ده( حى با وم 

وبقال : ان آصف بن برخيا” لما آراد أن ن يأتى بعرش بلقیس 
نی سلیمان دعا بقوله : « يا حى يا قبوم » ۰ 

ومقال : ان بنی اسرائیل سألوا موسی عن اسم الله الأعظم » خقال 
لهم : أياهيا شراهيا » يعنى : «يا حى بأ قيوم » ۰ 

وبقال : هو دعاء آهل اليحر اذا خافوا الغرق بدعون به ۰ قال 
الطبرى عن قوم ا ل ی 
دون أن ینظر غيه ٠‏ 

وقیل + مهن تقر بها لع الأمور مصاريفها وتقديرة ه الاشیاء 
مقادیر ها ۰ 





 )10. ..‏ البقرة : ۲۵۵ 
(۲) وهو اذى عنده علم من الکتاب . 


4Y1 


وقال السدى : الراد الحی ألباقى ٠‏ 


فاما ترینی الیوم آصبخت سالا 
۱ غلست بأحيا من کلاب وجعفر 

وقد قيل : ان هذا الاسم هو اسم الله الأعظم ٠‏ « القیوم » 
من قام » أى القائم بتدبیر ما خلق » عن قتادة ٠‏ وقال الحسن : معناه 
القائم على كل نفس بما كسبت حتى يجازيها بعملها » من حيث هو عالم 
بما لا يخفى عليه شىء منها ٠‏ وقال اين عباس : معناه الذى لا يحول 
و ارىل قال ابن اب لت 

لم تخلق السماء والنجوم والشمس مغها قمر يقوم 
قدره مهيمن قوم والحشر والجنه والنعيم 
الا لأمر شانه عظر 

قال البیهقی : ورآیت فى « عیون التفسیر » لاسماعیل الضریر 
فى تفسیر « القیوم » » قال : ویقال : هو الذی لا ینام » وكأنه آخذه 
من قوله عز وجل عقيبه فى آية الکرسی : « لا تأخذه سنة ولا نوم » ٠‏ 

وقال الکلبی : القیوم الذی لا بدىء له" ؛ ذکره آبو بكر 
" الخنباری ۰۰ الخ9© ۰ 

قال الامام أبى القاسم عبد الکریم القشبرى > فى « شرح أسماء 
الله الحسنی ٩»‏ : 

واذا علم العبد أنه سبحانه حی وعلم أنه تعالی : حی لا يموت » 
وقديم لا يجوز عليه العدم » صح توكله عليه » ولهذا قال تصالی : 
«وتوکل على الحی الذی لا يموت 66 » آی : أن من اعتمد على مخلوق ؛ 
واتکل عليه لیوم حاجته اختل حاله وقت حاجته اليه غیضیع رجاژه 
و آمله لديه: 

وقیل : ان رجلا کتب الى آخر : ان صدیقی غلانا قد مات » غمن 





)۱ فى الاصول : « لا بدیل له » و التصویب عن اللسان ۰ 

(؟) أرجع الى القرطبی ج ۸ طبعة دار الشعب من ۱۰۷۹ 6 ۱۰۸۰ 

(۳) طبعة مجمع البحوث الابلامية » الكتاب الثالث. والعشرون 
صفحة ۳۲۹ ٠‏ (6) الفرتان : ۵۸ 


هف 
كثرة ما بكيت عليه ذهب بصری ؛ فكتب اليه :-الذنب لك حيث أحببت 
الدی يموت » هلا آحببت الخی الذى لا يموت حتى لم تحتج الى 
و هلاکها وان طالت مدة بقاگها وملکها + ٠ ٠‏ ۱ ۱ 
وحكى أن المأمون لما قربت وغاته فرش الرماد » وکان بتمرغ 
عليه ویقول : یا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه ٠‏ 
ثم يقول الامام القشيرى : بل من علم آنه الباقى ‏ الذى _ 
لا پزول : علم أنه سبخانه ‏ فيه خلفا من كل تلف ٠‏ 
بل من علم أنه لا يصل الى مولاه الا بعد موته اشتاق الى وفاته ٠‏ 
قيل لبعضهم : ان الدنيا لا تساوى مع الموت شيا » خقال : بل 
الدنيا لو لم یکن الوت ما کانت تساوی شیگا ٠‏ ۱ 
" وقیل : الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب » وآنشدوا : 
آنت تبقی والفناء لنا اذا أفنيتتا فكن 
با *# جد د 
عبد اللطيف مشتهرى » بارك الله فيه » فى كتابه « الايمان والمؤمنون » 
تحت عنوان : 1 : 
0 احیاء الأمو أت بالایمان 
ما نصه الذی آرجو أن نتعظ به : 
" شعر ولى الله وحجة الاسلام الامام الغزالى ‏ رحمه الله بدنو 
آجله وقرب لقائه لله وذلك بنور قذغه الله فى قلبه » خاغتسل وطلب ثوبا 
جديدا لبسه ثم تطيب بالمسك وصلى ركعتين وقال لأصحابه : انی أريد 
الدخول على الملك » ثم دخل حجرته وانتظر بها طویلا » فلما أبطاً 
عليهم دخلوا عليه خوجدوه مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبل القبلة 
وقد فارق الحياة وعند رأسه هذه الوصية : 
قل لاخوان رآونی إميتا خبكونى ورشونی حزنا 
آتظنون بانی میتکم ليس ذاك الیت .والله آنا 
آنا فى الصور وهذا جسدی كان بیتی وقمیصی زمنا 
آنا كنز وحجابی طلسم من تراب كان ضیقا وعنا 
آنا در قد حواه صدف لامتحانی خنفيت الحنا 
آنا عصفور وهذا قفصی طرت عنه فبقی مرتهنا 


A 
أحمد اله الذی خلصنی.‎ 
کنت قبل اليوم ميتا بينكم‎ " 
وأنا الیوم آناجی ملا‎ .“ 
عاکف فى اللوح آقر" وأرى‎ " 


وطمب‌امی ,وشرابى _ واد ١‏ 


وبنى, لى. ف . العالی مسكفا : 
شحسیت وخلعت. الكفت ان 
واری الله چهارا. لبا 


کل ما کان تناای ودشا 
وهو رمز فاغهموه جنا 


لا ولا ماء ولكن لينا 


روا کک ا الفنا 1 


E‏ لست آرضی دارکم لى وطنا 
لا تظنوا الوت موتا انه لحياة وهو غايات :ابلنی 
حی ذى الدار نووم مغرق فاذا مات آطار 
لا ترعکم هجمة الوت فما هو 
وخذوا الزاد جشغا لا تنوا 


غارخموا وارحموا آنه " واعلموا أنكم اق او 
اا الله لنضسی رحمة رحم الله كريما آمن۷ 
ثم مقول امامنا المشتهرى أكرمه الله وبارك خيه » بعد ذلك معلقا : 
وهكذا المؤمن الصادق الخلص > ار بنور الله » یکون فناء 
مح کین ۵ نجل هن ایدم از حياته » التى ینفم غیها نفسه وغیره » 
وتكون آخرته استمر ار 1 لجهاد دنیاه » وتدقی آثاره حية باقية 
ناه بعلو شانه + ومطير | لخلودة السرمدق : « أنا نحن نحيى الموتى 
ونکتب ما قدموا وآثارهم O‏ : 
٠‏ هذا ف الوقت الذی یکون خیه الغافلون عن الله وهم أحياء. فى 
الدنيا بأجساد أمواتا ف واقع الأمر لو ينتفعون ولا ینفعون » 
SS‏ 
علبي هن 
0 * # ¥ 
درم ا کریما وی اق هذا سنا افو 
۰ مین و " ۱۲:۱ 


8 یرید أ پتول 
مومنا + اين ۰ اين 


1۷۹ 


تعالى » كما. يشير قوله صلی الله عليه وسلم فى نص الوصية : 
٠٠ «‏ بر حمنك آستفیث » : ۱ 
خان الاستغائة برحمته سبحانه وتعالی ليست استغاثة بمخلوق 
بل بصفة له غير مخلوقة ٠‏ 
أما الاستغاثة بالمخلوق' وكذا الاستعانة به أن كان ذلك فيما 
بقدر غليه نحو الحيلولة بينه وبين عدوه ودفع الصائل عنه من لص 
أو سبع ۰ وكأن يحمل معه متاعه أو يعلف دابته خلا ريب ف جوازهما 
اذا كان ذلك مع اعتقاد ألا مغيث ولا معين على الاطلاق الا الله تعالى 7 
واذا حصل شىء من ذلك على بد غيره خالحقيقة له سبحانه ٠‏ آما 
ما لا بقدر عليه الا الله تعالی فلا يستغاث غيه الا به کففر ان الذنوب » 
والهداية » وانزال المطر والرزق كما قال تعالى : « ۰۰ ومن يغفر 
آلذنوب الا الله »4© وقال : « انك لا تهدى من أحببت ولكن الله 
يهدى من بشاء »)۰ ۱ ۱ 
والاستغاثة طلب الغوث 4 وهو ازاله الشدة : کالاستنصار » وهو 
طلب النصرة » غلا یکون الا عند الشدائد بخلاف الاستعانة غانها طلب 
العونه فى شدة أو غیرها ٠‏ ومن هذا القبیل قوله تعالی : ٠۰‏ فاستفاثه 
الذی من شيعتنه على الذی من عدوه 6(6) : ۰ ۱ ۱ 
وقوله : «وان استنصروکم فى آلدین فعلیکم النصر 6(*) ۰ 
" وقوله تغالى : (( مه وتعاونوا على ألبر والتقوی للد ۰ 
- واذا كان موضوعنا هو الاستغاثة برحمته شبحانه وتعالی : 
فان الاستغافة برحمته سبحانه وتعالی » هی اعظم ما بستناث 
به : لان الله سبحانه وتعالی آرحم بعباده من الوالدة بولدها : 
فعن عمر بن الخطاب رضى اله عنه » قال : قدم رسول الله > صلی 
الله عليه وسلم بسبی » خاذا امرآة من السبی تسعى » اذ وجدت صببا ىق 


سس سه 





1۱۳ كما یقول الشيخ على محفوظ رحمه الله فى کتانه : « الابداع فى 
مضار الابقداع » صفحة ۱.۱ 


۱ آل عمر ان : ۱۴۵ ۰ ۰ (۳) القصصی: ۰.۵۷ 
(1) القصص : ۱۵ (۵) الأنفال : ۷۲ 


دى آاسائدة : ۲ 


{As 


السبى آخذته ؛ خالزفته ببطنها » فأرضعته ۰ خقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « آترون هذه الراة طارحة ولدها فى النار » ؟ قلنا .: 
لا والّه ٠‏ فقال : « لله آرحم بعباده من هذه بولدها » متفق عليه ٠‏ 

۱ * د د 

واذا كنا نقرر هذا كحقيقة لا ريب فيها » فاننا نحب أن نقرر 
كذلك آمرا آخر لابد وأن نتفق عليه ؛ وهو : أن رحمة الله تعالی 
ليست الا ان کتبها الله تعالی لهم » كما تشير الاية الكريمة التی قال 
الله تعالی غیها : « واکتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وف الاخرة انا هدنا 
أليك » » قال عذابی آصیب به من آشاء » ورحمتی وسعت کل شىء » 
فساکتبها للذین یتقون ویوتون الزكاة والذین هم بایاتنا يؤمنون ۰ الذين 
یتبعون الرسول النبی الامی الذی يجدونه مکتوبا عندهم فى التوراة 
والانجیل یأمرهم بالعروف وينهاهم عن النکر ویحل لهم الطبیات ویحرم 
علی هم الخبائث ویضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت علیهم » فالذین 
آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النسور الذی آنزل معه آولشك هم 
الفلحون »۱) ٠‏ 

۱ خفى هاتین الآبتين يشير الله سبحانه وتعالی فى قوله : «ورحمتی 

وسعت كل شیء » E‏ 
لم تعجز عنه + وقيل : وسعت كل شىء من الخلق حتى ان البهیمه لها 
رحمة وعطف على ولدها ۰ قال بعض الفسرین : طمع فى هذه الآية 
كل شىء حتی ابلیس ‏ عليه لعنة الله فقال : آنا شیء » خقال الله تعالی : 
« فسأكتبها للذين یتقون » ۰ خقالت اليهود والنصاری : نحن متقون » 
فقال الله تعالی : « الذین یتبمون الرسول النبی الامی ۰۰ » الآية»› 
فخرجت الاية عن العموم » والحمد لله ٠‏ روی حماد بن سلمة عن عطاء 
اا ی کا و 
لهذه الأمة ٠‏ 

غلابد اذن لكى نكون من هؤلاء الذين كتب الله لهم الرحمة ن 
نتخلق بأخلاقهم + التى ذكرها للها تعالى فى هاتين الآيتين الكريمتين > 
والتى ذكرها الله تعالى كذلك فى سورة الفرقان فى قوله تبارك وتعالى 
عن عباده الذین يستحقون رحمته » والذين سيجزون 'الغرفة يما صبروا : 


(۱) الاعر اف ۰ ۱۵۲۱ ۰ ۱۵۷ 


۸۱ 


:<< وعیاد الرددن آلذین بمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون 
قاثوا سلاما ٠‏ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ٠‏ والذين يقولون 
رین اصرف عتا عذاب هنم أن عذابها کان غراما ٠‏ انها ساعت مستقرا 
قواما ٠‏ وألذين لا يدعون مع الل الها آخر ولا يقتلون النفس التی حرم الله 
ألا بالحق ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق آناما ٠‏ بضاعف له العذآب 
یسوم القيامة ويخلد فيه مهانا ٠‏ الا من تاب وآمن وعمل عملا 
صالحا فاواتك يبدل الله سيئاتهم حسنات » وکان الله غفورا رحیما ۰ 
ومن تاب وعمل صالحا فانه یتوب الى الله متابا ۰ والذين لا بشهدون 
الزور وآذا مروا باللفو مروا کراما ٠‏ والذین اذا ذکروا بآيات ربهم لم 
بخروا علیها صما وعمیانا ۰ والذین بقولون ربنا هب لنا من آزواجنا 
" وذریاتنا قرة أعين واجعطلنا للمتقین اماما ٠‏ آولشك یجزون الغرفة 
يما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما CES | ٠‏ تسس 
ومقاما »() : 
1 هذه الایات القر آنیه. : .بعلم آنه رحمه :ال لمؤلاء الذين 
الله سبحانه وتعالی بهذا الوصف الجامع للمومنین الکاملین ۰۰ 
این اد یم الله تعالى اليه تشريفا لهم » والا فكل المخلوقات عباد الله » 
آو بقال اضافتیم البه من حدث کونه رحمانا لکونمم مظهر الرحمة 
وستختص بهم ف الاخرة ٠‏ 
وقد ذكر القرطبی "۲۳ ؛ خى قوله تعالى : « أولئك يجزون الغوفة 
بها صبروا » : ( أولئك » خبر « وعباد الرخمن » - آی : 
۲« وعباد الرحمن » مبتداً وما بعده ‏ من الموصولاات الثمانية التى أولها 
« الذین یمشون » صفات له الى « اولئك بحزون +٠‏ )) غير المعترض 
شیه ؛ وهو قوله : « ومن یفعل ذلك یلق آثاما » الى قوله «متابا » 
وهو ثلاث آبات ؛ وحاصل ما ذكره من الأوصاف: أن معضلها متعلق 
بالخلق وبعضها متعلق پالخالق ه . . . 
وهو آجسن ما قيل ف هذا » وما تخلل بين البتد؟ وخبره آوصافهم 
من التحلی والتخلى » وهی أحدى عشرة : التواضع » والحلم » والتهجد » 
والخوف وترك الاسراف والاقتار ‏ والنزاهة عن الشرك » وألزنا الق 





(1) الفرقان © ٦۴‏ ۷۲ 
(۲) وتفسدر ORS‏ 
۴١ (‏ من وصایا الرسول ج ۲ ) 


AY 


والتوبه وتجنب الت »> والعفو عن السیء » وقبول الواعظ » والابتهال 

الى الله ٠.٠‏ 

و« الفرفة» ۳ ۳ الجنه وآغضلها 2 
كما أن الخرفة آعلی مساکن الدنيا ٠٠‏ حكاه ابن شجرة ٠‏ 

وقال الضحاك. : العرفه الجنة :« يما صيروا » آی بصير هه 
علی آمر ربهم ون تج غلية آخضل الصلاة والسلام ٠‏ وقال محمد 
ابن على بن الحسين : « يما صيروا » على الفقر والفاقة فى الدنیا ٠‏ 
وقال الضحاك : «بما صبروا » عن الشهوات ٠‏ 

« ويلقون فیها تحية وسلاما » » قىل ؛ التحية من الله والسلام 
من اللائکه ٠‏ وقیل : التحية البقاء الدا؟ كم واللك العظیم » والأظهر انیت 
بمعنی واحد ؛ وآنهما من قبل لله تمالی » ودليسله وله تسای : 
« تحیتهم يوم یلقونه سلام »20 ۰ 

« خالدين فیها» ای لایموتون ولاایخرجون الح ار 
Ss‏ او اقامة لهم ۰۰ 

HEH 


0 الك ااام را نمیا رف اخ ا 
شاء الله تعالي من عباد الرحمن » آی لین يستحقون رحمته سبعانه 
وتعالى ۰۰ ف الدنیا والآخرة ۰۰ مع ملاحظة کذلك ما قث تشبر تشیر اليه الأحاديث. 
الشریفه الاتیه : 5 
عن جنیر ب عبد الله رضى الله غنه ٤‏ قال ز قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : من لا برخم النا س لا برحمة لله » رواه البخاری, 
ومسلم والترمذی » ورواه آحمق اه عم ال 
وهو ق السند أ آیضا من حدلیث آبی سعید باسناد ۱ 

ˆ یمنی أن من قننا قلبه على عباد. لم رح ليشي ج الی 
ال حمة كن المتمقاء والأرامل والیتامی والبوساء والرخی وذوی: 
العاهات ونحوهم » خهذا لا تناله رحمة الله يوم القيامة + 

وجذلك من لا یغفر ي قفوت ویتجاوز" عن اا لا قفش 
اللهلة ذنيئة ۶ 220 

وعن آبی موسى رضی الله عنه آنه سممع النبى صلی اله عليه 


)١(‏ الأحزاب : ؟ 


و 


وسلم + یقول . : « لن تومنوا حتی تراحموا ۶ قالوا: يا رسول الله ۰۰ 
کنا رحيم ؟ قال : أنه ليس برحمة أحدكم صاحبه۳» ولكنها رهمة 
العامة » )رو اه الطمر انی » ورواته زواة الصحیح ٠‏ ۳ : 
. بعنی : لن.یکمل ایمانکم حتی برحم بعضکم بمضا ؛ كما قال تعالی 
SS‏ وی و ی 
رحماء بينهم )0 ۰ 

وعن م ا الك وت ا اله صلی 
ی ی e‏ 
الطیر أنى باسناد حسن 2١.»‏ : 

وعن کی رش :اق هقان : سمعت رسول الله صلی الله عليه 

» بقول من لاحم ين فى الأرض لآ پرحمه ہن في ا 
ا باسناد چید قوی ۰ 
|| معنى من لا يرهم جباد اله الذين ف الأرض لا برحمه اله الذى 
فى السماء ۰ 

وعن عبد له بن عفرو بن العاص رشى الله عها أن رسول لله 
صلى الله عليه وسلم > قال : « الراحمون پرحمهم الرحمن(*) » 
ارحموا من ق الأرض يرحمكم من فى السماء 5 رواه أبو“داوود 
بوالترمذى بزيادة » وقال : حدیث حسن 

وعنه رضی الله عنه : أن لین سل الله یه وتلم + قاق : 
« ارخموا ترحموا » واغفروا يعفر لکم » ويل لأقماع القول » ويل 
للمصرین الذین پصرون على ما فعلوا وهم يعلمون » رواه آحمد باستاد 
جند ۰ 

قال ف النهاية 2 الأقماع جمع قمع کضلع وهو الاناء الذی بترك 
ق رژوس الظروف لتماة بالاتعات من الاشربه والآدهان شبه ۾ آسماع 
آلذین بستمعون القول ول Ez‏ ویحنظونه و يلون ت E‏ 


(۱) آی قریبه وصديقه . 
7 (۷) ای رحمة كل من بحناج الن الرحمة من خلق الله . 
(؟) الفتح ۰ ۲۹ 
(]) فانهم هم الستحقون لرحمته يسبب رحمتهم لعباده ٠.‏ 7 
(ه) قوله : « برحمکم » بالجزم ی 2 3 .ای ان e‏ من 
فى الارض برحمکم الله الذى فى السماء . ۳9 


اتی لا تی شتا ما يفرغ خيها تن يعر لیم مجازا كما يعر شراب 

فى الأقماع اجتيازا 6 اه 

وعن آبی هريرة رخی اق د ن 0 الي 
صاحب هذه الحجرة آبا القا سم صلی الله عليه وسلم » یقول : «لانتزع 
ارهمة الا من شقی > رواء أبو دلوود وال له ولترمزی و لبن مک 
ف صحيحه ؛ وقال الترمذى : حديث حسن »وق بعض النسخ حسن 

۳3 : كما يقول العلقمی لا الو عاق هه ود مه رتیه 
وهو اشارة الى الشقاء فى الآخرة » وقد يكون ف الدنيا » رواية الترمذی : 
« من لا یرحم.الناس ل لا برحمه اله » ومن لم يرحمه فهو شقی » ۰ 


وعن أبي هريرة رضی ألا عنه > قال : قبل رسول الله لی الله 
اش » فقال الأقرع : لك لى عدر من الولد ها شنت تنوم ام 1 
قط » غنظر اليه رسول الله صلی الله عليه وسلم » ثم قال : « من لا رحم 
لا پرحم » رواه البخارى وم وأبو داوود والثرمذی ۰ 

5 وق . تن الروانات أنه قال له : « وماذا آملك لك اذا كان الله 
م 

1 وعن عائثشة رضى الله عنها » اده رای الى رسول‎ ٠ 
ل كا ان اللي وله » ؟ او مه لك آن تم اش ار‎ 
٠ من قلبك » رواه البخاری ومسلم‎ 

. وعن معاوية بن قرة عن أبيه رضی الله عنه أن رجلا قال : 
با رسول الله ۰۰ انی لأرحم الشاة آن آذیحها (۲) » خقال » ان رحمتها 
رحمك :الله ¢ رواه آلحاکم وقال : تست الاستاد » والاصیهانی : 
: و افخله : قال :اهأ رسول الله ۰۰ انی آخذ شاه و آرید أن ات 
ا REET‏ 


(۱) هو الاقرع بن حابس المذكور فى الحديث المتقدم .. 
(۲) یمنی لا آجرژ على ذبحها رحمة بها . 
(۴) وق هذا دليل على وجوب رحمة الحيوان . 


مت 


وعن این عباس رفی اه عنهما أن رجلا اضجع شاق» e‏ 
بحد شسفرته ۳ » قال النبی صلی اله عليه وسلم : « آترید أن تمتها 
موفین 7 » هلا آحدمت ترت قبل آن تم جما » روا الطبر انی خی, 
الکبیر و الأوسط و الحاکم » واللفظ له » وقال رز ۳ 
1 وق هذا الحديث ارشاد الى وجوب الرحمه بالحیوان عند الذبح 
خلا بجر بعنف ولا تعرض عليه السكين خينظر اليها ولا تشحذ آمامه 
٠ء‏ الضء 

وق الحديت الصحيح : « ان الله كتب الاحسان على كل شىء فاذا 
قتلتم غاحسنوا القتلة » واذا ذبحتم فآحسنوا الذبحة » ولیحد آحدکم. 
شفرته ولیرح ذبيحته » رواه آحمد ومسلم والنستائی وامن ماچه ٠‏ 

وف حديث أبن عمر رضی الله عنهما : « أن رسول الله صلی اله 

عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وآن توارى عن البهائم » وقال : | 
ا ين ماجه ۰ 

وعن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما عن النبى صلی اف عليه 

» قال : « ما من انسان يقتل عصفورا هما فوقها( بغير حقها 
امال اث عنها بو القامة“ ٠‏ قيل :يا رسول الله ٠٠‏ وما حقها ؟ 
قال : حقها أن تذبحها غتاکلها ۲0 » ولا تقطع رأسها خترمی به 6 رواه 
النسائى والحاكم » وقال : صحيح الاسناد ء 

وعن الشريد رضى الله عنه » قال : سمعت رسول الله صصلى الله 
علیبه ٠‏ وسلم 3 يقول : ( من تل عصفو ا عرثا (۸) عج الى ارم( دوم 
القيامة » يقول : با رب ان نا نی عبا » ولم يقتلت منفمة » روا 
النسائی واه بن حبان ی صحیحه ۰ 





ل E‏ 
0 أى یشفحذها ويرققها » والشفرة » أى السكين ۰ 
۳ قانها تحس ان “تلك السكين انما تحد لذبحها فتتمتل الوت 
توا 
1( اى ما م كت ها شا در ها 
() أى يسأله الله سبحانه من سیب قتلها . 
(5) فاتها انما خلقت للانتفاع بلحمها . 
(۷) ای تلقيها ولا تنتفع بها . : 
(۸) آی بلا فائدة ولا غرض صحیح ۰ 
(٩‏ ای رفع صوته بالشکوی الى الله يوم القیاية . 


ومع 


5 وعن أبن ری لله غنهما © قال : قال رینسول اه هی الله 
عليه ولم : « دخلت أمرأة النار ف هرة ربطتها ۳ ۽ فلم تطعمها » 
حولم تذعها”" تأكل من خشاش الارض ۱6 ٠‏ ی 

" وق روامة' : « غذبت امرأة فى هرة سجنتها حتى ماتت > لا هی 
آطلممتها وسقتها ؛ اذ هی حبستها » ولا هی ترکتها تاکل من خش اش 
الأرض » رواه البخاری وغیره ٠‏ ” 

غيل : معناه : تدخل النار » فعبر بصینه الاضی لتحقق الوقوع 
آو المراد ا الل مسيم دوهدا فى حق امراء كاغرة > 
5 الذي رويك سني و النار » ؟ خقال : نعم » خقالت 
ل ع وا بط ا 

قال و : الذی بظهر آنها كانت ی دا دخلت النار 
جهذة العصية ٠‏ وقیل : كانت حميرية » وقيل : اسرائيلية » قال العلقمى : 
ولا نادب لأن طائقة حمير كانوا قد دخلوا ق البودية مسبت 
الي دينها تارة والى قبيلتها آخری .٠‏ 


# ا 
5 غلا تنس كل هذا أخا الاسام وکن ملاحظا له > ومنغ ذا لا جاء 
غيه من الجوانب الخيرية حتى تكون من آهل الرحمة » وحتى اذا 
ما استغثت بالله تعالی أو برحمته » آغاثك سبحانه وتعالى وكان عونا لك ٠‏ 
د د ٠‏ 
واياك اياك أن تیاس من رحمة الله » لأنه كما يقرر الله تعالى فى 
قوآنه : (( ۰ ۰ لا بيس من روح الله الا القوم الکافرون )(“ ٠‏ 
وعن آبی سعيد الخدری ری الله عنه » أن نبى الله صلی الله عليه 
ره : « كان خيمن كان قبلكم رجل » » قتل تسعة وتسعین نفسا(*) ) 


(۱) أى بسبب هرة ربطتها وأرادت تعذيبها بذلك » وف اند 
للبخاری : ( حبستها ) 1 (۲) أى تتركها . 

۳ بنتح الخام يق کسرها وین الضم » ای من .حشراتها » 
سميث بذلك لاندساسها فى التسراب من قولیم | : خشن ای الارس E‏ 

(؟) بوسف ۰ ۸۷ 

(ه) ی نها الا بغیر حق بوجب با 


۸۷ 


خسال عن آعلم آهل الأرض © غدل على راهب » غآتاه » فقال : انه قشل 
تسعه وتسعين نفسا خهل له من توبة ؟ خقال : ON‏ + فقنله خکمل نه 
ماه » ثم سال عن آعلم آهل الارض ؛ فدل على رجل عالم » غقال : 
انه قتل مائة نفس غهل له من توبة ؟ خقال a‏ 
التوبة7© ؟ »+ انطلق ال ی اون كذ بوكر ا ع خان بها آناسا بعیدون الله ۰ 
فاعيد 0 »> ولا ترجع الی أرضك خانها أرض توء( » فانطلق 
حتى اذا نصف ريق 7 » غأتاه ملك اموت » فاخثصمت خبه ملاككة. 
الرحمه وملاکكة العذاب20 » فقالت ملائكة 0 : جاء تاتا متسلا 
بقلبه الى الله تعالى » وقالت ملائكة العذاب : | نه نه لم يعمل خیرا قط م 
فأتاهم ملك ف صورة آدمی“ خجعلوه ه بينهم » فقال : قیسوا ما ببن, 
الأرضين » خالى آیتهما كان آدنی ۱ فهو له » خقاسوا فوجدوه أدنى. 
الى الأرض التى أراد ء خقبضته ملاثكة الرحمة » ٩‏ . 

وف روابة : « خکان الی القریه الصالفة آقرب يشير خجعل من 
آهلها) ۰ ۱ ۱ 


وق روامة 000 فأوحى الله الى هذه أن تعاعدی » والی هذه ان 





(۱) وذلك أنه آراد أن بستوثق من قبول توبتنه بعد قتل. هذا العدد 
الكبير . 
(؟) وذلك: من جهل هذا الراهب 4 ظن أن قتله لهذا ف الهائق 
مانع من قبول توبته . 5 
,0 من » هنا اسم ا کاری معناه الثنى ‏ ای لا يحول حدم 
بينه وبين التوبة . 
7 12 وهذا” يفل :ملي ما للبيئة والمجتمع من تأثير على الأختلاق 
بالاستقامة أو الاتحراف . 
(0) بعنی ۰ صار فى نصفه . 
6١‏ : أى تفازعوا .أيهم يصعد بروحه . : 3 
۰( لان ال عر وجل اراد ان یشنی: ره هم تارسسله اليهم. ق 
صور + ون عارك : 
(A)‏ عى رمه ا لدوم الحاو هی ار ۰ 
)۹( ای صعدت بروخه الى الله .عز وجل » قال الا ۰ ( هذا 
مذهب آهل العلم اا ب القاتل سو د سد 
متهم ألا ابن عباس ت 


و 


تقربی"۲٩‏ ؛ وقال : قیسوا بینهما ۳ » فوجدوه الى هذه" آقرب 
مشیر خغغفر له ) ۰ 

وق روابة : قال قتادة » قال الحسن : « ذکر لنا أنه لما آتاه 
.ملك الوت نأى بصدره نحوها »76 رواه البخاری ومسلم وابن ماجه 
و 

۰ دنع 3 نا 

ولیکن شعارك » ولان حالك » ی غدوك ورواحك » وحلك 
وتراحالك هو : « و آفوض آمری الى الله ۰۰ »*) ۰ 

وذلك باعلانك هذا ف بقية الدعاء الذى ندور حوله » بقولك 
مناجيا ردك ومولاك سبحانه وتعالى : « أصلح ای نی كله » ولا تكلنى 
الى نفسى طرغة عين » : 

ین هذا ممناه اجمالا : غاية التفویض له عز.وجل ء وان :الداع 
به يطلب منه سبحانه وتعالی أن بتولی جمیع آمره » وآن لا بكله لحظة 
و احدة الى نفسه : 
لثن النفس كما یقرر الله تعالی فی قر آنه على لسان سیدنا. یوسف 
۱ عليه السلام : ob‏ ی ی 00 
ربی»آنربیقغور رحیم 

ففى القرطبی ء جاء ما مضمونه : 

-. قال الحسن : امال پوسف : 2 ذلك لیعسلم أن آم آخنة 
بالفیب 200 کره نبی الله أن يكون قد زكى نفسه » فقال : « وما أبرىء 
الفسى » وتزكية النفس مذمومة » قال الله تعالى : « فلا تزكوآا 
أنفسكم 6 ۰۰ وقيل : هو من قول العزیز ؛ أى : وما آبریء نقسى د 
من نسوء الظن بيوسف ٠‏ 





(۱) ومعئى هذا أنه كان أقرب الى القرية التى خرج منها » ولكن 
تدارکته رحمة الله > فأمر القرية الصالحة أن تتقرب © وامر الاخری أن 
ختباعد ليصير آقرب الى التی قصد الیها . 

(؟) يعنى قیسو! ما بيئه وبين كل من القريتين ٠‏ 

(۳) والاشارة الى القرية الصالحة . 

ر6) ی مال حسدره الى جهة القرية » فاعتبر بذلك أقرب الیها . 

. (ه) غافر ۰ ؟؟ (1) یوسف ۰ ۵۴۳ 

(۷) پوسف : ۵۲ ۱ (۸) النجم : ۳۲ 
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« أن النفس لأمارة بالسوء » أى : مشتهية له « الا ما رحم ربى » 
فى موضع نصب بالاستثناء » و « مأ ») بمعنى من ؛ أى الا من رحم ربى. 
فعصمه » و « ما » بمعنى من كثير » قال الله تعالى : « ٠٠‏ فانكهوا 
ما طاب لكم من النساء ٩»‏ و هو استتناء ء منقطع » » لأنه استثناء ء المرحوم 
بالعصمه من النفس الأمارة بالسوء ٠‏ 

وق الخبر عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال TT‏ ن 
فى صاحب لكم ان آنتم آکرمتموه وأطعمتوه وكسوتموه أغضى بكم الى 
شر غامة ؛ وان أهنتموه واعریتموه واجمتموه أغفي بكم الى خير غاية » 
قالوا : با رسول الله ٠٠‏ هذا شر صاحب ف الاثرض ‏ قال : « خوالذی. 
نفسى بيده آنها لنفوسکم التی بين جنویکم » ٠‏ 

وان صح الحدیث الذی یقول فيه الرسول صلی الله عليه وسلم. 
بعد عودته من غزوة كبيرة ضد آعداء الاسلام : « رجعنا من الجهباد 
الأصغر الى الكهاد الأكر آلا وهو جهاد النفس © ۰ 

غفبه الکفایه ۰۰ وحسيك كذلك قول سیدنا سليمان عليه السلام : 

« أن من يقهر نفسه كمن یفتح المدينة وحده » ۰ 
. د 3 6 

واعلم آنك عندما ستستعين باه تعالى على قهر نفسك سيعينك 

الله تعالى علمها » فهو القائل : 
١‏ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » وان اله لمع المحسنين »۹9 ۰ 
% %* و 

واعلم كذلك : أنك عندما ستفوضن أمرك آلی الله » وتحسن التوكل. 
على اله » وكلك ثقة فيه سبحانه : لن يضيغك الله وان يكلك الى نفس كه 
طرغة غين ۰۰ ففی القرآن الکریم يقول سبحانه : ۱ 

« ۰۰ ومن بتق الله یجعل له مخرجا ۰ ويرزقه من حیث لا يحتسب > 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه » ان الله بالغ آمره » قد جعل الله لکل 
شىء قدرا ۳0 ٠‏ 

وعن عمر رضى اعد عتال ١‏ بعالك ازول ام تي اف 

عليه وسلم » قول :و أو آنکم تتوكلون على الله حق توكله ارز کم 
برزق الطير در خماصا كيه بطانا » رواه الترمذق » وقال : 
حدیث حسن ۰ 


(1) النساء : ۳ ۰ () العنکبوت :1 (۳) الطلاق : ۲ » ۲ 


۹ 


ومعناه : تذهب آول النهار خماصا e‏ : ضامرة الیطون من 
الجوع » وترجعم آخر النهار بطانا : أى : ممتلگة البطون ۰ 
واذاكان الحديث قد ذكر أن الطير تعدوا وتروح : خان هذا معناه 
أننا لابد وآن نعدو ونروح طلبا للرزق كما آمر الله تعالى فى قوله : 
۰۰ فامشوا فى مناکبها وکلوا من رزقه » والیه النشور 6 ۰ 
وذلك حتى نکون من المتوكلين لا من التواکلین : 
لأن التوكل معناه : الأخذ بالأسباب مع تفويض الأمر الى الله 
تبارك وتعالى ۰ بعكس التواكل الذى هو ترك العمل بدعوی الزهد 
الباطل الذى لايقره عقل ولادين ما 
وقد قرأت حول هذا المعنى : آن آبا بكر الصديق أو عمر بن الخطاب 
برضی الله عنهما : رأى قوما من آهل اليمن ۰۰ خقال ؛ : من آنتم ؟ 
تغقالوا : متوکلون ٠‏ خقال : کذبتم ۰ انما التوکل الذی آلقی حية ف 
الأرض وتوکل على الله ٠‏ ۱ 
كما قرأت كذلك : أن جماعة دخلوا على الامام الجنيد رضى الله 
عنه ۰۰ خقال لهم : لماذا جئتم ؟ قالوا : جثنا نطلب الرزق ٠‏ قال : 
آن علمتم فى أى مكان هو فاطلبوه ٠‏ قالوا : نسال الله .٠‏ قال : ان 
علمتم أنه ينساكم خذكروه ۰۰ قالوا : نجلس ف البيت ونتوكل على 
الله وننتظر ما يكون ۰۰ قال : التوكل على التجربة شك ۰۰ قالوا : 
وما الحيلة ؟ قال : ترك الحيلة ٠٠‏ ی ٠:‏ ` 7 ۱ 
على المرء أن یسعی وليس عليه ادراك النجاح 
خأنت مطالب فقط بان تأخذ بالأسباب طلبا للرزق ٠٠‏ آما ما بعد 
ذلك غعلى الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ لأنه سبحانه قد تكفل بالأرزاق فقال : 
لاوهأ من دابة فى الارض الا على الله رزقها ۰۰») . 
وقال: « أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ٠ ١»‏ 
¥ % د 
.على الرزق فیقول : « ها آکل آحد طعاما قط خيرا من أن بأكل من عمك 
مده » وان نبی آله داوود ند سین الله عليه وسلم ‏ كان بأكل من عمق 
جده » رواه البخاری ۰ ٠‏ ۱ ۱ 





1: الملك : ۱۵ (۲) هود‎ )١( 
الذاریات ۰ ۸ه‎ )۴( 


#۱ 


0 كما کان, بقول صلوات الله وسلامه غلية : ن الله بحب العسد 
الصرف فون عل جيالة ان كلها د و ) رو اه 
أحمد ٠‏ 

ويبقول: 


« من أمسى كالا من عمل يديه أمسى مغفورا له » ٠‏ 

« ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الحج > 
ویکفر ها الهم فى طلب المعيشة » ابن بابویه والطبرانی ٠‏ 

« طلب الحلال فریضه بعد الفريضة » الطبر انی و البیهقی* 

« باکرو!۲ ف طلب الرزق والحوائج غان الغدو بركة ونجاح » 
ناكار ۱ 

۱ د د د 

وقد سئل آحد العلماء الحکماء : لماذا نعمل ما دام الله تعالی قد 
تکفل باأرزاقنا ۰ ولماذا لم يعطنا الله آرز اقنا دون عمل ؟ فتلی قول. 
الله تعالی: . 
« ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الارض ۲۲6»۰۰) ۰ 

خسر الایه هذه تفسيرا عظيما خقال : لو رزق الله العباد من غير 
كسب لتفرغوا للفساد » ولكن شغلهم بالكسب حتى لا یتفرغوا للفساد 32 
تنه ينم كن 

خليكن هذا هو مفهومك عن التوكل وتفویض الأمر الى الله تعالى 
أنها الاخ المسلم ۰ حتى اذا ما دعوت الله تعالى بهذا الدعاء الذی, 
ندور حوله كان على أساس من | 

وادع الله تعالى معى بهذا الدعاء » الذى ورد عن ابن عباس, 
رضئ الله عتما آن رسول اله صلی اف علیه وسیلم ."كان يقول + 
» اللو ويك آمنت » وعليك توكلت »> واليك أنبت » وبك.: 
خاصمت(۲ » اللهم آعوذ بمزتك » لا اله الا آنت آز ن تضلنی + » أنث الحی. 
الذى لا تموت» والجن والانس يموتون » متفق عليه ٠‏ ۱ 


)0 ا ا ای ل وت 

(۲) الشوری : ۲۷ ۱ 

(۲) أى استسلمت لجحكيك وأمرك © و « الث » : رجعت الی. 
عبادتك والاتبال علن ما يقرب منك / و .ل بك خاصمت © اعداء الدين م 


1 


ثم اختم بعد ذلك كذلك بالدعاء ‏ موضوع الوصية التى درنا 
حولها ‏ والذى آرجو أن نكون قد خهمناه وحفظناه۲ » وهو : 


ميدع احروم GN‏ املع فى شانی که و ی 
ألى نفسى طرفة عين » : آمین ۰۰ آمین ۰۰ آمین ۰۰ 


+ د # 


۱( حتی ندعو به صباحا وسساء وحتی نعلمه لفیرنا 


اوی سونو 


.عن ابن عمر رضی الله عنهما » قال قال سول الله 

صلی اه علیه وسلم : 
« من استعاذ باله فاعینوه » ومن سال باه فاعطوه » 
ومن دعاكم فآجيبوه » ومن صنع الیکم معروفا فکافتوه » 
فان لم تجدوا ما تكافتونه به فادعوا له حتی تروا آنکم 


قد كافاتموه 4 ۰۰ 
( جدیث e‏ روا أبو داوود والتسبائى بأس‌انید 
الصحیحین ) . 
۱ % لد لد 


متا لهذه الوم امن اليه ا مط د ES‏ 
على أبعادها :. أنها من الوصانا التربوية النادرة التى يجدر بكل موّمن 
ماله ورسوله واليوم الآخر أن يكون منتدنا. بها 8 ويكل: بها E‏ 
توجبهات و ارشاد ات الی.آن بلقی الله تيا رك وتعالی ٠‏ 

وذلك حتى بكون قد استفاد بحیاته الأدلى لصالح حیانه الثانیه 
التی هی دار القرار ٠‏ 

وحسب الاخ المسلم أن بعلم آن النمی صلی أللاه عليه وسلم 6 
ی وصبته هذه ی سلف الى انرييت الله الأرض ومن علیها » 
ق آهم آسبانت الترابط والتراحم ني نالمسلمين ۰۰ وذلك حتى بكونوا 
قوة لا یستهان بها ار كذلك آمة و احدة ۰ گنه لن بتحقق 
2 هنذأ وَلن یکون الا بالتعاون و الاتحاد الشامل الذئ به متحقق ات 
محبل الله المتين » كما تشر الاية الكريمة ال تقول الله تعالى فيها : 

« واعتصموا بل اله جمیما ولا تفرقوا » واذكروا نعمة الله عليكم 
آذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على 


2۹ 


شفا حفرة من النار فأنقذكم منها » كذلك يبين الله لكم آياته [ 
تهتدون ۰ ولتكن منكم أمة يدعون الى الخیر-ویآهرون بالمعروقب وینهون 
عن المنكر » وأولئك هم المفلحون ۰ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءهم لبينات » وأولتك لهم عذاب عنیم 06 ۰ 

ومن آهم مظاهر هذا الاعتصا م علی آساس من تلك التوجیهات 
القر آنیه : ما أوصى ET‏ یه و 
« من استعاذ باه غاعیذوه » : وهو مظهر من مظاهر القوة النی 
لابد أن يتميز بها المؤمن ولا سیما فى مواجهة آعدائه الذین هم آعداء 
دینه ٠٠‏ كما يشير الى هذا قول الله تبارك وتعالی : « وآعدوا لهم 
ما ا من وة ومن رياط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 6 ۰ 

" وكما يشير الحديث الشريف الذئ نقول فيه صلوات الله وسلامه 
عليه : « المؤّمن القوی خير وآحب الى الله تعالی من الوّمن الضعیف € ۰ 

واذا كان العنی الراد من قول الرسول صلی الله عليه و 
» من استعاذ بالله فأعيذوه » : : آی من التجاً الیکم عاگذا باه وطالبا 

الحماية والنجدة فأغيثوه ٠٠‏ ما دامت استغائته هذه على آساس 
BE‏ ل 

» أن الله یأمر بالمدل والاحسان وايتاء ذى آلقربی وینهی عن 
الفحشاء و النکر و الیخی » » یعظکم لعلکم تذکرون )0 ۱ 

وقد هدث مال ید الرضول صلی اق له و 
E,‏ 

وقد ذکر كر شیخمممد الغزالن أكرمه الله ف كتابه « فقه السيرة € .¢ 


تحت عنوان 
انتح الاعلم 
حيث يقول مشیرا الى أسباب هذا : 
نام ین دی مرکا ونس لح مر بر ما ار 
وفیما كرهوا ٠‏ ورآی التاسس من ذلك الآبات البینات ۰۰ لکن قرشا 
ظلت على جمودها القديم فى ادارة سیاستها غير واعية لاحداث الخطيرة 


JT ۱(‏ عمو ان۱۰۳ مب :| زر 050 الأنفال: .> 
(۲) النظ : ٩۰‏ 
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التى غيرت مجرى الأحوال فى الجزيرة العربية » وتوشك أن غير نی 
العالمكلهء ٠‏ ا e‏ 
: وقد جرها خفقدان هذا الوعى الو حماقه كنيرة آصیح بعدها عهد 
الحديبية لغوا ٠‏ وذلك أنها مع حلفائها من بنى بكر هاجموا خزاعة _ 
وهى مع المسلمين فى حلف وآحد ‏ وقاتلوهم فأصابوا منهم رجالا . 
و اتعازت خزاعة الى الحرم »> اذ لم تكن متآهبه لحرب ٤‏ فتبعهم بنو بكر 
يقتلونهم » وقريش تمدهم بالسلاح وتعينهم على البغى ٠‏ 5005 
وأحس نفر من بنى بكر آنهم دخلوا الحرم - حيث لا يجوز 
غغال د خقالوا لرئيسهم نوغل بن معاوية : انا قد دخلنا الحرم 6 الهك 
الهك ۰ خقال نول : لا آله اليوم يا بنى بكر ۰۰ آصیبوا ثأركم !1 .. 
وفزعت خزاعة لما حل بها > غبغشت الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ عمرو بن سنالم يقص عليه نبآها » فلما قدم المدينة وقف 
على النبى وهو جالس ق المسجد بين ظهر انى الناس يقول : 
يا رب انى تاشد محمدا حلف أبينا وأبيه الاتطدا 
قد كنتم ولدا وكنا والدا ثمت آسلمنا فلم ننزع يدا 
خانصر هداك الله نصرا أعتدا .وادع عباد اله مأتوا مددا 
- فيهم رسول الله قد تجردا أبيض مثل البحر بسمو صعدا 
ان سيم خسفا وجهه تربدا. ف غیلق كالبحر يجرى مزيدا 
ان قريشا أخلفوك الوعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا 
۱ وجعلوا لی فى كداء رصداً وزعموا آن لست أدعو أحدآ 
وهم آذل وآقل عسسددا هم بيتونا بالوتیر هجدا 
وقتلونا رکضا وسجدا. 
ش فقال له رسول الله : « نصرت ما عمرو بن سالم » ۰۰ 
وآحست فريش - بعد فوات الأوان ‏ خطأها ۰ خخرج أبو سفيان 
الى الدينة يصلح ما آفسده.قومه ویحلول.آن.یمید. للمقد.اآهدر حرمته ! 
وبلغ المدينة خذهب الى ابنته آم حبيية » وآراد أن یجلس على 
الفر انش غطوته دونه + خقال : ما منمة ما أذرى أرغبت بی عن هذا 
الفر اش آم رغبت به عنى ؟ خقالث : بك هو فراش رسو الله » وآنت 
مشرك نجس:۲ قاك : والله لقد آصايك بعدی شر ! ثم خرج حتى آتی 
رسوق الله فكلمه » غلم يرد علمه شیا ۰ 19 
واستشفع آبو سفیان بأبى بكر ليخدث التبی منلی اله عليه 


ك1 


وسلم ‏ فى هذا الشأن فرخض ٠‏ خترکه الى عمر » خقال عمر : 
آنا أشفع لكم عند رسول الله ؟ .٠‏ والله لو لم أجد الا الذر لجاهدتکم به + 
فشر كهما الى على مره :عليه : راشت انا ان القد م ردول اه 
على آمر ما نبتطیم آن نکلمه خیه » ثم نصحه آن بفود من حیث چاء 2 
علدا حار الى شرم وكير مم يبنا كي من وی 
وأمر النبى الناس أن يتجهزوا > واعمهم أنه سائر الى مكة » | 
وأوصاهم بالجد واليدار ٠‏ وقال : اللهم خذ .العيون والأخبار عن قريشس 
حتى نمغتها ق بلادها ! 
۱ 0 السلمون لأمر نبیهم » توا بعبتّون قواهم للقاء النتظر » 
وهم مدرکون 1 ن الساعه الفاصله مع آهل مکه قد دنت ٠‏ 
* ند كك 


۰ وخلاصة ما حدث بعد لك ؛ کنا نعود لشیغ الغزالى »ارم 
الله » أنه قد : 

بت القلق ف ربوع مكة عقب آوية آبی سفیان “:ورأى العفاس 
ابن عبد الطلب أن يسلم هو وعیاله وآن پهجروا مكة الى الدينة ۰ 
فقابلوا الرسؤل ف الطريق بجيشة على که ٠‏ مه كذلك 

بحن ام ليها 1 اور ما ۱ 

الکن على بن آبی طالب آشار على ابن عمه 0 سفیان بوسيلة 
بترضى نها رسول الله )نال له : اکته من قبل وجهه وقل له ما قال اخوة 
بوسسف : 0« تیا ی 0 لخاطئين )0“ , 
فقال له رسول الله : « لا تثريب عليكم الیوم »رام وهو آرم 
الراحمين )0 ۰ 

و الخلاصنة بعد ذلك انه على کین کان الجیش الزاحف یتقدم » 
ورسول الله على ناقته ؛ نتوج هامته عمامة دسماء ۰ وراسه خفیض من 
شندة التخشع الله ٠٠.ان‏ . الموكب. آلفخم. الهیب. الذی ينساب به حثيثسا 
الى جوف الحرم ؛ والفيلق الدارع .الذى یحفه به ینتظر اشارة منه 


۰ (۱) پوسف ۰ ۱ ا( سف ۹۲۰۰ :۰ 


۷ 


فلا نق بمكة شیء آمن » ان هذا :الفح البین ليذكره بماضی طویل 
الفصول ۸ كيف خرج مطاردا وکف بعود اليوم منصورا مؤيدا أ 
هذه النعماء أزداد لله تواضعا 4 وازداد على ر احلته خشوعا وافحناء 4 
ابن عبادة زعيم الأوس ذكر ما غعل آهل مكة » وما غرطوا فى جنب الله » 
ثم شعر بزمام القوة فى بده فصاح : اليوم يوم الملحمة ٠٠‏ اليوم تستحل 
الحرمة ۰۰ اليوم آذل الله قریشا ۰۰ 1 ۱ 

الا من قاتلهم فدخلت سائر الفرق من أنحاء مكة الأخرى ٠‏ 

تانلهم هذا اليم فتجمعوا عند الخندمة يقودهم عكرمة بن أبى جهل » 
وسهيل فن غمرو 6 وصفوان بن أمية 4 ألا أن الحقيقة الكبيرة صدمت 
غرورهم خبددته ! ان خالدا حصدهم حصدا جتى لاذ القوم بالغرار ٠‏ 
ومن 'طريفا ما وقغ أن حماس بن خالد من قبيلة بنى بكر كان قد 
أعد سلاها لتاتلة المسلمين ۰ وكانت امرآته اذا رأته یصلحه ويتعهده 
تسأله : لماذا تعد ما أرى ؟ فقول : محمد و آصخابه ۰۰ وقالت امرآته 
لأرحو أن آخدمك د بعضهم ۰۰ ثم قال ١ 0 ۲ ۲ ۱  :‏ 

ان يقباوا اليوم غمالی علة 
۲ هذا سلاج کامتل وة 

خخرج منهزما حتی بلغ بيته ؛ فقاك لام رآته آغلقی على الباب ! .۰ 





0 ۱ اق احرية‎ ١ 
) من وصایا الرسول ج‎ ۴۲ ( 


۸ 


فقالت الراة لفارسها العسلم : غاین ما کنت تقول ؟ 1 .. 
فقال يعتذر لها : : 
انك لو شهدت يوم الخندمة اذ فر صسفوان وکر عكرمة ' 
وأبو يزيد قاكم كالؤتمة و استقبلتهم بالسبوف المسلمة 
يقطعن كل ساعد وجمجمة ٠‏ ضریا خلا يسمع الا غمغمة 
لهسم نهیت خلفنا وهمهمة - لم تنطقی باللوم آدنی كلمة 1: 
1 وسنكنت مكة » واستسلم سادتها وأتباعها » وعلت كلمة الله فى 
جنبانها ۰ ثم نمض رسول الله الى البيت العتيق غطوف به ٠‏ وأخذ يكسر 
الاصنام الصفوفة حوله » ویضربها بقوسه ظهرا لبطن ختقع على الأرض 
مهشمه متناثرة ٠‏ كانت هذه الحج‌ارة - قبل ساعة - آلهة 'مقدسنة > 
وهی الآن جص وتراب وآنتاض بهدمها نبى التوحيد وهو يقول : جاء 
الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ۰۰ 
ثم آمر بالكعبة خفتحت » خرأى الصور تملؤها » وغیها صورتان 
لابراهيم واسماعيل يستقسمان بالازلام » فقال ‏ ساخطا على 
المشركين : قاتلهم الله ؛ والله ما استقسما بها قط ۰ ومحا ذلك كله ٠‏ 
حتى اذا طهر المسجد من الأوثان أقبل على قريش وهم صفوف صفوف 
يرقبون قضاءه غیهم ٠‏ فأمسك بعضادتى الباب ‏ باب الكعية ‏ وهم 
تحته ٠‏ خقال : لا اله الا اله وحده » صدق وعده ؛ ونصر عبده » وهزم 
الأحزاب وحده ۰۰ 


ثم قال : يا معشر قريش » ما ترون آنی غاعل بكم ؟ قالوا : 
خنرا ۰ أخ كريم وابن أخ كريم ! قال : خانى آقول لكم ما قال يوسف 
لاخوته : لا تثريب علیکم الیوم ؛ اذهبوا غانتم الطلقاء ۰۰ 

وعندما كان رسول الله بالسجد يجهز على الوثنية فى عاصمتها 
الكبرى اقترب منه فضالة بن عمير يريد آن يجد له غرصة ليقتله ٠‏ فنظر 
اليه النبى نظرة عرف بها طويته الا أنه فى غمرة النصر .الذی أكرمه 
لله به لم يجد فى نفسه على الرجل » بل استدعاه ثم سأله : ماذا كنت 
تحدث به نفسك ؟ قال : لا شىء ٠٠‏ كنت آذکر الله !! خض حك النبی » 
ثم قال :استغفر اه را ۱ 

وتلطف معه الرسول فوضع بده على صدره ۰ خاتصرف الرجك 
وهو يقول : ما رفع بده عن صدرى حتى ما من خلق الله شىء أحب الى 
منه ۰ 
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۱ وكان , لفضالة, فى جاهليتة.هنات ٠.‏ مړ ب وهو.راجع بم الى أهله ب 
نامرآة لها معه شأن ۰ غلما رأته قالت : طم الى یت رز انیت 

قالت :هلم الى الحديث ء فقلت ألا 

لو ما رآیت محم دا وقبيله ۱ 

۱ حى پیت‎ ET 
TS Eee, 
هذه الكلمات تقصف ف الج‎ 0 6 0 3 Me الجديد على‎ 
٠ هاربین 3 ۳ مؤمنين‎ 

الله أكبر ۰۰ الله آکیر ٠٠‏ 
عاق اشر عه اکر 
۱ ۱ * 6 9 

وهکذا آخا الاسلام : : تم فصن نص الله والفتح ۰۰ ببركة نصرة لظلومین 
اتن اكت حرهاتهم. 6 وسلیت آمو الهم 3 وقتل آکثر آخر ادهم ظلما 
و عذوانا > وق داخل النست الحر ام » آلذی جعله الله تعالی مثابة للناس 
و آمنا ۰ والذی من الفروض ۳ (( دعم من دخله كان آمنا ۱30 یب 

ولهذا كان لابد ان ناغذ درسامن هذا الذرسن العملق: الایجابی 
حنی نكون | ن شاء الله تعالى من آهل القسط 4 وحتى لا نکون ' من 
الظالین ۰۰ 

% د ۳ 

00 

آغعن أبى ذر رضى. ال 5 


: خیما ی آنه قال(۳) 1 « با عفادى انی حرمت د ٠‏ 





(5) أى دك اكد ۱ 


6۰ 






E E 

غهذا صدر حديث قدسی عظیم قال فيه آحمد بن حنبل رحمه الله : 
لم برو عن الشامبین آخضل منه » وقیل : أن آبا مسلم الخولاتی رجمه 
الله کار ا E‏ 

خفی هد | الحدیث : خطاب عا عام لجميع المكلفين مؤمنهم وكافرهم 
بل للاتس والجن جمیعا » فان الخلق كلهم عباد SS‏ 
ونفوذ حکمه فيهم وتمام ملکه وسلطانه علیهم وقهره فوقهم : . 

فتقول ننعانه ۶ انی حرمت الظلم على نفسی » » آی : تقدست 
" عنه وتغالیت » اذ الظلم مجاوزة الحد آو التصرف فى حق الغير بغیر 
حق وکلاهما محال فى حقه تعالى لانه انما يتضور ف حق من حد له 
حدود غان تعداها كان ظالا » والرب جل أنه لا جاکم غوّقه ولا مائع له 
ولا بسكل عما یفعل لکن لا كان تحر يم الشىء يقتضى التباعد عنه سمی 
تنزهه عن الظلم تحريما اشابهنه له ف تحت التباعد والامتناع . 

ثم يقول سبحانه : « وجعلته بينكم مصرما » : آی : حكمت 
بتحریمه فى معاملة بعضکم لبعضن » فالراد بالجمل الحکم « خلا 
تظالوا » : بتشدید الظاء كما بروى وأصله تتظا لو ا غأددلت. احدی 
التاعين ظاء وأدغمت فى الظاء الأخرى بعد تسکینها » والعنی : فلا یظلم 
د ی سي وت ی 

E‏ 4 لد جد 

as‏ لنبى صلى اه عليسه ویلم من للم ورب 
مننه : 

: شعن جابر رخى الله عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال‎ ٠ 
اتقوا الظلم » فان الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح") فان‎ « 
وت ی‎ OE 
۱ 5 د 6" رواه مسلم وغیره‎ 


(()دوهو البخل . وبالانساك 2 الحقوق الواجبة فى السال وشدة 

الحرص علیه . 

(۷) یعنی الأقم التی سبفتکم . . ... : ۱ 

(۳) هذا بیان لكيفية اهلاك الشسح لهم :وهو ا 
فتقاتلو | وجراهم على استحلال ا ۲ 


کم محرما تاو ۰١‏ » الحديث رواء صلم 





o. 
: خمعنیی « اتقو ا الظلم » : أى اجتنبوه وتباعدوا عنه » قال ابن الجوزی‎ 
۱ الظلم يشتمق على معصعتين آخذ هال الغیر مغفر حق وصارزة الرب‎ 3 
ا عي ی ی ی الا بالضعيف‎ 
ق يدر على ا وخ پیش الم من .ای ال واه‎ 
لو استتار نشور الهدي لاعتیر » غاذا سعی التقون بنور هم الذئ حصل‎ 
الهم يسيب التقوی اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حیث لا یغنی عته ظلمه‎ 
ركان الكالمظلمات يوم القيامة » : خهذه الجملة کالتعلیل‎ ٠ ) شسيكا‎ 
للامر باتقاء الظلم > آی اتقوه لأنه يكؤن ظلمات تحيط بكم وتمنعكم‎ 
۰ من الاهتداء حين پسحی نور المؤمنين بين آیدیهم و‎ 
عد ا‎ 
ولهذا كان من الخير كما علمنا أن نكون من أهل ی ا‎ 
الظلم وان .نکن كذلك من آلخینین للمظلوم على استرداد حقه اذا‎ 
ا ا ل ا‎ 
غعن چایر وآبی ط طلحة رى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم + قال : « ما من مسلم یخذل امرء! مسلما فى موضع تنتهك فيه‎ 
حرمته17؟ وینتقص غه من غرضه الا خذله الله ف موطن بحب خبيه‎ 
قصرته » وما من أمرىء ینصر مسلما فى موضع بنتقص غیه من عرضه‎ 
ay و طوطن يحب اه‎ 
٠ آبو داوود‎ 
وهو حدیث یه على وجوب مناصرة السلم والذب عن‎ 
عرضه ۰ فان المسلم آخو ام ومن سآن الأخ أن برد غضة آخیه‎ 
+۰ وآن بد آزاره ویتضره ق کل وطن بحتاج فيه الى نمنزنه‎ 
وعن أنس رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه‎ . 
انصر آخاك ظالما أو مظلوما(۲۳ ء خقال رجل : با رسول الله‎ « : 
: اذا كان مظلومة » آغرآیت ان اال اس قال‎ 
تحجزه ل ع ركد‎ 


)1 ( أى 1 وت 35 تاح . ۲ توت 7 : ۱ ۱ 
۱ (۲) بت انسرة فى کل دة من " الحالتین نتوله_ « ظالمنا » حال ٠‏ 
من اخلك و( مطلوماتب » ممطوف عليه 0 7 
7 (#) سعنی آخبرنی اذا کان. هق الظالم كيف السرم 3 أن ف .ذلك 


آمانة له على الظلم , 


RE (0)‏ او ري رت ار اذا 0 شاب . 


e, 
۳" 8 عن‎ e رواه ابخاری اد 5 حدیث: عن.‎ 5 
عليه وسلم » قا لل ( ولینصر الرجل أخاه ظالما ل‎ 
۰ ©» كان ظا لما فلینهه غانه له نصرة » وا كان عاو ھا غا رة‎ 

وق روانة للبخاری : « قالوا : يا رسول اه هذا خنصره مط اوما 
فکیف ننصره ظا لا ؟ خقال : تأخذ خوق بدیه:) ۰ 
ل ف الفتج : « کنی به عن کنه عن الظلم. الف آن لم یکن 
بالقول » وعبر بالفوقیه اشارة الى الأخذ بالاستعلاء و القوة » ٠‏ 

وقال ابن بطال : « النصر عند العرب : الاعانة » وتفسیره لنصر 
البلاغة » ۰ ۱ 

وقال ابن النير : « فيه اشارة الى أن الغرك کالفمل ف. بات 
الا ش 

وقال, اي الفتح فى باب قصر اام :» هو خرش کدی 
مخاطلب به الجمیم + وشرط اش 9 كرون ا 
وبقع النصر مع وقوع الظلم » وهو حينئذ حقیقه وقد بقع قبل وقوعه 
کمن أنقذ انسانا من ید انسان طالبه بمال ظلما وهدده ان ن لم پیذله وقد 
بقع بعد» ۰ ۲ 

8# ة 4 : 

زغاذکر: کل هذا آخا الاسلام » واذکر كذلك هذا الحدیث القدسی 
الذی جاء فى نصه : أن داوود عليه السلام ناجی ربه » فقال : « يا رب ٠٠‏ 
أى العباد أحب .اليك 5 الله تماي : با داوود ا عفاد ى .الى 
میم » تزول الجبال ولا ۳ ؛ أحبنى وأحب. من یحبنی » وحبینی 
الى عبادی ٠‏ قال داوود : با رب ٠٠‏ وکیف بحبيك الى عبادك ؟ قال : 
بذكر هم بنعمی و آلائی ۰۰ 5 داوود ۰ ما من عبد يعين مظلوما أو 
بمثی معه فى مظلمته الا ثبت قدمیه على الصراط يوم تزل الأقدام » ۰ 
۱ و ع و ۱ 

واذا کنت آخا الاسلام مظلوما > وآردت أن تستعيذ بالله تعالی 
من شر هذا الظالم الذی E‏ الدخوك عليه ٠‏ + فحسيك أن قرا 


هذه الأدعية لو اردة : 


۰.۳ 


وسلم : قال ۰ )0 اذا تخوف أحدكم السشلطان220 > فليقل : هم رب 
السموات السبع ورب النرش العظیم( كن لى جارا من شر فلان 
آنن خلان س يعنى الذى پریده - وشر الجن والاخس وآتباعهم أن بغرط 
على آحد منهم ٩‏ م عر حا ر( 7 وحل ثناؤك00) 4 ولا اله غبرك 6 
رواه الطبرانی » ورجاله رجال الصحیح الا جنادة بن مسلم » وقد 
وثق » ورواه الاصبهان سا تا ی 

0 ورواه كذلك این السني من حدیث ابن عمر ولفظه : » اذا خفت 
من سلطان أو غيره » قل : لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله 
ون الات ورب العرش العظيم » لا اله الا أنت عز جام 3 


شناوك » + الخ و ۱ 

۱ ق ابن اس وخی اق عنهما قال ذا أتيت ساطانا مھ 
تخاف أن یسطو بك خقل : الله أكير "© ٠‏ ل ان 1 
اه اعد ما لخاد و ادر تاه اعون اش الذى : لاله ]له اما 
السمو ات آن نقعن على الأرض الا باذنه من عبدك ان وجنوده 
جل ثناؤك وعز جارك : وتبارك اسمك” ۲ » ولا اله غيرك ( فلا 





(۱) أى خاف من ظلمه وغشمه وتسلطه . 

(۲) آفهو و پوصف الريوبية لك الاجرم ف ا سیم 
العرش الذی هو آعلاها و آثرفها و آنورها . ۱ 

)۳( 0 الى بو ادره . 

.0( ی امتنع من احتمی بك فلا یستطیع أحد أن يذله . 

IE E (0) 
. وکدير آلائك‎ 

(5) أى ذا هيبة وسطوة بحيث تخافه وتفرق منه . 

(۷) أى أعظم وأجل من ذلك السلطان . 

(۸) من ملائكة وجن وبشر بل له وحده العزة جميعا ولا عزة لأحد 
۳ ذا آعزه هو سمحانه . 

9 وهذا تخصيص بعد تعمیم » ای : الله أعز من هذا السلطان الذى 
#هابه و أخاف سطونه . 

(۱۰) ای فنزه وتقدس عن النقص و العیب 


of 


مرات ) ٠‏ رواه ابن أبى شبية موقوفا » وهذا لفظه وهو أتم ء ورواه 

الط رانی » ولیس عنده : ثلاث مرات » ورجا جاله محتج د بهم فى الصحيح ۰ 
و ا ل N‏ اسه ده 

من خاف من أمير ظلما 6 خقال ریا » وبالاسلام دينا 6 


ویمحمد صلی الله عليه وسلم نبيا وبالقر آن حکما واماما نجاه ألله منه + 
ردام این اب قسية موه ها عليه ووه ا 
*¥ د جد 


> » وليكن شسعارك دائما وأبدا » هو : « حسبنا الله ونعم الوکیل‎ ٠ 
حتی تكون كهؤلاء المشا ر الیهم فى قول الله تبارك وتعالى : « الذين‎ 
قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا‎ 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم بسسهم‎ ٠ حسبنا الله ونعم الوكيل‎ 
۰ ۳» سوء واتبعوا رضوان ال ء والثوذو فضل عظيم‎ 

غمعنى : ۰۰ حسينا الله ونعم الوکیل » : آی :. كاغفنا الله + 
وحست مُأخوذ من الاحسات » وهو لکا 3 قال e‏ 
1 اتيداة عدت أقطا""ا وس منا 
وحسبك من غنى شيع وری 


98 البخارى عن ابن عياس ء قال غى قوله تمالي : «الذين قال . 
لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم » الى قوله e.‏ « وقالوا 
حسینا الله ونعم الوکیل 6 : قالها ابر اهیم د 
ات ف لا ۰ فلا محمد صلى الاعاية وس يجين قلاعم ای 
TT‏ ۱ 
لم يعسسهم سوء 2 وان اله » وله ذو فضل عظليم » : 
قال علماؤنا : لما فوضوا أمورهم. .اليه » واعتمدوا بقلوبهم عليه » 
آعطاهم من الجزاء أربعة معان SEE‏ السوء.» 
e ElÎ‏ عم * 


۷ وهی أنه من كلام این و تقديمة .+ 
١‏ آل 0 يفا 6 ۱۷ 


0*0 
وف حاشسية الصاوی علی الجلالین » ترات توضیحا اکثر من مذاء 
خقد قال : قوله : « الذين قال لهم النساس ۰۰» : شروع ف غزوة بدر 
الثالثه » وتسمی بدر الصغری وکانت فى السنه الرابعة ق شعيان وهو 
يوم موسم عظیم لقبائل العرب کل عام » فخرج آبو سقیان حتی نزل 

مر الظهران فآلقى الله الرعب ق قلبه » غلقی نعیم بن مسعود الأشجعى > 
فقال آبو سفیان : يا نعيم ۰۰ انی قد واعدت محمدا آن نلتقی بموسم 
ندر > وهذا عام جدب خأحب أن يكون الخلف منه لا منی » خاذهب الى , 
المدينة خثبطهم عن الخروج 6 ولك عندی عشرة من الال و غانطلق 

میم الى دی وج ی وأصحابه يتجيزون ‏ فقال ليم : ما تریدون ؟ 
فقالوا : لیعاد آبی سفيان ۰ فقال لهم : لا تقدرون عليهم ؛ خانهم قد 
جمعوا | لكم خاخشوهم هه كال آلنبی : لأخرجن ام ولو وحدى ٠٠‏ 
فخرج النبی ف آلف وخمسمائة مغاتل حتى بلغوا بدر | وكانت فو ضع 
سوق لأعرب یجتشیون "فیها كل عام ثمانية آيام فصادخوا الموسم وباعوا 
0 ات غریحوا ق الدرهم در همين ولم بأتهم. أحد 
e‏ 0 بریج ل ی از القبائل. 
حننگذ + 
وف ابن كثير ‏ وحول هذا الموضوع ‏ ذکر بعض الأحاديث 

الشريفة و الأقوال التى أرجو كذلك أن ضحم يها یس ۱ 

. وقد قال الامام أحمد : حدئنا حبوة ین شریح وایزاهيم دن 
أمى العياس نالا : حدثنا بقية » حدثناً بحير بن سعد » عن خالد 
ابن معدان ا م : أن النبى ضاي 
الله عليه وسلم قضی بين رج جلین » خقال القضی عليه لما آدیر : 
حسبی الله ونعم الوكيل ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ۱ 
« ردوا على الرجل ٠‏ فقال : ما قلت. ؟ قال E‏ 
الوكيل ٠‏ خقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : أ ن الله يلوم على العجز » 
ولکن عليك بالکیس ۱۷ » خاذا غليك أمر فقل : حسبى الله ونعم م الؤكيل » ٠‏ 

برئد أن قول له ١‏ لاك عاجرا عن القة ا 
امد یا هم قوس مرا اب و ای ای ۰ 


واه أعلم ٠‏ 


(۱) الکیس يوزن الكيل :.ضد الحمق . 


0 


وقال الامام آحمد : حدثنا أسباط » حدثنا مطرف » عن عطية » عن 
ابن غباس » فى قوله : « فاذا نقر فى النائور »۲ » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كيف آنعم وصاحب القرن قد التقم 
الزن وخ حي ات » فقال أصحاب محمد صلی 
الله عليه وسلم : فما نقول ؟ قال : قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » 
على الله توكلنا » ٠‏ وقد روى هذا من غير وجه » وهو حديث جيد ٠‏ 


وروبنا عن آم المؤمنين عائشة وزينب رضى الله عنهما » أنهما تفاخرتا » 
خقالت زینب : زوجنی الله وزوجکن آهالیکن ٠‏ وقالت عائشة : نزلت بر اعتی 
من السماء فى القرآن ٠‏ فسلمت لها زينب » ثم قالت : كيف قلت حين 

ركبت راحلة صفوان بن المعطل ؟ خقالت : قلت : حسبى الله ونعم الوكيل ۰ 
خقالت زينب : قلت كلمة المؤمنين ٠‏ 

۱ ولهذا قال الله تعالى : « فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم 
سوع » » أى : لما توكلوا على الله كفاهم الله ما آهمهم ورد عنهم 
باس من آراد كيدهم » فرجعوا الى بلدهم : « بنعمة من الله وفضل 
ألم یمسسهم سوء )» » ممأ آضمر لهم عدوهم «واتیعوا رضوان الله » 
والقاذو فضل عظيم » : 

٠‏ قال البیهقی : آخبرنا أبو عبد الله الحافظ ء حدثنا آبو بكر بن داوود 
الزاهد » حدثنا محمد بن تعیم » حدثنا بشر بن الحکم » حدثنا مبشر 
ابن عبد الله بْن“رزيتٍ » حذثنا شفیان بن حشين » عن يعلى بن مسلم > 
عن عكرمة »> عن این عباس فى قول الله تعالی : « فانقليوا بنعمة من 
ال وفضل » » قال : النعمة آنهم ستموا » والفضل أن عيرا مرت وكان ف 
آیام الموسم » خاشتراها رسنول دور رةه ددن 
عالا عم بين اه 

اد 

۱ فاذكر کل هذا أخا الاسبلام حتی تکون + ۱ 

آولا : عونا لأخبك السلم اذا ما استعاذ بك وطلب نصرتك اذا 


كان مظلوما او 1 


۸۰ المدثر‎ )١( 


مر 


2 كر 1 لزي 2255 


وحسبنا ف نهاية هنذا را تون دك هی 
لغيرنا » وحتى لا يكون غیرنا ظالما لنا : أن نذكر أنفسنا وغيرنا دائما 
وأبدا بهذين الحديثين الشريفين > اللذين من آهم الأحاديث التى قالها 
النبى صلی الله عليه وسلم لكى تكون متهجا قويما للأمة الاسلامية 
الى آن يرث الله الأرض ومن عليها » > حتى تكون بحق « ۰۰ خير أمة 
#خرجت للناس )0 : ` 

غعن آبی سعید سعد بن مالك بن سنان الخدری رضی الله تعالی 
عنه أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » قال : « لا خرر 
ولا ضرار » حدیث حسن ٠‏ رواه ابن ماجه و الدارقطنی وغیرهما مسندا » 
ورواه مالك ف الوطاً مرسلا عن عمرو بن يحبى عن أبية عن النبی صلی 
الله عليه و آله وسلم فاسقط آبا سعید وله طرق یقوی يوضنها ام 

فقولة صلی الله عليه وسلم : الا کر أى : ١‏ لخر و 

آحدا معنر حق ولا جنایه سادقة » وقوله صلى الله عليه وسلم : 
ولا ضراز © © أى لا تضر من شرك > واذا سابك آحد غلا تة 
وان ضربك خلا تضربه » بل اطلب حقك منه عند الحاكم من غير مسابة » 
واذا تساب رجلان أو تقاذها لم يحصل التقاضی > بل كل واحد بأخذ 
وی ی وه ار 
زائد »© ۰ 

وعن أنى هريرة رضی الله عنه » تال : فال رسول ا 
علنه وسلم : «"لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدایروا 
يمع بعضکم على بیع بعض وکونوا عباد الله اخوانا » السلم آضو 

لا نظلمه ولا يخذله ولا مكذيه ولا بحقره » التقوی ههنا ‏ ویشیر 
ا مزه قلاك قرا - بحم امرك من ال أن يع اه سم 


ی 


5 ۱ ۱۱۰۰۰ آل عمران‎ )١( 
` . كما يقول الامام النووی فى شرح الأربعين التؤوية‎ )۲( 


4ه 


وا ل سن ووه » : الحسد كما غلل 
00 ی زول نی ای لاس 
الثانى : أن يتمنى زوال نعمة الغير وان لم تحصل له كما اذا كان 
عنده مثلها ولم يكن يحبها وهذا آشر من الأول ٠‏ 
الثالث : أن لا يتمنى زوال النعمة عن الخير ولكن يكره ارتفاعه 
عايه ف الحظ والمنزلة وبرضى بالساواة ولا برضى بالزيادة وهذا أيضبا 
محرم لته لم پرض بقسمة الله تعالی » قال الله تصالی : « أهم یقسمون 
رحمة ربك » نحن قسمنا ۰۰ ٩۳»‏ الآية » فمن لم برض بالقسمة خقد 
عارض الله تعالی فى قسمته وحکمته وعلی الانسان أن یعالج نفسه 
ویحملها على الرضا بالقضاء ویخالفها بالدعاء لعدوه بما یخالف آلنفس ۰ 
وله در القاكل : 
آلا قل لمن بات لى حاسدا آندری على من سات الأدب 
أسات على الله فى خمله كأنك لم ترض لى ما وهب 
فكان جزاؤك أن خصنى وسد عليك طريق الطلب 
واذا كان هذا هو الحسد الذموم ؛ الذى ينبغى آلا تكون من 
آهله » فاننى أرجو أن تكون من آهل الحسد المحمود الشار اليه ق الحديث 
الذى بقول خبه صلوات الله وسلامه عليه : « لا حسد الا في 
اثنتين : رجل آتاه الله مالا غسلطه على هلکته فى الحق » ورجل : أعطاه 
الله اإحكمة خهو بقضى بها ویعلمها » a . ٠‏ 
وقوله صلی اله عليه وسلم : « ولا تناجشیوا » » خالنجش آصله 
الارتفاع والزيادة وهو أن يزيد ف ثمن سلعة لیغر غيره وهو حرام 
لأنه غش وخديعة ۰ «:ولا تماغضوا ع«( » آی : لا تتعاطوا أسباب المعضاء 
خاليغِض- حر ام الا ف الله تعالى خانه.واجب » ومن كمال الايمان » خفى 
الحنديث : « من أحب لله وأبغض له وأعطى لله ومنع لله فقند 
استکمل الإيمان » » « ولا تدابروا » » أى : لا يهجر أحدكم آخاه 
وان رآه أعظاه دبره أو ظهره » قال صلى الله عليه وسلم : « لا بحل 
اسلم أن بهجر آخاه خوق ثلاثة أيام بلتقیان فيعرض هذا ويعرض 
هذا وخیرهما الذی بیدا بالسلام » ٠‏ 


(۱) الزخرف : ۳۲ 


A 


وهجرة السلم آخاه السلم غوق كمه بير سيم خرن : مكروهة 
فى الثلاثة » وغیما ز اد : حرام الا لضرورة ٠‏ ت 
اد ام ی ی هذه الأبيات » 
فقال : 
RE RTT‏ ما قد روى الضحاك عن عكرمة / 
عن ابن عباس عن الصطنی . نبينا البضوث بالمرحمة 
أن صدود الالف عن الفه فوق ثلاث ربنسا حرمسه 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « ولا بیع بعضكم على بيع أخيه » » 
خصورته أن ببيع آخوه شیثا فیأمر المشترى بالفسخ ليبيعه مثله وأحسن 
منه بآقل من ثمن ذلك » والشراء على الشراء حرام » بان يأمر البائع 
بالفسخ ليشتريه منه بأغلى ثمن » وکذلك يحرم السوم على سوم 
آخيیه ۰ وكل هذا داخل ق الحديث IR‏ العنی وهو التباغض 
والتدابر » وتقييد النهی م ببيع آخیه یقتضی آنه لا يحرم على بيع الكافر » 
وهو وجه لابن خالویه »۰ - والصحيخ لا هرق لأنه من باب الوقاء بالذمة 
و العهد ٠‏ 
« السلم آخو ااسلم » » وهی آعظم أخوة ۰ والانتماء الى أبوة 
الاسلام أعظم انتماء 4 كما يتول العوهم هی le‏ 
oS‏ یبد واه ا ۱ 
اذا اغتف روا بقیس أو ت سم . 
اري بحن ی فا 
حقوقه ۰۰ أو بکون سينا فى الاضرار به وبمصالحه وما الى ذلك ۰" 
: « ولا یخذله »© آی عند آفره بالمزوف أو نهنه عن المذكر او عند 
مطالعته نحق من الحقوق 3 بل منصر ه ویعینه ويدفع عنة الأذى 
ما استطاع ۰ 
« ولا تکذبه »ای : لا یخبره بأمر غل خلافا الاقم لاه ی 
وخبانةه 
« ولا بحقره » » آی SE‏ اليه اله هه کر را 
بل يحكم على غيره بآنه خير منه » آولا يحكم بشىء فان العاقبة هنطوية 
ولا يدرى العبد بما يختم له » فاذا ری صغيرا مسلما جکم بأنه خير 
منه باعتبار آنه آخف ذنوبا منه وان رآی من هو أكبر سنا منه حکم 


اق 


مالخیزبه باعتبار أنه -أقدم هنجرة منه" أن الاسلام ۰ وان دأى كاغرا 
لم مقطع له بالنار لاحتمال أنه یسطم فیموت مسلما » 
"وقوله صلی الله عليه وسلم : « التقوئ ههنا » .وشسبر الى 
صدره ثلاث مرات » آی + و شور محل القلت الذى هو محل الخوف 
الحامل: على التقوی : « فانها من نقوی القلوب »۲۱۲ وتکرار الاشارة 
« ثلاث مرات. » لدلاله على عظم الشار المه فى الحقبقة وهو القلبت ۰۰ 
خفى الحدیث الشریف : « ۰۰ آلا وان فى الجسد مضنغة اذا صلحت 
الجسد كله واذا خسدت كسد الجسد كله آلا وهی القلب »۲ : 
ى ف الجسد مضغة اذا خشعت خشعت الجوارح ء و اذا طمحت طمحت 
الجوارح, > واذا غسدت خسدت الحوار رح. ٠‏ قال العلماء : اليدن مملکه 
آلنفس ومدینتها > والقلب وسط الملكة »> والاعضاء کالخدم » والقوی 
الباطنه کضیاع المدينة » والعقل کالوزیر الشفق الناصح به م والشهوة 
كطالت أرزاق الخدام » والغضب صاحب الشرطة وهو عبد مكار خبيث 
بتمثل بصورة الناصح » ونصحه سم قاتل »> ودآبه أمدا منازعة الوزير 
الناصح »> والقوة المخيلة فى مقدم الداع كالخازن ؛ والقوة المفكرة. فى 
وسط الدماغ > و القوة الحافظه خی آخر الدماغ > واللسآن کالتر جمان » 
والحواس الخمسة جواسيس وقد وکل واحد منهم بصنیع من 
الصناعات » فوكل العين بعالم. الألوان » والسمم بعالم 0 
ساگرها غانها أصحاب الاخبار ۰ ثم قيل هى كالحجبة توصل الى 
النفس ما تدركه » وقيل از ن السمع والحصر والشم كالطاقات تنظر 
با اا قالقب مر اللك ا ا اراس ت ارت 
واذا غسد فسدت الرعية ٠‏ وانما یحصل صلاحه بسلامته من الأمراض 
الباطنة كالغل والحقد والحسد والشح والبخل والکبر والسخرية والریاء 
والسمعة والکر والحرص والطمع وعدم الرضا بالمقدور » وأمراض القلب 
كثيرة تبلغ نحو نحو الأريعين عافانا اله منها وجعلنا ممن بآتيه بقلب 
يوم نع مال و بون ٠‏ الا من اش ال بقلب سايم ۳06 
وقوله صلی الله عليه وسلم : « بحسب امرىء من من الشر أن سحقر 
کک €“ Ss‏ ( هسب ) باسکان. السین ۰۰ 





:5 (۱) ا 2 3 
۳( لحديث روا البخارى ومسلم . 


الم 


وغيه تحذیر من الاحتفار » قال الله تعانی : یا آیها آلذین آمنواً 
و ی اسب و موی 
عسی أن يكن خیرا منهن ++ ا النظر الى السخور منه 
وآقرب » وقد 3 ا س اللعين آدم عليه ی e‏ 


كان عبدك » فریما رفة حدم ۰ تنبیه : 
منهوم الخير أن الكافر يجوز احتقاره اذ لا حرمة له بالکفر واهانته 
على الله : « ومن يهن الله فما له من مکرم 2292 ۰ 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « كل المسلم على السلم حرام دمه 
وماله وعرضه » » خقد جعل هذه الثلاثة كل المسلم وحقيقته لشدة 
اضطراره الیها لأن الدم به حياته » والمال مادة الدم فهو مادة 
الحياة » والعرض قیام صورنه العنویه »۰ واقتصر على هذه الثلائة 
لأن ما سواها غرع راجع اليا » لأنه اذا قامت اليدنية والعنوية خلا حاجة 
الى غبر ذلك ۰ 

¥ د و 

فحسیك آخا الاسلام كل هذا الخير الذئ وقفت عليه والذى أرجو 
أن تكون منتفعا مه ٠‏ 5 

ثم اذا کان الرسول.صلى الله عليه وسلم ؛ قد أوصإنا ‏ فى 

تن الوص : بعد قوله : من استعاذ بالله غآعیذوه بقوله : « ومن 
1 : بعد التحقق من عجزه واچته كما مل 
الرسول صلى الله عليه وسام : : 
00 غعن عبد الله ين عدی رضی الله عنه : » E‏ اد ا 
آتبا الثبى صلى الله عليه وسلم يسالانه عن الصدقة » فقلب فیهما اليصر. 
ور آهما جلدین » فقال لهما : أن شئتما آعطیتکما ولا حظ فيها لغنی 
ولا لقوى » رواه آحمد وآبو داوود ٠‏ 

فاذا تبین لنا آنه معلا عاجز عن الکنب + ومختاج أعطيناه والا غلا ٠‏ 

بل قيك آن ار ن كان شاما ود ولیس عاجرا : سيكون 


1 الحجرات : ۱۱ ۲ الحج : ۱۸ 
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وآولى بنا بدل أن نعطيه لكى نشجعه على البطاله والتسول : أن 
نرغبه فى السعئ على الرزق ۰۰ بأن نذكره مثلا بقول الله تبارك وتعالى 
« ناذا قضيت الصلاة انتشروا ف الارض وابتغوا من فضل ال واذكروا 
الله كثيرا لعلكم تفلحون »20 ٠‏ 

وقوله : « ٠٠‏ فأمشوأ فى مناکیها وكلوا من رزقه » واليه 
النشور)»27 ۰ 

وقوله : « ٠٠‏ وآخرون یضربون فى الارض يبتغون من فضل 
آله ٠٠‏ )() + 


وبأن نذكره كذلك بالأحاديث الشريفة المرغية ف السعی على الرزق ؛ 
والتى منها 6 ما ورد ف ES‏ الىخارى عن المقدام دن معد بكرب 
الکندی ؛ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ما آكل 
آحد طعاما قط خيرا من أن یکل من عمل يده ٠‏ وان نبى الله داوود ‏ 
عليه السلام ‏ كان يأكل من عمل يده  »‏ ف الدروع من الحديد ویبیعه 
لقومه ٠‏ 

وق الصحيحين عن أبى هريرة رضی الله عنه » قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ يقول «١‏ أن عدر أخدكم ليوب 
على ظهره فیتضدق منه ويستغنى به عن الناس خير له من أن علوي 
أعطاه أو منعه » ٠‏ 

وكذلك نذکره بهذا الحديك الك يف الذی آرجو آن يكين سببا ف 
معده عن سوال الناس » وحرصه على طلب افرزق : 

روی أبو داوود من حدیث سهل ابن الحنظلیه أن رسول الله صلی 
اقا طیه وسلم ۶ قال : وهن ل وده ما" یغنیه عانما بتك من 
جمر جهنم » قالوا : يا رسول الله مه وما یغنیه ؟ قال : ما یعدیه 
ویتننیه » ۰ ١‏ 


د د د 


ومن al e‏ 0 من ٠‏ الآثار حول هذا ارضوع 6 ؛ أن : 


(۱) الجمعة: 00 املك 1o:‏ (۳) المزمل : 
عد مانا سح ل جل لد اه سر 


و تصرف ۰ 


۲۳ 


ورجل شعله معاده عن معاشه ۰ فهو من العالیین الکروهین ۰ 

والأقرب الی الاعتدال هو الثالث الذی : شغله محاشه لعاده : 
فهو من المقتصدين الحبوبین ٠‏ خفى الحديث الذى رواه أحمذ وغيره 
مقول صلوات الله وسلامه عليه دعق ا هام اسر هن 
آحب آخرته آضر بدنیاه غاثروا ما بيقى على ما بفنى. » ؛ أى ا 2 لآن 
الانهماك غیها سیشغله عن طاعه مولاه فيخسر الاخرة » والانقظا 
للآخرة يمنمه عن الكسب فيصير حملا ثقيلا على كاهل الأمة » وف الحكم 
المأثورة : 2 خیرکم من لم بترك آخرته لدنیاه ولا دناه لآخرنه 6 
ولم يكن كلا على الناس » ؛ فأفضل الأمرين التزام حد الوسط ٠‏ وق 
القر آن الكريم بوصينا الله تعالى بهذا » فيقول : « وابتغ فيما آتاك 
له الدار خرة » ولا تنس نمسییك من الدنيا » واحسن كما احسن 
الله اليك )2000 ۰ 


روه لبعد لي انم اي مهف اف با 
ش ل ل ل لد 
مزرعته ٠‏ قال : آخوك اعد منك ٠‏ ' ` 

وقال لقمان لاذه حر Sa‏ 
غانه ما افتقر أحد قط الا آصابه ثلاث خصال : « رقة ق دینه » وهو 
كناية عن قلته غان الفقر قد يحمله على ما پوجب ذلك « وضعف قى 
عقله » وذلك لكشرة ة ما یعشریه من الهموم والاشکار ؛ وهی 
لا سك تظلم العقل وتفسد الرآى +٠‏ « وذصاب مروعته > 
ولا دين من لا مروءة له ٠‏ وأعظم من هذه الثلائة استخفاف للد ب 
ال ل ا 

وقال ابن عباس رضی الله عنه : اطلبوا الغنی باضلاح فا کی 
آیدیکم » خان ن الفقر مجمع العیوب ۰ ۱ 

وکان عمر بن الخطاب رضی الله عنه یقول : لا یقعد آحدکم عن 
طلب الرزق. ومقول : اللهم ارزقنى » فقد علمتم آن ا 
ذهبا ولا خضة ٠‏ 

وکان رخى الله عنه قول : ما من موضع بآتينى الوت فيه آحب 
الى من موطن أتسوق فيه لأهلى آبیع وآشتری ٠‏ 


(1) القصص :۷۷ ۱ 
(۲۳ من وصایا الرسول ج 4۲ 


۶ 


وذات يوم : ستمع عمر رضی الله عنه سنائلا يسآل بعد الغرب » فقال 
لرجل من قومه : عش الرجل » فعشاه » ثم سمعه ‏ عمر ‏ ثانيا یسال » 
فقال : ألم آقل لك عش الرجل ؟ قال : فد عشيته ٠‏ غنظر عمر فاذا تحت 
بده مخلاة مملوءة خيزا » فقال : لست سائلا لكنك تاجرا » ثم أخذ 
المخلاة ونثرها بين بدى ابل الصدقه وضربه بالدرة » وقال : لا تعد # 
ولولا أن سؤاله كان حر اما ما ضربه ولا آخذ مخلاته ٠‏ 
وكان عمر.بن الخطاب رضی الله عنه » يقول : « مكسية قى دناءة 
خير من سوال الناس » ۰ 
وکان على بن آبی طالب رضى الله عنه » یقول : 
بقول الناس لى فى الکسب عار خقلت العار ف ذل السوال ٠‏ 
% لد له 
ور 
فلیکن هذا مفهومك آخا الاسلام عن معنی اعطاء 0 اذأ 
تأكد لك عجزه واحتياجه ولا سیما اذا جعل اسم الله عز وجل و 
فى السوّال.۰ 
ملاحظه ما رواه اما مالك ق الوطا » من آئه صلی اقد علیه 
وسلم » قال : « آعطوا السائل ولو جاء على فرس » ۰ 
فهذا الحدیث : فيه مقال..؛ وعلی خرض صحنه فهو محمول على 
تحقیق عجزه وحاجته ٠‏ وهذا ما آردت أن أوقفك عليه حتى تكون من 
الدعاة الى العمل المحاربين للبطالة التى هی الداء الکیبر الذى لابد وآن 
نتخلص منه حتى بعود الى الاسلام مجده وفخاره » وحتی نفهم الاسلام 
خهما ایجابیا لا سلبیا : 
وحسینا ما وقفنا عليه توضيحا لكل هذا ۰۰ 
* #% تن 
ثم اذا كان الرسول صلی الله عليه وسلم » بقول بعد قوله : 
« ومن سآل بالله فأعطوه » ٠‏ 
« ومن دعاكم فأجبيوه » » أى : من دعاكم الى وليمة آو نحوها 
فأجيبوه » لأن ذلك من حق المسلم على | : 
فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى اله عليه وسلم » 
قال : « حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام » وعيادة المريض > 


اف 


واتباع الجنازة » واجابة الدعوة » وتشمیت الماطش » رواه البخاری 
ومسلم ٠‏ 

وروی مسلم : « حق السلم على السلم ست ٠‏ قيك : وما هن 
يا رسول الله ؟ قال : اذا لقيته فسلم عليه » واذا دعاك خأجه » واذا 
بجب7/7#*:و تن 
واذا مات فاتيعه » ورواه الترمذئ:والنسائى ٠‏ 

قاجاية الدعوة ا ع ياد ۰ ولكن 
عشروط و آداب لاد وآن نقف علیها ء ت تحت عنو آن 

9 

الس بهم بو هوا »> وتزید ا ا 

وقد حث الاسلام عليها » واعتبر الممتنع عنها عاصيا : 

خعن أبى آبوب الأنصارى رضى الله عنه » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ست خصال واجبة للمسلم على المسلم » من 
ترك ديكا مني خقد ترلائيجقا واحنا ١‏ يديه ذا e a‏ 
ER‏ ن ينصح له » رواه أبن حبان ٠‏ 

وح و اس ی : « اذا مات أن يتبعه » كما وردت 
مه الأحاديث الصحاح 
اا وله واا آحفکم الى لتاق هد قاع لب 
و ان شاء ترك » رواه مسلم وغیره ٠‏ 

وعن عبد الله دن عمر رضی الله عنهما » قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « اذا دعا آحدکم آخاه خليجب : عرسا كان أو نحوه » 
Ea‏ 
الرانمه بدفین الها الأعماء :وكارك ۳ 00 0 بت 0 خقد 
اه 1 
اد علیه وسلم : ل ا 


كاه 


دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج معيرا  )»‏ أى مختطفا ‏ 
رواه أو داوود ۰ 
* ا *# 
٠‏ وحول حکم اجابة الدعوة : 
قال النووی فى شرح مسلم (ج ۹ص ۳۳) : لا خلاف فى أنه مأمور 
به ؛ وأكن هل هو آمر ايجاب أو ندب ؛ خيه خلاف ٠‏ والأصح ف مذهبنا - 
الشافعية ‏ آنه فرض عين على كل من دعى لكن يسقط بأعذار ٠‏ 
والئانی تخرص E‏ 
والثالث : أنه مندوب » هذا مذهبنا فى وليمة العرس « الشافعية » ۰ 
وآما غيرها د آی غير وليمة آلعرض ففيها وجهان لأصحابنا : 
آحدهما : کولیمه العرس ٠‏ والثانی : أن الاجابه الیها IE‏ 
ق العرس واجية ۰ 
و القاضی اتفاق العلماء على وجوب الاجابة فى وليمة العرس 
: واختلفوا ق سواها ٠‏ 
at‏ : لا تجب الاجابة اليها ۰ 
وت ا الى كل دعوة من عرس وغيرة » 
وبه قال بعض السلف ٠‏ 
#٤‏ 4 ۶ 


2 رز : 

وقد رأبت أن أوقفك عليها متصرف ‏ خاليك آهمها : 

اذا دعي بند المسلم الى وليمة كتابى وقلنا : آتجب عليه 

الاجابة الى وليمة الکتابی ؟ خفيه وجهان : 

آحدهما : تجب عليه الاجابة لعموم الاخبار ۰ 

والثانی : لا تجب عليه الاجابة لأن النفس نعاف من آكل طعا 
ولأنهم یستحلون الربا » ولأن الاجابة انما جعلت لتأكد لأخوة وا ول 6 
وهذا لا بوجد فى آهل الذمة ٠‏ 

واذا جاء الداعی »> فقال : : آمرنی فلان آن أدعوك فأجب : لزمه 
الاجابة + وان قال : آمرنی خلان أن آدعو من شثت أو من لقيت فاحضر : 
لم تلزمه الاجابه ٠‏ 


(۱) وهو فضيلة الشيخ محمد نجیب الطیعی اکرمه الله وأثابه . 


۰.۷ 


7 ال ا الله ی اه له ان ۱ 
'. والأعذار التی یسقط.معها خرض الاجابة : أن یکون مریضا: » آو 
یا بمریض ۶ آو میت » وباطفاء حريق. أو يخاف ضیاحماله ‏ أو له 
فی طریقه من بوذیه » لأن. هذه .الأسباب آعذار ق حضور الحماعه وق 
o‏ 
ن كانت الوليمة ثلاثة 0 خدعی ف اليم الأول : وجب ا 

9 ن دعى فق الیوم | ف : لم تجب عله الاجابة ولک يستعب 
الم كس مر لث : لم يستحب له أن یجیب بل 
یکره له ».لما زوى TT‏ و : « الوليمة 
فى الیوم الأول : حق » وق الثانى : معروف » وق اليوم الثالث : ر 
وسمعة » رواه أحمد وآبو داوود والترمذى ۰ 

اذا دعاه اثنان الى وليمتين ‏ فان سبق آحدهما _ قدم اجابته » 
وان لم بسدق أحدهما أجاب أقريهما اليه دارا : لا روى أن النبی, 
صلی الله عليه وسلم » قال : « اذا اجتمع داعيان فأجب آقریهما اليك 
بابا » فان آقربهما بابا آقربهما جوارا » فان سيق أجدهما خآجب الذی 
سبق » هكذا ذکر الحاملی واین الصیغ ۰ 

وذکر الشیخ آبو اسحاق » آنهما اذا تساویا فى السبق : آجاب آقربهما 
و 

غان استویا ف الرحم : أجاب آقریهما دار | ٠‏ واذا * شنت الخ 
فأقربهما آولی لانه لم یفرق بين أن یکون آقربهما رحما أو آبعد »> خان, 
استویا فى ذلك آقر ع ۲۲ بينهما »> لأنه لا مزية لأحدهما على الاخر ۰ 

وان دعى الى موضع خيه دف : أجاب » لأن الدف يجوز ق الوليمة » 
لماروى محمد بن حاطب » قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : 
« قصل ما بين الحلال والحرام الدف » ٠‏ 

غان دعى الى موضع فيه منكر من زمر أو خمر - فان قدر على 
ازالته ‏ : لزمه أن بحضر لوجوب الاجابة لازالة المنكر » وان لم يقدر 
على ازالته : لم يحضر ء لماروى : 

« آن رسول ا۵ ما الله ظية ولم نمی آن یجلس علی ماگدة 
تدار خمها الخمر » ۰ 


(۱) آی اقتر ع بینهما . 


2۸ 


وروی نافع » قال : « كنت آسیر مع عبد اله بن عمر رضی الله 
عنهما » فسمع زمارة راع خوضم أصبعيه ف آذنیه » ثم عدل عن الطريق » 
عن أذنيه ثم رجع الى الطريق » ثم قال : هكذا رآيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يفعل » ۰ ش ۱ 

وان حفرفی موم ا نال اهاز كاحت رو 
.وان كانت على صورة حيوان ‏ فان كانت على مساط يداس أو وسادة 
یتک عليها ‏ : جلس ۰ وان كانت على حائط أو ستر معلق : لم يجلس > 
الماروى عن أبى هريرة رضی الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

« آتانی جبريل » خقال : أتيتك البارحة غلم یمنعنی أن أكون دخلت 
الا آنه كان على الباب تماثيل » وكان ف البيت قرام ستر فيه تماثيل » 
وکان ف البيت کلب ۰۰ خمر براس التمائیل التى كانت بالبیت تقطم 
فتصیر کهیثه .الشجرة » ومر بالستر خلیقطع منه وسادتان منبوذتان 
فرظا نومره ا کن فک ف وج هم سول اف شین أله عليه وتلم 
.ذلك »6 + ۱ 

ولان ما كان کالشجرة غهو كالكتابة والنقوش » وما كان على صورة 
الحیوان على حائط وستر فهو كالصنم ۰ وما يوطأ خليس كالصنم لأنه 

ثم يقول بعد ذلك صاحب المجموع : 

ومن حضر طعاما ‏ خان كان مفطرا ‏ ففيه وجهان : آحدهما : 
يلزمه أن يأكل لما روى آبو هريرة رضى الله عنه : 

« أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : اذا دعى أحدكم الى 
طعام فلیجب ؛ فان كان مفطرا غلیآکل » وان كان صائما فلیصل 26 ۰ 

والثانی : لا بيجب » لما روى جابر رضی الله عنه » قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « اذا دعی آحدکم الى طعام غلیجب » 
فان ساء طعم وان شاء ترك » ۰ ۱ 

وان دعی وهو صائم لم سقط عنه الاجابة للخبر ‏ ولأن القصد 
التکثیر والتبرك بحضوره » وذلك یحصل مع الصوم » خان كان الصوم 


o 


ترضا لم يغطر لقول النبى صلی اله عليه وسلم : « وان كان صائمة 
فليصل ) ۰ 
ان كان تطوعا غالستحب آن یغطر » لاه پدخل السرور على من 
دعاه :وان لغ مقط وار ی قرب فلم رهه تزا + ۱ 
والستحب أن فرغ من الطعام أن بدعو اشاح + الطعام 2 لما 
روی عبد الله من الزییر رضی الله عنه » قال : « آخطر رول الله صلی, 
لله عليه وسلم » عند سعد بن معاذ رضی الله عنه » فقال : آفطر عندکم. 
الصائمون ؛ وصات عليكم الملائكة » و کل طعامكم الأبرار » )۰ 
* د د ۱ 
وق كتاب : « احیاء علوم الدين » ا أبى اه م 
(ج 4 ) + يقول رحمه الله تعالى » تحت عنوان 
آداب اجابة الدعوة الى الطعام 
وللاجابة خمسة آداب : 
الأول : أن لا بمیز الغنى بالاجاية عن الفقير انخلك هو التكبر, 
المنهى عنه ٠‏ وافحل ذلك امتنع بعضهم عن أصل الا جاية > وقال : 
« انتظار المرقة ذل » ٠‏ وقال آخر : « اذا وضعت يد ق قصعة غيري. 
فقد ذلت له رقبتى » » ومن التکبرین من يجيب الأغنياء دون الفقر اء » 
وهو خلاف السنه : كان صلی الله عليه وسلم : يجيب دعوة العبد ودعوة 
السکین ۰ 
ومر الحسن بن على رضى الله عنهما بقوم من المساكين 
الذين بسألون الناس على قارعة الطریق وقد نشروا كسرا على الأرض. 
فى الرمل » وهم پاکلون » وهو على بخلته » خسلم عليهم » فقالوا له : 
1 ا عي كر + غقال : 
ن الله لا يحب المستكبرين ٠‏ فنزل وقعد معهم على الارض 
ل ع اجبتتم فاجیبونن ودرا 
نعم ٠‏ خوعدهم وقتا معلوما > فحضروا » فقدم الیهم غاخر الطعام 3 
وجلس يأكل معهم 
وآما قول ال ل معو تع ل اا ع ی ا 
له رقبتى » فقد قال بعضهم هذا خلاف السنة » وليس كذلك ٠‏ خانه ذلك 
اذا كان الداعى لا يفرح بالاجابة » ولا يتقلد بها منة » وكان يرى ذلك 
بدأ له على المدعو ۰ 


بين 


ورسول الله صلی الله عليه وسلم لعلمه أن الداعى له يتقلد منه > 
چوبری ذلك شرفا وذخرا لنفسه قى الدنيا والآخرة ٠‏ فهذا يختلف 
ماختلاف الحال ۰ خمن ظن به أنه مستثقل الاطعام » وانما يفعل ذلك 
مباهاة أو تكلفا"“ » خلیس من السنة اجابتة: ۰ بل الآولى التعلل ٠‏ 

ولدَلك قال بعض الصوغية : لا تجب الا دعوة من بری انك آکلت 
كا و الفضل عليه ق 


هيول تلك الوديعة منه ٠‏ 
والى هذا يشير أحدهم ف قوله : 
من دعانا فآأبينسا 2 فله الفضل علينا 


وقال سرى السقطى رحمه الله : آه على لقمة ليس على الله فيها 
تبعة » ولا لمخلوق خيها منة ٠‏ فاذا علم الدعو أنه لا منة فى ذلك » 
خلا ينبغى أن يرد ۰ 
وغال أب كرات النخشبی رحمة الله عليه : عرض على طعام 
خامتنعت » خابتلیت بالجوع أربعة عشر یوما » فعلمت أنه عقوبته ۰ 
. وقيل لمعروف الكرخى رضی الله عنه : كل من دعاك تمر اليه ؟ 
خقال : آنا ضيف أنزل حيث أنزلونى ٠‏ 
الثانى : أنه لا ينبغى أن بمتنع عن الاجابة لبعد المساخة » كما 
لا يمتنع لفقر الداعى وعدم جاهه » بل كل مساغة يمكن احتمالها فى 
العادة لا ينبغى أن بمتنع ٠‏ 
لأجل ذلك يقال فى التوراة أو بعض الكتب : « سر ميلا عد مریضا > 
سر ميلين شيع جنازة » سر ثلاثة أميال أجب دعوة » سر أربعة أميال 
"ور آخا ف الله » ۰ ۱ ۱ 
وانما قدم اجابة الدعوة والزيارة » لأن فيه قضاء حق الحی > 
خهو آولی من الیت » وقال صلی الله عليه وسلم : « لو دعیت الى کراع 
e‏ 
صلی الله عليه وسلم فى رمضان لما بلغه وقصر عنده فى سفره ٠‏ 
الثالث : أن لا يمتنع لكونه صائما۳) » بل يحضر » غان کان یسر 


(۱) ورد عن ن عباس رضی اش عنهما : آن التبی صلی الثه علیه 
وسلم نهی‌عن طعامه التباهین والتبارین . 
)۲( صیام تطو ع . 


۰۱ 


أخام افطاره غلیفطر ؛ ولیحتسب فى افطاره بنية ادخال السرور على 
قلب آخبه » ما بحتسب فى الصوم وأفضل + وذلك 000 التطوع ٠,‏ 
وان له E‏ 

وان تحقق أنه متكلف » فليتمال ٠‏ وقد قال صل لله عليه سم 
أن أمتئع بعذر الصوم : « تکلف لك آخوك وتقول : ا نی صائم » ٠‏ 
وقد قال اين عباس رضى الله عنهما : من أفضل الحسنات اكرام الجلساء 
بالاغطار ۰ | ٠‏ 

۱ فالاغطار" عبادة بهذه النبة > وحسن خلق e ٤‏ خوق ثواب. 

٠ الصوم‎ 

ومهما لم یفطر » خضياخته الطيب والجمرة + والحديث | الطب ۰ 

وقد قبل با 

الرابع 5 ن یمتنع من من الاجابة أن كان الطعام. طعَام هه 3 > او 
الوضع | آو ی الفروش من غير حلال ء أو كان . يقام ق الوضع 
مذكر > من فرش وديباج » أو اناء فضة أو تصویر حیوان ی يق 
أو حائط 4 أو سماع شىء من مڻ الأو اهيز واللاهی » أو التشاغل ينوع من 
اللهو والعزف والعزل واللعب » واستماغ 1 لثيية والنميمة والسزور 
ولمع ی سس 

كل ذلك مما يمنم الاجابة با وک ها 
كراهيتها » وكذلك اذا كان الداعی ظالما » > اوه منتدعا 3 0 خاسقا 3 
أو شريرا “أو متكلفا طلما للمياهاة والفخر ٠‏ 

الخاضن :.آن لا یقصد بالاجابة قضاء شهوة البطن » خيكون غاملاً 
ق آبواب الدتبا » بل محنن ثيكة > لیصیر بالاجابة عاملا للآخرة » وذلك 
بان تکون نبته الاقتداء بسنه رسول ی ق قوله : 
« لو دعبت الى كراع.لإآجنت » ۰ ۱ 

وینوی الحذر من معصية الله لقوله صلى الله عليه وسلم ‏ 
لم يجب الداعی فقد عصی الله ورسوله » * 

ومنوى اک كرام آخبه المؤمن اتباعا لقؤلهة حنلی الله علية ونلم : 

« من أكرم آخاه اومن فكأنما أكرم الله » ۰ 

نوينوئ ذخال السزور علق علنة امتقالا لقوله بصلی اه عي نة 
وسلم + و هن بتر همها ققد نسر الله » أ تینوی هغ ذلك زبارته » ليكون. 
من المتحابين ف الله اذ شرط رسول لله صلی اله عليه وسلم فيه التزاور 


وف 


والتباذل لله ٠‏ وقد حصل البذل من آحد الجانبین » ختحصل الزبارة 
۱ من جانبه آنضا ٠‏ 

رح سن ی E Sa‏ ود 
اللسان خيه » بان يحمل على تکبر أو سوء خلق »> أو استحقار آخ مسلم > 
. أو ما پجری مجراه ۰ ۱ 
ان ّْ د عد 

غهذه ست نيات تلحق اجابته بالقريات آحادها ؛ فكيف مجموعها ٠‏ 

" وکان بعض السلف يقول :| ان يكرن ىل كل ع 
حتی ف الطعام و الشراب ٠‏ 

» انما الأعمال بالنیات‎ « : E 

وانما لکل امرىء ما نوى » خمن كانت هجرته الى الله ورسوله » خهجرته 
الى اله ورسوله + ومن كانت هجرته الى دنيا يصبها أو اماه ينكحها > 
ا ل 
0< والثية انما توثر فى المباحات والطاعات » آما المنميات غلا » فانه 
الو نوی را الخمر ؛ أو حرام آخر 3 
الم تنفع ألنية + ولم يجز أن يقال : الأعمال بالنيات ٠‏ : 1 
۱ بل لو قصد بالغزو الذی هو طاعة ء المباهاة وطلب المال ؛ انصرف 
عن جهة الظاعه ٠‏ وكذلك 0 الردد بين وجوه اخيرات وغیرها 3 
یلتحق بوجوه الخیرات بالنية ٠‏ فت نو ثر النية فى هذین القسمين » لاق 
ا ا 0 

lT‏ ش 

مقول. أفضا: ا حامد؛ EEE‏ شال ف کب » اا 
علوم الدين » ( :)ها نصه: 

و آما الحضور خادبه أن بدخل الدار » ولا بتصدر فبأخذ أحسن 
الأماكن ؛ بل متو اضم ولا یطول الانتظار علیھم + ولا يمت بحيث يفاجثهم 
قبل تمام الاستعداد ولا قو الکان ع لى الحاضرين بالزحمة ٠‏ 

دل ان آشار البه صاحب الکان بموضع لا یخالف الیته ه غانه 
قد يكون رتب فى نفسه موضم کل واحد » غمخالفته تشوش عليه »> 


oY 


وان أشار اليه بعض الضیفان بالارتفاع اکراما » خلیتو اضع ٠‏ قال صلی 
الله عليه وسلم : « آن من التواضع لله الرضا بالدون من الجلس » .٠‏ 
ما میتی أن سين ل معلة با الحخرد ة التی للنساء وسترهم ٠‏ 
ولا یکثر النظر الى الموضع الذى يخرج منه الطعام » خانه دليل. 
على الشره ۰ 
ويخص بالتحية والسؤال من يقرب منه اذا جلس ٠‏ 
" وأذا دخل ضيف للمبيت : فلیعرفه) صاحب النزل عند الدخول. 
القبله وبيت الماء وموضع الوضوء » كذلك فعل مالك بالشاغعى رضى. 
الله عنهما » وغسل مالك يده قبل الطعام قبل القوم » وقال : العسل قبل. 
الطعام أرب البيت أولى ؛ لأئه بدعو الناس الى كرمه ؛ فحكمة أن بتقدم 
دالعسل »> وق آخر ۳ بتآخر بالعسل اران بدخل من يآكل. 
فشأكل معه .' ... 
او بخل غزای منگرا غیره | ن قدر » الا اسان و e‏ 
والمنكر : فرش الدییاج » واستعمال آوانی الفضه والذهب » 
و التصویر على الحیطان » وسماع اللاهی والزامیر » وحضور النسوة. 
التکشفات اا لوجوه » وغیر ذلك من الحرمات ۰ ۱ 
۰ حتى قال آحمد رحمه الله : اذا رأى مكملة اا 6 بنیعی. 
E ST‏ 
ولا تستر تسيكا ۰ 
وکذلك قال : اذا رای حبطان البیت مستورة بالدییاج كما 
تستر الكعبة » وقال : اذا اكترى ابیت" بفیه صور ا او تخل لجهام, 
ورأى صورة » فینیعی أن ن یحکها "۲۳ » فان لم یقدر خرج ٠‏ 
٭ له فنك ۰ 
ثم مقول : وکل ما ذکره صحیح » وانما النظز فى اللكطلة وتزیین 
000 بالدییاج ؛ فان ذلك لا بنتهى الى التحريم م اذ الحریر بحرم. 
جال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هذا حرام علی,: 
۳ ا لاناثها » ٠‏ وما على الحائط ليس منسوبا الى الذكور ٠‏ 
۰ ولو حرم هذا لحرم تزیین الكعية ٠‏ بل الاولی ایاحته تفت 
قوله تعالى نر زينة الله ۰ 6 لا سيما ق وقت. ١‏ 


(۱) بضم الیاء : أى فلیخبره . . ۳( الى تاجن پیت 
(۳) أى ۳ 0 الاو ام ۳۳۰ 


og 


الانتفاع بالنظر الى الديياج ؛ مهما لبسه الجوارى والنساء ٠‏ والحيطان 
فى معنى النساء » آذ لسن موصوفغات بالذكورة ٠‏ 
5 *# جد له 

فاذکر آخا الاسلام کل هذا حتى اذا لبیت دعوة آخيك 
کان هذاعلی آساس من نلك و 
۱ ولیکن کل هذا كذلك على آساس من المزة والكرامة »۰ وأعنى بهذا 
أن لا تدخل على قوم لتأكل من طعامهم الا بدعوة منهم حتى لا تکون ۱ 
طفیلیا ٠٠‏ خقد قال الرسول صلی الله عليه وسلم - کما قرآت قبل 
SS‏ 
عمجب الدعوة خقد عصى الله ورسوله ) ۰ 


وعن آبی هريرة أن رسول اله صلی الله عيه ر ال « اذا 
دعى أحدكم فجاء مع الرسول غان ذلك له اذن ) ۰ 

وقد قال الأصمعى ‏ ف تعريف الطفیلی -- : الطفيلى الداخل على 
الوم من غيز أن يدعى ماخوذ من الطفل وهو اقبال الیل على النمار 
بظلمته وآرادو! أن آمره یظلم على القوم غلا يدرون من دعاه ولا كيف 
دخل عليهم ٠‏ قال وقواهم الى منوت الى طفیل رجل بالكوفة من 
نی غطفان » وكان يأتى الولاكم, من غبر أن بدعی اليها وكان يقال له 
طفيل الأعر اس والعرائس ٠‏ 
0 إخلااتكن آخا الاسلام هثل نذا ٠.‏ حقئتكون عزیزا بين قومك ۰ 

وقد قال آحدهم مشيرا الى هذا : ۱ 

با مبتغى العز والسلامة . ازم ثلافيا شى الک رامة 

لا تسالالمرءمالديه ولاترى آکلا طعامه) 

ولا تری ذاکرا وء ما عشت خلقا الى القيامه 

وزد لهذی الثلاث نقوی الاله تكمل لك الل 

وكذلك كما يوصيك الشاعر » محمد الهراوی رحمه الله ق قوله 
آلذی أرجو أن تنفذه ۱ : 

هتکن ا تقی لا " یکره النساس , لقاع 2 

ليس من ذنب آناس أن يكونوا اق رباك 


(۱) أى بدون دعوة اليه كما عرفت . 


۱ الى کم 
سياه مننستمدا 
EY‏ ه مس ترا 
وتذكر آنت فا 

أن تزر فلك غا 
. آن ف الفننسبسدی هاا 


0۲۰ 


ترعسچ ال از اعك 
لك من جار غطاعك 
ثم کڈ 7 أعك 


ك وق السوق غذاعك 


رب من يلقاك هشا“ كسر « الزير © وراك 
%* % لد 


ثم اذا كان الرسول صلی الله عليه وسلم : قد ختم وصیته التی 
دور حواها معد ذلك بقوله : : « ومن صنع اليكم معروفا خکافتو ه 


خن لم تجدوا ما تكافثونه به فادعوا له حتی تور آنکم کاخآتموه : 
۱ خان هذا العنصر الأخير یحتاج منا الى عدة وقفات لاید منها » 
حتی نفهم المعنى الراد » من : صناعة العروف > والكاغاة > والدعاء 
ی هذا العنصر الاخیر الذى وقفنا عليه والذی لابد وآن نفهمه حتی 
ننفذة عل انناف سلیم » وبصورة ايجابية پریدها الرسول صلوات اله 
وسلاهه علیسه ٠ه‏ 3 

غمعنی : ( من م ل بي ان اه واخسانا : 

وقد حکی أن ۳ »> قال للاسمعی هل هرف كلمات ا 
لمكارم الأخلاق يقل لفظها ویسهل حقظها ۰ خقال :انعم يا آمیر المؤمنين 
> دخل أكثم بن صيفى حكيم الغرب على بعض لو + قال له : 
أريد أن أسالك عن أشسياء لا:تزال مصدرى_مخطفعة9) والشن کوك 
علیها والهه(*) مه فقتال : سنألت خبيرا و استنیافت () ضرا » 
والخوات بش ففه) الضنواب ۰۰ فاسآل عما بحأ لك + اقتال : 
ها السوّدد۳)۷؟ فال.: اضطناع. العزوف » واقافة اللموف "ال : 
خما الشرف ؟ قال : کف الاذی > وبذل الندی(۲ ٠‏ قال : فما الجد ؟ 


- (۱) غبا : آی زيارة متفرقة . 
:۰ (5) هشبا: ای فرحا منتستما . 
۳(۲)* ای مضطربة . ۱ 
(ه). أى طلبت منه النبا وهو الخبر . ۱ 
...۰ (6) ای یکون مقارناله . (۷) آی السيادة .. 
رم ای لقصل ين اا ان راه الطر م 


(6) أى داخلة . 


۹ 


قال : حمل المغارم » وابتناء المكارم ٠‏ قال : غما الکرم ؟ قال : : صدق 
الاخاء فى الشدة والرخاء ٠‏ قال : فما العز. ؟ قال : شده القصد » وثروه 
الو + قال : خما السماحة ؟ قال : بذل النائل » واجابة الساكل ٠‏ 
قال : خما الغنی ؟ قال : الرضا بما يكفى » وقلة التمنى ۰ قال : غما 
الرآی ؟ قال : کل فکر آنتجته تجربة ۰ قال له : قد آجبت و آجدت فاحت 
كال : الكل كلمة خجمة> ۰ قال : هی لك ٠‏ قال الأصمى + قال إلى 
الرشید : ولك بكل كلمة بدرة ۰ فانصرفت يثمافين الغا ٠‏ ' 


فمن مكارم الأخلاق » ومن السؤدد كما عرفت : أن تكون من آهل 
المعروف » بمعنى : أن تكون من آهل آلبر الذين يتقربون الى الله تبارك 
وتعالى دائما وآیدا بكل خير يصلون به اخوانهم ف الله حتى يكون الله 
تعالى ف عونهم ؛ وحتى بسترهم ف الدنيا والآخرة : 

شعن أبى هريرة رخی الله غنه عن التبی جلي 3 عليه 3 رن 
اه الاش ا ا ا 
ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة » والله فق عون العبد ما كان 
العید ف عون أخيه » ومن سلك طريقا بلتمس فيه علما سهل الله له به 
طریقا الى الجنه » وما اجتمع قوم ق بيت من بیوت الله بتلون كتاب 
الله ویتدارسونه بینهم الا نزلت علیهم السكينة وغشیتهم الرحمه وحفتهم 
الملائكة وذکر همم الله فیمن عنده » ومن.بطاً به عطه لم,یسرع به نسبه + 
رواه مسلم بهذا اللفظ ٠‏ : 

وعن اس هريرة رضی أله عه تال : قال رسول اه صلی الله 

عليه و آله وسلم. : « كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم ت 
SS‏ ا ا 
عليها .أو ترفع لله عليها. متاعه صدقة, والکلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة . 
تمشبها ال الصلاة صدقه و الأذى ٠‏ عن الطریق صدقة » رواه 


البخارى ومسبلم ٠‏ 


وعن أبى ذر ری الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه 


(؟) الهجمة من الابل أولها الأربعون الى ما زاد . 
(۴) البدرة » هی عشرة آلاف درهم . ۱ 


باه 


وسلم : < لا تحزن من المعروف شيا + ولو أن تلقى أخاك بوجه ليق » 


هذا الشف لقاءك ایاه بوچه منبسطمتهلل ٠‏ 


وعن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما » e‏ 
الله عليه وسلم : « كل معروف صدقة » وان من العروف أن تلقى آخاك 
بوجه طلق » وآن تفرغ من دلوك ف اناء آخيك » رواه آحمد والترمذى » 
و ال ا و 
وجامر ۰ 

تند ما بحام ل مت ات “ان ما بفط من امنا انار 
و الخبر خثو امه کثو اب من تصدق بالال: ۰۰ وآنه من حملة العروف 1 
أن تبشن گ وجه اخیك اذا لتيكة + وان ع من داو امه ل هو 
أخيك فتقسم الماء بینکما ۰ 

وعن أبى ذو رضی الله عنه » قال : قال رسول الله جلى الله عليه 
وسلم : « تبسمك فى وجه آخيك صدقة » وآمرك بالعروف ؛ ونعيك عن 
النکر صدقه : وارشادك الرجل ف آرض الضلال لك صدقة » و اماطتك 
الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة » واخراغك من دلوك فى دلو 
أخيك لك صدقة » رواه الترمذی وحسنه » وابن حبان فى صحيحه » وزاد : 
« وبصرك للرجل الردىء البصر لك صدقة » ٠‏ 

فمعنى ما جاء'ق هذا الحديث بالاضافة الى ما عرخناه قبل ذلك : 
أن ارشادك لأى انسان رجلا كان أو امرأة فى آرض الضلال ٠٠‏ بل 
العفران كذلك ٠١‏ ما دام فى حاجة الى هذا الارشاد لك صدقة » وآن 
ازالتك من الطريق عل ما وی المارة ویسبب لهم ضررا كقشر الموز 
والقافور ات ۰۰.وما الى ذلك. لك.صدقة.» وآن اخزاغك :من .دلوك فى دلو 
آخیك اذا احتاج الى ما معك من الماء لك صدقه ء٠‏ وآن بصرك تلرجل 
الردی* البصر بأن طلب منك آن تقرآ له کتابا وک ذلك لك صدقه ۰ 

"وعزةابى موسي ري اله تیان النبى قلي الله علیه:وسلم 2 
2 ىل فاع صوکه + قف ارایت إن ن لم یجد ؟ قال : یعتمل 
ندیه 6 . نم نفسه وبتصدق ۰ قال : آرآیت ان لم يستطع ؟ قال : 


ین دا ااج ابید > الى : قیی له : آرآیت ان a.‏ 


AYA 


بأمر. بالمعروف أو الخير ۰ قال : آرآبت ان e‏ : يمسكڭ عن 
الشر ء ء خانها صدقة » رواه البخاری و 

غمعنی » بعتمل بیدیه : آی. ان 2 ی تا 
يعمل عملا بیدیه یکسب به المال من آی حرخة آو مهنة ۰۰ غینفم نفسه 
وبتصدق ٠‏ 
۱ ومعنى يعين ذا الحاجة اللهوف : آی يأخذ بيده وینقذه من شدته ٠‏ 


وروی عن الحین بن على رشی الله عنهما عن النبی صلی الله عليه 
وسلم 4 قال : « أن من موجبات المعقرة ادخالك السرور على أخيك 
اسلم » رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط . . 

آي : : من الامور التی. تقتضى العفرة وتستوجبها » ادخالك ۵ السرور 

على أخيك المسلم بالكلمة الطيية و العدة الجمیله » . . , 


وروی عن أبن عباس رخی ا ان تون ال صلى اه عليه 
وسلم » قال : « ان آحب الأعمال الى الله تعالی بعد الفرائض 
ادخال السرور على المسلم » زؤاه الطبرانی ق الأوسط والكبير . 
٠‏ وروی عن.عائشة رضی الله عنها » قالت : قال رسول الله صلى الله 
که وسام * لمن ادك خلى اهل نیت من الان سرور! لم يرهن 
ا الجته) © رواه الطبرانى  *‏ 
EHR °‏ 
وله ذا و ق الآثار والأخبار والأشعار ما پرغب. فی 
قضاء حوائج الناس : 
قال خالد بن صفوان : لا تطلبوا الحو اج E‏ 
في بر ها وا روا سم ای هون ام خن ۲ 
الیش اشوا "۰ 
ا اذا أنسندت مسسالكها : 7 
فالصير يفتح منها كل ما ارتتجا 
أخلق بذى الصبر أن يحظى بحاجته - 
ومدمن القرع للابواب أن يلجا 


ب( ای بعد اذام الأغيال المفروضة فى الصلاة نهنا نام والصدقة : 
(۲) أى آقل‌منها . 


o8۹ 


لا تيأسن وان طالت مطالبة 


اذا استعنت بصیر: آن تری فرجا., 
ذل ين و 
وقال آخر : 
ئی رآیت 4 وللایام تج وبه 
۱ ۱ للصبر عاقبة محمودة الأشر 
وقل من ج ذاق آمر ب بطالبه 


وكانوا یستنجحون حوائجهم بركعتين a‏ بعدهما 0 انی 
بك آستفتح ؛ وبك آستنجح » وبمحمد نبيك اليك أتوجه ؛ اللهم ذلل لى 
ضعوبتة » وسهل لي حزونته . » وارزقنى من الخيد آکثر مما ات 3 
وأصرف على من الم أكثر مما آخاف ٠‏ 
. وكان يقال : اذا أحصدت أن داع غلاا م لايستطاع > 
وبقال : الحوائج تطلب بالرجاء » وتدرك بالقضاء ٠‏ 
جع كن 
وف کتاب « عیون الاخبار » ۱ » بول تحت عنوان : 
.2 من یعتمد فى الحاحة ویستسمی فيها: 
آروی هشیم عن عبد الحمرد ین ترش مد يل دارا 
عن آبی مصعب ۰ قال :قال رسیول اذ صلى اف یه وسلم: E‏ 
الحوا؟ تيج الى جسان الوجوه »۲۳ ٠‏ 
كك آخر : « اعتمه . لجو اجك الام الوجوه » فان حسن 
الصورة اول نعمة تتلقاك من الرجل » ٠‏ ۱ 
قالت امرأة من ولد حسان بن ثابت : 
سل الخير آهل الخیر قدما ولا تسل : . . ۳ 
00 “فق ذاق قم میس مذ قریت 
۱ ون ايوز قول بحشن الأخدثين : 
خسن نالي اكز ك : سا الملاحا 





(1J:‏ فى کتاب اوت ج "١‏ ص ۱۳۳ طبعة الهيئة المصرية. العامة 
0 فى الجامع الصغير « اطا اتر الی خان الوجوه » ٠‏ 
)۳£ هن وصایا الرسول ج ۲ ) 


م تاج 


ودع نی السك قول رسول الله اذ قال مفصحا اخصاحا 
أن آردتم حوائها عند قوم دقو | لها الوجوه الصباحا 
وقال آخر : 
أذا سألنا قومنا غخیارهم من كان أفض هم أبوه الأول 
أعطى الذى أعطى آبوه قيله وتبخلت أبناء من بتبخضسل 
وال خالد بن صفوان :. ۱ 
فوت الحاجة خير من طلبها الى ير آهلعا » وآشد من المصبية 
سوه الخلف متها + 
حدثنى أبو حاتم عن الأصمغى فال : قال مسلم بن قتبية : لا تطلمن 
حاجتك" الى كذاب غاتد يقريها وهی بشید »وا وى قريب وله ا 
احمت غانه يريد أن يندمك فيفرك + ولا الى رجل له عند من دس 
الحاجة مأكلة » خانه لا يؤثرك على نفسه .. 
وقال میمون بن میمون : ل تطلين "الى یم حاجة + غان طلبت 
غأجله حتی يروض نفسه ٠‏ 
لا تطلين الى لثيم: حاجة و اقمد غانك:قائم! كالقاعد 
يا خاد ع البخلاء عن آموللهم هیهات تضرت فى حدید بارد 
وحول هذا المعنى أحفظ للاما م الناغعی زحمه الله تعالی » و 
كن غنی القلب واقنم بالقليل © مت ولا تطلب معاشا من لے 
ع الفوّاد انما | الرزی على الله:الكريم . 


¥ و E‏ 
كما يقول کذلك فى « عيون الأخبار » باختصار وتصرف ؛ تحت 
عنشوان : 
الاجابة الى الحاجة والرد عنها 


قال رجل للعباس بن محمد : أنى أتيتك فى حاجة صغيرة » قال : 
اطلب لها رجلا صغيرا ٠‏ وهذا خلاف قول على بن عبد الله بن العباس 
ترچ فا له 1 انى أتيتك فى حاجة صغيرة » فقال له على بن عبد الله : 
هاتها ۰۰ ١‏ ن الرجل لا يصغر عن کبیر آخیه وّلا يكبر عن صغيره ٠‏ 

كان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا سك ما يجد أعطى » واذا 
سئل ما لا یجد » قال 0 


9۳۹ 


وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم » لا يرد ذا حاجة الا بها او 
بمیسور من القول ٠‏ 1 ۱ 

وقال آسماء دن خارجة : ما أحب أن آرد اه اه اه 
1 عظلى من ان کون كريما عامنونه »ی لكيه ليون منه نفسی ۰ 

سال ركل قوما "» فقال له رجل منهم : اللهم هذا سائلنا ونحن 
سول وآنت با لففرةآجود ما شم له 

وسال رجل رجلا حاجه ؛ فقال : آذهب بسلام »> قال السائل : 
آنصفنا من ردنا ف حواكجنا الى اش عز وجل ۰ 
ْ جل لخي ا : ما الجرح الذی:لا مندمل ؟ قالت : حاجة 
الكريم الى اللئيم ثم ل : فما الخل"؟ قالت :قوف 
الشريف بباب الدنى» كم لا يؤذن له ٠‏ قبل د عاد 
المئن فى رقاب الرجال + 

قال معن بن زائدة ا یط أحد حاجة مد الا رايت 
الغنى فى قفاه ٠‏ 

RHR 
: ”كما قول انضا باختصار وتضرف ».تحت عتوان‎ 
الترفيب فى قضاء الحاجة واصطناع اعروق‎ 

حدئنی محمد بن داوود عن محمد بن جابر » قال : قال أبن عينية : 
ایس آقول لكم الا ما سمعت : قيل لابن المكنهر..: آی الأعمال آفضل ؟ 
قال : ادخال السرور على المؤمن ٠‏ وقیل : آی الدنیا آحب اليك ؟ قال : 
الاغضال على الاخوان م ٠‏ ` 

ا ا ب ف ا ابن المبارك 
عن حمید عن الحسن قال لان اقفی تخاجه لاخ حب الى من أن ۱ 
أعتكف سنه ۰ : 

قال ابن عاگشة : كان عمرو بن معاوية العقيلى يقول : اللهم بلفنی 
عثر اش الكرام م 5707 .3 ۱ 

وقال المامون لحمد بن عاد بى : آنت متلاف » خقاك . 
با أمير المؤمنين فص الجود باد على کلف ۶ مت الله تعالى : 
« وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه » وهو خير الرازقين »۲۳ : 





۳ 6 ]1( 


۳ 


. وكان ابن عباس يقول الهاو ده 
کا ۰ هذا نعو قول ی صلى ال عليه وسلم : « المعروف يقى 
مصارع السوء» ۰ 1 
" وکان امن عباس بقتول آیضا : ما رآیت رجلا آولیته ممروفا 
الا آضاء ما بینی وميته ء ولا رآیت رجلا آولیته سوءا الا أظلم ما بینی 
وسدية + 


وقال جعفر بن محمد : أن الحاجة تعرض للرجل قبلی فابادر 
بقضائها مخاغة أن يستغنى عنها » أو تأتيه وقد استبطاها. فلا یکون 
لوا دم مومع ۱ 

" وقرأت فى كتاب للهند لمحت مارو امول الجزاء » خهو 
كملقى الحب ليصيد به الطير لا لینفعه ٠‏ 


قال ابن عباس : ثلاثه لا آکافتهم : رجل بدآنی بالسلام » ورجل 
وسع لى ف المجلس ء ورجل اغبرت قدماه فى الشی الى ارادة التسليم 
على > غآما الرایع خلا یکافثه عنی الا الله جل وعز ».قیل : ومن هو ؟ 
قال : رجل نزل به آمر فبات ليلته يفكر بمن ينزله ؛ ثم رآنی اهلا 
لحاجته فأنزلها بی ٠‏ 


قیل لبزرجمهر ' اط ن مدل لبور ا 
خرزا شسيكا ؟ قال : : نع » من آحببت له الخیر وبذلت له الود » ينقد 
آصیاب نصییا من معرو فك ٠‏ . ۱ 

شام رجل من مجلنس الك نید اه اف ای ا 
انی لادعض هنذا الرجل وما له الى ذنب » غقال رجل من القوم 
ا ی 
حلساکه ٠‏ 

قال ادن عباس : لا يتم المعروف الا بثلاث ث : تعجیله وتصغیره 
وستره له ذا مجه نا وا صخرم مه وا سرت 


2 


3 زل د مرو عندى عظما eg oa‏ 


: وق بعض ی « كل مروف صدقة a‏ اك لجل 4 
1 


ofr 


آهله ونفسه وولده صدقة » وما وقی الرء فى عرضه فهو اصدقة » وكل 
نفقه أنفقها فعلی الله خلفها مثلها الا فى معصية أو بنيان »۲۱۲ ۰ 
وف الحدیث الرفوع : « فضل جاهك تعود به على آخيك صدقة 
منك عليه > ولسانك تعبر به عن آخيك صدقه منك عليه ء واماطتك 
الأذى عن الطریق صدقة منك على آهله » ۰ 
با 
١ 0‏ ی راہ یازیو هرز 
اذا E‏ 0 
۸ تقدر على سعة لم يظهر الجود 
۳ آمواله علل 0 
زرق العينون عليها آوجه سود 
أورق بخير ترجى للنتوال غما 
ترجی التمار اذا لم يورق العود. 
عن الحو الوذ تمنحسكه قلس 
۱ فکل ما و ا محمنود 
و العرب تقول : « من حفر حرم » ۰ 
وق الحدیث المرغوع : «آفضل الصدقة جهد القل » ۰ 
'وكان خالد بن عبد الله نقول على المنير : آيها الناس س ۰ غليكم 
اروف ؛ خان فاعل المعروف لا یمن جوازيه »+ وما قتف لسع 
ني ال على جوازیه + والبين ا الخطيكة : 
Rs ¥‏ 
وقال وهن مه ۶ ان خسن الا س عيشا من حسن عبش الناس 
فى عيشه ء وان من آلذ اللذة الافضال على الاخوان ٠‏ . 
وق الحديث المرخوع :20 انما لك من مالك ما آکلت غأفنیت 4 7 
البست غأبلیت ؛ أو آعطبت فأمضيت “وما سوی ذلك فهو ملك الوارث ۰ 
۱ ا و ۱ 


(۱) قال العزیزی فى شرحه .لهذا الحدیث : انه البنیان الذی لم يقصد 
نه وجه الله تعالی ۰" 2 NT‏ 


ott 


خاذکر كل هذا أخا الاسلام حتى تكون من آهل أصطناع العروف + ٠‏ 
وحتى تكون كذلك ان شاء الله تعالى من الذين قدموا لأنفسهم خيرا 
ينفعهم هناك : 

۰ ۰۰ يوم ينظر المرء ما قدمت یداه 0)٠۰‏ . 1 

مع ملاحظة أن العطاء هذا » أو العروف الذی ستصل به آخاك _ 
لكى يكون مقبولا عند الله لابد أن یکون بعيدا عن المن والاذی » 
كما يشير الى هذا قول الله تعالی لعباده المؤّمنين : 

« یا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم لمن والاذى كالذى ينفق 
ماله رنتساء الناس ولا یمن بالك واليوم الاخر » فمثله کمثل صفوان عليه 
تراب فأصابه وابل فتركه صلدا » لا يقدرون على شىء مما كسبوا » 
وال لا يهدى القوم الكافرين »2 : 

فالمن هو أن يعتد على ' كن اک اه ان ويرك موش 
عليه حقا ؛ والأذى أن يتطاول عليه بسیب ما آسبدی اليه » وركاء 
الناس.: آی ابتعاء سمعتهم » وصفوان : حجر آملس ‏ والوايل : الطره 
الشديد ء والصلد : الصلب الأملس » وقوله : « لا یقدرون على شیء 4 
آی لا یجدون له ثوابا فى الآخرة كما لا بوجد على الصقوان شىء من 
الترا ا 

فعن أبن عباس رشی الل عنها ‏ » قال : قال رجل ۳ 

انى آقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطنی(۳ ؛ » خلم يردا 

عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل : « ٠*٠‏ فمن كان يرجوا . 

لقاء ربه خلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعب‌ادة ربه آحدا 0۵4 
رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين + 

وعن جندب بن عيد الله » قال : قال النبى صلی الله عليه وسلم : 
RS ee‏ الله به »۴۲ رواه البضاری 
3 

e‏ "سعید بن آبی فضالة > ل سیم ردول اقا ای ا 
عليه وسلم > بقول : « اذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة 


0 الندا : .5 (؟) المقرة : ۲۰۱۲ 


رت اه الحرب . 
الكهف : ۱ ۱ 


)6( د 


ليوم لا ریب خيه نادی مناد : من كان آشرك فى عمله لله آخدا غلیطلب 
ثوابه من عنده خان الله آغنی الشرکاء عن الشرك » رواه الترمذی ق 
الله عز وجل : أنا أغنى الشركاء عن الشرك » فمن عمل لى عملا آشرك فيه 
غیری خأنا منه برىء وهو للذی آشرك ¢ رواه ابن > ماجه .ورواته 
فقسات ٠‏ 
#۰ 
وحنی يدوم اتصالك لله وق الله » أنه 7 15 ا رامل وما كان 
جراد لسر سا 
ب 7 

مشق : 9 ترا 6 واهز ۳ مام 58 الجزيرة 
رك ورا قو ود ا كيد ت العراق ۰۰ 
وكان قد آسرف ق النفقه خاضابه الفقر خلزم داره. لا ببرجها ٠‏ 

غلما علم.خزیمه بحاله 6 اسف له ۰ تم ق لا ذهب الیه متنرا ‏ 
CCS GLOGS‏ 
« جایر عثرات الکرام » ۰ . 

و هه القصه تاریخبه و حدنت ف يام الدولة. الاموبه 0 

وقد صاغها 2 00 محمود 0 رحمه الله » فى قالب 
راق على خصير بل + ویس بجا ل ادمه مرو لدی ی 
ویحی وويح ى آزری به ضيق ليو 
آطال من ا e baa‏ ارقي 


00 أي أن , عمل أللذى اكه مع اه لان الله بریء منه 

(۲) كماورد فى الآثر.. 

(۲) ویحی : رحمة لى . وويح سيدى : رحمة له .. وضيق اليد ۰ 
الفقنر . ٠‏ ۱ (؟) تناوم ولكنه لجوعه لم ينم ٠‏ . 


... کیفه ينام وهو طا 
قد لزم البيت 


۾ لزو . 


وى البطبن لم یزود ۷ 


م رأهصب ae‏ 


* د 3 


لو لاح لى الفقر بوج 


لى ركنك اليد 
هه الكثيب الأمسود 
بصارم موت ته 
هكد الشغشقاء السرمدى | | 


0 ا زیا عمرو 


عمرو : لبيك يا مولاى ! 


خزیمه : خد بیدی ۰ وبحى ۱ حرو اللی الی آوهنت 0 


عمرو و هو بنهضه : 


۱ پا سيدى اننی من كل نازلة 


. أغديك بالبفس قبل الآهل والولد 


خزيمة وهو داخل المسرح : 
لم ببق لى غير .عمرو 


او علق ا 


غوجهه وجه عبد 
: كم من ص ديق وق 


مي لمیر e‏ 
فى دسا يسر وعتسو: ٠.‏ 
وفغعله قعسبيل حر : 
SS‏ 


عمرو یوجه کلامه الى سبده خزيمة : 
مولای انك ف ضيق ومترية 
کر کش هه فى النعماء پلهونا 
امنندد الیهم يدا ؛ كم فاض نائلها 1 
كم يا خزيمة واسيت المساكينا ا 


08 


خاتما یمد ابن بشر للمسؤال يدا | 


طاو ی البطن ٠‏ جائع ٤‏ لم یزود : ليس لدیه ز رادار 
) الرامب : الزاهد العابد من النصاری . المعيد : مكان اة 


ery 


عمرو ء وقد بدا عليه الندم 
عفوا خزيمة » اشفاقی عليك محا 
رشدی ؛ فأصبحت یا مولای مجنونا ! 
يا عمرو ويحك ! هل أصبحت تمقتنا . 
فى الضيق » هل آنت آیضا زاهد خمنا ؟ 


عمرو : 
كلا لعمرك » لم آقصد » يلوح على 

ملامحی آننی ما زلت مجنونا ! 
خزیم 4 : 

مدع با اقتت غي الماء 
آعددت زادا طييا شيا 

هيا بنا الى الهش ‌سباء هیا 


عمرو: 
0 خبز » وزبت دسم وتمر ! 
"من أبن با عمرو اشتريت الزیتا ؟ 
والتمر من آين به آتيتا؟ 
000 
بعت السراج سس يدق بد ميم 
وقلت : يكفينا ضياء ء الاتجم 
شم اشتريت ذلك الطعیساما 
آلست عدا حاذقا هماما ؟ 


OFA 


( يهمان بتناول الطعام 4 فيسمع طرق على الباب ) 
خزيمة : طارق بالياب ! 
عمرو وهو يفتح : من ذا يطرق ؟ 
ساكل :: 
آنا م تجد ذة ف ا 1 
جثت آستجدی ابن بشر درهما ۱ 


انه بحرا العطبایا 
ترزق ! 
الساكل : 
سيدى لیس هنا 


حاضر 6 ود بحك هلا تصسدق ! 
اعطله الزاد الذی هأته ۰۰ 
عمرو ق دهشه : 


سيدى نحن اليه آشسسوق 
السائل : 
لك شکری یا بن بشر انما 

آنت فى الرقة مدر مشرق 


وبعد أن ینصرف السائل شاکر | یقول خزيمة مخاطبا عمرو : . 
با الهى لك أشكو علتی همه علی] ؛ وعيش ضیق ! 
( ثم یخاطب عمرو ) : 
أبا عمرو وبحك > ندل 
متى ضاق عن طارق منزلى 
الى أن آری غمرتى تنجلی 
آری الحر مثل الحسام اذا لم 
يقلب على النار لم يص قل 


ین أك أصسح- ۱ 
من غير مال 
از ! 
مب 
سین سرا e‏ 
ی ۱ 9 تخل من ما 3 
٤‏ على اليا هب 
؟ ماذا جرى ؟ 
نشكا ۰ 
۱ ئل ! آم شا 
مت اما (یری عكرمة متنكرا ) تری ؟ 
مه ( وهو مه ef. one‏ 
لست آدری 0 
08 أين الفتى خزيمة 
و بلتفت الی سيده 5 
عرو ل 1 ۳ دن دشر 1 
مخسف منظره 
خزیمه يسير نحو عكرمة : 0 
عکرمه یمد بده e‏ ۱ 
9 يها الکریم الجزل ؟ 
تج انطع ليختو امه عبد اف 
1 5 لد ند ۰۰ ما ره ۱ ۱ 
گسسمت قلت منحت._- 
١ ۰‏ : 
ا لا اذا عر ختنى من أ 
۳ ۰ 5 ۱ ۱ 
خزیمه خطبك عز) على 
وا 


(۱) عز ٠‏ 
هسعتب م 

(0) ذاد :ای منه 

ی مسع . 


اضرف 


6+ 


بربك لا تفسدن اتسس ی 207 
بهتك الحجاب وکشف اللشام 
ذا رمت أن تصرف اسيم غانتی 
آنا نا جنابر عشرات الكرام”" 
بربك یا صساح زد زدنی بد انا 
عکرمه : 
۷1 عمرو Eo‏ السرا حال 
حنی نعد هده الاموالا 
عمرو : : 
آين السراج هل نسيت آننا 
ES‏ ۷ 
ا عمرو الصرة ویقول : 
آنا أعد الال فى الط لام 
عمرو غدا آبصر من حذام 
أن برب ق 5-07 الوماج 
پشسق جنوف کل لیتتل دا 


ضف 


وبعد المال ویقول : 
آلف وألف ؛ ثم آلف متبعه 
من الدنانير بآلف آزیعسه 
خبقول خزیمه متعجيا : ١‏ 
٠‏ من ذا Ss‏ 


لا 


. صنيعى : جميلى ومعروفى‎ )١( 

(؟) ای آنا التقذ للكرام المنتقرين » والآخذ بأيديهم ليصلحوا أحوالهم . 

(۳) حذام : اسم امراة تلقب بزرقاء اليمامة » يضرب بها المثل فى) 
حو العم © الوهاخ : ای الساطم » وليل داع آی مظلم + 


5:۱ 


والكرم المطبوع غبهم : و اقالتهم ,من بعثر منهم » ولا سیما عن اشتهروا 
بينم بالشهامة و النجدة ‏ ليبقوا لهم شهامتهم وک امتهم ٠‏ ۱ 
FR.‏ ما : 
وکان حاتم الطائى من کپار الشبهورین بالکرم فى الجاهلية ۰۰ 
لدرجة ‏ كما قيل عنه - آنه كان پوقد النار غوق الجبل لیراها الجاكع » 
وکان یقول لعبده : اذهب فان أتيتنى بضیف خأنت حر + 4 
٠‏ وحتی یتضح لنا من هو هذا الرجل العربی الأصيل خاننى آحب . 
هنا أن آذکر بما ذکره الأصبهانى ف الأغانى حیث بقول( : ۱ ۳ 
حدث الامام على کرم الله وجهه » قال : لما آتینا بسبایا طبیء » 
كانت فى النساء جاریه جميلة ‏ وهی سفانة) بنت حاتم غلما 
رآیتها آعجبت بها > خقلت ل"طلینها الى رسول الله صلی الله عليه سلم 
« يا محمد ۰۰ هلك الوالد ه وغاب الوافد » غان ریت أن تخلی 
عنى » فلا تشمت بی أحياء العرب » خانى بنت سيد قومی( ۰ كان أبى 
بفك العانی) » ویحمی الذمار » ويقرى الضيف > وبشيع الجائع 3 
ویفرج عن المكروب ؛ ويطعم الطعام » ويفشى السلام » ولم يرد طالب 
حاجه قط » آنا بنت حاتم طییء » م | 
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا جارية ۰ هذه 
آباها كان يحب مكارم الأخلاق والله يحب مارم الأخلاق 6 
وقيل. : انها قبل أن تنصرف عائدة الى قومها طلبت من النبى صلى 
لله عليه وسلم أن يآذن لها بن تدعو له بثلاث دعوات ۰ء غلما آذن لها »۰ 
١‏ ماکتك يد اختقرت بعد غنی + . 
۲ -- ولا ملكتك ید غنيت بعد خقر ۰ 
۳ لا جعل الله لك الى لثيم حاجة ٠‏ 


(۱) كما جاء كذلك فى جمهرة خطب العرب ج ۱ ص ۱۹٩‏ 

(؟) السفانة فى الأصل : اللؤلؤة . 

(۳) جواب الشرط محذوف وهذا تعليل له » أى افعل فانی .. 
(؟) العانى : أى الأسير . (ه) الاغانی ج ۲ص ٩۳‏ 


64 


۱ ثم عادت بعد ذلك الى أخيها o‏ : جثفك 
ڃن عند خير الناس ۰۰ ثم عادت كما قبل بعد ذلك معه الى 
رسول یاهع وسلم واعلنا اسلامهما ٠‏ 

اد لد 
غاذکر کل هذا أخا الاسلام > حتی تکون أن شباء الله من آهل 
المعروف الذین بزرعون الجمیل فى کل مکان یقیمون فيه ؛ ولا سیما بين 
الأقوماء والأصدقاء الذين قد يكونون فى آشد الحاجه الى معروفك » 
والذین أن يتأكد وفاوك لهم الا بمثل هذا ۰۰ كما يقول الامام الشافعى 
رحمه الله : 
جزى الله الشدائد كل خير 
عرفت بها عدوى من صديقى 
وتلك هی الأخوة الصادقة المشار الیها خى قول القائل : 
ان أخاك الحو هن كان .ماه 
ومن يضر نفسه لينفعهك 
ومن اذا ريب الزمان ۲ صدعك 


ولهذا قال علقمة من لبيد بوحی ولده : 
با بنى »۰ أن احتجت الى صحبة الرجال » فاصحب من ان ن صسحینه 
زانك » وان أصابتك خصاصه۳) آعانك » وان قلت سدد( قولك » 
وان صلت(٩)‏ قوی صولتك > وان بدت منك ثلمة“ سدها » 
و ا دما » وان سألته آعطاك » وان نزلت بك احدى 
المهمات واساك202 > من لا تأتبك منه البواة ن » ولا تختلف علمك منه 


الطراکق ٠‏ 
*% د د 
)١(‏ ريب الزمان آی آهواله » وصدعك : أى شققك . 
00( ا (۳) سدد قولك : أى وجهه . 
(؟) صلت : أى وثبت . 
(ه) ثلمة : هى الخلل فى الحائط وغيره » والجمع ثلم مثل غرفة 
وغرف . () واساك : أى عاونك . 


(۷) البوائق : جمع بائقة وهی الداهية والشر الشديد . 


0۲ 


و لما كان الزمان لا آمان له » غاننی آحب أن ننتقل معا الآن 
: الى صلب الموضوع الذى ندور: حوله 4 والذى كان ما وقفنا عليه 
تمهيدا له ٠۰‏ وهو أنه اذا كان العکس هو الصحيح » واعنی بهذا ۰۰ 

أنك اذا كنت فى ضيق أو كرب ۰۰ أو كنت فى حاجة الى وقفة انسانية 
آخویه من جانب انسان تعرفه أو لا تعرفه ۰۰ فكان كما رجوت منه » 
أو أملت فيه +٠‏ فانه ينبغى عليك أن تقابل الاحسان بالاحسان 
و « هل جزاء الاحسان الا الاحسان ٩)»‏ . 

وذلك بأن تشکره على هذا الصنیع الجمیل ء شکرا ایجابیا ۰. 
بمعنی : أن تكافئه عليه ۰۰ وهذا آمر طبیعی ۰۰ حدث على سبیل الثال 
من جانب النمل عندما آراد أن پشکر سیدنا سلیمان عليه السلام ٠‏ 

وخلاصه ما آرید التذكير به 6 حول هذا الموضوع 4 هو ما ذکر ه 
القرطبی حول قوله تعالی » فى سورة النمل : . ۱ 

« حتی اذا آتوا على وادی النمل قالت نملة يا آیها النمل ادخلوا 
مساکتکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون ۰ فتبسم ضاحکا 
من قولها وقال رب آوزعنی آن أشكر نعمتك الى آنعمت على وعلی 
والدی وآن اعمل صالحا ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك 
الصالحین »© :* ۱ ۳ ۱ 

فقد قال القرطبی حول تفسير هاتين الآيتين ما خلاصته : 

آن سلیمان عليه السلام مر على وادی النمل بوادی السدیر: 
من آودية الطائف ؛ وقیل : بارض الشام » خقامت نملة تمشى وهی 
عرجاء تتكاوس مثل الذئب ف العظم » غنادت : « يا آيها النمسل ۰۰ » 
فسمعها سليمان عليه السلام من على بعد ثلاثة أميال ۰ قال وهب : 
أمر الله الريح آلا يتكلم آحد بشیء الا طرحته ق سمع سليمان » يسبب 
أن الشباطين أرادت كيده ۰ غلما سمعها سليمان عليه السلام : 
تيسم ضاحكا من قولها ٠٠‏ ثم آمر الجند بأن یعسکروا بعيدا 
عو وادی النمل. ختی ندخل مناکخه »۰ فلما غمل الجند هذا » ذهبت 
النملة هذه » لتشکره » خقال لها معاتبا : لم حذرت النمل ؟ آخفت ظلمى ؟ 
آما علمت آنی نبی عدل ؟ غلم قلت : « یحطمنسکم سلیمان وجنوده » ؟ 
فقالت النملة : آما سمعت قولی : « وهم لا بشعرون » ء مع آنی لم آرد 


۱٩ 6۱۸ ۰ الرحمن ۰ .5 (۲) النمل‎ )١( 
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حطم النفوس ؛ وانما آردت حطم القلوب خشية أن یتمنین مثل ما آعطیت » 
أو بفتتن بالدنيا > ویشتغلن بالنظر الى اولك بن سس N‏ 
فقال لها سلیمان : عظینی ٠‏ فقالت النمله : آما علمت لم سمی آبوك 
داوود ؟ قال : لا ۰ قالت : لأنه داوی جراحة خؤاده » هل علمت له 
سمیت سليمان ؟ قال : لا ۰ قالت : لانك ساى الناحية على ما أوتيته 
يسلامة صدرك » وان لك أن تلحق بأبيك ۰ ثم قالت : آتدری لم سخر 
الله لك الریح ؟ قال : لا ٠‏ قالت : آخبرك أن الدنيا كما ريح ۰ 
«فتيسم ضاحعا هن تلا » متعجبا ۰ 


مضت مسرعة الى قومها » فقالت" : هل عندكم من شیء نهدیه 
الى نبی اله ؟ قالوا : وما قدر ما نهدی له ! وال ما عندنا الا نعقه 
واحدة ٠‏ قالت : حسنه ؛ ایتونی بها ٠‏ فأتوها بها » خحملتها بفیها۱) 
غانطلقت تجرها > فأمر الله الرد يح فحملتها » وآقبلت تشق الائس والجن 
والعلماء ٠‏ والأنبياء على البساط » حتی وقعت بين يديه ۰ ثم وضمت 
تلك النبقة من غیها فى كفه » وأنشآت تقول : 
ألم ترنا نهدی الى الله ماله 
وان کان عنا ذا غنی غهو قابله 
ولو كان يهدى للجلیل بقدره 
لقصر عنه البصر بوما وساحله 
ولكننا نهدى الى من نحبه 
فيرضى به عنا ويش کر فاع له 
وها ذاك الا من كريم فعاله 
والا غفا فى ملكتا ما شاکله 
فقال لها : بارك الله فيكم » فهم بتلك الدعوة أشكر خلق الله 
لك ند 


» ؛ والنملة » والنحلة‎ E واب : « الهدهد‎ E 
۰ آخرجه أنو داوود وصححه آبو محمد عبد الحق‎ 
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خالنمله : آكنت على سليمان و آخبرت بأحسن ما تقدر عليه بأنهم 


. أى بفمها‎ )١( 


e4 


لا شعرون ان حطموکم GUE‏ ای ای 


ان 
عکرمه : انما صرف اشر سليمان عن الهدهد لانه كان 


وا يقال له الصوام ۰ وروی عن آبی هريرة تاق : ول من 
م الصرد ا خرج ابر اهیم عليه السلام من الشا م الى الحرم 
TOE‏ 
والسكينة مقداره ٠٠‏ الخ ۰ 
۱ ا 
. خالهدیه » كما عرغنا مشروعه : 
فد ثبت أن النبى ملى اه عليه وسلم كان بقل الهدية ؛ ونيب 
الاسوة الحسنة » ومن فضل الهدية مع | تباع. السنه آنها تزيل حزازات 
النفوس ؛ وتكسب الهدی والمهدى اليه رنه ق اللقاء والجلوس »> 
ولقد آحسن من قال : ١‏ . ۱ 
. هداما ا 
تولد ق قلویمم الوم تلا ۱ 
وتزرع فى الضمیر هوى وودا م 
تیم اذا حضروا جمسالا 
وقال آخر : 
ان المدایا لها حظ اذا وردت 
أحظى من الاين عند الوالد الحسدب . 
* تنخ لد 
وقد أورد القرطبى: ست مساكل ق موضوع الهذية 4 حول قوله 
تعالى: 
« وأنى مرسلة اليهم ايم برعم آارسلون 0¢ .۰ 
اليك تلخيصها : 
الأولى ١‏ أنها عندما وا کانمن حسن نظر ها کا 





(۱) التمل + ۲۵ e‏ 
( ۲۵ - من وصایا الرسول ج ۲ ) 


لأنها آرادت أن تجربه بها ۰۰ خان كان ملكا دنیونا آرضاه المال 
وعملت معه بحسب ذلك » وان کان فیا لم یزضه المال ولازمنا 3 
بهدية عظيمة آکثر الناس ف تفصیلها : ۱ 

خقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : آرسلت اليه بلبنة) من 
ذهب » غرآت الرسل الحیطان من ذهب فصغر عندهم ما جاعوا به ٠‏ ۱ 

وتال مجاهد : آرسلت اليه بمائتى غلام ومائتی جارية ۰ 

وروی عن أبن عباس : بائنتی عشرة وصيفة مذکرین قد آلبستهم. 
زى العلمان » واثنى عشر غلاما مؤنثين قد آلبستهم زى النساء » وعلی 
بد الوصلئف.آطباق مسك وعنبر » وبائنتی عشرة نجيبة تحمل لبن 
الذهب ؛ وبخرزتین احداهما مثقوبة » والأخرى مثقوبة ثقبا معوجا » 
وبقدح لا شىء خيه » وبعصا كان بتوارثها ملوك حمیر » وآنفذت الهدية 
مع جماعه من قومها ٠‏ وقيل : كان الرسول واحدا ولکن كان فى صحبته 
آتباع وخدم ٠‏ وقيل : آرسلت رجلا من آشراف قومها يقال له النذر 
أبن عمرو ؛ وضمت اليه رجالا ذوی رأى وعقل ٠‏ والهدية ماكة وصيف. 
ومائه وصيفة » قد خولف بینهم فى اللباس » وقالت للعلمان : اذا کلمکم. 
سليمان فكلموه بكلام خيه تأنيث يشبه كلام النساء » وقالت للحوارى 7 
كلمنه يكلام خيه غلظ مشيه كلام الرجال » فيقال : ان الهدهد جاء وآخير: 
سليمان بذلك كله » وقیل : آن الله:آخبر: سليمان بذلك » خامر سليمان 
عليه السلام أن ببسط من موضعة الى تسع فراسخ بلينات الذهب 
والفضة » ثم قال : أى الدواب رأيتم لحسن ف البر والبحر ؟ قالوا : 
یا نبی أله ۰ رایتا ق بحر کذا دواب منقطة مختلفة الوانها ء لها 
آجنمة واعزات ونوامی » عامر يها .نوات كلدت على یمین. الیدان 
وعلین بساره » وعلی لبنات الذهب: والفضة + والقوا لما غلوفاتها ء 
ثم قال للجن : على بأو لادكم » فأقمهم ‏ آحسن ما يكون من الشياب ہس 
عن یمین المبدان ویساره ٠‏ 

ثم قعد سليمان عليه السلام على كرسيه ق مجلسه » ووضع 
له أربعة آلاف كرسى من ذهب عن يمينه ومثلها عن بساره » وآجلس, 
عليها الانبیاء والعلماء » وآمر الشياطين والجن والانس أن يصطفوا 


. المراد قالب من الذهب . (؟) أى قوالب الذهب‎ )١( 


يدك 


حفوفاً غو اسخ > وآمر السپاع والوحوش والهوام والطبر. فاصطخو | 
څراسخ عن نمينه وشماله » خلما دنا القوم من الیدان ونظروا الى ملك 
سلیمان؛ ورأوا الدواب التی لم تر أعينهم آحسن منها تروث على لینات ‏ 
الذهب والفضة » تقاصرت الیهم آنفسهم» ورموا ما معهم من الهدايا٠٠‏ 


وکانت؛قد صدت. الی حقة من ذهب فجطت غیها درة يتيمي غير 
مثقوبه » وخرزة معوجه الثقب » وکتبت کتابا مع رسولها تقول خيه : 
ان كنت نبیا غمیز بين الوصفاء والوصائف ؛ وأخبر يما فى الحقة ء 
وعرفنی رأس العصا من آسفلها ع وائثب الدرة ثقبا مستویا-» وادخل 
خيط الخرزة » واملاً القدح ماء من ندی ليس من الأرض ولا من 
السماء كلما ول الرسول ورخف من تفع تمان أغطاء كاب ا 
فنظر خيه » وقال : أين الحقة ؟ غأتی بها فحرکها » فآخبره جبريل بما 
يها > ثم آخبرهم سلیمان + خقال له الرسول : صسدقت » خائقب 
الدرة » وآدخل الخیط فى الخرزة » فسآل سلیمان الجن والانس ڪن 
شقبها فعجزوا » قال آلشیأطین : ما الرای غیها ؟ فقالوا : ترسل الى 
آلارضة » خجاعت الارضة خأخذت شعرة ف فیها حتی خرجت من الجانب 
الآخن » خقال لها سلیمان : ما حاجتك ؟ قالت : تصیر .رزقی فق الشجو » 
غقال لها : لك ذلك ٠‏ ثم قال سلیمان : من لهذه الخرزة يسلكها 
الخبط ؟ خقالت دودة بیضاء : آنا لها با نبى الله » غأخذت الدودة الخيط 
ى يما ودخلت الثقب حتی خرجت من الجانب الآخر » خقال لها 
سلیمان : ما حاجتك ؟ قالت : تجعل رزقی ف الفواكه » قال : ذلك لك » 
ثم ميز بين الغلمان والجواری ٠‏ قال السدی : آمرهم بالوضوء ‏ 
غجمل الرجل تخر الاء علی. اليد والرجل حدزا » وجعل: الجسواری 
موه اللو الع ی الكت الممتريح وين الي على" ای : 
فميز بينهم بهذا »۰ ثم أرسل العصا الى الهواء » فقال : أى الرأسين 
سيق الى الأرض فهو آصلها » وآمر بالخيل فأجريت حتى عرقت وملا 
القدح من عرقها » ثم رد سلیمان الهدیه ۰ غروی أنه لا صرف الهدية 
آلیها وآخبرها رسولها بما شاهد »> قالت لقومها : هذا آمر من السماء ۰ 

الس‌الة الثانية : كان النبی صلی الله عليه وسلم يقبل الهدية 
ويثيب علیها ولا بقبل الصدقة ؛ وکذاك كان سلیمان عليه السلام وسائر 
الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ٠‏ وانما جعلت بلقيس قبول الهدية 
أو ردها علامة على ما فی نفسها » على ما ذكرناه من کون سليمان ملكا 
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أو ”ننا ء لته قال تماق کتاده : : »آلآ اتعلوآ على وأتونی مسلمین 222 
ولتاس فا جكة من كل اد ومن کل حال + ونا ام ی 
- السالة الثالثة : فا وكا Co‏ ا 
E E‏ 
آنه قبلها كما ق حديث مالك عن ثور بن زيد الدیلی وغيره » غقال جماعة 
من العلماء بالنسخ غیهما » وقال آخرون : لیس فیها ناسخ ولا منسوخ » 
وان ها ال ۱ 
آنه کان لا يقبل هدية من یطمع بالظهور عليه و آخذ بلده ودخوله 
ف ۳ 1 ود الصفة كانت ا عليه 0 4 من مثل 
العلماء ال متا ان جم بين ید دا 


السالة الرابعة : الهدية مندوب الیها » وهی مما تورث المودة 
وتذهب العداوة » روی مالك عن عطاء بن عبد الله الخراسانی » قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « تصافحوا N‏ 
تحابوا وتذهب الشحناء 0 وروی معاوية بن الحكم » قال : مت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « تهادوا خانه يضعف الود 
وبذهب بغوائل الصدر » وقال الدارقطنى : تفرد به ابن يجير عن أبيه 
عن مالك ؛ ولم يكن بالرضى ‏ ولا يصح عن مالك ولا عن الزهری ٠‏ وعن 
ابن شهاب قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : 
« تهادوا بينكم فان الهدية تذهب الس خيمة » قال ابن وهب : 
سالت پونس عن السخيمة ما هی + فقال : الل وعدا الحديت رل 
الوقاصی عثمان عن الزهری وهو ضعیف ۰۰ 

المسالة الخامسة : روی عن النبی صلی الله عليه وسلم آنه قال : 
« جلساؤكم شركاؤكم ف الهدية » واختلف ف معناه » فقيل : هو محمول 
على ظاهره ٠‏ وقيل : بشاركهم على وجه لز والمروءة » خان لم یفعل 





: الثمل‎ )١( 


e 


لا جير عله -* وقال آنو "توسیفت : دلك:ق الفواکه وتخوها: + وفال 

هم شركاء فى السرور لا خى الهدية + والخبر محمول فى آمتال 

ا -الصفة والخوانق والرباظات © آما اذا كان ن خقنها من" الفقهاء 

اختص بها فلا شركة غیها لأصحابه » فان آشر SS as‏ 

. المسألة السادسة : : قوله تعالى : « فتساظرة » ای منتظرة 

« بم يرجم آلرسلون 6 قال قتتادة : بزجمها الله ا أن كانت لعاقلة 
ف السلامها وشركها ء قد عامت أن الهدية تقع موقعا من الناس ۰ 


وهذا المعنى الأخير جم وار ف نهاية المسألة السادسة ‏ هو 
الراد من الهدية حتى شمر . المهدى اليه أن المهدى قريب من قليه م 
ی الصورة التى عبر عنها بتلك الهدية -_ 
التى لا يشترط أن تكون غالية الثمن » وانعا بما يستطيع التعبير به 
عن شکره لهذا الذی قدم له تلك الخدمات المصلحية أو الاجتماعية أو 
الأشرية التى ربما كلفه تحقيقها الكثير من الوقت والنفقات التى قد 
ET‏ ا أن يحققها 
بسهولة ویر وبدون عقيات ٠٠‏ | 

على شريطة أن لا تكون الب عدم رقو ا كن 

و 
ل او 97 م 
حرام حرام ٠‏ ۱ 

قال الله تعالى : « ولا توا أموالكم بي بينكم بالباطل وتدلوا بها 
الى الحكام لتأكلوا فريقا من آموال الناس لام و وأنتم تعلمون 00 0 

قال این عباس رضى الله تعالى عنهما : 

هذا ق الرجل یکون علیه مال » ولیس علیه فيه بينة » غیجحد 
الال ء ویخاصم الى الحكام > وهو يعرف أن الحق عليه » وهو يعلم. 
أنه آثم ا 

وقال غيره : لا تخاصم وآ نت تعلم آنك خلا 

وعلی SS GO‏ ال يويد أن پال امال ای 
الا خبه مستندات القضية . 6 1 هدية ‏ سب لکی ا 





(۱) النمل : ۳۵ () البترة : ۱۸۸ 


«وه 


ى تحقیق مطلبه آو بغيته الآثمة : غان الهدية هذه ستکون رشوة يحرم 
"آخذها كما بحرم اعطاؤها ٠‏ ۱ 
وقد أعجبنى كلام كتبه صاحب كتاب « صوت المنمر: » وهو الشيخ 

محمد الحجار من علماء حلب » حیث یقول حول هذا الموضوع : 

غالذی بقبل الرشوة من الوظفین العاملین على خدمه الجمهور > 
یکون قد آخل بالأمن و آفسد نظام الحکم ٠‏ 

الراشی والرتشی مجرمان أثيمان » يدفخ الأول أجرا على غساد 
العدل » ويأخذ الثانی آجر ا على الاخلال بالامن ٠‏ 

والال الذی بأخذه الرتشی سحت ونار بعاقب عليه عقابا آلیما » 
لانه بهدم شریعة قام علیها رکن العدل يون الامم ۰ 

ثم یضرب بعد ذلك الامثال » فیقول : ۱ 

| آضرب لك مثلا : وظيفة خلت ق أعمال الدولة وتقدم اليما الطالیون 
آلذین يرون فى آنفسهم. الأهلية والكفاءة » خاذا تشاعد رئيس من رؤساء 
العمل الحکومی آحد التقدمین : اما لقرابته » أو مال آخذه منه » أو 
لقضاء مصلحة تعود عليه » فهو ملعون آثم يحاسب على اثمه فى الدنيا 
والاخرة ۰ ۱ 

كذلك اذا 15 الاهمال فى E‏ الأعمال »> أو غض دصر 
عن آمر من الأمور » مقابل هدیة۱) أو مال آخذه » خهو آثم ۳ 4 
انه باهماله آضر بمصلحة عمله » وخان آمته وضمیره ۰ 

ثم یقول : وعلی هذا القیاس کل من بقبل مالا » أو يأخذ هدیه » 
لقاء تفریط فى عمل وجب عليه عمله ء أو لقاء نفع آحد لا یستحق 
آلنفع > أو لقاء شفاعة من بستحق العقوبة » غذلك كله من باب الرشوة ٠‏ 

ومتی انتشرت الرشوة ق قوم من الأقوام » أو شعب من الشعوب » 
آفسدت أخلاقهم » وأضاعت كرامتهم » وهدمت آركان العدل غیما بينهم 6 
ویثت العداوة والدغضاء فى أنه 

فكم وكم من جرائم ارتکبت !! وكم من قتلى ضاع دمها ! وكم 
من حقوق طمست !! وما كان لذلك من سيب الا الرشوة ٠‏ 

آما اذا عمت الأمانة النا س » وعرغوا أن الرشوة حرام قد حرمها 


)١(‏ قال أحد الحكماء : « اذا دخلت الهدية من الباب خرج الحق 
من الكوة » : أى خرج من النافذة . 


wek 


الاسلام ؛ وحزمها الحكام » یعاقب عليها فى الدنيا فق السح و و 
غضلاعن الخزى ف الآخرة ودخول النار ۰ 

اك عرف النا دن كل ذلك اا كن ال تمالی فى الدار 
اه ؛ وكانوا حريصين ق الدنبا على حفظ كرامتهم ل" 
وسلامه بلادهم ٠‏ 

. الرتشی خسیس النفس »> وضیع. .القدر » دنىء الهمة 58 ناخد 
آجرا خضا ؛ ومالا مختلسا كأنه سرقة ۰ 

و الر ای طامع فیما لا یستحق » راغب فى شىء متوهم » برید أن. 
ينال بالمؤامرة التی عقدها مع الوظف ما لیس له بحق ۰ 

ثم بقول بعد ذلك مشیرا الى خطر الرشوة : 

وداب الرشوة کثیرا ما مساب الناس آموالهم » ویفسد ضماثرهم » 
وید یضیم دینهم » وهی فذ فضلا عن ذلك تقدم من د بستحق الاقصاء والتأخير » 
وتؤخر من يستحق القرب والتقديم ٠‏ غالرشوة : خساد ليزان العدل. 
الذی قامت عليه السموات والارض ؛ وقام عليه عمران الکون و الجتمم ۰ 

كان السلمون ف الصدر الأول : بتحرون الصدق » والعدل » والأمانة 
فى كل أمور هم » آما نحن : خاذا رأمنا من بتصف بالصدق ویتصری 
العدل ولا بل الرشوة عددناه غرينا 6 أن الفضائل ‏ ذهبت آلدر | 3 
الرياح IS SE ES‏ ۰۰ 


فهذا سمسار يخفى على الناس آثمان السلع لیشتریها دون. 
ما تستحق » ويأخذ هو الفرق زيادة على آجرته التی يأخذها ٠‏ 

وهذا رجل یدعی لشهادة حق قد رآه بعینه ؛ فما هی الا أن بتصل, 
به الظالم » خبيدل الحق باطلا ء أو یکتم الشهادة من آصلها » ویتعامی, 
عن الحق الابلج الظاهر »> فیضیع حق الظلوم لقاء رشوة آخذها من. 
الظالم > أو لجاملة صدیق + أو مداهنة صاحب أو قريب > أو غير ذلك. 
من الأسباب المعروخة التى أصبحت اليوم بين الناس مألوغة ۰۰ 

و هذا یکتم الجرائم القبيحة كالسرقات » وهتك الأعراض » وسفك. 
الذماه ) فلاییلشها لذوی الشان متی أذ الزضوة ++ 

وهكذا انتشرت الرشوة انتشارا واسعا فى الدواگر والدواوین » 
لأن اللصوص الجالسین خلف الناضد عرغوا كيف یحولون بين جر ائم, 
المجرمين وبين المسئولين ۰ 


قفن 


فكم من قتيل. عرف قاتله وذهب دمه هدرا. > لأن: القاتل قدم مالا 
بو أشتغل لرئیس !!! 

و مهن اه RSE‏ ديك جد اليو ۰ 

وکم من باطل ارتفع فع » وکم من حق آنخفض ».غفکان ن الراغع والخافضی 


هو الرشوة ٠‏ 
. وكم وکم ۰۰ مما لا بآتی عليه العد »> ولا تحیط به الحصر ۰ء فالیلاء 
غالرشوة هی : العول الهمدام للاخلاق » وللامن » وللفضسیلة » 
: للد ۰ ۱ 
وللدين 


وی اا ی على 
:الراشين والمرتشين ‏ والراكشين”٠' ‏ واله لا يهدى كيد الخائنین ٠‏ 
. فلا تنس كل هذا أخا الاسلام » حتى لا تقع فى هذا الجرم 
الكبير ٠٠‏ الذى قد تفعله لجهلك محقيقته بحسن ندة وأنت تحسب 
نك تحسن صنعا ٠‏ 
ملاحظة أن الذى سيعيتك على هذا » أن بفعل فك معروفا » 
و انم سبعيئك على الاثم والعدوان الذى لا فكع ولا جوز آن بکافاً 
عليه ٠٠‏ والله تعالی یقول : 
" « وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » 
واتقوا أل » آن الله شديد العقاب )° ٠‏ ش 
ل و 3 ش 
ولهذا » خقد رأيت ‏ أخا الاسلام ‏ وبعد الغرض السريع الذی 
آرجو أن يكون حجة لنا لا علينا : أن أذكرك ونفسی ببعض الأحاديث 
الشريفة الرهبة من الرشوة وأكل حقوق الناس بالباطل » حتى تكون 
دائما وآیدا نصب عينيك وق حاك وترحالك حیثما كنت ٠‏ 
خاليك : 
عن عدد الله من عمرو رضى الله عنهما » قال : : « لعن رسول الله 
:صلی ألله عليه وسلم : الراشى وامرتشى » رواه آبو داوود والترمذى » 
وقال : حديث حسن صحیح » وابن ماجه ؛ ولفظه : 


۱( الرائشى » هو الواسطة بين الراشی واارتشی » وهو ملعون 
.مثلهما » كما ورد فى الحديث الشريرف 
(۲) المائدة ۰ ؟ 


«۳ 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لعننة الله على الراشی, 
والمرتشى » وأين حبار ن فى صحيحه والحاكم » وقال : صحيح الاسناد ٠‏ 
قال فى الترغيب والترهيب معلقا على هذا العدیث - ف الهامش . 
ماتصه : ۱ ۱ 

أما الراشى فهو مستحق لذلك الوعيد اذا كان یرید بدفع الرشوة. 
أن بعان على الباطل أو أخذ ما لا حق له غیه أو تقدما على من هو آولی. 
منه ۰ وأما ما يعطيه توصلا الى [خذ عق لا سبيل الى تحضيله الا بالرشوة 
أو :توسلا الى بعلم : فهذا غير داخل تحت الوعيذ » خقد روى. 
أن این مسعود آخذ اا : الحنشة ف شىء ل دینارین حتی اخلی. 

وی عن لجماعة من اة امین لو a ly‏ 
الرجل عن نفسه وماله اذا خاف الظلم + ومنع ذلك الشوکانی » کک 
« فغالحق التحریم مطلقا آخذا بعموم الحدیث » ومن زعم " الجو از 
سورد الصور ان اه بل ولأ كان تخسیم ردا له 

فان الاصل ف مال السلم التحریم » ۰ " 

وعن أبن هربوة رهى الله عنه » قال : من" O‏ على اف . 

عليه وسم : « الراشى ی "الترمذی وحسنه > 
و حبان ىق صحیحه 000 وزادوا : والرائشن ۶ يعن الذى, 
يسعى بينهما ٠‏ 

الرائش 7 بالشین العجمه : هو-الس ی بين الزاقى:والمرطي د 

رقن الل منود از افا عت تال و الرشوة ق الحكم كبر > 
e‏ 4 
البركة ی ینم 

0 و ما ۳ 
هذا ٠٠‏ واذاه كان لن النبى صلى الله عليه وسلم » قد ختم وصيته سر 
۱ التی نڊور حولها بقوله : « غان لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له 
.. حتی تروا آنکم قد کاغاتموه » ۰ 


نان النبى صلی اف عليه وسلم » يريد أن يقؤل لنا : ان عجزتم. 





(۱) و کذلك رواه أحمد رحمه الله . 


ان رام وهی 


عن تقدیم مكافآة من المال لن صنم خيكم معروغا ۰۰ فأثيبوه على 
جمیله هذا ء بالدعاء الصالح ۰۰ حتى تروا آنکم قد کافآتموه ٠‏ ۱ 
وهذا معناه أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يرغبنا ق 
ضرورد آن نکاخیء الذى قط معروفا ولو بالدعاء له ٠.‏ وخصوصا 
دظهر الغیت : 
روی مسلم و آبو داوود ء عن صفوان بن عبد الله رخی الله عنه ء 
خال : قدمت الشام اتيت ایا الدرداء ق منزله فلم آجده > ووجدت 
آم الدر داء خقالت : آترید الحج العام ؟ قلت : : نعم ٠‏ قالت : خادع 
الله لنا بخیر » خان النبی صلى الله عليه وسلم كان يقول : دعوة المسلم 
الأخيه بظهر الغيب مستجابة » عند رأسه ملك موكل » » كلما دعا لآخيه 
عخير ٠‏ قال. الاك الموكل به : آمين ولك بمثل۱) ٠‏ قال : : شخرجت الى 
السوق خلقيت .پا الدرداء ٠‏ خقال لى مثل ذلك عن التبی صلی الله 
عليه و 
ا م : أن ایی صلی 1 عليه وسلم » عال.: 
» أسرع الدعاء اجابة دعوة غائب لغاكب » ه ٠‏ 
د ورویا کن عمر قال: : « استأذتت او 
العمرة فأذن لى وقال : « لا تقشنا با آخی من دعائك ». غقال عمر 
کلم ما ببیرتی أن لی نها الدنيا » - 
د 4 5 رو 
فإذا كنت آخا الاسلام ستدعو لاخيك السلم. الذی صنع خيك 
معروفا بالخير : غان هذا.سيكون اعظم .مكاخأة له » لأنه قد کون .ف 
آشد :الحاجة الى دعاكك له ء ولا سیما بظهر الب ey‏ 
واذا كاز ن الوالدن والعلماء > والأصدقاء الأوغياء »> والأمناء 
الصالحون ٠٠‏ قد صنعوا خينا خيرا : بتربيتهم » وتوجيههم. » ووفائهم 
وبرهم لنا.. ْ 
فاته لا يسعنا الا أن ندعو لهم : بان يجزيهم الله تعالى عنا خير 
'الجزاء ؛ وأن یجمعنا بهم ف مستقر رحمته سمحانه وثعالی 6 مع التعفين 
۱ و الضدیقین و الشهداء و الصالخین وحسن اولك رفنقا ۰ آهین ۰ 
ويم ع مدنا مخ وعاى اله رس ودام ود ۱ 
¥ تع لد ش 





(۱) أى وادعو لك بمثل ذلك . 


۱ 1 ماود 


ان هصق ره لدعي سا ان 
الله عليه وسلم » قال : 
« أن الدنيا حلوة خضرة » وان الله مستخلفکم فيا 
فینظر كيف تعماون : فاتقوا الدنیا واتقوا النساء » فان. 
آول فتنسة پنی اسراثيل كانت فى النساء » ۰۰ 
۳ ۱ (رواءسلم) 
% 3# ۴ 
فکن آخا الاسسلام : 
دارسا مذققا فى هذه الوصنتیه الغظيمة الى تختاج ما جمیعا 
الى طول نظر ۰۰ حتى ندیم الراد من قوله صلی اقا تیه وسلم > 
« أن الدنيا حلوة خضرة ۱ 
فقد شلیه شش ات مب رم آبلغم البلغاء سب 
الدنیا من حيث الرغبة خنها والاقبال والتکالب علیها والیل بالکلیه 
اليها بخاکهه « خضرة » 0 لحو اتن ۰ 
E‏ حذار خذار من بكشئ وفع كن: 
:فقول مضسحله :وال مبسکی: 
نذا » فان العيد العاقل هو الذى بفهم هذا عن الدنيا 6 و هو 
الذى بتعامل معها أو فیها على آساس من قول الله تبارك وتعالی عنها :- 
٠‏ «اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم ونکاثر 
ف سب والأولاد » کمئل غیت أعحب الكفار نباته ثم يهيج فتراه 
مصفرا ثم یکون حطاما » وق الاخرة عذاب شسدید ومغفرة من الله 
ورضوان وما الحياة الدنيا الامتاع الفرور 6( ٠‏ 


)1( الحدید : ۳۰ 


6 


وقوله : : « آنما مثل الحياة الدنيا كماء ا من السماء فاختلط 
به نبات الأرض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا آخذت آلأرض زخرفها 
وازینت وظن اهلها ا A‏ امبرو كع الس ری 
ینفکرون )00 ۰ ۱ 

وقوله : )0 وأضرب ۳ مثل الحياة الدنيا کماء آنزلناه 
من السماء فاختلط به تباث الارض فأصبح هشيما تذروه الرياح » وكان 
ال على کل شیه مقتدرا ۰ الال والبنون زينة الحياة الدنیا » 
والباقیات الصالحات خير عند ريك ثوابا وخير أملا للد" 

* د د 

غفی تلك الآيات القرآنية : يخبرنا الله تعالى بحقيقة الدنيا » 
ويضرب لنا الأمثال الموضحة لتلك الحقيقة التى يجب أن لا تعيب آبدا 
عن آفکارنا حتى لا نعتر بالدئنا ونشعل بها عن الآخرة التی هی الدار 
الحقيقية ؛ كما يشير الى هذا قول الله تبارك وتعالى : 

« وان الدار الآخرة لهی الحیوان(۳) »لو کانوا يطمون »4 .. 

ویو أن. يشسغل الانسان بالدنبا عن الآخرة 4 أو بالفاتية 
عن الباقية ؛ خان هذا سيكون معناه الضیاع. الكامل بل هو الخسران 
البین ؛ المشار اليه فى قول الله تبارك وتعالی : ۳ 

« قل هل ننبتکم بالأخسرين أعمالا 9 الذين ضل سعيهم فى الحياة 
الدنيا وهم يحسبون آنهم يحسنون ضنها )20 . 

وذلك لأن الدنيا قد لحا طشن مایت o‏ 
هن ختن ظاهرة أو باطنة أن تخرر بهم وتجعلهم من ااشتغلين بها » أو 
الماملین من أجلها بتلك الصورة التى آلهتهم عن الهدف الأسمى من 
وجودهم فى هذه الحياة الأولى » وهو الشار اليه ف قول الله تبارك 
..وتعالى : 1 

« وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ٠‏ ما أريد بد منهم من رزق 

وما آرید ان ٠‏ أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين »20 ۰ 


(1) بوفینن ۰ E:‏ ۱ ) الکهف : 8 6 ) 
(9) آی لوی 1[ ۰ 
(€) العنکیوت : ٩)‏ (ه) الکهف ۰ ۱۰۲ ۰ ؟ ۱۰ 


(5) الذاریات ۰ ۵7 ۸ه 


مت 


ولیست العبادة كما پتصور الجهلاء ۶ محرد اصلاة أو زکاة أو صیام 
أو احج ۰۰ ء وانما هى کذلك مع كل تلك الاساسیات الدينية : تنفيذ 
كلا ھا أمر الله تعالى به > والابتغاد عن كل ما نهى ألله تعالى عنه د 
وق القر آن الكريم يآمرنا الله تبارك وتعالى بالعمل لدنيانا حتى فى 
و ام وت 


3 ا : ل ففف ف E‏ هن رزقه » واليه . 
التشور 04 TEES ٠ ٠.‏ تک 


۳ وذلك حتی تعمر الأرض كما آرادها اله تمالی ٠‏ يوم آن قال 
للملاككة : « ۰۰ انی جاعل فى الارض خليفة 96۰۰ . ۱ 
وهو أبونا آدم عليه السلام الذى أنزله تعالى من الجنة ‏ 
باختصار -- لكى يكون خليفة لله تعالئ فى الأرض فيعمرها هو وأولاده 
الى أن يرث ألله الأرض ومن عليها ٠‏ 
9 والی هذا يشير كتاب « قصجس القرآن > ف حدیثه عن اة أبينا 
آدم عليه السلام » حيث يقول : 
خلق اله الأرض ف يومين » وجعل فيها رواسى من فوقها ؛ وبارك 
فيها > وقدر خیها آقواتها(* ف أربعة أيام سواء للسائلين » * ثم استوی 
5 ور ء فقال لها وللارض : : تيا طعا أو كرها + ال : 
ري لمن اور امش والقدر كل نمی لام 
Bo ۵‏ فده يا أسهة » 
ویخلصون ق عبادته ٠‏ 
: ۰ ثم شاعت | رادته » وأقتضت حکمته أن يخلق آدم وذریته ‏ ليسكنوا 
الأرض ویعمروها » انيا ملائكته أنه سینشیء خلقا آخر » بسعون ف 
الأرض- وممشون ف مناکبها » وينتشر نسلهم ف أرجائها » غیاکلون من 
تیتها » ویستخرجون الخيرات من باطنها > ي بحضمم دعضا 
فیسها مه اه ۰ 
۱ # و 


(۱) الجمعة : .۱ (۲) الك : ۱۵ (۲) البقره : 
(؟). آی ارزاق آهلها ومعايشهم وما یصلحهم .. 


00A 


وقد سخر الله سبحانه وتعالی للانسان كل شىء فى هذا الکون 
يي و ل ا ا 
تعالى و اقتضته حكمته » والى هذا ب يشير الله سبحانه وتعالى » فى 
سورة النحل » حيث يقول : 

« خلق السموات والارض بالحق » تصالی عما يشركون ٠‏ خلق 
الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین ٠‏ والانعام خلقها » لكم فیه ا 
دفء ومنافع ومنها تأكلون ٠‏ ولكم فیها جمال حين تریحون وجين 
تسرحون ٠‏ وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس » 
أن ربكم لرؤوف رحيم ۰ والخيل والبغال والحمير لترکبوها وزينة » 
ویخلق ما لا تعلمون ۰ وعلى الله قصد السبیل ومنها جاتر » ولو شاء 
لهداکم آجمعین ٠‏ هو الذی آنزل من السماء ماء منه شراب ومنه 
شجر فيه تسيمون ۰ ينبت لكم به الزرع والزیتون والنخیل والاعتاب 
وهن كل الثمرات.» .أن .فى .ذلك لآية لقوم. یتفکرون ٠.وسخر.لكم‏ اللیل 
والنهار والشمس والقمر » والنجوم مسخرات بأمره » ان فى ذلك لایات 
لقوم يعقلون ٠‏ وما ذرا لكم فى الارض مختلفا الوانه » أن فى ذلك 
لآية لقوم يذكرون ۰ وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا 
وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من 
فضله ولطکم تشکرون ۰ وألقى فى الأرض رواسى آن تميد بكم وآنهارا 
وسبلا لعلكم تهتدون ۰ وعلامات » وبالنجم هم يهتدون ٠‏ آفمن يخلق. 
کمن لا يخلق ء أفلا تذکرون ا 
لغغور رحيم »(2 ٠‏ 


وتول : : « ومن آیانه ان خلقكم من تراب ثم اذا آنتم 
تنتشرون ۰ ومن آياته آن خلق لسکم من آنفسکم آزواجا 
اليها. وجعل بينكم . مودة.ووحمة » أن فى.ذلك لایات لقوم يتفكرون ٠‏ ومن 
آيأته خلق .السموات والارض واختلاف السنتكم وألواتكم » ان فى ذلك 
لآيات للمالین ٠‏ ومن آياته منامکم بالليل والنهار وابتفاژکم من فضله » 
ان فى ذلك لآيات لقوم يسمعون ٠‏ ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا 
وبنزل من السماء ماءا فيحيى به.الارض بعد موتها » أن فى ذلك لآيات 
لقوم بعقلون ۰ ومن آیاته أن تقوم السماء والارض بأمره 6 تم اذا 


(۱) النحل ۰ ۲ - ۰۱۸ 


4 


دعاکم دعوة من الارض آذا آنتم تخرجون ۰ وله من فى السموات 
والارض » کل له قانتون »(۱) ۰ 3 
وکل هذا حتی یکون الانسان آهلا لخلافة الله فى الثرض - وحتی 
لا تکون له حجة ‏ وذلك لن بکون الا بالایمان الصادق الذی وعد الله 
آصحابه بالاستخلاف ف الأرض والتمکین غیها ؛ كما يشير الى :هذا 
قول الله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعطوا الفبتالحات 
ليستخلفنهم. فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم 
ای از ای 
بى شینا » ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاستون »0 ۰ 
FRE HF‏ 
كان النبى صلی اله عليه وسلم قد قال كما قرآنا ف نص 
0 أن الدنيا حلوة خضرة : وان الله مستخلفكم فيها » ثم قال : 
امسر حت و لعناريضة أن عفد خذيكه الددنا e‏ 
وخودنا خيها تور« ؛ ايجابية + يران اله سبخاته تعالی خيها كما يحب 
ویرهی ٠ ٠‏ 
وذلك لن یکون الا اذا اغتتمنا كل لحظة ق تلك الحياة الأولى 
وتقریتا كديا الى الله تعالی بحمل صالح ٠٠‏ يضمن لنا الفلاح ف دنيانا . 
وآخرانا »۰ قال تعالى : « من عمل صالحا من ذکر أو أنثى وهو موّمن 
اق عا ا ق الدنبا) ولنجزینهم آجرهم. بأحسن 
ما کانوا یعملون »(*) أى : ق الآخرة ۰ 
ولهذا ».فان العبد الموفق هو الذی تراه فى هذه الدنیا عاملا 
لآخرته التی غیها معاده والتی غبها سعادته الحقيقية التی لابد وآن 
مفوز بها ۰+ بمعنی أن یجعلها مزرعة لآخرته ۰۰ فهی كما وزد ف الاثر 
. «میراث الفرورین > ومیدان‌الفاسقین: » وسوق الراغبین » ومسکن 
: البطالین » وسجن الومنین » ومزبلة التقین » ومزرعة الهاملین » ۰۰ 
ذم رجكق الدنيا عند على بن آمی طالب رضی ۰ 
SEE‏ 


(۱) الروم : م (۲) النور :٠ه‏ 
(۳) التحلی : ٩۷‏ ۱ 


2۹ 


الدنيا دار صدق لمن صدقها ؛ ودار 5-5 فهم عنها ».ودار غنى 
کی ی ها يط رجن اه ا ٤‏ ومسجد أنبنائه » 
ومتحر آوليائه 6 ریحوا منها الرحمة واحتسيوا فیها الحنه 1 غمن ذا 
یذمها وقد آذنت ببینها » ونادت بفراقها » وشیهت بسرورها السرور 
ویبلائها البلاء ترغییا وترهبیا » فيا آیها الذاه الدنيا العلل نفسه » متی 
خدعتك الدنيا | آم متى استذمت اليك !۲۱ أيمصا بمصار ع آبائك فى البلی ! 
ام بمضاجع آمهاتك في الثرى ! کم مرضت بيديك » وعللت بكفيك ؛ تطلب 
ا ل ال 
بكاوك ۰۰ ۱ ۱ 
وقد ورد كذلك آنه رضی ا 
ان لله عبادا فطنا طقوا الدنيا وخاخوا الفتنا 
نظروا فيها خلما علموا ` أنها ليست لحى وطنا 
جطوط لجب و وا صیالح الاعمال غیها اسفن 
ویقول : ۱ 
لا دار للمر: بعد الموت يسكنها يسكتها 00 
5 لا الى كان قبل المنوت بيا 
خان بناها بخیر طاب مس‌کنه ۲ 
«< وان بتاها بشر خاب بانیها 
النفس فرغب قى الدثيبا وقد طعت ۾ ۱ ۱ ۱ كم سس 
ش أن الزهادة غیها ترك ما غیما ۰ 
فاغرس أصول التقی مادمت مجتهدا 0 
واعلم بانك بعد الوت لاقيفا " 
RHR ۰ :‏ 
۱ ولا + خقد ثبت أن التبى صلى لله عليه سام قال .فى ول 
خطبه خطبها بالدینه + بعد آن حمد. الله:وآثنى عليه بما هو" [علور: 
« أما بعد ؛ آيها الناس مه فقدموا لأنفسكم » تعلمن والله د د 4 
آحدکم. > ثم لیدعن غنمه ليس .لها . راع » ثم لیقولن له ريه ولیس له 
ترجمان ولا حاجب بحجبه دونه TS‏ و آتستك مالا 
وأخضلت عليك فما قدمت لنفسك ؟ غلینظرن ى یمینا وشمالا فلا یری شيكا » 





0 استذمت اليك : آی فعلت ماتذمها على فعله .. 


إ0 


. ثم لینظرن قدامه خلا برئ غير جهنم ۰ غمن استطاع أن یقی وجهه من 
النار ولو بشق من تمرة خلیفعل » ومن لم يجد فبکلمه طببه » خان بها 
تحزی الحسنة عشر آمثالها الى سبعماگة ضعف ؛ والسلام علیکم وعلی 
رسول الله ورحمة الله وبرکاته » ذکرها ابن هشام ق سيرته » وآخرجها 
أيضا البيهقى ٠‏ 

وق خطبة آخری برویها على رضى الله عنه » مقول صلوات الله 
وسلامه عليه »بعد أن حمد الله وأثنی عليه بما هو آهله : 

ا ييف 
وكأن الحق غیها على غيرنا وجب » وكآن الذى نشیم من الأموات سفر 
عما قليل المنا راجعون ۰ نبوثهم آجداثهم ٩‏ ونأكل من ترائهم. کنا 
مخلدون بعدهم ۰ قد نسینا کل واعظة » وآمنا کل جائحه۳) ی 
شغله عیبه عن عيوب الناس ۰ ٠‏ طوبی بان طاب کسبه » وصلحت سریرته » 
وحسنت علانیته »> واستقامت طویته ٠‏ طوبی ان تواضم لله ی غير 
منقصة » وآنفق مالا جمعه ف.غير معصية » وچالس آهل الفقه والحکمة > 
وخالط هل الذل والمسكنة ٠‏ طوبی أن زکت نفسه وحسنت خليقته وطابت 
سريرته وعزل عن الناس شره ۰ طوبی أن أنفقٍ . الفضل من ماله ». 
وأمسك الفضل من قوله » ووسعته السنه ولم تستهوه الیدعه a‏ 

وف رواية : « ولم يعد عنها .الى البدعة » آخرجه آبو نعیم وقد 
ورد بألفاظ متقاربة .٠‏ 


3 


0# 4 
انك خا ام ان خ خعلت هذا الذي 0 فيه ٠‏ الرسول صلی 
الحياة الأولن بضورة ایحا سسكافتك الله تعالى عليها > لأنه , يخاي 
مین ول لیر ۱ 
ال الع سي براه رز امه 
N GES‏ 
خالدون ۳۳6 





0 جح جدث وو ار ای زلم بقار هم 
(۲) الجائحة : الآفة المهلكة . (۳) أئ لاب من الال والقول . 
)0( البعرة o ٠‏ 

6 من وصایا الركيول‎ ۳٩( 


يدون 
كما يشير الى هذا أيضا قول الله تبارك وتعالى : 00 
« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة والخیل السومة والانعام والحرث » ذلك متاع الحياة 
الدنيا » وال عنده حسن ال آب ١0»‏ ۰ 
ثم يقول بعد ذلك : ۱ : 
« قل أؤنبتكم بخير من ذلكم » للذين اتقو عند ربهم جنات تجرى 
_ حن تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله » والله 
بصیر بالفناد ۹۹9 تن ١‏ 
ثكم یقول بعد ذلك متحدثا عن مواصفات هوّلاء العباد الذین آعد 
لهم ف جناته كل هذا الخیر العظیم :. ۱ ۱ 
« الذين يقولون رينا آننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ٠‏ 
#لصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار »© . 
كما يشير الى هذا أيضا قول الله تبارك وتعالى : 
« أن الذين آمنوا وعظطو! الصالحات آنا لا نضيع آجر من آحسن 
عملا ٠‏ اولك لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانهار يحلون فيا 
عن آساور من ذهب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق فتكثين 
غيهنا على الآرائك » نعم الثواب وحسنت مرتفقا 0 . 


ع د 
ثم اذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد قال بعد ذلك فى خص: 
الوصية : « غاتقوا الدنيا واثقوا النساء ؛ غان أول فتنة بنى اسرائيل 


كانت فد النسای) : 
انه بهذا خلوات لله وسلامه عليه یحذرنا آولا من حب الدنيا 
متك الصورة التى كثيرا ما كانت سببا فى ضياع الكثيرين من هؤلاء 
الذين اغتروا بها ؛ وخدعوا بملذاتها وشهواتها »۰ حتئ أصبقوا لا يفكرون 
الا خيها ولا يعطون الا من أجلها ۰۰ مع أنهم لو عرفوا حقيقتها لبصقوا ٠‏ 
فى وجهها ولما استطاعت أبدا أن تصل الى قلوبهم ٠٠‏ حتی تتربخ 
وقد قرأت ف كتاب « عيون الأخبار » ما نصه : 1 
حدثنى محمد من داوود » قال : حدثنا أمو الربیع عن حماد عن على 





كل ران ۱6 (۲) آل عمران : ۱۵ 
(۳) آل عمران : 1761 (؟) الكهف : ۳۱۰۲۰ 


or 


ابن زيد عن الحسن أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للضحاك 
ابن سفيان « ما طعامك » ؟ قال : اللحم واللبن » قال : « ثم يصير. الى 
ماذا » ؟ قال : ثم يصير الى ما قد علمت ٠ ٠‏ قال : « غان الله ضرب ما يخرج 
من أبن 0000 0 : وکان بشنر بن کمب یقول a‏ اذا 
السوق و یومثذ E‏ : انظرو| :الى عسلهم وسمنهم والی 
دجاجهم وبطهم صار الى ما ترون ۰ 
وعن جابر رضی له عنه أن زسول الله صلی اته عليه وسلم مر 
بالسوق > والناس کنفتبه(۲۱ خمر بجدی أسك میت » فتناوله بآذنه 
ثم قال : « أيكم يحب أن هذا بدرهم ۳ خقالوا :ما نحب آنه انا 
بشىء » وما نصنع به ؟“ قال : آتحبون أنه لكم ؟ قالوا : والله لو كان 
ل ا و : والله للدئينا 
هون(“ على الله عز وجل من هذا عليكم » رواه مسلم ۰ 
وعن ابن عباس رضی الله عنهما » قال : مر النبى صلى الله عليه وسلم 
بشاة ميته قد قد آلقاها هلها (1) » فقال : : والذی . تفسی بيده 6 للدننفا 
آهون على الله من هذه على آهلها » رواه آحمد باسناد لا باس به ۰ 
وعن أبى الدرداء رضی الله عنه » قال : مر التبى صلى اله عليه 
وسلم يدمنة7”© قوم غیها سخلة) فقال : « ما لاهلما فيها 
حاجة ٩۳۶‏ قالوا یا رسئول اه ۰۰ لو کان لأهلها خيها حاجة ها نبذو ها" » 
غقال : والله للدنيا أهون على اله من هذه السخلة على اهلها غلا 





,۱( نيد كنفة وهی الناحية : 5 يه دس ۰ 
(۲) اسك میت : صفتان لجدی والراد أنه لیس فيه ما يرغب فيه 
وهو صغير الاذن . 
(۳) وفى بعض الروایات أن یکون له هذا بدر هم . 
(6) یعنی وأى شیء تصنعه به وهو ميت وقصير الاذن ۰ 
(ه) آی اشد هوابا وأحقر  .‏ 
1( أى طرحوها فى مزبلة من الزابل لتکون طعمة للکلاب 
٠‏ (۷) ای مزبلة وجمعها دمن . 
)۸( ا الشاة و الجمع سخل . 
)٩(‏ الکلام عل ى الاستفهام يعنى اليس لاهلها فيها منفعة حتى طرحوها 
هكذا. 
)١.(‏ النبذ طرح الشىء والقاؤه لعدم الاعقداد به 


ىه 


آلفینها ۲۲ اهلکت آجدا منکم » رواه البزاز والطبرانی فى الكبير من 
حدیث أبن عمر بنحوه » ورواتهما ثقات » ورواه آحمذ من حدیث آبی هريرة 
ولفظه : آن رسول الله صلی الله عليه وسلم مر بسخلة جرباء قد آخرجها 
آهلها. » قال : « آترون هذه هينة على هلها ؟ قالوا : نعم یا رسول الله ۰ 
قال : الدنيا آهون على الله من هذه على آهلها » . ٠‏ ۱ 
| خفى الأحاديث الثلاثة : يقسم صلوات الله وسلامه عليه » سآن الدنيا 1 
بكل زخارفها ومتاعها آهون وآحقر عند الله من شاة ميتة على آهلها ؛ 
والمراد آنها لا تساوى شبتا أصلا ٠‏ 0 
۱ والدليل على هذا أيضا » ما ورد : 
عن سهل بن سعد رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « لو كانت الدنيا تعدل() عند الله جناح بعوضة ما قى 
كافرا منها شربه ماء »۲۳۲ رواه ابن ماجه والترمذی 6 وقال : جدیث 
وذلك حتى لا نحب الدنيا ونشغل بها عن الآخرة ۰۰ خقد ورد : 
عن أبى موسى الأشعرى رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » قال : « من آحب دنياه اضر بآخرته » ومن آحب آخرته 
آضر بدنياه ؛ خآثروا ما يبقى على ما يفنى » رواه آحمد ورواته ثقات » 
واليزار وابن حبان فى صحيحه والحاكم والبيهقى ف آلزهد وغيره 6 كلهم 
من رواية الطلب بن عبد الله بن حنطب عن آبی موسی وقال الحاكم : 
ولهذا ؛ فقد ثبت آن النبی صلی الله عليه وسلم كان يحذر آصحابه 
من زهرة الدنيا وزینتها : ۱ 1 
فعى آبی سعيد الخدری رخی الله عنه ؛ قال : جلس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على النبر ؛ وجلسنا حوله » فقال : « أن مما 
آخاف علیسکم ما يفتح الله علیکم من زهرة الدینسا وزينتها » رواه 
البخاری ومسلم ق حديث ؛ وكذلك رواه أبن آبی حاتم » قال : « آنبسآنا 
يونس آخبرنی ابن وهب آخبرنی مالك عن زید بن اسلم عن عطاء 





.. يعنى فلا أحدنها . (؟) أي تزن‎ )١( 
. وهذا دليل على حقارة الدنيا عند الله تعالى‎ )۳( 


ف 


این بسار عن أبى سعيد » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : 
ان آخوف ما أخاف عليكم ما یفتح لكم من زهرة الدنيا ٠‏ قالوا : وما زهرة 
الدنيا ؟ قال : برکات الأرض » ۰ 
وحول تفسیر معنی « زهرة الدنیا » قال قتبادة والسدی : : بعنی 
زینه الحياة الدنیا » وعلی هذا فقوله « زینتها ) عطف تفسير ؛ ویجوز 
E‏ الشهوات ٠‏ 
له يکن الهو اذ الله عليه وسلم > بقول هذا لأصحجابه 
كغدرا الباعم من زهرة و فی والما كان كذلك في نفس 
الوقت قدوة لهم فى العزوف عن زهرة الدنيا وزینتها : 
غعن عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه » قال : خرج رسول الله 
صلى اله عليه وسلم من الدنیا » ولم بشبم هو ولا آهله من خبز الشعير ٠‏ 
رواه الیز ار باسناد حسن ۰ ٠‏ 

۱ وعن آبی هريرة رضی اله عنه أنه مر بقوم بين آیدیسهم شساة 
مصلیة۱) فدعوه( » غآبی أن یأکل) » وقال : خرج رسول الله صسلی 
لله عليه وسلم من الدنيا ؛ ولم يشيع من خبز الشعیر ٠‏ رواه. البخاری 
والترمذی ۰ 

وقد علل آبو هريرة امتناعه عن الأكل بأنه يحب الاقتداء برسول الله 
صلی الله عليه وسلم ق زهده وتعففه ٠‏ 

وعن أبن ن عباس رشی اله عنهما أن رسول اقه صلی الله عليه وسلم 
دخل عليه عمر” . * وهو على حضير قد آثر فى جنبه » فقال : با رسول الله 
ف لو اتخفت.غراشا ود من هذأ ؟ فقال : و مالی وللدنيا » وما مثلى 
ومثل الدنما الا کراکب سار ق یوم صائف۷) > خاستظل تحت شحرة 
ی كه » رواه أحمد وابن حبان فى صحيحه والبيعقى ٠‏ 





۳ ای مشوية . : (0). ا وی 

(۳) أى امتنع من اجابتهم تعنفا وزهدا واستکتارا لهذا الطعام . 

(؟) وکان هذا فیما روى عندما آلي رسولی الله صلی الله عليه وسلم 
من نسائه شهرا وآشیع أنه طلقهن نغاستانن عليه عمر رضی الله عنه لیساله 
عن ذلك > فلما دخان وجده نائما على خصیر .. الخ . 

(۵) أشعل تفضيك من قولهم : فراش وثير أى وطیء لين 

() تائف : آی حار ٠.‏ . . 
(۷) أى بقدر ما تنکسر شدة الحر ویمتدلی الجو ۰ 
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نعم ۰۰ 
وما دني اك الا مثل ظل 
أظل_لك شم آذن دار تخ ال 
وهذا هو المعنى الذى لابد وأن نقف على أبعاده » حتى نكون من 
العقلاء الذين عرخوا حقيقة الدنيا خاعتيروها قنظرة للآخرة : 
فعن عاكشة رضى الله عنها » قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « الدنيا دار من لا دار له ؛ ولها یجمم من لا عقل له » رواه 

آحمد والنبهقی ؛ وزاد : « ومال من لا مال له » واسنادهما جيد ٠‏ 

' وعن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه 

فص الوه : مالی مالی » وانما له من ماله ثلاث : ما آكل. 
خآفنی۱ " » أو لبس غابلی » آو آعطی فاقتنی ما سوی ذلك » فهو ذاهب 4 
وتا رگ نتاس ۲ رواه هتم » 

فمعنى « أو أعطى فاقتنى » أى : تصدق 508 خادخر واه 
ذلك عند الله عز وجل » » قال فى الصباح. : « آقناه أعطاه وآرضاه واقتنيته 

اتخذته لتضسى قنية ؛ والمعنى يشيد بماله المكارم لتبقى له ذخيرة ى 
حياتة و آخزته » ۰ ۰ 

وحسب الانسان العاقل أن بلاحظ هذا داكمنا وآىدا الى آخر لحظة” 

ف حياته حتى تكون الدنيا مطية له » وختى یکون المال ف يذه لا فه 
قلسه ۰ 

0 وذلك تئ لا ايكون من أعل الطمع فى الدنیا بتلك الصورة التی 
حذر النبى صلی اله عليه وسلم متها ا ا i‏ 
و الطمع غنانه الفقر الحاضر »)7 ۰ ۱ 

۰ ولهذا فقد قال الشافعى رضى الله عنه مشيرا الى هذا المعنى ای 

. آمت مطامعی فأرحث نفسی غان النفس ما طمعت تهون 
وآحییت القنوع وكان متا وق احسائه عرضى مصون 
اذا ظمع يحل بقلب عبد علته ممانه وعلاه هون . 
وكان رضی الله عنه یقول :20 ۱ 
أنا نا ان عشت لست آعدم قوتا 7 

أو ررحت سنت حرم سر 


۳ أى الذى اعله ابه وشييه‎ e ( ) اما اکل فافنی‎ )١١ 
ٍ : "+ جزء من حديث شریف سنده صحيم‎ ۲) 


ONY 


SS‏ ونضسی 

وعن فضاله بن عبید آنه سمع رسول ا لی اق عليه سم 
يقول : « طوبى "1 لن هدی للاسلام » وكان عيشه کف‌افا وقنع » رواه 
E SEE TE‏ احص ل 
eg‏ 

بوعل ا رین اق عتا آن+رسول أف لن اة 
۶ : « قد أخلح NS‏ » وقنعه الله 

۱ 3 

وله ذا ٠٠‏ فقد رآبت بعد هذا العرض السریع الذی آرجو آن 
نكون من خلاله قد عرفنا لماذا حذرنا ا و 
حب الدنیا ٠٠‏ رآیت بالاضافة الى هذا » وحتی نتضح الصورة آکشر > 
و آکثر » أن آذکر بقصة _ ذکرها الشیخ علي"محفوظ و:جمه الله » فى 
کتابه « هداية الرشدین  »‏ حیث يقول فى مضمونها : 
" روی أن عسی عليه انسلام کان مع ماح له یسیعان اساي 
الجوع وقد انتهیا الى قرية » فقال لصاحبه : انطلق خاطلب لنا طعاما 
من هذه القرية » وقام سیدنا عیسی یصلی > فجاء الرجل بثلائة أرغفة » 
غابجاً عليه انصراف سیدنا عیسی . من الصلاة فاکل. رغيفا » فانصرف. 
عسی فقال : آين الرغيف الثالث ؟ فقال : ما كانا الا رغيفين » فمر! على 
وجوههما حتی مرا بظباء ترعی » فدعا عيسى عليه السلام ظبیا من 
غذگاه - آی ذبحه فاکلا منه » ثم قال, عیسی للظبی : قم باذن الله » 
غاذا هو يشتد ‏ آی یقوم حيا فقال ,الرجل : سبحان اش ال له 
عبسي : بالذي آراك هذه الآية » من صاحب الرغيف - الثالث ب 
عال : ما كانا الا اثنين الح ی 
هه علی المساء جتی جاورا الماء ۰ فقال الرجل . : سيحان الله ۱! فقاك 
اعيسيي. :. بالذی آراك هذه الآبة > من صاحب الرغیف ؟ خقاك :. ما کانا 
الا تین ٤‏ بھی جرا کید یا وان وه رس 





۳ انا اى الذى ليس نيه نشف عن ای 


O1۸ 


E E 
: و احدة لى » وو احدة لك » وواحدة لصاحب الرغيف الثالث » خقال‎ 
» آنا صاحب الرغیف » فقال عیسی عليه السلام بهی لك کلها ۰ وتفازقه‎ 
خآقام علیها لیس معه ما یحملها عليه » خمر به ثلاثة نفر فقتلوه ه وآخذو1‎ 
اللين م قوالب الذهب  خقال اثنان منهم لواحد : انطلق الى القرية‎ 
فقال آحد الاثنين البأقبین : نقتل هذا اذا حاء‎ ٠» فأئنا بطعام »> غذهب‎ 
وقال الذى ذهب يشترى‎ ٠ فقال الآخر : نعم-‎ ٠ ونقسم هذا بيننا‎ 
 نبللا الطعام مخاطبا تفه - آجمل ق الطعام سما فأقتلهما وآخذ‎ 
» خلما جاء قتلاه وآكلا من الطعام الذى جاء به » خماتا‎ ٠ ففعل‎  ىدحو‎ 
EN TE 
۰ هكذا. الدنبا تفعل بآهلها‎ : SS 
عه له‎ ¥ 

عم ء٠‏ هكذا الذنيا تفعل بآهلها .٠‏ وما حدث لهؤلاء الأربعة نت 
. ضورة من تلك الشاهد الكثيرة التى تحدث کثیرا وكثيرا ق کل زمان' 
E‏ الوت 5 الأ حب الدنيا كما ورد ف الأثر :» راش 
كل خطيكة » : ۱ ۱ 

اس ایو لعن مق وه 
ومن انفصل عن آسرته انفصل عن المجتمم ۰ ومن أنفصل عن الجتمم 
أصمح عدوا له بتلك الصورة التی غالبا ما تکون ن سبیا ف ارتکاب الجرائم 
الأخلاقية و الاجتماعية ٠٠‏ بل والانرية ٠‏ 3 

" وقد أعجبنى كلا م ذکره غضية الشيخ على محفوظ رحمه القه + 
ف كتابه ( هداية اارشدین » باختصار :تحت عنوان 1 

النهى عن الانهماك فى طلب الدنيا 

ود بالل من ٠‏ الشیطان الرجیم :»© قال تعالی : («یا أيها الذين آمنو؟ 
لا هكم أموالكم ولا آولادکم عن ذكر اق ومن يفعل ذلك فاولك هم 
فيقول رب لولا أخرتنى الى أجل قريب فاصدق وآکن من الصالحين + 
ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء أحلها » وآلله خبير نما تعملون )0 ۰ 

ان من نظر الى الدنیا بعين البصيرة أيقن أن نعيمها ابنلاء » 


۱۱ - ٩ ۰ المنافقون‎ )۱( 


۵ 


وحیاتها عناء » وعشها نكد > وصفوها كدر > وآهلها منها على وجل » 
اا بنعمة زائلة » أو بلية نازلة » أو منمة قاضية » مسکین ابن آدم 2 
وخی بدار حلالها حساب » وحرامها عقاب » أن آخذه من خلال حوسب 
عليه » وان آخذه من حرام عذب به ٠‏ من استغنى غیها فتن © ومن 
ل ا ل ل 
طائفتان 

طائفة خطناء » علموا آنها ظل زائل > ونعیم حائل » ارت 
حلام » بل غهموا آنها نعم فى طیها نقم » وعرفوا أن هذه الحسياة 
الفانية » انما هى طریق الى الحياة الباقية » فرضوا منها بالیسیر » 
وقنعوا فيها بالقليل » خاستراحت قلوبهم ا ع 
دینهم » وکانوا عند الله تعالی هم الحمودین » لم تشعلهم. دنياهم. عن 
0 » جعلوا النفس الأخير وما ا 
ماذا يكون مصيرهم » وفكروا كيف يخرجون من الدنيا وایمانهم سا 
لهم ١‏ وما الذى بیقی معهم منها ف قبورهم > وما الذى يتركون 
لأعدائهم ۲۲ فى الدنيا ؛ ومن لا بخنیهم من الله شیثا يوم لا ينفع مال 
ولا بنون » وبیقی عليهم وباله ونكاله » آدرکوا كل هذا فتآهبوا للسفر > 
وأعدوا الجواب للحساب > وقدموا الزاد للمعاد « وخر الزاد التقوى » 
خطوبى لهم » خاخوا غأمنوا ؛ أحسنوا خفازوا ٠‏ 

وطائفة آخری جهلاء : عمی البصائر لم ينظروا ق آمرها »> ولم 
بتکشفوا سوء حالها ومالها > برزت لهم بزینتها ففتنتهم خالیها آخلدو | » 
وبها رضوا ء ولها اطمآنوا > حتی آلهتهم عن الله تعالى وشغلتهم عن 
ذکره وطاعته : (( ۰۰ نسوا الله فأنساهم آنفسهم (7 ۰ جعلهم بسپب 
ذلك ناسین لها حتی لم بسمعوا ما ینفعها » ولم یفعلوا ما یخلصها » 
وسیرون يوم القيامة من الأهوال ما ينسيهم آرواحهم ویجعلهم حیاری 
حمل حملها وتری الناس سکاری وما هم بسكارى ولکن عذاب الله 


شدید»(۲) ۰ 


۱( من الازواج والاولاد » كما يشير الى هذا قول الله تعالى : 
)) یا ادها آلندن آمنوا آن من آزواجکم و آولادکم عدوا لكم فاحذروهم )ا ه + 
۱ "رالتقاین : 16) 
"(۲) الحشر ۰ ٠ ٠. ۱٩‏ (”) الحج ۲۰ 


Oye 


وق مثل هوّلاء یقول الشیخ ابن عطاء .الله السکندری رخمه الله 
ی : « اجتهادك خمما خبمن لك تقصيرك غیما طلب منك دلیل على 

لماس البصيرة منك » ۰ آقاموها خهدمتهم ؛ واعتزوا بها من دون الله 
تم أكثروا فيا من الال » وأحبدا ول الا وين | ات 
وما وراءه من أهوال ومخاوف فخاب أملهم وضل سعيهم وخسروا الدنيا 
ولم يدركوا الآخرة ٠‏ 

روی الترمذى من حديث آنس رضی الله عنه » قال : قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : « من كانت الآخرة همه : جمل الله غناه فى 
قلبه » وجمع عليه شسمله وآتته ا 
همه : جعل الله فقره بين عينيه » وفرق عليه شمله » ولم يآته من الدنیا 
الا ما قدر له » فلا يمسى الا خقیرا » ولا يصبح الا خقيرا ٠‏ وما أقيل 
عبد على الله بقلبه الا جل الله قلوب المؤمنين تنقاد اليه بالود والرحمة , 
وكان الله بكل خير اليه أسرع » ٠‏ 


* جد عد 


خاذکر كل هذا آخا الاسلام حتى لا تفتن بالدنیا غتشغل بها 
عن الآخرة » وحتى لا تكون يسيب ذلك -: كما عرفت من خلال ما وقفت 
عليه قد خسرت الدنيا والآخرة ٠‏ 

وحسبی فى نهاية هذا التذکیر والتحذير من فتن الدنيا : أن 
أذكرك ونفسی بخطبة من خطب الرسول صلى الله عليه و » یقول 
فيها : « أيها الناس : ان لکم معالم۲) خانتهوا الى معالمكم » وان 
لكم نهایه غانتهوا الى نهایتکم + آن الوم بون مخافتین » بين. جل قد 
مضی لا بدری ما الله صانم خيه » وبين أجل قد بقی لا بدری ما الله 
تعالی قاض عليه خيه ٠‏ خليآخذ العبد لنفسه من نفسه » ومن دنیاه 
لآخرته » ومن الشببية قبل الكدر » ومن الحياة قبل الموت ٠‏ والذى نفس 
محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب7؟ ولا بعد الدنيا دار الا الجنة 
أو النار » ذكره أبو بكر الباقلانى فى كتابه « اعجاز الق رآن » ۰ 


)١(‏ جمع معلم كمذهب وهو فى الأصل الدليل فى الطريق » والمراد 
به هنا حدود الشريعة المطهرة . 


و اذکر كذلك قول الله تعالی للدنیا ۷ : 
٠‏ «ها دنياءما آهونك طی الابرار ا الذين تزينت لهم + انی قذفت 
فى قلوبهم بنضك والصیر جنك » ما خلقت خلقا آهون على منك » أنى قضیت 
عليك یوم خلقتك أن لا تدومی لأحد ولا يدوم لك آحد » ٠‏ 
خاحرص أخا الاسلام على أن تکون من هؤلاء الأبرار حتی تسلم 
من ي الدنیا به التی أل کا رار اه فا 
وصفها على کرم الله وجهه ‏ » والتی وصفها الرسول صلی الله عليه 
وسلم كذلك: نم ۰« ۰۶ دار التواء » لا دار استواء © ومنزل ترح > 
بن > الح كد بت ا NG‏ 6 . 
الا يي لیسن الدایسیسا ثینوت 
0 الدنيسا كبيت نسجته العندكيوت ` 
> كل مافيها لعمبرى عن قريب سسيموت 
ولد يكفيك منها آیها العاقل قوت 
0 ۲2 ۱ 
جدير بالتواضم من يموت وحسب الرء من دنیاه قوت 
غما للمرء يصبح ذا هم‌وم ‏ وحرص لیس تدرکه النعوت 
خيا هذا سترحل عن قردب الى قوم كلامهم 5-0 
۱ د كد % 
وأما عن التحذير من الاغتتان بالنساء الشار اليه ف قول الرسول 
صلی الله عليه ,وسلم » فى نص الوصية بعد التعذیر من فتن الدنيا : 
«و اتقوا النساء» : 
فذلك ؛ لأنهن - كما ورد" : حبائل الشیطان وفخوخه » 
ولا دين لهن ولا عقل عندهن » وان 9 القلیل منهن عابدات صایرات 
قانتات تائیات ».غير أن الحکم عادة للغالب ٠‏ غفی الحدیث الشریف : 
« با معشر النساء تصدقن وآکثرن من الاستغفار خانی رآیتکن آکشر 
آهل النار ؛ فقالت امرأة منون جزلة( : ومالنا با سول الله آکثر آهل 
النار ؟ قال : تکثرن اللعن وتکفرن العشیر » ما رآيت من ناقصات عقل 


(۱) آی فى الحدیث القدسی . 
(۲) كما يقول فى هأمش الدین الخالص ج ؟ ص ۲۲۲ 
,۲( بفتخ فسکون : آی ذات رأى . 


ودين آغلب لذی لب منکن ۰ قالت .ها رسول الله ء٠‏ وما نقصان العقل 
وإلدين ؟ قال : آما | نقصان العقل خشسهادة امرآتین تعدل شهادة رجل ٠‏ 
فهذا من نقصان العتل ۰ ٠‏ وتمكث الليالى ما تیلی*٩‏ + وتفطر فى رمضان » 
خهذا من نقصان الدين » آخرجه ابن ماجه ٠‏ 0 
00 وق روایق: «ما رايت یا ع نت وی کف کلب ا 
الحازم من اجد اهن »> لو صنعت معها .الدهر معروفا ثم رأتٍ منك أساءة 
و احدة ء قالت : ما رآیت منك خيرا قط » ٠‏ 
وعن وهب بن منبه » قال : عاقب را مقن كمال شنده 
النفاس اس وتات را و مرح جرت را 
مبراث رجل و احد 4 وشهادة امرآتين کشهاد ة رجل 4 وجعلها ناقصه 
العقل والدین لا تصلی آيام حیضها > ولا یسلم على النساء » ولیس 
علیهن جمعه ولا جماعة » ولا یکون منهن نبی ء ولا تساغر الا بولى ۰ 
وکان يقال : ما نهيت أمرأة قط عن شىء الا آنته » 
ا و 
ا كأشجار نبتون معا 
ااا و ا 
ان النساء متى ينهين عن خلق 00 
فانه واقم لايد مفعسول 
وعن رجاء بن حيوة قال : قال معاذ : انكم ابتليتم يفتنة الضراء 
خصبرتم ؛ وانی أخاف علي غتنه السراء » وان من آشد ذلكم عندى 
ین تحلین الذهب > ولیسن رفط الشام ٩‏ وعص بت( اليمن 1 
تعین الغنی » وکلفن الفقیر ما لا یجد ۰ 
: اك اي « عبون الأخبار » کتاب النساء ( ص ۱۱۳) » 
الحدیث الاتی تعلیقا على هذا القول السایق : 
قال صلی الله عليه وسلم : « آخوف ما آخاف علیکم ختنة النشاء * 
قالوا : كيف پا رسول الله ؟ قال : اذا لبسن ربط الشام » وحلل العراق » 


(1) وذلك بسبب الحیض والنفاس وکذلك بالنسية للافطار فى 
رمضان يسبب ذلك . وبعد الطهر تقضی الصوم ولا تقضی الصلاة . 

(۲) أى کل ثوب رقیق . 

(۲) وهو کل برد یصبغ غزله ثم بتسج » لا یثنی ولا یجمع » وانما 
یثنی ویجمع ما يضاف اليه . 


ow 


وعضب الیمن.» وملن كما .تميق أسنمة البخت ‏ خاذا فعلن ذلك كلفن 
ا ع و حورا ارود e‏ ی ار 
على حذر » ۰ : 


هذا | الذی اله الرسول صلي اله عليه وسلم والذى وقفنا عليه 
ی . هذ هد" الأخبار » معثاه كما عرغتا » أن الرجل العاقل هو الذى يستعيذ 
بالله من شر النساء » ویکون من خیارهن علق حنذر ؛ وذلك حتی ب 
من کبدهن إلذى آشار . الله سبحانه وتعالی اليه فى قوله:: « ۰۰ آنکیدکن 
و ء والكيد : المكر والحيلة ٠‏ 7 


قال ف" القرطبی : وانطا قال د عليع > لملم ختتين وتان 
فى التخلص من ورطتهن ۰ وقال مقاتل عن يحيى بن كثير عن | کک 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « أن كيد النساء هد 
كيد الشيطان ن لأن الله تعالی بقول : « أن كيد الشيطان كان ضعيفا 2 
وال أن هنک ماسم 1 

0 جا يد بد 

ومن کید امرآة العزيز بسيدنا بوسف ٠٠‏ ما آشار البه سبحانه 
وتعالی ف قوله : « وراودته التی هو فى بيتها عن نفسه وغلفت الآبواب 
وشات اكيت ۳ ء تال ما 00 انه رین آهسن بقوای ۶ انه لا يفل 
الظالون ٠‏ ولقد همت به » وهم بها لولا أن رأى برهان ربه » كذلك لنصرف 
عنه السوء و الفحشاء » أنه من عبادنا ابلخلصین (۳) ۰ 

. .والخلامبة- کما یقول آلقرطبی - : وق الخبر آنها قالت له : 
يا یوسف +۰ ما آحسن صورة وجهك ! قال : فى الرحم صورنی ربی » 
قالت : با بوسف ۰۰ ما آحسن شعرك ! قال : هو آول شىء ببلی منی 
ىق قبری »۰ قالت : با بوسف ۰ ما آحسن عينيك ! قال : بهما آنظر 
الى ربی ٠‏ قالت : يا يوسف ۰۰ ارفع بصرك فانظر فى وجهی » قال : 
انى آخاف العمی فى آخرتی ‏ قالت : با یوسف ۰۰ آدنو منك ونتتاعد 
منی ؟ ! قال : آرید بذلك القرب من ربی ۰ قالت : با بوسف ۰۰ 
ااقبطون(*) غادخل معی » قال : القیطون لا بسترنی من ربی ۰ قالت : 


۷١ : یوسف ۰ ۲۸ (۲) الئساء‎ )١( 
. یوسف ۰ ۲۳ .۲6 (؟) القیطون : الخدع » آعجمی‎ )۲( 


ov 


يا يوسف ۰۰ فراش الحرير قد فرشته لك ؛ قم فاقض حاجتی ؛ قال : 
اذن يذهب من الجنة نصیبی ء الى غير ذلك من کلامها وهو پراجمها » الى 
أن هم بها ٠‏ 

وقد ذكر بعضهم : ما زال النساء يملن الى يوسف ميل شهوة 
ETE‏ 
عن حسنه ء ثم یقول القرطبى : 
وی e ESE‏ 
بوسف هم بها : « لولا أن رأى برهان ربه » »ولکن لا رآئ 
البرهان ما هم » وهذا لوجوب العصمه للانبیاء » قال الله تصالی : 
« كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء » انه من عبادنا المخلصين » 
غان فق الكلام تقديم وتأخير » أى لولا أن رأى برهان ربه لهم بها ۰ 
قال, أبو حاتم : كنت أقرأ غريب القرآن على آبى عبيدة فلما. آتيت 
على قوله : « ولقد همت به » وهم بها » الآية ء قال آبو عبيدة : 
هذا على التقديم والتأخير » كأنه آراد ولقد همت به ولولا آن رآی 
برهان ربه لهم بها ۰۰ 


وقوله تعالی : «لولا آن رأى برهان ريه » والجواب محذوف 
لعلم انسامع » أى لكان ما كان ٠‏ وهذا الیرهان غير مذکور فى القرآن » 
عروی عن على بن أبى طالب رضى الله عنه » أن زلیخا قامت الى صنم 
مكلل بالدر والباقوت ف زاوية البنت غسترته بئوب » خقال : ما تصنعين ۲ 
قات : آستحی من الهی هذا أن برانی فى هذه الصورة ؛ فقال یوسف : 
أنا أولى بأن آستحی من الله » وهذا آحسن ما قيل خيه » لأن خيه اقامة 
الدليل ٠‏ وقیل : رای مکتویا فى سقف الست : « ولا تقریوا: الزنا » 
أنه كان فاحشة وساء سبيلا ٠ ٩»‏ 

وقال ابن عباس : بدت كف مكتوب عليها : « وان عليكم 
لحافظين »۲ ۰ وقال قوم : تذكر عهد الله وميثاقه ٠‏ وقيل : نودی 
با بوسف ۰۰ أنت مكتوب ق الأنبياء وتعمل عمل السنهاء ؟ ! وقيل': 
رأى صورة يعقوب على الجدران عاضا على أنملته بتوعده فسكن » 
وخرحت شهوته من آنامله » قاله .قتادة ومجاهد والحسن والضحاك 
و آبو صالح. وسعيد بن جبير ٠‏ وروی الأعمش عن مجاهد قال : حل 





() اش ۳۷۵ (۲) الانفطار ۰ ۱۰ 


ye 


سراويله فتمثل له یعقوب ؛ وقال له : يا يوسف ۰۰ غولی هاربا ٠‏ وروی 
سفیان عن آبی حصین عن سعيد بن جبیر ؛ قال : مثل له بعقوب خضزب 
صدره خخرجت شهوته من آنامله ؛ قال مجاهد : ولد لكل واحد من 
اولاذ يعقوب اثنا عشر ذکرا الا پوسف لم يولد له الا غلامان » ونقص 
بتلك الشهوة ةولده » وقیل غير هذا + ثم يقول القرطبی : 
٠‏ وبالجملة : فذلك البرهان آبة من آبات الله أراها ا 
قوى ايمانه » وامتنع عن العصية ٠‏ . 
% 4 0 

واذا کان الكيد كما علمثا هو الکر » غان E‏ 
« ولا يحيق آلکر آلسیء الا بأهله »۲۲ » وتوضيحا لهذا : 

فقد حكى أن خدم ب بعض الملوك وجدوا طفلا ف الطريق فالتقطوه » 
ا ا يم » فلما نشا 
ظهرت عليه ليه آمارات النجابة و الذكاء فهذبه وعلمه » وا حضرته الوغاة » 
سره ی رس و ای ده هه همم تور اه لالد 
العهد أن يكون له وفيا وخادما آمینا » وبعد ذلك قدمه ق آعماله غصار 
حاكما على جميع حاشية الأمير » ومتصرفا ق شئون قصره ۰ 

وف أهد انیم مزه ان مه قدا هن نعف ندر ا اسه 
ایحضره فرآی ۳9 جواری الامیر الخاصة به مع شاب من الخدم 
یفسقان ویزنیان غتوسلت اليه الجاریه أن یکتم هذا الخبر ووعدته 
بكل ما يطلب » وراودثه عن نفسه لتآمن شره ء خقال لها : معاذ الله آن 
آخون الأمير ؛ وقد آحسن الى ٠٠‏ ثم تركها وانضرف طئ أن کار 
نکن الجارية أوجست ق نفسها خيفة. وتوهمت أن آحمد اليتيم سيفشى 
آمرها للأمير ۰۰ خما كان منها الا آن انتظرت سر 
قصره ثم ذهبت اليه باكية شاكية فسآلها ما خبرها ؟ خقالت : ن آحمد 
آلیتیم راودها عن نفسها » وکان بريد أن يقهرها على الزنا E‏ 
الامیر. ذلك غضب واشتد غضبه » وعزم على قنله ۰ ثم دبر قتله ىق 
قاد حا لا La E‏ هذا القتل ۰ خقال لكبير 


خدمه : اذا بعشت اليك آحدا بطبق يطلب منك كذا وكذا خاقطع رأسه 
وضع اراس فى الطبق » وابعث به الى ۰۰ خأجاب الخادم بالسمع 
والطناعة + 


)١(‏ فاطر ۰ ۳؟ 


جتن 


وغی يوم من الأيام أحضر الأمير آحمد اليتيم وقال له n‏ الى 
خلان الخادم 6 وقل له a‏ كذا وكذا ۰ فامتثل الأمر وذهب ء٠‏ 
الا أنه لقی فى طریقه د بحن الخدم » غارادوا أن یحکموه بینهم ق آمر 
فاغتذر وقال ان ا آمر الامیر ۰۰ غقالوا : نبعث غلانا الخادم 
ناشا عنك لبحضر ما تطلبه حتی تفصل ف شأننا ۰ فاجاه بهم الى ما طلبوا » 
غأرسلوا واحدا منهم وهو الشاب الذى سيق له الزنا نا بالجارية » خلما 
ذهب أخذه رئيس الخدم الى المكان الذى آعده ثم قطع رأسه على غرة 
شرع زاو رت ال ار ۰ غلما آبصر ‏ الأمير ‏ 
الطيق رفع غطاءه غرآی رآسا غير رس أحمد اليتيم ۰۰ الامیر 
آحمد الیتیم » خسأله عما فعل » فأخبره بما كان » فقال الأمير اقافتا 
لهذا الخادم ذنبا ؟ خقال ۱ 6 أنه فعل كذا وكذا م الجارية وقد 
سآلانى باه وبك أن آكتم الخبر ۰۰ 

.فلما سمع الامیر ذلك وت عرسا الها اه 
من محبة آحمد واکرامه » وكانت هذه عاقية الوفاء » ونهاية الخيانة 
« ولا یحیق المكر السیء الا باهله » !! صدق الله العظیم ٠‏ ۱ 

عد له لد 

۱ فعلی الاخت المسامة : أن تذکر هذا حتى تبتعد عن الکر السیء 
الذى. لا يحيق الا باهله ۰ كما عرفنا » وحتی تکون كذلك ان ثساء الله 
من المسلمات الومنات آلقانتات التائیات العایدات الساکحات ۰ 


وحسبها ان آرادت لنفسها ولغیرها من الرجال خیرا : أن تبتعد 

عن اسلوب الأفارة هوات الم ار والذی كرا ما کان ساف 

غساد الكثيرين من الرجال الذين لم يستطيعوا بسبب ضعف ایمانهم وعدم 

غض آبصارهم كما أمرهم الله تعالى : أن بقاوموا هذا الأسلوب 
الغر اگزی الشار الیه في الحدیث الشریف الوارد : 


قال : « كل عين زانیة) » والرآة اذا استعطرت ۳ » غمرت بالجلس 





game 13‏ كل عون ارت الى امه تاقوا و یی كالزانية 
فى الاثم + 
(؟) يعنى وضعت العطر على بدنها وثيابها . 


oy 


فى کا e a ٤‏ رواه آبو داوود والترمذى » وقا : 

: وابن حبان ف صحيحهم » ولفظهم‎ ٤ ETS 
ا ا ا ر‎ ER EE 
قوم لیجدوا ریحها 2" » خهی زائئة0؟ » وکل عبن زائية » رواه الحاكم‎ 
eh آیضا ء وقال‎ 

حتى ولو كانت المرأة ذاهية الى المسجد كانه عم .عليها أن 
لا تتطیب ۰۰ وان خعلت ذلك » فانه يطلب منها أن ترجع ٠٠‏ 

فعن آبی موسى بن يسار رضى الله عنه » قال : مرت بابی هريرة 
امرأة وریحها تعصف(؟) ؛ فقال لها : أبن تریدین با أمة الجبار (* > 
قالت : الى السجد ‏ قال : وتطييت ؟ قالت : نعم ٠‏ قال : خارجعی 
غاغتسلی ؛ خانى سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : 
« لا يقل الله من امرأة صلاة خرجت الى السجد » وریحها تعصف 
حتىترجع فتغتسل » رواه اين خزيمة ىق صحیحه ۰ قال سس 
ال على الما للخروج الى السجد » وتفی قبول عاد أن 
قبل أن تغتسل » ان صح الخبر ٠‏ 

هذا الخدت زان كان عم كرك ارس مرفوع از 
وعم مات هه لوا وان 03 ی 
أن لا تخرج من:بيتها متطيئة حتى لا تلفت الأنظار والقلوب اليا ٠.‏ 
وخير لها أن تصلى ف بيتها : 

فعن أ ید ا امن كمي لاع ري ا ات 
ا r‏ : با رسول الله ۰۰ انی آحب 
الصلاة معك۲ > قال : « علمت آنك تحبین ی 





(1) لانها وجهت الانظار الیها » وحرکت الیها شهوة الرجال . 
(۲) یعنی آنها تصدت بالرور علیهم أن یشمو ا ریحها . 
(۴) وذلك لتعمدها جذب قلوب الرجال اليها وتحريك داهم تحوها . 
0( یمنی تفوح وتنتشر بشده ٠.‏ 
(۵) يريد آن یقول لها : يا آمة الجبار سبحانه وتمالی 7 وقداسالها 
لیعرف وجهتها ليبين لها الحكم ان كانت ذاهبة الى السجد . ۱ 
٠‏ (8) لان صلاته “عليه الصلاة والسلام اکمل صلاة واتمها ۲ وقرامته 


سوه قراءة و اجملها ۰ ۰ 
ا يضبن E‏ ۴( 


رف 


فا بيتك خير من سلاك فى حجرتك" » وصلاتك فى حجرتك خير من 
صلاتك “فى دارك ء وصلاتك فى دارك" خير من صلاتك ف مسجد 
قومك "۳ » وصلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك فى مسجدی) : 
قال : فأمرت فبنی لها مسجد فی آقصی شىء ۶ من بیتها و آظلمه(۲ » وکانت. 
تصا ی فيه حتى لقيت الله عز وجل » رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان 
فى صحیحهما ٠‏ 

وعن أبن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ 
قال : « المرأة عورة وانها اذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان » وانها 
لا تكون أقرب الى 0 فى قعر ديتها » رواه الطبرانى ف الأوسط 
ورجاله رجال ! 

لطر ا ره + قال قن لكي ل Ng‏ 
عورة لأنها اذا ظهرت بستحیا منها كما بستحيا من العورة » اه ء 

ثم بستکمل هذا شنارح « الترغيب والترهیب۲۷ » فيقول : 

و العورة الخلل فى شغر البلاد وغیره یخاف غیه » ومنه قوله تعالی : 
« آن بیوتنا عورة 6( يعنى ممكنة ان آرادها غير محصنة » والعورة 
من الجبال تش‌توقها » ومن يلتعي متها I COG‏ 
كل ممکن الستر وکل آمر يستحيا منه ؛ وکل شیء بستره الانسان من 
آعضائه أنفة وحياء والجمع عورات ؛ قال تعالی : « ثلاث ا 
لكم ۰۰ 14006 آراد بها الأوقات الثلاثة التى نهى عن الدخول فيها 
للمماليك والصغار الا بعد الاستثذان وهی نصف النهار و آخر الیل 


(۱) الکان بالبیت الکان العد للنوم وهو الخدع ولا شك أنه يكون. 
3 اق کا من الدار فهو ابلغ فى 0 
(۲) وكذلك الحجرة اخض من الدار فالصلاة فيها أقرب الى التخفى. 
والاحتجاب . 
(9) فان الدار لا يدخلها أحد الا بالاستئذان وكل من معها فى الدار 
من محارمها بخلاف المسجد . 
. (؟) فانظر كيف فضل صلاتها فى مسجد قومها على صلاتها فی مسجده 
مع أن الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه . 
(). فهذا دليل. على فضل ملازمة:الراة بيتها وصلاتها فيه وأنه أفضل. 
لها من شهود الصلاة فى السجد جماعة . 
(1) وهو نضيلة الشيخ خلیل الهراسن رحيه الله . 
(۷) الاحزاب ١‏ ۱۲ (۸) النور : ۸ 


وبعد العشاء الآخرة » وقوله تعالى ‏ : « الذين لم یظهروا على عورات 
النساء »۲ يعنى لم يبلغوا الحلم ۰ 

ثم يقول حول معنى : 2 استشرخها الشیطان » : مقال : اتشرف 
الشىء رفع بصره اليه باسطا كفه فوق حاجبه » ويقال آستشرغه حقه 
ظلمه » والستشرف الشاة ۰۰ تفقدها لیآخذها ساله العيوب » ومعنى 
استشرخها الشيطان : لازمها فى خروجها وأغرى الرجال بالتطلع اليها ٠‏ 

وف رواية عند الطبرانى » قال : « الفساء عورة ء وان المرأة لتخرج 
من متها وما مها ا افميستشرفها: الشیطا لان PO.‏ © خیقول . :. افك 
لا تمرین بأحد الا أعجبته“ » وان المرآة ا یاه(" »> فیقال : 
أبن تريدين ؟ فتقول : أعود مریضا() » أو أشهد چنازة » أو أصلى 
فى مسحد) » وما عیدت امرأة ربها مثل أن تعبده فى ببتها »6 و اسناده 

وذلك لأن عمادة المرآة فى ستي | حيث السکن و الستر و السلامة من 
الغتنه آفضل من خروجها ولو لعمل من آعمال الخير' الى كلبلا عاد 
الریض وشهود الجنازة و الصلاة ق السجد ۰ 

ولأنها تکون - ف بیتها - حينكذ قى حرز من نظر الرجال اليها 
وق مأمن من الفتن » فلا غرو تکون آقرب الى العفة و الفضیله وبالتالی 
تکون أقرب الى الله عز وجل لتخلقها بالأخلاق التى يحبها ٠‏ 

ل ين تن 

ومع هذا كله » غان النبى صلی الله عليسه وسلم لم يأمر اصحابه 
بمنع نسائهم من الصلاة ةف المساجد » وانما نهاهم عن منعون ٠‏ 

فعن این عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 





9 يعنى 9 تخرج سليمة النية طاهرة الذيل بعيدة عن وساوس 
الشیطان . (۳) أى برها دض اها ۱ 

(6) فیحملها على التزين عند الخروج ليزداد نظر الرجال الها 
واعجابهم بها . (ه) یعتی تتهيأ للخروج . 


۰ أى ازور مريضا من مرضى المسلمين رغبة فى حصول الثواب‎ )٩( 
. ای أحضر جنازة مسلم واتبعها‎ )۷( 
. یعنی آشنهد الصلاة فى السجد جماعة‎ )۸( 


ممه 


وسلم : « لا تمنعوا نساءكم المساجد » وبيوتهن خير لهن 6 رواء 
E‏ ۱ ۶ ۰ : 
وف رواية : « لا تمنعوا اماء الله ولیخرجن تفلات » . ۱ 
وق آخری : « اذا استاآذنت آحسدکم امرآته الى المسجد 
فلا يمنعها » : 0 

:أى اذا كانت ستلتزم "1 بأدب الاسلام 6 الذى سبخرجها عن ۰ 
حد التبرج : الذی 9 صاحب كتاب « رل والحرام ف 
د ی 

حه و ۰ ار امه التبرج ويسمها 

يأدب 97 آن تلتزم الاد أن الآتية : 

) أ ) غض البصر : خان آثمن زينة للمرأة هو الحياء » وأبوز 
عنوان لأحياء هو غض البصر + قال تصالی : « وقل للمومنات یخضضن, 
من أبصارهن 920) ۰ 

(ب) عدم الاختلاط بالرجال اختلاط تلاصق وتماس » كما بحدث. 
ف دور السينما ومدرجات الجامعات وقاعات الحاضرات ومرکیات 0 
ونحوها فى هذا الزمان ٠‏ وقد روى معقل بن يسر عن رسول الله 
صلن اه علينبه وسلم » قال : « لأن يطعن فى رأ س آحدکم بمخيط من. 
حدید ٤‏ خير له من أن يمس امرأآة لا تحل له »10 . 
ید ا الها حاط مه كال واا وخ ها 

) ج) أن تكون ملابسها و ا الشرع الاسلامی ۰ ٠‏ و اللباس., 

ا E‏ ری 
على الأرجح 00 

و و E‏ النبی صلی الله عليه 


۱ وا آکان خروجها الى السجد أو الى الطریق لقضاء ای. 
مصفحة مشروعة ۰ 

(5) وهو ل القرضاوی آثابه الله . 

(۳۲) التور : 

(1) قال د : رواه الطبرانى والبيهقى ».ورجال الطبرانى ثقات . 
رجال الصحيح . ' ش 


BAN 


» أن من آهل النار نساء کاسیات عاریات ماکلات ممبلات 3 
لا دخان الجنة ولا يجذن ريحها » » ومعنى كاسيات عاريات : أن ثيابهن 
. لاتؤدى وظيفة الستر غتصف ما تحتها لرقتها وشفافيتها ٠‏ 

" دخلت 'نسوة من بنی ت وم تميم على عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ وعليهن. 
شاب رقاق » خقالت عائشه : « ان کنتن مومنات فليس هذا تیاب 
المؤمنات »© ۰ 

:' وآدخلت علیها امرآة عروس عليها خمار رقبق شفاف > فقالت‎ ٠ 

لم تؤمن بسورة « النور » امرأة تلبس هذا ۰ 

ع ألا بحدد آجزاء له وییرز مقاه 1 وان لم یکن ا 
- فاخا ؛ كاك الشاب ب التى رمتنا بها حضارة الجسد والشهوة ‏ أعنى, 
الحضارة الغربية ‏ التی بتسایق مصممو الازیاء فيها ق تفصيل الشاب 
التى تبرز النهود والخصور والأرداف ونحوها » بصورة تهيج الغرائز 
ونثنر الشهوات الدنیا © غلایساتها کاسیات عاریات آیضا وهی آشد 
اغراء وغثنة من الثناب الرقيقة الشفاغه ۰ 

۽ د ألا یکون مما يختص بلبسه الرجال کالبنطلون فى عصرنا » 
وذلك لأن النبی صلی الله عليه وسلم لعن التشبهات من النساء ء بالرجال » 
كما لعن التشیهین من الرجال بالنساء » ونهی المرآة أن تلبس لیسه 
الرجل » و الرجل أن پلیس لديسة المرآة ۰ 

ه ‏ ألا یکون لیاسا اختص بلسه الکافر ات من البهودیات 
و النصرانیات والوثنیات » خان قصد التشبه بهؤلاء محظور ق الاسلام 
الذی بريد لرجاله ونسائه التمیز والاستقلال فى الظهر والخبر » ولهذا 
افر يمكالفه الكتار ,فق آهوز وا و 
« من تشبه بقوم خهو ۱ 

) د ) أن تلتزم TT‏ سس 
الاثارة فى سائر حركات جسمها ووجها : غان التکسر والمبوعة من شآن 
الفاجرات لا من خلق السلمات ٠‏ قال تعالى ::« فلا تخضمن بالقول 

الذى فى قليه مرض )200 ٠‏ 

زه آلا تتعمد جذب انتباه الرجال الى ما خفى من زينتها بالعطور 

آو الرنین أو نحو ذلك ۰ قال تعالى : «ولايضرين بأرجلهن لیم تم 


و 220 و« 


۳ مایخ 5 هن زی 





رن الأحزاب : ۳۲ (۲) الثور : ۳۱ 


زو 


. فقد كانت المرأة فى الا هين عر اا ری باه 6 

قعقعة خلخالها غنهی القرآن عن ذلك » » الما فيه من اثارة لخيال 
ارجا ذوى النزعات الشهوانية » ولدلالته على نيه سبثه دى المرآة 
فى لفت آنظا ر الرجال الیها والی زینتها ٠‏ 

ومثل هذا ف الحكم ا الراة من الوق الطيب والعطور 
.ذات الروائح الفائحة » لتستثير الغرائز » وتجذب البها انتباه الرجال » 
وق الحديث : « المرآة اذا استعطرت خمرت بالجلس فهى كذا وكذا » 
معدن ران 0 

ومن هنا نعلم أن أن الاسلام لم يفرض علی الراة - كما يقال س آن 
تتظل حددسه ۰ الدیت 4 لا تخرج منه الا 01 ی القبر 4 دل آیاح بها الخروج 
للصلاة وطلب العلم وقضاء الحاحات ء وکل عرض دينى آو دنبوی 
e‏ وب دا ۰ اه ومن اه هن ی ارون + 

وكان منون دن يخر ج للمشاركة ق القتال والغزو مع رسول الله 
لی الله عايه 0 ومن بعده من الخلفاء والقواد ٠‏ 0 قال عايه 
الصلاة والسلام لزوجه سودة : « قد آذن الله اکن أن تخرجن 
لحوائجكن »۲۲۲ وقال : « اذا استأذنت امرآة آحدکم الی: الس‌جد 
غلا بمنعها 726" وق حدیث آخر : « لا تمنعوا اماء الله مساجد 
ألل ١٠‏ ( 2 

وقد ذهب يعض ااعلماء التشددین الى أن المرأة: يحرم عليها آن 
شنظر الى آی جزء . من الرجل » مستدلین يما رواه الترمذی عن نيهان 
مولی آم سلمة أن ای نع وم تا با موه وی 
.دخل عليهما ابن آم مكتوم : « احتجبا » فقالتا : انه أعمى ٠‏ قال : 
« أفعمياوتان آنتما ؟ آلستما تبصرانه » ؟ ولكن المحققين قالوا : ان هذا 
الحديث غير صحیح عند هل النقل » لأن راويه عن آم سلمة نبهان 
مولاها وهو ممن لا يحتج بحديثه ٠‏ 

وعلى تقدیر صحته غان ذلك عنه یه السلام تغليظ على آزواجه 
لحرمتهن ».كما غلظ علبهن آمر انحجاب » كما آشار اليه آبو داوود وغدره 





(۱) وقد سبق تخریج هذا الحدیث . 
(؟) رواه البخاری فى کتاب النكاح . 


(۲) رواه البخاری . (؟) رواه مس لم . 


AY 
آم غاطية بدت شين أن تك دا فى بيت آم شريك‎ SE 
استدرك قال : » كلك أمرآة بغشاها” أصضحابى 5 اعتدي. ۶ عند.‎ 
۱ ۰ ۲۱۳» ابن آم مكتوم فا نه رجل آعمی ؛ تضعین ثيابك ولا يراك‎ 
بقول بعد ذلك فى « الحلال الحرام ق ات 6 : تحت‎ 
: عنوان : خدمة المرآة ضيوف زوجها‎ 
وأوضح من ذلك أن للمرآة آن تقوم بخدمة ضيوف زوجها ق.‎ 
حضرئه 4 ما دامت متادية یدب الاسلام فی ملیسها وزبنتها وكلامها‎ 
ومتسبها * ومن الطبيعى. آن برو ها وتراهم ف هذه الخال 4 ولا جناح‎ 
فى دك اذا كانت الغتنه مآمونه من جانبها و جانه‎ 
: روی الشيخان وغبرهما عن سهل نن سعد الأنصارى 7 ال‎ 
ا أعرس أدو أسيد الساعدى » دعا النبی صلى الله علينه ول‎ » 
4 امرآثه أم سند‎ ۳ a وآصحابه 6 كما صد ع لهم طعاما ولا قد‎ 
دلت ثمر ات 0 اناء ی »> من اللبل > غلما فرع‎ 
= النبی صلی الله عليه وسلم من الطعام آماثته له - آی مرثته بیدها‎ 
0 سنه‎ 

0 خدمه > الرآة یز ومن ددعو ۵ وه 0 بخفی آن 301 ذلك عند 
آ 7 ن الفتنه ؛ ۳ , اعاة ما يبحب ع من الست » وجواز م لرج 
كأكثر نساء هذا ا ا ۳ 

ان * 36 
فعلى الأخت المسلمة أن تلاحظ كل هذا وتنفذه حتى تكون مسلمه 
بمعنى الكلمة » وحتى لا تكون فثنه لأرجال ٠ء‏ كما يشير الحديث. 
الشريف الذى يقول غیه الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « ما تركت. 
بعدی فتنه آضر على الرجال من النساء) ) ای اشد فور" 1 
وعادها كذلك اذا آرادت أن تدخل الجنه أن تنفذ ما ذکر فى هذا 
الجديث الشريف الذى مقول فيه صلوات الله وسلامه عليه : 


سس 





)1 لوجي امنود ا 
(۲) ورد هذا فى حديث رواه مسلم والنساتى » بلفظ : « فما ترکت. 
بعدی ... » الحدیث . : 


مه 


« آذا آدت الراة غرضها » وصامت شهرها » وحفظت فرجها » 
وأطاعت زوجها : دخلت الجنة » ٠‏ ۱ 
#F‏ د لد 
غوز! عظيما ٠٠‏ كما يشير الى هذا قول الله تيارك وتعالى : 
« آن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات 
والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات 
و اللتصدقین و التصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم 
.و الحافظات والذاکرین الله کثیر ا والذاکرات آعد الله لهم مغفرة وأحرا 
-عظیما ))(۱) ۰ 
وأن تعلم كذلك أنها سيب تتفيذ كل هذا ان شاء الله : ستکون 
ريحانة لا سيطانة »> وستكون عونا لزوجها وكل آغراد أسرتها على الخير 
ا فی المين: 
ان النساء شياطين خلقن انا 
نعوذ بالله من شر الشياطين 
قرد علينه رضی الله عنه » بقوله : 
ان النساء رياحين خلقن لنا 
وكلنا يشتهى شم الرياحين 
كما قرآت دعاء لداوود عليه السلام یقول خيه : « اللهم انى 
أسألك آریعا وأعوذ بك من آربع : امالك : لسانا صادقا 6 وقلبا خاشعا » 
وبدنا صابرا » وزوجة تعيننى على آمر دنیای وأمر آخرتى ٠ ٠‏ 
وأعوذ بك : من ولد يكون على سيدا » ومن زوجة تشيبنى قبل وقت 
المسبب 4 ومن مال یکون مشبعة لغيرى بعد موتى ويكون حسابه فى 
قبری » ومن جار سوء ان رآى حسنة كتمها وان رأى سيئة آذاعها 
وأفشاها ) ۰ : 
أسآل الله تعالى أن بتقبل منا جميعا هذا الدعاء كما تقبله من 
عبده داوود عليه السلام : آمين ۰ آمین ۰ آمین ۰ ۰ 


(۱) الاحزاب : ۳۵ 


الو یت لوخد 


عن آبی آمامة صدی بن عجلان الباهلی رخی الله عنه 4. 
قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یخطب فد 
حه الوداع » فقال : 
۱ « آتقوا له وصلوا ق شهرکم » 
1 ع و ین : تدخلوا جنة- 
ربكم » ۰۰ 
("رواه الترمذی فی آخر کتاب الصلاة وقال : حديث. 
حسن صجیح 1 . 
تلع ينعن تن 
فكن آخا الاسلام : 1 
منتفعا بهذه الوصية العظيمة التى بدآها صلوات الله وسلامه عليه . 
كعادته ق آغلب وصایاه - نتوی الله تعالى ٠٠‏ لأنها ‏ كما عرغنا قبل. 
ذلك رأس الامر كله ؛ كما جاء ق نص وصية آخری لرسول الله صلى. 
الله عليه وسلم قال فيها لأبى ذر رضی الله عنه : « أوصيك بتقوى الل 
فانها رس الأمر كله 206 : أى أن التقوى بالنسبة للعبادة كالراس 
بالفسدة ی > فكما أنه لا حاة للانسان e‏ لا مغر 
للعبادة بدون تقوى ۰ 
ولعل هذا هو السر ق أن ۳ تعالى قد آوصانا بالتقوی كما 
أوصى بها الأمم السابقة ؛ كما يشير الى هذا قوله تعالی : 


« ۰۰ ولقد وصينا الذين اوتوا | الكتاب من قبلکم واياكم أن اتقو 
له )0 . 


(1) ارجم الى الوضية الثالثة من ومبايا الرسول صلی الله علييه- 
وسسلم ۰ ١‏ (۲) النساء : ۱۳۱ 


كمه 


قال القرطبى : آلامر بالتقوى كان عاما لجمیع الآمم ۰۰« واياكم » 
عطف على ١‏ الذين » ۰ « أن أتقوا الله » فى موضع نصب » قال الأخفش : 
أى مأن اتقو | الله ۰ وقال بعض العارفین : هذه الایة هی رحی القر آن 3 
لأن جميعه يدور عليها ٠‏ 

واذا أردنا أن نعرف حقيقة التقوى » ومكانة آهلها عند الله تبارك 
وتعالى : فحسبنا أن نقرأ ما قاله القرظبى ؛ حول قوله تبارك وتعالى : 
ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين 2١»‏ : فقد قال ما خلاصته : 

خص الله تعالى المتقين بهدايته وان كان هندى للخلق آجمعین 
.تشريفا لهم ؛ لأنهم آمنوا وصدقوابما غيه ٠‏ ۱ 

وروی عن أبى روق آنه قال : هدى للمتقين » آی كرامة لهم معدي 
انما ضاف اليهم أجلالا لهم وكرامة لهم وسيانا لفضلیم ۰ واصل 3 
للمئقين 8 لأموتقيين دياعين مخففتين حذخت الكسرة من الماء الأولى 
: اجتماع الاو و التاء و آدغمت التاء ف التاء غصار للمتقین ۰ ۱ 

ثم قول التقو ی تال أصلها هھ اللغة : قله اكلام 4 حكاه 

ابن غارس ٠‏ قلت : ومنه الحديث :۰ التقی ملجم والمتقى فوق المؤمن 
والطائع » وهو الذى یتقی بصالح عمله وخالص دعائه عذاب الله تعالئ » 
مآخوذ من اتقاء المكروه یما تجعله حاجزا بینك, وبینه 4 كما قال النابعة 8 
سقط النصیف ولم ترد اسقاطه ختناولته واتقتنا بالید 
فألقت قناعا دونه الشمس واتقت 
ش دأحسن موصسولین کف ومعصستم 
أبى عبيدة عن عاصم بن هدلة عن زر بن حبيش عن أبن مسعود 4 
ال : نعم > قال : لا خير فيهم الا تائب أو تقى » ثم قال : يا ابن آخی 
۰ تری الناس ما أكثرهم ؟ قلت : بلى ء قال : لا خير خیهم الا عالم 


(۱) البقرة : ۲ 


AY 


آو متعلم ۰ وقال آبو يزيد البسطامی : التقی من اذا ال قال اله ۶ . 
ومن اذا عمل عمل الله ٠‏ 1 
وقال آنو سلبه‌ان و ا آلذین نزع عن ول کب 
الثبهوات * 
وت اند لان تد يكون كفك وعو ماس 1 
الت ون مرا لم واس 
وحذرت ‏ قال : خذاك التقوى ٠‏ 
فأخذ هذا المعنى ادن المعتز خنظمه : 
واصنع كماش فوق آر ض الشسوك يحذر ما يرى 
ثم يقؤل: القوطبى : التقوى » غیها جماع.الخير كله ».وهی وصية" 
الله ف الأولين والآخرين 4 و هی خير م مستفيده الانسان 4 كما قال. 
أدبو الدر داء رضى ايله عنه ‏ وقد قىل له : ان أصحابك بقولون الشعر 
و آنت ما حفظ عنك شىء » فقال : ۱ 
یه وان ی شتا ای الا ما اراد 
بقول الرء غائدتی ومالی وتقوی الله أفضل ما استفادا 
وروی ابن ماجه فى سننه عن آبى آمامه عن النبی صلی الله علیه 
وسلم آیه کان بقول : « ما استفاد الر ۶ بعد تقوی الله خبرا له من. 
زوجة صالجة ان آمرها آطاعته ء وان نظز الیها سرته » وان آقسم علا 
۱ ادر رته »وان غاب عنها نصحته فى نفسها وماله » ۰ 
والاصل ق التقوئ : : وقو:ی على وزن .فعلى 7 خقایت الواو ئا ۶“ 
من وقدته آقه أى منعته » ورجل تقی أى خاثف ؛ آصله وقی ؛ وكذلك 
تقاه كانت ق الأصل ' وقاة كما قالوا : تجاه وتراث:» والأصل وجاف 
ووراث ٠اهء‏ 1 


HERR 


. فى الجامع الصغير : « المؤمن » بدل الرء‎ )١( 


یره 


وجیه عندماً سثل عن التقوی فقال : هی الخوف من الجليل ؛ والعمل 
بالتنزيل » والاستعداد لیوم الرحیل » و الرضا بااقليل ٠‏ ۱ 

ولهذا > حسینا اذا أردنا أن نكون من المتقين حقا : أن تنفذ هذا 
الوصف الذى وصفه على كرم الله وجهه للتقوى : والذى معناه آن عليا 
کرم الله وجهه كان من كبار المتقين ۰۰ وكيف لا ؛ وهو الذى تربى 
dd‏ آحضان الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه الكثير و الکثبر من 
الایمان والتقوی ۰۰ حتی صار جدیرا بآن یقول وهو صادق : « سلونی ؛ 
وسلونی » وسلونی عن کتاب الله ما شئتم ۰۰ خوالله ما من آية من آیاته 
الا وآنا اعلم أنزلت ف ليل ؛ آم ف نهار » ٠‏ 

ولهذا كما رآینا » فقد وصف التقوی وضفا دقفا على آساس من 
القر آن و السنة » وعلی آساس من معايشته لها ىق حياة الرسول صلی 
لله عليه وسلم القولية والفعلية التى كانت خلقا عظیما يحتذى به الى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ 

واذا كان قد بدا الوصف بقوله : « هی الخوف من الجليل » » 
خالجليل هو الله سبحانه وتعالى الذى يجب علينا أن نكون على وجل منه 
سبحانه الى أن نلقاه » لأنه سبحانه وتعالى هو الذى بعلم حقيقة كل 
واحد منا ٠٠‏ .وهو وحده الذى بقرر اذا كان « غلان » من الأتقياء 
آم لا » فهو القائل سبحانه : ٠‏ ۹ ۱ 
۱ «فلا تزکوا آنفسکم » هو آعلم بمن اتقی »200 . 

ولهذا كان آبو بكر الصدیق رضی الله عنه - وهو من هو 
اذا مذح پقول : اللهم اجملنى خيرا مما یظنون » واغفر لى ما لا يظمون : 
ولا تواخذنی بما یقولون ٠‏ | 

وذلك حتی لا پتسرب الغرور الى قلبه غیکون سببا فى غفلته » 
أو تكاسله فى طاعة الله ۰ اعتمادا على هذا الدح الذى سمعه من هو لاء 

الله يدرى كل ما تضمر بعلم ما تخفى وما تظهر 

وان خدعت الناس لم تستطع خداع من مطوى ومن ينشر 

وف الحدیث القدسی > يقول الله تبارك وتعالی : « لا آجمع على 





۲٩ : التجم‎ )۱( 
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عسدى خوفین ولا آجمع له آمنین» اذا آمننی فى" الدنیا آخفته یوم 

القیامة 6 و اذا خافنی ق الدنبا "آمنته يوم القيامه 4 وا أبن الماك 

عن الحسن مرسلا ٠‏ ورواه آبو نعيم عن شداد بن آوس موصولا بلفظ : 

« أن هو نشی ف انا آلته يوم إجمم عيادى + وان هو خانی في 
الدنيا آمنته بو م آجمع عبادى » + 

ا ذکر ه السبوطی ف الجامع الصعير باللفظ الثانی وعزاه ۱ 

الى الحلية » قال ا الیز ار » والبیهقی عن ` 

أبى هريرة ٠‏ 


والعنی -- كما ون فى شرح « الاتحاغات السنية بالأحاديث 
القدسفة »۲۷ ب : أن أن اله سبحانه یخبرنا أنه لا يجمع على عبده خوفین 
۱ ولا آمنین 4 غمن خاف الله تعال ل ن تباعد عن الذنوب والاثام 
وأقبل غلى الطاعات والندونات + غان الله لم يخفه يوم السام .من 
آهوالها وشدائد آحوالها ؛ وكذلك من آمن عذاب الله فى..الدننا و اطمآن 
تسیب ما بسوله الشیطان ن له من عظیم عفو الله تعالی غیرکن اليه ویسبح 
فى غمرات الشهوات ویتمتم فى لذات الدنیا ومناهیها » غان الله سبحانه 
وتعالی لا يؤمنه يوم القيامة یوم العرض عليه بل خفه يوم جمع 
الناس و عرضهم ٠‏ 

ولا شسه آنه ما اشتد: خوف العید: من اه ف الا كان آبعد 
عن ارتکاب ما بخل به عقلا وشرعا وعادة » وکلما قل خوفه کثرت جرآته 
على الخالفات واتبانها : فمن كان خوفه فى جباته الدنيا شديدا كان 
0 .دوم القيامة أكثر وبالعکس ؛ وهذا معنى قول بعض العارخين 

كن الشسخضن .تخل هر مخالفة الهوی فى الدنیا لم يذقه اه کرت 

قال القرطبی" كان البق تفه ای مداق سر 
من و اپو لقاو م یجمع عليه خا ین كما لا یجمع طیه خوقین: » 
وقال : الحر الى نار الحق فى الدنبا للمعترف رحمة من عذاب النار 
تفديه من نار السطوة ¿ فى الاخرة » ومحمد عليه الصلاة و السلا م یعطی 
f 3‏ القبامة حتی يتفرغ غ للشفاعة 4 وما 58 الا من ن الخوفا الذى 


(۱) وهو الشيخ محمد منیر الدمشقی رحمه الله تحالی . 
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من اليقين فعاين منه ما ذاق من الخوف بقدر ما ذاق هنا » قال العارفون:: 
الخوف خوفان » خوف عقاب وخوف جلال » والأول يصيب آهل الظاهر » 
والثانی يضيب آهل القلوب » والاول پزول والثشانی لا بزول ٠‏ والله 


اعلم »۰ 
¥ له لا 


۱ و آما العنصر الثانی » فى وصف التقوی > وهو : « العمل بالتنزیل » » 

غالر اد بالتتزیل ۰ أى القر آن الكريم الذی آنزله الله تبارك وتعالی على 
محمد صلوات الله وسلامه عليه لکی یکون دستورا دائما للأمة 
الاسلامية » ومنهجا قویما ينفذ كل ما خيه من آوامر » ویجتنب کل ما فيه 
من مذهیات +۰ الی آن يرث الل الأرض ومن علیما ۰+ أن" الشرآن 
الكريم هو مأدبة لله التي آهونا الرستول الي الله عا وسلم بان نتعلم 
متا ؛ ونأخذ منها ما ۵ مدنا للحا مكنا : 


غفى مقدمه تفسير القرطبى ؛ عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « أن هذا القرآن مآدنة الله ختعلموا من مأدیته 
5 استطعتم > ان هذا القر آن هو حدل الله المتين > والنور اليين > 
و الشفاء النافع » عصمة من تمسك به ء ونجاة من اتدعه ؛ لا يعوج 
خیقوم ء ولا یزیغ غیستعتب » ولا تنقضى عجائبه » ولا یخلق عن رد 
أحدكم 5 خائلوه غان الله بأجركم دكل حرف عشر وی نات 6 أما أنى 
لا أقول آلم حرف ؛ ولا آلفین آحدکم واضعا احدی رجلبه یدع أن 
يقر سورة البقرة * فان الشيطان يفر من البيت الذى تقر فيه سورة 
العقرة » ان قا اضر البيوت من الخير ؛ البيت الصفر - آی الخالى ب 
من کتات الله » ٠‏ 1 ' 


وروی الترمذی ؛ وقال حديث صحيح » عن آبی هريرة رضى الله 
عنه .عن النبی + صل ی الله عليه وسلم » قال : « مبجىء صاحب القرآن بوم 
القيامة فیقول : يا رب حله ۶ فیلبس تاج الكرامة ؛ ثم پقول : يارب 
زده ؛ غیلبس حلة الکرامة » ثم يقول : با رب ارض عنه خبرضی > 
فيقول له : اقرأ وارق ویزاد بکل آیه حسنة » ۰ ۱ 

وروی آبو داوود عن عبد الله بن عمرو » قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « يقال لصاحب القر آن اقرأ وارق ورتل كما كنت 
N‏ و و سای ی 


ت۳۹ 


فاذکر أخا الاسلام كل هذا » حتی تکثر من تلاوة القرآن بتدبر ۰» 
وحتی تكون مع ذاك ان شاء اله من و وه 
حتی يكون حجه لك لا عليك ٠‏ 


. خفى القرآن الكريم دقول ا PD:‏ أن آلذین یتلون کتاب له 
وأقاهوا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة ان تبور ٠‏ 
عد آجورهم ويزيدهم من فضله » أنه غفور شکور )212 ٠‏ ' 


ودقول : «أن هذا القرآن يهدى للتی هی آقوم 6( ۰ 
هذا عو اران تير ابن الهدى” 5 

دستورك لان مى التیر اشرق 
2 نيسح العلوم جميعه] 

من قال لا فهو العبی الأخرق 
علم الطبيعة والحياة وحصکمه 

الایجاد من تدم أنه 9 
وسپایسه الدنيا 0 شرعسه 


عن ات آهل اا ۰ 
عودوا الى الق رآن عودة باحث ۱ 
نر وی ابا بر مساق 
وخذوا دساتیر الحياة جميعها 
من آبموعلى الخایق نا فقوا 
فهو الحواء لكل آدواء الورى 
وهو الطبيب لكل مسقم مدقوا 
غالعرب لما سار سار بنوره 
وعسلا وقعل العرب سار المشرق 
يا قوم آحمد مجدکم 1 
فهو الکتشات العالى لام دتن 
¥ ¥ % 


٩ : الاسراء‎ )۲( ۳۰ » ۲٩ : فاطر‎ )۱( 


١ كوم‎ 


غلهذ ا كأن من التقوى أن نعمل بالتنزيل ؛ لأنه كما عرخنا : 

« کتاب الله ٠٠‏ یه نبأ ما قبلکم » وخبر ما بعدکم » وحکم مأ بینکم » 
هو الفصل لیس بالهزل » من ترکه من جبار قصمه الله ؛ ومن ابتغى 
الهدى فى غيره آضله الله » وهو حبل الله المتين » وهو الذکر الحكيم ؛ 
وهو الصراط المستقيم ؛ وهو الذى لا تزيغ به الأهواء ؛ ولا تلتبس به 
الأنسنة » ولا یشبع منه العلماء » ولا يخلق على كثرة الرد » ولا تنقضى 
عجائبه » وهو الذى لم تنته الجن اذ سمعته حتى قالوا : « أنا سمعنا 
قرآنا عجبا ۰ يهدى الى آلرشد »۱۲ من قال به صدق » ومن عمل به 
آجر + ومن حكم به عدل » ومن دعا اليه هدی الى صراط مستقيم » 
حديث شریف رواه الترمذی ٠‏ 

#%¥ كد زد 

وأما عن العنصر الثالث ف وصف سيدنا على كرم الله وجهه للتقوى > 
وهو : « الاستعداد ليوم الرحيل » : الى الله تبارك وتعالی » خهو كذلك 
من آهم ما یجب علينا أن نلاحظه ونكون على آتم استعداد لاستقباله »۰ 
لأنه آت لريب فيه ان عاجلا وان آجلا : 


سيصير المرء يوما حجسدامافيه روح 
كنا فى غفلة ولموت یف وو ویروح 


۱ با حسكين أن كنت تنوح 
تموتن وان عم سرت ما عم رنوح 
ولهذا » خقد قال آبو المتاهية کذلك مشیرا ومذکرا بتلك الحقيقة 

التى يجب آلا تغيب آبدا عن قلوینا حتی نستعد دائما وأيدا لما بغدها : 


آنلهوا وآبامنا تذهب 
عجبت لذى لعب قد لما 


أيلهو ویلعب من نفسه 
ترق ها مت مهو شاه 
نر ی اللیل بطلینا و النهار 1 


أحاط الجدیدان جمعا ننا 


ملع كوت لا زاف ۱ 
عجبت ومالی لا آعجب ؟ 
تموت ومنزله یخرب ؟ 
على کل ما سرنا ميغلت ؟ 
ولم ندر آیهما آطلب ؟ 
فليس لنا عنهما مهرب ؟ 
ول له آثر يكتب ؟ 


¥ ا # 


(۱) الچن * ۲۱ 


۹۳ 


الوت ما رانا وكما هو سلوم انا جميا حق لا ريب غيبه 

ول منهذ الت لوث ۰ لیس منه غوت اءء أن اة قمتم آخذکم ۰۰ 
وان خررتم أدرككم ۶ الوت معقود بنواصیکم ۲ ۰ 
: ولکته سيآتيك بغتة » ولن یکون هناك موعد محدد بينك وبينه ۰۰ 
فقد مأتبك ا ل ل ل 
أ و ق غربة + 

وقد قرات آثرا جاء ی مضمونه : أن رحلا كاد ن بجلس مع 
سلیمان عليه السلام فى قصره ببلاد الشام + نظو الرجل E?‏ 
الکان ن الذى بسن يه الخراى من ينتاز من لباب نم نی > 
Ea GEE‏ ثم یختفی ؟ ۰۰ فقال له : 
نيدو أنه ملك الموت ۰ فار تعد الرجل وان ا طك الوك هذ ا 
أجله ۰۰ ان E‏ 
أخوة وصداقة : أن بأمر الريح بنقله الى أقصى بلاد الهند بعیدا عن 
أبدا أن يفر من ملك الموت ۰۰ خأراد أن يثبت له ولغيره هذا فآهر 
الریح فعلا خنقلته الى بلاد الهند ۰ وبعد خترة وجيزة من الزمان ۰۰ 
عاد ملك اموت الى سلیمان عليه السلام ٠٠‏ خساله : لم كنت هنا من 
عبن عن و بم برا وريه iG E‏ 
شت الى هنا فى المرة الأولى ورأبت الرجل بجلس معك هنا فى بلاد 
اا تمجبت ! ۰۰ لأندى كت قد.آمرت بقبتی روحه ل غق 
آقصی بلاد الهند ۰ خرأيته هو بنفسه يطلب نقله الى آقصی بلاد الهند 
و هو بظن أنه یهرب ۰۰ مم أنه كان يسول ما کلفت به !! 
NO TEE ۱‏ 
۳ اذا ما حمام ۳ البرء کان بيلدة 

دعته البها حاجه فیطسیر 

وصدق الله العظيم فهو القاكل : 

« أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة »29 . 

el EG‏ ل نا : أن رجلا من الصالحين 


. من كلام سيدنا على كرم الله وجهه‎ )١( 
. الحمام بکسر الحاء هو الموت‎ )۲( 
۷۸ : الفساء‎ )۳( 
) ۲ من وصایا الرسول ج‎ ۳۸( 


ot 


رأى ى ملك الوت عليه السلام فى منامه » خساله EEE REET‏ 
له ملك الوت "کفه الیمنی بأصابعها الخمس ۰۰ خانتيه من نومه يفكر 
فى هذه الرؤيا وهو یتساءل بینه وبين نفسه : هل سأموت بعد خمسة 
أعوام أو شبهور أو أسابيع أو أيام أو ساعات أو دقائق آو لحظات ؟... 
م بقتنع بتاك التساؤلات ۰ فذهب الى أحد الصالحين ‏ وقيل 
ی الامام مالك رحمه TT‏ اثرقبا و ل 
e‏ الامام مالك : ان ملك الوت ا ی 
ببسطه لكفه - بالآية الكريمة التى يقول الله تبارك وال شنز 
« أن الله عنده علم الساعة وینزل الفیت ویعملم ما فى الأرحام 2 
وما تدرى نفس ماذا تکسب غدأ » وما تدرى نفس بأى آرض 
تموت ۰۰ )() ۰ 
%* % تت 
وقد تكون هناك رسل للموت تسبقه الى.« غلان » قرب انتهاء 
آحله ۰ حتی ينتبه وییادر بالتوبه الى الله قبل خوات الأوان ٠٠‏ كما جاء 
oT‏ الذى يحكى : ۱ 
ماك الموت عليه السلام كان مؤاخيا ی ۰۰ 
ققال 0 سبدنا بعقوب ذات یوم : آرید منك مطلیا آرجو أن تحققه لى 
دحق ما دمننا من أخؤة وصداقة ۰ قال : وما هو ؟ قال : أن تخسرنی 
اذا ونا أجلى ۰۰ فقال له ملك الوت : تك منى هذا ؛ ولن أرسل اليك 
رختولا واحدا * وانما سارسل اليك رسولين أو ثلاثة ٠٠‏ وبعد أنّ 
. اتفقا على هذا »> انصرف ملك الوت ؛ ثم عاد بعد مدة من الزمان ۰۰ 
خقال له سبدنا معقوب : أزاكرا حت آم قابضا ؟ فقال : بل قايضا ٠‏ 
فتعجب سیدنا یعقوب - لانه الى تلك اللحظة التی عاد اليه غیها ل 
عآته رسول واحد من تاك الرسل ١‏ ادخ التى معه على ارسالها - 
ولهذا قال له مذکرا ومعاتدا : وآین ی الثلاثه ؟ قال : قد خعلت ٠٠‏ 
عیاض شعرك بعد تسواده » وضعف بدنك دعد را وا بطي بعد 
استتامته ۰۰ 
هذه رسلی با یعقوب الى بنی آدم ۰ 
* خا لد 


لقمان :۲6 


2 


وقد بقول الاح شاب : ن الأمر كذلك +۰ غاننا د 
آن نلهو ونلعب 8 نتساء ا اس الرسل اأخلاثة آو ا 
E‏ کک و ۳ 


ا 0 تقول :۰۰ فاذا جاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة » ولا يستقدمون »(۱) ٠‏ 


اذا كنا 0 هما الاثر الوضوعی. : 6 0 نريد أن بعلم أن 
فان رو يسا ن لت ند مجح غلی ی E‏ أو لحظات 
منه ٠‏ وذلك حتی بکون داکما و آددا میستعه | لیوم الرحيل متاك الأعمال 
الصالحة التی من الخبر له أن ن يختم له بها »۰ خفى الحديث الشريف 
بقول ضلوات الله وسلامه عليه : ( اذا آراد الله بعید خيراأ استعمله » 
كل وکتف ستعمله با رسول الل ؟ قال : يوجقه لعفل صالح قبل 
الموت ثم دقدضه عليه » ۰ ۱ 
ولهذا كان من الخدر ل كما علمئا ‏ أن بكون الاستعداد للموت 
دن جانب اکبیر والصغیر مستمرا حتى اذا ما انتعت حياة الانسان 
هذا سواء أكان صغبرا َم كتيرأ ب كان فرحا بلقاء الله تمارك 
وتعالی كبلال رخى الله عنه الذى روى أنه وهو يحتضر كانت أبنته تيكى 
بجواره وهی تقول : وا آیتاه » وا کرباه » وا حزناه ۰۰ غانتیه وهی 
تقول هذا ۰۰ فزحجرها وثهرها وهو بقول لها : لا تقولى ذلك +٠٠‏ 
لا كرب على آبيك بعد الیوم ۰۰ اليوم نلقی الأحبة. محمدا وحزيه ٠‏ 
0# دع 6 
ثم الى الشباب والشيوخ آقدم ‏ ف نهاية هذا العنصر الثالث ‏ 
هذه الأببات : 
تزود من التقوی غانك لا تدرى 


اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر 


٩۱ : التحل‎ )١( 


۹ 


وکم من صفار يرتجى طول عمر هم ۱ ۱ 
3 وقد دخلت أجسادهم ظلمه القتر 
وكم من ختی يمسى ویصبح لاهيا 
وکم من عروس زينوها لزوجها 
وقد قبضت روحها ليلة القدر 
F # ۱‏ و ۱ 
۱ وآما عن العنصر الاخیر فى وصف سيدنا على کرم الله وجهه للتقوی > 
وهو : « الرضا بالقليل ».. أى القناعة به » كما يشير الى هذا قول 
كن غنی القلب واقنم. بالقلیل ۱ 
لا تكن للعيش مجروح الفؤاد 
۱ انما الرزق على الله الكريم ‏ 
وهذا الرضا بالقليل معناه الرضا عن الله » آو مما 2 الله تعالی » 
آلذی سیکون معناه الغنی الحقیقی عن جميع الناس » أو ان بت بات 
خقل : الذى به ستكون أغنى الناس كما يشير الى هذا قول الرسول 
ٍ وقوله صلوات الله وسلامه عليه : « ليس الغنى عن كثرة العرض > 
ولكن العنى غنى النفس وان الله عز وجل يؤتى عبده ما كتب له من 
الرزق » فأجملوا فى الطلب ؛ خذوا ما حل ودعوا ما حرم » رواه آبو يعلى 
و اسناده حسن أن شاء الله ٠‏ ۰ 
وعن عثمان بن عفان رخی الله عنه آن النبى صلی الله عليه وسلم : 
قال : « ليس لابن آدم حق فى سوی هذه الخص‌ال : بيت يكنه : 
وثوب موارى عورته » وحلف الخبز والماء « روه الترمذی والحاکم 
وصححاه » والبيهقى ولفظه : ١‏ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « كل شىء فضل "۱ عن ظل 
بيت © وکسر كيز » وئوب بواری عورة ابن آدم : فليس لابن آدم 
غبه حق » : قال الحسن : خقلت لحمران : ما یمنعك آن تآخذ ؟ وعان 


2۹۷ 


ا غمعنی « بیت يکنه » : آی بووبه وثقبه الاذی والسرقة » قال ق 
اثنهاية : « السکن ما برد الحر والبزد من. نیو لسکن » وقد کب 
آکنه كنا ء والاسم السکن واستکن اسنتر » ۰ 

ومعنی « فضل عن ظل ميت » : آی زاد ؛ والفضل الزيادة 
تقول أعطنى من خضل مالك » أى : مما زاد عن حاجتك ۰ 

و « الجلف » بكسر الجيم وسكون اللام بعدهما خاء : هو غليظ 
الخبز. وخشینه » وال م سن ۱ 

وبطلق » الجلف ۹ ی الرغیف وعلی کسر الخبز 
الباسبة ۰ 

روح Uca‏ ات و : قال 

رول الله صلی الله عليه وسلم : « يا آیها الناس ۰ هلمو | الی ربکم » ۱ 
غان ما قل وکفی خیر مما کثر وآلهی ؛ يا آیها الناس انما هما نجدان » 
نجد خير ونجد شر ء فما جعل نجد الشر آحب الیکم من نجد الخیر » ؟ ٠‏ 

« النجد ».هنا قى هذا الحدیث : الطریق ؛ ومنه قوله تعالى : 
« وهدیناه النجدین ۱۱6 آی الطريقين : طریق الخبر وطریق الشر ۰ 

: 6» ٠٠ فما جعل‎ « : TS 
استفهامیه » یعنی : آی شىء و نی ا‎ 
9 بت‎ 

نن 00 الله صلی الله عليه وسسلم » 
يقول : « طوبی لن هدی للاسلام »> وکان عشه کفاخا وقنع » رواه 
الترمذى ال ی يود اليد لوقه 
على شرط مسلم » وقال شارح الجامع الصغير : أنه حديث صحيح ٠‏ 

فمعنى « طوبى » أى : العاقبة الطبية » وقيل : هی شجرة فى 
الجنه بسیر الراكب ق ظلها مائة عام ٠‏ وقوله : « أن هدی للاسلام ( 
مشير اليه قوله تعالى ا الله أن يهديه یشرح صدره 
و > وقد سكل النبى ص لى الله عليه وسلم عن علامة ذلك 
خقال : لتجاق عن دار الغرور 0 الخلود > و الاستعداد 
الت 

لح وی و وا : ۰ وقلع  »‏ قال ف 


رم اد 0 الأنعام : و 1 


054۸ 


النهاية » وقد قنع يقنع قنوعا وقناعة بالكسر اذا رهی وقنع بالفتح 
قنوعا اذا سآل » ومنه الحديث : « القناعة كنز لا بنفد » لأن الانفاق 
منها لا پنقطع كلما تعذر عليه شىء من آمور الدنیا قنع بما دونه ورضی » 
ومنه الحديث الاخر : « عز من قنع وذل من طمع » لأن القانم لا پذله 
الطلت ؛ خلا ل ا ی E‏ 
ا ود آنا من آسلم ؛ ورزق كفافا : وقنعه ۳ 
دما كله ازور ريام و نترمدی واین ن ماجه ٠‏ 

و « الکفاف » آی الذى لیس غیه عمسيل عن الكفاية ۰ ومعنی 
0 : « وقنعه الله دما آتاه » » آی : وی قانعا وراضیا 9 آعطاه 
بحانه من الرزق اليسير ٠‏ 
وذلك حنی له کون من هو لاء لدي ات نا الدئيا أ فد تتربع 
ی قلوبهم : © حنی آنستهم الله خآنساهم أنفسهم + ۰ ۳ آردنا. 
أن ذقف على أمعاد هذاءء دل اذا ردنا أن نكف على خضیله هذا 
الكفاف :أن ندرا فوا العدية الشريف : 

انق لاي موقا مىت اتوت ار الکناف REE‏ 
اأرمق من الط 

1 حنى 1 بنسوا الله سبحانه وتعالی » وحتی یکونوا دائما 
وأمدا: ع ی صله بالله تبارك وتعالی بسو الهم ایاه أن پرزقهم وآن یکلژهم, 
در ل 

ا ولعلنا نلاحظ أن کثیرا من آغنیا» الدنيا لا بسائون اله تعالى 
ولا یتضرعون اليه بدعوی أذ لا بریدون شا ۰۰ آنهم لو کانوا 
هن " العقلاء حقا + علمو أ أن الدنبا 1 آمان اجا ولا دوام لعز ها ۰ خعی 

كما يقول القاكل : « اذا حلت أوحلت 3 واذ! جات أوجلت > واذا که 
أوكست 1324 دن أودنت ۰۰ » وكم من آناس كانوا بملکون الالاف ٠۰‏ 
بل و اللابین من آمو الها ۰۰ ثم أصبحوأ الآن 1 يملكون سينا من تلك 
ویحکمون ۰۰ وتلك سنه الله ق خلقه وق تاك الحباة الأولى التی نع 


عل 


۹۹ 


الله خبها من يشاء.ويذل من یشاء والتی ینیع نیم سوام ميدن 
آخرين ٠‏ : 

: ولهذا كان لابد لکی 0 من" الأكياس الذنن ذهبوا بشرف الدندا 
وكرامة الآخرة : أن بتعرغوا على ی تایه یعرفهم ي وقت 


اأشدة ه٠‏ ۱ ۱ 
وذلك بانتضرع الى الله تعالی وسؤالهم من فضله + وكذلك بشکر 
لله تباركگ وتعا! ر بشی» من فضله على الفقراه الاکن الذين 
هم اخوانیم ف الانسانية والدين » والذین قد یکونون منهم فى يوم 
دن الأيام اذا ما آراد الله تبارث وتعالی هذا ء ‏ 
"واذا كنت أقول هنذا » خلأننى آرید أن يعلم الاخ الى 
القناعه من صمیم التتوی ۰۰ لأنها ستمنعه من الظلم لغبره و الاسستیلاء 
ا بسیب الطمع الذی كثدرا ما كان سا 07 الاتخرین و التطلع 
بی ها ق آیدیهم من متاع الحياة الدنبا للاستسلاء علیه ظلما وعدوانا ۰ 
عن آبنی هريرة رخی اله عنه ء قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم < + « بقول العید : مالی مالی » وانما له من ماله ثلاث : ما أكل 
00 6 أو لىس خأ خآیلی 2 آو أعطى خاقتنى.» ما سوی ذلك هوهو ذاهت » 
تار که اناس » ا 
غلا داعى اذن 0 وعدم القناعة لأن کل ه دا سيؤدى الى 
الا كمد كاه عو انا خير لنا جميما أن تكون من ال زاین بما قسنم 
لله تعالى ٠‏ 
مع ملاحظة أنه لا مانع شرعا نی فألا من ريلك ۰ كما 
شیر الى هذا قول الله تارك وتعالى :. 22 
) ایس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ۱ > حتى ولو 
آدی هذا الى السفر الى آبعد مكان طلبا للرزق » كما يشير الى هذا 
تقول الله تبارك وتعالی : « ومن بهاحر فى سبیل الله يجد نی الارض مرآغما 
كثيرا وسعة )0 ۰ 
على شریطه آلا یکون هذا سينا ق ضياع الحقسوق التی آنت 
کلف بأذائها و الحرص”علئ تحقيقها وتيسيرها » ولا سيما حقوق جسدك » 
.وزورك ء وزوجك ؛ وأولادك : 





(۱) البقرة : ۱۹۸ (۲) النساه ۱۰۰۰۰ 


وو" 
/ 


فعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما » قال : دخل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم|» غقال : « ألم آخبر آنك تقوم الليل وتصوم 
النهار » ؟ قلت : بلى » قال : « خلا تفعل » قم ونم > وصم وآغطر > 
فان لجسدك عليك حقا » وان لزورك عليك حقا » وان لزوجك عليك حقا » 
" رواه البخاری ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

فقياسا على هذا الحدیث الصحیح » نقول لك : اذا كنت ستبتنی 
فضل رمك - بالاضافة الى أعمالك الأساسية أو الوظيفية بعد غراغك -- 
لا مانع ما دمت ستؤدى لکل ذى حق حقه ٠‏ وما دمت كذلك لن تشضغل. 
به عن آداء غريضة الصلاة وف أوقاتها ٠١‏ خفى وصية من وصايا الرسول 
صلی الله عليه وسلم » يقول لرجل سأله أن يوصيه عندما رآه مشغولا 
بدنیاه : « لا تتشاغل عما خرض عليك بما ضمن لك : فانه ليس مفاكتك. 
ما قسم لك » ولست بلاحق ما زوى عنك » ٠‏ 

وحسبك با أخى اذا أردت أن تكون رجلا بمعنی الكلمة : أن تکون 
من هوّلاء الذين تحدث الله عنهم فى قوله : « رجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه 
القلوب والأبصار ٠‏ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله » 
وال يرزق من یشاء بغیر حساب »207 ٠‏ 

دن % % 

والان ۰ وبفد أن شرحت لك وصف سیدنا علی کرم أله وجه4 
للتقوی - يما آغاض الله على به ويما هو ثابت ف کتاب الله وسنة 
رسوله : أريد أن أجمل لك موضوع التقوى ء حتى لا تنساه أن ششماء. 
انم 6 وحنى. تكون من المتقين الصادقين 6 أو الصادقين المتقين ۱ 
وذلك بتذكيرك بآية كريمة جمع الله تعالى فيها آهم ضفات المتقين . 

« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر 
من آمن بالله والیوم الآخر واللملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على 
حبه ذوى ألقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وف الرقاب. 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعدهم اذا عاهدوا » والصابرين فى 
التقون »° : 0 


(۱) النور : ۳۷ ۰ ۳۲۸ (؟) البقرة : ۱۷۷ 


فقد جمعت بين الایمان والعمل » وبين حقوق الله وحقوق العباد » وبين . 
حهاد النفوس وحهاد الأعداء » ودين صلاح الأخراد والجماعات 0 
واذا كان الله تعالی قد قال فى آخرها بعد ذکر صفات آهل الير : 
« أولتك الذين صدقوا ۰ آى :ف ايمانهم وادعاء البر ٠‏ 
والصدق فى الآبة كذلك : هو الاخلاص الذى يطلب ف العبادات 
والمعاملات ٠‏ 
« وأولئك هم المتقون » ؛ آى : الكاملون فى التقوى ؛ التى 
هی الخوف من الله تعالی » غاذا امتلا بها قلب العبد أخلص لربه قق 
السر و العلن » والعضب والرضا » والحب والبعض ؛ والیسر والعسر ۰ 
% % ين 
3 ولهذا ١ءء‏ خقد أوصانا الرسول صلی الله عليه وسلم فى نص الوصية 
التى ندور حولها بتقوی الله تعالی » فقال : « اتقوا الله » ثم قال : 
« وصلوا خمسکم » ا : الصلو ات الخمس المغروضة علیکم » فى 
كل يوم وليلة خمس مرات » والتى غرضها الله تعالى عليكم ف ليلة الاسراء 
والمعراج ٩۳‏ وبدون واسطة ومن غوق سبع سموات كهدية من الله تبارك 
وتعالى لهذه الأمة المحمدية آلتى جعلها الله تبارك وتعالی : « ۰۰ خير آمة 
أخرحت للناس ۰۰» ٠‏ 
فعن ابن عباس رضی الله عنهما أن النبى صلی الله عليه و آله وسلم + 
قال لمعاذ حين آرسله الى الیمن : « انك ستآتى قوما آهل كتاب غاد 
الی شهادة أن لا اله الا الله وأنى رسول الله » خان هم آطاعوك ذلك 
فاعلمهم أن الله تعالی قد افترض علیهم خمس صلوات ف کل يوم ولیله » 
۰ الحدیث ؛ آخرجه البخاری ومسلم وآبو داوود والترمذی والنسائی 
و این ماجه ٠‏ 
وعن آنس بن مالك رخی الله عنه قال : « غرضت على النبی صلی 
لله تصالی عليه وعلی آله وسلم الصلوات ليلة آسری به خمسین » ثم 
نقصت حتى جعلت خمسا » ثم نودی : يا محمد ۰۰ انه لا يبدل القول ۱ 
لدی » وان لك بهذه الخمس خمسین » ٠‏ آخرجه آحمد والنسائی و الترمذی 
وصححه ۰ ۶ ار زو ۲ ۱ 


غهذه الآية الكريمة - على ایجاز ها _ صورت جمیم مکارم الأخلاق ٠‏ 





. قبل الهجرة بسنة وتصف‎ )١( 


"et. 


وفى رواية الصحيحين : « هى خمس وهی خمسون » أى أنها 
خمس ف العدد وخمسون ف الأجر : « من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها )0 ٠۰‏ 5 ۱ 

وقد آشار الله تعالى فى قرآنه الكريم » الى تحديد كل وقت من 
أوقات الصلوات الخمس > فقال : « وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا 
من الليل )° ۰ ۱ 

خطرغا النهار : آوله و آخره » فیشمل صلاة الصبح و الظهر و العصر > 
علی التحقیق ۰ « وزلفا من اللینل » آی : وق آوائله » خیشمل العرب 
والشتاء ۰ ۱ 

وقال تعالی : « آقم الصلاة لداوك الشمس الى غسق اللیل وقر آن 
الفجر » ان قرآن الفجر كان مشهودا ۲۳۱6 ۰ 

خداوك الشمس ف اللغة : میلها عن وسط السماء » جهة الغرب » 
على الأصح ٠ء‏ وستمر الدلوك الى الغروب ؛ غیشمل صلاة الظهر 
و ۶ 

وغسق اللبل : أى ظلمته » فيدخل فيه المغرب و العشاء ٠‏ 

وقر آن الفجر : أى صلاة الفجر ٠‏ وقد سميت الصلاة قر آنا لكثرة. 

قال القرطبی : ذکر الله سبحانه فى کتاب الصلاة ؛ برکوعها > 
وسجودها > وقیامها »> وقراعتها » وآسمائها » فقال : « آقم الصلاة 
أدأوك الهس ۰۰ ۰ 

وقال : « فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ۰ وله الحمد 
فى السموات والارض وعشيا وحين تظهرون »۳۲ ٠‏ 

وقال : «وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها ١»‏ ۰ 

وقال : ۰۰ ارکعوا واسجدوا ٠ 0)٠۰‏ 

وقال : « وقوموا لله قانتین )^ ۰ 

وقال :«واذا قریء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا »۲ ۰ 





۱۱ : الانعام : ۱۹۰ " (۷) هود‎ O) 
۷۸ : الاسراء : ۷۸ (4) الاسراء‎ )۳( 
۱۳۰ (ه) الروم ؛ ۱۷ »۱۸ (5) طه:‎ 
۲۳۸ ۰ الحج : ۷۷ (۸) البقرة‎ )۷( 


۲۰۲ ۰ الاعراف‎ )٩( 


اد ۹ 


وقال : »2 ولا تجهر لات :ولا تخالت 5 ۱ مه 
آی بقراءتك » وهسذا كله مجمل » آجمله . ج سبكانه ‏ فى کتانه » 
و أحال عا ی ندیه فى بیانه فقال جل ذکره : : 

۱ «وأنزلنا اليك الذكر لتبين الناس ما نزل لیهم »0 » فبين صلی 
اله عليه وسلم مو اقبت الصلاة > وعدد الرکعات » والسجدات © وصفه 
جمیم الصلو ات : فرضها وسننها » وعددها » وما ا لا تصح الصلاة الا به 
من الفر اض * وما یستحب غیها من السنن والفضائل > خقال كما ورد 
2 صحیح البخاری : « صلوا كما رأيتمونى .اصلی » » ونقل ذلك عنه 
الكافة » عن الكافة » على ما هو معلوم ؛ ولم يمت النبی صلی الله عليه 
وام حتى بين جميع ما بالناس الحاجة اليه ٠‏ خکمل الدین » وأوضح 
السبیل » قال الله تعالی : « ۰۰ 9 م أكملت لكم دینکم وأتممت عليكم 
نعمتى ورضیت لكم آلاسلام دیناً ۰۰ e‏ انتهی (*۲ + 


0 %*+ كد د 
وتحت عنوان ۰ ٠‏ 

حكمة تفریق الصلوات الخمس 

على ساعات النهار واللیل 
أعجبنى ما کتبه صاحب كتاب « الفقه الواض ضح )۱ ۳ » حذث تقول : 


اعل الله عز وجل خرق الصلوات الي على سائر ساعات النهار 
واللیئل لیکون العبد على اتصال دائم بخالقه ؛ ورازقه » ومدبر آمره ؛ 
:خلا تتخطفه الشیاطین » ولا تتفرق به الشبل » ولا تلعب به الاهواء ) 
.ولا تطغى عليه آلشهوات ؛ ولا تلهيه شواغل الدنیا ؛ عن ذكر ربه تعالی ؛ 
وا> ی بتزود الانسان من الصلاة !| ی الصلاة طاق قه روحية > تجدد فيه 
الأمل والرجاء » ق رحمة رب الأرض والسماء » وتبعث فيه الحيوية 
وال ۱ ۱ 
وقد غرق - الله سبحانه ب الصلوات الخمس علی ساعات النمار 
والليل ‏ أيضا ‏ » تیسیرا على عبساده ؛ غلو جمعها علیهم فى وقت 
و احد دی ی ی ايسر ۰ 
0" الاسراء: ۱۱۰ AD‏ النحل : 7 المبائدة : ۲ 


طبعة دا ۱ 


(0) وهو الشيخ محمد بكر اسماعیل قري اله 5 


۹ 


ولو جمع. اله .الصلاة .فى وقت واحد. ‏ کذلك ‏ لفات كثهرا من 
الناس حضور الجماعة » اذ ليس کل الناس يفرغ من عمله فى وقت واحد > 
ولو تفرغوا ق وقت و احد لتعطل کثیر من الاعمال ٠‏ ۱ 

وبتفریق الصلاة على هذا النحو » يتبح للعبد اذا خانته صلاة فى 
جماعة » أن بدرك الاخری ء فيحصل له ثواب الجماعه ء ولا تفوته مز ایاها ٠‏ 

وهناك حكمة آخری » لا بنیغی أن تغيب عنا » وهی : أن الصلوات 
الخمس کفارات للخطايا » والعبد یخطیء الفینه) بعد الفینه » غاذا 
ما آخطاً > جاعت الصلاة » فمحت هذا الخطاً كما ممحو الماء وسخ 
الثياب .٠‏ 0 

روى الطیرانی » عن عبد الله دمن مسغود رضى الله عنه » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تحترقون ۳ تحترقون غاذا 
صليتم الصبح غسلتها » ثم تحترقون تحترقون » خاذا صليتم الظهسر 
غسلتها » ثم تجترقون تحترقون » خاذا صليتم العصر غسلتها » ثم تحترقون 
. تحترقون » خاذا صليتم المغرب غسلتها » ثم تحترقون تخترقون » خاذأ 
صلیتم العشاء غسلتها ٠‏ ثم تنامون خلا يكتب علیکم حتى تستيقظوا 6 ۰ 

% % % 
هذا بالاضانة » الى أن : 
۱ الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنكر 

أى تدفع العبد دفعا الى طاعة الله عز وجل » وتقوده الى رضوانه ؛ 
وننآی به - أى تبتعد ‏ عن المغاصى والنکرات » وتبغضه فى كل عمل 
يغضب الله تعالى » الذى بقول : « اتل ما آوحی اليك من الكتاب وأقم 
الصلاة » ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ۲(»۰۰) ٠‏ 

وائما تنهى الصلاة صاحبها عن الفحشاء والمنكر » اذا آداها بخشوع » 
وخضوع 6 واخلاص > وحافظ علبها ی آوقاتها » وآتم ركوعها » 
وسجودها » ولم بنقرها كنقر الغراب » ووجد غیها روحه وريحانه » 
ش ولم يدخلها وهو کاره لها ؛ أو متثاقل فى آدائها ٠‏ 





(۱) أى الوقت بعد الوقت . 

(؟) ای تفعلون من الذنوب ما یوجب احتراقکم فى الثهار » وکرر 
كلمة تحترقون للتأكيد » وى هذا التاکید اشارة الى كثرة ما یقم منا من 
الذنوب . والله اعلم . 

(۳) العنکیوت ۰ 6 


قال القرطبی : لا سیما وان آشعر نفسه أن هذا ربما يكون آخر 
عمله » وهذا آبلغ قى التصود. » وآتم ف المراد » غان آلوت لیس له رسن 
محدود ؛ ولا زمن مخصوص ؛ ولا مرض معلوم » وهذا مما لاخلاف 
فيه * وزوی عن بعض السلف أنه كان اذا قام الى الصلاة ارتعد » 
واصفر لونه » فكلم فى ذلك » فقال : انی واقف بين یدق الله تعالى . 
وحق لى هذا مع ملوك الدنيا » فكيف مع ملك الملوك ؟ ۰۰ خهذه صلاة 
تنهى ‏ ولابد س عن الفحشاء والمنكر » ومن كانت صلاته داگرة حول 
الاحزاء2920 , لا خشوع فيها » ولا تذكر » ولا فضائل » كصلاتنا _ 
وليتها تجزى - ختلك تترك صاحبها من منزلته حيث كان ؛ خان كان 
على طريقه معاص تبعده من الله تعالى + تركته الصلاة يتمادى على 
بعده » وعلى هذا يخرج الحديث المروى عن ابن عباس » وابن مسعود > 
والحسن ؛ والأعمش » قولهم : « من لم تنهه صلاته عن الفحثاء والن> 3 
لم تزده من الله الا معدا » ولم بزدد بها الا مقتا »0 انتهی ٩(‏ ۾ . 

ومعنى الحديث ‏ كما قال القرطبی - : أن مرتکب الفحشاء 
و النکر > لا قدر لصلاته » لغلية العاصی عليه ٠‏ ۱ 

ومعنی الحدیث كما قال القرطبی - : أن مرتکب الفحشاء 
« ولذکر الله أكبر » أى : أن ذكر الله لكم بالثواب والثناء علیکم » أكبر 
من ذكركم له فى عبادتكم وصلواتكم ۰۰ وهذا القول هو قول ابن مسعود ؛ 
وان عباس > وآبی الدرداء » وجمع من الصحابة ‏ رضی ألله عنهم ب 
وهو اختیار الطبرى ٠‏ ش | 

ویویده ما روى مرغوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم » من 
حديث موسى بن عقبة » عن نافع » عن أبن عمر » أن النبی صلى الله 
عليه وسلم » قال فى قول الله عز وجل : « ولذكر الله أكهر » 
قال : « ذکر الله اياكم » أكبر من ذكركم ایاه » ٠ 5 ٠‏ 

واذا صح هذا الحديث عن النبى صلی الله عليه وسلم ‏ خالقول 





)١( |‏ أى پقصد منها اسقاط الفرض وكفى » دون النظر الى مرضاة 
الله قمالى © والتقزب اليه بها ,* + ۱ ْ 

۲۱ أى بغضا وسخطا . بو 

ز۳) أى کلام القرطبی فى تفسيره ج ۱۳ ص ۳۸ طبعة دار الکتب. 
(؟) ۰۰ أن الصلاة تنهی عن الفحشاء والمذكر ۰۰ » ( العنکبوت : مع ) . 


e 


ما اله ۰ وکل قول خالف قول النبی صلی a.‏ » لا بعد 


شاه 

وود هذا الحديث ‏ ان صح و الله تبارك وتعالى : 
لدت لماه 

عد % د 
ا معد ذلك ق الفته الواضح »> الى خائدة آخری من خوائد 

E U 

لم كانت الصلاة دون غبرها من العباد ات > تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ؟ 
و : لأن الصلاة ذكر » بل هی الذكر الأكير ٠‏ والله 
سبحانه وتعالی بقول : 

) الذین آمنوا وتطمتن قلوبهم بذکر ألله » ألا بذکر الله تطمتن 
ااقلوب )000 ۰ 


ولا ریب أن القلوب المطمئنة بذکر الله » مستنيرة بنور الله » 
فلا یکون للشیطان الها سيل > لان الشیطان لا بدخل قلبا قد استتار 
منور. اله مهال كا : « أن عبادى ليس لك طیهم سلطان » وکفی 
بربك وکیلا »20 ۰ 

ان القلب الستتیر بنور الله بری الأشياء على حقیقتها : بری 
الحق حقا فيتيعه » و الباطل ا ا 
شم ه يتابع ښعد ذلك قوله » فيقول تحت غنوان : 
الصلاة مكفرة للذنوب 

والصلاة التى یقبل العبد غیها على ربه » بقلب خالص ؛ ويؤديها 
كما ینبعی : تکفر 9 » وتمحو الخطابا » وترفم الدرجات ۰۰ قال 
ا 

« وأقم الصلاة طرفی النهار وزلفا من اللیسل » ان الحسنات بذهبن 
السيئات » ذلك ذکری للذاکرین )0 ۰ 

والراد بالحسنات ‏ هنا E‏ 

والراد بالسيئات : الصغائر ٠‏ 





. ۲۸ : الرعد‎ (۲) 2 (1 
HERO ٩۵ : الاسراء‎ )۳( 


۰۷۲ 


أقول : اسر ره لسوت الخ » والجممة الى الجممة. 
بدليل قوله صلى الله عليسة وسلم : « الضلوات الخمس » والجمعة الى 
الجمعة : كفارة مسا بينهن » ما لم تفش الكبائر » رواه مسلم + 


کذلك ا وقراءة قران » والصدقات 00 وکل عمل 


ا ا ا ٤‏ وهی ما ورد 
غبها تحذير شديد ء وغلظت عقوبتها » وآکیر الكبائر : الشرك بالله » 
ویلینه : قتل النفس مغير حق» والزنا » والسرقة » واکل :مال اليتيم ؛ 
وأكل الربا » وشرب الخمر » وعقوق الوالدین » والفرار من الزحف .-- 
آی من مبدان العركة ضد آعداء الاسلام ب وعمل السحر » والکذت > 
وقول الزور » وتبذیر ال ال فى غير محله ؛ والقذف » وهو : رمی العفیف 

أو العفیفه بالزتاه۰ 
عد د د ۱ 

وقد جمع أبو طالب المكى رحمه الله تعالى ‏ الكبائر ‏ على النحو 
التالى 

رم :لقي ويس تاش ل لقان ل 
الله تعالى » والقنوط من رحمة الله تعالى » والأمن من مكر الله تعالى ٠‏ 

وأربعة فى اللسان » وهی : شهادة اأزور » وقذف المحصنات الغافلات 
القضات موالسن اوش و ال ۱ 

وثلاثة فى المطن » وهی : شرب ی یا اليتيم » وأكل 
الربا وهو يعلم ٠‏ 

واثنان فى الیدین » وهما : القتل ء والسرقة ٠‏ 

واثنان فى الفرج ؛ وهما الزنا » واللواط ٠‏ 

وواحدة فى الرجل » وهی : الفرار من الزحف ٠‏ 

وواحدة فى جميع البدن » وهی : عقوق الوالدين ٠‏ . 

فیشترط ‏ كما عرغت ‏ أن تجتنب هذه الكبائر > اذا آردت أن 
يغفر: اللهتعالى لك :الصغائر التى یکفرها كذلك الوضوء : 
۱ فعن عبد اله الصنابحی رضى الله غنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال : « اذا توضاً العبد غمضمض خرجت الخطایا من فيه »> 


۸ء“ 


اذا ا © خرجت الخطابا من اف غاذا بل وجهه خونجت 
0 و عینیه(۱۳ : اذا سل 
ندیه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه 4 اذا 
صديرات در الخطایا من رأسه حتی تخرج من آذنیه » غاذا 
غسل رجلیه خرجت الخطایا من رجلیه حتی تخرج من تحت أظفار 
رجلیه » ثم كان مشیه الى السجد وصلاته نافلة  »‏ آی زائدة ‏ رواه 
مالك والنسائی »© وابن ماجه و الحاکم وقال : صحیح على شرطهما ؛ 
ولا علة له » والصنایحی : صحابی مشهور ۰ وقال الشوکانی فى « نيل 
الأوطار » الحدیث رجاله رجال الصحیح ٠‏ 
* له 6د 
غلاحظ آخا الاسلام هذا الشرط ‏ وهو اجتناب الكيبائكر ‏ لان الله 
تعالی قد اشترطه آساسا ف قر آنه ؛ فقال : « ان تجتنبوا کباثر ما تنهون 
عنه نكفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا كريما »10 ۰ 
ملاحظة كذلك أن الکباگر لا یکفرها الا التوبه الصادقه » وبتلك 
الشروط التی ذکرها الامام النووی فى کتابه « ریاض الصالحین » حیث 
بقول : ۱ 
اذا كانت المعصية بين العيد وبين الله تعالى ولا تعلق بحق آدمی 
خلها ثلآثة شروط : 
أحدها : أن أن يقلع عن المعصية ٠‏ 
الثانى : أن يندم على فعلها ٠‏ 
الثالث : أن بعزم على أن لا بعود الها آیدا ٠‏ خاذا فقد آحد الثلاثة 
لا تقيل تویته ۰ ۱ 
وان کانت العصیه تتعلق بآدمی خغشروطها آریعه : هذه الشروط 
الو لس » وأن يبرا دن حق ج 


(۱) آخرج الماء من أنفه » ويكون بعد الاستنشاق الذى هو جذب 
الماء الى الاقف . 

)¥( ایت رها 

(۲) وهذا دليل على أن الأذنين من الراس : » و آنهما سهان معه 
سقئنة هاء الر اس 6 وهو مذهب سنیان الثوری و آبی حنيفة » وذهب مالك 
و الشانهی و آجمد وأبو ثور الى آنه يؤخذ لهما ما جديد ٠‏ 

()) النساء ۰ ۲۱ 
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فان كان مالا آو نجوه رده اليه » وان كان. حد. قذف ونحوه مکنه 
هئه ء أو طلب عفوه ؛ وان ی كانت غيية أستحله منها ۱۱ ۰ 
٠ ۱‏ ويجب أن پتوب من چمیم الذنوب, ۰۰ غان تاب من بعضها صحت 
توبته عند آهل الحق من ذلك الذنب وبقی عليه الباقی ء ٠‏ 
* % 9 
وأختم الوضوع هذا بان الننى صلی الله عليه وسلم قد شبه 
ST GE NGL‏ الم 
فى الیوم واللبله خمس مرات ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : 
2 آرآیتم لو أن نهرا پیات اه يتتسل كي یوم E‏ 
مرات ؛ هل ببقى من درنه د شىء ؟.قالوا : لا بیقی من درنه شی+ !! 
قال: : فكذلك مثل الصلوات الخمس * يمحو اله بهن الخطایا » رواه 
البخارى وم اه ۱ ۱ 
ل ا ل E‏ 
عنه » قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ».مقول : « ما من 
امریء تحضره صلاة مکتوبه » غبحسن وضوءها ».و خشووعها 6 ورکوعها :. 
ی ی و و ای ی ی 
كله ) ۰ 7 3 





غلتکن أخا aT‏ 
الخمس وق أوقاتها یکل آدب e,‏ ا اليه 
فى قول الله تبارك وتعالی :0 ` 

« قد أفلح المؤمنون ٠.‏ الذين هم فى صلاتهم خاشعون ٩)‏ ۰ 
ولن متحقق الخشوع هذا الا اذا كان المصلى ق صلاته وبين بدى 
الله تبارك وتعالی a e‏ 
هذا قول الرزبانی رحمة الله تعالى عليه 204 


يحتاج المصلى الى آربع خصال حتی ترتفع صلاته : ٠.١.‏ 
حضور القاب ¢ وشهود العقل 0 وخضو الارکان 6 وخشیرع 


الحو ارح : 


)۱ آی طلب منه المسامجة . )۲ انون Ters‏ ۱ 
( ۳۹ من وصایا الرسول ج ۲ ) 


۰ 


فمن ضلى بلا حضور قاب : فهو مصل لاه » ومن صلی بلا شهود 
عقل : غهو. مصل ساه » ومن صلی بل خضوع الأركان : فهو ممل 
جاف ؛ ومن صلی بلا خشوع الجوارح : غهو مصل خاطىء » ومن صلی 
بهذه الأركان : فهو مصل واف ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

۱ ¥ ¥ ¥ 

- ولتکن كذلك منفذا لا آوصاك الرسول صلى الله عليه وسلم 
يعد ذلك ف نص الوضية » بقوله الوجه الينا جميعا نحن المؤمنين 
ان شاء اش ' ۱ ۱ 

« وصوموا شهرکم » » آی : شهر رمضان البارك » الذى کتب م 
آی فرخن - اله تعالی عینا صیامه کم کتبه.علی الذین.من قبلنت , 
خقال تعالى : « با آیها الذين آمنوا کتب علیکم الصیام كما کتب. 
على الذين من قبلکم لعلكم تتقون »۱۲ . ۱ 

¥ ¥# ¥ 

وحول هذه الآية الكريمة » آشار القرطبى فى تفسيره لها الى 
عدة ملاحظات » منها : باختصار وتصرف : 

آن الله تعالى كتب على المؤمنين الکلفین الصيام والزمهم ایاه » 
وأوجبه عليهم » ولا خلاف غیه » بدليل هذه الاية الكريمة » وبدليل 
قوله صلی الله عليه وسلم ق الحديث الصحیح الذى رواه ابن عمر : 
« بنی الاسلام على خمس : شهادة أن لا .اله الا الله وأن محمدا 
رسول الله » واقام الصلاة ؛ وایتاء الزكاة » وصوم رمضان » والحج » ۰ 

وآن الصیام ف اللغة : الامساك وترك التنقل من حال الى حال + 
مریم علیها السلام : « ۰۰ آنی نذرت للرحمن صوما »۲0 آی سکوتا 
عن الک لام ۰ 

وآن الصوم ف الشر ع : الامساك عن الفطر ات مع اقتران النية 
به من طلوع الفجر الى غروب الشمس »> وتمامه وکماله باجتنایه 
المحظورات » وعدم الوقوع ف الحرمات » لقوله عليه الصلاة و السلام ۳ 
« من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه 
وشرابه من أجله » ٠‏ 


۲۳ ۰ البترة ۰ ۱۸۳ (۲) مریم‎ )١( 


وأن فضل الصوم عظیم . وئوابه جسيم ؛ جاعت بذلك آخبار کثیر ة 
صحاح وحسان ذکرها الأئمة فى مسانيدهم ٠.‏ ويكفيك الآن منا فى خضل 
الله عليه وسلم أنه قال مخبرا عن ربه : « يقول الله تبارك وتعالى : کل 
عمل ابن آدم له الا الصوم خانه لى وأنا آجزی به » ۰۰ الحديث ٠‏ 
وانما خص الصوم بأنه له » وان كانت العبادات كلها له لأمرين باين الصوم 
بهما سائر العیادات > آحدهما : أن الصوم یمنم من ملاذ النفس 
وشهواتها ما لا یمنم منه سائر العیادات ۰ الثانی : أن الصوم سر بين 
العيد وبين ربه لا بظهر الا له » خلذلك صار مختصا به ۰ وما سواه هن 
اامبادات ظاهر ریما فعله تصنعا وریاء ظهذا صار أخص بالصوم من 
غیره ٠‏ وقیل غير هذا ۰ 

وأن قوله تصالی : « كما كتب ۰۰ » » الكاف ‏ فيه س فى 
موضع نصب على النعت » والتقدير کتابا كما » أو صوما كما ٠‏ أو على 
الحال من الصيام ؛ أى کت عايكم الميام مشبها كما كتب على 
الذین ٠ ۰ ٠۰١‏ 

وقال بعض النحاة : الکاف فى موضم رغع نمتا للصیام » اذ ليس 
تعریفه بمحض ‏ لكان الاجه‌ال الذی غیه بما خسرته الشريحة » غلذلك 
جاز نعته م « كما » اذ لا بنعت بها الا النکرات » فهو بمنزله : کتب 

1 صیام ٠‏ وقد ضعف هذا القول ٠‏ و « ما » فى موضم خفض 
وصاتها : «كتب على الذين من قبلكم » والضمير فى كتب يعود على 
دما » ٠‏ واختلف آهل التأويل ق مواضم التشبيه » وهی :. 

قول الشعبى وقتادة وغيرهما : آن التشبيه یرجم الى وقت الصوم 
وقدر الصوم » فان الله تعالى كتب على حوسی وعيسى ‏ علیهما السلام ‏ 
صوم رمضان فغیروا وزاد آحبارهم علیهم عشرة آیام » تم مرض بعض 
آحیارهم خنذر ان فاه الله أن بزيد ق صومهم عشرة آیام خفعل » 
خصار صوم النصاری خمسین يوما » خصعب علیهم فى الحر غنقلوه الى 
الربيع ۰ و اختار هذا القول النحاس وقال : وهو آشبه ب « ما » ف الآية ٠‏ 
وفیه حدیث يدل على صحته آسنده عن دغفل بن حنظلة عن النبی صلی 
الله عليه وسلم ؛ قال : « كان على النصاری صوم شهر فمرض رجل 

» فقالوا : لكن شفاه الله لنزیدن عشرة » ثم كان ملك آخر فاحل 
جما فأوجع غاه » فقالوا : لن شفاه الله لنزیدن سبعة » ثم كان ملك 
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آخز » خقالوا :النتمن هذه السبعة الايام + ونجعل مومنا في الربيع + 
.۰ وقال مجاهد : کتب الله عز وجل ضوم هر رمضان على كل آمة » 
وقيل : أحذوا بالوثيقة”“ فصاموا قبل الثلائین بوما وبعدها پوما قرنا 
بعد شرن » حنی بلغ صومهم خمسین يوما » فصعب عليهم ف الحر غنقلوم 
الى الفصل"ا لشضی ٠‏ قال النقاش : وق ذلك حدیث عن دغفل بن حنظله 
0 تم بقول القرطبئ : قلت : ولهذا بت و الله آعلم كره صوم يوم 
الشك والستة من شوال ماكرٌ” یوم الفطر متصلا به ٠‏ قال الشعبی : 
لو ضمت السنة كلها لگفطرت يوم الشك » وذلك أن النصارى خرض. 
علیهم صوم شهر رمضان كما غرض علينا فحولوه الى الفصل الشمسی, 
اه قد كان يوافق القيظ ‏ آی الحر ‏ عدوا ثلاثين يوما ٠‏ ثم جاء 
بعدهم قرن فآخذوا بالوثيقة لانفسهم خصاموا قبل الثلاثين يوما وبعدها 
يوما ٠‏ ثم لم یزل الآخر يستن بسنة من كان قبله حتى صاروا الى 
خمسين یوما » غذلك قوله تعالى : « كما كتب على الذين من قبلكم » > 
والكيقية .22 . .ب .. ا ري O‏ ايده تيم 
من.الأكل و الشرب: و النکاح 0 غاذا حان الاخطار خلا بفعل هذه الاستناع. 
الله تعالی بقوله : «. آحل لکم ليلة الصیام. الرفث :الى نساتكم »)© ؛ + 
05ل الى ات 
: وقال معاذ بن جبل وعطاء : التشبيه واقع على الصوم لا على 
الصفه ولا على العدة وان اختلف الصیامان بالزيادة و النقصان ٠‏ العنی : 
عاشوراء.؛ کم کتب على الذين من قبسلکم وهم اليهود - فى قول 
این غاس سب ثلاثه أيام ويوم عاشورا ٠.‏ ثم فسخ هذا 3 هذه امه 
بشهر رمضان.۰ وقال معاذ بن جیل : نسخ ذلك ب « آیاما معدودات 4 
ثم نسخت الأيام برمضان ۰ ۰ E‏ 





9( الوثيقة:: "الاحکام..نی الامر » والذی الطبری فأخذوا بالفققة 
من أنفسهم . (۲) البقرة : ۱۸۷ 


0 


- وأن معنی قوله تعالى : « لعلكم ' نتقون 4 فقيل " ممتام هی + هنا 
رن ا کی هی اع امد ا ا د 
خلت العاصی > وهذا وجه مجازی حبسن : * وقيل : لثتقوا العام + 
وقیل : :هو ص آلعموم لأن الصيام. كما قال عليه کک جنا ووچا 
وسپب تقوی لأنه یمیت الشهوات . 9 
" آقسول : ولهذا فقد آومی یه الرستول صلی اله عليه 1 
الضتاب بصفه خاضة خقال" سا معشر الشناب ۰ من استطاع وحم 
نع( فلیتزوج خانه آغض لليصر 6 ؛ وأحصن للفرج 6 ومن لم عستطم. 
GS‏ 
وآن معنی قوله تعا : 2 أياما معدودات ( : أماما مُعول. ٿان 
5000000 :قصب :على الظرف لکتب» آی :کلب 
الصیام اق أيام ۲ و الایام ا :تسه كن 2 0-6 ندل على 
ی » واه آعلم ٠‏ ۱ 





ما و ا > تيم 
"ثم ینتقل « القرظبى » بعد ذلك الى الأحكام . اتیب المتعلقة 
بالصيام ‏ من خلال تول المت رك وقعالی: 

ر ٠“‏ فهن کان هنم مريضسنا أو على سفر فعدة من ایام اهرك 
وعلی آلذین يطيقونه غديسة طمام مسکین » فمن تطوع خبرا فهو خیر له > 
ا ی و تم تطمون )1 ..شيقول : قوله تعالى :. 
خعلیه الفطر وخا ۰ الثانية 08 7 دقدر على آلصوم مضرر ومشقه 4 
هذا يستحت له الفطر ولا يصوم الا جاهل ۰ .قال ابن سپرین : متى 
حمل الانسان ق حال یستحق بها اسم الرض صح الفظر: قياسا على 
السافر لعلة السفر وان لم تدع"الی الغطر ضرورة ۰ قال طریف بن تفام 
الخطاردئ + دخلت على محمد بن سپرین ق رمضان وهو e‏ 
فرغ قال : أنه وجعت آصیعی هذه ۰ ۳ 

وقال حمهور من المعلماء 38 :اذا كان مه مرضص بو له ویوذبه آو بخاف 
تمادیه أو نخاف تین ۰ قال ادن عطسبة : وهذا مذهیبه 


2 )0 الا ای الفزان والثفقة و اعباء الزواج 
1 ۲ رواه البخارى'ومشلم و اللفظ له . 
(۲) البقرة : ۱۸6 والتی آولها : (« ایاما معدودات )) . 
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حذاق آصحاب مالك وبه يناظرون ۰ واما لفظ مالك غهو الرض الذى 
پشق على آلرء وبيلغ به ٠‏ وقال ابن خویز منداد : واختلفت الرواية 
عن مالك ف المرض البیح للفطر ؛ فقال مرة : هو خوف التلف من الصیام ٠‏ 
وقال مرة : شدة المرض والزيادة فيه والمشقة الفادحة ٠‏ وهذا مس‌حیح 
هذهيه وهو مقتضى الظاهر > ؛ لأنه لم يخص مرضا من مرض فهو مباح 
فى كل مرض »> الا ما خصه الدليل من ن الصداع والحمى والرض اليسير 
لذ لا كلع منه فى الصيام ۰ وال 8 : اذا لم يقدر فى المرض 
نعلی الصلاة قائما آفطر ٠‏ وقاله النخمی ٠‏ وقالت غرقة : لا يفطر با رض 
ألا من دعته ضرورة الرض نفسه الى الفطر ومتی احتمل الضرورة معه 
م یفطر ۰ وهذا قول الشاغعی رحمه الله تعالی ٠‏ ۱ 

ثم یقول القرطبی مرجحا : قلت : قول ابن سیرین آعدل شىء فى 
هذا الیاب ان شاء الله تعالی ۰ قال البخاری : اعتللت ‏ آی مرضت -- 
-بنیسایور عله خفيفة وذلك فى شهر رمضان » فعادنی اسحاق بن راهویه 
:ق نفر من أصحايه » خقال لی : آخطرت با آبا عبد الله ؟ خقلت : ذع 
شنال : خشبت أن تضعف عن قبول الرخصة ۰ قلت : حدثنا صدان 
عن أبن البارك عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : من آى المرض أغطر ؟ 
تقال : من آی مرض كان » كما قال الله تعالى : « فمن کان منکم مریضا » 
قال البخاری : وهذا الحدیث لم يكن عند اسحاق ٠‏ وقال آبو حثیفه : 
أذا خاف الرجل على نفسه وهو صائم ان لم يفطر أن تزداد عبنه وجعا 
أوحماه شدة أغطر ۰ 

وقوله تعالى : « أو على سفر » : اختلف العلماء ق السفر 
!اذى يجوز فيه الفطر والقصر ‏ فى الصلاة الرباعية ‏ بعد اجماعهم 
على سفر الطاعه کالهج والجهاد » ويتصل بهذين صلة الرحم وطلب 
الماشس الضروری ۰ وآما سفر التجارات والباحات غمختلف فيه بالنع 
والاجازة » والقول بالجواز آرجح ۰ وآما سفر العاصی فیختلف غیه 
بالجواز والنع »و القول بالنم آرجح » قاله ابن عطية ٠‏ 

٠٠‏ ومسافة القصر عند مالك : حبث تقصر الصلاة ٠‏ واختلف العلماء 
تى قدر ذلك » فقال مالك : يوم وليلة ٠‏ ثم رجع فقال : ثمانية وآربحون 
.مبلا قال این خویز منداد : وهو ظاهر مذهبه - وقال مرة : 
آثنان وآربعون ميلا ٠‏ وقال مرة : ستة وثلاثون ميلا ٠‏ وقال مرة : مسيرة 
جوم ولبلة ٠‏ وروی عنه يومان » وهو قول الشافعى ٠‏ وفصل مرة بين 
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البر والبحر غقال : فى البحر مسيرة برة يوم وليلة » وق البر ثمانية وأربعون 
مينلا ٠‏ وى الذهب ثلاثون ميلا ٠‏ وف غير الذهب ثلاثة أميال ٠‏ وقال 
این عمر وابن عباس والثورى : الفطر فى سفر ثلاثة آيام » حكامه 
أبن عطیه ٠‏ 

ثم يقول القرطبى بعد ذلك : قلت : والذى فى البخاری : وكان 
أبن عمر وابن عباس سفطر آن وران ف ارب برد ٤‏ وهی ببته. عشبر 
فرسخا + 

وقد اتفق ن العلماء على أن ل و ا 
اتفطر » لآن المسافر لا يكون مسافرا بالتية بخلاف المقيم » وانما يكون 
مساخرا بالعمل والنووض » والمقيم لا يفتقر الى عمل » » لذنه اذا نوی 
الاقامه كان مقیما ق الحین لأن الاقامه لا : تفتقر الى عمل خاخترفا ٠‏ 
ولا خلاف بينهم أيضا فى الذي يؤل السفر أنه لإ يجوز أن یفطر قبل ' 
أن بخرج » غان أفطر فقال ابن حبيب : ان كان قد تأهب لسفره وأخذ 
ق أسداب الحركة خلا شىء علبهء ا ا الماحشون + 
غأ ن عاقه عن السفر عاق كان عليه الکفارة » وحسيه أن بنجو ١‏ ن ساغر ۰ 
وروی عیسی عن ابن القاسم آنه ليس عليه الا قضاء يوم » لانه متاول 
ق فطره ٠‏ وقال آشهب : ليس عليه شىء من الكفارة سافر آو لم بسافر ٠‏ 
وقال سحنون : عليه الكفارة ساغر أو لم يساخر » وهو بمنزله الراة 
تقول : غدا تأتینی حيضتى ختفطر لذلك ٠‏ ثم رجم الى قول عبد الملك. 
وأصيخ وقال : ليس مثل المرأة > لأن الرجل بحدث السفر اذا شاء »> 
والمرآة لا تحدث الحيضة ٠‏ 


ثم يقول القرطبى : قلت : قول ابن القاسم وأشهب فى نفى الكقارة 

98 هس :لاه عل ما يجوز له مه والذمة بر خلا يبت یا شوه 
(« آو على سقر » ۰ ۱ 

وقال أدو عمر : هذا أصح أقاويلهم فى هذه المسألة » لأنه غير 
منتهك لحرمه الصوم بقصد الى ذلك وانما هو متأول » ولو كان الأكل. 
هم تیه لسار و عا له كان كيل خروحه عا ا 
عنه خروجه ۰ فتأمل ذلك تجده كذلك ان شاء الله تعالی ۰ وقد روی. 
الدارقطنی حدثنا آبو بكر النیسابوری حدثنا اسماعیل بن اسحاق من سهل, 
بهمصر قال : حدثئنا أبن آبی مریم حدثنا محمد بن جعفر آخبرنی زید. 
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أبن أسلم » قال : آخبرنی محمد بن الکندر عن محمد بن کمب آنه قال : 
آتیت انس بن مالك فى رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت دابته ولیس 
تیات السفر وقد تقارب غروب التبمس » غدعا بطعام خاكل منه ثم رکب ٠‏ 
قت اه : سنه ؟ قال : عه 


201000011 ا اه حرجت ندرج 
مقطرا واذا دخلت فادخل مقطرا ٠‏ وقال الحسن البصری : یفطر أن 
شاء ق ف بیته يوم يريد با : يفطر ادا بر عن 
ابن 000 وك أحمد صحيح + لأنهم تولون أن اسیح سحیها تم 
انستتر غله كذلك أن يقطر ٠‏ وقالت طاكفة" E‏ 
نهض فى سقره ۰ كذلك قال الزهرى ومکحول ویحبی الأنصارى ومالك 
والآوزاعئ والشافعى وآبو ثور وأصحاب الرأى ۰ واختلفوا ان خعل » 
فكلهم قال : بقضی ولا يكفر ٠‏ قال مالك" : لآأن الكو عقن طارىء فكان 
كالمرض بطراً عليه ٠‏ وروی عن بعض أصحاب مالك أنه بقضی ويكفر » 
ET‏ م 


ك ابن العربی وقال نه * 9 : لان عذر طرا بعد ازوم 


۷ الصو 06 عليه الكقارة 
TT‏ ل يد : ولیس هذا بشىء » لآن الله سبحانه قد آباح 
له الفطر فى الكتاب والسنة ٠‏ وآما قولهم لا يفطر » » خانما ذلك استحیاب 
لما عقده فان أخذ برخصة الله كان علیه القضاء » وآما الكفارة غلا وجه 
لها » ومن آوجبها غقد آوجب ما لم یوجبه الله ولا رسوله صلی اله 
عليه وسلم * وقد روی عن ابن عمر فى هذه المسآلة : یفطر ان شاء 
لض سن ا ل د 


على ۰ هذه 0 2 ١‏ پاپ من ۳ ف الستر راد ۳ « وساق 
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من المدينة الى مكة فصا E‏ 
عدیه لیر اه الناس e‏ حتى قدم مكة وذلك ق رمضان ۰ آخرجه. 
آیضا عن ابن عباس وقال فيه : ثم دعا باناء فيه شراب شربه نهار! 

يراه النساس ثم آفطر حتى دخل مكة » وهذا نس ف لاب هط 
ما خالفه وبالله التوفيق ۰ 

وغيه أيضا حجة على من يقول : ان الصوم لا ينعقد. ف السفر م 
روى عن عمر وابن عباس وآبی هريرة واين عمر ؛ قال أبن عمر : 
من صام فى السفر قضی فى الحضر ء وعن عبد الرحمن بن عوف : الصائم. 
فى السفر كالمفطر فى الحضر ٠‏ وقال به قوم من آهل الظاهر » واحتجوا' 
بقوله تعالى ٠‏ فعدة هن یام خر على ما بات بيسانه + وبع 
روى عن كعب بن عاصم » قال ات على نت يوار 
« ليس من البر الصيام ق السبفر » ٠‏ 
وفيه أيضا حجه على من یقول  E E‏ 
قله أن مفظر وان ۽ لم .يكن له عذر ۰ واليه ذهب مطرف وهو آحد قوئ 
الشافعى وعليه جماعة من آهل الحديث ٠‏ وكان مالك بوجب عليه القضاء 
والكفارة » لأنه كان مخيرا فى الصوم والفطر » فلما اختار الصوم وبيته. 
لزمه ولم يكن له الفطر » » غان آخطر ادا من غير عذر كان عليه ألقضاء. 
والکفارة ٠‏ وقد روی عنه آنه لا کفارة عليه » وهو قول آکثر آصحابه 
الا عبد الاك خانه قال : .ان آغطر بجماع کفر لأنه بقوی بذلك علی. 
سفره ولا عذر له > لأن المساخر انما آبیح له الفطر لیقوی بذلك عای, 
سكرهء 00 9 

وان تاک العلماء مالقا الا ل وس 
انثورى والأوزاعى والشافعى وأبو حنيفة وسائر خقهاء الكوغة ء قال 
آبو عمر ۰ 

واختلف العلماء'ق الافضل من القطر آو الصوم ف اف نفل" 
مالك والشاغعی فى بعض ما روی عنهما : الصوم ااا 
وجل مذهب مالك التخدیر » وكذلك مذهب ات ۰ قال الشاخعی ومن. 
اتبعه : هو مخِير » ولم يفصل ۰ ٠‏ وکذلك ابن عليئة ؛ لحدیث آنس ؛ قال : 


ناكرا مع النبی صلی الله عليه وسلم قى رمضان فلم يعب الصائم علی. 


)١(‏ عسفان ‏ بضم العين وسکون السين الهملتين ‏ : ثري 
بینها وبين مكة ثمانية و آربعون ميلا . 


۸ 


المفطر ولا الفطر على الصائم ۰ خرجه مالك والبخاری ومسلم ٠‏ وروی 
من عثمان عن آبی العاص الثقفى وأنس بن مالك صاحبی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم آنهما قالا : الصوم ف السفر أفضل ؛ أن قدر 
عليه ۰ وهو قول آبی حنيفة واصحابه ٠‏ 

وروی عن أبن عمر وآين عباس : الرخصة آفضل ٠‏ وقال به سعيد 
آبن المسيب والشعبى وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة والأوزاعى 
و آحمد و اسحاق ۰ غکل هو لاء بقولون ُ الفطر أفضل قول آله تعالی : 
« ۰۰ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ۰۰ »۱) . 

وقوله تصالی : « فعدة من أيام آخر » : ىف الکلام حذف » آی : 
من يكن منکم مریضا أو مساغرا فاغطر فلیقض ۰ و الجمهور من العلماء 
على أن آهل البلد اذا صاموا تسعة وعشرين یوما وف البلد رجل مریضص 
تلم بصم خانه یقضی تسعة وعشرین يوما ٠‏ وقال قوم منهم الحسن 
أبن صالح بن حى : أنه بقفى شهرا بشهر من غير مراعاة عدد الأيام ٠‏ 
قال الكيا الطبرى : وهذا بعيد ؛ لقوله تعالى : « فصدة من 
كيام آخر » ولم يقل غشهر من آيام آخر ٠‏ وقوله : «فصدة » 
بقتضی استتفاء عدد ما أخطر خيه ؛ ولا شك أنه لو أفطر بعض رمضان 
وهی قضاء مأ أغطر بعدده +٠‏ كذلك بحب أن کون حکم افطار جمیعه 
فى أعتبار عدده ٠‏ ۰ 

وقوله تعالى : « فصدة » : ارتفسم عدة على خبر الابتداء؛ 
تقدیر ه غالحکم أو فالواجب عدة ٠‏ ویصح خعلیه عدة ۰ وقال الکسائی : 
ویجوز فعدة ؛ آی : فلیصم عدة من أيام. » وقیل : العنی : فعلیه صیام 
عدة » فحذف لضاف وآقیمت العدة مقامه ۰ والعدة فعلة من العد وهی 
بمعنى آلعدود ؛ کالطحن بمعنی الطحون ؛ تقول : 1 جعجعه ولا آری 
بطهنا ٠‏ ومنه عدة المرأة ٠٠‏ 

واختلف الناس فى وجوب تتابعها على قولين ذکرهما الدارقطنی 
فى «سننه.» خروی عن عائشة رضی الله عنها » قالت : نزلت : « فعدة 
من آیام آخر متتابعات » خسقطت « متتابعات » ۰ قال : هذا اسناد 
صحیح ۰ وروى عن آبی هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « من كان عليه صوم من رمضان غلیسرده ولا یقطعه » ۰ ى 
اسناده عبد الرحمن بن ابر أهيم ضعيف الحديث ٠‏ و آسنده عن این عماس 


۱۸۵ : المقرة‎ )١( 


۱ ولك 
فى قضاه رمضان « صمه كيف شتت » وقال ابن عمر : « صمه كما 
آفطرته » + وآسند عن آبی عبيدة بن الجراح وابن عباس وآبی هريرة. 
فان جيل و عرو ین الغاص © وع محمد بن الكتدر قال بر 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم سئل عن تقطیع صیام رمضان فقال : 
« ذلك اليك ۰۰ ارایت لو كان على آحدکم دين فتفی الدرهم والدرهمين. 
ألم يكن ا هو ان بعلو ويعقر 4 ستاده تكسن الا آنه 
مرسل ولا بشت يثبت متصلا إء وق موطا مالك عن نافع أن. عبد. الله بن عفر 
٠‏ كان بقول: يصوم رمضان متتابعا من أخطره متتابعا من مرض أو فى 
نفد + قل الباجی ف د الى > یحتمل ان بريد الاخبار غ الوجوب نب 
ویحتمل أن يريد الاخبار عن الاستحباب ٠‏ وعلی الاستحباب جممور 
الفقهاء ٠‏ وان خرقه آجزاه » وبذلك قال مالك والشافعی ۰ والدليل .على 
صحة هذا قوله تعالى : « فعدة من أيام آخر » ولم يحص متفرقة من. 
متتابعة ٠‏ واذا أتى بها متفرقة خقد صام عدة من آيام آخر » فوجب أن. 
بجزیه ۰ أبن آلغربی : انما وجب التتابم ف الشبهر لكونه معينا 
وقد عدم التعيين فى القضاء ء فجاز ز التفریق ۰ 

ثم یقول القرطبى : لما قال تعالى : « فعدة من آیسام آخر » :: 
دل ذلك على وجوب القضاء من غير تعين لزمان » لأن الفظ مسترسل 
ی الاز مان ولا يختص يبعضها دون بعض ٠‏ وق الصحيجين عن عائشة 

ا ؛ قالت : یکون على الصوم من رمضان غما استطیع آن 
أقضبه الا ف شعبان ۰ الشغل من رسول الله » أو برسول م 
ألله عليه وسلم فى رواية » وذلك لكان رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ ۱ 
وهذا نص وزيادة نان تاکیه ٠‏ وذلك. يرد على داوود قوله : ۱ 
ال اور ا با بر 
هنده 6 ویتی طايه اه او وجب ليه عق رقیت فونجد رقیه تناع يلم 
فليس له أن يتعداها و بشتری غیرها ؛ لأن الفرض عليه أن بعتق أول. 
رقبة يجدها غلا يجزيه غيرها ٠‏ ولو كانت عنده رقبة خلا جوز ثه آن. 
۱ تری غيرها + ولو مات الذى عنده خلا یل العتق ٠‏ كما ببطل خيمن. 
اذ أن يعتق رقبة بمينها + تت بيبطل نذره » وذلك یفسد قوله 2٠‏ 
وقال بعضص الأصوليين : : اذا مات بعد مضی اليوم الثانى من شوال 
٠‏ لا يعصى على شرط العزم ٠‏ والصحيح أنه غير آثم ولا مفرط ۰ وهو 
" قول الجمهور » غير أنه یستحب له تعجيل القضساء .لكلا تدركه الي 
قبيقى عليه الفرض ۰ ۱ 


Ye» 

/ 
هن 0 بعد i‏ ا ا ا خآخر ذلك ثم جاءه ما منعه 
من القضاء الى رمضان آخر خلا اطعام عليه » لأنه ليش ممفرظ حین فعل 
تدوز له من التآخير ٠‏ هذا قود البغداديين من المالكبين ویرونه قول 

این القاسم ق المدونة ٠‏ 
غان آخر قضاءه عن سعيان الذى هو غاية الزمان e‏ 
رمضان > فهل: بلزمه أذلك كفارة أو لا » خقال مالك والشافعی وآحمد 
و اسحاق. : نعم ۰ وقال آو حنیفه و الحسن والنخعی وداوود : لا ۰ 
0 قال القرطبى ::والنى هذا ذهب البخارى لقوله » ویذکر عن أبى هريرة 
مرسلا واین.عیاس أنه يطعم ۰ ولم بذکر الله الاطعام انما قال:: 
«فمدة من ايام آخر » ٠‏ 


ثم یقول : قد جاء عن أبى هريرة مسندا غیمن خرط فى قضاء رمضان 
حتی أدركه رمضان آخر » قال : يصوم هذا مع الناس » ويصوم الذى 
خرط فيه ویطعم لکل یوم مسكينا ٠‏ خرجه الدارقطنى وقال : اسناد 
«صحیح . وروی عنه مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم فى رجل 
آغطر فى شهر رمضان من مرض ثم صح ولم يضم حتی آدرکه رمضان. آخر 
قال : « یصوم الذى آدرکه ثم یصوم الشسهر الذی آغطر فيه ویطعم 
لكل بوم مسکینا » فى اسناده ابن نافع و ابن وجیه ضعیفان ۰ ۱ 

خان تمادی به الرض غلم يصح حتی جاء رمضان آخر » فروی 
الدارقطنى عن ابن عمر أنه يطعم مكان في د و 
ثم ليس عليه قضاء ٠‏ وروق آیضا عن أبى هريرة أنه قال : اذا لم یصح 

بين الرمضانين نصام عق هذا وآطعم عن الثانى ولا قضاء ء عليه ٠‏ 
واذا ضح فلم یصم حتى أدركه رمضان آخر صام عن هذا وأطعم عن 
الماضى ٠‏ خاذا أخطر قضاه ٠‏ اسناده صحيح ٠‏ خال علماونا : وأقوال 
الصحابة على خلاف القیاس قد يحتج بها ۰ وروی عن أبن عباس أن 
رجلا جاء اليه > خقال : مرضت رمضانین ؛ فقال له ابن عباس : استمر 
مك مرضك أو صحخت بينهما ؟ فقال : بل صححت » قال : صم رمضانین 
وآطعم ستين مسكينا ٠‏ وهذا بدل من قوله : انه لو تمادى به مرضه 
لا قضاء عليه ٠‏ وهذا يشبه مذهبهم فى الحامل والمرضع آنهما يطعمان 
بولا قضاء علیهما » على ما يآتى : 

واختلف : ف من آوجب عليه الاطعام فى قدر ما يجب أن یطمم ؛ 
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غکان آبو هريرة و القاسم بن محمد ومالك والشافعى یقولون e‏ 
كل يوم مدا ٠‏ وقال الثورى : يطعم نصف صاع عن کل وم 

واختلفوا : فيمن آغطر أو جامع ف قضاء رمضان ماذا يجب غليه ؟ 
خقال مالك كنف افطل تیوه نون قضار مهتم ن تاستیا لم يكن علية شىء 
عبر قضائه: : ویستجب له آن بتمادی غیه للاختلاف. 5 مقضيه » ولو 
أخطره عامدا أت ثم ولم يكن عليه غير قضاء ذلك اليوم ولا بتفادى ؛ لانه 
امین لك عدا یک السائم هیا لذ ه غیر شا عند جفاءة الفلا 
لا خطاره عامدا *.وآما الكفارة خلا خلاف عند مالك وأصحابه آنها لا تجب 
ف ذلك » وهو قول جمهور العلماء ء, قال مالك او على مور 
من: قضاء رمضان SS‏ 
ذلك اليوم هه 0 5 

0 ىن حو انق ا ماش ناف ار 
ماخر خمات ف ببمشره ذلك :أنه لا شىء علبة ۰ وقال طاووس و 
فى المريض يموت قبل أن يصح : يطعم عنه ٠‏ 

واختلنو! مقن .مات وعلیه سوم ا ا 
مالك والشاغعى والثورى. : لا يصوم آحد عن آحد ٠‏ وقال آحمد واسحاق 
وآبو ثور واللیث وآبو عبید وآهل الظاهر : يصام عنه.» الا آنهم خصصوم 
بالنذر + وروی مثله عن الشافعی + وقال آحمد واسحاق فى قضاء 
رمضان : يطعم عنه ۰ احتج من قال بالصوم بما رواه مسلم عن عائشة 
آن رسول الله. صلى الله عليه وسلم » قال : « .من مات وعلية اهتنا 
صام عنه وليه » ۰ الا أن هذا عام فى الصوم » يخصصه ما رواه. ۱ 
أيضا عن ابن عباس قال : جاعت امراة الی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم »> فقالت : يا رسول الله ۰۰ ان أمى قد ماتت وعليها صوم نذر - 
.وف رواية : صوم شهر Tg‏ علی 
آمك دين خقضيتيه آکان يؤدى ذلك عنها ؟ قالت : نعم » قال : : خصومی 
عن آمك 6 اجيج عالة وم وافته بقوله سبحانه : « ولا تزر وازرة 
وزد ر آخری ۰ ب 

وقواه : « وأن ليس للانسان الا ما سعى » 0 
وقوله ولا صب عل تفس الا روا »7 وما آخرجه 


(0 تام ي م E‏ 
(۳) الانعام : ۱۹6 


۳۲ 


النسائى عن ابن عباس عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
« لا يصلى آحد عن آحد ولا يصوم أحد عن آحد ولكن يطعم عنه مكان 
كل يوم مدا من حنطه » ٠‏ 

ثم یقول القرطبی : وهذا الحديث عام غیحتمل أن یکون المراد 
دقوله : لا يصوم آحد عن آحد » صوم رمضان + خأما صوم النذر 
خیجوز » بدلیل حديث ابن عباس وغيره » فقد جاء فی صحیح مسلم 
تم عن و تكر بقدية این عانق )وى عش طر ۹2 هوم 
شعرین آغاصوم عنها ؟ قال : ١‏ صومى عنها » قالت : انها لم تحج 
قط أخاحج عنها ؟ قال : «حجی عنها » ٠‏ فقولها : شهرین ؛ ببعد أن یکون 
رمضان ٠‏ والله أعلم ٠‏ وأقوى ما يحتج به لالك أنه عمل آهل المدينة 
وتعضده القاس الكل وهی أنه غادة سذ لا مجقل. الال فعا 
غلا تفل عمن وجبت عليه كالصلاة ٠‏ ولا ينقض هذا بالحسج لان امال 


۱ خنه مدخلا e+‏ 


م د ٤‏ غقد 1 ۳ ET‏ آبو داوود 5 رخصه 
للشيخ الكبير والمرآة الكيرة وهما بطيقان الصوم م6 ن مقطرا ومطعمأ 
مان كل يوم مسكينا » والبلی والزشتم + اذا اف غل آولادهما 


آفطرتا وأطعمتا ۰ 
5 ورج الدارقطنى عنه ایا قال : رخص الشيخ الكثير آن يفطر 
ویطعم عن کل يوم فد مسكينا ولا قضاء عليه 4 هذا اسناد صحیح ۰ 


وروی عنه ایضا آنه قال : «وطی الذين يطيقونه فدية طعام ( 
ایست بمنسوخة »> هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة : لا بستطیعان آن 
او ور تس و سرت وروی عنه ایا 
السام ۲ یاه الجراة ولا ليك اوت اناد سح > وق 
رو ایه : كان له آم ولد ترضع من غير شك فآجهدت » خامرها أن تفطر: 
ولا تقضی ٠‏ هذا صحیح ٠‏ 

" قول القرطی : خقد كيت بالأسائيد الصحاح عن این عبانی آن 
الایه ليست بمنسوخه و آنها محکمه فى حق من ذکر ۰۰ 


رشن 


(۱) البقرة ۰ ۱۸۲ 


YF 


وقال الحسن البصرى وعطاء بن آبی رباح والضحاك والنخعى 
والزهری وربيعة والأوزاعى وأصحاب الرآى : الحامل والمرضع يفطران 
ولا اطعام عليهما ؛ بمنزلة الریض يفطر ويقضى ٠‏ وبه قال آبو عبيد 
وأبو ثور » وحکی ذلك آبو عبید عن آبی ثور » واختاره ابن النذر ۰ 
وهو قول مالك فى الحبلى ان آفطرت ٠‏ غأما الرضم ان آفطرت غعلیها 
القضاء والاطعام + وقال الشافعی وآحمد : بقطر ان وبطعمان ويقضيان » 
وأجمعوا على أن الشایخ و العجائز الذین لا يطيقون الصیام أو يطيقونه 
على مشقة شديدة أن يفطروا ٠‏ واختلفوا غیما عليهم ؛ فقال ربيعة ومالك : 
لا شىء عليهم ٠‏ غير أن مالكا قال : لو آطعموا عن كل يوم مسكينا كان 
اه الى -«اوكال اتقو ان امن وقسن تن الساكب واي ,ريو : 
عليهم الفدية » وهو قول الشافمى وأصحاب الرای واحمد واسحاق 
اتباعا لقول الصحابة رخى الله عن جميعهم ٠‏ وقوله تمالی : « فمن کان 
منكم مريضا أو على سفر فعدة من ایام آخر »00 . 

ثم قال : « وصلی آلذین يطيقونه فدية طصام مسكين » 
و هو لاء لیسوا بمرضى ولا مساغرین > فوجب عليهم الغدیه ٠»‏ والدليل 
أقول مالك : أن هذا مفطر لعذر موجود فيه وهو الشيخوخة والکیر 
غلم پلزمه اطعام کالسافر والریض ۰ وروی هذا عن الثوری ومکحول 
و اختازه انق النذر > 

و اختلف من أودب الفدیه على من ذکر ف مقدارها » خقال مالك : 
مد یمد النبى صلى الله عليه وسلم عن كل یوم آخطره ٠‏ ويه قال الشاخعی ۰ 
وقال آبو حنيفة : کفارة كل يوم صاع تمر أو نصف صاع بر ۰ وروی 
عن این عباس نصف صاع من حنطة ۰ ذکره الدارقطنی ۰ وروی عن 
آبی هريرة قال : من آدرکه الکبر فلم بستطم أن يصوم فعليه لكل یوم 
مد من قمح ٠‏ وروی عن آنس بن مالك آنه ضعق عن الصوم عاما خصنع 
جفنة من مام تم دعا بثلائيق مسکیناخاشبعیم ۰ 

وقولسه تسالی : « فمن تطوع خيرا فهو خير له )0 
قال ابن شهاب : من آراد الاطعام مع الصوم ۰ وقال مجاهد : من زاد 
فى الاطعام على الد » أبن عباس : « فمن تطوع خیرا ٠٠‏ » قال : 
مسكينا آخر فهو خير له ٠‏ ذكره الدارقطنى وقال : اسناد صحيح ثابت ٠‏ 


() النقرة : ۱۸۲ ۱ "(۲) البقرة : ۱۸۲ 


و 


و « خير » الثانی ضفة تفضنل » وکذاك الثالث و « خير » الأول ٠‏ وقر 
عیسنی من عفر ویخیی بن وثاب وحمزة و الکسائی : «تطوع خیرا ۷ 
مشددا وجزم از لعین على معنی یتطوع ۰ الباقون. » تطسوع ( بالتاء 
وتخفیف الطاء وفتح العين على الساضی ۶ 
E‏ : « وأن تصوموا خير لکم » أن کنتم تعطمون »20 : 
أى والصيام خير لكم ٠‏ وکذا قرأ آبی آی من الافطار ر مع الفدية وکان 
هذا قسل النسخ » وقيل :.وآن تضوهوا قى السفر والمرض غير الشاق ء 
واإداعي وطى و ۱ یقتفی الحض عى الصوم أى خاعلموا 
وی ۱ ۱ 
۰ ۹ 
e‏ من ليم ل عد ا الفقه الذی كان لابد وان 
نظف علنه(۳ مه : أن تقول: أن ضام شهر رمضان ن بالاضافة الى آنه 
سيكون سسأ ف تحقیق التقوی شنا "وف جميع عباداثنا ومعاملاتنا ۰۰ 
كما أشار الى هذا .قول الله تغالی" ا لآن 
التقوى ‏ كما علمنسا .قبل.ذلك ‏ خسیر. زاد : « فان خير الاد 
النقوى ۹4( : 7 ۲ e‏ ۱ 
اذا نت .لم ترحل بزاد من ال . ۱ ۱ 
ولاقیت بعد السوت من قد تزودا 
: 
ام ترمد كما کان ارصندا 
O Û‏ 
ا ١‏ تذهب فيه حيلة السابح. 
با نفس انی قائل خاسمعی .. مقناله من مثسفق ناصح 
لا يصحب الانسان. فى قبره ۰ غير التقی والعمل الصالح 
0 ۰ فقد .قال. الله .تعالئى : (( .۰۰ واتقو ن با آولی الالیاب 04 2 
خفى الصیلم بالاضافه الى هذا الخیر العظیم وهو تحقبق 
التقوى ‏ :.ما آ ا GSN‏ 


). البقرة : ۱۸۶ 
0 والذى شرحناه شرحا وافیا فى و الرابع م وصايا الرسول 
صلى الله عليه وسلم » والذى تستطيع أن تزود نفسك به من كتب الفقه 
المطولة .. (۳) البقرة ۰ ۱۹۷ (9) البقرة : ۱٩۷۲‏ 


Yo 


عن ن أبى هريرة ‏ رضى القه عنه » عن النبى صلى الله علیبه وسلم ‏ 
قال : 7 تسم رين مانا واحقسابا * فر له ما تقدم مه 
متفق عليه ۰ 
وعن هل بن سعد رد ضی اله مراع ألنبی سای ن وسلم > 
شال : « أن فق الجن بابا يقال له « الريان » يدخل منه الصائمون یسوم 
القيامة » ۷ يدخل منه آخد غيرهم » يقال : أبن الصائمون ؟ فيقومون 
لا پدخل منه آحد غیرهم ا و سا 
متفق عليه ۰ 

وق روا ية للترمذی :» فمن كان من الصائمین دخله ومن دخله : 
لم يظما أبدا » وقال : کن هی ۶ 


اق ای هید رقن E E E‏ 
عليه وسلم :: .قال الهم عز وجل : کل عمل..ابن آدم له الا الصیام » 
فانه لوه و آنا آجزی به ۰ والصيام جنة07) 4 فأذا :کان يوم وی ۳ 
فلا برغت ولا یصخب .4 غان سیابه القند أو قاتله »غلیقل : 
صائم. ٠‏ والذى نفس محمد بيده لخلوف لخم الصاتم او 
من ریخ المسبك ۰ للصائم فرجتان: . بفرحهما : اذا آخطر فر ح.یفطزه » 
یره جرع و )ميل عم مج 9 0 
وهدذا. لفظ رواية الیفازی" *-وق روابة له : ( بترك طعامه ۾ 
و وسو لكيه الك وان لحري با باو العم 
as‏ ۱ : 


وف رواية 0 7 كل عمل ابن آدم : ا Sm‏ 
وأنا اماي مه یدع :هو ند وطعامه من 3 ٠‏ لصائم 1 
غرحه عند فطره » وفرحه عند لقاء ربه ٠‏ ولخلوف غه( آطیب عند 
الله من رمح المسك » ٠‏ 


)۱( جنة - بضم الجیم کا : وقاية من النار أو ايلعاصى . 
(۷) الرنث : الکلام الباحشن . والصخب ك بفتج الخضاء .- : 
ی اللفط . ۲ ۱ 
(۲) الخلوب سر بضم الخاء واللام وسکون الواو بالفاء - : ای 
التفیر . ان (6) ای فمه . . 
0 ۱ ) م 


۹ 

ولهذا » فقد ورد كذلك : 

عن طلحة بن عديد الله رضى الله عنه » أن النبى صلى الله عليه 
وسلم »كان اذا رأى الهلال - هلال رمضان(۱) - قال : 0 

)0 اللهم آهله علينا بالأمن والایمان 6 والسلامة والاسلام » ردى 
وربك الله ه هلال رشد9' وخير » رواه الترمذی وقال : حديث حسن ٠‏ 

كما ورد كذلك أن النبى صلى اله عليه وسلم كان برغب أصحابه 
فى صیام رمضان اذا حضر : 1 

خعن آبی هريرة رضى الله عنه قال : لما حضر رمضان قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض 
الله عليكم صيامه : تفتح فيه آبواب الجنة وتغلق فيه آبواب الجحيم 
وتعل فيه الشياطين » فيه ليلة خير من آلف شهر ۰ من حرم خيرها 
فقد حرم » أخرجه أحمد والنسائى و البیهقی ۰ 

وهذا معناه(۳) : أن فائدة ختح آبواب الجنه ق رمضان هو توقيف 
الملائكة على عمل الصائمين » وحمد الله لهم ؛ وآن ذلك من الله بمنزلة 
عظيمة ٠»‏ وأیضا اذا علم المكلف الموقن يهذا الخبر الصادق يزيد فى 
نشاطه ويتلقاه بصدر منشرح واهتمام كامل » وهذا یدل على آن آبواب 
الجنه تغلق فى غير رمضان(*۲ ؛ ولا بناغیه قوله تعالى : « ٠٠‏ وأن للمتقين 
إلحسن ماب ٠‏ جنات عدن مفتحة لهم الایواب ٠)»‏ : لخن هذا مع کونه 
ف الآخرة لا یقتضی دوام كونها مفتحة الأبواب » وتغليق أبواب النار 
ق رمضان يقتضى آنها تفتح فى غيره ولا ينافيه قوله تعالى : « وسيق 
لأن هذا فى الآخرة ولا يناف أن يكون هناك غلق قبل ذلك » وغلق آبوابها 
فى رمضان لا يناق موت الكفرة فيه وتعذيبهم بالنار اذ یکفی فيه فتسح 
باب صغير من القبر الى النار غير الأبواب المغلقة « وتغل فيه الشياطين > 
لتعجيزهم عن الاغواء وتزيين الشهوات ٠‏ ولا ينافيه وقوع المعاصى 
والشرور فى رمضان لأن لذلك آسبابا غير الشياطين كالنفوس الخبيثة 


(۱) هلال كل شهر عربى و هلال رمضان بصفة خاصة ٠‏ 

(۲) الرشد ‏ بضم فسكون وبفتحتین - : ضد الغى . 

(؟) كما يقول فى هاش الدين الخالص ج ۸ ص ۲۸ معلقا على 
هذا الحديث الأخير . 

. تغلق وتفتح فى غير رمضان الا باب التوبة فانه لا يغلق‎ )٤( 

(۵) سورص 1٩:‏ 4 .0 (5) الزمر : ۷۱ 


YY 


Ts ET 
۰ تسه‎ 
: وعن آبی هريرة رضی الله عنه أن النبى صلی الله عليه وسلم » » قال‎ 
أذا دخل رمضان ختحت آبواب السماء و غلقت آبواب چهنم وسلبلت‎ » 
فتحت آبواب‎ : e الشياطين » أخرجه اللخادى وسلم والتداتي‎ 
٠ الرحمة ؛ بدل : أمواب السماء‎ 
والمراد 6 هب ( أنواب النماء ۰۱ : ما بصعد منها الى اا‎ 
» لأنها خوق السماء وسقفها عرش الرحمن كما ثبت بالكتاب والسسنة‎ 
و2 أنواب الرجمه » : تطلق "على آنواب الجنه لحديث أبى هربرة أن‎ 
النبی صلی الله عليه وسلم » قال : « تحاجت النار والجنه » خقالت‎ 
النار. : آوثرت بالتکبرین و التجبرین + وقالت الجنة : خمالئ لا بدخلنی‎ 
الا ضعفاء الناس وسقطهم ۲۲ وعجزهم ؟ خقال الله للجنه : آنت رحمتی‎ 
آرحم بك من. آشاء من عيادى ۰ وقال للنار 5 آنت عذابی آعذب يك من‎ 
۰ آشاء من عبادی ۰ ولکل واحدة منکما ملوّها 4 الحدیث آخرجه مسلم‎ 
رحمه‎ +٠ وله در الشاعر الشيخ « محمد الأسمر « شاعر الأزهر‎ 
+: الله » خلقد قال‎ 
رعی الله شیر الصوم + آما نهباره ش‎ 
مساك وما تاه یو اهن‎ 
ات م‎ 9 
ا اپرائ‎ : 
هو « الله » فاعيجه العبادة كلها‎ 
اذ اراح يلصو ب بالميادة وی‎ ۱ ۱ 


(۱) كما يقول, ايضا ف :الدين الخالص 5 ۸ ص 1۸0 معلقا على 
هذا الحديث الاخیر . 
(۲) بفتح ' السین والقاف > ای اوناك والحتترون . متهم . 
وعجزهم : بفتحتین وت عاجز ای العاجزون عن طلب الدنیا و التمکن فيها . 


YA 


۳ داعام پل رل تب ول 
5 ۲ " حتی تکون تصومه وتصسونه 
7 وتامل كذلك قول القائل :7 
e‏ اذا لم يكن فى السمع منى تصامم 9 
7 وف بصری غض وف مقولى صمت 
۱ اتن ان مومس الجوع وا 
۱ وتأمل كذلك قول الآخر : ا 
,1 ترتیل آدکر وتحمبد و 
: فالنفس تداب فى قول وق"عمنلن .- 
۱ ضوم التهناز > وبالليل التراويح 
۳۹ 3% 36 

وحسبك أن تعلم کذلك آخا الاسلام ؛ أن الصوم بالاضافة الى 
ما فيه من الثو اب العظیم الذی وقفنا طى بعضه : خيه علاج عظیم من 
آمر اضص تضیب انسان العصر الحدنث۱) نتیجه لزيادة کمیات غذ اکه 
وما آدخله هن وسائل صناعیه لتنویع أصناخه وتعبير طعومه 4 و غدر آنه 
يستعمل كعلاج » فهو وقاية من آمراض آخری : آشار الیها الدکتور 
« عبد العزیز اسماعیل » كير الأطباء فى زمانه » ق کتابه : « الم 

و الطب الحدیث » عن الأسرار الطبية » حبك تقول : ۱ ۱ 

E‏ ا الاسلام 
مضر ده تلحق بالصائم لما صنب الجهاز "الهضمی خاصه وغیره عامه 
ولما بکون من يعض الصائمنن من انفعال وغضب وه وهذا خطاً ان 
ما ذهبوا اليه لیس من الصيام فى شىء ولكنه من ترك الاغتدال فى طعام 
الاغطار والشحوز > آولانهم لم براعوا وقت الافطار ما يتناسب م خلو 
العدة النهار كله » ولان السحور يجب أن يقتصر على بضم لقیمات 
لأنه لا :ضرر من الجو ع ى ذاته ۰ ولقد ظهر أن الصیام یفید فى حالات 


(۱) كما جاء فى کتاب ( صوم رمضان ) للاستاذ عبد الرزاق نوفل . 


۹ 


كثيرة وهو العلاج الوحيد فى أحوال آخری ؛ وهو هو أعم علاج ان لم.يكن 
العلاج ج الوحيد للوقاية من آمراض كثيرة » غللعلاح يستعمل فى : 

ی اضطر أبات الأمعاء المزمنة والمصحوبة بتخمر فى المواد الزلالية 
و النشوية وهنا 1 ينجح الصیام وخصوصا عدم شرب الماء بين الاکلتین 
وآن تكون بين الأكلة والأخرى مدة : طويله كنا ف ضيام رمضان ٠‏ وممکن 
آخذ الغذاء المناسب على جي جالة التخمر ء وهذه E‏ 
تلم لامعا + 
0 ۲ -- زيادة الوزن الناشكة من كثرة الغذاء وقلة ال 4 خالجسيام 
هنا أنجع من کل علاج مع الاعتد ال وقت الا خطار خی وا و الاکتفاء 
مالماءفى السحور . ۱ 


۱ ۳۳ زمادة اتضصعط الذاتی وهو آخذ ف الاختشاو بازدیاد و 
کک النفسية 4 * غفی ل هذه الحالة ی رمضان نعمه وفركة 


€ سب البول السكرى » وهو منتشر اتشار الضغط ويكون 
الأولى وقبل ظهوره مصحوبا غالبا بزيادة فى الوزن ؛ فهنا يكون الصا 
علاجا نافعا اذ أن السکر يهبط مع قلة السمن وبهیط السکر ق الدم بعد 
الأكل بخمس ساعات الى آقل من الحد الطبنعى فى حالات البول السکری 
الخلية بعد ار ا یی بد د بكثير » ولا يزال 
د ی 0 10 ا ند عن الوزن الطبيعى 
ولم يكن هناك لهذ ری قبل الأنسولين غير الصيام ‏ 3 

- القهات الکلی الحاد والزمن الصحوب: ود وتورم ٠‏ 

5 س آم راض القلب لضجوبه بتورم .۰ ۱ 

۷ التهایات الفاصل الزمنة خصوصا اذا كانث مصحوبه سنمن 
كما بحدث عند السیدات غالبا بعد سن الأربيعين ».وقد شوهدت: حالات 
RG E‏ 
بالكهزياء والجقن والأدوية وكل الطب الحديث * . :.. 

ورب الو ولكن الصيام ق كل هذه الاحالات يحتا ج الى 
أرشاد طبيب فى كل مرض على حدة »,والصیام ألذئ كتب على أل لمن 
أنما كتب على الأصبحاء و صحیح ولکن غایده وت للأصحاء هى 


۳ 


الوقایه من هذه الامراض وبخاصة آمراض الاضطرابات العوية وزيادة 
آلوزن » وزيادة الضعط » و البول السکری » و التهات الفاصل ٠‏ 
وهذه الآمزاض كلها تبتدیء ف الانسان تدریجیا بحیث لا يمكن 
الجزم بآول امرض ؛ فلا الشخص ولا طببیه یمکنهما أن بعرغا آول 
انثرض لأن الطب لم بتقدم بعد ای الحد الذى بعرف فبة أسياب هذه 
الأمراض كلها » ولكن من الوکد طبيا أن الوقاية من كل هذه الأمراض 
انما هی ق الصيام بل ان الوقاية فعالة جدا قبل ظهور آعراض المرض 
بوضوح > وقد ظهر باحصاءات لا تقبل الشك أن زيادة السمن یصحبها 
استعداد للبول السکری وزيادة ضعط الدم الذاتی والتهاب الفاصل 
الزمن وغبر ذلك ۰ ومع قلة الوزن بقل الاستعداد لهذه الامراض بالنسية 
الذین يزيد وزنهم الا بشروط تثقل كلما زاد الوزن » و الصیام مدة شهر 
کل سنه خير وقاية من کل هذه الأمراض »> وهذه الأمراض تنتشر بزبادة 
الحضارة و الترف » قد انتشرت ف آوروبا آکثر من الأول ٠‏ 
' مستا على الظن آن ذلك هو السر ف أن الصيام ق الاسلام آشد 
منه فى الأديان السائقة » لأن الاسلام وهو آخر الشرائع السماوية جاء 
فى زمن نحتاج فيه الى وقاية من آمراض تزداد كلما ازداد الترف » ۰ 
٠٠:‏ وق كتاب.:« نحن العمرون » للاستاذ « جسن عبد السلام _ ) فقو[ 
كذلك النص الاتی : « وخائدة الصوم آنه بریح الجهاز الى وبتيح 
لأغشية الجسم خرصه تتخلص خيها مما بتجمع حولها من النفایات 
والواد الحامضية والتوکسینات التى تتولد. باستمرار ف ال ا 
آنه بعطی الأنسجة والأعضاء المصابة بشیء من التقيح أو الاحتقان 
آو E‏ محالا لاأشفاء ۰ ومن المعلوم أن كل امرىء معرض للاصابة 
بیعض البؤرات الصديدية التى تتكون “اخ الجسم وتلوثه دما تصيه 
من توكسيئات فى مجری الدم ٠‏ وهذه البورات قد يكون آثرها ضمیفا 
فى مدا الأمر خلا بحس المرء دنتائجها ومشعر كأنه فى كامل صحنه ء 
غير أنه بمرور الزمن بتر اکم الآثر الضار الذی ينجم عن وجود هذه 
البق و رات 4 > وفجأة بصاب الانسان دمرضص ص جسیم أو اختلال صحى صعب 
0 منه + وخير طريقة لتجنب الاصایات بالیورات الد انما هو 
لصوم من كين لأخر » لانه فى خلال خترة الصوم يتغذى الجسم بأنسجته 
00 > فان كان شىء من الاحتقان أو التقیح أو الالتهات قد بدا 


اعد 


كما آن الصوم يذيب ما قد بدأ یتکون من الحصيات والرواسب 
مشاهير الأطباء فى آمم الغرب بفائدة الصوم أعظم اشادة وكذلك ينصحون 
به لتجنب ويلات امرض وللشفاء منه فى كثير من الحالات » ويشيرون 


للمحافظة على صحة الجسم وتجديد حيويته » ۰ 

ويقول الدكتور « محمد الظواهرى » آخصائی الأمراض الجلدية : 

« ان کرم رمضان یشمل مرضی مراي الجلدية اذ حي 
بعض الامراض الجلدية بالصوم ۰ وعلاقة التغذية بالأمراض الجلدية 
نة أذ أن الامتناع عن الغذاء أو الشر اب مدة ما بقلل من الماء ق 
الجسم والدم وهذا بدره يدعو الى قلته فى الجلد وحینگذ تزداد مقاومة 
الجلد للأمراض الجلدية المعدية والميكروبية » ومقاومة الجسم فى علاج 
الأمراض المعدية هی العامل الأول الذى يعتمد عليه فى سرعة الشفاء © 

وان الجسم الذى لا يقاوم الیکروبات ويدفعها ينهار ٠‏ ويضعف 
فى الجلد تقلل أيضا من حدة الأمراض الجلدية الالتهابية والحادة والمنتشرة 
جمساحات کببرة فى الجسم » وآفضل علاج لهذه الحالات من وجهة الغذاء 
انما هو الامتناع عن الطعام والشراب افترة ما ؛ ولا يسمح الا بالقليل 
هن السو اقل البسيطة ؛ وقلة الطعام تؤدى الى نقص الكمية التى تضّل 
حنه الى الأمعاء ؛ وهذا بدوره بریحها ويقلل من تكاثر الیکرویات الكامنة 
بها وما آکثرها » وعندئذ يقل نشاط تلك الیکروبات المعوية ومقل افرازها 
للسموم ومن تم بقل امتصاص تلك السموم هن الأمعاء + و هذه السموم 
تسبب العدد الكبير من الأمراض الجلدية ۰ وان الأمعاء لبؤرة خطرة 
من البؤرة العفنة التی تشع سمومها عند كثير من الناس وتوذی الجسم 
الجلد وتسيب لهما آمراضا لا حصر لها ٠‏ ۱ 

وشهر الصیام هو ثشهر الهدنة والراحة من تلك السموم وآضرارها » 


FY 


والطنيام. كذلك علاج لأمر أشن ژیادة الخساسية وأميراضاالشرة 
a‏ خا الاسلام يتأكد لك المعنى المراد من قول الله تبارك وتعالى : 

و ی اس ۱ واو 

لنا'من خلال ما mT‏ ا ول سيا شیم د 

الذی: آنزل فيه القرآن هدی للناس وبینات من آلهدی والفرقان 6 ۰ 

۱ ولمايدرا سا و : « ار مرج رمضان 
نفوز فبه ا ویخسر الل !1 .آما ِ الخطاء ۹ 
محسن باحسانه » وبیء باساعته )۰ , ۳ 

e a HERR e 
e TT 

٠:‏ وليكن صنيامك ان شاء لله تعالى صیاما صخيحا على ان 
من آدات الصیام . ۰ ۱ 
التی آرجو ان شاء الله أن تگون. منفذا لها | حتى يقبل الله ۳ 
منك صيامك وهی : ۱ 
ی الله عايه وم 9 : 2 00 أهله ا بالأمن ا 
السام ام ریوب الله » هلال رشد وخير » رواه الترمذى 
9 قل e‏ دنیه آن تصوم له ایمان e‏ 4 و اختتیر ف ١‏ 

آول ساعة منه > صفحه جديدة ق ىق سحل آعمانك » ومعك بو الأكيد . 

على التزود كمه مه الأعمال, 4 فمن. أدركه . رمضان 5 بعفر 3 





0 البقرة: ] 1 ۳ 0( ال‎ )١( 
. كماة 6 « الوعى الاسلامى » رسالة الصيام والزكاة‎ )۳( 


۳۳ 


ماب > وینادی مناد . بافی الخیر أقبل » »وبا باغی الشر آقصر » رو اه 
النساثی والترمذى پنحو هذ | اللفظ » * والحاکم وقال : کی 
ریما 

ولیکن منهجك فى الصوم : التخلى عن الرذائل 4 والتجلی بال 
و الوقار والسكينة » واجتناب الرغث وهو الفحش من القول .والعبارات 
الیذیثه النابية > وترك الصخب »> وهو الصیاح ورفع الصوت ».نذلك 
علامة ال که وا و خفن ابيع تس احبر رت . الله عنه غن. 
النبی صلی الله عليه وسلم » » قال : « من صام رمضان » وعرف نجدوده » 
وتحفظ مما ینبغی له أن بتحفظ » کفر ما قبله » رواه آحمد وابن جبان 
ق صحيحه والبيهقى بسند جيد ٠‏ 

واذا صدرت من غبرك اساءة لك » فقايل السيئة بالحسنة + وادفع 
بالتی هی آحسن ؛ وذکر نفسك بأدب الاسلام ؛ والتزم خلق اجام 
وردد ما آمرك الرسول الكريم ده فى هذا لوقف :فان شائمه ألحد 
أو قاتله » غلیقل : اني نی صائم ۰۰ انی صائم 4 من E‏ راید 
ومسلم و السا ۰ 

وأقعل عا ی تلاوة القرآن فى رمضان ۰ ليله وتهاره » فى الصلاة 

ار اس اه عو شهر القرآن ۰۰ خفى الحديث التفق عليه : 
» 0 رسول اله صلى الله عليه وسلم ؛ آجود الناس » وکان و 
ما پکون ف رمضان حين بلقا جبریل » وکان جبریل یلقاه ف کل لاه 
من رمضان غیدارسه القرآن ؛ فلرسول الله صلی اله عليه وسلم آجود 
بالضر من الریح المرسلة ٠٠.6‏ والصيام والقرآن ن متسفعان ن للمومن یوم 
القيامة > بقول الصيام: : « أى رب منعته الطعام و الشهوات بالنهار 
خشفعنی فيه » ويقول ا ل TE‏ 
فيشفعان » رواه آحمد بسند ۰ 

Ey‏ شور فقو وحن دیس اس ريق 
الصوم أن تکون مدعاة 1 الانتاج » فهو شهر 
TED‏ ری ی ی ی 
إلى العمل »:وینطلق فى میادین الکفاح ب بملؤها بالجد الثمر » والسعی 
الیناء ۰ عن عيابدة بن الصامت رضی لله جنه آن رمبول الله صلی اش 

عليه وسیلم » شال بوها وقد حضر .رمضان : « آتاکم رمضان شبهر بركة ء 
يغشاكم ل فيه *یزل الرحمة » ويحط الخطاياء ويستجيب فيه الدعاء » 


لكيه 


ينظر الله الى تناغسكم غيه » ویباهی بكم ملائكتة » فأروا الله من آنفسکم 
خيرا » كان الشقى من حرم خيه رحمة الله عز وجل » رواه الطبرانی 
وروائه ثقات ٠‏ 1 

وقدم لغيرك ما استطعت من الخيز فى رمضان ٤‏ غان الشواب 
بضاعف فيه » وأشداء المعروف » واطعام الجائع فى هذا الشهر الكريم : 
مقع فى ميزان الله أعظم موقع » وقد کان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آجود ما یکون فی رمضان ويقول صلى الله عليه وسلم فى حدیثه 
عن امزانا هذا الم الکريم : « هو عل عن الصبر 2 والسبر راب 
الجنة » وشهر الواساة » وشهر بزاد فى رزق المؤمن خيه » من غطر 
فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقدته من النار » وکان له مثل آجره 
من غير أن بنقص من آجره شیء » ء قالوا : یا رسول الله ٠٠‏ لیس كلنا 
يجد ما يفطر الصائم » فقال صلی الله عليه وسلم : « یعطی الله هذا 
الثواب ان غطر صائما على تمرة » أو شربة ماء » أو مذقه لبن » س 
أى حسوة أو جرعة من اللبن ‏ رواه البیهقی وابن خزیمه ىق صحیحه 
ثم قال : صح الخبر ٠‏ 

وحتی یکون صومك صحیحا بوتی ثمرته » ویظهر آثره ف سلوکك 
وآخلاقك : تجنب قول الزور » من الکذب ؛ والغبية » و النمیمه ؛ والراء » 
وشهادة الزور » والسخرية بالناس » وتتبم عوراتهم ؛ والایمان الفاجرة 
التى تدع الدیار بلاقم ! وتجنب آیضا عمل الزور : وهو يشمل العاصی 
اابدنية جمیعها » وبذلك تکون جوارح الصائم كلها ف مأمن من الرذائل 
التی تضر بالفرد » وتدمر الجتمع ! وما آبلغ قول العصوم صلی الله 
علده وسلم وهو يضح دستورا للصائم ق کلمات تنآی به عن مواقم 
السوء ومزالق الهوى : « من لم يدع قول الزور والعمل به فلیسس 
لله حاجة أن بد طعامه وشرابه » رواه اليخارى ۰ 

وتناول أغطارك عقب غروب الشمس مباشرة وقبل صلاة المغرب 4 
على تمرات وترا أو على أى شراب حلو » خان لم بتيسر لك ذلك » فعلى 
الماء»فان الماء طهور » وذلك لتكسر هدة الجوع » وتطفىء حرارة 
العطثى » خان لبدنك عليك حقا » وحتى تقبل على صلاة ا مغرب غير 
معجل » هذه سنة نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام » فعن سهل بن سعد 
أن النبى صلی اله عليه وسلم » قال : « لا يزال الناس بخير » ما عجلوا 
الغطر » رواه البخاری ومسلم ٠‏ 


a 


وعن آبی هريرة رضی اله عنه » قال : قال رسول .الله صلی الله 
غليه وسلم : « قال الله عز وجل : آحب عبادى الى أعجلهم فطرا 4 
رواه الترمذى وقال : حديث حسن ٠‏ 

وعند الاخطار ؛ توجه الى الله بالدعاء لنفسك وللمسامين » ففى 
هذه اللحظة دعوة مقبوله أن شاء الله » يقول صلی الله عليه وسلم : 
« أن للصائم عند خطره دعوة ما ترد » رواه ابن ماجه ٠‏ 

وثبت أنه صلی الله عليه وسلم كان یقول : « ذهب الظماً » وابتلت 
العروق ؛ وثبت الأجر أن شاء الله تعالى » ۰ د 

وروی مرسلا أنه صلی الله عليه وسلم » كان یقول : « اللهم انی 
آسالك برحمتك التی وسعت کل شىء آن تغفر لی » ۰ 
وتناول سحورك قریبا من الفجر » غفی ذلك عون على التشاط فى 
النهار » وتحمل مشاق الصوم ؛ والوقت الناسب للسحور » قبل الفجر 
بنصف ساعه » وبذلك يجتمع لك خضلان : تحقیق السنة بتأخیر السحور » 
وادراك صلاة ال ۰ جماعة فى وقتها ۰ عن آنس رضی الله عنه » قال : 
تخال رسول الله صلی الله عايه وسلم : « تسحروا! فان فى السحور بركة » 

وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه : قال : « تسحرنا مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » ثم قمنا الى الصلاة » قيل كم بينهما ؟ قال : 
خمسون آية » متفق عليه ۰ 
وتجنب الاغراط ق الأكل والشرب » خان من الصوم » التخفيف 
على المعدة + وتنقية البدن من رواسب الطعام المتراكمة فى داخله طول 
العام » وان عددا كبيرا من الامراض الشديدة والعلل المنهكة » نشا 
من اکتظاظ المعدة بما لا تطيق هضمه » وقد جاء فى الحديث : « ما ملا 
أبن آدم وعاء شرا من بطنه » رواه الترمذى ٠‏ 

وقد آمرنا الله تبارك وتعالى بترك الاسراف فى الأكل والشرب » 
ق رمضان وغيره خقال عز من قائل : « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » 
أنه لا يحب المسرفين »(۱) ۰ ۱ 

ش تند بن كن 


۳۱ : الأعراف‎ )١( 


ا 


فلاحظ کل هذا آخا الاستلام > ونفذه ۰۰ تقد ا ا به 
الزوتحول هن ين الوصبية »هو . 
« وأدوا زکاة آموالکم » 
0“ تنفیذا لأمر اله تمالی الذی یقول : 0 و آقیموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ۰۱۷6 . . 
ويقول : «أنْ المتقين فى جنات وعیون ۰ آخذین ما مریم 
آنهم .كانوا قبل ذلك محسنین ٠‏ کانوا قلیلا من الليل ما يهجعون 
وبالأسحار هم يستغفرون ۰ وى 0 حق للسائل والمحروم »20 ٠‏ 
ففى الآية الأولى يأمرنا سبحانه وتغا فالى - كمؤمنين ‏ بایتاء الزكاة : 
(( ۰۰ للفقراء والمساكين والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وق الرقاب. 
والغارمین وق سبيل ألله .وابن السبيل. ¢ فريضة من | 4 خی روم 
حكيم »۲۲ : 
"وتلك هی : 
7 ۸8۱ مصارف الزکاة 
كما حددتها ونینتها الآية الكريمة » وهی على ثمانية: ` 
۱ الخقراء والساکین : 
وهم المختاجون الذين لا يجدون كفايتهم » ويقابلهم الأغنياء وحم 
ا تختاجون اليه » والقدر الذى يصر الانسان به غنيا : هو 
قدر النصا ب الزائد عن الحاجات الأصلية له ولأولاده ومن تلزمه نفقتهم 
من ماکل » ومشرب * وملیس » ومسكن » ومركب ؛ وآلة خرفة ؛ ونصو 
ذلك » خکل من: عدم هذا القدر فهو فقير سستحق الزكاة ولیس هناك 
خرق بدن الفقرناء وبين الساکین من حبث الحاحه والفاقة ومن حیث. 
استحقاقهم للزكاة © والمساكين . : هم قسم من الفقراء لهم وصف خاص 
8 وقد جاء فى الحدیث ما يدل على آ ن الساکین هم الفقراء الذين. 
يتعففون : جن السؤال ولا يتتفطن اليهم الناس + ٠‏ 
عن آبی هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال .: 
« لیس المسكين الذى ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان ۰+ 





(۱) النور ۰ ٦ه‏ (۲) الذاريات : 1٥١‏ ۱۸ 
(۲) التوبة : ٩.‏ 


انما ابلسکین. .اذى یتعذف + اقرآوا ان. شكتم : ( :لا یسآلون النناسن 
الحافا / (0( ۰ رواه الامام مالك وا ll‏ “ريما ا 
۲ - العاملون عليها : 
وهم الذين پولیهم لاسام ۱ أو ای + الممتل: 3 جمع سه ّ 
الاغنیاء » ویدخل غیهم الحفظة لها و الرعاة لأنعامها والكتبة لديوانها > 
ويجب أن یکونوا من السلمین وآلا یکونوا ممن تحرم علیهم الصدفة 
ويجوز ان يكوتوا من الأغنياء *. ١‏ 


؟ س المؤلفة قلوبهم 
۱ 06 الجماعة یراد تاليف وم و وجمسا على ایآ ۱ 
له 


من لصون هد ال وا ن المكاتبون بمال الزكاة 
لفك رقابهم من آلرق ویشتری به العبید ویعنقون ٠‏ 
1 الفارمون : 
وهم ۽ الذين تحملوا الدیون » وتعذر علیهم آداوها 0 التزم 
ذمته دسا البدفعة في اصلاح ذات البین أو ضمن دینا غلزمه » أو تن 
لحاجنه ۳ , الاعتتتدانه 2 فهو لاء بآخذون من الزكاة ما بفى بدیونیم " ۰ 
ومن آستداز ن لاصلاح ذات البين يأخذ من الزكاة ولو کان ن غنیا * نا 
۷ ب فى سبيل الله: ٠‏ 
7 الله هو الطريق او الی E‏ ۰۰ ۰ وجمهور ااعلماء 
على أن الراد به هنا الغزو ۰ وآن سهم سنبیل الله يغطى للمتطوعين من 
الغزاة الذین اليش الهم مرتب من الدولة. » و ٠‏ لهم .ستهم من الزكاة 
E‏ کانوا من الأغنياء ٠‏ قال ق النار : : بحوز الصرف من هذا 
النسهم ' على تأمين طريق الحج وتؤفير الماء ٠6‏ 
للحجاج ان لم یوجد لذلك مصرف آخر ۰ 
وسبیل الله بشمل ساگر المضالح الشرعية الغامة وق مقدمتها 
الاستعد اد مشبراء الأسلجة و آغذة ا وآدوات التقل و 





TT ۱, 
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الحز اه » وشمل انشاء الستشفیات » وشق الطرق » ومد الخطوط 
المسكرية و اعداد الدعاة الى الاسلام ۰ 

۸ - ابن السبیل : 

وهو المسافر الذى نفد ماله وأصبح فى حاجة الى مال منفق منه 
حتى بصل ماله أو يصل الى بلده ٠‏ 

+ ع 
" وحول توزيع الزكاة : 

فقد اختلف الفقهاء فى توزيم الزكاة على الأصتاف الثمانية 
الشسايقة 00 والراجح أنه لا يجب توزيعها على الأصناف كلها »> وأنه يجوز 
توزيعها على جنس واحد » وللمزكى أن يعطى بعض الجنس دون بعضه ؛ 
إذ المقصود من الزکاة هو سد الحاجة وهذا بقتخی تقدیم آهل الحاجة 
على غير هم * ۱ ۱ 

ې کډ کچ 

مع ملاحظه : أن الأصناف الاتبه لا تستحق الزكاة ولا تحل لهم 
ولا يجزى صرغها اليهم »وهم : 

: الكفرة والملاحدة‎ - ١ 

وقد أجمم الأئمة على عدم جواز صرف شىء من الزكاة الواجية ‏ 
غير زكاة الفط - الى غير السلم » لأن الرسول ضلى الله عليه وسلم 
صرح بقصرها على خقراء المسلمين » وذلك فى حديثه لعاذ رضی الله عنه 
حين بعثه الى اليمن » وقال له : « فأعلمهم آن الله افترض عليهم صدقة 
من أموالهم تؤخذ من آغنيائهم وترد على خقرائهم » رواه البخاری ٠‏ 

أما زكاة الفطر فقد أجاز آبو حنيفة وحده صرف شىء منها لعیر 
المسلم بينما منع الباتون من الأئمة ذلك » وآمأ صدقة التطوع وهی غير 
الواجية : خجمهور الأئمة يجيز توزيع بعضها على المحتاج غير المسلم 
ممن بيئنا وبينهم صلة وعهد » باعتبار أن برهم والاحسان اليهم لم 
ممنعنا الاسلام منه علما بأن دفعها للمسلم أفضل وأكثر كُوأنا » والأمر 
فى ذلك یرجم اليك والى تقديرك للظروف التی حولك ٠‏ 

وآهم شىء یجدر بنا آن نراعیه هو حاجة آقاربنا وجيرائنا وأهل 
بلدتتا » ومن لهم بنا صلة » ومن هم آشد حاجة الى الزكاة - أو الصدقة 
بصفة عامة من غیر هم * 


< 


: آل البیت من بنی هاشم وبنی المطلب‎ ٣ 

فغ الحدیث : « أن الصدقة لا تنبغى لآل محمد » انها هی آوساخ 
الناش 3 رواه مسلم + وعی آبی هريرة » قال : آخذ الحسن ثمرة من 
ثمر الصدقة » فقال النبی صلی الله عليه وسلم : « کخ .. کی 
- ليطرحها ‏ آما شعرت آنا لا نأكل الصدقة » متفق عليه . ۱ 

۳ الآباء والابناء ویشمل الاجداد والامهات والجدات واینساء 

الأبناء والینات ‏ ` ۱ ۱ ۱ 

فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز اعطاء الزكاة الى الآباء والأجداد 
رالاممات والجدات والأبناء وأبناء الأبناء » والينات وآبنائهن , 
لأنه يجب على المزكى أن ينفق على آبائه وان علوا ‏ وأبنائه وان نزلوا 
ان کانو! خقر اء : فهم آغنیاء بغناه ء خاذا دغع الزكاة الیهم فقد جاب 
أنفسة تفع بمنع وجوب النفقة عليه 3 
وقد استثنى مالك : الجد ء والجدة > ومنق الينين 3 فأجاز دفعها 
۱ اليم لسقوط نفقتهم 0 ٠٠‏ هذا فى حالة ما اذا کانوا خقسراء » خان 
کانو! آغنیاء وغزوا متطوعین فى سبیل الله غله أن يعطيهم من سهم 
سبيل الله » كما له أن يعطيهم من سهم الغارمین » لانه لا يجب عليه 
آداء دیونهم. ویعطیهم كذلك من سهم العاملین اذا کانو | بهذه الصفة ه 

؟ - الزوجة : ETE‏ 

لگن نفقتها واجبة على الز وج ۰۰ قال ابن النذر : آجمع آهل 
اا على أن الرجل لا معطى زوجنه من الزكاة ۰ وسيب ذلك أن نفقتها 
واجبة عليه فتستعنى بها عن آخذ الزكاة مثل الوالدين الا اذا كانت 
مدینه فتعطی من سهم الغارمين لتؤدى دینها ٠‏ 

۱ د د د 
قال فى خقه السنة ٠‏ ۱ 
. لا يجوز صرف الزكاة الى القرب التى يتقرب بها الى الله تعالى 

غير ما ذکر فى آية : « آنما الصدقات للفقراء والمساكين » : فلا تدخع 





)١(‏ كح بفتح أو کسر فسكون الخاء مخففا أو مثقلا وبكسرها منونة 
وغير منونة : كلمة لردع الصبى عن تناول ما لا ينبغى . 

0 يرى ابن تيمية انه يجوز دنع الزكاة الى الوالدين اذا كان 
لاايستطيع أن ينفق عليهما وكانا فى حاجة الي 


0 


لیناء الساجد والقناطر ء » و اصلاح الطوقات 4 والتوسعه علق ا 
وتكفين الموتى وأشباه ذلك ٠‏ | 

قال آبو داوود : سمعت آحمد - وسثل. : یکفی الوتی خن الزکا:؟ 
قال : لآ > ولا بقضی من الزكاة دين الیت ۲۲ ۰ وقال : مقضی من الزکاه 
دين ٠الحى‏ » ولا بقضى منها دين المبت » > لأن المبت لا يكون. غارما .٠‏ 
قبل ور عد ٠‏ قال : أن ن كانت على آهله غنعم .٠‏ 

0 3ع تم تن 

غاذکر کل 7 آخا الاسلام » وآد الزكاة التى ان الله تعالى 
عليك : کمسلم حر مالك للنصاب من آی أنواع المال الذى تحب غبه 
الزكاة » وهو ل و ل ل ل 
والسواگم » وا معدن » والرکاز ۱ 

ی ادق ی هت 

۱ - آن یکون غاضلا عن الحاجاث الضرورية الث لا ي للمرء 
عنها كالمطعم وال لبس و السکن و الرکب و آلات الحرفه ٠‏ ۱ 

۲ - وآن يحول عليه الحول الهجرى » ویعتیر ابتداؤه من يوم 

أن ملك النصات ولابد من کماله فى الحول كله ٠‏ غلو نقص آثناء الحول 
ثم كمل اعتبر ابتداء الحول من یوم کماله ٠‏ قال النووی : مذهنا ومذهب 
مالك و آحمد و الجمهور آنه بشترط فى الال الذی تحب الزکاة ق عينه » 
وبعتير فيه الحول کالذهب »> والفضة » والاشية وجود النصاب ق جمد 
الحول » خان نقص النصاب فى لخظة من الحول انقطم الحول » فان : کمل 
بعد ذلك استؤنف الحول من حين یکمل التصاب ٠‏ 

0 وقال آبو حنيفة : العتیر وجود النصاب ف آول الحول و آخره 
ولا یضر نقصه بينهما » حتى لو كان معه مائتا درهم ختلفت كلها فى آثناء 
الحول الا درهما » أو أريعون شاة ختلفت فى آثناء الحول الا شاه » 
ثم ملك ق آخر الحول تمام المائتين وتمام الأربعين وجبت زكاة الجميع ۰ 

. وهذا الشرط لا بتناول زكاة الزرو ع والثمار » خانها تجب يوم 
الخضاة » قال الله تعالی :7 ۰۰ وآتوا حقه يوم حصاده ۳( 54 
وقال العىدری SS e‏ 





الدفع 0 الغريم ی لفان 
(۲) الأنعام : ۱۲۱ 
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کالعبوب والثمار » هذا تجب الزكاة خيه لوجوده ۰ والثانى :ھا پوسد 
:النماء + ؛ کالدر اهم و الدنانیر وعروض التجارة والماشية > مهدا معت 
غيه الحول فلا زكاة فی تصابه حتى يحول عليه الحول » وبه قال ات 
بكاهة > : أنتهى ٠‏ من المجموع للنووى ۰ 
# % د 

والزكاة اة فيشترط لصحتها النية » وذلك أن : مقصد الزکی 
عند آداگها وجه لله ؛ ويطلب بها ثوابه ويجزم بقلبه أنها الزكاة المفروضة 
.عليه ؛ قال الله تعالى : « وما آمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدین »0 . ۱ 

وق الصحيح أ ن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : « انما الأعمال 
وان لامر اا وي و هه وا ای : النبه عند 
الأداء أو عند عزل الواجب ٠‏ وجوز أحمد تقديمها على الأداء زمفا یسر اه 

وبجب اخراج الزكاة عند وجوبها ور تأخير آدائها عن وقت 
الوجوب الا اذا لم بتمكن من أدائها خیجوز له التأخیر حتى بتمكن > 
.لما رواه آحمد والبخارى عن عقبة بن الحارث » قال : صلبت مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم العصر > » ظفا سلم‌قام سریمد ا 
عن ببح ی حرج ؛ ورآی ما ى وجوه القوم من تعاجیهم 
السرعته ؛ قال : « ذكرت وآنا فى الصلاة ترا" عندنا ؛ ار أن 
«یمسی أو بديت عندنا » فأمرت بقسمته » ۰ 

وروى الشاغعى والبخاری فى التاريخ عن عائشة أن النمی صنلی 
الله عليه وسلم » قال : « ما خالطت الصدقة مالا قط الا اهلکته » 
.رواه الحميدى وزاد ؛ قال : « يكون قد وجب عليك فى مالك صدقة 
غلا تخر جها » » فيهلك الحرام الحلال » ٠‏ 

* % د 

ویجوز تعجيل الزكاة وأداؤها قبل الحول ولو أعامين » فعن 
الزهری أنه كان لا يرى بأسا أن یمجل الرجل زکاته قبل الحول ٠‏ وسثل 
'الحسن عن الرجل آخرج ثلاث سنین یجزیه ؟ قال : يجزيه ۰ مال 
الشوکانی : والی ذلك ذهب الشافعى » وآحمد ؛ وآبو حنيفة ء وبه قال 


(۱) البينة : ه 
(۲) التبر : قال الجوهرى : لا يقال الا للذهب . وقد قا بعض‌هم 
( 1۱ من وصایا الرسول ج ۲ ) 
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الهادی والقاسم » قال المؤيد ,الله : وهو آفضل.» وقال مالك ورنيعئلة 
وسفیان الثورى وداوود وآبو عبید بن الحارث ۰ ومن آهل البيت الناصر : 
انه لا یجزی حتی يحول الحول » و استدلوا بالأحاديث التی فيها تعلق, 
الوجوب بالحول وقد تقدمت وتسلیم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجیل » 

لأن الوجوب متعلق بالحول خلا نزاع > وانما النزاع فى الاجراء قبله ٠‏ 
انتهی ٠‏ قال ابن رشد : وسبب الخلاف هل هی عادة أو خنق واجب. 
کر ۰ فمن قال انها عبادة وشیهها بالصلاة لم یجز اخراجها قممل. 
اوقت » ومن شسيهها بالحقوق الو اجبة المؤجلة آجاز اخراجها قبل الأجل. 
على جهه التطوع * وقد احتج الشافعی ار آیه بحدیت على أ ن- الندى, 
ا و عل ار 

د % 

2 آخا الاسلام » وعد أن وقفت معی على ناك الاساسیات‎ i 
حتی.نودی زكاتك ,على اسا عن‎ ٤ كان لاد وآن تکون على علم بها‎ 
: الغقه » الينك‎ 

:د زكاة الذهب والفضة : 
ان عن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن د را 
قال : « اذا كانت لك مائتا درهم وحال علیها الحول غفیها خمسة درا هم . 
ولیسن عليك شىء" يعنى ق الذهب ‏ حتى يكون لك عشرون دینارا + 
غاد( كانت لك عشرون دینارا وحال علبها الخول فغیها نصف دینار ۰ 

وو » رواه أو داوود ٠‏ 
0 :. بهذا " الحدیت تحدد المقدا ر الذى ثحب څیه الزكاة . وهو ما" يسمى, 
« تصایا: »كما تخددت قیمة الزكاة وهی ف الاثنين رب بع العشر ۰ 
وهل الثقال الذی كان بتعامل به التاس فى 3 الرسول صلی 
عليه وسلم » هو الثقال العروف لتا الان + أو غبره وكذلك الدر 

لسن فين آندینا الآن » ما يعطينا الجواب الصحیح ۳ فنحن. 
نقدم لك هذه العلومات غلی آساس وزن الثقال والدرهم الآن » و ان 
كان ورن المثقال نفسه الان متغیرا حسب البلاد ۰۰ فقد آخادنا تجار 
الذهب بالکویت أن الثقال العجمی = هر جرامات والثقال العراقى. 
= ه جرامات وبینهما خفرق ضئیل ۰ 

وعلی هذا خلا مناص لنا من آن بحسب کل واحد زکاته على آساس, 
المثقال التعامل به عنده حثی نعثر على تحقیق دقبق لا یساویه العشرون, 


“gr 


مثقالا فى عهد الرسول من موازیننا الان.» وكذلك الدر اهم + ادا كنت 
TT‏ ی ی 
2 ار س 

: د 0 العشر 2 ۳ قدر ها 
شوت دراعة وت الركاة. بالعملة الجاریه وبوزعها. » فلذا 
كانت زكاته مثلا خمسة دراهم خفضه آخرج قيمة هذه الجر اهم م 
الاك ف 0 4 وحسب 2 الجارى وكذلك الأمر ف الذهب وه 


التعامل تن لا . يتم غالبا اليل دفي أو الففنية وکل 


0 من الدول لها عملتها ونقودها السائدة وهی قد تکون من نحاس 
آو.انیکل أو آلنیوم أو ورق والعملة الورقية هی العالبه كما نعرف ٠‏ 
5000 أن انسانا غنده عشرات آو:مثات الاکناس من 7 العملة كاين 
أو النیکل أو ما شبههما من المغادن هَل یزکی غثها ؟ مع العام بان خیم 
هذه ٠‏ العملات: مرتعطه بالجننه © ومن. :الممكن تحوبلها: : النه “لهذا كله 
نرى أن غيها زكاة كيقية العملات الجارية ٠‏ فيزكى عليها اذا بلغ ما عنده 
منها قيمة. النصاب فیخرج عنها ربع العشر ۰ وما دامت هذه الغملة وحدة 
.من وحدات الجنيه ویمکن تحویلها آله انها تحسب على ساس مایب 
.نه الجنيه الورق المتعامل به ء 

د زكاة أوراق البنكنوت 

لا بلغ ما که الم متها ما تم عشرون تالا من الذهي 
.فتحسب الینکتوت على اساس نصاب الذهب لأن لها مقائلا ذهیا فى 
سنك الدولة هو ما بسمیه الاقتصادیون بالغطاء الذهبی ۰ ۱ 

وبجب آن نلاحظ بعنایه أن قيمة الذهب وی 
الى زمن ومن بلد إلى بلد كما هو معروف > 

وعلی هذا بجحب أن براعی کل انسان القیمه السائدة الات ف 
له وقت اخراج الزكاة » قد یختلف ف الكويت مثلاء عنه فى السمودية ۰۰ 
فى .مصراءء ق العراق ٠٠‏ البخ + وذاك حسب سعر الذهب فيها ٠‏ ... 

كما آن البلغ الذى تجب فيه الزكاة قد يختلف آیضا من سبنة الى 
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سنة ف البلد نفسه وذلك حسب اختلاف سعر الذهب ٠‏ وهذا ما يجب 
أن يتنبه اليه الناس جيدا ولا سیما المفتون من العلماء ولا یعتمدوا على 
سعر الذهب و الخضة ف زمنهم ؛ والأسعار متغيرة كما نعرف » وما دام 
الوزن ثابتا حسب النص ؛ خانه من الممكن حساب قیمته كل سنة حسف 
الأسعار فى نهاية السنة عند اخراج الزكاة .. 2 
¥ كيف تحسب زكاة المملة ؟ 
اذا كانت بلدك تتعامل بالثقال وبالدر هم غاعرف کم یساوی, 
العشرون مثقالا من الذهب بالعملة الجارية » غاذا وجدت أن عندك قيمة 
العشرین مثقالا من آوراق البنكنوت. » أو من الطة 'المعدنية کالنحاس ٠‏ 
والنيكل ؛ خانك تكون حينئذ قد ملكت النصاب ٠‏ ش 
وعليك أن تعرف أليوم الذى بدا هيه ملكك له ليكون بدء سنقه 
الزكاة .٠‏ ۱ 
۱ آما اذا لم تكن بلدك تتعامل بالثقال ولا يمكنك معرخته » مایت 
| قالوا : ان عندنا نوعين من أكثاقيل » هما : 
المثقال المجمى = «هرع جرامات » خالعشرون مثقالا تساوی 
5ه جراما ٠‏ ۱ 
0 الثقال الصراقی = ٥‏ جرامات » فالعشرون مثقالا تساوی, 
۰ چرام . ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
والتفاوت بسيط على كل حال ؛ وعلینا أن نعتمد على الأقل وهو 
٩‏ من باب الاحتياط ٠‏ ومن السهل بعد ذلك أن يعرف كل انسان من 
سوق بلده ما تساويه ال ٩‏ جراما من الذهب بالجنيهات الورقية. 


بقی عندنا سوال یقوم فى الأذهان ۰ وهو : لنفرض أن النصاب. 
توغر ف وقت من الاوقات كان بده سنة الزكاة ولکن هذا البلم نقص 
أثئاء السنة ثم زاد حتی بلغ نصابا أو اکثر عند تمام السنة » فما الحکم. 
في هذه الحالة ؟ .۰ 

الامام آبو حنيفة یری أنه لا يضر النقصان عن النصاب أثنام 
السنة اذ أن العبرة عنده بوجوده فى أولها وعند نهایتها » وعلى ذلك. 
بری وجوت الزكأة فى هذه الحالة ٠‏ 1 


ge 


آما غيره » خيرى أنه لابد من وجود التصاب طول السنة دحعثه 
لو نقص ف يوم من آیامها انقطعت السنه » فاذا زاد حتی بلغ التصای. 
ف يوم من الأيام بدأ حساب سئة جديدة من وقت ملوغه الفصلی ۰ 


وبعض من لا دين عندهم یحاولون أن يفلتوا من الزكاة ويظنون. 
أنهم يتعاملون مع آغراد لا مع الله الذى يعلم ما ف المندور فیتهوبون 
من اخراج الزكاة » ولكناذا تهربوا فى الدنيا وضنوا بحق اله » خاين 
يعربون من الله فى الآخرة يوم لا ملجا منه الا اايه « يوم لا ينفع ما 
ولا بنون + الا من آتی الله بقلب سلیم »۱ ٩‏ ۰۰ 
۰ هذا هو الضابط وهو الفرق بين ما یفرضه الله على عباده ‏ وما یغزضه 
٠‏ العباد على العباد خارجا من شرع اه 


» زكاة الحلى : 

اعتاد الناس آن يتخذوا من الذهب والفضة حلیا للزينة » كما اعثاد 
۱ أن بستعمل بعض الادوات المتخذة منهما من الذهب و الفضه ل 
کاللاعق » والشوك » والاطباق » والتحف ؛ وما الى ذلك ۰۰ خهل تکون, 
علیها زكاة ؟ ۰۰ ا ۱ 
قال جمهور الائمه : ان كانت الحلی مباحه خلا زكاة علیها ٠‏ 

وقال الامام آبو حنيفة : بل تجب فى الحلی الباحه زكاة ٠‏ 

9 الوم آن الرآة هى التى بباح لها فقط التحلی بالذهب. 
والفضة > ولا نا لرجل التحلى بالذعب مللقا :ولا بلفضة الا اندر 
al‏ » آما استعمال الاوانی والتحف من الفضة أو الذّهب. 
غحرام على الرجل والمرآة معا » وعلى هذا تجب الزكاة على ما بتخذه 
الرجل من زينة ذهبية لو فضية وطی كل الاوانی الصئوعة منيها ااا 
للرجل أو المرأة وتحسب على أساس نصاب الذهب أو الفضه كما قدمنا ء 

وعلى رأى من قال بعدم ا ليه 

بعض الناس من اتخاذ حلى المرآة مادة ادخار حتى لنجدها أحبانا ز 
عد الزينة لمثلها خما یکون الرآى فى هذه الحالة ؟ 
نری أن الانصاف فى هذه الحالة یقضی بوجوب خرضی زكاة عليه 
لأنها خرجت عن الغرض المقصود منها وهی ائزینه الى الادخار ٠‏ 


(۱) الشعراء : حلم 2 ۸٩‏ 


كد 


د الحلی من الجواهر :. 5 ۱ 

a‏ اعتاد البعض التحلى بخواتم أو 'معقود من 5 أو اللؤاؤٌ 
أو غبرها : من الأحجار الكريمة العالیه الثمن حتی ليضل ثمن الخات 
“إلى عدة | ف كما يصل ثمن آلعقد E‏ الالوف ؛ خهل. فى هذه 
اأخلئ زكاة ؟ ٠‏ 

'. والجواب أن هذه ه الحلی ك برد رن مرا 6 ومن 2 فهى 

میاحة > كما لم يرد : نص بالزكاة علیها » ومن ن ثم لم یقل. آحد من الفقهاء 
أن نها زکاة حتی الذین قالوا ان فى جلی الذهب والفضة ااحة زكاة 
.كالامام آبى حنيفة 4 ومع ذلك فانها لو اتخذت حليأ مقصد الادخار فانه 
عکون لها شان آخر اذ أنه بمکن القول ف هذه الحالة بأن. عليها زكاة 
على حسب قیمتها فى آخر کل عام ٠‏ 

وقد جاء فى ختاوی ا ۰ عن زكاة ا من الذهب 
,و الفضة ما بأقى : 

« حلى المراة ان کا NE‏ من اتخاذه ا 3 کان من الحاحة 
الأصلية المرأة ولهذا لا تتعلق به زکاة » وآماء أذا اتخذته كنزا. وادخارا 
جاسم- الحلی و انما وضعته فى بدها حفظا له من الضیاع > فقد صار 
دح E GEE‏ ا 6 ۰ 

چ زكاة الدين: 

للأئمة والفقهاء المجتهدين آراء وتفصيلات كثيرة 1 زكاة ا 
,مذکورة ق کتب الفقه ۰ ومن خلال هذه الاراء والتفصيلات يمكن أن 
نختار لك هذا الوجز 


00 
۳ مل ا كنا 2 وهو هاا كان دين ننه امه هوا اميد ادن ىق 
بوقته أو عند طلیه ٠‏ 

ب أو دینا علی معسر لا برچی مثة: المتداد آو على مماطل أو 
e‏ 

اال ھی ان ای یر کیو ا ا ن 

الدائن ماله بالشروط السابقة فى زكاة المال الا آنه لا يجب 
عليه اخراج زكاته الا بعد قبضه ويزكى عن المدة الماضية كلها نة 
"و أكثر ۰ 

آما اذا كان الدين من النوع الثانی وهو ما یکون على معسر أو 
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ی آو اد ار لاتم على 7 أنه للا زكاة .فيه 4 “ وان کک 
الدين أعر اها :+ 


ومن کان عليسه دين يستغرق کل ماله أو بعضه + فيل عليه زكاة $ 

قال الشافعية : عليه زكاة خیما تحت يده من مال لو بلغ نصابا ۰ 

وقال الحنفية لد اک 

والثمار فانها تجب ٠‏ 

وقال المالكية : لا زكاة عليه فیما تحت يده من مال الا زکات 
الزروع و الشمار و ال اشية غانها تجب ء 

وقال الحنابله بمثل ذلك ۰۰ 

ونحن نميل الى الأخذ برآی الذين یقولون لا زكاة عليه فى القدار 
الذى بساوی الدين الذى عليه ۰ 

زکاة عروض التجارة : 

اذا کان الانسان بتاجر فى أبة سلعة من 5 سطع وجب عليه 7 ن. 
بخرج الزكاة اذا بلغت قيمة السلعة الجارية تصابا عند تمام ار ۰ 

والخليل على ذلك ها وواة انم اؤود و لت غ مر كح 
قال : آما بعد ٠٠‏ فان النبى صلى الله وم لحن أن اه 
الصدقة « اه واه تمده للبيع > 

وما رواه آبو عمرو بن-حماس عن أببه » قال : كنت آد بیع الادم. 
« الجلد » والجعاب « الخفاف ».غمر بى عمر ين الخطاب » 3 
صدقة مالك ٠‏ خقلت : با أمير. الوّمنتن انما هو 00 ۰ 0 : قوهه 0 
أخرج صدقته ٠‏ 

فكل سلعه بتاجر فيها 00 سواء آکلنت آصلا من الأصناف التى. 
تزکی كالحبوب والماشية آم ا م تكن كالأقمشة والأشماء المصنوعة » 
والأرض » و مار ات .والأسهم ۷ : تجب الزکا: 2 قبها بالشروط. 
الاتية: ۱ 

ا أن تكون عنده نية التجارة فيها ٠‏ 

بت أن تبلغ قيمة السلعة آو السام اتی يملكها ویتاجر ییا 
نصاما عند تمام السنه التجاریه ۰ 

. ۳ ب والنصاب العتیر هنا هو النصاب الاك ف زكاة الذهب. 

والفضه ؛ فيآتى آخر العام ويجرى جردا عاما امتلكاته التى بتاجر: 
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فيهاً : وبحسب قيمتها وقت الجرد * ولا بدخل ف ذلك قيمة الآثات 
و الأجهزة الموجودة فى المحل اللازمة للتجارة » فان بلغت قيمتها حسب 
سعر السوق نصابا أو زادت زكاها باخراج ربع عشرها والا فلا زكاة : 
وکل تاجر ق بلده يخرج زكاته على آساس قيمة النصاب المالى غیها 
كما قلنا فى زكاة الذهب والفضة ٠‏ ولا يضر نقصان قيمة التجارة عن 
النصاب آثناء الحول اذ العبرة بالقيمة عند تمأمه ٠‏ وتقويم السلع 
التجارية یکون على أساس العملة الجارية فى بلده ٠‏ 


واذا كانت له عدة محال تجارية خانها تضم بعضها الى معض 
بوأذا كان يمتك أرضا أو عقارا أو مثل ذلك ثم نوی فيه التجارة بدآت 


وتؤدى الزكاة عن الجميع » خلو بدآت التجارة مثلا بمائة دیثار وى آخر 
العام اعت خمسماکه دینار خالزکاة واجبة على الخمسمائة دمنار 6 بل 
.رأس المال و الریح نصابا آو آکثر زكى عليه ٠٠‏ 

۱ ومعلوم أن التاجر عندما يعمل حسابه الختامی ف آخر العام يحسب 
ماله من الدیون على الآخرين وما عليه للآخرين ویعرف بعد ذلك قيمة 
اللا اذا كان له دين على تاجر مفلس أو عمیل لا بنتظر منه السداد 
غلا يحسب خيما تجب فيه الزكاة ٠‏ 

ي زكاة التأمين النقدى : 

التأمين النقدی الذى بدفعه الستاجر للمالك مال مملوك للمستاجر 
مودع عند المالك ضمانا لسداد الأجرة قف مواعيدها. » فتجب زكاته على 
مالكه لا على المؤجر اذا توفرت شروط الوجوب مه 7 

د زكاة العقار: 

العقار الذى بتجر خبه صاحبه بالبيع والشراء حكمه حكم السلع 
التجارية ویزکی زكاة عروض التجارة » والعقار الذی يسكنه صاحبه » 
آو مكون مترا لعمله کمحل للتجارة ومکان للصناعه لا زکاة خبه » والعقار 
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آنذی بستغله مالکه بالايجار لا زكاة ف عينه ؛ ولكن غلته للزكاة 


ای ۱ 

بری بعض الفقهاء ء العاصرین أن سهم التی تتخذ التجارة تجری. 
غیها زكاة عروض التجارة » ومقدارها ربع أعشر ف دح 
الحول ٠‏ 


اما الب سم التي لا يقصد حأحبها التجارة يها ؛ فتجب الركاة في" 
غلاتها EE‏ النفقات » و القدر الواجب اخراجه هو عشر الصاف. 
من الغلة ٠‏ 


*« زكاة الزروع والثمار : ش 

وردت آيات من القر آن الكريم تأمر الؤمنين: تفای مما أخر حك 
الأرض » ومنها آخذ الفقهاء وجوب ا و الزروع » والثمار وا 
اختلفت وحیه نظرهم ق: الاصناف التی تو خذ علیها زکاة » وآ ۵ 
التى لا تؤخذ عليها » وقول اه تعالن ی سو الاتعام : « وه يوق ۱ 
آنشاً حنات معروشات. وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا آکله 
والزیتون والرمان متشابها وغیر متشابه » کلوا من ثمره اذا آثمر و آتوا. 
حقه يوم حصاده »۲۱۲ ۰ 

ویقول تمالی : « يا أيها الذين آمنوا آنفقوا من طبیات ما كسبتم. 
ومما أخرجنا لکم من الارض » ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون »0 . 

ویقول عليه الصلاة والسلام : « خيما سقت السماء و العیون أو کان:. 
عثریا العشر وفیما اسك یت و العشر » رواه الجماعه الا مسلما + 

والمثرى بفتح العين وآثاء وكسر الراء : الذی يشرب بجقوره. 
ل ال ان التربة فلم يعد ف حاجة الى سقی + 
ا یب N‏ 1 
چ الاصتاف التى تركى : 

والذى بع آراء الأئمة خول الاصناف الت تخب خیم الز کاه. 
يجدهم مختلفين ق وجهات نظرهم حولها ٠‏ 

خبر ی الأحناف 0 ن الزکاة و اجبه ف س ها مستتمكه. الانسان من هن 
الأرض »> لا فرق .مين جوب وخضر وثماز 50 0 9 ما بزرعه- 
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ا ا نكو الحطب والقصت الفارسى والاشسجار 
غير المثمرة وهی و اجبه عنده ق القليل والكثير ٠‏ 
۱ آما جمهور الأئمة خيرون أن الزكاة واجبة قى نمار النخل" والکرم 
وق کل کل ما یزر ع للقوت بشرط آن يكون صالحا للادخار کالقمح ؛ والشعیر ؛ 
والازز * والذرة » واللوینا ». والحمض ؛ و العدس ونحو ذلك ؛ ویزید 
الامام. أحمد على هذا أنه لا يشترط أن يكون ما بدخر صالحا للذکل 
فو حت “الزكاة على ما يدخ ولو" كان غير هتالح للأكل كحب الغجل 
.و افو اکه و القطن و الکتان وما شابه ذلك ء٠‏ 
وجب الزكاة ف الثمار عند نصحها و استطایه آکلها كما تجب ق 
الزروع بعد قونها واستدادها وتصفيتها » غاذا قطعت قبل جه أو 
.بدو صلاحها و ایشتدادها فلا زكاة عليها ۰ .. ۲ 
۳ ڳڍ نصاب الزكاة : 
١‏ وقد سبق آن عرخت أن آلامام ار حنيفة يوجب الركاة ف القليل 
7 والكثيرولا يشترط بلوغها نصابا ٠‏ م 
..: آما الآخرون اتهم پشخرطون: مح.ما ققدم آن تبلغ الثمار آو ا 
:النصاب ٠:‏ وهو خمسهةآوسق حسب-نص الحدفث التایق > وذلك بعد: 
تصفیه نحو الأرز من قشره ومن الطبن والتراب وبعد جفاف الثمر. ٠‏ 
بو الوسق. قدره: الرسنول صلى الله عليه وسنلم دستين صاعا. .فصاع 
ا 2 .عهده. صلی سللّه:علیه. 0 ٤‏ فحگون بالمتصايع كلائمائة. ع 6 
و الصاع قبح وثثث م 
.ولا سىك .أن رت ار E‏ ات 
وقد .هجر تعض - العلماء النصاب حسیب یل الحاضرة بأربعة ارات 
وکین ورب اثنتاعشرة كيلة ٠ ٠‏ ۱ ۱ 1 
وعلی هذا غمن یچوخون عندهم .ان مقدار اناع 9 خامامية . 
مقدار النصاب بالصیعارن ل و یا 
الكل المعهزل نه فام ان ود ۱ 
وقد قدر بعض العلماء النصاب بالوزن 0 :أنه یلع بافرطل ۰ 
آلبعدادی قدیما ( :وهو نحو :۱5۵ درهما ) .۱5۰۶ رل يجدادى. وبالرطل 
آلعمول نه الآن ۳۵ع۱ رطلا ٠‏ . . 
ولكن لو لجأنا الى الوزن ة فسنجد 1 وت E‏ تفیل کالارز 
مثلا وبعضها خفيف کالشعیر » فلو اتخذنا الوزن مقياسا فیسختلف 
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القدا ر ف الكيل وعلى هذا خان علینا يا E‏ 
في الحدیث ۰ 

SS LSS‏ ملد (ووین مات ره 
النبى صلی الله عليه وسلم بساوی yo‏ لترا على وجه اتقردب كو 
ا كلاثة آلتا ر كبلا تقريبا ی معروف 
الدول أ الاسلامیه ٠‏ ۱ 


% القدار الواحب اخرا أجه : شْ 
نص الحديث الوارد الذئ ذكرناه: من قبل : : بين لنا مسا > غفی. 

زرع لق يمار الطر او بماء انعر دون تلف من الزارع' فزكاته 
العشر » آما اذا سقى بالساقية آو الاكينة أو الشادوف أو نحو ذلك مما 
بتكلفه الزار ع فى سقیه » فزكاته نصف العشر ۰ 

واذا:سقی نصف الدة هدا وتصفها التخر اك : ركاف ج 
آرباع العشر » والرجم فى هذا ضمير الزار ع ووازعه الدینی ٠‏ 

د ضريية الأرض والزكاة : 

تفرض الحكومات عادة ضربية على الأرض الزراعية تختلف قيمتها. 
حسب جودة الأرض أو عدم جودتها » وهذه الضريية نتقاضاها الدولة- 
نظير ما تقوم به من شق الترع والصارف والطرق والسدود وتوفير. 
الوسائل لتحسين الزراعه والنهوض بها کتعیین الشرفین والمرشدين. 
الزراعبين وغیر ذلك » فهل بمکن اعتبار هذه الضربية زكاة ؟ ۰۰ 

بالنظرة الأولى لوظيفة الضريبة ومصارخوأ نجد آنها غير افزکاق- 
ومصارفها » ومن هنا اختلف العرصض من کل منهما ولا يصح بالتالى أن. 
تقو م الضرییه مقام الزکاه وتعنى عنها » ومعلوم أن الضرییه إتؤخذ. 
6 آما لواحو ی الراك لد ان و 5 
آم سنة ٠٠‏ 

عد زكاة' الانقام : 

الأصناف التی تجب غیها إلزكأة ؛ هی. : الابل » والبقر قر » والجاموس » ١‏ 

والغنم »والماعز ولا دركى عنما ال تفتروط آزیعه : ۱ 

3 0 اا ح أكثر. السنة ٤‏ وهذا 
الشرظ عند الحمهور 4 أما المالكية فانهم لا ۳ الوم ف وجو 
ركام النم. )بل تجب ښيو ای آکانت ٠‏ معلوفة وم ماقم هه 

۲ سس أن تتخذ. المتناشبية ,للج : والفسل:والتسمين لا پل . و 
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یضا علی رآی الجمهور بخلاف المالكية ؛ ا لا بشترطون هيدا 
تشرط بل درون ۲ أن الزكاة واجبه ف النعم سواء آکانت عاملة آم غير 
خاملة ۰ 
۳ أن تبلغ نصابا معینا كما سنوضحه فیما بعد ٠‏ 
؛ ‏ أن يحول عليها الحول الا ما تولد منها آثناء العام ؛ فانه 
پشترط لوجوب الزكاة فيه مرور عام جدید ولکن یزکی مع الکبار عند 


و اثيك بعد هذا التصاب والقدار الواجب ق کل نوع : . 
چ نصاب زعاة البقر : 
النصاب القدر الو اجب 
من ۳۰ الى ۳۹ تبیم أو تبیعه وهو ما له سنة ٠‏ 
.من 1٠‏ الى وه مسنةوهى مالها سنتان ٠‏ 
من ۰ الى ۵ تتببعان ۰ 
من ۷۰ الى ۷۹ مسنة وتبیم ٠‏ 
من ۸۰ الى ۸٩‏ مسنتان ۰ 
من ٩۰‏ ۱ الى هه ثلاثه آتباع ۰ 
من ۱۰۰ الى ۱۰۵ مسنه وتبیعان ٠‏ 
من ۱۱۰ ألى ۱۱٩‏ مسنتان وتبیم ٠‏ 
وها زاد د على ات فى ل اتيز هده تبيخ ؛ وف كل آربعین مسنة ۰ 
۳۹ نصاب زكاة الابل : : 
السات القدر الو اجب 


o‏ الى ٩‏ اه 

. » شاتان‎ ۱٤ الى‎ ٠ 

۰ الى ۱۹ 2 اث شیاه‎ 1١8 

الى ۲4 آربع شیاه ٠‏ 

۳ "9 بنت مخاض‎ e الى‎ e 
۰. لی 4# شت یسون‎ ۳ 


؟ ؟ ؟ ور | 





17) وهی القی مخت افق سنتها الثانية +: وسميت بلك لآن أمهسا 

دة اليج مین المخاض این لو ابي . ۱ 

(۲) ون الى دففت ف اتید ٤‏ وسمیت بقل لآن مهسا اه 
تضصیح فن سذ 24 قات کین تة ا بل ماهتا واه + 3 





ef 

هن 45 ألى مر مق . 

هن ۱> الى وبي جذعة :5 1 

عن ۷۰ . الى ۰ بنتالمون . 

من ١ه‏ ألى ٠۲١‏ حقتان. ۰ 

۸ رات ء ففى كل أربعين ابنة لبون » وف كل خمسين حقة . 

نصاب زكاة الغنم : 

النصاب ٠. ١١‏ للقدر الواجب 

هن 4٠‏ الى ۱۳۰ شاة لها سئة . 

من ۱۲۱ الى ۲۰۰ شاتان . 

من ۲۰۱ الی ۳۰۰ ثلاث شیاه ٠‏ 

غاذا ز ادت بعد ذلك ؛ ففى کل ماكة شاخ ۰ 

هذا ويجوز اخراج الذكور ف الزكاة اتفاقا » اذا كان نصاب 
الغنم كله ذکورا » خان كان انائا فقط أو اناثا وذکورا » جاز اخراج 
الذكور عند الأحناف » وتعینت الأنثذى عند غير هم 7 

¥ 4 د 

والان آخا الاسلام »؛ وبعد أن وقفت على هذه الأحكام المتعلقة 
بالزكاة وآنواعها » والتى كان لابد وآن تقف عليها حتى تؤدى زكاتك 
على آساس من الفقه الذى به تکون عالما لا جاهلا : ۱ ۱ ١‏ ۱ 

بعد أن وقفت على کل هذا » آرجو آلا تنسى الاية الثانية » التی 
آخبرنا الله تعالى فيها ء بآن فى آموالنا حق معلوم : « للسائل 
والحروم O‏ .۰ ا 

وذلك حتی نحرص على أن نکون من هؤلاء الذین بریدون وجه الله 
كما تشير الآية الكريمة التى يقول الله تعالى فیها : ۰ " 3 

« فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل > ذلك خير للذين 
بریدون وجه الله » وأولتك هم الفلهون ۰ وما آتيتم هن ربا لیربوا فى 
خاولنك هم الضعفون .۰ : 





۰ (1) وهی التی دخلت في الرابعة وسمیت يفلك للها استحقت أن" 
(5) وهی الفی دخلت فى القامستة 4 وسمیت بلق" ليها اغب > 

آی : سط مقدم استانها . 8 امعازم : ۲۵ : 
RF‏ تقوم : A‏ :هب ۱ 


"es 


فحول هاتین الابتین » قال القرطبى : ۱ 1 : 
قوله تعالی : «فآت ذا القربی حقه» غیه ثلاث مسائل : 
الأولى ا تقدم أنه سبحانه وتعالی ببسط الرزق ویقدر ۰۲ 
آمن من وبع عليه .الرزق آن بوصل الى الفقیر كفايته ليمتحن شکر 
الغنی ٠‏ والخطاب للنبى صلى عليه وسم والراد هو آمته ؛ لانه قال : 
«ذلك خير للذين يريدون وجه ألله »۱۳۲ ٠‏ وامر بايتاء ذی القربى لقربه 
رحمه » وخير الصدقه ما كان على القریب » وفیها صله الرحم + وقد 
غضل رسول الله صلی الله عليه وسلم الصدقة على الأقارب على عتق. 
00 ء فقال ليمونة وقد أعتقت وليدة : « آما انك لو آعطیتها أخوالك. 
كان أعظم لك فى آجرك » ٠‏ ووس E‏ ۰ 
. الثانية : واختاف فى هذه الآبة » فقيل : انها منسوخة باية: 
المواريث + وقيل : لا نسخ » بل للقریب حق لازم ف البسر على كل. 
حال » وهو الصحيح ۰ قال مجاهد وقتادة : صلة الرحم غرض من الله 
عز وجل ؛ حتى قال مجاهد : لا تقبل صدقة من أحد ورحمه محتاجة ٠‏ 
وقبل : المراد بالقربى آقرباء النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
والأول صح ؛ غان حقهم مبین فى کتاب و وه 
e‏ ولآرسول ولذی القربی »۳ + . 
وقبل : أن الامر بالایتاء لذی القربی:علی جهة الندب. + قال الحسن :: 
(.جشکه 4 لواساة ق الیسر وقول میور ف السر . 
« والمسكين » > قال ابن عباس : آی أطعم السائل e‏ € 
«وابن السبيل » الضيف » غجعل الضيافة فرضا ٠‏ 
الثالثة : « ذلك خير للذين بریدون وجه الله 6.» أى اعطاء الحنق. 
آفضل من الامشاك اذا آرید بذلك وجه اله والتقرب اليه 3 
۰« وأولتئك. م و ( آی الفائزون a ge,‏ اشراب ف 
خر ۲ ۱ 
* #* ف 


(1) انه مشیر “الى الآتة ۰ ۱۳۲۷ فى و الزوم التی: قبل هاتین. 
الآتين » وهی : « أو لم يروا أن الله تیسط الرزق ان ياء ور "أن ق, 
ناك لیات لقوم بزشوّن » : على یوسشع 'الخدذر ف الختا 0 ا "أو تضیق 46 
يديب أن E‏ قارط 0 : 

) الروم : ۲۸ رب الاتتال در با ۳ 


“eo 
: ثم يقول القرطبی بعد ذلك بایجاز وتصرف - : قوله تعالى‎ 
وما آتیتم من ربا ليريوا فى أموال الناس فلا ربوا عند ال‎ J 

وما آتیتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ١»‏ » 

يه آربع مسائل :| ۱ ل 1 
الأو لى : لما ذكر ما يراد به وجهه. ويثيب عليه » ذکر غير ذلك 
لفق الصنة وما یراد به أيضا وجهه ٠‏ وقراً الجمهور « آتيتم » بابد 
بمعنى آعطیتم ٠‏ وقراً أبن كثير ومجاهد وحميد بغير مد بمعنى ما فعلتم 
من ربا لیربوا » كما تقول : أتيت صوابا وأتيت خطاً ٠‏ وأجمعوا على الد 
فى.قوله :0 وم آتيئم من زكاة » ٠‏ والربا الزيادة » وقد مضی فى 
( البقرة » متاه »وهو هناك محرم » وههنا حلال ٠‏ وثبت بهذا آنه 
فسمان": هته خلال ومئة حرام »-قال عكرمة فى قوله تعالی : «وما آتیتم 
من ربا لیربوا فى آموال النناس » : قال : الربا ربوان » ربا جلال ©“ 
وزبا حرام ء خاما الزبا الحلال فهو الذى يهدى + پلتصی.ما هو آفضل 
منه ۰ وعن الضحاك فى هذه الآية : هو الريا الحصلال الذى بهدی ليثاب 
ماهو آفضل منهء لا له ولا عليه » لیس له آجر ولیش عليه فيه .اثم ٠‏ 
وكذلك قال ابن عباس ۰ « وما آتیتم من ربا » يريد هدية الرجل الشینء 
برجو أن بثاب أفضل منه > غذلك الذی لا دربو ا عفد الله ولا یوجر صاحبه 
ولكق لا ام عليه. »دوق هذا المعنى نزلت الآية + قال ابن عباس 
وابن جبير وطأووس ومجاهد : هذه آية نزلت فى هية ألشوأب ٠»‏ 


قال أبن عطية :.وما جرى مجراها مما يصنعه الانسان لیجازی:علیسه 
كالسلام وغيره فهو وان كان لا اثم"غیه فلا آجر غيه ولا زيادة عند ا 
تعتالی ٠‏ وقاله.القاضى آبو بكر بن: العربى. “وف كتاب النسائى عن 
عليه وسلم ومعهم هدیه ؛فقال :. آهدية آم ضدقة ؟ فان كانت هدیه. خانم 
يبتغى بها وجه رسول الله صلی الله عليه وفتلم وقضاء الحاجة » وان كانت 
صدقه. انما یبتعی بها وجه الله عز وجل » قالوا : لا بل هدیه فقیلها 
منهم تعد معهم 3 Ek.‏ و اوه حل ق 5 وا ی 
وقال ابن عباس أيضا وابراهيم النخعى : نزات فى قوم يعطون 
قراباتهم و اخوانهم على معنى نفعهم وتمويلهم والتفضل عليهم + وليزيدوا 
فى أموالهم على وجه النفع لهم. ٠‏ وقال الشعبى : معنى الآية أن ما خدم 


(1) الروم : ۳۹ 


“٦ 


الانسان مه آحدا وخف له لینتفم به فى دنياه خان ذلك النفع الذی, 
بجزی به الخدهة لا يربوا عند الله » وقیل : كان هذا حراما على الندى. 
صلی اله عليه وسلم على الخصوص » قال الله تصالی : « ولا تمنن, 
تستکثر ۱6 » خنهى أن يعطى شيئًا فيآخذ أكثر منه عوضا ٠‏ وقيل : 
انه الردا الصر م » خمعنی « فلا يربوا عند الله » على هذا القول. 
و ا ا و 
SS‏ 
ى آخر تلك السائل۷) التی يعنينا منها بعد ذلك ما آشاو اليه 
ا : قوله تصالی : « وما آتيتم من زكاة © 
قال أبن عباس : أى من صدقة ۰ « تريدون وجه الله فاولشك هم 
الضعفون » ای ذلك الذى بقبله ويضاعفه له عشرة آضمافه آوا كثر ٠‏ 
" كما قال : « من ذا الذى یقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له . 
أضعافا كثيرة »207 ٠‏ 


002 : « ومتل الذين ینفقون مهم ابتغاء اه مرضاة e‏ 
من أنفسهم كمثل جنة بربوة »۹۵ ۰ 

. وقال : « فاواشك هم الضعفون » ولم يقل فأنتم الضمفون. 
لاته رجح من الخاطبة الى الغسبة » مثل قوله الاح اذا کنتم. ی الماک 
وجرین بهم 6( ۰ ۱ 

وق معنی المضعفين قولان : أحدهما : أنه تضاعف لهم الحستات ۰ 
و الثانی : آنهم قد آضعف لهم الخیر و النعیم > » آی هم آصحاب آضعاف * 
وطی هذا خاننا نستطيع أن تتفق على آنه من اغیر لنا أن نون 
من هؤلاء الذين يريدون وجه الله .٠‏ وآنه من الشر أن نكون ‏ والعياذ 

۳ البخلاء بما آتاهم امن هس .۰ 

۱ ا ا 

وحسينا ترهييا لنا من هذا أن قرا ل الله تنارك وتعالى + 
ولا یصین الذين ييظون باتهم من فضله هو خيرا لهم 


٠ المدثر‎ (۱) 

(؟) التى تبتطیع أن ارجم اليها بتوسع فى القرظبى 5 تفسیر 
اة . 4 ۳ البقرة ۰ ۲۵ 

۳ الفقزة : و (8) پونسن ۰ ۲۳ 





00 


بل هو شر لهم » سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة » ولله ميراث السموات 
والارض » واللهيما تعملون خبير )00 ۰ 
:.. وقوله:تعبالى : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى 
سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ٠‏ يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
نکتزون ٩»‏ ۰ 
١‏ + د ۶ 

بل وحسیتا ترهبیا لنا أن نقراً كذلك هذين الحديثين الشر‌بفین : و 
۱ روی آحمد والشیخان عن آبی هريرة ؛ قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم :. » ما من صاحب 2 له بودی زکاته الا آحمي 
عه ف کر جنم نیل مان ۶ وی بها جنا وهه حلي 

الله بين عباده فى يوم كان مقداره خمسين: آلف نة ثم يرى 
مله اما الى الجنة وام الن التبار )مها ى حساك ابل ۷ يوذ 
زكاتها | 0 لها بقاع فر (۵) -کأوغر ما کاس 1) تستن 
4e‏ كلما مضی(۰ عليه آخراها ردت عليه آو لاها عتی یحکم 
الله مين عاده E BR IT‏ 
اما الی الجنه واما الى الثار > وما من صاحب غنم يك بودی زكاتها 
الا بطح لها بقاع: قرقر كأوفر ما كانت فتطوّه بأظلافها ۲ » وتنطصه 
بقرونها لیس غیها عقصاء(۱) ولا جلهاء كلما مضی عليه آخراها 
ردت عليه أولاها حتی یحکم الله بين عباده فى يوم كان مقداره خمسین 
آلف سنة مما تعدون ؛ ثم يرى سبیله اما الى الجنة واما الى الثار » 
قالوا : غالخیل يا رسول الله ؟ قال : الخیل ف نواصيها ‏ أو قال : 





(۱) آل عمران : ۲۸۰ (؟) التوبة :64591 ۳۵ 

(۳) الكئق من وجبت. هيه الزكاة- هلم تود 4 واما ما آخرجت زکاته 
قلیس بکنز مهما كثر . (1) آی بسط ومد . 

(ه) ای الستوی الواسع من الأرضن ش 

(5) ای کاعظم ما کانت . (49 ای قهري عليسيه . 

(۸) آی كلما مر ۰ : 


٠. الظلف للغنم کالحافر للفرس‎ )٩( 
. عقصناء : أن ملتوية القرنين‎ )١.( 
: ۳ . أى التن لا قرن لها‎ )۱۱( 
4:۲ ن من وصایا الرسولن.ج,‎ 0 ( ۰ 


مه" 
الخیل معقود فى نواصیها. - الخير إلى يوم القيامة » الخيل ثلاثة : هى 
أرجل آجر » ولرجل ستر ؛ ولرجل وزر » فآما التی هی له آجر غالرجل 
يتخذها فى سبیل الله ؛ ویعدها له خلا تغيب شیا فى بطونها الا کتت 
اله له بها آجر » ولو رعاها ف مرح جما أكلت من شىء الا کتب 
که له بها جيرا » ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغييها فى يطونها 
آجر » حتی ذكز الأجر ف آبوالها وآرواثها ولو استنت شرفا آو- 
شرفین کتب له بکل خطوة ة بخطوها آجر ٠‏ وآما الذى هی له ستر فالرجل 
پتخذها تکرما ! وتجملا لا پنسی, حسق ظهورها ویطونها ق عسسرها 
ویسرها ۰ واه التی هی عليه وزز فالذی يتخذها أشرا وبطرا 
وبخا) » وریاء الفا شس » فذاك علیسه الوزر ٠‏ قالسوا : خالحمر: 
ها رسول الله ؟ قال ل a E‏ 
الفاذة) ( فمن يعمل مثقسال ذرة خیرا یره ۰ ومن يعمل متفسال 
ذرة شرا یره »0 . ۱ 

. وروی الشيخان عن أبى عريرة عن النهى صلى ام عليه وس 
قال : : « من.آتاه و زكاته مثل له“ يوم ا 
آقرع له زبییتا ن“ بطوقه يوم القيامة » ثم یاخذ پلمزمتیسه س يعنى 
شدقيه ‏ ثم يقول : آنا كنزك آنا مالك ٠‏ ثم تلا هذه الآيسة . ۱ 
١ »‏ ولا یحسپن نت 0 آتاهم ای سین ۰۰۰ 


3 60 


1 0 0 و 
خغاذکر کل فا آخا الاسیلام. . حنى 0 مؤديا .لزكاتك - 4 0 
سمیت زكاة لما کون يها من رجاء المركة وتزکبه النفس وتنمیتها 
بالخير أت ۰ غاا مأخوذة من الز کاء و هو النماء و الطهار ة و البرکه 4 
كما يشير الى هذا قول الله تدارك وتعالى : « خذ من أموالهم صدقة 





تطورهم وتزكيهم بها ٩(۲‏ . 
| تایح : 3 لدعي 0 أي ى العالي من ال الار ضس : 
0 الزلزلة :م ۸ ۱ ) مثل له و 


(۷) الشجاع : الذكر من الحيات » ا » أى الذی ذهب شعره ۱ 
من كثرة السم »© وقوله E‏ : آی نقتطان نسوداوان فوق عينيه . 
) آل عمران: م۱۸ ات )٩(‏ التوبة : ۱.۰۴ 


9۹ 


هذا بالاضاخة :الى آنها- أساسا ‏ آحد آرکان الاسلام الخمسة » 
وقد قرنت بالصلاة د فى ائنین وثمانین آیه + وقد فرضها] ek‏ 
وت وله حا له عوط وم ۲ اجه آمته <٠‏ 
۱ وحسيك ف النهاية أن تذکر دائما وأبدا قول الله تبارك + وتمالی ‏ 
ش 5 « والمؤمنون واألومنات بعصهم أولياء بعض » یأمرون بالعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله » 
أولئك سيرحمهم: الله ۰ 6 . أى. أن الجماعة التی بباركها . الله 
تعالی وشهلها برجمته : هی الجماعه التى تؤمن ,الله » ویتولی بعضها 
بعضا بالنصر و الحب » وتآمر بالعروف » وتنهی عن النکر ‏ وتصل ما بينها 
وبين الله بالصلاة » وتقوى صلاتها ببعضها:بایتاء الزكاة ٠‏ 1 


% % 6د 


وتذ ذلك بعد ذلك ما أوصانا به الرسول صلی الله عليه وسلم 4 
ف آخر الوصیه ای تدوز چو وغو 
« و آطیعوا آمراعکم » » أى. : ولاة آمورکم فى جميع شئون حیانکم 
العامة.منها والخاصة » والدنيوية والأخروية » وسواء آکان هذا على 
مستوی الأسرة أو المجتمع الذی نعيش غیه ۰۰ ما دامت آوامرهم ستکون 
فى حدود طاعه الله » و اجتناب نواهیه ۰ وعلی آساس من الکتاب والسنه 
واجماع الآمة . الت ج نام جييها مين : لا طاعة لخلوق ق 
معصية الخالق ٠‏ 
وقد ENO‏ لدعت هذا بعد البعة » ولا وی 
الخلاخه : ۰ 
خقد قام .خطيبا فحمد الله وأثننی عليه بالذی هو آهله » ثم قال : 
« آما بعد » أنها الناس ۰۰ غانی قد وليت عليكم ولست بخیرکم بخان 
آحسنت فآعینونی » وان سات خقومونی ۰ الصدق أمانة والکذت خبانه 3 
والضعیف فيكم قوی عندی حتی آرجم. عليه حقه أن شاء الله » والقوی 
فیکم ضعيف عندی حتی آخذ الحق منه ان شاء الله ٠‏ لا يدع قوم الجهاد 
ف سديل :الله الا خذلهم الله پالذل » ولا تشیع الفاحشة .قوم الا عمهم 
الله بالبلاء ». أجلبعونن ما أطعت. الله ورسوله > فاذا عصست. الله ورسوله م 
ی كت تن ۶ الله لتر وت 


عمد اسل 





۶ التوبية‎ O) 


۹۰ 


الباقلانی فى اعجاز القر آن » بلفظ : 

۱ قام خطیبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « آما بعد ٠٠‏ غانی ولیت 
#مركم ولست بخیرکم ولکن نزل القرآن وسن النبی صلی اله عي 
بوعلى آله وسلم وعلمنا فعلمنا + واعلموا آن آکیس الکیس التقی » 
وأن آحمق الحمق ) الفجور ؛ وآن أقواكم عندى الضعيف حتى آخذ 
له بحقه ء وآن أضعفكم عندی القوی حتى آخذ منه الحق ٠‏ ايها الناس : 
انما آنا متبم ولست بمبتدع » خان آحسنت فأعينونى ؛ وان زغت 
خقومونى ) ١ | ٠‏ ۱ 

وخطب رضی الله عنه فى ثانى يوم البيعة فحمد الله وآئنى عليه » 
شم قال : 000 ؛: 

2 اها الناس انما أنا مثلکم > وانی لا آدری ! سنکلفونی 
ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق » أن الله اصطفى محمدا 
استقمت فتابعونى » وان زغت خقومونى » وأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قيض وليس أحد من هذه الأمة بطلیه بمظلمه(۳) ضریه 
سوط خما دونها ء آلا و انکم تعدون وتروحون ف أجل قد غيب عن 
علمه ؛ فان استطعتم ألا يمضى هذا الأجلٍ الا وآنتم ف عمل صالح 
فافعلو! ولق تستطيعوا ذلك الا مالله » فسابقوا ق مهل آجا م هن 
شل آو تسامكم آجالکم الى انقطاع الأعمال » خان قوماً نيوا آجا 
وجيعلوا أعمالهم لغیزهم : غایاکم أن تكونوًا آمثالهم ٠‏ الجد الجد » 
و النهاء الفجاء 4 و الوجا الوحا(4) فان وراءكم طالنا حشتا 6 أخلا 
الأجباء آلا بما تعبطون به“ الاموات » ذکره ابن کثیر فى السداية 
والطبری ف تاريخه ٠‏ 


# بو 





سكن : ضه الق . فق زفت بکسر فسکون : أى مشت . 
(۲) الظلمة بكسي اللام ما اخذه الظالم > وبفتجها : بصدر ظلم .. 
(1) النجاء والی‌ضا : الاسراع » يقاق وحی فتوحی : اسبرع .. 
ره اا 0 
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بلة ۰ تجتن مظن ما للغير من غين أن بويد ولق نعیت 





<. 


هذا ٠١‏ واذا كنا قد عرغنا أن الأمراء هم ولاة أمورنا ۰۰ 
انف آری شض أسسئتادا الی هذا شان نفهم المراد من قول الله 
« يا أيها الذين آمنوا اطیموا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر 
عنكم »> فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول أن كنتم تؤمنون 
بال والیوم الآخر» ذلك خير وأحسن تأویلا ۰ 
غحول هذه الآبة الکريمة » قال القرطبی » فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : لما تقدم الى الولاة فى الآبة المتقدمة ‏ وهى : 1 
« ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس 
EE‏ مسجل اواك تس ی لكان سيم 
يصيرا )0 ۰ 
وبدا بهم قآمرهم بأداء الأمانات وآن بحکموا د وين من بالعدل » 
خقدم ف هذه الآبة امین ندور حولها سب الى خأمر بطاعته 
عز وجل آولا » وهی امتثال آوامره و اجتناب نواهیه » ثم بطاعه رسوله 
شانتا یما آمر به ونهی عنه » ثم بطاعة الأمرء ثالثا » على قول الجمهور 
وأبى هريرة وأبن عباس وغيرهم ٠‏ قال سهل بن عبد الله التسترى : 
أطيعوا السلطان فى سبعة حت احرف لین el‏ 0 
۱ والأحكام والحج والجمعة والعیدین والجهاد 0 | نهى 
000 عن ا د ع وه 
0 خومز ند 5 : وآما طاعة السلطان ختجب فيما كان الله 
غبه. طاعة ؛ ولا تجب فیما لله فيه معصية. > ولذلك: قلنا. :ان ولاة زماننا 
لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم !! ويجب الغزو مغهم متى 
غزوا ؛ والحکم من قبلهم > وتولیه الامامة والحسیه ؛ واقامه ذلك على 
چا الشبريعة ٠‏ وان صلوا بنا وکانوا خسقة من جهة العامی جازت 
اسلا یم + يا مبتدعة لم تجز الصلاة معهم الا أن يخاغوا 
أى حمایه لنفسه من شرهم ‏ وخاد الضلاة ٠‏ 
۱ م بعك انھکر : قلت : روى عن على بن آبی طالب رضی الله 
«نزه - حل ی لكي أن بحکم بالعدق » ويؤدى الأمانة اذا 


13 تن ای ۳۹  .)5(:‏ اء ۰ بارع 
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غعل ذلك وجب على السلمین أن بطیعوه » لأن الله تعالی سك یاد اء 
الأمانة و العدل ثم آمر بظاعته ٠‏ 

وقال جابر بن عبد الله ومجاهد : « أولوا 7 هل ا 
والعلم ء وهو اختیار مالك ٠0 ٠‏ 
.. ونحوه قول الضحاك » .قال : يعنى اا ء والغلماء ع ف الدين””ه 
وحکی عن مجاهد : آنیم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة - 
وحكى عن عكرمة :آنها اشارة الى آبی بكر وعمر رضی الله عنهما خاصة ۰۰ 
وقال امن كيسان : : هم الود ان والرآی الذين يدبرون آمر الناس ٠‏ 

ثم بقول القرطبى “كلت : وأصح هذه الأقوال الأول والثانى » 
آما الأول قلان الأصل لامر منم و الحکم الیهم ۰ ۱ : 
وروق الصختخاخ عن ابن عباس قال : نزل : « یا أيها الذين 
آمن وا آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وآولی الامر منسکم ۰ : 
ف عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدی السهمی اذ بعثه النبی صلی الله 
عليه وسلم فى سرية ٠‏ قال أبو عمر : وكان فى عبد الله من حذاخة دعابة 
معروغه » ومن دعابته أن رسول ل 
فادرهم ان يحمعوا حطبا ویوقدوا نارا » غلما آوقدوها آمرهم بالت 
خبهاز - آی باقتحامها ‏ خقال لهم : ألم يآمركم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بطاعتى ؟ ! وقال ل ل لال و 
ما آمنا بالله واتبعنا رسوله الا لننجوا هن الناز ! فصوب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فعلهم - آی وافقهم عليه وقال : « لا طاعة 
لخلوق فى معصية الخالق » قال الله تعالی ی 
وهو حديث صحیح الاسناد مشهور ۰ 
وروی" محمد بن عمرو بن علقمة عن عمرو بن الحکم عن ثوبان أن ۱ 
أبا شعید الخدرى » قال اس مي د 
أصحاب بدر وكانت فيه دعابة 4 1 

وآما القول الثاني تفیدل على د صحته قوله. تمالی 00 فان ارو 
فى "شىء فردوه الى ”الله والرسؤل ۳6 غأمر ت بزد المتنازع فیه. 
ای کاب ب الله وة نبیه"شنلی الله 'علية ونسلم » ولیس للعلماء م 
کیت ة الرد. اي الکتاب کک ۰ ويذل ۳ کون سول العلماء 


© ا ن الا 
(۳) النساء ۵٩:‏ 0 00 
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واجبا » وامتثال ختواهم لازما + قال سهل بن عبد الله : لا بزال الناس 
بخیر ما عظموا السلطان والعذماء » خاذا عظموا هذين اصح الله دنياهم 
وآخر آهم ؛ واذا aT‏ 
وآما القول الثالث خخاص ؛ وأخص منه 00 الرا 
وآما الخامس فيآباه ظاهر اللفظ وان ل a‏ ا 
العقل لكل خضیله آس > ولکل آدب بو ».و هو الذى: جعله الله للدين 
احیللا: ب وللدنيا عمادا. م ؛ فأوجبه .الله التكليف بکماله » وجمل الدنیا مديرة 
مأحکامه والماقل اف الى ربه تعسالی منسجميع ا مجتهدين بنیز عقل 
وروی هذا المعنى عن ادن عباس. + .وزعم قوم أن الراد بآولی :الأمر: 
على والأكمة | لعمومون ٠‏ ولو كان. كذلك ماركان لقوله.::« فردوه الى 
الله والرسول: : معنئ : بل كان بقول : :أفردوه الى الامام وأولى الأمر 6 
خان قوله عند هؤلاء هو المحكم على الکتاب والسنة ٠‏ وهذا قول مهجور" 
مخالف لما عليه الجمهور ٠‏ وحقيقة الطاعة امتثال الأ مر »كما أن المعصية 
خد ها و هی مخالفه الأمر ۰ والطاعة مأخوذة من 5 اذا انقاد.»: 
والعصية مأخوذة من عصی اذا اشند مه E‏ 
الثانیه : ؛. قوله » فان ی اق شیء »4 آ آی | دام 
ا 9 ت 4 و الحدیث « وق اقول مالی بناز عنى 


القر 1 ن € ۰ 


وقال الأعشى : ۱ 
: ارم اقضب الریجسان. متکشا 
وقهوه مزه 2 یاو تم( خر 0 
» ف شیء )) ا 508 دتم « فردوه الی ألله و الرشول. ». 
أى ردوا ذلك الحكم الى كتاب الله أو الى المرسشول السو ال" :في حناته 1 
أو بالنظر فى سنته بعد وفاته صلی الله عليه وسلم > هذا قول مجاهد 
والأعمش وقنأدة وهو میج + ومن لم بر هذا اخنل ایمانه لقوله 
D» :‏ آن. کنتم تومنون دائلة والیوم الاخسر ((: ۰ وقيل : العنی. 


۱(۰) و تا ابن الأثیر ولسان اتغرب مالى أنازع ا 4 
وینازعنی ٠‏ یجاذینی فى القراءة » ذلك ان ام 
قراءته فشغله » فنهاه عن الجهر بالقراءة فى الضلاة خلفه ١‏ 

89 الراووق الضفاة ۶ والخضل انى : اندی : 
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قولوا : الله ورسوله آعلم » فهذا هو الرد ٠‏ وهذا كما قال عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه : الرجوع الى الحق خير من التمادی ف الباطل ٠‏ و القول 
الأول آصح » لقول على رضی الله عنه : ما عندنا الا ما فى کتاب الله 
وما ق هذه الصحیفه(۱) 6 أو فهم أعطبه رجل سلم ٠‏ ولو كان كما 
قال هذا القائل لبطل الاجتهاد الذی خص به هذه الأمة والاستنباط الذى 
آعطیها » ولکن, تضرب الأمثال ويطلب المثال حتی يخرج الصواب ۰ قال 
آبو العالية : وذلك قوله تعالى : «ولو ردوه الى الرسول والی آولی الامر 
منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 6« ۰ نعم ؛ ما كان مما استاثر 
الله بعامه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه عذلك الذى يقال غیه : الله أعلم م 
وقد استنبط على رضى الله عنه.مدة أقلالحمل ‏ وهو ستة أشهر ‏ 
من قوله تعالى : « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا »29 » وقوله تعالی : 
« والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين )19 : خاذا خصلنا الحولين, 
من ثلاثين شهرأ بقیت ستة آشهر » ومثله كثير ٠‏ وق قوله تعالى : 
«وآلى الرسول » دليل على أن سنته صلى الله عليه وسلم يعمل بها 
وبمتثل ما غیها + قال صلى الله عليه وسلم : « ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. 
وما آمرتکم به خافعلو! منه ما استطعتم غانما أهلك من كان قبلکم كثرة. 
مسائلهم و اختلاخهم على آنبيائهم » آخرجه مسلم ٠‏ وروی آبو داوود. 
عن آبی ر اخع عن النبی صلی الله عليه وسلم » قال-: « لا آلفین آحدکم. 
متكا على آریکته یاتیه الأمر من آمزی مما آمرت به أو انميت عنه 4 
فیقول لا ندری » ما وجدنا فى کتاب الله اتبعناه » ۰ وعن العرباض. 
أبن سارية أنه حضر رسول الله صلی الله عليه وسلم بخطب الناس وهو 
يقول : « أيحسب أحدكم متکثا"* على آریکته وقد يظن أن اله لم يحرم. 
شتا الا ما فى هذا القرءآن ألا وانی والله قد أمرت ووعظت وذهبت عن. 
آشاء انها لثل القر آن أو آکثر © ۰ ۳ 





٠‏ (۱) لعل الصحيفة هذه كان فيها بعض احادیث الرسول صلی اله 
عليه وسلم الشتريفة ۰ . والله اعلم . ۱ ی 500 - 
(۲) النساء : ۸۳ (۳) الاحقاف : ۱۵ ()) البترة : ۲۳۲ 
(۵) قوله ۰ « متکثا على أريكته » جالسا على سریره الزین > و هذ!" 
بيان لحماقته وسوء ادبه كما هو داب التتعمین الفرورین با مال . وقال: 
الخطابی : اراد به أصحاب الترفه والدعة الذین لزمو! البیوت ولم بطلیو- 
بالاسفنار الحدیث من أهله فیرده حیث لاو انق هو افو لاهن أبن ماه رز 
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وأخرجه الترمذى من حدیث المقدام بن معدی كرب بمعناه وقال : 
بحدیث حسن غریب + والقاطع قوله تعالى : « فليحذر الذين يخالفون 
عن آمره أن تصبيهم فتنة »۱ الآية . 

الثالثة : قوله تعالى : « ذلك خير » أى ردكم ما اختلفتم فيه . 
لى الكتاب و السنة خير من التنازع ٠‏ ا د هن 

« وأحسن تأویلا » أى مرجعا ۶ من آل يول الى كذا أى ضار ٠‏ 
بوقيل : من آلت الشیء اذا جمعنه و آصاحته ۰ خالتآویل جمع معانی 
آلفاظ أشكلت بلفظ لا اشكال خيه » يقال : أول الله عليك آمرك أى جمعه ۰ 
ویجوز آن يكون المعنى : وأحسن من تأويلكم ٠‏ 

5 | ٭ د ې 

والان آخا الاسلام ودعد آن وفغت معك على تلك الأساسيات 
ألهامة التعلقه بطاعة الله ورسوله وأولى الأمر ۰۰ آرید آن نهك 
ونفسى الی ثبىء هام » وهو : 

آن لله تعالی هو ولى جمیم آمورنا نب آولا وأخيرا ‏ وهو المتكفل 

« وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها ٠٠‏ 0:6 ۰ 

ولهذا ؛ كان لابد وأن نطيع الله نبارك وتعالی ۰۰ وذلك بتنفيذ 
إل لا تحصوها )2) . ۱ ۱ 

واذا أردنا كذلك آن نوّکد حمنا له سبحانه وتعالی چ وذلك لن 
کون الا بطاعتنا له والبعد عن معاصیه : ۱ 

لو كنت حقا صادقا لأطعته أن الحب لمن يحب مطيسع 


وحبنا لله تعالى لن يكون حقيقة الا باتباعنا لرسوله المصطفى صلوات 
أنه وسلامه عليه ۰۰ كما يشير الى هذا قول الله تبارك وتعالی لنبيه ‏ 
حتى يبلغنا ويرشدنا : « قل أن كنتم تحبون اله فاتبعونى يحببكم اله 
ویففر لكم ذنوبکم 6 ۰ 





(۱) النور : 8+ 110 
((۳) النحل : ۱۸ () آل عمران : ۲۱ 
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. لأن الخير كله فى الاتباع ؛ والشر كله ف الابتداع ٠‏ 
. وق الحدیث الشريف : « اتمعوا ولا تنتدعوا فقد «6 الوا 
الظبر انی فى الکبیر عن أبن مسعود .٠‏ 
لأن الله تعالی » قال : « الیوم کت لكم دینکم وأتعمت علي کم 
بعتي ورتايت ل ااسلام نينا 2۱6 ۱ 
آی أن النبی صلی الله عليه وسلم لم بترك الدنيا الا بعد آن. 
بلغ الرسالة وآدی الأمانة وهدی الأمة وکشف الغمة » والا بعد آن 
آنزل الله تعالی عليه هذه الآية الكريمة »۰ التی معناها أن النبی صلی, 
الله عليه وسلم ما ترك خیرا الا وآمر به »وما ترك شرا الا وقد نهی عنه * 
ومن آحل هذا ء خقد قال الاکمه الاعلا 
: من استحسن بدعة فقد زعم أن محمدا خان الرساله ۰ 
ولهذا ء كان لابد وأن نطيع رسول الله صلی الله عليه وسلم ف 
كل ما بلغه عن الله تعالی ٠»‏ وعندما ستغمل ذلك أن شباء اله قافتا سنکون 
قد آطعنا الله »» قال تعال 0 : « من يطع الرسول فقد آطاع أله ۰۰ )(۲) ه 
وقال : «وان تطيعوه تهتدوا 0)٠۰‏ ۰ 
۱ عد 4 26 
اذا كان آباوّنا هم ولاة آمورنا - بصفه خاصه - فغاننا نزید. 
ال : « ٠٠‏ وان جاهداك لتشرك بی ما لیس 
لے به كم اد لها »الى رابت بدا كلتم تن 
وقوله تعالى : « وان جاهداك على أن نی يي ا 
علم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنيا معروفا ۰۰ 900 ٠‏ ش 
خهذه الآية والتى قبلها نزلتا داكا مد ]كي قاض لي الله 
عنه » لما آسلم ۰۰ فقد قالت له آمه ب وهی حمنه بنت آبی م سسفیان. 
ا : آلیس قد آمر الله بالد ر ؟ والله لا آطعم طعاما » ولا آشرب. 
راتا حتی آموت أو تکفر » قال<) :. فكانوا اذا آرادوا أن یطعموها 





)3( الائده ۰ ۳ ۰ ۱ 6 فتاه 


(۳) النور : ٥٤‏ () العنكبوت : ۸.. 
(0) لقمان ۰ ٥‏ 


(3) كما فى رواية الترمذی عن سعد بن آبی وقاص .۰ وهو حدیث 
حسدن یی ۰ كما قال أبو عیسی ۰ 


AY 


شنجرو | (۱) فاها فنزلت هذه الاعه ۳ ووصينا الال e E‏ 
وان جاهداك لتشرك بی 6۰۰ الایه ۰۰ 

وروی عن سهد أنه قال : کنت بارا بامی غأسلمت ؛ فقالت ا 
حبنك أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت ختعير بى ؛ » ومقال :یا قائل 
آمه » وبقيت يوما ويوما » فقلت : يا آماه ۰۰ لو كانت لك مائة نفس » 
'خخرجت نفشا نفسا ما تركت دينى هذا > فان شكت فكلى.» وان شثت 
ار كا كرو :« وان جاهراك لتشرك بی » 


٠ الایة‎ 320 


اذا كان الله ن فد قال ق الآبة الثانية :» ااا ق 
ادنيا معروفا )فهو نعت لصدر محذوف ؛ أى مصاحبا معروفا ۰۰ 
والایه دليل على ضلة الأبوين الکافرین يما امکن من الال ان كانا 
فقيرين 6 وال القول و الدعاء الى الاسلام برغق ٠‏ وقد قالت آسماء 

بنت آبی بکر الصديق للنبى صلى الله عليه وسلم ؛ وقد قدمت عليها 
خالتها ء وقیل آمها من الرضاعة ء خقالث : با رسول الله ۰۰ ان آمی 
تحت على وجى زاغب آقاصلها ؟ قال : « فعم 0:6 

#C :‏ و د 

EL‏ قی موشوعا هذا هو طاعة آمرائگنا المسلمين 
الذين یأمروننا بطاعة الله لا بمغصيقة » غانتی أضيف الى كل ما وقفنا 
عليه ؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم » قد رغبنا ق هذا : 
ْ ' شعن أبن عمر رضی الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسسلم » 
قال : « على.المرء المسلم السمع والطاعة فيا أحب وكره : الا آن یر 
ممعضیه » فاذا آمر پمعصية فلا سمم ولا طاعة » متفق غلیسه ۰ 

وعنه قال : كنا اذا بایعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
السمع والطاعة یقول لنا : « فيما استطعتم » متفق عليه ٠‏ 

وعن آبی الوليد عبادة بن الصامت رخی الله عنه » قال : « بايعنا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى العسر والسر 


)۱( ای ادخلو | فى فمها عودا .. من الشجر حتي يفتحوه به . 
(۲) العنکبوت :۸ 


(۲) أى عن الاسسلام .. قال ابن عطية : و ال ناهن م جک انا 
ی اه وبا کت تلن ایا عاديا 


A 


والنشط) والکره » وعلی آثرة علينا"“ » وعلی آن لا ننازع لد 
آهله » الا أن تروا کفرا بواحا(" عندکم من الله تعالی فيه برهان ¿٤‏ 
وعلی أن نقول بالحق آینما كنا لا نخاف ف الله لومة لاثم » متفق عليه + 
وعن آبی هريرة رضی الله عنه * قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « من آطاعنی خقد أطاع الله ؛ ومن عصانی فقد عصى الله » ومن 
بطم الأمير فقد آطاعنی » ومن بعص الامیر غقد عصانی » متفق عليه ٠‏ 
وعن آبی بكرة رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول : « من آهان السلطان آهانه الله » رواه الترمذی » 
وقال : حدیث حسن ۰ 
. وعن ابن عباس ری الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » قال : « من كره من آمیره شیثا فلیصبر ؛ خانه من خرج من 
السلطان شبرا( مات ميتة جاهلية » متفق عليه ۰ 
وعن أبن عمر رضی اله عنهما عن النبی صلی الله عليه وسلم. » 
قال : « من خلم يدا من طاعه"** لقی الله يوم القيامة ولا حجة له » 
ومن مات ولیس ف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية »29 رواه مسلم ٠‏ 
وغى رواية له : « ومن مات وهو مفارق للجماعة » خانه يموت ميتة 
جاهلية » . 
اا #* ا ۱ 3ه رب 
ومن حق أمرائنا علينا ‏ بالاضافة الى ما رغينا فيه الرسول صلی 
الله عليه وسلم بالنسية لهم أن ننصحهم ‏ بالحكمة والموعظتة 
الحسنة ‏ بما نراه خیرا لهم ولنا » وآن ندعو لهم بالتوفيق والسداد 
ف ولایتهم لأمورنا ورعايتهم لمصالحنا وآن نتعاون معهم .سب بالبر والتقوۍ 


(۱) المنشط والمكره بفتح ميمهما : أى فى السهل والصعب . 

(۲) الاثرة : الاختصاص بالمشترك . 

(۲) بواحا : بفتح الباء الموحدة بعدها واو ثم الف ثم حاء مهملة 2 
أى ظاهرا لا يحتمل تأويلا . 

(6) أى خرج من طاعته ولو قلیلا » فهو كناية عن القلة . 

(0) ای خرج عنها بالخروج على الامام » وعدم الاثقياد له ف 

(5) أى مات على الضلالة » كما يموت أهل الجاهلية عليها » نانهم 
كانوا لا يدخلون تحت طاعة أمير ويرون ذلك عيبا . 0 


A 


لا بالاثم والعدوان - على تحقيق آمال الامة وحمایه ثخور ها من جمیم 
الع وإ 

وحسبی أن آذکر بحديث صحیح رو اه مسلم جاء فى نصه : ۱ 

عن آبی رقية تمیم بن آوس لداری رضی الله تمالی عنه أن النبی 
صلى الله عليه واله وسلم > قال : « الدين النصيحة ؛ قلنا : من ؟ 
قال : لله ولکتابه ولرسوله ولأكمة السلمین وعامتهم ۰ ۱ 

قال الخطابی : النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنم. ‏ 
له + وقيل : النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه اذا خاطه » خشبهوا 
فعل الناصح بما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسد من خلل الثوب : 
وقیل : انها مأخوذة من نصحت العسل اذا صفیته من الشمع 6 يهو ا 
تخلیص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط 

وحول معنی النصيحة لله ولکتابه ولرسوله ولائمة المسلمين و عامتهم » 
خقد قال العلماء : 5 
اما النصيحة لله تعالی : .غمعناها ینصرف الى الانمان ,الله ونفی 
لشرك عنه » وترك الالحاد فى صفاته » ووصفه بصفات الکمال و الجلال 
كلها وتنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع آنواع النقائص » والقیسام 
مطاعته : واجتئاب معصيته ٤‏ والحب څیه » و الیعض څیه » ومودة من 
أطاعه ؛ ومعاداة من عصاه » وجهاد من کفر به » والاعتراف بنعمته 
وشکره عليها » والاخلاص ف جميع الأمور ء والدعاء الى جميع الأوصاف 
المذكورة و الحث علیها و التلطف بجمیم الناس أو من آمکن منهم + وحقيقة 
هذة الأوصاف راجعة الى العسد نفسسه » والله تعالى غنی عن 
شو الناصح ٠‏ ۱ ۱ ۲ 

وأما النصيحة لكتاب الله تعالی : خالايمان بآنه كلام الله تعالى 
وتنزيله » لا يشبهه شیء من کلام الناس ولا يقدر على مثله آحصد من 
الخلق ۰ ثم تعظیمه وتلاوته حق تلاوته وتحسینها والخشوع عندها »| 
واقامه حروفه فى التسلاوة » والذب عنه لتأويل الحرفین وتصرض 
الطاعنین » و التصدیق بما خيه » والوقوف مع أحكامه » وتفهم علومه 
وآمثاله » والاعتبار بمواعظه » والتفکر فى عجائيه » والعمل بمحکمه > 
و التسلیم لتشابهه » والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه » 
ونشم علومه ؛ و الدعاء اليه والى ما ذکرناه من نصيحته . 

وآها النصيحة لرسوله صلی اف عليه و آله وسلم : ختصدیقه على 


Ye 


الرسالة والایمان بجمیع ما جاء به وطاعته فى آمره ونهيه ونصرته حيا 
ومىتا » ومعاداة من عاداه » ومولاة من والاه 6 و اعظام حقه وتوقیر ه » 
واحیاء طریقته وسنته وبث دعوته ونشر سنته ونفى التهم عنها ونشر 
علومها و الفقه بها والدعاء لها والتلطف فى تعلمها وتسلیمها واعظامها 
وجلالها والتأدب عند قراعتها والامساك عن الکلام فیها بعیر علم + 
و اجلال آهلها لانتسابعم اليها » والتخلق بآخلاقه » والتأدب بآدابه » 
ومحبة آهل ببتة وأضخابه ومجانية من ابتدع فى سنته آو تعرض لاحد 
وما النصيحة لأثفة السلمین : فمعاونتهم على الحق وطاعتهم 
فيه .و آمرهم به وتهیهم وتذکیرهم برفق واعلامهم بما غفلوا عنه ولم 
بدلعهم من حقوق المسلمين » وترك الخروج عليهم وتأليف قلوب المسلمين 
قال الخطابى : ومن النصيحة لهم 7 الصلاة خلفهم > والجهاد 
معهم ».وآداء الصدقات اليهم » وترك الخروج بالسيف عليهم اذا ظهر 
منهم حیف أو سوء عشرة » وآلا بغروا بالثناء الکاذت علیهم » وآن یدعی 
لهم بالصلاح ۰۰ : ۴ ی مر e‏ 
ا ۱ د جد ۶ : 
ومن آجمل الوصایا التى قرآتها فى هذا القام : وصية الامام 
الحنتن النضرى - رجمه الله لأمير الومنین « عمر بن عبد آلعزیز » 
رضیی الله عنه » حيث قال له : اک ا 
5 أمىر المؤمنين ۰۰ الامام العادل : هو قوام كل ماكل عن الحق ء 
وصلاح كل خاسد ء وقوة كل ضعيف » ومفزع كل ملهوف ٠‏ : 1 
والامام العادل » با آمیر المؤمنين ۰۰ كالراعى الشفيق على 
ما يرعى ؛ وکالگب الحاتى على ولده » وكالقلب بين الجوائح » تصلح 
الجو انح بصلاحه » وتفسند یفساده ۰ و ش 
: والامام العادل : هو القاكم دين الله » وبين عباده » یسمع کلام 
1 وبسمغهم »> وینقاد الى الله ونقودهم » قلا تكن با أمير المؤمنين » 
فیما ملكك الله كعبد اگتهنه سيده و استحفظه ماله وعیاله » فبدد المال » 
وشرد المنال ۰۲۱۱ 1 ا E a‏ 
واذکر ما أمير الوّمتین الوت وما بعده » وقلة آشياعك وأتصارك 


ع ده «. 


۷۱ 


و اذکر اذا بعثر من ىق القبور 6 وحصل ما فى الصدور > غالاسر ار. 
ظاهرة » والکتاب لا یعادر ضفيرة ولا كنيرة الا آحصاها/ له تصکم 
بحکم الجاهلین » ولا تسلك سبیل الظالین » ولا تسلط الستکبرین على 
ابلستضعفین !!! . 3 ۱ 1 

ولا تنظر الى قدرتك اليوم » ولکن انظر الى قدرتك غدا » وأنت 
مأسور فى حبائل الوت ؛ وموقوف بين يدى الله تعالى ء فى مجمع من الملائكة 
. والنبيين و الرسلین : « وعنت الوجوه للحى القيوم » وقد خاب من 
حمل ظلما :۰۰ . ۲ : ۲ : 9 
- وقال الزهرى : ما سمعت بأحسن من کلام تكلم به رجل عند سلیمان 
امن عبد الملك * خقال : با أمير المؤمنين : اسمع منی آربع کلمات فیهن 
صلاح دينك وملكك و آخرتك ودنياك ٠‏ قال : لا تعد آحدا عدة وآنت 
لا ترید انجاز ها 4 ولا دعر نگ مرتقی سهل اذا كان النحدر وعرا» 
واعلم أن الأعمال جزاء فاحذر المواقب ؛ والدهر تارات غکن على 
دري : 1 
وروی أن الحجاج جمع بعض علماء العراق وغیهم الحسن البصرى 
و الشعبی » وجعل بحادثهم » غذکر علی بن آبی طالب رخی الله عنه 
غنال غنه » وجاراه من معه تقربا له » وآمنا من شره » الا الحسن البصری 
خصمت على مضض وعض على ابهامه اذ غلی مرچل غضبه » خالتفت 
اليه الحجاج وقال : يا آبا سعید » مالی آراك ساکتا » قال : ما عسیت 
أن أقول ؟ قال : أخبرنى عن رآيك فى أبى تراب .٠‏ قال .:. سمعت. اه 
جل ذكره يقول : «وما جطنا القبلة التى كنت عليها الا لنطم من يت 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه » وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى 
الله » وما كان الله لیضیع ایمانکم > ان الله بالناس لر وف رحيم ٩)‏ 
فعلی ممن هدی الله من آهل الایمان »> خآقول : ادن عم النمى صلبى اله 
عليه وسلم وختنه(؟) على ابننه .؛ وأحب الناس اليه »> وصاخب 
سوایق مبارکات سيقت له من الله » لن تستطيع آنت ولا أحد من الناس 
أن يحظرها عليه » ولا يحول بینه وبينها : وآقول : ان كانت لعا 


هتات خالله حسبه » والله ما حد غیه قولا آعدل من هذا » غېسر وچه 





(۱) طه : ۱۱۱ ش (۲) البترة : ۱۳ ۱ 
(۲) الختن : کل من كان من قبل الراة مثل الاب والاخ وهم الاختان .. 


AYY 


الحجاج وتعير وقام عن السرير معضبا فدخل بيتا خلفه » وخرج الجمع ۰ 
فقال عامر الشعبی : أغضيت الامیر » وآوغرت صدره ٠‏ خقال : اليك 
عنی با عامر ؛ هلا أتقيت أن سئلت خصدقت أو سكت خسلمت ۰ قال 
الشعبی : با آبا سعيد قد قلتها وآنا اعلم ما غیها ٠‏ قال الحسن : خذاك 
أعظم فى الحجه عليك » وآشد فى التبعة ٠‏ 

وبعث الحجاج الى الحسن خلما دخل عليه قال : آنت الذى 
تقول : قاتلهم الله قتلوا عباد الله على الدينار والدرهم ؟ قال : تعم ٠‏ 
قال : ما حملك على هذا ؟ قال : ما أخذه الله على العلماء من المواثيق : 
0 ۰ لببیننه للناس ولا يكتمونه »۱۲ » قال : ما حسن ٠٠‏ أمسك عليك 
ُسانك واباك أن بيلغنى عنك ما آکره » خأفرق بين راسك وجسدك ٠‏ 


فخا ان الشماك نوها ظلن اسر لكين هاروی ار قو انش 
أن وجده يرفع الماء ام ی خمه ليشرب » خقال : ناشدتك الله با أمير 
ا ا ٠‏ غلما وضع الماء ء قال له : آستحلفك 
الله تعالى لو آنك منعت هذه الشربة من الماء خبكم كنت تشتریها ؟ 
قال : بنصف ملكى ۰ قال : اشرب هنأك الله » خلما شرب قال : أستحلفك 
ل ل دس ل اسم و ب ب 
فيكم كنت تشتريها ؟ قال : بملکی كله » خقال : با آمير المؤّمنين ان ملكا 
تربو عليه شرية ماء لخليق آلا ينافس فيه ؛ فبكى هارون حتى ابتلت 
لته ٠‏ خقال الفضل بن الربيع - وکان واقفا بين بدى الأمير ‏ 
مهلا يا اين السماك غير 0 أحق من رجا العاقية عند الله بعدله 
فى ملكه وحسن قيامه بحق ربه ۰ خقال ابن السماك :يا ام 
وال أن هذا لس مق قبوك دا اضر سے كانت بها آخرر 
وعليها أيصر » وآما أنت يا فضل خمن حق آمير المؤمنين عليك فى تقريبه 
eS‏ 
ی ره 
كل من اليد بكم ٠‏ فقيل : قد تفانوا ۰ قال با 
بطاووس الیمانی » خلما دخل عليه خلع نعله بحاشية بساطه ؛ ولم 


(۱ على نسق قوله تصالی : » واذ اخذ الله میثاق الفين آوتوا 
اق ن ك ( آل عمران :لاما ). 


سپ 


لم یه بامرة المؤمنين » بل كال : النللام اليك ۰ ولم یهت 
.وجلس باز زائه » وقال كيف آنت یا عشام ؟ قغضب هام غضبا شدیدام 
بوقال : يا طاووس ۰۰ ما الذی حملك على ما صنمت ؟ خقال : وما صنعت ؟ 
غازداد غضبا » وقال : خلعت نعلك بحاشية بساطی ؛ ولم تسلم على 
بامرة الومنین > ولم تکننی » وجلست بازائی ٠‏ فقال طاووس : آها 
خلم نعلی بحاشية بساطك » فانی آخلعها بين يدى رب العزة كل یسوم 
.بغشمس هرات فلا یغضب على لذلك » واما قولك. : لم تسلم علی بامرة 
المؤمنين فليس كل الناس راضين بامرتك » فكرهب أن أكذب > وآما 
تولك : لم تکننی ‏ » غان :الله تعالى سمی آولیاءه » فقال : با داوود 
با يحبى ؛ با عبسى ٠‏ وكنى أعداءه فقال : « تبت يدا أبى لهب 
.وتب 500 ٠‏ وأما قولك : جلست بازائی » خانى: سمعت أمير المؤمنين 
على بن آبی طالب کرم الله وجهه یقول : اذا آردث آن تنظر الی حسف 
.من آهل النار غانظر الى رجل جالس وحوله قوم قیام ٠‏ خقال هام : 
» غقال طاووس : سمعت من آمير المؤمنين على بن أبى طالب 

أن ق جهنم. حیات کالتلال وعقارب کالیغال تلدع ا ي 
دق رهیته »ثم هام عنه وانصرض + 


٠‏ وقال الفضل بن الربيع : حج هارون الرشید خبينما آنا نائم اذ 
a‏ : من هذا ؟ فقال : أجب أمير الومنین » 
فخرجت مسرعا غاذا آنا به أمير الومنین » فقلت : با أمير المؤمنين » 
الو آرسات الى أتيتك ٠‏ فقال : وبحك ؛ قال حاك فى نفسى شىء لا يخرجه 
الا عالم » انظر لى رجلا آساله ٠‏ فقلت : ههنا الفضیل بن عیاض ء 
خقال : امض بنا اليه ٠‏ غأتیناه واذا هو قائم مان ف غرفته:» یاو 
آبة من كتاب الله وبرددها 7 5 و 
آجب أمبر المؤمنين » فقال : مالى ولأمير المؤّمنين ۰ خقلت : سبحان الله 
"آما عليك طاعته ؟ فقال : أو ليس قد روی عن النبى صلى الله عليه 
وسلم آنه قال : « ليس للمومن أن يذل نفسه » ۰ ثم نزل خفتح الباب » 
“كم ارتقی الغرفة غاطفاً السراج » ثم التجاً الى زاوية من زوایا العرخه 
.فجعلنا نجول عليه بأيدينا فسبقت كفى كف الرشيد اليه ٠‏ خقال : 


(۱) السد : ۱ 
(۴) من وصایا الرسول ج ۲ ) 


“YE 


آواه من کف ما آلینها ان نجت من عذاب الله لله تعالی ٠‏ قال : خقلت 
YS‏ ۰ خقال E‏ 
" حرحمك الله » قال : جثت ؟ حفلت على نفسك وجمیم من ما 
حملوا عليك حتی لو سالتم عند انكشاف الشلاء عنك وعنهم أن يحماوا 
O‏ ی و 
منك ٠‏ ثم قال : ان عمر بن عبد العزيز واي لكلف د يكالم 
انض ال و وزيا بن يوق كيال 

ی قد. ادتليت مهذا یه خاثشيروا على ٠‏ خمد الخلافة له » وعددتا 
ل له ن آردت النجاة غدا 
من عذاب الله خصم عن الدنيا وليكن اخطارك فيها على الموت ٠‏ وقال. 
محمد بن كعب : أن ن آردت النجاة من عذاب الله غدا فليكن كبير. السلمین. 
لك أبا:» وأوسطهم عندك آخا » وأصترهم.ولدا » خير بات وا بم لحان 
وتحنن على ولدك ۰ وال له رجاء بن حبوة : ان آردت النجاة من. 
عذاب .الله غدا خأحب المسلمين ما تحب لنفسك ؛ واكره لهم ما تكره. 
لنقنتك ۰ ٠‏ ثم متى مت ۰ وانی لاقول لك هذا وانى لأخاف عليك آشد 
الخوف يوم تزل الأقدام اا اک 
بأمرك نمثل هذا ! ٠٠‏ 


۱ خيکي هارون بکاء شدیدا حتی غشی عليه ٠‏ فقلت : آرفق بأمیر 
المؤهنين. ٠‏ خقال : با این آم الربيع قتلته أنت وأصحابك وأرفق به. 
آنا ؟ ثم فاق ع خقال : زدنى ۰ غقال : يا آمیر المؤمنين ۰۰ ان ج الاس ۱ 
عم زسول الله صلی الله عليه وسلم جاءه فقال 0 
عل ی امارة + خقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : « با عباس ٠٠‏ . 
عم النبی صلى الله عليه وسلم نفس تحییها خير من امارة لا تحصيها » 
از مار حسرة وندامة بو القيامة » خان استطعت آن لا تكون آمیرا" 
فافعل » ۰ غبکی هارون بکاء شدیدا ثم قال : زدنی برحمك الله ٠‏ قال : ۱ 
يا حسن الوجه آنت الذى بسألك الله تعالی عن هذا الخلق يوم اقام 
غان أستطعت أن تقی هيدا الوجه من النار غافعل » واباك أن ت 
وتصى وف قلبك غش إرعيتك فان لنبی صلی الله طيسه وسلم » ال 
دعن ی ليم عاذ لم ور برح ر راگحة الجنة » ۰ خبكى هارون الرشید + 
قال : عليك دين ؟ قال اتعم دين ارمى لم ند e‏ 
لی ان سألنی > والويل لی ان ناقش: قشنى ؛ والويل لی أن لم يلهمتى 


۷ 


۱ حجتی ٠‏ قال هارون : انما آعنی دين العباد » قال :. أن ربی لم یآمرنی 
بهذا ؛ وآمرنی أن أصدق وعده وأطيع آمره * فقال تعالی : « وما خلقت . 
:الجن والانس الا ليعبدون ۰ ما آريد منهم من رزق وما آرید آن يطعمون ٠‏ 
:أن اله هو الرزاق ذو القوة المتين »۱ ۰ فقال له : هذه آلف دينار 
غآنفقها عل ی عيالك, وتقو بها على عبادة ربك » فقال :. سبحان الله »۰ 
آنا أدلك 0 النجاة وتكاخئنى. بمثل هذا » سلمك الله ووففك,» ثم 
.صمت + فلم يكلملا فغرئينا من مدد ما هارون اارشید :هذا سید 
لسلمین الیوم ۰ ها ۱ 

وعن عبد الله دن مهران ء قال : حج الر الرشید غوافی الکوفه خآقام 
بها آیاما ثم ضرب بالرحیل فخرج الناس أوخرج بهلول الجنون فيمن 
خرج > فخرج فى مجلس وآخذ الصبیان يؤذونه » حتى اذا آقبلت هوادج 
هارون فكت الاو الت نم كلما باه هارو نادي با على 
بصوته : با آمیز الومنین » فکشف هارون. السیجاف + الستر نت بیده 
وقال : لبيك با بهلول ٠‏ فقال : با آمير المؤمنين » حدثنا آیمن بن نائل 
عن قدامة من عبد الله العامری » قال : « ریت النبی صلی الله عليه 
وسلم یمضی على جمل وتحته رحل رث ؛ غلم يكن ضرب ولا طرد » 
ولا اليك اليك » وتواضعك فى سفرك هذا يا أمير المؤمنين خير لك 
.من تكبرك » غبکی هارون حتی سقطت .دموعه على الأرض | > وقال : 
.زدنا با بهلول يرحمك الله » فقال بهلول : 

هب آنك .قد ملكت الارض طرا 

وآن لك العاد غکان ماذا 
اليس عدا مصيرك جوف قير 
ويحثو الترب هذا ثم هذا 

فبكى هارون ثم قال : أحسنت با مهلول » هل غبره ؟ قال. : 
.يا أمير المؤمنين ۰۰ رجل آتاه الله مالا وجمالا خانفق من ماله 0 
تی جماله كتب ف خالص دیوان الله من الأبرار: ۰ خقال هارون له : 
"أحسنت با بهلول ٠‏ ثم آمر له بجائزة »> فقال بهلول : اردد الجائزة الى 
امن آخذتها منه خلا حاجة لی‌غیها + قال :با بهلول ان يكن غليسك دين 
.قضنناه ؟ قال : یا آمبر الومنین لا یقضی دين بدین > اردد الحق .الى 
هله » واقض دين نفسك با مير الوّمنین بنفسك » قال : با بهلول ۰۰ 


)١( .‏ الذاریات :5م ۸ه ۰ : 
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خنجری عليك. ما يكفيك ۰ غرقم بهلول رآسه الى السماء وقال : با آمیر 
المؤهنين ٠ءء‏ آنا وآنت من. عبال الله تعالی » غمحال أن بذکرك وینسانی » 
فآسيل هارون السجاف ومفى الى شأنه ٠‏ 0 4 

وقال سفان الثورى : لما حج الهدی » قال : لابد لی من سفیان: ‏ 
فوضعوا لى الرصد حول البیت خأخذونى بالليل » فلما مثلت بين بدیه 
آدنانی ثم قال : لأى شىء لا تأتينا غنستشيرك فى آمرنا ؛ خما آمرتنا من 
شىء صرنا اليه ؛ وما نهیتنا عن شىء انتهينا عنه ؟ خقلت له : کم آنفقت 
ف سفرك هذا ؟ قال : لا آدری » لی آمناء ووكلاء » قلت : خما عذراد 
غدأ:اذا وقفت بين مدى الله تعالی فسااك عن ذلك ؟ لکن عمر بن الخطاب. 
رضی ال عنه احج قال لغلامه : کم آنفقت ف سفرتا هذا ؟ قال : 
با أمير المؤمنين » ثمانية عشر دینارا ٠‏ قال : وبحك » أجحفنا بيت مال. 
املس ۱ 

ولا دخل ابن السماك على هارون الرشید > قال له : عظنى » 
قال : یا آمبر المؤمنين ان الله لم برض لخلافته فى عباده غيرك ؛ 
غلا ترضی انفسك من نفسك الا بما رضى لله به ؛ فانك ابن عم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وأنت أولى الناس بذلك يا أمير الوّمنین » من. 
طلب خكاك رقبته من مهلة من اجله كان خليقا أن يعتق نفسه » يا آمیر 
المؤمنين من ذوقته الدنيا حلاوتها بركون منه البها آذاقته الآخرة. 
مرارتها متجافيه عنها » يا آمیر المؤمنين ناشدتك الله أن تقدم الى جنة. 
عرضها السموات والأرض وقد دعيت اليها وليس لك غیها نيب . 
با أمير المؤمنين انك تموت وحدك وتحاسب وحدك ؛ وانك لا تقدم. 
الا على نادم مشغول ؛ ولا تخف الا مفتونا مغرورا » و انك وایانا ق دار 
سفر وجيران ظمن ٩‏ م ۱ 

ولا حج سلیمان بن عبد الملك ودخل الدينة للزيارة بعث الی. 
آنتی حازم الأعرج » وعنده امن شسهاب > فلما دخل قال له : تكلم 
هذا الأمر ٠‏ قال : يسير ان آنت غعلته ٠‏ قال : وما ذاك ؟ تال . 
لا تأخذ الاشیاء الا بحقها » ولا تضعها الا فى آهلها » قال : ومن يقوى. 
على ذلك ؟ قال : من قلده الله من الامر ما قلدك ۰ قال : عظنى با آبا حازم *. 
قال : یا آمیز المؤمنين ۰ أن هذا الأمر لم يصل اليك الا بموت من. 





)۱( أى على سفر مستمر الى الله تبارك وتمالی . ۱ 


yy 


کان. لك » اوهو "خارج عنق بمثل ها ضار اليك + شم قال :یا آميز 
الومنین ٠٠:‏ تزه ربك فى عظمته عن أن براك حیت نهاك » أو يفقدك حيث. 
أمرك ٠‏ قال : يا آبا حازم آشر على ٠‏ قال : يا أمير المؤمنين »۰ انما أنت 
as‏ اليك من خير أو شر ؛ فاعتير لنفسك أبهما 
شثت ۰ قال : غمالك لا تأتينا ؟ قال : وما آصنع باتيانك ؟ ان آدنیتنی 
ختنتنی » وان آقصیتنی" أخزنتنى » ولنس عندی ما آخافك علیه.» 
ولا -عندك ما أرجوك له ۰ قال : شارفع الینا حوائجك ٠‏ قال : قد 
رغعتها الى من هو آقدر منك علیها » فما آعطانی منها قبلت » وما منعنی 
منها رضيت + بقول الله تعالى : « نحن قسمنا بینهم معيشتهم فى الحياة 
الدنيا )(2 فمن ذا الذى بستطیم أن بنقص من كثير ما قسم الله 
ودزيد mag‏ ی سه ا ا »> فقال رجل: 
من جلسائه :٠‏ آسأت الی آمير. المؤفنين ۰ خقال آبو حازم : اسکت فان 
الله تعالى آخذ میثاق العلماء : « ليبيننه للناس ولا یکتمونه » ۰ ثم 
خرج من عنده غلما وصل الى منزله بعث اليه بمال خرده وقال للرسول 
غل له : والله ما آرضاه لك خکیف آرضاه لنضی ؟ ۰۰ 
FF FF‏ 

فاذكر كل هذا آخا الاسلام سواء آکنت حاکما أو محكوما حتی 
لا تکون من الذين غضب الله تعالی عليهم خجعلهم عبادا للدنیا وما يها 

من متاع زائل : 

مع ملاحظة ما قاله شاخ کتاب « هدایه الرشدین ٩۳۲»‏ تحته 
عنوان : 

وعظ الطماء للأمراء 

حيث بقول : لا یتبغی للمرشد آن یتماون مع فوی السلطان يي 
بخالف الدین ویضاد الحق 6 موافقة لرأيهم ومتابعة لهو اهم > خریما 
زلت آقدا م المتزلفين .فى ذلك رغبه .أو رهبه اه مخ سبو 
م الأحدوثة ۰« وقد روى الحسن البصری رحمه الله قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تزال هذه الأمة بخير تحت 
ید الله وف كنفه ما لم يمال قراؤها آمراها » ولم بترك صلحاؤها خجارها » 


ا كم 


YA 


مولم بمار أخبارهأ أشرارها » خاذا خطوا ذلك بخ عنهم. يده ثم سلط 
علیهم جیابرتهم فسامو هم سوء العذاب. 6 وضربهم بالفقر و 6 
بوملا قلوبهم رعبا ». ٠‏ 

كم بقول : علم هذا علماء السلف A‏ م بالعمل 1 
فكان لهم مع الأمراء وذوى السلطان مواقف مشر بيخلوت | 39 
"لذکر ی وأجمل الاثار 7 أعانهم علی ذلك ما امتلات به قلوبهم 
الخقة دالله مع ما معلمونه من سلطان ن الدین علی نفوس ۳۳ وذوى 
e‏ ۱ 

| على شريطة كما عرفت + وكما قرآت فى تلك النماذج : أن تكون 
اه فى وعظك وارشادك ۰ وعلى نفس الدرجة العلمية والفقهنة 
.کهوّلاء الرجال الذين وقفنا على بعض مواعظهم التی ستظل للحاكم 
والحکوم نبراسا مضیگا على طریق نت الحياة 
الى أن يرث الله الثرض ومن علیها ٠‏ ۱ ۰ 

6 د لد 

وحسيك با آخی أن تعلم بانك عندما ستنفذ کل ما أوصاك به 
الرسول صلی الله عليه وسلم ف هذه الوصية عالق ور که وا و 
«ستفوز. بالجزاء الأوق فى جنة جنه الله التى آعد الى كيه 
العناده : المتقين » المصلين » الصائمين » المزكين » المطبعين لأمراكهم : 
ما لا عزن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ۰ 

وهذا هو ما أشار اليه الرسول صلی الله عليه وسلم ف نهاية 
آلوصية خیث يدول مرق ومیشت | : تدخلوا جنة ربكم » : : 

وهی جنه الخلد و اللك الذى لا ببلى +٠‏ وهی دار الثوات » والذ 
الاسم : للذين آمنوا وعملوا الصالحات ۰۰ وللمتقین الجاهسدین 
الأنفسهم ۰ والمسارعين الى مغفرة الله تعالى طمعا فى رحمته ء. 
قال تعالی : « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلا ٠‏ خالدين فيها لا پیفون عنها حولا 6( ٠‏ 

وقال : «وآژلفت الجنة للمنقین (۲) . 

وقال : « وأما من خاف مقام ريه وهی لنفس عن الهوی ۰ فان 
آلجنة هى الاوی )0 ۰ 





٩۰ : الکهف : ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ )۲ الشعراء‎ )(( 
E "١ إ٤‎ 6, : التازعات‎ )۳( 
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وقال : : « وسارعوآأ الى مغفرة من ربكم وجنة ٠‏ عرضهاً 9 
والأرض آعدت للمتقین )^ ۰ 


وعن آبی هريرة رضی الله عنه » قال : قال رسول ا الله 
عليه و آله وسلم : : « قال الله تعالی : آعددت لعبادی الصالحین. 
ما لا عبن رأت » ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بش » قال آبو هريرة : 
اقرآوا أن شکتم : : « فلا تطم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين »۳ 
آخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنساتی وابن ماجه وآحمد ؛ وزاد 
انارق ف روانة ۰ وعال مکی ين کت : انهم آخفوا له عملا خآخفی. 
E‏ ؛ فلو قدموا عليه » آقر تلك الأعين ٠‏ | 


١‏ و عن آسامة دن رمد » أن النبى صلى الله عليه و آله وسلم قال. 
ذات يوم لأصحابه : ألا مشمر للجنة ؟ غان الجنة لا خطر لها( 
وهی ورب الكعبة نور یتلثلاً وریحانه تهتز ۲۳ » وقصر مشسيد » ونهر 
هرد وذاكهة کرد مه مرن ره کا ,بطل یردق 
مقلم ادف حبردل ونضرة"" فی دور عاليسة سلیمة ا 
فال a‏ كاله ار ای عام اقب 
مقر لد وخر لته » آخرجه این مچه وان بان ۱ 
TT‏ الخلدين میا بدا : 
آمین ۰۰ آمين ٠٠‏ آمين ٠‏ . 


(1) آل عمران* 1۴۳ ۰ (۲) السحدة : ۱۷ 
(۳) لا خطر لها : آی لا مثل لها . 
۰ (؟) تهتز : آی تتحرك بهبوب الریح . 

(ه) آی خالدین فیها آبدا . 

(د) آی النعمة وسعة العيش . 

(۷) آی البهية الحسن . 


۰ لجرت ال 3 رون 
الوصيةزالامنزوا مدو 


من آبی فريرة رضی اه عنه » قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه و 
« قاریوا e‏ » واعلموا أنه لن ينجو آحد 
يعمله › قالوا : ولا آنت با رسول الله ؟ قال : ولا آنا 
الا أن يتفمدنى الله برحمة منه وفضل » ۰۰ 
( رواه مسلم ) 
* كنا فنعا 
فکن آخا الاسلام : ۱ 
منتفعا بهذه الوصية العظيمة التق یوصینا غیها صلوات الله وسلامه 
عليه بالوسطبة والاعتدال فى جميع شئو شون الحياة الدنيوية والتخرية ٠‏ 
وقد قيل لابن ۳ : ان العرب تقول : حب 
التناهى شطط » خير الأمور الوسط ٠٠‏ خهل هذا موجود فى القر آن ۳ 
قال : نعم فى أربعة مواضع : ق قوله تعالى'ف وصف بقرة موسى : 
« قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هی » قال انه یقول انها بقرة لا فارض 
ولا بكر عوان بين ذلك »۲۱۲ : أى وسط بين الكبر والصغر ف السن ٠‏ 
وق قوله تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها 
كل البسط 00٠١٠‏ ؛ أى فتوسط بين الأمرين فى الانفاق ٠‏ 
وق قوله تعالى : : « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ 
:بين ذلك سيدلا »)29 »> وهذا السسيل هو الوسط فى القراءة ۰ 


وگ قوله تصالی ف مدح العتدلین من کرماء المؤّمنين : 


۲۹ : الاسراء‎ )۲( ٦۸ : البقرة‎ )١( 
۱۱. : الاسم اء‎ (f 


A 


» والذین ادا أنفقوا لم يسر فوا ولم وقتروآ وکان بين ذلك قواما 4 

ار 

واتما الاسلام ۱ الى عكس ذلك و هو عن یه ای بت الوسطية. 

والاعتدال ٠‏ ۱ 
وقد ورد كذلك فى الأحاديث یله ها و ال ا 

۳ خعن أبى وائل شقیق من سلمة » قال : « كان ابن مسعود رضى الله . 
عنه بذکرنا ف كل خمیس »> خقال له رجل : با آبا عبد الرحمن > لوددت. 
أنك ذکرتنا کل يوم » فقال : آما انه یمنعنی من ذلك آنی آکره أن آملکم. 
وانی أتخول كم بالموعظة » كما كان رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
یتخولنا ۳ بها مخافة السامة علینا » متفق عليه ۰ 

ٍ اي لك و ام د ا ا 
عليه وسلم » : SEET‏ 
قال ال مان : «ومن آنت » ؟ قال : 
الباهلى الذى جئتك عام لم ان عاتن 
الهيكة » ؟ قال : ما أكلت طعاما منذ خارقتك الا بلیل ٠‏ خقال رسول الله 
e‏ : « عذیت نفسك » ! ثم قال : « صم شیر 
الصیر ۲۳ » ویوما من كل شهر © قال : زدنی » فان بی قوة ۰ قال : 
« مم یومین. » قال : زدنى »قال : « صم ثلاثه آیام » قال : زدنی ۶ 
قال : « صم من من الحر م واترك » صبم من الحرم واترك ؛ صم من الحرم : 
ير الثلاث خضمها.» ثم آرسلها ‏ رواه أبو داوود* ۰ 
وعن آنس رضى الله عنه » قال : جاء ثلاثة رهط الى بيوت آزواج: 
النبی صلی E‏ وا حاون عن E E‏ الله عله 
وسلم ؛ كلما أخيروا ‏ بها كأنهم تقالوها!*© » وقالوا : آين نحن من. 
النبی صلی الله عليسهة: "وسلم قد غفر. له ما تقدم من "ذنبه وما-تاخو. ٠‏ . 
قال آحدهم : آما آنا فأصلى الليل آیدا » وقال الاخر : وآنا آصوم 


() القرقان 59 أ x ٠‏ () و : أى يتعهدنا . 
تس (۳) و هو شتهر رمضان البارك 
(؟) ومحيبة » قال الذهبی مره اوبات "زخاله هات . فوله 4 
4أضم-من الحرم » آی اشهر الحرم » وهی : شهر رجب > وذی القعدة >: 
ودی الح و الحرم ۰ 2 كاد : أى عدو ها قليلة . 


NAY 


الدهر ولا آخطز > وقال الآخر : وآنا آعتزل النساء فلا آتزو ج آبدا 34 
غجاء رسول الله صلی الله عليه وسلم الی هم 6 خقال : .« آنتم الذين 
قلتم كذا وکذا ؟ ! ۰۰ آما والله انی لاخشاکم لله و آتقاکم له لکنی أصوم 
وآخطر 5 وأصلى وأرقد » وأتزوج النسبناء » فمن رغب) عن سفتى 
.خليس منی » متفق عليه ۰ و و ا 
وین أب “عريرة رخن الله عند عن النبى: حلى اة عليه تلم 
:قال : « ان الدین نسي » ولن شاد الدين الا :غليه > فسددوا وقاريوا 
وآیشروا" > واستعینوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلجمة € واه 
البخاری ٠٠‏ ۱ 
وق رواية له : « سددوا وقاربوا واغدوا وزوحوا 6 وشىء من 
-الدلجه » القصد القصد تبلغوا 6:.. ۵ ۱ 
قوله : « الدين » مرفوع على مالم یسم فاغله ۰ وروی منصویا » 
بوروی : « لن شاد الدين آحد » ٠‏ وقوله صلی الله عليه وسلم : 
«١الا‏ غلمه » » أى غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين 
.لکثرة طرقه ٠‏ « والغدوة » : سبز آول النهار + « والروحة » : آخر 
النهار ۰ «والدلجة » : آخر الليل + وهذا استعارة وتمثیل ء ومعناه : 
اضيا على طاعة الله عز وجل بالاعمال فى وقت نشاطکم > وغراغ 
:قلویکم بحيث تستلذون العبادة ولا ثسآهون ؛ وتبلغون مقصودكم » 
کما.آن الساغر الحاذق بسر فى هذه الأوقات ویستریح هو ودابته ق 
غيرها » فيصل القصود بغیر تعب ‏ والله آعلم e ٠‏ 
فلاجظ كل مدا أا لاسام حتى نون من طلست( 
الاعتدال » وحتي لا تکون من المتنطعين الشار اليهم فى الحدیث الذی 


:ورد ١‏ . 
کی اين مود وی الله عنه آن النبی صلی الله عليه وسلم » 
قال : « هاك التنطعون » قالها ثلاثا رواه مسلم ٠‏ 
و « المتنطعون » : آی التعمقون الشددون فى غير موضم التشدید ۰ 
ولهذا » خقد ورد كذلك فى الحدیث الشریف : « خير التمور 
"آوساطها » رواه النیهقی ٠‏ ۱ ۱ 


() آی اعرض عنها.. 


AF 


امه ان اي 2 E‏ 


SE N‏ ور یار 
« روحوا“ قلوبكم ساعة فساعة » رواه آبو داوود ۰ 
( أن الله يحب أن تقبل رخصه كما يحب العبد مغفرة ربه » رواه. 
الطبر انی ۰ ۱ 
*+ كد جد 
وحتى بتضح لنا هذا ۰۰ فاننی آری كذلك أن آزودك سعص.. 
الاثار التى قرآنها فى « عيون الأخبار » » تحت عنوان : 
التوسط فى الاشیاء 
٠٠‏ وما يكره من التقصیر فیها والظو 
بد باب التوسط ‏ الدین : ۱ ۱ 
حدثنی الزیادی » قال : حدثنا عبد العزیز الدر اوردی قال ی 
محمد بن طحلاء عن آمی سلمه بن عبد 1 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : « اكلفوا من العمل ما تطبقون 
الله لا يمل حتى تملوا » وان آفضل العمل آدومه وان قل » ٠‏ 
.حدثنى القومسى عن آحمد بن يونس عن زهير عن قابوس عن. 
أبيه عن ابن عباس » قال : قال رسول اقه صلى الله عليه وسلم : < الدين: 
الحسن والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا 
من النموة » ۰ 
eas‏ مغر سس نت عن. 
خالد الحذاء عن آبی و و ی أن رفقة من الاشعریین. 
کانوا فى سفر ء غلما قدموا + قالوا : با رسول الله ۰۰ لیس آحد بعد 
رسول الله أفضل من فلان » نصوم النهار > فاذا ئزلنا قام بصلی حنی.. 
نرتحل ؛ قال : « من كان بمهن له أو يكفيه أو يعمل له » ؟ قالوا : 
نحن » قال : «کلکم أغضل منه » ٠‏ 
وروی وکیع عن محمد بن قيس عن عمرو بن مرة > قال : قال. 
حذيفة : خیارکم الذين بآخذون من دنیاهم e‏ > ومن آخرتوم. 
0 : 


(۱) التصود به اللهو الباح . 


AE 


وف بعض الحديث المرفوع 0 یس میرم بهو درك الدننا 
للآخرة » والآخرة للدنیا » ولكن خيركم من آخذ من هذه وهذه » , 
وقال : ح ار ن “الله بعثنی بالحنيفية السْهلة > ولم بیعثنی بالر هانية 
ات ای ات ة والنوم » والافطار و الصوم ا E‏ 
سنتی خلیس منی » ۰ ۱ 
وق الحديث : « ان هذا SS EEE‏ المنىت 
لا آرضا قطع ولا ظهرا آبقی » ٠‏ 
وف بعض الحدیث : آن عیسی أبن مریم لقى رجلا » فقال : 
ما تصنم ؟ قال : آتعید ٠‏ قال : من بعود عليك ؟ قال : آخی » قال : 
آخوك أعبد منك ۰ 
3 باب التوسط ف المداراة والحلم : 
قرأت فى کتاب للهند : بعض القاربه حزم » وکل القاربه عجز , 
كالخشية المنصوبة ف الشمس تمال غیزید ظلها » ویفرط ف الامالة فينقص 
الظل ٠‏ 
ومن آمثال مرب ف ذا : « لا تكن حلوا فتسترط + ولا مرا 
ختلفظ » ٠٠‏ 
وقال أمرومز لابنه : اجعل لاقتصادك السلطان على افر اطك » عانكث 
اذا | شدرت الأمور على ذلك وزنتها. بمیز ان a Sa‏ التقاف » 
وح ل لاسي لجو 
.وقال النامعة الجمدی :. . 
ولا خر ق حلم اذا لم تکن له 
بوادر تجمى صبفوة أن مكدر 
e‏ ۱ ۱ 
ولا خير فى عرض امریء لا يصونه 
وا بر .ف حلط مرق ل لاف 
وقال اکم بن صيفى : : الانقباض من الناس مكسية للعداوة.» 
و افراط الانس مکسبة لقرناء السوء ۰ 
د باب التوسط فى العقل والرای : 
روى ف الحديث أن زياد بن آبی سفيان كان کاتبا لأبى موسى 
الأشعرى » فعزله عمر عن ذلك ؛ فقال له زياد : آعن عجز عزلتنى 
با آمیر المؤمنين آم خبانه ؟ خقال ال ا ی ا 
كرهت أن لي 


"Ao 


ویقال-: اغراظ العقل مضر مالجد ۰" 
ومن الأمثال البتذلة : استآذن العقل ی الجد فقال : 
لاأ حاجه‌بی اليك ء٠٠‏ 
١‏ و و ۱ 
هذا » واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم » قد قال : 
بعد أن زغينا فى الوسطية و الاعتدال »م واعلموا آنه لن ينجو کک 
م 


غان هذا معناه أن النبى صلى لله عليه وسلم ارلد آن يلفت 
قلوبنا الى آمر خطير كلنا كهؤمنين.عاملين لابج آن ننته له حتى لا نفت 
SEE‏ ۰ وهو آننا لن ننجو من عذاب الله ۾ 

ن ندخل الجنة ‏ اساسا - بأعمالنا قلت أم كثرت ۰۰ ولكن برحمة 
5 ۳ 
خاق الله صلوات الله وسلامه عليه الذی قال كما قرآنا فى نص الحدیث 
ا لس ل ا 
الله برحمة منه وفضل »© : ٠‏ 


3 ء خائنى قد ریت کسدخل لیذا الموضوع الذى كما قلت : 
من أخطر المواضيع التى لابد وآن نتنبه لها + ونلتفت اليها ٠٠‏ رآیت آن 
0 من وصایا الامام الغزالى ‏ رحمه اله قرآتها فى كتاب 
« مع الله » الشیخ محمد الغزالى آکرمه الله » تحت عنوان : E‏ 

آما بعد ٠٠‏ غالنصیحه هی هدیه العلماء ۰ وانه لن بهدی بت آحد -- 
الى هدية أكرم + من قبولها » واصفاثه بقلب خارغ من. ظلمات الدنينا 
اليهاءء 

وقد قيل لزسول لله صلی الله عليه وسلم : « من کم الناس ؟ 
فقال : أتقاهم ٠‏ فقيل : من أكيس الناس ؟ فقال : آكثرهم الموت 
ذكرا ء وآشدهم له استعدادا » 04 3 

وقال صلی الله عليه وسلم : « الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت ٠٠‏ والأحمق من أتبع نفسه هواها > وتمنی على الله الأمانى » ۰ 

وأشد الناس غباوة وجهلا » من تهمه آمور الدنيا التى تختطف 
منه عند اموت 6 ولا یعرف آهو من آهل الجنه أو :هو.من آهل الثار 1 


كمد 


وقد عرخه الله تعالى ذلك حیث قال : « ان الأبرار لفى نعيم ٩۲»‏ > 
« وان الفجار لفی جحیم ٩)‏ > « فأما من طفی ٠‏ و آثر الحياة الدنيا ٠‏ 
فان الجحیم هى المأوى « وأما من خاف مقام ربه ونهی النفس, 
عن الهوی فان لجنة هی المأوى 06 : 

وانى أوصيه أن بصرف الى هذا الهم ۰ همته ٠٠‏ وآن بحاسب. 
نفسه قبل أن بحاسب ٠٠‏ وآن بر اقب سريرته وعلانيته » وأقواله ؛ 
وأفعالة ٠٠‏ أغى مقصورة على ما بعمر دنناه بالمكدرات والهموم ؛ ثم 
بختمها و العیاذ بالله بالشقاوة ۰ خليفتح عن بصيرته : « ولتنظر نفس 
ما قدمت لفد ۰(6) > ولیعلم آنه لا مشفق علیها ولا ناظر فى آمرها 
سنواه ٠٠‏ ولیتدیر ما هو بصدده ۰۰ فان كان مشغولا بعمارة 
ضيعة خلینظر ۰۰ کم من قربة آهلکها الله وهی ظالمة فهی خاوية على 
عروشها معد عمالها ! »۰ وا ن كان مقبلا على استخراج ماء آو عمارة 
نهر غلينظر كم من بثر معطلة بعد عمارها ؟ وان كان مهتما تسس 
بناء فلینظر کم من قصور مشيدة البنیان خ محکمه القو اعد والأركان 
آظلمت بعد سکانها ؟ »۰ وان كان مشغولا بخدمة سلطان مارد 
ف الخر : أنه بنادى مناد يوم القيامة : آبن الظلمه وآعوانهم ؟ خلا بیقی, 
ل ی لي 
فى تابوت من ,نار غيلقون ق جهنم ۰۰ ش' 

وان كان فى طلب المال وجمعه مت لون اا E‏ 
السلام : با معشر الحواريين ٠٠‏ مسرة قى الدنیتا » مضرة فى فى الاخرة ۰۰ 
بحق آقول لکم ۰۰ لا تدخل الأغنياء ملکوت السماء ٠‏ 

* لد له 

تم بيد ذلك سوق يحديةا اه 
و هو ENE‏ ی 
a‏ ل ا و ۳ 


الثار ٠٠‏ 
وك 
ورجل جمع مالا من حرام وآنفته فی حلال ۰ فيقال : آذهوا به 
الى النار ۰۰ 
(۱) الاتفطار : ۱۳ (۲) الانفطار : ۱۲ 
(۳) النازعات ۲٩-۲۷۰‏ (؟) الفازعات ۰ .5 4 1۱ 


(۵) الحشر ۰ ۱۸. 


AV 


فوجل جمع مالا عن خادل و e eS‏ 
الى النار ٠٠‏ 

٠‏ ورجل جمع مالا من حلال وآنفقه فی حلال ۰« فيقال اجو هنا 
و ۱ 
: .. عله یم بسبپ غناه فيما خرضناء طيه.+ آو طرق السلاة + 
آو ف وضوئها » أو فى رکوعها ا الك 6 
أي ضيع شیثا من فرضن الزكاة و الحج ۰۰ 9 

. خبقول لرجل : جمعت مالی من حلال » وأنفقته ف خلال > وما 

ضبعت شيثا من حدود الفر ائض » دل آثدت متملمها ٠‏ 
..خبقال : لعل .باه يمالك راخ ن »من یب 4 نیتول : 
با رب ۰۰ ما باهیت بمالر ی » ولا اختلت فى شىء من ثیابی ۰ 
فيقال : لعلك خرطت خيما آمرناك من صلة الرحم واحق الخيران 
و الساکین » a‏ ی و التفصیل و التعدیل + ونظ 
مه هؤلاء فیقولون : رینا ۰۰ آغنیته بين آظهرنا وآحوجتنا نم 
ف حفنا ۰۰ فان ظهر تقصیره ذهب به الى النار ۰ والا -قیل له : 
قف ! ٠‏ مات الآن شكر كل نعمة ٠١‏ وکل شربة ٠٠‏ وکل آكلة ۰ وکل 
لذ خلا ال یستل ونستل 6 ۰ ۱ 
ثم بعد ذلك يعلق الامام لزان فلن ها وه 
. خهذه حال. . الصالحین ع القائمين محقوق الله ۰۰ ». فكيف 
ل آلترطین النهمکین فى الحرام و الشبهات ؟ ٠+‏ ... 
وهذا التساؤل الحبوى »> هو ما نريد کا إن تفکر فيه ونقل: 
به وذلك حتی نعمل لیوم الحساب ألف حساب ٠ء‏ کایاتا وآجدادنا 
الصالحین الذين سيقونا بدالایمان والذين منهم على سيبل الشال 
لا الحصر : 
٠‏ سيدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه » فقد قرأت أنه کان دائم 
. اليكاء آدرجه آنك كنت تری على وجهه. خطنن آسودین من کثرة انحدار 
الدفوع ۰ وکنت 9 .من كن راكد 2 الشوی من شده الخوف 
من الله تبارك وتعالى ۰ 
وقرأت فى کتاب « الرهد ¢ 1 عيد و ار رخی 
الله عنه : 


)1( باب تمظیم ذكر الله عز وجك . 


خی 


أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال لكعب : خوفنا یا كعب 1 
خقال : والله ان لله لملائكة قیاما منذ خلقهم الله ما ثنو! أصلابهم » و آخرین, 
رکوعا ما رفعوا أصلابهم »> وآخرين سجودا ما رفعوا رؤوسهم حت 
بنفخ ف الصور النفخة الآخرة ٠‏ فيقولون جميعا : سبحانك وبحمدك 
ما عبدناك ككنه”١2‏ ما ينبغى لك أن تعبد » ثم قال : وال لو أن لرجل. 
یومثذ کمعل سبعن نبیا لاستقل عمله من كندة ما یری يومكة » واف 

نو دلی من غسلین دلو واحد فى مطلع الشمس لفلت منه جماجم قوم 
ماروا و9 ترارن حينم رار 1 جين علد هقرت وا عترة اج 
جاذیا أو جاثيا على ركبتيه یقول : نفسی نفسی » وحتی نبینا و ابر اهیم 
د ی ای : غأبكى القوم حتی نشجوا ۰ 

خلما رای ذلك عمر » قال : با كعب ۰۰ بشرنا » فقال : آبشروا خان الهم 
1 وا ار ات و 
الاخلاص”". :الا أدخله: الله الجنة بفضل رحمته.» والله لو تعلمون كل 
رحمة : الله تعالى لابطاتم فى العمل ٠‏ والله لو أن امرأة من نساء آهل 
الحنة اطلعت من هذه النسماء الدنیا. فى لبلة ظلماء مغدر 29 لأضاءت لها 
الأرض أغخضل مما يضىء القمر ليلة اليدر » ولوجد ربح نشرها 
آهل الأرض AEE‏ و الجنة نشر الوم فى الدنية 
لق من ينظر اليه وها خمته آبسارهم 0 4ا 


" وعن عبد اله بن عامر بن ربيغة » قال : رآیت عمر بن الخطاب. 
رضی الله عنه آخذ تبنة من الارض خقال : يا لیتنی. هذه التبنة » ليتنى: 
لم اشيا »ليث آمی له طدنی » لیتنی کنت تسنیا مضنا ام 

وتراك اده وى اله جد يال داث يوم ١‏ لیتتی تبعرة قي صخر 
أبنى بكر : ۱ 

وذلك حتی يدخل..الجنة معه ۰۰ مع آن الصديق رشى: اله عنه كان 

هو الآخر خر س وهو من هو سكاف ق لد ا خوفا د ٠٠‏ هم 
آنه قد ورد ف الائز ز أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال فى شانه + 
لوم ایمان آبی بكر فی كفة وايمان الأمة فى كفة لرجح ايمان, 


۱ 1۹ آی کحقيقة ماینبفی » وکنه الشیء قدر ه وحقیقته و غایته . ۱ 
(۲) وهی لا اله الا الله . ا (۲) لبلة مغدرة » أى مظلمة . 
(؟) أخرجه أبو نهيم ف الحلية . 0 


A4 


Eg‏ ی 
وكان اذا مد مدح ‏ ای سمم آجدا يثنى عليه يقول مناجیا ربه : 
اللهم ۰۰ اجعلنى خيرا مما يظنون ؛ واغفر لی ما لا يعلمون ؛ ولا تؤاخذنى 

بخنا يقولون ٠‏ 0 
0# 

وقرأت ف كتاب « التذكرة » للقرطبى : آن بزید الرقاشى كان بقول 
لنقسه : ویحك با يزيد ون ااي ع ماوت ۲ كن يي 
ی ی ا 
أنها الناس ألا تنکون وتتوجون على آنفسکم باقی حیاتکم ؟ من الوت 
طاليه ؟ والقدر بيته » والتراب فراشه » والدود أئيسه » وهو مع هذ هذا 
ينتظر الفز ع الأكير كيف یکون حاله ؟ ثم بیکی حتی بسقط مغشيا عليه ٠‏ 

وروی أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه كان یجمم العلماء 
فیتذاکرون الوت والقيامة والآخرة » ثم بيكون حتی كأن بين آیدیهم. 
حنسازة ۰ 

وذات يوم قالت له جاریته : یا آمیر الومنین + لقد رایت اللبله 
فى النام » كان الصراط قد مد على جهنم وهی تزفر على آهلعا ۰ ثم 
قالت :ور بت ما آم اون وكد جي يك لر سم تقول هد 
خر میا عليه ۰ والجارية تصرخ ف آذنه قائله له : رأبتك والله 
قد دجوت ۰۰ رأیتك افو نجوبت. .ره وا قد نجوت.» 

وکل هذا ما کان الع الفط لا لا ما ل 
طبیمی بالنسبة فلمؤمن. الذى لابد.وآن- يظل خائفا من اقه تعالى حتی 
بلقاه ولا سیما اذا كان عالنا عاملا » كما تشير الاية الكريمة التى بقول 
"الله تنارك وتعالی خسها : « ۰۰ آنما يخشى الله من عباده الظماء )^ : 

قال القرطبی معلقا على هذا الجزء من الآبة ۲۸ من سورة فاطز هن 
مبينا ها ورد حول حقيقة العالم : بعنی بالعلماء E‏ 
RGSS SG‏ كما روئ علی 
ادن آټې طلخة غن أبن چیا س 0( ١‏ انما يخشى الله من عباده ال oa‏ 





(۱) فاطر : ۲۸ ١‏ ۱ 
(61 من وصایا الرسوك ج ۲.) 


4+ 


الله عزيز غفور » ء قال : الذين علموا أن الله على كل شىء قدير ۰ وقال 
آلربيع بن آنس : من لم پخش الله تعالی غلیس بعالم ۰ وقال مجاهد : 
الله تعالی علما وبالاغترار جهلا ه . . - ( . ۱ 5 
وقیل لسعد بن ابراهیم : من آفقه آهل الدينة ؟ قال : آتقاهم لربه 
عز وجل ٠‏ وعن مجاهد > قال انما الفقیه من یخاف الله عز وجل ۰ 
وغن على رضی الله عنه » قال : ان الفقيه حق الفقیه من لم یقنط الناس 
جن رحمة الله ؛ ولم يرخص لهم فى معاصى الله تعالى » ولم يؤمنهم من 
عذات الله ۱ ولم بذع القرآن رغة عنه الى غيره » انه لا خير فى عبادة 
لا علم يها ؛ ولا علم لا خقه غيه ؛ ولا قراغة لا تدبر غیها ‏ وأسنند 
الذارمی آبو محمد عن مکحول ؛ قال : قال رسول الله صلی الله عله 
وستلم : « ان فضل العالم على العابد کفضلی عن أدناكم ‏ ثم تلا 
هذه الایة : « انما يخشى الله من عباده العلماء » ان الله وملائکته وآهل 
سماواته وآهل أرزضيه والنون“ ف البحر يصلون على الذين يعامون 
الناس الخبر 0 75 ۱ ی 
قەن هذا السیاق الذی ساقه القرطبی بتبین لنا آهمية الخشية 
من الله تبارك وتعالی- > الذی قال متحدئا عن نفسه سبحانه وتعالى : 
« غافر الذنب وقابل التوب شدید الفقاب ذى الطول » لا اله الا هو 
الله المضير »0 . E‏ ا ا قات یج و 
قال ابن تناس : « غافز الذنب » لن قال لا الله "الا الله 
« وقایل التوب » ممن قال : لا اله الا الله « شديد العقاب » 
من لم يقل : لا اله الا اه ۳ وب بو 
" . وقال ثابت الينانى : كنت جالسا: الى سرادق مصعب بن الزبير. فى 
مكان لا تمر خيه الدواب » قال : فاستفتحت : « حم ٠‏ تنزيل الکتاب من الله 
الغزيز العليم »۲ خمر على رجل على دابة ء غلما قلت : « غافر 
الزنب » قال : قل : يا غافر الذنب اغفر لى ذنبی > خلما قلت : 
« وقابل التوب » قال : قل : با قابل التوب تقبل توبتى ؛ خلما قلت :. 
« شبديد. العقاب » قال : قل : يا شديد الغقاب اعف عنى » غلما قلت.: 





(۱) النون : ای الحوت » كما يشير قول الله تعالى : « وذا النون » . 
(۲) الخبر مرسل . (۲) غافر ۰ ۲ ۱ 
(؟) غافر :۲۱ 


۹ 


« ذى الطول ٠»‏ قال : قل : ياذا الطول طل على بخیر » غقمت: 
اليه فآخذ ببصری » خالتفت يمينا وشمالا غلم آر شيا 

ومن برکات هذه الابه » ما ذکره القرطبی بعد ذلك » حیث یقول : 
وروی عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه أنه اغتقد رجلا ذا باس شدید 
من آهل الشام » خقيل له : تتابع ى هذا الشراب » خقال عمر لکاتبه : 
كمه خن عم الى خن » سلام عليك ؛ وآنا أحمد الله اليك الذى 
لا اله الا دو : « بسم الله اارحمن حمن الرحيم ٠‏ حم ٠‏ تنزيل الكتاب من الله 
العزيز العليم ٠‏ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول > 
لا اله الا هو » اليه المصير 6 ثم ختم الكتاب وقال لرسوله : لا تدفعه 
اليه ختی تجده ضاخيا > ثم آمز من عنده پالدعاء له بالتوبة» غلما انعم 
الصحیفه جعل يقرؤها ویقول : قد وعدنی الله أن یغفر لى » وحذرنی 
OT‏ ا ل o‏ 
توبته ٠‏ غلما بلغ عمر آمره » قال : هكذا خاصنعوا اذا رآیتم 1 حدكم زل 
زله خسددوه و ادعوا لاله إن بكري ا و تفس 
علیبه ۰ 

ومعنی : « ذی الطول » آی ذی الغنی عمن لا بقول : لا اله 
ألا الله ٠‏ وقال عكرمة : « ذى الطول » ذی الن ۰۰ وقال محمد بن كعب : 
« دی الطول » ذی التفضل ۰ ومعنی : « لا اله الا هو ؛ اليه المصير » 

#4 ¥ ¥ 

فلابد اذن من الخوف من الله تعالى ولكن على شريظة الا يكون 
هناك ماس من رحمة الله ٠٠‏ لأن الله تعالى بقوك : ش 

« قل يا عبادی الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » 
أن الله یغفر الذنوب جميعا » انه هو الغفور الرحيم )© ٠‏ 

٠ “(» الکافرون‎ eS 

وعن ابى غويرة رشق اة ان النبى جلى ١‏ ع عليه وسلم » » قال : 


(1) الطول : ( المن ) والعطاء . 
(۲) غافر ۴١۰‏ 
1 آی رجع الى الله تعالى بصدق واخلاص . 
)» الزمر (o) of: ٠‏ بوسف ۰ ۸۷ 


۹ 


کان :رجحل عسرف لوف لكا ره الوت عال نله 

ا لاخ روني ل ملعاو ؛ ثم ذرونی فى الریح e‏ 
لله على ليعذبنى عذابا ما عذبه آحدا ‏ فلما مات فعل به ذلك »فا 
لله الأرض » خقال : اجمعی ما فيك ؛ خفعات » خاذا هو قائم ‏ خقال ما حماك 

ا : خشبتك يا رب ؛ أو قال : مخاختك » فعفر له ٠‏ 


" وف رواية : أن رسول الله ا ی الله عليه وسلم » قال : قال رجل 
م يعمل حسنة قط لاهله : اذا مات فحرقوه ثم اذروا نصفه ف البر 
ونصفه ق العحر »> » قوالله لن قدر الله عليه ليعذينه عذابا لا یعذیه آحدا 

من العالین > ء غلمات مات الزجل فعلوا ما آمرهم » خامر الله البر خ 
ما فيه » وآمر البحر فجمع ما غیه » ثم قال : لم فعلت هذا ؟ قال + : من 
خشیت با رب وانت اعلم ‏ عنتر اف تما [4 ۲ . 

رواه البخارى ومسلم ؛ ورواه مالك والنسائی نحوه . 


وعن آنس رضی الله عنه قال : قال النبی صلی الله عليه وسلم : 
« یقول الله عز وجل : آخرجوا من النار من ذکرنی یوما أو خافنی ف 
عام » رواه الترمذي و البیهقی » وقال الترمذی : حدیث حسن غریب ۰ 

ومعنی هذا الحديث الأخير“ : آن الله ااه وتعالى مخاطنت: 
الملائكة وم القیامة به ویآمرهم باخراج من دخل النار من عیاده المؤمنين 
وکان ذکر ال عز دوخ بوما ما من 0 حياته أو خاف الله تعالی فى مقام. 


مده عمره ۰ i‏ 
ش مام رب د 7-8 OC‏ فقيل 1 مصدر ا ل مضافب 1 


الفاعل + آي ومن خاف قيام ربه وکونه 108 357 .ماقا له حافظا 
لأحواله وهذا مروی عن مجاهد وقنادة وقيل هو اچ ۽ متان والر اد به 
مكان وقوف الخلق يوم القيامة للحساب ۰ 1 


(۱) ای نمن کانو! تبلنا و الظاهر انه من بنی اسرائیل . 
(؟) أى بتجاوز حده فى ارتکاب العاصی و الشرور . 
(۲) آی اجملو! جسمی کالدقیق الطحون الناعم . 
(6) أى فى کل آیام عمره . 

(ه) كما جاء فى هامش الترغیب و الترهیب . 

(5) الرحمن :65 


۹۳ 


کله ف هذا ١‏ اليوم له له وحده © 0 مقامه شیحانه وتعانی. 7۳ ألوقف 
آنذی بقفه العباد للحساب .كما فى قوله تعالی : « يوم يقوم الناس 
قرب العالمين 00 غالقام مصدر دمعنق القيام > والمراد سالذكر ف 
الحديث ذکر وعیده سبحانه عند الاقدام على معسية » وبالخوف کف 
الجوارح عن العاصی وتقنیدها بالطاعات ۷ من مقامه مين بدى رنه * 

كما قال تعالى : « ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد )20 , 
والحديث يدل على فضل الذكر والخوف من الله تعالى ۰ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
غیما پروی عن ربه جل وعلا آنه قال : « وعزتى لا أجمع على عبدى 
خوفین وآمنین ۰ :اذا خاغنی ق الدنيا آمنته یوم القنامة » واذا أمننى 
فى الدنيا الخفته ق الآكرة © رو الان عبان ق یمه 

وعن أبى هريرة آیضا رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقول : : « من خاف آدلج » ومن آدلج بلغ المنزل » 
آلا أن سلعة الله غالية »ألا ان مك عارك وهی و 
حدیث حسن » وكذلك رواه ه الحاکم وقال : : صحیح ۰ 

قال العلقمی : « يقال ی بالتخفيف اذا سار من آول. اللبل 7 

وأدلج تالتشدید اذا سار من . آخره. » وهذا الحدیث من بات الكناية 6 
والعنی أن من خاف الله تعالى آدلج آی سبق غيره الى منازل الأبرار 
مالجد فى العمادة ٠‏ ا 

والعنی كذلك : أن من خاف آلزمه الخوف السلوك الى الآخرة > 
والمدادرة ة بالاعمال الصالحة خوغا من القو اطع و العوائق ٠‏ : 

وغن آبنی تعزيرة رضی اه عهه أن زيول اله صلی اق وسلم 
قال : « لو بعلم المؤمن ما عند الله من العقویه(" ما آحد » 
ولو بعلم الکافز ما عند .الله من الرحمه(* ما قنط من رحمته آحد ©: 
Rs‏ ۱ 

وعن آنس رخی E as Ed‏ 
وسلم »> بقول : قال الله تعالی : « ما ابن آدم انك ما دعوتنی ورجوتنی 


(۱) المطففين ۰ ٦‏ )۲( ابر هيم ۱۰ 
(۲) پعنی لاهل معصیته . (؟) یعنی لأوليائه واهل طاعته . 


At 


غفرت لك على ما كان منك » ولا آبالی ؛ با ابن آد م لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء"“ ثم اي غفرت لك » با ابن 5 لو آتیتنی بقراب۰ 
الأرض خطسايا : ثم لقیتتی لا تشرك بن شیا » الاح EE‏ 
رواهالترمذی وال : حديث حسن ۰ ۱ 

وعن آبی هريزة رضی الله عنه عن رسول ا ۱ 
آنه قال : قال الله عز وجل ا لعي ولا لي 
يذكرتى » ۰ الحديث رواه النخارى و 

بعنی : آنا آکون له طی هسب خن بي »من ل: بی را زج 
خيرا » وان ظن بی سوء! وجد سوءا ۰ 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم 0 
قال : « حسن الظن من حسن العبادة » رواه آبو داوود 00 ف 
صحيحه واللفظ لهما والترمذى والحاكم ولفظهما » قال : 2 ان: حسن: 
الظن من حسبن عبادة الله ٠»)‏ 

أى : من جملة العبادات الحسنة التى يتقرب بها الى اق تعلی + 
خاضاغة « حسن » الى العبادة من اضاخة الصفة للموصوف ٠‏ 

قال EE‏ : 2 وخائدة هذا الحديث الاعلام مآن حسن ال 
عبادة من العیاد ات پات کف أن موه القن اش نم و ألله 
وني : من حسنت عبادته حسن ظنه » كما قبل فى قوله. 

صلی الله عليه وسلم : « لا يموتن أحدكم الا وهو بحسن الظن بال 
عز وجل » ٠‏ 0 

واطلاق الحديث یقتضی أن حسن الظن بالسلم المستور E‏ 
حسن العبادة سواء ء آکان مصییا فى ظنه آم مخطتا ٠‏ 

نيم لد 6 

غاذکر كل هذا أخا الاسلام حتی تکون حسن الظن ماله تعالی. 
وحتی تکون اهلا لرحمته سبحانه وتعالی ۰۰ مع ملاحظه ما جاء ق 
مضمون هذا الحدیث القدسی الذی بقول الله تعالی غیه : « ما 1 


حیاء من یطمع فی جنتی پنیر عم !۱ کید آچود برحمتی علی من بخ 
بطاعتی » ؟ 


(۱) هو بفتح العين السحاب وبكسرها اللجام . 
(۲) آی بما یقارب مل؟ الارض خطایا . 


4 


وذلك حتی تعمل ان شاء اثه تعسالی وبکل ما آوتیت من ایمان 
و اخلاص على آن تکون من آهل الرحمة المشار البهم فى قول الله تعالی : 
«( ۰۰ ورحمتی وسعت کل شىء » فساکتبها للذین يتقون ویوتون الزكاة: 
والذین هم بآياتنا يؤمنون ۰ الذين یتبعون الرسول النبی الأمی الذی 
یجدونه 0 5 فى التوراة والانجیل ۰*۰۰ تن ۰ 

عد و 6 1 

وأخيرا أخا الاسلام 4 وحنی عکون هناك مع الخوف من ألله تعالى 
رجاء فيه سبحانه ۰۰ اليك بعض ما ذكره الامام الغزالى رحمه الله 
تعالى فى كتابه « د الدين € > فى کتاب الحوف والرجاء + حیك 
مقول بتصرف و ایجاز 

آما بعد مه ان الرجاء والخوف جناحان بهما يطير الفزبتون الى 
کل مقام محمود » ومطیتان بهما یقطع من طرق الاخرة کل عقبة كؤد » 
خلا یقود الى قرب الرحمن ودوح الجنان ری کونه بعید الارجاء » 
فقيل الاعباء » محفوغا بمكاره القلوب ومشاق الجوارح والأعضاء > 
الا آزمة الرجاء ولا پصدر عن نار الجحیم والعذاب الأليم > مع کونه 
خفقوفا نلطائف الشهوات وعجائب اللذات الا سياط التخويف وسطوات 
التعتیف اث يكول تقد عاو ان 

۳ تضيقة الرهاء کک 

اعم أن العمل على الرجاء على ”مته على الخوف : لأن اقرب 
العباد الى اله تعالى آحبهم له » والحب يغاب بالرجاء » واعتبر ذلك 
جملکین + يخدم 8 کوفا من فا ر واا ولذلك 
وز فى الرحاة وحن الظن رغائب » لا سيما قى وقت آلوت » قال تعالى : 
« ۰۰ لا تقنطوا من رحمة الله »20 » فحرم آمل الیاس ٠‏ وف آخبار 
معقوت عليه السلام » أن الله تعالی آوحی اليه : آتدری نم فرقت 
بينك وبين يؤسف ؟ لأنك قلت : آخاف أن باکله الذثب وآنتم عنه غافلون ٠‏ 
لم خفت الذئب ولم ترجنى ؛ ولم نظرت الى غفلة اخوته ولم تنظر: 
الى حفظى له ؟ ۰۰ وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يموتن آحدکم 
الا وهو بحسن الظن بالله تعالى ٠ ٩»‏ وقال صلی اله عليه وسلم : 


(۱) الاعراف :41651 ۱۵۷ ٠‏ (5) الزمر 8م 
(۲) رواه مسلم من حدیث جابر ۰ ۱ 


1۹۹ 


« يقول الله عز وجل : آنا عند ظن عبدی بی فليظن بی ما شاء 206 , 
ودخل صلى اله عليه وسلم على رجل وهو فى النزع » فقال : « كيف 
تجدك » ؟ خقال : آجدنی آخاف ذنوبی » وآرجو رحمه ربی ۰ فقال صلی 
لله عليه وسلم : « ما اجتمعا .فى قلب عبد قى هذا الموظن الا اعطاه 
الله ما رجا وأمنه مما بخاف »9 » 

وقال على رضى الله عنه لرجل. أخرجه الخوف الى القنوطا لكثرة 
ذنوبه : عا هذا ٠٠‏ يأسك من رحمة الله أعظم من ذنوبك ۰ 

وقال سفيان : من أذنب ذنيا فعلم أن الله تعالى قدره عليه ورجا 
غفرانه » غفر الله له ذنبه » قال : لأن الله عز وجل عير قوما خقال : 
« وذلكم ظنكم آلذی ظننتم بریکم أرداكم »29 ٠٠‏ 


وقال تعالی : « وظننتم ظن السوء وکنتم قوما بورا © ۰ 

وق الخبر الصحيح : « آن رجلا كان بداین الناس فيسا مح الغنی. 
ویتجاوز عن المعسر » » غلقى الله ولم يعمل خیرا قط ؛ ا 
من أحق بذلك منا » فعفا عنه لحسن ظنه » ورجائه آن بعفو عنه م 
مع افلاسه من الطاعات ٠‏ 

وق الخبر : « اذا آذنب العبد ذنيا فاستغفر الله » بقول الم 
عز وجل للائكته : انظروا الى عبدی آذنب ذنبا خعلم آنه له ردأ بعفیر 
الذنوب ویآخذ بالذنب » آشهدکم أنى قد غفرتٍ له 226 ۰۰ الخ ۰ 

عد # چا 


خاذکر کل هذا آخا الاسلام حتی لا تیاس من رحمة أله تعالی 


وحتی تکون من آل الرجاء ق الله تعالی 0 « ۰۰ یغفر الذنوب. 
جمیما 66۰۰ . 


لكا رواه ادن حبان من حدیت. و اثلة ين الاسقم وهو ف الصحیحین.. 

من حديث أبى هديرة دون قوله « فليظن بى ما شاء » . 
۰ (؟) رواه الترمذى وقال غريب » والنسائئى: فى الكبرى وابن . ما4 

من حدیث آنس وقال ال و 

(۳) فصلت:: ۲۳ »۰ : ۱ الفتح : ۰۱۲ 1 

)٥(‏ الحدیث متفق عليه من حدیث آبی هريرة بلفظ : « ان عبدا آصاب. 
ذنبا فقال ۰ أى رب آذنست ذنبا فاغفر لى » 

0 الزمر : ۵۳ ۰ 


AY 


والذى يقول : « ان الله لا یغفر أن يشرك به ویففر ما دون ذلك 
أن يشساء 6( . 

وادع الله تعالی معى بهذا الدعاء الجامع الذی أسال الله تعالى أن 
پتقبله منا جمیعا كما تقبله من حبیبه محمد صلی الله عليه وسلم الذی 
قال له : « سل » » فقال صلوات الله وسلامه عليه : « اللهم انی 
أسألك غعل الخيرات 4 وئرك المنكرات 4 وحب الساکین »> وآن تعفر لى 
وترحمنی > واذا آردت بقوم فتنه ختوغنی غير مفتون » وآسآلك حبك 
وحب من يحبك » وحب عمل يقربنى الى حبك »(۱ ۰۰ آمين ۰۰ آمین ۰۰ 
آمین ۰۰ ١‏ 


%# د % 


(1) النساء : ۸) 
(1) من حديث أخرجه الترمذی والحاکم عن معاذ بن.جبلی رضی الله 
1 ۰ : 7 





)اوا چ کے و 

۱ الوصیتالناسیذوموت 
عن آبی هريرة رضی الله عنه » قال : قال رسول الله 

صلی الله عليه وسلم : 
« المؤمن القوی خير وأحب الى الله من المؤمن 
الضعيف وف كل خير ٠‏ احرص على ها ينفعك واستعن بالل 
ولا تعجز » وان أصابك شىء فلا تقل : لو أنى فطت كذا 
إكان كذا وکذا ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل » فان لو 

تفتح عمل الشيطان » ۰۰ 

( رواه مسلم ) 
لد % % 


فكن أخا الاسلام : 

من النتفعین بهذه الوصية العظيمة التى يرغبنا غيها الرسول صلی, 
الله عليه وسلم ‏ كمؤمنين ‏ ف أن نكون من الأقوياء ف مظهرنا 
ومخبرنا وق جميع شئون حياتنا الدنيوية والأخروية : 

وذلك لأن الدين الاسلامی هو دين القوة ۰۰ وقد آمر الله المسلمين 
من يأخذوا بأسباب القوة حتى نتحقق لهم عوامل النصر » والبقاء ف 
الدنيا » والسعادة فى الاخرة ٠‏ 

كما آمر الله تعالی الأمة الاسلامية أن تكون قوية فى ایمانها وصلتها 
بالله ورسوله » حيث ان الايمان هو الدعامة الأولى قى خلق الحياة الطببة » 
بربی فى النفوس الفضائل ويغرس غیها الاخلاص ف العمل » ويجعل من 
الانسان رقيدا عليه بحاسيه اذا قصر » وبحرسه اذا أهمل » ویشعر 
العامل بأن قطرات العرق التى تتساقط من جبينه فى العمل النتج لآمته 
انما هی فى سبیل الله » وقوة الایمان هی التی تبعث قى العامل حرارة 
العمل وتشد فيه قوة العزم > وتدفعه قى صلابة الى مضاعفه الجهد ». 
والى حسن الانتاج وزيادته لسعادة آمته ورفاهیتها » وتذكره بقول النبى 
صلی الله عليه وسلم : « ما من مسلم پزرع زرعا أو.بغرس غرسا 
فبأكل منه انسان أو دابة أو طبر الا كان له به صدقه » a ٠‏ 


كود 


وقوله صلى الله عليه وسلم : « ان الله بحب إذا عمل آحدکم | 
عملا أن بتقنه » ۰ o,‏ 

. والأمة التى تخوض معركة البناء تحتاج الى الایدی الخاصة 
والسواعد الفتية التى تعمل على زيادة الانتاج فى کل میدان من میادین 
العمل حتى توفر للشعب سيل نهضته وأسماب رقيبه ».قال تعالى : 
« أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات آنا لا نضيع آجر من أحسن عملا »(۰)۱ 

و الحياة الدنيا حياة العمل لعز الدنيا وشرف الآخرة ٠٠‏ قال تغالى : 
«وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والومنون 06 ...` 


والعمل یحتاج الى قوة الروح وقوة البدن » ولا تقوی الروح 
ألا بعبادة الله عز وجل حيث يستيقظ الضمير ویحیا القلب ويعيش الانسان 
مع ربه يخافه ویخشاه » قال تعالى : « وما خلقت الجن والافس 
آلا لیعبدون ۰ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ٠‏ آن الله هو 
الرزاق ذو القوة التین »(۲) . 0 : 


وقوة الأبدان لا تكون الا حين نتوفر مطالبها من الانتاج الزراعی 
جاهدة على توفيره الأمر الذى يحتم على العمال الاخلاص لعملهم والسعی 
ألداكت لاتقانه وزيادته حتى تحصل الامة على ثروة تعمر بها وتمنى 
وتوغر لأبنائها وسائل الحياة الكريمة العزيزة » كما تجد من بينهم من 
یمکن أن بكون عدتها فى الشداكد وسنادها فى الخطوب والملمات وقوتها 
التى تدفع بها كل عدوان وترد کید کل باغ عن حماها الكريم وبذلك 
تعيش مرهوبه الجانب موفورة القوة لها ما تستحق فى الدنيا من اجلال 
و اعظام واکبار ۰ 


و القر آن الكريم يدعونا الى أن نآخذ بأسيات القوة » قال تعالى : 
۲ وأعدوآ لهم ما استطعتم من قوة ۰۰ )0) » ولفظ القوة عام فى کل 
ما يتقوى به المسلم فى الداخل وأمام أعدائه فى الخارج ۰۰ 

عد % % 





(۱) الکهف : .۲ (۲) التوية "٠.02‏ 
(۲) الذاریات : 5ه ٥۸‏ (؟) الاتفال : .1 


زا 


وتصت عنوان : 
الخ 5 ۱ 
اعجبنی كذلك ما کتبه فضيلة الشيخ محمد الفزالی ‏ آکرمه الله ے 
فى کتاب « خلق المسلم » حيث یقول ۱۲ : 


- المقيدة الکینه » معين لا بنضب للنشاط الموصول ل 
خرن وان كا ومو اجهة الأخطار » بل هی ساکق حثيث 

یدغم,الی لقاء الموت دون تهب ».ان لم يكن لقاء مهب مشتاق !! 

تلك طبمعة. الايمان اذا تعلغل و استمکن ».انه:یضفی على صاحبه 
قوة تنطبم فى سلوکه كله » غاذا تكلم كان وائقا من قوله » واذا اشتعل.. 
كان راتخا ق عمله » واذا اتجه كان واضحا ف هدفه ؛ وما دام مطمئنا 
الى الفكرة التی تملا عقله » والی العاطفة التی تعمر قلبه » خقلما يعرف 
ال 000 العاتیه عن موقفه 4 
بل لا علية ان قول لمن حول : 
ل ا 0 ۰ 

هذه اللهجة المقرونة بالتحدى ٠‏ وهذه الروح المستقلة فى العمل » 
E‏ ی اس ده عله يدنه ی العناء رجحل م۱ 
متميز » غهو بعاشر الناس على بصيرة من أمره ٠‏ أن رآهم على الصواب 
تعاون. معهم » وان وجدهم مخطئین : نأى بنفسه » واستوحی ضميره 


وحده 0 


قال رسول الله صلی الله علیسه وسلم : « لا يكن آحدکم امعه ۰ 
يقول : آنا مع الناس ؛ ان أحسن الناس آحسنت » وان آساعوا أسأت !! 
ولکن وطنوا آنفسکم أن آحسن الناس أن تحسنوا > وان آساعوا أن 
تجتنيوا اساءتهم »۹۳ ۰ 

الل لصف رای فده العرف الغالب » وتتحكم فى 
آعماله التقالند السائدة » ولو كانت خطاً بجر معه متاعب الدنيا والآخرة 
۰ الى أن بقول : 

أجل ء٠‏ يجب أن یکون السلم شاعرا بقوة اليقين ىق شخصه ؛ 





(۱) بتصرف وایجاز . (۷) الزمر : ۲۹ 5۰ 
(۲) رواه الترمذی . 


Ye 


وروعه الایمان ق نفسه + خان لم یشتطع فرض ذلك على ما حوله بقئ 
كالطود الأشم » لم تجرخه. الغمار الشائدة » ولم تطوه اللجج الصاخبة ٠‏ 
وماذ! بفعل اناس لامر یء اعتز بانمانه > و استشعر القوة لصلته رمه 
واستقامته فى دینه ! انهم لو تآلبوا: علينه جیما ما نالوا منه قلي 
ولا کثیرا ۰ ۱ ۱ 7 

من این ماس + قال : کنت. ردیف رشول لها صلی ام یب 
وسلم » فقال : « يا غلام.. + احفظ الله يحفظ.؛ احفظ الله تجده تجاهك » 
تعرف الى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » اذا سآلت خاسال لله ؛ واذا 
أستعنت غاستعن بالل ».فان العباد لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء 
لم يكتيه الله لك لم يقدروا على ذلك * ولو اجتمعوا على أن يضروك بشي ء 
لم يكتبه الله عليك لم یقدر وا على ذلك » جفت: الاقلام وطويت الصحف 6 ۰ 
٠‏ والحق أن غضياة القوة ترتكز ف نفس السلم على عقيدة التوحيد » 
كغيرها من الفضائل التی تجعله یرخض الهوان فى الارض »2 لأنه رخيم 
القدر بانتسابه الى السماء » ولأنه يستطيع فى نطاق ايمانه أن يكون 
أمة وحده » وق خمه قول الله عز وجل : « قل أغير الله آتخذ وليا فاطر 
السموات والارض » وهو يطعم ولا يطعم » قل انى آمرت أن أكون اول 
من أسلم » ولا تکونن من المشركين 20١»‏ . 0 ۱ 

ومن خضائل القوة التی بوجبها الاسلد : أن تکون وثيق العزم ۰ 
مجتمع النية على ادراك هدخك بالوسائل الصحيحة التی تقربك منه . 
باذلا قصارى جهدك فى بلوغ ماربك » غير تارك للحظوظ آن تصنم لك 
شیثا » أو للأقدار أن تدير لك ما قصرت ف تدبيره لنفسك !! خان هناك 
أقواما یجعلون من اللجأ الى الله ستارا یواری تفریطهم العیب وتخاذلهم 
الذمیم ؛ وهذا التواء کرهه الاسلام ٠‏ ۱ 
غعن عوف بن مالك ».قال : قضی رسول الله صلی الله عليه و ۱ 

دين رجلین ۰ غلما آدبرا قال التضی عليه : حسبی اله ونعم الوکیل ! 
غقال صلی الله عليه وسلم : « ان اله يلوم على العجز !! ولکن علىڭ 
بالكيس ٠‏ غاذا غلبك آمر فقل : حسبی اله ونعم الوکیل » , 5007 

۱ أى أن الرء مكلف بتعبثة قواه لغالبة مشاکله حنی ننز 
حاریقه » غان ذالها حتی استکانت له خقد آدی واجبه ۰ 


سمس vn‏ یسیو رس سس سس سس , 


وكسر العین والثانية بنتحالعی . ۱ 


۷*۲ 


وان غلب على آمره آمامها بعد استفراغ جهده كان رکونه ألى الله 
عندئذ معادا عم هی وان لو ار 
معمله آولا وبتوکله آخرا ٠٠‏ الى أن بقول :. 
3 وقد جاء فى الحدیث : « من أحب أن یکون آقوی الناس فلیتوکل 
على الله » ٠‏ 
والتوكل انذى بقوى الانسان به ضرب من الثقة بالله » بنعشن 
الانسان عندما تكتنفه ظروف رچ > ویلتفت 00 خلا یری و 
و لا آملا !" 
غا كأفح عدوا قوی اشکيمة » شدید د الباسن » على ضعف العدة 
وقلة الناصر بحس عندما يتوكل على .الله أنه أوئ 7 رکن شديد: » 
وستمد من هذا التوكل ثباتا ورباطا » ویظل يقاوم حتی تبرق بشائر 
النصر خلال جو مكفهر » وقد بين الله تبارك وتعالی أن هذا التوكل. كان 
غذاء الکفاح الطویل الذى تأوم به النبیون تس مظالم الطغاة وبعى 
الستیدین ۰ 
۱ 0 « وماانا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سيلنا > ولنصبرن على 
ما آذیتموتا » وعلى الله فلیتوکل التوکلون »20 ۰ ۱ 
٠‏ وقد کان الحكام الفجرة ة وآشیاعهم بسمون تشیث المؤمنين بما 
زدیهم وتأمیلهم الخير فى المستقبل » وطمأنينتهم الى أن عد الحاضر 
سیتحول قوة غالبه +٠‏ کانوا بسمون ذلك غرورا ! : 
« اذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض غر مؤلاء ذيتهم > 
ومن یتوکل على الله فان الله عزيز حكيم »۱ ٠‏ 
خالتوکل الحق قرین الجهد الضنی والارادة المصممة » ولم ینفرد 
التوكل عن هذه ابلعانی الا ف العصور النى مسخ فیها الاسلام ؛ وآصیح 
ددن أتباعه لهوا ولعیا ٠‏ 
ومما یجعل السلم قويا آن بیتعد عن حياة الخلاعه والفجور ؛ 
و آن بألف مسالك النزاهة والاستقامة » فان الرجل الخرب الذمه آو 
الساقط المروءة ا قوه له ولو ليس حلود السیاع 1 ومشی ق رکاد. 
9 
وقد ند نصح الله قوم هود فآرشدهم الى آسياب القوة الصحیحه »> 
وكانوا عمالقة جمارين » خقال : 


(۱) ابراهیم : ۱۲ (۲) الاتفال : 1٩‏ 


۷۰۳ 


« استففروا ربكم ثم توبوا اليه پرسل السماء علی‌کم مدرارا 
ویزدکم قوة الى توتکم ولا تتولوا مجرمین »۰۰۳ ۰ ۳ 7 

وآراد رسول الله أن بزين الطاعات للناس » وأن بعریهم باد اتها » 
الى الملا الاعلی » غضرب لهم المثل فى سياق حدیث له » قال : 


۰ لما خلق الله الثرض جعلت تميد ونتکفاً غارستاها بالجیال 
خاستقرت ٠‏ ختعجب اللاتكة من شدة الجبال » فقالوا : نا ربنا هل خلقت 
خاقا أشد من الجبال ؟ قال : نعم » الحدید ٠‏ قالوا : غهل خلقت خلتا 
آشد من الحدید ؟.قال : نعم » النار » قالوا : غهل خلقت خلقا آشد من 
النار ؟ قال .:.نعم:»الماء ؛ قالوا : فهل خلقت خلقا آشسد من الماء ؟ 
قال : نعم » الریج » قالوا : غهل خلقت خلقا آشد من الریح ؟ قال : 
نعم » أبن آدم اذا تصدق صدقة بيمينه خأخفاها عن شماله ¢ ۰ 

ان الانسان » هذا الکائن العجيب » يعتبر سيدا لغناضر الكون 
كلها » يوازن آعتاها وأقساها غیرجحه ویریو عليه » يوم يكون شخصا 
خاضلا ! ولكنه يلعن فى الأرض والسماء ويرجحه الذر والهباء يوم يكون 
ی ا 0 ۱ 

والثل الذی ذكزه الحدیث لیس الا ابرازا لقيمة الرجل الحسن 
وتصويرا لرسوخه وشموخه عندما يسبق ف میدان الخیر مم . ۰ 

" ومن عناصر القوة أن یکون السلم صریجا » یواجه الناس بقلب 
مفتوح ومبادی؛ معروفة » لا یصانم على حساب الحق بما يغض من 
کرامته وکرامة آنصاره ٠‏ بل یجعل قوته من قوة آلعقندة التی يمثلها 


ویعیش لها * ولا يجيد عن هذه الصراجة آبدا فى تقزیر حقيقة ما ٠‏ 


حدث أن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم 

يوم مات بنه ابراهيم » خقال الناس : كسفت الشمس لوت ابراعيم !! 

۰ ۰« أن الشمس والقمر لا يكسفان لوت آجد ولا لحياته ٠‏ ولكنهما 

آیتان من آیات لله تعالی يريهما عباده » غاذا رآیتم ذلك غاغزعوا الى 
الصلاة )30 | 2 و 


(۱) هود : ۲ه (؟) رواه الترمذی . . 
() رواه البخاری . ۱ 


۷۰ 


ذلك أن الشخص: الذی بحیا فى الحقائق لا یتاجر بالاباطیل ؛ خهو 

غنی عنها ۰ وصراحته دلیل على ثروة عریضه من الشرف ؛ تغنی صاحبها 
عن: الدجل والاستعلال » ونیم سيرته على ركائز ثایته من الفضینه 
و الکمال ۰ 

وقاعدة الأمر بالعروف والنهی عن النکر تنبثق من هذا ال 
النفسی  ٠‏ ؛ لأنها تعتمد على مصارحه الخلصین يما خرط منهم ایتغاء محوه 
اتثبت مکانه الصواب و الخیر ۰ ۱ 

الى أن یقول الشیخ العزالی : 

والذى نريد توكيده هنا أن کک آن یکون نقادة للعيوب 
ولا تأخذه و فی الله لومة لاثم ۰۰ 

وقد كره الاسلام أن مضحف الرجل أمام العصاة من الكمراء 3 
وآن يناديهم بآلفاظ التكريم 

کل اقا سلی ااا وام : « اذا قال الرجن عناق : 
ماسيد » فقد أغضب ريه » ٩۲‏ ۰۰ اه ۰ 

ې د 

۱ ولقد كان حبيينا الصطفی صلوات الله Rees‏ 
فى کل عناصر القوة ‏ التی وقفنا عليها ‏ : 

خقد جاء ف کتب السيرة آله صلی اقه علیه وسلم کان ذا شجاعة 
ونجدة » ومسالة وشده » طالماً ثبت فى الشداكد و هو مجللوب 4 وصمر 
على البآساء والضراء وهو مكروب ٠‏ 

وحسینا أن ن نذکر « یوم حنين » وقد التتی جیشه س صلوات الله 
کک - محرو فر وخالف عشه تال وانصرغوا عن 
هم ؛ قبل أن يتم له النصر ۰ ٠‏ خاحتلها العدو وحمل علیهم قفروا وبقی 

فوب يي او ۱۳۳۳۹ : « آنا النبی لا کذب » 
آنا ابن عبد الطلب » ۰۰ 

وه ام م ب ا 
آصحایه » E‏ اذا کا PY‏ بغلته بين تلك الخيول الطهمة » 
والفرسان الدریه ء 





(۱) رواه الحاکم . 


مقول سعد این ] أبى وقاص رشی الله عنه : « لما جال الناس عن 
برسول الله صلى الله عليه وسلم ثلك الجولة يوم آحد » قلت E‏ 
منفسى > غاما أن أستشهد » واما أن آلحق ختى آلقی رسول الله صلى الله 
.عليه وسلم ؛ غبینا آنا کذلك اذا برجل مخمر وجهه . ن ملئمه ما آدری 
.من هو ؟ فأقبل عليه الشرکون حتی قلت : قد ركبوه ؛ خملا بده من 
الحصا ثم رمی به وجوههم » فتنکیوا على آعقابهم القهتری » خنی 
#أتوا الجبل ٠‏ غفعل ذلك مرارا ولا أدرى من هو ؟ وبينى وبينه المقدآد 
أن الأسود > يبنا آنا أريد أن آسال القداد عنه > اذ قال آلقذاد : 
يا سعد ۰۰ هذا رسول الله صلی اقه عليه وسلم یدعوك ؛ »> فقلت : 
پواین هر اعاثار اليه كتفت وت لم a‏ دق ء من ام 
,وأجلسنی آمامه » خجعلت أرمى وأقول : اللهم سهمك خارم به غدوك > 
بورسول اله صلی الله عليه وسلم یقول ی 


برمیته »و آجب دعوته » ۰ 


۰ قول علي ری الل عنه وکرم اقا : « كنا اذا حمی البأس 
,واحمرت الحدق » اتقینا برسول الله صلی الله عليه وسلم > ؛ خمأ یکون 
E‏ و ۳ 
و 
# و و ۱ 
ومن مظاهر قوته وتحدیه لقوی الباطل : ما حدث يوم أن ذهب 
زج من شاف ین له اب لب دول :يا آبا طالب ۰۰ 
؛ وانا واه لا نصبر علق هذا ٠“من‏ تم آاکا افيه الا 
نت اي که نا دا واياك قا ذلك حتى يولك اخد 
3 لا نود انیل س کی وای تمیق 
E O Ray‏ 
معه ۰۰ فأعلن فى قوة ايمانية تؤكد ثقته الكاملة بالله تعالی القوی العزيز ۰۰ 
( 66 - من وصايا الرسول ع ۲ ) 


e 


خاکلا : و اریز الشمس ف یمینی » والقمر ق بساری, 
على أن آترك هذا الأمر حتی بظهره الله أو آهلك فيه ما ترکته » ۰ 

ثم قام واثقا بالله تعالى ثقه لا تزعزعها ك 
الجبال ولا تميد ؛ غلما ولى ناداه أبو طالب. : أقبل يا | بن آخی » خاقيل. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ فقال له عمه : آذهب يا ابن آخي, 
عا ESS‏ 

. وذلك لانه لس منه ا الكاملة 6 والقوة الايمانية الخارقة 
لا ۱ 

۰« 7 ¥ ا ا 

وهكذا كان غلب اشخان الفضلاء و وله ۰ 
تا موم علي یل ا ۱ 
سا ر بن الخطيا رقي الله © ا ورد أنه كان توا 
جدا > لدرجة أنه كما سمعت كان ذات يوم یقص شعره غعطس. 
فأغمى عل ی الحلاق. > وکان عملاقا لدرجة كما بقولون كذلك آنه كان اذا 
آراد أت “يركب جوادا م وهو الارض ووضعة ق الذاحية- 
الأخزى ء٠ ٠‏ ش 

. ولهذا غقد ت تن ارول ضلى اله علي وسلم أن يز ابه لاتم 
غقال کما" ورذ « ' اللهم أعز ا 'بأحد العمرين عمرو بن ا 
أو عمر بن الخطاب » ٠٠‏ فكانت ف الذعرة هدوع ان صحف بت من نصوّت. 
عمر بن الخطاب ٠٠‏ فادوه يقر ين تفلك یه ONO‏ 
ومن أعظم e‏ اجر أو ی أوسطه مولت ل ددا 
ابن الأرقم a ٩١‏ - ليق رسول سلى قله وسلم ١‏ 
غرآه آحد آصدقاکه ۰ خقال له : الى أبن يا أبن الخطاب ؟ خقال : أ ۱ 
ذاهب الى هذا الرجل الذی مسب آلهتتا ویسفه آحلامنا لاریح ناک 
منه ٠‏ خقال له صاحبه هذا : آری أن تذهب آولا الى آختك ۱۳ وزوجها -. 
LT‏ رب ی و 

دار الارقم بن الارقم- ۰ اتحه الى دار آخته » وهناك طرق الاب طرةه- 
قوية ۳ ۰ + ولهذا حدث 3 ادل لاد آن ا الخباب. 





)١ 7‏ آلتی كان التبی صلی الله “عليه نم يدعو أفيها و الله افير 
0 ناطمة بنت الخطاب رشى الله عنها واغن زوجها ٠‏ ۱ 


Yey 


بن الأرت وهو صعابى چلسل كان بعلمهما القرآن ب لانه لا بستطیع 
ات مد ثم ذهبت أخته الى الباب ففتخته ۰۰ خلطمغا عمر عذاى 

مواجههو | شنج وجهها » ثم ذهب بعد ذلك الى زوجها "وآخذ تضربه حت 
كاد أن بقتله ۰۰ لولا-أنه نظر الىئ وجه آخته غلما رأى الدماء تسیل حن 
قليه-: خقام من علی صدر زوجها » ثم -قال لها :.آين: الصحيفة. التی 
م ؟ قالت : لأنه قرآن: + والقرآن << لا.یمسه الا المطهرون ۰4۲26 ۰۰ 
وفعلا ت لان“ الله" تعالی آراد له الهدایه .ذهب فافتسل ثم عات ۰۰ 
قاو لته" “الصحيقة سك فیدا يقرا بتدیز : (( سه ۰ ما آنزلنا عليك القرآن 
"لتشقی ۰ الا تذكرة من يخشى ٠‏ تنزی لا ممن خلق الارض والسموات 
لعلی ٠‏ الرحمن على العرشن أمنتوى ٠‏ له ما فى السموات وما فى آلارض 
وما بينهما وما تحت الثرى ٠‏ وان تجهر بالقول فانه یمام السر وأخفى ٠‏ 
آل لا اله الا هو » له الاسماء الحسنى )9 ٠‏ 

ثم توقف قليلا ۰۰ وقال للثلاثة الذين یجلسون حوله ‏ آخته 
دوزوجها والخباب ‏ : من هذا خرت قريش ؟ ! ثم مضی يقرا : " 

« ان الساعة آتية أكاد آخفیها لتجزی كل نفس بما تسعی ٠‏ 
:فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردی »۳ ٠‏ ۳3 

0 وهنا توقف مرة آخری عن القراعة ثم "وقف فى حزم حازم "هو 
سقو قت تن تون E N‏ و و دلوتی على محمد" ۰۰ 
الوا ا ا دن : 

بیس ای ارچ آن نف یقت خر دم رم 

يوم 0 : اللهم أعز الاسلام بأحب هذين الرجلينٍ الىك اناب حب 
تابن تان ) e‏ 

يذهب الخباب به مع زوج آخته الى داز امن الارقم ۰ 

هناك طرق عمر الباب - كذلك طرقة قوية عرف طارقها ۰ غلم 

«یچرو أبجد من الأصحاب على ختح. الیاب 3 لانهم بعرخون من هو عمو.- 

.فقايم رسول الله صلی الله عليه وسلم ألی الباب ففتحه ثم جذب عمر 

.جذیه Ey‏ : آما آن لك يا + این الخطاب آن تشهد 





ی 00 لانه سيمع التلاوة أثناء طرقه للباب ا 
( الواقعة ...0 طه تاه 
9 طله 6165 30200000795 


۷۰۸ 


آن. لا اله الا الله » وآنى رسول الله ؟ ٠٠‏ غیقول عمر : ما حثت ‏ الا من 

اجل هذا ۰۰ آشود.آن لا اله الا الله وآنك رسول الله ٠٠‏ فكير اس 
تیر سس ٠١‏ ف و lS‏ 
كان e‏ 
GG‏ جر بو وسلم م ٠‏ فيقول عمر 
لي اه او امك ا اروك د 
ابن مسمود رض اله عنه STER EGS‏ 
رحمة ۰ ا ۰ E a‏ 5 4 


0 آراد عمر رشی لله عنه آن ییاجر لم يعاجر متختیا كما 

من آمچرین هاجر الا متخفيا ما عدا ععر بن الخطاب »خن لل | هم 
جر تلد سي مكب حوس »وس بده ما را 
عنزته ب عصا لها زج لرمح صغير -- ومضی قبل الكعية » والملاً من. 
قریشی بغنأگما » غطاف فى البیت سبعا متمکنا » ثم آتی القام خصلی ». 
ثم وقف على الحلق واحدة واحدة ۰ قال لهم شاهت الوجوه لا يرغم 
لله الا هذه العاطس. ؛ من آراد أن تثكله آمه ؛ أو يؤتم ولده » أو 
ا الوادى : خما اتبعه الا قوم. 


ول »نا ول الخلافة مسد یر تعمد اق وت عليه ثم 
لل 2 آیها: الاس 00 أنى داع خأآمنه: : اللهم ۲ نی علنظط خلینی, 
هل اغ بموافقة الحق 6 ایتغاء وجهك والدار 1 وارزقتى. 
الخظة والشده على أعدائك و هل الدغارة والنفاق من غير ظلم متی, 


وم دولا اعتداء عليهم 3 اللهم اني شحيح فسخنی ف نوائب الخروف . 


قصدا من غير سرف ولا تبذیر ولا ریاء ولا سمعة » واجعلنی آبتغی بذلك. 
وجهك والدار الآخرة » اللهم ارزقنی خفض الجناح ولين الجانب. 


556 


حال RT E‏ 
e‏ اللهم انى.ضعيف العمل بطاعتك م النشعاط غيها .و القوة. 
عليها ؛ بالنية العصنة التى لا تكون' الا بعزقك وتوفيقك.» اللهم ثبنتی 
باليقين والبر والتقوی 2 مقام بين يديك و و 
من ابیت اللي ارزقئق التكر ویر لش ره لاني مق *تبکم. 
و الفهم له والمعرخة. بمعانیه او 
.انك على کل شىء قدیر ».۰ : 
ان + 6 

“ بل هو و ئى الشجاع الذی افتدی یر سل ده وم 
بنفله ليلة لهجرة ٠١‏ هلقد بات على ق غراشس آلرسول صلی الله عليه 
وسلم وتغطی بغطاءه ۰۰ ولا أصبع ختيان تريش ورأوا عليا ار ادوا 
تيكلا + وکادو پفتکون به ۰۰ E E‏ 
قضيدة له : 

ی ۱ الله نفسا 


59 عشنية ودع 50 الحزاها 
و ۲ ف 1 لد كه ونافا: 


وآقبلت السوارم() والنایا ‏ معرب اه نتتحم" انتحاما 
5 | تایه لها ]زوا (9) ۱ 1 ولم ۳ مش و 4 ۳ ا 


عموا غن آحمد. ومضى نحا“ 


(۱ أى طلب مته ٠‏ : 


7 (۳) ای السیوت . 


مم 0 بدر ع 10 a‏ 


(1) أى ترسل امواناء جلية ق عضت ۰ 


(۵) ۳۷۹ , اباء وشنجامة . 


۷) آيسر! , 


(۷. أى يجعل الظلام كالدوع پستتر به . 


Ye» 


:: بوغادرت الیطاخ به ۱۳ ركاب . ...الى الزوراء( تمتزم اعتزاما.. 
وف آم القری" خلی آخاه على وجد به پشسکو الژوامان. 
:1 وغی موقعف بدر ‏ ۰۰ كان على کرم لله وجعه هو الفارس الأول 

لذی همد نی الشركين بسيفه م وهزمهم شر هزيمة ام 2 

کک احزام 2 وهو أهد اا کی ا ی تاتلوا ا 

موقعة بحار. : کان:علی بليسن: قوق راسه بیضه با خوذة ب لامعه وخيها 

زيشت ظاهرة:!.كان. يصول بسیفه خیحصد الرژوس . » ويقطع الرقاب !! 

وكانك: خزمنه هل تست الرعب: فى کارت الحاربین » وکان سیفه یلمع 

فى سماء المعركة كأنه شعلة من اللهيب ! ما آکثر من قتل !! كان بهوی 

جسيفه فى صفوفنا كأنه الصاعقة تنقض من السماء !! 

. لقد.قتل على وحده ف معركة بدر ثمانية عشر من زعماء قريش 

آوفرسانا» اسر ا ا ماب (1 ۰۰ ۰۰ 

وق معركة « آحد » ۰۰ كان على هو البطل الشجاع الذی داغع عن 
النبی صلی الله عليه وسلم وحماه من سيوف الاعداء ! خفقد خرجت 
ریش ترید الانتقام لقتلاها ق موقعه مدر ۰۰ و التقی الجیشان : : چیش 
المسلمين يقوده النبى الكريم و الكفار يقوده أبو سفیان زعیم 

تريش ورأس الشرکین | ۱ 


. ا‎ e وصال على بسيفة وجال » وقتل ع کبیرا‎ ٠ 
نتصر المسلمون فى بدء المعركة » ولكن الحاربین خى مؤخرة جیش‎ 
المسلمين تركوا أماكنهم وراجوا يجمعون الغنمائم .۰۰ خانتهز جیش‎ 
امش ا الفرصة » وهجموا على المسلمين » وقتلوا منهم عددا‎ 
! .ثم تكاثر الشبرکون على رسول الله فكسروا رباعيته الیمنی‎ ٠ كبيرا‎ 
و 0 فى شفته ووجنتيه ! ورآى على آن النبى محاصر من‎ 
المشيركين فقفز كالنمر لماج ومعه الزبير بق العوام. الذي دافج عن‎ 
ا سيف دفاع مجیدا > وراح علی یطتی الضربات > بویداغم عن‎ 
01 النبی حتى أمثلاً جسده ار »> ونجا رسول الله صلی الله‎ 
وسلم من کید آلشرکین ۰ وانتهت الك رنه السلمین ! و‎ 
كانت درسا لهم حتى لا تيور أمر . الرسول على الله عليه وسلم‎ 


. أى بمكة . انان (؟) يقصد نها المدينة‎ )١( 
. أي مكة . 2< (6) ای حؤارة الشوق‎ )۳( 


۷۹۹ 


معد ذلك كما خعل الذین ترکوا آماکنهم. وراحوا يجمعون. الغنسائم نس 
ولا انتهت العرکه تقدمت النساء السلمات تضمدن الجرحی 1 ۱ 
وسألهن النبی صلی الله عليه وسلم عن على فقئن له : با رسول الله 

۰ أن نه عشرين طعنه ! وكلما ضمدنا جرحا ٠٠‏ انفتق جرح آخر ! 
وتقدم الیه الرسول ومس بيده الكريمة جسده المح بالجراح 
وقال : 

ان رجلا لاقی كل هذه الطعنات ف سبيل لله لهو حبيب الله 
ف الجنة ! ٠٠‏ 3 

وهو كذلك بظل. الأبطال ق موقعة الخندق : 

وکانت الدينة قد هوجمت باربعة وعشرین آلف مقاتل تحت a‏ 
بی سفيان ‏ وعيبئة بق حصن "+ ۱ 

:فاما غلم الرسول لى الله عليه وسلم بخروجهم ین حو 
المدينة +٠‏ استجاب لرآی » سلمان e‏ » الذی کان قد ری 
خندق وهاه و یت 

وفعلا حفر الخندق الذی خوجىء به جي 1220 فو 
صدمه بالنسبة لهم لانهم یی عم و "فى حروبهم: ۰۰ وحاول 
EE‏ او الخندق: ولکنهم لم ينجحوا ۰ ختسال تفر من خنادید 
قریش بقيادة فارس معروف وهو « عمرو بن ود » من شغرة ف الخندق 
استطاعوا عن طریقها الوقوف ق مواجهة صفوف السلمین ۰۰ و هناك 
وقف و CLT‏ 
من ببارز ؟۰۰. 

. غما کان من على کرم الله وجهه الا أن وقف آمامه ق ومضص لبرن 
وجها لوجه وقال له بکل شجاعة واستبسال : با عمرو ۰۰ انك کنت 
بعاهدت الله آلا بدعوك رجل من قریئن الى احدی خلنین الا آخذتها 
منه »+ خأجانه عمرو : آجل. » فقال على : 

خانى أدعوك الى اله والى رسوله والى الاسلام ++ ال نو د 
لا حاجه بى الى ذلك ٠١‏ 7 

فقال علق : .اذ ۰۰ غآنا أدعوك الى التزال » : 38 

قال عمرو : لم یا ابن آخی اوق نی 

قال على : لکنی والله آحب أن آقتلك !! ۰۰ 


سم هجم على « على » الذی تلقاه بعنفوان آشد ۰۰ ثم بارزه بقسوة 
انمانية ۰ كانت سيا خي آن جمليت « عمرو بن ود » مجندلا على الارض 


-صريعا ٠٠‏ ۹ 5 
۱ ل مر القوة الايمانية اة :القويمة القوية على 
خصرة الاسلام و السلمین ۰ 


اک الی هذا لشاعر العربى المسلم الذى استقبل عليا بعد 
:أن عاد الى صفوف المسلمين بقوله : 0 
نصر الحجارة من سقاهة رأيه 
وتصرت رب مجمید بصسواب 
لا تحسين الله خاذل دینسه 
وه وله 6 رد ال یت اله 


. وصدق الله العظيم خهو القائل فى كتابه العسزيز » ولینصرن اه 
عن ینصره :۰ ۱۱3۷ . 

وهو القاكل : « ۰۰ ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت ام 64 ۰ 

#* له و 

ا کرم الّه وجهه - بطل موقعة خيير ۰۰ ۱ 
. وکانت خيير :هذه مواطن الیهود ۰ء كما كانت 0 متبعة ٠+‏ 
بالأضاعة ]نا خو لحی خصبة تهیض بالخیر ات الما ۰۰ 

.. فلما آراد. آلثبی صلى الله عليه وسلم ختجها آرسبل أول. يوم 
كتيبة قوية بقيادة أمى بکر الضديق. - رضی الله عنه ‏ خارتدت آمام 
متهت انيع ؛ ثم فى الیوم الثانى آرسل كتيبة آخری بقيادة عمر 
أبن الخطاب س رخى الله عنه - فارتدت كذلك لنقس اليب السایق وهو 
قشاغه نها او خا موه 

اه ی یه وم + وکله ی 
خبیر ۰ عطين الراية دا رجلا بيعب 31 ورسوله» ویجبه الله ورسوله > 

تسم الله على بحيه » ۰ 

فاما قال اجون ای اف عق ری هقشع ی 
أن بكون هو هذا الرجل ۰۰ لحا ين ا e‏ 0 





(1) احج : .1 035000 () محمد ۷۰ 


ايه 


قال الوا ل ره عط الا اليوم + وجاء أن أكون من يحبه لق 
ورسوله » ٠‏ م 
و ا بجاح »اد ان ای 1 
O E‏ ۰ 

أن خاجا ا لس اقا هنت تفر : 0 
EE‏ و مويك الزسسول من فوره : 
ديمينه ٠٠‏ قلما رأى لول ما یمیلیه من وجم ٠‏ بلك اا يريك + 
الطهور اومن بها عن على »۰ لدع كا يها من عم واا هرمن 
دعا الرسول بالراية ۰۰ وبعد أن آمسکها ورفعها الى آعلی » ثم هزها 
تلا ۰۰ رسا ف يمين علی وقال ل : « خذ هذه الراية » خامض. :ْ 


٠‏ خکان « على » بعد .ذلك اهلا الهذا. الشرف العظیم ۰۰ الذی کان. 
دائما وآبدا آهلا له ۰۰ لأنه ربیب الرسول » بل وربیب الوحی الذى. 
بقول عنه على وهو صادق : « سلونى ا ناك کتاب. 
الله ما شتم ۰۰ .غو الله ما من آیه من آیاته الا وأا 3 أنزلت ق. 

ال ؛ ؛ آم ف نهار » ۰ ۱ ۱ 

حتی كان ع رشوب مر سر بش اد : « آعطی. 

القر آن عز ائمه » وعلمه > وعمله ۰ فكان ن منه ف ریاض موقنة وآعلام. 

بیش4) ۰ 
ولهذا كان بسبب هذه التربية المحمدية ۰۰ والانتفا تفاع بوحى السماء. 
من القربین الى الله ورسوله ۰۰ وكان كذلك أهلا لأن بزوجه .الرسول. 

على الله عليه وم آینته الزهراء رضی الله عنها ١ء‏ تلك التی كان. 
ال رسول صلی الله عليه وسلم یحبها حبا جما ۰۰ لدرجة أنه كان يقول : 
(« ار Ts‏ 

نعم کا ن على کرم الله وجهه آهلا لهذا ال وتقدم 

َك كان بقودها الى الحصن مهرولا حتى وقف آمامه ونادى. 

كلا : « آنا على و بن آبی طالب » ۰۰ فتلقى ضربة قوية لم تصبه بسوء ». 
0 أطارت ترسه من بده ۰۰ غماذا خعل على کرم الله وجهه بعد ذلك- 


YE 


عندما رآی نفسة بواجه غرقة مسلحة من حرس الحصن ؟ ۰۰ لقد صاح 
فالا : « والذی نفسی بيده » لأذوقن ما ذاق حمزة أو ليفتحن الله لی.» ۰۰ 

نم اندفع نحو ماب من آبواب الحصن غرفعه بين يديه ا 
جمواهم مها لبلب وهو يصيح : «"ألله أكيى ٠٠6‏ : : 

.... یقول آبو.راغع مولی رسول الله صلى الله عليه وم > وقد :كان 

.ضمن کتیبه على ی او ل و ی العاف 
من مكانه على.الأرخنيفما اسبتطعنا ».۰ ٠١‏ .0. 

. شم يعدا أن..هجمت: إلكتيية. .المسلمة بقيادة البطلء البارك ۰« علی.» 
کرم الله وجهه ۰ وبعد. ختره وجيزة : ن کانت..هتاغات التصر تقوی 
تعن اجواه لجنود المنتصرين ا 


۱ 0 ا 
1 و 'رآمنا ور استطاعت القوة الجسدية التوجه 
مالقوة ۰ الله ورسوله ۰۰ آن تصفحع المغجزات مع قلة العدد 


بو العدد + ۰ 

ولهذا ۰ فقد قال الرسول صلی الله عليه وسلم كما قرآنا - فى 

سد و المؤمن ا الى الله من المؤمن ار 6 ۰ 
> رمات ا فتر ) e‏ 
بوعن كل شىء يضر بصحته ولا سيما كثرة الطعام والشراب 2 ٠.‏ 

كان الداء آکشر ما تراه ٠.‏ کون من الطعام أو الشرات 
ريه ا اح عام هذا على لسان الرسول صلی الله عليه 
le‏ ما آدتی وا هر شر امن بطن 6 بحسب أبن آدم 22 أكلات 
عدن عليه قار نکن لا ما »لت له > رفك اشر وت 
"لنفسه » رواه الترمذی وقال : حديث حسن ٠‏ 

« ار ن من السرف أن تأكل كلما اشتهیت » رو اه ابن ماجه 2٠‏ 

اد *# 
)1 هقد ورد ان لنبی صل ى الله عليه وسلمنهی عن كل مسبكر ومتتز ‏ 


a اکلات‎ 5 


م۷ 


سي ی ده ات کی 

ولخد حريد ويحدى ماح a‏ 
15 رها 

٠‏ وهو : من الناس من بکون قوبا کامل اا ا ر 

لا یزال به حتی بلعقه بالرضی ۰ فاول ما یتبادر الى ذهنه أن يرحل الی.. 

القطباء طلنا العلاجات خلا مزال بتردد على هذا وذاك مدة حتی بتاصل: 

خده a.‏ يت سمیه ۰ العلاجات قد.فعلت بمعدته وأعصابه الاغاعیل ۰ 

لو كان اتبع هذا الرجل القانون الطبیعی لعادت اليه قوته من. 

غبر 1 مصرف درهما واحدا للاطباء و الصیدلیات وبدون آن بعرض, 

نفسه لخطر السموم العلاجية فیکتسب منها آمراضا عضالة ۰۰ ۱ 


والقاتون: المي اللي امو عير خان ال علي اسر الا 
آو التقالید فهو بقضی بان بسكن الصاب فى الخلاء ومنقطع عن عطه- 
لدة شهرین أو ثلائة معرضا نفسه فى آثناثها للهواء الطلق ومتبعا نظاما 
فى الاستحمام والغذاء لا بتعداه » فیستبقظ ق الساعه الخامسة: خنذ هبك 
توا الى الحمام فيذلك جسده بفوطة خشنة مبتلة بالماء ثم يخرج من 
الحمام الى الخلاء يرتاض نحو نصف ساعة ثم یمود غیاکل اكلة الصباح 
ثم یعود الى الخلاء غیشتفل آشفالا عضنلية معتدلة آو یجلس علی. 
شواطیء النیسل آو بين الزارع ۰ ثم یمود وقت الظهيرة فیتناول الفداء. 
ثم یضطجم فی سریره ساعتین بدون نوم » ثم یقوم غیرتاض ق الخلاء 
ف جهات بانس بها ويرتاح اليها » د شم یمود غی الساء فیتناول عشاء 
خفيفا . ف الساعه السایعةه وینلم ف ار تماما ق حجرة: : نو أخذهاة 
مفتوحة ۰۰ . 
.هذا مه مع مزاع الحمية التامة فى الاکل فلا مأكل شبات ا 
کاللحم ولا التوایل ولا یتناول من.البقول الا ماعل ویجط. همدة طعامد. 
الخضر "و الفو اکه الناضحه وخصوصاً العنب ‏ و التین و البطییخ: ٠‏ منحترزا. «من. 
الاخراط ق کل شی ا لد اومه على .التدلك بالماء بومنا والاستحمام 
بسکب. الماء ثلاث مرات ت ق الأسبوع و الاحكهات قرت كا موی الم 
والخلاغات البيتية فلا یمضی على صاحبنا فى هذه الحیساة آسبوع 
حتی يجس بالفارق العظیم. ف جسده وعقله » غاذا. انتم تنسهرین, 
انقلب ابید ما كان عا نه شعادت: البه قوته وخيويته ورجع فص 
كأحسن ما كان ن عابه ۰ 


A 


هو الطریق الطبیمی المعقول انتقسوية + آما الاعتماد على 
د 0 غير الأمراض المضالة عادة ؛ لأن آکثر العبلاجات 
سموم قتالة ولا يصح أن يعتمد.الاشننلن عليها الا عند عدم وجود وسيلة 
ا ی هذا 
خالشاخیات !| ی چم اجه E‏ والهواء. 000 
حق شائعيين أكافة على وا 


کن ركه الصحيح ولك الا ۳-1 أله يعقلون 0 ويرون 5 
حقاقیر هی الوسيلة الوحيدة لاعادة ألقوة . وبغيب عنهم أن ن فعل تلك 
المقاقير ينحصر فى تفبيج الجسم واکسابه هرا من الق + وان م أغادت 
ام رت اعضاو خرى ‏ حركون ای راهن ارو 0 
یل يطول بقاء بعض الناس فى هذا الضلال ؟ ۱ 
0 # 
ولا تسر كذلك آخا ا ابن قيم الجوزية ف كُتابه : 
ما ألطب النبوی » ¿٤‏ تحت عنوآن 
فصل ق هذه سلی ای وم فى حفظ الصحة. 
کٹ قول ۱:۶ كان اهال آلندن مرطتحته وتاه 4 انها تعسو 
اة الرطوعة القاوفة الحزارة + عالزطوية ما و الحد اه تجا 
وندفع غضلاتها : وتصلحها وتلطفها » والا آفسدت البدن ولم یمکن 
یدن و آییسته و آخسدته 2 فقوام کل و احدة نما مصضصاحدتها 4 وقوام 
آلبدن بهما جميما ٠‏ وكل منهما مادة للاخزی » فالحرارة مادة للرطوبة : 
a, at‏ الضای والاستحالة EE‏ لفجرارد. : 
.تعذوها وتحملها. e‏ ومتی مالت. احداهما الى الزيادة .على الأخرى . : حصل 
زج الندن الانحراف : بحسب ذلك ٠‏ فالحرارة دائما تحلل الرطوية 7 
غيهتاج البدن الى ها به بخلف عليه ما جللته الصرارة س صسرورة 
عه عد : الطعام والشراب » ومتی زاد على مقدار التحلل : عشت 
الح و اوة عن تحلیل خضلاته » خاستحالت مواد رديثة : فعاثت ت فى المدن 
.و آفسدت > فحصلت الأمراض التنو عه سکست تنو ع مو ادها ۸ وقیولاً ۱ 
-الأعضاء و استعد آدها ۰ 


yy 


هذا كله مستتفاد “من قوله 1 :تخدالى : 0 وكلوا وآشربوا 
ولا ٠+ Fe‏ 0 6 فأرشد عباده ای ادخال ما بقيم البکن + : امن 
۲ الطعام والشراب ». عوض ما تحلل منه > ون ټون 86 ما ينتفع به 
۱ لیدن : ق الكمية والکیفبه 4 و 3 00 ضراها 6 5 


ا خا ودب 


مج اجه له اج الم این ی اف 

داكما* : فى التحثل والاستخلاف » وکلما کثر التحلل : ضمفت الحرارة 
لال عا قن جره a a‏ الحرارة ؛ 
واذا ضعفت الحرارة ا و لح حلي ی 
وتتحلفیء ء الحرارة جملة 6 فيستكمل العيد الاجل الذى > ۱ كتب الله له أن 
مصلل البه ٠‏ ` 


٠‏ فغاية علاج الانسان لن ا :كر ۱ الى ل 

الى هذه الحالة ء رم بقاء الحرارة والرطوبة اللتين بقاء الشباب 
والصحة و القوة بهما ۱ مما لم یحصل لبشر فی هذه الدار ۰ 
وانما غاية. الطبیب : أن يحمى الرطوبة عن مفسداتها من الحفونة وغیرها » 
ویحمی الحرارة عن مضعفاتها : ویعدل بینهما بالعدل والتدمیر الذی 
قام به مدن .الانمسان . 4 كما أن به قامت السمو ایت والاوش .4 فام 
| لخلوقات انما قو امها بالعدل + ۳ 


ومن تأمل هدی النبی صلی a‏ أفضل هدي 
بمکن حفظ الصحه نه ؛ غان حفظها موقوف على حسن تدبير ١‏ 
و الشرب واللیس ار ی ود ی و الشکون » 
والمنكح 6 و الاستفر ات و الاحتباس + خاذا و على 
E 5‏ ألو افق الاثم للسجن و دو ألهاتة: :كا ن أقرب الى دوا م 
الصحة والعافية أو غلبتها الى اتقضاء الأجل ٠.‏ ` 


ولا كانت الصحة من أجل نعم الله على عبده > وآجزل عطایاه > 
وأوغر منحه مل العافية المطلقة أجل النعم على الاطلاق ‏ : فحقيق 
لمن رزق حظا من التوغيق ای ا ری 





(۱) الاعراف : ۲۱ 


5 وقد روی البخاری ف صحيحه ‏ من حديث ابن عباس - قال : قال. 
رسول اه صلی الله عليه وسلم ل وت ی ی 
الناس : الصحه والفراغ» + ۱ 
وق الترمذی وغيره ‏ من حدیث عبد لله بن مچصن الأتصارى حي 
قال. : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« من أصبح معاق فی جسده » آمنا فی سربه » عنده قوت يومة :: 
نكأنما حيزت له الدنيا > ٠‏ 
وف الترمذئ آیضا ل من حديث آبی هريرة » عن النبى صلى الله 
لام ا 
« آول ما یستل عنه العبد يوم القيامة : من النعیم » أن ن يقال له : 
ألم نصح ل لك جسنمك » ونروك من الماء البارد » ؟! 
اک » قال من قال من السلف - خی قوله تعالى :ثم تلن 
يومئذ عن النعميم )!") قال. : عن الصحه ۰ 
ا ا ع ل و فال 
العباس : 
یا عياف وا ویو زاف E‏ لدا والآخرة » «: 
asks:‏ عن :أبى بكر ال 6 : سمعت رسول ل ال صل الله 
عليه وسلم » یقول : i‏ ا 
«سلوا الله الیقین 52208 6 5-5 آحد ل نعد. تا 
خبرا من العافية » : فجمع بين عافیتی الدین والدنیا » ولا يتم صلاح 
العمد ىق الدارین > الا باليقين والعافية » خالیقین یدفع عنه عقویات. 
الآخرة ء والعافية تدخع عنه أمراض الدنيا : فى قليه وبدنه + 
وق سنن النسائى ‏ من حديث أبى هريرة يرغعه : « 5 الله 
العفو والمافية ا :ها وی اجره بعد یقن . بد خيرا من 


معاقاة ری 

وهذه الثلاكة تتضمن ازالة الشبرور الاش یالخفو EE‏ 
بالمافية » وامستقبلة :الا ا ا على. 
العافية ٠‏ 


(1) قال ق مختاز الصحاح : « غبنه » فى البيع خدعه وبابه ضربه 
وقد « أغبن » فهو « مغبون »© . 
(9) التکاثر ۸۰ (۳) ای فى مسند الامام أحمد 


۳ : ۱ 1 يعدبا 


* "وق الترهذی مرفوغا ماد اق شی أحب اليه من العاغية »۰ 
0 ۲ : عن آبی الدرداء :< قلت : 
سیا زسول الله خ* لان آعاقی فاشکر » آحب الى من أن اتل عامپز : 
e mE SE‏ 
العافية» ۰ 
7 خوك ن این فان ب آن مایا چاه الی رسولن اه لیا 
یه ولم SE‏ 
سل الله لحت لذن والآخزظ )ام 
واذا كان هذا شان العافیه والضخة: ۳ 00 
عليتة "وسلم » فى مراعاة هذه الأمور > ما بتبین: من نظر یه آنه آکمل 
الهدئ على الاطلاق : ما ينال به حفظ صحة البدن والقلب » وحيساة 
الدننا والآخرة » والله الستعان ؛ وغليه NS‏ 
لابا م۰ : 
0 ثمايستانف ابن تیم الجوزية بعد لك کلامه + قى فطل آخر ٤‏ يواه 
عن کدی الرشول هی الله عليه وسلم في الطعم و الشرب : 3 


.. فأما الطعم والشرب » غلم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم > 
۲ هدس النفس على نوع واحد من الأغذية » لا بتعداه الى ما سواه ۰ 
ا ا یتعذر علیها آحیانا : .فان ن لم يتناول. 
دم وه وان تقاول غیره لم تقبله الطبيعة. ا 
.فقصرها ات ات ار آنه أفضل الاغذية ب خطر 4 
بل كان يأكل ما جرت عادة آهل بلده باکله : من اللحم والفاكهة 
بو الخبز و التمر ؛ وغيره.... من المسأكول ٠‏ ۱ 
.واذا كان ق أحد الطعامین كيفية تجنا ج الى کسر وتعدیل : كسرها 
وعدلها بضدها ان آمکن یله ا د لالجل - وان 
با : تتأوله على:حلجة وداعية من التفس من غير .اسر راف » غلا تتضر 
جه الطبيعة ٠‏ ۳ 
ون اذا عافت نفسه الطعام : لم يأكله » ولم يحملها اياه عل 
ره © وهسذا الم عظيم ق خفظ المنحة ۰ خمتى أكل الانسان ما تعافه 
خفسه ولا تشتهيه : كان تضرره ده أكثر من انتفاعه ٠‏ 
قال آنس : « ما عاف رسو الله صلى الله عليه وسلم طعاما 
خط ؛ أن اشتهاه : أكله ؛ والا : تركه ولم يأكل منه » ٠‏ . 


شب 


 .‏ .وس قيم اليه صلوات الله وسلامه عليه الضب اشوی 
نم یکل منه » فقيل له. : آهو حرام ؟ قال TEP‏ ار 
قومی + خأجحنی أغاخه » ٠‏ فراعى عادته وشېنهوته ۽ خلما لم يكن يعتاد 
آكنه بأرضه:: وكانت نفسه لا تشتهیه : آمك عنه ؛ ولم بمنع من آكله 
من بشتهيه ؛ ومن عادته آکه ٠‏ 
وکان. که چم 4 .وأحيه اليه الذراع ومقدم الشاة ۰ ولذلك. 
یه : 8 
N‏ سول اين ال e‏ 
خزغم اليه الذراع » وکانت تعجبه 6 "٠‏ . 
وذكر آبو عبید وغیره » عن ضباعة بنت الزبیر : « آنها ذبحت ف: 
بيتها. شاة > خأرسل الیها رسول اله صلی الله عليه وسلم : أن آطعمینا 
۱ من تماتكم .> ». فقالت للرشول۳) : ما بقی عندنا الا الرقبة ء وانی, 
لاستحی أن ی .الی. رسول. الله. صلی الله عليه وسلم ۰ خرجع, 
الرسول فأخيره » خقال : . ارجم اليها »> فقل لها : أرسلى بها » خانها: 
هاده 4 الشاء و آقرب الی الخير وأبعدها عن الأذى ٠6‏ 
ولا ريب أن آخف لحم الشاة : لحم الرقبة ء ولحم الذراع والعضد ٠‏ 
و هو و اخف علی الخد ویرع انهضاما ۰ وق هذا مراعاة الأغذية التى. 
تجمع ثلاثة آوضاف : ۱ 
الأول : کفرة نهمها وتأثیر ها فى القوی ۰ 
: الثأنی : خفتها عا ى المعدة » وعدم ثقلها عليها ٠‏ 
الثالث : ی سرعة هضمها ٠‏ وهذا أخضل ما یکون من الغذاء ۰ و التغذی, 
تس نف فد ؛ آنفع من الکثیر من غیره ٠‏ ۱ ۱ 
وکان بحب الحلواء و السل ٠‏ " وهذه الثلاثة آعنی 3 اللحم 7 
والعسل ؛ والهلواه ب من أفضل الأغذية ؛ وآنفعها لليدن والکسد. 
والأعضاء: 3 +وللإتقذاء.بها. نفع .عظيم فى سمفظ. :.الصحة: والقوة “ولا ینضر 
ها لاهن مدعلة أو الققاء : 
۱ وكان بأكل الخبز مأدوما(؟؟ ما وحد اداما » ختارة بآدمه باللحم » 
ویقول : « هو سید ظعام آهل الدنیا والآخرة » روا ابن ماجه وغیره - 


(۱) ای وضع له فيه السم . 
٠‏ (۲) أى لرسول رسول الله اليها 6 ٠‏ ۱ 
(f)‏ أى كان يأكله بطعام . , أو بلحم . أو نعسل ۰ 


وتارة بالبطیخ “وعارة. ا ٠‏ غانه وشغ تعأة غلی کسرة + وقال : 
« هذا ادام هذه » + وق هد امن تذبين الغذاء ‏ أن خير الشسمز 
بارد فادسن » والشمر خار رطب غلى آصنح نم القولين “خادم خبز 'الشعغير 
به من أحسن درا سيما ان تلك عادتهم + کاهل الدننة » وكازة 
مالخل ؛ ويقول : ««نعم الادام الخل 6 ٠‏ وهذ! كناء ينه تصنت 
مقتضی الحال الخاضر » لا تفضيّل له على غيره. : كما نظن الجهال ۰ 
بای و وی لاي هو با 
الخل ) ۰ ۱ 
والمقصود : آن كل الخيز مدا هن شات حفظ هد 6 بخلاف . 
الاقتصار .على آحدهما وحده :».وسمی ۽ الادم آدما : لاصلاحه الخبز 
وجعله, ملائما لحفظ الصحه ٠‏ ومته قوله, في اباحته للخاطب. النظر : 
« انه أحرئ: آن بؤدم مینهما », أى : :. أقرب الى الالام ٤ a‏ 
فان الزوج يدخل على بصيرة ؛ خلا يندم ۰ 3 ۱ 
سي اع دم سد لحي ی تا 5 
و هذا تا من آکدزن آسیاب حفظ الضحة : خان الله سبحانه ‏ 
بحکمته ` - جمل فى کل يلد من الفاكهة » ما ينتفع به آهلها فى وقتة ٠‏ 
۱ فيكون تتاوله من أسباب صحتهم و عافیتهم » ویغنی عن كثير من الأدوية ۰ 
وقل من احتمی عن ضاکهه بلده : EE‏ ال وت 
جسما » وأبعدهم من الصحه ال 1 
وما ق تلك الفاكهة : س من الوطوبانت ت الفسل واا 
وحرارة العدة تنضجها ؛ وتدفع شرها .: ادا الم نسرف ق تثاولها 03 
ولم يخمل منها الطبيعة وق ما تجتمله :۶ ولم يفد بها النذاء قبل 
حضمه > ولا أغمندها يشرت الاء علبها > وتناول الغذاء بعد التهلى 
منها EIN TESS‏ 
ق الوقت الذى ٠‏ مفسغى: “ على الوجه 0 : كانت له دواء 
ناقما ۰ 
ا ا 
فيقول: صح عنه أن قال : « لا اک متکثا » + . 
۰ وقال : « آتما اجلسی کما يجلس المبد » وآ كما ياكلة المبد » :م 
٩ (‏ من وصایا الرسول ج ۲ ) 


نحنف 


:وروی أبن ماجه فى بسننه : « أنه نمی آن یاک ارج وم نج 
0 0 
۱ ا : بالترمع ماي MN‏ 
(لاعتماد عليه » :وفسر NU‏ على الجنب ۰ والانواع آلثلاثه من 
الاتكاء ».خنوع منها يضر بالأكل ‏ وهو : الاتكاء على الجنب. > غانه يمنع 
مجری. الطمام الطبیعی.عن هيئته » ويعوقه عن سرعة نفوذه الى المعدة ؛ 
ونضنعط العدة : غلا پستجکم فتحها للغذاء ٠‏ وآيضا : خائها تميل ولا نیقی 
منتضته » فلا بصل الغذ اء :ايها يسبهولة ..٠‏ ۱ 

ش وأما النوعان الآخران 6 فمن جلوس ا اناف الود 3 
.ولهذا قال زر« آكل كما يأكل العبد » » وكان يأكل وهو مقع ٠.‏ 


۱ ويذكر عنه : « أنه كان بجلس للأكل متوركا على ركبتيه » ويضع 
وم اك و ا ی 
وأضا بين ندیه ؛ واحثراما للطعام وللمواکل ؛ خهذه الهبكة أنة 

الأكل وآغضلها : لأن الأعضاء کلها آتکون على وضعها الطبیعی 6 00 
خلقها الله سبحانه وتعالی عليه » مع ما خيها من الهيئة الاجا واجود 
ما اغتذی الانسان. : اذلرکانت أعضاؤه على وضعها الطبیعی : ولا يكون 
كذلك الااذ! كان ن الانسان منتصبا الانتصاب یمیت ورد الحلسات 
لکل الاتکاء على الجنب.» لما تقدم : : من ١‏ ن المرىء وأعضاء الازدر اد 
تصیق عند. غذم الم والفدة الا تبقی على وت الطبيعى + لذنها 
عنعصر مما ملی البطن بالأرض > ومما .یكی بالحجات الفاصل-بین 
آلات: الغذ اء و آلات النفس ۰ 

. وان كان الراد بالاتكاء الاعتماد عن الوسائد . والوطاء الذی تخت 
الجالسن: > فيكون . المعنى : آنی اذا أكلت لم آشعد. متكا على الاوطة 
والوساكد: » کفمل الجبائرة ومن بريد الأكثار من ` العام » لكنى اکل 
باه كما یأکلالهد ۰ ۱ 

٠ ٠‏ فصل : وکان بأكل. بأصابعه الثلاث ٠‏ وهذا. آنفع ما یکون من 
الأكلات : غان الأكل باصبم أو أصبعين لا يستلذ به الاکل ولا یمریه: ؛ 
ولا يشيع الا بعد طول » ولا تفرم آلات الطعام والمعدة يما بنالها 
فى كل آكلة > ختآخذها على اغماض ؛ كما يأخذ ا عر 
أو نحو ذلك ٠‏ غلا بلتذ بأخذه ولا ستر به ٠‏ والأكل بالخمسة _ ت 
والراحة بوجب ازدحام الطعام على آلاته وعلی ET‏ لدت 


رقف 


الالات .خمات ب وتغصب الآلات على دفعه > والعدة على احتماله » 
ولا مجد له لذة ولا استمراء ٠»‏ فأنقم الأكل. ی 
وأكل من اقتدی به الأصابع الثلاث ٠‏ 

غصل : : ومن تددر آغذیته صلی اله علیه وسلم » وما كان باکله ١‏ 
وجده لم یجمم قط مين لين وسمك » ولا بين لبن وحامض » ولا بين 
غذائین حارین ؛ ولا باردين » ولا لزجین ء ولا قابضین ؛ ولا مسهلين » 
ولا غلیظین ؛ ولا مرخیین > ولا مستجیلین الى خلط واحد ».ولا بين 
مختلفین ::كقايض ومسهل » وسریم الهضم وبطیثه » ولا بين شوق 
وطبیخ ؛ ولا بين طری وقدید ».ولا بين لبن وبیض ».ولا بين لحم 
ولبن» ول يأكل طعاما فى وقت شدة حرارته. » ولا طبیخا بائتا يسخن 
" له بالغد .» ولا شيا من الأطعمه العفنة والسالحه : : كالكوامخ والمخللات 
والملوجات ٠‏ وكل هذه 00 جار مولد ب الضحه 
والاعتدالاء . 

E‏ عن امس تسن :اذا ون له خط 
٠ OT‏ كما فعل:ق القثاء والرطت > وکما كان 
یأکل القمر بالسمن ب وهو : E‏ بلطف به 
کموسات الأغذية الشدیدة: : 9 

وکان بأمر بالشاء ولو بكف من تمر ء ویقول : و الهشتاء 
CGS‏ 

وذك أبو نعيم عنه : « أنه كان ینمی عن النوم على الأكل + ويذكل ؛ 
أنه بقسى: القلب » + ولهذا » ق:وصايا الأطباء ان آراد حفظ الصحة : 
أن بمشى بعد العشاء خطوات ولو ماگة خطوة » ولا ينام عقبه > غانه مضر 
جدا ٠‏ وقال مسلموهم ار ا ا ا ا 
فتشهل هضمه ويجود بذلك ٠‏ 3 
.ولم يكن من هدبه : آن یشرب على طمامه فيفسده ء ولا سیم 
كان الماء حارا آو باردا » غانه ردىء جدا ء قال 0 
لا تكن. عند اک سخن: ومرد سب 202 
٠ ۱ ۱‏ ودخول الحمام ۰+ نلرب ام 


30 ا “تلخف. ما حت © فى لخر ERS‏ 
00 نات عقنب : الرياضة و التعب 34 و عقيف الجماع ¢ 


دقف 


0 كله متاف لحفظ الصحة + 5 اعتباد" العو اد اتا ا ثوان ٠‏ 


وآماعن:. ٠‏ 3 
Tt‏ هديسه صلى اله عليه وس فى الشراب . 
٠‏ خیقول ابن قيم.الجوزية بعد ذلك : : 
al |‏ حا : خائه 
کان شبرب العسل الممزوج بالمساء البارد ٠‏ وق هذا من حفظ الصحه. , 
ما لا يهتدئ: الى معرفته الا آغاضل الاطباء » غان شريه ولعقه على الرمق : 
يذيب البلفم » ويغسل حمل العدة » ویجلو لزوجتها » ویدفع عنها 
ا + ویسخنها باعتدال ؛ ویدغم سدد ها : ویفعل مثل ذلك بالكيد 
والکلی والثانه » وهو آنفم للمعدة من كل حلو دخلها ٠‏ وانما يضر 
بالرض لصاحب الصفر اء : لحدته وحدة الصفراء » غريما هیجها ۰ ودفع 
مضرته لهم پالخلل ء فیعود حينثذ لهم ناخما جدا ٠‏ وشربه آنفم من كثير 
من الأشربة., المتخذة من الیکر - أو آكثرها س ولا سيما لن لم مت 
هذه الأشرية د ولا آلفها طبعه ٠‏ غانه اذا شم‌یها : .لا ملاكميه ملاعمة 
العسل > ولا قریبا منه ۰ نت فى ذاك الحادة : فانها. 8 أصولا » 
ونی مولا + : 
و آما الشراب اذا و الحلاوة و البرودة : : غمن آنفع شى 
للبدن ؛ ومن آکبر ساب حفظ الصحه » وللارواح والقوی کید 
الي ع له » واستمداد منه ٠‏ واؤاءكان ينه الوصفان: : 
حصیلتِ به التعذية ء وتنفذ الظمام. اون الأعهاء و ابصاله لیوا » أتم 
تنغیید و 
والماء البارد رطب : يقمع الحرارة ؛ ویحفنز ۳ ابد رطوباته 
الأصلية. ؛ ويرد عليه بدل ما تحلل منها » ویرقق الغذاء » ومنفذه فى 
العروق ۰ ۱ 
واختلف الأطباء : هل یغذی البدن ؟ ۰۰ و 
غأثیت طائفة التغذیه مه » بناء على ها بشاهدونه : من ی 
والقوة فى البدن به : ولا سیما عند شدة الحاجة اليه ٠‏ 
" قالوا : وبين الحیوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة » 
منها : النمو والاغتذا» والاعتدال ٠‏ وق النیات قوة حس وحركة تناسبه ۰ 


a 


ا کان غذاء الات بااء غما كر ,ان بكرن اللحيوان به نوع 
غذاء ء وآن یکون جز ءا من غذائه التام ٠‏ 

قالو ا : ونحن لا ننک آن قوة الغذاء وممظمه فى الطمام 6 وانما نکر 
آن لا یکون للماء تغذية البتة ٠‏ قالوا + وأيضا' الطعام انا یغذی بما 
شه :“من المائية » ولولاها لا حصلت به التغذية » ا 

00 الوا :+ ولان الساء مادة حياة الحبو آن و الفعات. 4 ولا رمب 
ما كان أقرب الى مادة الشیء حصلت به التغذية » غکیف اذا كانت مادته 
الأصلبة ؟ ! قال اه تصالی : : «وجطنا من الماء كل شیء حی:») ۰ 
فكيف بنکر: حصول التعذیه بما هو مادة الحياة على الاطلاق ؟ ! 

قالو! : وقد رآینا العطشان اذا حصل له الری بالساء البارد .: 
زجعت O‏ و E‏ اي 
الشسر منه ٠‏ ورآیتا العطشان لا ينتفع با لقدر الكثير من الطعام » 
ولا مجد مه القوة والاغتذاء » وتحن لا فنکر آن. الساء منفذ الغذاء الى" 
أهزاء الیدن 6 والی جمیم الأعضاء 6 و آنه لا يتم آمر الغذ ۶۱ ۲ به ۰ 
وانما نکر على من سلبه قوة التغذية عنه العته ویکاد با 

فى انکار الأمور الوجدانبه ۰ 


وأنكرت طائفة آخری حصول التغذية به ٠‏ واحتجت بأمور : یرجم 
حاضلها الى عدم الاکتفاء به »> وآنه لا بقوم مقام الطعام » وآأنه لا بزید 
ق نمو الأعضاء : ولا نخلف علبها محل ما حللته الحرارة > ونحو ذلك 
مما :ل مذكرم أضحاب التغذیه » غانهم بجعلون آتعذمته كسب . خو هر ه 
ولطاغته ورققه » وتتعذية ٠‏ کل شىء بحسبه ٠‏ وقد شوهد الهواء الزطب. 
المازد اللين اللقیذ : مغذی بجسبه + والرائهة الطییه ا 
ان ٠‏ ختغذية الماء آظهر و آظهر ۰ ۱ 

2 والقصود : أنه اذا كان باردا ¿٤‏ وخالطه ما يخليه : - کالسل آو 
الزسب آو التمر أو السکر س كان آنقع ما بدخل الیدن » 9 عليه 
صحته ۰ فلهذا کان ن أحب الشراب الی رسول الله صلی الله عليه وسلم . ۱ 
البارد والحلو ء والماء الفائر ینفع ويفعل ضد هذه الأسماء ۰ 

ولما كان الماء البائت أنفع من الذى يشرب وقت استقائه » قال 
النبی صلی الله عليه وسلم ‏ وقد دخل الى حائط آبی الهيثم بن التيهان 


(۱) الانبیاء ۰ ۲۰ 


۷۹ 


-.:« هل من ماء بات ق شبنه ) ؟ غأتاه به » غشرب منه ۰ رواه البخاری م 
و اخظه : « أن كان عندکم ماء بات فى شنه ؛ والا کرعنا » ٠‏ ۱ 
٠‏ والناء البائت بمنزله العجین الخمیر » والذی شرب لوقته بمنزلة 
الفطیر ۰.وآیضا : فان الأجزاء الترابية والثرضية تفارقه اذا بات » وقد 
آن النبی صلی الله عليه وسلم كان یستعذب له الماء » ویختار 
البائت منه ٠‏ وقالت عاكشة : «.كان رسول او ا 
پستقی له المماء العذب من بثر كر السقيا » ۰ 
والساء الذی ' فى القرب والشنان ٠‏ آلذ من الذى. فى آنس 4 
الفخار والاحجار وغیرهما » ولا سیما أسقية الأدم ۲ ٠‏ ولهذا التمس. 
النبی صلی اش یه وسام ماه بات ق خه) خون ا 
وف الاء - اذا وضع فى الشنان وقرب الادم ب خاصه لطيفة » لا 
غیسها : من السام النفتحة یرشح منها الماء ٠‏ ولهذا : الماء الذی. 
ق الفخار ر الذی پرشح » آلذ منه > وآبرد فى الذی لا يرشح » فصلوات. 
الله وسلامه عليه على آکمل الخلق » و آشر: فهم .نفسا .» وأخضلهم هدیا 
ق کل شىء ».لقد دل آمته ی لفل الور وا ا 
والأيدا ن » ف الدنیا والاخرة ٠٠‏ الخ ۰ ۱ 
5۹ % 3# د 
۱ فلاحظ کل عدا آخا م حتی تکون. وی اا e‏ 
الضحة : وجتی تکون ایضااف : نفس الوقت قت. سلیم العقل ۰۰ لأنه كما 
ايودي ی 0 
و العلل »مه . ی 
سم ملاحظة : ن العقل هو الأساس ق ادر اه کل شی< > وهی 
اغيصل مين الانسان 0 والحيواو الفاهق ٠‏ ب 
معن آمل ها کر ےی کنا أن العقل والعلم ل اختلفا. +٠‏ خقال. 
العقل :. آنا أفضل لأن الله عرف بن » وقال العلم : آنا أفضل . الله 
اتصف بى فى الكتاب » فواغقه العقل a‏ ۱ 
وقد نظم بعضهم هذا ء خقال : 
را وعقل الناقل. اختلیا 5 
من ذا الذى منهما قد آحرز الشرفا ٠‏ 


(۱) أى القرب . 


قفا 


سح 1 : آنا أحوررمة غایقبیه ات سوه 
97 ۱ و العقل قال :آنا الرحمن نی عرفا 
ابيع العلم اقصاحا : وقال “له TT‏ 
بط 20 مايقا . الله ق ٠‏ فزقائينه اتصتيقا -: 
غبان اللعقل ی استتیده یه تقوم امم 3 
3 فقيل الغفل" راس العام وانصرخا 
ا آن المقل . ٠‏ بصرف: النظن عن القارنة بیته وبين العلم” - 
حو انا کی طلب العلم + وأنه ولا لا کاق , هناك تحصیل للعلم » آو 
مجرد التفکیر السلیم ف آمر من:الأمور الدنيوية أو الأخروية ٠‏ 
ولهذا » كما آشرت لك يكون التفکیر سليما لايد وآن یکون العقل 
سلیما »۰ ولن یکون العقل سلیما كما عرفت الا اذا.كان الجسم سليما'٠* ‏ 
فاذكر کل هذا ۰۰ ولاحظه فى جمیع مراحل حيانك على هذا 
'الأساس الذی وقفت على آهمه ق « الطب النبوی » وذلك حتى تکون ‏ 
بان شاء الله ب من. الذين يحبهم ان تعالی كما آشار النض الذی نڊور 
حوله فى آول الوضية > وهو : « المؤمن ن القوی خير وأحب الى الله من 
المؤمن الضعیف ۰۰ » .. 232 . 
...ثم اذا كان ارول صلى أله عليه وسلم قد قال بد ذلك :۶ 90 
كل خبر » .: خهذا معناه آن. المؤّمن سواء أكان قوی الجند آو ضصفه : 
خاغه لاشك لن مكؤن. محروما ‏ من الاخ الآنه قد توج أساسا بتاج الایمان 
:الذی. هو الاأساس ف خبری الدنتا والآخرة » والذی لولاة لا كان 
هناك آمان ف الدنما والاخرة ۰۰ بل ومسا | كان: هناك ۲ آمان بين للواطنين 
ما شیر إلى هذاقول انشاعر 
چ" اذانالایمان جناع خلا مان چو 
بل كما بؤکد ا اشا تنارك وتعالئ فى قرآنه ١:‏ . 
« الذین آمنوا ولم بليسوا ایانم بظلم او لهم الآمن وهم 
مهندون ۰ 5 
5 ایضا الى هذا قول اه 9 وتغالى فى قرآنه : 
« من عمل صالحا من ذكر أو انثی وهو موّمن فلنحبینه حياة 
طیبة۳) » ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون »9 ٠‏ 





(۱) الأثعام : ۸۲ (۲) أى فى الدنيا . 
(۲) أى فى الآخرة والآية من سوره النحل : ٩۷‏ 


م 


هذا بالاضاخة كذلك الى أن المؤمن.مطبيعته : « خيره:بادز وشره 
تادر .» وقد ويد أن الب متلى .لله :عليه وسلم قال فی وصفه : 
« المؤمن كله منفعة : ان شاورته نفعك » وان اوکته نفعك:» وان 
ماشية» نفعك : غلمره کله منفحة » + وهو آیضا كذلك كما ورد فى حدیه: 
شریف : « ۰ من آمنه الناس على آنفسهم. وآعراضهم وآمؤالهم ¢( 

ولیس هذا مغناه ‏ كذلك. ‏ أن المؤمن لابد وأن یکون قوى, 
الجسد .+ کم هناك من امین من حرمو| من تلك لنسة ولكن يعانم 
كان و موس ی ل 

ا وچ 

القهذا ع ا ن سو رفن اھ TE‏ ح بالقرةن سر 
كما یقول الزبير رضی الله عنه . ل م لق ا ول آله 
صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن:مسعود رخى الله عنه » اذ اج 2 
يوما أضحاب رشول الله صلى الله عليه وسلم م فقالوا : والله ما سمعت. 
قرش هيذا القرآن. بتجهر لها به قط » فمن رجل بسمحهموه ؟ ٠٠‏ خقال" 
عید الله دن مسعود 0 : أنا نخشاهم عليك » انما نريد رجلا 
7 له عشيرة بمنعونه من القوم | ن آرادوه ۰ قال : دعونی ؛ غان الله 
ا ا ل تی المقا ول ل تج 
واقدا و اه لد شم استقيلهم. یقروها ده 
ختأملوه قائثين : ماذا.یقول ابن آم عبد ؟ .۰ MEE‏ 
محمد +2 ختاموا اه وجملوأ يضربون وجهه ٤‏ وؤ عاض ق قراعته خی 

م منها ما شاء الله آن > عاد الى أصحانه مضاندا فى وجهه. 
دة فار هذا ا + علبك ۰۰ فقال : ما كان آعداء 
الله آهون على منهم الان ول شكتم SS‏ 
حميك مق اما يكز موه زب 3 

وكان مع هذه الايمانىة نحيفا » كيرا 6 يكاج الجالشی: 
يا 

:و کان له ساقان EE:‏ ا أعلى شجرة 
یجتتی ا لرسول الله صلى الله غليه وسلم. ۰ غرآی آصخامم 


)١(‏ ای سواکا .. لان شجر الاراك هو اله خر الذی کن چ 
السواك . 0 ف 


VM. 


النبى صلى الله عليه وسلم دقتهما فضحكوا » فقال عليه الصلاة والنسلام : 
O sS SS‏ 
جيل آهد !! ..٠‏ ۱ 

. خالعبرة -افن. کما.رآیت لیستمقوة. الفجساد وضخامتها» ۹ 
هی بقوة االارواح وصفائها والی هذا مشير الشاعر وله 


۱ ثم اذا كان الرسول صلی الله عليه وسلم قد آوصاك بعد ذلك 
ق نص الوصية - بقوله : « احرص على ما بنفعك واستعن باه 
ولا تحجز ) ۰۰ ۱ ۱ 

غانه نهذا يوصيك > ولا : بان تکون حریصا على اغتنام کل لحظة 
فى حياتك لصالح دنياك و آخرتك كما يشير الى هذا قول الله تعالى : 

« ولا تنس نصيبك من الدنيا » وأحسن كما أحسن الله اليك > 
ولا تبغ الفساد فى الارض » أن الله لا يحب المفسدين »0 ۰ 
وكما يشير الى هذا أيضا الحديث الشريف الذى يقول فيه صلوات 
الله وسلامه عليه : « اغتتم خمسا قبل خمس : تسبابك قبل هرمك » وصحتك 
قبل سقمك ؛ وغناك قبل خقرك » وخراغك قبل شغلك » وحياتك قبل 
موتك » رواه الحاكم وقال مدي على شرطهما + .وقال مارج .الجامع 
اسناده حسن ۰ 

وذلك كه هنا ق و ا الأولى لأجل معلوم لاد وآن 
تثبت وجودك غیه : بمعنى أن تكون بعد موتك تاركا لبضفاتك الصالحة 
فى هذه الحياة بتلك الصورة الايجابية التى ستكون امتدادا لذکرك 
الخسن. فى هذا الوهود .بين آهل الخنر لون رت الله الأرض ومن 
ليها « کمایشیز الى هذا هوك العا > ش | 
-.دقلات أ له المرء: قاكلة. له أن الحيّاة دقاشق وشوا 

د قي ره الک لاس اعفار م 








کس 


۱ ولتکن هذه الیصمات : صدقه جاریه » > آو علا ینتفم به + الو 
ولدا صالجا يدعو لك ٠٠‏ كما يشير الحدیث الشريف الذی بقول فيه 
صلوات الله وسلامه عليه : « اذا مات الانسان انقطع عمله الا من. 
ثلایه :. صدقة جارية ؛ أو علم ينتفع به » أو ولد ا له » 
آخرجه آحمد ومسلم وآبو داوود والترمذی والنسائی ۰ 
والمعنى أن الانسان اذا مات انقطم عمله الا من ثلاث خصال : 
( 1 ).الصدقة الجارية : أى المتصلة كوقف أو بناء عدي ر 
مستشفی أو منزل للضيف ونحو ذلك ٠٠.من‏ الأمور الخيرية التی تسبب 
فیا الانسان E‏ ی الحافظ 
السيوطى فى قوله : 1 
اذا مات ابن آدم ليس یجری ا من خصال غير عشر 
علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجرى. 5 
وراه مصحف ورباط ثغر وحفر البثر أو اجراء .نهر تن 
000 العريت 0 یآوی اليه أو بناء مجل ذکر 
eT‏ : تلم وتصنيف » وهذا سك ا 00 
بقائه على ممر الزمان .ه ...: ب 
) ج) وولد صالح يدعو له NNT‏ و يل وتا 
كان قدوة ة صالحه له فى حیاته ٠٠‏ فشا الابن معتاد ا على هذا الصلاح. 
الذی عوده عليه أبوة الصالح : 
ودنشاً ناشیء آلفتیان مثا ٠‏ على ما كان عوده 0 
وقد ورد ق الاثر : « لا يستقيم الظل والعود آعوج » ٠‏ 
0 كذلك ينفع ايت دعاء غير الولد ۰۰ والتقبيد بالولد 1 
۱ عن ا هريرة رضی الله عنه آن النبى صلى الله له ۰ 
وسلم » قال : « ان اله تعالی ليرفع: الدرجة للعبد الصالح ق الجنة.: 
غیقول : با رب أنى لی هذه ؟ خیقول ا ا ا 
آحمد بسند رجاله رجال الصحیح ۰ ۱ 
م م لاسلام واحذر أن ون شا نله 


VEY: 


« من آمضی پومه + فى غير حق قضاه 4 آو:فرض آداه / آو مجد 
NENE‏ كس رين 
« واستعن بالله » على كل هذا » لانه كما يقول النباغر الخكيم : 
اذا لم يكن عون من الله للفتی ۱ 
0 فأول ما بجنى Bez‏ اجتماده 
و : ولا حول ولا فوة الا بال ۶ 3 
7 ولهذا فقد آومی النبى صلی الله عليه وسلم E‏ 
. قوله : « يا معاذ »۰ والله انى لاحبك ثم آوصيك :دا معاذ : لا تدعن 
فى دبر كل صلاة تقول الب و و 
.رواه أبو داوود والنسائى باسناد 
كما قال له أيضا فى حديث 0 الترمذى وقال عنه أنه حديث 
حسن صحيح » وکان معاذ قد قال له : با رسول الله ٠٠‏ آخبرنی بعملق 
حدخلنی انجنه ویباعدنی عن الثار ۰۰ فقال صلوات الله وسلامة. عليه : 
SS‏ 
آخا الاسلام أنك عندما ستستعين بالله تعالی بصدق سيعينك 
o‏ 6 فهو القاكل : « والفین جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا > 
يوان الله لمع المحسنين »6۱ ۰ 
۱ وا( : « أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون »۲ ۰ 
والاستعانة باه تعالی لکی تکون على آساس عقائدی سلیم : لابد 
وآن تکون مصحوبه بحسن التوکل على الله تبارك وتعالی » كما مشير 
. الى هذا الحدیث الشريف الذى بقول غبه صلوات اله وسلامه عليه : 
SS‏ الطیر .تغدوا. خماصا 
وتروح بطانا » + . 
ْ بالطو كما مین الخد تغدوا وتروح ۰۰ وتلك هی الحركة 
التی أمرنا بها ق قوله تبارك وتعالى : 
« فامشوا فى مناكبها وکلوا من رزقه » واليه النشور لد + 
500 ل عر دی 5 
کنابه. : «الاس لامک عياة ااسلم) » قح عدوان : 


(۱) العنکبوت : 4٩‏ (۷) النحل ۰۱۹۸۶ ۰ 
(۲) الملك : ۱۵ ۱ 


التوكل هو اتباع الطریق الستقیم 

0 : ونعرض للتوکل كما جاء ف القر آن الكريم 9 
ما فهمه السلمون الأول فكان داغعا قويا لهم نحو العمل فى الحياة + 
ونعرض كذلك لفهم المتأخرين ااه على نحو كان سببا لتقاعدهم وتر آخبهم 
و اهمالهم ۰ ۱ 

5 الله تعالى : ۰۰ ومن یتوکل على الله فهو حسبه ۱۱:4 ۰ 
خالتوكل على الله هو الاعتماد عليه ٠‏ والاعتماد على اه لیس بكلمة ينطق 
بها من يطلب معونة الله » وانما باتباع الطريق المستقيم الذى خطته. 

رسالة الوحی 6 وهی ما ق القر آن الکریم من وصایا ومیادی: وأوامر 
وا ۳ آلتوکل على الله والاعتماد عليه ستدىء من الأخذ ف السدل. 
بعد الأخذ فى تنفيذ مشورة القرآن ونصحه ۰ ویقول 1 ارو الكريم : 


« فتوكل على الله » انك على الحق المبين 6( ٠‏ 

و مت التوکل وهو ب العفل هن سلك طریق الق وهي ريف 
القر آن ۰ وعندئذ ء آی عندما مأخذ الانسان فى تنفيذ نصح القرآن يكين 
الله ق عونه » وهذا هو معنی قوله تعالى : (( ۰۰ فهو كسبه ) : 

. آیی. كاخسيه .العون. والتأنيد ٠‏ فعون الله وتآییده للانسان مقرون بالأخذ 
ق تنفیذ مشورته ونصحه ؛ وهو ما جاء به القرآن الکریم . :هذا 
ما تعطیه هذه الایه القر آنية و آبات آخری مثلها جاء فيها طلبه التوکل 
.وهذا ما فهمه امامو الأول ٠‏ واذا كانوا غير متقاعدین عن السعى 
والعمل » وکانوا غبر متراخین » كما کانوا غير سلبيين ف الحياة ٠. ٠‏ . 
دمسئولية الانسان فى السعى والعمل فى الحياة كلية على الله ۰ وعندئذ 
یقعد الانسان التوکل عن العمل » والله حسبه وکافیه ق العون ٠‏ عندئد. 
عه الله على ماذا ؟ بعینه على التعود عن العمل ؟ نصنه على 0-7 
وعدم الحرکة ؟ يعينه على تجمید طبيعته ؟ ۰۰. ۱ 


:ان التوكل على اه بهذا الي لیس توكل القرآن" ولا المسلم 


الأول ٠‏ والقرآن اذا غهمت مبادؤه على هذا النحو لا بصلح لتوجیه 
الانسان ۰ وحاشا قر آن الله عن ذلك 00 نهو : : « کتاب أنزلناه اليك 





الشف 


تخرج الناس من القلمات الى انور او وی 
الحميد /(۱) » و 
جد شر يفوك بلج الانسان لق ايمل بمج > در 
ذات الممين.وذات الشمال ء خلق ليغالب ویقاوم »> خلق ليحيا + وما حداته 
ال اله من السعى والجركة والعمل والمغالبة و القاومة . 
۱ "و الاسلام جاء فحسب هداية لطبنعة آلائسان 6 التی من ان “أن 
تسفی وتعمل وتتحرك ‏ + جاء لنوجچه ت سعی الانسان ویوجه خرکته ۰ 
والتوکل الذی آوحی به السلمین هو و مؤكدا للاتسان على السعى 
عع ی آخر على ذلك ٠‏ لأن المسلم الذى سلك طریق 
الحق سلك الطریق الآهون اللوضل' واخ ق سببل تنفیذ مشورة 
القر آن وشار ق هد ایته ۰ ومشورة ة القر آن و هد ایته من وحی الله العلیم 
الخبير » والرؤوف الرحیم ٠‏ ولذلك لا يضل السالك لهذا الطريق ولا یتعثر 
فا ات E‏ اهام 
HERR ۱‏ 5 
ولهذا أخا الاسلام.يوصيك الوتتول 57 الله عليه وسلم بعد ذلك 
فى نص الوصية التى ندور جولها »> مقوله : « ولا تعجز. » » آی لا نكن 
عاجزا عن الأخذ بالأسباب طلبا للرزق ٠‏ 
۱ : ::وذلك بحتی تكون متوكلا على الله س بهذا المعنى.الذى وقفت عليه 
3 متو اكلا بتلك: الصوزة المسيكة الي الاسلام والتی نراها متمثله ق 
هؤلاء الذين بجلسون ق المساجد أو بجوار الأضرحة ب مثلا ب بدون 
عمل دنیوی بدعوی آنهم من الز اهدین ف الدنیا ٠‏ ۹ ۱ 
وقد كان من الواجب علیهم کمسلهم‌ین آولا » وكعقلاء ثانیا : أن 
بعلمو! أن الزاهد فق الدنیا ليس هو الذی بترك العمل الدنبوی > وانما 
هو الذی یخرج حب الدنیا من قلبه حتى لا تشغله عن الله تبارك وتعالی» 
وحتى لا تكون سپیا ق حرمانه. من ثواب الاخرة ونعیمها الدائم ۰۰ كما 
بشير الى هذا قول الله تبارك وتعالی : 
٠‏ « اه ینآ لاك مراكم ولا ولانكم عن فك اد 
ع و الخاسرون ۰ 





1۳( )۲۳( المفلنكون :. 1 


ع 


ب -ولهذا.». فقد قال«العلماء*: «.لمس. الزاهد. من لا مال عنده »بعش 
. الزاهد من لم بشغل المال قلبه وان أوتى مثل ما آوتی قارون :هه 

: “خلا مان اذن - اسلامیا - أن تکون مالکا لثل مال قازون » ولکن 
عاي ثريطة أن یکون الال فى بدك لا ق. قليك : حتى لا تکون عبدا 
للدنيا ٠٠‏ أو عبدا لتلك: الشنهوات الدئهونة الشار اليها ف قول:الله تعالۍ: 
) .زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین و القناطیر المقنطرة من 
آلذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث » ذلك متاع الحياة 
الدنيا » وال عنده حسن المآب »۱۲ ثم یقول سبحانه : ۱ 

. «قل أؤنبتكم بخير من ذلكم » للذين اتقوا عند ريهم جنات تجری 
من تحتها الأنهار خالدين فيها ؛ وانواج مطهرة ورضوان من الله » وال 
بصیر بالعباد ف ۰ ۱ 

.. فلاید اذن من الحركة فى طلب الرزق ؛ ولابد کذلك من الأخذ 
مالأسباب طلبا لهذا الرزق حتی لا نکون عاله على غیرنا وحتی لا نکون 
كذلك من هؤلاء التواکلین السلبیین الذین لا عزة لهم ولا كرامة ۰۰ 

وحتی یتضح لنا هذا »۰ خاننی أحب كذلك أن أضيف خت الى 
ما وقفنا عليه قبل ذلك - ما کتبه آیضا الدکتور,مههد البعي رهم اه »۰ 
و اف و وا ا : 

خيقول : بقول 7 هود : ون دا اس 
الا على الله رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها » كل فى کتاب مبين »۲۳ ٠‏ 
وسنورة هود تهتم آو لا وبالذات: بالعدل الالهی ق جزاء ألله لأولككم الذين 
آنکروا نعمه وکفرو! برسالته ق: المصور الخطفة: » وهی لذلك تقضن 
آخبار الرنل السایقین ».وما تجملوه فق سبیل آداء ر ا کما تصور 
مو قفب ل ینت یی 7 
تمتلانو آضها ی 

“" واد کان هوا هنذه الشورة هو هنذا ل ذكر نا 
مصفات الخالق ونعمه على خلقه من صاأنه آن یوصل الى تفرذه بالعيادة 
واقناع لبق با بذات به نورق قوله اي : تاج اف 





(1) آل عمران ۰ ۱۲ (۲) آل عیزان + هله 
(۲) هود : ٩‏ 3 





ye 


اننی لکم منه نذیر وبشیر ۲ ۰ ومن شأنه آیضا أن يوضح أن موقف 
الق لت فق العيادة عندكذ موقف التعت المتثيت ق عناده ۰ وقوله تعالئى' : 
« وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها 6۰۰« آنه من آیات هلذم 
السورة التی تعدد خضائشن اه سبنفاتهوتمالی وخعمهالكاشة عك 
ومفادها أن كك کائن بتحرك على وجه هتنذه الارض مرتبط ررّقه بارادة 
الله ارتباطا وثيقا ٠‏ والله من جانبه يؤكد آنه سبتکفل بهذا 0 
تخو ماله ف که « على الله رزقها » + .هؤاقد تكفل: بالرزق لكل 
دابة على الأرض ؛ أى. 5 متحرك على الأرض » ولکنه نتکقل 
لهذا الكائن المتحرك بالرزق أن استخدم أخصيصته الت اختضه بها 
م اي ی (« دای ٠٠‏ + 


0 وكأن هناك تقابلا * آو کآن هناك مقدمة ونتيجة. ۰ وهما : عندما 
بتجرك الكائن الذى أعده الله بقوة الحركة 4 . يتكفل الله له بالرزق ۰ 
و غير الإنبسان_من: الكائنات المتحركة بتحرك بالغریزة وبدغعها القوی + ۰ 
ودشي العريزة هو الأصل فى الحركة ف: اتجاه واحد و هو اتفاء تحسیل 
الرزق ۰ والاتدبان: أيضا:من الكاكنات المتحركة .التى. تدب على الأرض 
ورك خوفها 6 ولکنه کائن له آختیار وار ادة يستطيع أن یجمد ۹1 
حرکته ويستطيع آن يميل وینحرف غیها ٠‏ ولذا رزقه ف سعته وضیقه 
وق اطمكنانه فى الجياة بهذا الرزق أو عدم اطمتنانه به » وق تمتعه به 
کثیر!: أو قليلا : مرتبط بنوع حرکته واتجاهه غیها ٠‏ وحرکته فى الجياة 
لا تکون _مثمرة رة نلغم ويسعد بم الا اذا كان متبعا. غیها خطوط 
الرسالة الالهية .٠‏ 

E‏ : تجکی من قبل أله تعالى 

ذلك الاطمئنان النفسی والسعادة واليهجة التى بسعد بها الانسار ن المتحرك 
حركة. نافعة مثمرة ٠‏ وهو ذلك الانسان المؤمن العامل ٠‏ ثم جاعت سورة 
هود تحكى .الشقاء الذی بصیب الانسان الاخر صاجب الحرکه ير 
المثمرة » وهو الانسان الجاحد حد ینعم الخالق + فالحركة المثمرة اذن 2 
وا رز للجدی بأيسايدان! اف العصول على الرزق وآساسان ف قيمة 
. التمتدوية ٠.‏ با 


ولم يكف الاسلام بذلك من الم ی 





۱( هوق + (؟) هود ٩۰‏ 


سم 


الصالحات فیوفیهم ویزیدهم من عله ۳۹ ا 50 

۱ ویقول : » الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن 

مبآپ »۰09 

۰ ويقول : « ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا یخاف ظلما 
ول الصالحات هو كل عمل ف الحياة لا انحراف خيه عن ال 
9 هو هم السلم الأول فى تكفل الله برزق الکاگنات ال 3 

حسبما ورد ى هذه الآية کک الرسول عليه الصلاة والسلام 

بودی الميادة فى غير بر ای واا على حال ۵ ذلك الذى يقوم آناء اللمل 

BE 

۱ وان بعض التآخرين من السمین وقف بنظرء عند ما ورد ف 

تساه زاس اه ل یی الحصون علی الرزق: “عليه أن ینمی وان 

سعيه سعيا مستقیما » طبقا لتعالیم الله ووصایاه ٠‏ ترك أنه کائن یتحرك 

ويدب على الارض وآن واجبه ون E‏ 

حمس" 

ع i‏ و یور ده ویستنجد به راغت 

دعنتة نحو السماء ؛ وأنه یکفی أن من بنتمی الى السلمین بالاسم وینطق 

معهم الشهادة ؛ واغغ أنه يجب عليه أن ا ل وان کن سل متا 

i aS وا‎ E ل‎ 





۹ النساء : ۱۷۳ )۲( ع‎ )١( 
۱۱۲ ۰ طه‎ )۳( 


أن اله یتکفل بالرزق ان یسمی وآعلن هذا التكفل فى صيعة الالزام 
قال : « على الله رزقها » لیحفز الناس على الافتفاع بطبیعتهم 
الفشرية فى الحركة و السعی » ولیس لیحول بینهم وبين خصائص طبيعتهم 
التى خلق البشر عليها ٠‏ ان الاسلام لا يرتد بالطبائم عما لها ٠‏ وانما 
منمیها فحسب بالهد اية الالهبة في التوجيه ٠‏ اه ٠‏ 

۱ 4+ #6 ع ۱ 

أقول : وف القرآن الكريم یأمرنا الله تبارك وتعالی بان نطلب 
الرزق حتی فى يوم الجمعة » فيقول : « فاذا قضیت الضلاة فانتشروا 
فى الارض وابتقوا من فضل الله واذكروا الله کثیرا لطكم تفلخون ©١»‏ ۰ 

كما قرن الله تعالی التجار بالجاهدین ى سبیله سبحانه وتعالی » 
غقال : «۰۰ وآخرون يضربون فى الارض يبتغون من فضل الله و آخرون 
بقاتلون فى سبیل الله))2) ۰ ۱ 

وهذا شرف عظیم للعاملین ء ۱ 

كما ورد فى السنة الشريفة الترغیب فى السمی على الرزق ف ماكب 
الأرض : ش 

فعن القدام بن معد يكرب رضی افه-عنه.عن الثبى صلى الله عليه 
وسلم » قال : « ما أكل آحد طعاما قط خيرا من أن بأكل من عمل يده » 
وان نبى الله داوود عليه الصلاة و السلام كان یاگل من عمل يده » رواه 
البخاری وغيره » وابن ماجه ولفظه » قال : « ما كسب الرجك کسبا 
آطیب من عمل يده » وما أنفق الرجل على نفسه وآهله وولده وخادمه 
فهو صدقه ) ۰ 

قال الحافظ فى الفتح : « وق الحدیث مضل العمل بالید وتقدیم 
ما بباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره » والحكمة ق تخصيض 
داوود بالذكر : أن اقتصاره فق أكله على ما يعمله لم يكن من الحاجة 
لأنه كان خليفة ق. الارض كما قال الله تعالى ۰۰ وانما ابتغی الأكل من 
طويق الأفضل »> ولهذا أورد النبى صلى اله عليه وسلم قصته فى مقام 
الاختجاج بها على ما قدمه من آن خير الكسب عمل اليد » وهذا بعد 
تقرير أن شرع من قبلنا شرع لنا ولا سيما اذا ورد ق شرعنا مدحه 
وتحسينه مع عموم قوله تمالی : « ۰ فبهداهم اقتسده »9 + 


٩. ۰ الجممة : .۱ (۲) الزمل ۰ ۲۰ (۲) الأتصام‎ )۱( ٠ 
1۲ من وصایا الرسول ج‎ 49( 


A 


وگ الحدفث آن التکسب. لك یقدح 1 0 4 .وآن ذكر الشىء بدلیله 
ی و ی : 7 

.وقد قرات ید والشىء . بالشیء بذگر .- 8 5 عليه اسلا 
خرچ من قصره ذات يوم متفكرا یسال ع دنه من يصاعفة من التاس دنأ 
وهو لا يعرفه ‏ ختعرض له سيدنا جبریل عليه السلام ف صورة 
آدمی » فقال له سبدنا داوود ۲ :ا با ختی ۰ ما قولك ق داوود ؟ خقال له : 5 
و ES E‏ وود : ما ھی 5 
لي ين ید ٠‏ ظلما سمم سیدنا داوود هذا عاذ يقد ذلك 
باكيا | الى قصره ۰۰ ٠‏ وهناك تضرع الى الله تغالى أن بعلفه صنعة بعملها 
بیذه. ۰۰ اناه جبریل وعلمه صنعه ۰ الدروع وآلآت : الحرب ۰ وآلان 
اذاه الحديذ حتی كان فى يده بمنزلة العجیه « ۰۰ وآلنا له آلحدید »۲۱۲ 
فكان اذا تفرع من قضاء ج وحوانج آهله تس درغا خباعها 
00007 
۱ بت كان ولده تب و 
اد اللا أن لا سل لد د 
فأعطيتنيه ٠٠‏ غان قصرت فى شكرك فدلنی على آحد هو آشکر لك منی ؟ +٠‏ 
عقال ام تعالی : : با سلیمان ٠٠‏ عبد یکسب بيديه بسد جوعه ؛ ویستر 
لاجد ۱ م 
ا ل عم وه 
نا ا EES‏ 
و وقد. ال a‏ -» « اصول ا 1 : الزواعة والجارة 
ري ی ی 

قال النووى” هت البخارى ضيح ف ترج راوس 





ies " سي‎ (۱) 


YEA 


لكونهما عمل بده » لكن الز aT‏ 
وعموم الحاجه النها » اهء ( العینی ) ۰ 
۱ # و و 
خاذکر کل هذا آخا الإسلام حتى تنفذ .وصبه الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وهی : « ولا تعجز » حنی لا تکون عاله على غيرك » 
وحتی لا تکون کذك رخیصا بين" اخوانك ۰۰ خقد ورد ف الآثر : 
» أحب. النا سن الق الناسن: : من استغنى عن ألنا س ۰۰ وآبعض الناس 
ا : من احتاج اليهم + وآحب الناس الى الله : من احتاج الى اق 
عض الناس : اليه : من استغنی عنه واحتاج الى غيره » ٠‏ ۱ 
RL‏ انس الم نع 
2 اسن عون نكت کن و ی ا 
و آحسن الى من شثت نکن آمیره » + 
. وله در القائل : 
الغنی اذا 00 بالخطا ۱ 
قالوا : . صدفت وما نطقت محالا 
أما ا ذا ككلم صادقا ۱ 
. قالوا ٠‏ کذیت وآبطلوا . ما -قالا . 
الدر راهم :فى المواطن كلها ۱ 
تكسو الرخال مهاية وج لاله 
هی اللشان لمن آراد قصاحه 
وهى السسلاح لن اراد قفالا 
وقد نگل أحد الحكماء : لماذا تجمع المال وأنت حكيم ؟ خقال : 
لأؤدى به الغرض > وآصون به العرض ء وأستغنى به عن اترعن: ۰ 
۱ * د لد 
غلاحظ کل هذا آخا ی و 
وقد : حدد الخبث بانه ما ا مقابل من عمل : کالربا از 
والیانصیب ونحوها ع أو .كان بغير حق : کالتصب والسرقة والخش 
ونحوها - آو کان عوضا لما یضر : کثمن الخمر » والخنزير ؛ والخدر 
ونحوها ۰۰ فكل هذه موارد للکسب لا يبيحها الاسلام ولا بعترف 


ومظاهر الترف على الأغنياء » والحث على رفع مستوی العيشه بين 
الفقراء ؛ وتقرير حقهم ف مال الجولة ومال الأغنياء ووصف الطريق 
العملی لذلك + ۱ ۱ 

وأكثر من الحث على الانفاق قى وجوه الخیر » والترغیب فى ذلك » 
وذم. البخل والرياء والمن والأذى » وتقرير طريق التعاون والقرض الحسن, 
ابتغاء مرضاة الله تبارك وتعالى ورجاء ما عنده : « وتعاونوا على البر 
والتقوی » ولا تعاونوا على الاثم والعدوان »۲ ۱ 

وأن الاسلام : قد قرر حرمة المال » واحترام اللكية الخاصة ؛ 
ما دامت لا تتعارض مع المصلحة العامة : « كل المسلم على المسلم 
حرام : دمه وعرضه وماله » ۰ 

و « لا ضرر ولا ضرار » ۰۰ 

د % د ش 

فاذكر كل هذا أخا الاسلام » حتى لا تعتدى على حقوق غيرك » 

وحتى تأكل حلالا وتشرب حلالا وتليس حلالا ٠٠‏ الخ ۰ 
ملاحظة كذلك : آن الحلال هو الأساس. ف ديننا ۰۰ بل وق 

جميع الرسالات السماوية : 

فعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
علية وآله وسلم : « ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا » وان الله 
آمر المؤمنين بما آمر به المرسلين » خقال تعالى : « دا أيها الرسل كلوا 
من الظنیات واعملوا صالها ٠)‏ وتال تعالى : « يا آيها الذين آمنوا 
کلوا من طيبات ما رزقناکم 6 ثم ذكر الرجل بطیل السفر آشعث 
آغبر یمد يديه الى السماء : يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام 
وملبسه حرام وغذی بالحرام : انی پستجاب له » رواه مسلم ٠‏ 

وآخرج الحافظ ابن مردويه عن ابن عباس رخى الله عنهما » قال : 
تلبت هذه آلآية عند النبی صلى الله عليه وسلم : « يا أيها الناس كلوا 
مما فى الارض حلالا طبيا ۰ » فقام سعد بن آبی وقاص فقال : 
با رسول الله ۰۰ ادع الله آن یجطنی مستجاب الدعوة ۰ خقال له : 
با سعد ۰۰ آطب مطعمك تستجب دعوتك » والذى نضی بيده » أن الرجل 





و المائدة : ۲ WO‏ المؤمنون : ۵۱ 
(۲) البقرة ۰ ۱۷۲ ()) البقرة : ۱۹۸ ۰ 
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نبت لخمه من السحت) والربا غالنار آولی به » ۰ 
2 لهذا غقد فسا غلى سبیل ال أن آبا بکز آلصدیق رحن اة 
عنه كان لا يآكل طعاما. » ولا بشرب شرایا » ولا یلیس لباسا » ولا یقتنی 
متاعا : الا اذا عرف آنه قد آتاه عن طریق حلال » حنی ببارك الله فيه » 
وكان من غادته ان يشال رحادفة: عن مصدز ما ره له من طعام او 
شراب ۰۰ وف نوم من الأيام اش الجوع بآبى بكر ء وآكل من الطعام. 
الذی آحضره له خادمه دون آن يسآله عن مصدره e‏ 
وسأله ی لقد مک ای کل :يوم .عن ندر الطعام » 
فما بالك اليوم لم تسألنی كعادتك ؟ ۰۰ فتوقف آبو بكر عن تناول الطعام 
تکفا مطر با » وقال ا نادمه : لقد آنسانی الجوع ذلك » فمن آين جت 
به ؟ غقال الخادم : كنت تکهنت لانسان فى الجاهلية فاعطانی هذا 
الطعام ٠‏ ۱ 

خآدخل الصدیق آصایعه فى خمه وجعل بتقیاً ما آکل وهو یصیح 
لقد كدت تهلکنی يا غلام ۰۰ ثم آخذ يدعو الله ویقول : اللهم اغفر لى 
ما شربت العروق واختلط بالدماء » لأنه لا بستطیع اخراجه ۰ فقيل له : 
آتفعل کل ذلك من أجل هذه اللقیمات ؟ خقال : والله لو لم تخرج الا مم 
روحی لأخرجتها » فقد سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : 
« كل لحم نبت من حرام غالنار آولی به » ولقد خشیت أن ينبت شىء 
من جسدی من هذه اللقيمات فآصیر بسبیها الى النار !! +٠‏ 

غلنخذ آخا الاسلام درسا من هذا الدرس العملی العظیم 
حتی نتقی الله تعالی ف جميع آعمالنا ۰ وحتی نبتعد عن الحرام بجمیغ. 
صوره وآلوانه لان د عرفت هو الهلاك بعینه ۰۰ ومن عرفه 
۱ وام ن مداخ اکن سبها فى شياع ۰ كما 
يشير آحدهم الى هذا فى قوله : ۱ 

جمع العام على الجلال لیکتزه ۱ 

۱ ادخل الحرام على الحلال خبعثره . 

%* % ف ۱ 


٠:. ٠ آی الخرام.‎ )۱( 
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هذا ۰۰ واذا كان ول هی ۱۱ عبت le CE‏ 

تص الوصیه قد آوصاك بقوله : « وان ¿ آصابك شی» خلا تقل" : لو آنی خعلت 
ذا كاد وك و اللو قار تن > فان لو تفتتح 
e‏ 

فان الرسول صلی اله عليه وسلم بهذا التوجیه النبوی بحذرك 

من أمر خطير لابد أن تلاحظه حتى لا يلعب الشيطان بك » أو حتی 
لا. تكون كالكرة دين قدمیه ق ميادين الحياة الفائية ٠٠‏ وحسبك اذا 
:ردت أن تقف على خطورة هذا الشيطان عليك : 

.و ن تعلم آن الشیطان الرجيم 20 العزة سمحانه 
ی معد آن ن حکم عليه بالاغواء : 
« ۰۰ فبما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ٠‏ ثم تينهم من 
حت اح ی ار ی ان رهم 
«شاکرین ۱(6) ۰ 

ولهذا تال الله تعالی له بعد ذلك : ۰۰ اخرج منها مذعوما مدحورا » 
.لمن تبعك منهم لاملان جهنم منكم آجمعین »200 : ثم بواصل سبحانه 
وتعالى حديثه بعد ذلك عن بقية ما ترتب على هذا خيقول : « ويا آدم 
سكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شتتما ولا تقريا هذه الشجرة 
ختکونا من الظالمين ۰ فوسوس لهما الشيطان لیبدی لهما مأ وورى عنهما 
من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا آن تكونا ملكين 
“أو تكونا من الخالدين ۰ وقاسمهما انى لكما أن الناصحين ۰ فدلاهما 
بغرور » فلما ذآقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما 
من ورق الجئة » وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما 
ان الشيطان لكما عدو مبين »۲۳۲ : الى أن بقول الله تباركث وتعالى بعد 
ذلك محذر ابنى آدم من ختن الشيطان : «یابنی آدم لا يفتننكم الشيطان 
كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما ء 
نه باك هو وقبيله من حيث لا ترنهم » اتا جنا الشياطين الا 
گلذین لا يؤمنون »(6) ٠‏ 

خالشیطان اذن كما تشیر الایات هو عدونا الیین الذى حذرنا الله 
تتعالی من مكائده وشروره ۰۰ 


۱۸۶ الاعراف ۰ ۱7۰ ۱۷ (۲) الاعراف‎ )١( 
` ۲۷ الأعراف : ۲۲۰-۱۹ (؟) الاعراف.۰‎ )۲( 
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ولھذا کان لابد وان تنکذ ما خذزنا TT‏ 
لا نشتجیب لوساوس الشيطان ونداءاته الخفية' التی کثیرا ما تكون » 
ولا نیما عندما تكون هناك مميية من المصائب ء أو مشكلة من المشاكل : 
ش ن الشيطان يحاول تبرير كل هذا بصورة شيطانية كثيرا ما تؤدى 
الى كين عار كان مو وچ کمومن أن بفعله ٠٠‏ وهو آن 
لقضاء ء الله تعالى ويرضى بقذره ۰۰ لأنه لا يحدث شىء فی هذا 
ی الا بار ادة الله سبحانه وتعالی الذی بقول : 
« قل فن یصبینا الا ما کتب الله لنا ۰۰ »۲ > كما آخبرنا الله 
تعالی ف قر آنه نحن الومنین - بأنه سبیتلینا »> وذلك حتی نهییء آنفسنا 
لاستقبال ما قضى له تعالی + به ' » ونکون من ا القضاء ٤‏ 
خقبال : . 0 
.« ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس 
والثمرات ¢ وبشنی الصابرین ‏ ۰ الذین اذا آصابتهم مصيبة قألوا آنا للذ 
وانا اليه راجعون ٠‏ آولئك عم صلواث من ربهم ورحمة E‏ 
هم الهتدون MC‏ 
ولهذا كان لايد كما تشبر تلك الایات. : القر آنیه داق 50 من 
هو لاء الومنین الصایرین ۰۰ ما دمنا قد آمنا .اساسا بآن : « ما شاء الله 
کان وه لم يشا لم يكن ».> وکما يقول الشافعی رخی الله عنه : ۱ 
:ومن نزلت بساحته. التایا خلا. آرض تقيه ولا ستهاء .. 
وآرض ألله واسعة ولکن: اذا نزل القضا :ضاق الفضاء 


" : ومن هنا كان لابد وآن نلاحظ هذا اذا ما آصابنا شىء من تلك 
الأمور الدنيوية التى قد تكون مصيية من المصائب التى لابد آن یتوقعها 
المؤمن - بالذات  ٠٠‏ فقد ورد فى الحو « آشد الناس بلاء ده 
ثم الأولياء ثم الأمثل خالأمثل ¢+ : 

م لذ محفت فى ون فسا ۰ ۰ خحذار زر آن پوسوس لك الفنطان, 
قاگلا : لو لم تفعل کذا لكان کذا ٠+‏ ولو غعلت كذ! لما كان نکذا ۰ الج 
غان « لو »كما جاء فى تحذنر الرسول صلی الله عليه وسلم :۰ تفتح 
عمل الشیطان » ولکن قل كما أوصناك الرسول صلی الله عليه ولم :بعد 
ذلك ف مثل AEE‏ الأمثلة ‏ : « قدر الله وما شاء فحل ) ٠٠‏ 


۱۵۷-۱۵۵ : ب (9) البترة‎ ٠ TDN 


۳, 


. انك ان فعلت ذلك لن تکون مهموما ولا محزونا ۰۰ ولن تکون من 
هؤلاء الذين انتصر الشیطان عطیهم خكانوا من الفتونین بوسوسته 
والقتنمین بها +۰ وهؤلاء لن يكونوا آبا فى هذه الدنیا ف آمان أو 
استقرار لأن الشيطان قد استطاع أن ینز ع الايمان بقدر الله من قلوبهم ٠‏ 

" ومن أجل ذلك > غاننی آری بعد هذا التقديم ‏ وحتى لا تكون من 
الشار اليهم ‏ أن آذکرك ونفسي باختصار بأهم ما جاء ف كتاب « الدين 
الخائص - ج ۱ » تحت عنوان : 2 ۱ 

۱ القضباء والقدر ‏ 

حيث یقول : القضاء فى الاصل الخلق والأمر و الحکم ۰ قال تعالی : 
« فقضاهن سبع سموات فى بومین وأوحی ف کل سماء آمرها ۲۱(6 > 
أى خلفهن ٠‏ وقال تعالى : « وقضى ربك آلا تعبدوا الا آیاه ۰۰۰ 
ي أمر + و عرغا هو الحکم الکلی الاجمالی ق الأزل » أى وجود الأشباء 
فى آم الكتاب مجملة « والقدر » لغة : التقدير وهو جعل كل شىء بمقدار 
یناسبه بلا تفاوت » وعرفا : جزئیات حكم القضاء وتفاصيله التى تقع 
٠‏ . خیما لا یزال ٠‏ قال تعالى : « وان من شىء الا عندنا خزائنه وما ننزله 
كك بقدر معلوم للف ۰ ۱ ۱ 

وقال النووى : معناه » أن الله تعالی قدر الأشياء ف القدم وعلم 
أأنها ستقع فى أوقات معلومة عنده » وغلى صفات مخصوصة ٠‏ خهی تقع 
على حسب ما قدرها سبحانه » وهو بهذا المعنى يعم القضاء بالعنی 
السایق ۰ ۱ 

وقال الخطابی : قد يحسب کثیر هن الناس أن معنی القضاء و القدر 
"اجدار الله تعالی للعید علی ما قدره وقضاه 1 ولیس الأمر كما دتو همونه 4 
وانما معناه الاخبار عن تقدم علم الله تعالی بما يكون من اکتسابات 
العید وصدورها عن تقدیر منه تعالی وخلقه لها خیرها وشرها ٠‏ والقدر : 
اسم لا صدر مقدرا عن فعل القادر ٠‏ ویجب الایمان والرضا بهما 
القوله تعالى : « وخلق كل شىء فقدره تقديرا 000 » وقوله تعالى : 
« انا كل شىء خلقناه بقدر »0©© ۰ ولقول النبى صلى الله عليه وسلم 
:فى حدیث جبریل : « وأن تؤمن بالقدر خيره وشره » ۰ ۱ 





() الفرقان ۲ (ه) القمر ۰ ٩؟‏ 
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ولیت ابى عريرة أن النبي مل الله عليه وآله وسلم » قالن + 

2 اومن القوى خير .وآحب الى الله تعالى من المؤّمن الضعيف » وق کل 

شب خير » احرص على ما ينفعك » و استمن بالله » ولا تعچزن » » وان آصایكه 

شی» خلا تقل + لد اتی عبت چا لكن هذا وکا ولي قل : هدر الله 

وما شاء لمعل » فان لو ت تفتج عمل الشيطان » آخرجه أحمد ومسلم. 
واینجاچه ۽ 


"کم يقؤل بنغد ذلك د مدا ما عليه أهل السنةوالجماعة ‏ نيب 
على اللكلف أن تغتقد أن جعيم أفعال العناد نقضاء الله وقدره » وأن الله 
تعالی رمد الكفر من الغيد ونشاوژه » ولا بزضاه ولا بحة له اوه 
کوتا ولا ترشتاه دینا » وآن كل انان میسر لما خلق له » وآن الأعمال. 
بالخواتيم ٠‏ غالسعيد من سعد بقضاء ء الله وقدره » فبوفقه تغالی للحم 
دالشربعة الغراء :الى أن يموت على ذلك "۰ والشقی من شقی بقضاء اه 
ودر توت على الككر والعداد ی 5 


عن على بن أبى طالب رضی اله عنه قال : كنا فى جنازة ببقیسم. 
الغرقد خأتانا زسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خقعد وقحدنا جوله. 
وبیده مخصرة) فجعل ينكت بها الارض ثم قال a‏ 
الا وقد کتب مقعده من النار > ومقعده من الجنة ٠‏ فقالوا :یا رسول الل 
۰ آفلا نتکل طى کتاینا ؟ فقال : اعملوا غكل میسر لما خلق له . 
آما من کان من آهل اه تیمسر اي بل كود a;‏ 
من آهل الشقاء خسيصير الى عمل الشقاء ۰ ثم قرا : « فاما من اعطی, 
وأتقی ۰ وصدق بالحسنى * مُسئيسره ا ۰ 6() الآية . ود 
آخرجه الیخاری ومسلم وآبو داوود والترمذی ٠‏ ۱ 

۱ وعن جابر رخی الله عنه » قال : جاء سراقة بن مالك من جع 
رختى الله عنه » خقال :با رسول الله ٠٠‏ بين لنا ديننا کانا خلقنا الآن: 
فيم العمل الوم ؟: ۰۰ خیما جفت الأقلام وجرت به المقادير آم فيما. 
E‏ : « خيما جفت به الأقلام وجرت به القادیر »6 ۰ قال * 
خفيم العمل ؟ قال : « اعملوا فكل تسر تسا خلق له وكل عامل بعمله جد 


(۱) الراد عصا کانت فى يده .. ` (۲) اللیل : ۵ ۷۰ 
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N‏ الله علبه 
وسلم © ال ن الرجل ليعمل بمفل أهل الجنة غیما بيذ للناس 
وهو "من أهل' ا م الناز فيما پندو للناس 
وهو من آهل الجنة ( ا الشیخان ء وزاد التتشارى” رط الأعمال 
جالخو اتيم ٠‏ ا ۱ 
رقم تول :ف آل بن الان :ر الحا والآثار. فى ا الباب 
كثيرة. ٠‏ وقبها رد على القدرية الذين بزعمون أن آغعال العناد مت 
لهم واقعة منهم استقلالا ب بواسطه الاقدار والتمکین. ۰ موق اتغق لشخص 
میم أنه رفع رجله بحضرة رجل من آهل ااستهوعال. :انی زفعت رجلى 

عن الأرض بقدرتی ٠‏ فقال له الشبنى :غاذن ارفع رجلك الأخرى » » فلم 
برد نه جوابا ٠‏ وفيها 00 فى:زعمهم أن. العند يخلق الشر 
كالمعاضى والكفر ٠‏ ۾ وهو زعم باطل ٠‏ اذ لو كان العبد یخلق الشر والمخالفات 
وهی آکثر دقوع م الطاعات لكان أكثر ما یجری فى الوجود من آخعال 
العباد لا يكون بخلق اله وایجاده » بل بخلقهم. وایجادهم وذلك جلی 
البعلان ؛ لأن. الله تعالی هو النفرد بالخلق والتآثیر على وفق علمه ٠‏ 
وقد قال رسنواك الله صلی الله عليته وآله وسلم : « القدرية مجوس 
هنذة الأفة » آخرجه 5 دأوود والحاكم من حديث أنى حازم عن 
این عمر ۰ وقال الحاكم : e‏ على مر الشيخين ان صخ بسماع 
آبی حازم عن ابن عفر ٠‏ 5 

وسبههم صلی ال عليه وسلم بالجوش حي رهوا بين اغا الله 
عز وجل تجعلوا نعضها له وبعضها لغبره »> قال الخطابى : انما .جعلهم 
اضلى الله علیته وسلم مجوسا وت الجوس ق 
قولیم بالاملین النور والظلمة : پزعمون آن الخير من قعل الور + 
,و الشر.من فعل الظلمه ؛ خصار واكنوية + 

. .. وكذلك القدربة يضيفون الخير الى الله ا الى غبره ۰ 
والّه خالق الخنز والشر جمیعا » لا یکون شىء منهما الا بمشیکته » خهما . 
مضافان البه خلقا و ایجادا » والى الفاعلين ليم من عناده فعلا و اکتسایا 
a E e‏ 


¥ د د 


0 ء المعتزلة كذلك . 


۷۹۷ 
آقول : وقد روی النیسابوری فى تفسیره باسناده : ۱ 
أن على بن أبى طالب کرم الله وجهه ساله تاق عن الى 4 
غقال : طريق دقدق لا ت تمش فيه » خقال : با آمیر المؤمنين آخبرنی عن. 
آلقدر :؟ فقال ال 0 : یا أمير الومنین آخبرنی. 
عن القدر ؟ غقال علق رض اله عنه : با سائل > ان el‏ 
شباء أو كماو شنت ؟ فقال : كما كناء تقال : ان الله يبعئك يوم القيا : 
كما سكت أو كما يشاء:؟ فقال : كما يشاء ۰ خقال : یا سائل » للك مشيكة 
ما3 نوی شیک از من مق ل د 
ادعیت الشركة معه » وان قلت : دون مشيئته استغنيت عن مشیکته + 
و ان قلت و ای 
آلست تسأل الله العافية ؟ قال : نعم ۰ قال : خمن ذا تسآله :الغافية + 
آمن بنلاء ابتلاك به ؟ أو من بلاء غيرك ابتلاك به ؟ قال : من بلاء ایتلانی, 
بة + خقال : آلست تقول : لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم » ؟: 
ال م ٠‏ قال : تعرف تفسیرها ؟ خقال : لا يا أمير المؤمنين عامنى. 
مما علمك الّه ‏ خقال : تفسيرها أن العبد لا قدرة له على طاعة الله 
ولا على معصيتة الا بالله عز وجل + با سائل » أن EE‏ 
هنه الداء ء ومنه الدواء » اعقل عن الله ۰ غقال الساقل : عقلت. ٠‏ خقال له : 
الآن صرت مور آها » قوموا الى آخیکم المسلم فخذوا بيده ۰ ثم قال 
على کرم الله وجهه - لو وجدت رجلا من آهل القدر لأخذت بعنقه. 
a SS‏ 
CORE‏ 
.فاذكر كل هذا آخا الاسلام » وكن ملاحظا لكل آمده وما خي 
من اثبارات وتوجيهات : ختى لا" تكون قدریا ٠٠‏ وحتى تقو ا 
به: الرسول صلی الله عليه وسلم ف نهاية الوصية ۰ .ان آصايك شی 
وهو : « قدر ENS SECA‏ اف 
سيطرة ع ل با : أعلذنا. اق 
جمیعا منه ومن أعماله ٠٠‏ آمين ۰۰ : ف وی ی 


* لد لد 


الوصالتلون 


عن آبی هويرة رض اله عنه + عن النبى صلى اق 
عليه وسلم » قال : ۱ 
8 « ان آلدين يسر ولن يشاد الدين الا لبه » فسددوا 
وقاريوا وأيشروا واستعينوا بالغدوة والروحة و وشىء من 
الدلجة» ۰۰ ۰ | 
0 1 لكر 
فكن لها الاسلام : 
منتفعا بهذه الوصية العظيمة التی تعتبر من آهم الوصایا : لأنها 
تدعو الى الوسطية فى الدين كما تحذر فى نفس الوقت من التغالی 
خنه ٠٠‏ وهذا أساس لابد وآن نقف عليه جميعا حتى نعمل على تنفيذه 
٠ NT GO E OSS‏ 
' وخسینا اذا آردنا تأكيدا لهذا أن نقراً ‏ آولا ب قول الله تعالی 
: لنبية المصطفى صلوات الله وسلامه عليه : « طه ۰ ما أنزلنا عليك 
0 ۰ 0 
وكان النبى صلی الله عليه وسلم وآصحابه ‏ كما يقول مجاهد 
ف القرطبى ‏ يربطون الحبال فى صدورهم ف الصلاة بالليل من طول . 
القیام ؛ ثم ميخ داي » غنزلت هذه الاب 4 ۰ 
وحکی ابن الانباری : أن النبى صلی الله عليه وسلم كان ن متحمل مشقه 
الصلاة حتی كادت قدماه تتورم 6 ویحتاج الى الترويح .: دين قدمیه » 


۳ هقی al:‏ یلا الارخن 1 آی لا تتف اعد عدي e‏ الى الترويح 


.وذكر القاضى عياض ق » الفا آن الربیع + 4 ۳4 : كان 


ا اذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى > 
غأنزل الله تعالى « طبه » يعنى : طأ الأرض با مخمد ا 


عليك القراك ات »۲ 


(۱) طه ۱۰ ۲۰۶ 


3 


والخلاصة كما تقول القرطبی ف آنهایه تفر ` هذه الآئة س 
هی :.وعلى فا التقدمه آنه عليه الصلاة والسلا م صلی باللیل حتتى 
E eS‏ نمه با لها علنك حا » 
أى ما أنزلنا عليك القران اتيك تك ى عه الي اشقه 
الفادحه :وما بعشت ت الا بالحنيفية السمحة 4 
3 ویوضح ا د له تبازك وی : « يويد ادبم 
اليسر و لا يريد بكم العسر » : 
وقد قال الله تعالی هذا عد قوله سبحانه : : 7 شهر رمضان الذي أنزل 
فيه القرآن هدی للناس وبینات من الهدی والفرقان ؛ ففن شهد 
لشهر فليصمه > ومن كان دريضا او على سفر فعدة من ایام ار 
يريد اله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا اله على 
ما جداكم ولظكم تشکرون ٩0»‏ ۰ 
فهذم الآية بتمامها وما تتضمنه من آحکام خقهية تؤكد ۶ 
کک ور حمته بالعیاد: الذین لا بتحملون الصیام تسیب ب المرض أو 
يسبب السفر الذى هو قطعة من العذاب ۰ 
ولهذا كانت الرخصة لهما بالقطر على أن يصوما بعد ذلك فى آيام 
آخر بهد أن تعود الصحة أو نعد أن يصل المسافر الى وطنه أو الى 
المكان الذى بريد السفر النه ٠‏ 
وقد قال القرطبى ف المسألة الرابعة حول هذا: ولخدا العلماء 
فى الأفضل من الفطر أو الصوم فى السفر ؛ > خقال مالك و الشاخعی.ف بعض 
ماروی عنهما : الصو م آفضل لن قوى عليه ٠‏ وجل مذهب مالك التخيير »> 
وكذلك مذهب لشاف ٠‏ قال الشافعی ومن اتبعه : هو مخیر » ولم 
یفصل + وکذلك اين عة » لحديث آنس ء قال : ساخرنا مع النیی 
حلى الله عليسه وسلم فى رمضان تلم يعب الصائم على المفطر ولا الفا ۱ 
على الصاقم. خوچ باه اوی یلم مرو مان ین ی العاض 
الثقفی وآنس. بن مالك صاحبی رسبول الله صلى اله عليه وسلم آنهما 
خالا دهم ف الكو آفضل طحت ور اولاني حي 
وأصحابه ٠‏ . ۱ 


ور یی وا سا : الرخمه افقو وفك با 5 





(۱) المقرة ۰ .۸۵ 


اذهب 


ابن المسيب والشعبى وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة والأوزاعى 
وأجعد واسجاق ٠ ٠‏ فكل هؤلاء یقولون : الفطر اغضل ‏ لقول اه تعالى.: 

يريد اله بكم اليسر ولا يريد يكم الصر © ٠.6‏ . 

۱ CRE 0 

واتماما للفائدة » خاننی ری أن آلخس لك ما ذكره الشيخ محمود 
خطاب السبکی رحمه الله تعالی فى الجزء الثامن من الدين ملس + 
تحت عتولان : 
e‏ ۱ الاعذار المبيحة لفط 
0 قال . و 9 : 

3ه ارخ ی اوري 
الان طبیب ملم جاذق غير ظاهر بالفسق. ب من الصوم. الرخن اذا 
كان صحیحا ؛ أو زیادته أو بطوّه اذا کان مریضا .لقوله: تعیالی : 
« فمن شهد منكم الشهر فليصمه » ومن كان مریضا أو على سفر فعدة 
۱ م ع ل دوع أ a‏ 

ن الله تعالی آنزل الآبة الأخرى : « شهر رمضان الذی آنزل فيه 
رن هدی للناس وبینات من آلهدی والفرقان ٤‏ فمن شهد منکم آلشهر 
فلیصمه » فأئينت الله صيامه على القیم المتحيح » ورخص فيه للمريض 
والسافر ٠‏ وثبت الاطعام للکبیر الذی لا بستطیع السیام » آخرجه 
آحمد وآبو داوود والبیهقی بسند صحیح ٠‏ 
"ثم یقول : وعلی آه_ذا أجمعت الامة ؛ خان بقل روش ا 
مع هذا فقد مغل مکروها لا یتضمنه من الاضرار ر منفسله وترکه تخفیف 
الله وقتول رخصته ۰ ویصح صومه ويجزئه لأنه عزيمة آبیح تركها 
رخصة خاذا تحمله أجزآه كامريض الذی بباح له ترك الجمعة اذا حضعا ٠‏ 
والضحيح الذى يخشى المرض بالصيام كا مريض الذى يخاف زيادة امرض 
ق اباحة الفطر لأن المريض انما آبيح له الفطر خوفا مما يتجدد بصيامة 
من زيادة الرض وتطاوله والخوف من تجدد المرض ف معناه ٠‏ 
:7 > - السفر : فيباح الفطر للمسافر سفر قصر وان ن لم يضره 
الصوم » لأن السفر الطويل لا بعری عن المشقة وهی لا تنضبط خاعتير 
مظنتها لقوله تعالی : « فمن كان منکم مریضا أو على سفر فعدة هن 
و ی الله عنها آن حمزة بن عمرو 





(۱) البقرة ۰ ۱۸ 


لالخ وات التي لو الله عليه ور : « أآأصوم:ف السفر ؟ مت ؤكان 
کثیر : الصيام ب فقال: حي Sle‏ 
الخماعه) و البیهقی وقال الترمذی": شن ضحيح ١‏ × 

.ثم یقول وهو نص ف اثبات. :الخنا ر مغر ین الصوم والاعطار 
یم شوم . الفزض للمسافر وان صومه ف لكف اليس واجية :۰ 
واچ زه یال عن مطلق الصوم فرضا: أو غیره خلا یکون فیه. حجة 
علیتهن منع.صوم رمضان فى السفر ۰ لکن صرح برمضان ف آخاديث > 
منماء حدیت: آیی الدرداء خی الله غنه + قأل ك 
جبلی .اله علیه.وسلم ف شهر. رمضان فی حر.شدیداحتی | ن كان آحذنا 
تیضع يده على از راه من شدة الحر وما قينا مياگم الا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وعبد ال بن:زواخة » آخزجه مسلم '. 
..:- وقد قال عامة العلماء : بجواز EL‏ انه للمسافر ۰ 
وراختلفوا في الأفضل منهما : 
۱ فقال الحنفیون ومالك واا ارو : الصوم فى السفر آفضل 
أن فوى عليسه ء والفطر خضل ان لم بقو على الصيام الل 
«وآن تصوموا خير لكم »)20 ۰ 

ولحديث د ی الدرداء السایق غفیه غطر من اشتد. علیهم 50 
الصحاية ولم يقو على الصیام وصيام النبى صلی الله عليه وسلم 
وعيد لله دن رواحة 1 لم یجهدهما » وحدیث آبی سعید الخدری 
رخی الله عنه + قال : « كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه و 
في رمضان غمنا الصائم ومنا الفطر خلا يجد الصائم على المفطر ولا الفطر 
على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام غان ذلك حسن ویرون آن من 
وجد ضعفا فأغطر فان ذلك حسن » آخرجه آحمد ومسلم والبيهقى ۰ 
.. وقال آحمد واسحاق : الفطر ف الشفر افضل لحدیث جابر 
آین: عبد .الله رضى الله عنهما «. آن النبى صلی الله عليه وسلم كان فى 
فر غرای رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه » خقال : 
ماله ؟ قالوا إا : میذا رجل سم » فقال رسنول اقم مبلى اف علينبه وسيم : 
ليس البر آن تصوموا فى السفر ( یچ مد وس 








(۱) وهم : مالك » وأحمد والبخارى ومسلم وأبو داوود والترمذی 
و النسائی وابن ماجه . (۲) البقرة : ۱۸۲ 


WEYE 


۳ » ۽ - الخامل والمرضع : خالحامل هى التی ق بطنها جنين ؛ 
" والرضح التی شانها الارضاع وان لم تباشره » والمرضعة هى المباشرة 
بالقام تدیها الصبی ٠‏ غییاح للخامل والمرضعم عم الفطر اذا خاختا على 
تشنهفقا أو ولدهما ولو رضاعا ب مغلبة ۳ نهو تجربة آو اخبار 
طب اة ن من تمجتول خرن بالمنوم کفنر. الریشی:» وكاعرضم الغظن 
١‏ شرت جواء اضر الطبيت الثقة أنه يمنع استطلاق بطن الرضيع مثلاء 
احدیت انس من الك الکسی آن الغبی صلی الله عليه وسلم قال 2٠‏ 
« ان الله تعالی وضع عن الساغر شطر الضلاة وعن “المساخر والحاهل 
وارد ضع الصوم 55 أو الصيام 4 آخرجه آحمد "والگریعة۱) والسبمقی 
Ta‏ 
خقد دل الخديث : على أنه پا لحامل والرضع ٠‏ الافظار اذأ خا 
على أنفسهما آو ولدیهما وبه يقؤل عامة العلماء ٠ ٠‏ واتخطفزا فى لزوم 
٠‏ القضاه و الفدضة. علمهما .»سفقال ابن غياس. وابن غمر : عليهما الفدية ۱ 
دلا “قضاء اذا خاختا على ولدهما » روی سغيد بن جبیر عن ابن عباس آنه 
قال : اذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها ق رمضان 
یفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان 0 ٠‏ آخرجه 
ابن جرير الطيرى ٠‏ . 0 
وعن نافع أن ا شان امالك لاه 
فقتل . : تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة ۰ آخرجه مالك 
والجيهقى ٠‏ 
وقال الحنفبون : بباح الغطر الخامل وآ متخ اذا خاختا على أنفسهما 
آو ولدهما وعلنهما القضاء عند د ولا فدیه علیهما الخدم الخد 
عليها ق الحديث : 
" وبهذا قال مالك قى الحامل وقال فا رشع : اذا خافت على ولدها 
أو نفسها ولم تجد آجرة ترضنعه بها علیها القطر والقضاء والفدية لكل 
یوم هذ » وقال الشاغعی وآحمد : بيا لهما الغطر وعلیهما القضاء فقط 
ان خافتا على أتفسهما فقط أو مع ولدهما ٠‏ آما أن خافتا على الولد فقط 
خعایهما القضاء لأن حالهما لا تنقص عن حال المريض وعليهما الفدية أيضا 





(۱) وهم : أبو داوود والترمذى والنسائی وابن ماجه ٠‏ 


۳ 


a‏ بوي 


. .قال الله تصالی : « وعلی الذين بطیقونه فدية طعام مسكين »7^ 
وال آحهد : الواجب مد بر أو نصف صاع شعیر والخلاف غيه کالخلاف 
ق. اطعام المساكين فى كفارة الجماع ۰ فاه لط ا ار ار 
الوظء بل آولی لوجود العذر ء وقتل : لا سقط و 
هات الكير : ب بكسر ففتح ب ا يي 
٠‏ الشسيخ الهرم والمراً ة العجوز اذا لحقهما بالصوم مشقة أن يفظرا ويطعما 
لکن یوم مسكمنا مدا من بر عند الشاغعی وأحمذ » ونصف صاع من 
بر أو دقيقه أو سويقه أو صاعا من تمر أو شعير أو زبیب أو قيمة 
ذلك عند الکنفیین ان قدر والا استهفر الله تعالى وطلب منه العفو 
والاقاله » قال ابن عناس : رخص للشيخ الكبير آن بفطر ويظعم عن 
كل یوم مسكينا ولا قضاء ىو عليه ٠‏ آخرجه الدارقطنی و الحاکم وصححاه ٠‏ 

5 بباح الفظر لمن أكره عليه بملجیء كالقتل أو قطع عضو ۰ 

“ل وساح الفطر للمجاهد لاعلاء كلمة الدين ولو مقیما اذا خافة ‏ 
الضعف عن الجهاد اذا استمر صائما ٠‏ 

٩۰۸‏ س ويياح اهر خاف الماك أو تقصان الع إو اضر 

ع أو عطش شدیدین ! ن لم يغطر: لقوله تعالى : ١‏ ولا تلقو 

انت ۳1 3 6 ۰ 

وقوله تع وما جعل عليكم فى الدين من هرج ۳۷ : 

CHEN‏ نس : أن النبی صلي الله عليه وسلم قال : « لاخرر 
ولا ضرار » آخرجه آحمد ماجه بسند حسن ۰ 

5 #0 


ختلك نا أخى امساح او اا الدى كله تسا و ا 
و أن شنثت خقل : « ٠٠‏ ذلك تخفيف من. ربكم ورحمة »110 ٠‏ 

خاشکر الله تعالى على نعمة التيسير واستعن بالله تعالى على تحقيقه 
۰ كمأ يشير الى هذا الحديث الشريف الذى جاء فى نصه : 

عن معاذ بن جيل رضی الله عنه قال : « قلت یا رسول الله ٠٠‏ 
آخبرنی بعمل بدخلنی الجنة ويياعدنى عن النار » قال : لقد سالت عن 
عظيم وانه ليسير على من بسره الله تعالى عليه : تعبد الله.لا تشرك به 


۱۹۵ : البقره ۰ ۱۸ (۲) البقرة‎ )١( 
۱۷۸ ۰ الحج : ۷۸ (6) النقرة‎ )۴( 
) ۲ من وصایا الرسول ج‎ - ۸1 


¥94 


بسا + وتقیم الصلاة ء وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت.٠‏ 
شم قال : آلا أدلك على آبواب الخیر : الصوم چنة» و الصدقة تطفقء 
الخطيثة كما يطفىء الما الثاز » وصَلاة الرجل فى جوف اللیل. > ۰ ه 
ثم تلا : « تتجافی جنوبهم عن الضاجع یدعون ربهم. خوفا وطمعا 
ومما رزقناهم ینفقون ٠‏ فلا تطم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء 
ما کانوا يعملون »۱ ثم قال : « آلا آخبرك اس . الأمر وعموده 
وذروة سنامه ؟ قات : يلىنيا سول لله ٠‏ قال : را 9 الاسبلام:» 
وعموده. - الصلاة وذروة سنامه۲) الجهاد ۰ ثم تال : « آلا آخبرك 
بملاك ° ذلك كله ؟ قلت ی رسول الله » فأخذ پلسانه وقال : 
كف عليك هذا اقلت : يا نبی الله » وانا لواخذون بما نتکلم به ؟ فقال : 
کل 2( آمك 3 وهل بكب الناس فى النا ر على وجوههم. أو قال 
e‏ ا ا آلسنتهم » رواه الترمذی وقال حديث 

ش ال 

0 سه ا 
۳ : فأول ما يجنى عليه اجتهاده 


واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال بعد قوله : 
ان الدين یس » : « ولن يشاد الدين » بالرة فم على مالم يت باعل 
وی متصویا ده ول كد الشین الخد اه عبه 4 نان الراد. الى 
غليه الدين. وعجر .ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه 4+ خاخوم 
ذلك آخا الاسبلام ونفذ ما بعده وهو : ۱ 
۲ فیددوا وقاريوا » ».آی القصد ق طاعة الله تعالى كما قال 
النبی صلی الله عليه وسلم ف نهاية حدیث شریف صحیح يقول فيه : 
« سددوا وقارنوا واغدوا وروحوا وشیء من الدلجة » القصد القصد 
تلفوا) ‏ ۱ ۱ 
ش *# جد د 


(۱) السجدة 643515 ۱۷ ۰ - (؟) ذروة سنامه : أى أغلاه. 

(۳) بك و ات اي وتشيوة ۶ 

(؟) ثكلتك أمك : آی فقدتك » ولم یقصد الرسول صلی الله عليه 
وسلم حقيقة الدعاء بل حرى ذلك علی عاده .العرب ف الخاطبات 


ووب 


0 وحسبى حتى يتضح لك هذا وتنفذه آن ع شاء الله تعالى : أن أذكرك 

بیعض الأحاديث الشريفة الصحيحة التى ذكرها الاهام النووی فى كتابه 
«رئاض الصالحين » تحت نون : 

۱ باب فق الاقتصاد فى الطاعة 

غمن عائتسة رضى الله غنها أن التبی صلی الله عليه وسلم ذخل 
علیها وعندها امرآة » قال : من هذه ؟ قالت : هذه فلانة تذکر امن 
صلاتها » قال : مه" عليكم بما تطيقون خواقه لا يمل الله حتى تعطوا > 
وکان أحب الدین اليه ما داوم ضاحبه عليه ٠‏ متفق عليه ۰ ۱ 
ومعنی « لا يمل الله » : آی لا بقطم ثوابه عنکم وجزاء اعمالکم 
ی ا يد Ea ls‏ 
تطمة E‏ 





وض اشن ا الاجاء ثلاثة رهط ای بيرت زوا 
لنبی صلی الله علینه ولم يسالون عن عبادة النبى صلى الله عليه 
نم عر کانهم تقالوها”" » وقالوا : أي نحن من النبی صلي 
الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبة وما تآخر ٠‏ قال آحد 
آما أنا خاصلی الیل آبدا »> وقال الاخر : وآنا آضوم الدهر بدا 
ولا أخطر > وقال الآخر : وآنا آعتزل النسشاء ء غلا أتزوج آندا ۰ فجاء 
وندول الله ضلی الله عليه وسلم اليهم > غقال : « آنتم الذين قلتم کذا 
وکذا ef‏ آما واه انى لاخشاکم ره( وآتقاکم اله لكنى أصوم وأغطن 
وأصلى وآرقد وآتزوج النمناء غمن رغب عن سنتی فلیس منی » ۰ 
۱ ها و EE‏ 
څال ‏ : « هلك التنطعون » قالها ثلاثا : رواه مسلم ٠‏ 


والتنطعون : آی التعمقون الشددون قى غير مو موضع التشدید ۰ 
وعن.أنس رضی الله عنه قال : دخل. النبى صلى الله عليه وسلم 
المسجد فاذا حبل ممدود بين الساربتین(*) خقال : « ما هذا الحنك » ؟ ‏ 
قالوا :“هذا جيل . لزيئت؛ خاذا ترت( : علقت به ۰ خقال النبی صلی 


0 3 : كلمة نهى وزجر ٠‏ 0 000 
0( عمودان من سوارى الد 
(6) آی کسلت عن القما م فى الصلاه . 


Yo“ 


آله عليه و SEEN‏ 
متخق ۳ 

1 : وعناعائشة رضی القعنها آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال‎ ٠ 
. اذا نس أحدكم وهو يصلى فليرقدٍ جتى يذهب عنه النوم غانه اذا‎ « 
. صلی وهو ناعس لا يدرى لله يذهب يستغفر فيسب نفسه » متفق‎ 
۰ علنه‎ 
وغن آبی عبد اله تحارو فو نهر ا وا‎ 5 
صلی مع النبى صلی الله عليه وسلم اه خکانت صلاته قصدا(۱)‎ 
+ وخطبته قصدا 6 پواء مسلم‎ 


Eas‏ : و كخم 
النبی صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبى الدرداء » غزار سلمان 
آنا الدرداء خرآی آم الدردا 0 متیذل4(4) خقال : ها شأنك 1 قالت , 
خوك آبو الدرداء ليس له حاجة ف الدنبا » فجاء انو الدرداء فصنع له 
طماما(*) فان له : کل غانی صائم » قال O SES‏ 
ككل ۰ ما كان الليل ذهب آیو الدرداء یقوم. خقال له : نم خنام ۰ 
ثم ذهب يقوم خقال له : نم ۰ غلما كان آخر الليل27 قال سلمان : 
٠ EEE‏ فقال له سلمان : أن لريك علبك" حقا » 
وان لنفسك علی لك حقا > ولأهلك عليك ۲ حقا » خاعط کل ذي حق 
عه + ماثي النبى صلی الله ليه وسلم نکر ذلك له مقا النبی صلی 
e‏ : « صدق سلمان » رواه البخارى ٠‏ 

و ات و الاين عو ناا رط ا یا ر 
خير النبی صلی الله عليه وسلم آنی آقول واه لاصومن النهار » ولأقومن 


(۱) قصدا : آی بين الطول و القصر . 

(؟) ای يأتى بمکملات الخظبة ومسنوناتها من غير طول. ولا .قصر . 
(۲) من المؤلخاة والماهدة على التنامر والقيام بحقوق الوالدین . 
(؟) أى لابسة ثوب المتهنة البذلة تاركة ثیاب الزينة و الجمال . 
(ه) اکراما له . (5) أى عند السحر . 

9) أى من الميادة . 

(۸) أى من الطعام الذى تقوم به بنیتها والنام الذى یحصل به 
)٩(‏ آتیانها وقضاء وطرها . 


voy 


اللیل ما عشت ۰ فقال رسنول الله صلی الله عليه وسلم : « آنت الذى > 
تقول ذلك » ؟ خقلت له : قد قلته بأبى أنت وأمى”' با رسول الله ٠‏ 
قال : « خانك لا تستطیم ذلك » فصم وأفطر » ونم وقم » وصم من 
الشهر ثلاثة أيام خان الحسنة بعشر آمثالها » وذلك مثل صيام الدهر » » 
قلت : فانى آطیق أخضل من ذلك ٠‏ قال : « خصم يوما وأغطر يومين » ٠‏ 
قلت : غانی آطیق أفضل من ذلك ٠‏ قال : ( فصم يوما وأخطر يوما غذاك 
صیام داوود صلی الله عليه وسلم وهو آعدل الصیام » دوق رواية : 
« هو أفضل الصيام » م فقلت : خانى أطيق أفضل من ذلك قال 
برسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا فضل من ذلك » ۰ 


ولأن أكون قلت الثلاثة أيام التی قال وول ليه 
ف ا یس میدس ء اه ۰ 

وف روات 2 ألم أخير أنك تصوم ا ال 
على با رسول الله » قال : « خلا تفعل ۰ ۰ صم وأغطر » ونم وقم : غان. 
لحسدك عليك حقا » وان ثمينيك عليك حقا.» وان ازوجك عليك حقا + 
وان لزورك عليك حقا » وان بحسبك أن : تصوم فى کل شهر ثلاثه آيام 
خان لك مكل حسنه عشر آمثالها خاذن ذلك صیام الدهر » خشددت فشدد 
على ؛ قلت : با رسنول الله ٠٠‏ انى آجد قوة : قال : ( صم صيام نبى الله 
داوود ولا تزد عليه » قلت : وما كان صيام داوود ؟ قال : « نصق 
الدهر » خكان عبد الله يقول بعد ما كير : يا ليتنى قبلت رخصة رسول الله . 
حلي الله عليه وسلم ۰ 

وف رواية : « ألم آخبر آنك تصوم الدهر » وتقراً القرآن كل 
مله » ؟ خقلت : ملي با رسول الله » ولم آرد بذلك الا الخير 
« خصم صیام نبی الله داوود » غانه كان آعد النا س » واقراً القر آن 
ف کل شهر ٩»‏ قلت : یا نبی الله ٠٠‏ انى آطيق آفضل من ذلك ؟ 
قال : « فاقرآه فى كل عشر » قلت : با نبی الله »۰ انى آطیق آفضل 
هن ذلك ؟ فال : « خاقرآه فى كل سبع ولا تزد على ذلك » » فشددت 
ختسدد على وقال لى النبی صلی الله عليه وسلم : « انك لا تدری لعلك 
طول بك عمر » قال : خضرت الى الذی قال لى النبی صلی الله عليه 


(۱). آی أفديك بهما . (۲) أى اختمه متهجدا بتلاوته . 


۷۵۸ 


وسلم + لها رت ویجت ای کیت قبلت رخمة یی اف علی 2 
على 4 وس 

ش رك : وان لولدك عليك حقا » ٠‏ 

وفروا ية « لا صام من صام الأبد » ثلاثا ٠‏ 

وف رواية « أحب الصيام الى الله تعالى صيام داوود + واحب 
الصلاة لي الق قعالی صلاة داوود. : كان پنام. نصف اليل“ ویقوم 
د وینام دة 4 وكان بصوم پوما ویفطر يوم 6 ولا بغر اذا 
لاقی » ۲ ۰ 


قارو “فال .+ کو انق مرا ذات حسب"" وکان یتماهد 
كف دآع امراه ولد عن نالها عن تماما 18 غتقول له : نعم الرجل 
من رجل لم بطاً لنا فراشا“ ولم“يفتشن لتا کنفا۲۷ منذ آتیناه ۰ 
خلما طال ذلك عليه ذکر ذلك للنبی صلی. الله عليه وسلم ۰ خقال : 
« القنی.عه » فلقيته .معد » فقال.: « کیف. تصوم » ؟ قلت : کل يوم 
قال« وکیف تختم » ؟ قلت.: کل لیله - وذکر نحو ما سبق - وکان: 
دقر على بعض آهله السیح الذی مقرؤه یعرضه من .النهار لیکون. آخف: 
علمه عاللمل:.» واذا آراد .أن .يتقوئ ‏ أفطز أنافا وأخصى عي 
ا غازق: عليه الع وا اميه و 


E‏ هده SEE‏ سا ق ان وقليل امنيا 
ق آحدهما ٠‏ 


وعن آپی ربعی حنظلة بن الربیم الاسیدی الکاتب ۳ کتاب 
وه الله صلی اله عايه وس > 0 : « لقينى أبو بكر رضی. أله 
عنه ختال : كيف آنت با حنظلة ؟ قلت : ناغق" حنظله ! قال : سبحان 
اه وی زک رن عنف رسول سس اس ی و 


١ ۹‏ حكنت ادن من شب اميق نهر 
() أى اذا لاقی العدو فى آلندان 3 
“ندا عع ایذات شرف ۰ ۳۰ ()) أى زوجها.. 
خب وق مج ع ال لوسر 7 
(1).أى لم یکشف لنا سترا .. تريد بهذا ا عن الجماع ١‏ 
OE (۷)‏ نت يحصل له من الخوف فى مجلس 
النبئ صلی الله عليه وسلم . (۸) تنزيها للا وحدت ٠,‏ 


۷۵۹ 


مالجنه والنار کلنا رای عبن » فاذا خرجنا من عند رسول الله صلی الله 
غليه وسلم عافسنا) الأزواج والگولاد والضیعات نسينا کثیرا ۰ 
قال .امو بكر. رضی. الله “عنه. .:. فوالله انا لنلقى مثل هذا » فانطلقت آنا 
وآبو بكر حتی دخلنا على رسول الله صلی الله عليه وسلم + فقلت .: 
نافق حنظلة يا رسول الله ! خقال رسول الله صلی الله عليه وسلم.: 
«وما ذاك » ٩‏ قلت :٠يا‏ زسول الله »۰ تكؤن عنداغ تذكرنا نالنار و الجنة 
کانا رآ العین: غاذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد 
والضیعات(؟ نستیناً کثبرا ٠‏ فقال رسول الله صلی ال علیة وسلم : 
« والذی نفسی بيده آن. لو تدومون على ما تکونون عندی وف الذکر 
لصافحتكم الملائكة على فرشکم وق طرقکم ولکن یا حنظلة .ساعة© 
وساعة 0€ ثلاث مرات» زو اه مسلم ts .٠‏ ۳ 
وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : بینما النبی ضلی .الله علينه 
وسلم یخطب اذا هو برجل قائم غسال عنه » فقالوا : آبو اسرائیل 
نذر أن یقوم ف الشمس ولا یقعد ولا بستظل ولا يتكلم ویصوم ٠‏ 
غقال: النبی صلی اله عليه وسلم : « مروه غلیتکلم ولیستظل ولیقعد 
وليتم صومه » رواه البخاری ۰ ۱ : 
وهکذا - كما رأيت آخا الاسلام ‏ كان النبی صلی الله عليه وسلم 
خطط لاصحابه بل لكل غرد من آغراد آمته الى أن يرث" الله الأرض 
ومن عليها « برنامج.» بکل تیسیر لا تعقيد غیه ولا تمجیز حتی 
مستطیموا أن یواضلوا العمل لدنياهم وآخراهم لأن الله تعالی كما یقول 
عن نفسه ف قر آنه : لا يكلف نفسا الااوسعها(*) ٠‏ ةا : 
" .:مع ملاحظة آن العبرة ليست بکثرة.الععل ولكن بالداومة عليه وان 
غك كما قال النبی صلی الله عليه وسلم فى حديث شريف سء ٠٠‏ 
" وعن عمر بن الخطاب رخی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من نام عن حزبه من الليل آو عن شىء منه خقرآه 


(۱) ای مارسنا . ٠.‏ (۲) الضیعات : ای المعايش . ٠٠‏ 

(۲) أى زمفا لاداء العيادة . 

(6) أى ووقتا للقيام بما یحتاجه الانسان . ۱ 

(ه) قال تعالی فى سورة البترة : ۲۸۲ ۰۰۱۰ یکلف الله نفسا 
آلا وسعها *+(( + ۱ 


۷-۰ 


ها بين صلاة الفجر وصلاة الظهر کتب له کانما قرآه من الیل » رواه 
عبد الله بن عمرو بن العاص رخی الله عنهما » قال : قال لى 
وشل E‏ فان 
بقوم اليل خترك قیام اللیسل » متفق عليه ٠‏ 
وعن غاكشة رضی الله عنها » قالت ان رون لافيت 
وسلم. اذا خانته الصلاة من اللینل۱) من وجم آو غبره صلی من النهار 
ڈنتى عشرة.ركعة » رواه مستلم ٠‏ 
وهذا آنضا آخا الاسلام يشير الى ملاحظة هامة آرجو أن 
بها »> وهی : آنك اذا كنت متغبا أو مشغؤلا بأمر من الامور الدينية 59 
الدنيوية أو المعيشية ولم تستطع فعل ما اعتدت فعله ق وقت محدد 
فانك تستطيع تدارك هذا بفعل ما أشار اليه الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى حديث عمز'ين الخطاب رضی اله عله - السابق -- بل وبالنية 
الصادقة ان تجرم ان شاء الله تعالی من الثواب : 
'. خعن آنی عبد الله جاير بن عبد الله الأنصارى رضى الله عنهما قال*؟ 
كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى غزاة”» فقال : « ان بالمدينة تر خالا 
ما سزتکم مسيرا 4 ولا و الا كانوأ دك ما 
المرض » ۰ ۱ 
. وق رواية:« الا شركوكم فى الأجر وه تلم وراه الیخاری: 
عن آنس رضى. الله عنه قال : رجعنا من غزوة تبوك مع النبى صلى الله 
عليه وسلم » فقال : « ان آقواما خلفنا 200 ما سلكنا شیا 
ولا وادیا الا وهم معنا » خنسهم العذر » ٠‏ 
# م فنك 
وهناك ملاعظه آخری آرجو كذلك آخا الاسلام آ 1 ن تنتفع بها > 
وهی أن الغبرة ليست -- فقط - بكثزة الاعمال وانما هی بالاضافه الى 
الاساستات التی خرضها الله عليك وعلينا : سلامة الصدر وحسن الخلق : 
فعن أنس بن مالك » قال : كنا جلوسا عند النبی صلی الله عليه وسلم ». 
فقال : « بطلع. الان علیکم رجل من آهل الجنة » خطلع رجل من 


(۱) أى تهجد اللیل . (۷) أى غزوة تبوكگ . ٠‏ 
)۳( ای ف الآخر و ادر اك الثواب . ۱ 
(؟) أى منعهم . (ه) أى وراعنا. 


2 


الاتضار تلطا الفیته من وضوته ؛ ند و تملیه AL‏ ۰۰ 
غلما كان الغد قال النبی صلی الله عليه وسلم س مثل ذلك » خط 
ذلك الرجل مثل الرة الأولى » خلما كان اليوم الثالث قال النبى مثل 
مقالته أيضا : فطلم ذلك الرجل على مثل حاله الأولى ٠‏ فلما قا م النبى ‏ 
صلی اله عليسه وسلم س تبعه عبد الله بن عمرو - تب الرچل! س خقال : 
ا ی ی + غان رأيت آن تؤويتى 
قال آنس : فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالى » 
غلم یره يقوم من الليل شیگا » غير آنه اذا تعار ‏ آی تقلب فى خراشه ‏ 
ذكر الله عز وجل حتى ينهض لصلاة الفجر Ee‏ غير ان 
لم آسمعه يقول الاخيرا ٠‏ ۱ 

فلما مضت الليالى الثلاث وكدت آحتقر عمله ء قلت : با عمد الله »+ 
م يكن. بينى وبين أبى غضب ولا هجرة » ولكنى سمعت رسول الله 
قول لك س ثلاث مرات - يطلع عليكم الآن رجل من آهل الجنة خطلعت 
آنت الثلاث الرات خاردت أن آوى اليك » فأنظر ما عملك خأقتدى بك ۰ 
غلم آرك عملت كبير عمل !! فما الذى بلغ بك ما قال رسول الله ؟ قال : 
ها هو الا ما رآیت ۰ قال عبد الله : غلما ولیت دعانى خقال : ما هو الا 
ما ریت » غير أنى لا أجد فى نفسى لأحد من المسلمين غشا ء ولا أحسد 
أحدا على خير أعطاه الله ایاه + فقال عمد الله : هذه التى بلغت بك »!! ٠‏ 


ا ل ل يت 
ضاغنا على مسلم )29 ۰ 

خاذکر کل هذا آخا الاسلام حتى لا تكون من هؤلاء الذين يتكلون 
على كثرة أعمالهم أو الذين يظنون أن الأعمال هى كل شىء ۰ مع أنه 

من المفروض أن لا يتكل الانسان على أعماله ٠٠‏ بل مع الأعمال الصالحة 
e‏ الله تعالى ۰ وآنه ليس بفرض 
على الله > تعالي س كان موّدیا للأعمال الصالحة س أن بدخله الجنة ٠٠‏ 
غان أدخله E‏ غیفضله » وان أدخله النار خبعدله ٠٠‏ وقد ورد 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان یقول لاصحابه : 





(۱) رواه تحهد. ` )۲ أخرجه البزار . 


VY 


۱ « ۷ پدخل آحدکم الجنة بول ٠.قالوا‏ اخ سوك لله.؟ 
تال : ولا آنا الا أن بتغمدنی الله برحمته »20 ۰ 

ورجمه الله تعالی وه . لیست الا لهو لاء الذین . تحدث ۳ سفن 
وتعالى عنهم ف قوله : ۱ ۱ 

: « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » يأمرون بالعروف 
وينهون عن النکر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ویطیعون الله و ¢ 
آولك سیرحمهم الله ۰۰ ۲(6) ۰ 

وهم أيضا اسار اليهم ف قول الله تعالى : 

(( ۰۰ . ورحمنی ea‏ كل تیه 0 a‏ الآية لم تنته عند 

ن بطالب بدخول الجنة لاه میء من الأفنياء ۰: واذا كان کلام اللوك 

6 غما بالك بكلام ملك الوك سبحانه وتعالی ۰۰ ۳ قد قال 
الله تعالی بعد ذلك وق نفس الآية -- : « فسأكتبها » آی الرحمة : 
« للذين بنقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ۰ الذين يتبعون 
الرشول آلنبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فى التوراة والانجيل 
بأمرهمٍ با لمعزوف ام عن لتقن ويحل لهم تس ويحرم عليهم 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى انزل معه أولتك هم الفلحون ® . 

ی جن بیع يف أجود برحمتى لى من بل ای 
مع عدم الاتكال على هذا العمل حتی لا يكون مدخلا لتشیطان الى جليك 
وسبيأ ى قصبورك أو تقصيرك بعد ذلك ٠‏ 

ولیکن هدخك الأسمى هو أن يرضى الله تعالى عنك وآن يختم لك 
بالایمان » حتى تكون من الذين آراد الله تعالى بهم خيرا ا 
قى الحديث الشريف : 
ا 0 :اذا آراد الله بعید 5 استعمله ۰۰ "فيل : وكيك يستمطة 
یا رسول الله ؟ قال | اس ما ی هب ۰ 





To: 0 (۳) ۳‏ 
0 ا (م) الاعراف :۰:۱۵ ۱۵۷ 


۷-۳ 


واذا کان لرسول صلی الله عليه وسلم قد قال بعد ذلك فى نص 
ألوصية ‏ التی ندور حولها - « وآیشروا » : فانه يريد من کل مؤمن 
مخلص صادق أن يكون منتبشرا وأن لا بياش بدا من رحمة اه 
تعالى ؛ لأنه : « ٠٠‏ لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون ٠»‏ , 
وحسبه أن يعلم أنه ما دام سليم العقيدة ۶ خان الله:تعالنى سیغفر له 
ذنوبه ولو كانت مثل زيد البحر ۰ وما دام قد صدق فى توبته على 
آساس من الشروط التى ذكرها الامام النووى فى كتابه « رياض 
الصالحین » حيث یقول() : ۱ ۱ ۱ 

قال العلماء : التوبه واجبة من كل ذنب غان كانت العصية مين 
الخد وبين الله تعالی لا تتعلق بحق آدمی غلها ثلاثة شروط : آحدها ۰ 
أن یقلع عن المعصية » والثانى : أن يندم على فعلها > و الثالث : أن یعزم 
أن لا بعود الیها أبدا ؛ خان فقد آحد الثلاثه لم تصح توبته ٠‏ وان كانت 
المعصية تتعلق بآدمى فشروطها آربعة ۰ هذه الثلائة » وان يبرا من 
حق صاحبها ٠‏ فان كانت مالا أو نحوه رده اليه » وان کان حد قذف 
ونحوه مکنه منه أو طلب عفوه 6 وان کان غيمة استجله منها * ويچب 
أن بتوب من جميع الذنوب » غان تاب من بعضها صحت توبته عند آهل 
الحق من ذلك الذنب وبقى عليه الباقى ٠‏ ثم يقول : وقد تظاهرت دلائل 
الکتاب والسنة واجماع الأمة على وجوب التوبةه ٠‏ 

قال الله تعالى : « وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم 
تفلحون )2 ۰ 1 ۱ ش 

وقال تعالی : « ۰۰ فاستغفروه ثم توبوا اليه »(4) ۰ 

وقال تعالى : « يا آیها الذین آمنسوا توبوا الى الله توبة 
نصوحا »(۰) ۰ 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه » قال : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول : « والله انى لأستغفر الله وآتوب اليه فى اليوم آکثر 
هن سبعین مرة ٩»‏ ۰ 





وعن الاغر بن يسار الزنی رخی الله عنه » قال : قال رسول الله 
ا E‏ () ف باب التوبة : 
` (۳) النور ۰ ۴۲۱ ۱ (6) هود : ٩۱‏ 


(ه) التحريم ۸2 (9) رواه البنخاری .. 
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صلی الله عليه وسلم : « ما أبها الناس ۰ توبوا الى الله واستعفروه 
غانی أتوب فى اليوم ماكة مرة » ٩۱‏ ۰ 

وعن آبی موسی عبد سنو ادو رخی اه عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم م قال : ( أن ن الله تعالى ببسط بده بالليل ایتوب 
مسی۶ النهار :6 وبیسط بده بالنهار لبتوب مسی۶ اللیل حتی تطلم الشمس 


من مغربها » ۱۳ ۰ 

واذا كانت E‏ قال العلماء فاننی آحب أن آذكرك 
والشىء مالشىء يذكر -- أن هناك ما هو آوجب منها +۰ كما أشار 
ال ف رت اد عن الواجب. 
و الوحب اسب و مع ۶ والستب والاصمب + والتریب والاقرب ؟ 
فأجاب بقوله :  .‏ ۱ 


من واجب الناس أن بتوبوا لكن ترك الذنوب آوجب 

والدهر ی صرفه عجيب وغفلة الناس عنه آعحب 

والصير فى النائيات صعب لكن فوات الثواب آصعب | 

وکل ما ترتجی قريب والموت من دون ذاك أقرب 
.. غلاید اذن لكى تكون صادقا فى توبتك آن تحقق الواجب والأوجب : 
وذاك بترك العاصی والمخالفات ۰۰ والتقرب الى الله تعالى يفغفل 
الصااحات التی تكد صدق توبتك وصدق رجوعك الى الله تبارك وتعالی 
الذی بقول : « ومن تاب وعمل صالحا فانه بتوب الى له متابا (( * 

ثم الىك بعد ذلك الحدیث القدسى الذف آردت أن آذکرك به ف 
أول حدیثی عن التوبه » وهو 

و انم رشی اله مته + قال : سمعت رسول الله ضلى الله عليه 
وآله وسلم » يقول : « قال الله تعالی : با ابن آدم 
ورجوتنی غفرت لك على ما كان م منك ولا آبالی ٠‏ يا ابن م لو بلغت 
ذنويك عنان السماء ء ثم استعفرتنى غفرت لك ٠‏ نا ابن ۳ +٠‏ انك. 
لو آتیتنی بقر اب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بی شيئا لأتمتك. 
بقرابها مغفرة » رواه الترمذی وقال : حدیث حسن صحیح * 

وقد كان آحد الصالحین يشير الى هذا القنی الکبیر فى قوله : 





(۱) رواه مسلم . 3( رو اه مسلم ٠‏ 
(۳) الفرقان : ۷۱ 


v0 


یا رب أن ذنوبی فى الوری کثرت 
ولیس لى عمل فى الحشر ینجینی 
۱ حب النبی وهذا القدر یکفینی 
خلتكن ‏ مستتشر] على هذا الاساس الذى وقفت عليه : ما دمت 
الذى دقول : « من أحيا.سئتى فقد آحبنی ومن أحبنى كان معى فی 
الجنة » ۲ » وحسبك هذا ۰۰ ۰ 
۱ و ۱ 
واعلم أن جميع البشائر الواردة ف القرآن الكريم وق السنة 
المحمدية ما كانت الا على هذا الأساس الذى آشرت اليه .٠‏ ش 
غفى القرآن الكريم يقول تبارك وتعالى : « وبشر الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار » كلما رزقوا 
منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابها » 
ولهم فيها آزواج مطهرة » وهم فيها خالدون »(۲) . 
ویقول : « نساؤكم حرث لکم فاتوا حرنکم أنى شئتم » وقدموا 
لانفسکم » واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه » وبشر المؤمنين »9 ۰ 
ویقول : « الذین آمنوا وهاجروا وجاهنوا فى سبیل الله باموالهم 
برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقیم ۰ خالدين فیها آبدا 
أن الله عنده آجر عظیم »© . ۱ 
وبقول : «۰۰ وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند 
ربهم 2۰ ۰ 
.۰ ویتول : « الا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم یخزنون . 
الذين آمنوا وکانوا یتقون ۰ لهم البشری فى الحياة الدنيا وفى 
الآخرة ۱6۰۰ ۰ 
وبول : ( ۰۰ وبشر المخسنين 0200 ۰ 





(۲) البقرة:ه؟ . ۰ ابترهة : ۲۲۴ 
()) التوبة : ۲۲-۲۰ (0) يونس :۲ 


(1) يونس : ٩-4۴‏ (۷) الحج : ۳۷ .. 
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1 ويقول : « وبشر المؤمنين بان لهم من آلله فضلا كبيرا »۱۳ ٠‏ 
مم ملاحظة أنه اذا كان اله تعالى قد قال فى قرآنه : ٠‏ 
« بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما »2 ٠‏ 
«وبشر الذين کفروا بعذاب آلیم ۲۱ ۰ ش 
٠‏ « ۰۰ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل 21 
فبشرهم بعذاب آلیسم »© ۰ 5 
غان الراد كما بقول الطبری : أصل البشارة الخبر السار الذی يسر 
به المخير » آقول : ولهذا لا تکون البشارة الا قى الخیر » خاذا استعملت 
فى الشر كان ذلك من باب التهكم و السخرية کقوله تعالى : « فبشرهم 
بعذاب آلیم » ٠‏ ۱ 
وق السنة الطهرة ورد عن بریده ری الله عنه عن النبی صلی الله 
عليه وسلم » قال : « بشروا الشائین فى الظلم الى الساجد بالنور 
التام يوم القيامة »227 رواه آبو داوود »و الترمذی ٠‏ 
٠‏ غلتذکر كل هذا آخا الاسلام واعمل على أن تكون من المؤمنين 
اتقمن البشرین « فى الحياة الدنیا وفى الاخرة »۲۳ : 
ففى القرطبى حول قوله تعالى : « لهم البشرى فى الحياة 
الدنيا 0000 » ذکر ما بلی عن امن الدر داء قال : سالت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عنها »> خقال : « ما سألنى آحد عنها غبرك منذ 
أنزلت : ھی الرؤبا الصالحة براها المسلم أو ترى له » خرجه الترمذى 
فی جامعه ۰ ۱ ۱ 
وقال الزهری وعطاء وقتادة : هى البشارة التی تبشم بها الملائكة 
اومن فى الدنیا عند الوت ٠‏ 
وعن محمد بن كعب القرظى قال : اذا استنقعت2»7 نفس العبد 
المؤمن جاءه ملك الموت » خقال : « السلام عليك ولى اله » الله بقرئك 





(۱) الاحزاب ۰ ۷؟ (۲) النساء ۰ ۱۳۸ 
(۲) التوبة :۲ () التوبة © ۳۲ 

(ه) أى ظلمة العشاء و الفجر ٠‏ () آی على الصر اط . 
(۷) يونس ۰ 15 ۳ (۸) يونس 1٤١‏ 


۱ ری ای اذا اجتمعت فيه تريد الخروج كما يستنقع الساء فى قراره » 
و آر اد بالنفس الروح . 1 ابن الاثیر ) 5 1 ۱ 


۹۷ 


الشلام 6 ثم نزع بهذه الانة : » الذين تتوفاهم الملائكة طيبين یقولون 
سلام عليكم ۰: ۱6 ٠‏ ذکره ابن المبارك ٠,‏ 
وقال قتادة والضحاك : هی أن یعلم آين هو من قبل آن يموت ٠‏ 
" وقال الحسن : هی ما يبشرهم الله تعالی فى کتابه من جنته 
وكيم توب لقولة : ۲ بیشرهم ربهم برحمة منه ورضوان ٠. ٩)‏ 
وقوله : ( ويسر الذين آمنوا وعطوا آلض‌الحات أن | لهم 
جنات ».06 . 

وقولته ۰ : « وابشروا بالجنة التن كنتم توعذون e UC‏ 

٠‏ ولهذا قال : « لا تبدیل لکلمات الله 6 ۰ آی لا خلف لواعیده ء 
وذلك لأن مواعیده بکلماته ٠‏ ثم یقول القرطبی : « وفى الآخرة» : 
قبل : مالجنة اذا خرجوا من قبور هم + وقيل : اذا خرجت الروح 
بشرت برضوان اله + وذكر ابو اسحاق الثعلبى : سمعت آبا 0 
مر علبه ا E‏ عه وقلت له : أهلا 00 9 
انا لا نزال نذكرك ونذكن محاسنك » خقال : ونحن لا نزال نذكرك ونذكز 
محاسنك » قال الله تعالى : . « لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى 
الآخرة »() الثناء »> وآشار بيده « لا تبدیل لکلمات الك 46 
أ : لا خلف لوعده + وقيل : لا تبدیل لاخباره » آی لا بنسخها بشىء » 
ولا تكون الا كما قال : « ذلك هو الغور العظيم »020 آی : ما یصیر 
اليه او اوه خهو الفوز اأ 

:جعلنی ام تسالی اياك کل تا ابشریات العليمة من مل : مدا 
الفوز العظیم ٠‏ ' 
: %8 لد % 


كه نان اي عسل اه مس وسلم يقول بعد قوله : 

2 وأبشروا » ۶ « واستعینوا بالغدوة و الروحة وشىء من الدلجة » : 
ن: المراد من هذا التوجیه المحمدى أن كك الأنسان , وقته 
سل ماخ يس جح 5 ا 








) التحل : ۲۲ ۳ (؟) التوبة : ۱ 
0 البقرة : و (8) فصلت : ۳ ۱ 
(5) يوتس : 4 ).يونس :)€ ˆ 


(/9) يونس 5 46:: .۰ (6) يونس : 6ه ”5 


VA 


غفى « ختح الباري » بقول شارحا هذا : آی استعینوا على 
مداومة العبادة بایقاعها فى الفوقات النشطة ۰ والغدوة بالفتح سیر آول 
النهار > وقال الجوهری : ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس ٠‏ والروحة 
بالفتح السیر بعد الزوال ٠‏ والدلجه يضم آوله وفتحه واسکان اللام 
سير آخر الليل » وقیل سير الليل كله » ولهذا عبر فيه بالتبمیض ؛ ولان 
عمل الليل أشسق من عمل النهار ۰ وهذه الأوقات آطیب آوقات المساغر » 
وكأنة صلی الله عليه وسلم خاطب مساغرا الى مقصد قنبهه على آوقات 
نشاطه ‏ لأن الساغر اذا ساغر الليل والنهار جمیعا عجز وانقطم ء واذا 
تحرى السبر قى هذه الأوقات المنشطة آمکنته الداومة من غير مشقه ۰ 
وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا فى الحقيقة دار نقلة الى الآخرة ؛ 
وأن هذه الأوقات بخصوصها آروح ما یکون غیها البدن للعبادة ٠‏ 
وقوله فى رواية ابن أبى ذئب « القصد القصد » بالنصب فيهما على 
الاغراء 6 والقصد الأخذ بالأمر الأوسط ٠٠‏ غاراد أن بسن أن الأولى 
للعامل بذاك أن لا يجهد نفسه بحیث یمجز وینقطع » بل يعمل بتلطف 
وتدریج ليدوم عمله ولا ینقطع ٠‏ ۱ 
فلاحظ کل هذا آخا الاسلام حتی لا تکون من آهل الشطط ۰۰ 
غقد قرات أن رجلا قال لابن عباس رضی الله عنهما : ان العرب تقول : 
حب التناهى شطط » خير الأمور الوسط ۰۰ فهل هذا موجود فى القرآن ؟ 
قال : نعم ق أربعة مواضع ۰ ق قوله تعالى فق وصف مقرة موسى : 
«قالوا ادع لنا ربك ببين لنآ ما هی » قال أنه يقول انها بقرة لا فارض 
ولا بكر عوآن بين ذلك 276 » أى : وسط بين الكبر والصفر فى السن ٠‏ 
وق قوله تعالى : « ولا تجمل يدك مظولة الى عنقك ولا تبسطها 
كل البسط )2) » أى : ختوسط بين الأمرين ق الانفاق ٠‏ وق قوله تعالى : 
« ولا تجهر بصلانك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا »۳ 6 
وهذا السبیل هو الوسط فق القراءة ۰ وق قوله تعالی فى مدح المعتدلين 
من کرماه الومنین : » والذين ادا آنفقوا لم بسرفوا ولم یقتروا وکان 
بين ذلك قواما آى : وسطا ق المعيشة ۰ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول اله صلى الله عليه 





۲٩ : الاسراء‎ )۲( ٩۸ : البقرة‎ )۱( 
٦۷ ۰ الفرقان‎ )0( ۱۱۰  ءارسالا‎ )۳( 


۷۹۹ 


وسلم : « خير الامور آوساطها » ذکره الحافظ عبد العظیم النذری 
ى الترهیب من ترك السته عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما » وغیه : 
« من كانت فترته الى غير ذلك خقد هلك » وتال : رواه ابن آبی عاصم 
ان حبار ن فى صحیحه » ورواه این ن حبان آیضا من حديث أبى هريرة ۰ 

وق « جامع الأصول »۱۲ لابن الأثير ( ج ۱ ) قال شارح هذا 
الحديث ‏ ق الهامش ‏ : 

معناه : أن کل خصلة محمودة » فان لها طرغین مذمومین » مثل 

لسخاء وسط :نين البخل والتبذیر » والشجاعة » وسسط نين الجین 
ا » والانسان مأمور أن تحت لوصف ندمو م رتیه بالتعرى 
منه » والتباعد عنه ء خكاما ازداد منه » خقد ازداد منه تقريا » وأنعد 
الجهات والأماكن و القادیر من كل طرفدن » خانما هو وسطها » لأن الوسط 
انم الحفات من الأطرات 2 وهو غاب ل فنها > فاد كان الوستظط 
فقد تعدی عن الأطراف الذمومة بقدر الامکان » غلهذا كان خير الأمور 
آوساطها منه ٠٠‏ 

%* د د 

ولهذا » فقد جعل الله تعالى آمتنا - المحمدية ‏ آمة وسطا ٠٠‏ 
قال تعالى : « وكذلك جطناکم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا »9 : 

قال القرطبى - ف المسألة الأولى ‏ قوله تعالى : « وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا » : المعنى : وكما آن الكعبة وسط الأرض كذلك 
جعلناكم أمة وسطا » أى جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم ٠‏ والوسط 
العدل » و آصل هذا أن آحمد الأشياء آوسطها ۰ 


وقال ‏ ف السألة الثانية ‏ : قوله تصالی : « لنکونوا شهداء 
على الناس » » أى فى الحشر للأنبياء على آممهم > كمأ ثبت فى صح 
اليخارى عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلی الله علي 
وسلم : « يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة خیقول : لبيك وسعديك 
با رب ٠‏ فيقول : هل بلغت ؟ فيقول : نعم ٠‏ خيقال لامته : هل بلعکم ؟ 


(۱) طبعة دار احياء التراث العربى ‏ بيروت . 
(۲) البقرة * ۱۲ ES‏ 1 
1٩(‏ من وصایا الرسول ج ۲ ) 


۷۷ 


خیقولون : ما آتانا من نذير ٠‏ فیقول : من بشهد لك ٠‏ خيقوك : محمد 
وآمته ٠‏ غیشهدون أنه قد بلغ ویکون الرسوله علیکم شهيدا » فذاك 
قوله عز وجل : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتکونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا »20 ٠‏ 

وقال ‏ فى المسألة الثالثة ‏ : قال علماؤنا : آنبآنا ربنا تبارك 
وتعالى فى كتابه بما آنعم علينا من تفضيله لنا باسم العدالة وتولية 
خطير الشهادة على جميع خلقه » فجعلنا آولا مكانا وان كنا آخرا زمانا » 
كما قال علبه الصلاة والسلام : « نحن الأخرون الأولون » ٠‏ وهذا 
دليل على أنه لا يشهد الا العدول » ولا ينفذ قول الغير على الغير الا أن 


یکون عدلا ٠٠‏ 
E‏ الاسلام مدرکا لابعاد هذا حتى تكون عدلا مع نفسك 
خلا ی ۹ ما لا تطبق ۰ 


جعلنى الله تعالى واباك من المنفذين لوصية الرسول صلى الله عليه 
وسلم الذى صدق فيه قول الله عز وجل : « لقد جاءكم رسول من آنفسکم 
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم »)° : 
مدن + ان +٠‏ امن اه 
د مد كد 


تم بحمد الله طبع المجلد الثانی « من وصايا الرسول » للأستاذ الشيخ 
طه عبد الله العفيفى ويشتمل على الأجزاء من الحادى عشر حتى العشرون 
بمطابع دار التراث العربى للطباعة والنشر » لصاحبها « أحمد حمدى أحيد 
شعبان » فى يوم الاثنين غرة رمضان ۱۰۵ ه الموافق ۲۰ مايو ۱۹۸۵۰ م » 
وسیلیه - باذن الله المجلد الثالث الذى يستكمل شرح المائة وصية .. 
وقام بمراجعة آياته وتصحيحه : العبد الفقير الى الله تعالى » راجى 
أن يجعل عمله فى ميزان حسناته « يوم لا ينفع مال ولا بنون » الا من آتی الله 
بقلب سايم » ۰ 
وجزی الله صاحبه ‏ الذى اجتهد فاصاب - أفضل ما جزى به عباده 
المؤمنين' » وئسأله تعالى أن ینفع به ویکتابه السلمین ۰۰ و آخر دعوانا أن 
% د د 





(۱) البترة * 16۳ (۲) التوبة ۱۲۸ 


حتونات الكناب 


الصفحة 
الامسداء ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ 
تقل ديم 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 
الجزء الحادى عشر 
) لك ا۸( 


الوصية الخامسة والثلائون : « سافروا تصحوا » واغزوا تستغنوا » : 
تعریف السفر » آقسام السفر » فضل طلب العام النافع » فضل الحج 
والجهاد » نضل سفر التجارة والکسب > تعلیق حول ما وقفنا عليه: 
منشأ الكسل » مضار الکسل » فوائد الرياضة البدنية » تأثیر الرياضة 
فى النفس » غزوة الخندق » غزوة خيبر » التجارة » شروط التجارة > 
الصناعة © اشتغال العلماء والأنبياء بالصناعة » الزراعة » الكنز 
الدنون ی ۰ 2 ھا o E‏ ۹ 

الوصية السادسة والنلائون : « السفر قطعة من العذاب ۰۰ » : 
السفر قطعة من العذاب > فضل السفر وآدابه » اذکار السفر > السح 
على الخفين » ما يبطل السح على الخفین » التیمم بالتسراب بدلا من الماء 
عند العذر > مبطلات التيمم » قصر الصلاة الرباعية الفروضة فى السفر »> 
شروط صحة القصر » مسافة القصر » مدة القصر » اقتتداء السافر بالقیم » 
صلاة التطوع فى السفر > الجمع بين الصلاتین فى السفر » الجمم بعرفة 

والمزدلفة » الجمع فى السفر الطویل » الجمع فى حال وجود الطر أو توقعه » 
الجمع بسبب الرض أو العذر » التنفل راکبا » التنقل ماشیا » الصلاة 
فى السفينة و القاطرة والطائرة » الفطر فى رمضان » حکم سفر الراة » 
آداب الرجوع من الشفر . ىا . الى مد اال 3 
الجزء الثانى عشر 
(۱۵۹-۸۲) 


" الوصية السابعة والثلاثون : (« انق الله حیثما كنت ۰۰ » : حى الله » 
۱ حق الکلف © حق العتاد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ما ۸ 


VN, 


e 
» الوصنة ألثامنة وآلثلائون : « أن آله فرض فرائض 4۰۰ : الفرائض‎ 

خكم الاستنجاء ؛ حکم الوضوء » حکم الفسل » حکم التيمم » الصلاة » 
صلاة الجمعة » الصلاة على الجنازة » الزكاة » صوم رمضان » الحج » 
الجهاد فى سبیل الله » الواریث » رد السلام » الأمر بالعروف و النهی 
عن النکر » البر بالوالدین » الحدود » الحارم » ما هو الحلال وما هو 
هرا واه د ا oR E oo‏ ۱۱۷ 


(1) 


الوصية التاسعة والثلاثون : « ايها الناس ۰۰ اياكم وشرك السرائر » : 
انواع الشرك » الشرك الاکبر » الشرك الأصغر » الشرك الخنی » التحذیر 
من الريساء + الق غیفاق: الإخلاص فى الاعمال ان اه “يه اه هر بر ۱۹۶ 

الوصية الأربعون : « ايها الناس ۰۰ انقوا هذا الشرك ۰۰ » : 
الشرك أخفى من دبیب النمل » افراد الله وحده بالعبادة » ما يحيط العمل 
من الرياء الخنی والجلی وما لا يحبط  . ٠.‏ هم ه٠‏ مه ۰ 11۹ 

الوصية الحادية والاربعون : « تعلموا العلم ۰۰ » : العلم والعرنه 
شرط لخشية الله » العارفون بالله هم العلماء الحقیقیون » الحض على 
السكينة و الوقار لمن يطلب الملم » الحض على التواضع فى طلب العلم » 
قصة موسی عليه السلام مع الخضر ٠.‏ . مه 605 ء ۱۷۹ 

الوصية الثانية والاربعون : (( ایاکم والتعریس على جواد الطریق “¢ : 
النهی عن النوم والاستراحة آخر الليل والتخلى على الطرق »© الترغيب 
فى اماطة الاذی عن الطریق » النهی عن الصلاة فى عرض الطريق » الآمر 
بقتل الحیات والحشرات المؤذية فى الصحاری والطرق ٠ ٠‏ ۱۸۳۹ 

الوصية الثالثة والاربعون : « استقیموا ولن تحصوا ۰۰ » : اتصاف 
الله تعالئ بالصفات الجليلة القديمة الثابتة : اتصافه تمالی بالوجود © 
و القدم > والبقاء » ومخالفته للحوادث > وقيامه بنفسه » والوحدانية 
فى الذات و الصفات والافعال » والحياة » والعلم » والارادة » والقدرة » 
والسمع » والبصر »© والکلام » الامر بالاستقامة فى جميع الامور » الصلاة 
هی خير الاعمال 2 الصلاة هی الحد الفاصل بين السلم والکافر » اعطاء الصلاة 
حقها » الحض على الحفاظ على الوضوء » الوضوء لكل صلاة » الوضوء 
لذكر الله » الوضوء لتناول ما مسته. النار » الوضوء للنوم » وضوء الجنب 
للاکل و الشرب ؛ الوضوء لعاودة الجماع » الوضوء قبل الفسل © الوضوء 
من حمل الرت » الوضوء للغضب. » الوضوء للخروج من خلاف العلمتاء » 
نواقض الوضوء عند الائمة الاربعة » الوضوء يكفر الذنوب ٠ ٠ ٠.‏ ١لا‏ 


الصفحة 

الوضیبة الرابعة والاربعون ؛ (( تسوکوا فان السواك مطهرة للفم ۰۰» : 
حکم السو اك » آلة التسوك > كيفيته » الاستياك بسواك الغیر » تنظیف 
السواك » السواك للصائم . هم مه مه مه هم م هم ۰ ۳۳ 
الوصية الخامسة والأربعون ۰ ( اذا سمعتم المؤذن » فقولوا مثل 

ما یقول ۰۰ ) : حکاية الأذان » حكاية الاقامة » ۱7 بين الاذان و الاقامة » 
الوسيلة » التوسل بالصالحین . .هم . م مه م هم ۰ ۳۳۱ 


الجزء الرابع عشر 
(۲۰۰-۲۰۲) 


الوصية السادسة والأربعون :» اینوا المساحد 6 واخرجوا القمامه 
منها ۰۰ » : فضل بناء الساجد اف الامكنة الحتاجة الیها » فضل آتیان 
الساجد » ما يقال عند الخروج الى السجد » ما یسن لمن آراد دخول السجد » 
با كال عند دخول آلسجد والفروج منه » تينبة. السیجه 4 الجلوس ف 
السجد للطاعة » ما تصان عنه الساجد » بدع الساجد . + . oY‏ 


الوصية السابعة والاردعون : ۲( عليك بکثرة السخود ٠٠‏ 6 2 کثره 

السجود ‏ فرضا ونفلا - من الأعمال الموصلة للجنة » الصلوات الخمس 

والجمعة » التطوع » الوتر » قیام الليل » صلاة الضحی » صلاة 

التسپیج -. م هم م من . مه مه م۰ ۲۸۱ 
۱ الجزء الخامس عشر 
(۳۷۸-۲۰۱) 


الوصية الثامنة والأربعون : « عليكم بذکر ربكم : الواطبة 
على الذکر والاکثار منه » تفضیل الذکر على الجهاد » حد الذکر الکثیر > 
قراءة القران والاستماع اليه بانصات والتدبر فى معائيه ودراسة 
مقاصده والوقوف على ما فيه من اوامر ونواه » افضل الاماکن لتلاوة 
القرآن » الاماکن التي تحرم نیها التلاوة » الاوقات التی یکون للقراءة 
فيها مزيد فضل » استحباب الجلوس فى حلقات الذکر » أفضل الاذکار 
بعد القرآن » كلمة التوحيد » كيفية الذكر ونضله > فضل التسبيح و والتهليل 
و التکبیر وغير ذلك » الذکر الضاعف وجوامعه » فضل الدعیاء ین 
الصلاة علي النبى صلی الله عليه وسلم » ضيغة الصلاة والس لام عليمه ؛ 
الصلاة فى أول الوقت » وقت الظهر » وقت العصر » وقت الغرب » وقت. 
لتنا © وم الف م نبا میالم ا 1 4 مسیلاق 
: الجونافية ی مرو مد هی وم و مه هن ۲۲ 


كباب 


الصفحة 

الوصية التاسعة والاربعون : « اجعلوا من صسلاتکم فى بیونکم ۰۰ » : 

انضلية صلاة التطوع فى البیت على السجد » فى اذكار الخروج من النزل » 
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قيام الليل » بیان الاسباب التی بها یتیسر قيام اللیسل » بیان طرق 
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الدعوة » آداب اجابة الدعوة الى الطعام » آداب الحضور لنزل الداعی 
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الجزء التاسع عشر 
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الوصية السابعة والخمسون : « اتقوا الله » وصلوا خمسكم ٠.٠‏ )): 
أول عناصر التقوى : الخوف من الجليل » العنصر الثانى : العمل بالتنزيل » 
العنصر الثالث : الاستعداد ليوم الرحيل 4 حكمة تفريق الصلوات الخمس 
علی ساعات النهار و الیل 4 الصلاة تنهى عن الفحشاء و النکر » الصلاة 
مكفرة للذنوب ٠‏ اجتناب الکباثر »> الصیام وأحكامه » من آداب الصیام » 
مصارف الزكاة » زكاة الذهب والفضة » زكاة العملات التجارية » زكاة 
أوراق البنكنوت » كيف تحسب زكاة العملة » زكاة الحلى » الحلى من الجواهر »> 
زكاة الدين » زكاة عروض التجارة » زكاة التأمين النتدی » زكاة العقار » 
زكاة الاسهم » زكاة الزروع و الثمار ؛ الأصناف التى تزكى » نصاب الزكاة » 
القدار الو اجب اخراجه » ضريبة الارض والزکاة » زكاة الانعام 6 تصاب 
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الحسنة » و عظ العلهاء للژمر اء ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0۸۵ 


الجزء العشرون 
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الوصية الثامنة والخمسون : « قاربوا وسددوا ۰۰ » : التوسط نی 
الأشياء وما يكره من التقصير فیها والغلو » التوسط فى الدین » التوسط فى 
الداراة والحلم » التوسط فى العتل والرای » من رسالة تضمنت وعظ ملك » 
فضيلة الرجاء والترغیب فيه . م م م م مر مر را . 

الوصية الناسعة والخمسون : « المؤمن القوی خير واحب الى الله » : 
التوة » تقوية الجسم ؛ من هدی الرسول فى حفظ الصحة > هدیه فا 
هيئة الجلوس للاکل » هديه فى الشراب » التوکل هو اتباع الطریق 
الستقیم » الرزق » القضاء والقدر  .2 . . . . .  .‏ / 
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ماع دارالمران لیر 


ت ٩۳۱۱۸۵‏ لاش 


دس ده الهزازیم 


الى الحبیب الصطفی » صلوات الله وسلامه عليه ». 
الذی أعطاه ال : صفوة آدم 6 ومولد شیت » وشجاعة. 
نوح » وحلم ابراهیم » ولسان اسماعیل » ورضا اسحاق » 
وفصاحة صالح » وحكمة لقمان » وبشری یعقوب » وجمال 
یوسف » وصبر آیوب » وقوة موسی » وتسبیح يونس » 
وجهاد یوشع » ونعمة داوود » وهيية سلیمان » ووقار 
الياس » وزهد عیسی » وعلم الخضر ۰ 


" فکان أهلا لأن یخاطبه الله تعالی بقوله : « وانك لعلی ` 
خلق عظیم ٠»‏ ۰ آهدی هذه الجموعة آلب‌اركة من 
وصاياه صلى الله عليه وسلم ۰ سائلا الولی سبحانه 
وتعالى أن يجعلها فى صحيفة حسناتى » وأن يجعل مثل 
رضيدى من الحسنات فى صحيفة والدى السيد « عبد الله 
العفيفى » عليه رحمة الله » الذی غرس فى قلبى منذ 
نعومة أظفارى بأفعاله وأقواله وجهاده حب الرسول 
صلى الله عليه وسلم » والعمل بسنته » والدعوة الیها تحت 
لواء الجمعية الشرعية المباركة » التى أسسها الامام الأكبر 
« الشيخ محمود خطاب السبكى » رحمه الله » وبارك فى 
ذريته وتلاميذه ومريديه الذين « صدقوا ما عاهمدوا: 

الله عليه »)20 ۰ ۱ 

المؤلف 


۱ القلم :> > () الاحزاب : ۲۳ 


مركم 
الحمد له « وما توفيقى الا بالله » عليه توكلت والیه أنيب »0^ / 
وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له « أرسل رسوله بالهدى 
.ودين الحق »29 فكان بشيرا ذنذيرا « وداعیا الى اله باذنه وسراجا 
هنيرا ٩۳)‏ ۰ 
وآشهد أن سيدنا محمدا عده ورسوله + وصفه وخليله » يلغ 
الرساله » وأدى الأمانة » وهدی الامه » وکشف العمه ٠‏ 
اللهم صل وسلم عليه وعلی آله وأصحابه الذين نهجوا نهجه 
.وتأدبوا بآدابه » فكانوا هداة مهدبين » وقادةمنتصرين ٠‏ 
أمابعمد هه 
فيا آخا الاسلام : 
منذ عشر سنوات وأنا آجمع ف وصایا الصطفی صلوات اله وسلامه" 
عليه ۰۰ رغبة فى حفظها : والعمل يما قیها من توجیهات ونصائح ۰۰ . 
وقد استطعت بتوفيق من الله سبحانه وتعالى بعد مجهود كبير آرجو الله 
۰ سبحانه وتعالی أن یجطه خالسا لوجهه » أن اجمع اکثر من هاثة رة 
من تفر الوخانا و اعلا ۱ 
وقد رأيت بعد أن استخرت الله سبحانه وحتی یتمکن القاریء 
من دراستها واستیماب ما غیها بدون جهد وملل أن انشر‌ها ف اجزاه 
.متتابعة بصورة موجزة اعتمدت غیها على الأدلة الثابتة بکتاب اله تعالى 
وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم ۰۰ هذا بالاضافة الى بعض الحکم 
والاثار التی تجمل القاریء مرتبطا بالعنی الذی آرید أن أصل اليه 
عند تعلیقی على کل وصية ٠‏ 
خعش آخا الاسلام مع هذه الوصایا بكل وجدانك ومشاعرك ١٠و‏ ۰۰ 
ات ناكار الثبن. ‏ فانشا. التتوی ات 
واقبل نصيحتها غفیها ال مز والشرف السکین 


۱ هود : ۸۸ (9) التوبة : ۳۳ 
(۴) الاحزاب : 65 


وه ست باش عا الما اين ا 
خير البرية أحمد والحق یصحبه اليقين 
ذو قوءة عند لاله مقرب منه هكن" 
زان النبیون الوری ومحمد لهم يزين 
۽ اد له لري تیا 37 هی ها اه 
فهذه وصية امامنا الأكبر الشیخ محمود خطاب السیکی صاحب. 
ا اه ا اشر حم ا ا ول هيه : 
يا رب وسع رزقنا وأكثر يا رب أعل قدرنا وأظهر 
( اغفر لنا ذنوبنا وكفر ) وصف منا قلينا وطهر 
وجد لنا باليسر بعد العسر 
يا ربنا وارقق بنا واجبرنا يا ربنا ومن واعف عنا 
یاربنا (واغفر لنا وارحمنا) يا ربنا وقونا. وانصرنا 
وامنپسترا جميل الست | 
يا ربنا و شرح الینا صدرا ها ربنا آجزل الینا الأجرا 
۱ يا ربنا سهل علینا الگمرا 
يارينا واختم لنا بالخير 
وقل مع والدی السید عبد الله العفیفی رحمه الله واسکنه یج 
جناته : 
رامس اليج افا ا ا TN‏ 
غینا وفیهم وكن عوننا وهينا جميعا حب الرسول 
وصل وسلم الهی عی "امد محمد طه الرسنول 
وعلی الآل كذلك على کل تصير لطه الرسول 
وقل معی : : ۱ 
يا رب وارض عن الصجابة كلهم والتابعين وکل عبد هادى 
وعن ا وااشایخ واجزهم خير الجزاء وزد بفضلك زاد 
% نت 05 
EEE‏ الهدی , وانصر الهى شرعتی وبلادى: 
لد د لد ۱ 
وسلام الله علیکم ورحمته وبرکاته ٠‏ ۱ ۱ 
۱ طه عبد الله العفیفی 


صاحب الوصایا صلوات الله وسلامه عليه - 
يڌ e‏ 

<« أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا غخر » وبيدى لواء الحمد 

وآنا آول من تنشق عنه الارض » وأنا آول شاغم وأؤل مشفم »۲۲ ۰ 
عن ابن عباس رفى الله عنهما أن النبی صلی الله عليه وسلم وقد 

وهو كذلك » وعيسى روخ الله وكلمته وهو كذلك » وآدم اصطفاه الله 
وهو كذلك ۰۰ ۷ وأنا حبيب الله ولا فخر 4 وأنا حامل لواء الحمد 
تقوم القيامة ولا خخر » أنا أول شافع وآول مشفع يوم القيامة ولا فخر 4 
المؤمتين ولا فخر »وآنا آکرم الأولين والآخرين ولا غخر »۲ ۰ 

خصلاة الله وسلامه عليك يا سيدى وحبیبی يا رسول الله ٠‏ 

یا من زكى الله عقلك خقال : « ما ضل صاحبکم وما غوى »6۲۲ ۰ 

وزكى لسانك خقال : « وما ينطق عن الهوى )0 ٠‏ 

وزكى جليسك خقال : « علمه شديد القوى ۲*۲6 ٠‏ 

وزکی فوّادك خقال : ما کذب افو اد ما رأی ۳ ۰ 

وزکی بصرك خقال : « مازاغ البصر وما طفی »(۷) ٠‏ 

وزکی صدرك فقال : « آلم نشرح لك صدرك »)^ ٠‏ 

وزكاك كلك نتال ٠:‏ «وانك لعلى خلق عظیم 06 > 


(۱) اخرجه احمد و ابن ماجه و الترمذی وقال : حسن صحیح . 
(۲) اخرجه الترمذی وقال ؛ حديث غريب . ٠‏ 


(۳) النحم : ۲ ( النجم : ۳ 
" (۵) النجم : ه 50 النجم : ۱۱ 
(۷) النجم : ۱۷ 0 (A ٠‏ الشرح : ۱ 


() القلم : > 


س 


عکنت لهذا ومن أجل كل هذا قدوة صالحة » ر « أسوة حسنة. 
لمن كان يرجوا الله و الیوم الآخر وذکر الله كثيرا )١١»‏ ۰ 

وکنت اماما للانبیاء فى ليلة الاسر!ء يوم وقفت خطییا ف بيت القدس 
غقلت متحدئا بنعمة الله عليك و علینا : 

» الحمد لله الذی أرسلنى رحمة للعالمين 4 وکافه للناس تسیر ا 
ونذيرا : وأنزل القر آن غیه تبیان ن كل شیء » وجعل آمتی وسطا » وجعل. 
آمتی هم الأولون وهم الآخرون » وشرح لى صدری » ووضع عنی 
وزری ی » وجعلنی فاتحا وخاتما » ٠‏ 


۱ ¥ *# ا 
ثم الصلاة مع السلام على الهدی خير البرية منحة النان0 


4 ¥ ¥ 





(۱) الاحزاب : ۲۱ 
9( من قصيدة دعاء ورجاء ( للمولف ) ۰ 
(۲) من قصيدة للمؤلف القيت فى افتتاح مسجد الفتح بالمادی . 


الوصت الاول 


رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« ان الله تبارك وتعالی آمر یحیی بن زکریاء علیهما 
السلام بخمس کلمات أن يعمل بها وآن یأمر بنی اسرائيل 
أن یعملوا بها » وأنه كاد أن بيطىء بها » فقال له عیسی 
عليه السلام : ان الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها 
وتأمر بنى اسرائیل أن يعملوا بها » فاما أن تأمرهم بها » 
واما أن آمرهم بها ٠‏ فقال يحيى عليه السلام : آخثی 
٠‏ ان سبقتنى بها أن يخسف بى أو أعذب » فجمع الناس 
فى بيت المقدس فامتلا السجد بهم وقعدوا على الشرف ۰ 
فقال : ان الله أمرنى بخمس كلمات » أن أعمل بهن وأن 
ولا تشركوا به شيئًا فان مثل من أشرك بالله کمثل رجل 
اشتری عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق » وقال : هذه 
دارى » وهذا عملى » فاعمل وأد الى » فکان يعمل 
ويؤدى الى غير سيده » فأيكم يرضى أن يكون عبده 
كذلك ؟ وان الله تعالى أمركم بالصلاة » فاذا صليتم 
فلا تلتفتوا » فان الله ينصب وجهه لوجه عبده فى صلاته 
ما لم يلتفت ٠‏ وأمركم بالصيام » فان مثل ذلك كمثل 
رجل فى عصابة معه صرة فيها مسك وان ريح فم الصائم 
مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه ألى عنقه 
وقدموه ليضربوا عنقه » فقال : أنا أفدى نفسى منكم 
بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم ٠‏ وأمركم أن تذكروا 
الله » فان مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو فى آثره سراعا 
العبد لا يحرز نفسه من الشيطان الا بذكر الله تعالى » ٠‏ 


۱۰ 
8 وقال صلی الله عليه وسلم : . 1 
« وأنا آمرکم بخمس - الله تصالی أمرنى بهن :2 ' 
السمع › والطاعة » والجهاد » والهجرة » والجماعة ي 
فان من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلم ريقة الا 
من عنقه الا أن يرجع » ومن دعا بدعوی الجاهلية فهو 
فى جهنم » ٠‏ 
خقال رجل :وان صام وصلی یا رسول الله ؟! ۱ 
. قال : « وان صام وصلی ۰ فادعوا بدعوی الله. 
الذى سماکم المسلمين والمؤمنين عباد الله تعالی » و 
(أخرجه الترمذی وصححه واخرجه ابن خزيمة واين حبان 
فى صحيحيهما والحاكم ) . . : 98 
* * * 
فكن آخا الاتسلام : ۳ 
عابدا حقيقيا » واحیذر أن تکون مشركا بالله لأنه سبحانه : 
« لا یغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء »20 و « قل ان ' 
. صلاتی ونسکی ومحياى ومماتى لله رب العالمين »20 واذكر قوله تعالى : 
« وما آمروا الا ليبدوا الله مخلصين له الدين حنقاء ... »© 
٠‏ واياك أن تكون كهذا العبد الذى يعمل ويؤدى الى غير سيده ۰۰ فائت. 
لا ترضی أن تعامل كذلك مه 2 2 1 ا 
۰ وحافظ على آداء الضلاة التی خرضها الله عليك » و احذر أن تکون من 
« الذين هم عن صلاتهم ساهون »© وهم الذين يؤخرون الصلاة عن 
وقتها » وكن من الرجال الذين « لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. 
وأقام الصلاة وایتاء الزكاة »© ۰ ۱ 1 
واياك أن تلتفت فى صلاتك ٠٠‏ فقد سل الصطفی صلوات الله. ٠‏ 
وسلامه عليه عن الالتفات ف الصلاة فقال : « اختلاس يختلسه الشیطان. ٠‏ 
من صلاة العبد »۲۳ » وقال : « لا يزال الله مقبلا على العبد فى صلاته. 
. ما لم يلتفت » فاذا صرف وجهه انصرف عنه )20 »۰ مع ملاحظة هذم 


۰ ف 


الأحكام المتعلقة بالالتفات فى الصلاة : 





۱1 ۰ النتاء ۰ 1۸ 1 ۳۰۰( الانعام‎ )١( 
- آالبينة : م ۱ اطاعون : ه مب‎ ۲ 
۰ النور ۳۷ ا رواد البخاری و النسائی‎ ! ۱ 


۱ 


.قال الأحناف : يكر ه الالتغات بالعنق خقط + آما الالتغات بالعین 
يمنة آويسرة خمباح » وبالصدر الى غير جهة القبلة قدر ركن كامل 


: .ميطل للصلاة ٠‏ 


وقال الشافعية : یکره الالتفات بالوجه » آما بالصدر خميطل 
مطلقا » لان فيه انحر انها عن القبلة : 

وقال المالكية : يكره الالتفات مطلقا ولو بجميع جسده SR‏ 
وجلاه ا 

وقال الحنايلة : ان الالتفات مکروه » وتبطل الصلاة به ان استدار 


۱ .جلت » أو امي ال »ما لم ين فى اب أواشدة الخو 


خلا تبطل الصلاة | ن التفت پچملته ؛ ولا تبطل لو التفت بصدره ووجهه 
لته لم یستدبر بجملته ۰ 

وآد زكاة جسدك »۰ وذلك بان تعود نفسك على الصیام ۰۰ 
خرضه ونفله ٠‏ فقد قال الرسول صلوات اله وسلامه عليه : « لكل ششىء 
.زكاة » وزكاة الجسد الصوم » والصيام نصف نمف الغير ۴ وهال ۶ 
: « ما من عبد يصوم یوما فى سبيل الله تعالى الا باعد الله بذلك الوم 
.وجهه عن النار سبعين خريفا »۹۳۲ ٠‏ 

وآد زكاة مالك كما غرض الله عليك » وكن من « الذين ينفقنون 
أمواقهم. بالقيل والنهار سرا وعلانية »20 » « وآت ذا القربى حقه 
:والمسكين واين السبيل ٠)0»‏ واعلم أن « صناقم المروف تقى مصارع 


مه السوء » وصدقه السر تطفیء غضب: الرب » وصله الرجم تزید في 


۱ المعر >( وأن « السخی قريب من الله » قريب من الناس » قريب من 
1 الجنة ::يميد من النار ٠‏ والبخیل بعيد من الله » بعید من الناس » بعید 


3 .من الجنة + قريب من النار .٠‏ ولجاهل سخى آجب الى الله من عايج ۰ 


بخيل Mg‏ وأن » تبممك ف وجة أخيك صدقه 4 وآمرك بللعروقه 
.ونهيك عن النکر صدقة » وارشادك الر چل , فى أرض الضلال لك صدقة ؛. 
واماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطریق لك صدقة » وبصرك 





آلرجل اود الیهر لك صدقه لين » ويکل خطوة. تمشبه ! الى الملا 
5 البقرة : E‏ ۱ 15 الا ۰ :0 
۱ (ه؛ رواه الطیرانی . ا رواه الترمذی ۰ 


۷ روا البخاری . 


۷۱۴ 


+ حصدقة » وکل تحميدة صدقه » وکل تهليلة صدقة ۰۰ ٠»‏ « والکلمة 
الطبية صدقة ١»‏ غاذکر ذلك جيدا » واحذر أن تکون من الذین 
ببطلون صدقاتهم «باان والأذى كالذى ينفق مالة رئاء الناس ولا يؤمن : 
بالله والیوم الآخر » فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه 
. صلدا لا یقدرون على شىء مما کسبوا » والله لا یهدی القوم الكافرين »0 
وکن من ۲ الذين ینفقون آموالهم فى سبیل الله ثم لا یتبعون ما آنفقوا ٠‏ . 
منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم یحزنون 606 . ۱ 
" وکن من آولی الألباب « آلذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلی 
جنوبهم ویتفکرون نی خلق السموات والارض »۲*۲ ۰۰ لأن الذکر ركن. 
قوی فى طریق الحق سبحانه وتعالی » بل هو العمدة فى هذا الطریق » 
ولا یصل آحد الى اله الا بدوام الذکر 0 . 
وحسبك انك بذكرك لله تعالى تکون جلیسا للك اللوك سبحانه 
الذی یقول ف الحدیث القدسی : « آنا جلیس من ذکرنی » وآنك تفوز 
بخير عظیم مع « الذاكرين الله کثیرا والذاکرات »© الذين. 
« اعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما »۲0 وآنك تكون فى حصانة من 
كيد الشيطان والا كان قرينا لك ٠٠‏ قال تعالى : « ومن يعش عن ذكر. 
آلرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین )٩(»‏ ۰ ۳۹ 
واحذر أن تکون من هؤلاء الذين یذکرون الله بدون خشسوع 
« وهم یحسبون آنهم يحسنون صنما »(۱۰) واعلم أنه من آداب الذکر 
أن تکون حاضر القلب » طاهرا » مستقبلا للقبلة » متطییا ۰ فلاحظ" 
که دا ۱ ۱ 
واذکر الله تصالی دائما وآبدا بُكل جوارحك وبدون تحریف » 
واستحضر عظمته سبحانه وتعالی وأنت فی حضرته عسى أن تکون من. 
آولی الالیاب : 0 
واغتنم رکمتین فى ظلمة الليل اذا كنت غارغا تستریها 
واذا ما هممت بالخوض الباطل قاجمل مکانه تسبيها 





(۱) رواه البخاری ومسلم . (؟) رواه البخاری ومسلم ۰ 
(۲) البقرة : ۲۱۲ : (6) المقرة : ۲۶۲ 

(ه) آل عمران : ٠ ۱٩۱‏ ) الامام التشیری . 

0) الأحزاب : ۳۵ (۸) الأحزاب : م؟ 


۱۰۲ : الزخرف : ۳۰ )00 الكهف‎ )٩( 


۳ 
واغتنام السکوت أفضل من خو ض وان كنت بالحدیث خصيحا 
وأسمع » وأطع » وجاهد فى سبیل الله » والزم الجماعة عملا بوصية 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأمر الله تعنالی ف قوله : 
« واسمعوا وآطیعوا وأنفقوا خیرا لانفسکم 6 وقوله تمالى د 
« أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و آولی الامر منکم »0 ۰ 
واعلم أن الجهاد فى سبيل الله ذر وة سنام ٩‏ الاسلام » وق ذلك 
:“يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « رأس الأمر الاسلام » وعموده 
الصلاة ؛ وذروة سنامه الجهاد » ©) ٠‏ ۱ 
وآن الهجرة قد تکون هربا » وقد تکون طلبا : . 
غهجرة الهرب تنقسم الى ستة آقسام : 
س الخروج من دار الحرب الى دار الاسلام ۰۰ وهی باقیه 
الى يوم القيامة وهى التى انقطعت بالفتح ف قوله صلی الله عليه وسلم : 
« لا هجرة بعد الفتح »( . 
۲ - الخروج من آرض البدعة ۰۰ قال ابن القاسم : سمعت مالكا 
يقول : لا يحل لأحد أن يقيم بأرض بسب غیها السلف ۰ 
۳ ل الخروج من آرض يغلب عليها الحرام ۰۰ خان طلب الحلال. 
غریضه على کل مسلم ۰ "۰ 
 :‏ الفرار من .الأذية ف البدن ٠٠‏ وأول من فطل ذلك ایر اهیم 
على تبينا وعلیه الصلاة والسلام حين خاف من قومه خقال : 
« انی مهاجر الى ربی »6 » وقال تعالی مخبرا عن موسی على نبینا 
وعليه الصلاة و السلام : «فخرح منها خاتفا يترقب »020 ۰ 
ەه الخروج من خوف امرض الى بلد لا وباء غیها ٠‏ 
کحرمه دمه ۰ a‏ 
وآما هجرة الطلب ۰۰ خقد تکون طلبا للدين » وقد تکون طليا 
للدنيا » وق ذلك يقول تعالى : « ومن يهاجر فى سبیل الله يجد فى الارض. 
مراغما کثیرا وسعة 0 ۰ 
)١(‏ التغاين : ٠١‏ 1 ۷0 النساء : وم 
(؟) السنام واحد اسنمة الابل . والمراد ذروته أو اعلاه . 
(؟) من حددث رو اه الترمذى وقال : حديث حسن 5 
" (ه) رواه البخارى ءمسلم . (1) العنكبوت : 51 
(۷) القصص : ۲۱ (۸) التساء : ۱.۰ 


~~ 


۹ 


و هجرة الدين منها : 

١‏ سفر العبرة ٠٠‏ وف ذلك یقول تعالی : « أو لم یسیروا فى 
الارض فینظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 6( وقد طاف 
ذو القرنين ف الدنيا ليرى عجائبها ۰ ۱ 

۲ م وسفر الحج ٠‏ 

. و الما 

0 ل وسقز التجارة والکسب را على الغوت واو ف الج ۰۰ 
وهو جائز لقوله تعالی : « لیس عليكم جناح" أن تبتغوا فضلا من 
ربكم »29 وطلاب الطم ۰ 

5 لا وقصد البقاع الشریفه وشد الرحال الها وهى : المسجد 
الحرام » ومسجد الرسول صلوات اله وسلامه عليه » والمسجد الأقمى ٠‏ 
“نا وقصد الثغور © للرباط بها ۰ : 

۸ وزيازة الاخوان لله تعالى * 

4 4 ¥ 





(۱) فاطر ۰ 41 (N.‏ اا : بالضم ای الاثم . 
(۲) البقرة ۰ ۱۹۸ 
(؟). الثغور : موضع الخافة من فرو ج البلدان . 


7 


قال سويد الأزدى : وغدت سابع سبعة من قومی,. 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما دخلنا عليه . 


: وکلمناه آعجبه ما رآی من سمتنا وزینا » فقال‎ ١ 


7» هن اتقم‎ ١ 
۰ فقلنا : مؤمنون‎ 
فقال : « ان لكل قول حقيقة » فما حقيقة ول‎ 


وصدق ایمانکم » ؟ 


. خقلنا ` ELT E a‏ 
وخمس عملنا بها ؛ وخمس تخلقنا بها فى الجاهلية > ' 


.. ونحن علیها لاکن » خان کرهتها ترکناها ۰ . 


خقال عليه الصلاة و السلام : 

« فاذکروا ما عندکم » ٠‏ 

غقالوا : آما خسی الایمان غهی : آن نومن باه ء " 
وماد 4 وكتبه 3 ی 4 ا معد المت ۰ ۱ 


وأن مه عبده ا 2 وأن :.تقيم.المنلاة » ونوتی. 


الزكاة » ونصوم رمضان » ونحج البيت ان استطعتا اليه ٠‏ 
سبيلا » وأما خمس الجاهلية غهی : الشكر عند الرخاء »> 
والصبر عند البلاء 3 والرضا دمر القضساء 3 والصدق.. 


والثبات عند الحرب واللقاء 6 وترك الشماتة بالگعداء 3 


. ومن عظم سرور التبى سلب الله عليه وسلم بهم 
وبايمانهم النقى وغطرتهم السليمة ء قال لهم : 


« اتم کا اء » تاه » کم أن كوا 


آنبیاه »وان أريدكم قصسا لیتم ككل ضرون ۰ 


ول توا ما لا تسكنون »ولا تنسوا فى شىه انتم عنه 


غدا زائلون » واتقوا الله الذی اليه ترجمون » وعلیه 
تعرضون » وارغبوا فیما آنتم عليه تقدمون » وفیه 
تخلدون » ٠‏ 
( اخرجه ابو نعيم فى الحلية » والبيهقى فى الزهد 
والخطيب فى التاريخ ) . 
۱ ¥ عد # 
مؤمنا حقیقیا و أکد ایمانك بالأقوال والأفعال » واحذر أن تکون من 
الذين قالوا : « آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمومنین » یخادعون الله 
والذین آمنوا وما یخدعون الا آنفسهم وما يشعرون ۰ فى قلوبهم مرض 
فزادهم الله مرضا » ولهم عذاب آلیم بما کانوا یکنبون ٩»‏ ۰ « الذين 
ضل سعيهم فى الحياة الدنیا وهم یحسبون آنهم یحسنون صنما »۹ ٠‏ 
كن من : « الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم واذا تلیت عليهم 
آياته زاتهم ایمانا وعلى ربهم یتوکلون ۰ الذين یقیمون الصلاة ومما 
رزقناهم ینفقون ۰ اولئك هم المنون حقا » لهم درجات عند ربهم 
ومغفرة ورزق کریم ۳6 و « الذين هم فى صلاتهم خاشعون ۰ والذین 
هم عن اللغو معرضون ۰ والذين هم للزكاة فاعلون ٠‏ والذین هم لفروجهم 
حافظون ۰ الا على آزواجهم أو ما ملكت آیمانهم فانهم غير ملومين ٠‏ فمن 
راعون ۰ والذين هم على صلاتهم یحافظون ۰ أولئك هم الؤارقون ٠‏ 
الذين يرثون الفردوس هم فیها خالدون »۲8۲ ٠‏ 
خبهذ اتستخق رحمة الله تعالی الذی یقول : 3 . . 
« والومنون والومنات بعضهم آولیاء بعض » یأمرون بالعروف 
وینهون عن النکر ویقیمون الصلاة ویوتون الزكاة ویطیعون الله ورسوله » 
أولتك سیرحمهم الله» ان الله عزیز حكيم »° ۰ 
00 وبهذا تكون من المبشرين ف قوله تعالى : 
« وبشر ألذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم »6۳ ۰ 





۱ البقرة ۱۰.۸ (۲) الکهف ۰ ] ۱۰ 
(۲) الاتفال : ۲ ) (6) المؤمنون : ۲ ١١‏ 
(ه) التوبة : ۷۱ (() يونس :۲ 


« الذين آمنوا وکانوا يتقون ٠‏ لهم البشری فى الحياة الدنيا وف 
الآخرة 1¢( ۰ 

« وأخرى تحبونها » نصر من الله وفتح قريب » وبشر المؤمنين »° ٠‏ 

ثم اعمل بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم وهى : 

چ ( لا تجمعوا ما لا تأكلون ) : 

أى لا تکونوا من هواة جمع المال ء الذين لا هم لهم الا أن یکونوا 
E 00000‏ ا م ۰ مع 

نهم لو عرغوا حقيقة الدنيا لزهدوا خبها » ولكانوا من أمناء الآخرة التى 
0 للنعيم الا فيها « وان الدار الآخرة لهی الحیوان) لو كانوا 
یطمون »(4) « وما الحياة الدنیا الا متاع الفرور ۰(6) ٠‏ 

غکن من أبناء الاخرة ولا تكن من آنناء الدنبا ٠٠‏ فاه ن کل آم 
ل ا لا 

أى لا تکونوا من هؤلاء ا ا الدنيا » وبريدون 
أن مضعوا آیدیهم على آکبر الساکن وآجملها اشیاعا لأطماعهم » وحرمانا 
لحیر هم A RAS ES SEE‏ 

لادار للمرء بعد الموت'يسكنها الا التى كان قبل الوت بینیها 

چ (ولا تتنافسوا فى شىء آنتم عنه غدا: زائلون ) : 

أى لا تكونوا من المتنازعين بسبب حطام الحنيا الزائل .2 
و « اعلموا آنما الحياة الدنيا لمب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر 
ف الاموال والأولاد » كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا 
ثم يكون حطاما »27 ٠‏ ألأية ٠‏ 

وما دنباك الا مثل ظل أظالك ثم آذن بارتحال 

۱ وقد خاطبها الله تعالى فى صحف ابراهيم وموسى على نبینا وعليهما 
الصلاة والسلام بقوله : « يا 2 ما أهونك على الأبرار الذین تزینت 
لهم م۰ انى قذخت ف قلوبهم بعضك والصبر عنك ٠٠‏ ما خلقت خلقا 
آهون علی منك ۰۰ نی تشیك عب يرم خلت أن لا تدومی مد 
ولا یدوم لك آحد )6 ۰ 


. () یونس 64۳۰ , (۲) الصف : ۱۳ 
(۳) ای : لهی الحياة الحقيقية . (؟) العنکیوت : 516 
(۵) الحدید ۰ ۲۰ (5) الحدید ۰ ۲۰ 


(۲ من وصایا الرسول : 


غاذکر ذلك جبدا E oss ٠‏ 
الناس یحبك الناس »)۰ ۱ 
و 
9 ا تاد ها اف مخاقوا اش 
نوا فة قفا لوا اا لحت لت وت 
جملوها لجة واتخضذوا صالح الاعمال يها سفنا 
فكن من هؤلاء القطناء السعداء مع ملاحظة أنه : 
ل ل الي 
وان أوتى مثل ما أوتى قارون »6۳ خلا تنس كل هذا ۰ءء ` 
« ولا تنس نصيبك من الدنيا » وأحسن كما أحسن الل اليك 0 ۰ 
# ( و اتقوا الله الذى اليه ترجعون وعليه تعرضون ) : 2 . 
أى .راقبوه سبحانه وتعالى فی كل زمان ومكان » وف السر 
هالعان ۰۰ وأنتم توقنون بأنه « لا تخفى عليه خافية »“ وأنه : 
بعلم آلسر وأخفى »*) و « يلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور 6 . 
اله يدرى كل ما تضمر يعلم ما تخفى وما تظهر | 
.ان خدعت الناس لم تستطع. خداع من يطوى ومن ينشر 
وأنكمٌ ستردون « الى عالم اليب واا يتبتكم ی ۱ 
تحلون ۷(6) ۰ 
a‏ ا 1 
م آی ارغبوا فى آعمال الخير التى ستجدونها عند الله « يوم لا ینفع 
ولا بنون0) «يوم ينظر المرءما قدمت یداه 9900 ۰ ۱ 
فاذكر ذلك جیدا » و اعلم أن 3 ۱ 1 
ژخارف ألدنیا آساش الم وطالب الدنيا ندیم الندم . 
فکن خلی البال من آمرها فكل ما خيها شقاء وهم 





RRR 
۱ سل ی‎ ۱) 
لا تخفی منكم خاقة تادا لهذا ای‎ : u ری الحاقة‎ 
۱۹: طه ۰ ۷ (0) غار‎ )۵( 


0) التوبة : 21516 ۱۰۵ (۸) الشعراء: ۸۵۸ 
)٩(‏ التبا ۰] 1 : 


الدرع لا تمنع سهم الأجل والمال لا يدفعه ان نزل 
وکل ما فی عيشنا زائل لا شىء بيقى غير طيب العمل 
ولا تنس كذلك قول القائل : 

" طلق الدنینا ثلاشا والتس زوجا سواها" 


ولیکن حديثك معها حديث على رضى ال تعالى عنه عتدما رادت 
'غراءه والوصول الى قلبه خقال لها : 


« یا دنيا ۰ غری غخبری > آلی تعرضت ‏ آم الى تشوفت ۰۰ 
هیهات هیهات قد باينتك ثلائا لا رجعة غیها ۰۰ فعمرك قصير > وخطرك۱) 
حقير » ۰۰ فهذا هو جزاؤها م۰ لأنها ( اذا حلت آوحلت » واذا کست 
۱ أوكست »ء واذا جلت أوجلت » واذا دنت أودنت ) ١ ٠‏ 








(9) الخطر : هو التدر والمنزلة . 


ال ا مه هه 


٠عن‏ أبى ذر رضی الله عنه قال : قلت با رسول الله 
۰ ما كازت صحف ابر اهيم ؟ قال : . 
« كانت أمثالا كلها ۰۰ أيها الملك المسلط الیتلی 
الفرور : انى لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على يعض » 
ولكنى بدثتك لترد عنى دعوة المظلوم » فانی لا آردها 
وان كانت من كافر ٠‏ وعلى العاقل ما لم يكن مظويا على 
عقله أن يكون له ساعات : فساعة يناجى فیها ريه > 
وساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة يتفكر فيها فى صنع. 
والمشرب ٠‏ 
وعلی الماقل أن لا يكون ظاعنا الا لثلات : نود 
أعاد » أو مرمة لماش أو لذة فى غير محرم ٠‏ وعلى 
۳ العاقل : أن يكون بصيرا بزمانه » مقبلا على شاته » 
وحافظا للسانه » ومن حسب کلامه من عمله قل كلامه: 


الا فیما یعنیه » ٠‏ 
قلت : يا رسول الله ۰ غما كانت صحف موسی 


« كانت عبرأ كلها : عجبت أن أيقن بالموت ثم هو 
يفرح » عجبت أن أيقن بالنار ثم هو يضحك » عجبت 
من أيقن بالقدر ثم هو ينصب » عجبت لمن رای الدئهبا 
وتقلبها بأهلها ثم اطمان اليها » عجبت ان أيقن يالحصاب 
غدا ثم لا يعمل » ۰ ۱ ۱ 

قلت : یا رسول اله ٠٠‏ آوصنی ۰ قال : 

« أوصيك بتقوی الله فانها رأس الامر كله »۰ 

قلت : یا رسول الله ٠٠‏ زدنی ۰ قال : 

« عليك بتلاوة القرآن وذکر الله عز وجل » فاته 
نور لك فى الارض وذخر لك ف السماء » ٠‏ 


۱ ۰ 
قلت : يا رسول اله ۰ زدنی ۰ قال : 1 
« اياك وكثرة الضحك فانه يميت القلب » ویذهب 
بنور آلوچه » ٠‏ 
قلت : يا رسول الله ٠٠‏ زدنی ۰ قال : 
« عليك بالجهاد فانه رهبانية امتی » ٠‏ 
| قلت : يا رسول الله ٠٠‏ زدنی ٠‏ قال : 
« أحب المساكين وجالسهم » ۰ 
قلت : يا رسول الله ٠٠‏ زدنی ٠‏ تقال : 
« أنظر الى من هو تحتك ولا تنظر الى من هو فوقك 
فانه أجدر أن لا تزدرى نعمة الله عليك » ۰ 
قلت : يا رسول الله ٠٠‏ زدنى ٠‏ قال : 
« قل الحق وان كان مرا » ٠‏ 
قلت : يا رسول الله »۰ زدنی ۰ قال : ۱ 
۱ « ليردك عن الناس ما تطمه من نفسك ولا تجد 
علیهم فيما تاتی » وکفی بك عيبا أن تمرف من الناس 
ما تجهله من نفسك وتجد عليهم فیما تاتی » ۰ 
ثم ضرب بيده على صدری غقال : 
۱ « يا آبا ذر ۰۰ لا عقل کالتدبیر » ولا ورع کالکف » 
٠‏ ولا حسب کحسن الخلق » ٠‏ 
(رواه ابن حبان فى صحیحه » و الحاکم » وقال : صحيح. . 
الاسناد ) . 
۱ ¥ ¥ ¥ 
شبیها یأبی ذر رضی اله تعالی عنه ق. حبه للعلم » وحرصه على 
طلية » ولا نیما اذا كان من أستاذ البشرية جمعاء صلوات الله وسلامه 
عليه » الذى أحبه أكثر من نفسه » بل ومن كل شىء فى هذا الملكوت 
الذي يعيش فيه ٠‏ اده 
وهو هنا فى هذه الوصبه بسال استاذه الصطفی صلی الله عليه ۹ 
فيخبره صلی الله عليه وسلم أنها كانت أمثالا وعرا کلها ۰ ثم يذكر 
" له بعض هذه الأمثال والعبر: التى ان تعمقنا خیها وحققنا معزاها لکانت 


aw ٠ 0‏ عتى. انلم 2 لهم 58 + مه امن e‏ فجتل 
٠‏ ولا یستکترون الکنییر > عم لاه 


0 ق عبادة » وتجملا ق خاقة » وصبرا فى شدةاء وطلبا فى حلاگ: 





۲۲ 


م كانت هذه ا العظيمة 5 التى بن زوده الرسول ل ملي :عل م 
ل 
3 ( آوصبك بتقوى الله غانها راس الأمر که ) : ۱ 0 
وتسب الماقل أن يفهم هذا العتی, اكيبير الذى ركز الوسول ۱ 
با صلی الله عليه وسلم. - علنه ۰ وهو آن التقوی بالنسبة 00 
کالرآس بالنسية للجسد ٠٠‏ فكما آنه لا حياة للانسان محون. رس ی 
كذلك لا معنی للعبادة بدون تقوی ۳ ۱ 
وهی كما وصقها على رضی الله عنه : ۱ ۳ 
ال رع الخوف امن اقجیل +. ومسا بالتتوياز ٠‏ والاستدا ليوم ۳ 
1 الرحيل » والرضا بافقلیل » ٠‏ 
وهی ۰۰ المحاغظة على آداب الشريمة ٠‏ 0 
1 وهی ۰۰ مجانبة كل شىء بیمدك عن الله - ١‏ 
وهى ۰ أن لا براك الله حيث نهاك » ولا يفقدك حيث آمرك ٠‏ 
وخلاصة معناها كما آشار الرسول صلی الله عليه وسلم : : 
« أن تسد الله کانك تراه > غلن لم تكن تراه غانه يراك »۳ ۰ 
" والمتقون فى هذه ' الدنيا كما وصفهم. على وخی الله تماللی عته : 


« حم آحل. القضانگ + متطقهم. اقصواب. ». وطلیسیم. الاقتصفه + 


مشمهم التواضع :: نوا آبسارهم عمل خوم اه عليهم. عير 








ومن نت TE Fe‏ 5 ان وای 0 
فى بقین » وحرصا اق الم » وعلما .لم .+ بوقسدا ف غنى > ختوعا 





3 ی هدی: > وتحرجا عن طمع › » يعمل الأغمال المالحة وهو لى و 9 
يمسي وهمه الشكر > ویصیح وحبه الفكر > پچ الحلم بالبلم ر له . 
۲ تن EE‏ 


ولهذا ۰۰ ومن , أجل هده الصفات المظيمة 4 اذا رانا 2 اشر 
. تعالى سنجد أنه سبحانه وتعالى قد وعد المتقين بكل فلاح ونجاح : 


(۱) من حدیث رو اه مسلم . سه 


۳ 


و عدهم بالحفظ و الحر اسة من الأعداء فقال : 
وان تصبروا وتتقوا لا يضركم کیدهم شیا 6( ۰ 
ووعدهم بالنصر والتأييد » فقال : 
۱ « ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ٠ ٩»‏ 
اوعد قت م ا ا لوو و 
« ومن يتق الله یجعل له مخرجا ۰ ويرزقه من حيث لا یحتسب »200 
ووعدهم باصلاح العمل وغفران الذنوب » فقال : 
« اتترا اله وقولوا قولا سديدا * یسح لكم أعمالكم ويغظر نكم 
تنویکم 6 .۰ 3 
ووعدهم بنور یمشون به » فقال" 


» اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم کفلین من رحمنه ویجمل لکم 
نورا تمشون به »(“ ۰ 


ووعدهم بمحبته فقال : 

( .۰۰ فان الله يحب | تكد ١‏ )0)0 ۰ 

ووعدهم بالاکرام » فقا : 

« أن آکرمکم عند اله اتقاکم 60 

ووعدهم بالبشری فى الدننا و الاخرة » خقال : ۱ 

« الذين آمنوا وكانوا يتقون ٠‏ لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى: 


الاخرة 0 . 
ووعدهم بالنجاة من النار » خقال : 
" « ثم ننجی ألذين اتقوا») ٠.‏ 
ووعدهم بالخلود فى الجنه » خقال : 
۱ « وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات ak‏ 
أعدت للمتقين »(۲) ۰  .‏ 


وهم كما تحدث الله تعالى عنهم بعد ذلك بقوله : 
« الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغينا الغيظ والعافيّن عن 





(۱) آل عمران :۰ ۱۲۰ )( التحل : ۱۲۸ 

(۳) الطلاق : ۲ ء ۲ (1) الاحزاب : ۰۱۷۰ ۷۱ 
(۵) الحدید ۲۸۶ . .  ..‏ () آل عمران : ۷٦‏ 
(۷) الحجرات : ۱۳ (۸) بونس : 651۳ 1 


ل5) مریم : ۷۲ (۱۰) آل عمران : ۱۳۳ 


۳ 


الناس » والله يحب الحسنین ۰ والذین اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا آنفسهم 
ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم » ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا 
على دا فعلوا وهم یطمون ۰ أولتك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات 
تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها » ونعم أجر العاملين »60 .. 
غکن منهم حتى تفوز معهم بكل هذه الامتيازات العظيمة : 
ولا تمش الا مع رجال قلوبهم تحن الى التقوى وترتاح للذكر 

* ( وعليك بتلاوة القرآن وذكر الله خانه نور لك ف الأرض 
وذخر لك فى السماء ) : 

وحسبك هذا المعنى المحمدى الذى یحتاج الى عمق ف التفكير 
والفهم السليم ٠‏ 

واعلم أن القرآن خضلا عن أنه كلام الله الذى « لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد »() هو آية الله 
الکبری » وحجته الخالدة » والرسول الأمين » والواعظ الناطق » والبرهان 
القاطع » والعقيدة الثايتة » والآبة الساظعة ٠‏ 

وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال فى حديثه عنه 
وعن فضله : ۱ 

» ۰ فيه نبأ من قبلکم » وخبر ما بعدکم » وحکم ما بینکم > 
وهو الفصل لیس بالهزل » من ترکه من جبار قصمه الله » ومن أبتغى 
الهدى فى غره آضله الله » وهو حبل الله المتين » وهو الذكر الحكيم » 
وهو الصراط المستقيم » هو الذى لا تزيغ به الأهواء ».ولا تلتبس به 
الألسنة » ولا يشبع منه العلماء » ولا يخلق على كثرة الرد » ولا تنقضی 
عجائبه : هو الذى لم تنته الجن اذ سمعته حتى قالوا : « انا سمعنا 
قرآنا عجبا ٠‏ يهدى الى الرشد »292 ۰۰ من قال به صدق » ومن عمل 
به اجر » ومن حكم به عدل » ومن دعى اليه هدى الى صراط مستقيم »”*) 

ولهذا أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن » وحث 
على ذلك فقال : « من قرأ حرفا من كتاب اله غله به حسنة » والحسنة 
بعش أمثالها > لا أقول ألم حرف » ولكن آلف حرف » ولام حرف > 
وميم حرف »° ٠‏ 





(۱) آل عمران : ۱۳۱۰-۱۳۲ (۲) فصلت : ۲) 
(۳) الجن : ۱ ۲ )٤(‏ اخرجه الترمذى . 
(د) رو اه الترمذی وقال : حدیث حسن غریب . 


1 


وقال : « بقول الرب سبحانه وتعالی : من شغله القر آن وذکری 
عن مسالتی آعطیته أفضل ما آعطی السائلین ۰۰ وفضل کلام الله على 
اء E‏ 

وقال : « اقرآوا القرآن خانه يأتى يوم القيامة شفغفيعا 
الأصحابه » (۳) ۰ 

وقال : « البيت الذی يقرأ فيه القر آن متراءى لاهل السماء كما 
تتراءعی النجوم هل الأرض ۲ ۰ :0 

وقال : «نوروا منازلكم بالصلاة ة وتلاوة الق رآن . 

وقال : « آفضل عادة آمتی قراءة القر آن ۰ 

هذا وللتلاوة آداب منها : 

أنه يستحب الوضوء لقراءة الق ر آن ٠٠‏ وقد چ 5 صلى: الله 
عليه وسلم یکره أن بذكر الله الا على طهر » وأما الجنب والحائض 
ختحرم عليهما القراءة وان ن كان يجوز لهما النظر ف المصحف ٠‏ 

و آما متنجس *) ختكره له القراءة » وقیل ی هت 
٠‏ بالید النجسه ٠‏ 

تسن القراء2 فى مکان ن نظیف و أفضله السجد ۰ 

ا ا 
ووقار » مطرقا رأسه ٠‏ 

ویسن أن بستاك القارىء ت تمظما وتطهرا ۰ 

2 ۳ 

وأن بحافظ على قراءة اليسملة آول كل سورة غير سورة براءة » 
کما یستحب ذلك اذا قرا من أثناء السورة ٠‏ 

وبسن الترتيل فى قراءة القرآن ۰۰ وقد كانت قراءة الرسول 
صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرغا" قال تعالى : « ورتل القرآن 

٠ 0» ترتيلا‎ 

(۱) أخرجه الترمذى من حديث أبى سعيذ وقال : حسن غریب . 

(۲) اخرجه مسلم . (۳) اخرجه البيهقى من حديث عائقمة . 

5 . أخرجه البيهقى من حديث أنس‎ )٤( 

۰ اخرحه السهقى من حديث الثعمان بن نشير: . 

. وهه شارب الخبر او آكل اليتة أو لحم الخنزير‎ )٩( 

(۷) ورد فى هذا العنی حدیث صحیح . (الزمل : ؟ 


۳۹ 


وتسن القراءة بالتدبر و التفهم ۰۰ خهو القصود الاعظم > و الطلوب 
الأهم : ويه تفشر ح الصدور ء وتستتیر القلوب ۰ قال تصالی ۱ 
« آفلا يتدبرون القرآن آم على قلوب أقفالها »(۱) ٠‏ 

وستحب الیکاء عند قراءة القر آن و التباکی لمن لا بقدر على الیکاء 
مع آلحزن والخشوع : قال تعالی : « ویخرون للانقان بیکون ویزیدهم 
خشوعا »92) ۰ 

ویسن تحسین الصوت بالقراءة وتزیینها ٠٠‏ خفی الحدیث : « زينوا 
. انقر آن بأصواتكم »۲ ۰ 

ویسن الاستماع لقراءة القر آن وترك اللعط والحدیث بحضور 
ألقراءة ۰ 1 

ویسن السچود عند قراءة آية السجدة وهی آربع عشرة : 
والنجم » والنجل . والاسراء » ومریم » وق الحج : سجدتان ؛ واذا 
السماء انشقت > واقرا باسم ريك » وأما سورة ص خمستحبة وليست 
من عز ائم السجود أى متأکداته » وزاد بعضهم آخر سورة الحجر ۰ 

وعن. عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول فى سجود القرآن بالليل : « سجد وجهى للذئ خلقه 
وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته »4 ٠‏ ۱ ۱ 

وق رواية الترمذی عن ابن عباس رخی الله تعالی عنهما : 
أصلى خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودی غسمعتها تقول : 
انلهم اکتب لى بها آجرا وحط عنی بها وزرا واجعلها لى عندك ذخرا 
وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك داوود ٠٠‏ قال ابن عباس : فسمعت , 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سجدة خقال غیها مثل ما آخبره 
الرجل عن قول الشجرة » : ۱ 
الله عليه وسلم : « .اذا قرأ ابن آدم. السخدة خسجد اعتزل الشیطان 


۲۲: ) سنورة محمد ( ضلى الله عليه وسلم‎ )١( 
۱ ۱۰۹ : الاسراء‎ )© 
. رواه آبو داوود و النسائی وابن ماجه و هو حدیث حسن أو صحیح‎ )۳( 
. أخرجه أصحاب السنن‎ 0 


¢ 


وی 






ل فأبيت غلی النار ۰6 
3 0 اطم آن القراءة ف الأصحف أفضل من. 1 E‏ هنود أن 
1 النظر: آغیه عبادة مطلوبه »۰ وذلك بالنسية للتآمل فى الصحف 06 


00 وكره الا : 
۱ فلم لقا لكالة أحد .زان کم تال لا یآ 
عليه کلام غبره ٠‏ 
و الضحك والعبث و النظر الى ما یلهی ٠‏ 
والتتكيس ف القراءة بععنى أن تقر مثلا سورة « الم نشرح » قبل 
سورة « والضحی » اوقد سكل این خود کی الله الى عنعن 
رجل مفعل ذلك فقال : ذلك منكوس القلب ٠‏ 


والخلط بين سورة وسورة ۰۰ لأن داب رن من آداب التلاوة ‏ 6 


. والأولى أن يقرأ على تر ا 

ولا يجوز قراءة القرآن بغير العربية مطلقا' <٠‏ واه اکان فى 
الصلاه أو خارجها ۰ ٠‏ 

" ولا تجوز القراءة بالشاذ +» تقل این عبد الب الاجماع على ذلك ۰۰ 

وهی ألقراءة التی لم مشتها قراء الأمصار ۰ مثل این كثمر قاری 
مک ونان قارى: امه رتخا الوا : انها ليست قرآنا ولا تصح 
مها الصلاة ٠‏ ۱ 

ومتال هذه القراءة الشاذة :22 غاليوم ننحيك يدنك لتكون أن 
خلقك آية »”" بالحاء بدلا من الجيم ۰ كما قال ابن الجزری ۰ 


5 اخرجه مسلم . ۰ 

(F7)‏ اما بالنسبة لحنظ القرآن فقد ورد فيه حديث رواه الترمذی وحسنه 
أبن خزيمة والحاكم وقال ٠‏ صحيح الاسناد .. يقول فيه الرسول مک ۰ 
« يحىء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن : يا رب حله » فيليس 
تاج الکرامة » ثم يقول : يا رب زده ؛ فیلبس حلة الكرامة » ثم یقول بات 
آرض -عنه. فیرضی عنه © فیتول له ۰ اقرا وارق ویزداد يكل آية جسنة » 
وق حديث قدسی رواه آبو نعیم عن ابی سعيد : « یقول الله تغالى یوم القيامة : 
ی : من هذا الذى يشبغى له أن یجاورك ؟ فیقول : 
(۳) يونس : ٩۲‏ بانظ : : «ننجيك » . 


مقول اها ولیتا ۰۰ آم این آدم ا غسجد غله الجنه 8 ١‏ 


TA. 
والأوقات المختارة للقراءة أفضلها : ما کان ف الصلاة 4 ثم اللىل‎ 
ومن بين ا والعشاء ء محبوبه فل آوقات‎ ٤ ثم خصفه الأخير‎ 

النهار بعد | 
والمختاز. من ایام : : يوم عرخة . ثم يوم الجيعة انم يوم الاثنمت ۰ 
والخميس ٠‏ 
a E‏ 
ومن الشهور : رمضان + ٠‏ 
والأغضل أن تبدا قراءته یوم الجمعه وتختمه ليلة الخميس » خقد' 
روى أن عثمان بن عفان رضى الله تعالی عنه كان يفعل'ذلك' ٠‏ 
والأغضل كذلك : ختمه أول النهار أو أول الليل ۰۰ قال ف « الاحياء » : 
« ويكون الختم فى أول النهار فى ركعتى الفجر » وأول الليل ف ركعتى 
سنه المغرب » ۰ 
ویسن صوم يوم الختم ۰۰ وأخرج الطبرانی عن أنس أنه ,كان 
یم العر ان جدع عله ود ۰ 
وحسبك تعبير تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم الذی لا ينطق عن 
الهوى والذی ان تعمقت فيه لتبين لك بوخ ضوح أن النبى صلی الله عليه 
۳ وسلم لم يكن مجرد مبعوث من قبل لله تعالى ۰۰ وانما كان 0 
میو اطن الأمور » وطبییا ماهرا فى معالجة آمراض القلوب التی إن صلحت 
الجسّد كله » وان فسدت.غسد الجسد كله ۰ 
وّذاك بالنسبه لداء الضحك الذی یعتبر من .الأمراض الخبيثة التی 
أن آصنب القلب بها كان محروما من الأنوار ۰ فقد ركز عليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم لأنه كما قال فی حديث شریف يف : « استدراج من 
0 الشيطان واختداع من الهوى » ۰۰ وحسبك تحذير الرسول صلى الله 
علية ونتلم منه فى نص الوصية ٠‏ ۱ 
ج ولما كان الزاح من أهم الاسیاب المؤدية الى كثرة الضحك ۰۰ 
كان لابد وأن نشير اليه ».ونحذر منه كذلك ٠٠‏ وحسبنا ما قاله عمر: 
ابن عبد العزيز رضی الله تعالى عنه : « اتقوا المزاح خانه حمقة تورث 
ضعينة » ۰ 
وما قاله آحد الحکماء : « انم المزاح سباب لا أن ن صاحبه یضحك » ۰ 
۳ " وها قبل ف منئوز الحکم : « الزاح يأكل الهيية كما تأكل النار. 
الحطب © كما يل : « من کثر مزاحه 7 
عقله كثر هزله » . ۱ 


۱ ۳۹ 
وتال سعید بن العاص لابنه : « اقتصد ف مزاحك خان الاغراط 
خيه ذهب البهاء ویجری» عليك السفهاء» ۰ 
هذا ولا مانم أن یکون هناك مزاح بری» ینفس عن النفس ما طراً 
علیها من هم وملل ۰۰ خقد قیل : لابد للمصدور أن ینفس عن نفسه 
والا هلك »۰ وقد آنشد بعضهم فى هذا العنی الشار اليه : 
أقد طيعك الکدود بالجد راحة يجم وعلله بشی» من الزح 
ولکن اذا آعطیته الزح خليكن بمقدار ما يعطى الطعام من اللح 
وقد كان النبی صلی الله عليه وسلم یقول : « انی لامزح ولا آقول 
الا حقا » ومن مزاحه صلی الله عليه وسلم : ۱ 
أن عجوزا من الأنصار أتته خقالت : با رسول الله ٠١‏ ادع الله 
لى أن مدخلتى الجنة » فقال : « أما علمت أن الجنة لا يدخلها العجائز » ؟ 
عصرخت قتيسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « آما قرأت 
من القر آن ول الله عز وجل : « انا آنشاناهن انشاء ٠‏ فجطناهن أبكارا ٠‏ 
عریا آترایا ۱(۵) ٠‏ ۱ ۹ 
وأتته آخری فى حاجة لزوجها خقال لها : « ومن زوجك » ؟ فقالت : 
غلان » ققال لها : « الذی ف عبنيه بياض » ؟ خقالت : لا ۰۰ فقال : 
« يلى ۰۰ » قانصرفت عجلی الى زوجها وجعلت تتأمل عینیه ٠‏ فقال : 
لها : ما شأتك ؟ خقالت : آخبرنی رسول الله صلی الله عليه وسلم أن 
فى عيتيك بياض ۰۰ فقال : آما ترين بياض عینی أكثر من سوادهما؟» ؟ 
واعلم آیها الأخ الكريم أن اعتیاد الضحك شاغل عن النظر فى 
الأمور. المهمة ء مذهل عن الفکر فى النوائب اللمة ؛ وليسن أن أكثر مته _ 
هبية ولا وقار » ولا لمن وسم به خطر ولا مقدار ۰۰ وقال عمر بن الخطاب 
ری اله عنه : « من کثر ضحکه قات هیبته » وقال على رضی الله عنه : 
« اذا حك العالم ضحكة مج من العلم مجة » ۰۰ ولتکن دعابتك 
تبسما ء٠‏ وهذا آبلغ فى الایناس من الضحك الذی قد یکون استهزاء 
وتعجيا ۰ ۱ 
وكن مقتدیا برسول الله صلی الله عليه وسلم ۰۰ فقد كان النبی 
صلی الله عليه وسلم ببتسم حتی تبدو نواجذه ۰ كما ثبت فى بعض 
الأحاديث الشرينة ٠‏ ۱ 


۳۷-۲۵ الواتمعة:‎ )١( 
. اخرجه ابن أبى الدنيا من حديث عبادة بن سهم الفيرى‎ 4۲( 


اک 


چ وعليك بالجهاد ۰ فهو خير لك من الدنيا وما غبها : وحسبك . 
احددب الرسول حلوات الله وسلامه عليه الذى يقول فيه : « لغدوة فى 
سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما غیها »۲۷ ۰۰ وهو من آغضل 
الأعمال ۰۰ فقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم : أى العمل أفضل ؟ 
قال : « ایمان بالله ورسوله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : « الجهاد : 
الله » ۰۰ قيل : ثم ماذا ؟ قال : « حج مبرور ۰ 

وقال صلی الله عليه وسلم : « مثل الجاهد فى سبيل الله کمثل 
. الصائم القانت بایات الله لا یفتر من صلاة ولا صیام حتی يرجع 
الحاهد فى سيبل الله »۳۲ وهذا هو معنی قول الرسول صلی الله عليه 
وم اياده رهبانية آمتی » كما جاء ف نص الوصية ۰ 

وحسب الجاهد ف سبیل الله أنه بجهاده يكون قد قد تعاقد مع الله 
سبحانه وتعالی الذی بقول ف کتابه العزیز : 

« آن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة » 
یقاتلون فى سبیل الله فیقتلون ویقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة 
والانجیل والقرآن » ومن أوفى بمهده من الله » فاستبشروا ببیمکم الذى. 
بايعتم به » وذلك هو الفوز العظيم »© ٠‏ ش 1 

ویکون قد تاجر مع الله تعالى الذى يقول : 

« يا أبها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب. 
آلیم ۰ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبیل الله بأموالكم وأنفسكم > 
ذلكم خير لكم ان كنتم تطمون ٠‏ يغفر لكم ذنوبكم ويدكلكم جنات 
تجرى من تحتها الانهار ومساكن طبية فى جنات عدن » ذلك الفوز 
العظيم ۰ وأخرى e ak bh‏ وج قريب » وبشر. 
المؤمنين »° ٠‏ 

« واعلم أن النصر مع الصبر » وآن الفرج مع الكرب » وأن مع 
العسر بسرا )°7 م 





(۱) رواه البخاری ومسلم عن أنس . 

(۲) رواه البخاری ومسلم عن أبى 06 

(۳) اخرجه البخاری ومسلم . ) التوبة : ۱۱۱ ۱ 
(ه) الصف 1١.٠:‏ ۱۳ اس 


مد ( وأحب الساکین وجالسهم ) : 
۱ ار E‏ « اللهم أحين 
ss‏ ب ا ا 
وقال كرجل شكا اليه قسوة قلبه : « امصح را س اليتيم » وأطه 
المسكين ٠9#»‏ 
وكان سيدنا سليمان على نبینا وعليه الصلاة والسلام اذا دخل 
السجد غرآى مسكينا جلس اليه » وقال : « مسكين جالس مسكينا » 
وقيل : كان سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلا 
محب أن يقال له : « با مسكين » ٠‏ 
وقال موسى عليه الصلاة والسلام مناجيا ربه : « الهى ۰۰ آي 
أبغيك » ؟ قال : « عند المنكسرة قلوبهم » ٠‏ وقال الفضيل : بلغنى أ 
نبيا من الأنبياء قال : « يا رب ٠٠‏ كيف لى أن أعلم رضاك عنى » 
قال : « انظر كيف رضا المساكين عنك » ۰ 
فكن من الذين یحبون الساکین أسوة برسول الله صلی الله علد 
وسلم ومن ذكر من الأنبياء والصالحين » وكن محبا للمساکیز 
« ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ۹6 » وكن رحيما 
. بأليتيم > واذكر قول الزسول صلوات الله وسلامه عليه : « آنا وكاغل 
٠‏ الیتیم كهاتين فى الجنة » وآشار باصبعیه السبابة ی 
وانظر الى من هو تحتك ولا تنظر الى من هو فوقك : حتی تکون 
ر افیا نها شام الله للع وکت كون من اعنن التانن:» واذکر قول 
اترنسول صلی الله عليه وسلم : « ارض بما قسم ا لك تکن آغنی 
الناس © ۰ : 
وقد ورد فى الحدیث القدسی عن رب العزة : 
« عدی ۰۰ أن رضبت بما قسمته لك أرحت نفيك وبدنك وکنت 
عندی محمودا » وان لم ترش بما قسمته لك سلطت عليك الدنیا ترکض 
غيها رکض الوحش فى البرية ولا بنالك منها الا ما قسمته لك وکنت 
.عندی مذموما » ۰ 


٠ رو اه أبن ماحه و الحاکه و آخرجه التریذی عن اتس باسناد ضعيف‎ )١( 
۲۸ ۲ روأهأحمد . ۳۱ الکیف‎ ۲۱ 
۰ رو !ه البخاری‎ (O 


۳۲ 


چڊ واحذر أن تنظر الى من هو خوقك ف الغنی الادی حتی لا.تکون 
محتقرا لنعم الله عليك » حاقدا على من أنعم الله عليه » وانظر الى من 
هو أدنى منك مالا حتى تكون ثساكرا نعمة الله تعالی الذى يقول : 

«لئن شكرتم لازیدنکم » ولئن كفرتم أن عذابى لشديد »(۱) ٠‏ 

وانظر الى من هو غوتك ف العلم واغبطه على ذلك « وقل رب 
۳ خهذ | حسد محمود' ٠‏ 

أنه بشکرك لله عز وجل على ما عطاك » وبعدك عن |! 

كما 0 3 وطلبك للعلم كما أوصاك » ستكون من آهل الفلاح والنجاح 4 
ونشتتکون من « أولئك آلذین هدى اله » فبهداهم اقتد قتده )2929 ۰ 

۳ ( وقل الحق وان كان مرا » ولا تخف ف الله لومة لاكم ) : 

حتی لا تکون من الذین لعنوا : « على لسان داوود وعیمی 
ابن مريم » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ 0 لا يتناهون عن منکر 
فعلوه » لبئّس ما كانوا يفعلون »(4) ٠‏ 

وحتى تكون من الذين : « يدعون الى الخير ويأمرون بالعروف 
وينهون عن المنكر » وأولتك هم المفلحون »(“ ٠‏ 

« وأمر أهلك بالصلاة و اصطبر عليها ۰ ٠‏ 

و« أدع آلی سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة »(۷) .٠‏ 

واذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من رأى متكم متكرا 
A |‏ ل i ha a CEE‏ 
آضعف الایمان »220 ۰ 

2 الدين النصيحة » ۰۰ قلنا : أن يا رسول الله ؟ قال : 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 0¢ . 

« ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلی الا كان له من آمته حواردون. 
وأصحاب يأخذون فسنته ¢ ويقتدون بأمره 4 ثم انها تخلف من بعدجم 
خلوف يقولون ما لا يفعلون : ويفعلون ما لا يؤمرون » فمن جاهدهم 
بيده خهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه خهو مؤمن » ومن جاهدهم 
مقليه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك من الايمان ن حمة خردل 23006 ۰ 


)0۱ ابراهیم : ۷ () طه ۰ ۱۱ )۳( الانعلم ˆ 31 
(؟) المائدة ۰ ۷۹۰۱۷۸ (د) آل عمران : .۱۰ () طه 2 ۱۳۴ 
(۷) النحل : ۱۲۰ (۸) رواه مسلم . )٩(‏ رواه مسام . 
۱۰۱ رو اه مسلم . ۲ 


۳۳ 

« ان الناس اذا رأوا القالم فلم يأخذوا 1 بدية آوشك أن 
يعمهم ا ده 0 . 

وف الحديث القدسى : ديا ابن آدم +١‏ لا تخت من سلطان ما دام 
سلطانى باقيا » وسلطانى لا ينفد أيدا ٠٠‏ يا ابن آدم ۰۰ لا تأنس بغیری 
وآنا لك » فانك ان طلبتنى وجدتنى » وان آنست بغیری فتك وفاتك 
الشر كه يا ابن احم ٠٠‏ خلقتك للعبادة فلا تلعب » وقسمت لك رزقكه. 

تتعب » ان كثر فلا تفرح » و آن قل فلا تجزع » ٠‏ 

وق حدیث آخر : « آنا 1 و ی 
اللوك » قلوب اللوك كلها ف بدی » وان العیاد اذا آطاعونی حولته 
قلوب ملوکهم علیهم بالرآفه والرحمة » وان العباد اذا عصونی حولت 
قلوبهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب » فلا تشغلوا ایی 
مالدعاء على اللوك » ولکن اشعلوا آنفسکم بالذکر والتقرب آکنکم 
ملوککم »(") ٠‏ 

ومن مواقف آهل الحق التی 5 أن تنتفع بها هذین الوقفین : 

كان أبو هريرة رضی الله عنه واليا على البحرين آثناء خلافة آمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله عنه » وكان قد جاء الى المدينة ومعه 
عشرة آلاف درهم فقال له عمر ۶ تاد O.‏ الأموال يا عدو اله 
وعدو کتابه ؟ ! فقال آبو هريرة : لست بعدو الله ولا عدو کتابه ولکن 
عدو من عاداهما ۰ قال : فمن آین هی لك ؟ فقال : خيل نتجت 
وغلة رقیق لى » وأعطية تتابمت ۰۰ وبحث عمر الوضوع ؛ وبعد أن 
تحقق من مصادر هذا الال آجازه له ثم دعاه بعد ذلك ليوليه امارة 
فأبى ٠٠‏ فقال عمر : تکره العمل وقد طلبه خير منك : یوسف عليه 
السلام ؟ فرد آبو هريرة بقوله : يوسف نبی اين نبی ۰۰ وأنا آبو هريرة 
ابن أميمة آخثی أن آتول يغير علم » وآن یضرب ظهری » وآن ینزع 
۱ مالی » ویشتم عرضی ۰ ۱ 

ورأى أبو ذر الغفاری رضی الله عنه معاویه بوما وقد آنفق مالا 
کثیر | فقال له : ان كان هذا من بيت المال فانت خائن «وآن الله لا بهدی 


٠ رواء آبو داوود والترمذی وقال : حسن صحیح‎ )١١ 
۰ رواه الطبرانی فی الاوسط عن آبی الدرداء‎ )۲( 
 ) من وصایا الرسول‎ ۲( 


۳ 
.کید الخاننین )وان كان من مالك فأنت مسرف و الله « لا بحب 
“المسرفين »(1) * ۱ 

فكن من أهل الحق والداعين اليه والمدافعين عنه والمناصرين له ٠‏ 
چو ( ثم كن مشغولا بعيوبك عن عيوب الناس ) : . 

۱ وهذا هو ما يعنيه الرسول صلی الله عليه وسلم بقوله : « ليردك 
والتی لو بواخذك الله بها لخسف بك الأرض » ولکن يؤخرك لیوم تشخص 
فيه الأبصار » عسى أن تتوب اليه وتصطلح معه » وتندم على ما كان 
منك من آخطاء ۰ 5 

واعلم أنه سبحانه وتعالی غفور رحیم » أحن على عبده من الوالدة 
على ولدها » وآنه سبحانه « یقفر الذنوب جمیعا »() وقد ورد أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا تاب العید أنسى الله الحفظه 
ذنوبه » وأنسى ذلك جوارحه ومعاله من الأرض حتى یلقی الله ولیس 
عليه شاهد بذنب »(*) * 

وقد كان النبی صلی الله عليه وسلم وهو الذی غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تخر يقول لأصحابه كما ورد ق حدیث رواه آبو هريرة : 
« والله انى لأستغفر لله وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة >( * 

و عن‌عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال : كنا نعد لرسول الله 
صلی اله عليه وسلم ف الجلس الواحد مائة مرة : « رب آغفر لى وتب 

واعلم أن التوبة واجبة من كل ذنب بدلیل قوله تمالى : 
« آستغفروا ریکم ثم توبوا اليه »(۲) وقوله تمالی : «يا آیها الذين 
آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا »() ٠‏ 





(۱) یوسف : ۵۲ ٠‏ (۲) الاعراف : ۲۱ 

(۳) الزمر : ۵۴ (5) رواه الاصبهانی بسند ضعيف © 
)٥(‏ رواه الیخاری ۰ ۱ 
() رواه آبو داوود والترمذی وهو حسن صحیح * 

(۷) هود : ۵۲ رم التحریم : ۵ 


2 


وس 


مم ملاحظة أنه اذا كانت العصية بين العيد وبين الله تمالی. 
` ولا تتعلق بحق آدمى فلها ثلاثة شروط : 
آحدها : أن یقلم عن العصیه ٠‏ 
. الثانی : أن يتدم على فعلها ۰ 
الثالث م على أن لا یمود الیها أيدا ٠‏ 
آفاذا فقد أحد ا تتبل توبته ۰ 
وان كانت المعصية تتعلق بادمی فشروطها آربعه : هذه الثلاثه- 
السابقة » وأن يبر من حق ضاحبها ه 
فان كان مالا أو نحوه رده اليه » وان كان حد قذف ونحوه کته 
منه أو طلب عفوه » وان كانت غيية استحله منها ٠‏ 
ويجب أن يتوب من جميع الذنوب ۰۰ فان تاب من بعضها صحت. 
توبته عند أهل الحق من ذا الذنب ویقی عليه الباقی ٠‏ 
فيا أيها المغرور قم وانتبه قد فاتك المطلوب والركب سار 
ان كنت آذنبت فقم واعتذر الى كريم يقبل الاعتذار 
وانهض الى مولى عظيم الرجا يغفر بالليل ذنوب النهار 
ومن آجمل ما قرأت فى هذا : 
أن لصا دخل بيت رابعة العدوية ليلا لكى يسرقه ۰ فلم يجد 
فيه غير أبريق فيه ماء ٠٠‏ فلما أراد الخروج قالت له عندما رأته يتساله 
الى الباب : يا هذا ۰۰ ان كنت من الأذكياء فلا تخرج بغير شىء ۰۰ 
فقال اللص : انی لم آخذ شیثا ٠‏ فقالت له : يا مسكين ۰۰ توضاً بهذا 
الابریق وادخل فى هذه الحجرة وصل ركعتين فانك ما تخرج الا يشىء ه 


ففعل اللص ما أمرته به ۰۰ فلما قام يصلى رفعت رابعه بصرهط 
الى السماء وقالت : سبدی ومولای ۰ هذا آتی بابی فلم نجد تسیا 
عندی وقد آوقفته ببابك فلا تحرمه من فضلك وثوابك ٠ ٠٠‏ 

فلما فرغ اللص من صلاة الركعتين لذت له العبادة ۰ فما يرم 
يصلى الى آخر اللبل ۰۰ فلما كان وقت السحر دخلت عليه رایعه 
فوجدته ساجدا وهو يقول فى سجوده معاتبا نفسه : 

اذ! ما قال لی ربی ما استحییت تعصينى 

وتخفى الذنب من خلقی وبالعصیان تاتینی 

فما قولى له لما يعتاتينى ویقصینی 

فلما انتهى الرجل من ليلته قالت له : كيف ليلتك ؟ فقال : بخير ٠‏ 


۱۳۹ 


وقفتِ بين يدى مولای بذلی و افتقاری ۰۰ فقبل عذری ؛ وجبر کسری » 
وغفر ذنبى » وبلغنی المطلوب ۰ ثم انطلق هائما على وجهه ۰ : 
فرفعت رابعة كفها الى السماء وقالت ۰ : سیدی يوان ۰۰ هذا 
وقف ببابك ساعة فقبلته » وأنا قد عرفتك بين يديك أتراك قبلتنئى ؟ 
وي ا ل ب لج امي حجان 
الخلق ¢ 
واذا كان التدبير فى الأمر كما يقول علماء اللغة : هو النظر الى 
"ما تؤول اليه عاقبته فالعاقل من فكر فى الأمر قبل أن يفمل ما لا يحمد 
اه ۰ فكم من الناس هلکوا يسيب حماقتهم ۰ لانهم يضعون الامور 
' ف غير موضعها » ويتصرفون بدون تفكير وطول نظر. ٠٠‏ وذلك لفساد 
03 لهم ۰۰ 
قال الأصمعى : قلت لغلام من أيناء العرب : أيسرك أن بكؤن لك 
ماگة آلف درهم وأنك أحمق ؟ قال : لا والله ٠٠‏ قلت : ولم ؟ قال : آخاف 
أن یجنی على حمقى جناية فيذهب مالى ويبقى على حمقى ٠‏ 
١ 0‏ وقال لقمان لابنه : لا تعاشر الأحمق وان كان ذا جمال ۰۰ فانه 
.. كالسيف حسن مظهره » قبيح آثره ٠‏ 
لكل داء دواء بستطب به الا الحماقه أعبت من بداویها 
لى الله عليه وسلم : « السلم من سلم السلمون من لسانه ۰۰۰ 6 ۰ 
ورد أنه صلی الله عليه وسلم قال : « ثلاث من لم تكن فيه و احدة 
منهن فلا تعتدوا بشىء من عمله ۰۰ تقو ی تحجزه عن معاصی الله عز وجل » 
وحلم يكف به السفیه » وخلق یعیش به فى الناس >(۲) ۰۰ فتمتع بهذه 
الصفات حتی تکون من آهل الورع وحتی تنجو « يوم يعض الظالم 
على يديه »(۲) ٠‏ ۱ 
۱ وحسین خلقك فهو حسبك ونسيك » ويه يكمل ايمانك ۰۰ وهذا 
وه اه المشارق وسلم + 


0 رواه الطبرانی وأبو داوود والترمذی عن أبى هريرة وقال : حسن 
'” "صحیح ٠‏ 37 ۰ ) الفرقان_ : ۷ بلفظ : «ويوم » ۶ 


۳۷ 

رسول الله صلی الله عليه وسلم عندما سكل : آی المؤمنين أكمل ایمانا $ 
.قال :2 تم آخلاقا 6 ٠‏ 

وقال : د ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم » 
وق روأية : « أن الممن درك بحسن الخلق درجات تائم الليل وصائم 
النهار » » 

وتذکر دائما وآبدا أن النبی صلی لله عليه وسلم بعث لیتمم مکارم 
. الأخلاق » وأنه صلی الله عليه وسلم كان على خلق عظيم ۰۰ ولعذا كان 
۳ فدوة صالحة » وأسوة حسنة أن آراد الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ٠+‏ 
فكن من القتدین برسول الله صلی الله عليه وسلم تكن من الفائزین فوزا ` 
عظیما هه و خر اه هذه الأقؤال الا 

« الحسن الخلق من نفسه مته فى راحة » والناس منه ق سلامة »۰ 
والسیء الخلق الناس منه فى بلاء » وهو من نفسه فى عناء » ٠‏ 

« ان اله تعالی جمل مکارم الأخلاق ومحاستها وضلا بینه وبینکم 
قحسب الرجل آن یتصل من اق تعلی بخلق جديا ۰ 

« والفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والحسب ‏ لأن من ساء أديه : 
ضاع نسبه ومن ضل عقله ضل أصله » ۰ 5 ۱ 


2 *% * 


(۱) رواه أبو داوود و ابن ماجه باللفظ الاول والرواية أخرجها sis)‏ 
وقال صحیح على شرطها ٠‏ 


الس الا 


قال آبو ذر رضی الله عنه : 
« أسمع وأطع ولو لعبد مجدوع الائف » فان صنعت.- 


٠‏ حرقة فأكثر ماءها ثم انظر الى أهل بيت جيرانك فاصبهم, 


حنها بمرقتك » وصل الصلاة لوقتها » ٠‏ ۱ 
( رواه مسلم مختصرا فى البر والصلة عن آبی خر ) 
عد اليد ٩‏ 


من العاملين بهذه الوصايا الثلاث() وهی : 

: (فاسمع وأطع ولو لعيد مجدوع الأنف ) : 

وبهذا تكون قد نفذت آمر الله تعالی الذى يقول :« يا أيها الذين. 

وهذا هو الطلوب دنك کسلم ۰ ففی الحدیث : ۳ 
السمع و الطاعه فیما أحب وکره الا آن یوّمر بمعصیه فلا 
ی و الله. تعالی عنه أن ال ای اف 

قال : « اسمعوا وآطیموا وان استعمل علیکم عبد حبشى كأن. 
1 

واحذر غدم السمم والطاعة والا مت ميتة جاهلية ۰۰ فقد ثبت- 
آیضا أن ن النبتی صلی الله عليه وسلم قال : « من خلم يدا من طاعة لقی. 
الله یوم القيامة ولا حجة له .» ومن مات ولیس ق عنقه بيعة مات ميتة. 
جا 6( 


٠ راجم فى الوصية الاولی ما کتب فى هذا الوضوع‎ )١( 
النساء : 9ه‎ )۲( 

(۲) متفق عليه » ای رواه البخاری ومسلم . 

(5) رواه البخاری . (۵) رواه مسلم ۰ 


۳۹ 

( وان صنعت مرقة فاکثر ماءها ثم انظر الى أهل بيت جيرانك 

فريما كانوا يتضورون جوعا وق أشد الحاجة الى ما يسد رمقهم 
ویطفیء نار جوعهم ٠‏ ۱ ۱ 

وق هذا يقول الرسول صلی الله عليه وسلم آیضا : « اذا طبخت 
. مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جیر انك »(۱) ٠‏ 

وقال : « من كان يؤمن بالله والیوم الآخر فليضن الى جاره »() ٠‏ 
اليك نابا ٠ه‏ فقد روی أن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت : قلت 
.منك بايا »(؟) ۰ 

وذلك لأن جارك ولا سیما الأدنى منك حسیا ومعنویا ودینیا أقرب 
فاحسن الى جارك وکن بارا ؛ ولا تنس قول الرسول صلی الله 
.عليه وسلم : « لا زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت أنه سيورثه >( ۲ 

به (وصل الصلاة لوقتها ) : ۱ 

واحذر أن تجمع بين صلاتین حتی لا تأتى بابا من آبواب الکباثر ۰۰ 
فقد قال الرسول صلی الله عليه وسلم فى حدیث شریف : 
۱ « من جمع بين صللاتین من غير عذر فقد أتى بايا من آیواب 
. الكباكر »(۱) ٠‏ 1 

«فویل للمصلين ۰ آلذین هم عن صلاتهم ساهون »() ۰ 

وهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها(”) * 

وحسبك تشجيعا لك على آداء الصلاة فى وقتها قول الله تعالى : 

« أن الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا »(1) "٠‏ 





ˆ (۱) رواه مسلم . (۲) رواه مسلم ° 
(۳) رواه الترمذی وقال : حدیث حسن ٠‏ 
)٤(‏ رواه البخاری ٠‏ (۵) رواه البخاری ومسلم . 
(0 رواه الحاکم ٠‏ (۷) الاعون : 5 © ۵ 


(۸) رواه البزار ١ ٠‏ )53 النساء : ۱۰۳ 


3 

وقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه فى اجابته على سوّال وجهه 

اليه این مسعود رضی الله عنه : ۱ ۱ 

أى العمل آحب الى الله تعالی ؟ قال : « الصلاة لوقتها » ٠‏ قات : 

ثم آی ؟ قال : « بر الوالدین » ٠‏ قلت : ثم أى ؟ قال : « الجهاد ق 
سيل ال >(۱) ۰ 

فاذا سمعت المؤذن پنادی : حى على الصلاة ۰۰ حى على الفلاح ۰۰ 
كن مایا لهذا النداء » وتوضاً وأحسن وضوءك » نم اخرج الى الجماعه 
حتى تفوز بئواب صلاة الجماعة الذى آشار اليه الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى حديث عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « صلاة الرجل فى جماعه تضعف على صلاته فى بیته 
وق سوقه خمسا وعشرين ضعنا ٠٠‏ وذلك أنه أذا توضأ فأحسن الوضوء 
ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخط خطوة الا رفع 
بها درجة ؛ وحطت عنه بها خطيئة ۰۰ فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلى 
عليه ما دام فى مصلاه ما لم يحدث +۰ تقول : اللهم صل عليه » اللهم 
أرحمه ٠٠‏ ولا يزال فى صلاة ما انتظار الصلاة »(5) ۰ 

و احذر ترك هذا فانه لا رخصة لك فيه ما دمت تسمع المؤذن وتقوی 
على الذحاب الى المسجد ۰ فقد ورد أبضا عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : أتى النبى صلی الله عليه وسلم رجل أعمى فقال : یا رسول الله ٠٠‏ 
لینس لی قائد یتودنی الی السجد ۰۰ فسال رسول اف صلی اق عا 
وسلم أن يرخص له فیصلی ف بيته فرخص له فلما ولی دعاه فقال له : 
« هل تسمع النداء بالصلاة » ؟ قال : نعم ٠٠‏ فقال : « فأجب »() ٠‏ 

فحافظ على أداء الصلاة فى وقتها مع الجماعة » ولب نداء المؤذن ٤‏ 
والا فلمن بنادی المؤذن ؟ وما معنی أنك مسلم ؟ وتأمل قول القائل : 
آلا فى الصلاة الخير والفضل آجمم لأن بها الرقساب لله تخضم 
وآول فرض ف شريعة ديننا وآخر ما يبقى اذ السدین يرفع 
قمن قام للتکبیر لاقته رحمة وکان كعيد باب مولاه يقرع 
وکان ارب العرش حین شاا نجیا فنا طوبی له حین یخشم 

د عد عد 





(۱) رو اه البخاری ومسلم ٠‏ (۲) متفق عليه وهذا لفظ البخارى ۰ 


(۳) رواه مسلم ٠٠‏ 





عن آبی ذر ومعاذ بن جبل رخی الله عنهما أن النیی 
صلی الله عليه وسلم قال : 
« ستة أيام ثم اعقل يا آبا ذز ما يقال لك بعد » ۰ 
فلما كان الیوم السابع قال : 
« أوصبك بتتوی :4 ق .سر أحرك وعلانیته » واذا 
أسآت فأحسن » ولا تسالن أحدا شيئا وان سقط سوطك » 
ولا تقبض أمانة » ٠‏ ۱ 
(رواه لحمد باسناد جید ) * 
معتبرا ومحیطا يما فى هذه الوضية الجامعة من آسرار ؛ وتامل كيف 
استطاع الرسول صلی اله عليه وسلم بما آوتی من حكمة أن یجعل آبا ذر 
مشغولا بما سیلقی عليه من الوصایا طوال هذه الأيأم الست ۰۰ وذلك 
حتی یظل طو ال حياته ذاکرا لها ومنفذا ما فیها ء وهی : 
و ( اتق الله ق سر أمرك وعلانیته ) : 
وکما قرآنا قبل ذلك فى الحدیث عن التقوی ؛ وعلاوة على آنها رأس 
الأمر كله ۰۰ فهى السبيل الوحید الى تكفير السیثات وغفران الذنوب ٠٠‏ 
قال تعالى : « أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكثر عنكم سيئاتكم 
ويغفر لكم » والله ذو الفضل العظيم »(۱) ٠‏ 
1 ولما كنا جميعا نرجو هذا ونتمناه » كان لايد وأن نراقب ألله 
فى السر والعلن ۰۰ فلاحظ ذلك يا أخا الاسلام » واتق الله ف سر أمرك 
وعلاتیته و « اعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك 6 ° 
و ( واذا أسآت فأحسن ) : ۳ ۳ ت 
أى اذا فعلت السيئة بايعاذ من الشیطان الرجیم الذی يعمل داثما 
وأبدا على اغوائنا واغواتك » وضیاعنا وضیاعك فق الدنیا والآخرة من 





. من حديث آخرجه مسلم‎ )۲( ۲٩ : الانفال‎ )١( 


<Y 

یوم أن هبط مع آبوینا من الجنة ومنذ اللحظة التى قال فيها لرپ العزة 2. 
« قبمزتك لأعوينهم أجمعين »(ا) »> « فبما أغويتنى لاقعدن لهم 
صراطك الستقیم ۰ ثم لآتينهم من بين آیدیهم ومن خلنهم وعن أيمانهم, 
وعن شمائلهم » ولا تجد أكثرهم شاكرين »() ۰۰ داكن :هذا الان كد 
استطاع بحيله المتعددة أن يسيطر عليك » ويقودك الى حيث غضب الله 
تعالى الذى حذرك من شره فقال لك ولجميع خلقه المكلفين : « الشيطان. 
يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء »(۲) وقال أيضا ف كتابه العزيز : 
» أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا » أئما يدعواً حزیه لیکوئوا کر 
أصحاب السعير »(؟) ٠٠‏ فقم سریما من كبوتك ۰ وعد الى الله الكريم 
الذى تقول :« یا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة . 
آنل » أن الله يغفر الذنوب جميعا 0غ وأتبع السيئة الحسنة تمحها »(') م 
وقد أكد الله سبحانه وتمالی هذا فقال : « أن الحسنات يذهينر 
السيتات »() ٠‏ ش 

چ (ولا تسألن أحدا شیثا وان سقط سوطك ) : 

وذلك حتى تكون عزيزا مرفوع الهامة بين الناس الذين لا بحترمون. 
ولا يجلون غير الأغنياء عنهم ۰ وصدق الرسول صلى الله عليه وسلمم, 
حین قال : ۱ 
« أحب الناس الى الناس من استغنی عن الناس » وأيغض الناس_ 
اليهم من احتاج الیهم » واحب الناس الى الله من احتاج الى الله ۶ 
يواتش ناس آیه من ستفنیعه و اجاح ای رب ۱ 

ولا كان هذا الغنى عن الناس لا يتحقق الا بالسمی الجاد ف 
مناكب الأرض طلیا للرزق الحلال فقد آمر لله تمالی به فقال : « فامشو4 
. فى حناكبها وكلوا من رزقه » والیه النشور »() ٠‏ 

حتى فى يوم الجمعة لم يقل الله استريخوا فيه ٠٠‏ وانما قال * 
« فاذ! قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وابت بتفوا من فضل الل » واذكروة. 


۱۷ ¢ ۱3 : سورءة ص : ۸۲ (۲) الاعراف‎ )١( 
5 : البترة : ۲۳۸ (4) فاطر‎ © 
۵۳ : (ه) للزمر‎ 


... ) من حدیث روا الترمذی وقال : حدیث حسن ۰ . 
(۷) هود : ۱۱ ۱ © ۸۱ الک : ۲۵ 


e 
“الله کثیرا لملكم تقلحون »() ۰ ولهذا كان لنبی صلی افا وسلم‎ 
.يحب اإعمل ویدعو الیه : فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جلس ذات‎ 
,يوم بين آصحابه فذكروا له أن رجلا منهم يصوم النهار ويقوم الليل‎ 
ويكثر من الذكر » وظنوا أن النبى صلى الله عليه وسلم شيفرح بهذا‎ 
ولكنه صلی الله عليه وسلم‎ ٠٠ ارات سب سم أن يتشيهوا به‎ 
ما كاد يستمع الى مدي تمهم حتى م : « آیکم يكفيه طعامه وشرابه » ؟‎ 
فقالوا د « كلكم خير منه » عند ذلك اتدقم‎ . 
الأصحاب يعملون وینشطون حتى قرن الله تعالى التجار منهم بالمجاهدين‎ 
: فى سميل الله فى آية واحدة يقول فيها سبحانه وتعالى‎ . 
وآخرون يضربون فى الارض يبتغون من فضل الله » وآخرون‎ « 
۰۰ يقاتلون فى سبیل الله »(") وهذا شرف عظیم للماملین‎ . : 
فلاعظ هذا آخا الاسلام » وکن من هل هذا هخا با‎ 
: أن تکون من الصثف النتج » وحافظ على ماء وجهك وتدبر القول التافوز‎ 
» ی ای یت یت ج الى من شُت تكن آسیره‎ ES 
بوآحسن الى من شتت شت تكن أميره » وأحذر آن تكون أسيرا اعد ولا تس‎ 
و‎ 
أن ای ذا تكلم بالخ قالوا صدقت وما نطقت محالا‎ ۰ 
ف الفقير اذا تكلم صادقا قالوا کذبت وأبطلوا ما قالا‎ 
ان الدراهم ف المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجلالا‎ 
فهى اللسان لن أراد فصاحة وهى السلاح من آراد قتالا‎ 
ثم اليك هذا المثل الحى الذى آرجو أن يكون تصب عينيك دائما‎ 0 
.وآبداحتی تنتفع به‎ | 
یتول علی رخني الله تعالى عنه : جعت يوما فذهبت الى عوالی المدينة‎ ۱ 
اطلب عملا ۰۰ فوجدت امرأة قد جمعت ترابا متلبدا ترید بله بالماء‎ 
خبادلتها کل ذنوب() على تمرة » فملات لها سته عشر ذنویا حتی مجلت‎ 
.یدی - آی أاحمرت  فیسطت کفی لترى آثر العمل فعدت لى ست عشرة‎ 
تمرة فأخذتها وذهبت الى رسول الله صلی الله عليه وسلم وأخبرته بها حدث‎ 
۱ ۰۰ افرح وآکل معى منها‎ 
: ولعذا كان رضی الله تعالی عته يقول ممبرا عن فخره وحبه للممل‎ 





(۱) الجمعة : ۱۰ . ۱ (۲) الزمل : ۲۰ 
٠‏ (۲) الذتوب : الدلو العظيية ۰ 


ET 
لجمل الصخر على قمم الجبال آحب الى من منن الرجال‎ 
يقول الناس لى ف الکسب عار فقلت العار .ف ذل السوال‎ 

ومن أجمل ما بروی فى هذا الجال أيضا أن سندنا سليمان على نبینا 
وعليه الصلاة والسلام ناجى ربه فقال : يا رب ۰۰ قد أعطيتنى ما لم تعط 
آهدا قبلى » وسالتك أن لا تعطيه آحدا بعدى فاعايتنيه ‏ فان قصرت ف 
شكرك فدلنى على عبد هو آشکر لك منى ۰۰ فأوحى الله تعالى اليه : 
« با سليمان ٠ه‏ عبد يكسب بيديه سد جوعه ويستر عورته ویعبدنی 
هو آشکر لی منك ۰۰ » فقال : يا رب ۰ اجعل کسبی بیدی ٠‏ فتاه 
جبريل عليه السلام فعلمه الخوص يتخذ منه القفاف ۰ فأول من عمله 
الخوص سلیمان عليه وعلى نبينا الصلاة و السلام ۰ 

ومن قصيدة للامام الشافعی رضی الله عنه : 
سافر تجد عوضا عمن تفارقه ی العیش فالنصب(١)‏ 
انى رأبت وقوف الماء بفسمسده ان سال طاب وا ن لم یجر لم يطب 
الأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب 
مش ss‏ ل تا مور ا و 
فا" تعرب ف عز مطلیه ۳1 تغرب ذاك عز کالذهب 

جد ( ولا تقب او r‏ 
السئولبات التی هی مجموعها آمانة » وحسبك ما فعله الرسول صلی الله 
عليه وسلم بابی ذر رضی الله عنه عندما طلب منه أن یستعمله فى ولاية ۰۰ 
فضرب الرسول صلی الله عليه وسلم بيده على منکبه ثم قال له : 
ديا آبا ذر ۰۰ انك ضعیف وانها آمانة » وانها يوم القيامة خزی وندامة ٠١‏ 
الا من آخذها بحقها وآدی الذی عليه فیها »() ٠‏ 

أما اذا كنت تری آنك غ كفء لتحمل آعباء حفظ الامانات دون طمعر 
فيها » أو نقصان منها فلا مانم من هذا » وحسبك أن تعلم آن يوسي 
على نبيئا وعليه الصلاة والسلام لم يرشح نفسه لادارة شئون الماك 
ان قن معدا ١‏ الى ات هه ورام ليذ ملك + 
« اجطنی على خزائن الارض » انى حفيظ عليم »(۲) ٠‏ 

جعلنى اله و اباك من الأمئاء الش فاء الکتقیاء ۰ 





(۱) آی التعب . (؟) وواه مسلم ٠‏ 
(۲) فوسف : 68 ١‏ 


11 اللام ۳ 


الله عليه وسلم بسبم : 1 ۱ 
« بحب المساكين وأن أدنوا منهم » وأن آنظر الى 
من اسفل منى » ولا أنظر الى من هو فوقی » وأن. 
اصل رحمی وان جفانی وان آکثر من قول : لا حول . 
ولا قوة الا بالك » وأن اتکلم بمر الحق » ولا تأخذنی فى . 
الله لوحة لاثم » وأن لا آسال الناس شيئًا » ٠‏ 
( رواه آحمد والطبرانى من رواية للشعبى عن أبى ذر ) "م 
RK. %*‏ 
فکن آخا الاسلام : 
عد ( محبا للمساکین وادن منهم حتی تحشر معهم وف زمرتهم ) : 
وحسبك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تمنى هذا » كما قال ق. 
دعاء مأثور : « اللهم آحینی مسكينا وأمتنى مسكينا وأحشرنى ف زمرة. 
لساکین  )(»‏ ۱ 
واعمل على أن یکون حبك لهم عطفا واحسانا » واحذر أن يكون, 
كلاما فقط ۰۰ فشتان بين العمل والقول » وحتى تعرف درجة الانفاق ۰۰ 
اليك هذا الحديث : عن آبى ذر رضی الله عنه آن رول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : « تعبد عابد من بنى اسرائيل فعبد الله فی صومعه ستين , 
عاما » فأمطرت الأرض واخضرت » فأشرف الراهب من صومعته فقال : لو, 
نزلت فذكرت الله فازددت خيرا » فنزل ومعه رغیف أو رغیفان - فيينما . 
هو فى الأرض لقيته امراة فلم يزل يكلمها وتكلمه حتى غشیما ۰۰ ثم 


الرغيفين » ثم مات » فوزنت عبادة ستين سنة بتلك الزنية بحسناته *. 





ا ابن ماجه والحاکم ۰ 


5 
«ثم وضع الرغيف أو الرغيفان ‏ مع حسناته فرجحت حسناته 
فعفر له )١(»‏ « فاما اليتيم فلا تقهر ٠‏ وآما السائل فلا تنهر ٠‏ واما بنعمة. 

.ربك فحدث »() ۰ 

و ( وانظر الى من هو أسفل منك مالا ولا تنظر الى من هو فوقك ) »۰ 
حتى تعيش سعدا قرير العين يما أنعم الله عليك » واحذر أن 
DES‏ سن ون 
الله على ما اعطاك > و اذا آردت مزیدا فسل الله عن فضله ۰ فهو وأسع 
الکرم و العطاء ٠‏ 
.' واعلم أن « ما قل وكفى خير مما كثر وآلعی >() وان | لدنياً 
لا تستحق ا ل الا ل و 

.وف ذلك پقول الرسول صلی الله عليه ويلم : « ان الله تعالی كت 
الدنيا اك اك ار اام ع 
:أبناء الآخرة ولا تكن من آيناء الدنيا « وارض بما قسم الله لك تكن 
"آغنی الناس » ۰ : 
كن غنی القلب واقنم بالقلیل مت ولا تطلب معاشا من لي 
.۷ تكن للعیش مجروح الفؤاد انما الرزق على الله الكريم 


OE HF 
اذا اشتدت بك البلوى ففكر فى ألم نشرح‎ 


و (وصل أقاريك وان جفوك ) : 
واعلم أن صلة الأرحام من آهم اسباب الصلة بينك وبين الله تعالى 
۰ وف ذلك يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : 
« الراحمون يرحمهم الله تعالى » ارحموا من فى الأرض يرحمكم 
من ف السماء » الرحم شجنة من الرحمن » ومن وصلها وصله الله » ومن 
ابا لاا ا 
غا رضی و الف صلی اف علیه وسلم 


(۱) رواه ابن حبان ٠‏ (۲) الضحى : ۱۱۰-۹ 
(۲) رواه أحمد بسند صحدح . 
)٤(‏ رواه أحمد عن ابن مسعود بسند ضعیف . 

"(۵) رواه الترمذی ۰ 


¥ 


قال : « الرحم معلقة بالعرش تقول : من وصلنى وصله الله ؛ ومن قطعنیر 
قطعه الله »(۱) ٠‏ 

وعن عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه قال : سمعت رسول. 
الله صلی الله عليه وسلم يقول : « قال الله عز وجل : أنا الله ۰۰ ونا 
الرحمن ۰۰ خلقت الرحم » وشتقت لها اسما من اسمى ۰۰ فمن وصلها. 
وعدا وين لطبا تنه ار 

ثم علاوة على ذلك فهى من أسباب سعة الرزق ۰ ففى الحديث :. 

ومن أحب آن يبس له ف رزقه ‏ وينسا له ف أثره فليمل رحمه (] ٠‏ 
وهی آسرع الخير ثوابا ۰۰ قال صلى الله عليه وسلم : « اسرع الخير 
ثوايا : البر وصله الرحم ؛ وآسرع الشر عقویه : البعي و 
الرحم >( * ۱ 

فصل رحمك وان قطعوك ولا تكن من« الذين ینقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه ویقطمون ما آمر الله به أن یوصل ويفسدون ف الارض ». 
أولتك هم الخاسرون 0 ۰ 

ول تنس قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من كان یمن ياق 
والیوم الآخر فليصل رحمه »() ٠‏ 

3 ود فا ند 
الجنه ) : 

وق ذلك بقول الرسئول صلی الله عليه وسلم لأبى موسی رخی. 
الله تعالی عنه : « قل لا حول ولا قوة الا بالل فانها کنز من كنوز الجنة » 
وق رواية آخری : « ألا آعلمك كلمة من كنز تحت العرش ۰۰ لا حول. 
ولا قوة الا بالله »() ۰ ۱ 

وورد ق حديث شريف ٠‏ أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : « اذا قال, . 
الصد لا اله الا الله والله أكبر » قال الله عز وجل : صدق عبدى لا أله الا آنا » 
وأنا أكبر ‏ واذا قال العبد لا اله الا الله وحده لا د شرىك له » قال تعالى :: 
حدق عبدى لا اله الا آنا وحدى لا شريك لى » واذا قال لا اله الآ الله 





(۱) رواه اليخارى ومسلم ۰ زقة رواه أبو داوود والترمذى 5 
" (۲) رواه البخاری ومسلم . (5) آخرجه ابن ملجه ۰ 
(۵) البقرة : ۲۷ ۱ ۰ (1) رواه البخاری ومسلم . 


(۷) رواء افبغاری وصتم ‏ 





1:۸ 

ولا حول ولا قوة الا بالله » یقول سبحانه : صدق عبدی لا حول ولا قوة 
الا بى » ومن قالهن عند الوت لم تسه النار »() * 
0 قال مجاهد : اذا خرج ج الرجل من بیته فقال : يسم الله » قال الك : 
هديت » فاذا قال > توت على اش خال الاك : كفيت »© واذا .قال : 
عر لاير ای بل الل : وقبت ٠٠‏ فتتفرق عنه الشياطين : 
فيقولون : ما تريدون من رجل قد هدى وكفى ووقى ۰۰ لا سييل 
لكم اليه »(۲) ٠‏ 

ثم هى من الباقيات الصالحات كما ورد فى حديث يقول فيه الرسول 
صلی الله عليه وسلم : « الباقيات الصالحات هی : لا اله الا الله » 
وسيحان لله » والحمد لله > وال أكبر » ولا حول ولا قوة الا باقه 6( ٠‏ 

وق الحديث الصحيح : « ها على الأرض رجل يقوك : لا اله الا ايك ٤‏ 
والله أكبر » ولا حول ولا قوة الا بال الا غفرت ذنوبه ولو كانت مثق 
.زيد البحر »(؟) ٠‏ 

فعن عبادة بن الصامت رضی الله تعالى عنه قال : بايعنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم على وت والطاعة فى العسر والبسر » والتشط 
والکره وعلی آثرة علینا » وعلی آن لا ننازع الأمر آهله الا تروا كفرا 
بواحا أى چهارا - عندکم من الله فيه برهان » وعلی أن تقول بالحق 
أينما كنا » لا نخاف ف الله لومة لاگم >(*) ٠‏ 

وعن النعمان بن بشير رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم 
كل ا ا ار اما و OE‏ 
اا ا على من قود فقالوا : ل آنا كرفا ق 
خرقا ولم نود من فوقنا ۰ فان ترکوهم وما آرادوا هلکوا جمیعا ٤‏ 
زد ی 


(١).رواه‏ آبو مريرة و ابو سعید الخدری رضی الله عنهما ٠‏ 

(۲) أخرحه بمعناه عن النبى صلی الله عليه وسلم "والترمذی وحسته ` 
.والنسائى وابن حبان ٠‏ 

(۲) أخرجه أحمد وأبو يعلى والنسائى وابن حبان والحدیت فج 

۰ أخرجه النسائی والترمذى وقال : حديث حسن‎ )٤( 

(۵) رواه البخاری ومسلم . (1) رو املنخارق والترياى! : *: 


1۹ 

تكن من آهل الحق الذین لا یخافون فى الله لومة لاگم » ولا تتأثر 
یغضب آهل الباطل عليك » وارفع علم الحق يتبعك آهله ۰۰ مع ملاحظة 
أنه ما قام الباطل الا َغفلة أهل الحق ۰۰« وقل الحق من ربكم » فمن شاه 
غلیومن ومن شاء فلیکثر »(۱) ولیکن شعارك : « نت .صدیقی والحق 
صدیقی ۰۰ فان تعارضا فالحق آولی بالصداقة »() ۰ ۱ 

يقول آبو سعيد الخدری رضی الله تعالی عنه : أةبلت لأسأ رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فوجدته يقول : ش 

« ومن يتصبر یصبره الله » ومن يستعفف یغفه الله » ومن يستغن - 
يغنه الله » قلت : فما آنا بسائلك اليوم () ٠‏ 


وروى اسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه عن 
جده ‏ رضوان الله عليهم ‏ أن رجلا أتى النبى صلی الله عليه وسلم 
فقال : يا رسول الله ٠١‏ أوصنى وأوجز ۰۰ فقال : « عليك باليأس مما ق 
أيدى الناس فانه الغنی » واياك والطمع فانه الفقر الحاضر » وصك 
صلاتك وأنت مودع »واماك وما يعتذر منه »(أ) ٠‏ 

وهذا معناه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحب أن یکون 
أصحابه متوكلين بهذا المعنى الذى وضحه سيدنا عمر رضی الله تعالى 
عنه عندما مر عليه قوم من أهل اليمن فقال لهم : « من آنتم » ؟ فقالوا : 
متوکلون !! قال : « كذبتم ۰۰ ما آنتم متوکلون ٠٠‏ انما المتوكل : الذى.. 
ألقى حبة فى الآرض وتوکل على اله » ۰ وذلك مع تعهدها بالرعاية و العناية 
كما جاء فى قول الرسول صلی الله عليه وسلم للأعرابى : « اعقلها وتوکل » » 

ولعذا کان النبی صلی الله عليه وسلم یقول : «.لأن يأخذ آحدکم 
حبلا فيذهب فیأتی بحزمة حطب على ظبره فيكف بها وجهه خير له 
من أن يسال الناس آعطوه أو منموه »() ویقول : « آخشی ما خشیت . 
علی آمتی : كبر البطن ومداومة النوم و الکسل »() وكان يدعو بالبركة 
أن يبكر ف النعى على رزقه فیقول : ` ۱ 





+( الکهف : ۲۹ ٠‏ (؟) لأحد الحكياء ٠‏ 
(۲) آخرجه البخاری ومسلم وغیرهما بمعقله . . . یز 
(۶) رواه الحاکم والبیهقی فى کتاب « الزمد » وصححه الحاکم ٠‏ 

(۵) رو اه البخارى ومسلم . (۱) رواه الدارقطنى عن جابر 4 
٤ (‏ -من وصایا الرسول ) ' 


4 
المماركة وسل الله من فضله » و و اذا سألت فاسال الله » واذا استعنت 
فاستمن باه 6() ۰ 
ومن آجمل ماروی ف هذا : 
عن ثويان رضی الله تعالى عنه قال : قلت يا رسول الله ۰۰ ما يكفيتى, 
من الدنيا ؟ 
قال : « ما سد جوعتك » ودارى عورتك » وان كان لك بيت يظللة 
غذاك » وان كان لك دابه فبخ بخ » ۰ ۱ 
وقال سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه لأصحايه وجلسائه. 
قال : جلباب لشتائی وقبظی + وما بسعفنی من الراحه لحجی وعمرتی 8ه 
وقوتى معد ذلك كقوت رجل. عن قريتس ۰ لست بأرفعهم. ولا بأوضعهم 
+ءولا آدری بعد ذلك آیحل ذلك آم لا ۰ ۱ 
فامش ف مناکب الارض » وکل من رزق الله امتثالا لأمره سبحانه 
وتمالی » ولا تكن من عباد الدنیا ؛ وارض بما قسم الله لك ۰۰ فقليك 
كفيك خير من كثير يطفيك « وما قل وکفی : خیر مما کثر وآلمی »() م“ 
٠‏ لاتخضمن لخلوق علی‌طمع . فان ذاك عضر منك بالدین 
واسترزق الله مما فى خزاکنه فانما هی سن الکاف والنون 
۱ وحسيك قول الله تیارك وتسالی : « وف السسماء رزقکم وما 
قوعدون»( * . 


4 ¥ ¥ 





1ش رواه التساکی وآبو داوود واين ماجه والترمذق و حسته وصحطله 
(۲) من حديث حسن صحيج روا الترمخق + . 

۳ رواد ۳ - ذا مانت : 285 

.2 )بوا حد یسند مسحج (ع) الذاربات : 55 


ال ص السات 


عن آبی ذر رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم آوصاه فقال له : 
« زر القبور تذکر بها الآخرة » واغسل الوتی فان 
.معالجة جسد خاو موعظة بليغة » وصل على الجنائز لعل ذل 
ان يحزنك فان آلحزین فى ظل الله یتعرض کل خير » ۰ 
( رواه الحاکم وقال رواته ثقات والحديث صحيح ) .۰ 
د * 


7 . .شكن آخاالا سلا 

۱ 11 

(وز القبور تذكر بها الآخرة ) : 

لأن القبر كما ورد آول منزل من منازل الآخرة ٠‏ ۱ 

وهی مستحبه للرجال من غير وطء للقبور » ولا استعانة باهلها . : 
ولا سوالهم شیثا » ولا مس القبر ».ولا تقبیله » ولا الطزاف يه فانه 
من عادة أمل الکتاب » ولم يعرف a‏ ل الاسم 1ل وی 
ولا الطواف الا للكمبة الشرفة ٠‏ 

وبقصد مزيارتها وجه ألله تعالی ء واصلاح . التلب ¢ ونقع اليت 
ماندعاء له وما یتلی عنده ۰۰ لأن زيارتها تحدث خشية فى القلب وتذكرا ۱ 
للموت ٠‏ 2 
وقد ثبت أن التبى سلی الله عليه وسلم ف آول الذعوة قي امنحايه 
عن زبارة القبور لقرب عهد الجاهلية التى اعتادوا فيها فحش القول ٠٠‏ 


ومعد ذلك أمر هم النبی صلی اه عليه وسلم بالزيارة بعد. أن تعلموا 14 


الاداب ۳ عبه EE‏ مذلك ٠ه‏ كما ثبت ف حديث أخرجه الشافعى ْ 
وآخمد بلفظ : : « نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولو! هجرا eC‏ ` 
وق روایه آخری : « کتت قد عن زيارة القبون مزورو e‏ 





(۱) صح على شرط لالم ۰ وی بعلم کون + سول نوی ۶ 3 2 


۱ or 
.» فانها تذکرکم الآخرة >( > وق رواية : « فان فى زيارتها تذكرة‎ 
٠ والامر قى الروایات السابقه للندپ عند الجمهور للتمایل الذى بعده‎ 

وقال ابن حزم انه للوجوب ولو مرة قى العمر حملا للامر على . 
الوجوب ۰ ۱ 

آما زيارة النساء فانه يحرم علیعن الزيارة ان ارتكين فیها ما یغضب 
الله وعلیه تحمل الأحاديث الواردة فى لعن زاگرات القبور » ومنها حدیث 
ابن عباس رضی الله تعالى عنهما قال : « لعن رسول الله صلی الله عليغ 
وسلم زائرات القبور »() + أى دعا عليهن بالطرد من رحمة الله تعالی ٠+‏ 
لما يحدث منهن. حال الزيارة من الجزع »> وشق الجيوب ؛ ولطم 
الخدود » والتیرج ۰ 1 

وخلاصة الکلام فى هذا الوضوع جمعا بين الاحادیث الواردة. 
فيه » والأدلة المتعلقة به : هو أنه اذا كان هناك اذن لبعضهن بالزيارة. 
فهو لمن خرجت متسترة خاشعة » متذكرة آمر الآخرة » معتبرة يما صار: 
اليه أهل القبور » تاركة النياحة وضرب الخدود » وشق الجيوب وسوء: 
التول ۰ 

- آما من تفعل ذلك فیحرم عليها الزيارة ٠٠‏ ولا كانت عادة النساء 

فى هذا الزمان هی الخروج على آداب الزيارة واظهار الفتنة الام 
الذی لا يضمن عدم ارتکاب الفجور وعبث الفساق وآهل الشرور ۰: 
فقد رای الملماء العاملون استنادا الى كل ما ثبت لديهم من آدلة نقلية 
وعقلية عدم خروج النساء لزيارة القبور لا ليلا ولا نهارا ٠١‏ لا فرق 
فى ذلك مين شابة وغيرها ‏ اذ لكل ساقطة لاقطة - وحسبنا ما نرام 
من غالب أهل الزمان من الفساد والافساد ۰۰ بل ويحرم عليهن الخروج 
الى المقابر بدون محرم لا سيما فى الواسم والأعياد ‏ التی ماجعلت 
الا للفرح والسرور ٠١‏ لا للحزن والبكاء ٠‏ 

ومن القواعد القررة أن درء الفاسد مقدم على جلب الصالح د 
وخلاصة ما ورد ق كدفية المزيارة أنه :- 

يسن أن يخرج آلزاگر متواضعا مراقبا الله تعالى » معتيرا بمن. 
تقدمه من الموتى » قاصدا وجه الله تعالى » ونفع الميت بالسلام عليم 





(۱) اخرجه احمد ومسلم والاربعة وابن حبان والحاکم والبیهقی . 
(؟) آخرجه: احمد والاربعة والبزار والحاکم وحسنة والترمذی ٠.٠‏ 


or 
والدعاء له »۰ غاذا وصل القبر قام مسلما داعيا مستقبلا القبلة().‎ 
ب ا ر لواف حوله ولا دعاه ا وتیل ا‎ 
وجه اميت » وهو قول للدي وكذا الكلام ف زيارة النبی صلى ألله.‎ 
۰ عليه وسلم‎ 
ووضع اليد على القبر بدعة منكرة من عادة آهل الكتاب  كمل‎ 
قال آبو الليث  ویستحب للزائر أن یدنو من قبر صاحبه كما لو كا‎ 
48 حيا وزاره وهو بالخيار ان شاء زار قائما » وان شاء قعد » كما‎ 
الرجل آخاه فى الحياة » ولا يستلم القبر ولا يقبله ؛ ومن قصد السلام‎ 
على الميت سلم عليه من قبل وجهه » واذا آراد الدعاء تحول عن موضعة:‎ 
. واستقيل القبلة‎ 
ومن الأدعية الواردة والمأثورة عن رسول الله صلی الله علية‎ 
و‎ 
السلا م عليكم آهل الدبار من المؤمنين والمسلمين » وانا ان شاء‎ 
اث بکم لاحتون + انتم فرطنا وتحن لكم تيم » ونا الله لنا لنا ولکم‎ 
۰ )"(» العافية‎ 
السلام علیکم يا آهل القبور » يغفر الله لنا ولکم » آنتم سلفنا‎ 2 
٠ (> وتحن بالأثر‎ 
8 السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون‎ 2 
: (6 وانا إن شاء الله بكم لاحقون » اللهم اغفر لأهل بقيع الفرقد‎ 
٠ ملاحظة تسمية المكان الذى تزوره اذا قرأت هذه الرواية‎ , 
2 السلام عليكم دار قوم مؤمنين » أنتم لنا فرط » وانا بكم لاحتون‎ « 
۰ )(» اللهم لا تحرمنا آجرهم » ولا تفتنا بعدهم‎ 
وقال نس : مر وجل بالقایر فقال : اللهم رب هذه الأرواح الفانية‎ 
والعظام النخرة التی خرجت من الدنیا وهی بك مؤمنة آدخل عليها‎ 
٠ روحا(۱) منك وسلاما منا وه فاستغفر له من مات من لدن آدم()‎ 


۰ على الشهور عند الحنفيين‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه و البیهقی . 
(۳) اخرجه الترمذی وحسنة ۰ ۾ )٤(‏ أخرجه مسلم . 
(۵) اخرجه ابن ماجه ٠‏ (0) ای رحمة . 


(۷) اخرجه ابن النجار ۰ 


ع6 

ومن آجمل ما يروى من المواعظ فى هذا الموضوع هذه الآثار الغالية 
التی آرجو أن تتتقع بها : 

قال عيد الله من عقبة : عدت رجلا مريضا فلما قدمت عنده قلت : 
كيف تجدك ؟ ٠٠‏ فأنشد يقول : 
خرجت من الدنيا وقامت قیامتی غداة آقل الحاملون جنازتى 
وعجل آهلی حفر قبری وصیروا خروجی وتعجیلی اليه کرامتی 
کأنهم لم یمرفوا قط صورتی غداة آتی یومی على وساعتی 
وقال ثابت البنانی رحمه الله تعالی : دخلت القابر لأزور القبور » 
وآعتبر بالوتی » وأتفکر ق البعث والنشور » واعظ نفسی لعلها ترجع 
عن الغى والغروز ٠٠‏ فوجدت آهل القبور صموتا لا یتکلمون » وفرادی » 
للا متزاورون ۰۰ , فآيست من مقالهم » واعتبرت بأحوالهم ۰ فلما آردت 
الخروج. اذ أبصرت من يقؤل لی : يأ ثایت ۰۰ لا بعرنك صموت آهلها 
فكم فيا من نفس معذبة أو منعمة ٠‏ 


۱ وروی آن بحض التصدین آتی قبر: صاحب له کان یألفه ۰% فوكف 


عند رآسه وآنشد یقول : 


مالی عررت على القيبوز مسلما 


قير الحبيب فلم يرد جوابى 


قال : فهتفا بی رجل من جانب تال ای : 


قال الحبيب وكيف لى بجوابکم 
أكل التراب محاسنى فنسيتكم 
وتمزقت تلك الجلود صفائحا 
وتساقطت تلك الأنامل من يدى 
وتساقطت تلك الثنايا لؤْلوًا 
: وتساقطت تلك العيون على الثرى 


و آنا ر هنن جنسادل 57 
وحجبت عن آهلی وعن آصحابی 
با فالتا بيت رقم قتا 
0 0 احسنها لخط كتاب. 

E‏ لرد جسواب 


وال مالك بن دينار رضی الله عنه: : آتیت القبور علی سبیل الزيارة 
۱ و التذکار » والتفكر ف الوت والاعتبار e۰‏ من بخضرتی عنمم 
خبرا » أو يقص لی من آثارهم ۰۰ فتلت شعر 


آتیت القبور فنادیتها 


1 والحتقر 


ون المزیز اذا ما افك" 


فرآیت رجلا بين القبور يرد على بقوله : 


تفانوا جمیما قلا مخير 


وماتوا جمیما وأضحوا عبر. 


66 


وساروا الى ملك عادل ‏ عزيز مطاع اذا عا اس 


نيا ای عن اناس و آما لك فيب مضی معتير. 
.قال مالك : : فرجعت آیکی الدموع المغزار 04 وا بذلك ی 
۰ اعتبار ۰ 
ولأبى العتاهیه : 


أتلهوا وأيامنا تذهب : ونلب والوت لا يلعب ؟ 
عجبت لذی لعب قد لها عجبت ومالی لا اعجب ؟ 
آیلهوا ویلعب من تقسه تموت ومنزله یخرب ؟ 
نری كل ما سانا داكما على کل ما سرتا يعلب ؟ 
ترى الليل يطلينا والتهار ولم ندر آیهما اطلب ؟ 
احاط الجديدان جمعا بنا فليس لنا عنهما مهرب ؟ 
وكل له مدة تنقضی وكل له آثر يكتب ؟ 

وكأنى بالأرض تناديك ف كل يوم بخمس كلمات فتقول : 

يا ابن آدم ۰۰ تمشى على ظهرى ومصيرك الى بطتی ٠‏ 

یا ابن آدم ۰۰ تضحك على ظهرى فسوف تبكى ق يطنى ۰ 

یا ابن آدم »۰ تفرح على ظهری فسوف تحزن فى بطنی ٠‏ 

ابن ادم ٠.‏ تاك الا على ظهرى فسوف تأكلك الديدان ق 


با ابن 55 ۰ تنب على ظهری فسوف تعذب ف بطنی ٠‏ 

فاتعظ مته وآنذر أنه ق الوعظ غاية 

واتخذ ما فيه ذكرى ان فق هذا كقاية 

)١() بو ( واغسل الموتى فان معالجة جسد خاو موعظة بليغة‎ ٠ 

وغل الميت علاوة على ما فى ذلك من المظة والاعتبار ٠٠‏ فرح 
ل ا و ا ی و a‏ 
اك اک له وتر 
فهو ستة + 


16 


(۷) اذا لم یتیس لك هذا راشتنا الغسل حتى .لا تحرج 
من العظة والاعتبار وتخيل نفسك مكاق المحت ٠‏ 
(۲) کہا جاء فى كتاب « الفقه على اللخاصب الأربعة نا طبعة وزاوة 
الأوقاف ص ٠ >٦۲‏ 


لا للتعيد ۰ ۱ ۱ 


قال الشافعية : ان السقط النازل قبل عدة تمام الحمل ‏ وهى 
ستة اشهر ولحظتان ۰۰ اما أن تعلم حياته فيكون كالكبير ق افتراض 
غسله ؛ واما آن لا تعلم حياته وق هذه الحالة ۰۰ اما أن يكون قد ظهر 
خلقه فیجب غسله آیضا دون الصلاة عليه » واما أن لا. بظهر خلقه 
فلا یفترض غسله ٠٠‏ وآما السقط النازل معد الدة الذکورة فانه يفترض 
غسله وان نزل میتا » وعلی کل حال فانه يسن تسمیته بشرط أن تکون 
- قد نفخت فيه آلروح ۰ 

۲ - وقال آلحنفية : ان السقط اذا نزل حيا بآن سمع له صوت 
أو رؤيت له حركة وان لم يتم نزوله وجب غسله ٠٠‏ سواء آکان قبل 
تمام مدة الحمل آو بعده ٠‏ 

وآما اذا نزل میتا »۰ فان كان تام الخلق فانه يغسل كذلك » وان 
لم يكن تام الخلق بل ظیر بعض خلقه فانه لا يغسل الغسل المعروف ء 
وانما یسب عليه الماء ويلف ى خرقة ۰۰ وعلى كل حال فانه يسمى 
لانه يحشر يوم القيامة ٠‏ ۱ 

من وقال الحنايلة : السقط اذا أتم فى بطن أمه أربعة أشهر 
كاملة ونزل وجب غسله 4 وآما اذا نزل قبل ذلك فلا يجب غسله ؟ ‏ . 

۽ وقال المالكية : اذا كان السقط محقق الحياة بعد نزوله 

بعلامة تدل على ذلك كالصراخ والرضاع الكثير الذى يقول أهل المعرفة 

انه لا يقع مثله الا ممن فيه حياة مستقرة وجب غسله » والا کره + 
الثالث : أن يوجد من جسد الیت مقدازا ولو كان قليلا ٠‏ 

قال الأحناف : لا یفرض الغسل الا اذا وجد من الميت أكثر البدن 


<< آو وجد نصفه‌مع الراس ٠‏ 


. .. وقال المالكية : لا یفترض غسل الیت الا اذا وجد ثلثا بدنه 
ولو مع الرأس فان لم يوجد ذلك كان غسله مكروها > ش 
٠‏ الراب : آلا يكون شهيدا فتك فى اعلاء كلمة الا ٠١‏ لقوق صلى ٠‏ 


۷ 1 

الله عليه وسلم ف قتلى أحد : « لا تغسلوهم فان كل جرح - أو كل 
دم يفوح مسكا يوم القيامة »() ٠‏ 

ويقوم التيمم مقام سل اليت عند فقد الماء آو. تعذر الغسل » 
كان مات حريقا ويخشى آن يتقطع بدنه اذا غسل بدلك أو بصب الماء 
TE‏ اک اک 

يصب الماءيدون دك ٠‏ 

وكيفية غسل المبت عند الاحناف() : 

دوضم الماك على الى شرم ساعة اليل ت كفني الل سر 
ثم يخر حاله غسله ثلاثا آو خمسا أو سيعا ۰ بأن تدار المجمرة حول 
الخشبه ثلاث مرات أو خمسا آو سبعا » ثم يجرد من ثيابه ما عدا ساتر 
العورة » ويندب أن لا يكون معه سوى الغاسل ومن یعینه() » ثم 
يلف سل على يديه خرعة باخذ بها المياء رتسل يها فیله ودر 
و الاستتجاء » ثم يوضا وتيدا ق وضوئه بوجهه لان البدء بسكل اليدين 
0000 الذين ن Re‏ کک کک 
٠ SS‏ کا ا 
قان لم يكن عليهما شعر لا يغسلان كذلك ٠‏ 

۳ لي ی‎ FT 
0 
فاذا استوعبت‎ ٠٠ وهذه هی العسله الاولی‎ ٠٠ من جنبه حتى يعمه الماء‎ 
مي و ا ا ی‎ 
آلاء عا ى شقه الأيسر ثلاثا بالكيفية القدمة » ثم يجلسه التاق‎ 
ویسنده اليه » ویمسح بطنه بوفق ویغسل ما یخرج منه ۰ وهذه هی‎ 
انعسله الثانية » ثم یضجم بعد ذلك على يساره ویصب الماء على‎ 


(۱) رواه آحمد ۰ 
(۲) كما جاء فى کتاب « الفقه على المذاعب الاربعة » طبعة وزارة 
(۳) أو رجل صالح يرجى بركته ٠‏ .| 


OA 
وتكون‎ ٠٠ همينه ثلاثا بالكيفية المتقدمة ۰۰ وهذه هی الغسلة الثالثة‎ 
الغسلتان الاولیان بماء ساخن مصحوب بمنظف كورق النبق والصابون‎ 

ايت ویوضم عليه الطیب كما تقدم ٠‏ 

هذا ولا بشترط لصحة الفسل نية » وكذلك لا يشترط للنيه | 
لاسقاط فرض الكفاية على التحقيق ۰+ انما يشترط النية لتحصيل 
انثواب على القيام بفرض الكفاية ۰۰ وخلاصة القنول فى سل 
آلیت آن() : ۱ ش 
. الواجب قى غسل الیت أن یعمم بدنه بالماء مرة واحدة ولو كان 
جنبا أو حائضا » والستحب ف ذلك أن يوضع الميت فوق مكان مرتفع 
ويجرد من ثیابه() » ويوضع عليه ساتر يستر عورته ما لم يكن صبيا > 
ولا بحضر عند غسله الا من تدعو الحاجة الى حضوره » وینبغی أن 
يكون الغاسل ثقة آمینا صالحا لينشر ما يراه من خير » ويستر ما يظهر 
له من الشر ۰ 1 

فعند این ماجه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « ليغسل 
موتاکم المآمون » ٠‏ 

وتجب النية عليه ۰۰ لأنه هو الخاطب بالغسل() ثم بیدا فیعصر 
بطن الیت عصرا رقیقا لاخراج ما عسى أن یکون بها » ویزیل ما على 
بدنه من نجاسة على أن يلف يده خرقة یسح بها عورته فان لس 
انعورة حرام > ثم یوضئه وضوء الصلاة لقول رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « ايد بمامنها ومواضع الوضوء منها » ولتجدید سمة 
الومنین قى ظمور آثر الغرة والتحجیل » ثم بعسله ثلاثا بالاء 
والصايون » أو الماء القراح مبتدثا باليمين فان رأى الزيادة على الثلاث ۱ 
يعدم حصول الانقاء بها أو لشىء آخر غسله خمسا آو سبعا ٠‏ 

ففى الصحيح آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اغسلنها 
وترا : ثلاثا » أو خمسا » أو سیعا » أو أكثر من ذلك ان رأيتن »() ٠‏ 

ماد کان امىت امر اه ندب نتقص شعرها وغسله و اعادة تصفر ه 





(۱) كما جاء فى الجزء الثانی من کتاب « نقه السنه » ص ۷۳ 

(؟) رای الشانعی أن يغسل فى قميصه انضل اذا كان رقیقا ۷ یمنع 
وصول الماء الى البدن ٠‏ 

(۳) ولا يشترط التلفظ يالنية . )٤(‏ رواه البخارى ۰ 


۹ 
وارساله خلفها » ففى حديث آم عطية أنهن الى را اه اي ما 
لله عليه وسام ثلاثة قرون قلت : نقضنه وجعلنه ثلاثة قرون () 5 
قالت : نعم ٠‏ 
فاذا فرغ من غسل الميت جفف بدنه بثوب نظيف لثلا تبتل آکفانه ع 
ووضى E E‏ احرج فل بده حدت بيد الختل وكل التددين 
بجحب غسل ما أصابه من نجاسة 4 و اختلفوا ف أعادة طهارته فقيل : 
لا يجب( » وقيل هت الوصو كيل : أعادة العسل ۰ 

وقال جمهور العلماء : یکره تقلیم آظافر ايت وأَخذ شىء من 5 

شعر شاربه أو ابطه أو عائته ٠٠‏ وان ن كان هناك من جوز ذلك كاين حزم » 

ملاحظة أنه : 1 

اذا ماتت المرأة بين الرجال الأجانب عنها » واذا مات الرجل بين 

أللنساء الاجنییات عنه ۰۰ فاتهماً میممان ویدفتان ۰۰ وتلك ھی آجایه 
المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما سل عن ذلك فقال : 

2 اذا ماتت الراة مع الرجال » ليس معهم امرأة غيرها والرجق 
فخ لفيا ١‏ لبس مد حل ا ا ا ها 
من لم يجد الماء»() ٠‏ 

وییمم المرآة ذو رحم منها بيده » فان لم يوجد ييممها رجل أجنيى 
و بر و 
عاج با له کر او 

ل ا 

ویری بعضهم كاين حزم وغيره أنه اذا مات رجل بين تساء لا رجل 

معهن أو امرأة مين رجال ل نساء معهم سل آلتساء الرجل وعسل 
للرجال اثراة على ثوب كسيف » ويصب الماء على جميع الجسد دون 
مباشرة الید() ٠‏ 
ولا يجوز عندهم أن يعوض بالتيمم عن الل الاعند فقد الاء ٠‏ 


. قرون : أى ضفائن‎ )١( 

(۲) هذا مذهب الا حناف و الشافعیه ومالك ۰ 

(۲) رواه آبو داوود ق مراسیله و البیهقی عن مکحول ۰ 
(4) راجم « فقه السنهة » ج 5 ص ۷۸ 


1 


7 كما أجمع كل من يحفظ عنه من آهل العلم على أن تعسل المراة 
الصبی الصنیر كما قال ابن النذر ٠‏ 
٠‏ بي ( وصل على الجنائز لعل ذلك أن يحزنك فان الحزین. فد ظل. 
الله يتعرض كل خير ) : 

وهى فرض كفاية لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولحافظه . 
المسلمين علبها ۰ ۱ 

وقد:روى الجماعة عن أبى هريرة رضى الله عنه آن .النبی صلی الله. 
عليه وسلم قال : « من تبع جنازة وصلى عليها فله قيراط » ومن تبعها 
تحتى يفرغ منها فله قيراطان » أصغرهما مثل أحد ‏ أو آحدهما مثل. 
#حد ‏ »(') ٠‏ 

وروی مسلم عن خباب رضی الله عنه قال : يا عبد الله بن عمر ٠٠‏ 
آلا تسمع ما يقول أبو هريرة ؟ انه سمع رسول الله صلی الله عليه ويسلم 
يقول : « من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن 
كان له قيراطان من آجر ؛ كل قيراط مثل آحد » ومن صلی عليها ثم 
رجع كان له مثل أحد » ٠‏ 

فأرسل اين عمر رضى الله عنهما خبابا الى عائشة يسالها عن قول 
أبى هريرة ثم برجم اليه فیخبره ما قالت ۰۰ فقال : قالت عائثة : 
و حدق آبو هريرة » فقال اين عمر رضى الله عنهما : لقد فرطنا ف 
قراريط كثيرة ٠‏ 

فحتى لا يفوتك هذا الخير العظيم » وحتى لا تحرم من هذه 
القر اریط الكثيرة صل على الجنائز ۰۰ مشرط أن تكون طاهرا من الحدث. 
الاکیر والأصغر مستقبلا القبلة » ساترا للعورة ۰ وهی تصلی فى 
جمیم الأوقات متی حضرت > حتی فى آوقات النهی() خلافا لبعضهم( 
الا ان خیف علیها التعیر * 

وكيفية صلاة الجنازة(!) أن يقف الصلی بعد استکمال شروط 
الصلاة ناویا الصلاة على من حضر من الوتی » رافعا يديه مع تكبيرة 





(۱) رواه الجماعة وهم البخاری ومسلم و آبو داوود و النسائی وابن ماجه 
والترمذی و أحمد ٠‏ 
<< (۲) عند الاحناف والشافعية ٠‏ 

(۲) وهم أحمد وابن البارك واسحاق ٠‏ 

(5) كما جاء فى کتاب « فقه السنة » ج ؟ ص ۹۵ بتصرف ۰ 


ا 


۰ الاحرام 4 ثم يضع يده اليمنى على اليسرى ویشرع ف قراءة. الفاتحة 0 
ٹم يكبر ویصلی على التبی صلی الله عليه وام ».ثم يكير ودعو 
لملميت ٤‏ ثم يكبر ويدعو ثم يسام ها 
ومن السنة أن يقوم. الامام. حذاء راس. الرجل » ووسط رأة 
.. لحديث آنس رخی الله عنه آنه صلی على چنازة فقام .عند رآسه فلما 
رفعت أتى بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها ٠‏ فسئل عن ذلك 
. .وقيل له : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یقوم من الرجل 
حيث قمت + ومن المرأة حيث قمت ؟ قال : نعم(١) ٠‏ واذا اجتمع أكثر 
من ميت واحد وكانوا ذكورا أو انأثا صفوا واحدا بعد واحد بين الامام " 
والقبلة ليكونوا جميعا بين يدى الامام » ووضع الأفضل مما يلى الامام » 
. ويصلى عليهم جميعا صلاة واحدة ٠٠‏ وان كانوا رجالا وتساء جاز أن 
.يصلى على الرجال وحدهم» والتساء وحدهن » وجاز أن يصلى عليهم 
" جميعا وصفت الرجال أمام الامام » وجعلت النساء. مما يلى «القبلة > 
' واذا صلى على الصبى مع امرأة كان الصبی مما يلى الامام © والمزأة 
مما يلى القبله() » ويستحب أن يصف المصلون على الجنازة: ثلاثة 
'. صفوف ۰۰ أقل صف اثتان ‏ وأن تكون هستوية » كما يستحب تكثير 
' جماعة الجنازة م . .. . 0 5-5 
وتجوز الصلاة على الیت بعد الدفن فى آی وقت ولو صلی عليه 
قبل دفنه كما يجوز الصلاة على الغائب ق بلد آخری قریبا آم بعيدا » 
: ومن سبق فى صلاة الجنازة بشیء من التکبیر استحب له .أن یقضیه 
متتابعا فان لم یقض فلا باس ۰ SS‏ 
' فقد روی عن عائشة رضی الله عنها. آنها قالت : با رسول الله ۰ 
أنى أصلى على الجنازة ويخفى على بعض التكبير ٠٠‏ قال : « ما سمعت 
فكبرى » وما فاتك فلا قضاء عليك » هذا صريح ولأنها تكبيرات متواليات 
قلا يجب ما فاته مها كتكبيرات العيدين » واتفق الفقهاء على أن يصلى 
عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة »() واذا أتى عليه أريعة أشهر 


)0( رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه والترمذى وحسنه وهو صحيج مر 
() وان كان فيه رجال ونساء وصبیان كان الصبيان مما يلى الرجال م 
(؟) من حدیث زو اه أحمد a, E .٠‏ . : 


5 
فصاعدا أو استمل(ا) غسل وصلى عليه باتفاق » آما اذا لم يأت عليه 
أرمعة أشهر فانه لا يغسل ولا يصلى عليه » ویلف فى خرقه » ويدفن, 
من غير خلاف بين جمهور الفقهاء ۰۰ والشهداء » فقد ورد أن بصلی 
عليهم » وورد عکس هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » والصواب : 
فى السأله آنه مخیر بين العمل والترك » ومن قتل فى حد() غسله : 

- وصلی عليه ٠‏ 

ويصلى على كك مسلم ٠٠‏ بر أو فاجر » وكذلك المبتدع مأ لم يبلغم 
حد الكفر » وعلى من قتل نفسه وعلى من قتل غيره ما دام قد مات 
مسلما مهما كان شره » ولاایصلی على كافر * 

مع ملاحظة أن آرکان صلاة الجنازة التى لا تقبل الا بها هی : 

النية لقول الله تعالی : « وما امروا الا ليميدوا الله مخلصین له 
الدين حنفاء »() وقول الرسول صلی الله عليه وسلم : « انما الاعماله 
بالنیات » وانما لكل امری» ها نوی >( : ومحلها القلب و التلفظ لیس. 
مشروعا يها * 

القيام للقادر عليه . وهو ركن عند الجمهور ۰۰ فلا تصن الصلاة 
على الميت من صلى عليه راکبا أو قاعدا من غير عذر ۰ وهذا قول 
أبى حنيفة والشافعى وأبى ثور » ويستحب أن یقبض بيمينه على 
شماله أثناء القيام كما يفعل فى الضلاة » وقيل : لا ۰۰ والأول أولى ٠‏ 

والتکییر ات الأربع : لا رواه الیخاری ومسلم عن جابر أن النبى. 
صلی الله عليه وسلم صلی على النجاشی فكير آربما ۰۰ قال الثرمذعه : : 
والعمل على هذا عند أكثر آهل العلم من آصحاب النبی صلی الله عليه 
وسملم وغیرهم يرون التکبیر على | چنازة آربع تکبیر ات( ۰ والست4 

رفع اليدين قى صلاة الجنازه الا فى الاولی .. آی ف التكبيرق 
الأولى نط لأنه لم يشرع ف غيرها كما ثبت عن النبی صلى الله عليه 
72 1 
وقراءة الفاتحة مرا » والصلاة والسلام. على الرسول صلی اله 
سس سس سسته 

0( استهل : ای سمع له صوت أو عطاس . 

(۲) کحد الزنا أو القتل ٠‏ (۳) البينة : ۵ 


۰ اخزجه البخاری وصلم‎ )٤( 
8 (ه) وهو قول سفیان ومالك وابن البارك والشافعى واحمد واسحاق‎ 


MW 


غلیه وسلم فقد روی الشافعی فی سنده عن آبى أمامة ين سهل أنه 
آخبره رجل من أصحاب النبى صلی الله عليه وسلم أن السنة فى الصلاة 
.على الجنازة أن یکبر الامام » ثم يقرأ بغاتحة الکتاب بعد التکبيرة ة الاولی 
سرا فى نفسه » ثم یصلی على النبى صلى الله عليه وسلم » ويخلص 
للدعاء فى التكبيرات » ولا يقرأ فق شىء منهن » ثم يسلم سرا فى نفسه 
۰ قال ف « الفتح » : وأسناده صحيح ٠‏ 
ومذهب أبى حنيفة ومالك رضى الله عنهماً أنهما ‏ أى الفاتحة 
والصلاة على الرسول صلی الله عليه وسلم Ca e‏ ی هه 
" الجنازة ٠‏ 
ویسن للامام أن يجهر بالتكبير والتسلیم للاعلان عند الجمهور ۰ 
و الصيعة الواردة قى الصلاة على الرسول صلی الله عليه وسلم 
:ق صلاة الجنازة هی : 
« اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صلیت على ابر اهیم 
وای اا ا ورياك على مقهد وغل آل عطي که ۳4 على 
أيراهيم وعلى آل ابراهيم ف العالمين انك حميد مجيد >( ٠‏ ولو قال : 
« اللهم صل على محمد » لكفى ۰۰ ولا ماتع أن يصلى على الرسول 
صلی الله عليه وسلم بأية صيغة » والدعاء بالوارد أفضل * 


والدعاء للميت ركن باتفاق الفقهاء لقول الرسول صلى الله عليه 
م : 3 أذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء »() ٠‏ 
ْ بتحقق بأى دعاء مهما قل » والمستحب فيه أن يدعو بآية دعوة 
ن الاك المأثورة الآثية : 


قال آبو هريرة : دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ق الصلاة 
على الجنازة فقال : : « اللهم أنت ريها » وأنت خلقتها » وأنت رزقتها » 
وآنت هديتها للاسلام ¢ وأنت قمضت ' روحها 4 وأنت أعلم تس رها 
وعلانيتها » جنا شفعاء له » فاغفر له ذنيه »() ٠‏ 

وعن واثلة بن الأسقع قال : صلى بنا النبى صلى الله عليه وسلم . 
على رجل من المسلمين فسمعته يقول : « اللهم ان فلان بن فلان ف ذمتك 





(۱) أخرجه احمد ومسلم والنسائئ والترمذی وصححة ٠‏ 
(۲) رواه آبو داوود والبيهقى وابن حبان وصححه ۰ 
(۲) رواه آحمد و آبو داوود *. 


54 
وحيل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار » وآنت أهل الوفاء 
والحق » اللهم فاغفر له وارحمه فانك آنت الغفور الرحيم >() ٠‏ 

وعن عوف ين مالك قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وقد صلی على جنازة بقول .: ر اللهم آغفر له و ارحمه 1 واعف 
عنه وعافه » وآکرم نزله » ووسع مدخله » واغسله بماء وثلج وبرد ۶ 
ونقه من الخطایا كما ینقی الثوب انشیض من الدنس » وابدله دارا 
خیرا من داره » وآهلا خیرا من آهله » وزوجا خیرا من زوجه » وقه 
فتنة القبر وعذاب النار »() ۰۰ واذا كان الصلی عليه طفلا استحبه 
أن یقول : « اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا 6 ۰ 

ویستحب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة وان كان الصلی دعا يعد 
۱ التكديرة الثالقة لا رواه آحمد عن عبد الله بن آبی آوف أنه ماتت له اینه 
فکبر علیها أربعا » ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التکبیرتین يدعو ۶ 
ثم قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يصنع ف الجنازة هكذا و 
وقال الشافمی يقول بعدها : « اللهم لا تحرمنا آجره ولا تفتنا بعده » + 

والسلام ۰۰ وهو متفق على فرضیته بين الفقهاء ما عدا آبا حنیفه 
فانهما ‏ آی التسليمتين ‏ واجبتان عنده ولیستا رکنین ٠٠‏ وأقله : 
السلام علیکم » أو سلام علیکم ٠‏ ۱ 

ولا باس بالصلاة على اميت فى السجد اذا لم يخش تاويثه ۰۰ 
الما بروی عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : ما صلى رسول اشا 
صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا فى السجد() ٠٠‏ وصلی . 
الصحاية على آبی بكر وعمر ف المسجد يدون انكار من آحد لأنها صلاة. 
كسائر الصلوات » وأما كراهة ذلك عند مالك وآبى حنيفة فقد استدلا 
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صلى على جنازة فى السجد: 
فلا شىء له «)( ۰ قال أحمد بن حنيل : هذا حدیث. ضعيف تفرد 
به صالح مولى التوآمة » وهو ضعيف ٠‏ 

. وصحم العلماء هذا الحديث فقالوا : ان الذى ف النسخ الصحيحة 
اللشهورة من سنن أبى داوود بلفظ : « فلا شىء عليه » آى من الوزر ٠١‏ 





(۱) رواه آحمد و آبو داوود * ۱ (۲) رو اه مسلم ۰ 
(؟) رواه البخاری و البیهقی من کلام الحسن ۰ 3 
(5) رواه مسلم . (ه).أى لا شىء له من الثوامر ٠‏ 


۵ 


وكانت صلاة رسول الله صلی الله عليه وسلم غالبا على الميت خارج 
المسجد الا لعذر » وربما صلى أحيانا على الميت داخل المسجد كما صلی 
المسجد كما قال أبن القيم کے وكره الجمهور الصلاة على الجنازة 
ف القبرة بين القبور » وق رواية لأحمد : أنه لا بأس بها » لأن النبى. 
صلی الله عليه وسلم صلى على قبر ") وهو ف المقبرة وصلى أبو هريرة 
على عاكشة وسط قبور البقيع » وحضر ذلك أبن عمر وفعله عمر 
. أبن عبد العزیز ۰ ۱ 8 ْ 

ویجوز للمرأة أن تصلی على الجنازة مثل الرجال » سواء صلت. 
منفردة آو صلت مع الجماعة ۰۰ خقد انتظر عمر آم عبد الله حتی.. 

وقال مالك : یصلین خرادى »۰ وقال الثوری : وينيغى أن تسن. 
لهن الجماعة كما فى غیر ها(۲) ۰ ش ب 
تم الک وان علا 4 كم الامن وان سفل 4 ثم أقرب العصبة ۰ ۰ والى. 
هذا ذهبت المالكية و الحنابلة ٠‏ 

وقیل : الأولى الأب ؛ ثم الجد : ثم الابن » ثم ابن الابن » 
ثم الأخ » ثم ابن الاخ » ثم العم » ثم ابن العم »۰ على ترتیب العصبات. 

ومذهب آبی حنيفة ومحمد بن الحسن أن الأولى : الوالی ان 
حضر » ثم القاضی » ثم امام الجهة » ثم ولی المرأة اليتة » ثم الگقرب- 
حضر ۰ 

* د د 





(1) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : انتهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى قبر رطب فصلى وصفوا خلفه وكبر اربعا . اخرجه البخاری 
ومسلم وأحمد . 
۰ (۲) وبه قال الحسن بن صالح وسفيان الثورى و احمد و الاحناف . 
(ه من وصایا الرسول ): 


> انواعظ آلناغعه آلتی کانوا بستعمون ن ألنها من مریبهم ومنتذهم ص 


یفام 


عو لزان ین مارت وهی اف همان دی با 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات یوم ثم آقبل 
علينا خوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت 
منها القلوب خقال قاكل : ْ 
بأ رسول الله ٠۰‏ كأن هذه موعظة مودع خماذا 
تعهد البنا ؟ فقال : 
» آوصیکم بتقوی الله » والسمع و الطاعة وان عبدا ۱ 
حبشیا فانه من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا ٠‏ 
فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسکوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ » واياكم ومحدثات الامور » 
فان كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » ٠‏ 
( أخرجه اهر انو انود وان امه وال هة 
والبيهقى والترمذى وقال : حسن صحيح ) ٠‏ 
د 4 3 
فكن آخا الاسلام : 
ا رسول الله صلى الله عليه و الذين كانوا يتآثرون 


, آت 





الله وسلامه عليه لدرجة أنهم كانوا اذا جلسوا بین بدیه كنت ت تراهم 
منصتين كأن على رؤوسهم الطير ٠‏ 
والسبب فى ذاك هو حبهم له واقتناعهم به صلی الله عليه وسلم » 

ولهذا عندما انتقل الى الرضيق الأعلى حدث أن كان هناك حزن شديد 
فى قلوب هؤلاء الأصحاب بصورة لا يمكن لكاتب أن يصورها أو يتصورها 
۰ وی هذا بقول أحدهم : 

لقد علمت مصتنا وجلت عثية قبل قد قبض الرسوك 

خقدنا الوحی والتنزیل فينا روح به ون جبراكيل (۱) 

نين كان بعلو الك عنا بما بهن اليد وما حقوق 


. وهو أبين الوحى جبریل عليه السلام‎ ١ 


۷۲ 


ونستطیع الان أن نتصور لاذا تاثر الأصحاب بموعظه الرسول 
صلی الله عليه وسلم التی ذرفت منها العیون ۰ ووجلت منها القلوب 
بصورة غاقت جمیم الواعظ السابقة ۰۰ الامر الذی جعلهم یشعرون 
بهذا الاحساس الوّلم وهو قرب وفاة الرسول صلی الله عليه وتلم 
فقالوا وتلوبهم تتمزق : يا رسول الله ٠٠‏ كأن هذه موعظه مودع ۰۰ 
ثم طلبوا منه ان اصح توعتهم أن یزودهم بوصیة تکون نصب اتم 
حتى بلتقوا به د لاص ارح ري جار E‏ 
خماذا تعهد البنا ؟ فقال : 


چو ( اوصیکم بتقوی اله ) : ۱ 

واذا كان الرسول صلى لله عليه وسلم قد بدا بتقوی الله فتلك 
کانت تس فى آغلب وصاباه ٠٠‏ لأن تقوى الله تعالى كما قرأت سابتقا 
هی راس الأمر کله ۰۰ وهی وصية الله تعالی التی آوصانا بها كما آوصی 
الذين 3 الکتاب من.قبلنا خقال تعالی : 

« ولقد وصينا الذين وتوا الکتاب من قبلکم وایاکم آن اتقوآ 
آله 00 ولأهمبة التقوی ذکرها الله تعالی ف آيات عديدة ق محكم ۱ 
كتابه » كما ذكرها مرتين فى آية واحدة خقال تعالى : 

« ۰۰ أتقوا الله ولتنظر نخس ما قدمت لغد » واتقوا الله 6( ۰ 

وقد ثبت أن التبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا جمع الله 
الأولين والآخرين لمبقات يوم معلوم یقول الله عز وجل : يا أيها الناس ۰۰ 
أن نی جعلت لی نسببا وجعلتم لكم نسبا »۰ غوضعتم نسبى ورفعتم نسبکم 
٠٠‏ قلت : « ان أكرمكم عند الله أتقاكم »2292 » وأبیتم الا خلان بن خلان ٠٠‏ 
خالیوم أضع تسبكم وأرفع نسبى ۰۰ أين ن المتقون ٠٠‏ ؟ خينصب للمتقين 
لواء فيتيعون لواءهم فیدخلون الجنة بغیر حساب ٠640©‏ 

وقال آکثر الفسرین فى "قوله تعالم ی : « ومن يتق الله يجطل له 
مخرجا و برزقه من حيث لا يحتسب “٥(٩‏ : انها نزلت فى عوف بن عوف 
ابن مالك الأشجعى ۰۰ آسر المشركون ابنا له يسمى سالما ۰۰ خأتی 


(۱) النساء: ۱۳۱ (۲/ الحشر ۰ ۱۸ 
(۳) الححرات ۰ ۱۳ ۲ 
(6/ رواه الطبراتی فى « الاوسط © و « الصغير » و البیتقی مرفوعا 


وهو حسن صحی: . 6١‏ الطلاق ۶ ۲ 4 ۳ 


| 


برسول الله صلی الله عليه. وسلم وشکا الفاقة اليه وقال : ان. العدو 
آسر اینی وجزعت الثم خبماذا تأمرنا ؟ خقال عليه الصلاة والسلام : 
« اتق الله واصبر » وآمرك وایاها أن تكثرا من قول لا حول ولا قوة ۱ 
الا بالله العلى العظيم »6 ء فعاد لبيته وقال لامرآته : ان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أمرنى واياك أن نکثر من قول لا حول ولا قوة الا باه 
العلى العظيم ۰۰ قالت : خنعم ما آمرنا به ۰۰ خجعلا یقولانها فل 
العدو عن ابنه غساق غنمهم وجاء بها الى أبيه وهی آربعة آلاف شاة 
.فنزلت الآية الذکور ة) . ۱ 
فاتق الله آخا الاسلام حتی تصل الى الله ٠‏ 
واتق الله غتقوی الله ما جاورت قلب امریء الاوصل 
وحتی تكون بطلا من آبطال الاسلام كما يقول القائل : 
واحذر أن تکون كهذا الذی : « ۰۰ اذا قيل له اتق الله أخذته 
العزة بالائم »© هس لا و هه هتم ركاه ۱ 
فمن الخیر لك أن نکون تقیا « ولباس التقوی ذلك خير 66 ۰ 
اذا الرء لم بابس ئیابا من التقی تقلب عریانا ولو كان کاسیا 
وخیر لباس الرء طاعة ريه ولا خير غیمن كان لله عاصیا 
بو (والسمع والطاعة وان دا حبفیا) 
وف ذلك بقول تعالى : ١‏ يا أيها الذين آمنوا آطیموا الله وأطيعوا 
الرسول وآولی الامر منکم »6 ٠‏ 
00 ا خطاعة الامیر واجبة »۰ لأنها آمر من الله تعالی بشرط أن تکون فى 
دناعة الله والا غانه لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق ۰ وهذا هو ما قاله 
الصدیق رضى الله تصالی عنه بعد أن آصبح خليفة لرسول اله 
.صلى الله عليه وسلم 3 فد ای وا اه ای راد 
٠٠‏ خاذا عصيت الله ورسوله خلا طاعة لى عليكم » وقال فى خطبة 





آخری : « ان استقمت ختابعونی » وان زغت فقومونی »6۲ .. 
(۱) رواه ابن جریر مرسلا . << (۲) البقرة : ۲۰۰ بلنظ «واذا» . 


(©) الأعراف : ؟ ۱ النساء : ۵٩‏ 
(۵) رواه ابن كثير فى « البداية » وقال : هذا اسناد صحیح . 
(5) رواد ابن کثیر فى « البداية » و الطبری فى تاريخه 
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اح 


ثم بعد ذلك تنبا الرسول صلوات الله وسلامه عليه بما سيحدث بعده 
من تغيرات واختلافات ٠٠‏ خقال وكأنه یری ۰۰ بل وهو یری : 

د ( غانه من يعش منكم بعدى فسیری اختلافا كثيرا ) : 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ فها نحن نری الآن 


فى زماننا هذا ما نوکد کلامه وتنبو آته 4 وما توقعته السيدة صفية . 


بنت عبد المطلب رضى الله غنها عندما قالت ترثيه : 
آلا يا رسنول الله كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولم تك جاخيا 
وكنت رحيما .هاديا ومعلما لبيك عليك اليوم من كان باكيا 
لعمرك ما أبكى النبى لفقده ولكن لا آخثی من الهرج آتيا 

وها هو الهرج قد جاء خعلا ۰۰ اوه متروكة رگا مه 
وقر آن مهجور » وتبرج ممقوت » ونساء وفتیات فى الاسواق والنتدیات 

على الدین خارجات ؛ وارتكاب لكل آتواع الوبقات ٠‏ . 

بل وزادت المصبية عندما تخنفس بعض القتات: حش آم 

كالاناث المستهترات ٠٠‏ بل أشد ء٠‏ ولا حول ولا قوة الا بالله . ۰۰ 

وبا آرض ابلعی ٠‏ 

قد ‏ ی و اقا مار ونا انیم عضو و 

واستحلوا ما ينضب لله جرا وطی مایرفی الوری عاکنون 

له یری جمعهم بعیر نفاق . أو شقاق أو ذم عرض مصون 
فاصطير صاح ان تكن ف ارتیاب ثم درهم ف خوضهم یلعبون 

1 وكأنى بالأصهاب رضوان الله علیهم عندما حدثهم الرمسول 

صلى الله عليه وسلم عن هذا الزمان المريض وقد الوا متسائلین 

ومشفقين : وماذا نفعل أن أدركناه ؟ فيقول الرسول صلى الله عليه و وسلم 

و ار يو الذى آدرکناه : 

( فعليكم بسنتى ) : 
وهى بايجاز : اتباعه صلی اله عليه وسلم فى جميع أقواله وأفعاله » 
والتأسى به فى سائر آحواله ٠٠‏ قال تعالى : « وما آتاكم الرسول 
غخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا »۲ ++ وقال : « وأطيعوا الله وأطيعوا 

الرسول لقف ۰ وقال : « من یطع الرسول فقد اطاع الله ) 

وال : « وان تطيعوه تهت تهتسدوا 0( ولن تکون صادتا فى حنك 





٩‏ الحشم : ۷ ۱ ۱ ۳۱ هي 
۰ ۳(۰) التساء : .لم كا لیر ۶ ۵4 


و 


لله الا اذا اتبعت الرسول .صلی الله عليه وسلم ۰۰ خقد قال الله تعالی 
فى ذلك على لسان نبیه صلی الله عليه وسلم : « قل أن کنتم تحبون الله 
فاتبمونی یحببکم الله ویغفر لکم ذنویکم 0١6‏ ۰۰ كما آشار الله تعالی ٠‏ 
آلی هذا فى کتابه العزیز » ` ۱ 

وروی الحاکم عنه صلی الله عليه وسلم آنه خطب فى حجة الوداع 
فتال : « ان الشیطان قد يئس أن يعبد بارضکم ۰۰ ولکن رخی أن 
بطاع غیما سوی ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا ۰۰ انى 
ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به غلن تضلوا آبدا ۰ کتاب الله وسنة 


۰۳ 


ند 4 ۹ ۰ 


وعن نس رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« یا بنى ان قدرت أن تصبح وتصی لیس ف قلبك غش لأحد فافع » ٠‏ * 
ثم قال : « يا بنی وذلك من سنتی ومن آحب سنتی خقد آحبنی ومن 
آحینر كان معی قى الجنة )7 ۰ 

وقال صلی الله عليه وسلم : « من تمسك بسنتی عند غساد آمتی 
غله آجر مائه شهید 0 ۰ ۱ 

بو ( وستة الخلفاء الراشدین الهدیین ) : 

وهم سيدنا آبو بكر » وسیدنا عمر » وسیدنا عثمان » وسیدنا 
على ۰۰ رضی الله تعالى عنهم أجمعين ۰ لأنهم ساروا على طريقته » 

يقول سيدنا آبو بكر رضى الله تعالى عنه : « لست تاركا شیثا كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الا عملت به ۰۰ انى أخشى 
ان ترکت شیگا من آمره أن أزيغ »۳۲ ٠‏ ۱ 

وروى الطبرانى والبيهقى عن عابس بن رببعة قال : رابت عمر 
2 انى أعلم أنك حجر لا تنفع داش 6 ولولا أنى رأبت.رسول الله.. 

صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك » متفق عليه ٠‏ 





(۱/ آل عمران : ۳۱ (۲) رواه الترمذى وقال : حديث حسن . 
۱۳۱ بو اه الحاعم و قال ۱ صحب: الاسناد ۰ 
f‏ روأة الملبرانى والببية 3 )٥(‏ أخرضه البخاری ۰ 


۷١ 


ویقول سبدنا MEG r‏ 
صلى الله عليه وسلم لقول آحد من الناس »۲ ۰ وقال : « انى لست 
و ا و 
وخلاصة القول فى هذا ما قاله عمر بن عبد العزیز رضی الله تمالی عنه 
و هو "ما بسمی بخامس الخلفاء الراشدين لسيره على منوالهم عليه 
وعليهم رضوان الله ٠٠‏ یقول : ( سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وؤلاة الگموز -- يعنى الخلفاء الراشدين ‏ بعده سننا الأخذ بها تصديق 
لکتاب الله أى حيث قال : « وما آتاكم الرسول فخذوه ») 
( واستعمال لطاعة الله  )‏ أى فى طاعة رسوله ‏ لقوله تصالی : 
« من يطع الرسول فقد أطاع الله ٩)‏ ۰ 

وقد قال عليه الصلاة والسلام : « علیکم بسنتی وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدى » ( وقوة على الدين  )‏ أى على كمال ملته وجمال 
شريعته - ( ليس لأحد تغييرها ) - بزيادة أو نقصان فيها ‏ 
( ولا قفا )سب برها اظيا آنه لكين متمادت ( ولا النظر ی رای 
ON OO IE DG‏ 
ومن خالفها وأتبع غير سبیل المؤمنين ولاه الله ما تولی وأصلاه جهنم 
اشامت ۱ 

ومن هنا كان ولابد أن نتمسك بها تن یه باو جدرعه واي 
الأضراس - وقيل : یاب" 5 والمراد بالق ان بجع لنم ‏ ۰ 


الزموا السنة ا در ماه على وم بك : 
خوغا من ذهابه وتفلته ٠٠‏ ثم بحذر الصطفی 535 الله وسلامه 
عليه أصحابه وجميع المؤمنين بن الى قيام الساعة بقوله : 


به (واياكم ومحدثات الأمور ) : 

وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا » وتصير السنة 
بدعه والبدعة سنة ٠٠‏ وحسينا ردعا وكرها للبدعة قول الرسول 
حلی الله عليه وسلم بعد ذلك : « غان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » » 
.والبدعة : ما أحدث على خلاف الحق التلقی عن رسول الله صلى الله 


۳) أخرحه مسلم . (9) الحشم :لا 
(۳) التساء: .۸۰ 


YY 


عليه وسلم » وجعل دينا قویما » وصراطا مستقيما ٠٠‏ وتلك ضلالة 
ما بعدها ضلالهة(۱) ۰ 


وقد ورد : « وکل ضلالة فى النار » ف « با أيها الذين آمنو! 
قوا آنفسکم واهلیکم تارا وقودهاً الناس والحجارة عليها ملانکه. 
غلاظط شداد لا یعصون الله ما آمرهم ویفصلون ما يؤمرون 6 ه 
وتمسکوا بسنة حبییکم صلوات الله وسلامه عليه الذى یقول : « كل 
آمتی يدخلون الجنه الا من آبی » ۰۰ قالوا : يا رسول الله ۰۰ ومن 
بأبى ؟ قال : « من آطاعنی دخل الجنة » ومن عصانی خقد آبی »° + 


۶ ¥ * 





)١(‏ راجع الوضوع فى كتاب « الابداع فى مضار الابتداع » للشیخ 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ۱ 0 

» آوصانی ربی بتسع أوصيكم بها ۳ أوصانى. 
بالاخلاص ف السر والعلانية » والعدل نی الرضا والفضب » 
: والقصد نی الغنى والفقر » وأن آعفو عمن ظلمنی » وآعطی 
من حرمنى » وأصل من قطعنی » وآن یکون صمتی فكرا > 
ونطقی ذكرا مونظری عبرا » ٠‏ 

ا 
+ مد عند 
غکن آخا الاسلام : 


# (مخلصا لمك ۱ 


واصلحوا شش بای يتم وه مع الؤنين ٠٠‏ ی 
يؤتى الله المؤمنين آجرا عظیما »۲۳ ۰ 

وحتی نفد ۹ الله تعالی ف قوله 1۳ وما آمروا ۸ ليعبدوا الله 
مظصین له لدین جلها ۳۷ ۰ 
مسان ربه : قل انى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدین »“ ۰ 


واعلم آن الاخلاص كما ورد فى وصفه : « سر بين العبد وريه » 
وکما یقول آحد الصالحین هو : دما لا يكتبه اللکان » ولا یفسده 
الشيطان » ولا يطلع عليه الانسان » وکلما كان العمل بعيدا عن الریاء 
والسمعة كان مقبولا ۰۰ ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم " 
ى حدیث شريف : « قال الله عز وجل : آنا آغتی الشركاء عن الشرك ٠٠‏ 
غمن عمل لی عملا شرك خيه غيرى غأنا منه بری؛ وهو للذى آشرك »© ٠‏ 
وعن أبى سعيد بن أبى فضالة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « اذا جمع. الله بيت والآخرين يوم القيامة ليوم 





)0( النساء : ۱6٩‏ ۱ 0 البينة : 
(۳) الژمو : ۱۱.. . . (O‏ ان لسن السك 





Vi 


لا ریب فيه نادی مناد : من كان أشرك فى عمله لله آحدا خلیطلب توابه " 
من عنده » غان الله آغنی الشرکاء عن الشرك »20 ۰ 


وق الحدیث : « ان الله لا ینظر الى آجسامکم ولا الى صوركم 
ولکن ینظر الى قلوبکم »۲0 ٠‏ ولهذا قال الرسول صلی الله عليه وسلم. 
أبضا : « انما الاعمال بالنیات » وانما لكل امریء ما نوی ٠٠‏ فمن 
كانت هجرته الى" الله ورسوله خهجرته الى الله ورسوله » ومن کانت 
هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه »6 ۰ 

وحسبى أيها الأخ المسلم أن أذكرك بقول. الرسول صلی الله عليه 
ی و ESE‏ 
عليه وسلم یقول : « ان آول الناس یقضی عليه يوم القيامة رجل 
E E‏ و » قال : غما عملت خبها ؟ تال : 
قاتلت فيك حتی استشهدت ۰۰ قال : كذبت ۰۰ ولكنك قاتلت لأن. 
o‏ | 
آنقی ف النار » ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القر آن خأتى به غعرفه 
نعمه فعرفها ۰۰ قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمت 
وقرآت فيك القر آن ٠‏ قال : كذيت ۰ ولکنك تعلمت لیقال عالم » وقرآت 
القرآن لیقال هو قاریء ٠٠‏ فقد قيل » ثم آمر به غسحب على وجهه 

حتی آلقی فی انار ؛ ورجل وسح الله عليه واعطاه من أصتاف المال 
SRL‏ ت فيها لك ۰ قال ۱0 
ولکنك غعلت لیقال هو جواد ٠‏ فقد قيل » ثم آمر نه غسحب على وجهه 
حنی آلقی ف‌النار »° ۰ ۱ 

خاذکر ذلك جيدا » وکن من الخلصین ف آعمالهم والا كان للشنطان. 
سلطان عليك وحرمت ثواب آعمالك ٠‏ 

# (وکن عادلا فى الرضا والغضب) : 

والا غقدت رصيدك من الحسنات یوم القيامة ثم طرحت ف النان 





(۱) رواه الترمذی وابن حبان و البیهتی وهو حسن أو صحیح . 
(۲) رواه‌مسلم . (۳) رواه الیخاری ومسلم . 
(؟) ای فى سبيك . 


(۵) رواه مسلم و التسائی و الترمذی وحسنه وابن ماجه . 


ye 


سيب ظلمك وأكلك آموال الناس بالباطل كما ثبت فى حدیث بقول فيه 
الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه : « أتدرون من المفلس » 15 
قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ۰ خقال : « أن المفلس 
من أمتى من یأتی يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ٠٠‏ ويأتى وقد 
شتم هذا » وقذف هذا » وأكل مال هذا » وسفك دم هذا > وضرب 
هذا ٠٠‏ فيعطى هذا من حسناته » وهذا من حسناته ٠٠‏ غان غنیت 
حسناته قبل أن يقفى ما عليه آخذ من خطاياهم غطرحت عليه ثم 
طرح ف النار 6 خلا تظلم من أجل ذلك آحدا » و « ٠٠.٠‏ اتق دعوة 
اللوم غانه ليس بينها وبين الله حجاب ٩۳»‏ و « انصر أخاك ظالما 
او فللا ١ء‏ قال زل با رول اه اتضر اذا كان مظلوها ده 
آغرآیت أن كان ظا ما .كيف آنصره ؟ قال : « تحجزه ‏ أو تمنعه ‏ عن 
الظلم غان ذلك نصره ٩۳»‏ و احذر أن تظلم أحدا فى رضاك أو غضبك 
حتی لا تدخل فى قوله تعالی : ١‏ أن الظالین لهم عذاب اليم »)0© 
ولا تنس هذا الحدیث الشریف :-« ان الله یملی للظالم غاذا آخذه لم 
يفلته » ثم قرأ : « وکذلك آخذ ربك اذا أخذ القری ومی ظالمة 6 
أن آخذه أليم شديد شديد 6(*) ۰ 

لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا غالظلم ترجم. عقباه الى الندم 

تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم 

ولا تنس تقول الله ۳ : « إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء 
ذى القربی وینهی عن الفحشاء وان کر والبفی » يعظ كم لعلكم 
تذكرون 0000 e‏ 

جو (واقتصد ف غناك وغقرك ) : 

حتى لا تكون من المسرفين الذين لا يحبهم الله ۰۰ لأنه سبحانه 
«٠‏ لا" يحب المسرفين »6 كما بقول تعالى فى كتابه العزيز : « ولا تجعل 
بدك مظولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا »0 ع 
«ولا تبذر تبذيرا ۰ أن المبذرين كانوا اخوان الشیاطین »6۲ ٠‏ 





وه ما (۲) رواه البخارى ومسلم . 
(۲) رواه البخاری . (؟) ابراهیم : ۲۲ 
(۵) رواه البخاری ومسلم » والآية من سورة هود : ۱۰۲ 
(5) الثحل : ٩.‏ ۱ الاعراف : ۳۱ 


۲۷ ٤ الاسراء: 5؟‎ )٩( ۲٩۹ ۰ الاسراء‎ )۸(۰ 


۷۹ 


" وقد ورد فى الحدیث : « ما عال من اقتصد ٩»‏ وف الحدیث 
ااثشریف آیضا : « ثلاث منجیات » وثلاث مهلکات ۰۰ غأما النجیات و 
غالعدل فى. الغضب والرضا » وخشية الله فى السر والعلاتية » والقصد فى 
الغنى والفقر ٠٠‏ وأما المهلكات : خث تسج الو ب 
اارء بنفسه »° ٠‏ 

وقال یعض الحکماء : صدیق رز ۱ 

وروی أن آعرابیا قال لابن عباس رضى الله تعالی عنهما : | 
العرب تقول : حب التناهى شطط > خير الأمور الوسط ٠٠‏ فهل هذا 
موود فى القرآن ؟ قال : نعم فى أربعة مواضع : فى قوله تعالى ف 
وصف بقرة موسی : « قالوا ادع لنا ربك ببین لنا ما هی » قال انه يقول. 
انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك »۲۲ آی وسط بين الکبر 
والصغر فى السن ۰ وف قوله تعالى : « ولا تجعل يدك مظولة الى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط »0 أى فتوسط بين الأمرين فى الانفاق ٠‏ 

وف قوله تعالی : « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بین 
ذلك سيلا ٠»‏ وهذا السبیل هو الوسط ف القراءة ٠‏ 

وف قوله تعالی فى مدح العتدلین من کرماء المؤمنين : « والذين اذا 
أنفقوا لم يسرفوآ ولم يقتروآ وكان بين ذلك قواما 000 ٠أى‏ وسطا 
ف المعيشة ٠‏ 

فكن موا ادن فى الرخاء والشدة » خالاقتصاد كما ورد : 
« نصف المعيشة )»22 ولا تكن كهذا الذى يقول : 

وكان المال بأتينا فكنا نبذره وليس لنا عقول 

غلما أن تولى المال عنا عقلنا حين ليس لنا خضول 

إن (واعف عمن ظلمك ) : 

حتی تکون من « العافين عن الناس »^ و « خڌ العفو وامر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلین »0 ٠‏ 


(۱) رواه احمد والطبرانى ٠‏ . (۲) رواه البزار والبیهقی وغيره - 


(9) البقرة 1۸۰۰ 7 () الاسراء: ۲۹ 
(۵) الاسم اء ۰ ۱۱۰ () الفرقان : 1۷ 


(۷) رواه الدیلمی فى « مسند الفردوس » . 
(۸) آل عمران : )۱۳ بلفظ « والعافین » . ی 
)٩(‏ الاعراف * ۱۱۹٩‏ 3 ۳ م 


~^ 
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وخسبك أن تتذكر موقف الرسول صلی الله عليه وسلم يوم الفتحر 
الأكبر غندما دخل مكة فى عشرة آلاف من جند الله » وبعد أن حطم. 
الاصنام > وأذن بلال » وقف آمام الكعبة ۰۰ غرآى آهل مکه الذين 
طردوه » وأخرجوه من بلده » ومن بين آهله وعشیرته » یرتعدون 
آمامه ٠٠‏ لأنهم ظنوا ‏ أن وس الیوم ۰۰ ولكنه- 
صلی الله عليه وسلم كان كما وصنه الله تعالی : « رحمة لمالین 0¢ 
فقد نظر الیهم ثم قال لهم:: 1 ۱ 

« ما تظنون آنی خاعل بكم » ؟ قالوا : خیرا و 
وابن آخ كريم ۰ خقال : اذهبوا غانتم الطلقاء « لا تثريب عليكم الیوم ». 
یغفر الله لکم » وهو آرحم الراحمین ٠ ٩)‏ ۱ 

غكانت النتیجة لذلك أن دخل آکثر هم فى دين الله آفواجا ٠٠‏ لأنه 
نفذ بهذا قول الله تعالی : « فبما رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظا" 
. غليظ القلب لانفضوا من حولك » فاعف عنهم واستغفر لهم )° ٠‏ 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حرب مع الكفار. الذين 
رأوا من المسلمين غرة ٠٠‏ غجاء رجل منهم حتی قام على رأس الرسول. 
صلى الله عليه وسلم بالسيف ۰ خقال : من بمنعك منى ؟ غقال : 
« الله » ۰۰ قال ا ea‏ ا a‏ 
صلى الله عليه وسلم السيف وقال : « من يمنعك منى » ؟ خقال : 
كن خير آخذ + قال صلی الله عليه وسلم : « قل : أشهد أن لا اله الا اند 
وأتى رسول الله » خقال : لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ غير أنى لا أقاتلك » ولا أكون 
٠٠ a sSNA‏ خجاء أصحانه 
: فقال : جئتكم من عند خير الناس <“ ٠‏ 


وروی عن آنس أن يهودية أتت النبى صلی الله عليه وسلم بشاة 
مسمومة لبأكل منها ۰ فجىء بها الى النبی صلی اله عليه وسلم فسالها 
عن ذلك ٠٠‏ خقالت : أردت قتلك ۰۰ خقال : « ما كان الله لیسلطك- 
على ذلك © خقالوا : أخلا تقتلها ؟ خقال : « لا »(“ ۰ وسحره رحل. 


(۱) الأنبياء : ۱۰۷ (۲) یوسف ۰ ٩۲‏ 
(۳) آل عمران : ۱۵٩‏ (6) متفق عليه من حدیث جابر هھ 
(6) رواه ابو هريرة . بخ مر 
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من اليهود ۰۰ غأخبره .جبريل عليه السلام بذلك حتى استخرجه وحل 
العقد »۰ خوجد لذنك خفه » وما ذكر ذلك للبهودی ولا آظهره عليه 
(۱) ۰ فلا تنس ذلك » واذكر قوله تعالى : « لقد كان لكم فى رسول الله 
أسوة حسنة أن كان برهوا الله واليوم الآخر وذکر الله کثیرا 0¢ مه 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « آلا آنبئكم بما يشرف الله به 
البنیان » ويرفع به الدرجات » ؟ قالوا : نعم يا رسول الله ۰۰ قلل : 
« تحلم على من جهل عليك » وتعفو عمن ظلمك » وتعطی من حرمك » 
وتصل من قطمك » (۳) ۰ 

وف الحديث الشريف عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه 
قال : « اذ! جمع الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد : أين أهل الفضل ؟ 
خيقوم أناس وهم يسير » فينطلقون سراعا الى الجنة ختتلقاهم الملاككة 
خيقولون لهم : انا نراكم سراعا الى الجنة ٠٠‏ فيقولون : نحن آهل 
الفضل ۰۰ فيقولون لهم : ما كان فضلکم ؟ خيقولون : كنا اذا ظلمنا 
حبرنا » واذا أسىء الينا غفرنا » واذا جهل علينا حلمنا ٠٠‏ خيقال لهم : 
ادخلوا الجنة غنعم آجر العاملين »< ٠‏ 

وف رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا : « اذا جشت 
الأمم بين یدی الله عز وجل موم القيامة نودوا : لیقم من كان له آجر 
على الله ٠٠‏ خلا يقوم الا العافون عن الناس ف الدنيا » ٠‏ 

والى ذلك الاشارة فى قوله تعالى : « فمن عفا وأصلح فأجره 
على الله )( + فکن أخا الاسلام من هل الفضل + والمافین عن الناس 
ف الدنيا حتى تفوز م القيامة بجزاء السنین » ( والله ' بحب 
آلحسنین )200 ۰۰ الا اذا أهينت محارم الله »۰ فعن عائشة رضی الله 
تعالى عنها قالت : ما رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم منتصرا من 
مظلمة ظلمها قط ما لم تنتهك من محارم الله ٠٠‏ خاذا انتهك من محا 
الله شىء كان آشدهم فى ذلك غضبا » وما خير بين أمرين الا اختار 
آیسرهما مالم يكن اثماء» ٠‏ ۱ 

خذ العفو عن جاهل قد بغی عليك تفز بالقام الأمين 

وبالعرف خأمر وكن محسنا وواصل وآعرض عن الجاهلين 


(۱) من حديث زین بن ارقم باسناد صحيح . 
(۲) الأحزاب :۲۱ (۲) رواه آبو هريرة . ()) رواه الاصیهانی . 
(ه) الشورى : .1 (5) آل عمران 1١58:‏ 


فقد قال الرسول صلی الله عليه وسلم : « ۰۰ من سألكم بان 
خاعطوه ۰۰ »۲ واحذر أن تکون من الذين « یمنعون الماعون »0> 
واعتبر هذا بمثابة شکر لله سبحانه وتعالی على أن جعلك فى هذه 


٠ .‏ المنزلة التى مكنتك من اعطاء من حرمك » وليكن عطاؤك لله تعالى وبدون. 


من أو أذى حتى لا يكون كصفوان عليه تراب » وليكن نصب عينيكه 
قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « السلم آخو المسلم ء٠‏ 


' لا بظلمه ولا بثلمه ۰ من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته > 


ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة »۳ 
وقول الرسول صلی ال علیه وسلم : « من مشى ف حاجة آخیه كان خيرا 
له من اعتكاف عشر سنين » ومن اعتكف بوما ایتعاء وجه الله جعل الم 
بينه وبين النار ثلاث خنادق ۰۰ كل خندق أبعد مما بين الخافقين »© ٠‏ 


غاذکر ذلك وکن من الذين « يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة » ومن یوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون »2 واحذر الشح » " 
لأن النبی صلی الله عليه وسلم استعاذ منه خقال : « اللهم انى آعوذ 
وقال صلى اله عليه وسلم : « اتقوا الشح غان الشح آهلك من كان قبلكم 
۰۰ حملهم على أن سفكوا دماءهم و استحلوا محارمهم ۾ €۷ واعلم أن. 
لا يقع ۰۰ وان وقع وجد متکثا 6٩»‏ ء٠‏ ولن يضيع جمیل أينما وضع ٠‏ 





(۱) من حدیث اخرجه ابو داوود والنسائی وابن حبان فى صحیحه 
(*) الماعون : ۷ بلفظ (( ویمنعون)) . 


(۳) رواه البخاری ومسلم . (؟) .واه الطيراني ف « الاوسط » م 
() الحشر : ٩‏ بلنظ : (( ويؤثرون )2 . 1 
)۹ رواه مسلم ۰ )1۷ رو اه مسلم ۰ 


. رواه الطبرانی فى « الکبیر » بسند حسن‎ (A) 
. من کلام لسیدنا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه‎ (۹) 


زد ( وصل من قطعك ) : 
غعن آنس رخی الله تعالی عنه قال E‏ 

اه : « لا تقاطعوا » ولا تدابروا » وکونوا عباد الله اخوانا ؛ ولا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه خوؤق ثلاث ٠»‏ » وف رواية لأبى داووة _ 4 
« لا بحل لمؤمن أن يهجر آخاه فوق ثلاث » فان مرت به ثلاث خليلقه 
خليسام عليه ۰ فان رد عليه السلام غقد اشتركا فى الأجر » وان لم 
-يرد عليه باء بالاثم و خرج المسلم من الهجرة ٠ ٩۲»‏ 

قال الحاغظ المنذرى : قال أبو داوود : اذا كانت الهجرة لله فلیست 
من هذا بشىء ۰ خان النبى صلى اله عليه وسلم هجر بعض نسائه 
آریعین یوما : وابن عمر هجر ابنا له الى أن مات E‏ 
الهجرة بين المؤمنين أو بين السلمین يجب أن لا تستمر فوق ثلاث 
ليال ۰۰ والا كانت اثما وقطيعة لا بقر ها الاسلام ولا سیما اذا کانت 
ستتعلق بذوی الارحام ۰ قال تعالى : « الذین ینتضون عهد الله من 
.بعد ميثاقه ویقطعون ما آمر الله به أن یوصل ویفسدون فى الارض » 
أولثك هم الخاسرون »۲۳۲ ٠‏ فحتى لا نكون من الخاسرين ۰ يجب علينا 
۳ ن نصل من قطعنا ولا شيما وی یهام ۰ حتى يطلنا سبحانه 
وتعالى الذى يقول فى حديث قدسى : « أنا الله ٠٠‏ وأنا الرحمن ٠ ٠‏ خلت 
الرحم » وشققت لها اسما من اسمى ۰۰ فمن وصلها وصلته » ومن 
قطعها قطعته ‏ (4) ٠‏ وى الحديث الشريف : « من أحب أن بسط له 
تی رزقه » وينسأ له ف آثره فلیصل رحمه ۲ خاذكر ذلك جيدا ونفذ 
٠‏ خوصية او ل الله لا يضيع أجر 
عن اه لا( ها + 

(وليكن صمتك غکرا) : 

واحذر كثرة الكلام « الا من حق توضحه أو خلل تصلحه » 
أو كلمة تفسرها » أو مكرمة تنشرها فانه يستدل على عقل الرجل بقوله » 
بوعلی آصله بفعله » ۰۰ غار ن قبیح الکلام ینفر عنك الکرام » ویغری 
علنك اللكام 4 وبوجة اليك ف ۰۰ وحسيك. قول الرسول E‏ الله 





(۱) رواه البخارى . )۲( روا او اف 
)۳( البقرة : ۰ 0( رواه ابو داووداو الترمذی ۰ 
(۵) رواه ان ۰ 

| (5) الکیف : .۲ » بلفظ : « انا لا نضيع » . 


۲ ۸۱ 
بوسلامه عليه لأنى ذر رضی الله عنه : « عليك يطول الصمت غانه مطودة 
للشیطان » وعون على آمر دينك »۲ » وقوله صلى الله عليه و 
لعقبه بن عامر رضی الله عنه عندما قال له : با رسول الله ٠٠‏ ما النحاة ؟ 
قال : « آمسك عليك لسانك » ولیسعك بيتك ؛ وابك على خطيكتك ١»‏ 
-وحسبك کذلك وقبل كل هذا أن تکون من الذين غازوا بدعوة الرسول 
صلی الله عليه وسلم فى قوله : « رحم الله عبدا تكلم غفنم » أو سكت 
فسلم » واعلم أن : « من کثر کلامه کثر خطوّه » ومن کثر خطؤه 
.قل حياؤه » ومن قل حیاوه قل ورعه » ومن قل ورعه مات قلبه » ومن 
.مات قلبه دخل النار »20# ۰ ؛ 
ألا وان كلام العيد کله محسوب عليه الا ذكرا لله » أو أمرا 
بمعروف » أو نهيا عن منكر » أو اصلاحا بين الناس ٠.‏ والى ذلك الاشارة 
فى قوله تصالی : « لا خير فى كثير من نجواهم الا من آمر بصدقة 
أو معروف أو اصلاح بين الناس لذ « فطوبى من عقل لسسانه 
.وكفه » وأطلق بالخير بنانه وكفه » و « طوبی لن أنفق الفضل من 
ماله » وأمسك الفضل من قوله ءءء »0 ۰ ل 1 
لأن اللسان هو أخطر الجوارح « وهل يكب الناس. فى النار 
على وجو ههم الا حصائد آلسنتهم ¢ خکن کالنخله برمونها بالأحجار 
فترمیهم بالثمار ٠٠‏ وکن کالنحله تأكل طیبا وتخرج طیبا : ۱ 
وصمتك خير من اثارة ختنه فکن صامتا تسلم وان قلت غاعدل 
. ولا تك قى ذم الأخلاء منرطا وان أنت أبغضت الصدیق فاجمل ٠‏ 
خانك لا تدری متی أنت مبنض حبيبك أو تهوى بغيضك خاعقظ ‏ 
 .‏ ختلك يا أخى هی أبسر العبادة كما قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم لأبى الدرداء رضی الله عنه : < آلا آدلك غلی أيسر العبادة 
وأهونها على البدن » ؟ قال : بلی با رسول الله ۰۰ خقال : « علیك ˆ 
بالصمت وحسن الخلق غانك لن تعمل مثلهما »0؟ خفكر فى ملكوت اش 





1 . من جديث أخرجه الحاكم وصححه‎ )١( 

(۲) رواه الترمذئا . (۲) من كلام سيدنا على . 

(؟) النساء : ۱۱6 ۱ 

(0) من خطبة لرسول الله صلی الله عليه وسلم رواها الطبراتی ‏ 

(1) من حدیث رو اه الترمذى وقال : حسن صحیح . 

(۷) رواه ابن أبى الدتیا و الطبرانی وآبو یعلی وسنده جید . ۱ 
(7-من.وصايا الرسول) 


AY 


تعالی وأسرار عظمته ف صمت » ولا تنس قوله تعالى : «ما يلفظ من قول 
الا لدیه رقیب عتيد ٩)‏ ۰۰ ذالمرء بأصغريه : قلبه ولسانه ٠‏ 

(ولیکن نطقك ذکرا ): ۱ 

خقد سكل رسول الله صلی الله عليه وسلم : آی الاعمال آفضل ؟ 
فقال : « أن تموت ولسانك رطب بذکر الله عز وجل »۳ وقال لصحابه 
ذات يوم : « آلا آنیتکم بخير آعمالکم وآزکاها عند ملیککم وآرفعها . 
. درجاتکم وخیر ر لکم من اق الذهب والورق " وخير من 


قال : « ذكر الله تعالى . 


عم NEN‏ ۰ فقد ثبت أن 
أدا هريرة رضى الله تعالى عنه دخل السوق وقال : أراكم هاهنا وميراث 
رول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ف المسجد ؟! خذهب الناس الى 
المسجد وترکوا السوق ٠٠‏ غلم يروا ميراثا ٠٠‏ فقالوا : يا آبا هريرة ۰۰ 
ما رآينا ميراثا یقسم ف السجد ۰ قال : خماذا رآیتم ؟ قالوا : ر 
قوما یذکرون الله عز وجل ویقرآون القرآن ۰۰ قال : ی 
رسول اله صلی الله عليه وسلم“ »» فاذكر الله عز وجل : 
« ذكرأ کثیرا )0 حتی تکون من الذين « آغد الله لهم مغفرة وأجرا 
عظيما اميف واحذر العفلة عن الله تعالى اذا أردت أن تكون قرسا منه 
وجليسا له ۰۰ خفى حديث قدسی يقول سبحانه : « آنا جليس من ذكرنى » 
. وما آجمل قول أحد الصالحين : انی أعلم متى يذكرنى ربى عز وجل ۰۰ 
غفزغوا منه وقالوا : كيف تعلم ذلك ؟ خقال : اذا ذكرته ذكرنى ٠م‏ 
هو القائل : « فاذکرونی أذكركم »*) ۰ 





۱۸ ۰ سورةق‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبى الدنيا والبزار والطبرانى وابن حبان فى صحيحه 
ی عو تسن صحیح ۰ ۱ ۱ 

(۳) الورق بكسر الراء : الدراهم الضروبة من الفضة . 

(؟): رواه الترمذی وهو صحیح الاسناد . ۱ 

(۵) رو اه الطیرانی فى « الاوسط » بناسناد حسن . 

(5) الاحزاب : ۲۱ (۷) الاحزاب : ۳۵ 
۰ - (8) البقرة : ۱۵۲ 3 ۰ 


Af 


هال الى رحفه ا خان فا متاهاة له مع مولاه عز وجل : 


ذكرتك لا أنى نسيتكث لحة 
وكدت بلا وجد آموت من الهوی 
غلما آرانی الوجد أنك حاضرى 


غخاطبت موجودا بغیر ت 


* (ولیکن نظرك عبرا) : 


وآیسرزما فى الذکر ذکر لسانی 
وهان! على القلب بالخفقان 


شهدتك موجودا بكل: مکان 


. ولاحظت معلوما يكل عبان 


وتأمل فى كل شىء حولك حتی توحد خالقك سبحانه ۰۰ 


تدل علی أنه الواحد 


* د د 


ولعل ما فى الكون من آياته 


عجب عجاب لو ترى عيناكا 


لله فى الآغاق .ابات لعل آقلها هو ما اليه هسداکا 
۱ * و % ۱ 


غتآمل با آخی : 


تأمل فى نبات الارض وانظر 
على قضب الزبرجد شاهدات 
تأمل ف الوجود بعین غكر 
ومن خيها جمیعا سوف يفنى 


الى آثار ما صنع اليك 
بأبصار هى الذهب السبيك 
بان الله لیس له .شريك 
و 
تری الدنبا الدنيكة کالخیال 
وییقی وجه ربك ذى الجلال 


غبالتأمل نصل الى معرغة الله صانم هذا الوجود بما فيه من 


موجودات بدون شريك ولا معين ۰ 


وما آجمل قول الأعرابى عندما سثل عن الدليل على وجود ألله تعالی 


۰ خقال بفطرته : 


« البعرة تدل على البمیر » وأثر الأقدام يدل على السیر ٠٠‏ غسماء ‏ 
ذات آبزاج » وآرض ذات خجاج ۰۰ آغلا يدل کل ذلك على اللطیف 


الخسیر »؟! 


وقال هه 
قال تعالی : « أو لم ينظروا فى ملکوت السموآت والارض ١»‏ ۰ 
٠‏ غالصنوعات العلومة بالضرورة شیثان : علوية وسظية ۰۰ فالعلوية 





(۱) الاعراف : ۱۸۵ 





۸۶ 


كالشمس > والقمر » والسموات السيع > وسکانها من الملاككة. ۳1 

اختلافهم » والعرش » والكرسى » والبيت المعمور وما غیه من الملائكة. 
,الذين يعبدون الله عز وجل ويسبحونه ولا يفترون عن عبادته ا 
عين 2 والجنة ومااقتها من القصور والأتهار تو الور والرلدان زالنمیم: 
الذى أعده الله تعالى غیها لأوليائه المؤمنين مما لا عين زآت » ولا أذن. 
سمعت » ولا خطر ی قلب مشر » والنار وما أعده الله تعالئ. فيها 
لأعدائه الکافرین من | عذاب والنکال » والسلاسل والأغلال » والحیات- 
والفقارب » وغير ذلك مما لا عين رأت » ولا آذن سمعت » ولا خطر. 
على قاب بشر من آنواع العذاب ۰۰ نسال اله تعالی العاغية والسلامة ٠‏ 


والصنوعات السفلية کالارضین السبع » والجیال » والانهار :- 
والبحار » والشجر » والدواب » وبنى e‏ و آلو انهم. 
٠٠‏ الى غير ذلك مما خلق الله تعالی غیها وأوجده على ظهرها » وأودعه 
ف بطنها من الکنوز والمادن والنبات وغير ذلك ++ خفى كل جزء هن. 
هذه المصنوعات دلالة كافية على أن اله تعالى هو خالقها وموجدهاا 
من غير شريك ولا همین ٠٠‏ وأقرب المصنوعات اليك نفسك ۰۰ قال تعالى :* 
وق اتفسكم E O aE‏ تارك لیب وی اشتملت 
ءايه من سمع وبصر » وذوق وشم » ورضا وغضب » وكفر وایمان > 
وشهوة وعدمها » كفاية فى الاعتبار » ودلالة على أن الله سبحانه وتعالى, 
قادر على كل شىء » وینده الاعطاء والنغ » والوصل والقطع » والخفض. 
والرغع » والضر والنفع ۰۰ ما شاء الله كان » وما لم يشا لم يكن ٠‏ 5 
ولهذا قال بعض العارفین من کر فى عجائب اوقت "انون 
القربین ۰ 
وقال بعضهم فک ساعه حير من قيام ليلة غإن النكر حح العف 
وقال بغضهم : الفکر مر آة تريك حسناتك وسیگاتك وتدلك على أن. 
الله تعالی هو الصانع المختار » وغيره صائر الى الزوال ۰ 
وقال بعضهم : البر فى ثلاثة : فى النطق » والنظر » والصمت ۰ 
خمن كان منطقه فى غير ذكر الله فقد لغا » ومن كان نظره فى غير اعتبار 
: خقد سها ‏ ومن كان ضمته فى غير فكر فقد لها ۰۰ 


,۱ الذاريات : ۲۱ 


E 
لا اسم‎ 


انتقل 


للعالم العلوى ثم 


کن هم د له 





ا 4 و یار وامواجها » والفصول HOF‏ 4 م چ 
وما هو . ظاهز وکامن » ومتحرك وساکن » ومستقظ اورا ¢ دچ 
وساچد ابا و ی ری ۱ ۱ ١‏ 


وانظر 7ء الى الابل كيف خلقت ۰ والى السماء كيف رفعت - 
والی الجبال كيف نصبت ٠‏ والی الارض كيف سطحت »6 ٠‏ و : 


قل للطبیب تخطفته يد الردی 


قل للمریض نجا وعوق بعدما 
قل للبصير وکان يحذر حفرة 
بل سائل الأعمى خطا بين الزحام 
قل للجنين یعیش معزولا بلا 
قل للوليد بكى وآجهش بالبکاء 
واذا تری الثعبان ینفث سمه 
واساله كيف تعيش يا ثمبان أو 


واسال بطون النحل كيف تقاطرت ۰ 


بل سائل اللين. المصفى كان بين 


با شاف الأمراض من أرداكا9). ؟ : 
عحزت خنون الطب من عافاکا ؟ 
من بالنانا با صحیح دهاکا:؟ 
فهوى بها من ذا الذی أهولكا ؟ . 


فاسآله من ذا بالسموم حشاکا 
تحيا وهذا السم دماذ خاكا 
شهدا وقل للشهد من حلاكا ؟ 
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ثم قل مع أولى الألباب : « الذين ینکرون الله قیاما وقعودا وعلی 
جنویهم ویتفکرون فى خلق السفوات والارض رینا ما خلقت هذا باطلا 


سبحانك فقنا عذاب النار ٩0»‏ ۰ 


HR «¢ 





(۱) جزء من حدیث قدسم 


i Sa (۴)‏ وه با : ( آفلا بنظرون )4 . 


RN 


والذرة 2 e‏ 
0 آل عمران : ۱۹۱ ش 


ص 1 
۱ بن *» 1 © باك 
الوص العا سمه 
بف 8 مل 

عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : 5 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو 
« اغتنم خمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك » 
وصحتك قبل سقمك » وغناك قبل فقرك » وفراغك قبل 

شغلك » وحياتك قبل موتك » ٠‏ ۱ 
( رواه الحاكم وقال : صحيح على شرطهما » وقال شارح 

« الجامع » : اسناده حسن ) ٠‏ 
×+ % 4 
فكن آخا الاسلام :. 1 ۱ 

هذا الرجل الذى وعظه الرسول صلوات الله وسلامه عليه بهذه 
الموعظة الجامعة » التى جمعت فأوعت » وجددت معالم الطريق » كما 
بينت أسباب النجاة » وما أحوجنا جميعا الى هذه الأسباب التى 
ان لم نهتد البها خسنظل فى متاهات الحياة الى أن نموت بعد حياة 
كحياة الأتعام بل اضل ۰۰ ویالیتنا ان لم نعرخها نكون كالأنعام التى 

لم ترتکب ذنبا ولم تحدث خطيكة + ۱ 
ومن هنا كان لابد أن نکون آسمی من هذا العنی » وآن نکون 
هلا لما خلقنا الله من آجله وهو العبادة « وما خلقت الجن والاتس 


:> لیمد دون »(۱) ١ ٠‏ 
وسلامه عليه » واغتنم خمسا قبل خمس : 


د (شبابك قبل هرمك ) : 
العفر ٠٠‏ وانما هو كالنبات الذی « بهیج فتراه مصفرا ثم یکون 


(1) الذاريات :كم 





AN 


حطاما ٩0»‏ والی ذلك يشير سبحانه وتعالی فى قوله : « وال آنبتکم 
من الأرض نبانا ۰ ثم یعیدکم فيها ویخرجکم آخراجا »۲۳ » وف قوله 
تصالی : « منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجكم تارة آخری 406 
وتستطيع أنت منفسك الوصول الى هذه الحقيقة الملموسة 4 وهى أن 
الانسان خلق من سلالة من طين » ثم كان بعد ذلك نطفة فى قرار ٠‏ 
مكين » ثم تقرأ بعد ذلك قوله تعالى : « ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنة 
الطقة مضفة فخلقنا الضفة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقة 
آخر » فتبارك الله أحسن الخالقین »)© » وقوله تعالى فى حديث قدسی : 
« خلما أن تمت مدتك فى بطن أمك أوحيت الى الملك الموكل بالأرحام أن 
يخرجك فأخرجك على ريشة من جناحه لا لك سن یقطم ولا يد تبلس 
ولا قدم تسعى بها ».وأنبعت لك عرقين رقيقين فى صدر أمك يجريان 
لبنا خالصا حارا فى الشتاء باردا فى الصيف » وألقيت محبتك فى قلب 
أبويك غلا يشبعان حتى تشبع ولا يرقدان حتى ترقد » ٠‏ 

وهكذا ينشآ الطنل ف أحضان والديه وهو يلقى من حنان الأبوة 
ما عبر عنه الشاعر العربی بقوله : 

وانما أطفالنا بيننا أكبادنا تمشی على الأرضن 

لو هبت الريح على بعضهم لامتنعت عينى. عن الغخمض 

كما ينتقل الطفل من مرحلة الطفولة لكى نراه بعد ذلك غلاما > 
ثم رجلا فى سن الأربعين ثم شیخا کبیرا معمرا ۰ وعندما یصل 
الى هذا الحد لن نراه وقتكذ يقوى على السير الا وهو يتوكا على 
ااعصا ۰ وف هذا یقول أحدهم : 

وبعد ذلك اذا طال عمره سنراه لا يقوى على السیر حتی على 
العصا ٠٠‏ وانما سنراه اذا آراد أن ینتقل من مکان الى مکان یحبو 
كما كان يحبو يوم أن كان طفلا ٠‏ وصدق الله العظیم اذ يقول > 
« ومن نعمره ننکسه فى الخلق »(۰) 7 0 

ثم بعد ذلك سيموت بعد انتهاء أجله لكى یمود الى بن الأرض 
كما خرج من بطن الأم التى هی أصلا من سلالة من طين ۰۰ وصدق الله 





(۱) الحدید : ۲۰ ) توح ۱۸٤۱۷:‏ ۰ (۱۲ طه :وه 
(؟) الومنون : ۱۲ (0) یس ٦۸:‏ 


هه 


فهو القائل آیضا بعد قوله : « فتبارك الله آحسن الخالقین ۳6" 
« ثم انکم بعد ذلك یتون »° ولهذا كان لابد أن يقفه الشباب على حقيقة . 
“هذه الحياء الدنيا حتی لا يتر بها فیشنل عن الهدف”الأشمى وهو الرجوع 
الى الله تعالى قبل فوات الأوان ۰ فقد ورد فى الحديث الشريف : « ما من 
یوم تطلع الشمس فيه الا وهو ینادی : با ابن آدم ۰ آنا خلق جديد » 
وعلى عملك شهيد » فاغتنم منی غانی لن آعود الى یوم القيامة » وف 
الحديث القدسى : « ما اين آدم ۰ لا تعتر يشبابك ۰ فكم من شاب 
يا لين آدم ۰۰ استح منی عند معصيتك آستحی منك خلا أعذبك )> ۰ 
فاذكر ذلك وكن شابا صالحا تکون مع الشباب الذين سيظلهم 
لله تعالى تحت ظله بوم لا ظل الا ظله) ۰۰ فقد جاء فى هذا الحديث 
الشريف الذى تحدث عن هذا فى المرتبة الثانية : « وشاب نشأ فى 
عبادة الله تعالى » ©) ۰ 1 
وق الحديث القدسى : « آحب ثلاثا وحبى لثلاث أشد ۰ء أحب 
التواضع أشدء وأحب التائبين وحبى للشاب التائب آشبد مومه 6ه 
واناك أن تكون كهذا الشاب الخنث الذى بشك الانسان ف رجولته 
بسیب « الخنفسة » التى أصبح بها لا يحمل غير صفة آلذكورة فقط ۰۰ 
وتلك مصيبة الصائب « خأقم عليهم مأتما وعویلا » وقل : « آنا لله 
وانا اليه راجمون »(“ وان شئّت خقل مع الشاعر معاتيا : 
شيب النيل يا زين الشباب ويا أشبال آساد غضاب 
۱ عتب أوجهه . الیکم وقد تصفو المودة بالعتاب 
لزهر النرد "۲ قد خلقت یداه ولیست لليراع”؟ وللکتاب 
تفنن ق محاكاة المذاری وخالنعن فى وضع النقاب 
وأرسل شعره الضفوط یحکی " وميض البرق أو لمع السراب 
له حلل تحاکی الطیف لونا. بازرار من الذهب اللباب 





۱۵ © الومتون * 1€ . () المؤمنون‎ )١( 
۰ ای يوم لا ظل الا ظل عرشه سبحانه وتمالی‎ ۳) 
. © ٠ من حدیث فریف اخرجه البخاری ومسلم‎ )٤( 

(ه) الدترة ٠١١‏ (5) الثرد : الطاولة . 
(۷) البراع : القلم . 1 


A 


اذا الذئب استحال بمصر ظبيأ غمن یحمی البلاد من الذئاب 
برت من الفتی ببدو ختبدو عليه نعومة البيض الكعاب . 
عمرك ثم تقول : ليت الشباب یعود یوما ۰ و اذکر قول القاگل : 
وما قبح التفریط فى زمن الصبا خکیف به والشیب ف الرآس تازل 
ترحل عن الدنيا بزاد من التقى ‏ خعمرك آیام تعد قلائل 
وذلك لأن الانسان كالؤردة لابد أن يذبل » ولابد أن يمر بجمیم . 
مراحل الحماة يما خيها من صحة وعاخية وسقم  ٠۰‏ وقد ورد ف 
الحدیث الشریف : ۱ 
« لابد للمرء من ثمانية : عسر ويسر » وحزن وفرح ‏ واجتماع 
وغرقه > وسقم وعافية » ۰ تلك طیمه الحاة ۰ بل تلك هی سنه 


الله فى خلقه » « ولن تجد لسنة الله تبدیلا ٠»‏ ۰۰ ومن أجل هذا كان 
لابد أن یکون هناك انتهاز لفرصة عافية الانسان قبل أن یصاب بمرض 
لا يمكنه من عمل شىء يجد ثمرته عند الله تعالى يوم القيامة ٠١‏ وما أحوجنا 
الى كل لحظة ف حياتنا الأولى تقريبا ف كل لحظة من السفر الطويل 
الذق سنحتاج فيه الى زاد کییر بدونه سنكون من أخقر الفقراء 
» يوم ينظر آلرء ما قدمت يداه »)2) يوم یقول المرء المفرط : 
۲ یا لیتنی قدمت لحیاتی »() ۰ 2 

وقد روی أن آبا الدرداء - أو أيا ذر ‏ رضی الله عنهما وقف ذات 
يوم آمام الكعبة ثم قال لأصحابه : آلیس اذا آراد آحدکم سفرا یستعد 
له بزاد ؟ قالوا : نعم ٠٠‏ قال : خسفر الآخرة أبعد مما تسافرون 2٠‏ 
خقالوا : دلنا على زاده ؟ خقال : « حجوا حجة لعظائم الأمور » وصلوا 
. ركعتين ف ظلمة الليل لوحشة القبور » وصوموا یوما شديدا حره لطول ‏ 
نوم لصو > ۶ 

وللا كان کل هذا لا یمکن تحقيقه الا اذا كانت هناك عاغية كان 
من الضرورى ما دمنا أصحاء وما دمنا نقوى على العمل والانطلاق 
أن نتحرك فى كل اتجاه » وف كل ميدان نثبت فيه ایماننا ونقکد فيه ' 





81 الاحزاب : ؟5 » والفتح : ۲۳ »> وفاطر ۰ ۳) بلنظ : ١‏ فلن تحد » . 
(۲) الثباً : .) (۲) الفجر : ۲۲ 5 


و6 


وتلك خرصة من ذهب لن نعرغها ولن ندرك قيمتها الا عندما. نعجز 
عن التحرك كما كنا ونحن آصحاء ۰۰ وله در على رضی الله تعالی عنه ۰۰ 
خلقد قال : « من آمضی بومه ف غير حق قضاه » أو غرض آداه » أو مجد 
بثاه » أو حمد حصله » آو علم اقتبسه فقد عق یومه وظلم نفسه » ۰ 
فاحذر أن تعق یومك وتظلم نفسك » غأنت آحوج الى کل لحظه 
من عمرك ٠*٠‏ ف: 
ليس الصاب من خارق الاحباب ان الصاب من خقد الثواب 
٠‏ « ودار آنت الیها تسیر آقرب من دار آنت عنها ترحل »۲ ٠‏ 
| وحتی بستمر نشاطك فى طاعة الله تعالی بصورة جادة خاننی 
أوصيك بان تحافظ على صحتك ۰۰ وذلك بالحد من الاسراة. فى الطعام 
و الشراب »۰ فقد قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : 
« ما ملا آدمی وعاء مدا من بطنه ٠٠‏ بحسب أبن آدم لقیمات 
يقمن صلبه : نخان كان لا محالة فاعلا خثلث لطعامه » وثلث لشرابه » 
وثلث لنفسه »(۳) ٠‏ 
وان صح الحدیث الذی يقول فيه الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه عندما قبل الجارية والدابة ورد الطبیب : « نحن قوم لا ناكل 
حتی نجوع > واذا آکلنا لا نشبع 6 غفیه من التوجيه والعلاج 
ما غيه الکفایه ۰۰ 


سس ی فان البداءأكثرما تراه ..._ يكون من الطعام أو الشيرات _ 


ومن خطبة لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : 

« اياكم والبطنة ۰۰ فانها مكسلة عن الصلاة » ومفسدة للجسم > 
ومؤدية الى السقم وعليكم بالقصد فى قوتکم. ٠٠‏ فهو أبعد من السرف > 
وامح للبدن وأقوى على العبادة » وان العبد لن يولك حتى يؤثر 
شهوته على دينه 6 ©© ۰ 








(۱) من وصية لسيدنا لقمان الحكيم . 

(۲) اخرجه الترمذى وقال : حديث حسن ۰ 

(۳) قبل : بفتم القاف وكسر الباء المخففة وفتح اللام : من القبول ۰ 

() وكان ملك مصر فى غهده قد اهدی اليه صلى الله عليه وسلم 
جارية ودابة وطبیبا . ۱ 


۱ ذکره الشبة حمزة فى « الواهب » . 


>1 


+ ( وغناك قبل غقرك) : 
وطك اما الات و الضعه لا فان تدوا مها 2 غكم من الناس 
کانوا یملکون وآصبحو! لا یملکون غير القوت الضروری الذی ريم 
لا یحصلون عليه الا بشق الأنفس ۰۰ وکم من الناس کانوا لا یملکون 
القوت الضروری وصاروا الآن بملکون ١‏ القناطیر القنطرة من الذهب 
والفضه و الخیل المسومة والانمام و الحرث 6 ۰ 
وتلك هی طبيعة الدنيا »۰ ان طلبتها ترکتك ۰۰ وان ترکتها طلبتك * 
هی الدنيا تقول بملء غیها حذار حذار من بطشى وغتکی 
خلا یغررکموا منی ابتسام ختولی مضحك والفعل میکی 
ود روی آن رجلا كان له ضدیق غقبر ۰۰ غکان بعطیه من غضل ال 
الذى عنده ۰۰ وبمرور الزمن قلب الوضع وأصبح عكسيا سب الحنى 
أصبح خقيرا والفقير آصیح غنيا غير أن الأخير لم يكن أصيلا » 
ولم بذکر مروءة صديقه الذى كان يمملية 00 كان محتاجا ٠٠‏ 
خکان اذا رآه حول وجهه حتى لا مر فيضطر الى أعطاكه ۰۰ وعندما 
ظهر هذا للصدیق الأول قال له : ۱ 
ترانی مقبلا. ختصد عنی وتزعم أننى أبغى راك 
سیغنینی الذی آغناك عنی خلا خقری يدوم ولا غناك 
خاذا كنت غنيا خفی استطاعتك الان أن تقدم خیرا لنفسك ینفعك 
يوم القيامة 0 يوم لا ينفع مال ولا بنون 00 وق ذلك بقول الحكيم : 
قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك 
من قبل تصبح خردا ولون حالك حالك 
ولست واله تدرى آی السالك سالك 
اما لجنة عدن أو فى المالك هالك 
وحسبك قول الله تعالى : 
« وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله »20 و « ما عندكم 
ينفد » وما عند الله باق »66 وحاغظ على غناك وذلك بعدم الاسراف 
والتبذب. « ولا تجمل يدك مفلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
فتقعد ملوما محسورا ))(©) ۰ 


: ا عر‎ ١ 00 كل‎ 1١ 
aA : ی‎ 43 
۲۹ النحل (5) الاسداء:‎ )٤( 


ATi 
نت واعلم أنه ما وقع تبذیر فى کثیر آلا هدمه ودمره » ولا -دخل‎ 
: تدبير فى قلیل الا کثره ۰۰ وقد كان الصدیق رضی الله عنه يقول‎ ۱ 
٠ » ا انى لأبنض أهل بيت منفتون رزق الایلم الکثيرة فى یوم واحد‎ 
.ويقول : معاوية وخی الله تمالی عنه : « ما رأيت سرغا قط الا والى‎ 
جانبه حق مضیع »: وكان للاعمش حديق متضرف فى عمل السلطانِ‎ 
خبقي عليه مال سجن من أجله ۰۰ خزاره الاععش غرآی بين يديه‎ 
. ملة غیها خلوذج وهو بتغدی منه فقال له : « والله ما لازمت الوثاق‎ 
الا باسراخك فى الانفاق ۰۰ غلو قنمت نفسك وعفت يدك لم يكن مضیق‎ . 

فاحرض على الدرهم والمین _ تسلم من الميلة"“ والدين 
خقوة المنين ۰ پانمسانها ‏ وقوة الانسان بالعین 
اج ا وب« ۱ 
وأنفق بقدر ما استطعت ولا تسرف وعش صاح عيش مقتصد 
خبهذا تکون من المقلاء الذين یحافظون على مکانتهم ۰۰ خقد ورد 
فى الحدیث الشریف : « ما عال من اقتصد ۲۳6 ۰۰ ومن كان سلیم 
الجسد هطمئن الننس خالی البال اعتمادا على الله وعلی دا ادخره من 
٠‏ اللاك غان مثله كمثل القابض بيده على زمام الدنيا ۰۰ وقد قيل 
لحكيم + لم تجمع المال وأنت حكيم ؟ خقال : لأصون به العرض » 
واودی به الفرض » وآستغنی به عن القرض ٠‏ ۱ 
غانما رجل الدنیا وواحدها من لا یمول فى الدنیا على رجل 
هاذکر ذلك » وضم نصب عينيك قول الرسول صلی الله عليه وسلم : 
« اليد العلیا خير من اليد السفلی ۰ وقوله صلی الله عليه وسلم : 
« تعرف الى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » و « آنفق ولا تخض من 
ذى المرش اقلالا ٠09‏ ا 
- ي (وغراغك قبل شغلك ) : ۱ 0 
ف « الوقت کالسیف ان لم تقطمه قطمك » هكذا قال آحد 
: الحكماء ۰۰ وهذا هو ما بعنيه الرسول صلی الله عليه وسلم فى قوله ۰۰ 





7 را المیلة: الفقر ٠.‏ () رواه احمدوالطبراتی .. 
(0) آخرجه البخاری ومسلم ٠‏ ۱ 
)٤(‏ رواه البزار باسناد حسن والطبرانی فى « الکبیر » و 2 الاوسط » 
باسناد حسن 9 ١‏ 5 


٠ ۱‏ ش 5 
.وذلك لان العمر قصير ؛ واللحظات محسوبة عليك » والواجبات أكثر 
.من الاوقات »> واللحظة التى تمضى لن تعود مرّة أخرى. ولن یعرف 
الانسان قیمتها الا فى يوم الحساب الذی يجب أن يعمل له من الآن 
آلف حساب ولهذا كان لابد وآن یکون هناك اغتنام لفرصة غراغه ۰. 
غریما لا يستطيع بعد ذلك أن يعمل بنفس الطاقة التی كان يعمل بها 
قبل ذلك يسبب عدم غراغه » وكبر سنه » وكثرة مشاغله وأولاده ۰۰ الخ ٠‏ 

ثم بعد ذلك ستنقضى أيامه لكى يجد نفسه أمام الله فى موقف 
له خطورته » لأنه سيسئل فيه عن كل شیء فعله فى هذه الحياة الأولى 
.وعن كل لحظه قضاها غيها ۰ وق ذلك يقول الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه : « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن أربع : عن 
عمره غيم آفناه ؟ وعن شپابه غيم أبلاه ؟ وعن ماله من أبن اکتسبه 
"وفیم أنفقه > وعن علمه ماذا عمل فيه ٩»‏ خاحذر ضياع الوقت ۰۰ 
.غالوقت من ذهب » واغتتم خرصة غراغك » وقدم لنفسك ما ينفعك 
ف حياتك الأخرى » وما يترك لك آثرا صالحا فى حياتك الأولى » وتأمل 
قول القاكل : 3 

دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقاگق وثوان 

غاعمل لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للانسان عمر نان 

4# (وحيانك قبل موتك ) : ۱ 

واذا أردنا أن نتحدث عن الموت الذی يشير اليه هذا العنصر 
الخامس ۰۰ خهو نهاية الطاف الدنيوى > وهو حكم الله تعالى ف جميع 
خلقه بعد انتهاء آجالهم ۰۰ قال تعالی : « لكل أجل کتاب 0) ۰ 

وقال تعالی : « كل من عليها فان ۰ ویبقی وجه ربك ذو الجلال 
والاعرام ۹ وقال تعالی أنه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه 
-» انك ميت وانهم ميتون »۲ خالموت اذن هو نهایتنا جمیعا وقد جعله 
الله تعالی من آعظم المصائب“ كما سماه بهذا فى قوله تمالی : 
(( فاصابتکم مصيية اموت ۹ وذلك لأنه تبدل من حال الى حال 0 
. .وانتقال من دار الى دار ۰ من دار العمل الى دار الحساب ۰ 





() رواه الترمدی . ۰ (۲) الرعد : ۲۸ 
(۲) الرحمن : ۲7 » ۲۷ (؟) الزمر + .۲ 
(o)‏ هذا بالنسبة لغير المؤمن » اما المؤمن فانه یفرح بلقاء الله تعالی 
ان « الموت راحة المؤمن » كما ورد فى الحديث الشریف . 
() الائدة : ۱.۰ 


۹ 


نزول زال . آباؤنا. ویبقی الزمان على ما تری 
نهار وليل يكر ونجم يعور ونجم یری 
٠ 4 % +‏ 


ولا كان النبى صلی الله عليه وسلم يقول : « الكيس من دان 
نفسه وأعمل لما بعد الموت ٠7»‏ وسئل صلى اله عليه وسلم : آی 
امنا أفضل ؟ قال : « أحسنهم خلقا » ۰ قيل : أى المؤمنين آکیس "۲ ؟ 
قال ':)2 أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا 206 وکان يقول 
ات الله وسلامه عليه : « لو علمت البهائم ما تعلمون عن الوت :+ 
مالأكلتم منها لحما سمینا آبدا » ٠‏ ۱ 


۲ ولیس الوت هو نهاية الطلاف فقط ۰۰ واتما هو آیضا مرحله 
(انتقال : كما رأينا ۰ وف ذلك یقول تبارك وتصالی بعد أن حدثنا 
عن مراحل خلق الانسان : « ثم انکم بعد ذلك لیتون » ثم يقول تعالی : 
« ثم آنکم يوم القيامة تبعون 6 وهذا هو آهم ما يجب علينا 
أن نركز عليه اذأ أردنا أن نخرج من هذه الدنيا وقد رضى ألله عنا > 
" وغفر لنا » ولكى يكون هناك ايقاظ وتذكير قبل غوات الأوان » وقبل 
انتقالنا من دار العمل الى دار الحساب بدون رصيد من الحسنات وه 
كان لابد وأن يكون هناك تذكير باليوم الآخر وهو « يوم القيامة » 
وأوله الموت +٠‏ لحديث هانىء مولى عثمان بن عفان قال : كان 
عثمان رضی الله عنه اذا وقف على قبر یبکی حتى يبل لحيته ۰۰ فقيل له : 
تذكر الجنة والنار خلا تبكى وتذكر القبر غتبکی ؟ فقال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « القبر أول منزل من منازل الآخرة ۰۰ 
غان نجا منه فما بعده أيسر » وان لم نح منه غما بعده آشد منه » 


وقال صلی الله علیه وسلم : « ما رأيت منظرا قط الا والقبر أفظع 





. رواه الترمذی وقال : حدیث حسن ۰ | (۲) اکیس : ای اعتل‎ )١( 
۱۹» ۱۵ : روی عن ابن مسعود رضی الله عنه . (ع) الومنون‎ ۳ 


56 


منه 0 وحتى تدرك خطوزة ذلك وما بعده تعالوا بنا نستمع الى 
البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه وهو يقول : خرجنا مع النبى 
صلی اله عليه وسلم فى جنازة رجل من الأنصار ۰۰ خانتهينا الى القبر 
ولا يلحد ۰۰ فجلس رسول اله صلی الله عليه وسلم وجلسنا حوله 
وکان على رؤوسنا الطير ؛ وف يده عود ينكت به فى الأرض ۰۰ خرغع 
رأسه خقال : « استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين ‏ أو ثلاثا ‏ » 
ثم قال : « ان العبد المؤمن اذا كان ف انقطاع عن الدنيا واقبال على 
الآخرة » نزل اليه ملائكة من السماء بيض الوجوة كأن وجوههم الشمس 
معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط) من حنوط الجنة حتى يجلسوا 
منه مد البصر ۰۰ ثم يجىء ملك الوت عليه السلام حتى يجلس عند 
رأسه فيقول 5 أيتها . النفس الطبية ۰۰ اخرجى الى معفرة من ألله 
ورضوان ۰۰ قال : فتخرج فتسیل كما تسيل القطرة من فى السقاء .. 
خاذا أخذها لم يدعو ها فى بده طرغة عين حتى يأخذوها فيجعلوها فى 
ذلك الكفن وفى ذلك الحنوط » ويخرج منها کاطیب نفحة مسك وجدت 
على وجه الأرض ۰۰ قال : فيصعدون بها خلا يمرون بها على ملا من 
الملاككة الا قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون : خلان ابن خلان 
بحسن أسمائه التى كانوا يسمونه بها فى الدنيا حتى ينتهوا بها الى 
السماء الدنيا نیستفتحون له خيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها 
الى السماء التى تليها حتى ينتهى به الى السماء السابعة ۰۰ فيقول 
الله عز وجل : اکتبوا كتاب عبدى فى علیین وأعيدوه الى الأرض فانى 
منها خلقتهم » وغیها آعیدهم » ومنها أخرجهم تارة آخری ۰ قال : 


f‏ وان ا أغياقية ملكان 5 0 9 أنه فیقولان له ن ربك چ ی 


خیقول : ربی الله ۰۰ خیقولان له : وما دينك ؟ فيقول : دینی الاسلام ۰۰ 
فیقولان له : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ خیقول : هو رسول آله 
صلی الله عليه وسلم ۰۰ فیقولان له : وما علمك ؟ فیقول : قرآت کتاب الله 
خآمنت به وصدقت ٠‏ فينادى مناد ف السماء : أن صدق عدی 
خأغرشوه من الجنة » وآلبسوه من الجنة » واختحوا له بابا الى الجنة ٠٠‏ 





۱۱) أخرجه الترمذى وقال : حديث حسن غريب . 
(؟) طيب يخلط للميت خاصة » وكل ما طيب به من مسك وغيره . 
(۳) ای فم السقاء . 1 


۹: 


قال : غيأتيه من روحها) وطبيها ویفسح له فى قبره مد بصره » ویاتیه 
رجل حسن الوجه » حسن الشاب طیب آلریح ۰۰ غیقول : آبشر بالذی. 
الوجه یجیء بالخیر ؟ غیقول : آنا عملك الصالح ۰ فيقول : رب آقم 
الساعة حتی آرجع الی آهلی ومالی ۰ قال : وان العيد الكافر اذا کان. 
ف انقطاع من الدنيا > واقيال من الآخرة نزل اليه ملاككة من السماء 
سود الوجوه 4 معهم السوح) غیجلسون منه مد الیصر ۰۰ ثم 
یجیء ملك الوت حتی یجلس عند رأسه » غیقول : آیتها النفس الخبيثة 
اخرجی الى سخط من الله وغضب ۰۰ ختتفرق فى جسده فینتزعها كما 
ینتز ع الب قوو (۲) من الصوف الیلول 0 فيأخذها » غاذا آخذها لم 
بدعوها فى يده طرخة عين حتی یجملوها فى تلك السوح » ویخرج منها 
كآنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض » فیصمدون بها غلا پمرون. 
بها على ملأ من اللاثكة الا قالوا : ما هذا الروح الخبیث ؟ فیقولون : 
بنتهی به الى السماء الدنيا » غیستفتح له خلا يفتح له ۰ ثم قرأ 
ولا یدخلون الجنة حتی يلج الجمل فى سم الخیاط »۲0 ۰ خيقول الله  :‏ 
اكتيوا کتابه ف سجين ف الأرض السفلی ۰۰ ختطرح روحه طرحا ` 
ثم قال : « ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى. 
به الريح فى مكان سحيق »۲*۲ ختماد روحه فى جسده » ويآتيه ملكان 
فیجلسانه فیقولان له : من ريك ؟ خیقول : هاه هاه ۰۰ لا آدری ۰۰ 
غیقولان له : ما دينك ؟ فيقول : هاه هاه ۰۰ لا آدری ۰۰ خیقولان له : 
ما هذا الرحل الذى بعث فيكم ؟ خیقول : هاه هاه ۰۰ لا آدری ۰۰ 
غینادی مناد من السماء : أن كذب فأفرشوه من النار ‏ وأفتحوا له بابا 
الى النار ۰۰ غيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتی تختلفه 
آضلاعه » ويأتيه رجل قبیح الوجه » قبیح الثیاب » منتن الریح فیقول : 
آیشر بالذى بسوءك ۰۰ هذا بومك الذى كنت توعد 4 فقول : من 

(۱) الرحمة . ۳( الثوب الخشن ٠.‏ 

)۳( الحديدة التی یشوی بها اللحم . 

()) الاعراف : ۰ » وسم أنخياط : ثقب الابرة . 


(۵) الحج : ۳۱ 


N 


ننت ۰۰ خوجهك الوجه. يجىء بالشر ؟ فيقول : آنا عملك الخبيث ه- 
فيقول : « رب لا تقم الساعة ٠ ٩»‏ 
هذا »۰ ومما تقدم بستفاد أن لأهل القبور حباة ٠٠‏ بها بدرك. 
آثر النعیم والعذاب » ولو تفتتت آجسادهم ۰ وهو آمر غیبی لا-نبحث- 
.عن کیشته ۰۰ وحال صاحبه کحال النائم يرى اللاذ والمؤلات > 
ولا یری من بجواره شیثا ٠٠‏ وقد ستر عنا رحمة بنا لقوله صلی الله. 
عليه وسلم : « لولا" أن لا ا لدعوت الله أن يسمعكم. من عذاب- 
القیر-)) . ' 
فان كان هذا هو حال آهل القبور عا ا ا 
ذلك من بعث 4 وخشر » وحساب > وميزان » وضراط مه الخ ۰ 
ثم مأ بعد ذلك من جنة أو نار ٠٠‏ قال تعالی : ۱ 
« فأما من طفى ۰ و آثر الحياة الدنیا ٠‏ فان الجحيم هى الساوی ٠‏ 
وج من حیسم ريه ون التق عن کدی : ٠‏ فان الجنة هب . 
المأوى 6 ۰ 
ولهذا آخا الاسلام ٠٠‏ كانوا يعملون لهذا اليوم آلف حساب ¢ 
وكانوا یخاغون من لقاء الله سبحانه وتعالى خوفا شديدا : 0 
بیتول الأصمعى رخی الله تعالى عنه : سمعت شابا يقول هذه. 
الأبيات : . 
ألا أيها المقصود فى كل وجهة شكوت اليك الضر خارحم شكايتى. 
آلا یا رجائی آنت تکشف کربتی غهب‌لی"* ذنوبیکلهاو اقض‌حاجتی . 
أتيت باعمال قباح. رديكة وما ف الورى عبد جنى كجنايتى. . 
أتحرقنى بالنار يا غاية المنى ٠‏ غلين رجائى ثم اين مخاختى + 
ثم سقط مغشيا عليه ۰۰ خدنوت منه ۰۰ خاذا هو زین العایدین 
لين الحسین بن على رفی الله تعالى عنهم أجممين ۰۰ فرفعت رآسه. 
فى حجرى وبكيت ٠٠‏ خقطرت دمعة على خده خقال : من هذا الذى. 
يهجم علینا ؟ فقلت : عبيدك الأضمعى ۰۰ سيدى ۰۰ ما هذا الیکاء 
والنحيب وأنت من آهل بيت الحبيب صلوات اله وسلامه عليه ..٠‏ 





(۱) آخرجه اجمد وآبو داوود وابن خزيمة ۰ 
(WD.‏ اخرجه احمد ومسلم والنسائى . (۳) النازعات : 1۲۱-۳۷ 
10 هب لی خنوبی : ای تجاوز عنها بكرمك . 
(۷ من وصایا الرسول 4 


. ۹۸ 


,وال تعالى بقول : « انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا »20 ۰ خقال : هيهات هيهات ۰۰ ان الله تعالى خلق 
الجنة ن أطاعه ولو كان عبدا حبشیا » وخلق النار ان عصاه ولو كان 
. حرا قرشيا ٠‏ ثم قال : آلیس الله تعالى يقول : « فاذا نفخ فى الصور 
.فلا أنساب بينهم یومتذ ولا يتساءلون ٠‏ فمن ثقلت موازینه فاولئك 
هم الفلحون »22 ٠‏ 3 ْ 

أليس الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول : « انى لأخوفكم . 
.من الله وأشدكم له خشية »۲ ثم قال وهو بيكى : أنسيت با هذا 
“أن النبی صلی الله عليه وسلم قال لابنته خاطمة رضى الله تعالى عنها ؛ 
مد اعملی غانی لا أغنى عنك من الاشيئا 29 ٠‏ 


وأن الصديق عليه رضوان الله كان یقول : « لو كانت احدى رجلی 
:فى الجنة والأخرى على بابها ما آمنت من مكر الله » ٠‏ 

.وأن عمر بن الخطاب رضى الله تعالی عنه كان بخاف من لقاء الله 
خوفا شدیدا وکان دائم الیکاء لدرجة نك كنت ترى على وجهه خطين 
"آسودین من كثرة انحدار الدمو ع » وکنت تشم من كمه راكحة الکید: 
الشوی وکان يقول : « ليت آمی لم تلدنى » و « لیتنی شمرة فى 
۔صدر آبی بكر » * ۱ : 

وآن عمر بن عبد العزيز رضی الله تعالی عنه كان يجمع الفقهاء 
.فيتذاكرون الوت والقيامة ثم بيكون حتى کان بين أيديهم جنازة ٠‏ 
. وجاعته مولاة له خقصت عليه أنها رأت ف المنام كأن. الصراط قد مدا 
.على جهنم وهی تزغر على آهلها » وذكرت أنها رأت رجالا مروا على 
"الصراط فاخذتهم النار ٠‏ ثم قالت : ورأبتك با أمير المؤمنين وقد جی» 
.يك ٠‏ فوقع مغشيا عليه » ویقی زمانا یضطرب وهی تصیح فى آذنه :۲ 
-رأيتك وائه قد نجوت ٠‏ ۱ 1 

ویقول منصور بن عمار رضى الله تعالى عنه : دخلت الكوخة غبینما 
آمشی فى ظلمة الليل اذ سمعت بکاء رجل بصوت شجی من داخل دان 
وهو يقول : الهى ٠٠‏ وعزتك وجلالك ما أردت بمعصیتی مخالفتك > 

بولکن عصيتك بجهل فالان من ينقذنى من عذابك ؟ وبحبل من آعتصم 





(۱) الاحزاب : ۳۳ ۱ (۲) الومنون ¦ ۱۰۱ ۱۰۲ . 
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ان قطعت حبلك عنی ؟ واذنوباه ۰۰ واغوثاه ۰ء با الله ۰ء قال منصور . 
اين عمار : غأبکانی کلامه فوقفت خترأت. : « يا أيها الذين آمنوا 
- قوا آنفسکم وأهلیکم نارا وقودهاً الناس والحجارة عايها ملائكة غلاظ 
شداد لا یمصون الله ما آمرهم ويفعلون ما یومرون 6( خسمعت للرجل. 
: اضطرابا شدیدا وصیاحا ۰۰ فوقفت حتی انقطع صوته ومضیت ٠٠‏ 
لما آصبحت آتیت الى دار الرجل خوجدته قد مات » والناس ف تجهیزه » 
وعجوز تبکی ٠٠‏ فسالت عنها. ٠٠‏ خقل : هی آمه ۰۰ ختقدمت الیها 
وسألتها عن حاله خقالت : كان يصوم النهار » ويقوم الليل » ویکتسب. 
الحلال فيقسم كسبه أثلاثا : ثلث لنفقته » وثلث لنفقتى » وثلث يتصدق. 
به ۰۰ غلما كان البارحة مر انسان وهو يقرأ خسمع آية من القرآن. 
ققارق الدنیا ٠‏ ۱ 
۱ وکان يزيد الرقاشی رحمه الله تعالی يعاتب نفسه ویقول لها : 
ویحك يا نفس ۰۰ ما الذی یصلی عنك بقد الوت ۰۰ ما الذی یصوم. 
عنك معد الموت وه« وهكذا ثم يقول : أبها الناس ۰۰ ألا تبكون وتنتحبون. 
على أنفسكم بقية عمركم ۰۰ فمن كان الموت موعده » والقبر بيته + 
والثری خراشه » والدود مؤنسه » وخوف الفزع الأكبر یزعجه كيف. 
يلتذ بمنام ؟ »۰ ثم يخر مغشيا عليه ٠‏ ۱ 
وكان سفيان الثوری رضى الله تعالی عنه اذا ذکر الوت لا ینتقع, 
آحد به أياما عديدة » ولا يأكل ولا یشرب ۰۰ وكان اذا سثل عن شی* 
يقول : لا أدرى ۰ 
وكان على بن الفضيل بن عياض اذا ذكر الموت تكاد تنقطع مفاصله- 
من الاضطراب ١ ٠‏ 
وكان یوسف بن أسباط اذا شيع جنازة يكاد يموت ۰۰ غیرجمون. ٠‏ 
مه ف التعش الى داره ٠‏ |" ۱ . 
فاذکر ذلك جیدا » ولا تتخذ الدنیا وطنا لك ».ولا تحدث نفسكه 
بالبقاء خيها » ولا تتعلق منها الا بما يتعلق الغريب به فى وطنه الذئ 
مريد أن يذهب الى أهله منه ۰۰ غبهذا آوصی الرسول صلوات اقم 
وسلامة عليه سلمان الفارسی رخی الله تعالى عنه. الذى يقول : أمرنى. 
خلیلی صلی الله عليه وسلم آن لا أتخذ من الدنیا الا کمتاع الراکب ۰ 
ثم اليك هذه الخلاصه : 





(۱) التحريم :5 


۱۰ 


روی أن سفيان الثوری رخی الله تعالی عنه قال لأحد آصدقائه : 
اعلة ات 
«رفیق سفبان فى هذه الزيارة : غلما دخلنا علیها رفع سفیان يديه وقال : 
اثلیم انى سالك السلامة .۰ خما كان من راسعة حين سمعت هذا 
الدعاء الا أن یکت ۰۰ وتعجب سفیان من بكائها خسألها : ما بيكيك 
.ما رابعة ؟ غقالت : آنت السیب ۰۰ لقد عرضتنی للبكاء ٠٠‏ آما علمت 
.يا سفیان أن السلامة من الدنیا ترك ما فیها ٠٠‏ خکیف وأنت متلطخ 
.مها ؟ قال سفيان : واحزناه »۰ خقالت رابعه : لا تكذب ۰ قل : واقله 
.حزناه ٠٠‏ لو كنت محزونا لما شغلتك الدنیا يا سفیان ۰۰ ثم قالت 
تعظه : با سفیان ۰ أنما أنت أيام معدودة ٠٠‏ خاذا ذهب يوم ذهب 
معضك » وبوشك اذا ذهب البعض أن يذهب الكل وأنت تعلم خاعمل هه 0 
وكانت تقول : لو كانت الدنيا لرجل ما كان بها غنيا ٠٠‏ قبل لها : 
.وکیف ؟ قالت : لأنها تفنى »۰ وسألها متفلسف : من أين آتبت ؟ قالت : 
من العالم الآخر ۰۰ قال : والى أبن أنت ذاهبة ؟ قالت : الى العالم 
الاخر ٠٠‏ قال : وماذا تفعلين فى هذه الدنیا ؟ قالت : آكل خبزها » 
.وأعمل للاخرة ٠‏ ۱ 


¥ #6 له 


غاغتتم أخا الاسلام خرصة وجودك ف هذه الدنيا » واحذر أن 
.یفوتك القطار » وكن مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى » وتزود لهذا 
اللقاء حتى اذا ما خارقت الدنيا كنت خرحا به كبلال رضى الله تعالى عنه ۰۰ 
خقد روى أنه عندما كان يحتضر كانت ابنته تبكى وتقول : واآنتاه ٠٠‏ 
.واكرياه »۰ وأحزناه ۰۰ وعندما انتبه وهی تقول 5 الکلام زجرها ۰۰ 
ثم قال لها : « لا تقولى ذلك ٠٠‏ لا كرب على آبيك بعد اليوم ۰۰ 
اليوم نلقی “الأحبة ۰۰ محمدا وحزبه » وکن مكنا للقاء الله تعالی 3 
دور لو لمحي 1 ۱ 
۱ « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الث كره 
الله لقاءم .۰ 


تنخ تنا لفن 


۱۰۱ 


'التى تهز الشاعر المؤمنة » وتحرك القلوب السليمة ٠٠‏ لا یسعنی بعد 
.هذا العرض الموجز خوفا عليك من اليأس من رحمة الله الرحمن الرحیم. 
عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « قال الله 
.تعالی : با این آدم ۰ انكث ما دعوتنی ورجوتنى غفرت لك ما .كان منك 
غفرت لك ٠‏ يا أبن آدم ۰۰ انك لو آتیتنی بقراب) الارض خطایا 
ثم لقیتنی لا تشرك بى شیثا لأتيتك بقرابها مغفرة »۳ ٠‏ خلا تقنط 
من رحمة الله تعالی وأکثر من الاستغفار ‏ وهو طلب الغفرة منه سبحانه 
.وتعالى ‏ ثم التوبة اليه ٠٠‏ خفى ذلك یقول تعالی : « وأن استففروا ۱ 


.ريكم ثم توبوا آليه »22 ولیکن مثلك فى هذا هو سيد المستغفرين 
. صلوات الله تعالى وسلامه عليه الذى كان يقول ف الجلس الواحد مائة: 
.مرة : « رب اغفر لى وتب على انك أنت التواب الرحيم »(* ٠‏ ويقول : 
« سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربى لا اله الا أنت خلقتنى 
وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر 
.ما صنعت » أبوء لك بنعمتك على وآبوء بذنبی خاغفر لى غانه لا يغقر 
الذنوب الا أنت »۲ خلا تنس سيد الاستغفار » وحسبك قول الله 
.تعالى على لسان سيدنا نوح عليه السلام : « استففروا ربكم انه كان. 
غفارا ٠‏ يرسل السماء علیکم مدرارا ٠‏ ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم 
.جنات ويجعل لکم أنهارا )0) حتى لا تحرم من كل هذه الامقيازات 
۰ وقل مع سيدنا أبى بكر الصديق رضی الله تعالى عنه كما أمره 
«رسول الله صلی الله عليه وسلم : « اللهم انی ظلمت نفسى ظلما کثیر ا“ 


. ای بما یقارپ ملء الارض‎ )١( 
۰ رواه الترمذی وقال : حدیث حسن صحیح‎ (1) 


۰( ) هود ۰ ۲ 
"(6) رواه ابو داوود والترمذی وقال : حدیث جسن صجیح »..... 
١‏ رؤاله تا د )٩(‏ توح :۱۲-۱۰ 


)¥( وق رواية آخری : « ظلما كبيرا » و الحدیث متفق عليه . ٠‏ 


ارف 


ولا يغفر الذنوب الا آنت » غاغفر لى مغفرة من عندك وارجمنی 
انك آنت الغفور الرحیم » وقل مع هذا الراجی عفو ربه : 
يا رب أن عظمت ذنوبی كثرة غلقد علمت بأن عفوك أعظم 
ان كان لا يرجوك الا محسن فمن الذى يدعو ويرجو المجرم 
أدعوك رب كما أمرت تضرعا فلئن رددت يدى فمن ذا يرحم 
مالی . اليك وسيلة الا الرجا وجميل عفوك ثم انى مسلم 


۱ حتى تصلك هذه الاشارات من هذه الأبيات : 

قل للذی آلف الذنوب وآجرما وغدا على زلاته متندما 
لا تیأسن من الجمیل غمندنا خضل ينيل التائبین تکرما 
يا معشر العاصین جودی واسع توبوا ودونکم النی والغنما 


% % +¥ 


اران 


ن تقل كي ل ` 
اوصانی زستول اله صلی ااه وسلم يشر 
کلمات فقال : 
« لا تشرك بالله شیثا وان قتلت وحرقت » ولا تعقن 
والديك وان آمراك أن تخرج من أهلك ومالك » ولا تترکن 
. صلاة مكتوبة متعمدا فان من ترك صلاة مكتوبة متعمدا 
ققد برئت منه ذمة الله » ولا تشربن خمرا فانه راس کل 
فاحشة » واياك والعصية فان بالعصية حل سخط الله » 
واياك والفرار من الزحف وان هلك الناس » وان آصاب 
الناس موت فائبت » وأنفق على أهلك من طولك » ولا ترفع 
عنهم عصاك أدبا » وأخفهم فى الله » ٠‏ 
( رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ) 
*# 26 2 
كن أخا الاسلا 
بعيدا عن الشرك بالل فقد حرمه اله علينا جميعا فقال : 
« قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » أن لا تشركوا به شيئًا ۰۰ ٩0٩‏ 
مل وتلك كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التى عليها خاتمه كما 
یقول این مسعود رضى الله عنه : من أراد أن ينظر الى وصية محمد 
صلی الله عليه وسبلم التى.عليها خاتمه فلیقر؟ قوله تعالى : « قل تعالوا 
#تل ما حرم ربكم عليكم » أن لا تشركوا به شيثا ۰۰ » الى قوله تعالى : 
وان هذا صراطى مستقیماً ۲(»۰۰۰) ۰ 
HER‏ 





33 0 ۱5۱ (۳) الاتعلم : ۱۵۳ 


۱ ۱ ۱۹6 


واذا كان اش تعالى قد حرم. عليك.الشسزك: امرك بان تعبده عبادة 
خالصة غهذا هو حقه سبحانه وتعالى عليك كما ورد فى حديث شريفة 
برویه معاذ رضی الله عنه غیقول :ولت ر ال على أله غه 
خقال لى : « يا معاذ »۰ آتدری ما حق الله على العباد » وما حق . 
العياد على الله » ؟ قلت : واه ورسوله آعلم ۰ قال : «"غان حق الله على. 
العباد أن.يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا » وحق العباد على الله أن لا یعذب. : 
من لا بشرك به شيكا » ٠‏ قلت : با رسول الله ٠٠‏ أخلا آبشر الناس 5 
. قال ec‏ 
o ٤ ۱‏ و و 
ويك : ریاف عاد اف وتحذيرا لك من الوقوع فى الشرك 


عن فان الات رضي الله عنه > قال : قال رسول ا 


وا a‏ عبده ورسوله ا عسی عبد اه ا ورسوله وکلمته ه ألقاها 
ماکان من العمل 06 . 
¥ جد 3 

وعن عثمان رضى الله عنه : « غان الله حرم على النار من قال * 
ود بت الات من تول ل ل لا اف قد ثبت أن ی میا 
عليه وسلم قال لأصحابه ذات يوم : « جددوا ايمانكم » قيل : 
تجدد ابماننا یا رسول الله ؟ قال :د روا من قول لا ال الا اف 2 

0 ¥ # +% 

TT ۱‏ مم ميم 
ى : يا رب ۰۰ علمنى ما آذکرك به وأدعوك به » خقال Ey‏ 
قل لا اله الا الله ٠‏ قال موسى عليه الصلاة والسلام : با رب ۰ كلل 





| (۱) ای کان يركب خلفه  .‏ 202 (۲) رواه البخاری ومسلم ۰ 
(۳) رواه البخاری ومسلم ١  .‏ 7)) رواه البخاری ومسلم ٠‏ 
(o)‏ رواه آحمد و الطبرانی باستاد سق + f.‏ 


۰۵ 


عبادك یقولون هذا » قال : قل لا اله الا الله ٠‏ قال : لا اله الا آنت ٠‏ 
انما آرید شيا تخصنی به » قال : با موسى ۰۰ لو أن السموات السبم 
وغامردن غیری »© والأرضين ا ا اله الا الله فى كفة > 
بلالت !ون لااله الا الله ¢ ۰ "۳ 
ا KHER‏ 
ولعذا كان النبى صلی الله عليه وسلم یقول : 
« أخضل الذکر : لا اله الا الله » وأفضل الدعاء : الحمد لله » 6۳ 
وكاي یقول : « التصبيح نصف الیزان » والحمد لتملوّه > ولا اله الا الله 
لیس لها دون ال حجاب حثی تخلص اله © ۰ 
# ¥ ¥ 
- ولهذا قال علماء التوخيد : 
يجب على من نشا مؤمنا » أن يذكر كلمة التوحيد فى العمر مرة 
. .ناویا آداء الواجب » والا خهو عاص » ثم ینبغی له الاكثار من ذكرها . 
:عارا معناها » مستحضرا ما احتوت عليه لینتفم بذکرها دنيا وأخرى ۶ . 
ختتفجر ینابیع الحكمة من قلبه » ويرى لها من الأسرار والعجائب 
۱ .أن شاء الله تعالی ما لا يدخل تحت حصر : : 
لأن كل ما بتعاق بااعقيدة يندرج فى كلمة التوحيدٍ » وذلك 2 
معناها : « لا معنود بعق الا الله » وبلزم هذا العنی أن يكون غنيا 
عن كلها ووه را يفتقر اليه كن يها اد 
با واحدا فى-ملكه أنت الأحد واقد علمت باأنك الفرد الصمد 
لآ انك اون بو اس رال ۹ ولا لك فى الورى كفوا أحد 
واعلم : أنه من آنواع الشرك بالله : 
الریاء ف العمل طلا للرغعة والنزلة وألجاه الى غير ذلك من آمور 
الدنيا وشهواتها ٠‏ وقد كان النبى صلی الله عليه وسلم یخثی علينا 
:هذا عيقول : 
« ار ن خوف ما أخاف على امتى الشرك الأصغر » ٠‏ 


۱ اخرجه النساتى را بن حيان ٠‏ 


1 


بقول الله تعالی یوم القيامة اذا جزی الناس آعمالهم : « انظرو٩‏ 
الى الذين کنتم تراعونهم » هل تجدون عندهم جزاء » ؟ 

وحسبك أن تقرأ قول الله تعالی : « يا آیها الذين آمنوا لا تبطلوة ۱ 
صدقاتكم باان والاذی کالذی نفق ماله رئاء الناسن ولا يؤمن بالل 
والیوم الاخر » فمثله کمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فترکه صلدا > 
لا یقدرون على شیء مما كسنبوا »00 ۰ 

وقوله تعالى : « فمن كان برجوا لقاء ريه فليعمل عملا ضالحة 
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا »)0 .. 


مع ملاحظة : أن الرياء لا يتحقق الا بالنية » فالشخص الذى بیدی 
الصدقة جهرا وعلنا ولم بقصد : بذاك الریاء لیس مراگا ۰ لأن اظهارر 
الصدقة تارة یکون محبوبا كالزكاة الفروضة 4 وكالاقتداء واغراء الغين 
به : عندگذ سبكون له أجران : آجر السر وآجر العلائیه ۰ ١‏ 

وتعظيم غير الله ومشتارکتهم له ف الحب. : وف ذلك يقول تفالی ۴ ٠‏ 
« ومن الناس ”من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله » والذين 
آمنوا أشد حبا لله »(۲) ٠‏ 

وقد وقع العربٌ فى جاهلیتهم فى هذا الشرك » خقد كانوا بعیدونز 
الاصنام التی صنموها بآیدیهم بدعوی آنها تقر بهم الى الله زلفی 3 
همم آنهم كانوا اذا سلوا ع دا يكون جوآبهم ۶ 
« الله » وقد آشار الله تمالی الى هذا ختال : « والذين اتخذوا من دون 
أولياء ما نعبد هم الا ليقربونا الى الله زلفی ان الله يحكم بینهم فى ما هم 
فيه یختلفون ۹0 ۰ وتال : « قل ان الارض وم فيهاً أن كتا 
تعلمون ٠‏ سيقولون له » قل افلا تذكرون + قل من رب السموات السبع 
ورب الفرش العظيم ۰ سيقولون لله ء قل أفلا تتقون ۰ قل من بيده 
ملكوت كل شىء وهو بجير ولا يجار عليه أن كنتم تعلمون ٠‏ سيقولون. 
لله » قل فانی تسحرون ۲*۲6 ٠‏ 

ومن المؤسف أن هذه الجاهلية قد تكررت مرة آخری اف القرن . 
العشرين وکتاب الله بين أيدينا ولا زالت آحاذیث الرسول صلی اش 
عليه وسلم تهز مشاعرنا وتملاً آسماعنا : " 





۱۹۵ البقرة: 1556 2 () الکیف :۱۱۰ ۰ (۳) البترة:‎ )١١ 
۸٩-۸6 : الزمر :۲ (0) الزمتون‎ )( 





¥ 


. خهناك الآن من یتدم النذور لعباد الله الصالحين » وهذا خطأ 
جسیم 6 لأن النذر عبادة من العيادات التى لو تکون الا لله وحده مثل 
-الصلاء ۰ 1 1 : 
بل ویدعونهم من دون أله » وهذا أحضا جرم کنیر لذن « الدغاء ‏ 
.مخ العيادة »6 كما جاء ف الحدیث الصحیح » والعيادة لا تکون الا له 
قال تعالى : ۱ 0 : 
« وقال ریکم ادعونی استجب لكم » ان الذين يستكبرون عن 
عبادتی سیدخلون جهنم داخرين »۰ ` را 

وقال.صلى الله عليه وسلم : « اذا سألت فاسال الله » واذا استعنت 
خاستعن بائه » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم 
.ينفعوك الا شىء قد كتبه الله لك » وان اجتمعوا على أن يضروك مشىء 
لم يضروك الا بشیء قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام وجقتة 
“الصحف )۳ ۰ © 

ومن هذا النوع من الشرك : السجود لغير الله » والطواف بغير بيته 
الحرام » وحلق الراس عبودية وخضوعا لغيره » وتقبيل الأحجار غير . 
الحجر الأسود » أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها ٠‏ 


وقد لعن النبی صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء " 
.والصالحين مساجد یصلی غیها لله. ٠‏ فكيف يمن اتخذوا القبور أوثانا 
.معيدونها من دون الله » خقد ورد ف آلصحیحین : « لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد »۲ » وق الصحیح أيضا : 
« ان من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم آحیاء » والذین بتخذون 
التبور مساجد » وق مسند الامام أحمد رضی الله عنه وصحيح أبن حبان 
عنه صلی الله عليه سلم أنه قال : « لمن الله زوارات القبور والتخذین 
علیها الساجد والسرج » وقال : « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد » » وقال : « ان من كان قبلکم كان اذا مات 
فيهم الرجل الصااج ينوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور 
آولگك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » ٠ ٠‏ ب 


محر - 





(1) غافر : .5 » وداخرین : ای صاغرین اذلاء ٠‏ 
(۲) رواه الترمذی وقال : حديث حسن صحیح ۰ 
(۲) هذا لفظ مسلم . 


۱۰۸ 


اذا کان هذا هو حال من سجد لله فى مسجد على قبر فكيق حال. 


ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول 


قدرى وثنا بعدد ٩‏ » 


:» اللهم لا تجعل. 


كما نری أنه صلی الله عليه وسلم قد حمی جانب التوحید أعذ 
حماية حين نهى عن صلاة التطوع لله سبحانه وتمالی عند طلوع ات 
وعند غرویها » لتلا یکون ذريعة الى التشبه بعباد اس 
لها فى هاتين الحالتین ٠‏ كما منع الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال؛ 
هذين الوقتین بالوقتین اللذین یسجد المشركون فیهما للشمس ۰ 


والشرك به فى اللفظ كالخلف بغیره : 


وهو آخف آنواع الشرك ؛ خلا يخرج الانسان عن الایمان وان 
۱ کان ينقصه قال صلی الله عليه وسلم : « من حلف بغیر الله خقد آشرك »10 


. ومن ذلك قول القائل للمخلوق : ما شاء الله 


& ۶ مه 


رجلا قال للنبی صلی الله عليه وسلم : ما شاء الله وشئت » خقال : 


» + قل : ما شاء تک ۰ 


7 وحسبك 4 ومالی و الله و 6 و من 


بركات 0 وبركاتك ‏ 6 


پشبه به فى الاسم الا اا : كملك الاوك 


وحاكم الحكام ٠‏ 


وخلاصة القول : ان السجود والعبادة والتوكل والانابة والتقوى, 
والخشية والتحسب والتوبة و النذر والحلف والطواف بالبیت والدعاء 
كل ذلك محض حق الله تعالى : لا يصلح لسواه من ملك مقرب. 


أو نبى مرسل ٠‏ 





(۱) رواه مالك ى « الموطأ » . (؟) رواه أحمد وغیره . 
(۲) فكل هذا یعتبر اعتمادا على غير الله » والفروض أن یکون الاعتماد. 


البر والتقوى . 





ومن أنواع الشرك آیضا : ۱ 
تغليق التمیمه(۱) » و الودعه۲۳ ۰ والرقی(۳ ؛ والتوله(؛) ٠‏ 
خقد ورد فى حدیث عن عقبة بن عامر مرغوعا : « من تعلق تميمة 
خلا آتم الله له » ومن تعلق ودعة خلا ودع ی و 
تعلق تميمة فقد أشرك » وف رواية آخری عن ابن مسعود رضى الله عنه : 
« ان الرقى والتولة شرك »“ ۰ 
خلا تنس ذلك » واذكر قوله تعالى : « وقضی ربك ألا تعبدوا 
الا ایاه »() ۰ ۱ 
وقوله : «واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئًا »© ۰ 
و « قل أن صلاتی ونسکی ومجیای ومماتی لله رب المالین ۰ 
1 لا شريك له »(۸) ٠‏ 
واحذر : أن تكون من المشبهة » أى الذين يشبهون الله تعالى 
٠‏ بالحوادث لأنه سبحانه لا يشبهه أحد من خلقه فى ذات ولا صفة : 
« لیس كمثله شىء » وهو السمیع البصیر »)^ » ۱ هو الاول والاخر 
والظاهر والباطن » وهو بكل شیء عليم »۲ °( ٠‏ 
هو آول هو آخز هو ظاهر هو باطن. لیس العیون 0 
حجته ا الجلال خدو نه ككف الظنون وتخرس الثفو اه 
صمد بلا کفء ولا کیفبه آبدا غما النظر اء والاشسیاه- 
سبحان من عنت الوجوه لوجهه وله سجود آوجه وجباه 
ما کان- یمبسد: من- آله -غتیره" ٠‏ والکل ۰ تحت" القهر- “وهو اله : 
. ولا تكن : من هوّلاء الذین یتکلمون ف الاستواء وغیره وهم یجهلون 
حقيقتهم » وحسبهم ما قاله جلال الدین السيوطى رحمه الله : 


. (۱) التمائم : شىء يملق على الاولاد یتقون به العین . 

(۲) الودعة : شىء ابیض یجلب من البحر يعلق فى حلوق الصبیان 
و غیرهم . (۳) الرقی : هی التی تسمی بالعزائم . ۱ 

(؟) التولة : شىء یصنعونه یزعمون انه يحبب الراة الى زوجها و الرجل 
الى امرأته . 

)ه) معانيا سق إن باب AR‏ من اعتقد أنها لا دخل 
ایا فى ارادة الله تعالى واخذ بالاسباب بأن ذهب الى الطبيب مثلا بعد. 
لجوئه اأى الله تعالى فليس بمشرك » والحديث رواه أحمد و ابو داوود . 

(3) الاسراء : ۲۳ (۷) النساء:؟ 

۶,۱ الأنعام ۶ ۱۹۲ ؛ ۱۹۲ ۰ )٩(‏ الشورى : ۱ 

(۱۰) الحدرد : ۳ 


ما 


.قل أن يقهم 
لا ولا تدری صفات :ركيت 


" أين منك الروح فى جوهرها . 


هذه الأنفاق هل تحصرها ؟ 
"این منك العقل والفهم اذا 
" آنت أكل الختز لا تعرخه 
. فاذا كانت طواياك التی 
: کیف‌تدری‌منعلیالعرشس! ستوی 


.وهو خوق الفوق لا خوق له 


ضربت 00 أعناق الفحول ٠‏ 
قدر من آنت ولا كيف الوصول" 

فيك حارت فى خفایاها العقول 
هل تراها ختری كيف تجول ؟ 
لا ولا تدری متی منك تزول 
غلب النوم » خقل لى يا جهول 
کیف یجزی من ام کی ول 
بين جنبيك کذا فيه خلول 
لا تل كيف استوی كيف التزول 
خلعمری لیس ذا الا غضول 
وهو رب الکیف والکیف يحول 
وهر ف .اللا كن لا درول 


جل " ذا وصقاتا وسما وتعالى قدره غما آقول 


واذا آردت اجابة على موضوع الاستواء فاليك : 

دخل رجل.على الامام مالك رضی الل عر الان هي ایآ 
.ی قوله تعالى : «.الرحمن على آلعرش استوی ٩)»‏ فأجابه بقوله : 
-الاستتواء معلوم 5 آی- من القر آن ت‌ و الکیف مجهول ¢ والسؤال عنه 
-بدعة ۰ ثم قال لجاسائه : آخرجواعنی هذا الیتدع ۰ 

وسكل آبو حنيفة رضى الله عنه أيضا عن الاستواء "فقال : : من ادش 


١‏ أن لله خوقية أو تحتية فقد كفر « ليس کمثله شىء » وهو السميع 
«لیصیر ا ۰ 
وسكل الشاغعی رضى ی اش ا i E‏ ب 
بوصدقت بلا تمثيل ۰ ۱ 
غلتكن : هذهانجابتك ٠‏ 
. ولتكن : عقندتك عقيدة آهل السنة ٠‏ 1 ۱ 
وخلاصتها ا وس سا اعتقادا جازما بأن 


جوا مارم يك 





(۱) طه : ه (۲) الشوری ٠‏ 
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i‏ مفتقر الى کل ما عداه » قائم بنفسه » لیس بجوهر متحیز فیحتاج 
یمن ولا بعرض فيستحيل ی ولا جسم خیکون له لبي 
و التلقاء 4 مقدس عن الجهات والأقطار 6 مريّى للفؤمنين بالقلوب فه و 
الدنیا وف الآخرة بالأبصار » استوی علی العرش كما تال وعلي آلعنی . 
. الذی آراد » له الآخزة والگولی » لا یوده حنظ الخلوقات ۰ وهو موجود 
- بعلمه فى جميع الجهات » مقدس عن القبل والبعد خان ذلك من صفات" 
الزمان الذی أبدعه » خهو سبحانه لا بعده زمان ولا یقله مکان ۰ 
بل كان ولا مکان ولا زمان » وهو الآن على ما عليه كان ٠‏ السموات . 
والأرض ومن غیهن جمیعا منه » خلق اللوح والقلم وآجراه کاتبا بعلمه 
.فى خلقه خلا تتحرك ذرة الا اليه وعنه : آوجد الكل من غير حاجة اليه > 
ولا موجب ذلك عليه » الا أن علمه قد سبق ۰ غلذلك خلق من خلق . 
لم تتعلق قدرته الا بما آراد كما أنه لم يرد الا ما علم » واحاط بکل" 

شىء علما وأحصى كل شىء عددا ٠‏ يعم عم السر وأخفى « ألا يعلم من خلق . . 
وهو اللطيف الخبير 2000 علم الأشياء قبل وجودها ثم أوجدها . على 
٠‏ حد ما علمها » مريد لجمیع الکائنات ف فى الارضین والسموات 9 
. الوجود طاعة ولا عصیان » ولا ربح ولا خسران ؛ ولا حياة ولا موت » 
ولا حصول ولا فوت ؛ ولا متحرك ولا ساکن ؛ ولا ظاهر ولا باطن » 
ا موك ام » ولا معقت لحكمه ؛ ولا" e‏ 
تى الملك من يشاء » وينزع اللك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من 
0 > آخرج العالم غریقین » وأوجد لهم منزلتين ٠‏ خقال : هؤلاء. 
للجنة ولاآبالی ٠‏ وهؤلاء للتار ولا آبالی ۰ ۱ 
يتصرف ف ملك غيره خلا ينسب اليه الظلم والحيف 0 
اليه من الغير سؤال بلم أو كيقة ٠‏ فهو سبحانه كما قال فى كتابه المكنون : 
« لا یستل عما یفعل وهم يسئلون »۳ ۰ 1 


فان رأيت من لم یخضم لهذا الاعتقاد خاصرف النظر عنهم وقل : 
«فلله الحجة البالفة فلو شاء لهداکم أجمعين »29 يسمع دبیب النملة 
على الصخرة الصماء » وبيصر السواد فى الظلماء » متكلم لا عن صمت ٠‏ 
تقدم » ولا عن سكوت متوهم » بكلام قديم أزلى » منزه عن الحروقة - 
والآأصوات » وعن جميع آلات افق والإياك + 095 مج عي 





( الاك : ۱۲ (۲) الائبیاء : ۲۳ (۲) الاتعام ١6١١‏ 220220 
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:أصمخة ولا آذان » ویصره من غير حدقة ولا آجفان ٠‏ وعلمه من غير 
.نظر ولا برهان + وحیاته من غير بخار حدث عن امتزاج الارکان ۰ _ 

ونالجملة مه فهو سبحانه وتعالی متصف بکل كمال ٠‏ ومنزه عن 
کل على اعد الخد لمحل ياد بش كو واه اب 
. ما خطر ببالك خالله بخلاف ذلك ٠‏ 

وكذلك : يجب اعتقاد أن لله تعالى أنبياء ورسلا مبشرین ومنذرين » 
- وأن ستدنا محمدا رسول الله خاتم الأننياء والمرسلين بعث الى کافه 
٠‏ الخلق أجمعين وقد خاطنه- الله بقوله : « یا أيهة النبى انا أرسلناك 
شاهدا ومبشرا ونذيرا 9 وداعيا الى الله باذنه وسراجا منیرا فيلك 
'. غبلغ جميغ ما آنزله ال إلنه.» وادي الأمانة ونصح الخليقة ٠٠‏ صلوات 
الله وسلاقه عليه ٠‏ 


ويجب مدان انا ايه الى لان REN‏ 
. ومن جملة ما جاء به أن الموت حق » وأن سوال القبر حق ١‏ وأن الساعة 
آتية لا ریب. فيها وان الله بیمث من فى القبور »> وأن العرض على 
الله حق » وأن الميزان حق » وأن الحوض حق ؛ وأن الصراط حق » وأن 
٠‏ . تطاير الصحف حق » وآن الجنة والنار حق » وأن فریقا فى الجنة وغریقا 
فى السفیر » وآن شفاعة الگنبیاء والملائكة والعلماء والشهداء وصالحی 
المؤمنين حق » وآن كل ما جاعت بها الانبیاء عن الله حق ۲ 

E OBES EE 

_ ولیکن شمارك : . 

« ان صلاتی ونسکی ومحیای تاک لله رب ا 
لا شريك له 6۰۰۰( ۰ 

" ووطد صلتك بالّه عن طریق التأمل فى ملکوته حتی تزداد معرغة به 
. وتعذليما له كما حدث من کسری الذی اضطجم ليلة على خراشه ثم نظر 
الى الفلك ختفکر ف هیئته واستدارته وقال : أيها الفلك ۰۰ ان 
.مناء آنت "سقفه لعظیم » وان بیتا أنت ِ ؤه لنظیم » وان شیئا آنت 
. تظله لکبیر » وان فيك لعجبا للمتعجبین » خليت شعری آعلی آعمدة من 
تحتك تتمسك » آم بمعالیق من خوقك تتعلق » ولعمری ان ملكا أمسكتك 


(۱) الاحزاب : ۵) 16 ٠‏ (۲) الحج : ۷ 
(۲) الانعام : ۰:۱۲ ۱۱۳ ۱ 


۱۳ 


قدرته للك قدير » وانه فى استدارتك بتقدیره لحکیم خبیر ٠‏ وان جهل 
EET E E‏ 
.هذه النجوم من القرون ؟ وکم سحقت قبلنا أمما فى سالف العصور » 
ولیت شعری بم طلوعك حين تطلعين ؟ وبم سيرك حين تسيرين 
و اك عسي م شعرى اساكنه 
7 ا ا ا 
تنقادین » وبمشیئته تجرین » وبصنعته استقامتك جین تستقیمین » 
"ورجوعك حین ترجعین » واستتارك حین تسنترین » وبروزك حين 
آتبرزین »© ٠‏ ۱ 

د ( ولا تعقن والديك ) : 

هما مصدر وجودك » وأقرب الناس اليك » ومهما آحسنت اليهما 
لن توفيهما حقهما » وحسبك ترغييا لك فى اكرامهما واحترامهما وطاعتهما 
".وان أمراك أن تخرج من آهلك ومالك أن تقر قول الله تعالى : > ا 
1 « ووصينا الانسان بوالدیه احسانا »(۱) وقوله : « اما بيلض 
٠‏ عندك الكبر آحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما-أف ولا تنهرهما » وقل لهما 
قولا کریما ٠‏ واخقض لهما جناح الذل من الرحمة ٠ ۳» ٠٠٠‏ 1 

۱ RHE 

ولا تنس بعد یات مر اله تعالى ف وله : : « وت رب ارحمهنا 
كما رییانی صغيرا »)20 ۰ ۱ 
<< وحتى لا تقع فى هذا اتا دوفو العقوق ‏ الذى اعتيره. . 
' الرسول صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر » اليك هذه الأحاديث 
<الصحيحة : ۱ 
7 ”4 أكيز ا ADE‏ ا ۳ 

« آلا أنبككم بأكبر الكباكر  »‏ ثلاثا ؟ قلنا : ای نا رسول الله ٠‏ 
عال : « الاشراك باله » وعقوة الوالدين »> » وكان مت فجلس وغال : 


« آلا وقول الزوز وشهادة الزور » - غما زال یکررها حتی قلنا : 
لبته یکت( ۰ 
)١( "‏ الاحقاف : ۱۵ ل ۱ (۲) الاسراء ۶ ۲۳ ۲۲ ۱ 
.0( ا rt:‏ . 2 ()) رواه البخاری ومسلم . 


( ۸ من وصایا الرسول 4 


۱1٤ 


« ثلاث لا ینتم ممهن عمل : الشرك بالله » وعقوق الوالدین + 
والفزار من الزحف ©2320 ۰ 
« أن ن أله حرم عليكم عقوق الأمهات » وواد البنات » ومنما وهات » 
وكره لكم يل وقال» وكثرة السؤال » واضاعة امال )۳ ٠‏ 
HF ¥ 3F ۱‏ 
٠‏ فكن : من أجل كل هذا بارا بهما فی خياتهما ویم وفاتهما » واحذو. 
۱ أن تكون سببا فاسبهما : 2 ' 
4 خقد قال رسول الله صلی الله عليه سلم : ۱ 
ی « من الکباثر شتم الرجل والدیه » قالوا : پا رسول ال ٠‏ 
- وهل يشتم آلرجل والدیه ؟ قال : « نعم » یسب الرجل أبا ‏ الرجل 
یسب ویسب امه . رگ 
KHER i‏ 
۱ . وحتى تعرف ثمرة البر بالوالدين » اليك هذه القصه التى ذکرها 
البعوی وغیره فى تفسير قوله تعالی : « واذ قال موسی لقومه أن الله , 
+یامرکم أن تذبحوا بقرة » الى قوله « فذیحوها وما کادو! 
يفعلون »() وخلاصتها : أنه كان فى بنی اسرائیل رجل غنی وله ابن عم 
ی ره د ل ی ما 
آخری فألقاه مفناكها ثم آصبح بطللب ثأره » وجاء بناس الى موسی. 
عليه السلام قال الكلبى : وذلك قبل نزول القسامة ف التوراة ‏ 
فسآلوا موسى- أن يدعو الله ليبين لهم بدعائه أمر القتيل خأمرهم بذ 
مد جهن انا ييا وا ص ع اوت 
ای آتستهز بنا ونحن نسالك عن آمر القتبل ختأمرنا بذیح الیقرة ؟ ہے 
Es‏ « اعوذ بال أن أكون من الجاهلین » آی من الستهزگیزی-- ‏ 
:بالمؤمنين ٠‏ وقيل : من الجاهلين بالجواب لاعلى وغق البژال -- ما 
طم الناس أن ذبح البقرة عزم من الله تعالى استوصفوه * وكان خحت4 
: حكمة عظيمة ٠‏ وذلك لأنه كان فى بنی أ سرائيل رجل صالح له ابن طفل 
:وله :عجلة أتى مها الى غيضة وقال الها ا هذه العجلة - 
لابنی حتی يكبر ٠‏ ۰ 





)1( ررواه الطبرانی فى « الکبیر » عن ثوبان . ۱ 
(۲) رواه البخاری. 3 (۳) رواه بای ومسلم ٠‏ 
(؟) «اليقرة : 1۷ ۷ 


۱۱۰ 


ومات الرجل نادت العجلة ف الغيضة أعواما وکانت تهربه 
.هن كل من رآها ٠‏ فلما كبر الابن كان بارا بوالدیه » وکان یقسم اللیلا. . 
ثلاثة أثلاث یصلی ثلثا » وینام ثلثا » ویجلس عند رأس آمه ثلثا ٤‏ 
غاذا آصیح انطلق غاحتطب على ظهره فيأتى السوق غبییعه يما شاء الله , ٠‏ 
ثم يتصدق بثلثه » ويأكل بثلثه » ويعطى والدته ثلثه ۰ فقالت له امه 
یوما : ان آباك ورئك عجله استودعها الله فى غيضة کذا غانطلق فادع 
اله ابراهیم و اسماعیل واسحاق أن بردها عليك 4 وعلامتها أنك اذا 
نظرت الیها تخبل لك أن شعاع الشمس یخرج من جلدها -- وکانت 
| تسمى الذهبة لحسنها وصفرتها -- غأتی الغيضة غرآها ترعی خصاح . 
بها وقال : آعزم عليك ‏ باله ابراهیم و اسماعیل واسحاق ویعقوب ۶ 
غأقبلت تسمی حتی قامت بين يديه خقبض على عنقها یقودها فتکلمت 
البقرة باذن الله تعالی وقالت : آیها الفتى البار بوالدیه ارکبنی غان 
. ذلك آهون علیث ۰ خقال الفتی : ان آمی لم تأمرنى بذلك ولکن قالت ۶ 
فقالت البترة : باله ہنی اسرائیل لو رکبتنی ما كنت تقدر على 
أبدا » فانطلق غانك لو آمرت الجبل أن ينقلع من أصله وینطلق معك لفط > 
لبرك بآمك » خسار الفتی بها الى أمه ٠‏ 
فقالت له آمه : انك خقير لا مال لك ويشق عليك الاحتطاب بالنهار 
. والقيام بالليل غانطلق خبع هذه البقرة » قال : يكم آبیمها ؟ قالت : 
بثلاثة دنائير ولا تبع بغير مشورتى » وكان ثمن البقرة ثلاثة دنانیر » 
غانطلق بها الى السوق غبعث الله ملكا ليرى خلقه وقدرته وليختبر الفتى 
وکیف بره بأمه » وکان الله به خبيرا خقال الملك : بكم تبم هذه البقرة ؟ 
قال : بثلاثه دنانير وأشترط عليك رضا والدتی » خقال االك : لك سته 
دنائير ولا تستأمر والدتك » فقال الفتی : لو اعطیتتی وزنها ذهبا 
لم آخذه الا برضا أمى » غردها الى آمه وأخبرها بالثمن ٠‏ ۱ 
خقاات له : ارجم فبعها بسته دنانیر على رضا منى » خانطلق بها 
الى السوق واتی الملك خقال : استامرت أمك ؟ فقال الفتی : انها آمرتنی 
أن لا آنقصها عن ستة دنانیر على أن استآمرها ٠‏ خقال اللك:: غانی 
أعطيك اثنى عشر دمنارا » غابى الفتى ورجع الى آمه وأخبرها بذلك ‏ 
فقالت : ان الذى باتك ملك فى صورة آدمى ليختبرك غاذا أتاك خقل له 2 
آتآمرنا أن نبيع هذه البقرة آم لا ؟ 


۱۹۹ 


خفعل » فقال. اللك : اخ الى أمك وقل لها آمسکی هذه البقرة: 
ESR‏ سرائيل. 
نی سرائیل کے تلك ایو ویس زا زالوا یستوصفون حتی وصف. 
یم لت ار لا له على بره وات مش وم ا HT‏ 
القتيل ۳۳ باذن. الله ی وأوداجه | تشخب دما وقال 0 ۹ 

۹ ول رن ما وة متا + هان من ترك سا مكتوية 
ES‏ 
تلاحظه حتی لا تقع فى هذا sS‏ 

* د و 

ا ES‏ الصلاة »0 . 

وقوله : « العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة » فمن تركها خقه 
كفر ٠296‏ 1 

ولهذا كما يقول الحافظ المنذرى : ذهب جماعة من الصحابة ومن. 
بعدهم الى تكفير من ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج جميع وقتها » 
مزية حمر إن الحطاف وعد اود او اذ عاد )معاد 
أبن جبل » وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء» رضى الله عنهم ۰ 
٠‏ ومن غير الصحابة : أحمد بن حنيل » واسحاق بن راهویه 6 
وعند الله بن المبارك » والنخعى » والحكم بن عتبة » وأيوب السختيانى ». 
وأيو 00 الطیالسی » وأبو بکر. دن أبى کی » وزهير بن حرب > 
وغيزهم »* 

كما ذهب بعضهم الى غسق تارك الصلاة عمدا من غير جحود. 
لفرضيتها + ٠ ٠‏ ۱ 


غفريق أوحِبٍ تغذيره وحبسه الى أن يصلى حتی لا يكون سيكة م: 





(۱ رواه أحمد و .مسلم ۰ 
(۲) رواه احمد وآمو داوود و النسائی . 


۱۷ 


: كما رأى أئمة الذاهب وجوب قتله » فعنهم من أوجب قتله کنرا : 
كأحمد واسحاق وابن البارك » ومنهم من آوجبه حدا : وهو مذهب 
مالك والشاخعى وأبى حنيفة وأصحابه ٠‏ وکل هذا يؤكد أهمية الصلاة 
وأنها عماد الدين بما يحتويه هذا المعنى الكبير من العمق والترکیز . 

عد 6د د 


وحسيك تأكيدا لهذا المعنى الكبير أن تلاحظ أن رسول ألله 
صلی الله عليه وسلم جعل الصلاة الرکن الثانی فى آرکان الاسلام الخمسة 
بعد قوله : « شهاده أن ن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله »20 ۰ 

وذلك لأن الصلاة هى الصله الوئيقة بين العید وريه » ولهذا كانت 
بمثابة هدية من الله سیحاته وتعالی لعباده ق لبله الاسراء والعراج 1 
E‏ انه عند : 0 
۱ « فرضت الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ليلة آسری به 
خمسين ثم نقصت حتی جعلت خمسا ».ثم نودى : با محمد ٠٠‏ أنه 
لا يبدل القول لدى » وان لك بهذه الخمس خمسين »< . 

0 % 6د جد : 

لهذا آیضا نری أن رسول الله صلى الله عليه .وسلم ركز علبها 
خقال لأصحابه : 3 

2 أول ما يحاسب عليه لعن يوم القيامة الصلاة ع > فان 
صاح ساثر عمله » وان فسدت غسد ساگر عفله ج ©2 0 3 

حتی وهو ملق أنفاسه الأخيرة قال 0 « الصلاة الصلاء 
و 

د % مد 

۱ ' فحاغظ على آداء الصلاة ة فى وقتها حتى لا تقع تحت طائلة العذاب 
والطرد من رحمة ة اله تعالى 6 وأنت تذکر قوله سبحانه : « أن الصلاة 
كانت على المؤمنين کتابا موقوتا 0¢( ۰ 


: الحديث رواه البخارى ومسلم ونصه : « بئى الاسلام على خمس‎ )١( 
» شهادة أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله » واقام الصلاة » و ایتاء الزكاة‎ 
» وحح البیت » وصوم رمضان‎ 

(؟) رواه احمد و النسائی و الترمذی وصححه . ۰ 

(۳) رواه الطبراتی . ۱ ()) النساء : ۱۰۳ 





۱۸ ۱ 1 
وقول الرسول صلی الله عليه وسلم : « من حافظ علیها كانت له 
نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة » ومن لم یحافظ عليها لم يكن له نور 
ولا برهان ولا نجاة » وكاز يوم القيامة مع قارون وغرعون وهامان ˆ 

وأبى بن خلف ۰ ۱ 

واناك. أن تؤخر الصلاة عن وقتها حتى لا تكون من الذين : 
« اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات » فسوف يلقون غيا »)292 ومن الذين :. 
« هم عن صلاتهم ساهون »7 وهم الذين يؤخرون الصلاة عن 
وقتها©» . ٠` ٠‏ ۰ ۱ 3 ۱ 
۰ . واياك أن تجمع بين صلاتین من غير عذر حتی لا تأتی بابا من 
آبواب الکباثر وق ذلك متول الرسول صلی الله عليه وسلم : « من جمع 
بین صلاتین من غير عذر قد أتى بابا من آبواب الکباثر »۰ ٠‏ 

واحرص على آداء الصلاة بسكينة وخشوع حتی تکون من الذين 
كتب الله لهم الفلاح فى قوله : « قد أفلح المؤمنون * الذين.هم فى ضلاتهم. 
خاشعون »() ۰ ۱ ا 
م والا فان الله سبحانه وتعالى سیرفض صلاتك ۰ هذا بالاضاغة الى 
نك لو داومت على عدم اتمامك لرکوعك وسجودك مت على غير مله 
آنك لو داومت على عدم اتمامك لرکوعك وسجودك مت على غير ملة محمد 
صلى الله عليه وسلم »-فقد ورد عن عبد الله الأشعرى أن رسول الله 
صلى اله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر ق .سجوده 
. وهو يصلى.فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لو مات هذا على 
حالته هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم » ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مثل الذى لا يتم ركوعه وينقر ف 
سجوده » مثل الجائع یأکل التمرة والتمرتين لا یغنیان عنه شیگا ٠ ٩»‏ 

واحرص كذلك على حضور صلاة الجماعة وحسبك ترغییا لك قول 

الرسول صلی الله عليه وسلم :. « صلاة الرجل فى جماعة تضعف على 
صلاته فى بيته وف سوقه خمسا وعشرین ضعفا » وذلك أنه اذا توضاً 





۳( الاعون : ه ۱ )٤(‏ رواه البزار . 
(ه) رواه الحاكم ٠‏ ش (1) الومنون ۰ ۱ » ۲ 


(۷) .رواه الطبرائى فى « الكبير » ۰ 


۱۹۹ 


فاخسن الوضوء ثم خرج الى السجد لا یخرجه الا الصلاة لم یخط 
خطوة الآ رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ون 
٠‏ الملائكة تصلى عليه ما دام فى مصلاه ما لم یحدث : الهم صل عليه » 
1 اللهم ارحمه » ولا يزال فى صلاة ما انتظر الصلاة »29 . ۱ 


ولا تنس قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « الجفاء كل الجفاء م" 


و الکفر والنفاق SS‏ الله ينادى الى لديا يحي “ fe‏ 


اذا ۱ E‏ 
# ل چا 
وحتى تحافظ على أداء الفرائض لابد وأن تتعود علي صلاة الست 
ولا سيما المؤكدة منها » وهی كما يقول ابن عر ری الله عنهما : 
« حفظت من النبى صلی الله عليه وسلم. عشر ركعات : ركعتين قبل 


الظهر » وركعتين بعدها » وركعتين بعد العشاء ء ف بيته » وركعتين | 


قبل صلاة الصیح ۲ ۰ 


وعن آم حبيبة بنت أبى سفیا ن أن النبى صلى الله عليه وسلم ال 
ا e‏ 


آربعا قبل الظهر » وركعتين بعدها » وركعتين بعد الغرب » وركعتين . 


بعد العشباء » ورکمتین قبل صلاة الفجر © و 
آما غير المؤكدة : خمنها تحدیث ابن عمر قال : قال رسول اش 
۱ صلی اله عليه وسلم زر« رحم الله امرء! صلى قبل العصر أربعا 226 ۰ 
00 ومنها حدیث على : « أن النبی صلی الله عليه وسلم كان یصلی 
قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركمتين بالتسليم على اللاتكة امقربين 
و لنبیین ومن تبعهم من المؤمنين و السلمین ۱ 


مذ 





)۱( ای منا لم بنتقض وضوءه . SES hk‏ 
۲2 رواه البخاری و ومسلم . ۳۱ رواه احمد . 


(O. ِ‏ رواه آحمد و الطبرانی فى « الاوسط » . ۱ 


(۵) رو اه البخاری . ۱ ۱ 
(1) رواه الترمذی وقال : حسن ضحیح ورو اه مسلم مختصرا . 
| ۷ رواه احمد وابو داوود والترمذی وحسنه وابن حبان وصححة 
وکذا صححه ابن خزيمة . 
(۸) رواه آحمذ و النسائی و ابن ماجه و الترمذی وحسنه ٠‏ . 





۱۳۰ 


و آما الاقتصار فلن زكمتين فقط: فدليله عموم قوله صلی الله 0 
وسلم. : « بين كل آذانین صلاة) ۰ 
ْ وعن عبد الله بن منفاة أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « صلوا 
قبل المغرب » صلوا قبل مغرب » ثم قال ف الثالثة ‏ نك 
كراهية أن بتخذها الناس. ی( هب . | 
وق رواية لابن حباز : أن التبى صلى الله عليه ولم « صلی قبل ۱ 
الغرب ركعتين » ٠‏ ۱ 
0 3< | ۴ 0 
والخلاصة : أن المؤكدة هى 
رکعتان قبل الظهر :أو اریم »وتان مها اربع م 
رکعتان بعد المغرب ه 
ركعتان بعد المشناء » قبل صلاة الوتز ٠‏ ۱ 
ركعتان قبل الصبم ١ ٠‏ 
وغير المؤكدة هی و ۶ 
آربع قبل المصر ‏ أو رکمتان ۰ 
ركعتان قبل العرب ۰ . 
ركعتا ن قبل العشاء ٠‏ ` 
۱ << مع ملاحظة : قول الرسول صلى الله عليه وسنلم : « من لم يصل | 
٠‏ رکمتیالفجر حتی تطلع الشمس فلیصلها ۰9 . 
٠‏ وظاهر هذا الحدیث وغیره آنها تقضی قبل طلوع الشمس وبعد 
طلوعها سواء آکان غواتها لعذر أو لغیر عذر » وسواء غاتت وحذها 
أو مع الصیح ٠‏ 
0 عن عائثة رضى الله عنها : « أن النبى صلی الله عليه وسلم كان اذا 
لم یصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها :۰ ١‏ 
وق رواية أخرى عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا خاتته الأربع قبك الظهر صلاهن بعد الركمتين بعد الظهر > ۹۵ + 





)۱( رواه البخاری . 

0( رو اه ال یهقی قال النووی " : انستاده:جیدب 
(۳) رواه الترمذی وقال : حدیث حسن غریب . 
)€( رو اه ابن ماجه ۰ 





ا اقا بعاد الزائمة القئية: أما ا الراتبة ٠‏ اسن للد جاه 
فيه ما رواه أحمد عن آم سلمة قالت : صلى رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم الظهر ».وقد آتی بمال » خقعد يقسمه حتى أتاه امن بالعصر 4 
غصلى العصر » ثم انصرف الى > وکان يومى خركم ركعتين خفيفتين » | 
فقلنا : ما هاتان الركمتان يا رسول الله » أمرت بهما ؟ قال : دلاء 
رت ان وتا( : 

ون رج سل أمجاب البی ملی ال عليه وسلم أن سول 
صلی الله عليه وَسَلم ضلی العصر خقام رجل یصلی فرآه. عمر خقال له : 
اجلس خانما هلك آهل الكتات آنه لم يكن لصلاتهم فضل ‏ خقال رسول الله 


د صلی الله عليه به وسلم : ۳ آحسن این الخطاب ۰ 


لهذا تمتك امس دين الفريضة والناغلة بمقداز اختم الصلاة .. 

- وعن:جابر-آن النبن- صلی الله علیه ولم قال. :۰« اذا صلی آحدکم . ۱ 
الصلاة فى مسجده فليجمل لبيته نصيبا من صلاته غان اله عز .وجلا 
ˆ جاعل فى بيته من صلاته خیرا ») ۰ 

وق دا ان ون عد اف تا قال لال 
صلى الله عليه وسلم : « اجعلوا من صلاتكم في بوتكم ولا عتقذوها 
قبورا 2406 وذلك لأنه ليس ف القبور صلاة ۰ 

وعن زيد بن ثابت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : : « صلاة المرء 
مو م ا لا لمر ا 
5 الأحاديث دلیل و ضح علی استجیاب ضلاه التطوع. ف البيت ¢ وأن 
ل ب و » وکما قال النووی : انما حث 
.على النافلة فى البيت لكونه آخفی وأبعد عن الرياء وأصون من محبطات 
الأعمال » ولیتبرك البيت بذلك - وتنزل غیه الرحمة وا ملائكة » وینفر منه 
الشیطان ۰ 
والوتر : ستة مؤكدة حت ی الرسول مى الله عليه وسلم 
ورغب فیها 





(۱) رواه البخاری ويام وابو داوود بلفظ آخر . 

)¥( رواه أحمد بسند صخیح . 1 ۲ رو اه احمد ومسلم . 
)٤(‏ رواه أحمد وابو داوود . 

(ه) رواه ابو داوودباستاد صخیح . 


۱۳۳ 


غعن على رضی الله عنه قال : ان الوتر ليس بحتم کصلاتکم 
الکتوبة » ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم آوتر » ثم قال : « يا أهل 
الق ر آن أوتروا غان الله و 2 تر يحب:الوتر ¢ ۰ 

ووقته من بعد صلاة العشاء الى الفجر ۰ ۱ 

فعن آبی مسعود الأنصارى . نی الله عنه قال : « كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يوتر آول ا. *_سطه و آخره »(۲) ٠‏ ۱ 

ویستحب تمجیله أن خلن أنه لا بستثیقظ آخر الليل » وتأخیره أن 
ظن أنه يستيقظ آخره : 

فعن چابر رخى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
(« من ظن منكم أنه لا يستيقظ آخره ‏ آی آخر الليل ‏ فلیوتر 
ودن کن هنكم أنه مط كوه سب یوت آخرم بخان علا خر 
الليل محضورة ‏ أى تحضرها الملائكة ‏ وهی أخضل »2296 ۰ 
وعدد ركعات الوتر كما بقول الترمذى : روى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم الوتر بثلاث عشرة ركعة » واحدی عشرة ركعة > وتسم » 
وسبع » وخمس » وثلاث » وواحدة ٠‏ 

يقول اسحاق بن ابراهیم : معنی ما ورد عن النبی صلی الله عليه 
وسلم أنه كان يوتر بثلاث عشرة رکعة : أنه كان یصلی من اللبل ثلاث 
عشرة ركمة مع الوتر » يعتى من جملتها غنسیت صلاة الليل الى الور > ` 
ويجوز آداء الوتر ركعتين ركعتين وذلك بآن يسام على رس كل 
رکعتین » ثم بعد ذلك یصلی ركعة بتشهد وسلام ٠‏ كما .يجوز صلاة 
“الكل بتشهدین وسلام » فيصل الرکعات بعضها ببعض من غير أن 
يتشهد الا ف الرکمة التی هى قبل الأخيرة خيتقهد غیها ثم يُقوم الى 
الركعة الأخيرة فیصلیها ويتشهد فيها ويسلم ٠‏ ويجوز آداء الكل بتشهد 
واحد وسلام فى الركمةالأخيرة + ۱ 

قال ابن القيم : وردت السنة الصحيحة الصريحة الحكمة ف الوتر 
بخمس متصله » وسبع متصله ٠‏ 


عليه 


)۲( 'احید ES‏ السئن وحسئه الترمذی ورواه لحم أيضا 
وصححه ٠.‏ زفرف رواه أحمد بسند صحيح . 
)£( رو اه آحمد ومسلم و الترمذی و اين ماجه ۰ 


۳۳ ۳ 

ومن صلی الوتر ثم بدا .له أن یصلی جاز ولا يعيد الوتر لما . 
رواه آبو داوود والنسائی والترمذی وحسنه : عن على قال : سمعت: 
رسول اشا صلی الله عليه وسلم یقول : «لا وتران ف ليلة » ٠‏ ۱ 

وقد ذهب جمهور العلماء الى مشروعية قضاء الوتز ۰ لحديث 
أبى هريرة رضی الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا أصبح 
آحدکم ولم یوتر فلیوتر » ٩۳‏ ۰ ۱ 

غاذکر كل هذا : وحافظ على آداء الفرائض والسنن حتی تکون 
من الرجال الذین : « لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذكر الله وأقام الصلاة 
وایتاء ال زكاة یخافون بوما تتقلب فيه القلوب والابصار ٩»‏ ۰ 

وحتی تکون من المؤمنين : « الذين یقیمون الصلاة »)20 ٠‏ 

يه (ولا تشرین خمرا غانه رس کل فاحشه ) : 

وحسيك هذا التأکید الحمدی الذی جاء فى النص السابق والذی 
لا يحتاج الى اضافة آکثر وان كان فى حاجه الى تعلیق یضفی اليه 
مزيدا من الايضاح وهو : أن شرب الخمر فيه عشر خصال مذمومة : ... 

أولها : أن شاريها يصير بمنزلة المجنون كما يصير مضحكة للصبيان 
ومذموما عند العقلاء كما ورد عن ابن أبى الدنيا أنه قال : 


رأيت سکرانا فى بعض سكك بغداد بیول ويمسح بثوبه ويقول : 
« اللهم اجعلنی من التوابين واجعلنى من المتطهرين » ٠‏ 
ثانيها : آنه" مذهبة للعقل متلفة للمال كما قال عمر بن. الخطاب 
رضی الله تعالى عنه : « اللهم أرنا رآيك فى الخمر خانها متلفة للمال . 
مذهية للعقل ٠٠٠‏ » ۰ 
كما قال تعالى : « انما يريد الشيطان أن بوقع بينكم العداوة والبغضاء 
فى الخمر والميسر ٠ ©0٠٠٠‏ 
۱ رابعها : أن شریها يمنع من ذكر اله ومن الصلاة كما قال تعالى : 
« ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلاة » فهل آنتم منتهون »۱ 5 
(۱) رواه البیهقی و الحاکم وصححه على شرط الشیخین . ۱ 


(۲) النور ٠‏ ۳۷ (۲) الاتفال ۰ ۴ 
(؟) المائدة: ٩۱‏ (ه) المثئدة : ٩۱‏ 


۱۳ 


خامسها : أن شربها :يحمل على الزنا وعلی طلاق امرأته .رهو 
لا ندری) ۰ ۱ ۲ ۱ ا 

سادسها : آن الخمر مفتاح کل شر لأنها تسهل ارتکاب العاصی ٠‏ 

سایعها : أن شرمها یوذی الحفظة الکرام بالرائحة الکریهه ۰ 

ثامنها : أن شاربها آوجب على نفسه ثمانین جلدة فان لم یضرب 
فى الدنیا خرب ف الاخرة بسیاط من نار على رووس التشهاد والناس 
ينظرون اليه 000 والأصدقاء والأبناء ٠‏ 

تاسعها : أن. شاربها أغلق على نفسه باب السماء أربعين يوما 
در سنا ولا دا 

عاشرها : أن شاربها يخاطر بنفسه لأنه یخاف عليه أن ينغ الایمان 
منه عند موته ٠‏ أما العقوبات.التتی له فى الآخرة خانها لا تحصی كشرب 
ا و 1 


د 6د عد 
ولهذا حرم الله > الخمر الذى ورد ف تحريمه أن الله أنزل فى الخمر ش 
أربع آیات نزات بمكة 
« ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سکرا ورزقا 
حسنا للف ۰ 


ن السلمون یشربونه وهی 7 0 ا 3 الى آن ذهب 
۱ 0 اد صلی ان طیه وسلم تلو : با رشول الله > اتتا ى الكمر 
والميسر غائهما مذهبة للعقل مسلبة للمال » غانزل الله تعالى : 
د والميسى » قل فيهما أثم كبير ومنافع للناس ی 
النبی لئ 7۳ عليه وسلم دم بخمر فشريوا وسكروا » وحضرت 
صلاة المغرب وتقدم أحدهم لیصای بهم خقراً : « قل با أنها الکاخرون ۰ 
اد ما تعبدون »2 بجذف ( لأ » النافية » غأنزل الله تغا! لی : ا 
الجنون الیرم منم ا 
(۲) والنحل : ۱ ۱ (۳) البقرة ؛ ۲۱۹ 
0( ا i1:‏ أ بلقظ اد عدوت 1 


۱۳۵۰ 


:الذين آمنوا لا تقریوا الصلاة وأنتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون »20 : 
فحرم السکر فى آوقات الصلاة ۰ غلما نزلت هذه الآية ترکها قوم 
وقالوا : لا خير فی شىء يحول بيننا وبين الصلاة » وتركها قوم ف أوقات 
الصلاة »> وشريوها ق غبر أوقاتها حتى كان بشرب الرجل بعد ضلاة 
العشاء ء غیصیح وقد زال السكر »> ويبشرب: بعد صلاة الصیح خيصحو 
اذا جاء وقت الظهر ۰ 
الى أن اتخذ عتبان بن مالك طعاما ودعا رجالا من السلمین فیهم 
سعد بن آبی وقاص » وکان قد شوی لهم رش بعیر خاکلوا ۳7 
الخمر حتی آخذت منهم » ثم آنهم اغتخروا عند عتبان وانتسبوا وتناشدو ا 
الاشعار خانشد سعد قصيدة فیها هجو للانصار وغخر لقومه » فأخذ 
,رجل من الانصار لحی البعیر غضرب به رأس سعد خشجه شجة موضحة » 
غانطلق سعد الى رسول الله صلی الله عليه وسلم وشکا اليه الأنصارى ۰ 
خقال عمر : اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شاغیا ‏ خنزل الله تحريم الخمر 
فى سورة المائدة فى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا انما اآخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون ٠‏ انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر 
باق وجح ب جار الوق اج بول aS‏ ه 
%* ظد 3 
وبعد أيها الأخ السلم وقد وقفت على هذه الحقائق الهامة اليك 
اليضا بعش ما ورد عن رسول الم اقا وم لمر الكمن 
وشاربها : . 
۱ « من زنی وشرب الخمر نزع الله منه الايمان كما يخلع الانسان 
القمیص من رأسه »۳۲ ۰ 
٠ ٠‏ «العن الله الخمر وشاريها ويناقها ومیتاعها - مث مشتريها - 
توباكعها وعاصرها ومغتضرها وحاملها:والمحمولة اليه ٠00‏ 
« لا یزنی E N‏ 
بیسرق وهو موّمن » ولا يشرب الخمر حین يشرب وهو مؤمن ٩»‏ ۰ 





(۱) النساء ‏ ۳ ۲ )۲( ام ۰ ۱ 
(۳) رواه الجاکم , ۱ ۱ 
(۱) رواه ابن ماجه وزاد : « و اکل نینها € 

(ه) اخرجه الشیخان و غیرهما عن ابى هريرة ٠‏ . 


1۳1 
« من كان یومن بالله واليوم الآخر خلا یشرب الخمر » ومن كان يمن 

باه والیوم الآخر خلا یجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ۱۳ ٠‏ ۱ 0 

« مدمن الخمر آن. مات أى من غير توبة ‏ لقی الله کماید ٠‏ 


وشن ۳ : 5 
د ثلاثة قد حرم الله تبارك وتعالی عليهم الجنة » مدمن الم > 
والعاق » والديوث الذى يقر فى أهله الخيث 226 ۰ 
« کل مسكر خمر'ء وکل مسكر حرام 6 "© ٠‏ 
«وكل مسكر خمر » وکل خمر حرام 206 ٠‏ 
1 ¥ ¥ 4 
ومن آجمل ما قرأت فى هذا 7 
آن عثمان بن عفان رخی الله تعالى عنه تام خطیبا فقال : أيها الناس 
۰ اتقوا الخمر غانها آم الخیائث » وان رجلا كان قبلکم من المیاد 
وكان يختلف الى مسجده خلقيته امرأة سو ۶ غأمرت جاریتها فآدخلته 
المنزل وأغلقت الياب وعندها خمر وصی 4 خقالت : تفارقنی حتى 
۱ هذا دخل على بیتی غمن ذا الذى يصدقك ؟ خقال الرجل : أما الفاحشة. 
. ما برح حتى واقع الرأة وقتل | لصي ها ل 
ثم قال سيدنا عثمان رخی اث عنه : فاجتنبوها غانها أم- الخبائث . 
وانه واش لا يجتمع الايمان والخمر قى قلب رجل الا يوشك أن يذهب 
آحدهما الآخر : ۱ ۱ 
وذلك لأن شارب الخمر تجرى على لسانه كلمة الكفر فيخافة علية . 
إن يقولها عند الموت فیخرج من الدنيا على الكفر فيبقى فى هسرة وقدامة * 
۱ ۱ ¥ ¥ 
(1( رواه الطبرائی ۰ 
۳( زو اه آحمد و اللفظ له والنسائى والبزار والحاكم وصحح” ۰ 
(6) رواه الشميخان ولبو داوود و الترمذی و النسائی ۰ 


۰ رواه ابو داوود'‎ (o) 


AYY 


هذا بالاضافه كما ورد فى بعض الاخبار : ۱ 
أنه یخرج من القبر وهو آنتن من الجيفة وأنه يكون ف النار قرين 
خرعون وهامان ٠‏ 
وأنه يشرب فى النار هن طينة الخال » وهی آهل النارء ٠‏ 
لرسول صلی اله عليه وسلم : « غانه راس كل فاحشة » ٠‏ 
ينا ل 


الات ا ۰ 
٤‏ ¥ % د 
ويدخل فى كل هذا : الحشيش » والأغيون » وكل A‏ 6 
وكذلك الدخان ٠‏ 
لأن فى کل هذا تهلكة للانسان واهدارا لعقله واتلاغا لاله الذی 
هو عصب الحيا: بل هو من « زينة الحياة الدنیا »20 وق ذلك 
یقول تعالی : « ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وأحسنوا ان الله يحب 
!لح شیر ¢( ©( ۰ 
« ولا تقتلوا أنفسكم » ان الله كان بكم رحيما »)0 . 
« ولا تتبدلوا الخبيث بالطیب »(“ ٠‏ 
» فكلوا مما رزقکم الله حلالا طبيا )° ۰ 
« ولا تبذر تبذيرا ٠‏ ان المبذرين كانوا اخوان A‏ 
ومن آجمل ما قرأت ق مضار المكان: 
کم ف الدخان معایب ومکاره دلت نتائجها على انکاره 
عمت بليته البرية كلها حتی غدا الجمهور تحت حصاره 
وعو بين 3 0 معلومة لكياره . وصنغاره 





(۱) الزمر : ۵۳ (۲) الكهف : 1) 
(۳) البقرء : ۱۹۵ (؟) النساء : ۲٩‏ 
(۵) النساء : ۲ () الفحل : ۱۱6 


(۷) الاسر اء :۰۲۹ ۲۷ 


2 


YA 


من نقود یا ختی وملابس 


" وکذا الهوام اذا رآه بقربه 


والتحل لم تأکله حال سلوکها 


وا نم تساعك ما استطمت مالفا 
۰ عار .على ذات القناع تلوکه 


فتری الثنایا اللؤلؤية آصبحت 


أظفتها شرزائه وثراره 


ترك المكان وحاد عن أوكاره 


8 زجرهن وقل لهن. حذاره 
وتشوب شهدة ریتها بعکاره 


ما دامت الأطرون من أخصاره . 


- والمضغ مذموم وتبح طمه 
7< أما عن البيرة : قد جاء فى تقرير المؤتمر الدولى أكافحة المسكراتة 
عام ۱۹۲۹ عن البيرة قوله : ان انتاج هذا الشراب وغيره من أنواع 
الخمر لا يستفيد منه الا صانعه وبائعه أما ضحاياه فهم آولئك الذين 
آغوتهم الاهواء بادمانه وتعاطیه ٠‏ : و 
وذلك لانها كما تذکر التقاربر تحتوی على نسبة من الکحول تتفاوت 
كثرة وقلة » واذا لم يكن قلیلها مسکرا خکثیرها لا شك مسکر ۰ وقال 
صلوات الله وسلامه عليه : « ما أسكر کثیره فقلیله حرام ٩»‏ ۰ 

كما روى البخارى ومسلم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حرم « الذر » وهو شراب كان يتخذه آهل اليمن من الذرة والشعير 
ینبذ حتى يشتد وهذا ف البيرة : ش 

يقول صلوات الله وسلامه عليه : « 
الشعير خمرا »۰ 7 

ومن هذا یتبین أن البيرة خمر وأنها حرام » وكذلك حكم الكينا 
المخلوطة بالخمر ولا عبرة باختلاف الأسماء خقد قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم : « يشرب ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها یضرب- 
على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم. 
القردة والخنازير » و ۱ 

. وبالنسية للاتجار بالبيرة خهو داخل فى نطاق اللعنة التی صبها 
الرسول علی الله عليه وسلم فى قوله : « لعنت الخمر على عشرة آوجه :. 
بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وصانمها وحاملها والحمولة اليه وآكلهة 

منها وشاربها وساقیها » ٠‏ ۱ ۱ 


ان ف الحنطة خمرا ومن 





(۲) رواه أبن ماجه ۰ تن 


۱۳۹ 


وبالنسبة لشريها لاتداوى فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم 
« انه ليس بدواء ولكنه داء » ٠‏ 

ويقول صلى الله عليه وسلم : « ان الله لم يجعل شفاءكم ف 
حرام 0 

وسالیته ا وتعاطی الأغيون فد أجمع العلماء 
على تحریم الخدرات جمیما قائلين : ان ما أغسد العقل يحرم تناوله > 
HS ET‏ ان فى الحشیش 
والأغيون ونحوهما من الفاسد آکثر مما فى الخمر" » كما كان رحمه الله 
متهن الخفیکی. 3 اة اللعرنة © ای نها لعبه الفتى والفخور 
التی تحرك القلب الساکن, الى آخبث الأماكن ٠‏ 

غعلی من استحل ذلك وزعم أنه حلال أن يتوب الى الله ويعقد 
العزم على أن لا يتناول مثل هذا آبدا والا مات مرتدا والعياذ بالله » 
وليتق الله ف نفسه وأهله وماله » وليعلم أن وطنه خضلا عن نفسه. 
وأهله فى أشد الحاجة الى هذا المال الضائع : 

الل مش ان .مان س شتا 

كع وین للقي چ ار ان ار 

کم سالم فقرته ای کرت له عظم الفقار 

کم من عظیبم آسلمته الى الصفار والاحتقار 

كم عصمة وصمت وكم شرف أضاعت فى شنار 

كم ثوب عرض لم يكن أبدا يباع ولا يعار 

نادت عليه لبيعه بيع الكساد بسوق عار 

د % لد 

وكذلك لعب ايسر وهو القمار : بعتير مصبية عظمی وطامة كبرى. 

قت بابناء الأغنياء فاستنفدت الأموال والعقارات التى انفطرت أكباد 
5 ف تحصیلها و انتقلت نتقلت اليهم غنيمة باردة : وهو داء عضال س ت 
سمومه فى عروق آولاد الأغناء فأضاعت نعمهم وسلبت فروتهم واضمحل 
أمرهع ورا عن مامت الها ال اب درحات الل واليوان + 
۱ خکم خرب من بيوت عامرة » وكم التهم من أموال لو است 
آصحابها فى الطبات لعادت علیهم بالمناغم الجمة والفوائد المهمة . 





9 رو اه این ماحه فی صحیحه ۰ 
۱ من وصایا الرسول > 


۱۳۰ 


ان لمب الیسر یولد الحسد و العف والغناء ان القامر لا یقدم عی الیسر 
الا وهو راغب ف تحريك مال غيره اليه » وهذا عين الحسد » ثم ان آحدهما 
لا يربح حتی بخسر الثانی فيحقد الخاسر على الرابح ویتطایر شرر . 
العذاو؟ و ا 
. وقد حرمه الله تعالى خقال : 
« يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٠‏ انما يريد الشيطان أن يوقع 
بينكم العداوة والبفضاء ف الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
'الضلاة » فهل أنتم منتهون ۵ ۰ 
ولله در القاكل : 
أخسر خلق الله منا صفقة من يطلب اليسر بلعب الیسر 
یجنی حراما ان جنی وقلما يبلغ الا حسرات المعسر 
فعنمه جرم وأما غرمه خفقد مسور وفقد موسر 
کم خرب الیسر بیتا عامرا وکم آهان من وجيه وسری 
*+ 2 % 
3 ) واياك والمعصية فان با معصية حل سخط اله ) : 
وحسبى قبل أن أعلق على هذا العنصر الهام أن آسوق اليك هذا 
الأثر الذى كثيرا ما تأثرت به وتأثر به كثير من سامعيه عسى أن يكون 
سیا کبیر | فى طاعتك لله والبعد عن معاصيه : 
ذهب رجل الى ابر اهیم بن آدهم ٩۳‏ وقد كان من أطماء 
القلوب - وقال له : انی مسرف على تفسى غاعرض على ما يكون 
زاجرا لها ۰ 
خقال له ابراهیم : ان قدرت على خمس خصال لن تکون من العصاة 
خقال الرجل ‏ وقد كان متشوقا لسماع موعظته - هات ما عندك 
يا ابراهيم ۰۰ فقال : 
الگولی : اذا أردت أن تعصی الله خلا تأکل شيا من رزقه ۰ ختعجب 
الرجل ثم قال متسائلا : كيف تقول ذلك يا ابراهیم والارزاق كلها من 
عند الله ؟ خقال : اذا كنت تعلم ذلك غهل یجدر بك أن تأكل رزقه وتعصیه ؟ 
قال : لا یا ابراهیم ۰ هات الثانية ٠‏ 
الثانية : اذا أردت أن تعصى اله خلا تسكن بلاده ٠‏ فتعجب الرجل 


. رحمه الله‎ )۲( ٩۱ ۰۹۰ المائدة:‎ )١( 


۱۳۱ ۱ 

أكثر من تعجبه السابق ثم قال : كيف تقول ذلك ما ابر أهيم والبلاد. 
كلها ملك الله ؟ خقال له : اذا كنت تعلم ذلك خهل يجدر بك أن تسكن. 

الثالثة : اذا أردت أن تعصى الله فانظر مكانا لا يراك فيه خاعصه 
خبه ٠‏ قال : كيف تقول ذلك يا ابراهيم وهو أعلم بالسراثر يعلم الم 
وأخفی ۱۳ ويسمع دبيب النمله على الصخرة الصماء ق اللملة الظلماء ؟* 
خقال له :اذا كنت تعلم ذلك غهل یجدر بك أن تعصیه ؟ قال. : 

الرايعة : اذا جاءك ملك الموت ليقيض روحك خقل له : أخرنى 
الى أجل معدود » فقال الرجل : كيف تقول ذلك يا ابر اهیم وألله 
تعالى يقول : « فاذا جاء جلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ١»‏ 3 

خقال له : اذا كنت تعلم ذلك فكيف ترجو النجاة ؟ 

قال : نعم يا ابراهيم ٠٠‏ هات الخامسة ٠‏ 1 

الخامسة : اذا جاءك الزبانيه ‏ وهم ملاككه جهنم - ليأخذوك. 
انی جهنم خلا تذهب معهم ۰ غما كاد الرجل بستمع الى هذه الخامسنه 
حتی قال باکیا : کنی یا ابراهیم ۰۰ آنا أستففر لله وأتوب اليه » ولزم 
العبادة حتی خارق الحياة ٠‏ 

غاذا كان الرجل قد أعلن توبته الى الله سبحانه وتعالی بعد الاستماع 
الى هذه الوعظه الجامعه التی وجهها البه اين آدهم عليه رضوان الله : 

فكلنا كهذا الرجل الذى تبين له من خلال هذه الموعظة النافعة أنه 
من الهالكين ٠‏ 

وكيف نتصور عصیاننا لله « وقد هدانا سبلنا »۲۳ وهو ولى نعمتنا 
الذى يقول : « وما بكم من نعمة فمن الله 6( ويقول : « وان تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها °( » ولهذا كان لايد من امتثال آو امره سبحانه 
والابتعاد عن معصيته حتى يتحقق المعنى الحقيقى للعبودية التى تستلزم 
أن يكون العيد مطیعا لسيده » والا غما معنى العيودية فى مفهومه 5 


(۱) طه : ۷ (۲) الأعراف: ۳۲ 
(۳) ابراهيم ۰ ۱۲ () النحل : ۵۲ 
(ه) النحل ۰ ۱۸ 


۱۳۲ 


تسسی لاله رات تطبر حبه ‏ هذا لعمری ق القیاس بدیم 
لو كان حبك صادقا لأطعته ‏ ان الحب لمن يحب مطیع ۱ 
وکیف شه سیعانه و ف خاجه الب ولمس موف ات 
الینا ولا الى عبادتنا ؟ وانما کل ذلك لنا أو علینا » وفى ذلك بقول سبحانه : 
«( من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها »۲۱۲ « أن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم » وان ساتم فلها »22 كما بقول ق حديث قدسى : 
« یا عبادى لو أن أولكم و آخرکم وانسکم وجنکم كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئًا » ولو أن أولكم وآخركم 
وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من 
ملكى شتا » ۰ 
ومن هنا كان لابد اذا أردنا أن يكون الله معنا ولا سيما فى هذه 
الأيام التى نواجه خبها أعداعنا الملاعين ‏ الیهود ومن وراءهم من 
أعداء العروبة والاسلام ‏ أن نعود اليه سبحانه وتعالى ونجدد العهد 
معه حتى يكون نصيرا لنا كما كان الحال مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه الأخبار الذين نصرهم سبحانه على آعد اگهم ف جميع 
آلیادین حتى دانت لهم الأمم وخضعت لسلطانهم الرقاب وكان خضل 
الله عليهم عظيما ٠‏ 
وحسبى أبها الج المسلم أن أقرأ معك ونحن نستعرض هذه 
الحقائق قول الله تعالى فى حديث قدسى : 
« با عبادى ۰۰ انی أتممت عليكم نعمتى » وأرسلت اليكم الرسل الكرام 
لتعرغوا أحكام شريعتى » خلماذا تعرضون عنى وأنا الغنى الكريم ؟ 
فوع ی وای لو اوی اترک على عدانکم واد اسئعنتم بی 
فى الشدائد أعنتكم » واذا سالتمونی كنت قريبا منکم مجییا لکم » ولکنکم 
عصیتمونی غأعرضت عنکم فوقعتم فى الذل و العذاب المهين » ۰ 
* 4 3 
غاذکر كل هذا » ولا تنس قوله تعالی : 
« ومن يطعم ال والرسول فاولنك مع الذين أنعم الله عليهم من 
آلببین و الصدیقین بن و الشهداء والصالحين » وحسن أولتك رفیقاً ۲۳6 ۰ 





(۱) فصلت : 17 (۲) الاس اء : ۷ 
© الئساء : ٩٩‏ 


EE 


ولا تنس كذلك قول آبو العتاهية : ۱ 
خيا من بات ينمو بالخطایا وعين الله ساهرة تراه 
آما تخشى من الدیان طردا بجرم دائما أبدا تراه 
أتعصى الله وهو يراك جهرا وتنسی ف غد یوما تراه 
وتخلو بالعاصی وهو دان اليك ولست تخثی من لقاه 
أتنكر فعلها ولها شهود بمكتوب عليك وقد حواه 
غيا حزن الممىء لشؤم ذنب وبعد ااحزن يكفيهة جزاه 
فيندب حسرة من بعد موت وییکی حیت لا يجدى بکاه 
غبادر بالصلاح وأنت حى لعلك أن تنال به رضاه 
X%‏ د د 
#ٍ (واياك والفرار من الزحف وان هلك الناس ) : 
وحسبك تحذيرا لك قول الله تعالى : «با أيها الذين آمنوا اذا 
لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ۰ ومن يولهم يومئذ دبره 
الا متدرنا لقتال أو متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم » 
ویس الصیر )00+ 0 
وقول الرسول صلی الله عليه وسلم : « اجتنبوا السیع المويقات » 
قالقا اه رسول الله وا وه 
قال : « الشرك باله » والسحر ؛ وقتل النفس التی حرم الله 
الا بالحق : وآکل الربا » واکل مال الیتیم-؛ والتولی یوم الزحف »۳) . 
وقوله عندما سثل عن الکبائر : ۱ 
« الاشراك باله > وقتل النفس السلمة ؛ وغرار یوم الزحف »7 ۰ 
هذا بالاضاغة الى أنه من الذنوب التى لا كفارة لها وف ذلك يقول 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه : 
« خمس لا كفارة لها : الشرك بالله > وقتل النفس بغير حق > وبهت 
مؤمن : والفرار من الزحف » ويمين صابرة یقتطم بها مالا بغير حق »© ٠‏ 
واعلم أن القتال فى سبيل الله هو التجارة التى لن تبور » وهو الطريق 
الی الجنه التی « تحت ظلال السبوف » ؛ وحسبك أن ثقراً قول 
ل تمالی : « يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تتجیکم من 


۱ الانفال : ۱۵ ۱۶۱۰ (9) آخرحه الشیخان . 
(۳) رواه أحمد والنسائى . (O‏ رو اه آاخهسک » 


١15 
عذاب أليم ۰ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم‎ 
. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم‎ ٠ وأنفسكم » ذلكم خير لكم أن كنتم تعلمون‎ 
جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طببة فى جنات عدن » ذلك الفوز‎ 
وأخرى تحبونها » نصر من الله وفتح قريب » وبشر‎ ٠ العظيم‎ 

الومنین 6۰ ۰ 

كم تام مین هذه المورة آل التی تریدا کت كان الان 
فى ميدان الشرف والنضال وکیف كان آبطال الاسلام یقبلون على القتال 
وهم ینشدون احدی الحسنیین : النصر أو الاستشهاد : 

عندما رأى عمرو بن الجموح ‏ وقد كان آعرجا ‏ آولاده وقد 
خرجوا للقتال فى سبيل الله » خرج يسبقهم » خوقفوا جميعا فى وجهه 
يصدونه عن ذلك وهم يقولون له : آما نحن نكفيك الجهاد فى سبيل الله ؟ 
ان الله يعذرك لعرجتك۳ خصاح فيهم قائلا : ما بالکم تمنعونى. 
أن أدخل الجنة بعرجتى هذه ؟ 

ثم انطلق الى الميدان ن مع اخوانه 0 » وظل بقاتل بكل. 
شجاعة و استبسال الی آن ا بالشهادة ۰ 

خقال صلوات الله وسلامه عليه : « والله لكأنى آری عمرو بن الجموح. 
یمشی بعرجته هذه سلیما فى الجنه » » ثم قال : 

« ان منکم يا معشر الأنصار من لو آقسم على الله لأبره » ومنهم 
عمرو بن الجموح » ٠‏ 

وهذه آسماء بنت يزيد. بن السکن » الصحايية الجليلة » الجاهدة 
البطلة - بنت عم معاذ بن جبل رضی الله عنهما ‏ التی وغدت على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ف السنة الگولی للهجرة » وبایعته بيعة الاسلام. 
وکان النبی صلی الله عليه وسلم يبايع النساء بالاية الواردة ف سورة 
المتحنة » وهى : « يا آیها النبی اذا جاءك الوّمنات بيايمنك على أن 
لا يشركن بالله شيئًا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين. 
ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف نبایمهن 
واستغفر لهن الله » أن الله غفور رحيم )° ٠‏ 


)١(‏ الصف : ۱۰ ل"( 


(؟) يقول الله تعالى فى سورة الفتح : « ليس على الاعمی حرج ولا على. 
الاعرج حرج » الآية : ۱۷ (۳) المتحنه : ۱۲ 


۱۳۰ 


وق هذا تقول آسماء : بایمنا رسول ائّه صلی اه علیه وسلم 
فأخذ علينا : « ۰۰۰ أن لا يشركن باله شینا ولا یسرقن ولا زنین ولا يقتلن 
آولادهن ۰۰۰» الایه + 

كانت استماه قتوب عق باه المسلميق: ى مخاطية الرتول حن 
لله عليه وسلم غیما یتعلق بهن » ولقد آتته ذات مرة فقالت له : يا رسول الله 
۰ انی رسول من ورائی من جماعه نساء السلمین ۰ کلهن يقلن 
بقولی » وهن على مثل رأبى ٠‏ ان الله تعالى بعثك الى الرجال والنساء » 
خآمنا بك واتبعناك » ونحن معشر النساء مقصورات مخدرات : قواعد 
بیوت » ومواضع شهوات الرجال وحاملات آولادهم ؛ وان الرجال غضلوا 
بالجماعات وشهود الجناگز والجهاد واذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم 
آموالهم > ورسنا آولادهم 6 او رز الأجر با رسول الله ؟ خالتفت 
رسول الله الى آصحابه فقال : « هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا 
عن دینها من هذه » ؟ 

خقالوا : بلی يا رسول الله » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« انصرق با آسماء ».وآعلمی من وراءك من النساء أن حسن تبعل 
احداکن لزوجها وطلبها لرضاته واتباعها لوافقته » يعدل کل ما ذکرت 
الرجال » فانصرفت آسماء وهی تهلل وكير استبشارا بما قال رسول ف 
صلی الله عليه و 

غير آنها كانت تطوى فى صدرها التطلع الى الشاركة فى الجهاد 
الى أن أقبلت السنة الثالثة عشرة للهجرة ‏ بعد وفاة الرسول 
صلی الله عليه وسلم بسنوات + وآقبلت معركة « اليرموك » التى دارت 
زا ها على ار نالرت الا 

فى هذه العرکة اشترکت المرأة المسلمة ينصيب كبير من الجهاد > 
وکما يقول ابن كثير ف الجزء السابع من « البداية والنهاية » وهو 
بتحدث عن المجاهدين المؤمنين ق الك : « خقاتلوا قتالا شديدا حتى 

تلت النساء من ورائهم أشد القتال » ٠‏ 

كما يقول : « واستقيل النساء من انهزم من سرعان الناس » 
۱ رسیم «ااحدت والحجاة ول عليه تقول : 
يا هاربا عن نسوة تقیات غعن قلیل ما تری سبیات 
ولا حضاات ولا رضیات 


(۱) حسن الصاحبة فى الحياة الزوجية و العاشرة . 


۱۳۹ 


فتراجم الناس الى مواقفهم » وف هذه المعركة عندما اشتد الوقف 
نسبت آسماء منت بزيد آنها آنثی ؛ ولم تذکر الا آنها مسلمة وموّمنه » 
تستطیع أن تجاهد بما فى وسمها وطاقتها » ولم تجد آمامها الا عمود ٠‏ 
خيمة فحملته وانغمرت به فى الصفوف » وأخذت تضرب به الأعداء ذات 
أليمين وذات الشمال > حتی قتلت منهم تسعه من الوم » وعاشت. 
دعد ذلك دهرا ۰ 

خهاتان صسورتان آردت بعرضهما الوقوف على العنی الحقبقی 
للبطولة طمعا فى درجة الجاهدین من المؤمنين الذين اشترى الله 
تصالی منهم : « آنفسهم وآموالهم بان لهم الجنة » یقاتلون فى سبيل 
الله » فیقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن » 
ومن أوفى بعهده من الله » فاستیشی شروا ببيعكم الذى بايعتم به » وذلك 
هو الفوز العظيم ٠ ١)‏ 

فاحرص على آن تفوز بهذه الدرجة اام حتی تکون منهم : 

وادع اله تعالى بقوله : « ربنا أفرغ علینا صبرا وثبت آقدامناً 
وانصرنا على القوم الكافرين »0 ٠‏ 

% % % ۱ 


* ( وان آصاب الناس موت فاثيت ) : ف میدان الشرف والنضال 
وو اجه آعداء الله وأعداءك بكل شجاعة و استسال ۰ 
- ولیکن هدخك الأسمى هو اعلاء كلمة الله ولسان حالك یقول : 
ولست أبالى حين أقتل مسلما على أى جنب كان ف الله مصرعی 
مع أيمانك اا لقوى بأن الجهاد ف سبيل الله هو ذروة سنام الاسلام ٠‏ 
وحسبى ف هذا الموقف أن أعرض عليك صورة للبطولة فى ظل. 
العقيدة حتى ترى حلاوة الجهاد والتضحية : 
عندما تأهب أبناء الخنساء الأربعة للخروج مع الجيش المتوجه 
الى القادسية القتال فى سبيل الله قالت لهم أمهم : « يا بنى ٠٠‏ تالله 
انکم لينو أب واحد اا a SE‏ الحو ال 
قد أسلمتم طائعين » وهاجرتم مختارين » خاذا أتيتم الحرب غخوضوا 
غمارها واندفعوا فى آتونها » وکونوا أول الميارزين ن وامام الثابتدن » ٠‏ 


(۱) التوبة : ۱۱۱ . (۲) البقرة : ۲۵۰ 


۱۳ 
ا التحم الجيشان وحمی ا ¿ قال أولهم بحرص اخوته 
الثلاثة ويذكرهم نصيحة آمهم : 
با اخوتى ان العجوز الناصحه قد نصحتنا اذ دعتنا البارحة 
بمقاله ذات بیان واضحه وانما ‏ تلقون عند الصابحة 
۱ من آل ساسان كلابا نابحة 
ثم قال الثانی كذلك محمسا اخوته : 
ان العجوز ذات حزم وجلد قد أمرتنا بالسداد والرشد 
تصيحة منها وبرا" بالولد ‏ نباکزو! آلعرب حماة فه المدد 
ثم قال نشیم 
اه لا تی امه مه ك ورا افا وا 
غبادروا الحرب الضروس زحفا حتی تلقوا آل کسری لفا 
كما قال ر ابعهم ۱ 
الست لخنساء ولا للاخرم ولا لعمرو ذی النضال الأقدم 
ان لم آره فى الجيش خنس الأعجم ماضى على الهول خضم حضر 
ثم اندفعوا بعد ذلك فى غمار المعركة بكل شجاعه واستيسال الى 
أن أكرمهم الله بالشهادة التى حرصوا عليها » وعندما علمت آمهم بالنباً 
قالت ما لم يكن متوقعا فى مثل هذا الظرف : « الحمد لله الذى شرغنى 
بقتلهم فى الاسلام ؛ وأرجو من ربى أن يجمعنى بهم فى مستقر رحمته » ٠‏ 
خهذه هی البطوله يا آخی » وتلك هی الشحجاعه النادرة التی توکد 
لنا أن هوّلاء کانوا لا بهابون الوت ولا بفرون منه وانما كانوا بطلیونه 
حبا فى لقاء الله وطمعا ف رحمته » وهم یعتقدون اعتقادا جازما بأنه 
لا مقر من الوت كما يقول تبارك وتعالی : « أينما تكونوا يدرككم الموت 
ولو کنتم فى بروج مشيدة ۰۰۰۰ »6۱۲6 ۰ 
ولهذا نرى أن خالد بن الوليد رضى الله عنه وهو سيف الله السلول 
قهر الفرس ارو 5 كب ف سس بلاء! حستا لدرجة أنه 
لم يكن فى جسده موضع بدون طعنة رمح أو سيف : لم يفز بالشهادة » 
وانما مات على فراشه" وهو يقول : « ٠٠۰‏ وهأنذا الآن أموت على 
: فراشی كما يموت البعير » خلا نامت أعين الجیناء » ٠‏ 
فكن بطلا حتى نهاية المعركة » واثبت فى ميدان القتال كيؤلاء " 
الرجال حتى تكوّن منهم أو على الأقل شبيها بهم : 


۱۸ : النساء‎ )١( 


۱۳۸ 


وتشبهوا ان لم تکونوا مثلهم ان التشبه بالرجال فلاح 
و2 اطلب الموت توهب لك الحياة » ۰ 3 ۱ 
أب ا 


# ( وأنفق على أهلك من طولك ) : وهو ثمرة كفاحك الشريفة 
وعرقك الطاهر » فان الله سائلك عنهم » كما ورد فی حديث شريف قال 
غبه رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ان الله سائل كل راع عما استرغاه » 
حفظ آم ضيع » زاد فى رواية : « حتى بسئل الرجل عن آهل بيته 206 ۰ 
هذا بالاضاخة الى أنها رسالة کبری لها آهمیتها فى بناء المجتمع 
البسلیم والا كانت هناك مشاكل أخزى يصعب حلها وقد يستحيل ٠‏ 
.ولهذا كان لابد وأن تسا هم ف بناء المجتمع السليم الذى لا يمكن 
أن يكون حقيقة ملموسة الا 7 كان هناك اهتمام بتربية الایناء ترمية 
سليمة 'آمناسها الخلق الکریم » والسمی الشریف » حتی تكون 'قدوة 
صالحة لهوّلاء .الأمناء لأنه كما یقولون : « لا یستقیم الظل والعود . 
أعوج » فاذا كنت صاحب خلق كريم غان أبناعك سيتعودون منك هذا 
الخلق » وف هذا نقول القائل | 
وینشاً تاشىء الفتيان متا على ما كان عوده أبوه 
آما اذا كنت عكس هذا خانه سينطبق عليك قول القاكل : 
اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة آهل البيت كلهم الر قص 
وهذا خطأ جسيم لا فى حق نفسك أو فى حق آولادك خحسب » 
ولکن ى حن مجتمعك الذى لا دوام له الا بالخلق الكريم + ۱ 
وانما الأمم الأخلاق ما بقيت غان هموا ذهیت آخلاقهم ذهیوا" 
ومن آهم عناصر هذا الخلق "الکریم اختیار الززجة الصالحه التى. 
ستکون مدرسه لأبنائك : 
الثم مدرسه ة اذا آغددتها آعددت شعبا طیب الاعر اق 
وقد آوصانا الرسول صلی الله عليه وسلم بهذا خقال : « تخروا 
لنطفكم غان العرق دساس » ۰. 
وقال : « اياكم وخضراء الدمن » قالوا : وما خضراء الدمن 
با رسول اله ؟ قال : « المرأة الحسناء فى المنبت السوء » وقال : « خاظفز 


7 () .رواه ابن حبان فى صحيحه عن انس بن مالك . : 


۱۳۹ 


. بذات الدین تربت يداك ٩۲»‏ ۰ فهذا حق من آهم حقوق الابناء عليك 


والا كنت سببا کبیرا فى شقائهم وتعاستهم وجلب التاعب لهم ولا سيما. 
معد وخاتك ۰ 
وكذلك من حقوقهم عليك اختيار الأسماء الخ لهم مثل : 


ل ا ل ا و و 


محمود » ابر أهيم » واسماعيل » وخاطمة » وزينب » ورقية وأم كلثوم » 


۳۹ عبد وحمد » » كما قال او على ۳ 
5 ۱ 
و 


ی :يقل می ا رو 


.شوشو » خيشة » غلفل » خجلة » فی» آسماء رخيصة تجعل السمی بها ىف 


. نظر العقلاء مدللا لا یعتمد عليه فى تحمل السئولیات بالاضانة الى 


أنه سیکون مثار تهکمات وسخرية مع ملاحظة أن الاستعمار الصهیونی ‏ 
استغل تهاوننا بأینماء آباگنا وآمهاتنا غاخذ يعمل على الحط منها > 


.حتى أصبحنا نر ی .هذه الأسماء تطلق على الزحاغات ت المستور ده : 


( مثل : زنوبة : تحقيرا لاسم زينب » خدوجه : تحقيرا لاسم خدیچه » ٠‏ 
حسونه : تحقیر | لاسم الحسين ۰۰۰ ) فكن منتبها لكل هذا ٠‏ 

ش 1ك الحاو اناك أن تخلط مالك يمال حرام لأنه اذا اختلط 
بالحلال کا ن سببا فى ضیاعه وبعثرته » وق ذلك یقول آحدهم : ۱ : 
جمع الحرام علئ الحلال ليكثره دخل الحرام على الحلال خبعثره 

ولیس هذا فحسب وانما سيكون كذلك سينا فى شقائك وتعاسة 
آو لادك الذین حکمت علیهم بالضیاع بسبب مشارکتهم لك ف أكل الحر ام 
MR‏ 
والا كنت سينا فى نزاع مستمر بين الأبناء » وقد يحدث ما حدث ليوسف 
عليه السلام عندما رأى اخوته حنان أبيهم عليه أكثر منهم خألقوه 
فى البثر ٠‏ 

'. ولا تؤثر ذكرا علی أنثى ف ميراث أو غيره » لان هذا یمتبز خللما 
واستمرار للجاهلية الأدلى » وتك قول الرسول صلی الله علیه وسلم : 

« من کان له أنثى غلم يؤثر ولده علیها آدخله الله الحنة »° ۰ 


(۱) من حديث رواه البخاری ومسلم » ومعتی « تربت يداك » : 
ای افتقرتا و التصقتا بالتراب من شدة الفقر اذ لم تفعل » وهی جملة دعائية . 
۳( ای الشباشب . (۳) رواه ابو داوود . ٠‏ 


ملاحظة : أن هدة الأنثى قد تكون أنفع بكثير من هذا الاين 
الذى قد يكون عاقا وجاحدا وفاسقا ومتلفا لدخراتك ؛ وجالبا لك اللعنات 
e e‏ 
الذى كان بسمی « 1 » فقد كان بحب ولده النعمان أكثر من 
آولاده » خأراد أن بؤثره بعطية فأبت زوحته الا أن يشهد على ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » هلما آخبر النبى صلى الله عليه وسلم 
بهذا قال له : « أكلهم أعطيت مثلما آعطیت النعمان » ؟ قال : لا » 
خقال له : « لا تشهدنی على جور » ۰ 


وکذلك احذر أن تتركهم خقراء”١؟‏ خقد ثبت أن سعد بن أبى وقاص 
رضی الله عنه ٠‏ وقد كانت له أبنة واحدة آراد أن یتصدق بثلثی ماله 
فرغض الرسول صلی الله عليه وسلم ورضی بالثلث وهو یقول له : 
« والثلث کثیر » خير أن تدع ورئتك آغنیاء من أن تدعهم عالة یتکففون 
الناس 0 ۰ 1 


واعلم أن سعيك على آولادك وأبويك یعتبر جهادا ف سبيل الله 
غفی الحديث عن كعب بن عجرة رخی الله عنه قال : مر علی‌النبی 
صلی الله عليه وسلم رجل غرآی أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من جلده ونشاطه » فقالوا : ل و 
ال ۰ فقال رسول اله صلی الله عليه وسلم : ن كان خرج يسعى على 
ولده صعا را خهو فى سبيل الله » وان لتم ا 
كبيرين فهو فى سبيل الله » وان كان خرج یسعی على نفسه یعفها* 
فهو فى سميل الله » وان كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو فى سبيل 
الشيطان »(“ ۰ 

وحسبك ترغيبا لك فى الانفاق على أهلك من طولك قول الرسول: 
صلى الله عليه وسلم : « ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة » وما آطعمت. 

(۱) أى بحرمانهم من الیراث كله . 

(۲) متفق عليه . 

(۳) وق بعض الروایات : شاب . 

. أى یغنیها عن السوال‎ )٤( 

(۵) رواه الطبر انی ورجاله رجال الصحیح . 


۱:۱ 


زوجتك فهو لك صدقة وما آطعمت خادمك فهو لك صدقه »۲ وقوله ‏ 
« اليد العلیا خير من اليد السفلی وابدأ يمن تعول : أمك وآباك » وأختك 
وأخاك » وآدناك خأدناك »(۲) ۰ 
% % % 

چو ( ولا ترفع عنهم عصاك آدبا ) : 

ال ف هذا أن کن وا اا دوا الزاد: اله كون 
متساهلا فى تربيتهم بالصورة التى تفقدك مكانتك بينهم كمسئول عنهم 
وراع لهم » فقد يؤدى هذا التساهل الى عصیانك وعدم الاستجابة 
لطاليك و اهمال أو امرك وارتکاب نواهيك » هذا بالاضاغة الى آنك ستکون 
را على السار لا هة :لك و لا معتى الوكوكك: 6 ولا كان ولايد 
أن تنفذ قول القاگل : - 

فقسا لیزدجروا ومن يك راحما فليقس آحیانا على من يرحم 
« لأن كل شىء اذا ز آد عن حده انقلب الى ضده » ٠‏ 


مع ملاحظة : أن الرسول صلی الله عليه وسلم الذى بأمرك بهذا + 
كان أرحم الناس وأشفقهم ۰ بقول سيدنا أنس رضى الله عنه :ما رأبت 
أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابراهيم 
مسترضعا فى عوالی الدينة » فكان بنطلق ونحن معه يدخل البيت وانه 
لیدخن(۳) فيأخذه خيقبله » ثم برجم ولقد رأبت أبرأهيم. وهو بکید 
ینفسه بين بدی النبی صلى الله عليه وسلم » خدمعت عیناه » وقال : 
« تدمم العين ويحزن القلب ولا نقول الا ما يرضى ربنا ۰۰ والله 
يا ابراهيم انا عليك لمحزونون » ٠‏ 

وكان كثيرا ما يضم ابنته خاطمة الى صدره وهو يقول : «.مرحباً 
بام أبيها » ٠‏ 

وشكل الهش کی الل و لش سس ترركت لسن هيه 
وهو ساجد فابطاً فى سجوده حتى نزل خلما فرغ : قال بعض أصحابه : 


(۱) رواه أحمد باسناد جيد عن المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه . 

(۲) رواه الطبرانی باسناد حسن وهو ق الصحيح وغيرهيا بتحو من 
حدیث حکیم بن خز ام . 

(۳) لان زوج مرضعته كان حدادا . (؟) آی بجود بروحه . 


تا 


اقد أطلت سجودك ۰ فقال : « ان ابنی ارتحلنی غکرهت أن آعجله » ٠‏ 
وکان یقول للحسن والحسین علیهما رضوان الله : « آنا جملکما » ٠‏ 
وعندما سأله سيدنا عمر رضی الله عنه : يا رسول الله ٠٠.‏ مالنا *” 

.ترق على آولادنا ولا يرقون علينا ؟ كان جوابه صلی الله عليه وسلم : 

« لأننا ولدناهم ولم پلدونا ۰ 
غلا تنس کل هذا : واذکر ما حدث عندما ذل آحد الوه عن 

نها غمر ین لفات رجي الله غنه وه بقل ار لدو تقال له : 

TT‏ واه مایم ولا دنا أحد مش ه فان جات 

سیدنا عمر : وما جریرتنا نحن أن كان الله عز وجل قد نزع الرحمة 

.مس قلبك » انما يرحم الله من عباده الرحماء ٠‏ ثم شطب اسمه بعد ذلك 
من قائمه الولاة و هو مقول' الي برخم او لاده فكي يرهم الرعية ۰ 

واذکر آیضا قول على رضی الله عنه : « علموا آنفسکم وآهلیکم 

الخیر وآدبوهم » آیها الناس ۰ من شب على شىء شاب عليه » ومن 

أدب ولده صغيرا سر به كبيرا » ۰ 
خکن مع هذه الرحمة رجلا بين آهلك حتی یطیعوك » ولا تنس 

قول الرسول صلى الله عليه. وسلم : « لأن يودب“ الرجل ولده خير 

له من آن یتصدق e a‏ وقوله : « أكرموا أولادكم وأحسنوا 
أدبهم ٩»‏ . 

۱ وانصح ولدك بهذه الوصية التى أوصى بها سيدنا على رضى الله 

تعالى عنه ولده الحسن عليه رضوان الله : « يا بنی ۰۰ اجعل نفسك 

خیزانا نما بينك .وبين غيرك .حاحب لغيرك ما تحب لنفسأك » واکره 
له ما تکره لها » ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم » وأحسن كما تحب 
أن يحسن اليك » واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك » وارض 

من الناس ما ترضاه لهم من نفسك » ولا تقل ما لا تعلم وکل ما تعلم » . 

ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك » ولا تكن عبد غيرك فقد جمك الله 

جرا + ۱ 
واعلم أن حفظ ما فى يدك آحب الى من طلب ما فى يد غيرك » ولا تأكل 


- (۱) أى يربيه على الفضيلة والاخلاق الحسنة وحسن الماملة للناس . 


۱:۳ 


من طغام ليس لك فيه حق ؛ خبئس الطعام الحرام » وجد ف تحصيل. 
۱ معاشك » و اياك و الاتکال على النی غانها بضائع النوکی » ۲۳ ٠‏ 

: ) وآخفهم ف الله‎ ( E: 

أى لا تكن متساهلا فى تطبیق بق تعاليم الاسلام يهم وليكن اهم 
ل و1 : « مروا 
الخاجم . 
ا مدا قاس > حافظوا عليها فی 
الكبر » فكانت وقاية لهم من الفحشاء والنکر » وف ذلك يقول تعالى 
مؤكدا هذا العنی : « أن الصلاة تنهی عن الفحشاء والنکر )0" ۰ 

من أنهم اذا صلوا وقوی ارتباطهم بالله کو لك عون 


ا تلع سله الا من نات : مدعة جارية ‏ وم 
بسک به ار وله E‏ 


غاحرص على أن تکون قدوة صالحه لأبنائك حتی بتشبهوا بك > 
. واياك أن تكون قدوة سیثه لهم فتخسر كل شىء » وحسبك قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « ان الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح ف الجنة 
۰ فیقول : با رب ۰ آنی لی هذا ؟ فیقول : باستغفار ولدك »۲*۲ ٠‏ 
ومعلوم أن ولدك لن بستغفر لك ولن يدعو لك بالرحمة الا اذا 
كنت قد آحسنت تربیته وغرست فى قلبه بذور الایمان » واذا كنا نوصی 
لفحل ددا قن ای و 
۰ له ق حباثه المعيشية ٠‏ 

وقد رأيت فى هذا العرض السربيع أ ن أسوق الى كل أم فاضله- 
- وصبه جامعه آوصت بها آم عربية ابنتها فى لبله زخافها ‏ وکانت قد 

خلت بها قبل أن تنتقل الى بيت زوجها - حتى تقثدى بها وتو 

بناتها .هذه الوصية التى تقول فيها : ۱ 


)١(‏ النوكى : أى الحمقى . ۱۲ رواه البخاری . (۳/ العنکنوت : و؟ 
(€) رواه مسلم . (ه) رواه أحمد . 


1.4 


« بنيتى ۰۰ أن الوضية لو كانت تترك لفضل أدب أو مكرمة حسب 
لمتركت ذلك معك » ولكنها تذكرة للعاقل ومنبهة للغاخل ٠‏ 

بنیتی ۰۰ انك خارقت بيتك الذى منهخرجت » وعشك الذى فيه 
درجت الى وكر لم تعرقيه » وقرين لم تألفيه » أصبح بملكه اياك 
عليك ملكا » فكونى له أمة يكن لك عبدا » وكونى له أرضا يكن لك سماء » ٠‏ 
.واحفظى له خصالا عشرا يكن لك ذخرا : 

آما الأولى والثانية : غصحبته بالقناعة ومعاشرته بحسن | 
له والطاعة » خانق القناعه راحه القلب » وف المعاشرة بحسن السمع 
بوالطاعه رضا الرت ٠‏ 

وأما الثالثة و الرابعة : خالتعهد لموضع عينه » و التفقد لوضع آنفه » 
خلا تقع عینه منك على قبیح ولا يشم منك الا آطیب ريح ٠‏ ۱ 

وآما الخامسة والسادسة : خالتعهد لوقت طعامه » والهدوء غند 
منامه » فان حرارة الجو ملهبه » وتنغيص النوم مغضية ٠‏ 

و آما السابعه والثامنه : خالاحتفاظ بماله » والرعاية لحشمه وعاله 
ا ل ا ۷ 

وأما التاسعة والعاشرة : غلا تعصين له أمرا » ولا تفشين له سرا » 
انك ان أفشيت سره لم تامتی غدره »وان عصيت آمره أوغرت صدره - 

و اياك والفرح بين يديه اذا كان فى ترح “ والحزن أمامه اذا كان 
TT‏ » والثائية من التكدير » ٠‏ 

خعملت البنت بوصايا أمها الرشيدة وبارکها الله فأنجيت الحارث 
اين عمرو جد امریء القیس الشاعر ٠‏ خکونی آبتها الام الفاضله کهذه 
الأم العربية الأصيلة واغرسى فى قلب آبنائك خصال الخير حتى يثمر 
غرسك ويسعد زوجك ٠‏ 

كما رأبت أيضا بعد هذا الايجاز السابق أن أسوق الى كل آب 
وكل أم بيغيان الحياة السعيدة الخالية من الخلاغات الزوجية التى تؤثر 
على سلوك الأيناء وطباعهم »> وحتی يكونا قدوة صالحة لهم » هذه 
- الأحاديث الشريفة : 

سمالت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حق الزوج على 
زوجته ٠‏ فقال : 





(۱) ای حزن . 


۱:۰ 


« غان حق الزوج علی زوجته : ان سألها نفسها وهی علی ظهر 
قتب لا تمنعه نفسها ٠‏ ومن حق الزوج على الزوجة آلا تصوم تطوعا 
الا باذنه غان فعلت جاعت وعطشت » ولا یقبل منها » ولا تخرج من 
عیتها الا باذنه غان فعلت لعنتها ملاثكة السماء » وملائكة الرحمة » 
وملاثكة العذاب حتی ترجم الى بیتها »() ٠‏ 

« اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه غلم تأته » خبات غضيانا 
علیها » لعنتها الملائكة حتی تصضبح »۳ ۰ . 

وعن معاوية بن حيدة رضی الله عنه قال : قلت يا رسول الله ٠٠‏ 
ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : « أن تطعمهما اذا طعمت » وتكسوها 
اذا اکتسبت » ولا تضرب الوجه : ولا تقب ٩٩‏ > ولا تهجر الا فى 
البيت »6 . ۱ 

وف حجة الوداع قال فى خطبته صلی الله عليه وس 
« آلا واستوصوا بالنساء خیرا غانما هن عوان عندکم - الى أن قال : س 
آلا وان لكم على نسائكم حقا ۰ 


وتأمل قول الحكيم : 


فزوجة الرء عون یستعین بها 
مسلاة فكرته ان بات فى كدر 
فى الحزن غرحته تحنو ختجعله 
كم زوجة ذات عقل غير مسرغة 
تعامل الزوج فى أحوال عسرته 
والزوج يدأب فى تحصيل عيشته 
ان عاد للبيت يلقى ثغر زوجته 
هذى القرينة هذى من تحن لها 
وزوجها ملك والدار مملكة 


على الحياة ونور فى دياجيها 
مدت له لتواسیه آنادیها 


بنسی بذلك الاما معانيها 
تدبر الأمر تدبيرا ننجیها 
وف اليساز بما فى النفس يشفيها 


دآبا ويجهد منه النفس يشقيها 
یفتر عما يسر النفس يحييها 
نفس الأبى ولکن أين تلفیها 
والصفو والسعدیجریق‌نو احیها 


%¥ ا 


)1( رواه الطبرانی . 


(۲) رواه البخارى ومسلم وآبو داوود والنسائى وأحمد والبيهقى كلهم 


عن أبى هريرة . 


(۳) ای لا تقل لها : قبح الله وجهك . 
(6) رواه أبو داوود وابن حبان فى صحیحه . 
(۵) رواه أبن ماجه والترمذى وقال : حديث حسن صحيح . 


( من م صايا الرشول ) 


٠2 


الف الات ۵ 


روی أسماعيل بن رافع الدنی عن ثعلبة بن صالح 
. عن سليمان بن موسى عن معاذ قال : أخذ بيدى رسول الله | 
صلى الله عليه وسلم فمشى قليلا ثم قال : با معاد : 
D».‏ ۱ أوصيك بتقوی الله » وصدق الحديث » ووفاء 
العهد ء وأداء الأمانة » وترك الخيانة » ور حم اليتيم » وحفظ 
الجوار » وکظم الفیظ » ولين الکلام » وبذل السلام » . 
ولزوم الامام » والتفقه فى القرآن » وحب الاخرة » والجزع 
. من الحساب » وقصر الامل » وحسن العمل ۰ ۱ 
وأنهاك أن تشتم مسلما » أو تصدق کاذبا » أو تکذب 
صادقا » أو تعصى اماما عاد لا » وأن تفسد ف الارض ۶ 
يا معاذ ۰۰ اذکر الله عند كل شجر وحجر » واحدث 
لكل ذنب توبة » السر بالس » والعلانية بالعلانية » ٠‏ ' 
(«رواه البيهقى فى كتاب « الزهد » ) 
۱ * * ود 
فكن آخا الاسلام : ¬ ۰ 
من آهل لتقوی الذين : « لا خوف عليهم ولا هم یحزنون ٠‏ الذين 
آمنوا وكانوا يتقون ٩)‏ وهم أولباء الله وأحباؤه الذين تولاهم الله 
.برعايته وتوفيقه » كما ورد فى حديث قدسى أجاب الله تعالى خيه على 
E.‏ لسيدنا داوود عليه السلام عندما ناجاه قائلا : أى العباد 
۱ أحب اليك ؟ فقال سبحانه : 
« يا داوود ٠‏ ۰ أحب عبادى الى تقى القلب نقى الكفين > لا يأتى 
لأحد بسوء ولا يمشى بين الناس بالنميمة » تزول الجبال ولا يزول » 
ا يعد اخلط اال عبادى ٠‏ قال داوود : با رب ٠٠‏ 
وکیف بحبيك الى عبادك ؟ قال : یذکرهم بنعمی وآلائی > با داوود ٠٠‏ 
ما من عبد یمین مظلوما أو يمثى ممه فى مظلمته الا ثبت قدمه على 
الصراط يوم تزل الأقدام » ٠‏ 


٩۳ ) 1۲ : يونس‎ )۱( 


۱:۷ 


a‏ ا الذی هو من 
آهم نتائج الصدق » قال تعالی ۳( ليس البر آن تولوا وجوهکم قبل 
الشرق والفرب ولکن البر من آمن بال واليوم الآخر واللانكة و الکتاب 
والنبیین وآتی المال على حبه ذوی القربی والیتامی والساکین 

-وابن السبیل والسائلین وف الرقاب وأقام الصلاة وآتی الزكاة والموفون 
بعهدهم اذاعاهدوا ¢ والصابرين ف الباساء والضر اء وحین اليأس ¢ 
ولىك الذین صدقوا » وأولئك هم التقون »(۱) ۰ 

فكن منهم حتى تكون معهم فوا ونين اق نامیس 
-مليك مكتدر »)20 ۰ 

واعلم : أ ن التقوى ف القرآن تطلق على ثلاثة آشیاء : 

أحدها : بمعنى الخشية والهيبة » قال تعالى : « ؤاياى فاتقون »0 » 

وقال : « واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله »(4 : 

والثانى : بمعنى الطاعة والعبادة » قال تعالى : « يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته 6( بقول ابن عباس رضی الله عنهما_فى 
.تفسی ها : « آطیعوا الله حق طاعته » وکما یقول مجاهد : ید 
خلا یعصی » وآن یذکر فلا ینسی » وآن يشكر خلا یکفر » ۰ 

والثالث : بمعنی تنزیه القلب عن الذنوب » وهذه حقيقة التقوی » 
ألا ترى أن الله تعالى يقول : « ومن يطع الله ورسوله ویخش الله ويتقه 
:خأولتك هم الفائزون »)0 ۰ 

ومن أجمل ما ترات فى تفسير هذه الآية أن عظیما من عظماء 
الروم أسلم بسببها » وعندما التقى بسیدنا عمر بْن الخطاب رضى الله 
سح ودار ها لج وريه ب الي 1 
خقال عمر : ما هی ؟ فتلا الآية ‏ السابقة ‏ ثم قال : اليك تفسير 
يا أمير الومنین ا 
اف النسشق وخی الله غیما مضی : ویتقه خيما هو آت فقد غاز خوزا 
عظیما > والغائر من زخرج عن انار وأدخل الجنه » فقال عمر : صدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » لقد قال : « أوتيت جوامع الكلم 6 
و و 


(۱) البقرة ۰ ۱۷۷ (۲) القمر: ۵1 » ۵۵ 
(۲) البقرة : ۲۱ (6) البقرة : ۲۸۱ 
)٥(‏ آك عمران : ۲ ۱۰ (5) النور : ۵۲ 


۱:۸ 


ولا تنس قوله تعالی : « تلك الجنة ألتى نورت من عبادنا من 


كان تقيا »(۱) ۰ 


وقوله : « وتزودوا فان خير الزاد التقوی » واتقسون يا آولی " 


الالب اب »۲۲ ٠‏ وتامل قول القائل : 


تزود من التقوی غانك لا تدری 
خکم من صحیح مات من غير علة 
وکم من صعار يرتجى طول عمر هم 
وکم من ختى یمسی ویصبح لاهیا 
وکم من عروس زینوها لزوجها 


اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر 
وكم من عليل عاش حينا من الدهر 
وقد دخلت أجسادهم ظلمة القمر 
وقد نسجت أكفانه وهو لا يدرى. 
وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر 


% د % 
به وکن صادقا فى حديثك : حتی تکون من آهل البر الذى هو من 
عليه : « عليكم بالصدق فان الصدق يهدى الى البر ؛ والبر يهدى. 
الى الجنه » وما بزال الرجل. يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند 
اه صدیقا « واياکم والکذب غان الکذب بهدی الى الفجور ؛ وان الفجور 
بیدی الى النار » وما یزال العبد یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب 
عند الله کذایا » (۲۳ ۰ 
تبح تنه تن 
وحتى ترغب ىق الصدق وتحذر الكذب اليك قول الله تعالى : 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم 0¢( وقواه 8 (( ٠٠‏ أن الله لا يهدى من هو 
« ویوم القيامة تری الذین كذبوا على الله وجوههم مسودة 66 ۰ 
« آنما يفترى الکذب الذين لا يؤمنون بآيات الله »(۷) ۰ 
۱ وقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « آضمنوا لی ستا 
من آتفسکم آضمن لکم الجنه : اصدقوا اذا حدثتم » وأوخوا اذا وعدتم » 





(۱) مریم : ٦۳‏ (۲) المقرة : ۱۹۷ 
(۳ رو اه البخاری ومسلم ۰ (؟( الاحز اب : cC.‏ ۷۱ 
(ه) غافر ۰ ۲۸ 6١‏ الزمر © .ء٦‏ 


(۷) النحل : ۱.۰۵ 


۹ 


وآدوأ اذا ائتمنتم » واحفظوا فروجکم » وغضوا أبصاركم ؛ وكفو! 
آیدیکم 6 ۰ 


وقوله : < آیه الناغق ثلاث : اذا حدث کذب » واذا وعد آخلف 
واذا عاهد غدر »292 ۰ 


وقوله : « آنا زعیم ببيت فى وسط الجنه أن ترك الکذب وان كا 
مازحا )7 ٠‏ وستل رسول الله صا افيه E‏ ايكون المؤمن 
جبانا ؟ قال : نعم ٠‏ قيل : أغيكون بخيلا ؟ قال : : نعم ‏ قيل : أفيكون 
كذابا ؟ قال : لا ٠29)‏ 
%* % % 


واعلم أن الصدق درجات : 

الأولى : صدق اللسان ۰ ٠‏ وحق على كل عبد أن بحفظ لسانه خلا يتكلم 
الا بالصدق : اللهم الا اذا كانت هناك مصلحة تقتضى هذا فى بعض 

الأحوال كتأديب الصبيان » والنساء ومن يجرى مجراهم ؛ وف الحذ 

من الظلمة ؛ وف قتال الأعداء والاحتراز على الأسرار ٠‏ 


وكما يقول النووى فى « رياض الصالحين » باختصار : اعلم أن 
الكذب وان كان أصله محرما فيجوز ف بعض الأحواك لأن الكلام وسیله 
فيه » وان لم يمكن تحصيله الا بالكذب » جاز الكذب » ثم ان كان تحصيل 
ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا » وان كان واجیا كان الکذب 
وا 


فان اختفی مسلم من ظالم رة قتله آو اخذ ماله او اي ماله 
وسكل عنه » وجب الکذب باخفائه » وکذا لو كان عنده وديعة وآراد 
ظالم آخذها وجب الکذب باخفائها ٠‏ 

واستدل العلماء بجواز الکذب فى هذا الحال بحدیث آم كلثوم 

6۱9 واه و ا كنا ی یتمعن عند ةين ادت 

(۲) رواه البخاری ومسلم وزاد فى رواية له ۰ « وان صام وزعم 
أنه مسلم » . 

(۳) رواه البيهقى باسناد حسن وابو داوود والترمذی وحسنه 
واه وا هگا برا د 


۱6۰ 


ر الله عنها آنها سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « لیس 
الكذاب الذی یصلح بين الناس فینمی خيرا أو يقول خيرا »27 ٠‏ 

الدرجة الثانية : الصدق ف النية والارادة » ؤيرجع ذلك الى 37 
الاخلاص وهو ألا يكون له فى الحركات والسكنات الا الله تعالى ٠‏ 

الدرجه الثالثة : صدق العزم > وهو الجزم فيه بقوة تامة ليس 
غبها ميل ولا ضعف ولا تردد ۰ ۱ 

الدرجة الرابعة 2ق الوفا e e‏ 

الدرجه الخامسة : الصدق فى الأعمال » وهو آن یجتهد حتی لا تدل 
أعماله الظاهرة على آمر فى باطنه لا یتصف هو به ؛ والراد استواء 
السريرة والعلانية بمعنى أن يكون باطنه مثل ظاهره أو خيرا من 
اھر 
اذا السر والاعلان ف المؤمن استوی فقد عز ف الدارين واستوجب الثنا 
فان خالف . الاعسلان شرا هما له على تمه فضل وى الك وال 

۱ د د سد 

جو وکن ونيا لعهدك : حتی تکون من « الذين یوفون بعهد الله 
" ولا ينقضون الیثاق »۲۲۲ ومن الذین <۰۰۰ صدقوا ما عاهدوا الله 
۱ عليه 6 ۰ 


وحسبك آن تعلم أن اا ت ا 
« فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ۲۲6 ويقول : « وعدا عليه حقا 
فى التوراة والانجیل والقرآن » ومن أوفى بعهده من اله ۲*6 ۰ 

۱ ومن صفات الرسل الکرام » قال تعالی : « أم لم ينبأ بما فى صحف 
موسى ٠‏ وابراهیم الذى وف »ل وقال : « واذكر فى الکتاب آسماعبل » 
أنه كان صادق الوعد وکان رسولانبیا »© ٠‏ ۱ 
وحتی تکون متصفا بهذه الصفة الحميدة اليك هذا الخبر الذی 


(۱) متفق عليه » زاد مسلم فى رواية : « قالت ام كلثوم : ولم اسمعه 
بين الناس » وحدیث الرجل امراته وحدیث الراة زوهها » .. 

(۲) الرعد : ۲۰ ش (۳) الاحزاب : ۲۳ 

(6) ابراهیم : ۷] ره) التوبة : ۱۱۱ 

(5) النجم : ۳۹ ۰ ۳۷ (۷) مریم : ۵۲ 


۱5۱ 


یحکی : أن رجلا اقترض من غيره مالا ووعده أن يرده الية فى میعاد کذا 
ولم يحضر المستدين شاهدا وضامنا له الا الله » ورضى صاحب الال 
بالله شاهدا وضامنا » ولحسن نية المقترض هذا فى السداد قواه الله 
وأغناه » وجاء ليرد ما عليه فتعذر عليه الوصول لبلد الدائن من أجل 
0 ة التي يعبر الناس عليها » ولخوفه من الله ومن خلف الوعد » 
هداه تفكيره الى أن د يضع الال فى جوف خشبة ثم سدها سدا محكما . 
3 : اللهم أنت 36 والضامن خاسالك أن توصل الحق لصاحبه » 
ورمی بالخشبة فى الماء ٠‏ وشاءت ارادة الله اکراما لهذا الرجل الوق 
أن يخرج الدائن الى البحر مصادفة خوجد الخشبة وفتحها غوجد خيها 
المال فحمد الله كثيرا وأثنى على المقترض الوف ودعا له بخير ٠‏ 

ولكن المقترض لم تطب نفسه بما عمل وظن أن البال لم. يصل 
الى صاحبه. خأحضر غيره وجاء بعد اصلاح القنطرة ٠‏ خقال له الداگن : 
با أخى: ۰ بارك الله لك » قد أدى الله عنك وأوصل المال الى لخيان 
نيتك وعزمك على السداد » فانصرف راشدا ۰ ش 


. وهذا مصداق قول سول على اا ندوبن : « من أخذ 
آموال الناس يريد آداءها آدی الله عنه » ومن آخذها پرید اتلافها 
آتلفه الله » ٠‏ 

و e‏ ق خفی 

الحدیث : « آربم من كن فيه كان + جالجا E‏ 


منهن كانت فيه خصله من النفاق حتی بدعها : : اذا اکتمن خان ؛ واذا 
كدت كبو واذ! عام غدر » > واذا خاصم فجر 26 ۰ : 
%* جد 3 


بد وآد الأمانات الى أهلها : كما أمرك الله سبحانه وتعالى اه 4 
« ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها )7 حتى تكون من" 
« ۰۰۰ الذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون ٠‏ والذين هم على صلواتهم . 
يحافظون ٠‏ أولئك هم الوارثون ٠‏ الذين يرثون الفردوس هم فيها. 
خالدون 6 ۰ 


(۱) رواه البخاری ومسلم . (۲) النساء ۰ ۵۸ 
(۳) الومنون : ۱۱-۸ بلفظ : « والفين)) . 





۱۰ 


مع ملاحظة آن و الانسان ا ا اللسان 

O e 

وأمانة العين : آلا ينظ بها الى محرم ۰ 

وأمانة الأذن : آلا یصدنی بها الى استمام بار 

وهكذا بالنسبة لسائر لأعضاء » فكلها أمانات مع الله تعالى ۰ 

وأما مع الناس : : خرد الودائع » وترك التطفيف ف كيل أو وزن ٠‏ 

رأمانة الأمراء : العدل فى الرعيةء ` 

وأمانة العلماء فى العامة : أن يحماوهم على الطاعة والأخلاق الحسنة 
وينهوهم عن المعاصى وساثر القبائح ٠‏ 

وأمانة المرأة ف حق زوجها : أن لا تخونه فى خراشه أو ماله ولا تخرج 
من بيته بغیر اذنه ٠‏ 

وأمانة الزوج ف حق زوجته : أن يوغر لها حقوقها الشرعية 
ولا يلوث خراشها بفعل فاحشة والا خالفته ولوئت شرفه وعرضه) ٠‏ 

هذا بالاضاخة الى أن : مراقبة الله فى السر والعلن أمانة » وطاعة 
الرسول غیما تاخذ وتذر أمانة » وهذا الدين الاسلامى بأصوله وغروعه 
فى عنقك آمانة تتطلب منك الدفاع عنها والدعوة الیها » وأوطان السلمین 
كلها آمانة تطالبك بالذود عنها والدفاع عن حقوقها والعمل على رفع 
شأنها ٠.‏ 

رالد هل بت والأسرة 5 امانة كييك عنها ۶ 
. قوله 0-0 : ۳ أيها الذين آمنوا ا الله والرسول وتخونوا 


آماناتکم وأنتم تطمون 200 ۰ 
وقوله صلی الله عليه وسلم : « آد الأمانة الى من ائتمنك » ولا تخن 
1 من خانك 6 ۰ 


ثم اليك ف نهاية هذا الوضوع الحيوى هاتين القصتين اللتين 
تاثرت بهما كثيرا : روى أن رجلا اشترى من آخر عقارا » فوجد الشتری 
فى عقاره جرة ذهب » فحملها بنفسه الى البائم » قائلا : خذ ذهبك » 
غقال البائع ‏ الأمين ‏ : والله ما هی لی » وما ینبغی أن آخذ ما لا أعلم » 


(۱) من بزن بامرأة بالفی درهم فى بيته يزنى بقير الدرهم 
(۲) الأثفال :۲۷ 


۱۰۳ 


ختر اخعا وا ان وی القضية النادرة ۰ فقال لیا الحكم : 
هل لکما من عیال ؟ 

فقال آحدهما : لى غلام » وقال الآخر : لى جارية » فقال : روجا 
الجاریه للعلام وأنفقا علیهما من جرة الذهب ؛ غانصرفا راضیین ٠ه‏ . 

وف معركة القادسبة عثر آحد آغراد الجیش الاسلامی - وقد كان 
مسكينا خقيرا 0 ب حا اج یی الى ده توت 
SS‏ : ما اسمك حتى أذكرك لعم ر خيعطبك 
ويثنى عليك أمام الناس ؟ خعضب الجندى المؤمن 3 ثم قال لقاگده : 
لو أردت عمر ما ا ال 0 كار 
بحقها الى عمر رضى الله عنه » خلما وقف سيدنا عمر على الخبر تال : 
آشکر الله أن جعل ق جيشى مثل هذا الأمين » فقال له أحد الحاضرين : 
يا أمير المؤمنين ٠٠‏ عقفت فعفوا ولو رتعت لرتعوا ٠‏ 

غهل رأبت مثل هذا ٠‏ وهل ستكون من الأمناء ؟ 

أرجو أن يكون الجواب : نعم ٠‏ 

% جع % 

چو واترك الخيانة : 

وحسبك تحذیر | اك قول الله تعالی : 

« أن الله لا يحب من كان خوانا أثيما ٠ )١١»‏ « أن الله لا يحب 
الخائنين © ٠‏ « وأن الله لا يهدى كيد الخائنین ٩»‏ ۰ « ان الله 
لايحب کل خوان كفور (4) ۰ 

وحتی لا تقع فى هذا ی 
أا ا شهوات النفس الأمارة بالسوء اليك هذا الحدیت 
الشِن ۰ 

[۱ 

من الفلس » ؟ قالوا : الفلس خينا من لا درهم له ولا متاع ٠‏ خقال : 
2 الفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة تبلة: وی ا 
وقد شتم هذا ؛ وقذف هذا » وأكل مال هذا » وسفك دم هذا » وضرب 

» خیعطی هذا من حسناته » وهذا من حسناته > خاذا غنيت حسناته 





(۱) الئساء ۰ ۱۰۷ ۱ (؟ الأثفال : ۵۸ 
۱ بوسف ۰ ۵۲ ۰ ( الحج ۰ ۲۸ 


۱5 


قبل أن يقضى ما عليه » آخذ من خطاياهم غطرحت عليه ».ثم طرح 
فى النار »۲ ۰ غاعمل حسابا لهذا الیرم حتی لا تکون مفلسا ولا تنس 
وله تعالی : « فمن نکث فانما ينكث على نفسه 6۱6 ٠‏ 

ولا تنس : «یوم يعض الظالم على يديه »۲ ۰ ۲ 

واحذر کذلك « خائنة الاعین 66 واذا كان الله تعالی قد جعل 
لك عبنين تنظر بهما » خقد جعل لهما غطائین » فانظر بعينيك الى ما أحل 
لله لك غان عرض عليك ما حرم الله عليك ‏ من حبائل الشيطان ‏ فآطبق 
عليهما غطاءهما ۰ 

وكذلك لا تخن صديقك بالتحدث عنه بما یکره أو بالاستماع الى 
من يغتابه » ولا تخن زوجتك بالنظر بشهوة الى غیرها حتی لا تخونك 
بالنظر بشهوة الى خبراكية وكد بعت وس » ولا تخن 
أولادك باتلاف قوتهم فى ملذاتك وشهواتك فتحطم مستقبلهم ٠‏ 

ولا تخن جارك بالنظر الى زوجته بشهوة خريما أدى هذا الى 
أرتكاب جريمة الزنا معها ٠‏ فقد ورد فى الحديث الشريف قول النبى 
صلى الله عليه وسلم لأصحابه : « ما تقولون ف الزنا » ؟ قالوا : حرام 
حرمه الله عز وجل ورسوله هو حرام الى يوم القيامة » فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لأصحابه : « لان يزنى الرجل بعشر نسوة يسر 
عليه أن يزنى بامرأة جاره »© ٠‏ 

كما سئل صلوات الله وسلامه عليه : أى الذنب أعظم عند الله ؟ 
قال : « أن تجعل لله ندا » وهو خلقك » قلت : أن ذلك لعظیم » ثم آی ؟ 
قال « أن تقتل ولدك مخاخة أن يطعم معك » قلت امه ای ؟ قال : 
« أن تزانی حلبلة جارك » ٩۷‏ ۰ 1 

' خلا تخن جارك أو غبره وان خانك ٠‏ 





* د 6 
چو وارحم المتيم : وهو من مات آبوه من بنى آدم“ وهو دون 
الب لوغ ۰ 
)1( رواه مسلم 4 )۲( الفتح : 
(9» الفرقان : ۲۷ بلفظ : ٠‏ (ويوم » ()) غافر ۰ ۱٩‏ 


(ه) روآه احمد ورواته ثقات والطبرانی فى « الكبير » و « الاوسط «. 
(5) رواه البخاری ومسلم والترمذى والنسائى ۰ 
(۷) ومن ماتت أمه من الحيوانات . 


۱۵ 


وتذکر آنك فى الطریق الى نهاية أبيه مهما طالت اقامتك فى هذه 
الحياة » فنحن كما یقول الشاغعی رضی الله عنه : 
نزول كما زال آباؤنا ویبقی الزمان علی ما تری 
نهار يمر وليل يكر ونجم يغور ونجم یری . 

فبعطفك على اليتيم تضمن عطف غيرك بعد وخاتك على ولدك ٠‏ 

وحسبك قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « أنا وكاغل 
الیتیم کهاتین فى الجنة - وآشار بالسبابة و الوسطی وفرج بينهما  ٩»‏ 
وقوله عندما شکا اليه رجل قسوة قلبه : « افسح رأس الیتیم. وأطعم 
المسكين 20 5 

واحذر أن تكون من « الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما » 
خقد قال الله تعالى فى نفس الآبة : « انما یأکلون فى بطونهم نارا » 
وسيصلون سعيرا ٠ ٩»‏ 

ونفذ قوله تعالى : « وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث 
بالطيب » ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم » أنه كان حوبا كبيرا »© .٠‏ 

واذا كنت تخاف على ذريتك من بعدك خفى استطاعتك من الآن 
أن تؤمن ( على حياتهم ) ومستقبلهم وذلك بتقواك الله واصابتك فى 
القول وق ذلك يقول تعالى : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم 
اک الله ولیقو لوا قو لا سدیدا »(© ۰ 
د د د 

و واحفظ جوارك : خقد أمرك الله تعالى بالاحسان اليهم فى قوله : 
« واعبدوا الله ولا تشركوا به شینا وبالوالدين احسانا وبذی القربی 
والیتامی والساکین والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب 
وابن السبيل وما ملكت أيمانكم »() ٠‏ 

وهم ثلاثة كما قرأت فى هذه الآية : 

الأول : الكريت تك فى الهوال أو ال 

الثانى : البعهد عنك فى الجوار أو النسب ٠‏ 


(۱) رواه البخاری وأبو داوود والترمذى . 
(۲) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
(۲) النساء: ۱۰ 9 ()) النساء: ؟ 


(۵) النساء ۰ ٩‏ (5) النساء ۰ ۳۶ 
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الال الوق قير ارستناغه ول اة 

ومن الجیران من له ثلاثة حقوق : وهو جارك القریب السلم + 

ومن له حقان : وهو جارك | 

ومن له حق واحد AE,‏ 

ومن آجمل ما قرأت ف هذا a a‏ 
حق الجار على الجار تسعة آشیاء : 

آولها : ان استترضك آقرضته ٠‏ وثانيها : وان دعاك أجبته ۰ 
وكالقها :وان مرضن عفته 4و وایعها: وان اسعمان نك اعفله: وخامستوا» 
وان آصابته مصيبة عزيته » وسادسها : وان آصابه خير هنأته » وسابعها : 
وان مات عة د تاها وان ماه حط مت له وعیاله وو اسهم ۰ 
وتاسعها : ولا توذه ٠‏ 

وبقول ابن عباس رضی الله عنهما : ثلاث خصال مستحسنة كانت 
ف الجاهلية ‏ و السلمون آولی بها : 

آولها : لو نزل بهم ضیف اجتهدوا فى بره ٠‏ 

الثانى 0 لاحد هم امرأة كبيرة عنده لا بطلقها ویمسکها 
مخاغة أن 

والثالث : اد لحق بجارهم دىن آو e‏ شدة احتهدوا حتى 
بتضوا عنه دینه وآخرجوه من تلك الشدة ٠‏ 

وقال سفيان 0 رضی الله عنه : ۱ 

« من الحفاء أن يشبح الرجل وجاره :جوعان لا بطعمه شيكا » ٠‏ 

وقال آخر : تمام حسن الجوار فى أرمعة أشياء : 

الأول : أن بواسيه يما عنده ٠‏ 

الا : أن لا يطمع خيما عند جاره ٠‏ 

الثالث لث : آن يمنع أذاه عنه ٠‏ 

الر ابع : أن مصير على آذاه ٠‏ 

خاذکر كل هذا ولا تنس قول الرسول صلی الله عليه وسلم : 
«مازال جبریل بوصینی بالجار حتی ظننت أنه سیورثه » (۳) ۰ 


۱ غير السلم من اهل الکتاب وهو من اعطاه السلمون عهدا بالاقامة 
بیتهم آمتا, (۲) متفق عليه . 


۱۷ 


« من كان يؤمن بالله والیوم الآخر غلیکرم ضیفه » ومن كان يؤمن 

بالله و الیوم الآخر غليقل خيرا أو ليسكت )20 ۰ 

« خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه » وخير الجيران 
عند الله تعالی خير هم لجاره » ۳ ۰ 

وان آساء اليك جارك خحسبك هذه الوصية الحمدية التی آوصی 
بها الرسول لي الله غبه نیام زحلا ذهب اليه كر اعلای جارة 
خقال له : « كف أذاك واصبر على أذاه » وكفى بالموت مفرقا » . 
« لیس حسن الجوار کف ادى عن الجار ؛ ولكن حسن الجوار السبر 
على أذى الجار ¢ ©( 5 

ثم اليك هذا الدعاء الذى كان سيدنا داوود عليه السلام يدعو 
الله تعالى به : « اللهم انی أسألك أريعا » وأعوذ بك من أربع : أسألك 
لسانا صادقا » وقلبا خاشعا » ويدنا صايرا » وزوجه تعيننى على أمر 
دنیای وآمر آخرتی ۰ 

واعوذ بك : من ولد یکون على سيدا » ومن زوجة تشیبنی قبل 
وقت المشيب ؛ ومن مال يكون مشبعة لغيرى بعد موتى ويكون حسابه 
فى قبرى ؛ ومن جار سوء ان رأى حسنة كتمها » وان رأى سيثة أذاعها 
وأفشاها ۲ ۰ ۱ 
۱ د طم لد 

واكظم غيظك : حتی تكون من ١‏ الذين ینفقون فى السراء 
والضراء والكاظمين الفيظ والعافين عن الناس » والله يحب المحسنين »©) 

وضبيك قول الرسول صلی ام طبه وسلم : « من كلم غیظا 
وهو قادر على أن بنفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق حتی 
بخيره من الحور العين ما شاء )0 » وقوله : « ما من جرعة أعظم 
عند الله من جرعة غیظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله © ۰ 





. متفق عليه‎ )١( 

(۲) رواه الترمذى وقال : حديث حسن . 

(؟) من كلام الحسن البصرى رضی الله عنه . 

0 آل عمران : ۱۳ 

(ه) رواه ابو داوود و الترمذی و حسنه و این ماجه . 


(0) رواه ابن ماجه ورواته محتج بهم فى الصحیح . 


nnn الا‎ 


ش ۱۵۸ 


وليكن مثلك الأعلى هو الحبيبالمصطفى صلوات الله وسلامه عليه 
الذى كان كما وصفه الله تعالى فى قوله : « وانك لعلى خلق عظيم »^ 0 

غقد روى أنه كان ذات يوم يقسم الغنائم خقال له أعرابى جلف : 
اعدل خان هذه قسمة ما أريد بها وجه الله ٠‏ فما كان منه صلى الله 
عليه وسلم الا أن قال له : « ويحك ۰ خمن يعدل ان لم أعدل ؟ خبت. 
وخسرت أن لم أعدل ( ٠‏ ش 

ونهى أصحابه أن يقتلوه حين هم بعضهم بذلك ۰ 

وعن آنس رضی الله عنه قال : « كنت أمشى مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وعليه برد" نجرانی غلیظ الحاشية غآدرکه آعرابی 
فجذبه بردائه جذبة شديدة » غنظرت الى صفحة عنق رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وقد آثر بها حاشية الرداء من شدة جذبته » 
ثم قال : يا محمد ۰۰ مر لى من مال الله الذى عندك » خالتفت اليه 
خضحك ثم أمر له بعطاء »206 ٠‏ 

۱ فهذه بطولة ورجولة أكدها الرسول صلى الله عليه وسلم 
ق قوله : 

« ما تعدون الصرعه فيكم » ؟ قالوا : الذى لا تصرعه الرجال + 
قال : « ولکنه الذی نملك نفسه عند العضب ) )2 ۳ 
" . فكن بطلا حتى لا يتمكن الشیطان منك فتفقد كل شىء ٠‏ 

عٍ 6د % . 

چ وكن لينا فى كلامك : تنفیذا لقول الله تعالی : « وقولوا للناس. 
حسنا »(۰ وقوله : « وقل لعبادی یقولوا التی هی أحسن »4 
وقوله : « ادفع بالتی هی آحسن فاذا الذی بينك وبینه عداوة کأنه 
ولی حمیم ٩)‏ ۰ 

وحسبك أن تقرا قول الرسول صلی الله عليه وسلم : « ان فى الجنة 
غرفا یری ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها » قالوا : لمن هی 





)۱ القلم : ؟ (۲ نوع من الثیاب . 
(۳) رواه البخاری ومسلم . 
(O‏ رواه مسلم عن ابن مسعود رضی ال عنه . 
(۵) البتره ۰ ۸۳ (0) الاسراء: ۵۳ 
(۰)۷ فصلت ۰ )۲ 

۱ 





۱5۹ 


یا رسول اله ؟ قال : « لمن أطعم الطعام 3 وأطاب الکلام » وصلی 
ماللیل والناس نیام ۹۹ 
وقوله : « الكلمة الطبة صدقة »۲ 5 کر کل ها ی 

خذ العفو وآمر بعرف: كما أمرت وآعرض عن الجاهلین 

ولن فى الكلام لكل الأنام خمستحسن من ذوی الجاه لين 
واذا كنت جافا فى طباعك غظا فى قولك » فحسبك أن تدعو الله 
تعالی بهذا الدعاء العمری الذى روی أن سيدنا عمر بن الخطاب دعا 
لله سبحانه وتعالی به عندما ولی الخلافة وکان قد جعد اثر خحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال : يا آبها الناس انی داع فأمنوا : « اللهم انى 
غليظ خلينى لأهل طاعتك بموافقة الحق ابتغاء وجهك والدار الآخرة 
وارزقنى الغلظة والشدة على أعدائك وأهل الدعارة”© والنفاق من غين 
ی لم لاا یم أل ل حي" مستي 

فى نوائب العروف قصدا من غير سرف ولا تبذير و رياء ولا سمعة 
واجعلنى أبتغى بذلك الدار الآخرة ٠‏ اللهم ارزقنى خفض الجناح ولين 


الجانب للمؤمنين ٠‏ 
اللهم انى كثير الغفلة والنسيان خألهمنى ذكرك على كل حال 
وذكر الموت فى كل حين ۰ 


اللهم انى ضعيف عند العمل بطاعتك فارزقنی النشاط فيها والقوة 
۷ ثبتنی باليقين والبر والتقوى ۳ المقام بين يديك والحيا 
ااساعات() و الحذر من الشبهات ٠‏ 
له والعرفه بمعانیه والنظر فى عجائبه والعمل بذلك ما بقبت » انك على 
ل شىء قدیر ۰ 


(۱) رواه الطبرانی و الحاکم . 
(۲) من حدیث رواه البخاری ومسلم . 

(۲) أهل الفساد و الفسق . (9) الشح : هو البخل . 
(ه) أى اجعلتی سخیا جو ادا . (٠‏ السمعه : ای الریاء . 
(۷) اصلاح آوقاتی و استعمالها فى النافع مع الفید . 


۱-۰ 


9 اللهم لا تدعنی فى غمرة۳) ولا تأخذنی على غزة » ولا تجعلنی, 
من الغأفلين »229 2.٠‏ ۱ 
4 4 9 

چ واقراً السلام على من عرغت ومن لم تعرف : . - 

وحسبك أن تعلم آولا : أن رجلا سال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : أى الاسلام خير ؟ قال : « تطعم الطعام »> وتقراً السلام. 
على من عرخت ومن لم تعرف »۳۱ ۰ | 

وأن تعلم ثانيا : أنه من موجبات الجنة كما ورد ف حديث شريف 
رواه أبو هريرة رخی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا » 
أو لأدلكم على شىء اذا خعلتموه تحاببتم : أغشوا السلام بينكم 606 
وق رواية آخری : « يا أيها الناس ٠٠‏ أغشوا السلام » وأطعموا الطعام » 
وصلوا الأرحام » وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام »© ٠‏ 

وحتى تقف على ثواب السلام بالاضاخة الى ما سبق » اليك هذا 
الحديث الشريف الذى يقول فيه عمران بن الحصين رضى الله عنهما : 
« جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم خقال : السلام عليكم ؛ غرد 
عليه ثم جلس خقال النبى صلى الله عليه وسلم : عشر ؛ ثم جاء آخر 
فقال : السلام عليكم ورحمة الله > فرد عليه » ثم جلس خقال النبى 
صنى الله عليه وسلم : عشرون » ثم جاء آخر خقال : السلام عليكم 
:ورحمة الله وبرکاته فرد علیه فجلس خقال : ثلائون م20 ۰ 

وف رواية آخری لأبى داوود زيادة على هذا : « ثم آتی آخر 
خقال : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته » فقال : أربعون ۰ 
وقال : هکذا تکون الفضائل » ٠‏ 


(۱) الائهماك فى الباطل . (۲) ذكر نی « العقد الفرید » . 

(۳) رواه البخاری ومسلم . (؟) رواه مسلم . 

(۵) روی فى مسند الدارمی وکتابی الترمذی وابن ماجه بالاسانید الجيدة 
وقال الترمذی : حدیث صحیح . 

0 روق یجو اند اچ وتن اين ذاووة مات دی وهال لتربدی 2 
حديث حسن ۰ ۰ 


كا 


۱ اكت الأحباب ۱ ااا من الثواب 


TRE‏ ۳ : « من آشر اط الساعة 
السلا م با معرغة »0 ۰ 


فة السلام : أن يقول السلم : السلام عليكم اف 
ل ن کان السلم عليه واحدا ٠‏ 
ویقول اجيب : وليم السبلثم ورخمة إل یا 
غیاتی بواو السلف ف قوله : وعليكم ٠‏ " . : 
۱ وهذا أغضل » وان كان يجوز للمبتدىء أن یقول ‏ : السلام علیکم 
. وان قال : السلام عليك »أو سلام عليك حصل السلام أيضا ٠‏ ۱ 

وآما الجواب خأقله : وعليك السلام أو وعليكم السلام » غان: ‏ 
حذف الواو فقال : عليكم السلام ٠‏ آجا ذلك ركان جوابا ؟ 

ولو قال فى الجواب : عليكم ٠‏ لم يكن جوابا » ولو قال : وعليكم. 
مالواو ‏ ففيه وجهان » ولو قال المبتدىء : سلام عليكم » أو قال :. ' 
السلام عليكم » خللمجیب أن يقول ف الصورتين : سلام علیکم » وله أن 
يقول : السلام عليكم » وأقل السلام الذى يصير به مساما مؤديا للسنة 
آن يرفع صوته بحيث 'يسمع المسلم عليه » غان لم يسمع لم يكن آتيا 
بالسلام ولا يجب الرد عليه ه ٠‏ 

وأقل ما يسقط به غرض السلام أن برغم صوته بحيث يسمعه. 
المسلم خان لم يسمعه* لم يسقط عنه غرض الرد ٠.والمستحب‏ أن يرغح. 
صوته رفعا يسمعه به المسلم عليه أو عليهم سماعا محتقا » واذا تشکق. 
ق آنه یسمعهم زاد ف رفعه واحتاط واستظهر ۰ 

واذا سلم على آیقاظ عندهم نيام فالسنه أن یخفض صوته بحیث- 
ا الأيقاظ دون النيام ٠‏ 2000 

يشترط .أن یکون الجواب علی الفور خان آخره ثم تم بعد 

جوابا وكان تما نترك الود < 

ويكره السلام : بالاشارة باليد أو بالأصابع لأن هذا يعتبر تشبها 
بالیهود والنصارى ٠‏ 

ويكره السلام : على المشتغل بالبول أو الجماع أو نحوهما " 


< (1) آخرجه احمد . 
۱٩ ( ۱‏ من وصلیا الرسول )» 


1Y 


ویکره السلام علي من کان تام و ام مار 

ویکره السلام : على من كان مصلیا أو موذنا ف حال آذانه 
واقامته الصلاة + / 
۱ ويكره السلام : على من كان فى حمام » أو فى مکان لا يؤثر السلام ٠‏ ۱ 
عليه خيه » أو كان ن مأکل و اللقمه فى خمه ۰ 

غان سلم عليه فى هذه الأحوال لم بستحق جوايا » آما اذا كان 
على الأكل ولیست اللقمة فى فمه خلا يأس بالسلام ويجب الجواب » 
وكذلك ف المابعة وسائر المعاملات يسلم ويجب الجواب ٠‏ 

كما یکره علی المشتغل بالبول ونحوه رد السلام ۰ 

وآما السلام ف حال خطبه الجمعة غقد قال العلماء : یکره الایتداء 
به » لأنهم مأمورون بالانصات للخطبة » خان خالف وسلم خهل يردا 
عليه ؟ قمن العلماء ء من قال : ا تومته لذن | 
ان قلقا ان الأنسات مامت ل يرد :ليه »وان غفا :أن ع الانصات سنة 
رد تار مر ولا وه كدر هيز الخد على كل وجه ۰ 

و آما السلا م على المستعل دقواءة القرآن غقد قال أبو الحسن 
الواحدى . : ترك 9 م أولى لاشتغاله بالتلاوة » غان سلم عليه کفاه 
الرد بالاثنارة وان رد بالط استآائف الاستعاذة » ثم عاد الى eR‏ 

وهذا الکلام فيه نظر ء و الظاهر أنه يسلم عليه ویجب آلرد باللفظ 

آما أذا كان مشتفلا بالدعاء مستعرقا ر 
غبحتمل أن يقال : هو كا اشتظل بالقراءة » يقول الامام التووى : والأظهر 
عندی ق هدا أنه بکرد» 

وآما الملبى ق الاعرام یکره أن ن یسلم عليه لاه یکره له قطع 
التلیبه غان سلم عله ررد اللسلام باللفظ ۰ 

وآما الصلی غیجرم عليه أن مقول : وعليكم السلام غان خطلم 
علد لاك ساد إن کان عالا بتحریمه » وان كان جاهلا لم تبط 
دح على ١‏ میج تین تند لتووی :۶ وان ع قال : « عليه السلام » بلقظ 
العحية ل .صلاته لأنه دعاء ولیس بخفطاب » والمستحب أن برد 
۱ عليه ف اسلاة باشارة ولا بلط بشی» وان رد يعد الفراع من الملا 
حاللفظ خلا نأس 





۳(۳). ۷ کل هذا وما بعده فى « الاذکار » لتووی . ۳ 


1۳ 


وأما المؤذن خلا يكره له الرد باللفظ المعتاد لأنه يسير ولا يبطله 
الأذان ولأ بخل به ٠‏ 

خلا تنس كل هذا مع ملاحظة أن : 

و و مه O‏ 

رد السلام. أن كان السلم عليه واحدا تعين عليه الرد » وان 
کانو | هک ده انسلام فرض كنلية طیهم : خان رد رس 
ک ‏ وان تايا اعلا لد ا ا 


ولو رد غيرهم لم يسقط عنهم الرد بل يجب عليهم أن يردوا فان 
قتصروا على رد ذلك الأجنبى أثموا ٠‏ ثم اليك كذلك هذه الأحكام : 


اذا نادى انسان انسانا من خلف ستر أو حائط خقال : السلام 


عليك. یا اغا 4 آو السلاه م على خلان ‏ 3 أو أرسل د وقال 


يست أن برد على لآ لطس بل 
قاين اند مش سل ایم وق الجوات + ولو الح عدت 
ام عن ا RT‏ 
السان د ويشير بالجواب ليحصل الافهام ويسقط الجواب ٠‏ 
على . آخرس خأشار الأخرس بالبد سقط الفرض لان. 

شار 9 مقام العبارة » وكذا لو سلم علیه الأخرس.بالإثارة 

تكد الكو ااه 
٠‏ ولو سلم على هبى »لا يجب عليه الجواب » ان المبى یس 
۰ ولو نام الضمى لن بالغ ل : يجب على البالغ الرد » وقيل : 
لابجب » والصحیح آنه يجب لقوله تعالی « واذا حييتم بتحية فحيو1. 
باحسن منها أو ردوها»() ٠‏ 

ولو سلم بالغ على جماعة فيهم صبى عرد صبى ولم يرد منهم 
غمره ٠‏ کیل EE‏ ا الت و 
عنهم علب الآذان * 





)١(‏ النسساء : كلم 


1٤ 


٠‏ وقيل : لا يسقط لأنه ليس آهلا للفرض » والرد غرض خلا يسقط 
.به » كما لا يسقط به الفرض ف الصلاة على الجنازة والصحيح الأول ٠‏ 
واذا سلم على انسان ثم لقيه على قرب » يسن له أن يسلم : 
عليه ثانيا أو ثالثا أو أكثر » كما ورد فى حديث شريف قال فيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « اذا لقى أحدكم آخاه فلیسلم عليه خان حالت 
بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فلیسلم عليه » ٠ ٩۲‏ ۱ 
اذا تلاقى رجلان غسلم كل واحد منهما على صاحبه دفعة واحدة 
أو آحدهما بعد الآخر » يجب على كل واحد منهما أن يرد على صاحبه 
لأنه بعتبر کل واحد منهما میتدئا بالسلام » وان رد آحدهما بعد الاخر 
.کان جوابا وان كان دفعة واحدة لم يكن جوايا ٠‏ ۱ 
ولو سلم على رجل ظنه مسلما فظهر أنه کافر يستحب أن يسترة 
سلامه فيقول له : رد على سلامى » والغرض من ذلك أن يوحشه ويظهر ` 
له أنه ليس بينهما ألفة كما خعل اين عمر رضى الله عنهما بعد أن سلم 
على رجل قيل له أنه يهودى فتبعه وقال : رد على سلامى ٠‏ 
۱ ملاحظة أنه لا يجوز ابتداء أهل الذمة بالسلام » وقال آخرون : 
اليس هو بحرام بل هو مکروه ٠‏ 
فان سلموا على مسلم قال فى الرد : « وعلیکم » ولا يزيد على هذا 
غعن أنس رخی الله عنه : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « اذا 
.سلم أهل الكتاب خقولوا عليكم 6" ولو أراد تحبة أهل الكتاب خملها 
أن يسلم علیهم ويقصد السلمین أو السلم » واذا کتب کتابا الى مشرك 
وکتب یه سلاما أو نحوه ینبغی أن یکتب كما یکتب الرسول صلی 
:الله عليه وسلم : « السلام على من اتبع الهدی »29 ٠‏ ۱ 
. واذا مر على صبیان فمن السنة أن يسلم علیهم » خقد ورد عن 
آنس رفی الله عنه : ۵ أن التبی صلی الله عليه وسلم مر على صبيان 


«فسلم عليهم »© 5 


)0( رو اه أبو داوود عن أبى هريرة 5 
0) رواه البخاری‌ومسلم ` ١‏ 

م طه : ۷ بلنظ : ((والسلام» . 
۳( رواه البخازی ومسلم ٠.‏ 





۱1٥ 


واذا مر على امرأة فان كانت زوجته أو جاریته أو محرما من . 
عتمارمه کی مه ایل ف ی لكل واحد اعدا ات اذا ر ایی 
.وبجب على الآخر رد السلام عليه » واذا كانت أجنمية : فان کانت 
کا ان اتن يذ لم مارح اا واه تيلم لم يدر 
لها رد الجواب » ولم تسلم عليه هی ابتداء » خان سلمت لم تستحق تحق 
جوابا » غان أجايها كره له ٠‏ 


' واذا كان النساء جمعا جاز للرجل أن يسلم عليهن » واذا كان الرجال 
جمعا كثيرا غسلموا على المرأة الواحدة جاز ان لم يخف عليه ولا عليهن 
ولا عليها أو عليهم ختنة » خان خيفت الفتنة فانه 'يحرم سلام الرجل 
على جمع النساء وسلام الرجال على المرأة مع ملاحظه : آ ن اللرأة مم 
المرآة کالرجل:مم الرجل فى هذه الأحكام ٠‏ 


و اذا ا ی وی 
.وليقل : السلام ءا علينا وعلی عباد الله الصالحین »> كما بستحب أن بتول : 
جسم ان ؛ وآن یکثر من ذكر أله تعالی ثم ميلف » غفی حديث شریف 
یقول آنس رخی الله عنه : قال رسول الله صلی الله .عليه وسلم : 
« یا ننی ۰۰ ی ی 
بيتك 6( . 


# و ۱ 
فاذكر کل هذا ا الآيات القرآنية : 
SES E‏ ل 
طبية »(۲) ۰ 

« واذا حبیتم بتحية فحیوا باحسن منها أو ردوها »229 ٠‏ 
« وجطناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا »© . 

۱ * ا 
۱ يوا" ارو , . حدیث صحیح . 


(۲) التور ˆ ۱ ۳) التساء : ۸ ۱ 
۱ ۱۳ : 


ki 


. وهذه الأحايث الشريفة : 

« اذا انتهى آحدکم الى الجلس فلیسلم فاذا أراد أن بقوم غليسلم, 
فلیست الأولى بأحق من الآخرة »20 ۰ ۱ 

« يسلم الراکب على الماشى والماشى على القاعد والقلیل على 


و «یسلم الصفیر ی الکبیر ۲96 ۰ ۱ 
« ما من مسلمین بلتقیان ویتصافحان الا غفر لهما قبل أن, 


متفرقا»(* ۰ . 


« لا تحقرن من ارف شتا ولد آن تلقی آخاك بوجه طلیق ۰ 
واتباع الجنائز » و اجابة الدعوة » وتشمیت العاطس » ۰ 


« آفشوا السلام تسلموا » ٠‏ 


د والزم الامام : الذى ينطيق عایه قول الخليفة الأول - أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه ‏ فى خطبة الخلافة بعد أن حمد .الله وأثنى عليه بما 
هو آهله : « أما بعد ٠‏ أيها الناس » فانی قد وليت عليكم ولست بخيركم » 
قان آحسنت خأعينونى وان آسأت" فقومونى > الصدق أمانة والكذب. 
خيانة » والضعیف فيكم قوی عندی حتی آرجم عليه حقه ان شاء الله » 
و القوی فيكم ضمیف عندی حتی آخذ الحق منه ان شاء الله ٠‏ لا یدع. 


٠‏ قوم الجهادق سبیل الله الا خذلهم الله بالذل » ولا تشيع الفاحشه 


ق قوم الا عمهم اه بالبلاء ٠.‏ آطیعونی ما آطعت الله ورسوله » قاذا 
عصيتة الله ورسوله خلا طاعة لى عليكم » قوموا الى صلاتكم يرحمكم 
الله »(“ تتضذا لأمر الله تعالی فى قوله : « آطیعوا الله وأطيهوا الرسول. 
وأولى الآمر منکم 6 والا خانه « لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق » + 

ولعل الرسول صلی الله عليه وسلم بريد بقوله : « ولزوم الامام > 





(۱) رو اه نو داوود و الترمذی وقال + حدیث حسن ۰ 
(۲) رواه:الیخاری ومسلم + (۳) من رو اية البخاری ٠‏ 
(1) رواه ابو داوود و الترمذی و ان ماجه . ۱ 
. (ه) فکره الحافظ ابن کثیو فى « البداية والنهاية » بسند صحیح م 
() النساء:۰ 6۵٩.‏ ۱ ۱ 


¥ 


الواظبة والحافظة على صلاة الجماعة » وذلك لأن : « صلاة الجماعة 
آفضل من الفذ؟ بسبع وعشرين درجة »06 ولذلك ورد عن ابن عباس 
رضی الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من 
اسع النداء غلم دمنعه من أتباعه. عذر » قالوا : وما العذر ؟ قال : 
« خوف أو مرض » لم تقبل منه الصلاة التى صلى ٠ ٩۳»‏ 

وق کت آخر : عن الى هريرة راھ عنه آن الیل اه 
عليه وسلم قال : « لقد هممت أن آمر ختیتی غیجمعوا لی حزما من 
حطب » ثم آتى قوما يصلون ف بيوتهم ليست بهم علة غأحرقها عليهم » 
.فقيل ليزيد بن الأصم : الجمعة عنی أو غیرها ؟ قال : صمتا آذنای 
أن لم آکن سمعت آبا هريرة يأثره عن رسول اش ون عليه وسلم 
ولم یذکر جمعة ولا غیرها(؛) ٠‏ 

غلا تنس هذه الأحاديث الشريفة حتی تحافظ على حضور صلاة 
الجماعة ٠‏ 

EHH 

واحذر مسابقة الامام فى الصلاة غمن آنس رضى الله عتة قال : 
صلی بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظما قضى الصلاة أقبل . 
علینا بوجهه خقال : « أيها آلتا س ٠+‏ اتی أمامكم خلا تسيقوتى بالركوع » 
ولا بالقيام ولا بالاتصراف غانی آراکم آمامی .ومن خلفی ‏ ثم قال : 
والذى:نقس محمد بيده » لو رأيتم ما رایت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا 
قالوا : وما رآیت يا.رسول الله ؟ قال : رأيت الجنة‌والنار »0© ٠‏ 

وعن أبى هريرة رخی الله عنه قال : قال رسول اله صلى الله عليه 
وسلم : « ما يأمن الذى برغع-رآسه ف صلاته قبل الامام آن يحول الله 
صورته فى صورة حمار »20 ٠‏ وعنه أيضا : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « الذى يرقع رأسه ويخفضه قبل الامام انما ناصیته . 
بيد شيطان 276 وعنه أيضا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(۱) الفذ : ای النفرد . (۲) رواه البخاری ومسلم . 
(۲) رواه آبو داوود وابن ماجه . (4) رواه مسلم وأبو داوود . 
Co): 7‏ آرواه مسلم ۰ 7 ۹0( رواه مسلم 9 


۷) مقدم رأسه . (۸) أخرجه مالك . 


۱-4 


: أن يجعل الله رأسه رس ۳ ۳ صورته صوره #خمار . 

خلاحظ کل هذا مع مراعاة الاطمتنان فى الصلاة » ولا ترکم حتى 
تس یه SEE‏ الت عضا 

ش حل زوك ا .تیه ا رون الله رآی ‏ 
رجلا بسایق الامام فى صلاته خقال له بعد انتهاء الصلاة : « لا وحدله 
. صليت ولا يامامك اقتدیت » ۰ 
% % كفن 

ولعله صلى الله عليه وسلم آیضا یرید بقوله :ا 2 ولزوم الامام 4« 
مصادقته ومصاحيته أنه لم بصل(۲) “الى درجه الامامة الا بجدارة 4. 
وحسبه جدارة وقدرا آنه من حملة القر آن » خفى الحدیث الشریف ۳ 
« ليؤمكم آکثرکم قر آنا 4 وق حديث آخر : : « اذا كانوا e‏ 
آحدهم وأحقهم بالامامه أقرة وهم »۲ ۰ 
20 وف حدیث آخر :« خیرکم من تعلم القر آن وعلمه »(“ ۰ 

خاذا كانت هذه هی حرجته ومنزلته فمن الخیر ملازمته ومصاحیته 
تنفیذا لوصية الرسول صلی الله عليه وسلم التی قال غیها : « لا تصاحبه 
الا موّمنا » ولا مآكل طعامك الا تقی » هذا بالاضافه الى أنه موّمن : 
۱ « ۰۰۰ كله منقعة » أن شلورته نفمك » وان شارکته نفعك » وان ماشيته . 
نفعك » فآمره كله متفعة » كما قال الرسول صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

وأيضا : « رؤيته شفاء » وموعظته دواء » ينتفع برژیته قبل 
روایته » وخبره‌بادر » وشره نادر » كما قال أحد الحکماء ٠‏ ۱ 

+ ٭ د 

چٍ وتنته فى القرآن : وذلك لأن القرآن ملیء بالأسرار والایاته 

التی تحتاج الى مدارسة تتطلب من کل مسلم ومسلمة ضرورة العمل على 


(۱) آخرحه الخمسة . (۲) ای الامام . 
1 ۳( رواه أحمد والنسائى » والمراد بالاقرا.: : لكثرهم حفظا . 

(6) رواه البخاری ومسلم وابو دأوود والترمذى والتصائی وابن ماجهد 
. وغیرهم عن عثمان بن عفان . ۰ ١‏ 


وا نت ٠‏ وقد-شجع لرسول مل الله عليه" 
وسلم هذا فقال : 
7« ومن سلك طزیقا يلتمسن غية علما سهل الله له به طريقا. 


ألى الجنة » وما ل e‏ 
7 ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة و غشيتهم الرحمة وحفتهم ` 


0 اللاتکه وذکرهم الله فیمن عنده ۰ 


۱ وحتی تعرف قدر اقرآن وتجتهد ف فهم آياته التي تما اث ش 
0 اج با اليك ما قاله عنه آعداء الاسلام :. 9 2 
شهد الأنام يفضله حتى العدا. . والفضل ما شهدت به الأعداء 


یقول الدكتوز « موريس بوكاى » الفرنسى فى وصف القر آن : 
« انه بمثاية ندوة علمية العلماء » ومعجم له للعویین » ومعلم نحو 
من آراد تقویم لسانه » وکتاب عروض لحب الشعر وتهذیب العواطف » 


ودائرة معارف للشرائم والقوانين » وکل کتاب سماوى جاء قبله 


لا يساوي آدتی سورة من سوره فى حسن العاتی وانسجام ٠الألفاظ‏ » ` 
.ومن أجل ذلك نری رجال الطبقة الراقية فى الامه الاسلامیه یزدادون 
تمسکا بهذا الکتاب و اقتیاسا لایاته يزينون بها کلامهم وسستون علیها 


صا اراح ی ی 1 


وبقول القس « لوازون » : 
« ليس ف الاكتشاخات العلمية الحديثة ولا فى السائل التی انتمی 
حلها » والتى تحت الحل ما بغایر الحقائق الاسلامية الوضاءة والسهلة 
0 » ولهذا خان التوفيق الذى نبذل كل جهدنا معاشر السیحبین 
هو سایق موجود ف الديانة الاسلامية » ۰ ش 
واضح أنه يعنى ما عو ثابت ف القرآن من براحين ٠‏ 
ويقول المؤرخ الانجليزى الشهير « ولز آن » 
« ان لد الحقة التى وجدتها تسیر ١‏ معالمدنية نی سارت 
:ھی الديانة الاسلامية 4 واذا أر اد انسان آن یعرف شا من هذا خليقرا 
القرآن وما څیه من نظریات علمیه » وقوانین وآنظمة لرمط المجتمع > 
1 غهو کتاب علمى ء دینی » عملى » اجتماعی » تهذيبى » خلقی + تاریخی ٤‏ 


)۱( ی 1 (۲) البترة : ۲ 


Ve 


۳ الساعة » ۰ 
هذا هو القرآن نبراس الهدى 
آیاته المسلوم جمیعها 


اند الا بأقوم شرعة ' 


ده القتضناء . لحل كل قضية 
نحن نبغى القرآن علما وخهما 


نحن نبئی القرآن لفظا ومعنی 
نحن نبعی القر آن دینا ودنيا 
نحن نبعی القر آن قف معهد الدر 


يخلقان 


دستورك ل المثير المشرق. 
من قال : لا فهو الغبى_الأخرق. 
ايجاد من تیاه تتتدفق 

بين الوری. بنواه لا" تتحققه 
عن حلها أهل السياسة لخدو 


الکمال فى الشبان 
خهو صقل الحجا وصقل اللس‌ازر 


خهل سنتفقه فى القرآن ؟ وهل نسنعمل على حفظه ونعلمه لأولادنا 
ونساءنا كما كان يفعل آباؤنا وآجدادنا ؟ وهل سننفذ تعالیمه حتی 


تون حا من أعله ' 
أرجو أن يكون الجواب نعم ذ 
قوله تعالى : 


۰۰ وحتی تقول نعم 0 
« آن هذا القرآن ' بهدی للتی هی أقوم ويبشر الومنین: 


تأمك. 


ا : 

د ¥ ¥ 
3# کی اة رال دا على ان تکون من أبنائها' 
حتی تکون مشکورا فى سعيك كما جاء فى قوله تعالی : « ومن آراد الآخرة 


وسعی لها سعیها وهو مؤمن فاولك كان 


سعيهم مشکور!»(۲) ۰ 


وحسيك أن تذكر داكما وأبدا قول 3 تعالی :» وأن الدار الآخرة 
لهی الحیوان » لو کانوا یطمون 6-- آی لهی الحياة الحقيقية - ۰ 


وقول الرسول صلی الله عليه وسلم 
2 أما بعد آیها الناس ۰۰ فقدموا لأنة 


تعلمن والله ليصعقن آحدکم ثم لیدعن غنمه لیس 


وأثنى عليه بما هو آهله 


E‏ و 


لها راع » ثم ۳۳ 


له ربه ولیس له ترجمان ولا حاجب یحجبه دونه : 


(۱) الاسراء : ٩‏ 
(۳) العنكبوت 16 


(۲) الاسراء: ۱٩‏ 
(6) ترجمان : أى مفسر ۰ 


الال 


« ألم يأتك رسولى فبلنك ؟ وآتيتك مالا وأنضلت عليك » فما قدمت 
لنفسك ؟ فلينظرن يمينا وشمالا خلا یری شیثا » ثم لينظرن قدامه خلا یری 
غير جهنم غمن استطاع أن يقى وجهه من النار ولو بشق تمرة خليفعل » 
ومن لم يجد خبكلمة طبية » غان بها تجزى الخينة عفر امقالها: الى: 
سبعمائة ضعف » والسلام عليكم ورحمة اله وبركاته » ۰ | 
. ولا تنس قوله تعالی : « بل تؤثرون الحياة الدنيا ۰ والآخرة خیرم ٠‏ 
وأبقى »46 وقوله : « فأما من طفی ۰ وآثر الحياة الدنیا ۰ فان 
الجحیم هی الماوى ۰ وأما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن آلهوی ٠‏ 
فان الجنة هى المأوى »6 غ ` ۱ 


و .۰ 
تهب للذى لابند منه فان الوت مبقات العياد 
أترضى أن تكون رفیق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد 
+ #* د ۱ ا 
چ واجزع من الحساب : الذى سيكون حتما « يوم يفر المرء من 
آخیه ۰ وامه وآبیه ۰ وصاحبته وبنيه ٠‏ لكل امریء منهم يومئذ شان 
يفنيه ا ۰ 
۱ وحتى تعمل لهذا اليوم آلف حساب اليك هذه الأحاديث الشريفة : : 
« لن ترول قدما عبد یوم القيامة حتی یسئل عن آربم خصال : 
عن عمره غیم أفناه » وعن شنانه خیم آبلاه 4 وعن ماله من أبن اکتسبه 
وفیم آنفقه »۱ ۰ و ۲ 
« من نوقش العساب عذب ‏ تقول عائشة رضی الله عنها س 
خقلت : اليس یقول الله تعالی : « فاما من آوتی کتابه بيمينه ۰ فسوف ‏ 
یحاسب حسابا یسیرا ٠‏ وینقلب الى أهله مسرو را »۲۳ ؟ 
خقال : « اتما ذلك العرض ولیس آحد یحاسب يوم القيامة 
© الا هلك ٠290)‏ ب دک 





٠ ذكرها ابن هشام ق سيرته وأخرجها البيهقى‎ )١( 

() الاعلی 7 15 ۱۷۰ 22 (م) التازعات :۴۷ !4 ٠‏ 

()) عيسن2 ۳٤‏ س ۴۷ 9 ۱ 

(ه) رواه البزار والطبرانى بسند صحيح واللفظ له عن معاذ بن جبل 
() الانشاق : ٩-۷‏ 

(۷) رواه البخاری ومسلم وآبو داوود والترمذی ۰ 


۱۷ 
« لتؤدن الحقوق الى آهلها القيامة حتی بقاد للشاة الجلهاء 


-الرجل الرجل » قال : وکنا کنا تسم أن ن الرجل يتعلق ا نوم القیا 


وري نينول ات ان ی الحا لون افو ول تما 29 
% % د 

٠‏ مع ملاحظة أنه سیشهد عليك فى هذا الیوم الشهود آحد شن 
شاهدا : اللسان » والید » والرجل » و السمع 1 0 » والحلد 4 
والارض » والليل ؛ والنهار ء والحفظة الکو ام » وال ال ۰ 

قال تعالى تأكيدا لهذا : « یو م تشهد عليهم السنتهم و وأيديهم 
وارجلهم بما کانوا یعملون 2 » ويوم يحشر أعداء الله الى 
نار فهم بوزعون۵) ٠‏ حتى اذا ما جاموه شهد طیهم سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم بما كانوا يعملون »(*) ٠‏ وقال : «وجاعت كل نفس معهة 
متنا" تق وشهيد »)2070© ٠‏ 

ف %* د 

واعلم : أن الحساب لغة : العد » واصطلاحا : توقف الخلائق 
على أعمالهم قبل انصراشهم من المحشر ‏ وهو موقف الحساب الذئ 
سیساق العباد اليه بعد بعثهم للقضاء بینهم » وأحوال الناس فى الحشر 
مختلفه غمنهم الراکب وهم التقون » ومنهم الماشى على رجليه وهم 


ی ۳ قلیلو۔ .الأعمال ۳9 المباشى .علئ. -وجهه وهم -الكفار. 6 آومنمم. العم الي 


وهو الجاگر ىف الحکم ۰ ومنهم الأصم الأبكم وهو العجب بعلمه 8 
ش ومن یمضغ لسانه ویسیل القیح من .خمه وهم الوعاظ الذين تخالف 
أعمالهم أقوالهم ۰ 
1 .وأول من تنشق الارض عنه ويبعث سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم » كما أنه أول من يرد الحشر » وأول من يدخل الجنة » وقبلا 
انصر اف الناس من .هذا الوقف سيقفون على جم آعفالهم وسيكون. 
سوالهم عنها بکیفیه یعلمها الله تعالی ۰ ۱ 
وسیکون الحساب للمؤمنين و الکافرین: .انس وجنا بعد آخذ المیاده 





- 


(۱) ای جرحه . (٠ 5 ٠‏ اخرجه مسلم والترمذی ." 
(۳) التور * ]۲ (؟) یوزعون .ای یساتون . 
(۵) قصلت ۰ K2 4 ۱٩‏ ۱ 2 0 


(1) أسورة ق : ۲۱ » سائق اى مالك یسوقها الى الجشر . 


۱۷۳ 


صحائفب أعمالهم ٠‏ ولا يكون للمعصومين ومن EN‏ من الحساب... 
وهم سبعون آلفا آفضلهم أبو كبر الصديق رضى الله عنهم ٠‏ 
۱ وسيكون بصور مختلفة كج الح ويه ی وكا E‏ 
ومنه العسير > ومنه ما معه الفضل » ومنه ما معه العدل ٠‏ 
وحكمته مع علمه تعالى بأعمال العباد اظهار خضل المتقين E‏ 
الفجار على روس الأشهاد ليسر الأولون ویساء الآخرون 5 
CHEER‏ 
خاذکر كل هذا وحاسب نفسك قبل أن تحاسب( ات أن يجىء 
الیوم الذی سیقول الله تعالی فيه : 
« اقرأ كتابك کفی بنفسك الیوم عليك حسییا »(۲) وقوله كما ورد ق 
حدیث قدسی : « ألم أجمل لك سمعا ؛ ویصرا » ومالا » وولدا » وسخرت 
لك الأنعام والحرث » وترکتك ترس وترتم ؟ آکنت تظن آنك ملاقی 
تا : لاء خیقول له : الیوم أنساك كما نسیتتی »۳۲ ۰ 
٭+ ود عند 
ٍ وقصر آملك : فى هذه الحياة الأولى حتی لا تتربع على قلبك 
فتنسيك الاخرة التی الیها ستنتقل مهما طالت حياتك فى الدنیا كما ورد ق 
حديث قدسی بقول الله تارك وتعالی فيه : « یا اين آدم ۰۰ لا تغتر تر بشيايك 


. کم من شاب سبقك الى الوت »یا این آدم ٠٠‏ لا تفرح بدنياك فلست | . 





5 اد ا 


ولهذا قال الحکماء : العاقل الصیب : من عرف الله تعالی غاطاعه » 
وعرف الشیطان ة فغصاه » وعرف الحق خاتیعه » وعرف الباطل خاتقام . 
وعرف الدنيا غرفضها » وعرف الآخرة فطلیها ¿ العاقل المصيب : : من 
ترك الدنیا قبل أن تتركه > وبنی قبرا قبل أن يدخل غيه » وأرضئ 
خالقه قبل أن ملقاه ٠+‏ 


ومن هنا کان من الحکمه نتم الماقل حدا لهذه الأمانى المتعلقة . 


بهذه الدنيا الفانية حتی لا یکون مطية لها وحتی لا يكون من آهل 
الشقاء » خقد ورد : « أربعة من الشقاء : جمود العين » وقسوة القلب ». 


(۱) بقتح السین . ۱ (۲) الاسراء ؛ ۱6 
(۳) اخرجه الترمذی وقال : : صحیح غریب ۰ 


۷ 


..وطول الأمل ٠‏ 3 ا على الدنیا 2176 كما ورد آن النبی للم 
عليه وسلم كان يقول ف دعائه : ْ 
0 « اللهم الى اوه شق نم كيد E a‏ 
. من حیا ة تمنع خير الممات » وأعوذ بك من آمل يمنع خير العمل » ٠‏ 
مع ملاحظة أنه ليس كل آمل مڌموما ٠‏ وق ذلك يقول ابن الجوزی 
. وحمه الله : « الامل مذموم الا للعلماءء فلولا آملهم للا آلفوا ولا صنمو! ».. 
.وق الأمل سر لطيف لأنه لولا الأمل لما تهنا e‏ 
خفسه أن يشزع فى عمل من أعمال الدنیا » ٠‏ ۱ 
1 وله در آلنفلوطی رحمه الله فلقد قال فى هذا : 
الوطم الا انيت الا الوالد أنه بلد للموت » 
و هذا البانی أنه بينى للخراب ٠‏ ما جمع | لجامع » ولا ولد الوالد » ولا بنی 
البانی ۰ انما تحن آحیاء بالآمال > وان ٠‏ كانت باطله 4 وسعداء بالأمانى 
. وان كانت كاذية 6 ۰ 
غلیست حياة الرء الا أمانيا اذا هی ضاعت فالحياة على الأثر 
ويؤكد هذا المعنى قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « انما 
الأمل رحمة من. اله لأمتى » ولولا DSS‏ » ولا غرس 
تارمن نجرا ع ۹0ہ بو 
وحن تدرك حقيقة اليد بایجاز اليك ما قاله OE‏ 
۰ الله عنه فى خطبة له : « ان أخوف ما أخاف عليكم : اتباع الهوى » 
.. وطول الأمل » خأما اتباع الهوی خبصد عن الحق > وآما طول لامل 


یی الآخرة ٠‏ . 


. ولکل EL‏ ا ۱ 
الدنيا ه كاب ن .اليوم عمل ولا حساب 6 وغدا جساب ولا عمل 6 ۰ 
فاتق الله وقصر املا "لیس ف ألدنيا خلود للملا 
د جد جد 
1 ادن تلك : حتى تكون من خير الناس وأحبهم الى الله : فقد 
ورد ل عدت لين أن الب معان ال EG‏ كال الهاي 12ت 





(۱) رواه البزار ,عن آنس . (؟) رواه الخطيب عن انس . 
(۳) ذکره آبو نعيم فى « الحلية » . 3 


۷۵ 


أعمارا» وأحسنكم اعمال 3 كما كرد قن حدیت آخر :--2 ان ألله 
بحب اذا عمل أخدكم عملا أن تة متقنه ) 29 ۰ 


ولهذا كان لايد أن تراقب لله تعالى فى كل عمالك حتى يتحقق 
هذا الاحسان الذى أشار الرسول صلى الله عليه وسلم اليه فى قوله ' 
عندما سأله سيدنا حجبريل عن الاحسان : ۵ .۰ أن تعيد الله كأنك. 
ل E‏ 
. والطلوت منك : اذا كنت مدرسا » أو موظفا » أو تاجرا ‏ أو صانما ». 
آو غارسا» آو E‏ صائما ۰ الخ : 


أن تراقب الله تعالی ف کل هذه العبادات یمعنی أن تعتبر نفسك. 
تحت مراقبة الله القائل : « لا یضیع أجر من آحسن عملا »© ۰ . 
آتا .وان كرفت . وائلتنا. لسا :على الاساب: ككل 
نبنی كما كانت أوائلتا تبنی ونفعل مثل ما خعلوا. 
فلیس القت من بتول کان ای بل الفتی من یت سول هأنذا 
ش ملاحظة أن : « ٠٠٠‏ من بطاً مه عمله مه تسمه )6(© و 
مع ملاحظة أن : « ۰۰۰ من بط به عمله لم يسرع به یه 6906 ۰ 
O‏ و : وحسبك تخذيرا لك قول الرسول صبلی. 
الله عليه وسلم : 2 سماب المسلم سوق 4 وقتاله کفر ¢ ۰ ومعنی . 
دعسو : ای خروج عن طاعة الله تعالى لانه سبحانه نهى عن هذا خقال : 
» ولا تنایزوا بالالقاب © بكس الاسم الفسوق بعد الایمان )۷ 6 
وحستنك آیضا. قول الرشول صلی لله عليه وسلم : « لا یکون. 
المؤمن لمانا »۲۵ . ۱ 4 


)۱ رواه آحمد ورو اته رواة الصحیح ؛ و ابن حبان فى صحيحه و البیهقی . 
(۲) حديث صبحیح . )۳( جزء من حدیث رو اه مسلم . 
(؟) الكهف: .؟ بلفظ : : « أنا لا نضيع )» . ۱ ۹ 

)6 جزء من حديث صحيح رو اه مسلم . 

(5) رواه البخاری ومسلم والترمذئ والنسائى . 

١ ۰ الحجرات‎ )۷( 


(۸) رواه الترمذی وتال : حدیث حسن غریب . 


وا لاد يترا و 


۱۷۹ 


وقوله : « لا یتیغی لصدیق أن یکون لعانا ٩»‏ ۰ 

وتأمل معنی قول الشاغعی رضی الله عنه : 

اذا شکت أن تحبا سلیما من الردی ودينك موفور وعرضك صیق : 
غلا بنطقن منك اللسصان: بسوأة غكلك سوآت وللفاس لس : 
.وعيتك ان آبدت اليك مساویا لقول خقل يا عين للناس آعین 


۱ وعاشر بععروف وسامح من اعتدى وداغح ولکن بالتى ھی احم 


ا 
٠‏ ي أو تصدق كاذبا : وذلك لأنه خاجر غفی الحديث : « اذا كذب . 
العبد خجر() » واذا فجر كفر » واذا کفر دخل النار )7 » وهو 
مناغق كما قال الرسول صلی الله عليه وسلم : « آیه الناغق ثلاث : 
اذا حدث کذب » واذا وعد أخلف » واذا عاهد غدر »(*) ٠‏ ی ا 
فاذا کان هذا هو شان الكاذب فكيف تصدقه ؟ 
9 تستمع 5 حدیثه أو وشایته ختقم + يسيب ذلك ق شباك ا 
. وتکون شریکا له فى الاثم ۰ 
۱ ¥ ¥ 4۶ - 
ده أو تکذب صادقا : واذا كان الصادق من الذين ضمن الرسول 


ای ا رای ا بیع ات 


ستا آضمن لکم الجنه : اصدقوا اذا حدفتم 0 وأوغوا اذا وعدتم » 
وأدوا اذا ائتمنتم 3 واحفظوا غروجکم. 4 وعضو آبصارکم 3 وکفوا 
الأيديكم ©0© ٠‏ 
واذاكان من الصديقين « الذين أنعم الله عليهم »6۲ غکیف نكذبه ؟ 
e 1 ¥ ¥‏ 


(۱) رواه مسلم وغیره و الحاکم ‏ 
(۲) أى اثيعث تى الماصی والحرمات . 
(۳ جزء من حدیث رواه آحمد . ان ۱ 
)٤(‏ رواه البخاری ومسلم وزاد ق رو ایه ۵ ان صام وصلی 
-بوزعم أنه مسلم » . 5 اب E‏ 
(ه) رواه آحمد واين ابی الدنيا وابن حبان فى صحیحه . ۱ 
() الفساء : ١ 5 ٩٩‏ ۰ 


۰ 


۳ اف( 


55 اما ام د a‏ تحت ظلة. 


یوم لا خال الا ظله. بنج الحدیث الشريف الذی يقول غيه المصطلفى 
صلی الله عليه وسلم : 
سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا له ا 


۱ وشاب نشا فى عبادة الله » ورجل قلبه معلق بالمساجد » ورجلان تحابا 
ف الله اجتمما عليه وتفرقا عليه ٠‏ ورجل دعته. إمراء كات كصب وكمال ٠‏ 000 


e ما تنقق مین ورجل خکر خالي ففاضت عیناه‎ ١ 


ی يقل امه رم 
« ثلاثه لا ترد دعوتهم : لصائم حتی یفطر » والامام العادل » 
ودعوه ة الوم برفعها الله غوق 2" ويفتح لها أبواب السماء + 


1 رب : وعزتی لاتصرنك ولو بعد حين >" ٠‏ 


اج فاحدية لوسرل مل اهونم 


1 عادل > 0 منه مسا :امام جائر 2 ۱ کان 8 


منه أفضل من عبادة ستين سنة من غيره كما جاء ف حديث قال غيه 
الرسول صلی الله عليه وسلم لأبی هریره: 7 :ما ایا هريرة ۰۰ عدل - 


RE‏ ا ٠ ETE‏ ويا أبا هريرة 
E a‏ 


۰ > 





(۲) رواه ی ۳ 
(۳) رواه احمد و الترمذی وحسته ابن ماجه وابن خزيمة واین حبان 


فی صحیحییما ۰ 


)€( رو اه الترمذی و الطبرانی فى « الأوسط » مختصرا ۹ 
(م) رواه الاصبهاتی ۰ ۳ 
( ۱۲ ممن وضایا الرت ول 


۱۷۸ 


*ٍ وآن تفسد فى الثرض : وحسبك تحذیرا لك قول الله تعالی : 
« ۰۰۰ ولا تبغ الفساد فى الارض ‏ أن الله لا يحب آلفسدین ١»‏ .. 
وقوله : « آنما جزاء آلذین بحاربون الله ورسوله ویسعون فى الارض: 
فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف أو ینفوا 
من الارض » ذلك لهم خزی ف الدنيا » ولهم فى الاخرة عذآب عظیم »22 ». 
وحتی لا تقع فى هذا الذنب اليك هذا الحدیث الشریف : « ما طفف. 
قوم كيلا » ولا بخسوا میزانا الا منعهم الله عز وجل القطر » وما ظهره " 
فى قوم الزنا الا ظهر غیهم الوت » وما ظهر فى قوم الربا الا سلط الله 

عليهم الجنون > ولا ظهر فى قوم القتل » يقتل بعضهم بعضا الا سلط 
الله عليهم عدوهم » ولا ظهر ف قوم عمل قوم لوط » الا ظهر خيهم الخسف ء 
وما ترك قوم الا ارو ولي عن النکر لا لم حرق اعملیم > 

وم یسیع دماومم 6 . ۱ 
ملاحظه أن : « البدن مملكة النفس ومدیتثه! + والقلب وسنط 
. الملكة » والاعضاء کالخدم » والقوی الباطنة کضیاع الدينة » والعقل؛ 
کالوزیر المشفق الناصح له » والشهود کطالب آرزاق الخدام » والغضب. 
صاحب الشرطه وهو عبد مكار خبیث یتمثل بصورة الناصح » والقوی, 
المخيلة ف متدم الدماغ کالخازن ٠‏ والقوی المفكرة فى وسط الدماغ » 
والقتوی الحافظة فى آخر الدماغ » واللسان کالترجمان » والحواس. 
الخمس جواسیس ۰ وقد وکل کل واحد منهم بصنیع من الصناعات 4. 
“فوكل العين بعالم الألوان » والسمع بعالم الاصوات » وکذلك سائرهاء 

خانها أصحاب الاخبار ٠‏ 

ثم قيل : هی کالحجبة توصل الى النفس ما تدرکه » وقيل : ان " 
السمع والبصر والشم کالطاقات تنظر منها النفس ۰ القلب هو كالملك: 
. غاذا صلح الراعی صلحت الرعية » واذا غسد خسدت الرعية » وانما 
يحصل صلاحه بسلامته من الأمراض الباطنية ۰ كالغل » > والحقد ۳ 
والحسد » والشح » والبخل » والكبر » والسخرية » والرياء والسمعة > 
والمكر والرض والحرص » والطمع » وعدم الرضا بالقدور ۰۰۰ ¢ )5< 


(؟) رواه الطبرانی وغيره من حديث سعيد بن جبير عن اين عباس 
رضى الله عنهما . )٤(‏ من أقوال الحكماء . 


۱ ۱۷۹ 
فهل سنتخلص من هذه الأمر اض حتی یصفو الجو من هذه !لعاصی 
التى حدئت فى الأرض نسادا ف المياه والهواء والزرع والثمار والساکن 

غکان ما أشار الله تعالى اليه ى قوله : 
« تلهر الفساد فى آلبر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم 
بعض الذى عملوا لطهم یرجعون »() ۰ 
آرجو أن یکون الجواب نعم » كما آرجو أن تتأمل قول ابن البارك : 
رأيت الذنوب تمیت القلو ب وقد یورث آلذل ادمانها 
وهل آفسد الدین الا اللو ك واحبار سبوء ورهپانها 
۳7 %* جع 26 
0 واذكر الله عند كل شجر وحجر : والمراد أن تذكر ألله تعالی 
ق كل مكان ولا سيما عندما تتأمل فى آية من آياته الكونية التى 

لا حصر لها : ۱ 
خفى کل شىء له آیه تدل علی آنه الو احد ۱ 
وحسيك اذا آردت أن تدقق النظر فى هذا الکون العجیب الذی 
لا تنتهى عجائبه والذی تقف آمامه عاجزا عن مواصلة التفکیر فيه > 

أن تقول مع هذا الرجل ا لوخد" : ۱ 
٠‏ «تعالیت يا رب ما أجلك : خلقت الخلق وأجريت الرزق » بك ينمو . 
الزرع » ويدر الضرع > سبحائك اللهم ما أوسع ملكك. »وما أعظم 
ملطانك > السماء والأرض لك » واللائکه الأطهار جندك » والملوك 
التوجون عبيدك ۰ ۱ 
تبارکت وتعاليت : صنمت فأعجرت »> وضورت فآحسنت » الجن 
لا تنكرك » وأبصارا لا تدركك » یسیح الرعد بحمدك » ویترنم الطاكر: 
البحار لا تقر من خشيتك » والجبال جامدة من هببتك » ولقد 
جرى النسيم بلطفك » وتقلب کل مخلوق ف رحمتك ۰ 
<< تبارکت تبارکت : لا آول قبلك ولا آخر بعدك ٠‏ ۱ 
كيف تخفی والشمس بعض بیناتك ؟ وکیف تدرك والروح بعض . 
آسرارك > غأنت الأول والآخر و الظاهر و الباطن ٠‏ 
(۱) الروم ۰ ۲۱ 
(۲) وهو القاعر الازهری 3 الشيخ محمد الاسمر رحمه الله . 


Ae 


تعالیت تمالیت ا بك المؤمن ولم يرك » وجحدك الجاحد 
ووجوده شاهد بوجودك ١ ٠‏ 

حافك ۰۰ سبحانك : بهرتنا ؟لاؤك » وغاب عنا لألاؤك » ماء 
وحجر » وأرض وقمر » وزاحف وطائر » وصادح وباغم » آتبت لنا من 
الارض عجبا » نخيل وأشجار وأز اهير وثمار.» 

رت ۰ من أبن للورد شذاه ؟ ومن a‏ 
ومن أبن للثمار طعومها الختلفة ؟ وأشكالها التباينة ؟ وآلوانها المتغايرة + 

. من أين کل هذا يا رب ؟ سائغ وغیر سائغ » وناصم وفاقع ٠‏ 

تبارکث : مخرج الخضراء من الغبراء ٠‏ وخالق العجب من 
طون وماء ٠‏ 1 ۱ ۰ ۱ 

سبحانك اللهم سبحانك : جلت عظمتك » وتعالت قدرتك » أعجزته 
- الانسان بالجبال والنمال »بل أعجزت الانسان بذات الانشان ٠‏ 

عظم ولحم » وعروق ودم » وظفر وشعر » وسمع وبصر ء قلتة 
٠‏ للسان : ذق » وهو لحمه فذاق ٠‏ وقلت للعین : آبصری » وهی شحمه 
قایصرت ۰ : ۱ | 

سبحانك اللهم : وهذا القلب الخافق بم يخفق ؟! أشهد أن 
لا اله الا أنت رب المشارق والمغارب والنجوم والکواکب » تباعدت 


1 1 خهى منفصلة » وتحاذيت خهى متصلة ٠‏ 


عجزت عقولنا عن الاحاطة ببعض ما خلقت » فكيف تحيط بك ٩‏ 


. بحانك ستحانك : هذه دنياك فكيف آخرتك ؟ وهذا شان آثار که 
فكيف شانك ؟ 

تبارکت من اله صادق » وتعالیت من رب حق » ۰ 

كن شیا دا ال اذا ارت ای کی ال اقا 


« الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلی جنوبهم ويتفكرون فى خلق؛ 
السموات والارض ۲ ثم م يقولون 77 مه باطلا سبحانك 


۰ ققنا عذاب النار ٠ ١»‏ 


HEH 
. چو وأحدث لكل ذنب توبة : وحسبك هذا الحديك الشريف الذكة‎ 





00 آل عمران .1۹141۹ 


ر 


اما 


رو اه ابو هريرة رضى الله عنه أنه سمغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « أن عبدا آصاب ذنبا فقال : يآ رب ۰۰ انی آذنبت ذنبا غاغفره ۰ 
قال له رمه : علم عبدی أن له ربا يعفر الذنب ویاَخذ به » قغفر له » ٠‏ 
ثم مکث ما شاء الله ثم آصاب ذنبا آخر - وربما قال : ثم آذنب ذنبا 
. آخر ‏ فقال : یا رب »۰ انی آذنبت ذنبا آخر فاغفر لی ٠‏ قال ریه ا 
7 علم عبدى أن له ربا یغفر الذنب ويأخذ به » غغفر له ٠‏ ثم مکث ما شاء 
الله » ثم آصاب ذنبا آخر ‏ وریما قال : ثم آذنب ذنبا آخر - خقال 2 
یا رب ٠٠‏ انی آذنبت ذنبا غاغفر لی ٠‏ خقال له ريه : عله عبدى أن 
له ربا ینز الذئب وياخذ به ء خقال ربه  .:‏ غفرت لعبدى لیصا 
ماشاء ٠20»‏ 


هذا اذا لم يكن مصرا على الذنب ٠‏ آما اذا كان مصرا خان توبته. . 
تعتبر كاذبة » وليس المراد بقوله تعالى : « فلیعمل ما شاء ».آن الله 
تعالى يبيح له الوقوع ف الذتب » وانما كان هذا لأن الله علم من حال 
هذا ارچ با دحو او لا بصن كلو ی وخر بيه 
ویطلب عفر انه من الله » غغفر له مغفرة مطلقة ٠‏ 


وهذا الحدیث كما یقول أبو العباس فى « البهم » : « يدل على . 
عظم خانده انس سس الله وسعه رحمته وحلمه وکرمه ۳ 


تن کت ولك 1 آل قار هو آلذی ید ت شاه 1 القلب متا وتا a.‏ 


عقده الاصر ار ویحصل معه الندم لا من قال : : أستغفر الله بلسانه وقابه 
مضر على تلك العصية » ۰ 
غاذکر كل هذا بالاضاخة الى هذه البشری : 


قال صلی الله-عليه وسلم : « اذا تاب العيد من ذنوبه أنسى اشا 
عز وجل حفظته ذنوبه » وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض حتى 
یلقی الله يوم القيامة ولیس عليه شاهد من الله بذتب »۹۳ ٠‏ 
ات یر 
۱ 3 ¥ ¥ 


ERs 0)‏ 
)۲( رو اه ااصبهاتی وکذلك. این ا الترمذى. . عن اسن ب 


الوص الثالل 2ك مره . 


عن معاذ بن جبل رخی الله عنة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أخذ بيده وقال : 0 ۰ 
٠‏ «يا معاذ ۰۰ والله انى لأحبك ثم أوصيك : يا معاذ ۰۰ 
لا تدعن فى دبر کل صلاة تقول : ۱ 
اللهم اعنی على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك » ۰ 
(رو اه ابو داوود و التسائی باسناد صحیح ) ۰ 
د % عند 


فكن آخا الاسلام : ١ ٠‏ 
أهلا لهذه الوصية العظيمة التی ما غاز بها سیدنا معاذ رضی الله 
عنه الا لأنه كان حبينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ مع ملاحظه. 
أن هذا الدعاء الوارد فى هذه الوصية : من الأدعية الواردة فی ختام 
الملاة ۰ : ۳ 1 1 ۱ ۱ ۱ 
وحتى تقف على أصح هذه الروايات الواردة فى هذا الموضوع 
اليك هذه الأحاديث الشريفة : 0 ود ۱ 
عن ثوبان مولى النبى صلی الله عليه وسلم قال : كان رسبول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال : 
د اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارکت يأ ذا الجلال والاكرام )° ۰ 
وعن على رضی اله عنه أن النبی صلى الله عليه وسلم قال : 
:« من قرا آية الكرسى فق دبر الصلاة المكتونة كان فى ذمة اش" الى 
الصلاة الگخری:»(۳) ۰ 





(۷) آخرجه السبعة الا البخاری وراد مسلم : قال الولید : فقلت للأوزاعى : 
كيفة الاستغفار ؟ قال : يقول : استفتر الله » استغفر الله » استغفر الله .:' 

() ای ف حفظه وولايته .. ۱ 

(۲) آخرجه الطبراتی بسند حسن ۰ - 


۱۸۳ 


اا ا ۲ ديز کل صلاة » (۲) م 

:| يقول عقبة م ل د El‏ 
وسلم بين الجحفة والأيواء آذ غشيتنا ربح وظلمة شديدة خجعك 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتعوذ بأعوذ درب الفلق 0 
وأعوذ برب الناس ویقول : « يا عقبة ٠٠‏ تعوذ بهما غما. تعوذ متعوفا . 
نمثلهما »0 ۰ ۵ ۱ 
ا %* د و 


ما ورد فى التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد 
عقب الصلاة . 

عن آبى هزيرة آن ) النبی صلى الله عليه وسلم قال : « 
دير كل صلاة ثلاثا وئلائدن 6 وحمد. الله ثلاثا وثلائین > وكير اش ê‏ 
وثلاثين » ختلك تسم وتسعون » ثم قال ف.تمام المائة : لا اله الا الله 
SS‏ ۰ 
خطاياه ولو كانت مثل زید اليحر 0 ۰ 
عن سنمى عن آبی صالح عن أبى هريرة أن خقراء المهاجرين آتوا 


.. رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ذهب آهل الدثور» بالدرجات 


العلا والنعيم المقيم ٠‏ قال : وما ذاك ؟ قالوا : يصلون كما نصلی » 
ویصومون كما نصوم » ویتصدقون ولا نتصدق » ویعتقون ولا نعتق » 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

ار و راو وی ی سر 
ید 8 الله + قال .: « تسبحون الله وتكبرون » وتحمدون دير 0 کل 
صلاة ثلائا وئلائین مرة » فرجم فقراء اله‌آجرین الى رسو اشا 
صلى الله عليه وسلم خقالوا : 1 


- (۱) وهما سورتا : القلق والناس . 
(۲) آخرجه احمد و الثلائة . 
- (۲) آخرجه أبو داوود والبیهقی . 
)٤(‏ اخرجه احمد و الشیخان و ابو داوود . 
)٥(‏ ای الأموال الكثيرة . 5 ای بعد کل صلاة . 


سمع اخواننا أهل الأموال يما فعلنا خفعلوا مثله امن 
على اله عليه وب ۶ : « ذلك خضل الله يؤتيه من يشاء » ٠‏ ش 

. قال: سمی : فحدثت يعض آهلی بهذا الحديث فقال: : وهمت. انها :.- 
قال لك : « تسبح ثلاثا وثلاثين » وتحمد ثلاثا وثلاثين » وتكبر آربما ۱ 
وثلاثين » ٠‏ 
۱ فرجعت الى أبى صالح خقلت له ذلك » غاخذ بيدى خقال : الله أكبر » 
ونستخان الله والحمة له " حتى بلغ من جقیمین ثلائا وثلائین ۴*۳ 


وق رواية أخرى. .عن أبى هريرة. عن الب ی تا 
وسلم قال : 

« تكبر دبر كل صلاة ثلائا ‏ وثلائین » وتسبح ثلاثا وثلاثين » 
وتحمد ثلاثا وثلاثين » وتختمها بلا اله الا الوك ار 
له املك وله الحمد » وهو على كل شیء قدير ٠.29»‏ 


اوق رامعم ان ساد رقن ایا لب ۱ 
: قال رسول الل على الله عليه وعلى آله وسلم : « غاذا نصليتم 
فقولوا : سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة » والله أكبر أربعا وثلاثين » 
ولا اله الا الله عشر مرات »© ٠‏ ا 


۰ 7 وق رواية آخری عن عبد اله جن عهزو بن ما أزضى: الله عنهما - 
قال : « خلتاه و ا ا ا 
بهما لیل » قالوا : وما هما يا رسول الله ؟ قال : « أن تحمد الله وتکبره 
وتسبحه ف دير كل صلاة مكتوبة عشرا شرا » واذا أتيت الى مجمث 

الله وتكبره وتحمده مائه مرة » ختلك خمسون ومئتان باللسان0© 
وألفان ل ل ل د والليلة ألفين 
وخمسمائة سيكة » ؟ 





(۱) آخرجه الشيخان و اللفظ لسلم ٠‏ 
(۲) آخرجه احمد و الشیخان وابو داوود ٠‏ 

(۲) آخرجه الترمذی وقال + جسن غریب ۰ 
)٤( ۰‏ خصلتان حمیدتان ۰ _ 

(ه) وهذا بالنسبةلجميع الصلوات المفروضة فى اليوم والليلة ای 
Xl. Fo X ¥.)‏ 1 الحسنة يعشر أمثالها ) فى الميزان فيكون العدد 
( ۲۵۰۸۰ ) ۰ 


۱۸۹۵ 


USE‏ جاح E‏ نان ولي اس لل مايه نويه 


۲ فلا يقولها » قال : ورأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يعقدهن 


۹ 


_ فمن هذه . الروایات يتبين لك بوضوح أن اليح » والتحمید 6 
والتکییر دنر كل صلاة وارد بأعداد 8 غير أن آقواها : روأية 
٠‏ التسبیح والتحمید والتکبیر ثلاث وثلائین ۰ كما علم من هذه الروايات 
-التعدده والختلفه أن مر اعاة العدد الخصوص ف الأذكار عقب الصلوات 
معتبرة » والفروض أن لا یتعداها الذاکر والا حرم ثوابها » لاحتمال 
أن کون لتتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد :٠‏ 
0 القراق خقال : من البدع ر المكروهة الزيادة فى المندوبات الحدودة ‏ 
شرعا » لأن شأن العظماء اذا ا أن بوقف عنده » ویعد 
الخارج عنه مسیثا للادب ٠‏ وقد مثله بعضهم بالدواء يكون فيه مثلا 
أوقية من السکر غلو زید فيه أوقية آخری لتخلف الانتفاع به » 
ولو اقتصر على الاوقية ق الدو اء ثم استعمل من من السکر بعد ذلك ما شاء ٠‏ 
لم بتخلف الانتفاع كما ورد.جواز عد الذكر بالنوی والحصی » وكذا 
بالسیحه اذ لا غارق » فقد ورد فى حديث شریف : « نعم الذکر 
السیحه » (۲ ۰ 

وعن آبی سعيد الخدری : « آنه كان يسيح بالحمی »° ۰ 
وعن آبی هريرة : « أنه کار ن معه کیس فیه حمی آو نوی فیسیح 
به عتی بنفد »(*) ومحل جواز السبحة للذکر ما لم یترتب عليه ریاء 
وسعمة الا متع كما يمنم وضميا ق العتق وادازتها في :اليد .من غير 
ذکر كما یفعل بعض الجهلة الرائین الدجالین ٠‏ ۱ 

ولهذا قال يعض العلماء : السیحه : « اما مصبحة ‏ أو مروحة » 
اي ۱:۳ 





)0 الخرجه آحمد و آبو داوود و الترمةی والفسائى ا ۰ 
(؟) لقرجه الدیلمی قى مستد « الفردوس "» عن على رضى الله عته ‏ 


(۴) اخرجه ابن آبى شيية )٤( . . ٠‏ اهرجه ابن ابی شيبة ٠‏ 








۱۸۹ 


" على الانامل(۱) أفضل كما ورد ف حدیث ابن عمرو » قال : رأيت رسول الله 
تس سس تحن : ۱ 
¥ د د 
خلاصة ختام الصلاة  ٠‏ - ۱ 

و مت ای بر يصافح آحدا : أن 
يستغفر الله ثلاثا » ثم یقول : « ال آنت السلام ومتك السلام » . 
تماركت با ذا الجلال والاكرام » اللهم أعنى على ذكرك وشكرك » وحسن 
عادتك © ٠‏ أ 

۱ ثم يقرا آية الكرسى2© » وقل هو الله آحد(* والمعوذتين©» 
یقول : سمحان الله ثلاثا وثلاثين » والحمد له ثلائا وثلاثين » » والله 

عرو ع ارو ا : لا اله الا الله وحده لا شريك 

له > له املك وله الحمد وهو على کل شىء قدیر ۰ ۱ ' 
تم دق یدموا شاه من خیری الا ار 


ع ¥ ¥ 

ولما كان الدعاء بالمأثور أحب وأفضل غقد رآبت اتماما لهذا 
الخير أن آسوق اليك بعض هذه الأدعية السآئورة  :‏ ۱ 

كان سعد بن آبی وقاص رضی اله عنه يعلم بنیه مژلاء الکلمات 
كما يعلم امعم الغامان الكتابة ویقول : ان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم كان یتعوذ بهن دبر الصلاة : ۱ 

« اللهم انى أعوذ بك من البخل9؟2 » ع بك من الجین(۷٩‏ » 
واعوذ بك أن أرد الى أرذل العمر » وأعوذ بك من فده الدنيا » وأعوذ 
بك من عذاب القبر (۸) ٠‏ 

كما ورد فى حديث مسلم بن آبی بكرة ا آن النبى صلی 
الله عليه وسلم كان يقول ف دبر كل صلاة : 





(۱( أى/عقل الأصايع . 

(۲) اخرجه ابو داوود والترمذى والنسائى والحاكم وصححه . 5 
(؟) البقرة : ۲۵۵ ۱ ()) سورة الاخلاص . 

(ه) سورتی الفلق والناس » . . 

۰٦ (‏ ۷ ) البخل : هو الشح با مال » الجبن : هو الشح بالنفس ۰ 
(۸) آخرجه البخاری و الترمذی وصححه ٠‏ 


۷ 


ل تا ای و مر ی 

اللهم انى آعوذ بك من عذاب القبر ‏ لا اله الا آنت 206 ۰ 

كما ردق تحدوت ی رضي الله عنه أن النبی صلی الله عليه 
وسلم كا ن اذا سلم من الصلاة قال : 
ی DE‏ اللهم اغفر لی ما قدمت وما آخرت » وما أسررت وما ا 
وما آسرفت > وما آنت أعلم د المقدم 3-0 آلوّخر » 
لا اله الا آنت »۳ ۰ ۱ 
فلا تنس کل هذا مع ملاحظه : أن النبی صلی الله عليه وسلم 


كان 3 صلاة الصیح ونعد صلاة المغرب وقبل ختام الصلاه الذی 


وقفت : « لا اله الا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد 
بو 7 ا 
' كما ورد فی حديث آبی آیوب الأنصارى رضى أله عنه أن رسول الله 
سای الي وك -قال-: «.من قال اذ!. صلی الصیح : لا اله الا الله 
: وحده لا شريك له » له اللك وله الحمد وهو على کل شىء قدیر عش 
مرات كن کمدل(۲) أربع رقاب » وکتب له يهن عشر حسنات » ومحی : 
هه رات » ورفع للد بهن عشر درجات وکن له خرضا من الديجان 
. حتی‌یصسی ٠‏ واذا قالها بعد المغرب فمثل ذلك »9 ٠‏ 

وف حديث أبى أمامة أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال : 

« من قال دير كل صلاة الغداة2©9 : لا اله الا الله وحده لا شريك 
له » له الملك وله الحمد بحبی ويميت بيده الخير » وهو على كل شىء 
دير مائة مرة قبل أن بثنی رجلیه*) كان یومتذ من أخضل. آهل الارض. 
عملا الا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال" ۰ 

وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : « اذا صليت الصبح فقل 
قبل أن تتكلم : اللهم آجرنی من النار سبع مرات » خانك أن مت من 








1۳ أخرجه آبو داوود و الحاکم وصححه السیوطی ۰ 


الترمذی . 
(1۳ آى مثل؛عتق آربع رقاب من العبید . 
03ظ آخرجه آحید . )20 أى صلاة الصیح ۰ 


(5) أىوهو على هيئة التشهد فى الصلاة 5 


۱۸۸ 
و احا ع اب ۱ 


۱ ۱ %* د 3 
غاحرص على ختام الصلاة حتی تفوز بهذه الجوائز الربانية » 
وتکفر عن کل ما حدث فى صلاتك من وساوس شيطانية ٠‏ ۱ 
وایات أن ترف وت ا ختامك 5 حتی لا تكون مخالفا 
يم الامام لاتمام صلاته (۲) باتیان ما خاته 0 ۰ 
للم اذا كنت اماما وترید تعليم المأمومين ختام الصلاة الوارد 
عن رسول ل ا و ی 
للتعلیم*۳* دون ضجیح أو تهریج ٠‏ 
ع ٭ د 
بتاك ود على اعم كا ورد بالقينة لخكاق الضادة 
اليك هذا العنی الذی تحتوی عليه كلمة : « اللهم أعنى ) وخلاصته : 
أن الدنيا كثيرا ما تكون سیبا فى انشغال الانسان عن ربه وكثيرا 
ما تكون سبیا فى ضاعه وهلاكه » ولهذا : كان من الحكمة أن نسأل 
الله .سبحانه وتعالی أن بعیینا على ذکره وشکره وحسن لد ۱ 
١‏ نکون فى حصانة من ختنتها وكيدها ٠‏ 
وهذا معنى قول الرسول صلی الله عليه وسلم لمعا بن جبل رضی الث 


ا ۰ قال  :‏ لقد سالت عن عظيم وانه ليسير على 
من دسر ه الله تعالی عليه > ۰ 1 

خاخهم هذا العتی وسل الله أن يعبنك على ذکره حتی لا تکون من 
أهل الغفلة الذين « نسو ١‏ الله فانساهم آنفسهم »6*۲ ٠‏ 





)۱ آخرجه أحمد وآبو داوود والفسائی بسند جيد وابن ماچه وابن حبان 
وصححه * ۱ 


(CT)‏ ۳ لایستیر هذا القمل كنا یحدت الآن من آلبتدعین 
)0( من حدیث حسن صحیح رو اه الترمڌی ٠.‏ : 
(5) اللحشر : ۱٩‏ 


66ا . 


- وحتی يكون اي ل ا الله تعالى ۴ ٠:‏ 

E‏ مر جو حو معن هم مق 
ملاحظة أن الذكر فى اللغة ضد النسيان » وأنه لا يكون خقط 

باللسان و انما بيجب أن یکون بجمیع الجوارح ¢ ولهذا قال العلماء ۶ 
ك فلت وت و لها وذ ا : الدح والثناء » وذكن 
البدن : الوفاء ء وذكر الروح : التسليم والرضا ٠‏ 

واعلم أن قراءة ان ذكر » وهو أفضل الاذکان ٠٠‏ والصلاخ ' 
على النبى صلى اله عليه وسلم ذكر والأمر بالعروف والتهى عن ان ۱ 
ذكر » ومدارسة العلوم الدينية و( ا 9 و ما بوصلك 
الى الله تعالى فهو ذكر ٠‏ 

عد ا 

فكن من الذاكرين لله سبحانه وتعالى بک جوارحك حتى تكون 
من الذين : « أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما »20 وحسبك هذا الشرف 
الذى أشار الله تعالى اليه ف حديث قدسى قال خيه : « ٠٠٠‏ خاذا ذكرنى 
فى سه ذكرت ف نشی + وان فکرنی ملا ذكرته فى ملا خير منم 

الملائكة الذين غازوا بشرف القرب منه سبحانه » ثم حسبك كذلك 
ا أن الذكر هو طب القاوب ودواوها ٠‏ وعافية الأبدان وشفاو‌ها » 
ونور الأبصار وضياؤها : به تطمئن القلوب » وتنفرج الكروب » وتغفر 
الخطایا والذتوب ۰ ولعذا آمر الله تعالی به وحث علية » ورغب غیه 
ومدح آهله غقال تعالی : « ألا بذکر الله تطمئن القلوب ۰6*۲6 

٠‏ وقال : ۰ « والذاكرين الله كثيرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة 
وأجرا عظیما »۷) ۰ 
%¥ ¥ 3 

آما الشكر : خهو الاقرار والاعتراف بما أنعم الله تعالی به عليك » 
وهو أيضا : الثناء على الحسن بذکر احسانه » وهو : زيادة فى النعم » 
وآمان من النتم غاذا كان الله تعالی قد آنعم عليك ۰۰ وما أكثر هذه 
النعم التی آشار الله سبحانه وتعالی الیها فى قوله : « وان تعدوا نمعة 


٠ ۱ ۳ (۱)‏ (۲) الزخرف :هم ۱ 

+ (۳) الاحزاب : ۳۵ 1 ۱ 
(1) من حدیث رو اه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی و ابن ماجه م 
(ه) الرعد : ۲۸ () الاحزاب: ۳۵ 


1۹ 


الله لا تحصسوها »6 وقوله : « وما بكم من نعمة فمن الله )° 
ولا سیما نعمة الایمان والاسلام ونعمة الصحة والعافية » ونعمة الغنی 
عن الناس 4۰ الخ » خكل هذه النعم التی لا حصر لها تحتاج متا شكرا. 
للمنعم سبحانه الذى يقول : 32 
« وآیدکم بنصره ورزقکم من الطییات لطکم. تشكرون ٠.1100‏ ... 5 
. « وتری الفلك مواخر فيه ولتبتفوا من فضنله ولط‌کم . 
تشکرون »۷ ٠‏ ۱ 00 
« وجعل لکم ۱ لسمع والأبصار والافئدة لعلكم تشكرون or‏ 
« ومن يشكر فانما يشكر لنفسه » ومن کفر فان الله غنی 
حميد »() ۰ ْ : 
« لئن شکرتم لازیدنکم » ولئن کفرتم أن عذابی لشدید »۱ ٠‏ 
عتامل هذه الآيات : «وکن من الشاكرين 4 سس 
ملاحظة أن شکرك من آجری الله الخیر على يديه يعتبر شكرا 
لله سبحانه وتعالى كما ورد فى الحديث القدسى الذى يقول فيه سبحانه : 
« عبدى ۰۰ اذا لم تشكر من أجريت الخير على يديه لم تشكرنى » 
وق الحديث الشريف : « ان أشكر الناس لله تبارك وتعالی أشكرهم 
للناس ۲6 وق حدیث آخر : « لا يشكر الله من لا يشكر الناس »+۲۲ ٠‏ 
خلا تنس کل هذا ونفذه تنفیذا لامر الله تعالی فى قوله : « فاذکرونی 
آنکرکم واشکروا لی ولا تکفرون »6۱۱۲ ٠‏ 
واعلم.: آن الشکر كما یکون بالقلب واللسان یکون بجمیم الجوارح : 
فشكر اليدين العطاء » وشکر العینین أن تستر عيب آخيك السلم وآن 
لا تنظر الى ما لا بحل » وشکر الأذنين أن لا تسمع ما لا يحل » وذکر 
القلب أن تعمل على تطهیره من -الأحقاد والادران ۰ 





(۱) التحل ۰ ۱۸ (۲) النحل : ۵۳ 
(۳) الانفال ۰ ۲۰ (؟) النحل ۰ ۱۲ 
(ه) التحل : ۷۸ (5) لقمان : ۱۲ 
(۷) ابراهیم ۰ ۷ (۸) الزمر * 11 


)۹( رواه آحمد بسند رو اته ثقات . 
(۱۰ صححه الترمذی وغیره ٠‏ (۱۱) البقرة : ۱۵۲ 


1۹1١ 


على جعفر الصادق رخى الله عنه وتال له ا ابن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مما علمك الله فقال له : 

اذا تظاهرت الذنوب فعليك اسار > واذا تظاهرت الذ 
خعليك بالشكر » واذا تظاهرت الغموم » خقل : « لا حول ولا قوة 
الا بالله » غخرج سفیان وهو یقول : ثلاث وأى ثلاث ٠‏ 

وقان ععضی الغارفین : من اعطی أربعا لم يمنع من أربع : من 
eS‏ : « لئن شکرتم لازیدنکم 6۱6 
ومن آعطی التوبة لم يمنع القبول لقوله تصالی : « وهو الذی يقبل! 
آلتوبة عن عباده Cee‏ » ومن آعطی الاستخارة لم یمنع الخيرة » ومن 
اشلی اور ة لم منم اتصواب + لقوله ملی اه طیه وم : « لا خاب 

من استخار » ولا ندم من استشار » ۰ 


كما ورد أن داوود عليه السلام » قال : « الهی ۰ كيف آشکرك ‏ 


وشکری لك نعمة من عندك ؟ غأوحى الله اليه : الآن شكرتنى » ٠‏ 
ثم تأمل تول القائل : 
اذ كان ا عا ا وان طالت الأيام واتصل العم 
٠‏ اذا مس بالسراء عم سرورها وان مس بالضراء يعقبها الأجر 
فما 3 الا له فيه نعمة تضيق بها الأوهام والسر والجهر 
و القائل : ۱ 


لئن . شكرتم لأزيدنكم مقالة الله التی قالها 
قالکفر بالنعمة يدعو إلى زوالها والش‌کر آبقی لها 


20000 0 
وأما حسن لمن فهو اتقانه واا حتى يكون فق قرح الكمال 
سي دنه اه تدم 

ای ا 
لا خوام يم الا یا + ولا تكن من لین ا و 


(۱) ابراهیم : ۷ (۲) الشوری : ۲۵ 
۲۱ بوتس ۰ ۲۶ : 3 


1۹6 ۰ 


ولا حستة لهم > یقولون : نحن نحسن الظن باه تعالی » وکفبوا 
لو آحستوا الظن لأحسنوا العمل » كما ورد ف الحدیث الصحیح ۰ . . 

ولیکن آهم شیء تحرص . على اتمامه واتقانه هو الصلاة » فقد 
ورد فى الحدیث الشریف :: « أول ما یحاسب به العبد یوم القيامة 
الصلاة » غان ضلحت صلح ساثر عمله » وان غسدت فسد سائره 
عمله 0 ۰ ۱ : 7 1 
كما ورد : « آسواً الناس سرقة الذی يسرق من .صلاته » ۶ 
قالوا : با رسول الله »۰ وکیف يسرق من الصلاة ؟ قال : « لا يتم 
۱ رکوعها ولا سجودها ‏ أو قال : لا يقيم صلبه فى الرکوع) 
` والسجود »© ۰ ۱ 

كما ورد عن آبی عبد الله الأشعرى : أن رسول الله عا الله 
عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر ف سجوده وهو يصلى غقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لو مات هذا على حالته هذه مات 
على غير ملة محمد صلى اله غليه وسلم » ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « مثل الذی لا يتم رکوعه وینقر فی سجوده مثل الجائع . 
یاکل التمرة والتمرتین لا یغنیان عنه شیگا »۳۲ ۰ ۱ 
كما روی عن آنس بن مالك رضی الله عنه قال : قال رول الله 
صلی الله عليه وستلم : « من صلى الصلوات لوقتها وأسيغ لها وضوءها > 
وآتم لها قيامها وخشوعها وسجودها » خرجت وهی بيضاء مسفرة 
تقول : حفظك الله كما حفظتتی » ومن صلاها لغير وقتها ولم یسبغ 
لها وضوء‌ها ولم يتم خشوعها ولا رکوعها ولا سجودها خرجت وهی 
ات لفت كما يلف الثوب الخلق(* ثم ضرب بها وجهه 66 ۰ 


9 ¥ ¥ 





(۱) رواه الطبرانی فى « الاوسط » باسناد لا باس به ٠‏ 
۲ رو اه احمد و الحاکم عن آبی قتادة رشی الله عنه . 
(۳) رواه الطیرائی ف « الکبیرین » ٠‏ 
(0) من سفر الصبح ای آضاء ( أى مضيئة ) . 
... (ه) ای البالی القدیم . 
(5) رواه الطیرانی فى « الاوسط » . 


3 


۳ 


2-20 فلاحظ کل هذا » وكذلك بالنسبة لسائر العبادات والأعمال الشریفه 
. المشروعة » غقد ورد أيضا ف الحديث الشريف : عن أبى يعلى شداد 
أبن أوس رخى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« أن الله كتب الاحسان على كل شىء » خاذا قتلتم فأحسنوا القتله۱) 
واذا ذبحتم خأحسنوا الذبحة۳؟ وليحد أحدكم شفرته وليرح. 
ذبيحته »۲۲ ۰ 
وسل الله سبحانه 5 دائما وآیدا أن بسدد .خطاك ویوفتك. 
يعينك على ذکره كه » وحسن عادته حتې تکون من الناجحین 
و ۰۰۰ فوزا عظیما »(4) ۰ 
» يوم لا ینفع مال ولا بنون ۰ الا من اتی الله بقلب سليم 6( . 
» یوم ینظر المرء ما قدمت یداه »۲۳ ۰ 
« يوم يفر آلرء من أخيه ۰ وامه وأبيه ۰ وصاحبته وبنیه ۰ لکل. 
أمرىء منهم يومئذ شان يغنيه »)00 ٠‏ 1 
« يوم لا تملك نفس لنفس شیتا » والامر يومئذ لله )2 ٠‏ 
« يوم يقوم الناس لرب العالمين »)0 ۰ 
4 4 ¥ 


وتذکر دائما وأبدا قول الله تبارك وتعالی :. 8 
« وکل انسان آلزمتاه طائره( 0° ف غنقه » وتخرج له يوم القيامة. 
کتابا يلقاه منشورا ۰ اقرا کتابك کفی بنفسك اليوم عليك حسیبا 6۱6 + 


4 4 ۶ 





(1) القتله یکسر القاف هيئة القتل » ای : لا تعذبوا القتیل بالتمثیل به م 
۱۲2 الديجة بالك یا الذيج ای لا تعذبوا ما تثبحون من الحیو انات 


والطیور . " (۲) رواه مسلم . 
(؟) النساء : ۷۲ (۵) الشعراء ۰ AA‏ > ۸5 
(5) التبا : .؟ (۷) عبس :۳۷-۳ 
(۸) الاتقطار : )٩( ۱٩‏ الطففین : ٩‏ 
(۱۰) ای عمله . (۱۱) الاسراء :۰۱۳ ۱۲ 


| الال رة 


عن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : با رسول الله ٠٠‏ 
آوصنی ٠‏ قال : : 
« اعبد الله کانك تراه » واعدد نفسك ف آلوتی 
وان شئت أنباتك بما هو املك بك من هذا كله ۰۰۰ » 
" قال : هذا » وآشار بيده الى لسانه » ٠‏ 
(رواه ابن آبی الدنیا باسناد جيد ) 
¥ ¥ 4 


فكن آخا الاسلام : 
متعمقا فى خهم هذه الوصية التى جمعت غاوعت » والتی يوصيك 
الرسول صلی الله عليه وسلم فيها ‏ فى شخص مماذ رضى الله عنه - 
حك E‏ 
چو أولها : أن تصد الله كآنك تراه : وهذه الأولى هى أهم عنصر 
:ی لوسية > بل : وق بناء العقيدة الاسلامية الراسخة » وخلاصة هذه 
الأولى : أن 1ك الله سبحانه وتصالی ف جميع أعمالك الدنيوية 
والاخرویه حتی يتحفق بتحقق الاحسان الذى 0 الرسول صلى الله عليه 
غقال ا الله كآنك تراه خانه براك . ۰ 
وهذا هو مقام الشاهدة الذى لا يصل اليه ولا یفوز به الا كل صديق ٠‏ 
وبیان ذلك وایضاحه كما قال العلماء : أن للعبد فى عبادته ثلاثه 
مقامات : 
الأول : أن بفعلها على الوجه الذى بسقط معه الطلب وذلك 
بأن تكون مستوخية للشروط والأركان ٠‏ 
الثانی : أن يفعلها كذلك وقد شا ان هي 5 


(۱) جزء من حديث صحیح رواه مسلم ۰ 


۱۹5 


یری الله تعالی » وهذا هو مقامه صلی اله عليه وسلم كما جاء فى قوله > 
" « وجعلت قرة عينى فى الصلاة » .٠‏ ش ادا 
الثالث : أن يفعلها كذلك وقد غلب عليه أن الله يشاهده » وهذا 
هو مقام الراقبة : هی ی امیس ۳ 
غقوله : « خان لم تكن تراه. » نزول عن مقام الکاشفه الى مقام. 
المراقية » آی ان لم تعبده وأنت من آهل الرؤية فاعیده سبحانه وأنت. 
تمتقد أنه يراك » فكل هذه القامات الثلاثة احسان ۰ 
ا ۱ + ¥ 4 ش 
غلاحظ كل هذا مع حرصك على أن تنال شرف العبودية لله رب. 
آلعالین ۰ وحسيك شرفا بها أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قال عن 
حبیبه ومصطفاه صلوات ا"» وسلامه عليه فى ليلة الاسراء : « سبحان 
الذی آسری بصده ۲۰۰۰ » كما قال فى مقام الوحی : « فأوحی الى. 
ده ۰۰۰( وق مقام التبليغ : «وأنهلما قام عبد الله یدعوه »220 ٠‏ 
فتأمل هذا المعنى الکبیر حتی تقول متباهیا مع العبد الغخور 
بعبودیته لله : ۱ : 1 
ومما زادنی شرفا وتیها وکدت باخمصی أطأ. الثریا 
دخولی تحت قولك : يا عبادی وان صیرت احمد لی نبیا 
واعلم : آنك بمراقبتك لله تعالی ستصل الى درجة العارفین به : 
التی أن وصلت اليها كنت من - أسعد السعداء فى الدنيا والآخرة » 
وحسبك قول القائل : الذی ذاق وعرف( : . ٠‏ 
من عرف الله فلم تغنه معرخة الله غذاك الشقی 
هذا بالاضاخة الى أنك ستصل معهم الى بر الأمان ىف سفينة: . 
الایمان » تحت راية الاحسان » كما ورد ف الأثر الذى يقول : 
2 العلم نهر » والحكمة بحر » غالعلماء حول النهر يطوغون ء 
والحكماء وسط البحر يغوصون » والعارفون ف سفن النجاة يسيرون » ٠‏ 
¥ ¥ ¥ ۱ 
وعتی تمرف من هو العارفة بالثة : اليك هذه الصورة الحية التى. 





. (۱) الاسراء: ١‏ 0 : (۲) النجم ٠١١‏ 
(۳) الجن : ۱٩‏ ۰ (6) فمن ذاق عرف . 


كه 


مق حو خا أن ال ن آعم اسیاب رش والوسولة الى الل 
۰ تعالى : وخلاصة هذه الصورة الفريدة أن معاوية رحمه الله بعد استشهاد 
على بن أبى طالب رضى الله عنه » قال لضرار الصدائی ‏ وقد كان من 
أحباب على : با ضرار ٠١‏ ضف لى عليا ٠‏ قال : أعفنى يا أمير المؤمنين ۰ 
قال : لتصفنه » قال : أما اذ لابد من وصفه » فكان والله بعيد المدى » 
شديد القوى ء'يقول خصلا » ويحكم عدلا » يتفجر العلم من جوانبه» 
وتنطق الحكمة من نواحيه » يستوحش من الدنيا وزهرتها » ویستانس 
ماللیل ووحشته » وكان والله غزير العبرة(۱) طويل الفكرة » يقلب كفه » 
.وبخاطب نفسه » يعجبه من اللباس ما قصر » ومن الطعام ما خشن » 
.وكان غينا كأحدنا » یجیینا اذا سألناه » وینیتنا اذا استنباناه » ونحن 
مع تقرییه ایانا وقربه منا : لا نكاد نكلمه لهییته » ولا نبتدكه لعظمته 
يعظم آهل الدين » ويحب الساکین » لا يطمع القوی ف باطله ؛ ولا ييأس 
الضعيف من عدله » وأشهد لقد رآيته ف بعض مواقفه وقد أرخى الليل 
مدوله وغارت نجومه > وقد مثل ف محرابه قابقبا علی لحیته يتعامل 
تململ السلیم(۲۳ » وییکی بکاء الحزین » ویقول : يا دنیا غری غیری » 
الى تعرضت ؟ أم الى تشوغت » هيهات هیهات ۰۰ قد بابنتك0؟ ثلاثا 
لا رجعة يها » فعمرك قصير وخطرك حقير » آه من قلة الزاد وبعد 
السفر ووحشه الطريق ٠‏ 

خبكى معاوية » وقال : رحم الله آبا الحسن » خلقد كان كذلك > 
خکیف حزنك عليه يا ضرار ؟ قال : حزن من ذبح واحدها فى حجرها » ٠‏ 
فهذه الصورة الحية يا أخى تريك بوضوح كيف ( لعبت ) العرغة فى 
حياة على رضی الله عنه دورا كبيرا حتى أصبح بطلا من آبطال الاسلام 
وعلما من أعلامه » وحتى أصبح أهلا لمصاهرة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم الذى زوجه ابنته الزهراء التى كان يجبها حبا جما لدرجة أنه كان 
. حقول لها مرحبا : « مرحبا بام أبيها » ٠‏ 

فاذا اردت با آخى أن كون' من المازفين با خالك هذا التعريف 
كد تكن E‏ : « العارف بالله : من اذا ذکر الله اختخر » 
واا ليسا اج ی ال اشرب واذالع تميميه ؟ 


)0 ار (۲) السليم : اللدیغ . 
۳( اى طلقتك طلاقا لا رجعة بعده . ()) الخطر : هو القدر والمنزلة ي 


۹۷ 
أو شهوة انزجر » واذا ذکر ذنوبه استعفر » واذا ذکز عفو الله استبشر » ۰ 
الراقبة لله فى الظاهر عه الدنیا 9 ۰ وتحت 


الله عليهم عظيما ٠‏ 
۰ *+ % % 


فلتكن من هؤلاء أو على الأقل شبیها بهم » وتأمل قول القائل : 
ویو ان لم تکونوامثلهم از ن iS E E‏ 
* % د 
وليكن ك الراقبه على الصلاة لکنها مرکز الاشعاع 
وجاممة الأركان التى تحمل بناء الاسلام + 


ولعلك تلاحظ هذا وآنت تصلى : غانت تحقق الركن الأول وأنت 
تقول فى التشهد : « أشهد أن ل 
ورسوله » ۰ 

وتحقق الركن الثانى : : وهو الصلاة وأنت تقف بين بدى الله تعالى 


مؤديا هذه الفریضه ٠‏ ۱ 

وتحقق الركن الثالث : وهو الزكاة وأنت تؤدى زكاة جسندك . 
: ركوعك وسجودك » وكذلك زكاة وقتك ٠‏ 

وتحقق الركن الرايع : وهو ادم بامتناعك عن توا وال نب 
وأنت فى الصلاة والا بطلت ٠‏ 

وتحقق الركن الخامس : وهو الحج 5 تتجه الى الكمبة فى 
صلاتك فتكون مشوقا لرؤيتها والطواف حولها ٠‏ 

غهذه هی أركان الاسلام التى وردت ف قوله صلی الله عليه وسلم : 
« بنى الاسلام على خمس : شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله » 
واقام الصلاة.» وابتاء الزكاة > وحج البيت > وصوم رمضان +(0) 
ولهذا كانت الصلاة عماد الدین أو عمود الدین كما ورد فى الحدیث 


الشریف ۰ 
% % 36 ۱ 
وقد اتفق العلماء E‏ من الملی أن يكون خاش 


37 روا البخارى ف ۰ 


1۹۸4 


الله اليه فى قوله' : « قد أفلح المؤمنون ٠‏ الذين هم فى صلاتهم 
خاشهون »0 ان لع و ا ١‏ 
وهو قسمان ا 
سجوده ۰ 
۱ والباطنی : : خوف القلب وخضوعه ورقته وس کونه ل عن 
الاشتغال بغیر ما هو خيه من التأمل ‏ معانى القرآن » فنشا عنه سکون 
الجوارح » لقوله صلی الله عليه وسلم فى المایث بلحیته : « لو 
قلب هذا لخشعت جوارحه »۲۳ ومن أجل ذلك خقد عد الامام الغز الی 
الخشوع من آرکان الصلاة ء ٠‏ 
¥+ ا ۱ 
a eae‏ أن ريق العابدين رضى الله 
SS‏ 
كما روی رحمه اله مر بحاتم الأصم 2 
EE‏ : أقوم باکر ا بالخشية » وأدخل مالنية 4 
وآکیر مالعظمة » وآقرا بالترتيل والتفكير » وآرکع بالخضوع ا واد 
00 ضع » وأجلس للتشهد بالتمام » وأختمها بالاخلاص له عز وجل » 
جم علي نفسی بالخوف کخاف آن لا يقبل منى » وأحفظه بالجهد 
۳ ا ارت عا : تكلم ۰۰ فأنت تحسن تصلی ۰ 


۱ ¥ ¥ ۴ ۱ 
كما روی أن رجلا من الصالحين ا ساقه ‏ لانه 
كان مريضًا بمرض خبيك ‏ خقال لهم : ان كان ولابد غاقطموها وأنا 


فى الصلاة حو كع ا i‏ 
كان ن مع الله بكل جوارحه ٠‏ 
أما فى زماننا هذا خكما تعلم لو مرت نملة على أقدامنا غاننا نشعر 


)1( المؤمئنون ۰ ۱ ۲ 
(۲). إخرجه الحکیم الترمذی عن أبى هريرة . 


۱۹۹ 


مها »> هذا بالاضانة الى الوساوس والأفكار الدنيوية التی یحرص. 
الشيطان على تجمیمها ونحن فى الصلاة حتی لا نخرج بالثمرة الرجوة 
منها وهی البعد عن الفحشاء والنکر » ولهذا ترانا نخرج من الصلاة 
وكأننا لم نکن غیها » لأنها لم تقبل » ولو قبلت لنهتنا عن الفحشاء والنکر 
كما أكد الله تعالى هذا فى قوله : « أن الصلاة تنهى عن الفحشاه 
والمنكر »)0 ۰ ْ 
٠‏ فاذا کان هتاك من يحتج بهذه الآية قائلا : ان الصلاة لا تنمی عن 
الغحشاء والنکر بدليل أن بعض هؤلاء المصلين يخرجون من الصلاة 
لكى يعودوا الى الفخشاء والنکر كما نری فى هذا الزمان المريض فاننا 
نقول له : صدق الله وکذبت صلاتهم » لأنه لو صدقت صلاتهم بهذا 
المعنىومن مفهوم لنهتهم عن الفحشاء والمنكر كما قال رب العالمين ٠‏ 

غلا تنس كل هذا با آخا الاسلام وكن من الصادقين مع الله ف 

وخ كون فن الرجال الذين قال الله تعالى فى وصفهم. : 
» رجال لا تلهیهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله واقام الصلاة وایتاء الزكاة 
یخانون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ۰ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا 
ويزيدهم من فضله » والله يرزق من يشاء بغير حساب »۲۳ ۰ 

#* * ¥ 

چو رثانیها : « واعدد نفسك ف الوتی » : 

وقد أوضح الرسول صلی الله عليه وسلم هذا العنی الکبیر ف 
حدیث صحیح قال فيه لعبد الله بن عمر رضی الله عنهما ۱ « كن ف الدنيا 

ولهذاکان أبن عمر بقول بعد هذا واعظا لعيره : « اذا أمسيت 
غلا تنتظر الصباح » واذا آصبحت غلا تنتظر الساء »> وخذ من صحتك 
ارضك » ومن حياتك موتك »0 ء٠‏ ۱ ۱ 
أن بلغت القلوب اليه حتى لا يكون هناك مكان للدنیا غیها : تلك الدنيا 





(۱) العنکیوت : )٥‏ (۲) النور : ۰۳۷ ۳۸ 
(1»۳) جزء من حديث صحیح رواه البخاری . 


Vee: 


التى قال الله سبحانه وتعالى ف وصنها : « اعلموا آنما الحياة الدنيا - 
لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال والاولاد » كمثل غيث 
آعجب الکفار (۱) نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما » وق ` 
الآخرة عذاب شدید ومغفرة.من الله ورضوان » وما الحياة الدنیا الا متاع 
الفرؤر ) م„ د«« 5 

۱ ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يعمل دائما على .التحقير 
من شب‌آنها كما ورد ف حديث رواه جابر رضی الله عنه غیقول : 
٠‏ « مر رسول الله صلی الله عليه وسلم بالسوق والناس کنفتیه۳؟ خمر 
بجدی آسك( ميت » ختناوله بآذنه ثم قال : أيكم. يحب أن هذا له 
بدرهم ؟ خقالوا : ما نحب آنه لنا بشیء وما نصنم به ؟ قال : آتحبون 
أنه لکم ؟ قالوا : والّه لو كان حيا لكان عيبا خيه لانه سك فکیف وهو 
مبت ۰ فقال : والله للدنیا آهون على الله عز وجل من هذا علیکم »(“ ۰ 

كما ورد أنه صلی الله عليه وسلم كان یقول : « ان الله عز وجل 
لیحمی عبده المؤمن الدنیا ؛ وهو يحبه كما تحمون مریضکم الطعام . 
والشراب »226 ولعذا أيضا رغضها الصطفی صلی الله عليه ولم كما 
ورد فی حدیث شریف قال غيه : « عرض على ربی لیجعل لی بطحاء 
مكة ذهبا + خقلت : لا يا رب ۰۰ ولکن آشبع یوما وآجوع يوما » 
- أو قال : ثلائا ٠‏ أو نحو هذا خاذا جعت : تضرعت اليك وذکرتك 4 
واذا شيعت : شكرتك » وحمدتك )»020 ۰ 

وحسبك ف النهاية ما قاله عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما لرجلٌ 

من فقراء المهاجرين يشكو له الفقر : آلك امرأة تأوى اليها ؟ قال : 

۱ نعم ٠‏ قال : ألك مسكن تسكنه ؟ قال : نعم ۰ قال : خأنت من الأغنياء ٠‏ 
قال : غان لى خادما ؟ قال : غأنت من الملوك^ ۰ 

ثم حسبك آیضا هذا الحدیث الشریف : « طوبی لن هدی الى 





۰ (۱) الراد بالکقار هناف هذه الآية : الزراع . 
(۲) الحدید : .؟ (۴) أى عن یمینه وشماله ٠‏ . 
(؟) والراد أنه ليس فيه ما يرغب فيه » اسك : ای صغير الآذن . 
(6) رواه مسلم . 5 ۲ 
0 رواه آلحاکم وقال : صحیح الاستاد :.: 
(۷) رواه الترمذی وقال : حديك حسن . . 
(۸) " رواه مسلم موقوفا . 


الاسلام » وکان عيشه کنافا وقنع ٠ ٠»‏ وهذا الحدیث : « قد أغلح ٠‏ 
من أسلم » ورزق کفاغا » وقنعه الله بما آتاه »۳ ۰ ۱ 
ی د 


٠‏ .0 هذا الأثر 0 اله على ]ف عليه وسلم كان يول 


۱ ذات يوم بين أضحابه فى جلسة نورانية آراد أن یخرج منها هوّلاء ` 
الأصحاب الفضلاء بدرس مفيد یستنیرون. به فى طریق الحق تارك 
وتعالی حتى یصلوا اليه ٠‏ 

ومطريقة تريؤئة اة .ماو ات اند وسلامه عليه الى صاحبه 
الصديق رضی الله عنه ثم قال له : 

« أتحب من الدنیا شیکا يا آبا بكر » ؟ 

قال : نعم » أحب لأجلك ثلاثا ٠‏ قال : وما هی ؟ قال : نظرى اليك » 
وجلوسى بين يديك » وانفاق مالى عليك ۰ 

ثم نظر. الى عمر رضى الله عنه وقال له : 

E SGT EEE 
E IU TTT 

ثم نظر الى عثمان رضی الله عنه وقال له : 

« وآنت یا عثمان ۰ آتحب من الدنیا شیگا » ؟ . 

قال : نعم » آحب لأجلك ثلاثا ٠‏ قال : وها هی ؟ قال : اطعام 
الطعام » و افشاء السلام » ورکمات بالليل والناس نيام * 
۱ ثم نظر الى على رى الله عنه وقال له : 

« وأنت با على ٠٠‏ آتحب من الدنیا شیکا » ؟ 

قال : نعم » أحب لأجلك ثلاثا ٠‏ قال : وما هی ؟ قال :ارام لیف 
والصیام فى الصيف » وضرب اعناق الشرکین بالسيق. 


ثم تيد ذلك ورد آن النبی صلی الله عليه وسلم قال لهم معلقا : 


۱۳( روا الترمذی وال : حدیث حسن صحیح 6 و الحاکم وتا" : 
ی ) رواه مسلم والترنذى وابن ماجه . . 


Ye 


یمطاف aS‏ 
الصلاة ۰ 

كماروى أن جيريل عليه السلام قبط مهد ذلك على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وقال لة. : « رمك مقركك السلام ويقول لك :أنه يحب. 
ثلاثا : لسان ذاكر » وقلب شاکر » وجسد على البلاء صابر ۰ 

كما قال جبریل عليه السلاه بعد هذا : « وأنا آحب من الدنیا 
ثلاثا ا 

ا عد 6 

a,‏ علم الأكمة الأربعة رضوان الله عليهم بهذه الثلاثيات 
البارکات » قال آبو حنيفة : وأتا أحب من الدنيا ثلاثا : تحصيل | 
فى طول الليالى » وترك الترغع والتعالى » وقلب من حب الدنيا خالى ٠‏ 

وقال الامام مالك : وأنا آحب من الدنيا ثلاثا : مجاورة روضته 
صلی الله عليه وسلم » وملازمة تربته ۳ » واحترام آهل بیت“ ٠‏ 

. وقال الشافعى : وأنا أحب من الدنيا ثلاثا : عشرة الخلق 
بالتلطف“ » وترك ما يؤدى الى التكلف <" :» والاققداء بطریق؛ 
التصوف 60 ى 

وقال امن حنيل : وأنا 5 من الدنيا ثلاثا : متابعة النبی صلى 
الله عليه وسلم ف أخباره » والتبرك بانواره > والسلوك ف طريق 
. آثاره ۰ 

(۱) ما كان النبی صلی الله عليه وسلم يحب نساء الغیر كما يزعم 
اعداء الاسلام ‏ قاتلهم الله وائما كان يحب نساءه هو » لکی يكون قدوة 
لاصحابه فى احترام الراة الصالحة لان بعضهم كان يحتقر الراة وكان ينظر 
اليها على انها جارية » او على انها سلعة تباغ وتشترئ » ولهذا كانوا يقتلون 
البنات مخافة الفاقة والعار . 

)۲ ای التراب الذی كان يسير عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

(۳) علیهم رضوان ال" . )٤(‏ اي باللین . 

(۵) ای مایزید عن حده حتی لا ینقلب الى شّده ٠‏ ۱ 

)٩( ٠‏ التصوف: الذی يعنيه الشانمی عليه رضوان الله هو الذی يتفق. 
مع الکتاب و السنة و الخالی من البدع او الدجك و هو أيضًا الصفاء . 
ولست امنح هذا الاسم غير فتی صاقف فصو حتی سمی الصوق 


(e 


غکن منتفعا بهذه النماذج المضيكة واهرص على كل لحظة من 
لحظات حياتك حتی لا تندم علیها یوم لا ینفم الندم ٠‏ 
ولا تلهو بدار آنت غیها تفارق منك یوما ما لهوتا 
وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك یوما ما طعمتا 
و 3 ۱ 
لا ترجو البقاء بدار لا بقاء لها وهل سمعت بظل غير منتقل 
وتأمل معى ما قاله على رضى الله عنه : اعلموا أنكم ميتون 
ومبعوثون من بعد الموت ؛ وموقوفون على أعمالكم ومجزيون بها ٠‏ 
خلا تعرنکم الحياة الدنيا » فانها دار بالبلاء محفوفه » وبالفناء 
معروغة » وبالغدر موصوفة » وکل ما غیها الى زوال 4 وهی پین ام ۱ 
دول وسجال » لا تدوم أحوالها » ولن یسلم من شر تزالها ٠‏ 
٠‏ وماقاله عمر بن عبد العزیز رضى الله عنه فى خطبة له : 
« أيها النأس ٠٠‏ اكه لم تكلقوا ع » ولم تترکوا سدى » 
وان لكم معادا يجمعكم الله عز وجل فيه للحكم فيكم » والفصل بينكم » 
مشا ری E‏ رقف ل و ل ا 
وجنته التى غرضها السموات والأرض » واتما يكون الأمان غدا لمن خاف 
الله تعالی واتقی » وباع قليلا بكثير » وفانيا باق وشقاوة يسعادة » 
آلا ترون آنکم ق کل یوم تشيعون غادیا رائحا الى الله قد قضی نحبه » 
: رات امله ی يه ق يتان متدع يمن وی سر هود ولا ملد 
قد خلم الاسباب » وغارق الأحباب : وواجه الحساب » ۰ ١‏ 
با الرسول صلی الله عليه وسلم فى خطبة له بعد آن 
۱ حمد الله وأثنى عليه : « أيها الناس ۰ أن لكم معالم غانتهوا الى 
معالمكم » وان لکم نهاية فانتهوا الى نهایتکم » ان المؤمن بين مخاختین » 
بين أجل قد مضى لا یدری ما الله صانم فيه » وبين أجل قد بقی لا یدری 
ما الله تعالى قاض عليه فيه ٠‏ خلياخذ العبد لنفسه من نفسه » ومن 
دنياه لآخرته » ومن الشبيية قبل الكبر ومن الحياة قبل الموت » والذى 
نفس محمد بيده ما :عد الموت من مستعتب » ولا بعد الدنيا دار الا الجنة 
أو النار »(۱) ٠‏ ۱ ۱ 
وحسبی بعد هذا العرض الوجز لهذه النقاط الاساسیه أن آقرا 


(۱) ذکره ابو بكر الباتلانی ف کتابه « اعجاز القرآن » . 


ef 


معك هذه الموعظة التى تضع النقط على الحروف والتى تأثرت بها 
كثيرا : ش ش ۱ 
العاملین . : ما لنا نکره..الوت ؟ قال الم همرتم دنیاکم * وخریتم 1 
آخرتكم » فکرهتم أن تنتقلوا من العمران الى الخراب » تقال : خما قدومنا 
على الدار الآخرة ؟ ۱ 
قال : يختلف باختلاف السید 4 غالعارف باه ال ۳۳ 
یکون قدومه على الدار الآخرة كقدوم الطفل الوحید على آمه یمود 
اليها بعد طول غياب » وأما الفرط فى حب الله » يكون قدومه على الدار 
الآخرة كما یقدم العید لابق من سيده بجىء اليه وهو موثق. 


. بالأغلال ۰ 


قال سليمان : فما لنا عند الله ؟ قال : اعرض نفسك على كتاب 
الله » قال : ف أى موضع أصيب ذلك ؟ 


قال : : اقرا قوله تعالی "۳ آن الأبرار لفی نعيم ۰ وان الفجان 


لفى جحیم ٠ ٩)‏ 
قال سليمان : « يا أبا حازم دا ل م ا 
أخاف أن أركن الى الذين ظلموا غتمسنی النار » قال سليمان : خذ 


هذا المال » فقال أبو حازم عالى خير قن ملک » قال سليمان : 
. وما مالك ؟ قال : الثقة بالله » والاعتماد على الله » والرضا بما عند الله » ۰ 
ثم اليك بعد ذلك هذا النداء : 2 * ۱ 

آلا أيها الناسى ليوم رحيله آراك عن الموت المفرق لاهيا 
ولا ترعوى بالظاعنين الى البلى وقد ترکوا الدنيا جميعا كما هيا 
ولم يخرجوا الا بقطن وخرقة وما عمروا من منزل ظل خاويا 
وهم فى بطون الأرض صرعى جفا هموا صديق وخل كان قبل مواخيا 
وأنت غدا أو بعده ف جوارهم وحيدا فريدآ فى المقاير ثاويا . 
جفاك الذى قد كنت ترجو وداده ولم قر انسانا لمهدك وافيا . 


(۱) ای الهارب ٠٠.‏ ۱ (۲) الانفطار : ۱۳ 6 ۱۲ 
(۲) الحمام ‏ بکسر الحاء : هو الموت . .3 


وهذا النداء : 
ولدتك أمك يا 0 آدم باکیا والناس حولك یضحکون سرورا 
فاعمل ليوم أن تكون اذا بکوا فى يوم موتك ضاحكا مسرورا 

۱ وضع نصب عبنك دائما وأمدا قول الله تعالى  :‏ كل نفس ذائقة 

اموت » وانما توفون آجورکم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل. 
الجنة فقد فاز » وما الحياة الدنیا الا متاع الغرور 6( ٠‏ 

وقول الرسول صلی الله عليه وسلم : « اذا آراد الله بعبد خير 
استعمله » قبل : وكيف يستعمله با رسول الله ؟ قال : « بوفقه لعمل. 

صالح قبل الوت ت ثم بقبضه عليه »209 ٠‏ 

وثالثها وآهمها ترکیزا : قول الرسول ۳7 لله عليه وسلم لماذ 
. رضى الله عنه بعد أن آوصاه بالأولى و الثانية : 

# ( وان شکت آنباتك بما هو أملك بك من هذا كله ؟ قال : هذا .م 
وأشار بيده الى لساته ‏ ) : 

وذلك لأن اللسان هو آخطر عضو ف الجسد ولهذا جعله الله اس 
داخل قفصين من العظم واللحم ° ٠‏ 

ولهذا أيضا كان أخضل السلمین : « من سلم المسلمون من لسانه 
ويده »6 كما أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن 
أفضلهم » وهذا هو السر فى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان یقول : 
« طوبى لن ملك لساته » ووسعه بيته » وبكى على خطیئته »7 ويقول : 
« من وقاه الله شر ما بين لحبيه وشر ما بين رجليه2©0 دخل الجنة »© 
آی بغير عذاب » أو مع السابقین » لأن معظم الذنوب انما تصدر عن 
الغرج واللسان ٠‏ 

وحسبی فى هذا العرض واه أن اسوق النك هذا الف 





(۱) آل عمران : ۱۸۵ 

(۲) رواه الحاکم وقال : صحیح على شرطهما وکذلك رواه آحمد 
و الترمذی وابن حبان عن آنس وقال شارح الجامع : اسناده صحیح . 

(۳) الاسنان و الشفتان . 

(€). رواه البخاری ومسلم والتسائی . 

(۵) رو اه الط افی فى « الاوسط » و « الصغير » باسناد حسن . 

(5). يعنى لسانه وفرجه . . ١‏ 

(۷) رواه الترمذى وحسنه وابن حبان فى صحيحه . 





۲۳۰۹ 


الشریف الذی یرویه معاذ بن جبل رخی الله عنه فیقول : قلت يا رسول الله 
e»‏ آخبرنی بعمل یدخلنی الجنة وییاعدنی عن النار » قال : « لقد سالت. 
.عن عظيم ۰۰ وانه لیسیر على من يسره الله تعالی عليه : 

تصد ا اي سر اف + ووي ا 
4 ؟ الصوم جنة؟» والصدقة تطفىء ء الخطيئة.كما يطفىء الماء 
الثار 4 وصلاة ال جل ف جوف اللیل » ثم تلا : « تتجاق جنوبهم عن 
يا ب او یی ای 
ما[ خفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون »۹۳ ٠‏ 9 

ثم قال : « آلا آخبرك برس الامر وعموده وذروة سنامه » ؟ 
قلت : بلی يا رسول الله » قال : « رأس الأمر لاسام وعموده الصلاة ‏ 
وذروة سنامه الجهاد » ۰ 

ثم كال : « الا آخبرك بملاك ذلك كله » ؟ قلت : بلی يا رسول الله ٠‏ 
غأخذ بلسنانه وقال الو ما وس : با نبی الله »۰ وانا 
اؤاخذون بما نتكلم به ؟ خقال : « ثكلتك آمك“ وهل يكب الناش 
فى الثار عقوة - آو قال ع نا تف 
آلسنتیم ۰ 
۰ الحبه ویومنك سوء المغبة ¢ سه ثوب الوقار 4 2 موّنه 
الاعتذار » : ۱ 

د واعقل لسباتك الا عن حق توضحه » أو باطل تدحضه » أو حكمة 
تنش تنشرها » أو نعمة تذكرها »20 ۰ 

۱ عن الحدیت الشریك : < کل کلام این آدم عليه لا له أله آمر 

ممعروف أو نهی عن منکر » أو ذکر انه ۾ ٩(‏ ۰ ۰ 





)۱( وف رو اية اخرى : « الا ادلك على ابواب الجنة » ۰ 
۰ (۲) أى وقاية . 1 (۳) السجدة :15 ۱۷۰ 
)٤(‏ أى فقدتك أمك وتلك مداعبه من الرسول صلى الله عليه وسلم 
لماذ بن جبل على عادة المرب . 
(o)‏ رواه الترمذى وقال حتت حوس مات + 
(5) من أقوال الحكماء . ١‏ 
5 رواه این ماجه وقال الترمذى : : حديث غريب . 


ئ ۲۰ E‏ 
وق حدیث آخر : « من كان يؤمن بالله ا 


- أو لیصمت 206 . 


الاير من التق لاله يوني »وهی أر 3 


مدش 
الشرط الثالث : أن و و كر ۱ 


الشرط الرابع أن یخی اظ الذى یلم 1 
خان لم تجد قولا سديدا تقوله خصمتك عن غير السداد سداد 
وق ذلك بقول العلماء : ينبغى على كل مكلف أن بحفظ لسانه. 
عن جميع الكلام الا كلاما تظهر المصلحة فيه ومتی استوى الكلام وترکه: 
ف الصلعة » فالسنة الامساك عنه لأنه قد يجر الكلام المباح. الى 
حرام أو مكروه ٠‏ بل هذا كثير وغالب ف العادة ٠‏ 
ومن كلام الامام الشاغعی رضى الله عنه : « اذا أراد ‏ الانسان. 
أن يتكلم قعليه أن يفكر قبل كلامه » خان ظهرت المصلحة تكلم وان 


العو لي ۱۳ 
HF ¥‏ 

غاذکر كل هذا و اباك وقبیح الكلام E‏ ويعري 
عليك اللئام ٠‏ 

وتأمل قول سيدنا على رضی الله عنه : « المرء مخيوء تحت لسانه ٠:‏ 
خاذا ما تكلم ظهر » ٠‏ 

وقوله : « لسان العاقل وراء قليه » وقلب 50 »© ۰ 

وقول القاكل : ١‏ 


وصمتك خير من اثارة ختنة فكن صامتا تسلم وان قلت خاعدل 
ولا تك فى ذم الأخلاء مفرطا 2 وان أنت أبغضت الصديق خأجمل 
فانك لا تدرى متى آنت مبغض حبيبك أو تهوى بغيضك خاعقل 

«القاكل ‏ : ش 
غان آنت عبت الناس عابوا واکتروا عليك وأبدوا منك اه كان سيك 
اذا ما ذكرت النا س فاترك عيوبهم خلا عيب الا دون ما منك بذکر 


. رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة‎ )١( 





۳۰۸ 


€ 


متى تلتعس للناس عبيا تجد لهم وا ولكن ا فيك أكثر 
والقائل : ٠‏ 
ميب ا ی رغ وات وا 
فلو كان ذا عقل لما عاب غيزه . .. وفيع: عیوب لو -رآها بها. أكتفى 
والقاكل : 
الاتكشفن من مساوی الناس ما ستروا . فیکشف الله سترًا انك 1 
وار محاسین ها هم اذا ذکروا ا 
والقائل : ۱ ۱ 
أن رمت قا الحشر تنجو من حر نار الجحیم 
«وتسستعز بنصر من المسزیز الرحیم 
غصن لسائك . واردد عن عرض خل کریم 
ذا لمصسرك كاف طوبی) لقلب سليم 
واحذر كذلك أن تغتاب انسانا بمعنی‌آن تذكره بما یکره ٠‏ 
خقد ورد فى الحديث الشريف : « آتدرون ما الغيبة » ؟ قالوا : 
اله ورسوله أعلم ٠‏ قال : « ذكرك أخاك بما یکره » قيل : أرأيت ان 
. . كان فى آخی ما آقول ؟ قال : « ان كان فيه ما تقول خقد اغتبته » وان لم 
.يكن فيه ما ت تقول خقد بهته۲) or‏ 
ملاحظة أن الغبية كما کون باللسان تكون كذلك بالكناية 
والاشارة اليه بالعين أو اليد » والضابط أن كل ما أفهمت به غيرك 
-نقصان مسلم خهو غيبة ٠‏ 
وف سئن این داوود عن اة رضی اع فلك النبی ملی ان 
عليه وسلم : حسيك من صفية کذا وكذا ‏ قال بعض الرواء : يعنى 
۳ : « لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لزجته »۰۰ »(4) ۰ 
وف حدیث آخر : « مررت ليلة أسرى بى على آقوام یخمشون 


(۱) طوبی لهم : ای الحسنى لهم والخیر لهم . وقیل : اسم شجرة 
اى الجنة . ۱ 
)۲( ای افتریت عليه بالکذب و قذفته بالباطل . 
(۲) رواه مسلم وابو داوود و الترمذی و النسائی . 
(O ۱‏ روه ابو داوود والترمذى والبیهقی » وقال الترمذى : حديث . 


۹ 


وجوههم بأظافرهم » قلت : يا جبريل ۰۰ من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين 
يعتابون الناس ویقعون فى آعر ان 6¢ م ۱ 
. وف رواية آخری : « ليلة آسری بی مررت فى السماء الدنيا بقوم 


يقطع اللحم من جنوبهم ثم پلتمونه فیقال لهم : کلوا ما کنتم تاکلون 


من لجم اخوانکم ٠‏ قلت : يا جبریل ۰۰ من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء 
الهمازون” من أمتك اللمازون »© .. 


۰ ومن.آجمل ما قرأت فى هذا الموضوع من آثار : عن خالد. الربعى. 
.قال : كنت فى السجد الجامع فاغتابوا رجلا غنهيتهم عنه غکفوا وأخذوا 
ىق غيره ثم عادوا اليه » خدخلت معهم. ىف شىء من أمره غرأيت تلك 
أأليلة رجلا أسود وطویلا ومعه طبق عليه قطعة من لحم خنزير خقال 
لی كل ٠‏ فقلت والله لا آکل لحم الخنزير ٠‏ خانتهرنى انتهارا شديدا 
وقال : قد أكلت ما هو شر منه فجعل يدسه فى غمی حتى استيقظت » 
غوالله قد مكثت أربعين يوما ما أكلت طعاما الا وجدت طعم ذلك اللحم 
ونتنه فى فمی ٠‏ ` ب i‏ 
وعن حاتم الزاهد قال : خلاثة اذا كن فى مد خالرحمة عنهم 
مصروغه : ذکر الدنیا ء والضحك » والوقيعة فى الناس ٠‏ وی 
وذكر عن ابراهيم بنأدهم : آنه دعی الى طعام غلما جلس قالوا : 
٠‏ أن خلانا لم یجی» خقال بعضهم : انه رجل ثقيل خخرج ولم يأكل ثلاثة 
آیام وقال : انما فمل هذا فى بطنى حيث شهدت طعاما اغتيت ديه المؤمن » ٠‏ 
وروی عن الحسن البصری : بلفه أن رجلا اغتابه فبعث اليه طبتا ۱ 
:من رطب وقال له : بلعنی آنك آهدیت الى حسناتك خاردت أن أكاخكك 
بهذا خاعذرنى غانی لا آقدر أن أكافكك بها على التمام ۰ ۱ 
> وروی عن عیسی عليه السلام.: أنه رأی ابلیس لمنه الله فى احدی 
يديه عسل وق الآخری رماد » خسأله عن ذلك خقال : أجمل السل فى 
آغواه المغتادين والرماد ق وجوه الأيتام حتى يرمدوا فيستقذر هم الناس 
غلا یفعلوا بهم خیرا ٠‏ و ی ها 
هذا وقد. ذكر العلماء : أن الغبة تياح فى ستة مواضم نظمها 





)١( .‏ رواه ابو داوود م . (۲) الهماز : الذى يعيبك بالغيب . 
٠‏ © اللماز : الذى يعيبك فزوجيك . را 
١5( ۱ ۱‏ من وصایا الرسول ) . 


۳۰ 


الجوهری ق قوله : ۱ ۳ 
لست غيبة جوز وخذها منظمة كأمثال الجواهر 
تظلم » و استمن » واستفت » حذر " وعرف > واذکرن غسق الجاهر . 
واذا آردت ايضاحا" » فالوضوع الأول : وهو التظلم » أن يقول. 
الظلوم .من له قدرة. على انصاخه ممن ظلمه : ظلمنی غلان یکذا وکذا » 
ولا يزيد على الحاجة ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
والثانى :> الاستمانة على تغبیر المنكر : فتقول أن له قدرة على 
ازالته : غلان:یفعل المنكر '» كشرب الخمر ٠‏ وتقصد بذلك أن يعينك 
. على ازالته » فان لم تقصد ذلك كان حراما ٠‏ و 
والثالث > الاستفتاء فتقول للمفتى : ظلمنى خلان بكذا » قهل له 
:ذلك أو لا ؟ ۱ 0 
والرابع. : التعذیر :. أى تحذیر السلمین من الشر ونصیحتهم 
من وجوه » منهاً : جرح الجروحین من الرواة والشهود » وذلك جائز بل 
واجب للحاجة » ومنها آلشاورة فى مصاهرة انسان أو مشارکته أو معاملته ؛ 
ويجب على المسنتشاز أن لا یخنی شيئا من العيوب التی غيه بل يذكرها 
بني ةالنضيحة » ومنها أن يكون الشخص ف ولاية لا يقوم بها لعدم. 
ملاحه لها أو اغسنقه أو لتغفله فيجب ذكر ذلك ان له علبه ولاية ليزيله 
ویولی من یضلح لها أو ليحثه على الاستقامة ٠‏ 2 
والخامس : التعريف : خاذا كان الانسان معروفا بلقب : کالاعمش, 
والأعرج » جاز التعريف بذلك ویحرم ذكره على وجه التنقيص ٠‏ 
والسناذسن :“أ يكون متجاهرا بالفسق كالمجاهر بشرب الخمر أو أخذ 
( الرشوة ) آو أكل أموال الناس بالباطل » أو ترك الصلاة ٠‏ وف 
. الحدیث :د اذکروا القاجر بما فيه كى يحذر الناس منه > . ۱ 
. لم یمترض ويعلن عَضبه واستنکاره ن فق ورد ى خديث شريف : 
اشقاب والمضم شريكان فالاهم؟ ٠‏ ي 
كما زوئى أن الامام الشافعى زی الله عنه سمع: رجلا يتكلم 
فى رَجَلَ من أهل العلم خقال لأضحابه : «“نزهوا أسماعكم عن استماع 
الختا كما تتزغون السنتگم ن النطق به خان المستمع شريك القائل + 
فان المبقيه ينظ الى بت شىء "ف وجائه'فيخزص: ی أن يفرغه | 


7 ف أوعيتكم » ٠‏ 


۳۱ 


وسمعك صن عن نا الخنا" کصون اللسان .عن النطق به 
غانك عند سماع الخنا شريك لاله فانتيه 
¥ عد 1 
ولا تنس قوله تماق فى كتابه العزيز ا 
« ۰۰ ولا تب بعضكم بعضا » أيحب أحدكم أن باعل لحم أخيه 
میتا فكرهتموه » واتقوا الله » ان الله تواب رحيم »() ٠‏ ْ ش 
KHK ۱‏ 
واحذر أن تكون من الذين یوسوسون فى ضدور الناس بهذه 
آلفتریات التی بریدون بها الايقاع بين الأحبة ٠‏ 
وحسبك تحذيرا لك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه ش 
ذات يوم : « آلا آخبرکم بشرارکم » ؟ قالوا : بلی يا رسول الله » قال : 
« المشناعون بالنميمة الفسدون بين الأحبة الباغون للبرآء العنت:» ٠‏ 
وقوله : « آیما رجل آشاع على رجل كلمة هو منها برىء ليشينه 
بها ف الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه ف النار يوم القيامة » ٠‏ 
۱ وقوله : « من مشى بالنميمة بين العياد # ا قالع لين يمن 
نار یغلی منهما دماغه » + ` 
n‏ %# 000 5 
ثم اليك أيضا هذه الآثار : يقول المأمون رحمه الله : النميمة 
لا ت تقربة مودة الا آغسدتها ؛ ولا عداوة الا جددتها » ولا جماعة 
الا کوشا ال أن عرف بها أن يطرد » وعن مجالس الاصدقاء ۱ 


ّ ببعهة ٠‏ 
> وقال , : لو صح ما نقله النمام اليك لكان هو المجترىء 
مالشت ی ول مت أولى بح كانه لم يبلك بشت 
وف هذا العنی : 


من يخبرك بشتم عن آخ فهو الثاتم لا من شتمك 
. وقيل : جاء رجل الى وهب خقال : ان فلانا شتمك ٠‏ خقال له + . 
أما وجد الشيطان غيرك ؟ ا 





۱۲ : ای الفحش فى القول . 9). الحجرات‎ )١( 


۳۱ 


وقبل لعاقل : غلان بشتمك ف الغيبة ۰ فقال 
غائب لم.آبال به * ش 

وقال مصعب بن الزبیر : نحن نری أن قبول السعایه شر منها ` 
لان السعاية دلالة » و القبول:اجازة ٠‏ 

ولیس من دل على شیء کمن آجازه » غاتقوا الساعی غلو كان 
صدقا لكان لئيما ل O‏ 

وقیل لبعضهم : | ن صاحبك غلانا قال فيك كذا ٠‏ خقال : با هذا ۰۰ 
وال ما رعیت حق مجالسته حتى تقلت الى حديثه ».ولا رعبت حقى 
حتى تبلغنی عن أخى ما أكره ٠‏ واعلم أن الوت يعمنا » والیعث 
بحشرنا » والقيامة تجمعنا » والله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين ٠‏ 
0 عا اا الراض كنات مدر 
خقال له : كت ا ل ۱ 0 
هذه الاية : 1 ۰ أن جاعکم فاسق بنبأ فتبينوا »6۱6 

ونكت ساد خأنت من آهل هذه الآبة : « هماز مشاء بذ 


: ولو ضربنى وأنا 


)ك2 


وان شت عفونا عنك ٠‏ خقال : العفو يا أمير المؤمنين ولا أعود أبدا ٠‏ 
2 ۱ 
صن النفس و احملها على ما یزینها تعش نالا و لقول فيك جمیل 
ولا تولين: الناس الا تحملا ا 


وان ضاق رزق اليوم فاصبر الى غد 

ولا خير ف رد امریء متلون 

وما آکثر الاخوان حين تعدهم 
واذا کان هناك صدیق : 


عسى نکیات الدهر عنك تزول 
اذا الریح مالت مال حيث تمیل 
ولكنهم فى النائبات قليل 


يريك النصيحة. عند اللقا 
ابت حبالك من وصله 
واحفظ ونفذ قول القائل : 
يا متیر الم والسنلامة 
. لا .تسال الرء ما لدیه 
ولا تری. ذاكرا. بسوء 
وزد لهذه الثلاثة تقوى الله . 


1١ : الحجرات‎ )۱( 


ويبريك ف السر بری التسلم 
ولا تکثرن عليه النسدم 


لزم ثلاثا تلقی "السکرامة 


ما عشت خلقا الى القيامة ‏ 
تکمل لك ااسب سس لامة 


(۲) .القلم : ۱ 


ار 


عن آبی هريرة رضی الله عنه قال و 
صلی الله عليه وسلم : 

« هن یاخذ عنى هذه الكلمات فيفل بهن » او یلم" 
من يعمل بهن » ؟ 

خقال أبو هريرة : قلت ۰ب رسول اله ناخد بيده 
فعد خمسا غقال : 

« آتق المحارم تكن أعبد الناس » وارض بما د 
الله لك تكن أغنى الناس » وأحسن الى جارك تكن مؤمنا > 
وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما » ولا تكثر الضحك 
فان كثرة الضحك تميت القلب » ٠‏ 


(رواه الترمذى ) 
۱ ا 
فکن آخا الاسلام : 
| أهلا له التوجيهات الحمدية التى ان كنت من آهلها .كنت من 
أولى الألباب وكنت من خير البرية الذين : « رضی الله عنهم ورضوا 
-اعنيه ۱(6) ۰ 


واذا کان آبو هريرة رضی الله عنه قد غاز وسعد بوضم يده 1 
يد المصطفى صلوات الله وسلامه. عليه وهو يزوده بهذه النصائح العالیه 
. التی تشد من أجلها الرحال وتنفق فى سبیلها آلاف الأموال » وتقطم 
فى طلبها مثات بل آلاف الفمیال ٠‏ 

فى استطاعتك. أنت كذلك أن تتصور نفسك وقد تشرتت ۳1 
يدك فى يد الحبيب صلوات الله وسلامه عليه وهو يوصيك بقوله : 

3 ( اتق المحارم تكن أعبد الناس )): 

وخلاصه هذه الأولى a‏ لن تكون عبدا حقیقیا على الا اذا 
اجتنيت محارمه:» وهی : 

العاصی 4 و النهیات 19 المأمور ات ۰ ومعنی هذا : آنه 

اذا کان aE‏ 


© 





)١(‏ البينة :م۸ 





NE 


عليه وسلم الذی : « لا ينطق عن الهوى ال ی آو ترکه غانه 
٠‏ بحرم عليك عدم الاستجابه لأوامره » وفعل ما نهى عنه. والا كنت 
هن المصاة المأنبين « ۰۰۰ الأخسرين اعمالا ۰ الذين ضل سعيهم فى ` 
الحياة الدنیا وهم يحسبون آنهم يحسنون صنعا ۹۲4 ٠‏ 
| وحتى لا تکون من أهل الخسران » وحتى لا آطيك عليك فى هذا 
التقديم اليك هذه النصوص القرآنية والنبوية التى ستقف غیها على 
اهم الأوامر والنواهى التی يجب عليك - كعبد من عباد اله الحقيقيين ‏ 
أن تعرغها وتقف على أبعادها وأسرارها حتى تكون منفذا لما غیها 
وق غیرها من آوامر » ومجتنبا لجميع النهیات : ۱ 1 

بقول الله تبارك وتمالی : « قل تعالوا اتل ها حرم ربكم علیکم » 
الا تشركوا به شیتا »وبالوالدین احسانا» ولا تقتلوا آولادکم من املاق ٩°‏ 
نحن نرزقکم وایاهم » ولا تقریوا الفواحش ما ظهر0) منها وما بطن(*» 
ولا تقطوا النفس التی حرم اله الا بالحق(© » ذلكم وصاکم به لطکم 
.| تعقلون ٠‏ ولا تقربوا مال اليتيم آلا بالتى هی‌احسن حتى بیلغ آشده() » 
وأوفوا الکیل والیزان بالقسط » لا تکلف نفسا الا وسعها 3 واذا. قلتم 
فاعدلوا ولو كان ذا قربى » وبعهد الله أوفوا » ذلكم وصاكم به لطکم 
تذكرون ۰ وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله » ذلكم وصاكم به لطكم تتقون ٩»‏ ˆ ل 

ويقول : « أن الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذئ القربى وينهى 
عن الفحشاء۵) والنکر والبغی(۹ » يعظكم لطکم تذكرون »۹۱۲ ٠‏ ۱ 





(1) الکهف : +. ١‏ » .۱ بلفظ : « قل هل ننبنكم بالاخسرین ۰۰۰» ۰ 
(۲) آی فقر تخلفونه ٠‏ ۱ 
(۲) کالقتل والزنا والسرقة وجميع المعاصى الظاهرية ٠‏ . 

(O 7‏ کالریاء > والعجب » والکبر » والحسد » وجمیع المامی القلبیه ۰ 

. كالقصاص وحد الردة ورجم المحصن والحصنة‎ (o) 

(5) ای يحتلم ويصير اهلا لتحمل المسئوليات ۰ 

(۷) الاأنعام ۰ ۱۵۱ - ۱۵۲ 

(4) ای الزنا : لان فيه ضياع الانساب والاعرافس ویترتب عليه القت . 
والعقوئة من الله تمالی .فهو القائل سبحانه : « ولا تقربوا الزنا » انه كان 
فاحشة ه ساء سبيلا » ( الاسر اء : ۲۲ ) ۰ ۱ 

٩. : الظلم للناس . (.1) الثحل‎ )٩( 


8 


كما يقول صلوات الله وسلامه عليه : « اجتتیوا السبع ۳ ¢ € 
قالوا : ا ا 

قال : « الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التى حرم الله 
الله 0 واگ لرا :واكل مال اليتيم » والتولى يوم اليف 5 
وقذف الخصنات(۴) الفاغلات( المؤمنات »5 . . 

ويقول : « آلا أنبئكم باکبر الكبائر ‏ ثلاثا ‏ : الاشراك بالله » 
وعقوق الوالدین » ألا وشهادة الزور وقول الزوز وکان متکثا خجلس 
خما زال یکررها حتى قلنا : ليته سكت -06© ۰ 

ویقول : « العينان زناهما النظر > والأذنان زناهما الاستماع » 
واللسان زناه الکلام » والید زناها البطش » والرجل زناها الخطاً »> 
و القلب يهوى ویتمنی ویصدق ذلك الفرج أو یکذبه »۲۳ ۰ ۱ 

وبقول : « لا يخلون أحدكم بامرأة الا مع ذ ى محرم »۲ ۰ 
وحسبى فى هذا العرض الموجز لأعم هذه الكو أن أضيف اليها 
. هذا النص الجامع الذی بحدثنا الله سبهانه وتعالى غبه عن عبادم 
۱ الذين يستحقون رحمته فيقول تشريفا لهم بانتسابهم اليه : ۱ 

« وعباد الرحمن‌النین یمشون على الارض هونا واذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما(٩) ٠‏ وآلذین ببیتون لربهم سجدا وقیاما ٠‏ ۱ 

والذين یقولون ربنا اضرف عنا عذاب جهنم ل ان عذابها كان 





(۱) ای الهلکات . (۲) ای المتزوجات العفیغات . 
٠‏ (۲) ای الفافلات عن العصية فلا تخطر على بالهن . 

() » ۵) رواه البخاری و (1) رواه مسلم ۰ 

(۷) "لحارم بالتسبة لك : هن الحرمات عليك ی الآية الكريمة التی 
يقول الله تعالی فيها : « حرمت عليكم أمهاتكم ویناتکم واخواتکم وعماتکم 
وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتى ارضعنكم واخواتکم 
من الرضاعة وامهات نبسالکم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللات 
دخلتم بهن » فان الم تكونوا دخلتم بهن غلا جناح عليكم وحلاثل ابنانکم الذين 
رحيما » ( النساء : ۲۳ ) . والمحارم بالنسبة للمراة عکس ما ذكرن فى 
الآية من الذكور » والراد : لا تخلو بامراة ليست من محارمك الا مع 


(A) ET‏ يي 


5 ای قالوا قولا تشون دين الاثم مع القدرة على الانتقام 


‌ 


e 


کے 


۳۱۹ ی 


غراما(“ ۰ انها ساعت مستقرا ومقاما ۰ والذين اذا انفقوا لم يسرفوا. 
ولم یقتروا(۲) وكان بين ذلك قو اما(؟) ۰ 1 ۱ ۱ 
۱ والذین لا یدعون مع الله الها آخر ولا یقتلون النفس آلتی حرم 

الله الا بالحق ولا بزنون » ومن يفعل ذلك یلق أثاما“ ۰ يضاعف له 
العذاب يوم القيامة ویخلد فيه مهانا » الا من تاب وآمن وعمل عملا . 
صالحا فاولنك بیدل الله سیئاتهم حسنات » وکان الله غفورا رحيما ۰ 


ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا ٠‏ والذين لا يشهدون 


الزور وا مروا باللفو(") مروا كراما ٠‏ 
والذين اذا ذكروا بآيات ريهم لم يخروا عليها صما وعميانا ٠‏ 
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذریاتنا قرة اعين واجطنا 
للمتقين اماما“ ۰ اولثك يجزون الفرفة بما صبروا ويلقون فیها تحية . 
وسلاما ۰ خالدين فيها » حسنت مستقرا ومقاما »)^ ٠‏ 
خاذا أردت أن تكون من عياد الرحمن الذين وقفت على أهم صفاتهم 
لابد وأن تكون مثلهم أو على الاقل شبيها بهم فى كل حركاتهم وسکناتهم 
الاحاطة بان كل انسان يستطيع بتوفيق من اله سبحانه وثعالى أن 
بکون كهؤٌ لاء الثبرار الذين. غازوا. وسعدوا برضوان الله عايهد, » وذلك 
۰ بالنية الصادقة والعزيمة القوية على فعل الخیر ات وترك النکرات ٠‏ 
۱ لو چا 
مع ضرورة الاتقاء والابتعاد عن الشسبهات وهی آمور شتبهة 
السفهاء واتهموه بأكل الحرام وخمله » وقد يكون بريئًا من هذا وقد 
.لا یکون ٠‏ ۱ پا وم ی 
وحسبك قول الرسول صلى اش عليه وسلم : « أن الحلا بين 
والحرام بين وبينهما آمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ؛ ندز اتقی 
الشیهات خقد استبرآ لدینه وعرضه » ومن وقم ف الشبهات وقم فى الحرامء 





۰ () ای لازما . ٠‏ (۲) ای لیضیقون على اتفسهم واهلیهم . 
(۳) ای وسطا . (1) ای عقوبة . ۳ 


(ه) اللغو : الکلام الذی لا فائدة فيه وقد بطلق على کل ما لا يعتد . 
به من قول وعمل ٠‏ ش 2 ۱ 

() !ی اجطنا هداةیقتدی بنا ق موآسم لآخيرات و الطاعلت . 

(۷) الدرجة الطب فى الجنة . (۸) الفرظان : ۳۱-۲۳ 


AY 


۔ ..... كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع خيه » آلا وان لكل ملك 


حمی آلا وان حمى الله محارمه » آلا وان فى الجسد مضفة اذا صلحت ‏ 
صلح الجسد كله واذا غسدت خسد الجسد كله » آلا وهى القلب ٩»‏ . 
وقد اختلف العلماء أيضا فى معنى الشبهة المذكورة فى الحديث » 
فمنهم من قال : انها ( الحرام ) بدليل قوله صلی الله عليه و : « خمن 
اتقى الشبهات خقد استبراً لدينه وعرضه » ومنهم من قال : انها 
) الحلال ) بدليل قوله صلی ام عليه وسلم : « كالراعى يرعى حول 
الحمی يوشك أن يرتع خيه » ۰ ۱ ۱ 
" والخلاصة التى نريد أن نخرج بها من هذا الخلات الذى لا يستهان 
به هی : آنه يجب على كل مسلم پرجو البراءة لدينه وعرضه أن ستعد 
عن كل شىء خيه شبهة » لأنه اذا لم يبتعد عن الشبهة وقع فى الحرام 
أو.قارب أن بقع غیه وقد آشار الله سبحانه وتعالى الى هذا المعنى 
فى قوله : « تلك حدود الله فلا تقریوها ») وقوله : « ویقتلون 
النبيين بغیر الحق » ذلك بما عصوا وکانوا يعتدون ۲۲6) خفى الآية ٠‏ 
وف الثانية : آشار الى ما حدث من بنی اسرائیل الذين تدرجوا. 
بالمعاصى الى قتلهم للأنبياء بغير حق ٠‏ 
وقد كان صلى الله عليه وسلم كما ورد فى الحديث الشريف يقول : 
« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر غلا يقفن مواقف التهم » 
كما كان يوصى فى حديث آخر بأن يدفع الانسان عن نفسه شبهة الاحداث 
فى الصلاة خیقول : « اذا أحدث أحد فى الصلاة خلياجخذ بأنقه + 
د ياخذ بأنفه ثم 
الله در. على رضى اله عنه خفلقد كان يقول فى هذا العنی أيضا 
00 % 4 3 اه 
فلاحظ کل هذا » و : ( دع ما برييك(*6 الى ما لا برييك »20 . 





(۱) رواه البخاری ومسلم . (۲) البقرة : ۱۸۷ 

) البقرة ۲۲۰" ١‏ (6) رواه الترمذی . 

(5) الريبة : ای ال م 1 
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۳۸ 


واماك أن تحتقر ذنبا مهما كان صغيرا. ٠‏ 
7 غممظم التار من مستضصفر الشرر ۰ 
وف الحديث الشرنف : « ایاکم ومحقرات الذنوب » غانهن یجتمعن , 
على الرجل حتی يعلكته ٠١»‏ وایضا : « يا عائشة ۰۰ اياك ومحقرات 
الذنوب خان لها من الله طالبا 6 * . ۱ 
۱ 3 ۱ ۳ 
واحذر أن تقع أيضا فى شباك الشیّطان الذی حذرنا اقه سبحانه 
وتمالی من مکایده وفتنته خقال : « ۰۰۰ ولا تتبعوا خطوات الشیطان 
أنه لکم عنو هبين ٠‏ انما یأمرکم پالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله 
ما لا تطمون ۲2 ٠‏ ۱ 3 ۱ 
وقال : « الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء ٠ ٩۵6‏ 
وتال : ظ ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ۷( ٠‏ 
وقال : « انما برید الشیطان أن يوقع بينكم العداوة والبفضاء 
ق الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة > فهل انتم 
منتهون ٩»‏ ۰ وقال : « انه عدو مضل مبين »22 قال : « ان الشيطان 
لکم عدو فاتخنوه عدوا » انما بدعوا حزبه لیکونوا من أصحاب . 
السمیر »)^ ٠‏ 1 
# # ¥ 
وحتي تقف على بعض مكايده وتكون حذرا منه » اليك هذه الصور 
آنتی وردت ف کتاب « تلبيس ابليس 276 : ١‏ 
و يلغنا أن ابلیس ظهر ليحيى بن زكريا عليهما السلام غرأى عليه | 
معالیق من کل شىء > خقال بحبی : ما ایلیس ۰ ما هذه المعاليق التى 
آری عليك ۽ قال : هذه الشهوات التی أصيد بهن ابن آدم ٠‏ قال : 





(1) من حدیث رواه احمد و الطبرانی و البیهقی ۰ 
(۲) رواه النسائى واللفظ له وابن ماجه وابن حبان فى صحیحه 8 


(۲) البقرة :۱۹۹۱۳۸ - (6) البترة : ۲۳۸ 
(ه) النساي: ٩۰‏ رد المائدة : ٩۱‏ 
۰ (۷) القصص : ۱۵ AT‏ 


ر) للحافظ الامام جمال الدين ابو الفرج ابن الجوزی البغدادی التو 
تة ۵۹۷ ه ۰ 


۵ 


فهل لی غیها من شی ؟ قال : ریما شبمت خثقلناك عن الذکر » قال : 

غهل غير ذلك ؟ قال : لا واه » قال : لله على أن لا آملا بطنی من طعام 

آبدا * وقال ابلیس : ولله على أن لا أنصح مسلما أبدا ٠‏ را 
وقيل : لما ركب نوح عليه السلام السفينة رأى غیها شيخا لم 


00 معرغه » خقال له نوح : ما أدخلك ؟ قال : دخلت لأصيب تلوب أصحائك 


ما عدو لله » خقال ابليس : خمس أهلك بهن الناس وسأحدثك منهن 
السلام : انه لا حاجة لك الى الثلاث » خمره يحدثك بالائنتین ٠‏ خقال : 
بهما أهلك الناس وهما لا یکذیان : الحسد۱) والحرص ° » فالحسد 
لعنت وجعلت شیطانا رجیما » وبالعرص آبیح لآدم الجنة كلها غاصبت 
حاجتی منه فأخرج من الجنة ٠‏ و 
وقيل : لقی ابلیس موسی عليه السلام » فقال : يا موسی ۰۰ أنت 
الذى اصطفاك الله برسالته » وکلمك تکلیما » وأنا من خلق الله تعالی » 
وأذنيت ذنبا وأريد أن آتوب فاشفع لى الى ربی عز وجل أن یتوب 
على » خدعا موسى ربه » خقال : يا موسى ۰۰ قد قضيت حاجتك » خلقى 
موسى أبليس خقال : قد أمرت أن تسجد لدم فى قبره ويتاب عليك » 
غاستكبر وغضب » ؤقال : لم أسجد له حيا أأسجد له ميتا ؟ ثم قال 


حتی لا تهلك خيهن.: ۱ 
اذکرنی حين تغضب خأنا وحی فى قلبك » وعینی فى عينك » وأجرى 
منك مجری الدم ۰ ۱ 


. واذكرنى حين تلقى الزحف() غانى آتى ابن آدم حين یلقی 





(۱) الحسد : آن,یری الرجل لاخيه نعمة فيتمنى أن تزول وتكون له 
دونه » و القبطة : أن یتمنی أن یکون له مثلها ولا بتمنی زوالها عنه . والاول 
" . مذموم » و الثائی محمود . ۱ 
)۲ الحرص : شدة الارادة و الشره الى الطلوب وهو نوعان : حرص 
فاجع “> وحرص نافع » فالاول : حرص الرء على الدنیا وهو مشفول ممذب 
بها فلا يفرغ من محبتها » والثانی : حرصه على طاعة الله املا فى رحيته 
(۳) ای عند زحنك للقاء العدو . 


re 


۰ الزحف فآذکره ولده » وأهله حتى يولى » واياك أن تجالس امرآة ليست 
. بذات محرم غانی رسولها اليك ورسولك اليها ٤ ٠‏ 
وقيل : بینما موسى عليه السلام جالس فى بعض مجالسه اذ آقبل 
' ابليس عليه پرنس() له یتلون خيه آلوانا غلما دنا منه خلم البرنس 
فوضعه ثم آتاه وقال له : السلام عليك يا موسی ۰۰ فقال له موسی 
عليه السلام : مُن أنت ؟ قال : آنا ابلیس » قال : خلا حياك الله ».ما جاء 
بك ؟ قال : جكت لأسلم عليك لنزلتك عند الله تمالی ومکانتك منه ۰ 
قال : غما الذی رأيته عليك ؟ قال : به آختطف قلوب بنی آدم » قال : 
خما الذى اذا صنعه الانسان استحوذت عليه ؟ قال : اذا أعجبته نفسه » 
واستكثر عمله » ونسى ذنویه ۰ : 
۱ واحذرك ثلاثا : لا تخلون بامراة لا تحل) لك قط » غانه ما خلا 
رجل بامرأة لا تحل له الا كنت صاحبه دون صحابی حتی آفتنه * 
ولا تماهد الله عهدا الا وفيت به » غانه ما عاهد الله آحد الا كنت 
صاحبه دون آصحابی حتی أحول بینه وبين الوفاء به ٠‏ 
ولا تخرجن صدقة الا آمضیتها » غانه ما خرج رجل صدقة غلم 
یمضها الا كنت صاحبه دون آصحابی حتی أحول بینه وبين اخراجها ٠‏ 
ثم ولی یقول : يا ویله - ثلاثة ‏ علم موسی ما يحذر به بنی آدم * 
وقتل .: كان عابد فى بنی اسرائيل من أعبد آهل زمانه » وکان 
فى زمانه ثلائة اخوة لهم آخت وکانت بكرا لیس لهم آخت غیرها » 
خخرج البعث( على ثلاثتهم غلم يدروا عند من یخلفون آختهم ولا من 
< . بأمنون عليها ولا عند من يضعونها » قال“ : فأجمعوا رأيهم على أن 
بخلفوها عند عابد بنى اسرائيل » وكان ثقة فى أنفسهم » خأتوه غسألوه 
أن يخلفوها عنده ختکون ف كنفه وجواره الى أن يرجعوا من غزاتهم » 
خأبى ذلك وتعوذ بالله عز وجل منهم ومن أختهم » قال : غلم يزالوا 
به حتى أطاعهم > خقال : أنزلوها فى بیت حذاء(“ صومعتى » قال .:. . 
خأنزلوها فى ذلك البيت ثم انطلقوا وتركوها ۰ غمکئت فى جوار ذلك 





(۱) البرنس : هو كل ثوب راسه منه ملتزق به . وهو ما شاع استعماله 
فى الغرب .' ۱ ۱ ۱ 
9( ای لا يحل الخلوة بها لانها ليست من المحارم ٠‏ 
1 ر۳) أى طلبوا الجهاد فى سبيل الله . (6) ای الراوى ٠.‏ . 


۰ ب (0)- آی بجوار صومعتی‎ e 
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العايد زمانا بنزل الیها بالطعام من صومعته ثم بأمرها فتخرج من: 
بيتها فتاخذ ما وضع لها من الطعام ۰ قال : ختلطف له الشيطان خلم 
يزل به يرغنه ف الخير ويعظم عليه خروج الجارية من بيتها نهارا 
ویخوفه أن يراها أحد غیعلقها » غلو مشيت بطعامها حتى تضعه على باب 
بيتها كان أعظم لأجرك » قال : غلم يزل به حتى مثی اليها بطعامها 
ووضعه على باب بيتها ولم يكلمها قال : غلبث على هذه الحالة زمانا ۰ 

ثم جاءه ابليس خرغبه ف الخير والأجر وحضه عليه » وقال : 
أو كنت تمشى الیها بطعامها فى بيتها كان أعظم لأجرك » قال : غلم يزل 
به حتى مشى اليها بالطعام ثم وضعه ف بيتها خلبث على ذلك زمانا » 
ثم جاءه ابليس خرغبه الخير وحضه عليه » خقال : لو كنت تكلمها 
وتحدثها ختأنس بحديثك غانها قد استوحشت وحشة شديدة » قال : ١‏ 
يزل به حتى حدثها زمانا يطلع اليها من غوق صومعته » قال : ثم آتاه ابليس 
بعد ذلك » فقال : لو كنت تنزل اليها ختقعد على باب صومعتك وتحدثها 
وتقعد هی على باب بيتها فتحدثك كان آنس لها » غلم يزل به حتى آنزله 
وأجلسه على باب صومعته يحدثها وتحدثه » وتخرج الجارية من بيتها 
حتى تقعد على باب بيتها » قال : غلبثا زمانا يتحدثان ثم جاءه ابليس 
غرغبه فى الخير والثواب غیما يصنع بها » وقال : لو خرجت من باب . 
صومعتك ثم جلست قرييا من باب بيتها فحدثتها كان آنس لها فلم 
يزل به حتى غعل » قال : فليث زمانا » ثم جاءه ابليس خرغيه فى الخير 
قائلا : لو دنوت منها وجلست عند باب بیتها فحدثتها ولم تخرج من 
بيتها » خفمل فكان ينزل من صومعته فيقف على باب بيتها فيحدثها » 
خلبثا على ذلك حينا ثم جاءه ابليس » خقال : لو دخلت البيت معها 
فحدثتها ولم تتركها تبرز وجهها لأحد كان أحسن بك » غلم يزل به حتى 
دخل البيت خجعل يحدثها نهارها كله غاذا مضی ال:بار صعد الى صومعته » 
قال : ثم أتاه ابليس بعد ذلك غلم يزل يزينها له حتى ضرب العابد على 
خخذها وقبلها ٠‏ 

غلم يزل ابليس يحسنها فى عينيه ويسول له حتى وقع عليها 
فأحبلها خولدت له غلاما غجاء ابلیس فقاك : أرأيت ان جاء اخوة الجارية 
. وقد ولدت منك كيف تصنم ؟ ۱ 
لا من أن تفتضح أو يفضحوك » غاعمد الى اینها غاذبحه وادخنه 
. فانها ستکتم ذلك عليك مخافة اخوتها أن يطلعوا على ما صفعت يها > ٠‏ 


rrr 


" خفعل فقال له تراها تم اخوتها ما ضغمت زا وتلت ابتها بقل : 
خذها واذيحها وادفنها مع اینها » غلم یزل به حتی ذبحها وآلقاها ۱ 
فى الحفرة مع أينها وأطبق عليهما صخرة عظيمة وسوى عليهما وصعد 
ار عسوم ده تكن بولك ما قتا الله أن. يمكث حتى آقبل . 
اخوتها من الغزو » خجاعوا غسألوة عنها غنماها لهم وترحم عليها وبکاها » 
وقال : كانت خير امرأة وهذا قبرها غانظروا اليه » خآتى اخوتها القبر 
فيكوا يم وترحموا علیها وآقاموا على قبرها آیاما ثم انصرفوا الى 

أهاليهم ۰ 

غلما جن د الليل واخذوا مضاجعهم جاءهم الشيطان ق النوم 
على صورة رجل مسافر خبدا باکبرهم فسأله عن آختهم فأخبره بقول 
العابد وموتها وترحمه عليها وكيف أراهم موضع قبرها فكذيه الشيطان » 
وقال : لم یصدقکم قکم آمر آختکم انه قد آحبل أختكم وولدت منه غلاما 
غذبحه وذبحها معه غزعا منکم وألقاهمًا ف حفيرة احتفرها خلف باب البیت 
الذی كانت فيه عن یمین من دخله ٠‏ غانطلقوا خادخلوا البیت الذى كانت 
به عن یمین من دخله فاتکم ستجدونیما كما أخبرتكم هناك جمیما ٠‏ 

وأتى الأوسط ف منامه فقال له مثل ذلك ۰ 

ثم آتی آصفرهم خقال له مثل ذلك » خلما استيقظ القوم آصیحوا 
متعجبین مما رای كل واحد منهم » فأقبل بعضهم على بعض يقول لاخیه : 
SRS ES SES‏ رأى » فقال کبیرهم : 
هذا حلم ليس بشىء فامضوا بنا ودعوا هذا ۱ 

غقال أصغرهم ١‏ وال ا حتى ر هذا المكان غانظر غيه > 
قال : خانطلقوا جميعا حتى آتوا البيت الذى كانت غیه آختهم ففتحوا 
الياب ومحثوا الوضع الذى. وصف لهم فى منامهم خوجدوا أختهم وامنها 
عل اله ة كما قيل لهم فسآلوا عنهما العايد غصدق قول 
ابلیس خيما صنع بهما » فاستعدوا عليه ملكهم فأنزل من صومعته وقدم 
ليصلب غلما آوثقوه على الخشبة أتاه الشيطان » فقال له : 
أنا صاحبك الذى ختنتك بالراة التى أحبلتها وذبحتها وابنها » 
غان آنت آطعتنی الیوم وكفرت بالله الذى خلقك وصورك خلصت مما 
نت فيه ۰ قال ی الیل ٠‏ غلما کفر بالله تعالی خلی الشنطان 
بينه وبين أصحابه خصلبوه ٠‏ قال : خفيه نزلت هذه الایه : كمثل. 
یا ال ETS‏ اكير الما كر عا ات بيع ۱۹۰ الي ۳۳ 


۳۳۳ 


آله رب العالمين ٠‏ فكان عاقبتهما آنهما فى النار خالدین فیها » وذلك جزاء 
الظالمين الى © 

وقيل : اذا آصیح ابلیس بث جرد فاا خیقول : من اضل 
مسلما آلبسته التاج » خيقول له القائل من جنوده الشياطين : لم آزل 
بغلان حتى طلق امرأته » قال : یوشك أن یتزوج ٠‏ 

ویقول آخر : لم أزل بفلان حتى عق ۰ قال : يوشك أن يبر ٠‏ 

ویقول آخر : لم أزل بغلان حتی زنی » قال : آنت ۰ ۱ 

ویقول آخر : لم آزل بغلان حتی شرب » قال : آنت ٠‏ 

۱ ی : لم أزل بفلان حتی قتل » خيقول : أنت آنت ۰ 

وقبل : ان الشیطان قال للمرأة : آنت نصف جندی » وأنت سهمی 
الذى آرمی به خلا آخطیء » وأنت موضم سری » وأنت رسولی فى 
حاجتی ۰ 

وقيل : لا بعث النبی صلی اله عليه وسلم جعل ابلیس لمنه الله 
يرسل شیاطینه الى أصحاب النبی صلی الله عليه وسلم فیجیئون اليه 
بصحفهم ليس غیها شىء غيقول لهم : مالكم لا تصيبوا منهم شيئًا » 
فقالوا : ما صحبنا توما مثل هؤلاء ٠‏ فقال : رويدا بهم فضى آن تفتح 
لهم الدنيا » هناك تصيبون حاجتکم منهم ٠‏ 

HH ¥ 

" فلاحظ کل هذا وجاهد شيطانك الذى یحرص. دائما وأبدا ۳ 
اغواكك مع ملاحظة قول الله تعالی : « ان كيد الشیطان كان ضعیفا »0) 
واستعن عليه بالّه تعالی كما جاء ف قول بعض السلف أنه قال لتلمیذه : 
ما تصنم بالشیطان اذا سول لك الخطایا ؟ قال : آجاهده ٠‏ قال : فان 
عاد ؟ قال : آجاهده ‏ قال : ار ن عاد ؟ قال سوت و 


آرآیت ریخ میم یا ارس من العبور ما تصنع ؟ 
قال : آکابده وآرده جهدی ۰ قال : هذا يطول عليك » ولكن استعن بصاحب 
الحم و 


وقال أحدهم : واعلم أن ابليس هم التق والخلط كرجل جالمن 
وبين يديه طعام » خمر به كلب خقال له : أخسأ » خذهب » خمر بآخر 


فين ندیه طعام ولحم فكلما أعطاه لم يبرح ۰ خالأوك مثل المتقى يمر 





(۱) الحشر ١7615:‏ | () التساء: ۷۳ 


Yé 


٠‏ به الشیظان فيكفية: فق طرده الذكر » والثانی : مثل المخلط لا یفارقه 
الشيطان لكان تخليطه a‏ 

۱ « فاستعذ باله من الشیطان الرجیم یم »۲۲ و : « قل آعوذ برب 
الناس ۰ ملك الناس ۰ :اله الناس ٠‏ من فار الوسواس الخناس ٠‏ الذی 
يوسوس فى صدور الناس ۰ من الجنة والناس »() ۰ ' 

وعوذ أولادك من شره خقد ورد عن ابن عام" رضی الله عنهما 
أن التبی صلی الله عليه وسلم كان یموذ ال اله ين نها زان 
اله خیقول : < أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة“ » 
ومن كل عن ل 6 ثم يقول : « وهكذا كان أبى ابراهيم صلی 
. الله عليه وسلم يعوذ اسماعیل واسحاق 6 ٠‏ ۱ 
كما ورد عن عائشة رضی الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « ان الشيطان يأتى أحدكم فیقول : من خلقك ؟ فيقول : الله 
تبارك وتعالى ٠‏ خیقول : خمن خلق الله ؟فاذا وجد أحدكم ذلك خليقل : 
آمنت الله ورسوله » فان ذلك يذهب عنه » ٠‏ ۱ 
۱ ¥# و ۶ 
غلا تنس کل هذا ولا تغفل عن ذکر الله تعالی حتی لا بقترب الشیطان, 
منك فقد قال تعالی : « ومن يعش عن ذکر الرحمن نقيفى له شیطانا 
فهو له قرین »20 ویعش : آی يغفل ٠‏ 
¥ ¥ # 


وضع نصب عينيك دائما وآبدا خطبة الشيطان الأكبر عليه لعنة 
الله تمالی التی سیلقیها على منبر من نار بعد أن یقضی الأمر ‏ آی 
' بعد أن يؤمر باهل الجنة الى الجنة وآهل النار الى النار والتى بحدثنا 
الله سبحانه وتعالی عنها غيقول : « وقال الشیطان لما قضی الآمر 
إن الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم » وما كان لى علیکم من 
سلطان الا أن دعونکم فاستجبتم لى » فلا تلومونی ولوموا انفسکم » 


(۱) التحل ٠:‏ (۲) سوره ی 
(۴) هامة E‏ ۰ 


()) ای حاسدة . (ه) ورد فى الصحيحين . 
(5) الزخرف ۰ ۳ 


Yo 
ما آنا بمصرخکم وما انتم بمصرخی » انی کقرت بما آشرکتمون من.‎ 
۰ 6» قبل » آن الظالین لهم عذاب آلیم‎ 
000 2# 5ه‎ ¥ 

ثم اليك فى نهاية هذا العرض السريع هذا لودع الحى الذى. 
أرجو أن تنتفع به : 

وخلاصته أن شقيق اليلخى ‏ وقد كان من أساتذة العلم النافع . 
كما كان من أطباء القلوب ‏ قال ذات يوم لتلمیذه حاتم الاصم بعد 
0 ن_تلقى العلم عليه أكثر من ثلاثين عاما ‏ : ما اذى تعلمته منى من 
تی فال : ستة أسياء : 

الأول : رأيت الناس ف شك من آمر الرزق وما منهم الا وهو 
شنحیح بما عنده حريص عليه -فتوكلت على اله لقوله تبارك وتعالى : 
« وما من دابة فى الارض ألا على الله رزقها ۳6۰۰۰ لأنى من جملة- 
الدواب خلم آشغل قلبى بما تكفل به القوی المتين ؟ خقال له : أحسنت ٠‏ 

الثانى : رایت لكل انسان مديقا يفشى اليه سره ويشكو اليه 
أمره ولكنهم لا يكتمون الأسرار ولا يدفعون مصادمة الأقدار » فجعلت 
صديقى العمل الصالح لیکون لى عونا عند الحساب » ويثيتنى بين 
مدی الله عز وجل ویر اغقنی ق مرورى على الصراط ٠‏ خقال له : أحسنت . 

الثالث : رأيت لكل واحد من الناس عدوا » فنظرت خاذا الذى 
" آغتابنی ليس بعدوى » ولا من ظلمنى ء ولا من أساعنى » لأنه انما 
يهادينى بحسناته ويتحمل عنى من سيئاتى » ولكن عدوى هو الذى. 
اذا كنت ى طاعة الله تعالى أغرانى بمعصيته » خرأيت أن ذلك هو 
ایلیس » والنفس » والدنيا » والهوى : : فاتخذتهم أعداء واحترضت كنيع 
وآعددت العدة لمحاربتهم خلا آدع واحدا منهم بقربنی ۰ فقال : 
آحستت ۰ 

الر ایم : رأبت أن ن کل حی مطلوب وآن ملك الوت ت طیه السلام هو 
الطالب » غفرغت نی للاقاته » حتی اذا ما جاء بادرت معه بلا عائق ۰ 
خقال له : آحسنت ٠‏ 

الخامس : نظرت الى الناس متحابین ومتباغضین » ورأیت الحب. 
لا يمك لحه شا » ختأملت سيب الحبه والیقضاء فعلمت أنه الجسد 


(۱) ای بمفیشکم . (۲) ابراهیم : ۲۲ 
9) هود : ٩‏ 
[ 16 من وصایا الرسول > 


YT 


.غنفیته عنى بنفی العلائق التى بينى وبينه وهی الشهوات فأحيبت 


لتاس كلهم غلم أرض لیم 


الا ما رضيته لنفسى ٠‏ خقال له : أحسنت ٠‏ 


السادس : رأيت أن كل ساكن لايد له من مفارقة سكنه وأن مصين 


كل ساكن الى القبر 


خآعددت كل ما قدرت عليه من الأعمال التى تسرنى 


ف ذلك السکن الجدید الذی ما وراءه الا الجنة أو الثار » خقال له 
شقیق : يكفيك ذلك واعمل عليه الى الوت ۰ 


تن يه 3 
واذا كنت قد فرطت ت فى جنب الله وظلمت نفسك بفعل شىء من 
المومقات فحسبك أن ت تقول مع القائل الراجى عفو رمه : 


ارت انى دلأ ۳۳ ۰۰ دذة 
.رب لا تقنطوا۳؟ بروح روحی 
.رب ایلیس قاد نفسى فلبته 


وکا انی آبدی الصلاح وآخفی 
رب أنت العليم بالسر والجهر ولم 
.رب ما قدمت بدای جمیلا 
و ان رحمة غآنت جواد 
وب جرمى اذا تجسم. چرماد* 
رب انی أهمنى يوم یسمی 
رب ابطل ظلام قلبى بتور 
واعف عنی آیجاهه ان من 
وعیه واله صل يارب 


ولك الأمر فى اما واما» 
الا ت اال آنا 
تهر عل و اتف للل شین ۱۳ 
عي کے بان ف ا 


لم یشن") من بحار عفوك يما 


حيث نوری" بالوبتات ادلهما 
من هداك الذی ب( طه ) استتما 
تعلق فق جاهه یوقی الهما 
را ها لا ی ويا 


¥ ¥ + 


() اماواما : ای اما الى الجنه و اما الى تار . 
(۲] یقصد قوم الله تمالی : لا تقتطوا من رحمة الله » ( الزمر © 2۴ ) ۰ 


(۲) آی یتسب . 


(1) یمنی قول الله تعالی : « لا یستل عما يفعل وهم یسئلون » 


-( الأنبياء ۰ ۲۳ ) ۰ 
(۱) ای تفر ` 


(۵) أى جسما . 


SS‏ ا 


٩ نورهم يسعى بين ایدم‎ « : SG E N 


YY 


2 ( وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ) : ۱ 

وليس هذا معناه أن تكون منزويا فى زاوية الحرمان كالآلة المعطلة- 
أو المكهنة : 

وانما الزاد من هذه النصيحة المحمدية أن تأخذ بالأسباب كما أمركه 
لله تعالى فى قوله : « فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه » والیه النشور »۰6۱2 
وقوله : « ۰۰۰ فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وابتفوا من. 
فضل الله واذكروا الله کثیرا لعلكم تفلحون »229 ٠‏ 

ولعلك تلاحظ فى هذا قول الله تبارك وتعالى لريم عليها السلام 
وهی فى حاجة الى راحة : « وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك. 
رطبا جنی۱») مع أنه سبحانه وتعالى كان ف مقدوره أن يرسل ملكا 
لهز النخلة أو يأمر النخلة فتهترز وحدها ٠‏ 

ولكن كما مقول القاكل : 5 
ولو شاء أدنى الجذع من غير هزه اليما ولكن کل شىء له سیب 

خأنت مطالب كما رأيت تنفيذا لأمر الله تعالى بأخذ الأسباب طليا 
للرزق مع تفويض الأمر اليه سبحانه ٠‏ 

ثم بعد ذلك لا بد أن تكون راضيا بما قسم الله تعالى لك حتی ' 
لا تکون مهموما ومنعصا فى حياتك مع أنك لو خکرت قليلا ق هذا 
الوضوع لتبین لك أن هذه الدنیا بکل ما غیها لا تستحق منا آدنی تفکیر » 
. وآن کل مخلوق فى هذا الوجود قد ضمن الله رزقه وهو لا بزال فه. 
عالم الغیب ٠‏ 

وحسيك تأکیدا لك أن تقر قول الله تعالی : « آن آله هو الرزاق . 
قو القوة المتين »۲ وقوله : « وما من دابة فى الارض الا على الله 
وزقها »2*0 وقول الرسول صلی الله عليه وسلم ‏ عن أبى عبد الرحمن 
این مسمود رضی الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وهو الصادق الصدوق : « أن آحدکم یجمع. خلته فى بطن آمه آرمعین ۔ 
یوما نطغة ثم یکون علقة مثل ذلك ثم يكون مضنة مثل ذلك ثم يرسك 
اليه املك غینفخ فيه الروح ویوّمر بأربع کلمات : یکتب رزقه » وأجله ء- 





(۲) الك : ۱۵ (۲) الجمعة: ۱۰ 


)¥( مریم ۲۵0 1( الذاریات : 6۸ 
() هود ٠ ٩‏ 


E. 


۳۳۸ 


.وعمله » وشقی أو سعيد > غواله الذی لا اله غيره ان آحدکم لیعمل 
۰.یعمل آهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع غیسبق عليه الكتاب 
a‏ بحل ار ES‏ » وان د #4 * التار 
ش u‏ 
۱ ولهذا عندما سكل سبدنا ابر اهیم الخليل عليه السلام : لم اختارك 
:الله خلیلا ؟ قال : لثلاث : 
الكول : ها خدرت ميق اهريخ الا الخترت الذى فغ رة 
الثاني EE‏ يه 
رذ رای ارام لدعم رهى ات رجا یه ال : 
آیها الرجل ۰۰ انى سائلك عن ثلاث خأجبنى » قال الرجل : نعم ٠‏ 
خقال له ابراهیم : آیجری فى هذا الکون شیء لا بریده الله ؟ قال : كلا * 
قال : آغینقص من رزقك شیء قدره الله ؟ قال : کلا ۰ 
قال : آفینقص من آجلك لحظة کتبها الله ف الحياة ؟ قال : كلا " 
تخقال له ابر اهیم : فعلام الهم اذن ؟ 
ملاحظه أن هذا الکلا م لس ا اك ا ار 
مقواکلا » وانما الراد كما عرفت أن تكون آخذا بالأسياب كما مرك 
الله تعالى مع اعتقادك أن ما كان لك سوف بأتيك يشرط أن لا تكسل 
عن طلبه والا كنت مخالفا لأوامر الله » وبالتالى كنت صغيرا عند عقلاء 
تن الذين لو بحترمون غير الانسان الايجابى الذى ثبت وحوده 
مين الاحیاء بالضجیج ولکن بالعمل الجاد ف جميع ميادين العمل 
الشریف © 
اه اسه لسرت ده 
أن كانت من نبى » وطلبا للرزق ان ن كانت من غيره ٠‏ 
: وق هذا يقول ابن عباس رخی اله عنهما عندما سئل عن صنائع 
1 “الأنبياء علیهم الصلاه و السلام : 





)0 رواه البخاری ومسلم ۰ 


TA 


كان آدم حرائا » وادرنس خباطا » مع کونه ملكا عظیما وحکیما 
٠‏ غریدا - وهو أول من خاط الثياب ولبس المخيط”2 وكان لا يغفل عن 
سذکر الله تعالى أثناء خياطته. ب وكان :فوح نجارا ‏ وهو أول من صنع 
الفلك ‏ وکان هود تاجزا » وكذلك صالح » وكان ابراهيم زراعا » 
وکان اسماعیل قناصا ۳ » وکان اسحاق راعیا » وکذاك یعقوب » وشعیب » 
.وموسى » وکان یوسف مشتعلا. یصیناعه الساعات - ویقال أنه صنع 
«ساعة من الخشب حینما كان ف السجن. ‏ وکان هارون وزیرا » وکان 
الياس نساجا » وكان داوود زرادا ‏ آی يعمل زردا ودروع الحدید - 
.وكان عيسى سياحا » وكان محمد صلی الله عليه وسلم تاجرا ومجاهدا 
ق سبيل الله » ولهذا كان يقول : « جعل رزقی تحت ظل رمحى » 
كما كان يحب البكور ‏ آی السعی أول النهار ‏ فى طلب الرزق من 
-حوائج الدنيا » ویقول : 

. « اللهم بارك لأمتى فى بکورها ٩۱»‏ ويقول مرغيا فى السعى 
على الرزق : « ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن یأکل من عمل يده » 
وان نبى الله .داوود كان بأکل من عمل بده ¢ ویقول : 2 لأن بأخذ 
أحدكم أحبله خيأتى بحزمة من حطب على ظهره قيبيعها فيكف بها 
. وجهه خير له من أن یسال الناس أعطوه آم منعوه » (*) 3 

۱ % جد د ۱ 

غاذکر كل هذا بالاضاغة الى ما قاله سیدنا عمر بن الخطاب 
.رضی الله عنه : « لا یقمد آحدکم عن طلب الرزق ویقول : اللهم ارزقنی 
وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا غضة ‏ وان الله يرزق الناس 
E‏ کی 1 

وقوله : « با معشر الفقر اء ٠٠‏ ارغعو ا رووسکم » اتجروا فقد 
وضح الطریق ولا تکونوا غالا على الخاس » ۰ 

وآخرج الحاکم وابن آبی الدنیا عن معاوية بن قرة قال : لقی 
عمر بن الخطاب ناسا من أهل اليمن خقال : من آنتم ؟ فقالوا : متوکلون * 


(۱) كانوا قبل ذلك یلیسون جلود الحیو انات . 
(۲) أى صیادا . 
(YT) 1‏ من حدرث رو اه ابو داوود والترمذى لين و این ماجه 


يفي 


قال : كذبتم » ما أنتم متوكلونانما المتوكل الذى ألقى حبه فى الأرض 
. وتوكل على الله ٠‏ 

وروی العوام بن حوشب عن أبى صالح مولى عمر رخی الله عنهم » 
آنه قال : « كان عمر بأآمرنا- أن hg E‏ هه e‏ 
الآخر » ویفزو الثالث ف سبیل الله تعالى ۰ 

% د 2 

وحتى ترضى وتشكر ربك على ما أعطاك > اليك هذه الأحاديث 
الشريفة والآثار النافعة : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « ما شبع 
آل محمد صا لى اله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام تباعا حتى قبض » 
وف رواية قال أبو حا حازم : رأيت أبا هريرة يشير باصبعه مرارا 
وبقول : 2 والذى نة نفس أبى هريرة دید ه ما سبح نبی الله محمد 
صلی اه طیه وسلم + ثلاثة أيام تباعا من حنطة حتى خارق الدنيا 7 . 

وعن ثوبان رضى الله عنه قال : قلت یا رسول الله ٠٠‏ ما یکفینی 
من الدنبا ؟ قال : « ما سد جوعتك > وداری عورتك » وان كان لك. 
بيت يظلك غذاك » وان كان لك دابه بخ بخ ٠ ٩۳»‏ 

وعن أبى عبد الرحمن ن الحبلی قال : سمعت عبد الله بن عمرو 
ین العاصی + وساله رجل غقال : الست من عقراه الماجزین ؟ حقان 
له عبد الله : ألك امرأة تأوى الیها ؟ قال : نعم ۰ قال : لك مسکن تسکنه ؟ ' 
قال : نعم » قال : غأنت من الأغتياء » قال : فان لى خادما ۰ قال : 
خآنت من الوك ٠‏ 

وعن خضالة بن عبید آنه سمم رسول لله ملى الله عليه ولم 
یقول : « طویی(*) أن هدى للاسلام » وکان عيشه کفاغا وقنع 6 ۰ 

وعن آبی هريرة رخى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی ال 
عليه وسلم یقول : « قد أقلح من آسلم ورزق کفافا » وقنعه الله. 


بها آتاه )۷ ۰ 


(۱) رواه البخاری ومسلم . (۲) کلمة تقال عند المدح والرضا . 

(۲) رواه الطیراقی ۰« (1) رواه مسلم. ‏ 

(ه) ای العاقية الطيبة » وقیل هى شجرة قى الجنة يسير الراکب فى 
ظلها مائة علم - 


(5) رواه اللترمذى وقال : حدیث حسن صحیح » واللحاکم وقال 2 
صحیح على شرظمسلم ۰ (۷) رو آه مسلم و آلترمدی . 


ای 


عليه 


3-0 


٠6200» «کفاغا‎ 


یقول : « اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا » وف روایه : 


الکناف : ما یکفی الانسان ویکفیه عن ذل السؤال على حد ما قيل :. 


أيها الرء ان دنباك بحر 
وسبيل النجاة فيها منیر 
وللامام النووى : 

وجدت القناعة أصل العنى 
خلا ذا 


فده وصيتى 
طويى لن مسهعها 
5 ۱ وب 
وللامام الشافعي رضى اله عنه : 


وآحبيت القنوع وكلن. هيتا 
. لا تخضعن لخلزق على طهح 


واسترزق الله هما ف خزائته 


20 واستهن بالله عن دنيا اللوك کما. 





فرت ,نامالا :تك 


تأكله فى زاوبه 
تشربه من ساقيه 
تفسك فيبيهمها خاليه 
عن الوری فى ناحیه 
مستندا ‏ لساريه 
من القرون الخاليه 
ىء القصور العاليه 
مخدة بحاايسه 


فان ذلك وهن منك ق الدين 
فان ذلك بين الكاف والتون 


۱ رواه البخازی ومسلم والترمذى وابن ماجه . 


تدرف 


وقد كان عمز.ين الخطاب رضی الله عنه فى غاية من الزهد والتقلل. 
من الدنيا حتى أن قميصه كان غیه أرمع رقاع بين كتفيه » وأبطأ يوما ` 
عن الخروج لصلاة الجمعة: وهو خليفة ثم خرج خاعتذر للناس وقال : 
انما حبستی عنکم ثوبی هذا » کان يغسل ولیس عندی غیره ٠‏ ۱ 

. وکان يبرد فى الشتاء حتی ترعد مفاصله خيقال له : آلا تأخذ 
٠‏ لك من بیت:هال السلمین کساء » فیقول : لا أنقص المسلمين من بيت. 
مالهم شیثا لی ۰ وکان لا یجمع فى سماطه بين ادامین حتی أن اینته 
حفصه قدمت له مرقا باردا وصبت عليه زیتا » قال : ادامان فى اناء واحد 
لا آکله حتی ألقى الله عز وجل ۰ 

وکان یقول : وددت أن آخرج من الدنیا كما دخلت » لا آجر لی. 
ولا وزر على ٠‏ ولا مات" رآه آلمباس رخی الله عنه فى النام غقال 
له : وکیف وجدت الامر یا أمير المؤمنين ؟ خقال : كاد عرشی بهوی بی. 
لولا أنى وجدت ربا رحيما ١ ٠‏ ۱ 

وكان الامام على رضى الله عنه رقم قميصه ويقول : ان أبس الرقع 

القلب ٠‏ ومما ينسب اليه كرم الله وجهه : 

حقيق بالتواضع من يموت ویکفی الرء من دنياه قوت 

فما للمرء یصبح ذا هموم وحرص لیس تدركه النموت 

فيا هذا سترحل عن قريب الى قوم كلامهم المسكوت 

ولما تولى عمر بن عبد العزيز رخى الله عنه الخلافة وضع ماله : 
وهال ووحكه خاطمة منت عبد الك ف مال المسلمين: وصان كاحاة 

الناس حتى انه لا يملك الا قميصا واحدا » وهی كذلك » خاذا أراد 
غسله مكث فى البيت حتى يجف على حد ما قيل : 

قوم اذا غسلوا الثياب رأيتهم 2 لبسوا البيوت وزرروا الأبوابا 

ومع فا كان عليه من الورع والزهد والعدل الذى ضرب به الثل » 
كان له ( سرداب ) ينزل فيه كل ليلة ويظل يبكى ويتضرع الى الله تعالى. 
حتى الصباح » وقيل له ف عرض الوت : تركت أولادك لیس لهم 
رهم ولا دار ٠‏ خقال : لم میم حقا لهم ولم أعلهم حقا لیر 
وائما ولدى أحد رجلين : اما مطيع لله » خالله تعالى کاغیه » وهو يتولى. 
الصالحين » واما عاص له هما آبالی بما وقم له ١ ٠.‏ . 

ونا اجتمع هارون الرشيد بالبهلولك قال له : عظنی ۰ خقال ۲ 


۳۳ 
و أعظك ؟ هذه قصورهم » وهذه قبورهم » ثم قال : كيف بك یا أمين 
المؤمنين اذا أقامك الحق تعالى بين يديه وسالك عن النقیر © والفتیل ۴۳ 
والقطمير © وأنت عطشان جوعان عريان وآهل الموقف ينظرون اليك 
ویضحکون ؟ غخنقته العیرة(4) وآمر له بصله » خقال : ردها على من 
خذتها منهم قبل أن لا تجد لهم شيئًا ترضیهم به ۰۰ ثم آنشد : > ۲ ۲ 
دع العمرص على الدنيا وق العيش خلا تطمع 


, غصیرها لنفسك رس مال 
لتغنى فى حياتك عن لئيم 


ولا تجمسع من المال غما تدری لن تجمسع 

فان الرزق مقسوم وسوء الظن لا ینفع 
¥ 6د 

خلا تنس کل هذا ۰ و ۰ ۰ ۱ 

الله یفعل ما شاء خلا تكن اجه شتا 

الله عودك الجميل خقس على ما چ د مضی 
عد عد د 1 

وتأمل كذلك تول القائل : 

.عزيز النفس من لزم القناعه ولم يكشف لمخلوق قناعه 

أفادتنا التناعة كل عز وهل عز آعز من القناعه 


وصير بعدها التقوى يضاعه 


۱ 100 
.0 ه ( وأحسن الى جارك تكن مؤمنا ) : 
ی ترغيبا لك بالاضاخة الى هذه الوصية وما قرأته سابقا2» 
ی هذا الوضوع أن آقرا معك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 





(۱) النقیر : هو النقرة التى فى ظهر النواة . 

۰ (۲) الفتیل :ما ی شق النواة . 

(۲) التطمیر : الفشاء الرقیق الذی حول النواة والراد ان یساله الله ٠‏ 

-عالی عن کل شیء ۰ (4) ای الدمو ع ۰ 
(ه) راجع هذا الموضوع فى الجزء الاول و الثاتی ۰ 


۳۳ 


عن شمرو بن شعیب عن آبیه عن جده عن النبی صلی الله .عليه 

وسلم قال : ۱ ۱ 

« من آغلق بابه دون جاره مخافه على آهله وماله » فليس ذلك 
بمؤمن » ولیس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه » أو تدری ما حو 
الجار ؟ اذا استعانك أعنته » واذا استقرضك أقرضته » واذا آصایته 
مصيبة عزیته » واذا مات اتبعت جنازته » ولا تستطل عليه بالبنیان 
فتحجب عنه الریح الا باذنه ولا تؤذه بتتار ٩۳‏ ريح قدرك الا أن تغرف 
أه » وان اشتریت خاكهة خاهد له » خان لم تفعل فأدخلها سرا » ولا یخرج 
بها ولدك ليغيظ بها ولده » (۲) ۰ 

غفی هذا الحديث الشریف كما رأيت یوصی الرسول صلی الث 
عليه وسلم بالاحسان الى الجار على هذا النحو الذی قرأته » وذلك 
لأن جارك آقرب اليك من أهلك وعشيرتك وهو عونك وساعدك الایمن 
١‏ ف أفراحك وأحزانك ٠‏ 

ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يحذر دائما وأبدا من ایذاء 
الجار خيقول : « والله لا يؤمن » والله لا يؤمن » والله لا یمن » قيل : 
یا رسول الله ۰ لقد خاب وخسر » ومن هذا ؟ قال : « من لا يأمن: 
جاره بوائقه » قالوا : وما بوائقه ؟ قال : (شره »© . 

ويقول : « ما آمن بی من بات شبعان وجاره جائع الى جنبه مه 
وهو يعلم »۵ . 

ويقول : « ليس امن الذى یشبع‌وجاره جائع © . 

ويقول : « كم من جار متعلق بجاره يقول : يا رب ۰۰ سل هذه 
لم أغلق عنى بابه » ومنعنى خضله »0 ؟ 
وعتدما جاءه زجل يقول له : یا رسول الله ٠٠‏ اکسنی( اعرش 





(۱ الدخان من الطبوخ ۰ 

(۲) رواه الخرائطی من مکارم الأخلاق . 

(۳) رواه البخاری". 

(€) رواه الطبرانی و البزار و اسناده حسن ۰ 

(5) رواه الطبراتی وابو يعلى ورواته ثقات ورواه الحاكم مت 
(1) رواه الاصبهانی . 

(۷) آی اعطنی ثوبا استر به عورتی : 


fo 


عنه » ققال : با رسول ا اکسنی > فقال : « آما لك جار له خضل 10 
تویین » ؟ قال : بلی » غير واحد » قال : « خلا يجمع الله بينك 
جاره » قال : « اطرح متاعك على طريق » غطرحه » فجعل الناس يمرون 
عليه ويلعنونه(“ 4 ا الى النبی صلى الله عليه وسلم خقال # 
نا رسول الله ۰۰ لقيت من الناس » قال : « وما لقيت منهم » ؟ قال : 
بلعنوننى » قال : « لقد لعثك الله قبل الناس » خقال : انى لا أعود » 
فحاء الذى شکاه الى النبی صلى الله عليه وسلم » خقال : « أرقع 
متاعك فقد کفیت »(۲) ۰ 

رواه الطبرانی والبزار باسناد حسن بنحوه الا آنه قال : « ضع 
من مر به قال : ما شانك ؟ قال : جاری یوذینی ۰ قال : فيدعو عليه » 
خجاء جاره » فقال : رد متاعك » خانى لا آوذيك آبدا ٠‏ 

وقال رجل : يا رسول الله ٠٠‏ ان خلانة تکثر من صلاتها وصدقاتها 
وصیامها غير أنها تؤذى جیرانها بلسانها”» قال : « هی فى 
النار » قال : يا رسول الله »۰ غان فلانة تذكر من قلة صيامها وصلاتها » 
.وآنها تتصدق بالأتوار من الکقط(۱) ولا تؤذئ جیرانها » قال : « هی 
اق الجنه ¢ رواه آحمد والبزار وابن حبان ق صحبحه والحأكم ¢ 
.وقال ۳ صحيح الاستاد ».ورواه أبو بكر ین أبى شيبة باسناد صمحيحج 
أيضا » ولفظ بعضهم : 





(۱) یعنی له آکثر من ثوبین ۰ 
(۲) ای لیس له جار و احد بل کثیر . 
(۳) یعنی لن يدخل معك لاخلاله بحق الجوار ٠‏ 
۰()) رواه الطبرانی ق « الاوسط » ۰ 
(o)'‏ أى یدعون باللعنة على الذى آذاه وحمله على ترك داره ٠‏ 
“ا ای الجاز . 
, /) ای كناك الله شر جارك . 
)ای تكثر من نوافل الصلاة والصيام والصدقة بعد اداء الفرائض ٠‏ 
)٩(‏ ای تستبهم وتشتمهم ٠‏ 
ر.) التور : آناء يشرب فيه والجمم : آتوار > والاقط : اللبن الحمضص 


۲۳ ش 3 


قال : يا رسول الله »۰.خلانة تصوم النهار » وتقوم اللیل » وتؤذى. 

: جيرانها ٠‏ قال : « هى فى النار » قالوا : یا رسول الله ٠٠‏ خلانة تصلی. 
الکتوبات) وتتصدق بالأتوآر من الأقط ولا تؤذى جيرانها » قال + 
«هی ف الجنة » ٠‏ . 0 . 0 

وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى اشا 
عليه وسلم وهو على ناقته الجدعاء9؟ فى حجة الوداع يقول : 
« آوسیکم بالجار حتی آکثر ۲ » فقلت : انه يورثه »(“ . ۱ 

غاذکر كل هذا حتی تحسن الى جارك ختکون موّمنا » وحسيك 
أن تصل الى هذه الدرجة العظيمة التی ان وصلت الیها كنت من المؤمنين 
حقا > وهم : أولياء الله الذين : « ٠٠٠‏ لا خوف عليهم ولا هم 
یحزنون )20 ۰ ۱ 

وبقول الامام الغزالى فى « احياء علوم الدين » : : 

واعلم : آنه لیس حق الجوار کف الأذى خقط » بل احتمال الأذئ ». 
فان الجار أيضًا قد كف آذاه » خليس فى ذلك قضاء حق ولا یکفی. 
احتمال الأذى » بل لابد من الرفق واسداء الخير والمعروف » اذ يقال ۶ 
ان الجار الفقير يتعلق بجاره الغنى يوم القيامة ؛ خيقول : يا رب ۰۰ 
سل هذا » لم منعنى معروفه وسد بابه دونی ؟ 

وبلغ ابن المقفع أن جارا له ببيع داره ف دين ركبه » وكان يجلس. 
فى ظل داره » فقال : ما قمت اذن بجرمة ظل داره ان باعها معدما €, 
غدفم اليه ثمن الدار » وقال : لا تبعها ٠‏ 

ویروی أن رجلا جاء الى ابن مسعود رضی الله عنه فقال له " 
ان لى جارا يؤذينى ویشتمنی ویضیق على » خقال : اذهب » غان هو 





(۱) يعنى اقتصر على صلاة المكتوبات . 00 
(۲) وق بعض الاحادیث أنه كان على ناقته القصواء وروی على جملا 


أحير » 
۳(۰) وهی الخجة الوحيدة التن حجها فى الاسلام ولم يحج قبلهة . 
ولایمدها. N‏ 


رت (O‏ ای بالغ فى:الوصية واکد فيه و ۳ و 
(۵) رواه الطبرانی باسناد جید . ۰ ۰ ۰ ([) یوتس : 16 


SPY 


وقال عبد الله : قال رجل : يا رسول الله ۰۰ كيف لى أن أعلم اذا 
أحسنت أو أسأت ؟ قال : « اذا سمعت جيرانك یقولون : قد آحسنت ». 
فقد أحسنت ‏ واذا سمعتهم يقولون : قد أسآت خقد آسأت 206 ۰ 

وقال جابر رضی الله عنه : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « من . 
كان له جار له فى حائط أو شريك له خلا ببعه حتی یعرضه عليه ٩»‏ ۰ 
١‏ وجملة حق الجار : أن سيدأه بالسلام » ولا يطيل معه الكلام » 
ولا بکثر عن حاله السؤال » ويعوده ف المرض ویعزیه ف الصیبه » 
ویقوم عنه فى العزاء ويهنئه ف الفرح » ویظهر الشركة فى السرور معه » . 
ویصتح عن زلاته » ولا طلم إلى عوراته + ولا یضایقه لق وه 
الجذ ع على جداره » ولا فى صب الماء ف میزابه » ولا ف طرح التراب . 
فى غتله » ولا پضیق طریته الى الذار » ولا به الل فیما یحمله 
الى داره » ویستر ما ینکشف له من عوراته » وینعشه من صرعته اذا 
نابته نائبة » ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غیبته » ولا بسمع عليه 
کلاما » ویغض بصره عن حرمته » ولا يديم النظر الى خادمته » ویتلطف . 
پولدهق اف ) ويرشده ی یجهله من آمر:دینه ودنياه ۰ 

غفى الحديث الشريف : « من أراد اله مه خيرا عله » قيل : 
باه ا هی الى جيرانه : 
د عد 3 

د ( وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ) : 

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصاك ولا زال يوصيكة . 
بهذه الوصية فى شخص أبى هريرة رخى الله عنه خالسيب فى هذا هو 


. ٠ رواه أحمد و الطبرانی » وعبد الله هو اين مسعود » و اسناده جید‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه والحاکم دون ذکر الجار » وقال : صحیح الاسناد . 
وهو عند الخرائطی فى « مکارم الاخلاق » بهذا اللفظ » ولابن ماجه ف حدیشه 
ابن عباس : is ۱ a‏ ورجاله 
رجال الصحيح . 

(۲) رواه أحمد من حديث أبى منبة الخولانى » ورواه الخرائطى ف ' 
« مكارم الأخلاق » . ورواه البيهقى فى « الزهد » من حديث عمرو بن الحمق . 
:اد الخرائطی : قيل : وما عسله ؟ قال : « حببة الى جيرانة » . وتا 
النيهقى: : يفتخ له عملا صالحا قبل موته حتی یرضی عنه من حوله : و اسناده .۰ 


ا 3 


YA 


"آنه صلی الله عليه وسلم يحب أن تکون مسلما » ويحب أن تکون مؤمنا » 
.يدليل قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
.ما بحب لنفسه ٩»‏ ۰ 

وكيف لا وهو سيد المؤمنين > وامام السلمین » وقدوة الحبین 
«الصادقين ۰ 

ولا كان هذا الذى يوصيك به المصطفى صلى الله عليه و 
.من حقوق السلم عليك خقد رأيت وقبل أن أدور معك حول هذا العنصر الهام 
.الذی لا تدوم المودة والتراحم والتعاطف بين المؤمنين الا به رأيت ‏ 
ا ن أقف معك على آهم هذه الحقوق التى منها كما ورد فى الأخبار والآثار + 

أن تسلم عليه اذا لقيته » وتجيبه اذا دعاك » وتشمته اذا عطس » 
.وتعوده اذا مرضص »> وتشهد جنازته اذا مات > وتر قسمه اذا أة 
.عليك » وتنصح له اذا استنصحك » وتحفظه بظهر الغيب اذا غاب 
.عنك » وتحب له ما تحب لنفسك » وتكره له ما تکره نشت لنفسنّك + ؤهذا هو 
.ما آشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم فى قوله : « مثل المؤمنين 
11 توادهم وتراحمهم كمثل الحسد الواحد اذا اشتکی منه عضو تداعی 
له سائره بالحمی والسهر ٩»‏ » وقوله : « المؤمن للمؤمن کالینیان 
مقع تمه معا قن 

9۶ ترد يم‎ ١ 

ومنها أن تتواضم لكل مسلم » ولا تتكبر عليه ٠‏ 

وحسيك قول الله تعالى : « أن الله لا يحب من كان مختالا 

تقخضورا ۲6 وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ان الله تعالى 
21 الى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ان ار 
کان رسول GT‏ 
"أن يمشى مع الارملة والمساكين فيقضى حاجتهم ۰ 

¥ 4 و 

ف ی و وی دیا ار 
() روأه البخاری ومسلم . (۲) متفق عليه . 
(۳) متفق عليه ۰ (1) النساء: ۳۰ 
)٥(‏ رواه آبو داوود وابن ناجه واللفظ له من حديث عیاض بن حمان 
باه رجال الصحيم: 





۹ 
قتات »۲۱ » ويقول الخليل بن أحمد رضى الله عنه : من نم لك نم عليك > 
ومن آخدرك بخبر غبرك آخبر غيرك بخبرك ٠‏ 

ومنها أن لا يزيد هجرك إن تعرخه على ثلاثة يام مهما كان غضبله 
عليه » خفى الحديث الشريف : « لا يحل لمسلم أن يهجر آخاه خوق 
ثلاث فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذى بیدا بالسلام 276 ۰ 

تقول عائشة رضى الله عنها : « ما انتقم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لنفسه قط » الا أن تنتيك حرمه الله » خینتقم لله »(۳) ٠‏ وق 
الخبر : قال الله تعالی لبوسف عليه السلام : « بعنوك عن اخوتك 
رفعت ذكرك ف الدارين » كما بقول این عباس رضى الله عنهما : ما عفا 
رجل عن د مظلمة الا زاده الله عزا ٠‏ 

26 e ود‎ 

ومنها أن تحسن الى كل مسلم ما دام هذا ف استطاعتك دون 
تمییز مين أهلك وغیرهم 6 5 ی الشریف : « رأس العقل . 

TI lS 
آخو السلم » لا يظلمه ولا يسلمه » ومن كان فى حاجة آخيه كان اله‎ 
» فى حاجته » ومن خرج عن مسلم كربة فرج الله عنه من كرب يوم القيامة‎ 
۰ “() ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة‎ 

ومنها أن لا تدخل على أحد من المسلمين الا باذنه » ومن السنة أن. 
ی مه مدر يرو 0-0 
ات و e‏ 0 
وقد رت مه ا بو : « اذا استأذن آحدکم. 

۰ ی عمر فشهدت")‎ e 


50 متفق عليه من حديث حذيفة . والقتات هو النمام . 
(۲) متفق عليه .: 17) متفق عليه . 

٠‏ (6) رواه الطبرانى فى « الاوسط » والخطابى فى « تاريخ الطالبين » :م 
(۵) متفق عليه ٠.‏ 033207 ۳( متمق عليه . 


۰ 4 ۰ 


مع ملاحظة هذا أيضا مع آهلك خربما كانت الزوجة ف وضع 
;يۇك رؤيته ٠‏ ولهذا كان من السنة أن تطرق الباب قبل أن تدخل عليها. 
. حتى تتهياً لاستقبالك بالصورة التى ترضيك ۰ 
۱ وحتى مع أمك + غعن.عطاء بن يسار أن رجلا سأل رسول الله 
. صلى الله عليه وسلم خقال : آستآذن على آمی ؟ خقال :"2 نعم » » 
. فقال الرجل : انى:معها فى البيت ۰ قال : « فاستأذن عليها » ٠‏ ' 
| مع ملاحظة أن النبى صلى الث عليه وسلم كان یکره آن يقول . 
الستأذن : آنا ٠‏ فعن جابر رضى الله عنه قال : آتبت النبي صلی اشا 
. عليه وسلم ف دين كان على آبی خدققت ققت الباب خقال : « من ذا » ؟ 
فقلت : آنا + خقال : « آنا » آنا » كأنه کرهها(۱) ٠‏ 
e ¥ ¥‏ 
ومنها : أن تخالق الناس بخلق حسن » وتعاملهم بحسب طريقتهم » 
. غانك أن آردت لقاء الجاهل بالعلم » والأمى بالفقه » والعیی بالبيان » 
" آذیت وتأذیت » وهذا هو معنی قول الرسول صلی الله عليه وسلم 
« آمرت أن آخاطب الناس على قدر عقولهم » مع ملاحظة أن لتکلم 
البليغ كما يقول علماء البلاغة هو الذى ا مقتفی الحال. » وهو 
کالطبیب یصف اکل مریض دواءه ٠‏ 
دج ¥ 
ومنها : أن توقر الکبیر » وترحم الصعیر ۰ 
ففی الحدیث الشریف : « لیس منا من لع پوقر کبیرنا ولم برجم 


۰. (¢ E 
۰ ۲0» وف حديث آخر.: « من اجلال اله اكرام ذى الشيية السلم‎ 
4 5 ب‎ 


ا ا ۳۳ ان الله يبحب E‏ الطلق الوجه 5 


(۱) متفق عليه . 
اد رواه ابو داوود و البخاری فى « لادب » من حديث عبد الله بن عمر 


)۲( ا ابو RT‏ من حدیث آبی موسی الاشغرئ باسناد حسن ۾ 
0( رو اه البيهقتى.ى ‏ شعب الايمان » 5 


1 : (11 من وصلیا الرسول 4 . 


5: 


وأيضا : 0 أن من موجیات الغفرة 5 بذل السلام وحسن الکلام 200 ۰ 
كما روی أن رجلا من بنی | سرائیل. صام سبعين سنه » یفطر 
ETT‏ وی الشيطان الناس » 


ای رو الأمر با ٠‏ فارسل 
الله اليه ملكا خقال له : ان الله آرسلنی اليك وهو بقول لك : ان کلامك 
هذا الذى تكلمت به آحب الى مما مضی من عبادتك e‏ 
جصرك خانظر ۰ خنظر » غاذا جنود ابلیس قد أحاطت بالأرض » واذا 
لیس آحد من الناس الا والشیاطین حوله كالذئاب » فقال : أى رب ۰۰ 
من ينجو من هذا ؟ قال : الورع اللين ۰ 
۱ اه 4 

ومنها : أن لا تعد مسلما بوعد الا وفيت به : 

غفی الحدیث الشریف : « ثلاث فى الناغق : اذا حدث کذب » 
وادا وعد آخلف » واذا وْتمن خان »() . 3 

وعن بزيد بن آرقم عن النبی صلی الله عليه وسلم قال 
العا اجا» وين لاد ار ی “مالع اوقد ولع بيجي 2۳9 
خلا أثم عليه »96© ۰ 

ا ا التو ما اف عليه وسلم قال : « لا تمار 
آخاث » ولا تمازخه »ولا تعده وعدا ختخلفه ٩»‏ ۰ 

HE ¥ 

ومنها : أن تتصف الناس من نفسك » وتعاملهم یما تحب آن 
يعاملوك به : ٩‏ بر 3 ٩۰‏ ۶ ۱ 

فى الحديث الشریف : « لا بستکمل العبد: الایمان حتی. یکون: 
غيه. ثلاث خصال : الانفاق من الاقتار » والانصاف من نفسة ‏ وبذله 





(1) رواه ابن شيبة فى مصنفه والطبرانی والخرائطی فى .9 مکارم 
الاخلاق » »و البیهقی فى «.شعب الایمان. ؟ من حدیث E EEE i E‏ 

(۲) متفق عليه من حديث آبی آبی هريرة نحوه . , ۰ : 

(۳) رواه آبو داوود و الترمذی ٠‏ . ی 

(؟) رو اه الترهذی ؤقال. ˆ حديث غريب ٠.‏ . 


31 


السلام 52 ۰ وأبضا : و زره آن یزحزح عن النار ویدخل الجنه 
خلتأته منيته وهو يشهد أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله > 


ولیوّت الى الناس ما يحب أن يؤتى اليه » ٠ ٩۳‏ 


وقيل : « أوحى الله تعالى الى آد م عليه السلام بأر سيان 
وقال : فیهن جماع الأمر لك ولولنک م واحدة لی ۶ وواهدة لك موواهوة 
بینی وبينك.» وواحدة بينك وبين الخلق ۰ خأما التى لی : دام 
ولا تشرك بی شیگا * 

وأماالتىلك : فعملك أجزيك به آغقر ما تكون اليه ٠‏ 

وآما التى بينى وبينك : خعليك الدعاء وعلى الاجاية ٠‏ 

وأما التى نينك وبين الناس : فتصحبهم بالذى تحب آن بصحوله 
به @ هه 

« وسأل موسی 00 السلام ریه خقال : آی رب ۰۰ أى عبادك 


۰. 6» آعدل ؟ قال : من آنصف من نفسه‎ ١ 


. . 9 ۶ 

ومنها : أن تزید ف توقیر من تذل هيكته وثیابه على علو منزلته غ 
ختترل الناس: منازلهم + ند زوق: أن التي شاي الله دوا ددن 
يعض بيوته » خدخل عليه أصحابه حتى غص الجلس وامتلاً خجاء 
جرير بن عبد الله البجلى » غلم يجد مكانا » فقعد على الباب » خلفه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم رداءه » خألقاه اليه » وقال له : « اجلس, 
على هذا » خأخذه جرير ووضعه على وجهه وجعل يقبله وییکی » ثم 
لفه ورمی به الى النبی صلی الله عليه وسلم وقال : ما كنت لاجلس 
وی و النبى صلی الله عليه وسلم 

ممینا وشمالا ثم قال : « اذا أتاكم کریم قوم فاکرموه »۲ ۰ 
- وروی أن عائشة رضی الله عنها. كانت فى سفر » غنزلت منزلا 6 
فوضعت طعامها » خجاء سائل فقالت عائشة : ناولوا هذا السکین 
قرصا » ثم هر رجل على دابه » خقالت ی د ٠‏ فقيل لها : 
تعطين.المسكين وتدعين هذا الغنى ؟! خقالت : ن أذ ای ال الناس: 


ووانته س : ۲ 
)۲ ا ام ووو ال تن 


۳ ۳( رواه الحاکم من حديث جابز وقال : صحیح الاسناد . 


er 


را دا نیب وس المسكين يرضى بقرص » 
ين 0 ۳ 
ومنها : أن تصلح ذات البين بين المسلمين ما وجدت الى ذلك 
سبيلا » غفی الحديث الشبریف : « آلا آخبرکم بأفضل من درجه الصلاة 
والصيام والصدقة » ؟ قالوا : بلى » قال : « اصلاح ذأت البين » وفساد 
ذات البین » هی الحالقة »0© وأيضا : « لیس بکذاب من اصلح 
۱ بين أثنين خقال خيرًا 004 + ۱ ۱ ۱ 
ومنها : أن تستر عورات السلمین ففى الحدیث الشریف : « من 
ستر على مسالم ستره الله تغالى فى الذنيا والآخرة 6 وأيضا : 
« لا يستر عبد.عبدا الا ستره الله يوم القيامة »0 + 
ومنها: : أن تتقی.مواد ضع التهم + صيانة لقلوب الاس عن. اسان 
0 
وحسبك ف هذا ما روى عن أنس بن مالك رضی الله عنه : أن 
وول a‏ و و ی 
ول له ۰۰ من كنت أظن_خيه فانى لم اکن أظن غيك خقال : 


۷ 2 ان الشیطان يجرى من ابن آدم مجری الدم 6" . وزاد. ف أ 


روأية : « انى خشیت أن يقذف فى قلوبكما شيكًا » وکانا رجلین ٠»‏ 
ج : « على رسلکما ء انها صفية ¢ و زارته ۰" 
لعشر الأواخن من :ومضان ۰ : : 

وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه مر ل يكلم امراف 





۰ . رواء ابو داود والترمذى وصحخه بن حديث ابی الجرداء‎ N 
متفق عليه . ا‎ )۲( 
. رواه مسلم من حديث أبى هريرة‎ )۳( 
. زواه مسلم‌من حدیث ابی هريرة ایضا‎ )1( 
۰ رو اه مستلم‎ 6 7 


3 0 متفق عليه من حديث ابی هريرة . 


۳: 


على ظهر الطریق » فعلاه بالدرة) » خقال : يا أمير الوّمنین «۰ انها: 
۰ امرآتی ! فقال : هلا حیث لا يراك آحد من الناس ۰ ۱ 
HER 157‏ 
ومنها أن تشفع لكل من له حاجة من المسلمين » الى من له عند 
منزلة وهی ق قضاء ایت نما ف عليه ٩‏ 1 
خفى الحديث الشريف : « انى أوتى وآسئل وتطلب الى الحاجة 
وأنتع عندى خاشفعوا لتؤجروا ویتفی اله طی يدى نبيه ما أحب ٩04‏ + 
وروی عن عكرمة عن ابن عباس رخى الله عنهما أن زوج بريرة. 
كان عبدا يقال له « مغيث » كأنى آنظر اليه خلفها وهو ييكى ودموعه 
تسيل على لحیته + غقال صلی اله .عليه وسلم للعباس ۰ مدمه 
شدة حب مغيث لبريرة » وشدة بغضها له » ۰ خقال النبى صلى الل 
عليه وسلم : « لو راجعتية خانه آبو ولدك » خقالت : يا رسول الله »۰ 
ات : «لاء انما آنا شاغع »۳ ٠‏ 
د ¥ ¥ 
ومنها : أن تبداً کل مسلم بالسلام قبل الكلام » وتصاغحه عند. 
السلام » خفی الحدیث الشریف : « والذی نفسى بيده لا تدخلوا الجن4 
حتی تؤمنوأ ولا تومنوا حتی تحابوا » آفلا آدلکم على عمل اذا عملتمو م 
ی الباق يا وجول الوه كال ان 
بینکم 6( ۰ 
مقول قتادة : كانت تحية من كان قبلکم السجود غاعطی الله تعالی, 
هذه الأمة السلام »وهو تحية آهل الجنه ۰ 
'واللصافقة ایشا سنة السلام : يقول سيدنا عمر رضى اله عنه ‏ 
سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : «.اذا التقى السلمان وسلم, 
كل واحد منهما على صاحبه نزلت بینهما مائة رحمة » للبادیء تسعون ۶ 
والمص‌افح عشره 6ك ۰ وف الحدیث آیضا 2 تمام تحیاتکمر 





. ای بالسوط‎ )١( 
+ متفق عليه من حديث أبى موسی نحوه‎ (۲) 
۱ ۱ ٠. رو اه البخاری‎ )۳( 
رواه مسلم من حدیث أبى هريرةٍ ی‎ (O. 
رواه البزار فى مسنده و الخرائطی فى ۰ مکارم الاخلاق » و اللفظ له م‎ ) 9 3 
ع ا سي د یس لړ‎ 


و ی ا 


o 


المصافجة ٠»‏ ويقول الحسن عليه رضوان الله : المصافحة تزيد 
ا 
قلنأ لو ا ليو و | 
فيقيل بعضنا بعضا ؟ قال : « لا » قال : فيصافح بعضنا بعضا 5 
قال : « نعم ٠ ٩۳»‏ 
ا 

والأخذ بالركاب فى توقير العلماء ورد به الأثر : خقد غعل ٠‏ 
ابن عباس ذلك بركاب زيد بن ثابت » وأخذ عمر بغرز زيد حتى رفعه » 
وقال : هکذ! خافعلوا بزيد وأصحاب زيد ۰ والقيام مكروه على سبيلا 
الاعظام لا على سبیل الاک ام ۱ 1 

ویقول آنس رضی الله عنه : « ما كان شخص أحب الینا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا اذا رآوه لم یقوموا لا نعلمون 
من کراهیته لذلك »6 ۰ 0 ۱ 

ول E‏ ی a a ES Sk‏ 
. مقعده من النار (*) ٠‏ 
وع ابن ,حير عن التبی على اله علية ولم قال : « لا يقيمن 
الرجل الرجل من مجلسه د ثم يجلس فيه » ولكن تفسحوا وتوسعوا 26 ٠‏ 
۰ دع الى هوي أن ون سمل لذ طق وس با : ١‏ من تام 
م OE ah‏ 1 

٭ ¥ 4 





(1) رواه الخرائطی فى « مکارم اا » وهو عند الترمذی من 
جت ایب وه 

(۲) رواه الترمذی و ماجه وضعفه آحمد و البیهقی . 
:۰ ) رواه آبو داوود . ۱ 

(1) رواه الترمذی وقال.: : حسن صحیح . . 
,۰ (۵) متفق عليه .م ۰ .۰ .۰۰ () رؤافمسلم. 1 
.۰ (۷ رواهالترمذى وحسنه. 3 





۲ 


ومنها : أن تصون عرض أخيك السلم » ونفسه وماله عن ظلم 
غيره وترد عنه وتناضل دونه » وتنصره » غان ذلك يجب عليك بمقتضی 
أخوة الاسلام ۰ ۱ 

ھا ی ع ان ر ال من رول عفد ربل ا 
صلی الله عليه وسلم » فرد عنه رجل » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار »۲ ۰ 

وعن آبی سعيد الخدری عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« من رأى منکم منکرا غلیغیره بيده » خان لم يستطع خبلسانه » خان 
لم یستطم خبقلبه » وذلك أضعف الایمان ٩۲۲»‏ ۰ 

وعن آنس رخی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : . 
« انصر آخاك ظالا أو مظلوما » فقال رجل : با رسول الله ٠+‏ أنصره 
مظلوما » خكيف آنصره ظال ما ؟ قال : « تمنعنه من الظلم » فذلك 
تصرك ایاه »(۳) ۰ ۱ 

٭+ ٭ كد 

ومنها أن تشمت العاطس » أى اذا قال العاطس « الحمد لله » تشمته 
بقولك : « يرحمك الله » ثم من السنة أن يرد العاطس قائلا : « يهديكم 
الله » ویصلح بالکم - أو یغفر الله لی ولکم » ٠‏ 

خقد ورد ف الحدیث الشریف أن العاطس بقول : الحمد اله على 
كل حال ٠‏ ويقول الذی یشمته : « يرحمكم الله » ويرد العاطس خيقول : 
» بهدیکم الله مت بالکم 6 وعن أبن مسعود رضى الله عنه : 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعلمنا یقول : « اذا عطس حدكم 
خلیقل الحم لسوت لقا ليد كاد دل الك ی ی ی 
فاذا قالوا ذلك خليقل : یغفر الله لی ولکم »° ۰ 

وق حدیث آخر : « يشمت العاطس السلم اذا عطس ثلاثا غان 


)۱( وی (۲) رواه مسلم . 

(۲) متفق عليه . 

)1( 5 البخاری وآبو داوود من حديث ابی هريرة ولم يقل لبخاری * 
على کل حال . 


سالمين ميد واخظف ق سا ۰ ١‏ 1 ا 


سح رز 


۲:۷ 


زاد خهو زکام »206 أى اذا زاد العطس على ثلاث مرات. خهو مزکوم ‏ 
خینیعی أن تقول له : شفاك الله ٠‏ ۱ 

وف الحديث الشريف : « العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان » |e‏ 

وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« اذا تثاعب أحدكم خليمسك يده على خمه » فان الشيطان يدخل مم 
التثاؤب »۳ ۰ 

ومن السنة اذا تثاءبت أن تضم يدك اليمنى ظهرا وباطنا على خمك 
وبالنسبة ليدك اليسرى فضع ظهرها دون باطنها ۳ ٠‏ 

وكذلك اذا عطست أثناء قضاء الحاجة خاحمد الله فى نفسك" 
دون تحريك لسانك » واذا عطست فى صلاتك ختذكر هذا الحديث : 

روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلا عطس خلف 
النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة » خقال : الحمد لله حمدا كثيرا 
طببا مباركا فيه كما يرضى ربنا وبعد ما يرضى » والحمد لله على كلا 
حال ٠‏ غلما سلم النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من صاحب هذه 
الكلمات » ؟ خقال : آنا يا رسول الله ٠٠‏ ما آردت بهن ألا خيرا ٠‏ خقال : 
« رأيت اثنى عشر ملكا كلهم یبتدرونها أيهم یکتبها »© ٠‏ 

عد % زد 

ومنها : اذا بلیت بانسان لا خلاق له » خاتق شره وتحمله » فقد 
ورد عن عائشة رضی الله عنها قالت : استآذن رجل على رسول اشا 
صلى الله عليه وسلم خقال : « اگذنوا له » خبئس رجل العشيرة هو » 
غلما دخل آلان له القول حتى ظننت أن له عنده منزلة ٠‏ فلما خرج 
قلت له : لما دخل قلت الذى قلت ثم آلنت له القول ! خقال : 





 'ماكز حديث : « شمتوا السلم اذا عطس ثلاثا فان زاد فهو‎ )١( 
6 رواه أبو داوود من حديث أبى هريرة : « شمت أخاك ثلاثة . . . » الحديث‎ 
0 . واسناده جید‎ 
. رواه مسلم‎ )۲( 
' . تنزیها لنمك لانك تستنجی بيدك الیسری‎ )۳( . 
(؟) ای وانت فى دورة المياه . ا‎ 
. رواه ابو داوود باسناد جيد‎ (o) 


YEA. 


اتقاء خحشه 1 ٠‏ وهذا هو ما أشار الله سبحانه وتعالی اليه ف 
قسوله ی ی 7 
السيتة »6۱ آی الفحش والگذی بالسلام والداراة ‏ وقال فى قوله 
تغالى : » ولولا دفع الله آلناس بعضهم ببعض )0 آی : بالرحة 
والرهية 3 والحیاء والمدار ا ۰ ويقول آبو الدرداء رضى إلله عنه : 
و ل الگثر- : خالطوا 
4 عد ين 

ومنها ا ري ين 
فى ادخال السرور على قلبه : 

غفن تميم الداری آن النبی صلی الله عليه وسلم قال : « الدين 
النصيحة » ثلاثا ٠‏ قلنا : لمن ؟ قال : « لله » ولکتابه » ولائمه السلمین » 
وعامتهم »۲ ٠‏ 
۱ ۱ وعن جرير بن عبد الله قال : « بایمت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
. على اقام الصلاة ‏ وايتاء الزكاة »و النصح لكل مسلم »۲۳ ٠‏ 

وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قصی 
لأحد من أمتى حاجة يريد أن يسره بها فقد سرنى » ومن سرنى فقد 
. مغفرة » واحدة غيها صلاح آمره كله » وثنتان وسبعون له درجات 
يوم القيامة »۵ . ۱ 

وعنه وعن عبد اله قالا : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
« آلخلق عيال الله » غاحب الخلق الى الله من آحسن الى عیاله ۲٩»‏ ۰ 





عد 4 جد 
(۱) متفق عليه . 0 (۲) الومتون :۹1 
(۴) الرعد : ۴۳۲ )٤(‏ البقرة : ۲۵۱ 
(۵) رواه مسلم . )٩(‏ متفق عليه . 


(۷) رواه البيهقى . 
(۸ » 6) رواعما البيهقى فى « شعب الايمان » > والأحاديك الثلاثه 
ف « شعب الايمان ۲ ۰ 


iS 


ومنها : أن تعود مرضی المسلمين > مع مراعاة آداب الزيارة » 
ومنها : خفة الجلسة وقلة السؤال » واظهار الرقة » والدعاء بالعافية » 
وغض المصر عن عورات الموضع » وعند الاستتذان لا يقابل الباب 
بوجهه » ويدق برغق » ولا يقول : « أنا » اذا قيل له : من ؟ ولا يقول : 
يا غلام » ولكن يحمد ویسبح ٠‏ وحسبك قول الرسول صلی الله عليه . 
وسلم : «.من عاد مريضا قعد فى مخارف الجنة حتى اذا قام وكل 
به سیعون آلف ملك يصلون عليه حتى الليل »۲ وقوله : « اذا عاد 
الرجل الریخن خاض ف الرحمة » فاذا قعد عنده قرت غيه » ° ٠‏ 

ثم وأنت ف عيادة المريض » اذا رأيت عنده استعدادا لوقع كلامك 
و ا 
الله به خيرا يصب منه »۳ وعوذه بما عوذ به الرسول صلی الله 
عليه وسلم عثمان بن عفان رضى الله عنه عندما عاده وقد كان مریضا 
خقال : « يسم الله الرحمن الرحيم » أعيذك بالله الأحد الصمد الذی 
لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد من شر ما تجد 6 قالها 
مرارا » ودخل رسول الله صلی الله عليه وسلم على على بن آبی طالب 
رضى اله عنه وهو مريض »> خقال له : « قل اللهم انى آسالك تعجيل 
عافيتك أو صبرا على بليتك أو خروجا من الدنيا الى رحمتك » خانك 
ستعطى احداهن »)7 ۰ 





)١(‏ رواه أصحاب السئن والحاكم من حديث على : « من أتى أخاه 
وي ا ع و الو ا ال ۱5 
فان كان غدوة صلی غلية سبعون الف ملك حتی یمسی وان كان مساء ۰۰۰ » 
الحدیث : لفظ ابن ماجه وصححه الحاکم وحسنه الترمذی » ولسلم من 
حديث جابر وقال : « من عاد مریضا لم يزل فى خرافة الجنة » والخرافة * 
ما يجتنى من الفواكه فى آلخریف . ۱ 

(؟) رواه الحاكم والبیهقی من حديث جابر وقال : « انغمس فيها » . 
قال الحاکم : صحیح على شرط مسلم . ۱ 

(۳) رواه البخارى من حديث أبى هريرة . 

(6) رواه ابن الستی فى « الیوم والليلة » . والطبرانی والبيهقى 
فى « الادعية » من حدیث عثمان بن عفان باسناد حسن . 

(0) رو اه این آبی الدنیا فى کتاب « الرضی #نن ماف اشن و فد 
ضعيف » وروی البیهقی فى « الدعوات » من حدیث عائشة أن جبریل علمها 
للنبى صلى الله عليه وسلم وقال : « ان الله يأمرك أن تدعو بهؤلاء الكليات » 5 


۳6۵۰ 


ملاحظة : أن أفضل العيادة آخفها » وأن عيادة الریض مرة 
والضجر » والفزع الى الذعاء » والتوكل بعد تعاطى الدواء على مالك 
الشفاء سبحانه وتعالى » وف هذا يقول آحدهم : 
ذهئت آنادی طبیبت الوری ورودهی تناجی طبیب السماء 
طبيبين : ذاك لیعطی الدواء وذاك لیجعل فيه الشفاء 
¥ ا ۴ ۱ 
A E SS‏ 
غان وقف حتى تدفن خله قيراطان ٠»‏ وف الخبر : « القيراط مثل 
آحد »“وعندما روى أبو هريرة رضى الله عنه هذا الحديث » وسمعه 
آبن عمر رضى الله عنهما » قال : لقد خرطنا الى الآن فى قراريط كثيرة ۰ 
ولد من التشيبع : قضاء حق المسلمين والاعتمار وترقيق 
ا م آمام الجناز ة ومقريها ۰ 
ومنها : أن تزور قبور المسلمين لتدعو لهم وتعتبر بمن خيها حتى 
يرق قلبك وتتذكر نهايتك ۰ 
غفی الحديث الشريف : « ما رأيت منظرا الا والقبر أفظع 
منه )° ۰ 
ویقول سیدنا عمر رضی الله عنه : خرجنا مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم خأتى القابر » فجلس الى قبر » وکنت آدنی التوم منه غبکی 
وبکینا ‏ خقال : « ما بیکیکم » ؟ قلنا : بكينا لبكائك ۰ قال : « هذا قبر 
آمنة بنت وهب » استآذنت ربی ف زیارتها غآذن لى » واستآذنته ق 
أن أستغفر لها غآبی على » غآدرکنی ما يدرك الولد من الرقة »)© ٠‏ 





(۱) رواه البكارى وی ج ابی هريرة . 


لي ۲ 0 ق عليه - 


. رو اه الو رج ا ا ت استافه‎ (f) 
. رو اه مسلم من حديث آبی هريرة مختصرا وأحمد من حدیت بريدة‎ (€) 


56١ 


وكان سيدنا عمر رضی الله عنه » اذا وقف على قبر بیکی حتى 
قل لميتة وقول + ممعت رول الله تقول نان الق اول ازل 
" الآخرة غان نجا منه صاحبه غما بعده آیسر وان لم ا 
2080 چ 

وقد ورد فى الخبر : أن آول ما یکلم ابن آدم حفرته ختقول : 
آنا بيت الدود » وبيت الوحدة » وبيت الغربه » وبيت الظلمة » ا 
ما أعددت لك » غما أعددت لى 0 

وکان آبو ذر مقول ا : ألا آخبرکم یوم خقری ؟ يوم 
آوضع ف قبری ٠‏ 

وکان آبو الدرداء یقعد الى القبور » خقیل له فى ذلك » فقال : آجلس 
الى قوم یذکروننی معادی » وان قمت عنهم لم یغتابونی ٠‏ 

" وقال حاتم الأصم ال وا ا 
دعس رتش ۹ 

وقال سفیان : ۳9 ذكر القبر وجده روضة من رياض | الجنة 
Es‏ 7 

الربیع بن خیثم قد حفر فى داره قبرا » خکان e‏ 

ل ا 
« رب أرجعون ۰ أعلى أعمل صالحا فيما تركت )»(۲) ٠‏ 

ثم يقول : با ربيع »۰ قد أرجعت خاعمل الآن قبل أن لا ترجع ٠‏ 

قال فى « الاحياء » : خهذه جملة آداب تنبه على آداب العاشرة ‏ 

عموم الخلق » و الجمنه الجامعة فيه أن لا تستصغر تہ منهم أحدا حيا كان 
أو ميتا ختهلك لأنك لا تدری لعله خير منك غانه وان کان خاسقا غلعله 
يختم لك بمثل حاله ویختم له بالصلاح ٠‏ 

ولا تنظر اليهم بعين التعظيم لهم ف حال دنياهم » خان | لدنيا 
٠‏ صغيرة عند الله »> صغير دا فيها » وان 00 
فقد عذلمت الدئيا ء فتسقط م ن غین ا يم ی ای و وه هه 


(۱) رواه الترمذی واين ماجه والحاکم من حديث عثمان وقال ۰ صحیح 
الاسناد » وقال الترمذی : حنمن غريب . 

۱۰۰ ٩٩ ° (؟)اللوّمنون‎ 

۱ بسبب تكاليك على الدنیا وتعظيمك لاهلها . 


۱ Yor. 
» ولا تبذل لهم دينك لتنال من دنياهم » ختصفر فى أعينهم‎ 
ثم تحرم دنیاهم 3 غان لم تحرم كنت قد استیدلت الذى هو آدنی‎ 
: : ٠ بالذی هو خیر‎ 
» ولا تعادهم بحیث تظهر العداوة خفيطول الأمر عليك فى العاداة‎ 
ويذهب دينك ودنياك خيهم” » ويذهب دينهم فيك » الا اذا رأيت منكرا‎ 
» ق آلدین » ختمادی أخمالهم القبیحه » وتنظر اليهم بعين الرحمة لهم‎ 
» فحسبهم جهنم یصلونها‎ ٠ لتعرة حي لذت تا ی ی مود‎ 
) تما تقد نبيع‎ 

. ولا تسكن الیهم ف مودتهم لك » وثنائهم عليك ف وجهك » وخسن 
بشرهم لك » خانك ان طلبت حقيقة ذلك لم تجد فى المائة الا واحدا » 
وربما لا تجده ۰ : 

ولا تشك اليهم أحوالك » فيكلك الله اليهم ٠‏ 

ولا تطمع أن يكونوا لك فى السر كما ف العلانية » غذلك طمع كاذب » 
وأنى تظفر به ٠‏ 

ولا تطمع خيما ف أيديهم » فتستعجل الذل » ولا تنال الغرض ٠‏ 

ولا تعل عليهم تكبرا لاستغنائك عنهم » خان الله بلجئك اليهم عقوية 
على الكبر بظهور الاستغناء ء ۰ 

واذا سالت آخا منهم حاجه فقضاها » فهو آخ مستفاد » وان لم 
مقض خلا تعاتیه » فيصير عدوا تطول علیك مقاساته ۰ 

ولا تشغل بوعظ من لا تری فيه مخایل القبول » خلا يسمع منك 
وبعاديك » ولیکن وعظك عرضا واسترسالا » من غير تنصيص على 
۰ الشخص 

واذا رأبت منهم 5 وخبرا غاشکر الله الذى سخرهم لك » 
واستعذ بالله أن مكلك الى 

واذا بلذك عنهم غببة » أو رايت هنهم شرا + أو أصابك منهم 
ما یسوءك فكل أمرهم الى اله » واستعذ بالله من شرهم » وقل : 
« حسبى الله ونعم الوكيل ٠»‏ مع ملاحظة قوله تعالى : «يا ایا الذين 
آمنوا أن جاءكم فاسق بنبا فتبینوا أن تصببوا قوما بجهالة فتصبحوا 
على ما فعلتم نادمين »20 ٠‏ 


(۱) آل عمرار؟: 1١97‏ بلفظ : (( حسينا » . 


Yor 


وقال أيضا فى « الاحیاء » : واحذر صحبة أكثر الناس غانهم 
:لا يقيلون عثرة ولا يغفرون زلة » ولا يسترون عورة ٠‏ ويحاسبون على 
. النقير والقطمير » ويحسدون على القليل والكثير » وينتصفون 
.ولا ينصفون » ویوّاخذون على الخطاً والنسيان ولا يعفون » ويغرون 
الاخوان على الاخوان بالنميمة والبهتان وصحبة أكثرهم خسران ء 
وقطيعتهم رجخان » ان رضوا خظاهرهم اللق » وان سخطوا قباطنهم 
الحنق » لا يؤمنون فى حنقهم » ولا يرجون فى ملقهم ٠‏ ظاهرهم ثياب » 
وباطنهم ذثاب » يقطعون بالظنون » ویتفامزون ورائك بالعيون » 
.ويتريصون بصديقهم من الحسد ريب المنون » ویحصون عليك العثرات 
فى صحبتهم ليواجهوك بها ى غضبهم ووحشتهم * 

ولا تعول على مودة من لم تخبره حق الخبرة بأن تصحبه مدة فى 
دار أو موضع واحد » فتخبره فى عزله وولايته » وغناه وفقره » آو تساغر 
.معه » أو تعامله فى الدينار والدرهم > أو تقع فى اشدة ختحتاج اليه > 
فان رضيته فى هذه الأحوال » خاتخذه أما لك ان كان كيدرا » أو ايتا لك 
ان كان صغیرا » أو أخا ان كان مثلك ۰ 

غلاحظ کل هذا وکن وفيا لا خو انك » محیا لخلانك ٠‏ واباك اباك 
أن تکون من اخوان السوء الذين لا بحرصون الا على مصالحهم 3 
ولا بحبون الا أنفسهم ولا بفکرون الا فى مشاکلهم وجلب مناغعهم حتی 
ولو كان على حساب غير هم ۶ 

# ¥ ¥ ۱ 

ولما كان أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه ورضی الله 
عنهم وأرضاهم قد ربط الرسول صلى الله عليه وسلم بين قلوبهم 
حتی آصبحوا كما وصفهم الله تعالى فى كتابه العزيز : « ٠٠٠‏ ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) » ومن يوق شح نفسه فاولنك هم 
المفلحؤن ٠09»‏ هظ 

فقد رأيت اتماما لهذا العرض البارك أن سوق اليك بعض النماذج 
الهامة التى أرجو أن ننتفع بها ف حياتنا الدنيوية والأخروية » وحتى 
تکون من المساهمين فى بنك المحبة : ۱ 





(9) الخضاصة : ای الفتر . (۲) الحشر : ٩‏ 


Tog 


وهو بنك خزائنه فی انقلوب » وسبائکه من نور » وشيكاته ابتسامات 
٠‏ وعملته السهلة الصفاء » سنداته:.الاخلاص » وضماناته العروف » 
وهو يتسم لكاخة العاملات » لا تصدمك آرقامه » ولا مفزعك تقلب: 
آسعاره » يدوم دوام :المحية ٠‏ والحبه زهرة ان ذبلت يوما عاش عطرها 
بدا » لا يفرق بين الناس وفقا لوضعهم المادى.ء بل ان أولاهم 
بثقته من عظفت تضحيته » وأوفرهم رصيدا من شف قليه حنانا ورقته 
روحه سلاما » ى يجمع القلوب » ولا يجمع الأرقام » يحصى الخير ویطرح 
السيئات » ولا الا بالكلمة الطبية ٠٠‏ لو تعامل الناس مع هذا البنك 
لتنانوا احقادهم © وارتقع رطيد انسانیه كل منهم الى ما غوق الغنى » 
وغنى النفوس لا يقدر بمال 3 پل هو کنز ۰ موعود لأصحاب القلوب 
الییضاء ۰ ۰ 

قال صاحب « الروض الفائق » : روی:آبو هريرة رضی الله عنه 
أن آبا بكر الصدیق » وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما » قدما بوما 
ای و و ای ای ی ای ۳9 
فكن آول قارع يقرع الباب وآلح عليه » خقال آبو بكر : 
يا على » خقال على ١‏ ما كيت اكيم عن جل مت رسول 9 
م ا : « ما طلعت الشمس يوما ولا غربت 

فقال أ ا عاق رن بكي ور الله 
صلى الله عليه وسلم يقول فيه : « أعطيت خير التساء تخیر الرجال » ٠‏ 

خقال على : آنا لا أتقدم على رجل سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول غیه : « اذا اجتمع التاس يوم القيامة » يوم الحسرة 
والندامة » ينادى مناد من قبل الحق عز وجل : يا نا بكر ۰۰ ادخل 
آنت ومحبويك الجنة » ۰ 

خقال آبو بكر : آنا لا أتقدم على رجل قال ق حقه رسول اشا 
صلی الله عليه وسلم : « یجیء على يوم القيامة على مركب من مراکپ 
الجنة غینادی مناد : يا محمد ۰۰ كار نی اهنا وال کن وج 
حسن » كأما الوالد الحسن غأبوك ابراهیم » وأما الأخ الحسن غعلی 
أبن أبى طالب » ٠‏ 

غقال على : آنا لا أتقدم على رجل قال ق حقه رول الله 


- Koo 


ام 5 ایمان لاله ق كنة ‏ وایمان آبی بکن 
فى كفة لرجح ايمان ن آمی بكر )ء ` 1 

فقال آبو بكر : آنا لا أتقدم على رجل قال فى حقه رسول اشا 
صلی الله عليه وسلم. : « أن ن عليا یجیء يوم القيامة ومعه زوجته وآولاده 
على مركب من الندن) خیقول آهل القيامه : أى نبی هذا ؟ غینادی 
مناد : هذا حبزب ال عل بن این طالب > ٠‏ ۱ 
۲ خقال على : آنا لا آتقدم على رجل قال الله ف حقه : « والذی جام 
بالصدق © وصدق به(۲) اولتك هم التقون 66 ۰ 

غنزل جبريل عليه السلام على الصادق الأمين ضلوات الله وسلامه 
عليه وقال : يا محمد ۰۰ العلى الأعلى يقرئك السلام ويقول لك : أن 
الملائكة لينظرون هذه الساعة الى آبی بكر وعلى ويسمعون ما يجرى 
بینهما ختم اليهما وكن ثالثهما فان الله ود 
وحصنهما بحسن الأدب » والاسلام والایمان 7 

خخر ج النبی صلی الله عليه وسلم E a‏ 
خقبل وجه کل منهما وقال : « والذی نفسن محمد بيده : لو أن البحار 
كانت مدادا(*) » والاشجار آقلاما ولأعل السموات والارض کتابا 
لعجزوا عن GET‏ وشيف أخر كنا ؟ + ۱ 

وعن آبی هريرة رضى الله عنه قال : چاه رجل الى النين صلى الله 
عليه وسلم خقال : انی مجهود ٠‏ خأرسل الى بعض نسائه فقالت : 
وألذى بعثك بالحق ما عندى الا ماء » ثم أرسل الى أخرى خقالت مثل 
ذلك حتى تلن كلهن مثل ذلك : لا والذى بعثك بالحق ما عندى الا ماء » 
. غقال النبى صلى الله عليه وسلم : « من يضيف هذا الليلة » ؟ غقال رجلا 

من الگنصار : آنا با رسول الله » خاتطلق به الى ١‏ حله فقال هر 
ارش رول اف ا e‏ 

وق رواية : قال لامرآته : هل عندك ۵ شیء ؟ قالت : لا ؛ الا قوت 
صبیانی » قال : خطلیهم بثیء واذا آر ادوا العشاء فنومیهم » واذا دخل ' 


(9) أى ناقة . ۱ 2 5 
---- هو الرسولن مطلى الله عليه وستلم . 3 
(9) هو سیدنا ابو نكر . ne‏ 10( الزمر : ۳۳ 


(8) ای حبرا یکتب به . 


Ko 


ضيفنا فأطفكى السراج ا انا ا ر لیف ویاتاطاویین 
ا اداع ای د اد ا ملد انم عت 
. الله من صنیعکما بضيفكما الليلة »۲۲ ۰ ۱ 

دیدم أن 0 رشول الله یل الله عليه 5 الى ۹ رید 
ی له مش بر رت مس ا ل هقی رم 2 

آها الناس دك نمس لقطة اال اقم قن ات 1 
كان معيد اله غان , اله حی لا يموت » ثم تلا قول اله تبارك وتعالی : 
E‏ عي ع E‏ 
وسيجزى لله عد 0 او استماع عمر رضی اه عنه ا 
هذه الاية يتأكد من وغاة الرسول صلی اف علیه وسلم کما وتذكر قول 
الله تعالی لنبیه صلی اله عليه وسلم : « انك میت وأنهم میتون »20 
غيقوم مسرعا الى أبى بكر رضی الله عنه وهو یمد يده له قاگلا : 

. امدد يدك لأبايعك » فیقول له الصدیق : امدد بدك أنت يا عمر: 
لأنك آقوی منی ۰ غيقول له سیدنا عمر : ولکنك آفضل منی » غيقول 
سیدنا آبو بكر : يا عمر ٠٠‏ ان الخلافة فى حاجة الى قوة ٠‏ خيمد سیدنا ‏ 
عمر يده للصدیق و هو یقول له : ولتکن قوتی خادمه لفضلك ۰ 

وبعد أن أصبح الصدیق خليقة لرسول الله صلی الله عليه وسلم » 
ذهب اليه وغد من المؤلفة قلوبهم یطلبون نصبيهم فى الصدقه » غکتب 
لهم سيدنا آبو بكر کتابا بذك ثم قال لهم : اذهبوا الى عمر غانه سيعطيكم 

1 8 ۰ 7 اسب ۰ 

- ويذهيون بعد ذلك بكتاب الخليفة الى عمر الذى يقرأ الكتاب ثم 
یمزقه » وعندما يفعل هذا يسألونه : لاذا فعلت هذا ؟ فيقول لهم : 
ان رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يعطيكم هذا » يوم أن کان 


(4)1 متقق عليه . (۷). آل عمرأن : 166 
(۳) الزمر : ۳۰ ۱ 





۳۰۷ 


الاسلام فى حاجة الیکم » آما الیوم خقد أعز الله الاسلام غان شختم. 

ویعودون بعد ذلك الى الخلیفه رضی الله عنه » وهناك یقولون. 
له بعد أن آخبروه بما خعله عمر : الخليفة آنت آم عمر ؟ غیقول لهم 
رضوان الله عليه : هو ان آراد - آی ان آراد أن یکون هو الخلیفه خهو 
الخلیفه لا فرق بیننا وبینه ٠‏ 

ویکلف سيدنا آبو بكر رضی الله عنه » عمر بن الخطاب عليه رضوان 
الله بحل مشاکل السلمین الداخلية حتی يتفرغ هو لهام الخلافة » فيمتثل 
سيدنا عمر للامر ویجلس فى مجلس القضاء لدة عام کامل فى انتظار 
الشاکی الذی یقول له : ان غلانا ظلمنی » أو ضرينى » أو أكل مالی » 
طالیا منه اعفاءه من القضاء » فيقول له الصدیق : آمن مشقه القضاء 
حگت تطلب الاعناء يا عمر ؟ فیقول سیدنا عمر : « لا يا خلیفه رسول الله 
غلم يطلب آکثر منه » وما عليه من واجب غلم یقصر فى آدائه > 
آحب کل منهم لاخیه ما يحب لنفسه » اذا غاب آحدهم تفقدوه » واذا 
مرض عادوه » واذا اختقر آعانوه » واذا احتاج ساعدوه » واذا أصيب 
واسوه 4 دینهم النصيحة 4 وخلقهم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
غفیم یختصمون يا خليفة رسول الله » ؟ 

ولما کانت هذه النماذج العظیمه آساسها الحب لله فقد رابت 
كذلك وف ختام هذا العرض الوجز أن أسوق اليك بعض الأحاديث 
الشريفة التی ترغىك ف هذا الحت الخالص الذى من آهم نتاکحه : 
« أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك » ٠‏ 
« أن الله اذا أحب عیدا دعا جیراگل ۷ خقال : انی أحب خلانا خاأحبه » 
قال : فيحبه جبرائيل » ثم بنادى فى السماء فيقول : ان الله يحب غلاتا 
أبغض عدا دعا جبرائيل فيقول : انى أبغض خلانا خابغضه > 





(۱) أى جبريل . 
( ۱۷ من وصايا الرسول ) 


۳۵۸ 
قال : غییعضه جبرائیل » ثم ینادی ف آهل السماء : ان الله أبغض خلانا 
خابعضوه » قال : فیبغضونه ٠‏ ثم يوضع له البعضاء فى الارض »۲ ۰ 
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله يقول 
يوم القيامة : اين التحابون بجلالی ؟ اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل 

الاظلى »29 ۰ 

وعن النبى صلى الله عليه وسلم : « أن رجلا زار أخا له فى قرية 
أخرى » خأرسل الله له على مدرجته292 ملكا » قال : أين تريد ؟ قال : ' 
أريد أخا لى فى هذه القرية » قال : هل لك عليه من نعمة تربها©» ؟ 
قال : لا » غير أنى أحببته فى الله » قال : فانى رسول الله اليك بأن اشا 
.قد أحبك كما أحبيته » ٠‏ 

وعن معاذ بن جيل رخی الله عنه قال : سمعت رسول الله 
.حلى الله عليه وسلم يقول : « قال الله تعالى0© : وجبت محبتى للمتحابين 
فى » والمتجالسين فى » والمتزاورين فى ء والمتباذلين فى » وف رواية 
الترمذى قال : يقول الله تعالى : « التحابون فى جلالى لهم مناير من نور » 
یغبطهم النبيون والشهداء » ٠‏ 

وعن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أن من عاد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء 
. والشهداء یوم القيامة بمکانهم من الله » ٠‏ 

قالوا : يا رسول الله ٠٠‏ تخبرنا من هم ؟ قال : « هم قوم تحابوا 
پروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال. بتعاطونها » خوالله ان 
. وجوههم لنور » وانهم لعلی نور » لا یخافون اذا خاف الناس »> 
ولا بحزنون اذا حزن الناس » وقراً هذة الاية : « ألا أن آولیاء الله 
لا خوف علیهم ولا هم یحزنون »)20 ۰ ۱ 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله 


. رواه مسلم . (۲) رواهمس لم‎ )١( 

(۳) أى على طريقه . 

(؟) أى بينك وبينه معاملة مادية . (5) ای فى الحديث القدسی . 

5 رواه أبو داوود » ورواه فى « شرح السنة » عن أبى مالك بلفظا 
« المصابيح » مع زوائد » وكذا فى « شعب الايمان » » والآية الاخيرة ف 
:يونس + 1۲ 


4 


عليه وسلم لأبى ذر : « يا آبا ذر ۰۰ أى عری الایمان أوثق » ؟ قال :- 


الله ورو اعم > قال : « آلوالاة فى الله » والحب فى الله » والبئض 


وعن ای ذر رضى الله عنه قال : خرج علينا رسول الله صلی الله. 
عليه وسلم فقال : « آتدرون آی الأعمال أحب الى الله تعالى » ؟ 


ee N EA AEE Ee س وال ات العسادة‎ 


صلی الله عليه وسلم : « ان آحب الأعمال الى اه تعالی : الحب فى الله » 
والمغض ف الله »۲۲۲ ۰ ۱ 
* ۶ د 
« اذا آحب الرجل آخاه 0 أنه يحبه »۲0 » ويؤيده ل 
ما ورد عن أنس رضی الله عنه قال : مر رجل بالنبى صلی الله عليه وسلم 
وعنده ناس »© فقال رجل ممن عنده : انی لأحب هذا لله » خقال النبی 
و و 
انبی صلی اه علیه وسلم خاخبره بما قال : فقال التبی صلی اله 

٠ ۹*۱» آنت مع۔من آحببت » ولك ما احتسبت‎ « : RT 

: قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ USE 
اذا آخی الرجل الرجل خلیسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو ۽‎ « 
۰ (6 خانه اوضل للمودة‎ 

ولیکن نصب عينيك وف ذاكرتك دائما وأبدا قول الله تبارك وتعالی : 
ارفا ان رم مد ال نا انا طیم خی 0۵ ۱ 
ا اف ۱ 


(1) رواه البيهقى فى « شعب الايمان 6 

(۲) رواه احمد . 

(۳) رواه ابو داوود والترمذی . 

(؟) رواه البیهقی فى « شعب الایمان » . 

(0) رواه الترمذی . (5 الحجرات : ۱۳ 


e: 


نعيب زمانتا والعيب. غینا وما بزماننا عيب سوانا 
' ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا 
وله الذقي ا الح ف دوك تفا جا مان 
ا د 6د 
ولا تنس اخوانك الذين سبقوك بالايمان » واذا أردت أن تكون 
وفيا لهم » وبارا بهم » خحسيك أن تدعو لهم كلما دعوت لنفسك » 
بهذا الدعاء الذی آرجو الله سبحانه وتعالی أن یستجیبه منا ومنك: 
وهو : 1 
« ربنا أغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجمل فى 
خلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك روف رحيم 66 ٠‏ 
* عد 6د 
“د (ولا تكثر الضحك خان كثرة الضحك تميت القلب ) : 
واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهاك فى هذا العنصر 
الأخير عن كثرة الضحك كما حذرك فى وصية أخرى قال غیها لأبى ذر 
رضى الله عنه : « واياك وكثرة الضحك فانه يميت القلب ويذهب 
منور الوجه ۲ ۰ ۱ 
خالسیب فى هذا النهی والتحذیر الذی وجهه الینا جمیعا فى شخص 
آبی ذر رضی الله عنه كما رأيت هو صيانة القلب وحمایته من آسباب 
الم لاك ۰ 
وذلك لأن القلب هو مرکز الحياة بالنسبة لجمیم الاعضاء كما جاء 
فى حدیث شريف قال فيه صلوات الله وسلامه عليه : « ۰۰۰ آلا وان فى 
ا ا 00 
كله » آلا وهی القلب » ٠‏ 
والنهی عنه كما رابت آیضا هو الاكثا ثار من الضحلك ؛ وحتی لا تفهم 
عكس هذا وتكون عبوسا اليك هذه الأحاديث الثلاثة : 
عن جابر بن سمرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يقوم من مصلاه الذى يصلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس » خاذا 


(۱) الحشر : 
(؟) راجع الجزء الأول من « وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم » . 


۳۱ 


طلعت الشمس قام ؛ وکانوا یتحصدئون فیأخذون فى آمر الجاهلية 
غیضخکون غیبتسم صلی ال علیه وسلم۲۱ + 

وعن قتادة قال : سئل ابن عمر » هل كان ن آصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یضحکون ؟ قال : نعم » والایمان فى تلوبهم:اعظم 
۱ 

وقال بلال بن سعد : آدرکتهم یشتدون بين الأغراض » ویضحك 

الى بعض » خاذا كان الليل كانوا ر هانا 29 ۰ 

ند لراك حل ان ع رمام كر ابش 
.وقد ورد فى هذا : 

ع عه ان لفارت يو شرم فاق ما ات اکا اکر سسا 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم 06 ۰ 

عن جرير قال : « ما حجبنی النبى صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت 
ولا رآنی الاتبسم »0 ٠‏ 

عن عائشة رضی الله عنها قالت : « ما رأيت النبی صلی الله عليه 
وسلم مستجمعا ضاحکا حتی آری منه لهواته ؛ انما كان ییتسم 6 ۰ 

كما كان صلی الله عليه وسلم یمزح ولا یقول الا حقا وقد ورد 
ىق همدذا : 

عن آبی هريرة قال : قالوا : يا رسول الله ۰۰ انك تداعبنا » قال : 
» و 

وعن أنس قال : ان كان النبى صلى الله عليه وسلم لیخالطنا حتى 
بقول لاخ لى صغير :انا آنا هه النثير € ٩‏ ؟ وكان له نغير 
.ملعب به فمات() ٠‏ 

وعنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم خقال : 
« انى حاملك على ولد الناقة » خقال : ما أصنع بولد الناقة ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وهل تلد الابل الا النوق »۲ ٠‏ 





. » رواه مسلم » وف رو اية الترمذى : « يتناشدون الشعر‎ )١( 
. » رواه فى «شرح السنة‎ )۲( 

(۳) رواه الترمذی . (1) متفق عليه . 

(ه) رؤاه البخاری . 1 50 رواه الترمذی . 

(۷) النغير : فرخ العصفور . 

(۸) متفق عليه . (9) رواه الترمذى وابو داوود . 


۳۹۲ 


وعنه أن النبی صلى الله عليه وسلم قال له : « يا ذا الگذنین »0 . 

¥ ¥ 4 ۱ 
غلاحظ كل هذا وکن بساما ولا تكن ضحاكا وحسبك أن تعلم أن 
الخضر عليه السلام أوصى بهذا سيدنا موسى عليه السلام بعد انتهاء 
الرحلة الخالدة التى سجلها القرآن فى سورة الكهف من أول قوله تعالى : 


7 «واذ قال موسی لفتاه 4-۰ الى قوله + .-«.... ...ذلك تاویل-. 


ما لم تسطع عليه صبرا »0 ۰ 

« قال موسى عليه السلام بعد ذلك لسيدنا الخضر عليه السلام : 
أوصنى » فقال له سيدنا الخضر موصيا : كن يساما ولا تكن ضحاكا » 
ودع اللجاجة“ » ولا تمش فى غير حاجة » ولا تعب على الخطائین. 
خطاياهم » وابك على خطيئتك يا ابن عمران »0 ٠‏ 

۱ * لد د 

وحتی لا تکون مکثرا من الضحك تذکر دائما وآبدا نهایتك وما بعدها 
من حساب وعقاب فقد ورد فى هذا : 

عن آبی سعيد الخدری .قال : خرج النبی صلى الله عليه وسلم 
للصلاه غرآی الناس كأنهم. یکتشرون » خقال : « آما انکم لو آکثر تم 
ذکر هاذم اللذات لشغلكم ‏ عما أرى ‏ الوت ٠‏ خاکثروا ذکر هاذم 
اللذات الموت » خانه لم يأت يوم على القبر الا تكلم خيقول : أنا بيت 
الغرية » وآنا بيت الوحدة » وأنا بيت التراب » وأنا بيت الدود » واذا , 
دفن العيد المؤمن. قال له القبر : مرحیا وأهلا » آما ان كنت لأحب من 
:.. يمشى على ظهرى .الى » فاذ وليتك. اليوم وصرت لى خسترى صنيعى بك : 
قال : خیتسم له مد بصره » ويفتح له باب الى الجنة » واذا دفن 
العبد الفاجر ‏ أو الکاغر س قال له القبر : لا مرحبا ولا أهلا ء أما ان 
كنت لأبغض من يمثي على ظهرى الى » خاذ وليتك اليوم وصرت الى 
غسترى صنيعى بك ٠‏ قال : فيلتكم عليه حتى تختلف أضلاعه ۰ وقال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بأصابعه فأدخل بعضها فى جوف 
بعض قال : ويقيض له سبعون تفينا لو أن واحدا منها نفخ فى الارض 





(۱) رواه ابو داوود والترمذی . . (۲) الكهف : ٩.‏ 


9) الکهف : ۸۲ ۱ () ای الجدل . 


)٥(‏ اقرا هذه الوصية ف كتاب « الجامع لاحکام القرآن » للقرطبى. 
بعد تفسير هذه الآيات السابتة فى سورة الكهف . 


واف 
ما أنبتت شيا ما بقيت الدنيا » فینهشنه ویخدشنه حتى يففى به | 
آلی التعساب » ۰ Fo‏ زر ۱ 
۱ وعن آبی ذر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « اتى آری ‏ 
.مالا ترون وآسمع مالا تسمعون, » .أطت السماء -وحق لها أن تقط 
والذی نی اننده ما فيها موضم آربع :أصايع الا وملك واضع حبهته ‏ 
ساجدا لله ٠‏ ولو تعلمون ما آعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا » وما تلذفتم.. 
بالنساء على الفرشات ولخرجتم الى الصعدات تجارون الى الله. ». قال 
بو ذر : يا لیتنی كنت شجرة تعضد ) + لج ساقي E e‏ 
وعن آبی هربرة قال : قال آبو القاسم .صائ: الله عليه وسلم 5 
« والذئ نفسى بيده لو تعلمون ما. أعلم. لبكيتم. کثیرا ولضهکتم 
اسلا ۲(6) ۰ 0 : ۱ 
. وف هذا العنی یقول آحدهم : . . ی 
أما والله لو علم الأنام. ٠‏ للم خلقوا لما غفلوا وتاموا | 
لقد خلقوا ليوم لو رأته .عيون..قلويهم ساحوا وهاموا 
ممات ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأهوال عظام . 
ليوم الحشر قد عملت آناس نصلوا من مخافته وصاموا 
ونحن اذا آمرنا أو نهينا کاهل الكهف آیقباظ. .نیام 
ولهذا كان من الكياسة أن يكون الانسان متصورا نهايته وما غيها 
من أهوال حتى لا يكون لاهيا أو قاقلا: بو ببس رد ی و ا 
قد روى عن على رضى الله عنه قال : رأى رسول الله صلی الله 
.عليه وسلم ماك اموت عند رأس رجل من الأنصار فقال : « أرخق 
مؤمن رفیق واه نا محمد انی لأقبض روح ابن آدم غاذا صرخ من . 
آهله صارخ قلت : ما هذا الصارخ ؟ والّه ما ظلمناه ولا سبقنا آجله 
ولا استمجلنا قدره وما لنا فى قبضه من ذنب » غان ترضوا بما ضنع 
الله تعالى تؤجروا ».وان تسخطوا وتجز عوا تأثموا 4 وما لکم عندنا من , 
عتبة » وان لنا عليكم لعيبة ودعوة غالحذر .ثم الحذر ء وما من أهل 
بيت شمر ولا مدر فى بر ولا بحر الا ولنا التصفح ف وجوههم كل يوم 
وليلة خمس مرات حتى انى لأعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم » 





(۱) رواه احمد والترمذى وابن ماجه ٠‏ (۲) رواه البخارى .. 


4 
"واه يا محمد لو أنى آرذت أن آقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك 
حتی یکون الله هو الذى يأمرنى بقبضها ٠‏ 

وروی عن الحسن بن على رضى الله عنهما أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « شدة الموت وكربه على المؤمن أشد من 
ثلاثماكة ضربه سيف » ٠‏ 

وروى أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال لكعب الأحبار : 
حدثنى عن الموت » خقال : كأنه غصن شوك أدخل فى جوف رجل فأخذت. 
كل سوکة بعرق ثم أخذها رجل شديد الجذب خقطع منها ما قطع 
وأبقى ما أبقى ٠‏ : 

وروی أن عيسى عليه السلام كان يحيى الموتى باذن الله تعالى » 

خقال له بعض الكفرة : انك تحبى جديد العهد بالموت ولعله لم يكن 
ميتا » فآحى لنا من مات فى الزمن الأول » خقال لهم : اختاروا من شئتم » 
خقالوا له : أحى لنا سام بن نوح » فجاء الى قبره وصلى ركعتين 
ودعا الله تعالى فاحیا الله سام بن توح واذا برأسه ولحيته قد ابيضا » 
خقال : ما هذا الشيب ولم يكن فى زمانك ؟ فقال : سمعت النداء فظننت. 
أنها القيامة » غشاب رأسى ولحيتى من الهيبة ۰ خقال له : منذ كم 
أنت ميت ؟ فقال : منذ أربعة آلاف سنة خما ذهبت عنى سكرات 
ألموت ٠‏ 

ويقال : ما من ميت يموت الا وعرض عليه الحياة والرجوع الى 
الدنيا فيكره الرجوع اليها لما لقى من شدة الموت > الا الشهداء 
خانهم لم يجدوا شدة الموت فيتمنون الرجوع لكى يقاتلوا ثانيا ٠‏ 

ويقول حاتم الأصم : آربعة لا یمرنها الا آربعة : ۱ 

لا یعرف قدر الشباب الا الشیوخ » ولا قدر العافية الا آهل 
اثبلاء » ولا قدر الصحة الا المرضى » ولا قدر الحياة الا الموتى ٠‏ 

ولذلك روى أنه ما من يوم الا وملك يهتف فى القابر خینادی : 
با آهل القبور ۰۰ من تحسدون الیوم ؟ غيجيبونه فيقولون : نحسد 
آهل المساجد فى مساجدهم » يصلون ولا نقدر أن نصلی » ويصومون 
ولا نقدر أن نصوم » ويتصدقون ولا نقدر أن نتصدق » ويذكرون 
ولا نقدر أن نذكر » فيندمون على ما مضى من زمانهم ٠‏ 

كما روى أن رجلا جاء الى مقبرة فصلى ركعتين ثم اضطجم فرأى 
صاحب القبر يقول له : يا هذا ٠١‏ انكم تعملون ولا تعلمون » ونحن 
نعلم ولا نعمل » ولأن تكون ركعتان فى صحيفتى خير من الدنيا وما غیها » 


Yo 


:غلا تنس كل هذا واحذر أن تكون مضحکا لغيرك حتی لا تکون 
سيا فى غفلته غتکون من أهل الویل) وحسبك تحذيرا لك وتذكيرا » 
هذين الحديثين الشريفين : 
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال صلی الله عليه وسلم : 
« ويل لمن يحدث غیکذب لیضحك به القوم » ويل له ويل له ٩»‏ ۰ ۱ 
وعن آبی هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ان 
العبد لیتول الكلمة ‏ لا یقولها الا ليضحك بها الناس -- يهوى بها 
آبعد مما بين السماء والثرض ‏ انه ليزل عن لسانه آشد مما يزل عن 
| قدمه ° م ۱ ۱ 
ْ٠‏ د عد د 
وآخيرا »۰ أضف الى معلوماتك الفقهية هذه المعلومة : 
. القهقهة فى الصلاة : تبطلها دون الوضوء : 
عند مالك » والشافعى » وأحمد » واسحاق » وداوود » والجمهور » : 
واستدلوا على ذلك بقول آبی سفیان الواسطی : سكل جابر بن عبد ال 
عن رجحل يضحك فى الصلاة » فقال : « معيد الصلاة ولا بعيد 
۱ وقال الحسن البصرى > وابراهيم النخعى » وسفيان الثورى » 
والحنفیون : ان الوضوء ينقضه قهقهه بالغ یقظان فى صلاة ذات رکوع 
وسجود : اذا سمعه جیرانه » وان لم تبد آسنانه واستدلوا بحدیث 
أبى العالية : « أن رجلا آعمی جاء والنبی صلی الله عليه وسلم فى ٠‏ 
الصلاة ختردی فى بثر خضحك طوائف من الصحابه » فآمر النبی صلی 
اه عليه وسلم من ضحك أن يميد الوضوء و الصلاة »(“ ۰ 
ویلزم الوضوء بهذین النصین عقوبة وزجرا » وان كان يجوز له 
۱ مس الصحف بعد هذا بلا طهارة) ۰ 
د عد و 


(۱) وادى فى جهنم لو ارسلت فيه الجبال لماعت من حره . 
(؟) رواه احمد والترمذى وابو داوود والدارمى . 

(۳) رو اه البيهقى فى ١‏ شعب الايمان » . 

(6) اخرجه البيهقى من عدة طرق . 

(6) أخرجه الدارقطنى . (5) ای بلا وضوء . . 


قال سلمان الفارسی رضی الله عنه : خطبنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فى آخر یوم من شعبان قال : 
۱ « يا آیها الناس ۰۰ قد اظلکم شهر عظیم مبارك » 
شهر فيه ليلة خير من آلف شهر » شهر جمل الله صیام. 
نهاره فريضة » وقیام ليله تطوعا » من تقرب فيه بخصلة 
من الخنز » كان کمن آدی فريضة فیما سواه » ومن أدى. 
افيه فريضة كان کمن آدی سبعین فريضة فیما سواه » 
" وهو شهر الصبر » والصبر ثوابه الجنة » وشهر الواساة > 
وشهر بزاد.فیه ززق المؤمن » من فطر فيه صائما كان مغفرة. 
لذنوبه وعتقا لرقبته من النار وکان له مثل اجره من غير 
۰ أن ينقض من اجر الضائم شىء » ٠‏ . .. 
قالوا : با رسول الله »۰ ليس كلنا يجد ما يفطر 
الصائم عليه ؟ فقال صلی الله عليه وسلم : 
« يعطى الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة > 
. أو على شرية ماء » أو مذقة لبن ٠‏ وهو شهر أوله رحمة > 
وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ۰ واستكثروا فيه 
٠‏ من أربع خصال : خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين. 
لا غناء بكم عنهما » فاما الخصلتان اللتان ترضون بهما 
ربكم : فشهادة أن لا اله الا ال » وتستغفرونه ٠‏ 
واما اللتان لا غناء بكم عنهما : فتسألون الله الجنة » 
وتعوذون به من النار ۰ ومن سقى صائما سقاه الله من 
خوضی شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة» ٠‏ 
عد ع ¥ ظ 
غکن آخا الاسلام : ۱ 
مستجییا لنداء الرسول صلی اله عليه وسلم فى هذه الخطبة 
الجامعة التی استقبل بها شهر رمضان البارك ف آخر یوم من شعبان: 


VY 


كما يقول الصحابى الجليل سلمان الفارسی عليه وعلى رفاقه الأصحاب 

الأجلاء رضوان الله ٠‏ . : ۳ 
واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم فى أول خطبته قد تحدث 

أو أشار الى عظمة رمضان وبركته غانه يعنى ما أشار اليه ف حديث 


آخر قال فيه : 


- « أتاكم رمضان شهر بركة یغشاکم الله فيه » فينزل الرحمة ويحط ' 


۱ الخطایا ویستجیب فيه الدعاء ‏ وینظر خيه الى تنافسکم فى الخير 4 


غيه رحمة الله عز وجل 2076 + ١‏ ۱ ۱ 
كما يعنى كذلك ما غيه من امتيازات آشار اليها صلى الله عليه وسلم 
فی حدیث آخر قال غيه : ۱ ۳ ۱ 
« اعطیت آمتی ف شهر رمضان خسا لم يعطهن نبی قبلى » : 
آما الأولى : غانه اذا كان آول ليلة منه نظر الله الیهم » ومن نظر الله 
اليه لم يعذبه أبدا » وآما الثانية : فان الملائكة تستغفر لهم كل يوم 


..وليلة » وأما الثالثة : خان الله يأمر جنته يقول لها : تزينى لعبادی 


الصائمين » يوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا الى دارى وكرامتى 6 


..وأما الرابعة : فان رائحة أفواههم حين يمسون تكون أطيب من ريح : 


المسك » وآما الخامنة : غانه اذا كان آخر ليلة منه غفر الله لهم جميعا » 
.خان العمال یعملون خاذا فرغوا من آعمالهم وفوا آجورهم ۾ ۰ 

وما غيه من خصوصیات آشار الیها أيضا صلوات الله وسلامه 
عليه فقال : 

« ان ف الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة 
لا يدخل معهم أحد غيرهم » يقال : أين الصاكمون ؟ فيدخلون منه > 
غاذا دخل آخرهم آغلق خلا يدخل منه أحد » () ۰ ۱ 

ولهذا كان النبی صلى الله عليه وسلم يدعو .أصضحابه الى التناخس 
فيه فى اعمال الخیر حتی لا یحرموا من الجزاء الأوف یوم العرض 
على ملك الملوك سبحانه الذى يقول فى كتابه العزيز : وأن ليس للانسان 





(۱) رواه البيهقى عن جابر . (۲) رواه الطبرانی عن عبادة . 
(۳) رواه البیهقی عن سهل مرنوعا . ۱ 


ل 


۳۹4۸ 


ألا ما سعى ۰ وأن سعيه نوق یری ٠‏ ثم يجزاه الجزاء الاونی 00 
تراه بقول صلوات الله وسلامه عليه كما قرأت سابقا : ٠‏ 

« أتاكم رمضان » شهر بركة يغشاكم الله فيه » فیتزل الرحمة » 
ويك الخطاد الس ار سر حلم دام 
من حرم غیه رحمة الله عز وجل »9) ۰ 

یس ترب ای اه یر 

aS‏ ون و 
سر TG‏ م ردس 

قال النبى صلی الله عليه سلم : غمن صان نفسه ف شهر رمضان. 
فلم یشرب خيه مسکرا() » ولم يرم فيه مؤمنا بالبهتان ولم يعمل غیه 
خطيكة » زوجه الله کل ليلة مائة حوزاء » وبنی له قصرا ف الجنة من 
ذهب وغضه ویاقوت وزیرجد » لو آن : الدثیا جمعت خجعلت فى ذلك 
القصر لم تكن فيه الا كمربط عنز فى الدنيا©» ٠‏ 

ا ای ل 9 
7 0 

فكن من أهل هذا الخير الذى ستكون من أخقر الناس اليه يوم 
بون 





(۱) النجم : 1۱-۳۹ (۳) رواه الطبرانى عن عبادة . 

(۳( البيرة من السکرات و هی أخت الخمر . 

EE وهذا دليل على حقارة الدنيا‎ )٤( 
: . » آخرجه الطبرائى فى « الاوسط‎ )5( 


۹ 


الى د ی و ا ا ند 


بدا عليه من الأنوار اكليل 
'شهر عليه من الاجلال روعته 
شهر التقى والهدى. والصوم حين 
شهر تفتح أبواب النعيم به 
الله. عظمه قدرا وفضله 
فأنزل الوحى بالقرآن غيه هدى 
فيه شفاء نفوس من غوايتها 
آیاته ينات كلها عير 
تقوم الذنب العاصی براءتها 


ویستزید هدی منها وموعظه 


۳ الصیام لقد زادتك تکرمه 
تنزل الروح غیها رحمه ورضا 
الله فضلها فى الذکر خاحتست 


شسهر تحایاه تکییر ونهلیله 
له بکل بقاع الأرض تبجیل 
بدت آنواره زهقت منه الأباطل 
والتوب غيه من العاصين مقبوله 
أتى به لرسول الله جبريل 
آعمی بصيرتها زیغ وتضليل 
يروق سامعها فى النفس ترتی 
ان لم رم وراه ول 
من قلبه بالتقی والدين مشغول 
ولیس بقبل غیها قط تأویل 
ورفعة ليلة ما مثلها جيل 
وزانها من حكيم الذكر تنزیل 
عند الاله وفيها بقبل السول(۲۲ 
على القلوب وفيه العفو مکفول 


شهر- السعادة فيه نسك مذ منطیع 
" ولهذا قیل :. آن رمضان مشتق من الرمضی + وهو شدة الحر » 
أو من الرمضاء » کحمراء ٠٠‏ ومن ذلك قول الشاعر : 
۱ چو کالستجیر من الرمضاء بالنار ل 


كما قيل : لأنه برمض الذنوب » آی بحرقها بالاعمال الصالحة > ٠‏ 


من الارماض وهو الاحراق ۰ 

وقیل : لأن القلوب تأخذ من حرارة الوعظة » والتفکیر ف آمز 
الآكرة كما اعد الرول و الا من خر آ تدم ۱ 

ويل : لأنه مشقة يذكر الصائمین بها يقاسيه آهل النار خيها ٠‏ 

وقمل : أنه | من أسماء الله تعالى » ليكون غير مشتق ‏ أو يكون 
تعنتقا اهما الى سین الشاغر تایه لاتوت ناء *: 


(۱) من قصيدة للشاعر : نجاتى عبد الرحمن ( هدية منبر الاسلام > 
. عدد رمضان ۱۳۸۸ ه) (۲) ای السؤال . 





۳۷۰ 


ولرمضان آسماء كثيرة بلغت الستین عدا» منها : شهر الله 6 وشهر ‏ 

"الالاء » وشهر القر آن » وشهر النجاة ٠٠٠‏ 
: 5 ۳0 
اللهجرة وقعت : 
غزوة بدر الکبری 

التى خلد الله ذكرها فى القرا, أن خسمی زمنها : « یوم الفرقان »© 

ال ی ی هت 
وانتم أنلة»() ٠‏ 

وخلاصه ذکر اها : ۱ 

أن النبى صلى الله عليه وسلم كان قد بلغه وهو بالمدينة أن قاخلة 
.دمئار 35 تهبط من مشنارف الشام عائدة الى مكة بقودها أبو سفیان 
ابن حرب مع رجال لا يزيدون عن الثلاثين أو الأربعين ! فقال لأصحابه : 
و ERE‏ الیها لعل الله ينفلكموها » ٠‏ 

كان النبى صلى الله عليه وسلم يرجو لهم من وراء هذه الغنيمة 

عوضا للا لحقهم من خسائر نا هجرتهم الأخيرة ٠‏ 
٠‏ على آحد بالخروج نكم بار جمن امكنة الخزو عد RI‏ 
. وآربعة عشر رجلا آکثر هم من الهاجرین و الأنصار ؛ ولم يكن 
معهم سوی غرسین وسبعین بعیرا كانوا یتعاقبون رکوبها ۰ 

وکان 8 بو سفیان قد وردت اليه آنباء الهجوم الاسلامی غخالف 
الطریق العتاد وساحل بالعیر الى طریق البحر بعد .ثلاثه آمیال 
أسفل » عاستطاع أن ينجو بالقافلة بعد أن آرسل الى مكة من بستنفر: 
8 كح و ا و 


غکانی بین رجاین : مشترك بنغسه سه 4 واما باعث مكانه رجلا » 
الى أن بلغت عدتهم نحو تسعمائة وخمسين مقاتلا ف ماكة کرس 
وسيعمائة بعبر ٠‏ 


ر 
5 





(۱) الانفال : 1۱ . (۲) آل عمران : ۱۲۳ 


۳۷ 


وکان النبی صلی الله عليه وسلم قد غذ السیر حتی نزل وادیب 
زغران » خبلغه نجاة العیر وآن قریشا قد ساقت من مکه جيشا جرارا 
لحماية القاخلة » وأنها تتأهب للقتال مستترة خلف الكثيب الذى بالعدوة. 
القصوى ٠‏ 
< خهزت هذه المفاجأة جيش المسلمين لأنهم ما كانوا يتوقعون هذا > 
وی تو عسوة او ۱ .له الف تایه ی یدن اف اه وا 
استطاع بکیاسته وحسن قيادته أن يتغلب على هذا النتور المارض 
وأن یقنعهم بضرورة تعقب الشرکین مهما كان عددهم وبآسهم » وحذرهم. 
من عقبى العود السريع الى المدينة » وأنه اذا لم بقبل السلمون هذا 
التحدى لجاز أن يدفع الطيش القرشیین خيواصلوا زحفهم نحو المدينة + 

متحسيرا خا کول :هذا" التحدى وم اعمته "میم كلهم بن 
تضحات ۰ ۱ 

واستمع الرسول صلی الله عليه وسلم الى آبی بكر وعمر علیهما 
رضوان الله اللذین آشارا عليه بالتقدم وأيدهما القداد بن عمرو » ولفت 
نظر الرسول صلی الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين آشاروا عليه بالقتال 
من الهاجرین فقط > خأراد أن بستجلی موقف الأتصار الذين بایعوه 
ف ببعة العقبة ٠٠‏ 

قال : « أشيروا على أبها الناس » خلما أحس الأنصار أنه يقصدهم 
نهض سعد بن معاذ صاحب ر ایتهم وقال : ۱ 

با رسول الله »۰ كأنك تریدنا ؟ قال : « أجل » ۰ فقال سعد : 
قد آمنا بك وصدقناك » وأعطيناك عمودنا » فامض با رسول الله لما 
آمرت خنحن معك > خوالذی بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر © 
ا يا الك ال اكب 
صدق عند اللقاء ٠١‏ سر بنا على بركة الله ٠‏ | 

ORY PE ED 

وتال : « سیروا وآیشروا ۰۰ هذه مكة آلقت الیکم آغلاذ كبدها > 
0 انظر الى مضارع القوم 6+ 

ثم سار الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه الى الشرق من جیش 
" المشركين فى العدوة الدنيا ونزل عند آقرب ماء للعدو أشورة 


)١(‏ وأشار الى البحر الأحمر 


YY 


"الحیاب بن النذر » وبتی عليه حوضا وطمس كل ما عداه من ينابيع ليتيح 
للمسامين الانتفاع بالماء دون الشرکین » وف نفس الوقت صن 
"للرسول صلى الله عليه وسلم عريشا من جريد النخل فى نفس الميدان ٠‏ 

وكانت قريش كما علمت تنابقا بالعدوة القصوی) وجيش المسلمين 
بقيادة القائد العظيم صلوات الله وسلامه عليه بالعدوة الدنيا ٠‏ 

ووقف الرسول ى الله عليه وسلم ینظم الصفوف و هو بحث 
آصحایبه على الثبات حتی ارتفعت أر واحهم العنویه ۰ ثم أخذ بنادی 1 
ربه حتی سقط رداؤه وهو يقؤل : 

« اللهم هذه قرش قد آقبلت بخبلاتها وفخرها » تحادك. وتکذب 
.رسولك ٠٠‏ اللهم نصرك الذى وعدتنی »© ۰ ۱ 

وکان السلمون آسعد حظا من الشرکین » غلقد آکسبهم النوم الذی 

يهم ليلة المعركة وافرا من راحة الجسم والاعصاب » وآمطرت 

السماء ماءا به الأرضن_ تحت ا و و ور على 
وتسلطت أشعة ل ف الصباح على 0 الشرکین أثناء عملية 
الزحف خشسغلتهم عن تنظیم لمعركة » وزاد التفكة ۳ 0 
ف ار لكان من ات أن يستميت اکن ف الا 
E,‏ قاكلا : ۲ 


أعامد الله لأشرين من و أو لأهدمنه أو لأموتن a‏ 1 


(۱) العدوة القصوى : ای البعيدة عن الدينة » والعدوة الدنيا هى 
> القزيية ينها + وبالتسية لتد ١‏ هى سول ريل بحدة:ون: الال ارگ 
تلال شديدة الانحدار » ومن الغرب كثبان رملية » ومن الجنوب منحدر صخری 
منخفض > وينساب فى الوادی جدول من الماء » وينقطع الجدول فیصبح 
:كبارا وهو على بعد .11 كيلو مترا من المدينة . 

(۲) يشير الى قوله تعالى : «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ۰ 
"آنهم لهم التصورون » ( الصانات : ۱۷۱ » ۱۷۲ ) . 

(۳) وق ذلك بتوله تعالى : « اذ يغشيكم النعاس امنة منه وینزل 
عليكم من السماء ماء لیطهرکم به ویذهب عنکم رجز الشیطان ولیربط على 
قلویکم ویثبت به الاقدام » ( الانغال : ۱۱ ) . 


۳۷۳ 


غیتصدی له حمزة بن عبد الطلب فیضربه ضربه تطیر نصف ساقه » ومع 
ذلك خقد حبا الى الحوض بیغی اقتحامه » فتبعه حمزة بقاتله حتى قتله 
.فيه » الأمر الذی استشاط غضب الشرکین وآثار حمیتهم » خاندغع 
متهم عتبة وشيبة » ايتا ربيعة + والولید بن عتبة یطلبون البارزة» 
خبرد للقائهم فتية من الأنصار » خقالوا : يا محمد ٠٠‏ أخرج الينا 
آکفاءنا من قومنا » فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « قم يا عبيدة 
اين الحارث » قم يا حمزة » قم يا على » خبارز عبيدة عتبة » وبارز 
على الوليد » وبارز حمزة شیبه ٠‏ فقتل حمزة شيبة » وقتل على الوليد » 
.وأما عبيدة وعتبة خقد جرح كلاهما الاخر » فكر حمزة وعلی بأسياغهما 
- على عتبة فاجهزا عليه ثم آحتملا صاحبهما الى رسول اله صلى الله عليه 
.وسلم الذى أغرشه قدمه حتى أسلم الروح ۰ 

غکان هذا الشهد البطولی سببا ق انفجار الكفار الذين آخذوا 
.بعد ذلك یمطرون المسلمين بوابل من سهامهم » فحمى الوطيس وتهاوت 
ولا و لیمحت تن > 
.قد استنفدوا جهد أعدائهم 00 9 ۳ جسیمه > ا ف 
عريشه يدعو الله ويرقب بطولة رجاله ثم يخرج اليهم محرضا فيقول  :‏ . 

« والذى نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل غیقتل صابرا 
.متحسيا مقبلا غير مدير » الا آدخله الله الجنة » ٠‏ 

ومرة أخرى : يخفق ف العريش خفقة ثم ينتبه قائلا : ' 

« أبشر يا آبا بكر ٠٠‏ آتاك نصر الله » هذا جبريل آخذ بعنان 
خرسه بقوده علی ى ثنايا النقع » !! 

غبتحمس المسلمون ويستيشرون بنصر ألله ويقاتلون بكل شجاعة 
واستبسال الى أن تنتهى المعركة الخالدة بهزيمة المشركين بعد أن انکسرت 
شوكتهم وسقطت رأيتهم وهم یفرون آمام الأسود بقيادة ز عيمهم 
وقائدهم صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ ۱ 
۱ وقد قتل فى هذه الغزوة من الشرکین سبعون صندیدا من رؤوس 
الکفر بمكة منهم : ۱ 

(۱۸ من وصایا الرسولن 


۳۷ 


عتبه من ربیعه » وشبية بن زبيعة » وأمية بن خلف » وأبو جهله 


عاكدا الى مكة » یجر آذیال اليبة ومتوجا بالخزی والعار ٠‏ 


آما | لسلمون فقد استشهد منهم 


ف هذه الغزوة آربعة عشر رجلا ۰ 


ذلك الى الدينة یسوق آمامه الاسری والغناتم غخورا بنصر الله وتأییده ٠‏ 


« آذ تستفیثون ریکم فاستجاب 


لكم أنى ممدکم بالف من الملائكة 


مردفین ۰ وما جطه الله الا بشری ولتطمئن به قلوبکم » وما النصر الا من 


ر وجبریل فى الغمام يكير 
سی بنصر من لاله موّزر 


عند ألله » أن ألله عزيز حكيم (۱) ٠‏ 2 
۱ كما عبر أحد الشعراء(۳) عن هذا أيضا بقوله : 
ذاك رکب به اللائكة الف 

والنبى . الكريم يرتقب الوح 

والمقادير تستحث الناا 


آزفت ساعة الجهاد وراحت 
وتهادى النبی فى موکب النو 
بيد تحمل القنا وبآخری 
وتلاقى الجيشان فى ( بدر ) حتى 
قد تلاقىالجمعان والموت مثل السو 
5 الزن فى شير ال 
واذا الظالون یصلون نارا 
واذا الوحی من صدی الخل 
خجشا الکفر واعتلت راية الله 


لیذوق العدو مالا یقدر 
کل نفس الى المنية تنظر 
کان الصنیاح منه تحدر 
تحمل الوحی والكتاب الطهر 
آوشك اأرمل أن يغر ویزعر 
ل یهوی والهول کالیم بزخر 
ب يرون الجنان فى البید تزهر 
بين یی تا ات 
د نجوىفىيفؤاد الرسولبالنصر يشر 
وصناح النبی. :. الله أكبر 


2 ¥ ¥ 


¢ ° 


مكة 


وف آواخر السنة الثامنة من الهجرة كانت قريش قد نقضت عهدها 


ف صلح الدديبية 4 فهاجمت 


مع حلفائها من بنى بكر قبيلة خزاعة 


التحالفة مع المسلمين » لدرجة أن بنى بكر الذين كانت تعينهم قريش 


١. ٩ : الأنفال‎ (۱) 


(۲) وهو الاستاذ على الجمبلاطی ۰ 


۳۷6۵ 


جالسلاخ » هاجموا خزاعة فى داخل الحرم عندما انحاذوا اليه للاحتماء 
به حیث لا يجوز القتال - خأصابوا منهم رجالا ٠‏ ۱ 
فزعت خزاعة لا حل بها » وأرسلت الى رسول الله صلى: الله 
عليه وسلم عمرو بن سالم یقص عليه نباها ٠‏ ۱ 
وهناك وبين یدی الرسول صلی الله عليه وسلم قال عمرو شعرا 
ببكايا ختمه بقوله مخاطبا رسول الله صلی الله عليه وسلم : 0 


ان قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك الوکدا 
وا لى فى كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا 
وهم آذل وأقل عددا هم بیتونا بالوثیر هجدا 
۱ ۱ . خقتلونا ركعا وسجدا 
وما كاد ينتهى من کلامه هذا حتی قال له الرسول صلی الله عليه 
وسلم : « نصرت يا عمرو بن سالم ٠ » ٠٠٠‏ 0 
وكانت قريش قد آحست بعد خوات الأوان بخطتها » خارسلت 
آبا سفيان الى المدينة نائبا عنها ليصلح ما أفسده قومه » ويحاول أن 
بعيد الأمر الى ما كان عليه » ولكنه عاد بعد ذلك يجر آذیال الخسة 
بعد أن رقض الرسول صلی الله عليه وسلم مقابلته ٠‏ 
وباختصار : كان النبى صلى الله عليه وسلم قد آمر الناس بان 
بتجيزوا » وأعلمهم أنه سائر الى مكة » وهو يوصيهم بالجد والبدار 
داعيا الله تعالى قائلا : « اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى 
نیغتها في بلادها » ۰ ۱ : 
وف شمان عشرة ليلة خلت من رمضان البارك غادر الرسول 
صلى الله عليه وسلم الدينة على رأس جیش مکون من عشرة آلاف متانل 
لنصرة المظلوم وردع الظالم » وکله آمل فى نصر الله وتأبيده ٠‏ 
ويمفى الزسول صلی الله عليه وسلم باصحابه یطوون البیداء 
المترامية » وقد امتلات قلوبهم بالعزة » وسرت فى نفوسهم روح الاخلاص 
والایمان ۰۰ حتى اذا صاروا على مشارف مكة ضربوا خیامهم 
وأوقدوا غيرأنهم » وكانت خيرانا عظيمة لم ترها مكة فى تاريخها الطويل 
ب الامر الذی آزعج أهل مكة » وآثار عجبهم وقذف الرعب فى قلوبهم ۰ 


۳۷۹ 


وق هذه اللحظات الرهيية خرج آبو سفيان بن حرب لاستطلاع 
الأمر ومعرخته » خالتقى ف طريقه بالعباس بن عبد المطلب عم الرسول 
' صلی الله عليه ولم » وكان قد أسلم قبل ذلك فسأله عن هذه النيران. 
عنيفة يسبب هذا النباً الذى ما كان يخطر له على بال » ولهذا وبعد تفكير 
العباس » وانطلق به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أعلن 
الله عليه وسلم أن يبقى كرامته بين قومه » فمنحه منزلة لم تمنح لأحد 
قبله » ولا منحت لأحد من بعده > فقال : « من أغلق بابه دونه خهو 
آمن » ومن دخل السجد خهو آمن » ومن دخل دار آبی سفيان فهو 
آمن » ١ ۱ ٠‏ |4 7 

وقد روی آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لعمه العباس : 
د خذ ابا سفیان واحبسه بمضیق الوادی حتی تمر به جنود الله 
غیراها » ٠‏ 

يقول العباس : « فخرجت به حتی حبسته بمضيق الوادی حیث. 
أمرنى رسول الله صلی الله عليه وسلم أن آحبسه » ومرت القبائل على 
رایاتها وکلما مرت قبيلة » قال : يا عباس ۰۰ من هذه ؟ خاخبره عنها 
حتی مر الرسول صلی الله عليه وسلم ف كتيبته الخضراء » وخيها الهاحرون. 
والأنصار رضی الله عنهم وقد لیسوا عدة الحرب والقتال لا ری منهم. 
قال : قلت : هذا رسول الله ضلى اله عليه وسلم ف المهاجرين والأنصار » 
قال : ما لأحد بهولاء قبل ولا طاقه »> والله با أبا الفضل لقد آصیح. ١‏ 
ماك ابن آخيك الغداة عظیما » قال : قلت : يا آبا سفیان ٠١‏ انها النبوة ٠‏ 


ويتطلق آبو سفیان بعد ذلك مسرعا الى قومه » قاثلا باعلی صوته : 
با معشر قریش ۰۰ هذا محمد قد جاءکم بما لا قبل لکم به : فقامت 
| اليه زوجته هند بنت عتبة غأخذت بشاربه فقالت : قبحت من طليعة 
:قوم ۰ قال : ویلکم ۰ لا تفرنکم هذه من آنفسکم غانه قد جاعکم 
بما لا قبل لکم به » غمن دخل دار أبى سفيان فهو آمن » قالوا : 
قاتلك الله » وما تغنی عنا دارك ؟ قال : ومن آغلق بابه غهو آمن 1 


يفف 


ومن دخل المسجد فهو آمن ۰۰ غتفرق الناس الى دورهم والى 
المسجد ۰ 

ویدخل الرسول ضلى الله عليه وسلم مكة راکیا راحلته منحنيا على 
رحله » تواضعا و مامه و ها و 
صبح الجمعة لعشرین یوما خلت من شهر رمضان ۰ وبعد أن استراح 
قلیلا فى قبة كانت قد نصبت له ف الحجون » سار معد ذلك ویجانبه 
آبو بكر » یحادثه وهو يقرا سورة : الفتح حتی وصل الی الیبت وطافه 
" حوله سبعا. على راحلته » وکان حول الکعبه حبنذاك ثلائمائه وستون 
صنما خجعل عليه الصلاة و السلام یطعنها بعود فى يده وهو یقول : 

« قل جاء الحق وما ببدیء الباطل وما يعيد »^ ٠‏ 

ثم آمر بها غآخرجت من البیت العتيق حتی يؤدى رسالته التی 
من أجلها رخع ابر اهیم واسماعیل علیهما السلام قواعده » وهی عبادة 
الله الواحد الأحد الذى (« ۰۰۰ لم يلد ولم يولد ۰ ولم يكن له کقوا 
أحد ۲(6) ۰ 

e 0‏ كل ا ركنن انكر ا 
فى مقام ابراهيم عليه السلام » وشرب من ماء زمزم جلس ف المسجد 
غاذا بالعيون شاخصة TEAR E‏ ع حا بي 
قريش الذين كادوا له ولأصحايه » بعد أن مکنه اله ١‏ 

فكان لابد لهذا الرسول العظيم الذى أرسله الله « رحمة للعالمين لف 
.أن یقدم الشکر لی ی مایم ااي عم به ا 
علیهم ٠‏ لقد نظر الیهم وهم برتعدون آمامه ثم قال لهم : 

و لوو ات EE‏ : خیرا ۰ آخ كريم وابن آخ 
. كريم ٠‏ خقال : < اذهوا خانتم الطلقاء »“ » فكان من آهم نتائج 
هذا العفو الكريم » والخلق العظيم : أن دخل أكثر هم « فى :مين الله 
أفواجا »(© ۰ 1 

وك هذا کی فليو مقا ) العظيم » الذى سيظك بركة 
وغتحا للاسلام و السلمین الى يوم الدين ٠‏ ۱ 


eR 
6 27: الاخلاص‎ )١( 2 6٩: سیا‎ )1١( 
. الائبیاء : ۱۰۷ (6) أى الاحرار‎ )۳( 


۲ : النصر‎ )٥( 


۳۷۳۸ 


ليلة القدر . 

وف الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان البارك كانت ليلة 
القدر كما ورد فى حدیث شرف رواه عبادة بن الصامت رضى الله عنه 
وفیه یقول : آخبرنا رستول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر 
قال : « هی فى شهر رمضان ف العشر الأواخر » ليلة احدی وعشرین » 
أو ثلاث وعشرین » أو خمس وعشرین » أو سبع وعشرین » 
أو تسم وعشرین » آخر ليلة من رمضان ۰ من قامها ایمانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وان كان هناك اختلاف بين العلماء 
فى آی الليالى هی ؟ : 

. فبعضهم يرى آنها ليلة. الخادى والعشرین » ومن العلماء من بری 
أنها ليلة الثالث والعشرين » ومنهم من ذهب الى أنها ليلة الكامين 
والعشرين » ومنهم من يرى أنها ليلة التاسع والعشرين » ومن يقول : 
انها تنتقل فى ليالى الوتر فى العشر الأواخر من الشهر ٠‏ ولم يخظف 
أحد عن كونها فى رمضان لقوله تعالى : « انا أنزلناه فى ليلة القدر ^١»‏ 
. وأكثر هم على أنها ليلة السايع والعشرين ۰ 

وقد ورد ف تأكيد أنها ليلة السابع والعشرين.» عن أبى بن كعب أنه 
نال : « والله الذى لا اله الا هو » انها لفى رمضان ‏ بحلف ما يستثنى ‏ 
والله انى لأعلم أى ليلة هی : هى الليلة التى آمرنا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بقيامها : هى سبع وعشرين » وآمارتها أن تطلع الشمس 
فى صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها »۹۳ ٠‏ 

وتستطيع أن تلمس هذا أيضا اذا قرآت السورة الى قوله تع لى : 

(ز ۰۰ سلام هی ٠٠٠‏ )2920 فانك اذا عددت كلماتهها الى كلمة 
« هی » » ستجد آنها عبارة عن سبعة وعشرین كلمة مع ملاحظة أن 
كلمة « ليلة القدر » التی ذکرت ف السورة ثلاث مرات » لو ضربت 
حروغها فى ثلاثة لاعطتنا نفس الرقم السایق(4) ۰ 

والقدر فى اللنة » يعاق على معان : منها الشرف وعظم الشآن » 
ويا لد تقدیر الاشیاء وتحدیدها » وضبط صفتها وآحوالها ٠‏ خهی الليلة 


(۱) القدر ٠‏ ۱ 
(۲) رواه مسلم و احمد وآبو داوود و الترمذی وصححه . 


(۳) التدر ۰ ه (6) والل اعلم .* 


۲۷۹ 


البارکه ألتى آنزل فيها القرآن « هدی للناس وبینات من الهدی 
والفرقان ٠)»‏ وق ذلك يقول تعالی آیضا : « حم ٠‏ والکتاب المبين ٠‏ 
انا أنزلناه فى ليلة مباركة انا كنا منذرین »() . ۱ 

وهی : التی یطلم الله فيها ملاگکته على ما قدر للناس من آجال 
وأرزاق وما علیهم تنفیذه فى العام التالی » من ضبط سائر آمور الکاگنات » 
وقد آشار الله سبحانه وتعالی الى هذا فى قوله : « فيها یفرق کل آمر 

۰. (¢ 

وهی : سلام على المؤمنين حتی مطلع الفجر بصورة متجددة مع 
الأيام فى کل عام » كما تدل صيغة الضار ع ف قوله تعالی : « تنزل الملائكة 
والروح فیها باذن ربهم من کل آمر ۰ سلام هی حتی مطلع الفجر »)© 
لیکون ف ذلك ارهاص لهم بأن الاسلام سلام علیهم طوال العمر ومدی 
الدهر ما آطاعوا الله ورسوله واتبعوا آوامره واجتنبوا نواهبه ٠‏ هذا 
بالاضافه الى آنها : « خير من آلف شهر »(“ ٠‏ 

ولهذا كان النبی صلی الله عليه وسلم كما روی عن عائشة آم المؤمنين. . 
رضی الله عنها : « اذا دخل العشر الأواخر من رمضان » أحيا الليل . 
وأبقظ آهله وشد الگزر » كناية عن الجد ف العبادة واعتزال النساء 
من أجلها ٠‏ 0 

وحسبك حتى تقف على جلال قدرها وتعظيم شأنها أن تلاحظ 
أن الله سبحانه وتعالى قد عبر عنها بالاستفهام الدال على جلالها فى 
قوله : «وما أدراك ما ليلة القدر ١»‏ وأن كلمة « القدر » ذكرت 
ف السورة ثلاث مرات ٠‏ 0 

فكن أخا الاسلام من الذين يعرفون قدر هذه الليلة المباركة حتى 
لا تحرم وحتى تفوز بمغفرة الله سبحانه وتعالى فيها » وحسبك ترغبا 
اك فى احياء ليلتها بتلاوة القرآن الذى آنزل غیها"۲ » بالاضاغة الى 





(۱) البقرة : ۱۸۵ (۲) الدخان : ۲-۱ 

(۳) الدخان : ] . (؟) القدر ۰ ؟ » ه 

. ای العمل فيها من الصلاة والتلاوة والذکر خير من العمل ف‎ )٥( 
۱ ۲ : الف شهر لیس فيها ليلة القدر . () التدر‎ 


(۷) بنص الآية الكريمة « انا انزلناه فى آيلة القدر » وان كانت هناك أ 
آية فى القرآن تشیر الى أن ليلة القدر فى السابع عشر من رمضان » وهو 
يوم بدر ( وما آنزلنا على عبدنا يوم الفرقان » ( الانفال : ۲۱ ) . 
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۳۸۰ 


صلاة القیام والاستغفار أن تقرأ تول الرسول صلی الله عليه وسلم : 
« من قام لبلة القدر ایمانا۷) واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنمه 6( ۰ ۱ : 
وقوله : « آتاکم رمضان > شهر مبارك » خرض الله عز وجل علیکم 
صيامه » تفتح خيه آبواب السماء » وتغلق فيه آبواب الجحیم » وتصفد 
خيه مردة الشیاطین » لله فيه لبلة خير من آلف شهر » من حرم خیرها 
فقد حرم الخیر كله »۰ ۱ 
هذا : وکما يقول الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده رحمه الله : 
. « وللناس خیالات ف ليلة القدر لا تليق بعقول الأطفال غضلا عن 
۱ الراشدین من الرجال » فكل ما حفظوه عنها أن تکون لهم ساعه سمر 
عتحدئون غیها بما لا ينظر الله اليه » ویسمعون شيا من کتاب الله 
لا ینظرون غیه » ولا یعتبرون بمعانیه » بل ان اصفوا اليه فانما یصفون 
لنغمة تاليه ونسوا آنها ليلة عبادة وخشوع وتذکر لنعمة الحق 
' والدین 6.٠٠‏ ٠ه‏ 2 ۱ ۱ 
خلا تكن من هؤلاء المخرفين الغافلين » وكن من الذين وخقهم الله 
سبحانه وتعالى لاحياء هذه الليلة بطاعة لهه ' 
ملاحظة أنه قد روئ عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : 
قات : با رسول الله »۰ أرأيت ان علمت أى ليلة ‏ ليلة لقدر - ما أقول 
خيها ؟ قال : « قولی : اللهم انك عفو كريم تحب العفو غاعف عنى »° ٠‏ 
واعلم : أنه كما يسن للصائم احیاء العشر الأواخر من رمضان 
لتحقق لنلة القدر فى واحدة منها * 
كذلك : يسن له الاعتكاف فى السجد ف العشر الأواخر منه ٠‏ 
والاعتكاف هو : أن يقيم فى بيت من بيوت الله بنية حبس النفس على 
حلاعة الله وملازمة ببته » تدریبا له على طاعته لمولاه > وبعدا لنفسه 
عن الشهوات الدنيوية ٠‏ ۱ 





(۱) ایمائا : ای مصدقا بوعد الله للصائمین و القائمین ۰ 
(۲) و احتسابا : ای محتسبا اجره عنة الله تمالی ۰ 
(۳) رواه البخاری ومسلم عن أبى هريرة . 

(؟) رواه النسائی و البیهقی عن ابی هريرة مرفوعا ۰ 
(ه) رواه احمد واین ماجه و الترمذی وصححه ۰ 


۳۸۱ 


وف هذا يقول تصالی : « ۰۰۰ ثم آتموا الصیام الى اللیل » 
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى الساجد »۰ ` 2 

كما روى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال : 

« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فى العشر الأواخر 
من رمضان » ٠‏ 

فكن من أهل هذا الخير بقدر استطاعتك » واذا لم تستطع خأكثر 
من التردد على المساجد لشهود الجمعة والجماعات » وأطل بها المكث 
ناويا الاعتکاف الشروع حتى تنال الأجر على قدر جهدك ٠‏ 

% % له 
فرضية الصيام 

والصيام لغة : مطلق الامساك عن الكلام وغيره : ومنه قوله تعالى 
حكاية عن مريم عليها السلام : « أنى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم 
أليوم أنسيا ١»‏ وشرعا : الامساك بنية عن الأكل والشرب وكل مغطر 
من طلوع الفجر الى غروب الشمس ٠‏ : 

وهو الرکن الرايع من آرکان الاسلام ٠‏ ۱ 

وقد غرضه الله علينا ‏ ف شهر رمضان - كما غرضه على الذين 
من قبلنا » فى یوم الائنین لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية 
من الهجرةء ٠‏ 

وهو ثابت بالكتاب والسنة واجماع الأمة ٠‏ قال تعالى : 

« يا أيها ألذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون ٩‏ وقال : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه 06 
وقال صلى الله عليه وسلم : « أن الاسلام بنى على خمس : شهادة 
أن لا اله الا الله » وآن محمدا رسول الله » واقامه الصلاة > وامتاء 
الزكاة » وصيام رمضان » وحج البیت »© . ۱ 

وا كان الله سبحانه وتعالی قد کتبه علینا كما کتبه على الذین 
من قبلنا كما جاء فى الآية الكريمة التی تنص على هذا » فالتضبیه 





(۱/ البقرة : ۱۸۷ (۲) مریم 15" 


(۲) البقرة : ۱۸۳ 6۱ المقرة : ۱۸۵ 
(۵) آخرچه احمد و الب ی ومسلم . ۱ 


YAY 


غیها تشبيه غرضية بفرضية » وان كان فى هذا التشبيه آراء للعلماء : 
" قال القرطبی فى بیان معنی قوله تعالی : « كما كتب على الذين من 
. قبلكم » : قال الشعبی وقتاة وغیرهما : التشبیه برجم الى وقت 
الصوم » وقدر الصوم » غان الله کتب على قوم موسی وعيسى حرم 
رمضان غغیروا » وزاد آحبارهم عليه عشرة آیام » ثم مرض بعض 
آحبارهم غنذر ان شفاه الله أن يزيد فى صومهم عشرة أيام غفعل ٠‏ 
خصار صوم النصارى خمسين بوما ٠‏ خصعب عليهم فى الحر خنقلوه 
الى الربيع ٠‏ واختار هذا القول النحاس وقال : وهو الأشبه بما ف 
الآية » وخيه حديث يدل على صحته أسنده عن دغظ بن حنظلة عن النبى 
صلی الله عليه وسلم قال : « كان على النصارى صوم شهر فمرض رجل 
۱ » خقالوا : لگن شفاه الله لنزيدن عشرة » ثم كان آخر خاکل لحما 
خآوجم غاه خقالوا :.لثن شفاه الله لنزيدن سبعه » ثم كان ملك آخر 
فقالوا : لنتمن هذه السبعة آیام » ونجمل صومنا فى الربیع ٠‏ قال : 
فصار خمسین ٩»‏ ۰ 
وقال مجاهد : « کتب الله عز وجل صوم شهر رمضان على کل 
أمة » ۰ 
وف تفسیر « النار » یقول الأستاذ محمد رشيد رضا : 
« وقد کتب - يقصد الصوم - على أهل الملل السابقة فكان 
ركنا من كل دين » لأنه من أقوى العيادات وأعظم ذرائع التهذیب وف 
اعلام الله تعالى لنا بانه غرضه علينا كما غرضه على الذين من قبلنا 
اشعار بوحدة الدين فى أصوله ومقصده ؛ وتاكيد لأمر هذه الفرضية 
وترغیب غيها » ٠‏ ۱ 
وقال نقلا عن أستاذه الامام محمد عبده 
« آبهم الله هؤلاء الذين من قبلنا » والمعروف أن الصوم مشروع : 
فى جميع الملل حتى الوثنية » غهو معروف عند قدماء الصریین ف أيام 
وثنيتهم ۰ ٠‏ 
وانتقل منهم الى اليونان غکانوا بفرضونه لاسيما على النساء » 
وكذلك الرومانيون كانوا يعنون بالصيام » ولا يزال وثنيو الهند وغيرهم 
یصومون الى الآن ٠‏ ۱ 





5 1 
)١<‏ " الجامع لاحکام القرآن » للقرطبى ج ۲ ص ۲۷۲ 


TAT 


ولیس فى آسفار التوراة التی بين آیدینا ما يدل على غرضیته » 
وانما غبها مدحه » ومدح الصائمین ٠‏ وثبت أن موسی عليه السلام 
صام أربعين يوما » وهو يدل على أن الصوم كان معروفا ومشروعا 
ومعدودا من العباد ات 4 و الیهود ف هذه الأزمنة بصومون أسبوعا تذكارا' 
لخراب آورشلیم ویصومون یوما من شهر آب ٩۳‏ » ۰۰ الخ . ۱ 


" - واذا كان الله عالی قد اختص شهر رمضان بالمیام » خلانه هو 


الشهر الذی بدىء غيه بانزال القرآن ولا كان القرآن هو معجزة 
الرسول الکبری » وحجته للناس » وهو منهاج السماء للانسانية جمعاء » 
ودستور الله الى البشر كافة » ناسب أن يكون اختصاص فرض الصیام 
برمضان شکرا لله على هذا الاحسان ۰ 
عد # ا د 
أركان الصيام 

وللصيام رکنان تترکب منهما حقيقته : ۰ 

. الامساك عن الفطرات ء من طلوع الفجر الى غروب الشمس‎ - ١ 
لقول الله تصالی ;: » فالان باشروهن وأبتفوا ما کتب الله لكم ¢ وکلوا‎ 
: واشربوا حتی يتبين لکم الخیط الابیض من الخيط الاسود من الفجر‎ 
۰ 22» ثم آتموا الصیام الى اللیل‎ 

والراد بالخیط الأبيض ؛ والخیط الأسود : بياض النهار وسواد 
الليل ٠‏ كما ورد فى حدیث شريف رواه البخاری ومسلم ٠‏ 

۲ ل النية : لقول الله تعالى : « وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدين 6 وقواه صلى الله عليه وسلم : « انما الأعمال بالنيات » 
وانما لكل امریء ما نوی ۰ص » 

وهی لغة : العزم » وشرعا : الارادة التارنة للفعل المسبوقة بعلم 





النوی * وهی : آمر قلبی) ٠‏ 
)01 اغسطس . 
)۲ تفسیر « النار » ج ۲ ص ۱۳ ¢ ۱ 
(۳) البقرة : ۱۸۷ (؟) البينة :.م 


(۵) أخرجه البخاری ومسلم . ٠‏ 
(1) ولا عبرة باللسان ان خالف القلب ويقوم مقامها التسحر . ولو قال' 


YA 


ولابد أن تكون قبل الفجر » من كل ليلة من ليالى شهر رمضان 
لحديث حفصة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« من لم یجمع) الضیام قبل الفجر فلا صیام له »۹۳ ٠‏ ۱ 

وتصح فى أى جزء من آجزاء الليل » ولا بشترط التلفظ بها خمن 
تسحر باللیل » قاصدا الصیام وتقریا الى الله بهذا الامساك فهو ناو » 
ومن عزم على الکف عن الفطرات أثناء النوار مخلصا له » فهو ناو كذلك 
وان لم یتسحر ٠‏ ۱ 

قلات عائكشة رضی الله عنها : « دخل على النبی صلی الله عليه 
وسلم ذات يوم خقال : هل عندکم شىء ؟ قلنا : لا ٠‏ قال : خانى 
ضائم ٩»‏ ۰ 
من قولی الشافعی » وظاهر قول ابن مسعود وآحمد : 

آنها تجزیء قبل الزوال » وبعده على السواء + _ 

د % % 
على من يجب 

وقد أجمع العلماء على أنه يجب على السلم العاقل البالغ 4 
انصحیح المقيم » والمرأة الطاهرة من الحيض والنفاس ٠‏ ۰ 

وهذا معناه أنه لا يجب الصيام على کاغر » ولا مجنون » ولا صبى > 
ولا مريض » ولا مساخر » ولا حائض » ولا نفساء » ولا شيخ كبير » 
ولا حامل » ولا مرضع ۰ 

وبعض «ؤلاء : لا صيام عليهم مطلقا » كالكافر والمجنون ٠‏ لأن 
الصيام عبادة اسلامية » خلا تجب على غير المسلمين * 

والمجنون غير مكلف لأنه مسلوب العقل الذى هو مناط التكليف ٠‏ 





(۱) من الاجماع » وهو احکام الئية والعزيمة . ۱ 
)۲( رو اه أحمد وأصحاب السئن ؛ وصححه ابن خزيمة 4 و أين حبان ۰ 
(۳) رواه‌مسلم وابو داوود . 


۸۵ 


.وقد ورد ی N LE‏ اق ی 
قال : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الجنون حتی یفیق » وعن الناگم حتی 
يستيقظ » وعن الصبى حتى يحتلم ٠ ٩»‏ 

آما الصبى : وان كان الصيام غير واجب عليه » فانه يطلب من 
ولی آمره » بل وینبغی أن عرشي هه پم و دام 
كيم ا ا وجرن ا ار 
أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم » صبيحة عاشوراء » الى قرى 
الأنصار : « من كان صائما خليتم صومه » ومن كان آصبح مفطرا فليصم 
بقیه يومه » » فكنا نصومه بعد ذلك » ونصوم صبیاننا الصفار ر منهم » 
ونذهب الى المسجد خنجمل لهم اللعبه من العهن ۲۳ » خاذا بكى أحدهم 

من الطعام أعطيناه ه اباها » حتى يكون عند الاغطار ° ٠‏ 

وأما الشيخ الكبيز » والمرأة العجوز » والمريض الذى لا يرجى 
یره » وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الرزق 
غير ما يزاولونه من أعمال » فان هؤلاء جميعا يرخص لهم ف الفطر » 
اذا كان الصيام يجهدهم » ويشق عليهم مشقة شديدة فى جميع فصول 
الستنه ۰ ۱ 

وعلیهم أن یطعموا عن كل یوم مسکینا - ان استطاعوا ‏ وقدر ذلك 
بنحو صاع آو نصف صاع > أو مد » على خلاف. فى ذلك » ولم 
بأت من السنه ما يدل على التقدیر ۰ 

یقول ابن عباس : رخص للشيخ الکبیر أن یفطر » ویطعم عن 
کل يوم مسکینا ولا قضاء علیه*) ۰ 

وروى البخاری عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضی الله عنهما يقرأ : 
« وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين »20 قال ابن عباس : 
ليست بمنسوخه » هی للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة » لا بستطیعان 
أو يصوما » فیطعمان ") مكان كل يوم مسكينا ٠‏ 


)۱ رواه آحمد » وأبو داوود » والترمذى 5 

(۲) العهن : آی الصوف . ( رواه البخاری . 

(6) الصاع : قدح وثلث . (۵) المد : ربع قدح من قمح . 
)5 رواه الدارقطنی و الحاکم وصححاه . 

(۷) البقرة : ۱۸۲ 

. مذهب مالك وابن حزم أنه لا قضاء ولا فدية‎ (A) 


۳۸۹ 


والحبلی والرضم : اذا خافتا على آنفسهما » أو آولادهما أخطرتا » 
وعلیهما الفدية » ولا قضاء علیهما » عند ابن عمر » وابن عباس ٠‏ 


وعن نافع أ ن این عمر سكل عن المرآة الحامل اذا خافت علی. 
ولدها فقال 00 د ا 


مات وعن الصلى واارشم الصوم ) 5 


وعند الأحناف وأبى عبيد وأبى ثور : آنهما يقضيان خقط » ولا اطعام 
OR:‏ 


وعند آحمد » والشافعى : آنهما ان خافتا على الولد خقط وأفطرتا 
فعلیهما القضاء والفدية » وان خاختا على آنفسهما خقط » أو على أنفسهما 
وعلی ولدهما » فعلیهما القضاء ولا غير ۰ 


خانه يجب علیهما القضاء ۰ وق ذلك یقول الله تعالی : 
« فمن كان منکم مریضا أو على سفر فعدة من أيام آخر )0) ۰ 


وروی آحمد » وآیو داوود » والبیهقی » بسند صحیح من حدیث 
معاذ » قال : « ان الله تعالی غرض على النبی صلی الله عليه وسلم 
الصيام » خأنزل : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم »۲*) الى قوله : « وعلى الذين يطيقونه فدية 
و ل ب اه ا ا كي 
ذلك عنه ٠‏ ثم ان الله تعالى أنزل الاية الأخرى : ١‏ شهر رمضان الذى 
أنزل فيه القرآن »20 الى وله : « فمن شهد منكم الشهر فلیصمه »^ 
خآثبت صيامه على المقيم. الصحيح » ورخص فيه للمريض والمساخر > 


(؟) معرفة ذلك بالتجربه أو باخبار الطبيب الثقة » أو غلبة الظن . 
(؟) رواه مالك والبيهقى » و الحنطة هی القمح . 
(۳) أى تصف الصلاء » و الراد صلاة القصر . 
(6) البقرة : ۱۸ (ه) البقرة : ۱۸۳ 
(5) البقرة : ۱۸ (۷) البترة : ۱۸۰ 
-40) البقرة : ۱۸۵ 0 





YAY 


وا اليج للفطر هو الرض الشديد الذى يزيد . بالصوم 
أو بخشى تأخر بروّه » وبعرف هذا اما بتجربة ة أو باخبار طبیب ثقه 
أو بغلبة الظن ٠‏ 

وقد حكى عن بعض السلف : أنه أباح القطر بكل مرض » حتى. 
من وجم الاصيع والضرس » لعموم الآية فيه » لأن السافر بياح له 
الفطر » وان لم یحتج اليه » فكذلك المريض ۲ والصحيح الذى يخاق 
المرض بالصيام » يفطر مثل المريض » وكذلك من غلبه الجوع والعطش » 
ویخاف الهلاك : لزمه القطر وان كان صحيحا مقيما » وعليه القضاء ٠‏ 

وق ذلك يقول تعالى : « ولا تقتلوا أنفسكم » أن الله كان بكم 
رحيما »29 ويقول : « وما حمل عليكم فى الدين من حرج »° * 

واذا صام ا بش منوا الا أنه بكره 
أه ذلك » لاعراضه عن الرخصه التى بحبها اله“ وقد يلحقه بذلك ضرر ٠‏ 

وقد كان بعض الصحابة يصوم على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم > وبعضهم يفطر » متابعين ق ذلك ختوی الرسول . 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
۱ قال حمزة الأسلمى : يا رسول الله ٠٠‏ أجد منى قوة على الصوم 
فى السفر » غهل على جناح“ ۴ خقال : « هی رخصه من الله تعالی 
خمن آخذ بها فحسن » ومن أحب أن یصوم خلا جناح عليه »۲۷ ۰ 

وقد اختلف الفقهاء ق آبهما أغضل : 

فرأى أبو حنيقة 4 والشاغعی 4 ومالك : أن الصيام خضل أن 
قوى عليه » والفطر أن لا يقوى على الصيام ٠‏ 

وقال آحمد : الغطر أخضل ٠‏ ۲ 

وقال عمر بن عبد العزیز : أغضلهما آیسرهما » خمن بسهل عليه 
حینگذ » ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك » فالصوم ف حقه أغضل ۰ 

وحقق الشوكانى » فرأى أن من كان يشق عليه الصوم ويضره » 


)1( و هذا مذهب البخارى » وعطاء » وأهل الظاهر . 


(۲) النسساء: ۲۹ (۳) الحج :۷۸ 
)٤(‏ فقد ورد فى حديث شریف : « ان الله يحب أن توتی رخصه كما 
تى عزائمه » . 


TAA 


كذلك من كان معرضا عن قبول الرخصة : غالفطر له أفضل » وکذلك 
من خاف على نفسه العجب أو الرياء » اذا ضام ف السفر : غالفطر ف 
حقه آغضل ٠‏ وما كان من الصيام خالیا من هذه الأمور » فهو آغضل. 
من الاغطار ۰ ۳ 

واذا نوی السافر الصیام باللیل » وشرع فيه » جاز له الفطر 
أثناء النهار » غقد روی عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه : 


« أن رسول الله صلی الله عليه وسلم خرج الى مکه عام الفتح 
قسار حتى بلغ كراع الغميم“ » وصام الناس معه » فقيل له : ان 
الناس قد شق عليهم الصيام » وانهم ينظرون غیما خملت » غدعا بقدح 
من ماء بعد العصر » غشرب والناس ينظرون اليه » فأفطر بعضهم > 
وصام بعضهم » خبلغه أن ناسا صاموا » فقال : أولئك العصاة ۲۳ ۰ 

لمارواه الترمذی وحسنه عن محمد بن كعب قال : ۱ 

أتيت ق رمضان أنس بن مالك » وهو يريد سفرا » :وقد رحلت 
له راحلته » ولبس ثياب السفر » خدعا بطعام خاکل » فقلت له : سنة ؟ 
ختال : سنة ٠‏ ثم رکب( ٠‏ ۱ 

وعن عبید بن جبیر قال : « رکبت مع آبی بصرة الغفاری فى 
سفينة من الفسطاط(* فى رمضان » خدفع > ثم قرب غداءه » ثم 
قال : اقترب » فقلت : آلست بين البیوت ؟ فقال آبو بصرة : آرغبت. 
عن سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم 6 ؟ 

یقول الشوکانی : والحدیثان یدلان على أن للمسافر أن یفطر 
قبل خروجه من الوضع الذی آراد السفر منه ٠‏ 





)1( اسم و ادی أمام عسفان ۰ 

(؟) لانه عزم علیهم نابوا وخالفو! الرخصة - رواه مسلم والفسائی. 
و الترمذی وصححه . ۱ 

(۳) وهذا الحدیث ضعيف لان فى سنده عبید بن جعفر ۰ 

9 الفسطاط : مصر القديمة . 

(ه) رواه أحمد وأبو داوود ورجاله ثقات . 


"TAA 


القطر مع آهبه السفر ٠‏ وقال الشوکانی : وهذا هو الحق : 
والسفر البیح للفطر » هو السفر الذی تقصر الصلاة بسبیه ه- 
ومدة الاقامه التی يجوز للمساغر أن بفطر مها » وهی الده التی يجوز . 
له أن يقصر الصلاة فيها ٠‏ 0 
٠٦٠ (‏ ) مترا عند الظاهرية ٠‏ 0 
" ومدة خطر الساغر : هی مدة السفر » خللمساغر الفطر حتى برجم . 
لاقامته عند الحنفیین و الثور ی واازنی و اللیث بن سعد ٠‏ 
وقال الأئمة الثلاثة : الساغر اذا نوی اقامة آقل من أربعة آیام 
أغطر » وان نوی اقامة آربعة أيام غير يومى الدخول والخروج صام ٠‏ 
وأما من لم ينو الاقامة بل عزم على الرجوع الى بلده متى قفی.. 
حاجته خانه يفطر مدة انتظاره قضاء. حاجته عند الحنقيين ومالك ». 
وأحمد » كما روى أيضا عن الشافعى ٠‏ 
وأما الحائض والنفساء : ۱ 
5 فقد اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر عليهما » ويحرم عليهما 
الصیام » واذا صاما لا يصح صومهما > ويقع باطلا > وعليهما قضاء. 
ما فاتهما : 
روی البخاری » ومسلم » عن عائشة » قالت : « كنا نحيض على 
1 یقضاء الصلاة » ۰ ١‏ 1 : 
¥ 4 
واذا كنا قد وقفنا على الأعذار التی تبیح الفطر خهذا معناه أن. 
من آغطر رمضان من غير عذر ولا مرض عليه اثم کبیر » هذا بالاضاقه: 
الى أحباط عمله وضیاع ثوابه ٠٠٠‏ وحسبه قول الرسول صلی الله. 
عليه وسلم : « عری الاسلام وقواعد الدين ثلاثه علیهن آسس الاسلام : 
0 (۱ من وصايا الرسول » 





۳۹۰ 


.من ترك واحدة منهن فهو كاغر حلال الدم : شعادة أن لا اله الا الله » 
' ودذكر عن أبى هريرة رفعه : « من آغطر يوما من رمضان ف 
غير رخصه رخصها الله له لم یقض عنه صيام الدهر وان صامه »۲۳ ۰ 
وقال الذهبی فى « الکناثر » : وعند الؤمنين مقرر آن من ترك 
تصوم رمضان بلا مرض ولا عرض أنه شر من الکاس والزانی ومدمن 
الخمر بل یشکون فى اسلامه ویظنون به الزندقة والانحلال ٠‏ واذا كنا 
والطاعم ودور اللهو واللعی 4 وحانات الخمور ees‏ الخ 4 وقد غتحت 
"آیوایها على مصراعیها لاستقبال الخارجمن على حدود الله » الستهترین 
«مدینهم ۰ 
فكل هذا يؤكد شیتا واحدا وهو أن هؤلاء وهؤلاء قد خلموا لباس 
:الحیاء » وتجردوا من الخلق الکریم ۰ ۲ 
واذا آصیب القوم ف آخلاقهم فأقم علیهم مأتما وعویلا 
۱ ¥ ¥ د ۱ 
.وقد قرأت مقالا(۳ للاستاذ على الجندی تحت عنوان : 


۱ تأدیب النطرین 
مقول فيه : هناك آنباب مسوغة للافطار فصلها الفقهاء فى مظانها » 
أن الذين بسر لا عسر » وصحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان » 
كما تقضی الأنعكام الشرعية ٠‏ 
ولكن مما يملا النفس أسى ولوعة » أن نری بعض الشباب القوى 
المملوء صحة وعاقية » القادر على الصوم » يقطر جهارا نهارا بلا حياء 





(4) اخرجه ابو يعلى والديلمى بسند حسن وقال الذهبی : حديث 
حصحیج 3 98 
۲ اخرجه ابو داوود وابن ماجه والدارمی والبیهقی والدارتطنی 
رو ابن خزیمه ٠‏ 

2 « الوعی الاسلامی » العدد الخامس والاریعون ص ۴ السنهة ال رایمه 


و5 .. 


ولا خجل فى شهر رمضان + ویتحدی الصائمین الخبتین » ینثث الدخان, ‏ 
فى وجوهیم » بالاماکن الضيقة » وف الجالس والسیارات الحافلة ؛ 
فكأنه لا یکفیهم أن يظهروا ف صورة الخارج على الدین 1 الفاسق 
عن آمر ربه » حتی یضموا الى ذلك » التجرد من الحباء > والتخلق. 
. مأخلاق اه و ! السادرين ل الغواية والضلال ! وليتهم. 
داب ی ول 
en‏ 

وقد كان آبناء الأديان الکخری ف الزمن السالف والی وقت قريب ». 
یوقرون شعور اخوانهم المسلمين » خلا يعلعمون ولا يشربون آمامهم ! 
فضربه » وقال له الي E‏ 

: اوعض :هؤلاء 5 م 00 بالفعل 4 ورد المليم 

حفظ ! 

ولم بتطرق الانحلال الى هذه العبادة الثميلة > الا معد أن رأئ.. 

غير المسلمين أن السلمین أنفسهم » لا يرعون حرمة الصیام ! فکیفه 
1 وقارا ؟! »۰ وصدق الشاعر حيث يقول : 

E‏ تما كانت على التاس اوتا 
جرا الصارخة على انتماك 33 ن ! يحدث الكلبى عن عوانة ۰۰ قال : 
الأمدى 59 قاعد مقناء و ۰۰ خقال له : آین تريد ؟ قال : أرددت.. 
الكناسة2©0 ٠‏ 

قال : هل .لك فى وس والیات۲۳ قد وضمت. ف التنور من آوله ٍ 
الليل » فأصبحت قد أينعت وتهرأت ! 





۰ (۱) الكناسة : یضم الکاف موضع بالکوفة - 


و 1 يقضد اللحم ‏ الشحم . 


TAY 
قال : ويحك ! آف آول یوم من رمضان ؟‎ 
! قال : دعنا مما لا نعرف‎ 
! قال : مه‎ 
قال : أسقيك شرابا. کالورس) » یطیب النفس › ویجری فی‎ 
: ری ویزید فى الطری ۳) م الما راا ل‎ 
ESD e 
oR 
غاما آبو سمال غوثب‎ ٠٠ فارسل الامام اليهما قوما آحاطوا بالدار‎ 
٠ علی دار من دور بنى أسد خأغلت » وأخذ النجاشى‎ 
۱ ٠ ثم زاده عشرین‎ 
! ونقل ابن حزم : آنه آحضره ثانی یوم » وجلده عشرین سوطا‎ 
يا أمير المؤمنين ۰ أما الحد خقد عرخته » خما هذه‎ : EES 
۱ ! #لنجاشی اخزى النجاشى‎ 
» وأتى عمر بن الخطاب رضی الله عنه برجل شرب الخمر فى رمضان‎ 
و و سب نو : علی وجهك ».ویحك »۰ وصبیانتا‎ 
ع لدت اذا ی‎ 
وف عهد الملك الكامل الأيوبى » كان یمر فى رمضان باغلاق محلآت‎ 
الخمور ف القاهرة > وجميع آنحاء البلاد » واغلاق الطاعم والقاهی‎ 


(1) نبات كالسمسم لا یزرع الا باليمن > تصبغ به الثياب . 

(۲) الطرق : الوقاع . 

(۳) الندم : المی من الکلام فى ثقل ورخاوة وقلة نهم » والاحمق ۶ 
"لفلیظ الجاقی . (0) ای خمر . 1 


r 


وکان يذيع هذا النداء : ‌. 
ويا اهل همير ا د ع ع ی 
9 عند ثبوت الرؤية ٤‏ ۳ بنفسه فى آول يوم من رمضان » 
لباشرة الأسؤاق » وتفقد آحوال الرعية » غاذا ادف مقفر! وتیین له 
"آفطر تهاونا بحرمة الشهر آمر بطرحه وضريه ضریا مبرحا ۰ | 
وقد ذ نص العلماء عم کی و 
ام هس 
منمته ۱) ل لمونه الخس بطرت ما ف ترك الصلا2() ۰ 
ولو أكل عمدا شهرة بلا عذر بقتل ۰ 
قال الشرنبالی : « تعمد من لا عذر له الاکل جهارا یقتل لأنه 
ERS CCE‏ 
.قتله والأمر به » ٠‏ 
ومقول الصفورى من الشافحية : لو امتنع اسان من الوم لني 
-حاجة حبس ومنع من المفطرات ٠‏ 


وكان سعيد بن المسيب يوجب ق قضاء وعدن عسوم شيعن 
كل يوم ! 8 
ونقل عن الگوزاعی امام الشام مت و ان شان ثلاثة / 
آلاف يوم ! 
وهذا كله من التغليظ على منتهك حرمة هذا الشهر الكريم بلا مقتض 
الا غالكفارة الشرعية على من له عذر معروخة ۰۰ الخ القال ٠‏ 
ند ع % ۱ 





)0 أى عشيرته 5 
(۲) كما جاء ق « شرح الدر » على الذهب الحنفی . 


Af 


حكم من يبيع الطعام والشراب للمفطرين 
ثم الى هؤلاء الذين يبيعون الطعام والشراب للمفطرين فى نهار 
رمضان آسوق اليهم هذه الفتوی التى آجاب عليها الامام الراحل #ضيلة.. 
الشيخ أمين محمود خطاب السبکی » وكان قد وجه اليه السؤال الآتى : 
ما قولكم غیمن یفتح محلا للطعام والشراب ويبيع ذلك للمفطرين. 
فى شهر رمضان ويقدم لهم ذلك فى محله نهارا ٠‏ أيجوز ذلك أم هو 
حرام ؟ آفیدونا مأجورين ٠‏ غأجاب عليه رحمة الله بقوله : 

۱ یسم الله الرحمن الرحیم 6 الحمد لله الذى فرض على عباده الضیام » ۱ 
وحرم على غير ذى العذر الافطار ف رمضان » و الصلاة والسلام علی. 
رسول الله وعلی آله ومن اهتدی بهداه ٠‏ ۱ 

القأدر الصحیح القیم ۰ والصيام. ركن. من أركان الاسلام قد ثبتته 
خرضیته بالکتاب والسنة واجماع الأمة ٠‏ والفطر غيه بعیر عذر من 
الکباگر » وتقديم الطعام أو الشراب لن لزمه الصيام حرام »> لما فيه 
لعن اون على کا ۰ ر 

قال الله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا علی. 
الاثم والعدوان »(۱) وعلى كل مسلم أن ينهى المفطر فى رمضان بعيره 
عذر عن الفطر والا كان شريكا له ف الاثم ويوشك الله أن يعم الكل 
يعذاب ٠‏ 

وقال الله تعالى : « لعن الذين کفروا من بنى اسرائيل على لسان. 
داوود وعيسى ابن مریم » ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ کانوا 
لا يتناهون عن منكر فعلوه » لبئس ما كانوا يفطون »7 وتال النبى 
صلی الله عليه وسلم : « من رأى منکم منکرا غلیعیره بيده » فان لم 
يستطع خبلسانه » فان لم یستطع خبقلیه » وذلك آضعف الایمان ۹" 
وقال صلی الله عليه وسلم : « لتأمرن بالعروف ولتنهون عن المنكر 


0 00200 أو ليسلطن الله عليكم شرارکم فیدعو خیارکم فلا يستجاب لهم > .| 





۷۹۰۷۸: المائدة:؟ (, المائدة‎ )١( 
۰ أخرجه أحمد ومسلم عن أبى سعيد الخدرى‎ )۳( 
آخرجه البزار والخطيب والطبرانی فى « الاوسط » عن أبى هريرة م.‎ )»( 


<® 


قال : « والذی نفسى بيده لتأمرن بالعروف ولتنهون عن النکر أو لیوشکن 
“الله أن ينعث عليكم عقايا منه ثم تدعون غلا يستجاب لكم 6ه 

غملی أرباب المطاعم والشارب والقاهی اغلاقها هارا فى رمضان > 
ويحرم عليهم تقديم الطعام والشراب نهارا لأى مكلف بالصيام » لا 
.ف ذلك من التعاون على الاثم والعدوان والتهاون بأحكام الدين وترك 
آلنهی عن المنكر وف تركه الضرر العام وانتشار المعاصى والتظاهر بها . 

وقد ذهب جمهور العلماء الى أن الكفار مخاطبون بقروع الشريعة 
وآنهم سیعذیون على ترکها عذابا شديدا زاكدا على عذاب الكفر م 
تقال الله تعالی ف شأن أهل النار : «ما سلککم فى سقر ۰ قالوا لم نك 
.من المصلين ٠‏ ولم نك نطعم المسكين ٠‏ وكنا نخوض مع الخائضين : 
وکنا نكذب بيوم ألدين ۰ حتى أتأنا الیقین() »() . 

وعليه فيحرم على المسلم تقديم الطعام والشراب فى نهار رمضان 
اللنصارى واليهود وغيرهم من الكفار خضلا عن المسلمين ٠‏ وعلى ولاة 
الأمور أن ينتبهوا لهذا وأن يأخذوا على أيدى العابثين بأحكام الدين 
الفطرین فى رمضان المتجاهرين بالفسق والفجور خشية أن يعم الله 
الكل بالعذاب ‏ وکنی ما مضی من اهمال وتفریط حتى حل بنا ما حل 
وسلط الله تعالى علينا من لا يرحمنا » ولا نجاة الا بالرجوع الى حظيرة 
اا دين و العمل بآوامره و الوقوف عند حدوده ۰ 

قال الله تعالی : < أن تنصروا الله ینصرکم ویثبت أقدامكم ۱6 . 

وعن أبى بكر الصدیق رضى الله عنه أنه قال : انکم تقرأون هذه 
الاية وتضعونها على غير موضعها : «يا أيها این آمنوا عليكم أنفسكم ء . 
لا یضرکم من ضل آذا اهتدیتم »۲ وانا سمعنا النبی صلی الله عليه 
..وسلم یقول : ۱ 
0 «ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا على يده آوشك أن يعمهم 
اله تعالى بعقاب »0© . 0 

وذلك أن الهداية له تتحقق اله بالقیام تما كلفنا به » ومته الأمن 
والنهى 6 منسآل الله سبحانه وتعالى أن مفقه الأمة فى دينها » وأن يلهم 





۱ . اليقين : الراد فى الآية : الوت‎ ٩۱ 
۷ : الدثر : ۲) ۷ (؟) محمد‎ )۲( 
۰ آخرجه ابو داوود و الترمدی‎ )٥( المائدة :ميو کت را‎ )9( 





XA 


| الجمیم الرشد والصواب » وآن یوفق الكل لتعرف أحكام الدين واتباع, 
طریق سيد النبیین عليه وعلی آله الصلاة والسلام ومن تبعهم باحسان. 
الى یوم الدين ٩»‏ ۰ ۱ 00 


: 6 4 ۶ 
0 واذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل صیام نهار رمضان فريضة: 
فقد جمل : ۱ ۱ 
۱ قيام ليله تطوعا 
وهذا دليل على أن قیام رمضان لىس فرضا وانما هو سنه كما 
أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم الى هذا فى حديث آخر قال فية. 
بعد قوله : « فرض صيام رمضان وسننت قيامه 6 ولهذا كان. 
صلی اله عليه وسلم يرغب أصحابه ف قيام رمضان كما ورد فى حدينثة 
وسلم يرغب ف قيام رمضان من غير أن یأمرهم بعزيمة9؟ ثم يقول 8 
« من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه »(“ ٠‏ 
قال الشوکانی : الراد قيام ‏ لياليه مصليا ويحصل بمطلق ما یصدق. 
عليه القيام وليس من شرطه استغراق جميع أوقات الليل » قيل : 
ويكون أكثر الليل * 
۱ لحن ×+ 6 
وقال النووى : أن قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح ٠‏ يعنى | 
أنه يحصل بها الطلوب من القيام لأن قيام رمضان لا یکون الآ بها ٠‏ و : 





)١(‏ هذا هو نص الفتوى التى نشرت فى رمضان سنة ۱۳۹۰ ه بالعدد 
الرابع من السنة الثالثة من مجلة « الاعتصام » » وثابتة بالجزء الثامن منه. 
« الدين الخالص » ص 511 هامش طبعة ۱۳۷۰ ه ۱۹۵۰6 م ٠‏ 

(0) الحديث اخرجه احمد والنسائى وابن ماجه ۰ 

(؟) أى بتحتيم وایجاب . قال الشوكانى : فيه تصريح بعدم وجو 

القيام » وقد فسره بقوله ۰ « من قام ... » الخ » فانه يقتضى الندب. 
دون الایجاب ٠.‏ ۴ 3 

(0) رواه البخاری ومسلم وأبو داوود والترمذی والنسائی ۰ وزاهظ 

" النسای ى رواية اخری : « وما تاخر » . ۱ 





MAY 


حبتلاة اراوح 

سنة مؤكدة : 

وقد رآبت اتماما للفائدة أن انجل قا الى يفنا سا و 
صلاة التراود يح لفضيلة العالم العظیم الشيخ على حسن حلوة ‏ مفتی قت 
۱ الجمعية الشرعة السابق عليه رحمة اش قال که بالحرف الاو زج ؟ 
۱ رغب رسول الله صلی الله عليه وسلم فى قيام رمضان والتعبد فى 
«لیالبه خقال : « من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
عذنبه » ومن قام ليله القدر ایمانا واحتسایا عفر له ما تقدم هن دنه ۰ و 

والحكمة فى الترغيب ف قيام رمضان ‏ : رياضة الارواح فى مدارسة 
"القر آن بعد ریاضتها بالصوم والتقرب الى الله سبحانه بكثرة ات 
بوالسجود ۰ 

وقد كان من هدى النبى صلى الله عليه وسلم أن يصليها كل ليلة 
ف بيته ولكنه خرج ليلة من ليالى رمضان وصلى ف المسجد وصلى 
.بصلاته من علم بوجوده » خلما كان ف الليلة الثانية اجتمع ناس يرجون 
و كلدي فلم بكر هی ويام الم + ولا م۳ 
جال : « انی خشيت أن تفرض عليكم » ۰ 

ايا قرا المسلمين أن em‏ 
: اننا الخ ااا رتاى ا اعد عرية حسفي طن أل بن | 
-رضی الها عنه واستحسن هذا اا ی جم كيه ا 
-واعلان ترابطهم ۰ ۱ 

عدد رکعاتها : الثابت من فعله صلی الله عليه وسلم أنه ما زا 
I E‏ ا ار ی 
زضى الله عنها : « ما كان رسول الله صلی اله عليه وسلم يزيد ف 
. رمضان ولا فى غيره على احدى عشرة ركعة »22 » ومنها الوتر ٠‏ 


وهذا هو المسنون المؤكد من فعله صلى الله عليه وسلم 


(۱) كما هو ثابت فى كتاب « محمد الرسول العظيم (يخ) وهديه ف 
رمضان » ص ٠‏ سلسلة الجمعية الشرعية . (؟) متفق عليه . 

(۲) رواه البخاری ومسلم و وابو داوود واترمای و النسائی 
«وابن ماجه ومالك . 


۳۹۸ 


ومضي الأمر على هذا ف حياته وعهد آبی بكر وجزء من خلافة عمرد 
رخى الله عنهما ٠‏ 

فلقد جاء آبی بن كعب الى رسول الله صلی الله عليه وسلم خقال : 
يا رسول الله ٠٠‏ أنه كان من الليلة شىء ‏ يعنى فى رمضان ‏ قال 2 
« وما ذاك با آبی » ؟ قال : نسوة فى دارى قلن انا لا نقرأ القرآن. 
خنصلی بصلاتك خصليت يهن ثمان ركعات وأوترت خکانت سنة الرضا" 
ولم يقل شیا“ ٠‏ 

وقال السائب بن يزيد : « كنا نقوم فى زمان عمر بعشرين ركعة 
والوتر 06© ٠‏ 

وق روابه عنه مالك : آنهم کانوا یقومون فى رمضان دعشربن. 
ويقرأون بالئین من القرآن » وأنهم كانوا يعتمدون على العصى ف زمان. 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه ٠‏ 

وق رواية : باحدى عشرة ٠‏ قال البيهقى : يجمع بين الروايتين. 
بأنهم كانوا يقومون باحدى عشرة ثم قاموا بعشرين وأوتروا بثلاث م 
ویفهم من هذا أن القراءة كانت طويلة حيث قال السائب : 
ویقرآون بالئین وأن ذلك شق عليهم حیث کانوا یعتمدون على العصى: 
فى صلاتهم » خأرادوا الجمع بين كثرة ما يقرا وبين تخفيف القيام. 
غصلوا عشرين ركعة ليتمكنوأ غیها من قراءة وردهم من القرآن ولا تعارض. 
بين فعل رسول الله صلى اله عليه وسلم وفعل عمر خان العلماء قرروا' 


اا ن الثابت من خظلة ختلى الله عليه وسلم وهو صلاة الثمانية هو السده 





غير الوتر والياقى مستحب : 

خقد نقل الزرقانى فى شرح « الموطا » عن ابن حبان أن التراويح 
كانت أولا احدی شرة ركمة وكانوا يطيلون القراءة » فثقل عليهم خخففوة 
القراءة وزادوا فى عدد الركعات غکانوا يصلون عشرين ركعة غير الشفم 
والوتر بقراءة متوسطة » ثم زاد أهل المدينة الصلاة الى ست وثلاثين. 
ركمة غير الشفع والوتر . 

وآرجم النووی السبب ق زيادة صلاة آهل المدينة الى أن آهل 
مکه کانوا یطوفون بالکعبة بين كل ترویحتین ولا يحلوفون بعد الترويحة 
الخامسة » خاراد آهل الدينة مساواتهم ‏ آی ف الأجر ‏ غجعلوا مكان. 





۱۱( أخرجه أبو يعلى و الطبرانی بنحوه فى « الاوسط » بسند حسن 2 
(۲) اخرجه البیهقی بسند صحیح . ' 


۲۹۹ 


کل طواف آربع رکعات خزادوا بذلك على العشرین ست عشرة ركعة ۰ 
وتال الحاخظ فى « الفتح » شرح البخاری : والجمم بين الرو ایات 

ج باختلاف الأحوال ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل ل 
تتفها > خحنت تطول القراءه تقل الرکعات. وعالعکسن قال 

5 الداودی وغیره ٠‏ اذا علمت هذا آیها الأخ الکریم تعلم أن و 

كان حريصا على احیاء ليل رمضان بالطاعة والاستزادة من قراءة القرآن ٠‏ 
ولا شك أن الثابت من خعله صلى الله عليه وسلم هو الأولى بالاتباع 

خهو أدعى الى الاطمکنان وقاطع لعذر من یخففون صلاة العشرين الى 

حد الاستهتار بها والضياع لها بحيث ينقرونها نقر الديكة ویقطعون 





الآية على الركعات تقطیعا يخل باداب التلاوة ویحرم الساهع والقارى» ٠٠‏ 


من ثمرة التدبر والمدارسة للقرآن الكريم ويخرجون متها بوزر المخالفة 
لأمره وفعله صلی الله عليه وسلم حیث حیث قال : « صلوا كما رآبتمونی 
أصلى » وهم لم یملوا كصلاته ولم يفماوا غعل آصحابه » وانما زین . 
لهم الشیطان السرعة غیها وبعض لهم الاطمکنان » هدی الله الجمیع 
للخير والثواب ٠٠‏ آمدن ٠‏ 

والگفضل فق صلاتها ختم القرآن. ف الشهر حتى با الصلی 
ع 7 ب الله مال 

ومن آراد الزید من الخیر فصلی ف بيته ما تیسر له » آخر صلاة 
الوتر ليختم به قيام الیل لقول النبی صلی الله عليه وسلم : « اجملوا 
آخر صلاتکم وترا) ٠‏ 

وقال العالم الفاضل الأستاذ الكبير العامل رت عبد اللطیف 

مشتهرى ق كتابة « مدرسة الصوم € ۱ 

وکان السلف بعتمدون 71 العصى من 3 القراءة ف التر اویح 
.وما کانوا ینصرفون الا عند الفجر » وبعضهم كان يختم القر آن فى تام 
رمضان ف كل ثلاث لیال » وبعضهم فى کل عشر ‏ وکانوا فى زمن التابعین 
یقرآون بالبقرة فى قيام رمضان ف ثمان ركعات » ویرون أن قراعتها 
فى اثنتى عشرة ركمة من التخفیف » وکان لابی حنيفة والشاغعی ستون . 
ختمة ف رمضان فى غير الصلاة - عن آبی يوسف وعلی العبدان وعبد الله 
ابن آسید قالوا : كان آبو حنیفه يختم فى رمضان ستین ختمة - ختمة 
باللبل وأخرى بالنهار ‏ وکان اذا دخل رمضان تفرغ لقراءة القرآن + 
غاذا كان الغشر الأواخر فقلما استطاع أحد أن يكلمه » وکان مالك 


۳۰ ۰ 


اذ! دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالسة آهل العلم »> وأقبله 
على تلاوة القرآن من السحف » وكانوا يسمونه شهر القطيعة من الخلقر 
والاقبال على الخالق ٠‏ ۱ 

فهذا كله يدل على أن الام الهف هی رمان عد آمون 2 
جهاد بالتهار على الصيام » وجهاد بالليل على القيام » وتهذيب للنفس. 
بالاكثار من تلاوة القرآن > ورياضة لها بالجود والعطاء » خمن جمعر 
بين هذه الخصال الحميدة » ووف يحقوقها وصير عليها » وخاه ال 
أجره يضر حساب ٠‏ 

وقه در المرهوم الأستاذ محمد الأسمر شاعر الأزهر فلقد قال 
معيرا عن هذا : 


رعى الله شهر الصوم ٠‏ آما نهاره 
وحیا رجالا حين لاح هلاله 
بطان اذا ما الشمس آرخت قناعها 
"خضوعا ان غوق السموات عرشه 


فاق ٠‏ وآما ليله غهو ساهو 
۵ مه مد مشی اه 1 انث امو 
خماص اذا .ما آقبلت وهی ساخ 


ویسلم منهم ما تكن السرائ 
اذا راح. يلهو بالعب‌ادة خاجو 


" هو ( اش ) فاعيده العب‌ادة كلها . 

1 وقال آخر : ۱ ۰ و : 
. جاء الصوم فجاء الخير اه . ترتيل ذكر وتحمید وتسبيح- 
الت خاب فى قول وق عمل صوم التهار » وباللیل التراویچ 

0 HEHEHE 
ا موم ال اعلت‎ : 

۱ واذا كنا قد وقفنا على آهم البرکات والتفحات الرمضانية »۳ 
برکات آخری ونفحات لا تقل ید عنها » وقد آشار الرسوك 
صلی اله عليه وسلم اليها فى نفس الخطبة بعد قوله : « ۰ شهن جعلا 
الله صیام نهار ه فريضه ة » وقيام ليله تطوعا © خقال : « ۰۰۰ من تقربه 
فبه يخصلة من الخیر كان کمن آدی خريضة غیما سواه ۰ ومن آدی 
غیه غريضة کان کمن آدی سبمین خريضة غیما سواه > وهو شین 
الصبر » والصبر ثوابه الجنة » وشهر الواساة » وشهر بزاد فيه رزقة 
المؤمن » من غطر غيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته هن الناره ۶ 

وکان له مثل آجره من غير أن منقص من أجر الصائم شىء <( e‏ 


۳ 


ولهذا كان صلی الله عليه وسلم يخص رمضان من الطاعات بماا 
لا يعمله فى غيره » يكثر فيه من القربات » فكان جوده يتضاعف وکان. 
آجود ما یکون. ق رمضان خصوصا عند لقاء جبریل > خقد ورد عن. 
ابن عباس رضى الله عنهما قال : 1 یود 
« كان رسول الله صلی الله عليه وسلم آجود الناس » وكان آجود 
ما يكون ف رمضان حين يلقاه جبريل » وكان يلقاه فى كل ليلة من. 
رمضان » غيدارسه القرآن » خرسول الله صلی اله عليه وسلم آجود 
بالخير من الریح المرسلة » ) ۰ ۱ 
وکیف لا » ومن أجل القرآن شرع الصیام تکریما وشکرا غکان یعارض. 
جبريل به أى يقرأ ويسمع جبريل » ثم یسمع من جبريل ۳ ۰ 1 
وکلن یجتمد ف العشر الأواخر من رمضان بما لا يجتهد ف 
یره( م 2 ا 2 ش ۰ 
| وعن عائشة رضی اله عنها أن الرسول صلی الله عليه وسلم كان. 
آم له( . ١‏ : 
وجط الحشاء سهورا ۰ 


وعق آبی سعيد الخدری أنه صلی اه عليه وسلم اعتکف الشر 
الأول من رمضان ء ثم اعتكف المشر الأوسط فى قبة تركية”© ثم أطلم 
رآسه خقال : « انی اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ‏ يعنى, 
ليلة القدر ‏ ثم اعتكفت العشر الأوسط » ثم أتيت خقيل لى : انها ف 
العشر الاو اخر » فقد رآیت هذه الليلة ثم أنسيتها » وقد رأيتنى أسجد 
ف ماء وطین من صبیحتها غالتمسوها فى العشر الگواخر والتمنوها 
فى الوتر منه » قال : : فمطرت السماء تلك الليلة ‏ وکان امسج 





| . رواه البخارى‎ )١( 
. ف ۳( كما ثبت فى الصحیح عن فاطمة كريمته ری الله عنها‎ 
Ee . (؟) کماروی فى حديث رو اه مسام‎ 7 
3 خيمة صغيرة من لبود‎ (o) . رواه البخاری‎ ( 





Peri 


.على عريش » خبصرت عيناى رسول الله صلی الله عليه وسلم »- وعلى 
۱ جبهته آثر الماء والطین من صبيحة احدی وعشرين  ٠‏ ۱ 
وثبت أنه صلی الله عليه وسلم واصل الصیام0) غأراد أصحابه 


2 آن مواضلوا مثله » فقال : « لا > انی لست كهيكتكم >٤‏ آثی آبیت عند 


.ربى يطعمنى ويسقينى ۰6 ۱ 
وكان صلى الله عليه وسلم اذا دخل شهر رجب قال : « اللهم بارك 
كنا ف رجب وشعبان ويلغنا رمضان 406 ٠‏ 7 
وکان اذا رأى هلال رمضان قال : ۱ 
هلال رشد وخيرء هلال رشد وخير ٤‏ آمنت بالای خلقك ۰6 
وقال أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال لى رسول الله 
.صلی الله عليه وسلم عند السحور : » ا آنس ۰۰ انی آوید الصیام: 
خأطعمنی شیا ( خأتيته بتمر واناء فيه ماء 4 وذلك قيل الفجر بيسير ¢ 
.خقال لی : « با أنس ۰۰ انظر رجلا بأكل معی » خدعوت زید بن ثابت 
۱ قدخل وتسحر معه ثم قام فصلی رکمتین ثم رج ای 
وكذلك كان آصحابه الأجلاء عليهم جمیعا رضوان الله یواسون 
الفقراء من افطارهم » أو يؤثرونهم على أنفسهم » ويطوون هم على 
غقد روى أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يصوم ولا يفطر الا 
المساكين خاذا لم يجد » أو منعه آهله عنهم لم يتعش تلك اللیله » 
.وكان اذا جاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصبيه من الطعام وقام 
.خأعطاه للسائل » خريما رجع خوجد آهله قد أكلوا ما بقى من الطعام 
خیصبح صائما وما أكل شا e‏ ْ 1 7 
واشتهى بعضهم طعاما » وكان صائما » فآحضره بين يديه لیأکله 
عند الاخطار » فسمع سائلا يقول : من يقرض الملىء الوف الغنى ؟ خقال 





(۱) رواه البخاری ومسلم i 2 ٠‏ 


(۳) رواه البخاری ومسلم 0 (؟) رواه الطبرانى و غیره عن انس ۰ 
(۵) رواه النسائى . (3) اخرجه النسائى . 


(r 


على القور : عبده اموي نفدت » ثم قام وأخذ الصحفه وأعطى. 
ما قيها للسائل » وبات طاویا ٠‏ 
۰ وجاء سائل الى الامام الورع التقى أحمد بن حنبل وكان صائما » 
خجغع أليه رغیفین كان قد آعدهما لفطره » ثم طوی وأصبح صائما ٠‏ 

وقد ورد أنه كان فى بيت على د بن آبی طالب رضی الله عنه خمس 

من الأتفس : على » وغاطمة » واا » والحسين ٠‏ والحارث۱) 
لم یذوقوا ف لیلتهم طعاما خباتوا ليلتهم على الطوى ۰ 

وما أن آصبحوا حتى دفعت خاطمة رداءها الى على ليبيعه ويقتاتون 
بثمنه خباعه على رضی الله عنه بستة دراهم وبینما هو فى الطريق الي 
بيته لقى جماعه كاد الجو ع يقتلهم فآثرهم بالستة دراهم على نفسه 
وزوجته وأولاده 0520 ایاها ٠‏ وما أن تجاوزهم بخطوات حتی. 
أقبل عليه رجل فى يده ناقة خألقى عليه السلام ثم قال : 

با آبا الحسن ۰۰ ألك فى د شراء هذه الناقة ؟ قال على : أجل©») 
لو كان معی ثمنها ۰ قال الرجل : خذها نسيكة”؟؟ وآد ثمنها حين يفتح . 
الله عليك ٠‏ قال على ابحم ا aS‏ : خاشتراها على 
وأخذ بزمامها ea‏ آخر خقال له : أتبيع هذه الناقة 
با أنا الحسن ؟ قال : نعم ٠‏ قال : بكم أشتر تریتها ؟ قال : بمائة درهم ۰ 
ی كتريها هک مريح يتين در هن ده 
. أن دغع الرجل اليه المائة والستین درهما ۰ 

ثم ذهب بعد ذلك قاصدا بيته فلقيه الرجل الأول قال لعلى : 
أين الناقة يا آبا الحسن ؟ قال : قد بعتها ٠‏ قال : فأعطنى حقى آذن ٠‏ 
خدخع اليه المائة وبقى معه الستون .٠‏ 

ثم هرول الى بيته وصب الدراهم فى حجر السيدة خاطمة الزهراء. 
ون يه هه حي او جراعم ۶ مظان خی 
لكل درهم عشرة دراهم ٠‏ قالت السيدة خاطمة الزهراء رضی الله عنها : 
لا دأکل من هذا مسال هتى تمرض الأمو علی رسول اه ملی اه یه 
وسلم فأقبلا على رسول الله صلی الله عليه وسلم وآخبراه بالقصه ‏ 
ابتسم صلوات الله وسلامه عليه ثم قال : « أبشر يا على ۰۰ تاجرت 





(۱) وهو الخادم . 2020 (۲) ای وبطونهم خاوية . 
(۳) اجل : ای تمم . (؟) نسيئة : ای بثمن مؤجل . 


et 


مع الله فاربحك » غالبائغ جبريل » والشتری ميكائيل » والناقه مركب 
. قاطمة فى الجنة » ثم قال : « يا على ۰۰ اعطیت ثلاثا لم يعطها غيرك 8 . 
لك زوجة سيدة أهل الجنة » وولدان سيدا شباب آهل الجنة » ولك صهم 
هو سید اارسلین » فاشکر الله على ما أعطاك واحمده خيما أولاك » ٠‏ 
فتذكر کل هذا وکن من الذین « بؤثرون على آنفسهم ولو كان بهم 
. خصاصة() » ومن یوق شح نفسه فاولنك هم الغلحون للف . 
.ولا سيما فى شهر رمضان البارك الذى عرفت عنه ما عرفت ٠‏ 
ولا تنس قوله تعالی فى الحدیث القدسی : ۱ 
" « أحب ثلائا وحبی لثلات آشد : آحب آهل السخاء » وحبی للفقين 
: السخی أشد » وأحب التواضعين » وحبى للغنی التواضع آشد ٤‏ 
واحب الثائبین » وحبی للشاب التائب آشد ۰ ۱ 
وأبغض ثلاثا وبغضى ثلاث آشد : آبغض البخلاء وبتضی للغنى 
البخیل آشد » وآبعض التکبرین ویغضی للفقیر التکیر ند » وأبغض 
: الفساق ویغضی الشیخ؟ الفاسق آشد © ۰ ۱ 
ولا تحتقر صدقة تصدقت بها مهما قلت خقد ورد ف الحدیث 
الشریف : « رب درهم سبق آلف درهم » وف القرآن الكريم بقول 
.صسیحانه : « أنا لا نضيع آجر من آحسن عملا »۹۱ ٠‏ 
۱ ولم يقل : أكثر عملا ٠‏ قد یکون العمل کثیرا ولا ثواب له وقد 
یکون قلیلا ويقبله الله سبحانه وتعالی ۰ ولعذا قال الرسول صلی الله 
. عليه وسلم : « انما الأعمال بالنيات » وانما لكل امرىء ما نوی و. ٠62004‏ 
وكذلك لا تستكثر عملا من الأعمال التى تتقرب بها الى الله » خقد 
. ورد ق حديث. شريف آن الصن سيندم يوم القيامة عندما يجد 
ثواب أعماله الصالحة قائلا : ليتنى أكثرت من الأعمال الصالحة حتى 
يكون ثوابى أكثر وأكثر وف ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« ما من أحد يموت الا ندم » قيل : وما ندامته يا رسول الله ؟ قال : 





. الخصاصة : ای الفقر‎ )١( 

(۲) الحشر : ٩‏ بلنظ « ويؤثرون » ۰ 

(۳) ای الرجل المسن الذى تجاوز سن الشباب . 

(؟) الکهف ۰ ۳۲۰ (۵) حدیث صحیح ٠‏ 


۳۹۵ 


« ان كان محستا ندم أن لا یکون ازداد۱) احسانا » وان كان مسیگا: 
خدم أن لا یکون نز ع عن الذنوب » ٠‏ 

وحتی يتضح لك هذا العنی الأخير اليك هذا الأثر : 

روى أن أحد الصحابة مرض على عهد النبی صلی الله عليه وسلم » 
غسال عنه يوما فقيل له : انه انتقل الى رحمة الله ٠‏ خقال عليه الصلاة: 
بو بوالسلام : « ألم يقل شيئا » ؟ فقيل له : انه حين آحس بالموت قال : 
ليتها كانت كثيرة ۰۰ ليتها كانت الجديدة ۰۰ ليته كان كاملا ٠‏ غلم ندر 
.ماذا یعنی بذلك ٠‏ خقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « كان هذا 
الصحابى يسعى ذات یوم جمعة مهرولا الى السجد فوجد ف الطریق 
برجلا ضريرا ولیس معه من بقوده الى المسجد فآخذ بيده ٠‏ وعند الوت 
رای ثواب ذلك أى ثواب الخطوات ‏ خقال : ليتها كانت كثيرة » 
وكان يسعى لصلاة الصبح فى يوم اشتد برده » فوجد رجلا ف الطريق 
كاد أن يقتله البرد » وكان يليس حلتين0؟ احداهما جديدة والأخرئ 
قد.مة » فأعطى الرجل القديمة » وعند الموت رأى ثواب ذلك خقال : ليقهة . 
كانت الجديدة ؛ وق آحد الأيام رجع الى داره غسال امرأته عما لديها 
ENS‏ 
عطرق الباب ويقول : نی جائع » فأعطاه نصف الرغيف » وعند ار 
رای ثواب ذلك » خقال” ن کاملا) ٠‏ . 

خاذا كان التصدق كما رأيت سیندم وسیتمنی أن یکون قد أكثر, 
ا SEG‏ 
یوم ينظر المرء ما قدمت يداه )0 ٠‏ 

غلا تنس كل هذا وتأمل قول الشاغعی رضی الله عنه.: 

أحب للصائم الزيادة بالجود ف شهر .رمضان. اقتداء ل 1 الله. 
اصلی الله عليه وسلم » ولحاجة النا س فيه الى مصالحهم » ولتشاظ 
کثیر متهم فيه بالعيادة عن م مکاسبهم ٠‏ 

وحسبك قول الرسول صلی الله عليه وسلم كما قرأت فی خطبحه 

٠٠١ «‏ من خطر خيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من 





(۱) ذلك بالمسىء . (۲) أىرجع. 
(۳) ای كان يلبسى جلبابین . (۶) التنأ: .6 





e< 


التار وكان له مثل آجره من غير أن یتقص من أجر الصائم شىء ۰۰۰ © م 

و لححل عصب عتيك ما خاله عوسق عليه السلام عتدما سكل 5 
لم تصوم کثیرا وأتت على خزائن الارض ؟ فقال : آخاف أن آشبع 
غاسی الجائع ۰ . 0م 


4 * 


ثم اليك بعد هذا العرض السریم الذی كان لابد وأن نقف عليه 
حتی تمرف حقيقة رمضان ونقف على سر عظمته ما يوصينا الرسول 
صلی الله عليه وسلم به فى نهاية الخطبة حيث یقول : 


د « واستكثروا غيه من آربع خصال » خصلتين ترضون بهما ربكم: 
خشهاده آن 1 اله الا الله 4 و ۳ ونه ۰ وما اللتان لو غناء بكم 
عتهما : ختسآلون الله الجنة وتعوذون به من النار ٠‏ ومن سقی صائما 
۲ ستاه الث من حوضی شربة لا بظماً بعدها حتی يدخل الجنه » ٠‏ 

كما قرات سابقا فى نص الوصية التی رواها ابن خزيمة فا 
ضخیحه والبیهقی وابن حبان : ۱ 1 


غاذا كان الرسول صلی الله عليه وسلم فى هذه الوصية الأخيرة - 
يوصينا بهذه الخصال الأربع التى لابد وآن نحرص على تحقيقها و الفوزا 
بها ٠‏ غهذا خير عظيم كلنا فى أشد الحاجة البه اغتناما لفرصة وجودنا 
هذه الحياة ولا سیما فى شهر رمضان البارك » وارضاءا لربنا خالقنا 
ورازقنا » والتفضل عاينا بنعمه التى لا تحصی ولا تعد القائل فى 
محكم كتابه : « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها »() والقائل ‏ 
« وما بكم من نعمة فمن الله »۲0۱ ٠‏ ۱ 

وحتی تقف على آهمية الشهادة والاستعفار وتکتر منهما ارضاء 
لبرك و اسعادا لنفسك » اليك هذه الأحاديث الشريفة : 


قال : « من جلس مجاسا كثر فيه لغطه » خقال قبل أن يقوم من مجلسه 





ز) انحل ۰ ۱۸ (؟) النحل ۰ ۵۳ 





FeV 


ذلك :.سبحانك اللهم وبحمدك » آشهد أن لا اله الا آنت أستغفرك 
وأتوب اليك ٠‏ الا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك »۷ ۰ 

عن جبیر بن مطعم رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی اللہ 
0 00 ر اک 


کر كان الطاي طيخ عليه م ومن كالها ف معام لخو كان کر 
: عن عبادة بن الصامت رضی الله عنه عن عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « من شهد أن لا أله الا الله وخده لا شريك له » وأن مخمدا عنده 
ورسوله » وآن عیسی عبد الله ورسوله وکلمته آلقاها إلى مریم » وروج 


لزيد ماف ی ر والخنة- حق 3 والثار احق 6 آذخله الله الحنة” على ما كان من 


عمل »( زاد عبادة : « من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء »© ٠‏ 
عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلی الله عليه وسلم » ومعاذ 
زديغه على الرحل قال : « يا معاذ بن جيل » قال : لبيك با رسول الله 
وسعديك ‏ ثلاثا قال : ۱ 
« ما من آحد بشهد أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله 
صدقا من قلبه الا حزمه الله على النار » قال : با رسول الله ٠٠‏ أغلا آخبر 
به الناس خیستیشر وا ؟ قال : « اذن یتکلوا » وآخبر بها معاذ عند موته 
تلم( ) , 
عن. معاذ بن جبل رخی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « مفاتيح الجنه شهادة أن لا اله الا الله »20 ۰ 
وعن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه أن النبى بى صلى الله عليه 
وسلم خرج. عليهم وهم فى صفة بالدينة غقص عليهم رؤيا رآها" ق 
منامه قال فى آخرها : 


. رواه أبنو داوود والترمذى واللفظ له والنسائى ؛ واين حبان‎ )١( 
۱ . فى صحيحه » و الحاکم وقال الترمذی : حدیث حسن صحیح غريب‎ 
* رواه النسائى و الطبراتی ورجالهما رجال الصحیح » و الحاکم وقال‎ )۲( . ۱ 

مضحيح على شم ط مسلم . 

۳۱( أى ادخله الله الجنة حسب عبله » أو ابا كان عمله . 

() ,واه البخارى و مسلم » و اللفظ للبخاری . 

۰ (۵) ای خروجا من اثم کتمان العلم . 
() رواه البخارى ومسلم .۰ ٠‏ ( رواه احمد والبزار . 


۳۰۸ 


۱ ( ۰۰۰ ورآیت رجلا من آمتی انتهى الى آبواب الجنه خغلقته 
الأبواب دونه خجاعته شهادة أن لا اله الا الله خفتحت له" الایوابه 
وآدخلته الجنة »۱ ۰ 
ولهذا كان النبى صلى الله ل بالاكثار من هام . 
أن لا اله الا الله » خیقول فى ححمث رواه أبو هريرة رضى الله عنه ۶ 
« أكثروا من شهادة أن لا اله الا اشا قبل أن يحال بينكم وبينها 496 + 
" وذلك لان شهلدة أن لا اله الا الله هی الاقر ار موحدانية الله سیعلته 
وتمالی التی لا محنی للعبادة الابها »فى : . 
" . کلمه التوحید التی بحث الله من آجلها الرسل ء وأنزل الكتب. 
مها "فارقه بين الایمان والکفر » وبين آهل السعادة » ومين ام 
الشقاوة » وهی الگساس الذی لا یقبل الله من آحد عملا الا اذا بني 
غليها » وهی القطب الذی.لا تدور رحی الشريعة الا به » وهی زيدة 
له الرسل وخلاصه دعوتهم » ومفتتح كلامهم » فما أرسل آححا 
منهم الى قومه الا كان التوحید آول ما یدعوهم اليه » وهی كلمة التقویه 
الت الزمها له حزيه وأوليامه وحرم منها أعداسه > 
وقد جمعت هذه الكلمة العظیمه التی هی عنوان الالام مدن. 
النفی والاثبات » غنفت مصدرها الالوهمه عن کل ما.سوی الله عز وجل 4 ` 
وآعلنت الال E 6 ES GLEE‏ ی 
ولهذا قالوا فى تغصيره : 
حصره بهو ا الى عط لل الهف وى و عل لفون 
الحنيفية السمحة أيراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة E‏ 
لأبيه وقومه : أننى براء هما ت دون + الا اذى فطرنى قلتت 


سیهدین )۳ ۰ 


5 لا كان من الم حت تكون من أعلما ور من تلا أن 
٠‏ آسوق اليك أيضا هذه الأخاديث الشريفة : 

00 . عن.أبى هريرة رضى الله عنه قال : قلت يا رسول اه من اسن 
آلناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و 
« لقد ظننت يا آبا هريرة أن لا بسالنی عن هذا الحدیث آحد ول مق 


۱۱ من حداث صهاح . ١.‏ (۲) زواه ابو یعلی بناننناد جید قوئ .. 
۰ الزخرق ۲۲۰ » ۲۷ ٠‏ ب ۱ 


۳۹ 


لما رأيت من حرصك على الحدیث : آسعد الناس بشفاعتی یوم القيامة 
من قال : لا أله الا الله خللصا من قلبه أو نفسه 4۱ 

| عن زید بن آرقم رخی الله عنه قال : قال رسول الله صلی اشا 
" عليه وسلم : « من قال لا اله الا اقه مخلصا دخل الجنة » قيل ۶ 
. وما أخلاصها ؟ قال : « آن تحجزه عن محارم الله >( . لي" 
عن آمی هويرة رخی ألله عنه قال : قال رسول الله صلى اوه ٠‏ 
. عليه وسلم : « ما قال عبد : لا اله الا الله قط ملخصا » الا ختحت له 
آبواب السماء‌حتی یفضی الى العرش »ما اجتنبت الكبائر »229 ٠‏ 


عن جابر رضى الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم قال ع 
« أغضل لذكر : لا اله الا الله » وأفضل الدعاء : الحمد هع ٠‏ ااا 
وسلم ۳ « جددوا ایمانکم » قیل : با رسول ألله ۰۰ وكيف نجدد ایمانتا ؟ ۱ 
قال : « آکثروا من قول : لا اله الا الله » © .. ا : 

عن عمرو رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله غلیه ٠‏ 
وسلم يقول : « انى لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه غیموت 
على ذلك الا حرم على التاو : لا اله الا الله م(“ . a‏ ۱ 

وما عن الاستغفلو : هو 9 المغفرة من الله سبحانه وتعالی 
العفور الرحيم الذىر یقول ف کتلبه العزيز : « وانی لغفلر ن تاب ٠‏ 
و آمن وعمل صائحك ثم اعتدى »۳ ویتول : « ان الله يغفر الذنوب 


وقد رأيت ونثل أن تقرا ما قاله الرسول صلی الله عليه وسلم 
" ف فضل الانستغفار أن آقرا معلك أولا هذه الرسالة القدسية التی سقاطب 





- )0( رواه الیخاری . 1 ۱ ۱ ۱ 
() رواه الطبراني ف الاوسط وف الكبير » الا أنه قال : أن تحجزه ٠‏ 
(۲) رواه الترمذی » وقال : حديث حسن غریب . 
(O.‏ رواه أحمد والطبرائق » و اسناد أحيد حسن . 
)٩(‏ رواه الحاکم » وقال : صحیح على شرطهما ورویاه بنحوه . 
(6) طه : ۸۲ 7 (۷) الزمر : ۵۳ 


۰ 


الله سبحانه وتعالی غیها عباده الآبقين كما ورد فى صحف ابراهیم عليه . 
وعلى نبينا آتشل الصلاة والسلام يقول غیها سبحانه وتعالى : « من 
٠‏ المزیز الحميد الى من بق“ من العبيد : 0 
۱ سلام علیکم ۰۰ هذه رسالتی اليكم مما آختصصتکم به من نور" 

للم ردك اليم 0 

خأول ذلك آنی آخرجتکم من العدم الى الوجود » واخترت لکم 
الجود » وأنشآت لكم الأسماع فسمعتم > والابصار فأيصرتم 46 
والألسنة غنطقتم » والقلوب فعلمتم » والعقول خفهمتم. » وأشهدتكم 
على أنفسكم لى بالوحدانية خشهدتم » وعند الاقبال آدبرتم » وبعد 
الاقرار أنكرتم » ونقضتم عهودنا »غلا یوحشنکم ذلك متا ٠‏ 

خان عدتم عدنا » وزدنا ف الكرم. وجدنا » فمن عثر أقلنا » ومن ` 
تاب قبلنا » ومن نسی ذکرنا » ومن عمل قلیلا شکرنا ٠‏ نعطی ونمنح > _ 
ونجود ونسمح » ونعفو ونصفح » کرمتا مبذول » وسترنا مسپول ٠‏ ۱ 

عبدی ۰۰ انظر الى السماء وارتفاعها » والشمس وشعاعها » 
والأرض وأقطارها » والبخار وآمواجها ‏ والفصول وآژمانها » والأوقات 
واتیانها » وما هو ظاهر وکامن » ومتحرك وساکن » ومستیقظ وراقد » ` 
وراکم وساجد » وما غاب وما حضر » وما خفی وما ظهر » الكل يشهد 
بجلالی » ويقر بكمالى » ویعلن عن ذكرى » ولا يغفل عن شكرى ٠‏ 

عبدى ۰۰ أذكرك وتنسانى » وأسترك ولا ترعانى » لو آمرت 

الأرض لابتلعتك من حينها » أو البحار لأغرقتك ف معینها : ولکن أحميك . 
. بقدرتى وأمدك بقوتی » وأؤجلك :الى أجل أجلته » ووقت وقته » خوعزتى 
وجلالى » لابد لك من الورود على » والوقوف بين يدى » أعدد عليك 
أعمالك » وأذكرك أفعالك » حتى اذا أيقنت بالبوار » وقلت لا محالة 
آنك من آهل النار » واليتك غفرانى » ومنحتك رضوانی » وغفرت لك 
الأوزار وقلت لك لا تحزن » خمن آجلك سميت نفسی : الغفار » ٠‏ 

ومن الأحاديث الشريفة التى ترغيك فى الاستغفار وسرعة العودة 
الى الله سبحانه وتعالى قول الرسول صلى ال عليه وسلم : 

عن أبى سعيد الخدری رضی الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 





)١(‏ البق : ای الهارب » والراد : الهارب من طاعة الله تمالى الى 
معصيته . ش 


۳۳۱ 


قال : « خال ابلیس : وعزتك لا آبرح آغوی عسادك ما دامت 
أرواحهم 2 أجسادهم ٠‏ فقال : وعزتی وجلالی لا آزال آغفر لهم 
ما استغفرونی »20 ۰ ۱ 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « آلا أدلكم على دائكم ودوائكم ؟ آلا ان داءكم الذنوب 
ودواءکم الاستغغار »© ۰ ۱ 

عن عبد الله بن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول اشا 
صلی الله عليه وسلم : « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم خرجا + 
ومن كل ضيق مخرجا ؛ ورزقه من حيث لا يحتسب »0 . 

عن عبد الله بن بسر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الا 
عليه وسلم یقول : « طوبى©» ن وجد ف صحيفته استغفارا 
كثيرا ¢( .۰ 

عن الزبير رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« من أحب أن تسره صحيفته خليكثر فیها من الاستغفار 0 . 
قلق ا رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
» ان للتلوب صدا کصدا النحاس وجلاؤها الاستغفار ۰6 ۱ 

فد ع ين 

ولهذا ومن أجل كل هذا يوصينا المصطفى صلى الله عليه وسلم 
ر من شهادة آن لا اله الا الله » وطلب الغفرة مته سبحانه ا 
خاضة ف شهر رمضان البارك الذی : ( آوله رحمة » وأوسطه منفرة ¿ 
وآخره عتق من النار » كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ف نفس 
الخطبة التى ندور حولها . 0 

هذا بالاضاخة الى أن النبى صلى الله عليه وسلم بعد أن أوصانا 
بالاكثار من هاتين الخصلتين ارضاءا لرينا » بوصينا بعد ذلك بخصلتين 





> رواه أحمد والحاكم من طريق دراج ؛ وقال الحاكم : صحيح الاسناد‎ )١( 
1 . (؟) رواه البيهقى‎ 
(؟) رو!ه ابو داوود والنسائى وابن ماجه والحاكم والبيهقى » وتال‎ 

الحاکم : صحیح الاسناد . (؟) أى الماقبة الطيبة . 

)0( رو اه ابن ماجه باسناد صحیح و البیهتی . 
)3 رواه البيهقى باسناد لا باس به . ۱ 


0 رواه البيهقى . 





PIT 


لا غناء بنا عنهما وهما : « فتساآلون الجنة » وتموفون به من النار » ۰ 
وحتی تلح فى طلب الجنة من الله سبحاته وتسأله أن يجعلك من 
أهلها والمتمتعين بما غیها من النعيم المقيم » والحور العين » والولدان > 
ولحم الطیر » والفؤاكه والأنهار الجارية من الماء » واللين » والعسل 
والخمر » والسرر » والحرير والذهب » ومالا عين رأت ولا أذن سمعت » 
ولا خطر على قلب بشر » اليك ما روى عن رسول الله صلی الله علیه. 
وسلمفشات: 0 0 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قلت : با رسول الله ٠٠‏ الجنة 
ما بناؤها ؟ قال : « لبنة من خضة ولبنة من ذهب » وملاطها المسك الأذخرء 
وحصباؤها لول والياقوت » وترابها الزعفران » من دخلها ينعم 
ولا ببؤس22 » ويخلد ولا يموت » لا تبلى ثيابهم » ولا يفنى 
شسبابهم »۳ ٠‏ ۱ 
۱ عن آسنامة بن زید أن النبی صلی الله عليه وسلم قال ذات يوم 
لأصحابه : « آلا مشمر للجنة ؟ غان الجنة لا خطر لها » هى ورب الکمبه 
نور دتلألاً » وربحانه تهتز » وقصر منسيد » ونهر مطرد » وفاکهه كثيرة 
نضجهة » وزوجه حسناء جميلة » وحلل کثيرة فى مقام آبدا فى حبرة" 
ونض ا E‏ 0 
قالوا : نحن ا شمرون لها يا رسول الله ۰ قال : « قولوا ان شاء الله » 
ثم ذكر الجهاد وحض عليه(“ ٠‏ 0 ۱ 
© عن حنان بن غطية قال : حدثنی ية ين السیب أنه لقی . 
آبا هريرة كقال آبو هربرة : آسأل الله أن یجمع بینی وبينك فى سوق 
انجنة ٠‏ قال سعيد : أو فیها سوق ؟ قال : نعم » آخبرنی رشول الله 
صلی الله عليه وسسلم أن أهل الجنة اذا آدخلوها نزلوا غیها بفضل 
آعمالهم » خيؤذن لهم فى مقدار یوم الجمعة من أيام الدنیا » فيزورون 
الله عز وجل » وییرز لهم عرشه ویتبدی لهم فى روضة من ریاض الجنة > 





(۱) أى لا یحزن ۰ 

(۲) آخرجه أحمد و الدارمی و البزار وابن حبان و الترمذی ٠‏ 
(۳) الحبرة : النعمة وسعة العیش ۰ 

ری النضرء : البهجة و الحسن ۰ 


(ه) آخرجه ابن ماجه واين حبان ٠‏ 


1۳ 


ختوضم لهم منابر من نوو > ومنابر من لؤْلوٌ » ومنابر من ياقوت » 
ومنابر من زبرجد » ومنليو من ذهب » ومنابر من غضة » ویجلس آدناهم 
وما غیهم آدنى ‏ على کثبان المسك والکاغور » ما یرون أن أصحاب 
الکراسی بأفضل منهم مجشا » قال أبو هويرة : قلت يا رسول لله ۰۰ 
هل نری ربنا ؟ قال : تعم » هل تتمارون" ٩‏ فى رؤية الشمس والقمر 
ليلة البدر ؟ قلنا : لا - قال : كذلك لا تتمارون فى رژية ربكم عز وجل + . 
ولا یبقی فى ذلك المجلس آحد الا حاضر ه(۲) الله عز وجل محاضرة حتی 
انه يقول للرجل منكم o‏ عدت كذ اوكا ٠‏ ره 
بعض غدراته فى الدنيا » فيقول بويا الام كدير لى ١‏ كرتوك : 
بلی » خبسعة مغفرتى بلغت منزلتك هذه » غبینما هم كذلك 
سحابة من فوقهم خامطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا ل ؟ 
ثم يقول: 

قوموا 5 5 لكم من الكرامة » و ما اشتهيتم 3 
قال : غنأتی سوقا قد حفت به الملائكة » فيه ما لم تن تنظر العيون الی 
SG Lo sk‏ 
لنا ما اشتهینا » لیس بیاع فيها شىء ولا يشترى ۰ 

وق ذلك السوق یلقی اهل الجنة بمضهم بعضا ۰ فیقبل الرجل 
كو النزلة ار تة فيلت من شق جو تهب وما فيها کے فير وغه ها بر 
ته من اللباس غما ينقضى آخر حديثه حتى يتخيل عليه ما هو أحسين 
منه ٠‏ وذلك أنه لا ينبغى لأحد أن يحزن غیها ٠‏ ثم ننصرف الى منازلنا ». 
ختتلقانا أزواجنا غیقلن : مرحبا وأهلا »۰ لقد جئت وان بك من الجمال 
والطيب أغضل مما فارقتنا عليه * خنقول : انا جالسنا ربنا الجبار عز وجل 
وبحقنا آن ننقلی(۲) بمثل ما انقلینتا © 5 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« ان آول زمرة يدخلون:الإجنة على صورة التمر ليلة البدر.ء ثم الذين 
بلونهم على آشد کوکب دری ف السماء اضاءة » لا یبولون » ولا يتغوطون » 


(۱) أىهل تشکون . ۱ 

(۲) آلراد بالحاضرءة ۰ کشف الحجاب عن أهل الجنة كلهم للرژية 
يدون واسطة . . (f)‏ أى ترجع . 1 

(؟) أخرجه أبن ماجه والترمذى وقال : غريب لا نعرنه الا من هذا الوجه ٤‏ 
وفيه عبد الحميد كاتب الاوزاعی مختلف فيه » وبقية رجاله ثقات . 


۳۹ 


ولا متفلون 4 ولا يتمخطون 4 أمشاطهم الذهب 4 ورشحهم ٩‏ المسك 4 
ومجامرهم ۳ الألوة“ » أزواجهم الحور العين » على خلق رجل 
واخد » على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا فى السماء» 0 ١ ٠‏ 


خهذه یا آخی هی الجنة التى : « أعدت للمتقين )(“ » ولن : 
« خاف مقام ريه ونهی النفس عن آلهوی »6 خسل الله نسبحانه وتعالی 
أن يجعلك منهم حتی تکون معهم « فى جنات ونهر ۰ فى مقعد صدق 
عند مليك مقتدر »(۷) وحتی تکون من الذين تحدث الله عنهم فى قوله : 
خالدین فيها لا بیغون عنها حولا »۲ « أولئك هم الوارثون ۰ الذین 
یرثون آلفردوس هم فیها خالدون ٠ ٩»‏ 


عن آبی هريرة رضی الله عنه أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
« ما منکم من آحد الا له منزلان » منزل ف الجنة » ومنزل ف النار » 
غاذا مات ودخل النار ورث آهل الجنة منزله » خذلك قوله تعالی : 
« أولتك هم الوارنون 2١0»‏ ۰ 


ولا تنس قوله تعنالی : « تلك الجنة التی نورث من عبادنا من 
كان تقيا »210 وما رواه الطبری ف تفسيره ‏ عبرة الاسراء والعراج _ 
وهو : « أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر فى ليلة الاسراء والعراج 
على واديين فى آحدهما الحنة بعرفها وحسنها » وق ثانیهما النار بش‌ها 
وحرها ٠‏ وقد قالت الجنة : يا رب ٠٠‏ ائتنى ما وعدتنی » خقد كثرت 


.. العرق‎ )١( 
. مایوضم فيه الثار و البخور‎ )۲( ٠ 

(۴) العود الذى یتبخر به . 

(1) اخرجه احمد و الشیخان و الترمذی و اين ماجه . 

(۵) آل عمران : ۱۳۳ 

(5) الناز عات : .) بلفظ («واما من خاف مقام ريه ۰۰۰ . 
(۷) . القمر 5 ۵1 » مم ۱ ۰ 0۸۱ الكيف ۰ ۱۰۸۰۱۰۷ 

° () المؤمنون: ۱۱۰۱۰ (۱۰) آخرجه ابن ماجه . 

٩۳ مريم:‎ )0 


۳۹۵ 


غرف : وحریری و أستبرقی » وسندسی » وعبقربى ء ولژاژی ؛ ومرجانی » 
وخضتی » وذهبی وصحاق ‏ وأكوابى » وآباراد ایقی » وأكؤسى » وعسلی » 
ومائی » ولبتی » وخمری » فائتنی ما وعدتنی ٠‏ . 

خقال الله عز وجل : لك كل مسلم ومسلمة : ومؤمن ومومنة» ومن 
آمن بی وبرسولی » وعمل صالحا ولم يشرك بی شیثا : ولم يتخذ 
من دونی آندادا » ومن خشینی خهو a‏ 
آقرضنی جزيته » ومن توكل على كفيته » انى أنا الله لا اله الا آنا 
لا آخلف الیعاد » قد آغلح المؤمنون » وتبارك الله آحسن الخالقین » 
خقالت : قد رضت ٠‏ 

وأما جهنم فقالت : رب ائتنی ما وعدتنی ۰ ختد کثرت سلاسلی » 
وأغلالى » وسعیری » وضریعی » وغساقی » وقد بعد غوری واشتد 


حرى ٠‏ 
خقال الله عز وجل : لك كل مشرك ومشركة » وكافر وكافرة » وكل 
هت :قد 


رضیت ) ۰ 

حتى لا تكون من هؤلاء الغافلين الذين يرجون رحمة لله تعالی 
يدون عمل ٠‏ 

وحسبك ما. ورد عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم أنه قال : « قال الله عز وجل : أعددت لعيادى 
الصالحدن مالا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » ٠ه‏ 

قال آبو هريرة : اقرآوا ان شئتم : « فلا تطم نفس ما آخفی 
لهم من قرة آعین »(۱) ۰ 1 

وف حدیث قدسی آیضا ؛ یقول الله تعالی : 

« ما آقل حیاء من يطمع فى جنتی بغیر عمل » كيف آجود برحمتی 
على من بخل بطاعتى » ٠‏ 5 

غتذکر کل هذا ولاحخاه عسى أن تکون بصلاحك وتقواك ه من الین 
: «كانت لهم جنات الفردوس نزلا O‏ ی 





)0 أخرجه السبعة الا ابا داوود وزاد البخاری فى رواية : وقال محمد 
ابن كعب : انهم أخفوا الله عملا فاخنی لهم ثوابا > فلو قدموا عليه » اتر 
تلك الاعين ‏ ( والآية من سورة السجدة : ۱۷ ) . 

۱۰۷ : الکهف‎ ) ٠ 


۳۱۹ 


و استع باه سبحانه وتعالی من النار وسل الله سبحانه وتفالی أن 
يجيرك منها ٠‏ وحتی تتصور بشاعتها اليك هذه الأحاديث الشریفه : 

عن آبی هريرة رخى اله عنه أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
۰ نارکم هذه التی. توقدون جزء واحد من سبعین جزءا من حر جهنم » 
قالوا : والله ان كانت لكاخية با رسول الله ٠‏ قال : « خانها فضلت بتسعه 
وستین جزءا و ۰۳ ۱ 

عن عتبة بن غزوان أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
الصخرة TOE‏ عسي مان 
الى قرارها » ٠‏ 

وقال : وكان عمر رضی الله عنه يقول : « أكثروا ذكر النار فان 
حرها شديد وان قعرها بعيد وان مقامعها حديد 96؟ ٠‏ 

عن أبن عباس رضی الله عنهما أن النبى صلى اه عليه ونسلم قال : 
« لو أن قطرة من الزقوم قطرت ف دار الدنيا لأغسدت على أهل الدنيا 
معايشهم » فكيف بمن يكون طعامه »۰ ؟ 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تیصران وأذنان تسمعان 
ولسان ينطق يقول : انى وكلت بثلاثة : بكل جيار عنيد » وبكل من دعا 
مم الله الها آخر » وبا لصورین 6 ۰ 

عن النعمان بن بشير أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« أهون أهل تا من ال تعاش و کانمن نان ب يقل میا 
نماقة ها يا ی يري أن اام ا ام 
عذايبا 6 ۰ 

واعلم أن النار موجودة الآن ٠‏ 

وآنه لن بخلد نها موحد ولو ارتكب الكبائر فا بوعده تعالى 
ق قوله : 





(۱) آخرجه احمد و الشیخان و الترمذی وقال : حسن صحیح ۰ 
(۲) أخرجه الترمذی . 
۳(۰) اخرجه أحمد :والنسبائى وابن ماجه والحاکم والترمذی وقال * 
حسن صحیح لل ۱ 5 ۱ 
(6) أخرجه الترمذی وقال : حسن صحیح غريب . 
() آخرجه الشیخان و الترمذی ۰ 


AY. 


« أن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك من یشاء »0 
« فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یره »(۲) ٠‏ 


وقد ورد من حدنث أبى سعيد الخدرى أن النبی صلى الله عليه 
وسلم قال : « يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النان » ثم يقول اشا 
قعالی : أخرجوا من كان ف قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فيخرجون 
متها قد اسودوا > تيلقون فى نه الحياة » قيتبتون كما. تنيت الحبة 
ی جانب السيل ألم تر آنها صفراء ملتوية » (۳) ٠‏ ل 


وعن آنس رخی الله عنه أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
« یخرج من النار من قال : لا اله الا الله وف قلبه وزن شعيرة من خير » 
ویخرج من النار من قال : لا اله الا الله وف قلبه وزن برة(*) من خير » 
وخر ج من النار من قال : لا اله الا الله وفى قلبه وزن ذرة من خير »6۰۲ ٠‏ 
غلا تيأس من رحمة الله تعالی مهما كانت ذنوبك ما دمت من الوحدین 
الذین رسخ الايمان فى قلوبهم خكانوا من العارفین بالله ٠‏ 


وحسبى حتى يتضح لك هذا المعنى أن أسوق اليك هذا الحديث 
الشريف الذى يروى أن آبا طويل شطب المدود آتی النبى صلى اثا 
عليهوسلم فقال :  .‏ 0 

« أرأبت من عمل الذنوب كلها“ » ولم بترك منها شيئًا » 
. وهو ف ذلك لم يترك حاجه ولا داجة الا آتاها » خهل لذلك من 
وىة( ؟ قال : خهل أسلمت ؟ قال : آما آنا خأشهد أن لا اله الا الله » 
وآتك رسول الله ۰ قال : تفعلغ الخيرات وتترك للسیگات) فيجعلمن 


(۱) التساء :۸ 2 ١١5‏ (۲) الزلزلة : ۷ 

(۲) اخرجه البخاری ومسلم والنسائى . 

(؟) أى قمحة . 

(۵) آخرجه أحمد والبخاری ومسلم والنسائى وابن ماجنه والترمدیع 
وقال : حسن صحیح . 

(1) يعنى زنا وسرق وقتل ... الخ . 

(۷) الحاجة : ای الصغيرة » الداجة : ای الکبيرة . 

(۸) یعنی اذا تاب يقبل الله توبته . 

)٩(‏ ای افعل كل ما يحبه الله من خير واهجر السیثات آلتی تھی عتها م 





۳۸۹ 


الله لك خیرات کلین۲ ۰ قال : وغدراتی۳) وفجراتی ؟ قال : نعم ٠‏ 
قال : الله أكير » خما اليك حتت ارى © 2996 ۰ 
2 الحديث الآخر : ` 


قال : : » سب بر اج النمار () ۾ 
وبعسط بده بالنهمار لیتوب مسی۶ الليل ٠‏ حتى تطلع من من 
متريعا” ¢ 5 
۱ م أنه اذا كانت التوبة واجبة فهناك مأ هو أوجب منها آلا وهو 
اه الذنب » والا « ختوبتنا تحتاج الى توبة » واستغفارنا یحتاج 
الى E‏ 
آمور : واجب ۳ ۰ وعجیب » ۳1 ۰ وصعب 9 ۰۰ 
وقریب » وآقرب ۰۰ 
وت ترتجی ‏ قريب ارت من دون ذاك آقرب 
عصت من عاقل لییب بذهب ا عمصره 
وييخل المال ق متقاع یفنی وبیقی عليه حسره 


سن مديه ‏ الغداة قار ما يتقيها شق تمره. 





(۱) ای بیدل الله سيئاتك حسنات كما وعد يذلك فى كتابه العزيز . 
٠‏ (۲) جمع غدرة وهی الخیانه ٠‏ (۳) ای اختفى عن الانظار - 

(6) رواه البزار و الطبراتی و اللقظ له و اسناده جید قوى . ۱ 
(o)‏ أى لیتمکن من آساء التهار من التوية و الرجوع الى اله فیقبل الله 


توبته ویغفر ققیه - 


TT 0‏ ا 
.۰ 7) آی حتی تجیء الآية العظيمة ومی طلوع الشمس من مغریها فحينئة 
یغلق يلب التوية ولا یقبل ایمان من کافر ولا آحسان من مسیء - 

(۸) رواه‌مسلم والنسائى )٩( ١.‏ کیاتال احد الصالحین. 


اكوم 


وألة لقاش ۳ 
اذا مد الصراط على الجضم تصول على العصاة وتستطيل 
عقوم ق الجحیم لهم ثيور وتوم ف الچنان لهم متيل 
وبان الحق والتكشف الفطی وطال اقويل واتصل العومل 
قوله : « أن الذين آمتوا وعطوا اتصالحات أوقتك هم خير اقيرية ٠‏ 
جزاؤهم عند ريهم جنات عدن تجری من تحتها الأتهار خالدین تبیا تیدا » 
رفى الله عنهم ورضوا عنه » فلك آن خثی ريه »° وايلك أن تكون من 
هش البرية »29 - 
وكن متضرعا الى الله سيحلته وتطلی قى شمر الصيلم قاکلا : 
« اللهم سك الجنة + اللیم آجرتی من التاوَ » واکتر من هذا الدعاء 
اللحمدى وآنت موقن بالآجاية لأنه ثبت : 
عن آیی عريرة رخی اله عته کال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « ثلاثة لا ترد دعوتهم د الصاتم خین يغطو > والاملم اللطلدل » 
ودعوة المظلوم .> مرقعها االله غوق العملم 6 وتقتح ليا آشو امه السهاء: 3 
ویقول الوب : وعزتی وجلالى لأنصرنك ولو بعد حین »29 . 
وق روامة آخری : « ثلاثة حق على الله أن لا برد لهم دعوة : 
. الصائم حتی بقطر » والظلوم حتی ینتصر ؛ والسلتر حتی برجم ٩۱»‏ 
خوذه بشری آرجو أن تکون أهلا لها » هذا بالاضاقه الى آته سیشتع 
لك يوم الامه : 
ققد ورد عن عد اله من عمر ری الله عنهما أن رسول الله صلى 
عليه وملم کال - 2 الصیام والقرآن مشة 80 للد يوم القيامه 4 





۱ الميتة - ۷ > ۸ () السته 2 > ۱ 
۳ روآه آحمد فى حديث > والترمقی وحسته 4 واللقظ له » واين ماجه 
وأين خزيمة واين حیان ق صحیحیما الا انیم قالوا : « حتی یقطر » واللضی 
على هذه الرواية : أن دعوة الصائم تستجاب فى جمیم لحظات صيالمه حتی 
مقطر من الليل ولا يكون ذلك مخصوصا بوقت الافطار . ش 
(€) رواه الیزار .. 02000 * 5 
( ای یطلیان من الله عز وجل أن یتجلوز عنه ویدخله اللجقة . . 


یکی 


. مقول الصیام : آی رب ٠٠‏ منمته الطعلم والشهوة خشفعنی غیه > 
ویقول القر آن : منعمه النوم. بالليل فشفعنى فيه » قال : خیشفعان ند 
نی باذن الله سبحاته وتمالی لهما أن يشفما غیه لان الشفاعة لا تكونه . 
۱ مانن الله تعالی غهو القائل سیحانه : « من ذا الذی يشفع عنده 
الا بائنه ٩»‏ ۰ ۱ 

وأيضا لابد وآن یکون الشنوع له آهلا للشفاعة وف ذلك يقو 
سبحانه : « ولا يشفعون الا ان ارتضى »۲89 0 ا 
. فلاح ظكل هذا وضعه نصب عينيك حتی یکون سبیلا لك الى رحمة 
الله تمالی یوم العرض الاکین ۰ 1 
2 واحرص كذلك على أن تکون من الذین سیردون حوض الرسول: 
صلى الله عليه وسلم : وذلك باطعامك وعطفك على الصائم الفقير بحسب 
استطاعتك وامكانياتك » وتستطیم ذلك كما أشار الرسول صلی لَه 
عليه وسلم فى آخر خطبته التى بين آیدینا : ولو بشربة ماء » أو مذقة 

1 تین( ۳ 

وهذا الحوض : طوله مسيرة شهر » مربع الشکل » نه میزابان: 

بصیان فيه من الکوثر : .ماه آشد بیاضا من اللین. و آحلی من العسل > 

کیزانه آکثر من نجوم السماء » من شرب منه شرية لا يظماً بعدها آمدا 
ظا آلم » ولو دخل النار يعذب بنيز العطش ٠‏ ویکون شریه منه أو منز 
غيره كالتسنيم”2 بعد ذلك لجرد اللذة + برده الأخيار > وهم 

المؤمنون بالنبى صلی الله عليه وسلم الآخذون بسنته وسنة الخلفاء. 

الراشدين المهديين > وبطرد عنه الکفار والمتدعه الاخذون بالتحسین . 

والتقبيح العقليين > وکل من تعامل بالربا أو جار ف الأحكام » أو أعان. 

ظالما > أو جاوز حدا من حدود الله تعالى وقد ورد ف هذا : 1 ْ 





(۱) يعنى أن القرآن كان سببا فى حرمانه من لذيذ الطعام وقربان النساء ٠‏ 
(۲) رواه احمد والطبرائى فی « الكبير » ورجاله محتج بهم فى الصحیح > 
ورواه ابن آبی الدنيا فى كتاب « الجوع » وغيره باسناد حسن » والحاکم. 
وقال : صحیح على شرط مسلم ٠‏ ۱ ۱ 
(۲) البقرة : ۲۵۵ ()) الانبیاء : ۲۸ 
(ه) وهو اللبن المزوج بالماء. ۱ 
رم قال تعالى : « ومزاجة من تسنيم ۰ عينا يشرب بها القربون ۷ 
2 ( المطففين : ۲۷ » ۲۸ ) 


۳۱ 


عن سعرة بن جندب قال : قال رسول ۱ 


ن کون آکثر هم واردة ۰ 
عن این عمرو أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : « حوضی 
مسيرة شهر » وزوایاه سواء » وماؤه آبیض من اللبن » وریحه آطیب 


من المسك » وکیزانه کنجوم السماء » من يشرب منه غلا یظماً آبدا »° ۰ 
عن آنس رضی ا : مينا رسول ای ۱ عون 
فى المسجد »ء اذ أغفى اغفاء 3 ثم رفع رآسه ضاحکا ٠‏ فقیل : 
ما أضحكك با رسول الله ؟ قال : « ۳۹ على سورة آنفا » غقراً : 
" يسم اه الرحين ن الرحيم » آنا أعطيناك الكوثر » ريا 
قال : « آتدرون ما الكوثر » ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : « انه 
نهر وعدنیه ربی عز وجل عليه خير کثیر » وهو حوض ترد عليه آمتی 
یوم القيامة » آنیته عدد نجوم السماء .. فيختلج العبد منهم فأقول : 
ربی انه من آمتی ٠‏ خبقول : ما تدری ما أحدث بعدك »)© ۰ 
ولهذا قيل : ان الکوثر هو الحوض ‏ والشهور عند السلف والخلف 
اه تروف ا اعطاه ایی او 
وقد ورد فى هذا : 
عن این عمر رضى الله عنهما أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : 
« الکوثر نهر فى الجنة » حافتاه الذهب » والماء یجری على اللؤلؤ » 
وماؤه أشد بیاضا من اللين وأحلى من العسل »(“ ۰ 
وقد صحح الغزالى أن الحوض قبل الصراط » وكذلك القرطبى 
الذى قال : ان العنی يقتضيه » غان الناس يخرجون من قبورهم عطاشا 
فناسب تقديمه » وأيضا غان من جاز الصراط لا يتأتى طرده من الحوض . 
فقد كملت نجاته ۰ 
واذا كان هناك رای القاشی عياض غکس هذا خانه يمكن الجمم 
بان یکون الشرب من الحوض قبل الصراط لقوم » وبعده لآخرين بحسب 
ما عليهم من الذنوب حتی یذهبوا منها. على اما ۰ غالواجب عليتا 
(۱) اخرجه الترمذی وقال : حدیث حسن غريب . 
(۲) آخرجه البخاری ومسلم . (۳) ای نام نومة . 
3 (؟) آخرجه البخاری ومسلم . 
)٥(‏ آخرجه أحمد وابن ماجه و الترنذی وقال : حسن صحیح . 
(۲۱ من وصایا الرسول) 





r 


YY 

اعتقاد أن للنبى صلی الله عليه وسلم حوضا تعدد أو اتحد » تقدم 
.على الصراط أو تخر ۰ 

خاذکر كل هذا وكن حريصا على ورود هذا الحوض والشرب منه 
حتی لا تحرم من الخیر الکثیر الذى سیکون نتيجة لما قدمته يداك 
.من آعمال الخیر » والذی: آشار الله سمحانه وتصالی اليه فى قوله : 
« كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتهم() فى الأيام الخالية 0 
.وحتی تکون حریصا کل الحرص على شريك من الحوض و تطرد بعيدا 
عنه كما بذاد البعیر الضال » اليك آیضا هذا الحدیث ١‏ 

عن آبی هريرة رضى الله عنه أن رسول اله صلی الله عليه وسلم ۱ 
أتى القبرة فقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وانا ان شاء اله 
يكم لاحقون » وددت لو أنا قد رأينا اخواننا ٠‏ قالوا كا اخوانك . 
با رسول الله ؟ قال : آنتم أصحابى » واخواننا الذين لم يتوا بعد هه 
قالوا : كيف تعرف من لم يأت بعد من آمتك يا رسول الله ؟ قال : رات 
او أن رجلا له خيل غرمحجلة بين ظهری خیل دهم بهم“ آلا یعرف 
خیله ؟ قالوا : بلی با رسول اله ٠‏ قال : غانهم يأتون غرا محجلین من 
الوضوء وآنا قرطهم( على الحوض ‏ ألا لیذادن رجال عن حوضی كما 
مذاد البعیر الضال آنادیهم : آلا هلم » خیقال : 

« اتهم بدلوا بعدك ٠‏ فأقول : سحقا ۲ سحقا »° ۰ 

“د % د 

جعلنى الله تعالى واياك وجميع المسلمين 500 من الصائمين 
القاكمين الذين بعرخون قيمة هذا الشهر ویغتنمون كل لحظه فيه حتى 
نکون من العتقاء من النار فى أى ليلة من لیالیه الباركة غقد ورد ف 
الحدیث الشریف : 

« اذا كانت آول ليله من رمضان نادی مناد : با باغی الخير آقبل » 
ويا باغی الثم آقصر » وله عتقاء من النار » وذلك كل ليلة ٠ ٩۳»‏ 





والله ولی التوفيق ٠‏ 

(۱) أى بما قدمتم من اعمال صالحة فى الايام الماضية . 

(۲) الحاقه :© ۲۲ ۱ 

(۳) الدهم البهم ای السود » والفر الحجله » ای التی بها علامات 
.مميزة فى الیدین و الرجلین . (؟) أى اتقدمهم . 

(ه) ای بعدا . )٩(‏ رواه مسلم . 


الوص الب عسرة 


« قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له الا الصيام 
فانه لى وأنا أجزى به + والصيام جنة فاذا كان بوم صوم 
أو قاتله فلیقل : ۱ 
انی امرؤ صائم > انی امرو صائم ۰ والذی نفس 
محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة. 
من ريح المسك » وللصائم فرحتان يفرحهما : اذا أفطر 
في كم ا ا 
- .<< اخرجه اجمد ومسلم ۽ والفسائى ) . 


فكن آخا الاسلا سلام : 
محيطابهذا الح الح الح رواء المطفی a‏ ۱ 
عن رمه عز وجل » وهو : ۱ 


( کل عمل ابن آدم له الا الصيام خانه لى وأنا أجزى به ) 
حتى تصوم صياما مقبولا تحقق الثمرة المرجوة منه وهی التقتوى ٠‏ 
التی من اح عم ی سای نی لك ون مت 
فى مخالفة من المخالفات القولية والفعلية ما دمت مستشعرا لهذا العنی 
الکبیر الذى خلاسته آن. لت وحدم .هو الذى یمرب جقيتة صیامك. + 
وهو الذى سيكافئك عليه » ولهذا كان لابد لکی تکون بعیدا ا 
شىء یعرض صيامك للضیاع ؛ أن تكون منفذا لوصية الرسسول 
على اشاعليه ونام التییقول غیها بعد ذاك : 

3 رسيي اع ل ا ري 
غان شاتمه آحد أو قاتله غلیقل :انی امرؤ صائم » انی امرؤ صاگم ۰۰۰) 
. وخلاصة معانى هذه الكلمات الو 2 


۳۳ 


لا یرفث : أى لا يتكلم بفحش القول ٠‏ 

لا یصخب : آی لا یصیح ولا یخاصم ۰ ۱ 

لا یجهل : آی لا برتکب شیا من آفعال الجاهلیه کالسفه 
وال 2 

شاتمه : آی شتمه متعرضا لشاتمته ٠‏ 

قاتله : أى نازعه ودافعه ٠‏ 1 

انى صائم : أى يقول ذلك بلسانه ليعلم مخاطبه أنه معتصم 
.بالصيام عن اللغو والرفث والجهل ٠‏ أو يقول ذلك لنفسه منعا لها من 
ET‏ : یقول ذلك بلسانه فى الفرض » ولنفسه 
ف التطوع 

تا مطالب اذن بكف جوارحك عما لا برضی ربك والا غلا معنی 
لصيامك ولا ثمرة له غير الجو ع والعطش » خفى الحدیث الشریف : 

« رب صائم الا الجوع ۲ وآیضا : « لیس 
الصیام من الأكل والشرب واثما الصیام من اللغو و الرغث »(۲) ۰ 

ولهذا ذكر العلماء أن لصوم على ثلاث مراتب : 
۱ الأول : ٠‏ صوم العوام : وهو مجرد الكف عن المفطرات تصرف . 
ی لبي هنم هت ات ا 

الثانى : ٠:‏ صوم الخواص :وهو صسبانه الجوار ح السیع وهی : 
( العين » والأذن » واللسان » والبطن » والفرج لد ا زاكر جلا ل 
استرسالها فى الخالفات وهذا هو الصوم ار اليه ف قوله تعالى : 
« لعلكم نتقون ٩)»‏ ۰ 

وف هذا بقول آحد الشعراء : 
اذا لم يكن ق السمع منى تصامم dy‏ 
حى ادن من صو الجو ع والظما وان قات انی صمت یوما غما صمت 

ويقول آخر : 
اذا المرء صام عن الخطایا فكل شنهوره نهر الصيام 





0 5 ابن ماجه . (۳) اخرجه ابن حبان والحاكم . 
(؟) البقره ۰ ۱۸۲ 


۳۳۵ ۰ 
ویقول آخر : ۱ ۱ 5 
اغضض الطرف واللسان اکففنه وکذا السمم منه حين تصوم 
لیس من ضيع الثلاثة عندی بحقوق الصیام حقا یقوم 
وآخر : ۱ 
لا تجعلن رمضان شير فكاهة تلهيك فيه من لمع فنونه 
%* د 6د 


ومن هنا كان من التقوى أن : 

۱ ل يصوم اللسان عن فحش القول » والكذب والبهتان والراء 
.والخصومة الى غير ذلك من الاثام القولية التى من أكبرها وأيشعها 
الغيبة والنميمة وحسبه أن يشغل بذکر الله وتلاوة القرآن : أو ليسكت ٠‏ 

غقد ورد : « نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح » ٠‏ 

كما ورد : « من لم يدع قول الزور والعمل به خليس لله حاجة فى 


آن بدع طعامه وشرابه »(۱) ٠‏ 


وورد عن عند مولی رسول الله صلی ا قال : 
امرآتين صامتا وان رجلا قال : با رسول الله وه .ا 0 تين 
قد صامتا » وانهما قد کادتا E‏ 
سكت a‏ ردب انیم واه مب و ۳ آن 
.تمونا قال : أدعهما ۾ فجاءتا فجیء بقدح- أو عس ۲ - خقال لاحداهما : 
قيثى 3 غقاءت قبحا ودما وصدیدا ولحما حتى قاءت نصف القد 
ل اله ”0 


Phuc 


(۱) حديث صحیح ۾ - ۱ 
(؟) العسی : هو القدح أو الاتاء الکبیر . 


(۳) ای خالص طری ٠‏ 


۳۳۹ 


وأغطرتا على ما حرم الله علیهما » جلست احداهما الى الأخرى فجعلتا 
تأكلان من لحوم الناس 206 ۰ ۱ 
فاحذر الوقوع فى هذا الذنب حتی لا تحرم من ثواب صيامك 

وحسبك زجرا لك قول الله تعالی : « لا یغتب بعضکم بعضا ۰ أيحب أحدكم 
أن يأكل لحم آخیه میتا فکرهتموه » واتقوا الله ان الله تواب رحیم »20 ۰ 

+ ل وآن يصوم البصر عن النظر الى ما بشغل عن ذکر الله ٠‏ 

وقد قرأت ف تفسير قوله تعالی : « يا آیها النمل ادخلوا مساکنکم 
لایحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا پشعرون ٩۳۲»‏ أن سلیمان عليه السلام 
عندها مي النهلة تقول ی 0 
قولها )0) ثم أمر الجند فعسكروا بعيدا عن وادی النمل ‏ الذى 
ف الطائف أو بالشام ‏ حتى يدخل النمل مساكنه ٠‏ 

وبعد ذلك ذهبت هذه النملة - التى روى أنها كانت عرجاء ل 
0 عليه السام بش گرم ه. فعاتيها. سليمان قائلا + لم حذرت 


قولى : « وهم لا يشعرون »ثم قالت : مالم ا ع الل 
. وانما ام ی حقية ان ويد علد أجلت ار مدن 
بالدنیا ء ویشتعان بالنظر اليك عن التسبيح والذكر ۰ ٠‏ 
هذه ارات الخبيث ای هی سهم من سكام بیس كما ورد فى الحديث 
لشريف الذى يقول غيه الرسول صلى الله عليه وسلم : « النظرة سهم 
من سهام ابلیس من ترکها مخاخة الله أعطاه الله ایمانا یجد ۳۳۹ 
ف قلبه ٩۳)‏ ۰ 
اي ی وی ی یکره | 
لان کل واحد منهما يتناق مع الکمال الطلوب التحلي به » و الذی هو 
من آهم صفات الوّمن الحق TY‏ الوقوع آیضا ق هذا الاثم e‏ 





(۱) روا آحمد و اللفظ له و این آبی الدنیا وآبو يعلى » و غیرهم - 

(۳] الحجرات - ۱۲ بلفط « ولا يفقب ۰۰۰» . 

ase Ee التمل ۶ ۲۸ (9) الثمل‎ )۳( 

(۵) آقر؟ هذا کلام ى تقسیر القرطبی مسورة التمل الآية : ۱۸ 
(۷) آخرچه الحاکم وصححه . 


"ry 


تحذيرا. لك أن الله سبحانه وتعالى سوى بين القول الزور والفعل 
المذموم فى التنفير خقال تعالى : 

(«سماعون للكذب آکالون للسحت »(۱) ۰ ۱ 

وقد ورد فى الحديث : « المغتاب والمستمع شريكان ف الاثم » ۰ 

؛ ‏ وآن تصوم البطن عن الغذاء الحرام سواء أكان طعاما 
أو ثرایا : بمعنى أن بكون مجدا فى أعماله التى يكلف بها ومراقبا 
الله سبحانه وتعالى غیها حتى يكون دخله حلالا سواء أكان موظفا أو عاملا » 
وكذلك اذا كان تاجرا لابد وأن يكون أمينا خلا يطفف كيلا ولا يسرق 
من ميزان حتى يكون أيضا دخله لا شائبة فيه ٠‏ وحتى يستجيب الله 


> سبحانه وتعالی دعاءه فقد ورد ف-الحدیث الشریف : « آطب مطعمك- 


تكن مستجاب الدعوة » ٠‏ 

ه ‏ وأن یصوم الفرج بصیانته من آسباب تلویثه بالحرام 

وقد قال الله تعالی لنبیه صلی الله عليه وسلم : « قل للمومنین 
یغضوا من آبصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم »۲۳۲ وق الحدیث 
ااشريف : « کتب على این آدم نصیبه من الزنا مدرك ذلك لا محاله » 
3 لعبنان زناهما النظر 4 والأذنان زناهما الاستماع : واللسان زناه الكلام 4 
واليد زناها البطش ؛ والرجل زناها الخطی ؛ والقلب بهوی ويتمنى 
وبصدق ذلك الفرج أو یکذبه > ۰ 

5 ل واليد كذلك لاید وآن تصوم عن ارتکاب ما خضب الله تعالی 

¥ امم والرجل أيضا لابد كذلك وأن تکف وتصوم عن الذهاب 
الى اللهو واللعب والأماكن الرخيصة التى يعصى خيها رب العالمين 
ولا سیما ق شهر رمضان البارك خضلا عن غيره من الشهور ۰ 

وحسبك قول الرسول صلی الله عليه وسلم : « اضمنوا لى ستا 
من آنفسکم آضمن لکم الجنه : اصدقوا اذا حدئتم > وأوغوا اذا و عدتم » 


(۱/ المائدة : ۲؟ 0) النوز : .۲ 


(9) اخرجه مسلم. . 


۳۸ 


وآدوا اذا ائتمنتم » واحفظوا فروجکم » وغضوا آبصارکم » وکفوا 
آیدیکم ٩6‏ ۰ 

فلاحظ کل هذا وجاهد نفسك وحافظ على صيامك واياك اياك 
أن تکون من الذین عناهم الشاعر بقوله : 
بسبون دين الله فى شهر صومهم فعن دینهم صاموا وبالکفر آغطروا 
00 %* % 4 

واذا كنت قد خرطت أو حدث منك ما شوه صيامك > وأفقدك. 
جز من ثوابك خاليك هذه البشری : روى عكرمة عن ابن عباس. 
رخى الله عنهما أنه قال : « غرض رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


زكاة الفطر 
طهرة للصائم من اللغو والرغث وطعمة للمساكين- من آداها قبل 
الصلاة MW;‏ خهی زكاة و » ومن اه بعد الصلاة فهى صدقة من 
انصدقات »20 ۰ 
وركاة القطر و لان وتلا واجمام إلأمة قال اه تمالی : 
« قد آفلح من تزکی »6 : روی قمع این فير أنه كان يقول : 
, ترلت هذه الایه فى زكاة رمضان(۶ + 
وقال آبو سعيد الخدری رضی الله عنه : كان النبی صلی الله 
عليه وسلم یقول : « قد آفلح من تزکی ۰ وذکر أسم ريه فصلی » 
ثم يقسم الفطرة قبل أن يغدو الى المصلى یوم الفطر 0) . 
وقال» البيهقى : آجمع آهل العلم على وجوب زكاة الفطر وان 
اختلفوا فی تسمیتها فرضا » خلا يجوز تركها ٠‏ 
وقد فرضت ف شعبان من السنة الثانية من الهجرة ٠‏ 
وهی واجبه ٠٠‏ عند الحتفيين لانها ثبتت بدلیل ظنى ES‏ ف 
الحديث بلفظ : « خرض » > لأن معناه قدر ٠‏ والراجح آنها و 





(۱) آخسرجه أحمد وابن ماجه-والحاکم والبیهتی فى « الشعب » 
سند حيد . (۲) ای تدل صلاة العیذ . ۱ 

(۲) اخرجه آبو داوود ۳ ماجه والدارقطنى وقال : ليس فى رجاله 
مجروح » والحاکم قال : صحیح على شرط البخاری . 

(6) الاعلی : ۱۲ (۵) اخرجه البیهتی . 

(1) آخرجه ابن مردویه - ( الاعلی : ۱۶ » ۱۵) ۰ 


۳۹ 


علی الاو یوم عید النطر انا شرعت لاغتاء الفقير عن السؤال 
a‏ 
وهی خرض : عند مالك وأحمد والجمهور لحديث نافع عن أبن عمر . 
أن النبى صلى الله عليه وسلم آمر يزكاة الفطر صاعا من ثمر أو صاعا من 
شعير » قال ابن عمر : فجعل الناس عدله مدين من حنطة) ٠‏ 


وأصل .الأمر الوجوب .٠‏ والواجب والفرض عندهم بمعنی : وهو 
ما طلب غعله طلبا جازما بدليل قطمی أو ظنى ٠‏ 

واذا كان من المالكية والشاغعیه وبعض الظاهرية من قال : بأن 
لقطر سننة ‏ وتلول کلمة «غزض 4 بممنی « خدر 4 ققد رد علیهم بورود 
ار نها اسآ حون ده 
۱ وتجب على السلم الحر الوسر أو من يجد ما يؤديه زيادة عن قوته 
وقوت من‌تمونه یوم العید ولیلته ٠‏ 

وتجب عن نفسه وعمن تلزمه نفقته ویلی آمره يسبب القرابه کطفله 
الفقیر الذی عليه نفقته ٠‏ لقول عبد الله بن ثعلبة : خطب النبی 
صل الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيوم أو يومين فقال : « أدوا 
صاعا من + بر أ قمح بين ین أو صاعا من تمر أو شمير عن كل حر + 
امس ار کی ۳ ۱ 

أما. الأولاد الذکور الكبار المقلاء غلا يجب على الأب أن یخرج 

عند الحنفيين ومالك وان كانوا فى عياله فقزاء عاجزين عن الکسب ` 
آحد شطری السیب وهو ‏ الولایه منعدم غیهم ۰ وان آخرج عنهم 
نلا اذنهم جاز ٠.‏ وقال الشاغعی وأحمد : على الأب خطرة آولاده الکبار 
| أن ن كان ينفق عليهم لعجزهم عن الکسب ء أو لاشتغالهم بطلب العلم ٠‏ 

وتجب على الرجل فطرة زوجته الدخول بها وزوجة أبيه الذی 
عليه نفقته ولو غنية أو مطلقة رجعیا أو دعى للدخول بها عند الأكمة 
الثلاثة والليث ‏ لان النكاح سیب تجب به النفقة خوجبت به الفطرة ٠‏ 
وعند الحنفيين والثورى : لا يجب عليه خطرة الزوجه لأن ولايته عليها 
. قاصرة على حقوق الزوجية » غان كانت غنية فطيها فطرتها من مالها » 





(۱) اخرجه البخاری ومسلم و این ماجه . ۱ 
(۲) آخرجه عبد الرزاق واحمد وابو داوود و الدارتطنی بسند صحیح 


e 


وبالنسبه للخادم خلا تلزمه خطرته عند الحنفيين وعليه خطرة نفسه-. 
أن كان غنيا » وعند غيرهم : ان التزم المخدوم بنفقة الخادم لزمه! 
خطرته والا خلا ٠‏ 


وتجب زكاة الفطر بطلوع خجر يوم الفطر عند الأحناف لأنها قربة: 
تتعلق بيوم الفطر خلا تتقدم عليه كالأضحية ٠‏ 

وعند الشافعى وأحمد والثورى تجب بغروب شمس آخر يوم من. 
رمضان وهو رواية آشهب عن مالك لأنها تضاف الى الفطر ختجب به .٠‏ 

وثمرة مذا الخلاف تظیر یمن ولد او اسلم قبل الفجر من یوم 
العید وبعد غروب شمس آخر یوم من رمضان » تلزم خطرته عند الحنفیین, 
ولا تلزم عند غیر هم » وان حدث ما ذکر بعد الفجر خلا زكاة اتفاقا ٠‏ 

ومن مات أو ارتد أو آعسر") قبل طلوع الفجر لزمت خطرته عند 
انشاغعی ومن و افقه ولا تلزم عند الحنفیین ٠‏ 

ویجوز تعجیل صدقه الفطر قبل العيد بیوم أو يومين عند جمیور 
الفقهاء : 

قال ابن عمر + آمرنا رسول الله صلی الله عليه سلم بزكاة الفطر 
أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ٠‏ قال ناقع : وکان ابن عمر 
يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين + وعند أبى حنيفة : يجوز تقديمها 
على شهر رمضان ۰ وعند الشاخعی : + يجوز التقدیم من آول الشهر ٠‏ 
وعند مالك ومشهور مذهب أحمد : يجوز تقدیمها بوما أو بومین ۰ 

وقد اتفتوا جمیعا على آنها لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب ؛ وانما 
تصير دینا ف ذمة من لزمته حتی تؤدى ولو فى آخر العمر ٠‏ 

واتفقوا كذلك على أنه لا يجوز تأخیرها عن یوم العيد » ونقل عن. 
ابن سيرين والنخمی قالا : يجوز تأخيرها عن يوم العید ٠‏ وقال آحمد : 
آرجو آن لا یکون به باس ۰ وقال ابن رسلان : انه حرام بالاتفاق. 
لأنها زكاة » غوجب أن یکون ف تأخیرها ائم كما فى تأخیر الصلاة عن. 
وقتهما ء٠‏ ۱ 3 

* د د 


. أى أفتقر‎ )١( 


تس درها 


رالات ق صدقة الفطر صاع 600 من القمح > أو الشعیر » 
أو التمر » أو الزبيب ء أو الآ رز » او الذرة » أو نحو ذلك 


. يقول ابو سمیدلخدری رشى اقدعنه: 
كنا اذ كان : غينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج زكاة الفطر 
عن کل ضفیر. وگنیر جر ومملوك صاغا من لداع ارا من اقط + 
أو صاعا من شعير » أو صاعا من تمر » أو صاعا من زبیب » غلم نز . 
تخرجه حتی قدم معاؤية حاجا ‏ آو ممتمزا ب خکلم الناس على امثير" 


كان فیما کلم به الناس آن قال : انی آری آن هدین هن مراء 


الشام تعدل صاعا من تمر » فأخذ الناس بذلك ٠‏ 
: قال آبو سعید : غاما آنا فلا آزال آخرجه آبدا ما عشت( ۰ 


قال الترمذی : والعمل على هذا عند بعض آهل العلم يرون من 
كل شىء صاعا ؛ وهو قول الشاغعی وأسحاق ٠‏ وقال بعض آهل العلم : 
.من کل شىء صاعا » الا البر غانه يجزىء. نصف صاع وهو قول سفيان 
.واين البارك وأهل الكوخة ٠‏ 

وقال مالك والشافعى : يجب فى صدقه ار ضاع هن علب كوت 


فا 


_ ورجح العطاب ال مالكى اعتبار غالب القوت فى رمضان ٠‏ 

- واستظهر الأمير غالب القوت يوم الوجوت-و- دس 

نكال اهمد ٠١‏ يفت ار الح تام من اش ولد ا 
.وسويقهما والتمر والزبيب يخير فى الاخراج من أيها ان وجدت ۰ 
.والا أخرج من المقتات من حب وتمر » وهو قول الشاغعى » ويخرج 
'الأقط فى روابة عن أحمد ۰ 





(۱) الصاع : اريعة امداد » والمد : حفنة بكفى الرجل المعتدل الكفين » 
بویساوی قدحان بالکیل الصری . ۱ 

)۲ لبن مجفف لم ینز ع زبده . 

(۳) المدان نعلت ماح ا ور 29۰ 

(؟) رواه الجماعة وقال الترمذى : حسن صحيح . 


۳۳ 


وعند الحنفیین وزید بن على یجزی» ف زكاة الفطر نصف صاع. 
من بر » وصاع هن غيره ٠‏ ۱ 

ویجوز عند الحنفیین اخراج قيمة الواجب فى زكاة الفطر : 

روی عن آبی پونف أنه قال : الدقیق آحب الى من الحنطة ' 
و الدر اهم أحب الى من الدقبق والحنطة لان ذلك آقرب الى دفع حاجه 
الفقیر » ولأن الطلوب اغفاء الفقیر فى هذا اليوم: والاغناء یحصل 
بالقيفة بل هو بها أتم وأوفر ٠‏ " ر 

وقال إلأئمة الثلاثة : لا يجوز دخم المقيمة ٠‏ 

قال ۳ داوود : قيل لأحمد : أعطى دراهم فى صدقة ؟ قال : أخاف 
أن لا تجزگه < خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ هذا : 
والأفضل عند الحتفیین اخراج زكاة الفطر مما هو أعلى قيمة ٠‏ وقال. 
مالك وأحمد : الأفضل اخراج التمر ٠‏ 07 

وقال الشاغعی : البر أفضل ۰ ۱ 

و اختار مالك وأحمد : اخراج التمر اقتداء بالنبی صلی الله عليه وسلم 

OF FF 00‏ و 

وتصرف الى الأصناف | اذكورة فى قوله تعالى : 
« انما الصدقات للفقراء والساکین والعاملين علیها والمؤلفة قلوبهم . 
وفى الرقاب والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل » فريضة من الله »() . 

. قال أبن قدامة : ولا نعلم خلافا بين آهل العلم فى أنه لا يجوز دفع. 
الزكاة الى غير هذه الأصناف الا ما روى عن أنس والحسن آنهما قالا:: 
ما أعطيت للجسور والطرق خهى صدقة ماضية » والصحيح الأول لأن. 
لله تعالی قال : « انما الصدقات للفقراء » ٠‏ ۱ 

الفقیر والسکین : 

عند آلحتفیین : الفقیر : من له شىء دون النصاب أو قدر نصاب 
غير نام أو مشنول بالحاجة الأصلية. - كمسكن وملیس رمرکب ‏ 
غیصح الدفم اليه ولو كان صحیحا أو مکتسبا أو یملك نصبا كثيرة 
غير نامية اذا كانت مستفرقة بالحاجة الأصلية » ولذا يصح دغعها لعالم 





٩. : القرية‎ )۱( 


fT 


له کتب تساوی نصبا كثيرة لکنه محتاج اا ر والراجمة »> 
وکذا آلات الحترفین والصناع و الزراع والجاهدین ٠‏ . . 

والسکین : من لا شیء له ؛ ولذا يحل له السژال.لقوته أو ما بواری 
جسده بخلاف الفقير » ا E‏ 
خمسین درهما السؤال لحدیث ابن مصعود : أن النبی صلی الله عليه 
وسلم قال : « من سال الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسالته 
ق وجهه خموش - أو خدوش أو كدوح ‏ » فقيل : با رسول الله مه 
وما بغنيه ؟ قال : خمسون در هما أو قيمتها من الذهب ٩7»‏ + 

وعند المالكية : الفقير : من لا يملك قوت عامه » والمسكين : 
عندهم هو المسكين عند الحنفية ۰ 

وعند الشافعية : الفقير : من لا مال له ولا كسب » أو له .مال 
أو كسب لا يكفيه ولا يحصل به نصف کفایته ومن طزمه نفقته العمر ' 
الغالب - وهو ستون سنة ‏ بحيث لو وزع ما عنده من المال ف 
غالب العمر لم بيلغ نصف كفايته + ولو كان يملك نصابا أو اکتر فعليه 
زكاته وله أن يأخذ زكاة غيره ٠‏ 

والمسكين : من له مال أو كسب يقم من كفايته ولا يكفيه : | 

بان 'يحتاج فى اليوم الى عشرة دراهم مثلا وعنده كسب أو مال 

وغند االحنايلة : الفتیر : من لا مال له ولا كنب تحمل به تصف 
كفايته کمن یکفیه عثبرة‌ولا يحصل الا على ثلاثة ولا له خنسون درهما 
أو قیمتها من الذهب »> والسکین : من یجد معظم کفایته أو نصنها 
كع ی و وج و زاد + 

#96 ۶ 

# والعامل على الزكاة : ۱ ۱ ۱ 

هو : من نصیبه الامام لجمع الصدقات ۰ ویدخل فيه السساغی 
والکاتب و القاسم والخاشر 4ء الخ ٠ ٠‏ ۱ ۱ 

ما دام قد خرغ نفسه لعمل من آعمال السلمین غیستحق الگجر 
كالغزاة والقضاة ٠‏ وکذلك آجازوا لطالب العلم أن يأخذ من الزکاة 





(1) اخرجه أحمد و الاربعة وحسته الترمذی . 


E 


بولی كان اه ادا فرغ نفسه لافادة العلم واستفادته ولم يكن له مرتب ‏ 
ىمال الدرله ء ۱ 
٭+ جد ې 

۳ والمؤلفة قلوبهم. ثلاثه أقسام : 

۱ - کفار كان التبی صلی الله عليه وسلم يعطيهم تألیفا لهم لیسلموا 
.هم وقومهم » وهذا من الجهاد لأنه كما یکون بالسنان یکون بالاحسان ٠‏ 

- ۲ -- وكافر كان یعطی لدفع شره ٠‏ ۱ 2 

۳ - من اسلم على ضعف كان یعطی لیثبت اسلامه » وقد سقط ٠‏ 
خصیب المؤلفة عند الحنفیین من الزكاة لاجماع الصحابة على ذلك فى 
خلافة الصديق رضى الله عنه  NOS ES‏ 

وعند الشافعية : من أسلم على ضعف فى آلفته بالسلمین أو على 
ضعف ف يقينه یعطی تألیفا له وتتبیتا لاسلامه . 

ویعطی مسلم ‏ ذو شوكة یکفینا شر من يليه من الکفار أو مانعی 
الزكاة ان رأى الامام الحاجه لاعطائه بأن يكون اعطاوه آهون على 
المسلمين من محاربه الكفار أو مانعى الزكاة + آما المؤلف الكاخر وهو 
من يرجى اسلامه أو يخاف شره خلا يعطى من الزكاة اتفاقا ولا من 
غيرها على الأصح عندهم الا لنازلة نزلت بالمسلمين كأسر بعضهم » 
وهجوم الكفار على بعض بلاد الاسلام ولا يردون الأسير ولا يندفعون 
عن بلاد الاسلام الا ببذل مال لهم غیعطون من غير الزكاة حينئذ للضرورة 
ولا يعطون منها لأن الله أعز الاسلام واهله وأغنى عن التأليف + 
وعند مالك وأحمد : يعطى المؤّلفة من الزكاة ولو كفارا لاطلاق قوله 
تصالی : « والولفة قلوبهم 0¢( ۰ 

CHER را‎ 

د والرقاب : جمع رقبة » والراد بها الکاتب یعطی من الزكاة 

لتخليص رقبته من الرق ۰ 
% % لد 

د والفارم : هو : من استدان لاصلاح حاله ؛ أو لعمارة مسجد > 

:أو اكرام ضيف وعجز عن أداء دينه بأن كان لا يملك نصابا غاضلا عن 





٩. : التوبة‎ )۱( 


۳۳ 


دبنه ولو له دين على غيره لکن لا بقدر على آخذه خیعطی من الزكا 
ما یفی بدینه ٠‏ أو استدان لاصلاح بين متخاصمین » أو لضمان ٠‏ 
¥ تع 3 

ب وسبيل الله : هو الطریق الوصل الى مرضاته من العلم و العمل » 
را أن اللراد يه تهنا ا و انه بجر 
للمتطوعين من العزاة الذين لیس لهم مرتب من الدولة » وق سبيل الله : 
بشمل سائر المصالح الشرعية العامة التى هی ملاك أمر الدين والدولة ٠‏ 

00 فى عمومه انشاء المستشفيات العسكرية » وكذا الخيرية 
العامة » واشر شراع الطرق وتعبيدها ومد الخطوظ الحدیدیه العسكريهة 
لا لتجارية ».ومتها بفاء البوارج المدرعة » والمتاطيد » والطيارات الحربية + 
والحصون والخنادق ۰ 

ومن أهم ما ينفق فى سبيل الله فى زماننا هذا اعداد الدعاة للاسلام . 

وارسالهم الى بلاد الكفر » وكذلك النفقة على المدارس الخصصه للعلوم 
الا ار ات ۰ 
٭ ٭ ېچ 

د وابن السبیل : هو الغريب النقطع عن ماله » وقد اتفق فق العلماء 
علی آن !لساغر المنقطع عن بلده يعطى من الصدقه ما يستعين به على. 
تحقیق متصده اذا لم يتيسر له شىء من ماله ء نظرا لفقره العارض ٠‏ 
واشترطوا أن يكون سفره فى طاعة أو فى غير معصية ؛ وابن السبيل. 
عند الشافعبة قسمان : 

٠ من ينشىء سفرا من بلد مقيم به ولو كان وطنه‎ ١ 

۲۳ ل غرمف مساغر بجتاز بالیلد ۰ 

+ تعره کدا نت‎ EN ی لخد من‎ RS, 
+ ولو نتلدة ما نقضی به دیته‎ 

وعند مالك وأحمد : أبن السبیل الستحق للزكاة بختص بالجتاز 
دون المنشم,ء » ولا بعط , من الزكاة اذا وحد مقرضا مقرضه وکان له 
مم ا يي ۱ SS‏ 
مقضى منه قرضه أعطى من الزكاة ٠‏ - ۱ 

ې 3 # 


۳۳۳ 


ولا تعطی : للکفرة ٠‏ واللاحدة » باتفاق الفقهاء لقول الرسول 
صلی الله عليه وسلم : « تؤخذ من آغنيائهم وترد على فقرائهم » ٠‏ ۲ 
والتصود بهم آغنیاء السلمین وفقراژهم دون غیرهم ٠‏ ویستثنی ‏ 
من ذلك المؤلفة قلوبهم كما قرآت سابقا ٠‏ 
" ویجوز أن یعطوا من صدقة التطوع ۰ غفی القر آن : « ویطعمون 
الطعام على حبه مسکینا ویتیما وأسيرا 0¢ ۰ 
رف الخديث : « صلی آمك » وكانت مشركة ٠‏ 
اعد ید د 
. چ والخلاصة : ۱ 
أن زكاة الفطر أوجب الاسلام اخراجها عن الذكر والحر والعبد 
قلعتي و الكهر هی ا ومن اوه هن يني حر د و 
يوم من شهر رمضان OT GER‏ اوور مر 
والأفضل مراعاة الوقت الذى يكون أوف لصلحة الفقير واغنائه عن 
ذل السؤال يوم العيد ٠‏ 
ولا بحب افراع الا الخ ا اة نذا هن رشان 
.وجزءا من ليلة العيد حیا » فمن مات قبل مغرب آخر يوم » أو من ولد 
بعذه لا زكاة عليهم لعدم.جمعهم بين الصيام و الفطر ٠‏ 
. ویخرجها الرء عن تفسه ومن یعوله من زوجه ی وخادم 
. ووالدین ٠‏ ۱ 
وکل من وجبت عليه نفقته وجبت عليه زکاته » والکلف بها من فضل 
عن قوته وقوت من يعولهم ليله العيد ویومه ما يخرجه وان كان خقيرا » 
.ويخرجها المرء من غالب قوت المكان الذى يعيش غیه ٠‏ 
والمقدار. الواجب عن كل شخص : صاع وهو مقدار. قدحين بالكيل 
المصرى » وعند الحنفية یجوز أن يخرج قيمة الصاع نقودا ٠‏ 
وتجزىء الكيلة عند الشافعية عن أربعة » وعند المالكية عن ستة ٠‏ 
واذا كان هناك قريب محتاج وبيعد عن البلد المزكى جاز نقلها اليه 
اذالم تشتد حاجه آهل بلدته وتزید عن حاله قریبه ٠‏ 
ویجوز أن یقتصر فى اعطائها على واحد أو آکثر تیعا للمصلحه ٠‏ 
ویجوز أن يعطيها لاخیه الفقير وأخته الفقيرة ٠‏ 





)١(‏ الانسان : م 


۳۳۷ 


ولو كانت ابنته متزوجة شخصا خقيرا جاز أن يعطيه الزكاة لينفق 
-منها على نفسه وأهله ٠‏ 

واذا بلغ ولد المرء EE‏ وان الع لقره وخا 
اذ سقطت نفقته عنه » آما اذا كان عاجزا عن الكسب غعلی أبيه زكاته + 

| فالزكاة مع النفقة وجودا أو عدما ‏ وحقق بعض العلماء عدم 
.جواز دفع الزكاة لجهات البر ومشروعات الخير كالمساجد والمستشفيات 
واللاجیء ٠٠٠‏ أذ لاید ف الزكاة من التمليك لأشخاص معلومين 
وقصروا کلمه : « وت سا » فى الآية الكريمة على المحاربين ف 
سيمل الله فقط : 

وكما بقول أستاذنا الشيخ عبد اللطیف مشتهری۳) : « ولو آلهم 
ألله السلمین رشدهم ووقاهم شح نفوسهم 9 اخراج هذه الزكاة 
.ونظموها كما ينبئى لأحدثت ثت أثرا طیبا يغتبط به کل مصلح ۰ 

ولو أن كل قرية أو مدينة » قام منها قوم أمناء محتسبون به 
هذء الزكاة على وجه الدقة بحيث لا يتركون انسانا عليه زكاة الا أخذوها > 
ته نظموا توزيع الاحسان خسب المصلحة العامة » اذن لتكون من ذلك ' 
1 رس مال ضخم خينفق مه علی العدومین ودوی العاهات و العجزة 
حتى يغد عليهم العيد وقد عمتهم رحمة,القه وسرهم سخاء المؤّمنين » ٠‏ 

ثم اذا كنا سنودی هذه الشعيرة بنفوس راضية وقلوب مطمئنه 
فنحن أذن من آهل العيد الذين سيفرحون بصومهم ويسعدون به عند 
غطرهم » وعند لقاء رهم ۰ ۱ 1 

ولهذا عندما دخل رجل على آمیر الومنین على كرم الله وجهه 
.يوم عید الفطر فوجده يأكل خبزا فيه خشونه - فى الوقت الذی يأكل 
غيه غیره من رعیته ما لذ وطاب من الأطعمة ‏ قال : يا أمير المؤمنين ٠‏ 
یوم عيد وخبز خشن ؟ خقال على : اليوم عيد من قبل بالأمس صيامه 
وحلفة عدي تر ی NOE‏ عدا 
وغدا لنا عد وک دوم لا نعمی اه هيو انا عید + 

وذلك لانه عليه رضوان الله مم غير من الاصحاب الفضلاء - 
کان یعرف أن یکون هذا العید كما كان یعرف حقيقته » وأنه لیس 
الا لهؤلاء الذین صاموا وقاموا وتقربوا الى الله سبحانه وتعالی فى شهر 


(۱) فى کتابه « بدرسة الصوم » 
۱ من وصايا الرسول ) 


۱ ۳۳۸ 


الصيام بالأعمال الصالحة التی تؤكد وتبرهن آنهم قد انتفعوا بصیامیم. 
وقیامهم ولم یکونوا من هؤلاء أو کهژلاء سس يصومون عن الطعام 
1 کانو | علیهم رضوان الله من العتنمین لكل 
لحظه من لحظات هذا اله البارك حتى يفوزوا بالجائزة الکیری التى 
ستوزع على الصائمين القائمين فى يوم عيد الفطر الذی یسمی فى الأرض. 
« ما جزاء الأجير اذا عمل عمله ؟ فيقولون : الهنا ومسيدنا هه 
جزاؤه أن يوف آجره ٠‏ 
نخلرة رحمه وحنان : 
سلونی یا عبادى » خوعزتى » لا تسألونی اليوم ف جمعكم هذا 
لآخرتكم الا أعطيتكم ولا لدنياكم الا نظرت لكم » قد أرضيتمونى. 
غرضيت عنكم » انصرخوا مغفورا لكم »206 ٠‏ 
۱ *# اد # 
١‏ احیاء لبلة العید بالطاعات » فقد ورد فى الحدیث الشریف 
« من آحیا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » () ۰ 
وتختص لبلة العيد بالاكثار من التكبير لورود ذلك ٠‏ فان كان. 
حاجا غلیکثر من التلبية فى ليلة الأضحى ٠‏ 
۲ ل العسل للعيدين : 
فقد اتفق العلماء على أنه سنة وان كانت الأحاديث الواردة فيه 
ضعيفه 4 اللا أن الآثار الواردة خه عن الصحابة جددة ۰ فقد روى أن 
هد ادن عم کان یختسل يوم القطن قبل آن ندز الى ات : 


(۱) آخرجه ابن حبان و البیهقی عن این عباس مرغوعا . 
(۲) آخرجه الطبرانی فى الکبیر و الاوسط . 
(۴) آخرجه مالك والبیهقی . 


۳۳۹ 


۳ # التطیب والاستياك۱؟ لقول الحسن بن على : آمرنا رسول الله 
صنلی الله عليه وسلم أن نتطیب بآجود ما نجد فى العید) ٠‏ 

4 لبس آحسن الثیاب وأجملها : خقد روی هذا عن النمی صلی 
الله عليه وسلم وهکذا كان یفعل آصحابه : 

يقول على بن ربيعة :تهت عن بن الى طالب رکی إشاعنه يوم 
SS‏ مثل ذأ ° + ويقول 
خافع: كان ابن عمر یلبس ف العیدین آحسن ثیابه» . 
هت الأكل- فق عبد الفطر قبل الخرو ج الي السلیتعرا ترا 
وأن يؤخر الأكل عن الصلاة يوم 2 لقول بريدة : كان النبی 


۱۰ عليه وسلم بوم الفطن لا يخرج حتی يطعم ؛ 0 


لا يطعم حتی برجم فيأكل من آضحیته(* ٠‏ 

5 - وآن تؤدى زكاة الفطر قبل الخروج الى الصلی لقول ابن عمر : . 
2 النبی صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن نؤديها قبل ٣‏ 

س الى الصلاة(3) . 

۷ - التوجه الن السلی ماشیا بسكية وتار ‏ ان كان من هل 
اليلد # ویخیر ف 0 بين النى والركوب لقول رخی. 07 عنه : 

قال نت ا أخذا من الأحاديث ١ل‏ الو اده ل هذه السنة : مستحب 
الخروج ۱ لی صلاة العید ماس و تخیر ن 2 والركوب 0 9 ۰ 


آبن عبد آلمزیز » وسفیان تور ١‏ 
تن با الام هگ 





 . كالجماعة‎ )۱( 

)۲ آخرجه الطبراتی فى الکبیر والحاکم ؛ وفکره ابن حبان فى الثتات . 

٠ ۳(‏ ؟) أخرجه البیهقی . 

(5) آخرجه احمد و الترمذی وابن ماجه وابن حبان و الدارقطنی و الحاکم 
و البیهقی . 

(5) آخرجه البخاری ومسلم . 

(۷) آخرجه ابن ماجه و الترمذی وقال : حديث حسن . 


مناومنك »7 ۰ 


27 Pte 


قال مالك : مضت السنه أن یخرج الامام من منزله قدر ما بیلغ 
مصلاه وقد حلت الصلاة ۰ هأما غیره فيستحب له التبکیر والدنو من 
الامام لیحصل له آجر ذلك ٠‏ ۱ 
ك الت جيرا حال الم الى الى »وق الشلی الى الشروع 


في الصلاة ٠‏ فقد ورد.عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك ٠‏ 


وقد ورد فى كيفية التکبیر صيغ آصحها : ۱ 
۱ - ما ورد عن سلمان الفارسی .قال : کیروا : الله أكبر » الله آکمو » 


الله آکیر كبير |20 ۰ 


؟ سسوورد عن عمر وأبن مسعود رضی الله عنهما : الله أكبو » 


۱ اش آکبر ‏ لا اله الا الله » واه آکبر » الله آکبر » وله الحمد ۰ 


HEK 

ويستحب التهنثة بالعيد : 

فقد ورد عن جبير بن نفیر قال : کان آصحاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم اذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : « تقبل ‏ اله 
4 ۶ 

وبالنسبه لصلاة العیدین : 

فق شرعت فه السنة الأولى من الهجرة » وهی سنة مؤكدة » و اظب. 
النبی صلی اله عليه وس لس عليها وآمر الرجال و النساء أن یخرجوا لها » 

ویشرع خروج الصبیان والنساء قى العیدین للمصلی من غير غرق 
بين البکر والثيب والشابة والمجوز والحائض ‏ لحدیث آم عطية قالت : 


أمرنا أن نخرج العواتق۳) والعیض من المیدین يشهدن الخیر ودعوة 


المسامين ويعتزل الحيض الصلی(* ٠‏ 
معن أبن عباس رضی الله عنهما أن رسول اه صلى الله عليه ولم 
كان یخرج نساةاوبتاته ف العیدین(* ٠‏ 





(1) آذرجه عبد الرزاق بسند ممعیح . 

(۲) قال الحافظ : اسناده حسن .. 

(۳) البنات الابکار . ()) متفق عليه . 
(۵) رواه ابن ماجه و البیهتی ٠‏ . 


۳۱ 
کک 


وغنه آیضا قال : خرجت ف الى یا هه وم جوم 
ا أو آضحی س صلی ثم لب ثم ا النساء خوعظین وذکرهن : 
١‏ وأمرهن بالصد2ه(۲) ٠‏ 

ووقت صلاة الميد من ازتفاع الشمس ثلاثة أمتار الى ال الزوال : 
0 تقديم الأضحى ليتسع وقت الضحية » وتأخير الفطر لى 
قت اخراج صدقه القطر © ولیس لصلاة العیدین آذان ولا اقامه 
ولا تول : السلا جام وال أن لا یل تی د ۱ 

خقد ورد عن أبن عباس وجایر لانن يوم وت و ی 

الأضحى (» 
صلی العید ل ولا اقامه e‏ بفصل 

نهما : 5 4 ۰ ۱ ۱ 


وصلاة الميد ركمتن يسن خيهما أن يكبر المسلى خب لزان 
الركعة الأولى : سبع تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام ؛ وف الثانية : 
خمس تكبيرات غير تكبيرة حر لتر ع كل مكريرة و 
عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده آ ن النبى صلى الله عليه وسلم كبر 
ق عبد اثنتى ضرة تكبيرة سبما ‏ الأولى وخسا ق الآخرة ؛ ولم 
فصل قبلها ولا بمدها() ۰ ۱ 
5 ومن الاشارة الاخيرة الواردة فى الحدیث تری أنه لم يثبت أن 
لصلاة ة العيد سنة قبلها ولا بعدها » وأنه لا حبلاة فى مصلى المید غير 
. ملاة العيد الا ان لم يمل الصبح خقط ٠‏ غانه يجوز له أن یصلی. 
الصبح فى مصلى العيد » ١‏ 
١‏ دحج > اوس ات لمي ماري 


۰ 





)1( وکان يومئذ صغيرا . ˆ . (۲) رواه البخاری . 
۰ (؟) وهو قول ابن قدامة,. . ۱ متقق عليه . : 
(۵) متفق عليه . 7 


(3) رواه احمد و این ماجه وقال احمد : واتا آذهب الى هذا . 
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EY 


کانوا أو مقيمين جماعة أو منفردين فى البيت أو فى السجد أو فى الصلی ٠‏ 
ومن خاتته الصلاة مع الجماعة صلى ركعتين ۰ 
والخطبة بعد صلاة العيد سنه والاستماع الیها كذلك : خقد ورد 
عن عبد الله بن الساکب قال : شهدت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
العيد غلما قضى الصلاة قال : « انا نخطب خمن أحب أن یجلس للخطبه 
فلیجلس ومن أحب أن يذهب غلیذهب »20 ۰ 
والافضل. صلاة العید خارج الفنلد. ‏ ما عدا مكة غان صلاة. العيد 
واذا كان هناك مطر أو عذر بتعذر بسببه الصلاة خارج اليلد غانه. 
يجوز أن تصلی ف السجد ۰ 
---2 > قد فبك آن رسو اق من الله عليه" وسلم كان يسلى الميحين: 
فى الصلی( ولم یصل العيد بمسجده الا مرة لعذر الط ٠‏ 
*+ له عد 
آداب الصیام 
وللصیام آداب منها : 
١‏ تعجيل الفطر اذا دخل وقته بتحقیق الغروب » فقد ورد عن 
. عاصم بن عمر بن الخطاب رخی الله عنهما عن أبيه أن النبی صلی الله 
عليه وسلم قال : « اذا جاء الليل من ههنا وذهب النهار من ههنا 
وغابت و ابطر عو الي 9 
والمنى أنه متى تحقق لام الغروب يفط » یو خبر ممن 
الأمر ا ققد ذخل وت افطاره ۰ 
والحكمة فى طلب تعجيل الفطر بعد تحقق العروب أن هذا أرفق 
بالصائم وآقوی له على العبادة ٠‏ 
؟ س ویستحب أن یکون الفطر قبل صلاة ارت > ليطمئن قلبه 
فى الصلاة وینقطم عن الشواغل والتطلع للمفطر ۰ 
وأن يكون على رطبات وترا » وان لم يجد ختمرات وترا » خان لم 
یجد حسا حسوات من ماء : 


(۱ رو اه النسائی وأبو داوود و این ماجه ۰ 
)۲١‏ موضم يباب الدینه الشرقی . 


فقد ورد عن أنس بن مالك رخى اله عنه أنه قال : 

« کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن 
یصلی ء_.غان لم تكن خعلی تمرات » فان لم تكن حسا حسوات من 
اء 07 + î.‏ 

مع ملاحظه آن السنهة الاغطار على و احد مما ذکر مرتا ٠‏ غان بدا 
بالماء مع وجود الرطب غانته السنة ٠‏ وقيل ان الترتیب لکمال السنة ٠‏ 

واذا كان قد ورد حديث فى موطأ مالك يفيد بأن عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان عليهما رضوان الله كانا يصليان المغرب حين ينظران 
الى الليل الأسود قبل أن يفطرا » ثم يفطران بعد الصلاة ٠‏ فهو لبيان 
جواز تأخير الفطر عن الصلاة » لثلا يظن وجوب التعجيل . 

والحكمة فى طلب الاغطار على التمر ونحوه أنه حلو والحلو يقوى 
البصر الذی یضعف بالصوم ٠‏ ۱ 


۳ ل واذا لم يكن الطعام حاضرا تتاول الصائم شیگا مما تقدم 


۰ 
۱ 


ثم صلى المغرب وبعده يتناول حاجته من الطعام ٠‏ وان كان الطعام :. . 


أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا قدم العشاء خابداو؟ 
به قبل صلاة ا مغرب ولا تعجلوا عن عشائكم 40 . ۱ 

وعن عاكشة رضی الله عنها أن النبی صلی. الله عليه وسلم قال ۳ 
2 اذا وضع العشاء وآقیمت الصلاة خابدآو ا بالعشاء ¢ ©( ۰ 

4 لس وف 7 بستحت للصائم الدعاء عند خطر ه خانه مجاب غقد روى. 
رهظ ترد » وکان عبد الله بن عمرو یقول اذا آغطر : « اللهم انی 
أسألك برحمتك التى وسعت كل شىء أن تغفر لى »< . : 1 

وقال ابن عمر : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا أفطر 
قال :۰ ذهب الظماً وانتلت العروق وت الأجر:ان شناء لله تعالی 6 و 





> اخرجه ابو داوود. و الحاکم والدارقطنى وقال : اسناده صحيح‎ )١( 
. أخرجه البخاری ومسلم‎ )۲( ١ . و الترمذی وقال : حسن غريب‎ 
. أخرجه احمد و البخاری ومسلم‎ )۲( 
آخزجه ابن اجه بسند صحیح . اله اک(‎ )6( ۰ 
أخرجه ابو داوود و البیهتی و الحاکم وقال ن صحیح على شرظ الشیخین‎ )۵( 


لديا 


۳ 


ه ‏ وبسن ان أقطر عند غيره أن يدعو له بما فى حدیث مصعب 
ابن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال : أغطر رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عند سعد بن معاذ خقال : « أغطر عندکم الصائمون > وأكل طعامكم 0 
الأبرار » وصلت عليكم الملاككة »20 ۰ 

5 وقد أجمع العلماء على. استحباب السحور حتى یقوی الصائم 
على الصيام » وينشط له » وتحصل بسببه الرغبة. فى الازدياد منه لخفه 
المشقة خبه على المتسحر » وقيل : لأنه بتضمن الاستيقاظ والذكر والدعاء 
تى ذلك الوقت ت الشريف » وقت تنزل الرحمة وقبل الدعاء والاستغفار ۰ 

هذا بالاضاخة الى ما فيه من البركة التی آشار الرسول صلى الله 
عليه وسلم اليها فى.قوله : « تسحرواغان فى السحور بركة ٠ ١»‏ ۱ 

ويمتد وقت السحور الى طلوع الفجر الصادق حيث يجب الامساك 
عن كل مفطر وهو الراد بقوله 0 : « وکلوا وآشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الاسود من الفجر )220 ٠‏ 

٠ ٠‏ ۷ ل ویسن تأخير السحور الى قبيل ظهور الفجر حتى یقبل النهار 
وق اه ها هوى يه المنائم على الطاعة 2 يجه الصوم ولا يقعده 
عن الطاعة : ۱ 
خقد ورد ف الحديث الشريف : « تزال أمتى بخير ما عجلوا 
الفطور وآخروا السحور »© ۰ 
۱ وعن آنس عن زید بن ثابت رضی اله عنهم قال : ۱ 

« تسهرنا مع النبی صلی الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة » . 
قلت : كم كان قدر ما بسنهما ؟ قال : قدر ما يقرأ الرجل خمسین آية »© ۰ 

۸ كما بدللب من العاقل : ترك الاغراط فى تتاول الطعام سوام 
كان ف اللقطان أو السهور ۰ 

غقد .روی المقدام بن معد يكرب رضى اله عنه أن النبى صلى الله 
۳ عليه وسلم قال : « ما ملا آدمى وعاء شر امن بطنه » بحسب ابن آدم 





(۱) آخرجه ابن ماجه » 

)۲( أخرجه الستة الا اا داوود ¢ وقال الترمذی جن e‏ 04 
واخرجه احمد والنسائى من عدة طرق عن آبی هريرة ۰ 

(۳) المقرة : ۱۸۷ . ()) آخرخه آحمد . 


۳:۵ 


لقيمات' يقمن صلبه » غان كان لا محالة غثلث لطعامه » وثلث لشرابه > 
وثلث لنفسه »20 ۰ ۱ 

وذاك حتی لا یکون هذا الافراط سببا فى تکاسله عن الطاعة » 
فقد ورد : « من أكل کثیرا نام کثیرا » وحرم من خیر کثیر » ٠‏ 

كما ورد عن سیدنا عیسی عليه السلام أنه كان يقول للحواربین : 
« لا تآكلوا كثيرا ختقسوا قلوبکم » ٠‏ 

كما كان لقمان الحکیم عليه السلام یقول لولده : ۱ 

« اذا امتلات العدة نامت الفكرة » وخرست الحکمة : وقعدت 
الأعضاء عن العبادة » ٠‏ ش 5 

ویستحب كذلك للصائم السواك آول النهار و آخره عند الحنفيين 
ومالك والثورى ومحققی الشاخصه > خقد ورد عن عائشه رخی الله عنها 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من خير خصال الصائم 
السسواك »© . 

وقال الترمذى : ولم ير الشاغعی بالسواك بأسا او اهارو اکر 
هذا فى استياك الصائم بسواك یابس ۰ وأما بالنسبة للاستیال ' 
بالعود الرطب خقد قال مالك و اسحاق والشاغعى : يكره . ۱ 

وروی عن آحمد : خشية أن یتحلل منه فى الفم شىء : ولا خيه 
من 0 1 5 

( ورد ) بأن ما بتحلل منه كماء المضمضة خاذا طرحه لا مقسدم ٠‏ 
وكذا ما فيه من طعم ٠‏ ولذا قال الجنفيون والشوری والأوزاعى 
والشاخعى : لا بأس بالاستياك بالرطب اليابس » وروی عن أحمد ٠‏ 

قال ابن سيرين : لا بأس بالسواك الرطب ٠‏ قيل : له طعم ٠‏ 

قال : والماءله طعم وأنت تتمضمض به(۳) . 0 

وقال زياد بن جدير : ما رأيت أحدا كان آدوم لسواك رطب 
وهو صائم من عمر بن الخطاب ٠‏ ۱ 

۰ ل ويستحب للصائم الاكثار من العبادة والصدقة والاحسان 
الى الأقارب واليتامى والمساكين وحسبه قول الرسول صلی الله عليه وسلم 





۱ . اخرجه الترمذی‎ )١( 
. آخرجه ابن ماجه و البیهتی و الدارتطنی‎ )۲( 
۱ . ذکره البخاری‎ /۳( 


۳:۹ 


الذی قرأته سابقا والذی یقول غیه وهو يحدثنا عن برکات رمضان : 

(( موه من تقرب فيه بخصله من الخیر كان کمن آدی غریضه 
فیما سواه » ومن آدی فيه قريضة كان کمن آدی سبعین غریضه غیما 
سواه ۰۰۰ ( «. 3 

۱ کے كما تسن صلاة التراويح : التى تقدم بيانها سابقا ٠‏ 

+ جد عد 
ما بیاح للصائم 

۱ - الاکتحال : لقول عائشة رضی الله عنها : « اکتحل النبی 
صلى الله عليه وسلم وهو صائم »230 ea 1 ٠‏ ی و 

ومثله ما بقطر فى العين لأنها ليست بجوف ولا منفذ منها الى 
الحلق ٠‏ ۱ 

اج وییاح له آیضا دهن شعره بزیت ونحوه عند الجمهور ولا یفطر 
وان وجد آثره فى الحلق ان كان لغیر الزينة ؛ والا كان مکروها ٠‏ 

۳ - وآیضا بباح له حقن الدواء ونحوه ف العروق » ولا يفطر 
الحقنة فى احلیل الذکر لا يفطر بها الصائم عند النعمان ومالك و#حمد 


این الحسن وأحمد ۰ 


3 وقال آبو یوسف والشاغعی : یفطر بها أن وصلت الثانه » و الخلاف 
قيما اذا وصل الى الثانة ٠‏ آما ما دام الدواء فى القصبة خلا يفطر 
اتفاقا ٠‏ ۱ 


على رآسه أو بدنه كله أو با مضمضة والاستنشاق بلا مبالغة غیهما عند 


الجمهور ومنهم آبو یوسف لقول رجل من آصحاب النبی صلی الله 
عليه وسلم : ريت النبی صلی اله عليه وسلم يسكب على رأسه الساء 
بالسقیا0) اما من الحر واما من العطش. وهو صائم ٠‏ ثم لم يزك 





(۱) آخرجه ابن ماجه و البیهتی ٠‏ (۲) موضع بمكة ۰ 


TEY 


حائما حتى أتى كديدا"“ ثم دعا بماء غافطر وأفطر الناس ٠‏ وهو 
ام الف“ . ۱ ۱ 
عام الفتح ۱ ۱ 

٠‏ - ویباح له مضغ طعام لابد منه لطفل بأن لم یوجد من یمضنه 

^ - ويباح له الاحتجام والفصد اذا لم يضعقه عن الصوم لحدیث 
أبن عباس رخى الله عنهما : أن النبی صلی الله عليه وسلم احتجم 
وهو محرم واحتجم وهو صائم ۳ ٠‏ 

والحجامة هى أخذ الدم من الرأس » والفصد أخذه من أى عضو 
صلى الله عليه وسلم كان یصیح جنبا فى رمضان من جماع غير | 0 
E‏ ۱ 

وعليه اذا أصبح الصائم جنبا من جماع او احتلام صح صومه » 


الى ما بعد الفجر عمدا ٠‏ 

وبهذا قال الجمهور والأكمة الأربعة(“ وعلى الصائم اذا أصبح 
كذلك أن يعجل بالغسل حتى يؤدى الصلاة وحتی لا يحمل وزر مسر 
بالجنابة لا سيما وهو صائم , لس سا e‏ ا 

۸ س وكذلك يباح للصائم بلع ريقه أولا غأولا لان فى اتقائه حرجا 
ومشقه ولا يمكن الاحتراز عنه لقوله تعالى : « وما جعل عليكم فى الدين 
من حرج »6 آما اذا جمع ريقه فى خمه ثم ابتلعه غانه یکره : لمأ كيه 
من الشبهه ولا يفطر بذلك اجماعا ٠‏ ۱ 

آما اذا ابت ریق غيره فعليه القضاء اجماعا + وکذا الکفارة عند 
مالك اذا ابتلعه عامدا عالما مختارا منتهكا حرمة الشهر ٠‏ 





. ماء على مرحلتين من مكة‎ )١( 

(۲) آخرچه أحمد وهذا لنظه ؛ وابو داوود والنسائئ والحاكم و البیهتی 
وصححه أبن عبد البر . 

(۳) أخرجه احمد و البخازیو هذا لفظه و البیهتی . 

(6) آخرجه احمد و الشیخان و الدارمی وأبو داوود و النسالی . 

(۵) وشذ من زعم أن من اخر الفسل عن الفجر عامدا لا يصع صوبه . 

(0) الحج : ۷۸ ل د 


۸و۳ 


بلتذ به » ولا کفارة عند الشافعية والحنابلة : 


وان جمع شخص ريقه ثم ابتلعه قصدا : لم يفطره ؛ لأنه يصل 
یه 
لأنه آمکنه التحرز منه شبه ما لو قصد ابتلاع غبار الطریق ۰ والأول 
أصح فان الریق لا يفطر اذا لم یجمعه وان قصد ابتلاعه » فكذلك 
اذا جمعه بخلاف غبار الطريق ٠‏ غان خرج ريقه الى ثوبه أو بين 
أصابعه آو بين شفتيه ثم عاد خابتلعه آفطر » لأنه ابتلعه من غير 
خمه خأشبه ما لو بلع ريق غيره * 


ولو ترك فى غمه حصاة أو درهما فآخرجه وعليه بلة من الريق 
ثم آعاده : فيه نظر » خان كان ما عليه من الريق كثيرا خابتلعه أفطر ٠‏ 
وان كان يسيرا لم يفطر بابتلاع ريقه » لأنه لا يتحقق انفصال ذلك 
البلل ودخوله الى حلقه غلا يفطره كالمضمضة والتسوك بالسواك الرطب 
الول 

ولو آخرج لسانه وعليه بلة ثم عاد فأدخله وابتلع ريقه : لم يغطر > 
وان ات النخامة : خفيها روابتان » اخداهما : يفطر > لأن النخامة 
تنزل من الرأس » والريق من الفم » ولو تنخم من جوخه ثم آزدرده : 
أفطر » لأنه أمكنه التحرز منها غأشبه الدم » ولأنها من غير الفم فآشبه 
الق » والرواية الثانية : لا يفطر لأنه معتاد من الفم غير واصل من 
خارج فآشبه الریق ٠‏ ۱ 


غان سال خمه دما أو خرج اليه قلس أو قیء خابتلعه أغطر وان 
كان بسیرا 1 لأن الفم ف حکم الظاهر والاصل حصول الفطر بكل 
واصل منه » لکن عفى عن الریق لعدم امکان التحرز منه ٠‏ خما عداه 
بیتی على الأصل ۰ وان آلقاه من فيه وبقی غمه نجسا أو تنجس خمه 
والاغلا ٠‏ ۱ 


FF # ۹ 


۳:۹ 


| ما يكره للصسائم 1 

ويكره للصائم آمور منها » أنه : 

یکره له تحريما ذوق شیء مفطر من غذاء أو دواء بلا عذر لا خيه 
من تعريض الصوم للفساد ولو كان نفلا لغير عذر ٠‏ ولا بس به مع 
العخر كسوء خلق الزوج فحينئذ لا یکره لامراته فوق المرق بلسانها ٠‏ 

ومثل المرآة فى ذلك الطاهى » ومن أراد شراء مأكول أو مشروب » 
له أن بذوقه اذا خشى أن يغبن فيه ولا يواخقه 0 ذاقه وجب عليه 
أن بمجه لكلا يصل الى حلقه منه شىء ٠‏ 

ومن أصبح بين أسنانه طعام غان كن سينا نا مک مركم 
لا بفطر به لأنه لا يمكنه التحرز منه غآشبه الريق وهذا مجمع عليه ۰ 

ویکره له مضغ العلك ( اللبان ) وان لم یتحلل هنا شیء لا ف 
ذلك من الاتهام لأن من ر آه يخن غطره ٠‏ ۱ 

وق ورد ان الي اي اه ج و وت رد 
الصائم 26> وأيضا ورد : « من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقفن 
مواقف التهم » ٠‏ وف غير الضوم يستحب مضغ العلك للنساء > ویکره 
للرجال الا اذا كان فى خلوة ولعذر كتسهيل ريح وتقليل بخر بنمه 
لحاجة ٠‏ 

وبكره له المخالغة فى الضمضه والاستنشاق احتاطا للعيادة غانه 
یخشی وصول فيء من المناء الى الحلق ».وقد ورد آن التبی صلى الله 

عليه وسلم قال : « فاذا استنشقت فأبلغ الا أن تکون صائما » ۹۳ ۰ 

خاذا باك لمجم أو الاستنشاق أو لم ييالغ ووصل الى جوغه 
شىء من الماء خطأ : 

قال الحنفيون ومالك ولزن شد منرمة وعلية القضاء » وهو 
قول للشافعى وأحمد فيما اذا بالغ ٠‏ وتال أحمد والشاغعی : لا یضد ‏ 
صومه کالناسی اذا لم يقال ۰ 

وبكره له القیله الفاحشه > وهی آن بتعانقا متجردین متماسی 
الفرجين » فهذا مكروه مطلقا وان أمن الانزال والجماع لأن شأنه 





(۱) اخرجه البيهقى . 


(۲) اخرجه احمد و الاريمة وقال الترمذى : حسن صحیح . 


o: ۰ 


تعریض الصوم للفساد » وکذا يكره غير الفاحش من القبله والباشرق 
ان لم يأمن ما ذکر ولا یکرهان ان آمن ذلك : خقد ورد عن آبی هريرة 
رخی الله عنه : 

أن رجلا سأل النبی صلی الله عليه وسلم عن الب‌اشرة للصائم 
غرخص له ء وأتاه آخر فساله غنهاه » غاذا الذی رخص له شيخ » 
والذی تهاه شای (۱) 1 ۱ 

والراد بالباشرة عدم الجماع ٠‏ غهی تشمل القبلة والس بالید 
واتصال الجسم بالجسم ۰ 

وللمقبل و الباشر ثلاثه آحوال : 

اذا لم ینزل لا یفسد صومه اتفاقا ۰ 
_ -اذا آمنی۳) أغطر اتفاقا ‏ لانه انزال يمياشرة خآشبه الانزال 
بالاستمتاع بغیر الفرج وعلیه القضاء فقط عند الحتفیین والشاقعى 
و آحمد ‏ و القضاء و الکفارة عند مالك و اسحاق ٠‏ 


وا ال ماه ار اه ا ا 


وقال الحنفیون والشافعی : لا يفطر لان الذی خارج لا یوجب الغسل 
غآشیه البول ٠‏ 
0٠‏ واللمس بشهوةكالقبلة فیما ذکر + . 

ویکره له تکرار النظر بشهوة .الى امرأته وادامة الفکر ف الجماع 
ولا بأس يذلك عند الحنفيين و الشاغعی وأحمد ٠‏ 

وقال مالك : النظر والفكر كالقبلة » فان أمن على تفه من الانزال 
كرها » وان لم یامن حرما ۰ 
٠‏ هذا: ولكرر النظر ثلاثة أحوال : 

اذا لم ينزل لا يفسد صومه اتفاقا ٠‏ 

اذا أمنى يفسد صومه عند أحمد ومالك » وعليه القضاء فقط 
عند أحمد » والقضاء والكفارة عند مالك ان كان النظر محرما ۰ 

وقال الحنفيون : لا بفطر مطلقا لأنه لا نص ف القطر بما ذكر 
ولا اجماع ٠‏ 


. أخرجه أبو داوود والبيهقى بسند جيد‎ )١( 
. المنى : ما يتدفق بشهوة .د (۳) المذى : ماينزل اثناء المداعبة‎ )۲( 
. وحجتهم فى هذا أنه خارج بشهوة عن مباشرة‎ (۱ 


۳2۱ 


وقالت الشاغعية : لا بخطر الا ان اعتاد الانزال بذلك غیفطر 
على العتمد ۰ 

واذا آمذی لا بفطر عند الحنفیین والشاغعی وأحمد » لأنه لا نص 
فى الفطر به ولا يمكن قیاسه على انزال النی لخالفته له فى الأحكام 
۰ قببقى على الأصل » غأما ان نظر فصرف يمره لا یقسد صومه وان آنزل 
عند الثلاثه ۰ . 

وقالت المالكية : ان آمذی بالفكر أو النظر قعليه القضاء » وان 
أمنى بادامتهما فعليه 0 ع كانت عادته الاتزال ولو ف حين ما ٠‏ 
خان کانت عاحته عدم الانز ال بادامة النظر أو القكر فخالف عادته وأمنى 


..... فلا كفارة على ما اختاره این عبد السلام ٠‏ وڏا لو أمنى بمجرد 


تظر أو خکر خلا كقارة عليه عند ابن ن القاسم ۰ 
وأما من خکو فانزل خلا نشد صومة عتد الحنفسن, و الشاغعی 


قال مالك : نکسم هه مه ها ۰:۵ ۵ هدا عل خم .د e‏ غأ حد. 
3 7 7 وروی | 3 
وایضا هسام و عدر د طول الضفت: اا شمه من شقه: نت م 


ا تلاوة للقرآن ET ٠»‏ راع أنخير القوشة 
الت الى وى یت رز 10 رضى الله عنه 


N EE 
۰ » بناه » أو حمد حصله » أو علم اقتبسه ۰ خقة غق یومه » وظلم نفسه‎ 
وکذلك يكره للصائم الاکثار من النوم نهارا الا يذهب مشقة‎ .' 

مت وش 
وکذلك يكره له شم الرواگح الزكية کالسك والعتبر + كما یکره له 
مداواة آسنانه نهارا ولا شىء عليه ان سلم : فان ابتلم منه شيكا غلبه 
تفي ۰ وان تعمد كفر آیضا » الا لضرورة ق تأخیر الدواء اليل کشدة 





۱ (۱) راجم كل هذا فى الجزء الثامن من « الدین الخالص » ص ۳۹۵ 


۳۵۲ 


تألم » وان لم يحدث منه مرض خلا تکره الداواة » بل تحب ان خاف. 
هلاكا أو شديد أذى ٠‏ 

كما یکره له آیضا عند آحمد أن یجامم وهو شاك فى طلوع الفحر 
الثانى » ولا مكره. له 0 مع الشك فى ذلك لأنه بتقوی به على. 


الصوم بخلاف الچماع ! 
۱ لاحت کل هذا أيضا حتى لاتتورط وحتى ل ينيص واب أو يضيع ٠‏ 
FH‏ || 


ولا يفسد صوم الصائم : 
اذا أكل أو شرب أو جامع تاسيا » عند الحنفیین والشافعى لقول 
الرسول صلی الله عليه وسلم : « من نسی وهو صائم خاک أو شرب 
غلیتم صومه غانما آطعمه الله وسقاه »۲۱ یعنی ما وقع منه من الأكل 
والشرب لا یفسد صومه لأنه لم يكن له فيه اختیار لتسیانه ٠‏ 
والممل على هذا عند آکثر آهل العلم وبه یقول سفیان الثوری 
والشافعى وأحمد واسحاق ۰ 
٠ 7‏ وقال مالك بن انس : اذا أكل. فق رمضان ناسیا فطیه القضله د 
والاول آصح ۰ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : من أغطر ىق 
رمضان تاسيا غلا قفا عليه و لا كفارة ۰ 
وتاك اهمد یجب الا والكتارة بالجمناع ناسیا ولا مويه 
فى الأكل والشرب ٠‏ وهذا القول رد عليه“ ٠‏ ور 
۱ وقالت المالكية : من تعاطى أى مفطر ناسيا ف رمضان غعليه 
القضاء دون الکفارة قیاسا للصوم على الصلاة + خکما أن ترك ركعة 
منها نسیانا یفسدها كذلك ترك ركن من الصوم وهو الامسالك عن 
الفطر يفسده ٠‏ 


5-5 ر 


5 اخرجه الحاكم وقال : جح علی شرط u ٤‏ 


م لانه استدل بحديث الرجل الذى واقع امراته فى رمضان .. وهو a‏ 


يدل على أنه واقع عمدا . 


E 
: ويرد على كل هذا بقول الرسول صلی الله عليه وسلم السابق وهو‎ 
من أغطر فى رمضان ناسبا غلا قضاء عليه ولا کفارة » ء خهذا هو‎ « 
الحق وتلك رحمة من الله الرحمن الرحيم الذى يقول : « يريد الله بكم‎ 
۰ ۲۱۲» اليس" ولا يريد بكم العسر‎ 
٠ ومن احتلم نهارا وهو صائم لا ببطل صومه اجقاعا‎ 
وكذلك من احتجم فى نهار رمضان كما قرأت سامقا عند الأكمة.‎ . 
٠ الثلاثة أخلافا للا امام آحمد.‎ 
وكذلك لا يفسد الصوم بانزال منى بنظر وان آدامه عند الحنقيين.‎ 
» والشاغعی > لأنه ف معنی الاحتلام + ومد مالك وأحمد یفسد صومه‎ 
وان أمذى لا بفسد صومه عند الثلاثة » ومفسد عند مالك كما تقدم.‎ 
+ لا ان غلبه النی آو اللذى بجرد نظر آو خر‎ 
وایضا لا يفسد الصوم اذا نزل النی بسبب ادامة الفکر عند‎ 
انحنفسن والشتاغعی:؛ وهو الصحیح عن” آحمد . وتال مالك مسد‎ 
۰ صومه » كما تقدم‎ 
: ولا يغدد الصوم بالاکتحال ولا بمد یقطر ى المین ولو وجد‎ 
د‎ BG O 
 دجوو من المسام الغير الناغذة لا يناق الصوم كما اذا تبرد بالماء‎ 


۰ a 


ولا ييطل ا وان وجد آثر الدهن فى الحلق عند الثلاثة ه 
-. وقال مالك : هو کالکحل الا اذا وضع دهنا على جرح فى بطنه واصل. 
لجوفه لأنه لا يصل لحل الطعام والشراب والا لمات من ساعته ۰ ۱ 
ولا يفسد 0 كذلك لشم الروائح العطریه کالورد و النرجس. 
الا ۱ 
وكذلك لا يعد بتأخير غسل الجنابة حت طلع الشمس ولو مكك 
چنیا كل النوم .٠‏ 
ولا یفسد. بدخول غبار طریق آو غربلة دقیق آو باب أو بوشن 
الى ی 1 


(1) البقرة : ه 0 
(؟؟ من وصليا الرسول ) 


۱ Pot 
٠ نق خرجها ولو مبتلا‎ 
ومن غلیه القیء » لا بیطل صومه ولو كان ملء الفم اذا لم يعد منه‎ 
۰ شىء اجماعا‎ 
2 ختد ورد عن آبی هريرة أن رسول الله سلی الله عليه وسلم قال‎ 
من ذرعه القىء و هو صائم خلیسر عليه قضاء 6 ومن استتاء عمدا‎ 2 
۱ ۰ ۱6 لىق‎ 
القم وعاد أى شىء منه لم يغطر‎ ٠ اذا ا آنل فن هله‎ 
٠ اتفاقا لعدم الفعل » عند محمد » ولعدم ملء الفم عند آبی يوسف‎ 
اذا كان أقل من ملء الغم وأعاده آو شا منه لم بفطر عند‎ 
٠ آبی يوسف ۰ وهو الختار لخدم ملء الفم ویقطر عند محمد للفعل‎ 
اذا كان ملء القم وعاد أو شیء منه لا بفطر عند محمد ۳° لعدم‎ 
ال ات و ا كين‎ 
٠ شرا وقد دخل‎ 
۰ وكذلك كل ما غلب على الانسان ودخل غمه°‎ ٠ أدخله جوفه‎ 
26 36 د‎ 
: قسم یوجب القضاء وهو‎ 
۰ الافطار مکرها أو خطأ » كأن تمضمض خسيق الماء الى حلقه‎ 
وصول ما لا نفع فيه للبدن الى الجوف من منفذ مفتوح‎ 





(۱) اخرجة احمد والدارقطنى والحاكم وصححه والبيهقى والأربعة » 
الا النسائى وقال الترمذى : حسن غريب . 
واستقاء : ای اخرج القىء بمحاولة منه كهذا الذى يضع اصبعه فى فمه 
"لاخراج القیء ۷ 
(۲) محمد تلمیذ أبى حنيفة » وكذلك ابو یوسف . 
(۳) كالذياب » والاء ۰ ۰ 


ووم 
. 


أو الی باطن الرس عمد! » کا el,‏ أو .هلها کی ای 
أو لوزة بقشر‌ها 0 ۱ 
١‏ صب الدواء أو الماء فى دير الرجل » أو قبل المرأة ٠‏ 

ایصال مائع وغيره الى الجوف من الأنف ۰ ١‏ 

اقطار مائع » ولو ماء فى الأذن على الصحيح عند الحنفيين. 
والشاغعى وأحمد » لأنه وصل الى الجرف بفعله » أما ان خاض آلماء. 
څدخل آذنه لا بفسد صومه اتفاقا ٠‏ 

وقالت ال‌الكية : یفسد الصوم 0 مائم الى الحلق من فم 
oI‏ ی ی 
اه 

وف حكم المائع : البخور وبخار القدر اذا استنشقهما فوصلا الی. 
حلقه » وکذلك الدخان الذى اعتاد التاس شريه » غمجرد وصوله الى 
حلقه مقطر وان لم یصل الى العدة ۰ وآما دخان الحطب فلا آثر له 
کر اگحة الطعام اذا استنشقها ٠‏ . 

اذا وصل الدواء الى جرح يبلغ الجوف ٠‏ 

اذأ وصل الدواء الى جوف الرأس عن طریق شجة تصل أم الر 
وهی الامة بت 0 بين 57 الراسن وحوف ل منفذا أصليا » 4 


عند ا 2 :» ا ۰ 
مما خرج ۰ 


وقال أبو یوسف ومحمد والشاخفعى 0 : لا مفسد ا 
مالشك فى الوصول » آما اذا كان الدواء یابسا خلا خطر اتفاقا اذا شك. 
فى وصوله الى الجوف ء٠٠‏ 

القىء عمدا ولو قليلا عند الأكمة الاریعة ومحمد لعموم قول النمی. 
صلى الله عليه وسلم. : « ومن استقاء عمدا فليقض » وقد تقدم ٠‏ 


انزال المنئ عن مباشرة بنحو قبلة أو تبطين أو مجامعة فد غير 





(1) آخرجه البخاری وغوره ع عن ابن عباس مرفوعا . 


۳۵ 
سبیلی آدمی حی مشتهی EEE‏ » أو صغيرة لا تشتهی » 
أو استمناء بالكف ‏ وهذا حرام وان خرج صنه النی أو المذى 
لمرض فلا شىء عليه لأنه خارج بعیر شهوة غائبه البول > ولأنه خرج 
من غدر اختبا ي مه ولا تسيب فيه فأشبه الاحتلام + ۱ 

ولو جامع ف الليل هأنزل بعد ما أصبح بح لم يفطر » لأنه لم یتسبب | 
اخبه عهار ا خأشبه ما لو أكل ف الليل غذرعه القىء نهارا ٠‏ عند الحنفيين 
والشافعی و آحمد ٠‏ 

وقالت ال الكية : يفسد الوم باتزال النی أو الذی مع ا لذة 
هعتادة بنظر أو ذكر أو غيرهما > کالقتله والباشرة خيما دون الفرج ۰ 
وأما اذا خرج المنى أو المذى رض خلا یفسد الصوم » كما لا يفسد 
بخروج آحدهما بمجرد نظر آو خکر بلا استدامه اذا كان يكثر. عروضه 
له بان كان ن حصوله مساویا لعدم حصوله ف الزمن 30 زاگدا » آما اذا 
كان زمن عروضه أقل من زمن ارتفاعه فانه يفسد الصوم ۰ " 

تناول مفطر مع ظن البیح .عند الأئمة الأربعة والجمهؤر ‏ 
:وفیهخمس صور : 

الأولى : من تسحر ین بقاء الليل - وقد طلع الفجر - بطلا | 
صومه وعلیه القضاء عند الارنعه و الجمهور ۰ 

الثانية : من آفطر آخر النهار يظن غروب الشمس ولم .تعرب ». 
مطل صومه عند الأربعة و الجمهور ۰ 

الثالثة : من أكل شاکا فى طلوع الفجر ولم یتبین الامر غلیس 
عليه قضاء » وله الأكل حتی یتبین طلوع الفجر عند الحنفیین ؛ والشافعی 
.وأحمد » لقوله تعالی : « وكلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخيط الابیض 
من الخيط الأسود من الفجر »6۱۲ : 

وقال مالك : يجب القضاء لان الأصل بقاء الصوم ف ذمته خلا يسقط 
بااشك » ولأنه أكل شاکا فى النهار والليل خلزمه القضاء كما لو أك 
شاكا فى غروب الشمس ٠‏ . 
الرابعة : من أغطر شاكا فى غروب الشمس ولم يتبين الأمر » 
فملقه القضاء عند الأئمة الأربعة و الجمهور لأن الأصل بقاء النهار ٠‏ : 
. الخامسة : من أكل ظانا أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلم 


۰ 


۱۱ البترة : ۱۸۷ 


o > 
۷ 


يزيل فلك لقن الذى بلى عليه تایه ما لو ملی بالاجتماد تم 
ا عدا ۶ 
مع ملاحظة : 


أن من جامع قبل طلوع الفجر ثم طلع خنزع غورا لم یغد صومه 

عند الهنفيين > والشافعى » وهو مشهور مذهب أحمد » لأنه ترك 
:للجماع فلا یتعلق به حكمه ٠‏ " 

وقال مالك : بفسد صومه ولا كفارة عليه ؛ لأنه لا يقدر على أكثر 
e‏ ۱ 

ان لم منزع خسد صومه وعلیه القضاء اتفاقا وکذا الكفارة عند 


0 مالك والشافمى وأحمد ۰ 


وقال الحنفیون : لا كفارة عليه ٠‏ ۱ 
ا ات آن العمل لم متام وین اناعد لم ام میرم 
وعليه القضاء فقط عند الحنقمين ء والشافعى ٠‏ وقال مالك بي 1 

عليه الكفارة أيضا ٠‏ 

ادخال خرقه أو خشبه أو اصبع مبلولة فى الدیر » وقبل الراة 
اذا لم يبق من الدخل شىء تفن الكو 

آما ‏ اذا لم يغيبه كله لا ید حومه عند الحنفیین وأحمد » 
ومالك ٠‏ وقال الشافعى : بفسد بذلك ٠‏ 

اذا تعمد أثتاء تنج ابصال الال الى داخل دبره. بقسد 
الصوم ٠‏ 

الأكل عمدا بعد أكله ناسنا الصوم فظن أنه أغطر خلزمه القضاء 
اتفاقا لوجود المفطر ولا كفارة عليه عند الحنفيين والشاغعی وآحمد 
اللشمهة ٠‏ كذا لو علم أن صومه لا يقسد بالفطر ناسیا ويله الحديث 
ف ذلك خلا كفارة عليه عند النعمان والشافمى وأحمد مراعاة خارف 
آلامام مالك ٠‏ ۱ 3 

وقال آبو دوسف ‏ ومحمد » ومالك : عليه الکفارة لعدم الشبهه ۰ 

الحيض والنفاس اجماعا ؛ وعليهما القضاء ٠‏ 00 


3 


۰ ۳۵۸ 


الردة اجماعا » وعلیه قضاء ذلك الیوم اذا عاد الى الاسلام, 
سواء أسلم فى أثناء اليوم أو معد انتضائه ٠‏ 

اذا نوی الغطر عند الأئمة الثلاثة وهو ظاهر مذهب آحمد لأنه 
عبادة من شرطها النية » وان عاد غنوی الصوم قبل الزوال آجزآم 
عند الحنفبین لانه يصح بنية قبل الزو ال ٠‏ ولا یجزیء عند من يشترط 
تبسبت النية ف رمضان ۰ 

مراعاة : أن من غسد صومه بشیء مما ذکر لزمه : 

۱ _ آولا : امساك بقية اليوم فى غير الحیض والنغاس احتراما للوقت 
بالقدر المکن . 

ثاننا : قضاء ما آفسده ف أيام آخر ٠‏ 

مع ملاحظه "أن القضاء لا يلزم خيه التتابع ع عند الأكمة الأربعة 
والجمهور لاطلاق قوله تعالى : ١‏ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة 
من أيام آخر »20 ٠‏ 1 ۱ 

وأنه لا يطلب أزيد مما آوجب أداؤه ‏ عند الائمه الأريعة 
والجمهور ‏ خمن أغطر متعمدا بلا عذر يلزمه صيام يوم واحد قضاء 
عن اليوم الذى أخطره مع الكفارة ان لزمته ٠‏ 

وأن قضاء رمضان واجب على التراخى عند الجمهور لاطلاق الآيةء 
أى يجوز تأخير قضاء رمضان الى شعبان لعذر ۰ قال العلماء 
آما تخیر القضاء لغير عذر خهو جائز عند الجمهور | 7 
کمرض » أو سفر » أو حیض ٠‏ 

وروی الدارقطنی عن ابن عمر أن النبی صلی الله عليه وسلم 
قال فى قضاء رمضان : « ان شاء غرق وان شاء تابم » وان آخر القضاء 
حتی دخل رمضان آخر ع عام رمضان الحاضر » ثم یقفی بعده ما عليه 
ولا خدية عليه » سواء آکان التأخیر لعذر أو لكبى ر 
والحسن البصری ۰ 

ووافق مالك والشاغعی وآحمد ات الفحناف فى أنه لا غدية 
عليه اذا كان التأخير يسيب العذر » وخالفوهم فيما اذا لم يكن له عذر 
فى التأخیر خقالوا : عليه أن یصوم رمضان الحاضر ثم يقضى ما عليه 


بعده » ويفدى عما خاته عن كل يوم مدا من طعام » ولیس لهم فى أك 


(۱) البقرة : هم 


X ۳۹ 


دلیل یمکن الاحتجاج به » خالظاهر ما ذهب اليه الأحناف » خانه لا شرع 
الا ينص صحیح ٠‏ 

ومن مات وعلیه صیام وکان قد تمکن من صیامه قبل موثه خقد 
:اختلف الفقهاء فى حکمه » فذهب جمهور العلماء ومنهم آبو حنیفه ومالك » 
ويبرا به الميت » ولا يختاج الى اطعام عنه والمراذ بالولی القريب 
سواء أكان عصبة أو وارثا أو غبرهما » ولو صام أجنبى عنه صح ان 
عان باذن الولی 4 والا خانه لا (RE‏ 4 واستدلوا بما رواه آحمد: 
وعلیه صیام صام عنه وليه » زاد البزار لفظ : « ان شاء» ۰ 


وآما ما يبطل الصیام ویوجب القضاء والکفارة : هو الجما 
لا غير عند الجمهور » فعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : جاء رجل الى 
آلنبی صلی الله عليه وسلم خقال : هلکت يا رول الله » قال : 
« وما أهلكك » ؟ قال : وقعت على امرأتى فى رمضان ۰ خقال : « هل 
تج ما تعتق رقبة 4 ؟ قال : لا ۰ قال : « غهل تستطیم أن تصوم 
-شهرين متتابعين » ؟ قال : لا ٠‏ قال : « خهل. تجد ما ت ستين 
مسكينا » ؟ قال : لا » قال : ثم جلس خأتى النبى صلى الله عليه وسلم 
جعرق) فيه تمر » خقال : « تصدق بهذا » » قال : فهل على آفقر 
منا ؟ غما بين لابتیها۳) أهل بيت أحوج اليه منا » خضحك النبى 
صلی الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه » وقال : « اذهب فآطعمه 
لأهلك »۲ . 


والمرأة والرجل سواء ف وجوب الكفارة عليهما ‏ عند الجمهور ‏ 
ما داما قد تعمدا الجماع مختارین فى نهار رمضان ناویین الصیام ۰ 


غان وقع الجماع نسیانا أو لم یکونا مختارین بأن آکرها عليه » 





. العرق مکیال يسع ۱۵ صاعا . (۲) الراد آطراف الدينة‎ )١( 
. رواه الجماعة‎ )9( 


Ne 
و لم يتين ناويين لد فلا كفارة على واحد ا ا اک ست‎ 
ل‎ aS و هت‎ 
۰ و آنما زم فيه الم ء فقط‎ ٠ الاختیار ولا ف حالة الاكراه‎ 
ومن جامع عامدا فى نهار ر مضان ولم يكفر » ثم جامع فى يوم‎ 
آخر منه فعليه كفارة واحدة عند الأحناف “ ورواتة اعد » لأنها‎ , 
وقال مالك‎ ٠ جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها ختتداخل‎ 
E لأن كل یوم عبادة مستقله : غاذا وحيتثت‎ » Ek 
ومن جامع مرتین ف بوم و‎ ٠ بافساده لم تتداخل کرمضانین‎ 
امد سو مره ا ار ار‎ 
ثانا عند جمهور الأكمة » وقال آحمد,: عليه كفارة ثانية » وقد أجمعوا‎ 
عامدا وكفر » ثم جامع ف يوم آخر‎ ٠ على أن من جامع ف نهار رمضان‎ 
ل لض كاتف لجخا عو تل الوارة‎ 


الا اذا عجز عنها ومس امالك ق 
أنه مخبر بين هذه الثلاثة فأيهما فعل أجزأ عنه ٠‏ 


٭* د % 


الت لامع 


عن ابی هريرة شی الله عنه بن النبی ضلی الله 
عليه وسلم قال : 

آوصانی خلیلی Bee Sa‏ 
يصيام ند ی ات 


وأن أو 3 تر قبل 1 " ن آنام ٠‏ 
رواة البخاری ومسنلم و ابو داوود والترمذی والنسائى ) 
د #* #%* 
٠‏ فكن أخا الاسلام : 


املا لتنفیذ هذه الوصية العظيمة التى ان كنت من منفذيها كنت . 


من أهل الخير 00 والنجاح » وحشرت يوم القيامة مع الأمرار 
« الذين أنعم الله علیهم من من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » 
وحسن أولتك رفيقا ) . وذلك مطاعتك لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذى « ۰۰۰ ما ینطق عن الهوى ٠‏ ان هو الا وحى یوحی:»۱) ٠‏ 
واذا كان الرسول صلی الله عليه وسلم يوصيك فى شخص أبى هريرة 
خی الله عنه بصیام ثلائة أيام من کل شهر فقد رأيث اتماما للفائدة 
.ل وق ختام هذا العرض السريع الذی وقفت عليه في الصفحات 
ال ای سس اسيام ۰ او ربا التوفيق : 


چو خرض معين ٠‏ “د وفرض غير معين ٠‏ 
چو وواچب معين ٠‏ چو وواجب غير معين ٠‏ 
به ومنهى عنه وهو حرام ٠‏ چږ ومكروه تنزيها * 


َ# وتطوع وهو سته ٠‏ 





)١( "‏ النساء : 1٩‏ 
: (۲) النجم : ۳ ؛ ) - بلفظ وما ينطق » . 


ل۳ 
وهاك بیانها بايجان : 


١‏ الفرض المعين ES E‏ عرفته ووقفت علی, 
ةا 


یز یه تبج وه 
ات والظهار » والافطار فى رمضان » وكذا كفارة. a‏ يي 
وأحمد: ۰ 1 

وما لا يلزم التتابع فيه وهو : قضاء رمضان » وكل کفارة- 
لم يشرع غیها عتق - کصوم التمتم والقران - وكفارة جزاء الحلق. 
والصيد » وصوم النذر الطلق » واليمين الطلق » كأن بقول : وال 
لأصومن شهرا ۰ 
اين 

: والمنهى عنه وهو عشرة أنواع‎ o 

, :يوم الشك » وهو اليوم الذى یلی التاسع والعشرين من شمبازز 
لفسق ونحوه ٠‏ 0 بتحدث بالرؤية آحد سن يوم شك ولو کانت- 
السماء مغيمة عند الحنفيين والشافعى ٠‏ 


صوم المیدین : وهو حرام عند مالك » والشاغعی » واجم د طُ 
ویعخن. الحتفیدن:» ومشتهور مذهيهم أن صومهما مکروه تحریما لا خيه 
من الاعراض عن ضیاغة الله تعالی ٠‏ والثابت أن النبی صلى الله عليه وسلم. 
نهى عن صومهما ٠‏ 

صوم أيام التشريق : وهى ثلاثة أيام بعد يوم النحر وصومهل! 
حرام ولو للمتمتع عند الليث بن سنمد. وهو المشهور: عن الشافعئ 4 


. 


r 





وان :عند آحمد وبه قال بعض الحنفيين » ومشهور المذهب أن 
صومها مکروه ري لما كيه من الاغراض عن ضياغفة الله تعالی ۰ 
وآحمد > اذا آفرده بالصوم الا أن بوافق عادة له ٠‏ وق الحديث : 
«لایصم آحدکم یوم الجمعة الا أن یصوم قبله أو یصوم بعده » 6۷ ۰ 


اغراد :يوم السبت آو الگحد بصیام : غقد نمی النبی صلی أف 
وصامه هو مع الأحد » مخالفة للیهود والنصاری ٠‏ 
كس عن E‏ ود ور 
الأبد > . 


وصال الصوم : وهو صوم بومین فاکثر بلا غطر بینهما قصدا 9 
وهو منهی عنه فى حديث قال غیه الرسول صلی الله عليه وسلم » ایاکم 
والوصال > قالها ثلاث هرات ۰ آلحدیث ش۳ ۰ 

الصوم فى النصف الثانى من شعبان : خانه يكره عند الشافعية 
'التطوع ف النصف الثانی من شعیان إلا صوما اعتاده آو وصله بصوم 
فى التصف الأول ٠‏ 
صوم المرأة وزوجها حاضر : خانه لا يحل للزوجة أن تصوم تطوعا 
وزوجها حاضر الا باذنه فقد ورد فى هذا حديث قال فيه الرسول 
بصلی الله عليه وسلم : 

" «لاتصم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد الا باذنه الا رمضان »“ ٠‏ 
' وحكمة حرمة ما ذكر على المرأة ؛ أن زوجها له حق الاستمتاع .. 
:بها فى أى وقت » وهو ا نا ا الت 


۰ ۱(۰) أخرجه للبيهتى و الستة الا النسائی . وقال الترمذى : عبان میدیج 
(۲) اخرجهاحمد و البخازی ومسلم واين ماجه . 

۰ (۲) آخرجه مالك وأحمد و البخاری ومسلم و البیهقی . ۱ 
(؟) آخرجه آخمد و البخاری ومسلم و آبو داوود والبیهقی و الدارمی ٠‏ 





^ 


على التراخى كقضاء رمضان والكفارات والتذر الطلق » ولهذا قالوا :- 
. اذا تطوعت المرأة مشئىء من ذلك بلا آذن زوجها غله أن مفسده. . - 
عليها بالجماع » ويلزمها.قضاؤه ٠‏ وقال بعض الشناغعية : يكره تطوعها | 
بصوم وغيره بلا اذن زوجها » والصحيح الحرمة ٠‏ غلو صامت بلا اذن. 
صح صومها وان كان حراما » لأن تحريمه لحق الزوج لا لعنی يعود 
على الصوم > غهو كالصلاة .ی دار مغصوبة ات صامت بلا اذن . 
غلا ثواب لها * 


۱ كذلك يكره للضيف أن يتطوع دون آذن رب المنزل : غقد ورد 
هديك درية : « ۰۰۰ ومن.نزل بقوم غلا یصومن الا باذنهم 6 4 
- وکان ا اذا أراد أهد أن بصحبه فى سفر اشترط عليه » 
ألا يصحينا على تفین خلال » ولا بنازعنا الگذان > ولا یصومن. 
الا باذننا٩)‏ ۰ ۰ 
. . والنهی فيما ذکر للتنزیه۳) ٠‏ 


: الصوم التطوع‎ - ٠ 
.صوم سقة ابام من شوال : غقد ورد غیه حدیث قال فيه الول‎ 


" صلی: الع عليه وسلم ع ل ا ون 
فکاأنما ضام الد هر ¢ 0© ۰ 5 


٠‏ والمعنى + امن و ا ی را ن وسته 5 أيام من شواله 
فى کل سنة خكأنما صام طول حیاته ٠‏ أما من صام رمضان وستا من 
شوال سنة واحدة فكأنما صام سنة واحدة لأن الحسنة بعشر أمثاليا 0 
ورمضان بعشرة أشهر والستة أيام بشهرين ٠‏ 





(۱) من حديث اخرجه الطبرانى فى الصغير والأوسط . 
(۲) آخرجه الطبرانی فى الكبير بسند رجاله رجال الصحيح . 
(۴) والحكمة من هذه الکراهة هى دفع تحرج أهل النزل صومه لتقييد. 
الوقت و احسان الطعام للصائم بخلاف ما اذا كان مفظرا . 
۱ ()" اخرجه احمد ومسلم والبيهقى والدارمي والأربعة الا اسائ 
وقال الترمذى : : ١‏ 0 : 3 


” 0 


م 8 و 
والأخضل : عند یی والشاغمى صومها متوالية عقب يوم الفط 
لظاهر قوله صلی اله عليه وسلم : « ثم أتبعه ببست .من : شوال » 
خان غرقها أو آخرها عن آول شؤال فقد حصل أصل السنة ٠‏ 
وقال أحمد که رهق ۱ 
«صوم شوال والارتعاء والخميس : غقد ورد ف هذا حديث ك قال 
فيه الرسول صلی الله عليه وسلم : « من صام رمضان » وشوالا » 
والأرمعاء » والخميس » والجمعة : )دقل الجنة »27 / 
والعنی صم شوالا بعد يوم الفطر ؛ والأريعاء » واليومين بعده 
من كل شهر ۰ 1 
وقد ورد فى هذا أحاديث ضعيفة یتوی بعضها بعضا ٠‏ 
صوّم تسم اذى الحجه : فقد ورد أقه تحت لغير الحاج صيام . 
تسعة أيام من ذى الحجة غفی الحديث : کان رسول الله صلی الله. 
عليه وسلم یصوم لسع ذى الححه » ویوم عاشوراء » وثلاثه آیام من 
5 کل شهر ول أثنين من الشهر والخمیس ٩۳‏ » ۱ 
١‏ موم یوم عرفه : وهو لیم ليع من ذى الس رفاك صومه 
بغير عر خه » غيفى الحديث : 
۱ <«.صوم عرفه يكفر سنتین ماضية ومستقبلة > وصوم عاشوراء ‏ 
یکفر سفة مافتية »7 + . 


قال الترمذی RE‏ تم له مرف 


ومعنی ای 0 بوم عرفه يكفر دنوب < ااسته بت 
طوم عم ف بستعب صوم 2 شهر الله الحرم غقد ورد فى 





)01 اخرجه احمد وفيه من لم يسم وبقية رجاله ثقات . 

(۲) آخرجه اخمد و آبو داوود و البيهقى بسند هید . - 

(۳) اخرجه احمد و النسائي و این ماه و البیهقی من عدة طرق . ٠‏ 

(4) المراد : الذئوب اأاصغائر عند الجمهور ؛ لان الكمائر لا يكف ر ها" 
الا التوبة اي عفو الله » فان لم يكن له صغائر شفف عنه الكبائر ان کانت. 
و ألا رفعت درحاته .. 





۳۹۹ 


: «الخدیث : « أفضل الصيام بعذ عقي ا عير أنه الحرم WME‏ 
..وظاهره أن ام 1 

صوم عاشور ا وير ينك ل تیه و 

فقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم : : لما قدم الدیته وجد 
أظهر الله خيه موسى على غرعون ونحن نصومه تعظيما له ٠‏ فقال الرسول 
صلی الله عليه وسلم : « نحن أولى بموسی منكم » خصامه وام 


هکت تام ۲۳۶ ۰ 
<< وقد 0 أنه من السنة صیام جاشوزاء واحیاژه بالطاعة و 


< سی ومع عطي نش وام يوم اشوا ومع اله عليه سائر سنته © 


أن انب ی لله عليه وس : كان أكثر ما یسوم الاثنين والخميس 
ل 0 : آخرهما 4( و 


صوم ثلاثة أيام من كل شنهر : خقد ورد فى الحديث : « من صام 
خلاثه آیام من کل شهر خقد صام الدهر كله ج ^ ۰ 


وقد دل هذا اال ي ا الواردة فق هذا : على 
ا ار ب قالت ل لله صلی الله عليه وسلم 


)۱( اخرجه احمد ومسلم والاريعة والبيهقى . ˆ 1 
" (۲) آخرجه الدارمی و السیعه الا الترمذی و الدارمی . ۳ 
سم اخرجه أبن عبد البر فى « الاستذكار » والیهقی ف 8 شا » 
اقل قرط صلم و 
(6) من الهجر وهو ضد الوصل والمراد : العداوة والبغضاء . 
(0) آخرجه أحمد و ابن ماجه بسند صحیح .. ۱ 
, (5) اخرجه احمد وابن حبان وابن خزيمة والنسائى وابن ماجه 
والترمذی » وزادوا : فانزل الله تصدیق ذلك فى کتابه : (« من جاء بالحسنة 
له عشر امثالها » ( الاتمام : ۱۹۰  )‏ الیوم بعشرة . وحسنه الترمذی . 


1 


فنص 


فقالت" ly‏ 
صوم صوم الأيام البيض : وهی اللبالی ا طول الليل » غقد ورد 
البيض : ثلاث عشرة » وأرمع عشرة » وخمس عشرة ٠‏ وقال : هى. 
كصوم الدهر »۲۲ ٠‏ 
صوم ثلاثة آیام متفرقه : خقد ورد أنه يستحب صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر موزعه بين الائنین و الخمیس وآحدهما مکرر » أو تصوم 
من کل عشرة آیام یوما ٠‏ لقول حفصة رضی الله عنها : « كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یصوم ثلاثه + أيام من الشهر : الائنین و الخمیس. 
يام ثلاثة أيام معينة : خقد ورد ايم ثلائه 
ثم الثلاثاء و الاریعاء ay,‏ الشهر اي 
من أوله : م ی 
E‏ ۱ 
داوود عليه -00 : وهو صوم یوم واغطار يوم وهو 
ولا aS‏ ۱7 زاثره آیام خطر ه . 
00 الصو م كانه لا يفكة ام هذه الحقوق ۰ فقد ورد 
عن افق خسن | 7 لله عليه وسلم قال : « أفضل الصيام. . 
صيام داوود عليه السلام ‏ كان يصوم وما ینطر يوما 60 . د 
۱ * جد 3 


(۱) أخرجه أحمد 556 وابو داوود وابن ماجه والبیهتی و الترمذی. 
وقال : حسن صحيح 

9) آخرچه احمد ابو وو والنسائى 9 ماجه تیم 

(۳) أخرجه احمد وابو داوود والنسائى و البیهقی . 

(6) اخرجه احمد والنسائی وابن ماجه والبیهتی والترمذی وتال * 
حسن غریب . 

)٥(‏ اخرجه النخارى والنسائى و هذ! لنظه 


هد 


۳A 
خلا تنس ككل هذا واحرص على أن تكون من آهل الخير اذى ستكون‎ 
5 من أشح الناس حاجة الى ثوايه بوم القيامة 4 و لله در آبی الدرداء‎ 


. رضى الله عنه 6 خلقد .روق أنه وقف ذات بوم أمام الکعبه ثم قال 8 5 


لأصحابه : اليس اذا أراد أحدكم سفرا بستمد له بزاد ؟ قالوا : 
خمم ٠‏ قال : غسفر الآخرة أبعد مما تساخرون ٠‏ غقالوا : دلنا على 
زاده ٠‏ قال : حجوا حجة لعظائم الأمور » وصلوا ركعتين فى ظلمة الليل 
لوحشة القبور » وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور ۰ 

RHE دا‎ 

روحسیك ۶ ترغییا لك فى اعداد هذا الزاد قول الرسول الله 
عليه وسلم : « من صام يوما ا ی 


سین گریفا ۰-40 


ع د د 
.واهذا عندما دعا الججاج أعرابيا ليأكل معه » قال O.‏ 


. دعانی من هو خير منك فلبيته » غقال الحجاج : من هو ؟ خقال الأعرابى : 
۰ ردى حا ليك ا ع ا ی ی 


الأعرایى : آتضمن لى الحياة لد ؟ خقال الحجاج : لا » خقال الأعرابى 
غکیف آبیم حاضرأ باجل ؟ فقال الحجاج” : أنه طعام لذيذ طیب ٠‏ 
فقال الأعرابى : والله ما طبيته أنت ؛ ولا طیبه طاهيك » وانما طبيته 
العافتة ۰ فقال الحجاج : صدقت ۰۰ ولکن الیوم شدید 5 ۰ قال 


الأعرابى : وآنا صمت ليو م أشد منه حرا تال الحجاج  :‏ ن خطرك 


اليوم خير » فقال الأعرابى : « وأن تصوموا خير لكم » أن كنقم ` 


. تطمون») ختال الحجاج : هديت يا رجل غانصرف راشدا ٠‏ 


۱ اد اد‎ XX 
وكيك اه دم اي ان هی الل ها اه شین اش‎ 
صلی الله عليه ولم بعث آبا موسى, على سرية فى البحر » قبيتما هم‎ 
كذاك قد رغعوا الشراع ف ليلة مظلمة اذا هاتف خوقهم يوتف : يا آهل‎ 
: خقال آنو موسی‎ ٠ السفينة ۰۰ قفوا أخبركم بقضاء الله على نفسه‎ 
آخبرنا أن كنت مخبرا ۰ قال : .ان الله تبارك وتعالی قضی على نفسه‎ 
أنه من عاش نفسه له فى يوم حار سقاه اله يوم العطش:» وکان‎ 
: قال راوی الحديث‎ ٠ حقا علی. الله عز وجل. أن برویه يوم القيامة‎ 


(1) آخرجه احمد والنسائى وابن سلجه . (۲) البقرة :6م218 


.حدم 


غکان أبو موسى یتوخی اليوم الشديد الحر الذى يكاد الانسان ينسلخ 
.به حرا فیصومه(۱) ٠‏ 
پوت ر اکت فیا انیت که هقی القن عراز اا 
لأيصرت قوما حاربوا النوم وارتدوا بأردية التسهاد والتزموا السهدا ‏ 
وصاموا نهارا دائما ثم أغطروا على بلغ الأقوات واستعملوا الكدا 
فياطالب الحوراء ف خدرها وطاليا ذاك على قدرها 
انهض بجد لا تكن وانیا وجاهد النفس .على صيرها 
اوقم اذا الیل بدا وجهه وصم نهارا فهو من ميرها 
د % كد 
= 
أنه لم يثبت من طریق صحیح ف صوم رجب نمی ولا ندب الا ما ورد 
فى الترغیب ف صوم الأشهر الحرم وهو منها ٠‏ 
وآن صوم. نصف شعبان لغينه لم يرد به نص ثابت ولا أصل 
یعتمد بل یکره تخصيصه بالصوم ٠‏ ۲ 
0 و ی اس 
أن النبى صلی الله عليه وسلم ! لم يكن يصوم من السنة شیر 
e‏ 
ش * و و 
و آما عن ركعتى الضحى خقد ورد فى فضلهما أحاديث كشرة نذكر 
منها ما يلى : 
عن آبی ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« یصبح على کل سلامى7؟ من آحدکم صدقة » فكل تسبيحة صدقة » 
وكل تحميدة صدقه » وکل تهليلة صدقة » وکل تكبيرة صدقه : وآأمر 





(۱) اخرجه البزار وابن أبى الدنبا . 

(؟) أخرجه ابو داوود والنسائى . 

(۳) عظامه ومفاصله . ١‏ : 5 3 ّْ 
()۲ من وصایا الرسول 4 


YS 


با معروف صدقة » ونهى عن المنكر صدقة » ویجزی) من, ذلك. رکمتازن 
وركعهما من الضحی )29 ۰ 

وعن بريدة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « ف الانسان 
ستون وثلائمائه مفصل عليه آن یتصدق عن کل مفصل منها صدقة » 
قالوا : خمن الذی يطيق ذلك با رسول. الله ؟ قال.: « النخامة فى السجد 
یدفنها او الشی» الذی يتفية عن الطریق + فان لم یقدر خرکمتا الشحی 


تجزی عنه ٩»‏ ۰ 
۱ وهی ع بو بو بارتفاع ل قدر: وت 
E‏ 


وأقل رکعاتها ائنتان » وأكثر ما, ۳ .رسول الله صلى اش 

۳ عليه وسلم : ثمانى ركعات » وأكثر ما ثبت من قوله. اثنتا عشرة. ركعة م 

وعن آم هانیء : أن النبی صلی الله عليه وسلم صلی سبحة 

و آما عن الوتر : ۱ 0 

قد سبق الحدیث عنه“ وحسبك أن تذکر هذا الحدیث. الشريف * 

« من ظن منکم أن لا بستیقظ آخره(* غلیوتر آوله » ومن ظن منم 

آنه مستمقظ آخره خليوتر آخره غان صلاة اللىل محضور (۷) وهی 
a‏ چ ۸( 


() ای یکنی . 
۰ (؟) رو اه آحمد ود وابو داوود . 
(۳) رواه أحيد وآبو داوود .. 
(6) رواه آبو داوود بانستاذ صحیح . ۱ 
(ه) فى الجزء الثانى من « وصايا الرسول چ & مت 
(1) أى اللیل . 
9) ای تحضرها الملائكة . 
(۸) رواه احمد ومسلم والثرمذی و ان ماجه مہ 


اااي 


عن عيادة من الصامت رضی الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی اله عليه وسلم 
«جاهدوا فى سبيل الله » فان الجهاد فى سبيل الله 
باب من آبواب الجنة ينجى الله تبارك وتعالی به من الهم 
والفم ۰ 
( رواه احمد واللفظ له » ورواته ثقات . و الطبراتی 
فى « الكبير » و « الأوسط » والحاكم وصحح ا 
% بنع % : 1 
من الجاهدین فى سبیل الله » الذين تعاقدوا مع الله سبحانه وتعالی 
فاشتری منهم « ۰۰۰ آنفسهم وآموالهم بان لهم الجنة » یقاتلون فى 
مسنبیل اله فیقتلون ویقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة والانجیل والقرآن » 
ومن آونی بعهده من الله 0 فكانوا أهلا ليشارة الله سبحانه وتعالی 
فى قوله بعد هذا : « فا لد ی ای ل فا وی 
القوز العظيم »29 . 
وحسبى ترغییا لك ف خوض معركة الشرف والصمود فى وجه 
أعدائنا المعتدين أن أسوق اليك ف أول هذا العرض الموضوعى قول الله 


عبارك وتعالى : 
« ان الذين آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا ف سبیل اله اولئك 
يرجون رحمة الله » والله غفور ر 6 ۰ 


« أن النين آمنوا وماجروا وجاهدوا بأمو الهم وانتسهم فى سیل الله 
والذین آووا وتصروا اوليك تعضهم ولياء ب ۰ 





(۱) التوبة : ۱۱۱ (9) التوبة : ۱۱۱ 
(۳) البقرة : ۲۱۸ 7 0( الاتفال : ۷۲ 





- وين 


« والفین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سهيل الله والذين آووا 
ونصروا؛آولتك هم المؤمنون حقا »() ٠‏ ا 
« الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ‏ 
اعظم درجة عند الله » واولتك هم الفائزون ٠‏ بیشرهم ربهم برخمة مه 
آجر خی 1 ۰ e‏ 
« وجاهنوا فى الله حق جهاده هو اجتباکم ۰۰۰ »۳۲ ٠‏ 
« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ۰۹9۷۰۰۰ 
فلکم خير لكم ان کنتم تطمون »° ۰ ` ۱ 5-9 
اك HEHE.‏ 
وقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : : 5 
قال : « رياط نوم فى سسبیل الله خير من الدنيا وما عليها > 
يروحها العيد فى سبيل الله ء أو الغدوة0© خير من الدنیا وما عليها »° + 
عن سلمان رضى الله عنه قال : سمعت رسول اله صلی الله غلیه . . 
وسلم یقول : « رباط يوم ولیلة خير من صیام شهر وقيامه »وان مات خيه: 
جری عليه عمله الذی کان يعمل ؛ وأجرى عليه رزقه : وآمن عن, 
الفتای ۲۱ »۲۱۱ ی ۱ 1 





ر۱) الاتنال : ۷۲ | (۲) التوبة : ۲۰ ب ۲۲ 
(۳) الحج * ۷۸ ()) المتکیوت ۰ 1٩‏ 


زه) التوبة : 6١‏ 5 
(5) الرباط : مصدر بمعنی الرابطة وهی الاقامة فى الشیس تجاه العدو 


للعراسة . ۱ رم الروحة : الرة الو اعدة من الجیء ٠‏ 
(N.‏ الفدوة : هی المرة الو احدة من الذهاب . 
)٩(‏ رواه البخاری ومسلم والترمذى وغيرهم ١ ٠‏ 


(.۱) والراد أن الرابط بعد الوت لا يسثل فى قبره من منکر ونگیر ۱ 
۰۱ رراه مستلم واللفظ له » و الترمذی والنسائى والطیرانی » وزات * 
« وبعث یوم القيامة شوید! » . ۱ 


كفنا 


E NE‏ اذه ار ان علي و 

5 قال : « | ن صلاة المرامطا تعدل خمسمائة صلاة 5 : ونفقه الدینار والدرهم 
۱ منه أفضل من سبعمائة دیتار ر يغفقه فى غيره »۱ ۰ ۱ 
7 . عن امن عباس رضى الله عنهما قال : سمعت يسول اثهصان الله 
ار مر :3 عمنان مهو لخر ر : عين بكت من خشية الله » 


E E‏ 000 صلی الله عليه وسلم قال 
۰ ما من رجل ینیر وجهه ف نسبیل الله الا آمنه الله دخاه ن النار يوم القيامة » 
وما من رجل تعبر قدماه فى سبيل الله الا آمن الله قدمیه النار یوم 
القيامة »2 » 

عن آمی هريرة رضى الله عنه قال قل رسول اد على افاي 
وسلم : « من رمى بسهم فى سبيل الله » كان له فورا يوم القيامة »۱ م 1 
۱ عن أصى ذر رضى الله عنه قال : قلت . : يا رسول الله ٠١‏ أى الأعفان 
أغضل ؟ قال :» آلایمار ان ۱ 


لا ان ف الجنة ماثة درچة أرما ات للمجاهدين ف سبيل ال ۳ ۱ 
الدرجتين كما سن السماء و الاارض 7¢ ۰ 


۱ عن E TS‏ 
له عل الى يوم اقيامة »ویس من نت اب 0 ی 
أ الرباط فقال ا ع من ور لین کل 





ار من خلغه ممن صانم وصلى >( . 3 
¥ € 
(1) رواه البیهتی . + (۲) رواء الترمذى «٠‏ - 
(۳) رواه الطبرانى و البیهتی . ()) .رو اه افر ار باستاد خسن 
(۵) رواه البخاری ومسلم 6 . (۷) روه البخاری . 1 


297 و لوصو تيد وي وبل : حدیث حسن صحیم م 
(A)‏ رو اه ۱ لطبر ET‏ 


0 


. 


۳۷ 


فرضية الجهاد 

الجهاد : مصدر جاهد جهادا ومچاهدة » بمعنی بذل وسعه » 
۱ وهو مأخوذ من الجهد - بفتح الجیم - بمعنی المشقة » أو بمعنی الطاقة 
والاستطاعة » يقال : بذل فى الامر جهده » قال تعالی : » وأقسموا 
باه جهد آیمانهم ۰۰ ۱(6) أى بالنواق اليمين واجتهدوا ٠‏ 

ولم بشرع ا لجهماد الا معد الهجرة » خقد كان السلمون فى مكة 
ملمورین بان یکفوا آیدیهم ویقابلوا آذی الشرکین بالعتو والصبر » 
خلما هاجروا الى المدينة وانضموا الى اخوانهم الأنصار قویت شوكتهم 3 
واشتد. جناحهم خآذن لهم حمنكذ فى القتال انتقاما ممن ظلموهم ممكة 
ولكنه لم يفرض عليهم وق ذلك يقول تعالى : « آذن للذين يقاتلون ˆ 
بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير »0 ٠‏ ثم خرض عليهم بعد ذلك 
قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم و ذلك يقول تعالى : « وقاتلوا فى 
سبيل الله الذين يقاتلونكم ۰۰۰ »0 ثم خرض عليهم ب.د ذلك قتال 
الشرکین كاغة كما یقاتلونهم كاغة » وف ذلك یقول تعالی : « ٠‏ ء وقاتلوا 
الجهاد الذى كان فى أول الأمر محرما » ثم صار مأذونا خبه 6 کم مورا 
به لجميع المشركين ٠‏ والمشهور أنه خرض كفاية ٠‏ 
منفسه تارة » وتارة برسل غيره ویکتفی ببعض المسلمين » وند انت 
سراياه وبعوثه متعاقبة واسلمون بعضهم فى الغزو وبعدي فى 
المدينة ۰ ِ 

وقد ذهب الجمهور الى أنه فرض كفاية ٠‏ ۱ 
اته غفرضص ۰ والصحيح مذهب الجمهور » وذهب أبن القيم الى أن جنس - 
الجهاد فرض عين » وأما الجهاد بالنفس خفرض کفایه ١ ٠‏ : 

* ع ين 





؛ (۱) الثور : لام (۲) الحج : ۳۹ 
(۳) البقرة : .11 - (ع) التوبة : ۳٩‏ 


"Yo 


أقسام الجهاد 

وینقسم الجهاد من حيث العنی العام الى ثلاثة أقسام : 

الأول : چهاد النفس من انشیطان ٠‏ 

الثانى : جهاد أهل الفسوق والعصيان ٠‏ 

الثالث : جهاد الكفان 5 

1 % كد د ۱ 

خأما عن النفس و الشیطان خهما من ألد آعداء الانسان ۶ وهما 
من آهم أسياب شقائه فى هذه الحياة الأولى وف هذا يقول أحدهم 
معبرا عن هذا الشقاء الذى نلمسه جميعا » وریما نعيش غیه : 
انى ابتلیت باربم ما سلطوا الا لشدة شتوتى وعناتی 
ابلیس والدنيا » ونفسى » والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائى 

وحسينا اذا أردنا أن نعرف خطورة النفس أن نقراً قول الله تعالى : 
« وما أبرىء نفسى » أن النفس لامارة بالسوء »20 وقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ ان صح هذا الحديث ‏ يعد رجوعه من احدى 
غزواته"“ : « رجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر » قالوا : 
وما الجهاد الأكبر ؟ قال : « جهاد النفس » ٠‏ 

ولهذا كان لابد اذا أراد الانسان أن يتغلب على عدوه » أن يتغلب 
أولا على نفسه وهواه حتى اذا ما دعى داعى الجهاد للاقاة العدو 
العتدی على كرامته ووطنه کان بطلا جسورا » وأسدا مغوارا ف وجه 
آعداکه ۰ ۱ 

خالبطل اذن : هو الذی يطلب الوت لتوهب له الحياة » وهو الذئ 
لا بيالى بکل هذه التم الرخيصة التی تزینها له نفسه الامارة » فى سبیلا 
الوصول الى الهدف الأسمى وهو الانتصار على عدوه الغادر اعلاء لكلمة 
الله ورغعه لوطنه » وتأمینا له ٠‏ 

والصحابة الفضلاء ما انتصروا بقيادة قاگدهم الأعلى صلوات ' 
الله وسلامه عليه على أعدائهم ‏ آعداء الدين ‏ الا بعد أن نقاهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وطهر قلوبهم من الغل والحسد » وريط بين هذه 
القلوب الطاهرة برباط الأخوة الخالصة التى آساسها الحب له تحت 





(۱) یوسف :8م (۲) قيل : هى غزوة تبوك , ' ` 


۳۷۹ 
قول الله تعالى : « انما المؤمنون أخوة ۰۰۰ »(۱) ولهذا کانوا كما 

« ۰۰۰ ویوترون ا ولو كان بهم خصاصة )0 
بیذهم ۳۳4 ۰ 
ع ومن هنا كان لايد اذا آردنا کون كيذ لاء الرجال : إن سیر 
على منوالهم ونتخلق بأخلاقهم القويمة التى ما تربعت على قلوبهم 
ألا بعد أن طهروها من حب الدنيا وكراهية الموت » لأنهم كانوا ينشدون . 
هدفا آسمی رغبهم الله سبحانه وتعالى فيه بعد قوله :. « زين للناس 
. حب اشهوات من النساء والبنین والقناطیر القنطرة من الذهب والفضة 
والخیل ااسومة و والحرث »> ذلك متاع الحياة الدنیا والله عنده 
احسن المآب ۹ عا : « قل اونبتکم بخیر من ذلکم > الذین 
اتقوا عند وبهم جاك - من تحتها الاتهار خالدین فیها وأزواج 
مطهرة ورضوان من الله » والله بصير بالعباد »۲*۲ ۰. 

واهذا كانت الدنيا بکل ما غیها من شهوات لا وجود لها ف تلوبهم » 
000 لها ف مخياتهم ٠‏ وما كان كل هذا الا ذتيجة لما رأوه من 

الكامل صلوات الله وسلامه عليه الذى كان يزهدهم دائما وأبدا 

ذا جد ا ا ا الس 3 
الى الأسباب التی تقربیم الى الله » وتذکرهم به » فکانوا كما تحدث 
اله سبحانه وتمالی عنهم فى حديث قدسى : 

« ههه رهبانا"؟ باللیل » لبوثا(۷ بالنهار » E‏ منادیهم ف 
جو السماء( » لهم دوی کدوی النحل ۰۰۰ )۲ ۰ 

فكانت النتيجة الحتمية لهذه النماذج الأخلاقية النادرة آن انتشر. 
الاسلام وذاع وشاع حتى ملا ا 4 وحتى دانت لهم الأمم وخضعت 


i الام‎ EGET 
٩ : الحجرات + ۱۰ (۲) الحشر‎ )۱( . 
۱1۰۰ آل عمران‎ )( ۲٩ ۰ الفتح‎ )۴( . 
. (ه) آل عمران ۰ ۱۵ (() آی عبادا باللیل‎ . 


(۷) أى آسودا بالنهار فى مواعید العمل . 
(۸) كناية عن الاذان . . )٩(‏ كناية عن قراءة القرآن . 


۳۳۷ 


الفرس والروم الا بمؤلاء الرجال الذين انتصروا على آتفسیم وباعوها 
لله الذی تفضل علیهم بنعمة الاسلام الذی لولاه لظلوا الى ما شاء اقم 
يتخبطون فى ظلمات الجهل ؛ ويعبدون الأحجار والأبقار : ویقتلونالبنات 
مخاخة ألفاقة والعار ٠‏ ش 1 

وقد أشار الله سبحاته وتعالى الى هذه النة فقال فى کتابه العزيز : 
« لقد من الله على المؤمنين أذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم یتاوا عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفی ضلال 
هبین 0¢( ۰ : 

ولا عان هو لاء الرجال الأمطال قد أدوا وأجيهم المتدس نحو 
دمم ووطنهم وترکوا الاسلام أمائة ف أعتاقهم 3 كان لاعد وان نكون 
أهلا للمحافظة على هذه الأمانة التى تهون ف لها الدنيا بأجمعها ۰ 

وذنك بالجاهدة المستمرة مع النفس بكيح جماحها > والسيطرة 
عليها حتی لا ذكون مطية لها » ونخسر كل شىء بسبيها ٠‏ ۱ 

وحتى لا يحدث ما آشار اليه الرسول صلی الله عليه وسلم فى قوله : 
" «ما ظهر الغلول) ف قوم الا آلقي الله فى قلوبهم الرعب : ولا خشا 
الا قطع عنهم الرزق » ولا حکم قوم بغير حق الا فشا غیهم الدم 
ولا ختر ‏ قوم بالعهد الا سلط الله علیهم عدو هم ¢ ۰ 5 

وقوله : « بوشك الأقم أن تتداعی علیکم كما تتداعی الأكلة على 
قصعتها » خقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال : « بل آنتم يومكذ كثير » 
ولكنكم غثاء كعثاء السيل 4 ولينزعن ألله من صدور عدوكم المهابة منكم 0 
ولیقذخن ف قلویکم الو هن 4 قال قاكل 2 یا رسول الله ۰۰ وما الوهن ؟ 
قال :2 حب الدنيا وكراهية الموت 20 و 

*% د 3 





() آل عمران : ۱۹۲ ۱ ۱ ۱ 

0) الفلول : الخيانة فى الغنم وغيره وف التنزیل العزیز : « ومن يغقق 
يات بما غل يوم القيامة » ( آل عمران : 15١‏ ) . : 

(۲) ختو قوم بالمهد : ای غدروا به ونكثوا . 

(؟) رو اه مالك چ 

(۵) رو اه ابو داوود والبيهقى فى « دلائل التبوة » . 


۳۷۸ 


فجاهد هواك حتى لا تقع فى هذه الخالغات التی تغضب الله 

رب العالمين والتى ان حدثت كانت وبالا عليك وعلى أمتك ٠‏ 
ملاحظة أن الایمان الذى هو من آهم أسباب النصر على الأعداء 

كما جاء ف قوله تعالی : (( ۰+ وكان حقا علبنا صر المؤمنين 0¢ : 
لن يكون حقيقة ملموسة الا بمجاهدة النفس والسيطرة عليها ٠‏ 

: ولذا تراه سبحانه وتعالى فى حديثه عن المؤمنين يقول : 
« التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ٠ 002٠٠١‏ 

لهذا ومن أجل هذه الصفات التى من آهمها الحاغظة على حدود 
الله »> وعدم تعدیها حتى لا مظلموا آنفسهم تنفیذا لقول الله تعالى : 
# تلك حدود الله فلا تقربوها "© وهم يذكرون قوله تعالى :اومن ت 
حدود الله فقد ظلم نخسه »(4) بشرهم الله سبحانه وتعالى بقوله : 
«ویشر الزمنین ۰606 ٠‏ ۱ 


ا مه 5 ۱ 
وحتی تکون a‏ ی هذه و » وحتى 


0 
ع a EN lS‏ ۰ 
« اومن كله منفعة : ان ع شاورته نفعك » وان شاركته نفعك » 
وان ماشيته نفعك » خأمره كله منفعة » ٠ ٩(‏ 
* د 8 
ویقول أحد المؤمنين فى وصف المؤمن : 
« المؤمن رؤيته شفاء » وموعظته دواء » ينتفع برؤيته قبل روايته 
وخيره بادر > وشره نادر » ٠‏ 
« المؤمن قايل الكلام كثير العمل ء والنافق کشبر الكلام قليل 
العمل » ۰ 
« امن بشره فى وجهه » وحزنه ف قلبه » أوسع صدرا » وأخفى 





% 
(۱ الروم ۰ ۷) (۲) التوبة : ۱۱۲ 
(۳) المقرة * ۱۸۷ ۱ (و) الطلاق : ۱ 
)0( التویة ۰ 11۲ (CV‏ حدیث صحیح 8 


(۷) حديث صحیح 


۳۷۹ 


فغسا » زاچرا عن كل شر » آمرا بكل خير ؛ لا حقود ؛ ولا حسود » 
ولا مرتاب ؛ ولا سباب » ولا غياب »,يكره الرفعة » ویینض السمعة » 
طويل الهم ٩۷‏ ين الغم ۷ حلیف الصمت" عزیز الوقت() » 
لا متفاخر » ولا متهتك » ولا متكمر » ضحكه تبسم ؛ واستفهامه تعلم » 
ومراجعته تفهم » لا يبخل » ولا يعجل ؛ ولا یضجر » ولا يجهل » 
قليل المنازعة » جمیل الراجمة » عدل ان غضب » رغیق ان طلب » خاي 
الود » وثیق العهد » وف الوعد » شفوق وصول » حليم حمول » قلیل 
الفضول”*؟ » راض عن مولاه » مخالف لهواه » لا يغاظ على من يؤذيه » 
ولا يخوض فیما لا يعنيه » ان سب وآوذی لم یسب : وان طلب ومنع 
لم يغضب » ولا يشمت بمصيبة » ولا پذکر أحدا بنيبة » هشاش بشائى > 
لا خحاش ولا غشاش » كظام بسام » دقيق النظر : عظيم الحذر ؛ غهذا 
هو المؤمن حقا »20 ۰ ش ۱ 

خاحرص آخا الاسلام على أن تكون متمتعا مهذه الصفات الحميدة 
وذلك بمجاهدتك لنفسك ۰ 

واحذر أن يقودك الشيطان الرجيم الى الهاویه التی أن هویت 
قیها كنت مع الهالكين ٠‏ 

وحسبك تحذيرا لك من كيده وترغييا لك فى مجاهدته أن تعلم 
. أنه عدوك اللدود الذى آقسم بعزة الله سبحانه وتعالى على اغوائك 
فقال مخاطبا رب العزة :« ٠٠٠‏ فبعزتك لأغوينهم أجمعين »20 ۰ 

ولذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى منه ومن كيده خقال : « يا بنى آدم 
لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبؤيكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما 
ليريهما سواءتهما » أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » انا جعلنا 
الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون »20 . 7 اا" 





۰ (۱) أى دائما و ابدا مهموما بامر الآخرة وما يتعلق بها . ۱ 
(۲) أى فى الدنيا اذا رای ما يغضب الله سبحانه وتعالى تراه دائ 


وآبدا مقالسا ».ن ٠‏ 
(*) ای لا ينطق الا بالكلمة المثمرة . (؟) أى وقته ثمين . 
(۵) أى لا یتدخل نیما لا يعنيه . ) لذى التون الصری .. 


0) سورة ص : 5م (۸) الاعراف : ۲۷ 


۳۸ e 


خجاهد هذا اللعين واحذر أن يكون وليا لك ؛ واذا آردت أن 
تتغلب عليه وتتهصن منه فعلبك بالاستغغار "و الاکتار من ذکر الله تعالی 
الذی بقول : « ومن-یمش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو 
لمقرين ۲6 ويعش : أى يغفل ٠‏ 
وقد روى أنه لما نزل قوله تعالى : « +٠‏ وما كان الله معذبهم 
وهم مستخفرون ۲(6) صاح ايليس وو مالويل والثيور + فاجتمعت 
طبه شیاطینه وقالوا له : مالك ؟ قال : نزلت آية لا يضر بعدها ذنب » 
وذكرها. لهم فقالوا : نفتح لهم باب الأهواء وتحسين الأعمال حتى ‏ 
لا يتوبوا » غفرح بذلك ۰ 
اع ¥ نا 5 
فلاحظ كل هذا ۰۰ واياك أن تكون من الذين تحدث الله عنهم خقال : 
۲ وزین لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ۹۳ ٠‏ 
1 وضع خضب عمنيك دائما وأبدا حتى لا تضل أو تزل » قول الله تمارك 
وتعالی : « ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین © ۰ 
وحتی لا تقم فى شباك الشیطان وتغزوه قبل أن یغزوك > لابد 
وآن تتحصن كذلك بالعلم الناغع 
فقد ورد ف الحدیث الشريف : « خقيه واحد. آشد على الشیطان 
من ألف عابد » ۰ 
لأنه نبدون العلم بتخیط الانسان ىق ظلمات الحهل وهو بحسب 
۰ أنه بحسن صتعا » غیکون بهذا من « ۰۰۰ الاخسرین أعمالا ۰ الذين 
شل سعيهم ق الكياة الدنيا وهم یحسبون آنهم یحسنون صنها » © 
وكما يقول القائل : 
ولولا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الحلال من الحرام 
۱ %+ % و 
وحتی بتضح لك آهمية العلم » اليك هذین الأثرين بالاضاخة الى 
الایات القر آنبة والأحاديث النبویه الثابتة فى خضل العلم وآهله : 
قال مماذ بن جبل رضی الله عنه : تعلموا العلم غان تعلمه لله 
خشية » وطلبه عبادة » ومدارسته تسبیح » والبحث عنه جهاد » وتعلیمه 


3 





(1) الزخرف ۳١‏ ۲۱ الانفال ۳۳۰ 
2*0 الئل ۰ ۲ ۱ البقر 5 ۰ ۱۹۸ 
(۵) الكيف : ۱۰۳ 6 ۲ ۱۰ - بلفظ ( بالأخسرين » ۰ 


ا 
: من لا يعلمه صدقة » وبذله لأهله قربة » وهو الأنيس ق الوحدة » - 
والصاحب ف الخلوة ' والدلیل على الدين ».والضنبر على البراه" 
" والضراء ء والوزير عند الأخلاء » والتریب غنذ الغرياء ومنار سبيل 
الجنة » ویرفع الله به آقواما '"فيجعلهم فى الخير قادة سادة هداة يقتدى 
جهم > آدلة فى الخیر » و تقتص آثارهم » وترمق أغمالهم. » وترغب.الملاككة ' 
ق خلقهم » وبأجنحتها تمسحهم ؛ وکل رطب ویایس لهم يستعفر » 


۱ .. حتى حيتان البحر وهوامه » وسباع البر وأنعامه » والسماء ونجومها » 


علأن العلم حياة القلوب من العمی ».ونور الأبصار من الظلم » وقوه ۱ 
الأيدان من الضمف ء يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العلا ٠٠‏ 
والتفكير فيه يعدل بالصيام » ومدارسته بالقيام » به يطاع الله عز وجل » 
ویه يهد » وبه يوحد » وبه بمجد » وبه يتورع » وبه توصل الأرحام » 
وجه یعرف الحلال والجرام. ؛ وهو امام العمل تفا ية ۲ 
ویحرمه الاستیاء ٠‏ ۱ 
۱ ول على بن ا ار ا : ۱ 
. ما کمیل ..٠‏ للم حيو من الاه الم تا با ر 
المقل ؛ والعلم حاكم : والمال محکوم عليه > وا مال تتقصه. النفقة » 
والعلم يزكو بالانفاق ٠‏ 
ولهذا كان یقول نظما : 
ما الفخر الا لأهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى آدلاء 
وقدر كل امرىء ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم آعداء 
غفز بعلم تعش حيا به أبدا والناس موتى وأهل العام أحياء 
تند نا 3۴ 
وحتى يتضح لك خطورة الجهل » والفرق الشاسع بين الجاهل 
والعالم » وتعرف معنى تول الرسول صلى الله عليه وسلم الذی قرأته 
قى السطور السابقة وهو : « فقيه واحد آشد على الشيطان من آلف 
عاید ۱۲) ۰ 
اليك هاتى تن القستین المادفتین : ۱ 
روى أن عابدا من بنى ١‏ سرائيل كان يعد الله سبحانه وتعالى ف 
صومعة غوق الجبل وذات یوم خرج كعادته. لكى يتجول متأملا فی 


۲ من حدیث رواه الطبراتی فى « الاوسط » . 


TAY 


ملكوت الله تعالی حول صومعته » وأثناء تجوله هذا رآی ف طریته 
جثة آدمى تنبعث منها راكحة كربهة »6 غمال العايد الى اتجاه آخر حتی 
يتفادى شم هذه الراكحة ٠‏ عند ذلك نظهر له الشيطان ف صورة رجل 
EL‏ ل ا LB‏ 
رائحة آدمی مثلك ۰ ۱ 
وعندما ظهر الألم على وجه العابد + قال له الشيطان مشفقا 
وناصحا : اذا آردت أن يعفر الله لك زلتك غانی ناصحك بآن تصطاد 
'فآرا جملا وتعلقه فى رقبتك على أن تعبد الله به طوال حياتك ۰ 
ونفذ العايد الجاهل نصيحة الشيطان الذى كان بتحین له الفرص > 
فاضطاد الفآر الجبلى وظل يتغتد به حاملا النجاسة أكثر من ستين 
.عاما الى أن مات ۰ 1 
وقد ورد أن النبلی صلی الله عليه وسلم قال معلقا على هذا الخبر : 
« مسآلة علم ‏ وف رواية : مجلس علم ‏ خير من عبادة 
ستین سنة » ۰ 
2 وقد روى أن سيدى عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه كان یمثی 
ع ل اع ی . عظيم ف الأفق » ثم سمع صوتا 
ینادی : با عبد القادر حه آد ؛ ریث » وقد حللت لك الحرمات ١‏ ختاقا 
له : اخساً با لعین ٠‏ فاذا بهذا النو ر منقلب ظلاما » واذا بالصوت 
یقول له : با عمد القادر ۰۰ لقد نجوت منی بعلمك بأمر ربك وخقهك 
فى أحوال منازلتك » ولقد سالك يمل هذه الواقعه سبعين من كبار 
وه 
الىك عاك ما جاه ف اك » E‏ والدین » للحسن 
البصری عليه رضوان الله حتى تتنبه آیضا لداخل الشيطان وتعمل 
دائما وآبدا على مجاهدته بالعلم والعمل : 
٠‏ روى أن عسی عليه السلام کان ذات یوم یقف غوق الجسل 
خجاءه ايليس وقال له : آلستم تقولون ان الانسان اذا آراد الله له 
الوت لابد من موته ؟ قال : نعم ۰ قال : والا ؟ قال ۳ 
ور 
تا بش من موق اجبلا کان أ نآرد رتم 
e‏ 


(FAT 

ققال له سیدتا عیسی : اخسآ یا لعين » ان لله تعالی أن يمتحن 
عيده » ولیس للعبد أن یمتحن ربه ۰ 

كما روی كذلك أن الشاخعی عليه رضوان الله كان یجلس ذات 
يوم فى مجلس الدرس خاذا بابليس عليه لعنة الله يجلس بين تلاميذه 
: فى صورة رجل منهم ثم يوجه اليه هذا السؤال الآتى 

ما تولك. خيس خلقنى كما اختا. » واستخدمنى خيما اختار » 
وبعد ذلك ان شباء آدخلنی الحنه" 4 وان شاء آدخلنی النار ۰۰ أعدل' 
ی.ذلك أم جار ؟ 

ومنور من الله عرفه الشاغعى » ولهذا آجابه قائلا : 

با هذا ۰ ان کار Ea sS‏ ن كان خلقك 
تا هد خلا سكل مایت 
.. فلاحظ كل هذا ۰۰۰ 
وخالف التفس والشیطان واعصهما وان هما محضاك النصح فاتهم 
. ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحکم 

. 4 2# % 

وأما عن المرتبة الثانية من مراتب الجهاد وهی : 

مجاهدة آهل الفسوق والعصيان فهى آیضا من أهم واجبات المسلم 7 
خجو دینه ووطنه : 

لأن الأخلاق اذا انحطت وصارت حظاما كانت سببا كبيرا ف ضياع 
الأمم وق هذا يقول شناعرنا : 

وانما الأمم الأخللاق ا تيك NEE E‏ لل 


كما يقول : 
واذا آصیب القوم ق آخلاقهم قم عليهم مأتما وعویلا 
ولهذا قال ارول صلی الله 1 « انما بعثت لاتمم 
مكارم الأخلاق م20 . 


ومن هنا كان لابد وأن نحافظ على هذا الخلق الكريم الذى هو 
أساس نهضتنا وسعادتنا » وهو عنوان أمتنا » وكرامتنا » والذى من 
آهمه الالتز ام یمیادیء دیننا السامية الثایته فى كتاب الله وسته 4 رسوله 


میاه عليه وسلم تی خلاصتها ول اقتال : 





(۱) حدیث صحیح . 


WAL 


« ان الله يأمر باتعدل والاحسان وایتاء ذى القربى » وينهى عن. 


الفحشاء والمنكر والبغى » يعظكم لعلكم تذکرون ٠ ١»‏ 
وقوله : « والعصر ٠‏ ان الانسان لفى خسر ٠‏ الا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر »() ٠‏ 


خقاللهم: ٠‏ 00 
« آلا آخبرکم بخيركم من شركم » ؟ قال آبو هريرة - راوی 
الحديث -- : فسكتوا » فقال ذلك ثلاث مرات » خقال رجل : بلى 
با رسول الله » آخبرنا بخیرنا من شرنا » خقال : « خيركم من يرجى 
خیره ویومن شره » وشرکم من لا یرجی خیره ولا يؤمن شره »1 ۰ 

وقوله : « السلم آخو المسلم ‏ لا یظلمه ولا یخذله ولا يحقره » 
التقوى ههنا ‏ ویشیر الى صدره ثلاث مرات ‏ بحسب امریء 
من الشر أن يحقر آخاه المسلم » كل المسلم على المسلم حرام : دمه > 
وماله » وعرضه )(4) 3 

وقوله : « الممنون كرجل واحد » ان اشتكى عينه اتکی كله » 
وان اشتکی رأسه اشتكى كله »0 ٠‏ 


وقوله :لأبى ذر رضی الله عنه : « اتق الله حيثما كنت » و#قيم 1 


لسيئة الصنة تمحها » وخالق النلس بخلق حسن »6 ٠‏ 
ولهذا کانت. الصلاة التى هى عماد الدين كما قال الرسول 


صلی الله عليه وسلم آساسا لهذا الخلق الكريم » وف هذا یقول تعالی :. 


۱ « أن الصلاة تتهی عن الفحشاء والنکر »7 ۰ 


وكذلك الصیام ما کتبه الله علینا كما کتبه على الذین من قبلتا - 


الا لکی نتمود عن طريقه- مراقبة الله تعالی فى جمیع آعمالنا الدنيوية 
والأخروية وف ذلك يقول تعالى : « كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلکم لعلكم تتقون »^ ٠‏ ۱ ۱ 





5 O 
. سورة العصر‎ )۲( ٩. : الفخل‎ )1( 
رواه الترمذی والبیهتی فى « شعب الایمان » » وقال الترمذی"*‎ )۳( 
وواه مسلم . .0.. . . . (۵) زواهمسلم..‎ )€( 
: . ٠ ر( رواه الترمذی وقال : حدیث حسن صحیح‎ 
۱۸۳ ۰ العنكيوت : م26 2 (۸) المقرة‎  )9 


وقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وتف على ناس جلوس 


TAO 


وآیضا الزكاة ما شرعت الا لتطهیرنا وتزکیتنا وق ذلك یقول تمالی : 
وج ۲۵ 
وال دا ۰ 
وف ذلك يقول تعالی : فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال فى الحج )0 ٠‏ 
ولهذا كانت كل هذه العبادات مرقوضة عند الله سبحانه وتعالى الذى 
» يعلم السر وأخفى 6 اذا لم نود الهدف الأسمى من مشروعيتها ۰ 
وحسینا اذا آردنا دلیلا على هذا أن نتراً مثلا تول الله تعالی 
فى حدیث قدسی : « انما آتقبل الصلاة ممن تواضم بها لعظمتی » 
ولم یستطل على خلقی ؛ ولم بیت مصرا على معصيتى e‏ 
فى ذکری ٠‏ ورحم السکین » وادن السبیل » والارمله * ورحم ۳ 
ذلك خورهة ه كنور ا 4 أكلؤه بعزتى 4 وأستحفظه ولتي + 
فى الجنة » )٩(‏ ۰ 
وقول الرسول صلی الله.عليه وسلم : « من لم يدع قول الزور 
والعمل به » فلیس لله حاجة ف أن يدع طعامه وشر ابه ) (*) ۰ 
وقول الله تعالى : « لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى »20 ۰ 
۱ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من حج"» غلم برخث ء 
ولم یفسق : رجم من ذنوبه کیوم ولدته آمه »۷۲ ۰ 
%#O‏ لد د 
فلاحظ كل هذا مع ملاحظة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
و | ن الفحش والتفحش ليسا من الاسلام فى شىء » وان أحسن 
الناس اسلاما ء أحسنهم خلقا »20 ۰ 





*¥ م ¥ 
(۱/ التوبة : ۱۰۳۲ (۲) البقرة : ۱۹۷ 
۳ مله : بو (؟) آخرجه الیز ار عن ار ن عباس 5 
(۵) رو اه البخاری واحمد و الترمذی وابو داوود . 
(5) البترة * ۲۲ 
(۷) رو اد الا و النسائی وابن ماجه الا أنه قال : 9 غفر 
له ما تقدم من ذننه » . () واه الترمذی . 


تین وهنانا از ل 


۳۸۹ 


أن مكون آلرء نماما > أو مغتابا » أو لعانا » أو سيابا » أو غاشا » 
أو خاكنا ٠‏ 

أن يكون المرء ناقضا للعهد مخلفا للوعد » متكيرا جبارا عنيدا 
.مماطلا ف حقوق الناس ٠‏ 

: وانما السلم الحق‎ ١ 

من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا ٠‏ 

من أسلم المسلمون من لسانه ويده بحفظ العرض » والدم > 
والمال ۰ 

من تراه واقفا عند حدود الشرع ممتثلا أمر ربه تعالى ٠‏ 

من اذا ذكر الله وجل قلبه » وخشعت نفسه » وفاضت عبنه ۰ 

من آمن بكل ما جاء به القرآن الكريم علما وعملا ٠‏ 

من يعرض عن اللغو والباطل » ویرعی العهد و الیثاق ٠‏ ۱ 

من برضی بحکم الله وقضائه وبحکم رسوله صلی الله عليه وسلم 
فى کل غمله وقوله ٠‏ 

من یمقت الذلة و الهانة » ولا يأبى الا العزة والکر امة ٠‏ 

من لا سلطان للشیطان عليه » بل السلطان عليه هو الضمیر ۰ 

من يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ویکره له ما یکره لها ٠‏ . 

* د # ۱ 

ولا تنس قوله تعالى : « أنه من یات ريه مجرما فان له جهنم 
لا يموت فيها ولا يحيا ٠‏ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك 
الهم الدرجات العلى ۰ جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها » 
وذلك جزاء من تزكى »6۲ ٠‏ 

3 *% * 


۷٦۷٤: طه‎ )1١( 


FAY 


واحرص على أن تكون متخلقا بهذه الأخلاق الکریمه » وكن قدوة 
صالحة لغيرك حتی تكون أهلا لاعلاء كلمة الله ٠‏ 

والا كان وعظك وارشادك لهم لا تأثير له » لأنه كما يقولون : 
« أذ خرج الکلام من القلب وصل الى القلب » آما اذا خرج من. 
اللسان فلا بتجاوز الاذان » ولن یخرج الکلام من القلب الا اذا كان. 
هذا القلب عامرا بالایمان » ومشحونا بشحنة كبيرة من هدی القر آن » 
وسنة النبی العدنان صلوات الله وسلامه عليه ۰ وحسبك تذکیرا لك 
أن تقر قول الله تعالی : 

« أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ٠ ١)»‏ 


وقوله : « كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون »!© ٠‏ 
ول الربعوك خن شار تفروك الله انرق فى تقوم 
تقرض شفاههم بمقاريض من نار ء خقلت : من آنتم ؟ خقالوا : كنا 
نأمر بالخير ولا نأتيه » وننهى عن الشر ونأتيه ٩۳»‏ ۰ 
ثم ما قاله وبا ال 
ورد فى الأثر : « يا عسی ۰۰ عظ نفسك ن اتعظت فعظ الناس 
والا خا ستجم منى » ۰ 
لا تنه عن خلق وتاتی مثله عار عليك اذا غعلت عظيم 
ابد بنفسك خأنهها عن غيها خاذا انتهت عنه غاأنت حکیم 
¥ تنم تن 
على کل مسلم آن ل 
۱ بيده : اذا کان حاکما ¿ لأنه وحده الذى يملك السلطه ال 
ولسانه : ادا . كان عالما بالكتاب والسنة ویستطیع آن دمر هن 
على کلامه بالدلیل العقلی و النقلی ۰ ۱ 
وقلبه : اذا لم كن سلطانا آو عالا » ولیس فق استطاعته آن یفعط 
شا غڌر هز رآسه وتضرعه الى ألله سبحانه وتعالى قاكلا و دمو 4۶ 


(۱) البتره ۰ ؟؟ (۲) الصف : ۳ 
)۳( جزء من حديث صحیح ۰ 


PAA 


.تتساقط من عينيه » وقلبة يتمزق ألما وحسرة : اللهم ان هذا عمل 
ال ر ۱ ۱ 

وبهذا بأمرنا الصطفی صلی الله عليه وسلم خيقول : « من رآی 
منكم منکرا خليغيره بيده » غان لم يستطع فبلسانه » خان لم یستطع » 
خبقلبه وذلك آضعف الایمان »20 ۰ ۱ 

غقد ورد فى هذا قول الرسول صلی الله عليه وسلم : « والذی 
نی بيده لتأمرن بالعروف ولتنهون عن النکر » أو لیوشکن الله أن 
يبعث علیکم عذابا من عنده ثم لتدعنه ولا یستجاب لکم »20 ۰ 

كما ورد آیضا قول الرسول صلی الله عليه وسلم : 

« ما من رجل یکون ف قوم يعمل غیهم بالعاصی » ویقدرون على 
بموتوا )۲ ۰ ۱ 

وآیضا : « ان الله تعالی لا یعذب العامة بعمل الخاصة » حتی 
یروا النکر بين ظهرانیهم وهم قادرون على أن ینکروه فلا ينكروا » 
غاذا فعلوا ذلك عذب الله العامة و الخاصة» ( . 

% جد 6د 

واذا كان هناك من لا یامن بمعروف ولا ینهی عن منكر مستندا 
لى قول الله تبارك وتعالى : « عليكم أنفسكم » لا يضركم من ضل 
أذا أهتديتم “(٩)‏ خاليه هذا الحديث : عن أبى ثعلبة فى قوله تعالى : 
« عليكم أنفسكم » لا يضركم من ضل اذا اهتديتم » خقال : أما والله 
لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم خقال : « ائتمروا بالمعروف 
وتناهوا عن المنكر » حتى اذا رأيتم شحا مطاعا » وهوى متبعا : ودنيا 
مؤثرة » واعجاب كل ذى رأى برأيه » ورأبت أمرا لابد لك منه . فعليك 
خفسك ٤‏ ودع آمر العوام » خان وراءکم آیام الصر. » خمن صر 
غیهن قبض على الجمر » للعامل خيهن آجر خمسين منكم ٠ ٠»‏ ش 
1 وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أوحى الله 
عز وجل الى جبريل عليه السلام أن اقلب مدينة كذا وكذا باملها > 





. رواه مسلم . (۲) رواه الترمذى‎ )١( 
. رواه الترمذى و این ماجه . (؟) رواه الترمذى‎ )۳( 
. الانئدد ۰ ۱.۵ (7) رواه ابو داوود و این ماجه‎ )۵( 


۳۸۹ 
3 اه جحي از » قال : 
E‏ ل r‏ 
آیضا عن رسول اله صلی الله عليه وسلم قال : ان 
عز وجل يسال العید یوم القيامة خیقول : مالك اذا رابت المنكر غلم 
تنکره ؟ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : فیلتن حجته فیقول : 
۰ خفت الناس ورحوتك )»92) اه عل بهذا مع مان 
أن الله سبحانه وتعالی ما جعلنا خير أمة آخرجت للناب ن الا لأننا نامر 
ری وننهى عن النکر » بعکس الذین لعنوا : « من بنی اسرائیل 
على لسان داوود وعيسى ابن مریم » ذلك بما عصوا وکانوا يعتدون ۰ 
كانوا لا یتناهون عن منكر فعلوه » لبئس ما كانوا يفعلون 06 . 
وقد قال الله تبارك وتعالى ممتنا علينا مهذه الخيرية : « كنتم خير 
أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن النکر »© ٠.‏ 2 7 
*% % لد 
فكن من أهل هذه الخيرية وكن شجاعا فى رغم صوتك بكلمة الح 
ای اس پم الحق وان كن راکنا وصاك اول 
صلی الله عليه وسلم ف وصية من وصایاه : « ۰۰۰ واعلم أن الأمة 
لو اجتمعت على أن ینخعوك بشی» لم يتفموك الاب شىء قد کته الله 
1 : وان اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم شرو الا بشىء قد كتبه 
الب عليك 06 ١ ٠‏ 
RRR‏ 
وحسبى يعد هذا العرض السريع أن أسوق اليك بعض الواقف 
ابلولية القن ستری من .خلا عرضها كيف كانت شجاعة آهل الحت 
وکیف كانت جرآتهم وتحدیهم لقوی الظلم و الطغیان حتی ارتفعت راية 
الحق » وسقطت راية الباطل : لأنه كما یقولون : « ما قام الباطل 
الا لغفلة آهل الحق » خمن هذه الو اقف : 
موقف الرسول الصطفی صلوات الله وسلامه عليه فى وجه آعداء 
الدعوة الاسلامیه ومواجهته لهم بکل شجاعة وثبات معلنا أنه رسول 
من قبل الله جاء ليخرجهم من الظلمات الى النور ٠‏ 





(۲۱) ر واا ا و شعب الايمان » . 
(۳) البقرة ۰ ۷۸ ۷۹ (0) آل عمران 5 ۱۱۰ 


( 5 5 عام ۲ 7 
[2- جرء من حدیت دريف صحيح 


۳۹9 
ان اه ف اون القطرة مه أن هه الله تاه و شمان قول 
» فاصد ع بما تومر وآعرض عن المشركين »۱(6) خبدل الدعوة سرا 
بالدعوة جهرا ممتثلا آمر ربه واثقا بوعده ونصره ۰ ۱ 
توعد على اشنا محمل غق رن ن قفا انسیا 
حوله دعاهم الى الاسلام بالمنطق السليم قائلا لهم : » آرآیتم 
. او أخبرتكم أن خيلا بالوادى تريد أن تغير عليكم » أكنتم مصدقی » ؟ 
خأجابوه قائلين : نعم ٠‏ ما جربنا عليك كذيا » فقال لهم : « خانى 
. نذير لكم بين يدى عذاب شديد » ٠‏ 
ولكن هذا المنطق لم يعجب آبا لهب » ولهذا قال له : تبا لك ۰۰ 
ألهذا جمعتنا ؟ غبكى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان يتوقع 
هذا من غير أعمامه » خرد الله على أبى لهب بقوله : « تبت يدا أبى لهب 
وتب ۰ ما أغنى عنه ماله وما كسب ٠‏ سيصلى نارا ذات لهب ٠‏ وامرأته 
حمالة الحطب ۰ فى جيدها حبل من مسد 229 ۰ 
وأخذت الدعوة بعد ذلك تسرى بين الناس سريان السحر » لأنها 
منطقية وضرورية ٠‏ ولأن ظلام الشرك كان قد انتشر ف شبه الجزيرة 
العربية بل وف جميع بقاع الأرض > حتى أصبح العالم أجمع فى. حاجة 
. الى منقذ وق حاجة الى زعيم روحى آخروی » يزيل الباطل » وينصر 
المظلوم » وبعيد الى الدنيا آنوار الحق » وآسباب الفلاح ٠‏ 
وشاء الله سبحانه وتعالی أن يكون هذا المنقذ والزعيم هو : سيد 
السادات صلوات الله وسلامه عليه الذى لولاه لظل العالم أجمع الى 
بومنا هذا في ضلال مبين » وضياع مهين ٠‏ 
وكان من المفروض على أهل مكة وهم أهله وعشيرته أن يعتزوا 
بهذا الشرف الذى ساقه الله اليهم » ومقفوا بجوار الصادق الأمين 
صلوات الله وسلامه عليه الذى لم یجربوا عليه كذبا بشهادتهم جميما ‏ 
حتى يتمكن. من تبليغ دعوته ونشرها فى كل مكان ؛ ولكنهم للأسف 
ْ الشديد » رغم اقتناعهم الداخلى به وبدعوته : وقفوا له ولدعوته » 
ولكل من آمن به بالمرصاد”" ٠‏ 
ومن ذلك ما رواه البخاری : عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف المسجد وهو يصلى 


(۱) الحجر :۹6 (۲) سورة السد . 
(۳) خاصة الضعفاء بنهم : کبلال » وعمار وابیه یاسر » وامه سمية . 


۳۹۱ 
خقال آبو جهل : آلا رجل يقوم الى خرث۲) جزور* بنی غلان 
غيلقيه غلى محمد وهو ساجد ؟ غقام عقبة بن آبی معيط ‏ عليه لعنه 
اله - وجاء بذلك الفرث غالقاه على النبی صلی الله عليه وسلم وهو 
ساجد غلم بقدر أحد من المسلمين الذين كانوا بالمسجد على القائه 
عنه لضعفهم عن مقاومه عدوهم ا و یت 
جاعت خاطمة ابنته فأخذت القذر ورمته ٠‏ 


فیرویی النخاری اننا ق جك با لس علن اف عابه ول 
يصلى فى حجر الکعبه اذ أقبل عقبة بن أبى معيط عليه لعنة الله س 
فوضع ثوبه ف عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا 
شدیدا » خأقيل أبو بكر حتی أخذ بمنكبه ودفعه عن النبی صلی الله 
عليه وسلم وقال : « أتقتاون رجلا أن يقول ربى الله وقد جاعکم 
بالبینات من ريكم ٠ ٩۱)‏ 


وعندما تبین للمشركين من قريش أن محمذا ماض ف دعوته 
مووي الج عم امعد NT‏ 

لا يهتز بتآمرهم » فكروا فى الحيلة والترغيب . فارسلو! اليه عتبه 
يع و لتك له قا الى الى انك منا حيث 
قد علمت ‏ من الكان فالنسب » وقد أتيت قومك بأمر عظيم : خرقت 
به جماعتهم » غاسمم منى أعرض عليك أمورا : ان كنت انما تريد بهذا 
الآمر مالا حمعنا الك من آمؤالنا .حصن تير أكترنا' مالا .وان كنت 
تريد ملكا ملکناك علینا » وان كان هذا الذی بأتيك رئیا(*) تراه لا تستطیم تستطیع 
رده عن نفسك : طددنا !ك الطب وبذلنا فيه آموالنا حتی ترا » خقرآ 
عليه الرسول صلى الله عليه وسلم انذارا من الله سبحانه وتعالى 
يقوك خيه : « حم ٠‏ تنزيل من. الرحمن الرحيم ٠‏ كتاب فصلت آياته 
قرآنا عربيا لقوم يطمون ٠‏ بشيرا ونذيرا فاعرض أكثرهم فهم 
لا يسمعون »0*؟ الى قوله : « فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل 
صاعقة عاد وثمود )»(۱) ۰ 


(۱) الفرث : مافی کرش الناقة 

۱ الجزور : من الابل ویطلق على الذکر و الانثی . 

(۳) غافر ۰ ۲۸ ۰ (€) أى چنیا . 
(۵) فصلت : ۱ س) (56) فصلت : ۱۳ 


۳۹۲ 
خکان هذا الانذار ينزل على رأسه كالمطرقة > الأمر الذی جعله 
يقوم مسرعا الى قومه معلنا فشله فى مهمته ٠‏ 1 
فحاولوا بعد ذلك التفریق بینه وبین عمه آبی طالب الذی کا 
بحميه منهم ‏ حتی بستطیعوا أن یفتکوا به بسهوله » ودون مقاومة 
من قومه - غذهبوا الى عمه مرة بعد مرة وطلبوا الیه فى التهاية آن 
- يكف عنهم محمدا أو ینازاوه هو ومحمد حتی يهلك آحد الفريقين ۰ 
وکان آبو طالب محبا للسلام » وغير راغب فى سفك الدماء » فارسل 
الى ابن أخيه صلوات الله وسلامه عليه خجاءه » وعندما جاءه قال له : 
« يا ابن آخی ۰۰ أبق على نفسك وعلی » ولا تحملنی من الأمر 
مالا أطيق » فظن النبی صلی الله عليه وسلم أن عمه سیخذله » ولهذا 
آجابه اجابة تنطق بالحزم الصارم » والایمان العمیق قائلا : « والله 
داعف هه او وتو سمي ف تمش الق قارف فلن أن امرك 
هذا الأمر حتى يظهره الله أو آهلك خيه ما تركته » ثم بكى وقام منصرفا » 
فال له عمه الذی رای منه الرجولة: الكاملة والعزيمة القوية : « آقبل 
با ابن آخی » خأقبل عليه ٠‏ خقال له عمه : « اذهب خقل ما آحببت > 
والله لا سلمك الیهم آبدا » ٠‏ 
وعندما غشلت كذلك هذه الوّامرة » وتسين لهم أن آمر محمد 
على ان عليه وسام يتقاطم على الر عم مها شیب اا ا 
من الأذى والألم ؛ قرروا محاربته بسلاح أقوى ضراوة وهو سلاح المقاطعة 
" فاجمعوا أمرهم على منابذة بنى هاشم وبنى الطلب ولدى 
عبد مناف » واخراجهم من مكة والتضييق عليهم > غلا يييعون لهم 
شیثا » ولا ببتاعون منهم » ولا یزوجونهم » ولا یتزوجون منهم » حتی 
بسلموا محمدا للقتل ۰ وکتبوا بذاك صحيفة وضموها فى جوف الکمبة . 
خکانت النتیجه عکس ما یریدون ویتوقعون » خقد وقف ينو هاشم 
وبنو الطلب فى هذه الحنة الى جوار محمد غلم یخذلوه » ولم يسلموه 
و جا مسلمين وكفارا عدا أبى لهب الى شعب آبی طالب 
مکئوا فى هذا السحن جن الرهیب ثلاثة آعوام عضهم فيها الجوع حتی 
آکوا ورق الأفطار ء ومع ذلك لم يفكروا فى التخلص من محمد وخذلانه » 
وف ذلك بقول قائلهم : 
فلسنا ورب البيت نسلم آحمدا لعزاء من 55 الزمان ولا كرب 
ولسنا نمل الحرب حتى تملنا ولا نشتكى ما قد ينوب من النكب 
ولكننا آهل الحفائظ والنهى اذا طار آرواح الكماة من الرعب 


۳۹۳ 
" قریش بالاتصال بهؤلاء الطفاة من قريش الى أن نجحوا فى استمالتهم 
بعد أن أقنعوهم بتمزیق تلك الصحيفة الظالة القاطعة » غخرج بنو هاشم 
وبنو المطلب الى الحياة من جدید ۰ . ۱ 
وأخيرا وبعد کل هذه المؤامرات الدنيكة الفاشلة بسیب الوقف 
انرجولى من جانب الرسول صلی الله عليه وسلم وآصحابه الذین آحبوه 
٠٠۰‏ وعزروه ونصروه وأتبعوا النور الذی أنزل معه »6۱ ٠‏ 
قرر الطواغیت : القضاء على محمد صلی الله عليه وسلم بأیدی 
شبان - من جمیم بطون قريش ‏ يضربونه ضربة رجل واحد لیتفرق 
دمه فى القبائل ١ ١ :' ٠‏ 
فيخيره الله سبحانه وتعالى بخبر هذه المؤامرة فى قوله تعالى : 
« واذ يمكر بك الذين كفروا لیثتوك) أو يقتلوك أو يخرجوك » 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين »0 ٠‏ 
فكان هذا ايذانا له بالهجرة الى يثرب حيث الجو الملائم لدعوته ؛ 
وحيث الأنصار والمهاجرين الذين أذن لهم بالهجرة الى هناك حيث 
الأمان و الایمان ء و الاخاء والاخوان ۰ 0 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم طوال هذه السنين العشر 
التى قضاها فى مكة يدعو الى الله راسخا كالجيل > وصايرا (« كما صير 
آولوا العزم من الزسل »0> كما آمره الله سبحانه وتعالى على لسان 
سفیره جبريل عليه السلام وكما هو ثابت ف كتابه العزيز ٠‏ 
وكان كلما أوذى من قومه ذكره الله سبحانه وتعالى بما حدث 
للأنبياء السابقين قبله من ايذاء حتى يصبر كما ضبروا » وحتى يكون 
٠‏ ف ذلك أيضا عظة وذكرى للمؤمنين ٠‏ وف ذلك يقول تعالى : « وكلا نقص 
عليك من آنباء الرسل ما نثبت به فؤادك » وجاءك فى هذه الحق وموعظة 
وذكرى المؤمنين »“ لان طريق الحق كما هو ثابت فى تاريخ الأمم 
والشعوب مفروش دائما بالأشواك » ولهذا جعل الله تعالى التواصى 
جالحق مقترنا بالصبر فى قوله : « وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر »20 
وذات يوم فكر ف أن يهاجر خرارا بدعوته قبل أن يؤذن له » 





(۱) الاعراف : ۱۵۷ (۲) ای یسجنوك . 
(۲) الاتفال © ۲۰ ()) الاحقاف : ۲۵ 
(۵) هود : ,۱۲ (5) العصر : ۲ 


۳۹ ۱ 
غأنزل الله عليه قوله : « فاصبر لحکم ربك ولا تكن کصاحب الحوت ٠0»‏ 
وهو يونس عليه السلام الذى كان قد ترك ميدان الدعوة دون آمر 
من الله سبحانه وتعالی عندما وجد اعراضا من قومه » وعدم استجابة 
لدعوته » فكان أن جعله الله فى بطن الحوت الى أن آلهمه سبحانه بکلمات 
. قالهن کانت سسا ف نجاته ونجاة كل من يتشبه به من المؤمتيق 3 
وف ذلك بقول تعالى : 
« وذا النون اذ ذهب مفاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى 
فى الظلمات أن لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين ٠‏ فاستجینا 
له ونجیناه من الغم » وكذلك ننجى المؤمنين »29 ٠‏ 
فكانت النتیجه الحتمية لصير الرسول صلى الله عليه وسلم وشاته 
فى مواجهة الباطل وتحدیه لقوى الشرك والطغيان : أن انتشر دينه 
وذاع وشاع حتی ملأ البقاع وحتی آنزل الله عليه قوله : « آلیوم آکملت. 
لكم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا 6 . 
ومعدها خارق الدنيا الى جوار ربه بعد أن ترك رجالا تخرجوا من 
مدرسته لكى يخلفوه فى حمل الأمانة » ونشر الرسالة ٠‏ 


*# ا 


وعلى راس هؤلاء الخليفة الأول آبو بكر الصديق عليه رضوان 
الذى كان من أهم مواقفه : القضاء على الفتن التى اشتعلت : 3 
تشن : 2 2 ۳ ابو دشیم حب اج وان 
منت الحارث 58 6 E‏ العنسی ف اليمن » وقد أيدتهم قماكلهم 
لردون : وهم الذين رجموا بعد الرسولة صلى الله عليه وسلم 
الى دمنهم القديم كأنهم بظنون آن نبوه محمد مقصوره على آیام 
حماته أو آنه ما دام نبيا خلن يموت » وهؤلاء كانوا فر مكسن. : آحدهما 


() القلم : ۸) 
(۲) ذا الثون : آی صاحب الحوت . 
(۳) الاتبیاء : ۸۷ ۸۸ 0) المائذة: ۲ 


۳۹0۵ 


» انضم الى آتباع التتبئین » والآخر : ظل مستقلا فى کفره وضلاله‎ . ٠ 


وهم سكان البحرين ٠‏ 
یدخعونها لحمد صلى الله عليه وسلم وهم يرون أنه ليس هناك مبرر 
لدفعها بعد وفاته » مع ارتباطهم بعقيدة التوحید التی هى عماد الدین ٠‏ 

خقد آخمد آبو بكر هذه الفتن الستعرة ة فى حزم وصرامه » وعقد 
اللواء لأحد عشر قائدا فى وقت واحد » ووجه کل قائد الى جهه خاصه 
من بلاد العرب هو آلا یقاتلوا ۳ ورسوله » كما 
يموت کل آتسان 1 ویدعوهم الى الاسلام مر من جدید » خمن 0 اد الي 
oS‏ 

۱ ¥+ و # ۱ 

فمن هذين الوقفین تری بوضوح كيف كان الرسول صلی الله . 
عليه وسلم يواجه قوی الشرك بکل شجاعة » دون أن بهتز بکل هذه 
0 بت التى كانت تحیط به لانه کان بهدف الى وت 
مس 7 ای ا یه ۹ 
لابی جهل الذى كان یکیدا له ليلا ونهارا » فقد ورد أنه صلی الله عليه 
وسلم قال : « اللهم آعز الاسلام بأحد ال لعمرین » عمرو بن هشام » 
۱ أو عمر بن الخطاب » وکان یقول : « اللهم اهمد قومی غانهم 
لا یعلمون » ۰ 

ا ويوم اك اميم اا سد ايوق 

* و : 

كما تری كيف كان الخليفة الأوك لرسول الله صلی الله عليه وسلم 
حازما فى مواجهة الرتدين والمتنبئين الكاذبين ومانمى ال 
كل شىء الى تصایه ٠‏ 


۳۹۹ 


وکان سیدنا عمر قد عارضه فى قتال مانمی الزكاة قائلا : با خلیفه. 
رسول الله ۰۰ تالف الناس وارخق بهم » كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « آمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله » 
.من قال لا اله الا الله فقد عصم منی نفسه وماله الا بحقه ١»‏ . 

غکان جواب الصدیق رضی الله عنه ‏ الذی كان معروغا بلین 
الجانب عکس عمر عليه رضوان الله : « والله لأقاتلن من غرق بين 
الصلاة والزكاة » فان الزكاة حق المال » والله لو منعونی عناق 
لقاتلتهم على منعها » ثم قال فى ثورة وقد تملکه العضب : 
« يا ابن الخطاب ۰۰ رجوت نصرتك وجئتنی بخذلانك ؟ أجبار فى 
الجاهلية وخوار فى الاسلام ! انه قد انقطع الوحى وتم الدين » 
آو ينقص وأنا حى » ؟ وحتى تعرف نتيجة هذه الصرامة من جانب 
الصدیق فى مواجهة هؤلاء العصاة الذين خسقوا عن آمر ربهم : الىك 
ما حدث بعد ذلك ون جات ا ل كن سا أب در 
على هذه الفتن التى كادت أن تقضى على الدعوة الاسلامية : 

يقول أبو رجاء البصری : « دخلت المدينة غرآيت الناس مجتمعين 

ورأيت رجلا يقبل رأس رجل ويقول له : أنا خداؤك » ولولا آنت. 

یا ٠‏ قلت : من المقبل ومن المقبل7 ؟ قالوا : هو عمر يقبل رأس 

أبى بكر ف قتال آهلك الردة اذ منعوا الزكاة حتى آتوا بها صاغرين » ٠‏ 

وهكذا أخا الاسلام ترى أن صاحب الحق لا يخثى فى الله لومة 

لائم » ولا يتأثر بالعواصف والرياح والمؤامرات الدنيكة ما دام يؤمن 
قول الله تعالى : « لن يصيينا الا ما كتب الله نا »(4) ٠‏ 

د جد د 

وحتى يتبين لك بوضوح أن صوت الحق لا يعلى عليه » اليك 
هذه القصه الوضوعية : جلس المأمون أا ا بوما فكان آخر من 
تقدم اليه وقد هم بالقيام امرآة علیها هيئة السفر وعلیها ثیاب 
E 7‏ : السلام عليك يا أمير المؤمنين » 


. رواه البخارى ومسلم بنحوه‎ )١( 

(۲) الانثى من أولاد المعز . 

(۳) التبل والمقبل : الاولی بكسر الباء » والثانية بفتحها . 
(6) التوبة : ۱ 


۱ ۳۹۷ 
فنظر المأمون :الى يحيى بن أكثم » قال لها يحيى : وعليك السلام. 
۰ ما أمة الله ٠٠‏ تكلمى فى حاجتك » خقالت : 1 

يا خير منتصف يهدى له الرشد ويا اماما به قد آشرق البلد. 
تشكو اليك عميد القوم أرملة عدا عليها غلم يترك لها سبد 
وابتز منى ضياعى بعد منعتها ظلما وفرق بين الأهل والواد 

فأطرق المآمون حينا ثم رفع رأسه وهو يقول : ۰ 
فى دون ما قلت زال الصبر والجلد عنى وأقرح منى القلب والكبيد 
هذا أذان العصر فانصرفى واحضرى ف اليوم الذى آعد. 
والمجلسالسبتانيقض الجلوسلنا ننصفك منه والا المجلس الأحد 

خلما كان يوم الأحد 4 جلس الآمون خکان أول من تقدم اليه 
تلك المرأة فقالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين : فقال : وعليك السلام ۰۰ 
أبن الخصم ؟ خقالت : الواقف على رأسك يا أمير المؤمنين > وآومات 
الى الجاس ابته » خقال : یا أحمد بن آبی خالد خذ بیده فأجاسه 
معها مجلس الخصوم ٠‏ 

غجعل کلامها یعلو کلام العباس » خقال لها آحمد بن آبی خالد : 
ما أمة الله ۰ انك بين بدی أمير المؤمنين » وانك تکلمین الأمير غاخفضی ۱ 
من صوتك ۰ خقال المأمون : دعها با آخمد » خان لحق أنطقها وآخرسه » 
ثم قضی لها برد ضیعتها وأمر لها بنفقة ٠‏ 

ویحکی أن بعض الوك الجبارین آغار على قرية فنهبها وغتك 
باهلها » واغتال آموالهم ومواشيهم ودوابهم غخرجت عجوز من بعض 
الدور غنظرت اليه وقالت : يا ويلك من دیان يوم الدین » اذا انشقت السماء 
وبرز الرب لفصل القضاء ٠‏ خقال لها : با عجوز ۰ آما سمعت ف القرآن : 
« أن الوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة 6«) 
خقالت له : با هذا ۰ حفظت شيئًا وغابت عنك آشیاء » أو نسبت 
الایه التی بعدها فى السورة نفسها حیث بقول الله تعالی : « فتاك بیوتهم 
خاوية بما ظلموا »۲۲۱ خاتعظ أالك ورد آموال الناس الیهم » ثم قال : 
با عجوز ۰۰ وکیف الخلاص ؟ قالت : < وهو الذی یقبل التوبة عن. 
عباده ویعفوا عن السيئات »)2) م ' 

٭ د ې 





۵۲ : الثمل ۰ )۳ (۲) الثمل‎ )١( 
۴۵,۰ الشورى‎ )۳( 


۳۹۸ 
وهکذا آخا الاسلام بثبت الحق وجوده ولو على لسان امرأة ٠‏ 
وذلك : لأن الباطل لا آساس له » ولهذا تراه یهتز آمام صوت. 
الحق » وصیحات الدعاة اليه » وکما یقول الله تعالی : « أن الباطل 
كان زهوقا »(۱) ۰ 
فكن من آهل الحق ( ( وار فع علم الحق يتبعك أهله ) و : « ادع الى 
سبيل ريك بالحكمة 2-0 الحسنة »۲۲ عی أن بهدی الله على 
يديك رجلا » فتفوز غوزا عظيما » لأن النبى صلى الله عليه وسلم يقول : 
« لأن بهدی الله على يديك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها »© ٠‏ 
, واذا رآیت ظالما ‏ مثلا ‏ فكن واعظا له وذكره بقول الله تعالى : 
« ونضع الموازين القسط ليوم امه فلا تكلم :نفس فيا ».وان 
كان مثقال حبة من خردل أتينا بها » وکفی بنا حاسبین »29 وو 
GE‏ الل يل ارد انوا را امد 
فيه الأبصار ۰(6) ٠‏ 
وقل له اق ورد رن الى أصحايها قبل غوات الأوان 
وذکر ه بقول الرسول صلی الله عليه وسلم : « اتق دعو ه تم 
اقا لمن وا وبين ان خان واقرا عليه قول الشافعى عليه 
رضوان ع اه : . 
اذا اتخذ الظلم ابن آدم الها ولج عتوا 0 قبيح اكتسابه 
فكله الى صرف الیالی خانها ستبدی له مالم يكن ف حسابه 
فکم قد رأينا ظالما متجبرا يرى النجم تيها تحت ظل ركابه 
طغى وبغى حتى اذا غره البقا أناخت جمیع النائبات ببابه 
. وقول 7 نیع لأستحى أن أظلم من يجد على ناصرا 
الا الله » ۰ 
رجا تي ميد تدك بن نيد اندر N ENES‏ 
وكان قد أرسل اليه یستأذنه فى تحصين مدينته فكتب اليه : حصنها 
بالعدل ونق طريقها من الظلم » ٠‏ 
واختم حديثك معه بقول الله تعالى : « آلم تر كيف فعل ربك 
بعاد ٠‏ ارم ذات العماد ۰ التى لم يخلق مها فى البلاد ٠‏ وثمود الذين 
(۱) الاسراء : ۸۱ (۲) النحل : ۱۲۵ 


. ۲۷ ۰ حديث صحیح . . (1) الانبیاء‎ (f) 


۳۹۹ 


جابوا الصخر بالواد ۰ وفرعون ذی الاوتاد ۰ الذین طفوا فى البلاد + 
EP‏ ل د E aa‏ أن ربك 
بارا ۶ ۰ 

د 


وحسبی حتی تکون شجاعا ف وعظك وارشادك ومجاهدتك ن 
سق عن آمر ربه أن آسوق اليك ایضا بالاضافة الی الواعف 


السابقة موقفا بطولیا لغلام من الخوارج » وخلاصته أنه : 

بينما الحجاج ٩‏ جالسا فى منظرة له وعنده وجوه آهل العر اق 
أتى بصبى من الخوارج عليه » له من العمر نحو بضع عشرة سنة » 
وله ذؤابتان مرخيتان قد بلغتا خصره ٠‏ خلما أدخل عليه لم یعباً بالحجاج 
ولم یکترث به ؛ وانما صار ینظر آلیبنءانظرة »وما غیا من لعجائب > 
ویلتفت يمينا وشمالا ثم اندغم یتول : « آتبنون بکل ريع آية تعبثون 
وتتخذون مصانع لطکم تخلدون )4(6) ۰ 

وکان متكا الي 1 مقعده وقال : ا غلام 0 انی 

اه ور سا شم 

قال : أفجمعت القر آن ؟. 

قال : أو كان مفرقا حتی أجمعه ؟ قال : أفاحكمت القرآن ؟ 

قا ل: آلیس الله آنزله محكما ؟ قال : أفاستظهرت القرآن ؟ 

٠ ee ia قال : معاذ‎ 
E اا‎ 

غاستفتح الغلام : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » بسم الله 
الرخدن الرخيم + اذا جاه نضر اله والسم + ورا ای ( بخرجون 
من دين اقه) أخواجا 4 مك 9 





. أى خر ج عن آمر ربه‎ )۲( ۱ ٩-٩ : الفجر‎ )1١( 
٩۲۹ » ۱۲۸ ۰ وكان معروفا بالظلم و القسوة . 0( الشعر اء‎ ۳( 


اب هه 3 


۶ ۰ + 


خقال الحجاج : وبحك ۰۰ انهم بدخلون ۰ ak‏ عليه العلام قاگل - 
. کانوا یدخلون » آما الیوم فقد صاروا یخرجون ۰ 

خقال الحجاج : ولم ؟ قال الغلام : لسوء غملك بهم ۰ 

قال الحجاج : ويلك يا غلام ۰ و هل تعرف من تخاطب ؟ 

قال العلام و د حركان وو كدج یت : ويلك »۰ 

من رباك ؟ 

قال الغلام : : الذى زرعنی ٠‏ قال 9 : فمن أمك ؟ 

قال : ف بعض الفلوات ٠‏ قال الحجاج : ا 

قال : ف بعض البراری ۰ 8 

SSC الحجاج‎ 1 

قال اش : رحم الله آبا الحسن » رفی الله عنه وأسكنه 
. جنان خلده ۰ 

امس قال تال الغلا على القاس الفاجر لعنة لله ٠‏ 
| ل اثلا :اشنا هی مات مابين سا ال 

. دماءهم ۰ 

خالتفت الحجا ج الى جلساگه ما تشیرون فى هذا الغلام ؟ 

قالوا اسفك ا م غ اا وخارق ال 
< . فقال الغلام : يا حجاج ء٠‏ جلساء آخيك غرعون خير من جلسائك » 

. حيث قالوا لفرعون عن موسى وآخیه : « أرجه وأخاه ۲۱6 وهوّلاء يأمرون 
.بقتلی » اذن والله تقوم عليك الحجة بين يدى الله ملك الجبارين وفذل 
الستکبرین ۰ ۱ 


(۱) الاعراف ۰ ۱۱۱ 


أ ` 


خقال له الحجاج : هذب ألفاظك وقصر لسانك خانى آخاف عليك 
٠‏ بادرة الأمر » وقد أمرت لك بأربعة آلاف درهم ۰ 
خقال الغلام : لا حاجة لى بها » بيض الله وجهك وأعلى كعبك ٠‏ 
خالتفت الحجاج الى جلسائه وقال : هل علمتم ما أراد بقوله : 
بیض الله وجهك وأعلى كعبك ؟ قالوا : الأمير أعلم ۰ 
قال : آراد بقوله : بیض الله وجهك : العمی والبرص » وبقوله : 
آعلی كعبك : التعلیق و الصلب ۰ 
ثم التفت الى الغلام وقال له : ما تقول فیما قلت ؟ 
قال الغلام : قاتلك الله ۰۰ ما أغهمك ٠‏ 
فامتزج الحجاج غضبا وأمر بضرب عنقه » وکان الرقاشی حاضرا 
غقال : آصلح الله الأمير » هبه لى » قال : هو لك » لا بارك الله لك فيه ٠‏ 
خقال العلام : والله لا آدری آیکما. آحمق من صاحبه : الواهب 
آجلا قد حضر ؛ آم الستوهب أجلا لم یحضر ؟ ۱ 
خقال الرقاشى : استنقذتك من القتل وتكاخئنى بهذا الکلام ؟ ۱ 
فقال العلام : هنيكا لی الشهادة ان أدركتنى السعادة 6 والله ان 
القتل ‏ فى سبيل الله أحب الى من أن أرجع الى آهلی ضفر اليدين » . 
خأمر له الحجاج بجائزة وقال : يا غلام ۰۰ قد آمرنا لك بمائة آلف درهم 
وعفونا عنك لحداثة سنك » وصفاء ذهنك » وحسن توكلك على الله > 
و اياك والجراءة على رباب الامر ختقع مع من لا يعفو عنك ٠‏ 
فقال العلام : العفو بيد الله لا بيدك ؛ والشكر له لا لك ؛ ولا جمع 
الله بينى وبينك » ثم هم بالخروج فابتدره الغلمان ٠‏ 
خقال الحجاج : دعوه ** غوالله ما رأيت آشجم منه قلبا ولا أخصح 
منه لسانا ؛ ولعمری ما وجدت مثله قط » وعسى هو لا یجد مثلی ». 
غان عاش هذا الغلام لیکونن أعجوبة عصر) ٠‏ 
قنع تند تن 
وكذلك اذا رابت عاصیا لله تعالی » ووجدت الفرصه سانحه لوعظه 
وارشاده : كن ناصحا له ومرشدا خقد ورد فى الحديث الصحيح : 


عن أبى رقية تميم بن أوس الدارى رخى الله تعالى عنه أن النبى 





(۱) وقيل : انه آمر بعض رجاله بان يدس له السم » فقظه . . 
ش (5؟ من وضایا الرسول ) 
ع 


مع 


صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الدين النصيحة » قلنا : لن ؟ قال : 
« لله » ولكتابه » ولرسوله » ولأئمة المسلمين 206 ۰ 

وحسبك أن تذكره مثا بقول الله تعالى فی کتابه العزيز 

« أفمن كان مؤمنا کمن كان فاسقا » لا يستوون ٠‏ أما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون ٠‏ 
وأما الذين فسقوا فمأواهم النار » كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. 
وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تکذبون ٩۱»‏ + . 

وقوله سبحانه فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم ۰۰ لا تعتر 
۱ بشبابك غکم من شاب سبقك الى الوت » يا ابن آدم 0 
بدنياك غلست بمخلد » با ابن آدم ۰۰ امح عن ی 
أستحى منك خلا أعذبك » ٠‏ 

وقوله أيضا فى الحدیث القدسى : « ما ابن آدم ۰ تند أنعمت 
علبك نعما عظاما لا تحصى عددقا » ولا تطبق شكرها » وان مما أنعمت. 
عليك آن جملت لك عینین تنظر بهما » وجعلت لهما غطاء ء فانظر بعينيك 
الى ما آحللت لك » خان رآيت ما حرمت عليك غأطبق علیهما غطاء‌هما ٠‏ 

وجعلت لك لسانا » وجعلت له غلافا » غانطق بما آمرتك وأحللت 
لك ٠‏ غان عرض عليك ما حرمت عليك غاغلق عليك لسانك مه ۱ 

وجعات لك فرجا » وجعلت لك سترا » غاصب بفرجك ما آحللت 
لك » خان عرض عليك ما حرمت عليك خارخ عليك سترك ٠‏ 

ابن آدم ۰۰ انك لا تحتمل سخطى ولا تطيق انتقامی » ٠‏ 

% عد د ۱ 

ورغبه كذلك ق أعمال الخير حتى يكون آداة خير لا آداة شر > 
وآداة بناء لا"آداة هدم » وذكره بقول الرسول صلى اله عليه وسلم : 
« اذا آراد الله بعبد خیرا استعمله » قيل : وكيف بستعمله ما رسول الله ؟ 
قال : « یوفقه لعمل صالح قبل الوت ثم یقبضه عليه » ۲۳ ٠‏ 

" وقول أحد الحكماء اه الله بعبد خیرا » آلهمه اقطاعة  »‏ 

وآلزمه القناعة » وفقهه فى الدين » وقواه باليقين » خاكتغى بالكقاف > 
و اکتسی بالعفاف ٠‏ 


)1( رواه مسلم 5 ,۲( السجدة : ۱۸ س ۲۰ 
(۳) .حديث صحیح ..: 


t۳ 


واذا آراد بعبد شرا حبب اليه المال » وبسط منه الآمال » 


ورغبه فى الدنیا » وزهده فى الآخرة 


»> خرکت الفساد > وظلم العباد » 


* * د 
ورغبه ف نهاية حديثك ف الرجوع الى الله سبحانه وتعالی عسی 
أن یکون من التائبين وحسبك أن تذکره بقول الله تعالی : « وتوبوا الى 


الله جميعا آیها المؤمنون 
ریکم ثم توبوا آليه ») . 


لعلكم تفلحون 6>؟ وقوله : « استغغروا 


وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « يا أيها الناس ٠٠‏ توبوا الى 
لله واستغفروه » خانى آتوب فى اليوم مائة مرة » (۳) . 
وقوله : « ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب منی» الليل حتى 


خطلع الشمس من مغربها 96 ٠‏ 

0 ۰ ۰ (م) . 

7 SEE 
واتبع مابه أمرت وأصلح‎ 
واسم بالخير بين قومك دوما‎ 
واجتنب ما نهاك عنه ولا تعص‎ 
وابتعد ما استطعت عن کل انم‎ 
واذا ما آصابك الدهر غانشبر‎ 





غاتق الله کی تفوز وتتجو 
تند لد 
(۱) النور : ۳۱ 
(؟( رو اه مسلم 7 


" مويل أن يكون 


يوم لا يغن عنك مالك شيا 
واستقم واسلك الطريق السویا 
واعمل الصالحات واخش العلیا 
عصا 
وغجور وكن عفیفا آبیسا 
واشکر الله بكرة وعشیا 
فله النار يوم يبعث حيا 
وجيها مقريا مرضيا 
طیبا كان أو اضلالا وغيا 
وعذابا يكوى الأضالم كيا 
من خافه وكان تقيا 
« أنه کان وعده مأتيا ») 
۴ 


(۲) هود : ۴ 4 م . 
0( رو اه مسلم ۰ 


(۵) بقلم : الاستاذ ابراهيم عرضات بالداخلية . 


٩۱ : مریم‎ )۷ 


«۰ 


وآما المرتبة الثالثة من مراتب الجهاد وهی : مجاهدة الکفار : 
والمشركين والظالین العتدین » فهى واجب مقدس اعلاء لکلمه الله 
و انتصار ا الحق على الب‌اطل > وردعا للظالم العاشم حتی نضم حدا 
لاعتداءاته الآثمة » ونعید الى الظلومین حقوقهم السلوبة ٠‏ 

بل وهذا غرض عين علينا ١‏ بدونه تنتهك الحرمات » وذ امي 
القدسات » ونکون .فى عداد الأموات » وقد آمرنا الله سبحانه بقتال 
من نلمس منه العدر » ویحاول الاعتداء علینا خقال : « فان لم یعتزلوکم 
ویلقوا الیکم السلم ویکفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حیث نقفتموهم » 
واولتکم جعلنا لکم عليهم سلطانا مینا 0۱6 ۰ ويقول فى آية سابقة : 
« فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم 
عليهم سبيلا ٠ ٩»‏ 

خفى هاتين الآيتين وما ماثلهما من آيات قرآنية وف جلاء ووضوح 
بين الله تعالى الهدف من القتال > وهو رد العدوان » غاذا انتهى 
" عدوان غلا قتال ٠‏ 

وهذا هو نهاية العدل الذى أرسل الله سيحانه وتعالی به رسله 
مصحوبا بالقوة واليأس » وف ذلك بقول تعالى : « لقد أرسلنا رسلنا 
پالبینات وأنزلنا معهم الکتاب والميزان لیقوم الناس م > وآنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد 00 للناس ۲۲6 ۰ 

وذلك حتى لا يكون هناك ظلم > وینتشر العدل والسلام > لأن 
( العدل ان دام عمر » و الظلم ان دا م دمر ) قال تعالى : « ولولا دفع الله. 
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض O‏ ۰ 

" ولذلك آوجب الله الجهاد وجعله شربعة ماضية الى یوم القيامه » 
وق هذا بقول صلی الله عليه وسلم : : « الجهاد ماض الى يوم القيامه » 
لن النز اع قائم ومستمر بين الخير والشر ما دامت. هناك عداوة قائمه 
ومستحكمة بین بنی آدم وخافاء الشيطان منذ قال الله لأبوينا رمعیما 
ابلیس اللعين : : » اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر 


ومتاع الى حین »(* ٠‏ 
(۱) النساء : ٩۱‏ (۲) النساء : ٩۰.‏ 
(۳۲) الحدرد : ۲۵ (€) البترة : ۲۵۱ 


ه) البقرة © ۳۲٩‏ 


0 


وقد تسلم. اللمین بسلاح الغواية حيث قال لرب العزة كما هو 
ثابت فى الكتاب العزیز : « لأغوينهم آجمعسین ۰ الا عبادك مد 


المخلصين ٠»‏ وف آية آخری : « فبما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك - 


المستقيم ٠‏ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن آیمانهم وعن 
شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين »22 . 

واعلك تلاحظ فى هذه الآية الأخيرة أنه لم يقل من خوقهم » وكذلك 
لم يقل من تحتهم » وحتى تشكر ربك ولا تيأس من رحمته اليك هذا 
الایضاح : 

ام يقل : من خوقهم » لأنه لا يستطيع أن يمنع عنك رحمة الله 
التى وسعت كل شىء ؛ ولم يقل : من تحتهم كبرا . 

وقد آمرنا الله سبحانه وتعالى بقتال أولياء الشيطان وهم الذين 


لا يؤمنون » بدليل قوله تعالى : « انا جعلنا الشياطين أولياء للذين. 


لا يؤمنون »20 ون ذلك یقول تعالى : « الذين آمنوا يقاتلون فى سبیل اله 
والذين كفروا يقاتلون فى سسبيل الطاغوت » فقاتلوا أولياء الشيطان 
أن كيد الشيطان كان ضعيفا »©) . 


واذا كنا فى هذه الأيام المجيدة نقاتل عدوا ماكرا خبيثا أو کافوا 


ويهدف الى تجريد الدنيا من معتقداتها الحقة : ليسهل عايه السييارة 
عليها » والتحكم فیها ٠‏ خحسبى وقبل أن ندور حول هذا الموضوع 
الحيوى أن أقرأ معك ما كتبه أستاذنا الكبير فضيلة الشيخ عبد اللطيف 
مشتهرى فى كتابه « المسجد الأقمى ومعركة النصر والفتح »۲ حتى 
تعرف حقیقه هذا العدو آلبین - بالاضاخة الى ما عرخته عنه من معلومات 
- وحتی تدرك ختلورته على دینك ووطنك وتقاتله بكل شجاعة و استبسال 
بالنفس والمال وتقضی عليه قبل أن يقضى عليك . 

يقول شیخنا الفاضل تحت عنوان ( اعرف عدوك ) : 

« هذا العدو ۰۰ الذى ۳ بعترف الا بمادياته وشهواته 6 ومعمل 


ليله ونهاره فی تسخير الوجود كله لهذه الشهوات » ولتجدنهم آحرص 


خس دسا 4 ESE‏ الحرمات 6 ویستحل الدماء ثم ويمحصو المتدسات 


م 
)١(‏ نسو رة ص : ۰۸۲ ۸۳ ( الأعراف : ١١‏ :۷إ 
(9) الأعراف : ۲۷ (؟) النساء : جب 


(۵) صفحه : ۱۰ 


٤۶“ 


الناس على حباة » ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر آلف سنة 7٠‏ 
وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر › والله بصير بما يعملون »۹۳ ٠‏ 

حتى مقا الألوهية ‏ سبحانه ‏ تعدوا عليه » وقالوا : « أن الله 
فقير ونحن أغنياء »)290 بل وقالوا : « يد الله مظولة » غلت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا » وقالوا لرسولهم0) :« لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة 6 خاذا آضفنا الى ذلك ما حکاه القر آن عنهم » من کفرهم 
بایات الله » وقتلهم الأنبياء مغير حق » وقتلهم الذين يأمرون بالقسط 
من "الناس » واتخاذهم المجل الها »> وطلبهم من نبیهم أن یجمل لهم 
الها ماديا محسوسا حينما رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم » وأخذ هم 
الربا وقد نهوا عنه » وأكلهم آموال الناس بالباطل » واتهامهم للرسل 
باشنم الفسوق » وقولهم على مریم بهتانا عظیما » وتمردهم على 
۱ الشريعة وامتناعهم عن قبولها حتى رفع الله عليهم الجبل « کانه ظلة » 
۰ وظنوا أنه واقع بهم » خنوا ما آتیناکم بقوة »۲ » « خنوا ما آتیناکم 
بقوة واسمعوا ء قالوا سمعنا وعصينا ۲ ٠‏ 00 

اذا تتبعنا ذلك من واقع الكتب السماوية ومن واقع تاريخهم . 
وماضیهم وحاضرهم » الذی هو استمرار للمناد والفساد والالحاد » 
وجدنا أنفسنا أمام سرطان مدمر » یتحتم علينا كمسلمين وکعرب ٠»‏ 
بل ویتحتم على البشرية كلها أن تقف وقفة رجل واحد » لصد هذا السیل 
الجارف » والاعصار المروع الهاك للحرث والنسل » الكافر بالخالق > 
والظلم للخلق » ۰ 0 0 ش 

ثم. قال :بعد ذلك ما خلاصته : « ان كتاب الله ( القرآن ) حذر 
الانسانية من شر الصهاينة الآثمين الممثلين فى اسرائيل الطاغية » 
خوصفهم بالکفر والجحود والحجاج والأنانية » والزهو والتبجح » 
والترفع عن الغير » واعتيار أنفسهم غوق مستوى الناس » خقالوا : 
« نحن ابناء الله واحباژه »“ وأنهم « آولیاء الله من دون الناس »^ . 
حتی أطلقوا على أنفسهم آنهم ( شمب الله الختار ) * 
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وأن القرآن وصفهم كذلك بالتضليل والتدليس ؛ والدس والشره 
. الشديد اللناس مهما كان لديهم من نعم ؛ وعدم الاندماج الصادق مم 
آحد ۰۶ الخ » هذه الصفات الدنيئة التی أن دلت على شىء خانما 
تدل على آنهم حثالة البشر ٠‏ 3 

وكذلك تحدث القرآن عن کیدهم للاسلام ذاته بصورة واضحة: 
٠‏ غقال تعالى : « لتجدن آشد الناس عداوة للذين آمنوا الیهود والذین 
أشركوا »۱) . : 

وقد روى الخطيب عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسطم 
قال : « ما خلا يهودى قط بمسلم الا حدث نفسه بقتله ۲0 ۰ ١‏ 

ولقد كان هذا واضحا ف علاقة اليهود بالاسلام والمسلمين بالرغم 

فقد قابلوا الاحسان بالاساعة » والعفو بالتاهر » وكلما ازداد 
الاسلام حلما معهم وکرما ازدادوا هم لما وشرا حتی حقت عليهم 
کلمه الله وجاءهم تسه الذی آطاح بهم وقضی علیهم ۰ 

وکان الاسلام قد اصطدم بهم ف بنی قینقاع » وبنی النضیر ۰ 
وبنی قریظه » وخیبر » ووادی القری » وفدك » وتیماء » وغیرها 
من حصونهم ومستعمرأتهم » حتى طهر الجزيرة العويية من رسیم »| 
وأجلاهم عنها جزاء عادلا لما اقترفوه مع الله ورسوله وکتبه وخلقه 
وق ذلك یقول تعالی : « هو الذى أخرج الذين كفروا من آهل الكتاب 
من دیارهم لاول الحشر > ما ظننتم أن یخرجوا » وظنوا آنهم مانعتهم 

حصونیم من الله فأتاهم الله من حيث لم یحتسیوا وقذف فى قلوپهم 

آلرعب » یخریون بیوتهم بایدیهم وآیدی المنین فاعتبروا يا آولی 
الأإبصار 6 ه * ١‏ ۱ 5 5 

كما کانوا یحتدون على النبی صلی الله عليه وسلم أن صار زسولا 
من غير جنسهم > لان شريعته تکشف خفاياهم »> وتفضح طواياهم .٠‏ 
ولهذا تاصبوه ودعوته العداء 0 أول لحظة 6 وف ذلك بقول تعالی و 
« بتسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما آنزل الله بغيا أن ينزل الله من 
فضله على من يشاء من عباده )0٩‏ ويقول : «ود كثير من آهل الكتاب 


(1) الاندة : إلى ۱ (؟) رواهفى الجامع الصفیو . ٠‏ 
(۲) الحشم : ۲ (9) البقرة : ٩.‏ 








۰۸ 


. لو بردونکم من بعد ایمانکم کفارا خسدا من عند آنفسهم من بعد ما تبين ` 
لهم الحق ١ ٠ ٩۲»‏ 
ين ميل ان 
۱ ولهذا كان من تآمرهم الثابت ىق تاريخهم الأسود مع الاسلام 
ونبیه قدیما وحدیثا : 
آنهم حاولوا : ۱ 

قتل الرسول صلی الله عليه وسلم 2 ٠‏ 

وكان هذا يوم أن ذهب اليهم ومعه عشرة من کبار المسلمين بينهم 
أبو بكر وعمر وکانوا قد أظهروا العیطه بمقدمهم ف الوقت الذى كانوا ' 
قد دبروا فيه مع مجرم من مجرميهم وهو عمر بن جحاش اليهودى . 

كانوا قد اتفقوا معه على"أن يعلو السطح الذى جلس الرسول 
بجوار جداره » ثم يلقى عليه حجرا ليقظه » ولكن الله العليم الخبير 

نبيه منهم ومن كيدهم ٠‏ فأوحى اليه بما ائتمروا عليه خقام 
خورا من مكانه عائدا الى المدينة قبل أن تقع الكارثة » وتبعه أصحابه 
وهم فى دهشة لأنهم لم يعرفوا بعد ما حدث فأخبرهم صلى اله عليه وسلم 
بخبر المؤامرة الدنيكة » ثم بعث محمد بن مسلمة » وقال له : « اذهب 
أرسلنا اليكم » أن اخرجوا من بلادى ٠‏ ولقد نقضتم العهد الذى 
جطت لكم بما هممتم به من الغدر بی » لقد آجلتکم عشرا » فمن رئى 
بعد ذلك ضربت عنقه » ۰ 7 ۱ 

خاتصلوا بعد ذلك بحلفائهم الذين حرضوهم على أن يثبتوا فى 
ديار هم ولا یخرجوا وان احتاجوا الى عون حربى كانوا معهم » وطمع 
اليهود قى الوعد البراق الذى كان من جانب رباب الشرك وشيخ 
النافقین ابن آبی واتباعه ٠‏ ۱ 

خآبوا الجلاء » فحاصرهم الرسوكَ صلی الله عليه وسلم وصحبه > 
غذلوا صاغوین وسلموا بالجلاء 7 وخذلهم مناخقوهم الذین کشر ا 
ما حرضوهم ٠‏ وق ذلك يقول تعالى : « الم تر الى الذين نافقوا 








۱۰٩ ۰ البقرة‎ )١( 
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یقولون لاخوانهم الذین کفروا من آهل الکتاب لئن آخرجتم لنخرجن 
معكم ولا نطیع فيكم أحدا آبدا وان قوتلتم لننصرنکم » والله يشهد 
انهم لكاذبون ٠‏ لئن أخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قوظوا لا ينصرونهم 
ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ینصرون »07 . 
% % د 
كما حاولوا أيضا : 
سم الرسول صلى الله عليه وسلمر ‏ . 

وكان هذا بعد تمام فتح خيبر » خقد عهدوا الى اليهودية ( زيئب » 
امرآة سلام بن مشكم ) أن تسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بان 
تضع السم ف الطعام الذى دعوه اليه خکان أن صنمت شساة وسمتها » 
وحینما لاك منها مضفة لم يسغها » وکان بشر بن البراء قد تناول 
منها وآساغها وازدردها غمات » آما الرسول خکان قد لفظها » وهو 
بقول : « ان العظم لیخبرنی أنه مسموم » واعترخت زینب قائلة : 
أن كنت ملكا استرحنا منك » وان كنت نبیا فستخبر » واعترف معنا 
من الیهود من حضروا الوّامرة0) . 

حتی روی آن رسول الله صلی الله عليه وسلم ظل طوال حیاته 
بعانى من هذا السم حتی مات بأثره لیجمع الله له بين ثواب الشهادة 
والرسالة : 

روی ابن الستی وأبو نعيم بسند خسن عن آبی هريرة آن التبی 
صلی الله عليه وسلم قال : « ما زالت أكلة خيبر تعاودنی كل عام ختى 
كان هذا أوان قطع أبهرى © ۰ 

* جد ود 

وعندما رآوا وحدة السلمین وتالنهم والتفاخهم حول نبیهم أكل 
الغيظ قلوبهم فأخذو! يبثون الفتن ويعملون على اثارتها بين الأوس 
والخزرج ليعيدوهم الى جاهليتهم الحمقاء « حمية الجاهلية »0) . 





(۱) الحشر : ۰۱۱ ۱۳ 

() وردق البخارى,مرفوعا عن أبى هريرة . 

(۲) كمأ ورد هذا أيضافى الصحيح عن عائقة مرفوعا . 
0) الفتح : ۲۰ 


1۰ 


فكان أن جلس بينهم خبيث من خبثاء الصهاینه وهو شاس بن قيس : 
الیهودی الحقود » غذکرهم بما كان بينهم فى الجاهلية من حروب 
وعداوة وأخذٍ یذکرهم ‏ بالنعرة و العصبیه ت‌ التی آماتها الاسلام n‏ 
حتى أحياها فى نفوسهم بصورة خعلتهم يتنادوا بالسلاح والحرب » 
وحتی قال بعضهم : ان شکتم أعدناها جذعة » ورجعنا الى مثلها ۰ 

ولكن الله أطفا هذه النار التى کادت. أن تقضى على ما بين الأوس 

فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم اليهم في نفر من المهاجرين > 
حتى حجز بينهم » وهو يقول مذكرا : « يا معشر المسلمين ۰۰ الله » اله » 
آبدعوی الجاهلية وأنا بين أظهركم » بعد أذ هداکم الله الى الاسلام 2 
آکفر وآنا بين آظهرکم والقر آن غض طری بتنزل علیکم » ؟ 

فکانت النتيجة أن آغاقوا من غشیتهم »> وتعانقوا وتسامحوا » 
وندموا على ما كان منهم بعد آن عرغوا عدوهم وتعاهدوا على الحذر 
منه والقضاء على مؤامراته داگما » یقول آنس : فما رأبت بوما شرا 
»نه فى آوله » وخیرا منه ق آخره ۰ 

وقد سجل القرآن هذا الحادث الیهودی حتی یکون موعظه 
المسلمين » وتنبیها للغافلين على مر السنین » وحتی لا يدخل الشیطان 
بين صفوفهم » ویعمل على تمزیق وحدتهم خقال تعالى : « يا آیها الذين 
آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین آوتوا الکتاب بردوکم بعد ایمانکم 
کافرین ۰ وکیف تکفرون وأنتم نتلی علیکم آیات الله وفیکم رسوله » 
ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم ٩)‏ الى أن حذر هم 
بعد ذلك من الانسياق وراء عصبية الاختلاف خقال : « ولا تكونوا كالذين 


عظيم 0¢( ۰ 


وحاولوا أيضا : 
زحزحة الرسول صلى الله عليه وسلم عن مبدثه 
فعرض عليه كبراؤهم بأن یقضی لصالحهم فى الأحكام اذا احتكموا 
اليه حتى يتبعوه » ولكنه صلى الله عليه وسلم تمسك بالحق ٠‏ وكان الله 


حصت 


د % 3 
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قد آنزل عليه يحذره من مجاملتهم بالباءال : « ون احكم بینهم بما أنزل 
اله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن یفتنوك عن بعض ما اتزل الله اليك > 
فان تولوا فاعلم آنما يريد الله أن یصیبهم ببعض ننوبهم » وان كثيرا 
من الناس لفاسقون ۰ آفحکم الجاهلية بيغون » ومن أحسن من الله حکما 
لقوم یوقنون »6۱۲ ۰ 
د #6 و 
كما تظاهروا بالاسلام : 
لتشكيك السلمین فى دینهم ۱ 
بعد أن توامی آحبار قری ( عرينة ) وکانوا ائنی عشر حبرا من 
البهود على أن يدخلوا ف دين محمد أول النهار » ویرجعوا آخره الئ 
دینهم قائلین : رجعنا الى علمائنا خحدئونا أن محمدا كاذب ٠‏ وذاك 
حتی یفتنوا المسلمين عن دينهم ٠‏ فكشف الله سوءاتهم وغدرهم وآنزل 
على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله : « وقالت طائفة من أهل الكتاب 
آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروأ آخره لعلهم 
يرجعون »۳ ۰ ۱ 
٭ 4 كف 
كما استغلوا : 
حادث تحویل القبلة ۱ 
غقاموا بحملات التشكيك فى الدين والرسول صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد هاجر الى المدينة وغیا 
اليهود واستمر بها نحو عام ونضف يستقبل فى صلاته بيت المقدس : 
ففرح الیهود » وقالوا : استقبل قبلتنا » وغدا سیتبم ديننا » غلما حوله 
الله الى الکمبه » قام. الیهود بحملات التشكيك فى الدين الاسلامی . 
وكذلك ف رسوله الذى آنزل الله عليه قوله : « سيقول السفهاء من 
الناس ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها » قل لله المشرق والفرب 
بهدی من يشاء الى صراط مستقیم O‏ ۰ 
٭ ٭ جد 





۷۲ : المائدة: 4 .م (۲) آل عمران‎ )١( 
٠٤١ : البقرة‎ )۳( 


وف يوم بدر آشاعوا : ۱ ۱ 
اشاعة قتل الرسول صلی الله عليه وسلم 

وكانوا قد استغلوا حضور زيد بن حارثة من موقعة بدر يسبق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويركب ناقته حاملا البشری بانتصار 
المسلمين » فأشاعوا : أن محمدا قتل بيدر » واستدلوا على ذلك بعودة 
ناقته مع غيره وصاحوا جميعا : « قتل محمد وهزم أصحابه 3 
ولو انتصر لبقیت عنده ناقته » وآن کلام زيد فى البشری ما هو الا من 
الرعب الذی أصابه » ۰ 

ولکن سرعان ما رد الله کیدهم » وأعاد سهامهم الى صدور هم 
وتبین النصر الاکبر يوم الفرقان » یوم التقی الجمعان ٠‏ 

وکان هذا ردا کاغیا على تکذیب اشاعاتهم ۰ 

3F‏ * د 

الى آخر هذه الوامرات الدنيئة التى استمرت منذ عهد الرسول 
صلی الله عليه وسلم الى زماننا هذا الذی رأينا فيه منهم ما رآینا من 
الخسة والنذالة التى كان منها : 


مؤامرة قتل عثمان وعلى » والحسين » وسم أخيه الحسن » ومواقع 
صفين والجمل » وما جرى من تمزيق الوحدة الاسلامية وتصييرها 
الى دویلات وأحزاب ٠‏ ثم غارات التتار والصلییبین على بلاد الاسلام 6 
واضاعة الأندلس وفلسطین و احتلال بعض أجزاء البلاد العربية ٠‏ 

" هذا بالاضاخة الى اشاعة التحلل » وافساد الشیاب بالمبوعة » 
والخمر » والنساء » والال »> واذاعه الالحاد والتنكر لأدبان الله » 
ومهما تمسحوا فى عتيدة التوراة أو انتسیوا لداوود أو سلیمان » فما ذاك 
الا لترویج آهد اخهم البعيدة » وخداع الجماهیر والرآی العام لیعمو ا 
عن خططهم الدنيثة التی كان من آهمها اغتصاب حقوق آبنا» غلسطین » 
والعمل بكل ما أوتوا من مكر وخديعة على تفتيت وحدة العرب حتى 
محققوا أهداخهم الاجرامية التى من أهمها التوسع الذى يجب أن بمتد 
فى نظرهم وآحلامهم من الفرات الى النيل ۰ 





(۱) عن طريق المجلات الهدامة مثل « الشبكة والصياد » وغيرهما من 
الفاسد الستورده . ٌ 
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وآملهم کذاك من وراء هذه الاهداف - التی لن تتحقق.: آبدا ما دام 
" هناك رجال یعتزون بعرویتهم ومقدساتهم وعقیدتهم القويمة - أن یکون 
هناك وطن لهم فى هذه النطقة التدسه يشكل امبر اطورية يهودية یجلس 
على عرشها زعماء من شعب الله المختار من نسل داوود وسليمان 
والأسباط » امبراطورية مقدسة عاصمتها القدس » ومركزها اسرائيل . 
التی يجب أن تمتد ‏ ف نظرهم كما علمت قبل ذلك من الفرات 
اال 
*% 6د د 

وأخذوا يعملون فى كل لحظة على تحقيق هذا الهدف الاجرامى 
الكبير » وهم برقبون الأحداث عن كثب منتظرين الفرصة السائحة » 
الى أن تم لهم تنفيذ بعض هذه المخططات التى كان من آهمها وأنشطها : 

احراق المسجد الاقصی 

الذی بارك الله حوله » وعلق به تلوب اللایین من السلمین » على 
مدى آلدهور » واختصه بمزايا لم بشرکه غیها مقدس سواه بالاضاخة 
الى أنه أولى القبلتين » وثالث الحرمين التی تشد اليها الرحال ٠‏ 

وعن ذی الاصایع » قال : قلنا با رسول الله ۰ أن ابتلينا بعدك 
بالبناء » آين تأمرنا ؟ قال : « عليك ببیت القدس » غلعل أن ینش لك 
ذرية تغدوا الى المسجد وتروح »20 . 7 ۱ 

وعن أنس مرفوعا : « صلاة الرجل ف السجد الأقصى بخسین 
آلف صلاة » وصلاته فى مسجدى بخمسين آلف صلاة : وصلاته فى 
السجد الحرام بماگة آلف صلاة) (۳) . ۱ 

وعن ميمونة بنت سعد قالت : يا نبی الله ۰۰ آغتنا فى بيت القدس ء 
خقال لها : «. آرض الحشر والنشره ائتوه غصلوا فيه فان صلاتکم 
خبه كألف صلاة » قالت : أرأيت ان لم یطق أن یتحمل اليه أو یأتبه ؟ 
قال : « خليهد اليه زيتا يسرج خيه ؛ غانه من آهدی كان کمن صلی ٩<»‏ . 

وعن أبى ذر قال : قلت یا رسول الله ٠٠‏ أى مسجد وضع فى 
الأرض أول ؟ قال : « المسجد الحرام » قلت : ثم أى ؟ قال : « المسجد 





(۱) كما ورد فى حديث رواه الخيسة مرفوعا عن أبى هريرة . 
(؟) اخرجه أحمد . ۱ (؟) أخرجه ابن ماجه . 
(؟) رواه أحمد . 


ME 


الاقصی » قلت : کم بینهما ؟ قال : « آربعون عاما » وحیثما آدرکتكه . 


الصلاة فصل ۲۱ ۰ 


هذا هو بيت القدس الذی آحرقوه » ودنسوه بارجاسهم ی شهر 
أغسطس عام ۹ لبينوا على آنقاضه هیکل سليمان » ويعيدوا من 


ورائه 3 ملك داوود ۰ ۰ الى آخر هذه 


الأمانى الرخيصة التی مهدوا لها 


قبل ارتکابهم لهذا العمل الاجرامی الکبیر الذی لن یختفر لهم ٠‏ 


ولسوف ياتى اليوم الذى سننتقم فيه بعون الله وقوته للمسجد. 
الأقصى ولجميع مقدساتنا » وكرامتنا » وأرضنا » وعرضنا » كما انتقمنا 


» ولسوف يتحقق غیهم قول الله 


تعالی ِ 0( سیهزم الجمع ویولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة 


آدهی وأمر 66 ۰ 


ل # 
وله در القائل الذی قال منفعلا مع الأحداث : 


تطالعنا الگحداث ی کل ساعه 
نسيتم رسول الله والرسل خلنه 
وانا سألنا الله تطهیر آرضنا 
أأتباع خير الخلق ماذا آصابنا 
و (سبحان‌من‌آسری) نسیتم نزولعا 
۱ بنی العرب دين العرب عز وثورة 


ونلقی من الصهیون غدرا مجسما 
أنترك للصهيون بيتا محرما 
یحیون من أضحى الامام المكرما 
وانا سنفدى الأرض بالروح والدما 
لنترك أرض القدس للبِغى مغنما . 
نسيتم حبييا فيه صلى وسلما 
وكل ذليل ۷ أسميه مسلمأ 
انا سنأتى القدس وعدا محتما 


۽ ده 
" واننی أستطيع الآن أن أقول لهذا الأخ الغیور » ولا سيما بعد 
تلك الانتصارات العظيمة التی حققناها بكل شجاعة واستبسال ف الیوم 
الماشر من رمضان البارك الذی سیظل رمزا لهذه البطولات العربیه 
الصریه فى تاريخ آمتنا الجيدة : آبشر يا آخی فلقد اجتزنا والحمد لله 





١ 8 
. اخرجه الشيخان‎ )١( 


(۲) القمر ۰ 1۵ 516 
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. أهم مرحلة فى طريق النصر على هؤلاء المجرمين الآثمين الذين صور 
لهم ( تلمودهم )20 : و 

« أن الله ليس معصوما من الطیش ؛ ولا من الغضب ‏ وانه محتاج 
داثما الى حاخاماتهم » ٠‏ 

« وآن الله لا شغل له ف/الليل غير تعلمه التلمود مع الملائكة . 
معاملك الشیاطین فى مدرسة السماء » ٠‏ 
1 « وأن الله لم يلعب الحوت بعد هدم الهيكل كما أنه من ذلك 
الوقت لم يمل الى الرقص مع حواء » بعد ما زينها بملابسها » وعقص 
لها شعرها » ۰ ۹ 3 

« وأن الله قد اعترف بخطئه فى تصریحه بتخریب الهیکل » غصار 
بیکی ویمضی ثلاثة آجزاء اللبل يزأر کالشد قائلا : تبا لی » لأنى 
صرحت بخر اب بیتی و احراق الهیکل ! ونهب آولادی » ۰ 

« وأن الله تعالی بستشیر الحاخامات على الثرض عندما توجد 
ماله مفضلة لایمکن حلها فى السماء » + 

کما جاء ق التلمود : « ان تعاليم الحاخامات لا یمکن نقضها 
ولا تغييرها ولو بأمر الله ! وقد وقع یوما الاختلاف بين الباری وعلماء 
اليهود فى مسألة خبعد أن طال الجدال تقرر احالة فصل الخلاف الى 
أحد الحاخامات الرابيين واضطر الله أن يعترف بغلطه بعد حكم الحاخام 
الذکور ۲ ۰ 5 

تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ٠‏ 

% اد 

بل ویعتقد المجرمون الكلاب : 

« أن آرواح اليهود تتميز عن باقى الأرواح بأنها جزء من الله 
كما أن الابن جزء من والده » ٠‏ 

ومن ثم كانت أرواح اليهود عزيزة عند الله بالنسية لباقى الارواح 
لأن الأرواح الغير يهودية هی آرواح شيطانية وشبيهة بارواح 
الحيوانات »° . ش 





)١(‏ وهو الكتاب الذى يعتبر شرحا للتوراة » وهو من وضع علمائهم 
و احبار هم »؛ وهم بزعمون أنه الوحى الغير مكتب الذى تركه موسی عليه السلام 
س و هم يعتقدون أنه اعظم من التوراة . 

(۲) التلمود صفحة ۷٤]‏ (۳) الکنز الرصود صفحة .هم 


۰۱۹ 


وأنه لا يدخل الجنة الا الیهود » آما الجحیم » فهو مأوی الكفار ٠‏ 
ویما أن الیهود جزء من الله كما أن الابن جزء من آبیه لذلك ذکر فى 
التلمود 5 0 
« أنه اذا ضرب أممى202 اسرائيليا » غالأممی یستعق الوت )° ٠‏ 

كما صور لهم التلمود غير اليهود > بأنهم حیوانات فى صور 
مصرح لليهودى ف الأعياد أن يطعم الكلب وليس له أن يطعم الأجانب 

ولهذا جاء فى التلمود آیضا : 

« وخلق الله الأجنبى على هيئة الانسان ليكون لاكقا لخدمة اليهود 
. الذين خلقت الدنيا لأجلهم » ٠‏ ان اليهود یعتبرون أنفسهم مساوين للعزة 

الالهية ختکون الدنيا كلها لهم » ولهم حق التسلط عليها ٠‏ ولهذا كانت 
وصاياهم على الشکل الآتى : ۰۶ 

لا تقتل : بعنى بهوديا » لا تسرق : : يعنى من يهودى ۰ 

لا تزن : يعنى بیهودیه » ولا تشهد بالزور : یعنی على بهودی ۰ 

كما جاء فى التلمود() : 


« ان مثل بنی اسرائيل كمثل سيدة فى منزلها » يستحضر لها زوجها 0 


النقود وتأخذها ,دن أن تشترك معه فى العمل و التعب » ٠‏ 

وهذا مصداق قوله تعالى : « ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين 
سبيل » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون »° ٠‏ 

نارای هسهو كيل نيك آخد الخاخاماكت لمهمين و( 
الذهب كان ع بظنها الأجنبى نحاسا Ty‏ 
وحن تعن ور E‏ 


(۱) الاممی فى عرف اليهود كل من ليس يهوديا . 
(۲) الکنز الرصود صفحة ۵۰ (۳) الکنز المرصود صفحة 1٩‏ 
(O‏ التلمود صفحة ۷۲ (۵) آل عمران : ۱۷۵ 


| يلق 
« ان الله لا يغفر ذنبا ليهودى يرد للأممى ماله المفقود » ص ۷ 
« غير مصرح للیهودی أن بقرض الأجنبی الا پالربا € ص ۸۱. 
2 اقتل الماح هن غبر الا سرائیلیین 4 ومحرم على البهودی 11 
أن سكن لهذا عن عاتن ی حار باع ١‏ 
فیها » ص ۸4 
» اذا وقع احد الوثنيين ف حفرة يلزمك أن تسدها بحجر » ص هم 
نع نط فين ٤‏ 
وقد اعترخوا فى کتابهم المسمى « سد حادرون » : 
« آن ال فى روما فى قتل جملة من النصارى » ٠‏ 
« وأن الامبراطور ( مارك أوريل ) قتل جميع النصاری بناء على . 
ایماذ الیهود » ء 
« وانه فى سنة 4۱۲ بعد السیح » وت ی آلف مسیحی 
فى روما وکل نصاری قبرص » ۰ 
« وآنه فى زمن البابا ( كليما ال را وجا ينها 
جملة من النصاری کرمال البحر » ۰ ۱ 
و واه اه على ره ال ك لامر الور( ر ) 
جملة من السیحیین » ومن ضمنهم باباوات » ص ۸ه 
« لقد ثار اليهود على المسيحيين فى غلسطين عام a‏ 
منهم خلقا كثيرا » * 2 
« وق عام ٠‏ م وف عهد الحاخام ( أكيا ) ذبحوا من المسيخيين 
۰ آلف ف ليبيا » ۲:۰ لف ف قبرص » ٠‏ 
« وف عام ۱۳ م ذسحو ا منهم وسنقوا عشرات الالاف فى 
غلسطین » ٠‏ ۱ 
» وق عام ۵ م قتل الیهود بقيادة ( بارکوخیا ‏ عشرات لالاف 
: من المسيحيين فى فلسطین » ٠‏ 
« وف. عام ۱۲۵۵ م قتل الامبر اطور جمیع التصاری فى رومانتا ناء 
على دسائس الحاخام (یهوذا) » ٠‏ 
واذا آضفنا الى هذه الحروب الدينية الطاحنة التی دارت بين 
ا والبروتستانت والتى كان من ورائها الیهود الذين اندسو! 
بين الفريقيّن يحرضون كلا منهما على الاخر ويزينون لكل منهما قتل 
اما نبب قنك ات اللا 
۱ ۱ ۷5 سامن وسنها ازول : 


1۸ 


الوصايا الجامعة كما جاء فى كتبهم الدينية والتى منها : 
2 اهدم كل قائم » لوث كل طاهر » احرق كل أخضر » كى تنفع 
.یهودیا بفلس » ۰ 
« اقتلوا جمیع من فى المدن : من رجل وامرأة وطفل وشیخ » حتی 
اندر و العم نو الحعفين ا 
2 اقتل خضل من قدرت عليه من ۶ غير البهود » ۰ 
« العن روساء الادیان سوی ۳ ثلاث مرات ف كل يوم » ٠‏ 
بالاضافة الى ما آعلنه الدکتور أيدر ( رئيس اللجنة الصهيونية 
:فى عبارته الاتبة ) : « آهداف الصهيونية هی ابادة العرب جمیعا » ٠‏ 
وما آعلنه وزير الحربية موشى دیان. بکل وقاحه قائلا : « لقد 
"استولینا على أورشليم ونحن فى طریقنا الى يثرب و الی بابل » ٠‏ 
¥ % 34 
ولتبین لضا ایضا آن الام الیهود بالنسبة العرب تتلخس ف 
:نقطتین : 
الأولى : ابادة الشعب العربی بکامله » واجتثاث أمة العرب من 
.جذورها اجتثائا تاما حتی لا يبقى آمامهم وجه عربی ولا بسمعون 
ا 
الثانية : الاستیلاء على أرض العرب جميعا من غير استثناء ليكونوا 
'المالكين لها والمسيطرين على ثرواتها » والمتمتعين وحدهم بخبراتها م 
*%* د د 
بل هناك حلم يراود أفكارهم ویلاعب خيالهم وهو : أمتلاك العالم 
.والسيطرة على الدنيا بقاراتها الخمس » ومحيطاتها الخمس أيضا ٠‏ 
وذلك لأنهم بعتبرون آنفسهم شعب الله المختار » وأن ما سواهم 
.ما خلق الا لخدمتهم ۰ 
ولهذا زعموا فى کتبهم : « أن اسرائیل : سأل الهه قائلا : لماذا 
.خلقت خلقا سوی شصك الختار ؟ فاجابه قائلا : 
اتركبوا ظهورهم » وتمتصوا دماءهم > وتصرقوا آخضرهم ٤‏ 
بوتلوئو | طاهرهم » وتهدموا عامرهم » 
" ولقبین لنا وبوضوح أن . الصماينة الجرمین هم جرئومة ابش > 


۶۹ 


وأنه لابد من سحفهم بکل ما آوتنا من قوة حتی نطیر الأزض المقدسة 
من آرجاسهم » ونؤمن الامة العربية من شرورهم : ۱ 
بنفس الشجاعة التى قاومناهم بها فى العاشر من رمضان) 
وما بعده من أيام ستظل خالدة فى تا ريخ أمتنا المجيدة : 
ففى هذا e RI‏ حاو اله كاير اس ی 
ونحن نعد العدة ونتحین ين الفرصة للانقضاض عليهم حتى نثآر لكرامتنا 
. ونسترد الأرض العزيزة المغتصبة : استطعنا بتوفیق من الله أن نعبر 
أصعب مانع مائی » ونخترق ( خط بارلیف ) آلنیع الذى كان مستحلا" 
ق نظرهم اختراقه ٠‏ 
¥ ¥ 6د 
وحتی ندرك أهمية هذا العمل العظیم ونشکر الله سبحانه وتعالی 
على تحقیقه بهذا النجاح الباهر المنقطع النظير » الذى سيظل موضع 
اعجاب العسكريين فضلا عن غيرهم ف جميع أنحاء العالم الى قيام. 
الساعة : 
. .. غفقد رأيت ومن خلال هذه السطور المضيئة أن أقرأ معك بكل. 
اعتراز هذا التصریح الذى نشرته جريدة الأخبار ف ۱ توغمير 1٩۷۳‏ 
ل0 ا القوات المسلحة فى هذا الوقت والذی, 
يقول غيه بعد حديثه عن .صعوية الموائع السابیه ٠٠٠.2.‏ آما عن قناة 
: السویس غانها 5 تعتبر مانعا مائيا فريدا یختلف عن جميع الأنهار والقنوات. 
للاسباب الآتية : 
انحدار الشاطىء من الناحيتين وتدبيشه مما يعوق الرکبات. 
الیرمائیه من النزول الى المانع الائی أو الصعود منه الا بعد 
تجهيزات هندسية مسبقة » وهذه الصفة لا يشترك غيها مع قناة السويس. 
اك ل كرك د لهي او بز 
م المدو بانشاء ساتر ترابى على الضفة الشرقية للقناة 
ا E‏ 
مرمائية العبور الا بعد ازاله هذا الساتر ۰ 
انشاء خط بارلیف على طول الساحل الشرقى للضرب على أئ 
قوات تحاول الصور » وقد انتخضت مواقع هذا الخط بمنایه خائقف 





(۱) الموافق السادس من اکتور سنه ۱۹۷۴۳ 


1 


تجا میم هیوست ان تعر ی رن | الجانبية 
' أى قوات تعبر القناة وق أي جزء منها ٠‏ 
۱ وجود خزانات للمواد الملتهبة یسم کل واحد منها ۲۰۰ طن من 
آلواد اللتمه على مساغات متقارية بحيث يمكن للعدو أن يدفعها فوق 
" سطح الماء ثم یشعاها فیتحول سطح القناة الى حمم ملتهبة تحرق 
" كل شىء خوق الماء بل وتشوى الأسماك ف عمق القناة وتلفح و 
۰ الشخص الذى ببعد عنها بمساغة ۰ متر ويستطيع العدو أن 
.فى استمرار هذه النيران باستمرار دغع المواد اللتهبة الى سطح الماء ء 
و ان عيرنا ا ی ا ل و 
' .ذلك : « ان قناة السويس ليست مجرد مانع مائى » بل انه مانع 
١‏ فرید ليس له شبیه ق الما ولیس هناك خرة سلبقة ف لایخ لبود 
' مثل هذا المانع ۰۰۰ ۰ 
۱ خاذا كان هذا قد حدث خانه ما كان الا لأن الله قد آراد بنا خيرا 
٠‏ والالاننا قد تغيرنا وتحولنا تحولا ملحوظا فى آکثر آحوالنا : 

غها نحن نری الان وبوضوح ما بثلج الصدور : كيف تحولت 
القلوب الى الله تعالی » وکیف ارتفعت الأكف ضارعة اليه ف خشوع ‏ 
العايد وخضوع الستنیث به المقر بتقصيره فى عبادقه » أن بنصرنا 
على آعدائه وأعدائنا ٠‏ 

وها نحن نرى كذاك كيف تحولت الشعارات الجوغاء الى تکبیرات 
.تدوی ف جميع الأرجاء والأجواء حتى أصبحت أنشودة الدنيا وهدير 
المقاتئلين ٠‏ 

حتی ف أغانيا ألشمحتا تقول هيا « بسم الله ».اه اکبر > 
.ولا اله الا الله » وما رميت اذ رمیت لکن الله رمى ۰۰۰ » ۰ 

بعکس ما كنا نسمعه فى يام النكسة التى كنا نسمم غیها » مثلا : 
۰« اضرب من أجل البنات » اضرب من أجل النساء » اضرب من 
أجل البنات » اضرب من أجل عشاق الحياة ۰۰۰ » الخ ٠‏ 

أما اليوم والحمد لله وكما هو واضح لاقريب والبعيد فقد أصبحنا 
لا نعتمد الا على الله » ولا تسال سواه ٠‏ 
٠‏ خقائدنا الوّمن بالله لا بيدأ خطابه الا باسم الله » ولا يعلق شيئًا 
الا بمشتثة بمشيئة الله ٠‏ وهذا أيضا ما عهدناه من أكثر رجاله المخلصين وعلى 
" ,راسهم اليد ریس ارکان جرب القوات السلحة الذی قال بالحرف 


۲١ : 9 


:الواحد ف أول تصريحه الشار اليه سايكا : « ولکنها أولا وآخيرا رعاية 
“الله لنا » التى مكنتنا من تحقيق المفاجأة بالصورة التى تمت بها » ۰ 5 

ثم يقول بعد ذلك وف نفس التضريح : « ٠٠٠‏ العقيدة والاصرارء 
التی كان بقاتل مهما جنودنا الیو اسل خقد كان کل ضایط وجندى يعلم 
جیدا أنه بداخع عن سرف مصر وشرف العروبه الذى لطخته آحداث ۳ 
ه يونيه سنة ۱۹۰۷ ظما بالتراب ٠‏ كان یحاول أن ینترد أرضه 
.ويستعيد کرامته وعزته بینما كان الجندی الاسرائیلی یقاتل دون هدق 
واضح مقنع » هل وضع ديان فى حسابه الأثر العنوی الذی بحدثه 
عشرات الالوف وهی تعبر القناة وتصیح ف وقت واحد : الله أكير » 
الله آکیر ؟؟ 
۱ لا أعتقد أنه أدخل ذلك فى حساباته » » الى أن يقول فى ختام 
:.حديثه : « وکان کل ضابط وجندی شارك بقدر طاقته ومسئولیته ق 
التجهیز و الاعداد و التنفیذ حتی استطعنا فى النه ابه آن نحقق ق 
5۹ آکتویر نجاجا شهد به العالم أجمع » وسوف بیقی هذا الیوم دائما - 
.يوم غخار لصر واقواتها المسلحة » 5 

¥ د % ۱ 

وهكذا أخا الاسلام يتحقق الأمل النشود بنضل الله وقوته الذى . 
اراد لأمتنا العربية .أن تخود الى مجدها وعزها ء وتثار لكرامتها 
ومقدساتها » وهکذا اعبت العقيدة دورا كيرا فى معرکتنا الأخيرة حتی 
.جعلت منا آبطالا لهم بأسهم وعزهم ۰ 

وما كان كل هذا الا ببركة الاتحاد الأخوى الذی ربط العربی 
.بأخيه العربى بهذه الصورة التى جعلتهم ف وجه الأعداء « کالبنیان يشد 
:معضه بعضا »۲۱ أو : « كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو 
.تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحفی »29 ۰ 

ولقد تجسم هذا ف المساندة العربية التى شكلت خطرا كبيرا على 
اأعداء الوطن العربی ولا سيما فى هذه القاطعة البترولية التى ( عطلت ) 
مصالحهم > وآوقفت مصانعهم » بل و عرضتهم لشتاء قارس كاد أن 
.يهلكهم : الامر الذی جعلهم یفکرون فى .ضرورة الاعتراف بهذا الحق 
العربی ویحملون على ضرورة العمل من جانبهم على اعادة هذه الحقوق 


(۲۰۱) جزءان .ن حدیئین شریفدن . 


<Y 


السلوبة الى آصحابها الشرعيين وهم أبناء غلسطین وكذلك ازالة آثارر 
العدوان الغادر الذى كان ف سنة ۱۹۰۷ ء 

وما كان كل هذا آیضا الا يسبب تلك البطولات "المربية التی. 
. كانت مدعمة بنصر الله وقوته » والتی آرغمت العدو على التقهتر آمام 
قواتنا العربية التی كانت تدك حصونه النیعه بصورة ما كانت تخطر 


له ولا لأحد على بال » تلك الحصون التی كان 


سابقا ( خط بارليف ) الذى أنفقوا ف بناگه مئات الملابين من الجنيهات. 
وهم يحسبون أنهم لن يقوروا « وظنوا آنهم مانعتهم حصونهم من الله 
فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب »20 
وحسبی فى هذا العرض أن آقراً معك هذه الأبيات التى استوحاها: 
٠‏ الشاعر على الجمبلاطى من معركة العبور التى مقول وها : 


عتسایتون الى الحهاد كأنهم 
رهوا اللواء علی الرمال فکبرت 


سنوات ست لم تذق طعم السنی . 


سنوات ست غاب عن محرابها" 


يا آرض ( سينا ) عانقی حرية 
المارد الصری هب مزمجرا 
ما المال ما الدم ما الحياة جمیعها 
كم من بیان عسکری صوته 


يلكن ا الت إن ال 


ما أعظم الجيش القوى اذا عدا 
(کان) آبة قو ری يهنا 


بلل بدمعك ( حائط المبكى ) وعش 
لم يبق جيشك ف الوری أسطورة 


کالسیل کالطوغان کالآعصاں 
جن آغار بمارج من فار 


آوجری بها نهر من الأقوان, 
بل . ال ظلفة الارن 


" صوت المؤذن ف تجی ونهار . 


جاءتك من آبنائك الاحرار 
مسستهزتا باوت والأخطار 
ان لم نعش فى عزة وفخارر 
ف مسمعی آحلی من الأوتار. 
فى آضری معارك جیشنا الجبار 
وبقیه. بالاسماع والایصارر 
وله قلوب الشعب كالأسوان 


ورحالك الأسرى مثال العان 
حلوا تحل مياءة الاقفذار 
فى مأتم واندب خراب الدان: 
بل صار رمز الذل والادبارد 


٭+ دا د 


(۱) الحفر :۲ 


Ais 


واذا. كانت هذه الانتصارات قد تحققت بالنسية للجبهة المصرية 
غقد تحققت كذاك بالنسبة للجبهة السورية التى كانت تحارب ف نفس 
الوقت الأعداء الغادرين الذين خروا أمامهم كذلك خرار ( الأرانب ) 
أذلاء صاغرین بعد أن خقدوا جزء! کبیرا من عددهم وعددهم ٠ ٩‏ وق 
هذا بقول نفس الشاعر السابق فى نفس القصيدة مخاطبا اياهم : 


با ختیه الجولان أى بطوله 
ما زالت الدننا تمجد عزمکم 
الغ شش باس تاد وال 
والأرض فيها من جهنم لفحه 
ماذا غعلتم بالعدو فجشه 
-مزقتم الاعداء شر ممزق 


سجلتموها بالدم الدرار 
زهوا بکل مقاتل معوار 
مهمنا نمی من رائم الاشسعار 
والبحر یقذف باللظی الوار 
تشوی وجوه الصخر والأشجار 
فم سای موم وها یک كما 
ف كل میدان وکل مطار 


* نع ين 
ولا كانت كل هذه الانتصارات العظيمة قد تحققت فى شهرا 
-عظيم مبارك انتصرت 0 قوى الخیر على قوى الشر كما تم الفتح 
١‏ لجيدة التى تعتبر امتدادا لانتصار اتنا العربية الخالدة : 


نا لأوس ف القتال وخزرج 
الما لسنا ( خط بارليق ) هوى 
-قد كان مفخر ه البهود خأصمحت 
انا يارك بالصنيام جهادنا 
اشسهر معز الله غبه جنوده 
کم حقق الرحمن فيه آمانیا 
شهداء بدر لم يزل تاریخهم 


¥ * 


قد جاهدوا فى الله حق جهاده 
فتحوا من الأمصار کل محصن 


وأعز جند الله ف الأنصار 
واندك تحت سسللاحنا البتار 
لبناته مبموته الاحجار 
فجهادنا صوم بلا افطار 
ا رم »وال مرا 


عليا لجند نيه الختار 
د 

ذكرى النبی وصحيه الأبرار 
كلية :قمر الوت انار 
وتسایقوا للعذل والایشار 
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سادوا وعزوا حين كان شعارهم ( الله أكبر ) وهو خير شعار 
أخلق بنا آن نقتفی آثار هم ناو دنا فی هذه للاثار 
هاش یط ای جاتر تا اش كال شتا 

د جد % 
٠‏ وقد رآیت ختاما اهذا .عرض الضروری الوضوعی ‏ أن أسوق. 
اليك بعض : 
البطولات الاسلامية 
٠‏ التى سجلها التاريخ لأمتنا العريقة منذ عهد محرر الگفکار والائسان. 
صلوات الله وسلامه عليه » الذى لولاه لما كانت هناك بطولات عقائدية. 
ومفاخر انسانية نعتز بها ونفخر مدی الذهور والأزمان 
وما حرر الگفکار الامحمد ‏ غمودوا ی 
اد اعد اد 
ولا كان الرسول صلی الله عليه وسلم هو الثل الأعلى فى الشجاعة 

والاقدام » فقد رأيت وف بداية حديثى عن ا الاسلامیه أن یکون. 

الحديث عن : 


سيد الشجعان صلی الله عليه وسلم. 


فقد روى أن آهل المدينة غزعوا فق ليلة من الليالى » عندما سمعوا 
صوت استغاثة مزعج » فخرج رجالهم وشبابهم الى مصدر ذلك الصوت + 
المعرزفو! سیب هذه الاستغاثة » وکانوا جميعا حريصين على أن يذهبوا 
الى ذلك الخطر غیزیلوه دون أن يعلموا بذلك رسول الله » حتى لا بقلقوا: 
راحته وبزعجوا منامه ٠‏ 

وما کادوا یصلون الى مکان الخطر » حتی وکوا رسول اه 
صلی اله عليه وسلم قد سبقهم اليه ٠‏ ۲ 
غْ لكان ا رد قي ل مس ون رگا ا ع: رسول الله. 
۱ یو سوام له مق ان خی وكات علي 
EE CECE‏ وج سکیم ۰۳۹ امقر 
« لقد أطفآتها » ولن تراعوا) ٠‏ 

غعادوا وكلهم اعجاب بشجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
ا و 


“a 


$o 


ولول سيدنا على رضى الله عنه وهو البطل الصنديد : « كنا اذا 
حمی الوطیس() اتقینا برسول الله صلی الله عليه وسلم - أى احتمينا 
عه وغيه ‏ غیکون آقربنا الى العدو » ٠‏ ۱ 0 

وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يتراجع “فى غزوة قط ۰ 
فى الوقت الذی كان الأبطال فيه من المهاجرين والانصار یتراجعون 
أو یفرون أحيانا فقد ثبت الرسول صلی الله عليه وسلم فى غزوة أخد 
٠‏ ثبات الجبال الراسيات » ولم يتزحزح عن موقفه بینما كان المشركون 
.يحرصون بكل ما استطاعوا من قوة أن بقضوا عليه صلوات الله وسلامه 
عليه » ولكن الله القوى العزيز عصمه منهم ٠‏ 0 

وف غزوة حنين » وقد خر المسلمون على كثرتهم اذ ذاك » وقف 
الرسول صلى الله عليه. وسلم وحده على غرسه وسط اليدان » وجل 
.يغرب وقوه الثرکین بسيفه » وهو يصرخ فيهم قائلا:  .‏ . 

آنا النبى لاکذب ‏ أنا ابن عبد المطلب 

ویقول البراء بن عازب رضی الله عنه : ۱ ۱ 

« آمرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم بحفر الخندق » فعضت 
نا صخرة ف مكان من الخنذق لا تأخذ فيها العاول » خشکونا الى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فجاء ثم هبط الى الصخرة » فاخذ المول 
وقال : بسم الله » غضرب ضرية غکسر ثلث الحجر » وقال : الله آکبر » 
أعطيت مفاتیح الشام » والله انى لابصر قصورها الحمر من مکانی هذا » .. 
ثم قال : بسم الله » وضرب آخری » فکسر ثلث الحجر ٠‏ فقال : الله آکبر » 
آعطیت مفاتیح غارس » والله انى لأبصر الدائن » وأبصر قصرها الابیض" 
من مکانی هذا ٠‏ ثم قال : بسم الله » وضرب ضربة آخری فقلم بقیه 
الحجر » فقال : الله آکبر » آعطیت مفاتیح الیمن » والله انى لأبصر آبواب 
صنماء من مکانی هذا ٩۲»‏ ۰ ۱ 

فأشاع بهذه البشائر وهذا التفاؤل : الاطمئنان ف السلمین ٠‏ 

كما كانت شجاعته تلك رائدة لهم فى جميع المعارك الاسلامية التى 
.سجلوا فيها من البطولات العظيمة مالا حصر له الى أن تم الفتح 
:الیین وهم بذکرون دائما وآیدا قول القائد الأعلى صلوات الله وسلامه 





. ای الحرب . (۲) رواه اجمد‎ )١( 


e7 
لال ع عم اعرد ا ا‎ 
بعر و يتحدث. فا بالعزو كات علي هب .من ی كما ن‎ 
٠ مثلا آعلی لتلامیذه الأبطال فى حیاته ومعد مماته‎ 
لد‎ *% *% 
> غمن هؤلاء الذين تأثروا به وتتلمذوا على يديه صلى الله عليه وسلم‎ 
على بن أبى طالب كرم الله وجهه‎ 

الذى تشبم بخصال النبى صلى الله عليه وسلم وتعلم منه الکثیر 
من المواقف البطولية منذ أن كان ف كفالة النبی صلى الله عليه وسلم. 
الذى ضمه اليه تعاونا مع عمه أبى طالب ٠‏ 0 
يضم كل منهم اليه ولدا 'من أولاد أبى طالب وهم : جعفر » وعقيل »> 
وطالب وت ۰ شگاه ا التو رب الس 
تیان كما كان یمتح لته وهو یی 
الشرکون بالنبی قبل انتشار الدعوة ی وهم بنذرون النبی. 
وبتوعدونه » وبقولون له : انك وحيد ليس لك خينا نصير ۰ 
۱ 000 اي ليام نر د 
انا ع لبي ملى الي سم 
أمره 2 نلكمك رده الأخضر 1 
. فى خراشه خقبل ذلك وهو يعلم أن قريشا تأتمر بالنبى صلى الله عليه 
وسلم لقتله ۰ 

0 وتا مت الى على ی ور موه 
الى الغار ‏ أن 71 القوم فى أول الصباح » ولما لم يجدوا الرسوكٌ 


(۱) فأقتل : بضم الهمزة وفتح التاء . 


TY 


حلی. اله عليه وسلم فى الدار وأن عليا هو الذی كان ن ينام مكانة » ٠‏ 
أوسعوه خربا وحيسوه فى السجد وأقاموا عليه الحراس والارصاد ٠‏ 
وقد عبر شاعر مصرى عن هذا بقوله ٩۲‏ : 
ولن بنسی التبی له صنیما عشیه ودع البيت الحراما 
عشية سامه فى الله نفسا للمير الله تکبر أن تساما 
فأرخصها خدى لأخيه لما تسجی فى حظيرته وناما . 


۱ واقيلت الصوارم . والمنايا لحرب اله تنتحم انتحاما 


> ماه تمد 2 على - ولم ققلة بجفتية ماما 

وأغشى الله أعينهم غراحت ولم تر لك البدر التماما 

و یر عا الا صرعه ؛ وآنه 
كان جریگا على الوت ۰ 

خقد ورد أنه بارز عمرو بن ود = فارس الجزيرة الحربیه - و هو 
لا ز ال حداف سنه : ۱ 1 لعا 

وکان هذا أيام وقعة الخندق » عندما برز ابن ود مزهوا بقوته 
بینادی ف المسلمين : من بیارز ؟ 

فهتف على : آنا له يا رسول الله ۰۰ غبيتسم النبى صلى اله عليه 
.وسلم ثم يقول له : « اجلس ۰۰ انه عمرو > ۶ ولكن الرجل المزمو 
عاد يصيح : من سارز ؟ 
| وراح بغز بالسلمین قاثلا : آین جنتكم التى زعمتم أنكم داخلوها 
۰ أجبنتم ۰۰ أخلا ييرز لی منکم رجل ؟ 

کان على ينض المرة بعد الأخرى وهو يكرر فى حماس : آنا له 
ا مول 0-201 و النون خلى اله طبه واه ينطق يشفق عليه ويقول له : 
« اجلس ۰۰ انه عمرو » ولكنه ظل بالنبی صلی الله عليه وسلم حتى أذن 
له ۰۰ خلما تقدم نحو عمرو سخر منه وهو يكتسحه بنظرات الاستصغار 
الا له : من أنت ؟ فیجیبه بعزة ورجولة : أنا على ٠‏ 

فيقول له عمرو : أنت ابن عبد مناف ؟ 
فیقول : على بن أبى طالب ۰۰ فأقبل عليه عمرو مشفقا وقائلا : 
وان E‏ ن أهريق 
عدمك ۾ .-. 





(۱) وهو الرحوم الشيخ محمد عبد الطلب . 
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. خقال له على ولکنی وا لا اکره :أن اخویق دمك ۰۰ .ولکنی انرك 
.ما عمرو مما منفعك ویعصم دمك » انك كنت تعاهد قومك ألا بدعوك. 
رجل من قريش | i Sl Sl E‏ ای 
احل ه ۱ 
خقال على : انى أدعوك الى الا مناد م »و الی از 
غقال عمرو مستصغرا لشأن على ا ا ا 
آن أقنلاك ۰ ثم غضب وآهوی بسیفه عليه يريد أن يذهب به بضربة" 


55 


وأحدة ٠‏ 1 
ولكن علما راوغه وما ال در RET‏ 
ذكمر السامون تكبيرة تفيض بنشوة النصر » » ثم استقباوا عليا مهللين. 

70 ٠ مكبوين‎ 

وعندما علمت ابنه عمرو RT‏ 
على وجدت عزاءها الذي a‏ يي ديجا عن و 
" وذهمت توثيه شهرا فتقول : - 

لو کان قاتل عمرو ا دكيته آیدا ما دمت ف ااشد. 

اکن قاتله من لا نظير له -وکان یدعی آبوه بيضة البلد 

1 وعم شاقن عر لمارك ا ان مار ريسل اقا الله عليه و وسلم. 
وكان على شجاعته لا بيدا أحدا بقتال ٠٠‏ وكان بأمر جنده أن لا مجهزوا 
على جریح ولا يقتلوا رجلا صم و او و N‏ 
E‏ ء: 
ا تن # 


عم بن القطإب رضى امن 
تل رو الى اب ریا 
mE aT‏ 
و TEN E E‏ 
۳ تى اقام فصلى ر 


۳۹ 


شاخت الوجوه ۰۰ لا برغم الله الا هذه المعاطس ؛ من آراد أن 
. یشثکل آمه » أو بوتم واده : أو برمل زوجه خليلقنى وراء هذا الوادی ه 

وروی عن سعد بن أنى وقاص رخى الله عنه أنه قال : استأذن 
عهر على رسول الله صلی اله عليه وسلم وعنده 'نساء من تريش يكلمنه 
ويستكثرنه عالية أصواتهن ٠‏ خلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب > 
فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم غدخل : والرسول يضحك > 
فقال عمر : أضحك الله سنك با رسول الله ٠‏ قال : عجبت من هؤلاء 
اللاتى كن عندى لا سمعن صوتك ابتدرن الحجاب ٠‏ قال عمر : خأنت 
يا رسول الله كنت أحق أن تهاب ۰ ثم قال عمر آی عدو ات آنفسهن ۰ 
آتهیننی ولا تهبن رسول الله ؟ قان : أن غيك غلخلة ٠‏ قال النبی : « يا عمر »۰ 
و الذی نفسی بده 4 ما لقبك الشيطان قط لکا غجا الا رلك 
خجا غيرة » ٠‏ 7س ۱ 

a,‏ عيبو جور ل 

OS TO‏ ل : اك 
على أعدائك وأهل الدعارة والنفاق ٠‏ اللهم لوحك مدي 3 ۳ لب 
المعروف قصد! من غير سرف ولا تبذیر ۰ 

يلقن أن الخاض E E‏ + كان عمو 
مشتد علينا وآبو يكر والينا دونه : فكيف اذا صارت الأمور أليه ؟ 
ومن قال ذلك كد صدق » كنت سیفا مسلولا حتی بغمدنی أو بدعنی, 
خامضي. » غلم آزل معه كذلك حتی قبضه الله ۰ ثم انی ولیت آمورکم » 
خاعلموا آن . تلك اا ده ضوعفت ولکنها اما تکون على أهل الظلم 

والتعدى » خآما أهل | لسلامة والدين والفضل خأنا آلين. لهم من بعضهم 

يعض ی المعوث: فآنا أبنو المیال حتی ترجمو! اليهم ولكم . 
على ألا أجتنى تنى شیا من خر اجکم الا فى جهته ٠‏ 

ولقد حكم ( عمر ) عشر سنوات كانت من آبرز سنوات الاسلام حياة 
وجهادا وقوة : جمع القرآن بعد أن استحر القتل ق القراء ؛ وفتح 
ف عهده العراق والشام ومصر ۰ 

فكان خملا [ خاروقا ) كما سماه الرسول ملي ف یه وسلم با 
قرق بين ااحق والباطل » وأعز الله به . الاسلام تحقيقا لدعوة ا 
صلى الله عليه وسلم يوم أن قال : « اللهم أعز الاسلام بأحد العفرین ٠‏ 
عروايق هشام » آو عمر بن الخطات 4 ۰ ش 


ge 


وسر فق تهاثة ا الحديك عة أن الشف ما غه :اين مت عود 
.عرضى الله عنه : « كان اسلام عمر فتحا » وهجرته نصرا ». وامارته 
رحمه غ64 ۰ 
EEE ۱‏ 
ومنهم كذلك سیف الله السلول : 
خالد بن الوليد رضی الله عنه 


e‏ الذی معدن ن نقته < 3 لقد شهدت مائة زحف آو زهاءعةا م 


NE O RSE 
آو وا و و ات اموت‎ > 
معد مد ان له لا اله الا اش من لله لدي الخليد فى سرنة هن‎ ۳7 
الهاجرین ۰۰ وما ليلة یهدی الى غیها عروس آنا لها محب » أو آبشر‎ 
ا بعلام ا الى من ليلة شدیدة الجليذ ف سرية من الهاجرین‎ 
ولقد كان خالد طوال حياته البطولية فى ظل العقيدة الاسلامية‎ < 
.حسیفا ا مسلولا ف ف وجه آعداء م وا ة أذهات الأعداء الذين‎ 
اليرموك التى شرب شبها اددع الأمئلة ف البطولة والرجولة وحسن‎ 
۰ "الق ادة‎ 


١‏ وكان هذا بعد أن دار حديث بينه وبين قائد اروم ( ماهان ) الذ 
-طلب أن يبرز له خالد قبل بدء القتال ليقول له بضع كلمات + 
غذهب اليه خالد » وعندما تواجها فوق جواديهما فى الفراغ ع الفاصل 
جين الجیشین قال قائد الروم مخاطبا خالدا : 
اد ما آنه لم ب كم من بلادكم الا الجهد والجوع » فان . 
| شکتم آعطیت کل واحد منکم عشرة دنانیر » وكسوة » وطعاما 3 
وترجمون الى بلادکم ؛ وف العام القادم آبعث الیکم بمثلها ٠‏ 

غیرد عليه خالد بكل صرامة وقوة : 
انه لم یخرجنا من بلادنا الجوع كما ذکرت » ولكنا وم نوج 
الدماء » وقد علمنا آنه لا دم آشهی ولا آطیب من دم الروم ¢ 
.قجئنا لذلك ٠‏ 


۰:۳ 


9 لوی زمام جواده عاكدا 0 صفوف چنده لکی + يندغع خ بهم 
ضرباتمم 6 » کانهم حمر. مستئفرة ۰ فك من قسورة Me‏ 
رغم الفارق الکبیر ف العدد والعدد ۳ ٠‏ 

دع % و 
هذا بطل من أبطال الاسلام فى هذه 0 والقتال دائر » بقترب. 
من أبى عبيدة بن الجراح قائلا له : 

انی قد صمت ل اناده تفيل CE‏ الله. 
صلی الله عليه وسلم أبلغها له حين آلقاه ؟ فیقول له آبو عبيدة : 

نعم » قل له : يا رسول الله ٠٠‏ انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ٠‏ 

ثم يندفع البطل بعد ذلك كالسهم التذوف وسط الهول مشناتا 
الى مصرعه ومضجعه يضرب بسيفه بكل شجاعة واستبسال حتى یفوزا 
بالشهادة ۰ 

د + جد 

وهذا عكرمة ( ابن أبى جهل ) فى هذه المعركة أيضا منادى فى رغاقه. 
المسلمين حين ثقلت وطأة الرو م یوم 

لطالا قاتلت رسول الا صلی اه یه وسلم تبل آن ییدینی 
الله للاسلام » أغأفر من أعداء ألله الیو م ؟ ثم یصیح قائلا : 
طن سايم على الك 1 شييد E‏ 

انطلقوا معه ق ساحة الشرف حتی خازوا جمیعا بالشهادة ٠‏ ۱ 

ف 0 الذی كان غيه خاند بنقض على ميسرة الأعداء بماگة 
حندی أمام أربعين ألفا من الروم .م و هو تج ف حنوده انشجعان 
قاكلا : م ا ند 
الا ما له اجو 
السلول خالد بن الولید على قوی الباطل:بصورة رن قواد الروم 
وأمراء جيشهم ما حمل أحدهم واسمه (چرچه ) على أن يدعو خاد 





(۱) قسورة : ای الاسد - والآية من سورة المدثر : ۵۰ 4 ١ه‏ 
(۲) العدد و العدد : الاولی بفتح العین و الثانية بضمها . 


۰:۳" 


وحین بلتقیان » بوجه القائد الرومانی حدیثه الى خالد قائلا : 
با خالد ٠٠‏ اصدقنى ولا تکذینی » غان الحر لا یکذت > هل آنزلر 
الله على كم سا من الستماء ء فأعطاك ایاه غلا تسله على أحد 
.الا هزمته ؟ ١‏ 
قال خالد : لا ۰۰ 
قال الرجل یج تن 
قال خالد : اق يتك عينا. رحو اها لديا من سح ی 
كذب ۰۰ وكنت 0 حتی آخذ الله قلوبنا الى الاسلام. » وهدانا 
جرسواه خبایعناه غدعا لى الرسول صلى اله عليه وسلم بالنصر » وقال 
لى ! آنت سیف من سیوف اش فهگذا ست : سيف الله م 
قال القائد الرومانى دوف 00 
تقال خالد : الى توحيد الله » والى ا 
۰ قال القائد الرومانى :ل إن يدخ ف الاسام لم مق ما کم 
هن المثوبة والأجر ؟ 
قال خالد : نعم » وأفضل ۰ 
قال القائد : كيف ۰۰ وقد سیقتمونا ؟ ۱ 
قال خالد : لقد عشنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ورأينا 
آباته وممجزاته ٠‏ وحق أن رآی ما رأينا » وسمم ما سممنا أن یسلم 
5 ي مسر ٠+‏ آما انتم يا من لم تروه ولم تبسمعوه » ثم آمنتم بالفیب ؛ 
قان أجركم آجزل وأكبر اذا صدقتم ERE‏ 
وما كاد خالد بنتهى من كلامه هذا حتى حتى دخم القائد الرومانی 
-جواده الى ناحية خالد ووقف بجواره ٠‏ ثم قال : 
« علمنی الاسلام پا خالد » ٠.‏ !! 
وكان فعلا أن أسلم ٠٠‏ وصلى رکعتین .لم يصل سواهما » ثم 
ڃاتل قى صفوف المسلمين ‏ عندما استؤنف القتال بين الجيشين ب 
. واستمات ف طلب الشهادة حتى نالها وظفر بها ٠‏ 
وما كان كل هذا الاستبسال من.جانب. الجنود » وما كانت هذه 
النتيدة الشرفه من جانب القائد الرومی الا نتيجة لانتصارات خالد 
وبطولاته التى ستظل مضرب الأمثال الى قيام الساعة » وله در حافظ 
آبراهیم قلقد قال في مدح خالد : 


سلیقاهر الفرس و الرومان‌هل‌شفعت 
غزی غآبلی وخیل الله قد عقدت 
جرم الأعادى باراء مسددة 

عا واقع الروم الا غر قارحها©) 
1" بجز بلدة الا سمعت بها 
عشرون موقمه مر محجلة 


۳۳ 


له النتوح وهل آغنی توالیها ؟ 
باليمن والنصر والیشری نواصیه0» 
وبالفوارس قد سالت مذاكيها9©. 
ولا رمى الفرس الا طاش راميها . 
الله أكبر تدوى ق نواحيهئا 
من بعد عشر بنان الفتح تجمیها 
وخالد فى سبيل الله صالیها(* 


* ¥ 3 
وأسد الله وأسد رسوله 


حمزة بن عبد المطلب عليه رضوان الله . 
بطل بدر الذى برز للاسود بن عبد الأسد الخزومی وكان رجلا 
. شرساسیء الخلق » عندما أراد أن هخر من امین قائلا : « أعاهد 
الله لأشرين من حوضهم أو لأموتن! دونه » وكهن الحوض من وراء 
الساهین ب وكان یمسب أن احدا هن السامین لن يجزة على الوقوف" 
فى بسبیله » وأنه سیخترق صفوفهم آم أو کالآمن ٠‏ 
وما كاد يبرز من صفوف المشركين متجها نحو الحوض حتى تقدم 
اليه ( حمزة ) وضربه بالسيف ضرية قطعت ساقه وهو دون الحوض » 
اول ل ار و رنه ۰۰ e‏ العتو أن آراد الزجف 
نحو الحوض حتی بير بیمینه » . 
لش هد لم ی انا ی ات او ی 
1 والمشركون ینظرون ذاهلین من جرأة هذا البطل ٠‏ 
وعندما تزاحف الجمعان » واستعرت المعركة كان حمزة ‏ الذی 
نفسه بريشة نعامة ثبتها فى مدره - طوال المعركة كالعلم الأشم 
والأسد دس ا يثبت ف مكان » ولا یری أحدا من كبار المشركين 





1۱( النواصى : : جمع ناصية ؛ وهی مقدم الراس ٠‏ 

(۲) الخیل التی انتشرت . 

(۲) قارجها : ای التوی الکتمل منهم . 

(6) محجلة : ای واضحة مشرقة بالانتصار فیها » ومعنی البیت ان 
خالدا ظفر فى ثلائین موقعة تسجلها له بد الفتح . 

(©) صاليها : ای یقاسی حرها رشدتها . 7 
(۲۸ من وصایا الرسول ) 


<r 


الا انتض عليه انقضاض الصاعقة » ولا يرى. واحدا من اخوانه المسامين 
الا خف لنجدته على عدوه : 

غهذا على بن آبی طالب یقول : رأيت طعيمة قد علا رأس کثیب 
یوم ( بدر ) وقد ساواه ( سعد بن خيثمة ) خصمدت له ولم. آته حتی 
قتل ( سعد ) غلما رآنى أصعد الکثیب اليه انحط على وکان رجلا 
جسيما ‏ فخشيت أن يعلو على » خانحططت فى السهل » فظن آنی 
غررت منه » خصاح بأعلى صوته : غر على بن آبی طالب » وكننته 
آخادعه لاخذه على غرة » خلما استوت قدمای بالأرض وقفت له > 
غانحدر إلى وأهوبت البه » غسمعت قائلا من خلفی بقول : طأطىء 
رانك 2 فحعلت رامی فى حكر مه ف واد درقة من الف اخذته 
قحف ( طعيمة ) خسقط میتا » و اذا بالقاتل حمزة بن عبد المطلب ٠‏ 

وکان أمية بن. خلف وابنه على بن أمية قد أشرهما عبد الرحمن, 
ابن.عوف واقتادهما الى صفوف. المسلمين » وانه لسائر. بینهما اذ سأله 
أمية : من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة فى صدره ؟ خقال عبد الرحمن : 
ذلك حمزة ين عند الطلب © غیقول امية : ذلك الذی غعل بنا الگفاعیل + 

وعندما عادت قريش بالخزى والعار نادق. مناديهم : « لقد آذل 
حمزة بن عبد المطلب شرفکم » ووضع من قدركم وجعلكم الأذلة المستبعدين, 
فى الارض » مات بيديه صفوة رجالکم وآصحاب الصدارة ف منتدیاتکم > ۱ 
هبا لثارات قريش »> وما للأحقاد الکامنه » ۰ 

ولهذا عندما خرج الشرکون فى غزوة آحد لکی بثاروا لقتلاهم + 
كان نصفهم يطلب ثآرا من هذا البطل ‏ حمزة بن عبد الطلب - 
ولذا أحاطت به الأرصاد من كل ناحية ٠‏ 

فى الوقت الذى كان فيه حمزة أنضا فى المعركة أسدا جسورا 
كعادته لا يلقى مشركا الا صرعه » خقد لقيه أرطأة بن عبد شرحبیلا 
این هشام آحد كماة بنى عبد الدار » وآحد النفر الذين يحملون لواء 
قريش - فقتله حمزة » وکذلك قتل عثمان بن آبی طلحه حامل لوا 
ريش آیضا » وعرض له سباع بن عبد العزی. الغبشانى » فاجهزا 
عليه » ومضی على .عهده یرب بسیفه یمنه ويسرة والعیون له رصد 
. وکل مشرك موتور یتسقط لحظه يختاله غیها ٠‏ 

وکان جبیر بن مطعم قد دعا غلامه الحبشى وحشی - الذی كان 
يجيد رمی الحربة الطويلة. التى قلما یخطیء بها: » شآن الاحباشن ب 


tro 


وقال له اخرج مم التاس خان أنت نت حمزة عم محمد بعمى میم 
این عدئ انت ر ر 
وکانت هند أبنت عتبة التى خرجت مع زوجها آبی سفیان بن حرب . 
كنا فرت اد آلخیشی وخثی أو مر بها قالت + : « ويها آبا دسمه ٠٠‏ 
اشف واشتف » تحرضه على قتل حمزة لآن قريشا بجمعها عرغوا. 
اتهم لن ینالوا منه منالا اذا ما واجهوه ق قتال اذن خليقتلوه غعلة ٠‏ 
0 ولم يكت جمزة يتخ من ماع بن عبد المزى جى کے ا 
الحصثی الفرصه لیصوب حریته نحوه ۰ ۱ E‏ 
وف دك يقول وحشى : والله انى لأنظر الى حمزة يهد النلس بسیخه 
ثاگر الرأس ما يلقى بشىء يمر به مثل الجمل الأورق » اذ قد تقدمنى 
اليه ( سباع ) وهو یقول : آلا من مبارز ؟ فقال له حمزة مين 
- وكانت آم ( سباع ) هذه ختانة بمكة ‏ ثم ضربه ضربه هائله قتلته ۶ 
وکنت کامنا تحت صخرة لا يرائى ( حمزة ) وهززت حربتی حتی اذا 
" رضیت عنها دفعتها عليه غوقمت ف ثنته - آسفل البطن ‏ حتی خرجت 
0 وت ع اكد لو A‏ 
ثم أتيته » خأخذت حربتى تم ارح الى و Ws‏ 
EES‏ 
وخرجت ( هند بنت عتبة ) تبحث عن قاتل أخيها حتى اذا عثرت 
على جثمان ( حمزة ) الطاهر مثلت به ث شر تمشل » فقد بقرت عن كيد 
.سید الشهداء خلاكتها » غلم تستطع أن تسيعها » و ی 
على ضخرة مشبرفة وصرخت بأعلى صوتها له : ۱ 


تحن جزيناكم بيوم ( بدر ) والحرب بعد الحرب ذات سعر9؟ 
ما كان من ( عتبة ) لى من صبر ولا أخى وعمه وبكرى9؟ 
شفیت نفسى وقضیت نذری شفيت ( وحشى ) غلیل؟ صدرى 
خشکر .( وحشى ) على عمری حتى ترم أعظمى ىق قسبری 

(۱) لآن حمزة هو قاتل طعيمة يوم بدر . 

(؟) السعر ‏ بضمتین : الالتهاب . : 

(۳) كان آیوها عتبة قد قتل فى معركة بدر » وكان حمزة قاتل آخویها > 
لهذا كانت اشد نساء قريش دعوة للثار . 

(؟) الغليل : العطش او حرآرة الجوف . 


۳ 


عادت نمد ذلك تقول : 2 ما ۱ 4 
يتن (جزة) یبد كم عن الکندد 
الشهيد 3 ا و على هذه الضورة العزنه 6 ؛ وقد بقرت 
مطنه » ومثل به جدع آنفه وآذناه ٠‏ ۱ | 

حزن الرسول صلی الله عليه وسلم حونا' شسدیدا بلغ مداه ۾ 
اد قال - : «لن أضاب بمثلك أبدا » وما وقفت موقفا: . أغدظ الى مزه . 
هذا ) ثم یمود خبقول : : « قد جاءنی جبریل غآخبرنی اش حصژه 
٠‏ ابن عبد الطلب مكتوب ف آهل السموات السبع : حمزة بن عبد الطلبه. 


آسد الله و آسد رسوله »6 + 


تس 


: ثم يقول مخالبا آصحابه الذين كانوا كذلك. ف حزن عميق, لا عليه 
استشهاد البطل حمزة ولكن لا غعل به من تمثيل « ولولا أن تحزن, 
( صفية )۲ وتكون سنه من بعدی لتركته حتى یکون ف بطون السباعي 
e‏ الطير » ولكن آظهرنی الله على قریشی فی موطن واحد لامتلنز 0 
ثبن رجلا منهم » ۰ 5 
۱ وعندما رأى. امون يق حزن اثرسول صلی الله عليه وسلم 
وبالغ غيظه على من غمل بعمه ما خمل قالوا : « لقن آظفرنا م 
: يوما من الدهر لنمثان بهم مثلة لم يمثلها آحد من العرب ‏ - ۳ 
1 خانزل الله سبحاته وتعالی قوله : وان عاقبنم فعاقبوا بمثقٌ, 
ا عوقبتم به » ولثن صبرتم لهو خير للصابوین ٩0»‏ فعفا حمنا وسوله اد 
ای اهوم وبر د وى ی ۱ 
۱ هذا هو حمزة البطل الشهيد الذی قال فى حقه جلوات اقم 
. تسلامه عليه فى حدیث رواه جابر : « سيد الشهداء حمزة بن عبد الطلب & 
والذى عاش لايمانه وف سبيله مات » خسلام عليه : « مع النبيين, 
وعدي وا 
+ تنا كن 





و مع SSS‏ كنا قن E‏ 
0 النحل ۰ ٠١١‏ 1 


a» - 


حبیب بن عسدی 

N E‏ له وس نب ی 
القرآن الكريم الى ( عضل ) لیملموهم كتاب الله بناء على طلهم: ». 
غخانوهم وقتلوهم ؛ آما خبیب »> وزمیله زید بن الدثنة : خقد آسروهما > 
, وانتظروا علیهما ليشترك ف قتلهما كل من له ثأر عند المسلمين ٠‏ 

. وكان. خبيب قد آسره الحارث بن عامر وأودعه بیت ماومة : 
:منت حجير » التى راغها أنمانه لأنها كانت له لا تراه الا مصليا أو صاكما > 
وشاهدته مرة يأكل قطف عنب وما بمكة جنب خسألته ٤‏ خقال : هو مئ : 
عند الله » وقد أبى أن يأكل مدة الأسر هما لم يذكر اسم الله علية م ` 
غکان بتتاول اللبن » ويوصى صاحبه ( زيدا ) بالصبر والايمان + وكان 
يقرا القر آن ن فیجتمم عليه النساء وییکین تأثرا » ولم يزلزل ایمانه 
و انما كان متز ایدا ور اسخا کالجیل ٠‏ 

وف الوقت الذی حان خيه 'موعد قتله : حمد الله كثيرا ورشی 
بقضاعءاقة » فارسلوا اليه من يساومه فى ایمافه » ان. كفر بمحمد مقابل 
اطلاق سراخه » فففیبمنقه وهو يقول لهم : الوت أدنى مما توهمون ‏ 
: آتشسد : 
الى الله أشكو عون ويد کربتی وما جمع الاحز اب ب لی عند مصرعی 
غذو' العردق EGE‏ ی 

2 فقد قطموا امن ول 1 مطمحی (۱) 
وقد عرضوا بالكفر والموت دونه وقد ذوفت عيفاى مل 
وما بى حذار الموت انى ليت ولكن حذارى حر نار تا 
وليف بمبد للتدو تخشما ولا جسزعا انی الى الله مرجمی 
ولست آبالی حين أقتل مسلما على أى جنب كان فى الله مصتزعی ٠‏ 
وذلك فى ذات الاله وان شب يبارك على آوصال شلو ممزع 

: فآخذوه بعد ذلك الى مكان ب يسمى ( التنمیم ) لیقتلوه » خقال لهم : 
۱ اق د ا ثم قال لهم : واه لولا آنی 
۳ أخشى أن تقولوا خائف من الوت لأطلت لسلا ما ا 
. فاستقیل القبلة وقال : الحمد لله الذی جعل وجهی قبل بلدة رسوله 





)0 ای تاه رجائى ق النجاة 9 )۲( ای ساوموه على الكفر ۰ 


eA 
وتبلته التی ارتضاها لسلده المؤمنين » ثم قال : اللهم بلغ .رسولك‎ 
منی السلام » وبلغه ما يصتم القوم بنا » اللهم انى لا آری هنا حولی‎ 
 مهنم الا وجه عدو > اللهم آحصیم عددا > واقتلهم بددا » ولا تبق‎ 0 


أحداة 


سقط آبو سفيان على الارض » خشية أن تصیبه دعوة خبيب ؟ 


0 الظلوم ولم يكن أبو سفیلن قد أسلم يومئذ » ثم قتلوه وهو فى نشوة . 


۱ وكان رسول الله صلى اله عليه وسلم بالمدينة یجلس بين أصحابه > 
فعشى عليه ثم آغاق وهو مقول : « وعليك السلام يا خبیب ورحمه ‏ 
الله وبرکاته > فمسأله الأصحاب : غیقول لهم : « قطته قريشن € 4 . 

.ثم آرسل بعض الأبطال لاحضار جثته » غوجدوها كما هی فم تتعیر » 
والدم بلونه وله رائحة السك > وکان قد مضی على استشهاده 
أربعين يوما ٠‏ ۱ ی 

وقد ثبت أنه كان كلما طم برمح أو سيف قال : « لا اله الا الله » ٠‏ 
ومن اكرام الله له أن الكفار تيقظوا للفوارس حينما أخذوه » 
غأسرعوا وراءهم > فوضعوه على الأرض ايتخففوا ولينجوا بأنفسهم 

من موت محقق » ولكن الله لم يدعه طرفة عين على ظهر الأرض 4 

- یل ایتلعته من خورها ء ابعطدا لجسده من الامتهان حتى لا" معبث به | 
الفجرة ولذلك سفى « بليع الأرض » * 0 0 

ا ع 
وما : 2 
زيد بن الدثنة 
'فقد ساوموه أيضا ‏ كما ساوموا زميلة خبیب على ایمانه » 

ولكنه رفض خصلبوه » ثم قال له آبو سفيان : يا زيد ۰۰ أسالك باله » 

آلا تحب أن تكون آنت الآّن معاق فى أهلك » ومحمد هنا عوضا عنك ؟ 
غنضب ( زید ) آشد النضب ثم قال : واش يا آبا سفيان » ما أود 
أن أسلم لأهلى وعیالی ونفسى > ونبیی یصاب بعثرة فى أصبعه ٠‏ 
فقال آبو سفيان : ما رأيت آحدا يحب آحدا كحب أصحاب محمد محمدا ٠‏ 

وكان أحد الشعراء العرب قد شاهد هذا المشهد الرائع الذى يؤكد 

أهمية الايمان فى مواجهة العد . » فقال مصورا هذا الشهد العظیم : ٠‏ 


۳۵ 


أسرت فريس مسلما ف غزو 5 شمخی ملا وجل ۳ الساف 
فأجاب : كلا لا نجوت من الردى ويصاب أنف محمد .برعاف 
3% ان يت 1 


غسيل اللائكة 

حنظلة بن عامر وهو المعروف فى كتب الحديث : ( بغسيل اللائكة ) ٠‏ 

وذلك لأنه كان قد تزوج بنت عبد الله بن أبى » ودخل بها ليلة 
أن هم المسلمون بلقاء المشركين فى غزوة أحد » وف صبيحة هذا اليوم » 
أذن مؤذن الجهاد : أن يا خيل الله ارکبی ۰۰۰ 

غما كان من حنظلة حين سمع النداء الا أن سارع بالخروج ملبيا 
دعوة الله ومجیبا لنداء المنادى بالجهاد دون التفكير فى عروسه ٠‏ 

وف المبدان أخذ يكر على المشركين بسيفه حتى فاز بالشهادة ٠‏ 

وعندما تفقد الرسول صلى الله عليه وسلم القتلى وجد الملائكة تغسل 
حنظله ختعجب من ذلك » لأن الشهید لا بعسل » خأخبر آصحابه بذلك ۱ 
وقال ۱ 
( آن اللككة تفیل هه باه اماب ات ا 
فیتعجب الأصحاب آیضا » وأقبلوا على حنظلة » خشاهدوا الاء 
یتقاطر منه » خسأل الرسول صلی الله عليه وسلم زوجته فقالت : 
ايا رسول الله »۰ لقد آعجله داعی الجهاد عن طهره فخرج جنبا ٠‏ ۱ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لذلك غسلته اللاککه » ٠.٠‏ 

وحتی بتبین لك آخا الاسلام أن الجهاد ليس قاصرا على الأبطال 
من الرجال خقط » وانما تستطیم النسوة » بل والصبية كذلك المشاركة 
فيه » اليك آیضا هذه القصة : یقول آبو قدامة آحد قادة السلمین فى 
1 كنت أميرا » خدعوت الى الجهاد ىق سييل الله فجاءت امر اه 
بورقه وصرة خفضضت الورقة لاقرآها » ولأنظر ما غیهبا خاذا فا 
تلك الورقة : ١‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم » من آمة الله السلمة الى أمين جیشی 
المسلمين ۰۰ سلام الله عليك » آما بعد »۰ انك قد «عوتنا الى الجهاح 


544+ 


فى سبیل الله ولا قوة لى على الجهاد » ولا مقدرة على القتال » وهذه 
الصرة خبها ضفيرتى » فخذها قيدا لفرسك لعل الله يكتب لى شيا ٠‏ 
من ثواب الجاهدین > ۱ ۱ ' 


مقول آبو قدامة : غشکرت الله على توفیقها وعلمت أن الستلمن 


. .يشعرون بواجبهم » ویتکتلون ضد آعدائهم > غلما واجهنا العدو > 


أيصرت صميا حدثا ظننت أنه لبس آهلا للقتال لصغر سنه © فزجرته 
رحمة به ۾ فقال : كيف تأمرنى بالرجوع » وقد قال الله تعالى : 
« انفروا خفافا وثقالا ۱(4) ٠‏ قال أبو قدامة : ختركته ثم آقبل على 
وقال : أقرضنى ثلاثة سهام » فقات له وأنا معجب به > ومشبفق عليه : 


انى أقرضك ما تريد بشزط آن تشه لی ان من الله عليك بالشهادة 


مب وکنت آشعور نحوه نمحية وتقدیر - فقال " نعم ان ثساء الله ۰ 
فاعطيته: السبهام الثلاثة » ثم أقبل على العدو فى قوة وحماس » وما زالد 


عینی لا تفارقه طوال المعركة اعجابا به » وائشفاقا عليه » قلما خر 


صرمها آقات: عليه » وسألته : هل ترید طعاما أو ماء ؟ خقال : لا » 


انى آحمد الله على ما صرت اليه » ولکن لى اليك حاجة ٠‏ 
تلت له : ليس آحب الی من قضائها يا بنى غمرنی بما تشاء + 


. تال وهو بلفظ آنفلسه. الطاهرة : آقری» آمی منی السلام » ثم ادفع 
اليها متاعی ٠‏ ۱ ۳1 


فقات : ومن آمك آيها الشاب ؟ 
قال : أمى هي التى أعطتك شعرها لنكون قبدا لفرسك حين عجزت 


۱ عن أن تقاتل بنفسها فى سبيل الله تحت لوائك ٠‏ 


قات : بارك الله فيكم من آل بيت ۰۰ ثم غارق الحياة » خقمت 
نحوه بما يجب غلما دغنته لفظته الثرض » فعاودت دفنه مرة آخری » 


خلفظته الأرض آیضا » فاعمقت له فى الحفر ثم دفنته » خلفنلته الارض 


مرة ثالثة ۰ ۱ 
فقات : لله خرج بغير رضاء آمه » فصلیت ركعتين » ودعو 


)۱ : التوبة‎ )١( 


<< 


يا آبا قدامة .٠‏ دع عنك ولى"الله » خترکته وشأنه » وعامت أن له مع 
الله حال .٠‏ وبينما نحن كذلك > اذا بطير قد آقبل فأكله > ختعجیت 
كثيرا » ثم رجعت الى آمه تنفیذا لوصیته » غلما رأتنی + آقبلت على 
وقالت : ما وراءك با آبا قدامة ؟ هل جکتنی معزیا : آم جئتنی مهنا ؟ ۱ 

خقال أا : وما معنی ذلك با أمة الله ؟ خقالت : ان كان اینی د 
مات خقد جئتنی معزیا ۰۰ وان كان قد قتل فى سبيل الله » وظفر يما 
كان يطمع خيه من الشهادة » فقد جکتنی مهنگا ٠‏ 

فقصصت علیها قصته » وآخبرتها عن الطیر وما فعلت به :٠‏ 

فعالك: “لقو اسكهات الدعاءة + ۱ ْ 

خقات لها : وما ذاك ؟ 
. خقالت : أنه كان يدعو الله ف صلواته وخلواته » ويقول فى صباحه 
ومسائه : « اللهم احشرنی فى حواصل الطير » ٠‏ والحمد لله على تحقيق 
آمله واحابة دعائه ٠‏ 

قال أبو قدامة : فانصرفت عنها » وقد علمت ل اذا كتب الله لناً 
النصر والتأييد على الأعداء ۰ ۱ ۱ ۱ 
۱ ¥ جد ا 

وحتی تکون مخاصا فى جهادك اليك أيضا هذه القصة : 

روی صاحب کتاب « عيون الأخبار » عن الأصمعى قال : 
۱ حدثنا أبو عمرو الصفار قال : حاصر مسامة حصنا خندب التاس . 
الى نقب منه ٠‏ فما دخله أحد ؛ خجاء رجل من عرض الجيش خدخله 
خفتحه الله عليهم » فنادی مسلمة : ۱ 

أبن صاحب النقب ؟ فما جاء أحد » خنادى : انى أمرت الان 
بادخاله ساعة يأتى » غعزمت عليه الا جاء ٠‏ 

غجاء رجل خقال : استأذن لى على الأمير » خقال له : أنت صاحب 
انقب ؟ قال : أنا آخبرکم عنه » خأتى مسلمة غاخبره عنه » خأذن له » 
" قال له : ان صاحب النقب يأخذ عليكم. ثلاثا ‏ أى يشترط ل : 
آلا تس ودوا اسمه فى صحيفة الى الخليفة » ولا تأمروا له مشىء » 
ولا تسألوه ممن هو ؟قال : غذاك له ٠‏ قال : أنا هو ۰ 

فكان مسلمه لا يصلى بعدها صلاة الا قال :“اللهم اجعلنى مع 
صاحب النقب ۰ ۰ 
0 ا 


حت 


فکن آخا الاسلام : ۱ 

يها بهو لاء المجاهدين المخلصين واحرص على طلب الشهادة. 
فى سبيل الله » وحسبى ترغیبا لك غیها أن آسوق اليك بعض الاحادیث ` 
الصحيحة التى قالها الرسول صلی الله عليه وسلم فى خضل : 

الشهادة ۱ 

عن آنس رضى الله عنه : أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
٠‏ « ما أحد يدخل الجنة يحب أن برجم الى الدنیا وان له ما على الأرض 
من شىء الا الشهيد » خانه يتمنى أن يرجع الى الدنيا فيقتل عشر 
مرات لما يرى من فضل الشهادة »20 ٠‏ 

وعن آنس آیضا » قال : قال رسول :اله صلی الله عليه وسلم : 
« يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله له : يا ابن آدم ۰۰ كيف 
وجدت منزلك ؟ فيقول : أى رب ۰۰ خير منزل ٠‏ فيقول : سل وتمنه ٠‏ 
'فمقول : وما أسألك وأتمنى ؟ أسألك أن تردنی الى الدنيا غأقتل فى 
سبيلك عشر مرات ٠‏ لما يرى من خضل الشهادة ٠ ٩۳»‏ 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه : أن.رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « وااذی نفس محمد بيده لوددت أن أغزو فى سميل الله غأقتل . 
ثم آغزو خأقتل ثم أغزو فأقتل »۲ ٠‏ 1 

¥ تنا ۶ 

كما ورد ق فضل : ۱ ۱ 

الشهداء ۱ 

عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال : لما قتل عبد الله 
أبن عمرو بن حرام يوم آحد » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« با جابر ۰ آلا آخبرك ما قال الله لأبيك » ؟ قلت : بلی » قال : 
« ما کلم الله أحدا الا من وراء حجاب » وکلم آباك کفاحا*) خقال : 
با عبد الله ٠٠‏ تمن على خاعطيك » قال : یا رب,۰۰ تحبینی غأقتل فيك 





(۱) أخرجه البخاری ومسلم . 
۲( رواه النسائی وصححه الحاکم على شرط مسلم ۰ 
(۲) رواه البخاری ومسلم . (6) ای مو اجهه ۰ 


# 


tr 


تی عفدا سل نا ون سم 


يرزقون 6 ۰ 


oT‏ تومی 
صوت صائحة فقيل : أبنة عمرو د أو آخت عمرو ‏ خقال : 
« لم تبكى ‏ أو لا تبكى ما ز الت الملاككة تظلله بأجنحتها »© . 


صلی الله عايه وسلم يقول : « الشهيد یشنم فى سبعين من أهل بيته »29 ۰ 


وعن نس رفى اله عنه : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 


« اذا وتف امیاه للحساب » جاء قوم ولخمی سيوفهم على رقابهم ۰ 


تقطر دما خازدحموا على باب الجنة ٠‏ فقيل : من هؤلاء ؟ قيل : الشهداء 
كانوا آحیاء مرزوقین »6 . ۱ 


الق .ین كريد رضى أله عنه عه النبى صلى 0 7 


دغعة هن دمه + ویری مقعده من الجنة ا 
ودأمن من الفزع اللأكمر 3 ویوضم على رأسة 5 ج الوقار 4 الياقوعة 
مه خير من الدنيا وما یا ويزوج ین وسبعين من الحور المين » 
ویشفع ف سمعدين من أقار به 2906 ۰ 


وعن أبى هريرة رضی الله عنه » عن اثبی صلی الله عليه وسلم 
أنه سال جبريل عليه السلام عن هذه : « ونفخ فى الصور فصعق من 
فى السموات ومن فى الارض الا من شاء الله 236 : من الذين لم يشا 


ألله أن يصعقهم ؟ قال : هم شهداء الله ۰ 


(۱).رواه الترمذی وابن ماجه » وحسنه الترمذى وضححه الحاكم » 
والآية من سورة آل عمرآن : ۱3۹ (؟) رواه البخاری ومسلم . 

(۲ ا 1 

(۶ رواه الطبرانى باسناد حسد 

(۵) رواه الترمذی وابن ماجه . (7) الزمر :م5 - 





> 4 4 
۰ 


ل توص الله عنه م عن ارج من أضحاب النبی 
E‏ الا الشمید ؟ قال : « كفى بات الوك غ 


.رأسه فتنة ٠2320»‏ 


ا 


ع لمر وق تيت كن لخديف ا ا قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « رایت اللبلة رجلين آتبانی خصعدا 
بى الشجرة خآدخلانی دا را هی اهن وأفضل ء لم آر قط آحسن منها. 7 


قالالی : آما هذه خدار الشهداء »۲۳۲ ۰ 


٩ 4۶ + ۱‏ 
. غلا تنس کل هذا مع ملاحظة أن : 
الشهداء هم 
كما ورد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فى حديث رواه آبو هريرة 
ری الله عنه یقول فيه : « ما تعدون الشهداء فيكم » ؟ قالوا : 
يا رسول الله ۰ من قتل فى سبيل الله فهو شهيد ٠‏ قال : « ان شهداء 
أمتى اذن لقليل » قالوا : فمن با رسول الله ؟ قال : « من قتل ف سبيل الله 
فهو شهيد » ومن مات فى سبيل الله هو شهيد > زمن مات فى الطاعون . ٠‏ 
فهو شهيد ؛ ومن مات من البطن فهو شهيد »۳۲ قال ابن مقسم : 
أشهد على أبيك ‏ يعني آبا صالح - أنه قال : « والغريق هید » ٠‏ 
وعن أبى هريرة أيضا > عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 


« الشهداء خمسة : الطعون( > والبطون( › والغریق") ۽ وصاحب 


۱ الهده ٩‏ > و الشهید فى سبیل الله )۲۸ ۰ 





(۱) رواه النسائی » و اسناده جيد . 

(۲) رواه البخاری . (۳) رواه .سلم 

(1) أى من طعن بالرمح مثلا » فمات من تلك الطعنة ۰ 

. (ه) البطون : هو الذى یشتکی بطنه من اسهال أو نحو ذلك . 

(5) الغریق : هو من سافر فى البحر سفرا مباحا أو سفر طاعة ثم 
هاج البحر غفرق » آما اذا كان قاصدا سرقة > أو قتلا » أو غير ذلك من العاصی 
ففرق فاته لا یکون شهيدا .. رج ان و ا 
التی یتعرض لها الانسان فى دنیاه . 

37 صاحب الهدم ۰ هو الذى وقع عليه بيت © أو نحوه فمات تحت 
المحم ء. 1 (م) رواه الك الیخاری . 


tt 


وعن أبى مالك الأشجحى > قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
٠‏ وسلم : « من خصل) فى سبيل الله غمات ‏ أو قتل : فهو شهيد » 
٣‏ أو وقصه غرسه أو بعيره 4 أو لدغته هامة على خراشه بأى حتف 
3 نشاء الله انه شهید وان له الجقة »۲0 ۰ 


ون ای هر رشي ان عه مال : جاء رجل الى ای ملی ا 


5 عليه وسلم خقال : نا رسول الله ۰ أرأيت ١‏ ن جاء رجل يريد أخذ 


" مالی ؟ تال « غلا تسله مالك » قال : ارایت | ن قاتلنى ؟ قال : 
« قاظه » قال : آرآیت ان قتلنی ؟ قال : « خأنت شهد » قال + 
آرآیت از ن قتلته ؟ قال : « خهو ق النار »© ۰ 


نهدا 60 ۰ 
وعن سعيد بن زيد 2 الله عنهما » قال : سمعت رسول الله 
حلی الله عليه وسلم يقول : « من قتل دون ماله هو شهيد : ومن قتل 
SEG‏ ا ای يي ات 
کین ؛ قال ان ا 
عليه وسلم : « موت الغربة شهادة »20 ۰ 
۰ ند % كف 





» فصل : أى خرج وف ذلك يقول تمالی : « ولما فصلت العیر‎ )١( 
. «یوسف : ۹6) :ای خرجت بن مصر . (۲) رواه الاجری‎ 

(۳) رواه ,سلم . (46 رواه البخاری . 

(o)‏ رواه.احمد ف السند و اسناده رز 

(1) يعنى فى غير الجهاد فى بيدان القتال . 

(۷) رواه الأربعة » وقال الترمذى : حي ع ريع 

(A‏ رو اه ا 


۲ 1 


. وحتی تمرف الى أين تذهب : ۱ 
اليك آیضا هذه الأحاديث الشریفه : ۱ 

۱ عن آنس رضی الله عنه : أن آم ربيع بنت البراء رضى الله عنها > 
وهی آم حارثة بن سراقة : أتت النبی صلی الله عليه وسلم فقالت :2 
یا رسول الله ٠٠‏ آلا تحدثنی عن حارثة ؟ ‏ وکان قد قتل یوم بدر س 
فان كان ف الجنة صيرت » وان كان غير ذلك » اجتهدت عليه بالبکاء ۰ 
قال : « با آم حارثه ۰۰ انها جنان فى جنة » وان اينك آصاب الفردوس 
الأعلى »© ۰ ۱ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله صلی الله 
ذا جناحین يطير منها حيث شاء » مضرجة قوادمه بالدماء »۲۳ ٠‏ 
وعن عبد الله بن مرة عن ابن مسعود : « أرواح الشهداء عند 
الله كطير خضر 6( ٠‏ 00 
۱ وعن أبن کب بن مالك عن آبیه : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « آرواح الشهداء طير خضر تتعلق فى شجرة الجنة »۳۳ ٠‏ 
والخلاصة أن آرواح الشهداء ترد آنهار الجته 4 وتأکل من 
خضراء » وسواء أكانت فى السماء آم ف الأرض ٠ ٩۳‏ 
خھم كما قال الثه تعالى فى كتابه : « أحياء عند ریهم يرزقون ۳" م 
د % 2 





: (1) رواه البخاری ۰ ۱ 

)۲( لان جعفر بن آبی طالب رضی الله عنه قطمت یداه فى سبیل الله 
۱ يوم مؤتة + تابدله الله بها جناحین » وجاء فى صحیح البحاری * انهم 
منینا التمسوه فى القتلی وجدوا بما أقبل من جسده بضما وتسعین بين 


"ضربة ورمية وطعنة ۰ )۲( رواه الطبرانی باسناد حسن + 
)٤(‏ فى رواية الأعمش . (ه) رواه ابن شهاب . 


(5) فقد ورد كل هذا » وغير هذا .. والله اعلم . 
ري آل عمران * ۱۹ 


الجهاد بالمال 


واعلم ۰ أنه اذا كان الجهاد يحتاج الى المجاهدين بأنفسهم غانه 

كذلك يحتاج الى المجاهدين بآموالهم ٠‏ 

۱ وحسبی فى هذا العرض آن اسوق اليك چزه! من مقال موضوعی. 
خشرته مجلة « الوعی الاسلامی »۲۱ تحت عنوان : ( الجهاد بالال ) 
جاء فيه : ۱ 

» وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلکة »6 
ن الجهاد كما بحتا ج الى الرجال یحتاج للمال » ولقد كان الجاهد 

ند الأول : بجهز نفسه بعدة القتال » ومرکب القتال » وزاد القتال ٠٠‏ 

لم تكن هناك بومتذ رواتب بتناولها القادة والجند » وانما كان هناك 

تطوع بالنفس » وتطوع بالمال » ولکن کثیرا من خقراء السلمین 
الراغیین ق الجهاد والذود عن العقيدة والحرية والكرامة والعزة 
الایمانیه لم یکونوا یجدون ما یزودون به آنفسهم ؛ ولا ما یتجهزون 

به افق ده درب روک احرت تراد ا مخ ال ی 

صلی الله عليه وسلم یطلبون منه أن يحملهم الى ميدان العرکه » خاذا 

ام يجد ما یحملهم عليه « تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا 

ما ینفقون »0 . 

ومن أجل هذا كانت دعوة القرآن الى الانفاق فى سبيل الله والانفاق 

لتجهیز الغزاة ورعاية آسرهم » وقرر القر آن الكريم عم الانفاق 

ف : وما کر ما ذکر الجهاد بالسال ف الق مقترنا بالجهاد 

بالنفس » بل مقدما عليه قال تعالى : « انما الوّمنون الذين آمنوا بال 

ورسوله نم لم برتایوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ف سييل الله > 


أولئك 5 ات 0¢( ۰ 

وأنفسكم وآلسنتکم 007 
والجهاد بالمال يكون ببذله عن طيب نفس : Se‏ 
(۱) العدد ۱۰۳ ص ۸۸ (۲) البقرة ؛ م 
(۴) التوبة : ٩۲‏ 1 (6) الحجرات : ۱۵ 


۰ حديث صحیح‎ (o) 


TEA 


واعدادا للمعركة » وتجهيزا للمجاهدين » قال رسول الله صلى اله عليه 
وسلم : « من جهز غازیا ف سبيل الله فقد غزا )۲ ۰ 
۱ ولقد ضرب الصحابة رضوان الله عليهم أروع الأمثلة فى المسارعة: 
بالانفاق. فى سبیل الله والجهاد بالال دعما لاقتصاد الدولة وبنائها 
السکری » وتجهیز جیوش السلمین ۰ وف غزوة ( تبوك ) كان على 
السلمین أن یصدوا جموع الروم التی تجممت فى الشام لعزوهم > 
وأن معدوا لهم ما استطاعوا من قوة > ولم يکن لدی السلمین آنگة 
من المال ما يكفى لتجهيز جيش قوى يرد غارة الروم ويصد عدواتهم » 
. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى التطوع للجهاد » والتبرع: 
بالال »وتسایق السلمون ف هذا الجهاد ۰ 

فكان آبو بكر رضی الله عنه آول من قدم ماله » جاء بکل ما یملك. 
. وقدمه لرسول الله صلی الله عليه وسلم » خقال له صلی اله عليه وسلم ت 
« ماذا آبقیت لآلك » ؟ فقال : آبقیت لهم الله ورسوله ۰ ۱ 

وخاء عمسر رفی الله عنه ینصف ماله » خقال له الرسول 
صلی الله عليه وسلم : « ماذا آبقیت لآلك » ؟ فقال : آبقیت لهم نصف مالی > 
فقال صلی الله عليه وسلم : « بارك الله لك غیما أعطيت وغيما آبقیت » + 

. وتبرع العباس بن عبد المطلث رضی الله عنه بتسعین آلف درهم + 

وعبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه بماكتى آوقیه ذهبا' » 

وجهز عثمان بن عفان رضی الله عنه ثلث الجیش ٠‏ 
0 وجاء جابر بن عبد الله رضی الله عنه بحفنة من بر » هی كله 
ما تملك + ۱ ۱ : . 
والدعوة الى الانفاق فى سبل انا دعوة عامة لجميع المسلمين 
أغنيائهم وفقر ائهم > قال تمالی : « ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا ف 
سبیل الله فمنكم من بیخل » ومن بیخل فانما بیخل عن نفسه > 
والله الغنى وانتم الفقراء » وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا یکونو!. 
آمثالکم 04 + ۱ 2 ۱ 


(۱) مجزء من حديث صحیح رواه البخاری ومسلم وابو داوود و الترمذیة 


والفسائی». . . (۲) محمد ۰ ۳۸ 





1:۹ 


. وقال صلی الله عليه وسلم : « أفضل الصدقات ظل فسطاط ق. 
سبیل الله » ومنحة خادم فى سبيل الله » أو طروقة فحل) فى سبيل 
اف( . ۱ 

ان العرکه التى تدور رحاها الیوم بين السلمین وبين الضهيونية 
تار على كل ل ومسلمة أن سیسات اليه المعركة : 
بالمال » بالعذاء » بالكساء » بالغطاء » بالدم » بالأدوية » بالخيام 3 
بالسیارات .۰ 


والتبرع يجب أن يزيد کثیرا على الزكاة الفروضة على السلمین » 
يجب أن يصل الى رأس المال نفسه »بل الایثار ٠‏ 

ن الحرب التى نخوضها الآن حرب طويلة الأمد » وتضحياتها 
فادحة وما تحتاجه من احذل والعطاء نقدر بالمليارات له بالملابين 0 
وق المسلمين ثراء » وف المسلمين كثرة » وهم قادرون لو صدقوا الله 
لولوا المعركة بكل ما تتطلبه من نفقات ٠‏ 

وان عدونا فى كل شبر من الأرض یتبر ع بأموال طائلة لمساندة 
العدوان ٠‏ والأرقام التى تنشر من تبرعات الصهاينة فى العالم أرقام 
مذهلة ٠‏ : 

ان الدعم المالى الشعبى للمجهود الحربى يربو كثيرا على الدعم 
المالى الحكومى » خأين صندوق الجهاد الذى يمول من الزكاة ومن جزء 
ثابت يقتطع من راتب الموظفين فى الدوائر والمؤسسات والمصارف ومن 
اتب وأصحاب اس ٠‏ 

ان وأجب المؤتمر الاسلامى أن ينهض | بالدعوة الى انشاء هذا 
المندوق والاشراف على جمع التمرعات لتمويل ليود الخرییه 

للجیوش الاسلامیه ٠‏ ۱ 
٠‏ متی تفتح هذه الخزاتن الملوءة بالأموال ؟ 

متى تملأ هذه الصکوك البیضاء بالارقام ؟ 

متی تفك الأغلال عن الایدی الربوطة الى الأعناق 

متی تقسم الأطعمة والأكسية والأغطية ' بت وبين الحاهدین 
فالسنوية ؟ 





(۱) طروقة فحل : .هی الناقة التی صلحت لطرق الفحل واقلها ثلاث 
ستین وبعشى الرابعة . ۰ (۲) رواه الترمذی . 
۱ (۲۹ من وصایا الرسول ) 


10+ 


از تمویل الحرب وامداد المجاهدين بالمال والسلاح > وتقديم 
اليه غريضة على كل مسلم ومامة « يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ۰ وجاهدوا ف الله حق جهاده ء 
هو اختباکم ۰ ۰ ۰ 0( ۰ ۳ 
د جد بيد 
وگاکانت : 
امن أخطر الأسلحة التى تستخدمها الصهدونية فى حرينا معها حتى 
تتمکن من اضعاف الثقة فى نفوسنا : فقد ریت آیضا وف هذا العرض 
الاسلامی » تحت عنوان ( الحرب النفسية ) ۲۲ جاء فيه : 
: « الحرب النفسية من آخطر الأسلحة التی تستخدم ق الحروب 
لاضماف الثقه ف نفوس القاتلین » ولاشاعه العلیله > واذاعه القلق 
الحرب النقسیه فى عصرتا الحاضر لما كيرا بتوفر على دراسته 
يجب على المؤمن أن ينتهجه فى مواجهة الشائعات وأخبار الممارك الحربية 
التی تصدر عن الاعداء والتی برددها الناس دون تحر للحقائق 
أى تبصر بها ۰ 
ان الترآن الکریم عاب سلوك مرددی الاشاعات ومروجی الفتن 
قال : « واذا جاءهم آمر من الامن أو الخوف آذاعوا به » ولو ردوه 
الى الرسول والی آولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منوم ٠ ٩۲»‏ 





)۱( الحج : ۷۷ ۷۸ (۲( المدد۱۱۰۱ صفحه ۱۰۱ 
(۳) النساء ۰ ۸۲ 


۱ 


اذاعات. فد ا من أفواه السذج والجهلة » وانهما بأخذها من 
قادة الأمة ومن المصادر الرسمية الوثوق بها ٠‏ 

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يردد المسلم كل 
ما يسمع دون أن يتبين الحقيقة من مصدرها الذى يطمئن اليه ويثق به » 
قال رسول كل الاك ور لوي اد ء كذبا أن بحدث 
بكل ما سمع » 

الا ا : آق القو م محمد ؟ غنهی رسول الله 
منلی افه ل وسسام السلمین آن یجییوه ».تم كال : آق القوم 
آبو بكر ؟ آف القو م أن ات الا لء بح أحد کر ام ترا 
NENE N,‏ 
هذه E‏ ن لها آخطر الأثر فى معنويات المسلمين ٠‏ 
ولکن عمر تصدی له وقال : ان الذى عددت لأحياء كلهم وقد بقى لك 
عا 1 
وقصده ٠‏ 

اننا يجب أن نمی وندرك أن العدو كاذب وأنه لا تهمه الحققة 
بقدر ما يهمه اثارة الشكوك ۰۰ وواجبنا أن نتصدی للحرب النفسية 
التی بشنها الأعداء حتی نفوت غرضهم » ونشت فى مواقعنا 6 ونمضی, 
0 
سرائيل الخبيثة التى عاشت على العدر والخيانة تسعى بكل. 
0 3 00 الى كل أساليب المكر والدهاء ليث الشائعات بينتا 
لتشكيكنا فى قدرتنا » وتوهين قوتنا واثارة الفتن فى صفوفنا » وادعاء 
انتصارات وهمية لهم ٠٠‏ فلنكن على حذر مما يبيتون م 
آمنوا خذوا حذرکم 0¢( ۰ 

* % د | 

خضم آخا الأسلام كل هذا نصب عينيك وكن مجاهدا منقسك 
ومالك حذرا من الاستماع الى اشاعات المغرضين حتى تفوت عليهم 
آغراضهم الخبيثة وحتی تکون من آهل الجنه » ویتجك الله من الهم 
والغم اللذین آشار الیهما الرسول صلی الله عليه وسلم فى آخر وصیته 
التی ندور حولها ٠‏ 


(۲) التماء ۶ ۷۱ 





يفف 


ولسوف يذهب باذن الله وعونه؛كل هم وغم ٠‏ ولسوف تذهب | 
كذلك جمیم النکسات بدون رجعة ٠‏ ۱ 
¥ ¥ د 
وآنت آلخا الجهاد با من تخوض معركة الشرف اليك فى ختام 
هذا الموضوع الحبوی :هذه الوصايا التى أرجو أن تكون راكدا لك 
حتى النصر ء والتى أرجو أن تظل منتفعا بها : 
يقول الله تبارك وتعالى : «يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا » ان الله مع الصابرين ٠‏ ولا تكونوا 
كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله » 
وال يما يعملون محیط 6() ٠‏ ۱ 


وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم يوصى آمراء السرایا والبعوث 
مما طيْم عليه من الأخلاق السامية والقداب العالية التی تؤكد سماحه 

فن انس :زی الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
انا » ولا طفلا صغيرا » ولا امرآة » ولا تعلوا > وضموا غنائمکم 
.وأصلحوا وأحسنوا ان الله بحب الحسنین »206 ۰ 

وعندما اعطى النبى صلى الله عليه وسلم الراية لعلى ف غزوة 
صلی الله عليه و : « انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم أدعهم 
الى الاسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه » غواثه لان 
.مهدئ الله بك رجلا و احدا خير لك من أن یکون لك حمر النعم ۲( .۰ 
الى دومة الجندل آقعده بين بديه وعممه بيده » ثم آوصاه بقوله : 
.ولا تقتل ولبدا » ۰ ثم قال له : « ان,ا. تجابوا لك ختزوج ابنه ملكهم » ٠‏ 





(۱) الاتفال : 0) ۷) (۲) رواه آبو داوود ٠‏ 
(۳) صحیح البخاری »© باب ( غزوة خیبر ) ج ص ۱۷۱ 


gor 


وعندما خرج صلى اله عليه وسلم ليودع الجيش التجه الى مؤتة 
کان مما قاله لأفراده : « آوصیکم بتقوی الله وبمن معكم من السلمین 
خیرا : اغزوا باسم الله فى سبیل الله من کفر بالله » ولا تغدروا > 
ولا تغلوا > ولا تقتلوا ولیدا » ولا امرآة ولا کبیرا » ولا غانیا ولا منمزلا 
فى صومعة » ولا تقربوا نخلا ‏ ولا تقطعوا شجرا » ولا تهبدموا 
بناء » ۰ : 

ویعد أن عاد النبی صلی الله عليه وسلم من حجه الوداع : كانت 
عنایته متجهة الى ضرورة توطید سلطان السلمین علی حدود الشام 
لأن دولة الروم وأتباعها من قبائل العرب کانوا ما زالوا یناوئون الدولة 
الاسلامية » ولذلك أمر النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه فى آواخر 
صفر من السنة الحادیه عشرة بالتهيكو لعزو الروم + تم دعا أسامة 
ابن زید وقال له : 

ل د الى موضم أبيك ‏ يابنى ‏ فآوطثهم الخبل : فقد وليتك 
هذا الجيش » غاغز صباحا على أهل « ابنی » : وأسرع السير لتسبق 
الأخبار » خان أظفرك الله بهم فأقل اللىث خیهم > وخذ معك الأدلاء ء 
وقدم العيون والطلائع معك » ٠‏ 

ثم عقد النبی ملی الله عليه وسلم لاسامة اللواء بيده وأوصاه 
بقوله : « اغز باسم الله » وف سبیل الله » خقاتل من کفر بالله » ٠‏ 

وثقل امرض على رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد ذلك غجعل 
بقول : « أنفذوا بعث آسامه » + 

وجاء آسامة ليودع النبى صلى الله عليه وسلم قبل سيره بجيشه . 
فلما دخل عليه جعل صلى الله عليه وسلم برغم :يديه الى السماء ثم يضعها 
على أسامة » ثم قال له : « اغد علی بركة الله » ثم قال له : « أستودع 
الله دينك » وأمانتك : وخواتيم عملك » ٠‏ 

- وبعد أن ودع أسامة الرسول صلى الله عليه وسلم واستعد مع 
رجاله للرحيل » اذا برجل یأتی لیقول له : ان رسول اله صلى الله 
عليه وسلم بموت + غیموذ ومعه عدد من الصحابة الى بيت رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم وبعد وصوله يوقت قليل يكون الرسول صلى الله 
عليه وسلم قد ارق الدنيا الى الرفيق الأعلى ٠‏ 
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خيشترك فى تجهيزه صلى الله عليه وسلم للدفن مع الأصحاب 
الفضلاء وبعد مبابعة أبى بكر رضى الله عنه بالخلاخة » بتهناً أسامة 
التقرك بجيشه فیخرج آبو بكر بود وهو یمثی على قدمیه » وأسامة 
راکب على فرسه » غیقول له أسامة : با خليفة رسول الله ٠٠‏ لترکین 
أو لأنزلن » خقال آبو بكر : والله لا تنزل ولا آرکب » وما على أن آغبر 


ثم آوصی آبو بكر أسامة ومن معه بقوله : « لا تخونوا > 
ولا تغدروا » ولا تعلوا » ولا تمثلوا » ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبيرا » 
ولا تعزقوا نخلا ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذیحوا 
شاة ولا بقرة ولا بعیرا الا للأكل » ٠‏ 


وعندما آرسل سعد بن آبی وقاص رضی الله عنه الى عمر بن الخطاب 
عليه رضوان الله طلب منه أن یمده بجند آخرین لیتمکن من تهر العدو 
والتغلب عليه » آرسل اليه سيدنا عمر بهذه الوصية : « با سعد ê‏ 
أوصيك ومن معك بتقوى الله على كل حال فان تقوى الله أفضل العدة 
على العدو E‏ المكيدة فى الحرب » وأوصيك ومن معك بأن تكونوا 
آشد احن اسا من العاصی منکم من عدوکم غان ذنوب الجیی آخوف 
علیهم من عدوهم » وانما ینصر السلمون بمعصية عدوهم » هان | ستوینا 
فى المعصية لم تكن لنا علیهم قوة لأن عددنا لیس کمددهم » ولا عدتنا 
کعدتهم » واعلموا أن علیکم فى سیرکم حفظة من الله یعلمون ما تفعلون 
فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصی الله وأنتم فى سبیل الله » ٠‏ 


% لد % 


ولا كانت هتاك صلة وثيقة بين الجهاد والحج بدليل قوله 
صلی الله عليه وسلم عندما سئل ‏ كما ورد فی حديث صحیح رواه 
آبو هريرة رضی الله عنه ‏ : أى الأعمال أقضل ؟ قال : « ايمان اله 
ورسوله » قیل : ثم ماذا ؟ قال : « جهاد فى سييل الله » قيل : ثم ماذا ؟ 
قال : « حج میرور » ۰ 

غقد رآيت أن تکون : « الوصية آلعشرون » عن الحج والترغیب 


4 يصورة موجزة وموقته > غاليك 2 


الوم العشرون 


۱ ل 
صلی الله عليه وسلم خقال : 

« يا آیها الناس ۰۰ ان الله قد فرض عليكم الحج 
فحجوا » ۰ 

فقال رجل : آکل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتی 
قالها ثلاثا » خقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

« لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم » ٠‏ 

ثم قال : « ذرونی ما ترکتکم » » فانما هلك من كان 
قبلکم بكثرة سوّالهم واختلافهم على آنبيائهم ۰ فاذا آمرتکم 


aS GSES‏ ی ی اس 
فدعوه 4 ۰ 
( رو اه مسلم ) 
+X ۱‏ % # 
فكن آخا الاسلام : 


من هؤلاء الحریصین على أداء فريضة الحج ان استطمت الى 
ذلك سبیلا وحسبك ترغبيا لك قول. الله تعالى : « وله على الناسص حج 
البیت من استطاع اليه سبيلا »20 - 

والبيت الذى يشير الله سبحانه وتعالى اليه فى الآية الكريمة هو : 
٠٠١ «‏ أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدی للصائین + 
فيه آیات بينات مقا م ابراهیم » ومن دخله كان آمنا »20 ه 

وهو : الكعبة التى تحدث الله تعالى عنها » خقال : « جعل الله الكعبة 
البيت الحرام قياما للناس »۲ ٠‏ 


۱ آل عمران : ٩۷‏ 
(۳) المائدة : ۷ 


اه 
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۰ 

وهو البیت العتیق الذی تحدث الله سبحانه وتعالی عنه آیضا خقال : 
« ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق ») ۰ 

وهذه الكعبة المشرخة هی قنلة السلمین فى الصلاة وقد أضافها الله 
سبحانه وتعالی الى نفسه تشریفا لها فى قوله لسیدنا ابراهيم عليه السلام : 


- « وطهر بیتی للطائفين والقائمین والرکع السجود ») ٠‏ 


خاذا كانت روحك ستلبی دعوة أبراهيم عليه السلام عندما آمر ه 


الله سبحانه وتعالى بقوله : « واذن فى آلنا ج يأتوك رجالا 
بقو وآذن ف لس + يادوت ر و 


كل.ضامر يأتين من کل فج عمیق ٩)»‏ ۰ 


غأنت اذن من الذين اختارهم الله سبحانه وتعالی لزيارة بیته 
۱ تيق " قیقا لدعوة یدنا اير أهيم أيضا عندما دعا الله قاكلا - 
« فاجعل أفئدة من آلناس تهوی الیهم »6 ۰ 


وحتى تدرك هذه النعمة اليك أيضا هذه الأحاديث الشريفة التى 
ستری من خلالها آهمية الحج الذی هو ركن من أركان الاسلا ی 
تنس الخديك ام ای ول ار لاه مرن ۱ 
« بنى الاسلام على خمس :مهاد أن لا اله الک قناع وان محمد) 
رسول الله » واقام الصلاة » وایتاء الزکاة 6 وحج انيت > وصوم 
رمضان )(“ ۰ 
عن ابن شماسة رضی الله عنه قال : حضرنا عمرو بن العاص > 
وهو ق سياقة اموت“ غیکی طویلا » وقال : لا جمل الله الاسلام 
فى قلبی أتيت و ا ا : با رسول الله ۰ء 
أمسط يمينك لأبابعك > فيسط بده فقبضت بدی(۲ : خقال : « مالك 
با عمرو » ؟ قال : أردت أن أ شترط » قال ا ا 
أن عغفر لی“ » قال : « أما علمت با عمرو أن أن الاسلام يهدم ما كان 





(۳) الحج : ۲۷ 6۱ ابراهيم : ۳۷ 
(0) رواه البخارى ومسلم . )١(‏ أى وهو فى النزع الاخیر . 


(۷) ای کتفتها ولم أضعها فى يد الرسول صلی الله عليه وسلم . 
(۸) یعنی ما فعلته فى الجاهلية من حربك و عداوتك . 


oV 


قبله » وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها » وأن الحج يهدم ما كان 
قله 6 . ۱ ۱ 


يسل الماء الدرن »29 ۰ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال :قال رسول الله ملى اله عليه . ۱ 
وسلم : « يغفر للحاج » وان استغفر له الحاج »۲ ٠‏ : 


وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال : كنت جالسا ا 

نه سد ام ار اب 
سلما ثم قالا : با رسول الله »» حكنا نسالك > خقال : « ان شئتما 
TEE E‏ از ی أمسك وتسالانی 
فعلت » ؟ فقالا : آخبرنا يا رسول الله » فقال الثقفی للاتصاری : سل > 
غقال : آخبرنی با رسول الله » خقال : « جئتنی تساألنی عن مخرجك 
من بيتك توم* البیت الحرام » وما لك غيه » وعن ركعتيك بعد الطواف . 
وما لك غيهما » وعن طوافك بين الصفا والروة وما لك فيه : وعن وقوفك 
عشیه عرفه وما لك فيه » وعن رميك الجمار وما لك فيه : وعن نحرك 
ا oT‏ جئت آسالك ٠‏ 
قال : « خانك اذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام لا تضع ناقتك , 

خغا ولا ترفعه الا كت الله لك به حسنة » ومحا عنك خطية واا ركعتاك 
بعد الطواف كعتق رقبة من بنى اسماعيل عليه السلام » وأما طوافك 
N GTS‏ > خان الله 
يهبط الى السماء الدنيا فيباهى بكم اللائكة يقول : عبادی جاءونى شعثا 
من كل فج عمیق يرجون جنتى » فلو كانت ذنوبکم کمدد الرمل أو کقطر 
المطر » أو كزبد البحر ‏ لغفرتها » أفيضوا عبادی مغفورا لكم » ون 
شفعتم له ٠‏ وآما رميك الجمار غلك بكل حصاة رمیتها تکفیر كبيرة 





)١(‏ رواه ابن خزيمة فى صحيحه مکذا مختصر! ؛ ورواه مسلم و غیره 
اطول منه . 

(۲) الدرن : آی الوسخ الذى یکون على الجسم او الثوب . 

(؟) رواه الطبرانی فى الاوسط . (1) أى تقصد وترید . 
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من الموبقات » وآما نحرك خمدخور لك عند ريك » وآما حلاقك رأسك 
غلك بكل شعرة حلقتها حسنة » ویمحی عنك بها خطيئة » وآما طوافك 
بالبيت بعد ذلك خانك تطوف ولا ذنب لك » يآتى ملك حتى يضع يديه 
بين كتفيك خبقول : اعمل خيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى »20 ۰ 

وعن جابر رضی اله عنه أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
« أن هذا البيت دعامه من دعائم الاسلام » غمن حج البیت أو اعت 
فهو ضامن على الله » خان مات آدخله الجنة » وان رده الى أهله رده 
بأجر وغنيمة »۲ ۰ 

وعنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من مات. 
فى طريق مكة ذاهبا » أو راجعا الم يعرض ولو يحاسب ك أو عفر 


له 0 ۰ 
% 26 36 
كيف حج الرسول صلى الله عليه وسلم 


أن أسوق اليك هذا العرض الموضوعى : عن جابر رخی الله عنه 
قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج > 
ثم أذن ف الناس ف العاشرة أن سول الل صلى الله عليه وم حاج > 

فقدم المدينة بشر كثير كلهم بلتمس أن يأتم برسول الله صلى ١‏ 
E OT ay‏ 
رسول اللا صلی ال عليه وسلم ف السجد ثم رکب القصواء) حتی 
اذا استوت به ناقته على البیداء » نظرت الى مد بصری بين يديه من 
راکب وماش » وعن یمینه مثل ذكك ؛ وعن بساره مثل ذلك » ومن خافه 
مثل ذلك ۰ ورسول الله على الله علیه وسلم فين آظهرنا » وعلیه بنزل 
RE‏ ی ان 

فأمل بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » 

ان الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك لك ۰۰۰ 


)1 رواه الطیرانی فى « الكبير » و البز ار واللفظ له وقال : روى هذا 
الحديث من وجوه لا نعلم له أحسن من هذا الطريق . 

(۲) رواه ليو ۱ (۳) رواه الاصبهانی . 

(؟) "سم ناقه الرسول نم 
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قال جابر : لسنا ننوی الا الحج » ولسنا نعرف العمرة حتی اذا 
آتینا البيث. معه استلم الرکن۱) » غرمل(۲۳ ثلائا » ومشی أربعا » 
ثم نفذ الى مقام ابراهیم عليه السلام ؛ خقراً : « واتخذوا من مقام 
أبراهيم مصلى »)29 غجعل المقام بينه وبين البیت ۰ ۱ 

فكان يقرأ فى الركعتين : «قل هو الله أحد » و « قل يا أيها الكافرون » 
ثم رجع الى الركن خاستلمه » ثم خرج من الباب الى الصفا » خلما دنا 
من الصفا » قرا : « أن الصفا والروة٩)‏ من شعائر الله »۲*۲ أبدا بما بدا 
الله به » خبدأ بالصفا خرقى عليه حتى رأى البيت ٠‏ فاستقبل القبلة 
فوحد الله وکبره » وقال : « لا اله الا الله وحده لا شريك له » له الاك 
وله الحمد » وهو على كل شىء قدير ٠‏ لا اله الا الله وحده » أنجز 
وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وجده » ٠‏ ثم دعا بين ذلك ۰ 
قال مثل هذا ثلاث مرات » ثم نزل الى المروة حتى اذا نصبت قدماه 
فى بطن الوادى سعى » حتى اذا صعدنا مشى ٠‏ حتى أتى الروة ففعل 
على المروة كما فعل على الصفا ٠٠‏ حتى اذا كان آخر طواغه على الروة » . 
فقال : « لو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى » 
وجعلتها : عمرة ۰ غمن كان منکم لیس ممه هدی غلیحل » ولیجنلما 
عمره ۲ ۰ 

فقام سراقة بن مالك فقال : يا رسول الله ۰۰ العامنا هذا آم لأبد ؟ 
فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه » واحدة ف الأخرى » 
وقال : « دخلت العمرة فى الحج ‏ مرتين ‏ لا ٠٠٠‏ بل لأبد أبد » ٠‏ 

وقدم على من اليمن ببدن"؟ للنبى صلى الله عليه وسلم » خوجد 
غاطمة رضی الله عنها ممن حل“ » ولبست ثيايا صبيغا » واكتحلت 
غأنكر ذلك عليها ٠‏ غقالت : ان أبى أمرنى بهذا ٠ ٠‏ 

قال : فحل الناس كلهم وقصروا() الا النبى صلى الله عليه وسلم » 


ومن كان معه هدى ٠‏ 





(۱) ركن الكمبة : الذى به الحجر الاسود . 


(۴) رمل :ای هرول . | (۳) البقرة ٠٠٠١١:‏ 
؟( ربوتان بالقرب من الكعبة يكون بينهما السعى . 
(۵) البقرة : ۱۵۸ (۷) ای ابل . 


(۷) ای حلوا احرامهم . ۰ (۸) اى قصوا فعر الراس . 


<1۰ 


غلما كان يوم الترویة() توجهوا الى منی فآهلوا بالحج > ورکب 
والدداء ی ثم مكث قليلا حتى لمت الشمس ٠‏ وأمر بقبة من 


ul‏ ای و هر هی سای شوک القبه 
قد ضرمته له بنمرة غنزل مها » حتی اذا زالت الشمس آمر بالقصواء 
خرحلت ٩۳‏ له » خأتى بطن الوادى » خخطب الناس وقال : « ان دماءكم 
و آموالکم حرام علیکم »> کحرمه یومکم هذا » فى شهرکم هذا » 
. هذا ٠‏ آلا کل شىء من من آمر الجاهلیه تحت قدمى و » ودماء 
الجاهلية موضوعة » وان آول دم أضع من دمائنا : دم أبن رببعة 
ابن الحارث ‏ كان مسترضعا فا وه فل تو ريا الجاهلیه 
موضوع » وأول رما: نوت رمانا ۰۰ء رما عباس بن عبد المطلب غانه 
موضوع كله ٠‏ 

ان انفد نازو الات e‏ اولان ين نان نخد بار كي 
هذه أبدا ولکنه. ان يطع خيما سوی ذلك خقد 'رضى به مما تحقرون(“ 
من أعمالكم » خاحذروه على دينكم ٠.‏ ء' 
آیها الناس ۰ انما النسیء() زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروآ 
یطونه عاما ویحرموه عاما ليواطئوا عدة ما حرم اله فيطوا ما حرم ال 
ویحوموا ما أحل الله » وان الزمان قد استدا ر كهيكته يوم خلق 
الله السموات والأرض » وان عدة الشهور عند الله اثنا الك 
آربحة حرم : ثلائة متوالية ورجب الفرد الذی بين جمادى وشعيان ۰ 

اتقوا الله ق النساء »> قانکم أخذتموهن بأمان الله > واستحالتم 
خروجهن بكلمة الله » ولکم عليهن آلا بوطتّن خوشكم أحدا تكرهونه » 





(۱) القلمن من ذی الحجة » و التوویه مشتقه من الارتواء حيث یچمعون 


اگاء بمنی ف فلك الیوم . . .۰ (۲) بکان شرقی عوفات . 
(۳) أى وضع علیها رحلها واعدت للرکوب . 
, (4) أى مهدر ۰ (۵) آی تستصهون . 


() الفسیء اک وه اتقو الى شهر آخر > فقد كان المشركون 
ان أهل شهر حرام وهم محاربون استمروا فى حربهم. وابدلوا ایلمه فى شهر 
آخر - والآية من سورة التوبة ۰ ۳۷ . 


a 


غان فظن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح » ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن 
. پالعروف » وقد ترکت يكم ما لن تضلوا بعده » ان اعتصمتم به : 

كتاب الله م ۱ و 
وأنتم تسئلون عنى » فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد 
ملغت » وأديت ونصحت ۰ خقال وهو يرقم اصبعه السبابة الى السماء 
ويرددها مشيرا الى الناس : اللهم اشهد » اللهم اشهد » اللهم اشهد .. 
بينهما شيئًا » ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الوقف » 
فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات » وجعل جيل الشاة بين يديه 
واستقبل القبله وظل يدعو حتى غربت الشمس ۰ 

عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
2 ان أكثر دعاء من كان قبلی من الأنبياء 4 ودعائی يوم عرخه أن أقول -- 
لا اله ال الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على كل 
شوه دون +« الخ اخ ف بز باورا © وف سمط نور و وق 
قلبی نورا ۰ ۰ 8 : 

اللهم آشرح لی صدری » ويسر لى آمری > اللهم آعوذ بك من 
وسواس "الصدر » وشتات الأمر > وشر ختنه القبر » وشر ما يلج ف 
اثلیل » وشر ما يلج فى النهار » وشر ما تیب به الریاح » وشر بوائق © 
الدهر )© ١ ٠‏ 1 

ولردف رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة خلقه » ودفع من 
عرفات الى مزدلقة » وکان یقول : آیها الناسی +۰ السكينة » السكينة ۰۰ 
حتی آتی مزدلفة خصلى بها الغرب والعشاء بآذان واحد واقامتین > 

ثم اخطجع رسول اه صلی اد عليه وبلم حتی طلم القجر » 
وصلی الفجر حين تبین له الصبح بآذان واقلعة » ثم رکب القصواء 
حتی آتی | لشمر الحوام » فاصتقل القبلة ندعا ال وكيره وله ووحده - 
غلم یزل واقفا حتی آسفر؟ جدا » خمقم قبل آن تطلع الشمس ‏ - 
وآردف9؟ الفضل بن عيامى » وكان رجلا حصن الشعر آبیضی وسیما م 





() أى ملهكات . (۲) أسفر الصيح : ای آضاء . 
(۳) ای أزكبه خلفه . 


<Y 


خلما دفع رسول الله صلی اله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين. فطفق 
الفضل ينظر اليهن » غوضع رسول الله صلى اله عليه وسلم يده على 
وجه الفضل فحول الفضل وجهه الى الشق الآخر خحول رسول الله ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل » فصرف 
" وجهه من الشق الاخر ينظر ۰ 
حتی آتی ( بطن محسر )۲ فحرك قلیلا » ثم سلك الطریق الوسطی 
التی تخرج على الجمرة الکبری » حتی أتى الجمرة التی عند الشجرة 
و ی و » مثل حصی الخذف » 
رمی ف بطن الوادی ثم انصرف الى النحر غنحر ثلاثا وستین بيده * 
ی 
بوهو معمر بن عبد الله » وقال له وهو قائم على رآسه بالوسی : 
« يا معمر ء٠‏ أمكنك رسول الله من شحمة أذنه وق يدك الموسى » 
قال معمر : أما والله با رسول الله ان ذلك لن نعمة الله على » قال : « أجل » 
وحلق للرسول شعر رأسه » وحلق كثيرون من الصحابة » وقصر بعضهم ۰ 
وقد دعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالمغفرة ثلاثا » وللمقصرين مرة 
ثم ركب رسول الله صلی الله عليه وسلم » غآغاض ٩‏ الى البيت وبعد 
أن طاف بالبيت طواف الافاضة شرب من ماء زمزم » وصلی الظهر + 
ثم رجع جع الى منی غبات بها خلما آصبح انتظر زوال الشمس ‏ غلما ز زالت 
مشى من رحله لى الجمار ولم يركب + خيد؟ بالجمرة الأولى التى تلی 
.مسجد الخیف خرماها بسیع حصيات واحدة بعد واحدة » ويقول 
کل حصاة : « الله آکبر » » ثم یقدم على الجمرة » فقام مستقبل القبلة » 
ثم رفع بده ودعا دعاء طویلا ٠٠٠‏ ثم أتى الوم الجمرة الوسطی 
.خرماها كذلك 1 ثم انحدر ذا اليسار مما بلی الوادی قق 
القبله راغعا يذيه يدعو » قریبا من وقوفه الأول + 
ثم آتی الجمرة 2 الثالثة » وهی جمرة العقبة » غاستبطلن( الوادی » 
واستعرض الجمرة(۹ غجمل البیت عن بساره ومنی عن يمينه » غرماها 
بسبع حصیات كذلك ٠‏ فلما آکمل الرمی رجع من خوره * .. 





(۱) مکان بين مني ومزدلفة » كان فيه هلاك اصحاب الفيل » ولهذا 


#سرع الرسول يخ و هو يجتازه . . . (۲) افاض : ای يي 
(۳) ای وقف ببطن الوادی . ()) ای استقبلها . 


GF 


وخطب صلی اله عليه وسلم الناس بمنی خطبتین » احداهما يوم 
النحر » والگخری ف البو م التالی وهو أوسط آیام التشریق) ۰ 

lS LL‏ الوه 
یقول : آتدرون آی يوم هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ۰ 

قال ا نت : هل تدرون أى بلد هذا ؟ 
قالوا : الله ورسوله ا 

قال : هذا المشعر الحرام ٠‏ ثم قال : انی لا أدرى لعلى لا ألقاكم 
بعد هذا ۰۰۰ 

ولا أكمل صلى الله عليه وسلم الرمى فى أيام التشريق الثلاثة » 
أخاض بعد الظهر الى المحصب ؛ فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ٠‏ 
ورقد رقدة ثم نهض الى مكة غطاف للوداع ليلا سحرا » ونادى بالرحیل 
فى آصحابه خارتحل الناس 

6 2 * 

اذا كنت قد نويت الحج واستطعت الى ذلك سبيلا بحيث لا يترتبه 
عن کرو ا عذه ااه هر مادقا ار ای ا ن 
وأ غانه یحسن بك ۰ 

أن تبادر بالتوبة » ورد الظالم الى آصحابها : تنفیذا لقول الرسول 
صلی الله عليه وسلم EE Gs‏ 
خلیتحلل منه الیوم قبل ألا یکون دینار ولا درهم » ان کان له عمل 
صالح أخذ منه بقدر مظلمته » وان لم يكن له حسنات أخذ من سبثات 
صاحبه فحمل عليه » ۰ 

وأن تعد المال عد SE‏ اف الذی 
یکفیهم حتى تعود من سفرك ٠‏ 

وان تعد كذلك لنفسك ما يكفيك من مال حلال حتى تتمكن هناك 
من قضاء مطالب الحج » والتصدق على الفقراء والضعفاء ٠‏ 

وأن تكتب وصيتك وتسدد ما عليك من ديون حان وقت سدادها 





الكائ ل والثالث . ٤‏ 
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.وترد الودائم والحقوق الى آصحابها وكذلك تکتب ما لك من ديون 
.وما عليك من دیون حرصا على ضمان حقك وحق الاآخرین ٠‏ ۲ 

وآن تقصد بحجك وعمرتك وجه الله تعالی حتی لا یضیم ثوابك : 
وتكون من هؤلاء آلرائین الذين لا ثواب لهم فى الاخرة ٠‏ 

وأن تحسن اختيار الرفيق الذی سیصحبك فى هذه الرحلة الروحية 
حتی یکون لك معینا على طاعة الله ٠‏ 7 

وقبل خروجك من منزلك تصلی رکمتین عملا بوصية الرسول 
صلى الله عليه وسلم. التى :يقول غیها : « اذا خرجت من منزلك خصل 
ركعتين تمنعائك مخرج 'السوء » تقرأ فى الأولى بعد خاتحة.الكتاب : 
« قل يا أبها الكافرون » وف الثانية : « الاخلاص »۲ وبعد خراغك 
من الصلاة سل الله بقلب خاشع ونية صادقة أن يوفقك » ثم ودع أهلك 
وجيرانك واخوانك » والتمس دعاءهم لك بالتوفيق ١ ٠‏ 1 

٠‏ وعندما تركب السيارة » أو الباخرة » أو الطائرة : سم الله تعالى 
واحمده وكبره ثلاثا ثم قل : « سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين :۰ وأنا الى ربنا لمنقلبون »۲۲) اللهم انى أسألك فى سفرى هذا 
البر والتقوى » ومن العمل ما ترضى » اللهم هون علينا سفرنا هذا 
واطو عنا بعده »۰ اللهم أنت الصاحب ف السفر والخليفة فى الأهل » 
اللهم انی أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة النظر » وسوء النقلب 
فى الأهل والال والولد ٠‏ 

مغ ضرورة الحرص على صيانة لسانك وجميع جوارحك عن كل 
ما يغضب الله تعالى حتى يشملك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« من حبج البيت خلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته 
اه 


# عا : 
ثم اليك أيضا هذه التوجيهات 


اذا كنت مقبلا على أداء فريضة الحج بالطائرة عليك أن تحرم 
:فى بيتك ۰ : 





(0) الزخرف : ۱۳ ۰ ۱۲ (؟) حديث صحيح . 


+0 


٠ 


أما اذا كنت ستساغر بالباخرة فاغتسل قبل ( رابغ وازل 
شمرك وقلم أظاخرك وشاربك ثم اغتسل وأحرم وانتعل واکشف راسك ٠‏ 
۱ وعندما تصل الى مكة توضا وطف مرات بالكعبة مبتدگا فى 
كل شوط بالحجر الأسود جاعلا الكعية الى يسارك ٠٠‏ والس الرکن 
الان فى كل مر ۰ وقبل الحجر الأسود معتقدا أنه حجر لا يضر 
ولا ینفع ۰ 

ثم ادخل البیت العتیق من باب السلام واتجه لقام ابراهیم وبعد 
أن تصلی ركعتين فى مقام ابراهیم ۰ تقصد الى بثر زمزم ختشرب 
من مائها وتقول : « اللیم انی أسألك علما نافعا » ورزقا واسعا » 
وشفامهن کل وا » ثم تسلم الحجر الأسود ثانية وردد الدعاء المأثور : 
« اللهم انك تعلم سری وعلانیتی خاقبل معذرتی » وتعلم ما فى نفسى 
خاغفر لی ذنبی ۰۰ وتعلم حاجتی فأعطنى سؤلى » ٠‏ 

وعندما دا السعی بين الصفا والروة بعد ذلك » ادع دما تشاء 
من طیب الدعاء ٠٠.‏ وابد بما بدأ به الله ورسوله : « ان الصفا والروة ۱ 
ومن تطوع خیرا فان الله شاکر علیم ۹( مع ملاحظة : أن نية السعی 
أن تقول : « اللهم اننى أريد أن أسعى بين الصفا والروة سبع مرات ۹ 
على أن تسرع ف كل مرة بين العمودین الگخضرین ٠ ٠‏ : 

واذا كنت محرما للعمرة فقط خيمكنك أن تفك احرامك بأن تحلق 
شعر راسك أو تقصر ٠‏ ثم تذهب الى البيت الخصص لك ( فى مكة ) 
حیث تخلع ملابس الاحرام وترتدى الزى.العادى ٠‏ 

وق الثانى من شهر ذى الحجة عد الى الاحرام بأن تغتسل وتصلى 
رکعتین وتنوی الاحرام للحج قائلا : « اللهم انی آرید الحج فیسره لى 
وتقبله منى » الى غير ذلك من الادعية الختارة ٠‏ ثم تتجه الى ( منى ) 
وتظل هناك لفجر عرفات ٠‏ 





)١(‏ رابغ : ميقات اهل المغرب ومصر والشام » وأما ميقات اهل 
العراق : فذات عرق ( قرية ذات جبل مشرف على و ادی العقیق ) » وميقات 
f‏ اهل اليمن و الهند جبل من چبال تهامة اسمه : ( یلملم ) اما ميقات اهل الدینة : 

فذو الخلينة . ( البقرة : ۱6۸ 
۰ من وصایا الرسول ) 


۹۹ 


وعليك عندما تطلم الشمس يوم عرفات أن تتجه الى جبل عرفات. 
وتقول عند دخولك اليه وأنت ذاکرا الله مستغفرا ملبيا : « اللهم اجعلنی, 
ممن تباهى به اليوم ملائكتك » انك على كل شىء قدير » ويفضل أن 
تقف بالقرب من جيل الرحمة وتتلو دعاء الوقوف بعرفة ۰ ووقت الوقوف 
بيدأ من وقت زوال شمس اليوم التاسع من ذى الحجة » وينتهى 
بطلوع جر يوم العيد ۰۰ ویبقی الحاج اليوم التانع فى عرفات ٠‏ 


وعند آذان الظهر صل الظهر والعصر معا جمع تقديم ٠‏ 

وعندما بنادى بالافاضة والنزول من عرخات ۰۰ اتجه الى المزدلفة 
حيث يقع مسجد ( الشعر الحرام ) وصل المغرب والعشاء جمع تأخیر + 

20 واجمع من الزدلفة ۷۰ حصاة اذا آردت أن تمكث بمنى أربعة أيام » 

أو ۲۱ حصاة اذا أردت أن تمكث بها ثلاثة أيام * 


وق الفجر قف بالمشعر الحرام مستقبلا القبلة داعيا : « اللهم كما 
وفقتنا خبه وأربتنا ایاه غوخقنا لذكرك كما هديتنا » واغفر لنا وارحمنا 
كما وعدتنا » بقولك وقولك الحق : « فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا 
الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداکم وان کنتم من قبله ن 
الضالين ٠‏ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله » أن الله 
غفور رحيم »200 وهناك أدعية أخرى كثيرة ۰ ١‏ 


ثم سر عند اقتراب الشمس من الظهور الى ( منى ) لكى تصل اليه 
بعد طلوع الشمس ليوم العيد بقليل ۰۰ وهناك آسرح فى رمى جمرة 
العقبه » وهی سبع من الحصوات التى جمعتها من المزدلفة ومستمر 
الرمى الى وقت الزوال » ثم اذیح ما معك من الهدی ووزعه علی 
الفقراء والمساكين ٠٠‏ وعليك أن تبيت ليلتين لترمى بقية الحصوات ٠‏ 

وعليك أن تعود الى مكة » لكى تطوف طواف الاغاضة سبع مراته 
ثم اسع بين الصفا والمروة سبعا ٠٠‏ ان كان سعيك للسابعة عن العمرة 
قط + آما اذا كان سعيك الأول عن الحج وحده أو عن الحج والعمرة 
آخاست مكلفا بالسعى » واذا أردت. الخروج من مكة فعليك أن تطوفه 





(9) البقرة ۰ ۱۹۸ 6 ۱۹۹ 


SY 


. بالكعنة طواف الوداع قائلا : « أن الذی فرض عليك القرآن لرادك 
الى معاد »۲ با معيد آعذنی ؛ ويا سميع اسمعنی » ويا جبار 
اجبرنی » ویاستار استرنی » وبا رحمن ارحمنی » وارددنی الى بيتك 
هذا » وارزقنی اليه العود ثم العود مرات بعد مرات تائبين غابدین 
تفن آریتا حامفین > 

واقصد بعد ذلك الى الدينة النورة لزيارة مثوی سيد الأنبياء 
وخاتم المرسلين سيدنا » وشفیعنا » وحديدنا و ۱ 
عليه الذى يقول : « من حج ولم يزرنى غقد جفانی > ٠‏ 

وادخل على الحبيب صلوات الله وسلامه عليه من باب 'السلام ۰۰ 
. وصل ركعتين » ثم سلم عليه ؛ صلوات الله وسلامه عليه ء ثم اتجه بعد ذلك 
الى قبرى صاحبيه الكبيرين أبى بكر وعمر عليهما رضوان الله » وسلم 
عليهما » ثم اتجه بعد ذلك الى المحراب وادع دعاء القبلة ٠‏ 

وسل الله سبحانه وتعالى أن ينفعك بهذه الزيارة حتى تكون من . 
أحبابه صلی الله عليه وسلم سكين هه والعاملين رغه وجتى 
تكون معه ف الجنة فقد ورد فى حديث صحيح : 

« من أحيا سنتى فقد أحبنى » ومن أحبنى كان معى فى الجنة » ٠‏ 

وأخيرا أخا الاسلام : لعلك بعد أن وقفت على أهمية الجهاد فى 
سبيل الله تعالى » قد عقدت لي اك ی د 
وال ۰ 

3% ۳ 

و ب 

آخا الاسلام ۰۰ ولما كانت عادتی ف آخر ۳ حزء من آجزاء 
الوصایا أن سوق اليك نصا من النصوص الناغعة التی تتیر لك الطريق 
الى الله » قد رأيت وق ختام هذه الرسالة التواضعة - التی حرصت 
فيها علی تقدیم آهم ما يجب عليك الاحاطة به - أن اسوق اليك وصية 
علوية جامعة لکارم الأخلاق يقول غيها عليه رضوان الله لولده محمد 
ابن الحنفية رخی الله عنه » موصیا : 





(۱) القصص : ۸۵ 


4۸ 


يا بنى ۰۰ أوصيك بتقوى الله عز وجل ق الغیب والشهادة » وکلمه 
الحق فى الرضا والغضب » والقصد ف الفقر والغنى » والعدل على 
الصديق والمدو » والعمل فى النشاط والكسل » والرضا عن الله عز وجل 
فى الشدة والرخاء + 

یا بنی ذه ما شر بعده الجنة شر » ولا خير بعده النار خير » 
وکل نعیم دون الجنة حقیر » وکل بلاء دون النار عافیه ۰ ۱ 

پا بنی ۰۰ أن من آنصر عيب نفسه شعل عن عيب غیره » ومن 
_ رضی بقسم اله لم يحزن على ما فاته » ومن سل سیف البعی قتل به » 
ومن حفر لاخیه بثرا وقع غیها » ومن هتك حجاب آخیه انکشفت عور ات 
بنيه » ومن نسی خطیکته استعظم خطيئة غیره » ومن كابر الأمور 
عطب ؛ ومن اقتحم البحر نرق » ومن آعجب برآیه ضل » ومن استعنی 
بعقله زل » ومن تكبر على الناس ذل » ومن سفه علیهم شتم » ومن 
سك مسالك السوء اتهم > ومن خالط الأنذال حقر » ومن جالس الملماء 
وقر » ومن مزح استخف به » ومن أكثر من شىء عرف به » ومن كثو 
كلامه كثر خطؤه » ومن كثر خطوّه قل حباؤه » ومن قل حياؤه قل ورعه > 
ومن قل ورعه مات قلبه » ومن مات قلبه دخل النار ۰ ۱ 

پا بنی ۰ من نظر ف عيوب الناس ثم رضیها لثفسه خذاك هو 
الأحمق بعینه » ومن تفکر, آعتبر » ومن اعتبر اعتزل » ومن اعتزل علم + 
رمن ترك الشهوات كان حرا » ومن ترك الحسد كانت له الحبه عند 


الناس ٠‏ 
با بنى ۰۰ عز المؤمن غناه عن الناس » والقناعه مال لا ينفد > 


- ومن أكثر من ذكر الموت رضى من الدنيا باليسير » ومن علم أن كلامه 
من عمله قل كلامه الا خيما يعنيه ٠‏ العجب ممن خاف العقاب فلم يكف + 
ورجا الثواب خلم يعمل ٠‏ الفكر نور » والغفلة ظلمة » والجهالة خلاله » 
والسعيد من وعظ بغمره ٠‏ الادب خير ميراث » وحسن الخلق خير 
قرىن ee:‏ ا 

يا بنى »۰ ليس مع القطيعة نما » ولا مع الفجور غنى ٠‏ 

يا بنى ,۰۰ العافية عشرة آجزاء » تسعة منها ف..الصمت الا عن, 
ذكر الله تعالى » وواحد فى ترك مجالسه السفهاء ٠‏ 


۹ 


ومن تزین بمعاصى الله فى المجالس أورثه الله ذلا » ومن طلب 


وت ی 


" يا بنى »۰ رأسى الطم الرفق » و آفته الحذق" » ومن ركتوز 
الایمان الصبر على الصائب ؛ العفاف زينة الفقراء » والشکتی وبعقد 


3 3 الأغنياء و 


یا بنی, ۰۰ آغتی تى الغنى العقل » وافقر النتر الحمق» رایمعهیب: 
اه النحت » وأكرم الحسب الخلق » اياك ومصادقة الگقمق د 
غانه برید. أن ينفعك خيضرك > واياك ومصادقة الکذاب فاته- مقرب 
اليك البعید » وییعد عنك القریب » واياك ومصادقة البخیل فاتهسسصم 
عنك آحوج ما تکون اليه » و اباك ومصادقة الفاجر غانه ببیعك بالتاه( کم 


يا بنی ۰۰ كثرة الؤيارة تورث الال » والطمانينة قبل القبرة- 


اه مت وه ره و وت ین لا ف 
آعلی من الاسلام » ولا کرم آعز من الزعد » ولا معقل آحرز من الورع . 
.ولا لباس أجمل من العافية »ولا مال أذعب للغاقة“ من الرضا 
بالقوت » ومن اقتصر د ی الكفاف تم الراجة ۶ 


ی یا بنی ۰ الحرص مفتاح التعب ».ومطية النصب ۱ وداع بر 

ا توت لك » لافيت عي مال الذى ل عي ومن تبط ف 

قبل العمل يو یومنگ الندم ۰ ۱ 
۱ من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الط » 





7 2 بزيلوة الام اذا اظهر الحذق‎ ٤ يقال : تحذلق الرجل‎ )١( 
. ممأ عتده‎ 

)۳( اتمه : ای بانیم الحقیر . (۴) ای الفقر . 

(؟) ای مایتبلغ به من العیشی . 


۷. 


با بنی ۰۰ اليخل جلياب اكه و الوص عاد ی ی 


:202027 معدم خير من جاف مکثر ۰ 


لكل شیء قوت » وابن آدم قوت الوت ٠‏ 
. یابنی ۰۰ لآ تؤيسن مذنبا على ذنبه © فکم عاکف على ذنب ختم 
له.بالخير » وكم مقبل على عمله أغسده فى آخر عمره خصا ر الى النار ۰ 
يا بنى ۰۰ فى خلاف النفس رشدها » الساعات تنقص الأعمار ٠‏ 


9 *% % 


اء التادس 
وص حاو د والعشان 
الوص | و سمو 
40 مب لے 
عن جابر رضی الله عنه قال : 
«يا أيها الناس ۰۰ توبوأ الى الله قبل أن تموتوا ٠٠‏ 
ویادروا بالاعمسال الصالحة قبل آن تشظوا ۰۰ وصلوا 
الذى بينكم وبين ربكم » بكثرة ذکرکم له وكثرة الصدقة 
فى السر والعلانية ترزقوا » وتنصروا » وتجبروا ) ۰ ۱ 
(رواه ابن ماجه ) 
% تع 3 
فکن آخا الاسلام : ۱ 
من المستجيبين لنداء الرسول صلی الله عليه وسلم فى هذه الوصية 
الجامعة لأسباب الفلاح والنجاح ف الدنيا والآخرة : 
به فى هذه الوصية أنك ستفوز فى النهاية بهذه النتائج العظيمة التى 
آشار الرسول صلى الله عليه وسلم اليها فى نهایتها ٠‏ 
% جد د 
واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا فى أولها بالتوبة 
الى الله سبحانه وتعالی قبل غوات هذه الفرصة الغالية التى لا زلنا نتمتع 
بها وهی تواجدنا فى هذه الحياة »> خيذا دليل كاف على 
صلی الله عليه وسلم يريد بنا خیرا ؛ ويؤكد هذا قوله تعالى : 
«وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لملکم تفلحون »(۱) . 
وحسبى وقبل أن أدور معك حول هذا الموضوع الحيوى أن أقف 
معك وقفة وجيزة آمام هذه الأقوال المأثورة فى معنى التوبة : 
قال ذو النون : حقيقة التوبة أن تضيق عليك الأرض يما رحبت 
حتى لا يكون لك قرار » وأن تضيق عليك نفسك ٠‏ قال الله تعالى 


؟. ال 
ال نی 





۳۱ : النور‎ )١( 


VY 


فى كعب بن مالك » ومرارة بن الربيع » وهلال بن أمية حين تخلفوا 
عن غزوة تبوك فهجرهم النبى صلى اله عليه وسلم والسلمون خمسين 
صباحا ثم جاءت توبتهم : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت . 
علیهم الارض بما رحبت وضاقت علیهم آنفسهم 6 الاية ۰ فالتائب دائم 
التأسف » کثیر التلهف » یعرف من بين آمثاله بذبوله » ویستدل على 
حاله بنحوله ٠‏ ش ۱ 

وقال الجنيد : التوبة على ثلاثة أركان : الندم على ما خات » 
والعزم على ترك المعاودة » والسعى فى تلاق ما يمكن تلافيه من حقوق 
الله تعالى المفروضة وحقوق الناس » غان لم يكن خالزم على الوفاء » 
والدعاء للخصوم ' ۱ ۱ ۱ 

وقال سهيل بن عبد اله : التوبة تبديل الحرکات الذمومة بالحرکات 
الحمودة » ولا يتم ذلك الا فى الخلوة » و الصمت وأكل الحلال ۰ ۱ 

ویقال : آول التوبة يقظة من الله تعالی تقع فى القلب فیتذکر العبد 
تفربطه » واساعته » وكثرة جنایاته مع دوام نعم الله تعالی عليه غیعلم 
أن الذنوب سموم قاتلة یخاف منها حصول الکروه » وفوات الحبوب 
فى الدنیا والآخرة ٠‏ خاذا حصل له هذا العلم آثمر حالا وهو الندم على . 
تضبیم حق الله تعالی » ثم يثمر الندم عملا وهو البادرة الى الخيرات > 
وقضاء الواجیات 1 ورد الظلامات » والعزم على اصلاح ما هو آت ۰ 
خهذه الأمور. الثلاثة اذا انتظمت خهى التوبه * 

ويقال : التوبة الحياء العاصم » والبكاء الدائم 5 

ویقال: التوبة الندم على ما غات » واصلاح ما هو آت ٠‏ 

ویقال : التوبة قود النفس الى الطاعات بخطام الرغبة » وردها 
عن المعصية بزمام الرهبة ٠‏ ا 

< ويقال : التوبة آن یملم العبد جراعته على الله تعالى » ويرى حلم 

الله تعالى عليه حيث لم يأذن للارض أن تخسف به » أو للنار أن تحرقه ‏ 
بما عمل من المعاصى ۰ ثم يتوب من الذنوب ويعزم أن لا برجم اليه كما 
لا يرجم اللبن الى الضرع ٠‏ 

ويقال : التوبة خلم لباس الجفاء » ونشر بساظ الوفاء » 





۱۱۸ : التوبة‎ )١( 


يفف 

ال التوبة فى اللغة : الرجوع » يقال : تاب وأناب بمعنی 
رجع ۰ 

فلاحظ كل هذا وتعمق فى خهمه » واحذر الوقوع فى شبباك الشیطان 
حتى لا تكون من حطب جهنم ٠‏ 

واذا أردت أن تكون حذرا منه » ومنتصرا عليه : كن حريصا عنى 
الميادرة الى التوبه » وعاملا ق قطع الأسباب الباعثه على الذنب ٠‏ مع 
هجرة من كنت تصحبه على تلك الحالة وتدارك ما آغسدته لتمحوه بصالح 
أعمالك ۰ 

فقد ورد ف الأثر : ان الذنب اذا آتبم بثمانية آشنیاء كان العقو 
عنه مرجوا : 

أربعة فى القلب وهی : التوبة » والعزم على أن لا یمود : وحب 
ام عنة + وكوف العا و اء المثثرة عليه ٠‏ 

وأربعة فى الجوارح وهی : آن یصلی آریع رکعات فی المسجد ثم 
یستعفر الله تعالی سبعین مرة ویقول : سبحان رمی العظيم وتحمده 
ماثه مرة » ویتصدق نصدقة » ثم یصوم یوما ٠‏ 

قال الله تصالی : « أن الحسنات یذهین السيئات » ذلك نکری 
للذاکرین 0¢( ه 

مع ضرورة اجتناب الکبائر لأن الله سبحانه وتصالی بقول : 
« أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا . 
کریما 6 05 

أى : ان اجتنبتم الکبائر غفرنا لکم الصغائر ؛ والصفاثر هی 
اللمم كما قال أكثر المفسرين » والى هذا أشار الله سبحانه وتعالى فى قوله : 
« الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ٩»‏ . 

وقد اختلف الطماء فى تعريف الكبيرة والصغيرة : خقالوا : 
.. ما نهى الله تصالی عنه فى القرآن فهو كبيرة : وما : 0 
صلى الله عليه وسلم عنه فهو صغيرة ٠‏ 

كما اختلف الصخابة والتابعون عليهم رضوان الله فى عدد الكبائر : 

غقال ابن مسعود : آربم ٠‏ 





(۱/ هود : )۱۱ ۱ ) التساء : ۲۱ 
(۳) النجم : ۲۲ 1 


۰:۷ 


وقال أبن عمر : سبع ۰ 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : تسع * 

وقيل : احدی عشر ۰ ۱ ۱ 

وقال آبو طالب الکی جمعتها من مجموع أقوال الصحابة فوجدتها : 

أربعة فى القلب وهی : الشرك بالله تعالى » والاصرار على معصية 
الله تعالی »> والقنوط من رحمة الله تعالی » والأمن من مكر الله تعالی ۰ 
۱ وأربعة فى اللسان وهی : شهادة الزور » وقذف المحصنات العاغلات » 
ولتت الكموير ٩۱‏ والسهرته 

وثلاثة فى البطن : شرب الخمر » وأكل مال اليتيم » وأكل الربا 
وهو يعلم ۰ ۱ 

واثنان فى الفرج وهما : الزنااء واللواط ٠‏ 

واثنان فى الیدین وهما : القتل » والسرقه * 

وواحدة فى الرجل وهی : الفرار من الزحف ٠‏ 

وواحدة فى جمیع البدن وهی : عقوق الوالدین ۳ ٠‏ 

ویقال : ستة آشیاء اذا قاربت الصغائر آلحقتها بالکباثر واذا كانت 
مع الكبائر عظم وزرها » وتزاید آمرها : 

الأول : الاصرار » وهو العود الى مثل الذنب » ولذلك قبل : 
لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغقار » وليس المراد به استغفار 
الكذابين باللسان وانما الراد التوبة والندم » والاقلاع والالتجاء الى 
الله عز وجل بالقلب ٠‏ 

ويقال آفة الاصرار على الصغائر : الوقوع ف الكبائر » وقل أن 
يقم العبد ف كبيرة حتى يتقدمها صغيرة » كالزتا مثلا »لا يتصور من 
غير تقدم نظر » ولمس » ونحوه ٠‏ 

الثانى : أن يستصغر الذنب غانه يكبر اثمه على قدر استصغاره له » 
غان فى تصغير الذنب تصغير آمر الرب » وف تعظيم الذنب تعظيم الرب 





(۱) وهی التی يحلف بها الحالف متعمدا الكذب » وقيل هی التى يقتطع 
بها مال مسلم ولو سواكا من اراك » وسميت غموسا لانها تغمس صاحبها 
ار :+ 

)۳( وعتوتهما أن يقسما عليه فى حق فلا يبر قسمهما » أو يسالاه حاجة 
ذلا یقضها ؛ أو يسباه فیضربهما » أو یجوعا فلا یطعمهما . 


. ۷۵ 


سبحانه وتعالی ۰ وف الحدیث : « المؤمن یری ذنبه کالجبل فوقه يخاف 
أن یقع عليه » والناغق یری ذنبه کذباب وقع على وجهه غأطاره » وقال 
بعضهم : آکبر من الذنب قول الانسان : ليت کل ذنب عملته كان مثل 
هذا ٠‏ وآوحی الله تعالی الى بعض الأنبياء : « لا تنظر الى قلة الهدية » 
وانظر الى عظم مهدیها » ولا تنظر الى صنر الخطيئة : ولکن انظر الى 
کبریاء من واجهت بها » وقال آبو سعید الخدری : انکم لتعملون أشياء 
هی آدق عندکم من الشعر كنا نعدها فى عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
من الوبقات : وذلك لأنهم کانوا آکثر تعظیما لجلال الله تعالی ٠‏ 

الثالث : السرور بالذنب فان القلب يسود بقدر الفرح بالذنب : 
ویروی أن رجلا من بنى اسرائیل تاب من ذنب وعبد الله تعالی سنین » 
ثم سأل بعض الانبیاء أن يدعو له بالقبول خأوحى الله عز وجل اليه : 
« لو تشفع بأهل السموات والأرض ما قبلته وحلاوة الذنب فى قلبه » . 
ومثال العاصی كمثال من غلبه عدوه خأوقعه فى نار ؛ وما يخاف الهلاك 
خيه فينيغى أن يعْلب عليه الأسف والحزن غفرحه من غاية الجهل ويقال : 
من خرح بالذنب فهو كالمريض الذى يفرح بأن بتكسر اناؤه الذى غيه 
دواؤه كراهة أن يستعمله » وهذا لا يرجى شناوه ٠‏ 

الرابع : أن يتهاون بمنة الله تعالى عليه فى ستره عليه : وحلمه 
عنه وامهاله حيث لم يعاجله بالعقوبة » ويخاف أن يكون ذلك الستر مقتا 
من الله تعالى وامهالا ليزداد ذنوبا فیأخذه على غرة ٠‏ 

الخامس : اظهار الذنب بأن یفعله مجاهرا ويتحدث به ؛ ويفتخر 
به » وف ذلك زيادة جرأة وعدم حرمة وابطال نعمة » غان من نعم الله 
تعالی اظهار الجمیل وستر القبیح » وفیه تحريك داعیه من علم بذنوبه 
الى الوقوع فى مثله ۰ وف الخبر : « كل الناس معافى الا الجاهرون »0 
وقال بعضهم : لا تذنب ۰۰ فان أذنبت فلا ترغب غيرك فتکتسب ذنبين ۰ 
قال الله تعالى : « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » يأمرون بالمنكر 
" وينهون عن المعروف )0 ۰ 
يساعده على معصية الله تعالى ٠‏ 





(۱) حديث شريف . (۲) التوبة : /ا" 





۷٦ 


السادس : أن يكون الذنب عا لما يقتدى به كما ورد ف الحديث : 

« من سن سنة سيئة فعليه وزرها ؤوزر من عمل بها لا ینقص 
من آوزارهم شتا ۰6 ۰ قال الله تعالى : « وتنكنب ما قدموا 
وآثارهم »20 ۰ و آثار العمل ما ييقى بعد العمل ٠‏ وقال ابن عباس 
رضی الله عنهما : « ويل للعالم من الاتباع یزل زلة غیرجم عنها ویحملها 
الناس فيذهبون بها فى الآفاق » ۰ ويقال : « العالم مثل السفینه 
اذا غرقت غرق آهلها » ۰ 1 

وروی : أن عالما من بنی اسرائیل كان على بدعة ثم رجم عنها 
و عمل فى الاصلاح دهرا » فأوحی الله تصالی الى نبی من أنبيائهم : 
« قل لقلان ان ذتبك لو كان غیما بینی وبينك لغفرته لك ولکن كيف بمن 
أضللت من عبادی فأدخلتهم النار » ٠‏ وکما یعظم وزر العالم فى السیثات 
كذلك” بعظم آجره فى الطاعات ٠‏ ۱ 

غاد یج آخا الاسلام کل هذا حتی لا تکون من الجاهلین الذين 
بتخبطون ف ظلمات الجهل » وحتی لا تكون من الذين : (( نتسوا الله 
سحانه. وتعالی الذی‌بقول كما ورد فى الحدیث القدسی : 

« ما أقل حباء من یطمع فى جنتی بغیر عمل » كيف آجود برحمتی . 
القن بحل يطاعتى 6 ۰ ۱ 

يقول على بن أبى طالب رضى الله عنه : 

من أراد غنى بلا مال » وهيبة بلا سلطان » وعزا بلا عشيرة : 
فلستق الله فان الله يأبى أن يذل الا من عصاه ٠‏ 

ويقول ابراهيم بن آدهم رخی الله عنه : 

لأن آدخل النار وقد أحلعت الله عز وجل آحت الی من أن أدخل 
الجنة وقد عصيت الله عز وجل ۰ 

ولهذا كان لامد >" اذا أردت أن تكون أهلا لرحمة الله تعالى :۳۹ 
من الرجوع الى الله سفحانه وتعالى والمصالحة معه مهما كانت الأخطاء 
خانه سّبحانه كما قال عن نفسه : « غفور رحيم ٩)‏ آحن على عبده 


2 





۱۱ من حديث رواه مسلم والنسائی . 
(4۲ يسن : ۱۲ (۳) الحشر: ۱۳ 
(€) انتوية : ۰۲۷ ٩٩ ۰٩۱‏ > و آیات کثيرة من القرآن الکریم . 


VY 


حن الوالدة على ولدها ٠‏ ولك لا پت یتحتق الا بالبعد عن كل شیء نهى عنه 
سمحانه : 

حتی تکون مطیما له »فوآهلا لکر امته ء ودخول جنته : و 

خقد ورد : أن الله سثبحانه وتمالی قال فى الکلمات العشر التی 
نزلت على موسی عليه وعلی نبینا أغضل الصلاة والسلام : « بسم الله .. 
الرحمن الرحيم » هذا کتاب من الله الاك الجبار ء المزیز القهار ع لعيده 1 
ورسوله موسى بن عمران : سبحنی وقدسنى » لا اله الا آنا غاعبدنی » 
ولا تشرك بى شيا » واشكر لى ولوالديك الى المصير أحبيك حياة طيبة ٠‏ 
ولا تقتل النفس التى حرم اله عليك ختضيق عليك السماء بأقطارها وتضيق 
عليك الأرض برحبها » ولا تحلف باسمی كاذيا غانی لا آطهر ولا أزكى 
ال و 
ولا بقف عليك قليك » خانی أوقف أهل الشهادات على شهاداتهم 
يوم القيامة خأسألهم عنها » ولا تحسد الناس على ما آتیتهم ۳ 
ورزقی خان الحاسد عدو نعمتى : ساخط لقسمتى ٠‏ ولا تزن ولا فشر 
خغأحجب عنك وجهی ؛ وأغلق دون دعوتك آبواب السموات »> ولا تذمح 
لغیری خانه لا يصعد الى من قربان الأرض الا ما ذكر عليه اسمی : 
و ا من ا ضاي واه اس ما تخب 

» واكره لهم ما تكره لنفسك » ۰ 

0 عباس ری الله عنهما : ۱ 

لا كار موس عليه القلاة وتات الى جات فال له 
ما تین 2۲ : آبتغی الهدى م E‏ 
با رب ٠٠‏ أى عبادك أحب اليك ؟ قال : الذی بذکرنی ولا بنسانی ٠‏ 
قال : أى عبادك أقضى ؟ قال : الذى يقضى بالحق ولا یتبم الهوی ‏ 
قال : آی عبادك أعلم ؟ قال : الذى ببتنی علم الناس الى علمه ليسم 
الكلمة تمديه الى هدى أو ترده عن ردى » ٠‏ 

وبقول ابن مسحود رفى الله عنه : « رأى موسى عليه الصلاة 
وللسلام رجلا جالسا فى ظل المرثی خقال : با رب ۰۰ ما هذ | تال : 
هذا عبد لا يحسد الاس على ما آتاهم الله من خضله > وير بوالديه ٠:‏ 
00 يمثى بالنميمة ٠‏ قال ا ل ا و 

ا 
ا ا ا 


۰:۷۸ 

قال : وأى عبادك شر عملا ؟ قال : خاجر: فى خلق سىء » جيفة باللیل » 
بطال بالنهار » ۰ 

وأيأك أن تقنط من رحمة الله لأنه : « لا بیاس من روح ال الا القوم 
الكافرون »(۱) ٠‏ 
وحسيك ترغييا لك فی,التوبة وعدم القنوط من رحمة الله تعالى أن 
تیا قوله تعالى : « قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله » أن الله يغفر الذنوب جميعا 62520 وقوله سبحانه وتعالى : 
ND‏ تابو إون واعكل N RENE‏ رن 
وكان الله غفورا رحيما 2)0) ۰ 

وقوله المأثور : « لا تقنطوا من رحمتى » هل رأيتم من انقطع 
الى ذل ؟ هل رأيتم من احتمى من أجلى اعتل ؟ هل رأيتم من 
رياض قربى اختل ؟ هل رأيتم من رأى آعلام نصرتى انش ؟ ملا 
رأيتم من وجد حلاوة ذكرى انسل ؟ يا عبدى ۰۰ لا تقنط من رحمتى » 
DAT‏ و ی ن كنت ذا خطایا 
خآنا ذو عطايا » وان كنت ذا جفاء » خأنا ذو وفاء » وان كنت ذا أساة » 
غآنا ذو أناة +٠‏ وان كنت ذا غفلة وسهوة » خأنا ذو عفو ورحمة ء وان 
كنت دا که وانابه + كأنا ذو كنول واحابة ءال تقنط من رمه من 
جاد بالنفرة على الألوت من السحرة » وجطهم من البزرة» ۰ 

دعب يد 

وحتی يتأكد لك کل هذا » اليك آیضا هذه الأحاديث الشريفة : 

عن أبى موسى رخی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « أن الله عز وجل ينسط يده باللیل لیتوب مسیء النهار » ویبسط 
بده بالنهار ليتوب مسىء اللبل جى تطلع الشجسن من ربا 6 ۰ 

وعن عند اق دن هنوت رقن ا أعنه قال > قال .رفكول الله 
صلى الله عليه وسلم : « للجنة ثمانية أبواب : سبعة مغلقة“ » وباب 
مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه© »22 ٠‏ 


)۱ يوسف : ۸۷ » والروح : ای الرحمة . 

(۲) الزمر ۰ 6۳ (۳) الفرقان ‏ ۷۰ 
(O‏ زو اه سم و التساتي ۰ 

(6) ولا تة تفتح لاهل الجنة الا بشفاعة النبى كت ٠‏ 

)۹( ا 

(۷) رواه آبو یعلی و الطبرانی باسناد جید . 


۰:۷۹ 


وعن آنس رضی الله عنه أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
« كل این یر 9 ۱ 
ال : « ان ن الله یقبل توبة العبد ما لم یفرغر »° ۰ 

وعن آنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« اذا تاب العبد من ذنوبه أنسى الله عز وجل حفظته ذنوبه » وأنسى 
اموا عه ومالك ع رجي حر ولتي الور الب وأا 
شاهد من الله يذنب 206 ٠‏ 


وعن أبى هريرة رضی الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« والذى نفی بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم » ولجاء بقوم يذنبون » 
۴ تغفرون الله ية لهم 2196 ۰ 


وعن عمران بن الحصين رضى الله عنه : « أن امرأة من جهينة آتت 
ری ل اول ات 
۰۰ أصبدت حدا2*؟ خأقمه على 4 غدعا نمی الله صلى الله عليه وسلم 
ولي > فقال : « آحسن الیها غاذا وضعت غأتنی بها » خفعل » خأمر 

نبى الله صلی اله عليه وسلم فشدت علیها ثیابها » ثم آمر بها فرجمت 
ثم صلی عليها ٠‏ فقال له عمر : تصلی علیها يا رسول الله » وقد زنت ؟ 
قال : « لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من آهل الدينة لوسعتهم » 
وهل وجدت آفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل ٩»‏ ۰ 

وعن آبی سعيد الخدری رضی الله عنه أن نبی اله صلی الله عليه وسلم 
قال : « كان غیمن كان قبلکم رجل قتل تسعة وتسعین نفسا » خسال 
عن أعلم أهل الأرض غدل على راهب » غأتاه فقال : انه قتل تسعة وتسعين 


(1) رواه الترمذى وابن ماجه والحاكم وقال الحاك حح الاشناد 5 
' (؟) رواه ابن ماجه و الترمذی وقال : حديث حسن . ٠‏ 
(۲) رواه الأصبهانى وابن عساكر والحاكم والترمذى عن انس » وقال 
شارح « الجامع الصغير » : قال الشيخ مدين : ضعيف . 
(8) رواهمسلم. 
)٥(‏ أى فعلة توحب اقامة الحد » وحد الزائى المحصن هو الرجم . 
(1) ای من يلى أمرها من اب أو اخ أو غيرهما . 


)¥( رواه مسلم ۰ 


Ae 


نفسا خهل له من توبه ؟ خقال : لا ٠‏ خقتله خکمل به مائة ».ثم سال 
عن أعلم آهل الارض » غدل على رجل عالم » خقال : انه قتل مائة نفس 
غهل له من توبه ؟ خقال : نعم من يحول بينه وبين التوبة » انطاق ‏ 
الى أرض كذا وكذا » فان بها أناسا يعبدون الله » خاعيد الله معهم 3 
ولا ترجم الى أرضك غانها أرض سوء » فانطلق حتى نصف الطريق 
غآتاه ملك الوت غاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » خقالت 
ملائكة الرحمة : چاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله تعالی » وقالت ملائكة 
العذاب : انه لم يعمل خیرا قط ۰ غأتاهم ملك فى صورة آدمی خجطوه 
بينهم خقال : قیسوا ما بين الأرضين ۰ فالی آیتهما كان أدنى فهو له ٠‏ 
. خقاسوا خوجدوه آدنی الى الأرض التی أراد ٠‏ خقبضته ملاگكة الرحمة » ۰ 

وف رواية : « غکان الى القرية الصالحة آقرب بشبر خجعل من 
أهلها » ۰ 

وف رواية : « غآوحی الله الى هذه الأرض أن تباعدی ٠‏ والی هذه 
أن تقربی ۰ وقال : قیسوا بینهما ٠‏ فوجدوه الى هذه آقرب بشبر 
فعفر له » ۰ 

وف رواية : قال قتادة : قال الحسن : ذکر لنا أنه لما آتاه ملك 
الوت نأى بصدرةنحوها ۱) ٠‏ ۱ 

ش تنو اتنا % 

وهذه الآثار : 

خی لد اكلم برا من انون مان 
بنی اسرائیل ختبعهما رجل عاص خمقته العابد وقال : اللهم لا تج 
بینی وبين هذا العاصی ۰ فقال العاصی : اللهم اغفر لى ۰ غآوحی الله تعالی 
الى عسی عليه السلام : قد أستجبت دعاءهما غرددت الصالح 3 
وغفرت للمحروم ۰ ۱ 

وکان سفيان الثوری رضی الله عنه کثیر البکاء و الجزع فقيل له : 
با أنا عبد الله وه عليك بالرجاء فان عفو اله أعظم من ذنوبك ٠‏ خقال : 
أو على ذنوبى آبکی ؟ ۰۰ لو علمت أنى أموت على التوحيد لم آبال بمثل 
الجبال من الخطاما + 
وكان.أبو عثمان يتكلم فى الرجاء كثيوا غرئی بعد موته فى النلم 


(۱) رواه البخارى ومسلم وابن ماجه بنجوه . 





م١‎ 


فقيل له : كيف كان قدومك على الله تعالى ؟ فقال : أوقفنى بين يديه 
وقال : ما الذى حملك على ما فعلت ؟ فقلت : أردت أن أحببك الى خلقك م 
فقال : قد غفرت لك ٠‏ ۱ 

وروی أن رجلا من بنى اسرائيل كان يقنط الناس ویشبدد علیهم. 
فيقول الله تعالى له يوم القيامة : اليوم أؤيسك من رحمتى كما كنت. 
تقنط عبيدى منها ۰ 

وروی أن رجلین يوم القيامة یخرجان من النار یقول الله تبارك 
` وتعالی لهما : كيف وجدتما مقيلكما وسوء مصیرکما ؟ فیقولان : شر مقیل. 
وأسواً مصیر ٠‏ غیقول الله تبارك وتعالی : ذلك بما قدمت آیدیکما 
وما آنا بظلام للعبید ٠‏ غیأمر بردهما الى النار » خأما آحدهما غیبادر اليها 
وآما الآخر فيتوقف ۰ فقول الله تعالی للذی بادر : ما حملك علی. 
.ما صنعت ؟ فیقول : عصيتك ف الدنيا أفأعصيك ف الاخرة ؟ ویقول للذی 
آخرجتنی منها أن لا تعیدنی الیها ٠‏ خيرحمهما » ویأمر بهما الى الجنة ٠‏ 
۱ وقال آبو یعقوب القاری : رآیت ف النام آوسا القرنی فقلت : 
آوصنی ٠‏ خقال : ابتغ من رحمة الله عند محبته » واحذر نقمته عند 
. معصيته » ولا تقطع رجاءك منه ف خلال ذلك ٠‏ 

وقال مالك بن دينار : رأيت مسلم بن يسار بعد موته ف المنام. 
خقلت له : ما لقيت بعد الوت ؟ خقال : لقيت والله أهوالا وزلازل عظاما 
شدادا ٠‏ قلت : خماذا كان بعد ذلك ؟ قال : ما تراه یکون من الكريم 
الا الكرم ؟ قبل منا الحسنات » وعفا عنا السیگات » وضمن عنا التبعات ٠‏ 

قال : ثم شهق مالك شهتة ووقع مغشيا عليه ثم مات بعد ذلك 
بأيام » وکانوا يرون أن قلبه قد انصدع ٠‏ ۱ 

ورگی بعضهم فى المنام فقيل له : بماذا قدمت على الله تعالى ؟: 
قال : بذنوب كثيرة محاها عنی حسن الظن باه تعالی ٠‏ ۱ 

ونظر الفضیل الى الناس یوم عرفة وهم واقفون ییکون ویتضرعون 
فقال لرجل الى جانبه : أرأيت لو أن هؤلاء كلهم واقفون على باب رجل. 
من الاغنتاء بطلبون دانقا) آکان یردهم ؟ غقال :لا ٠‏ قال : خغان . 
المغفرة عند الله تعالی آهون من دانق عند آحدکم ۰ 





(۱) دانقا : ای شیئا قليلا من المال . ۱ 
(۳۱ من وصایا الرسول )۰ 


AY: 


وكان بعض الصالحين يتعلق بأستار الكعبة ويقول : ههنا وعدتنى 
بوالی هنا دعوتنی » آفتدخلنی النار وتوحيدك فى قلبی ؟ ما أظنك تفعل 
.ذلك » وان خعلت فلا تجمع بینی وبين قوم عادیتهم فيك ٠‏ 
ونظر آعرابی الى الناس بالوقف خأنشد یقول : 
برزوا لوجهك يا كريم بدعوة آلفاظها شتی بمعنی مفرد 
یصفون بحرك يا عزيز وما عسی أن بيلغوا منه بوصف مجهد 
غاسمح_لففرة تکون لسفرنا ‏ زادا اليك غداة یوم الشهد 
وأتی آخر الى قبر التبی صلی الله عليه وسلم خقال : یا رسول الله 
٠٠١‏ قلت خسمعنا » وبلغت عن. ربك خقبلنا ٠‏ وکان فيما بلغت عن 
-ريك أنه قال : « ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاعوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما »20 ٠‏ وها نحن قد 
. ظلمنا أنفسنا » وقد جئناك مستغفرين غاستغقر لنا ٠‏ 
وعن الحسن البصرى أنه قال : لا تاب الله على آدم عليه الصلاة 
.والسلام هبط جبرائيل » وكذلك ميكائيل » ودريائيل » عليهم السلام ۰ 
.وقالوا : يا آدم ۰۰ قرت عيناك بتوبة الله تعالى عليك ٠‏ خقال آدم 
م جبرائيل ۰۰ فان كان معد هذه التوبة السؤّال خأين مقامی 1 خآوحی 
الله تعالی اليه : يا آدم ۰۰ ورثت ذريتك التعب والنصب » وورثتهم أنا 
' آلتوبه » من دعانى منهم بدعوتك تبت عليه كما تبت عليك » ومن سالنی . 
"العفرة لم آبخل عليه كما لم آبخل عليك لانی قريب مجيب ٠‏ يا آدم .۰ 
"انش التاتبين من لور هد تن رين ودعاؤهم مكباب + 
وروی : أن آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة ونزع 
عنه لباس الجنة ولى هاربا وجعل يستتر بورق الجنة » غناداه ربه : 
"آغرارا منى یا آدم ؟ قال : بل حياء منك يا رب + خقال الله تعالى : 
آما خلقتك بيدى ؟ أما أسجدت لك ملائکتی ؟ أما نفخت خيك من روحى ؟ 
آما أسكنتك جنتی فى جواری ؟ خلم عصيتنى ؟ اخرج من جواری 
خلا یجاورنی من عصانى ٠‏ فقال آدم : سيحانك اللهم ويحمدك 
"لا اله الا أنت ٠‏ عملت سوءا وظلمت نی غاغفر لى غانك خير الغاغرين ٠‏ 
سبحانك اللهم وبحمدك ٠‏ لا اله الا أنت ٠‏ رب عملت سوءا وظلمت 
:خفسی خارحمنى انك أنت آرحم الراحمين 6 سبحانك اللهم وبحمدك 





(۱) التساء ۰ ۹ 


SAY 


لا اله الا ت رت ظلمت نفسی وعملت موا على انك انت 
التواب الرحيم 
لم تفر لا وترحمنا نکن من ال الخاسرين . 

وقال اين عباس ون : الكلمات أنه قال : « أى رب أتتوب. 
على ان تبت ؟ خقال تعالى : د نعم ٠‏ ختاب الله عليه » ٠‏ 

ول قان ن اد ه الأقوال فانه يجوز أن يكون قال ذلك کنه. 
ختاب الله عليه ٠‏ 

رع ات طروي بترو رقن الا 

5 آيها"الناين عن لا مسكصتروا الذتف والتمسوا يض ما تة 
هتها بالتوبة : ١‏ أن الحسنات يذهبن السيئات » ذلك ذكرى للذاكرين ۲(4) ٠‏ 

وقال عز وجل : « والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذکروا الل فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم يصروا. 
على ما فعلوا وهم یعلمون »220 ۰. 

ومن أروع ما قرأت : 

أن الله تبارك وتعالى اذا أراد ستر عبده كان معه يوم القيامة 
لعلمه كثرة ذنوبه غیقراً بعد أن یعطی كتابه بيمينه الوجه الذى فيه 
السيكات سرا ويقول : سبحان الله ليست حسنة واحدة ؟ وتقول الخلاکق 
القراءة تجلی الولی عليه > و أسمعه قوله تشیم قي نفسه الرضا 
يأ عبدى ۰۰ هذه حسناتك فى ظهر كتابك أظهرتها لخلقى » وسترت عنهم 
و آدخلوه الجنه ٠‏ ۱ 

وأن ابن مسعود رضی الله عنه قال : 

آربع آیات فى سورة النساء خير لهذه الأمة من الدنیا وما غیها : 


۱۱] ۰ الاعراف : ۲۳ (؟) هود‎ )١( 
۱۳۵ : آل عمران‎ )۳( 


۸ 


2 قوله عز وجل : « ان الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك 
- من یشاء »(۱) ٠‏ 
وقوله تعالی : « ولو آنهم اذ ظلموا أنفسهم جاعوك فاستغفروا الله ۱ 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما »° ٠‏ ۱ 
. وقوله تعالی : « أن تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه نکفر عنکم سيئاتكم 
وندخلکم مدخلا كريما 0¢( ۰ 
وقوله تعالى : « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله 
«یجد الله غفورا رحيما »0 ۰ 
فيا من أسا غیما مضى ثم اعترف 
كن محسنا غیما بقی تلقى الشرف 
« أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف »00) 
.و ۰ 
ادر الى التوبة ف وقتها غاارء مرهون بما قد جناه 
وانتهز الفرصه ان آمکنت ما غاز بالکرم سوی من جنه 
و ۰ ۱ 5 
لا تفکر خالرب فصلا وجودا عود العبد باصطناع الجميك 


د جد عد 
نغهو الذى آوجد الأشيا وقدرها وهو الذى يرهم العاصى ويستره 
بیخفی القبيح ويبدى كل صالحة ويغمر العيد احسانا ویشکره 
ومن يلوذ به فق دفع نائبة يعطيه من خضله عزا وينصره 
فنسال اله جمعا حسن خاتمة عند المات وصفوا لا نکدره 


د جد لد 
(۱) النساء : ۸ ۱ > (۲) النسساء: 16 


(۳) النساء : ۳۱ ()) الفساء : ۱۱۰ 
(ه) الاتفال : ۳۸ ۱ 


A 


واذا أردت أن ياك اله سبحاته وتعالى توبتك ويغفر زلتك فحسبك 
تآن تحزص على : 
صلاة التوبة 
فقد روى : عن أبى بكر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله 
على 3ط ويام E‏ 
ثم يصلى9؟ » ثم يستغفر الله الا غفر الله له » ثم قرأ هذه الآبة : 


« والذین اذا فصلوا فاحشة أو ظلموا نشیم ا ذکرو! ال۳ »۵ 
۱ ی آخر الاب( ٠‏ 


ملى هه تم و لان هیا a‏ 
الوضوء"؟ » ثم ج الى براز ٩‏ من الأرض فصلی فيه رکعتین » 
وأستعفر لله من ذلك 06 الا غفر الله له »^ ۰ 


وعن عند اه دم رده رض الله عنه عن اة مال : أصبح رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یوما » قدا بلالا » فقال یی ل ار 
ال الجنه ؟ انی دخلت الجنه البار حة(۹) 6 غسمعت دی تاع )1١(‏ 


آمامی » خقال ول N e‏ ا رک 
.وما أصابنى حدث قط الا توضأت عندها » وصلبت ركعتين ٩۱۱‏ ۰ 


د عد و 
واعلم أن العجلة من الشيطان » الا فى خمسة أشياء خانها من السنة : 





نستي توب 

(۲) وفى بعض الروايات : « ثم يصلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما 
عشثىء » . 

(۳) أى ذكروا وعيده سبحانه وهيبته ومقامهم بين يديه . 

(؟) آل عمران ۰ ۱۳۲۵ 

1 (ه) رواه الترمذى وقال : حديث حسن » وأبو داوود » والنسائى » 

وابن ماجه » وابن حبان فى صحيحه » والبيهقى وقالا : « ثم يصلى ركعتين » ۰ 

(7) یعنی أسبغه و تمه . (۷) البراز : الارض الفضاء . 

(۸) رواه البیهقی مرسلا . )٩(‏ یعتی الليلة الماضية . 

(.۱) أى صوت تمليك » وفى رو اية : « دف نمليك » . 

۱ زو اه ابن خزيمة ف محيحه ٤‏ والحديث متفق عليه . 


4A":‏ و 


والتوبة من الذنب ٠‏ | 

وآن من آکثر دکر الوت آکرم بثلاثه آشیاء ۰ تعجیل التوبه 7 
وقناعة النفس » و التشاط فى العبادة ٠‏ 

ومن نسی الوت عوقب بثلاثة آشیاء : 

» تسويف التومة 4 والشره ف الدنبا 4 والتکاسل عن الطاعة ¢ ۰ 
فوات الأوان : 

« ولیست التوبة للذین یعملون اسیتات حتى اذا حضر آحدهم 
الموت قال أنى تبت الآن »() ۰ 1 

| د جد د 

وأما عن العمل الصالح الذى يوصينا المصطفى صلی الله عليه وسلم 
پالبادرة به بعد أن أوصانا بالتوبة الى الله سبحانه وتعالى قبل أن نموت : 

فهو الدليل الوحيد على صدق التوبة بدليل قوله تعالى : « ومن تاب 
وعمل صالحا فانه یتوب الى الله متابا »0 . ۱ 

هذا بالاضانة الى أن العمل الصالح هو البرهان الوحید على 
صدق الایمان ٠‏ 

« وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجری من 
تحتها الانهار »(۰) ۰ 

« والذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك آصحاب الجنة » هم فيها 
فزلا ۷(6) ۰ 

« أن الانسان لفی خسر ٠‏ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات »)^ . 





(۱) لابن آدهم رضی الله عنه . (۲) لمحمد بن اللقاف رحمه الله . 
(۲) النساء : ۱۸ (؟) الفرقان : ۷۲ 
(ه) البترة ۰ ۲۵ (5) البترة : ۸۲ 


(۷) الکهف : ۱۰۷ (۸) العصر ۰ ۲ » ۲ 


` AY 


ولماكان ان السل الصالح هو زاد الخرة الع سیکون المبذ غا فى 
آشد الحاجة الى رصيد من الحسنات يغنيه عن غيره « يوم ينظر المرء 
ما قدمت یداه ) . («( يوم يفر الرء من آخیه ۰ وأمه وأبيه ۰ 
وصاحبته وبنیه »(۲) ۰ 


كان لا بد وأنيغتنم العبد فى دنیاه خمسا قبل خمس : 

شيابه قبل هرمه » وصحته قبل سقمه » وغناه قبل خقره » وغراغه 
قبل شغله » وحياته قبل موته » كما جاء فى موعظة لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم ۰ 

وذلك حتى یکون ف دنياه وأخراه من الذين رضى الله عنهم ورضوا 
عنه » وحتى يكون يوم القيامة مع عباد الله الصالحين الذین أعد الله 
لهم فى جنة الخلد « مالا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على 
قلب شر » ۰ 


ولهذا كان أكيس الناس وأحزمهم 20 أكثر هم ذكرا للموت وأكثرهم 


استعدادا للموت )7 ٠‏ 


وكان أز هد هم : « من لم ينس القبر والبلی » وترك خضل زینه 
الحا وات ف ی : ولم بعد غدا من أيامه : وعد نفسه 
من الموتى »4*۱ 

تس الاين : من طال عمره » وحسن عمله 

وقد ورد : عن آبی هريرة رهی الله عته قال : قال رسول ألله 
0 وسبلم : « آلا آنبتکم بخیرکم »۲۲ ؟ قالوا : نعم ۰ 

ل : « خيركم أطولكم آعمارا وأحسنكم أعمالا 6( ٠‏ 


(۱) التباً: .4 (۲) عبس :۰ 51-156 

(؟) من حديث رواه ابن أبى الدنیا فى كتاب « اموت » والطبرانی 
ي « الز هد » . 

. رواه الترمذى وقال : حديث حسن‎ )٥( 

(5) ای بأكثركم ثوابا وأرفعكم منزلة عند الله . 

(۷) رواه أحمد ورواته روا الصحيح © وابن حبان فى صحيحه » 


والبیهقی ورواه الحاكم من حديث جابر وقال : صحيح على شرطهما . 


۰ > 


1۸۸ 


وعن أبى بكر رضی الله عنه أن رجلا قال : يا رسول الله ۰۰ أىه 
ES‏ «الدصره ی :عا لتاب 

شر ؟ قال : « من طال عمره وساء عمله » ۲ ٠‏ ۱ 

وعن جابر بن عبد الله رخی الله عنهما ال سد الله صلی ال 
عليه وسلم : « لا تتمنوا الوت » فان هول المطلع شدید > وان من 
السعادة أن يطول عمر العید » وبرزقه الله الاناية ۰ 

وعن آبی هرپرة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
. قال : « لا يتمن آحدکم الوت » اما محسنا غلعله يزداد » واما مسیگا: 
فلعله بستعتی(۲۳) (4) . 
وعن انس رخی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« لا يتمن آحدکم اموت لضر( نزل به » غان كان لايد خاعلا خلبقل : 

آخنتم ها كانت الحياة خر الى ووی اذا كانت الوفاه 
خیرالی »۲ ۰ 

وعن آنس رضى الله عنه أن التبی صلی الله عليه وسلم قال : 
اذا ۱ اد ال مد کا ماه ۲ عل + كقه يله 1 هل 
« یوفقه لعمل صالح قبل الوت ثم بقبضه عليه »220 ۰ 

خمن كل هذه الأحاديث يتضح لك أن العمل الصالح هو سفينة 
النجاة التى أشار اليها سبدنا على رضی الله عنه فى قوله : 

ان ادا فطنتا طلقوا الفا وخافوا الفتنا 

یروا فا ما مرا اه وطنا 

جملوها لجة واتخذوا صالح الاعمال غیها سفنا 

فكن من هؤلاء الفطناء الذين عرفوا اله تعالی خاطاعوه » وعرقوة 


(۱) رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح ». والطبرائى باسناد. 
صحيح والحاكم والبيهقى فى « الزهد » وغيره . 
٠‏ ۰ (۲) رواه آحمد باسناد حسن والبيهقى . 

(۳) ای لعله یتوب . 

0 واه البخاری ٤‏ واللفظ له ونام ١‏ 

(5) ای الفقر والمرة 

(5) رواه البخاری ۳۳0 وأبو داوود والترمذى والنسائى ٠‏ 

(۷) یعنی على حال یستعمله . 

(۸) رواه الحاکم وقال : صحیح على شبرطهما . 


۸۹ 


الحق غاتيعوه » والباطل خاجتنبوه » والنار غهريوا منها » والجنه خعملوا 
عن ای 0 

: عد د ۱ 1 

وحسبی بعد هذا العرضص السريع أن أقراً معك هذا الحديث 
الشريف الذى أرجو بعد قراءتك له أن تكون من هؤلاء الحريصين على 
تنفيذ ما فيه حتى تكفر عن سيئاتك » وترفع من درجاتك : عن معاذ 
ابن جبل رضى الله عنه أنه قال : احتبس عنا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ذات غداة ق صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس » 
فخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم سريما فثوب97© بالصلاة 
وصلى وتجوز فى صلاته خلما سلم قال : « كما أنتم على مصافكم » ١‏ 
ثم آقبل الينا غقال : « أنى سأحدثكم ما حبسنى عنكم العداة » انى 
قمت من الليل خصليت ما قدر لی فنعست ف صلاتی حتى استثقلت » 
غاذا آنا بربی عز وجل فى أحسن صورة خقال : يا محمد ۰ أتدرى 
خيم یختصم الملا الأعلى9؟ ؟ قلت : لا آدری رب ٠‏ قال : يا محمد ٠٠‏ ۱ 
خیم يختصم اللا الأعلى ؟ قلت : لا آدری رب ٠‏ قال : با محمد ٠٠‏ - 
غیم یختصم الملا الأعلى ؟ قلت : لا آدری رب ٠‏ ۱ 

فرآیته وضع کفه بين کتفی حتی وجدت برد آنامله ف صدری > 
وتجلی لی كل شی».وعرفت ۰ خقال : یا محمد ۰۰ فيم یختصم الملا 
الأعلى ؟ قلت : ق الکفارات والدرجات ٠‏ قال : وما الکفارات ؟ قلت : : 
نقل الأقدام الى الجماعات(۳) والجلوس ف المساجد بعد الصلوات » 
واسباغ الوضوء عتد الكريهات ٠‏ 

قال : وما الدرجات ؟ قلت : اطعام الطعام » ولین الکلام » و الصلاة 
والتاس نیام ۰ ۱ ۱ 
5 قال : سل » قلت : اللهم انی أسألك خمل الخیرات » وترك المنكرات » 
وخب آلساکین » وأن تعفر لی وترحمنی 0 واذا آردت فتنه ىق قوم 
۱ غتوفنی غير مقتون » واسالك حبك » وحب من يحبك » وحب عمل 





. الراد بالتثويب ق هذا الحديث : هو الاقامة‎ WM 
. . .. , ٠ وهم اللائكة‎ )۲( 
. » وف رواية : « الى الجماعات‎ )۳( 


5۰ 


تقزيتى الى رها € وکال ورل موی « انها حق 
فادرسوها وتعلموها ٠ ٩7)‏ 
¥ ا 4 
. وتذکر داگما وآیدا قول القاثل : 
آترضی أن تکون رغیق قوم لهم زاد وأنت بغیر زاد 

وقول آحد الأصحاب علیهم جمیعا رضوان الله یوم أن وتف آمام 
الكعبة ثم قال لأصحابه : 

أليس اذا أراد أحدكم سفرا يستعد له مزاد ؟ قالوا : نعم ٠‏ قال 2 
فسفر الآخرة أبعد مما تساغرون » خقالوا : دلنا على زاده ٠‏ خقال : 

۱ « حجوا حجه لعظائم الأمور » وصلوا ركعتين فى ظلمة الليلك 
لوحشه القبور » وصوموا یوما شدیدا حره لطول يوم النشور » ۰ 

وقول ابراهیم بن آدهم رضى الله عنه عندما سثل : 

لم زهدت الدنیا یا ابر اهیم ؟ فقال : لثلاث : 

الأول : ریت الطریق طویلا ولیس معی زاد ۰ 

الثانی : رآیت القبر موحشا ولیس معی مؤنس ۰ 

الثالث : رآیت الجبار قاضیا ولیس معی حجة ولا من یداغع عنی ٠‏ 

عد له كد 

واعلم أن الاخلاص سر العبادة وروحها وشرطها الباطن الذى 

ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم 

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : سمعت رسول الط 
صلى الله عليه وسلم بقول : « انما الأعمال بالنیات » وانما لكل امرىء 
ما نوى » خمن كانت هجرته الى الله ورسوله » فهجرته الى الله ورسوله > 
ومن كانت هجرته الی دنیا يصبيها آو امرآة ينكهها » فهجرته الى ما هاجن 
اليه « 20 ۰ 


وهذا معناه : أنه لا عمل صحيح الا بالنية » والمراد بها الأعمالة 





)۱ آخرجه له و EER‏ و : وسألته 
37 رواه البخاری ومسلم وأبو ۳ والترمذى والشتنفی. ۰ 


<۱ 


الشرعية التى هى مناط التكليف سواء أكانت مقصودة لذاتها كالصلاة » 
أو وسيلة لغيرها كالوضوء ٠‏ 

وعن أبى أمامة قال : جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غقال : أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر » ماله ؟ غقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « لا شىء له » فأعادها ثلاث مرار » ويقول 
سول الله صلى الله عليه وسلم : « لا شىء له » ثم قال : « ان الله 
او لاا با و UGS‏ 
انما ییمث الناس على نياتهم » 40 . 

وعنه آیضا قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ان الله 
۷ ينظر الى آجسامکم ولا الى صورکم » ولکن ینظر الى قلوبکم ۲ ۰ 

وعن آبی الدرداء رضی الله عنه أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
« من اتی فراشه*" وهو ینوی أن یتوم يصلى من الیل خغلبته یاه 
حتی آصبح کتب له ما نوی » وکان نومه صدقة عليه من ربه »(“ ۰ 

وعن عبد اه پن عمرو بن العاص » قال ی 
عابرا محتسبا : زر بك اله صابرا محتسها ء وا ن قات مرائيا مكاثرا » 
أو قتات بعثك ف 00 

ل ا e TE‏ 
ال : « یقوم a aT‏ 
#لناس اليه » غذلك شرك السرائر 6۷ ۰ 

وعته أيضا أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « ان أخوف 
(۱) رواه آبو داوود والنسائى باسناد جيد . 
(۲) رواه این ماجه باسداد حسن 3 ۱ 
(۲) رواه مسلم . 2 )٤(‏ يعني تام ۰ 


() رو اه النسائتی و این ماجه باسناد جيد . 7 
() .رواد ابو داوود ۰ 7) رواه این خزیمه فا محیحه . ۰ 





۹۲ 


قال :» الرياء ٠‏ ¢ يقول | الله عز ز وجل | اذا جزی الناس بأعمالهه 
جزاء »0 . 


د ام اس و 
انا E a‏ 


.ومن آقوال الحكماء : من عمل سبعة دون سبعة لم ينتفع يما يعمل > 
أولها : آن تعمل بالخوف دون الحذر ( یعنی بقول RE‏ عذابه 
اله ولا يحذر من الذنوب » خلا ينفعه ذلك القول شيئا ) ٠‏ 


. الثانى : أن يعمل بالرجاء دون الطلب ( يعنى يقول : انى أرجو ثواب 
لله تعالى ولا يطلبه بالأعمال الصالحة » لم تنفعه مقالته شيئا ) ٠‏ 

الثالث : بالنية دون القفيا ( بح رق قله أن مل بالطافائعة 
والخيرات ولا یقصد بنفسه » لم تنفعه نيته ثسيئًا) ٠‏ 

الرايع : بالدعاء دون الجهد ) بعنی بدعو الله تعالی آن بوفقه- 
للخير ولا يجتهد » لم ينفعه دعاؤه شیا وينبغى له أن يجتهد لیوفقه: 
ل ل ا 
E‏ 0 

السادس e‏ دون EG o‏ 
۱ : أن يعمل بالکد دون اف( ف ف الطاعاتة 
ل عدن اکلہ خلما لي e‏ » لم تنفعه آعماله بغیر اخلاض. 


E 0)‏ وابن ی الدنيا والبيهت ف « الزهد » م" 
)۲( رو اه ابن ماجه » وابن خزيمةف صحيحه » و البیهتی . 


۹ ۰ المتکبوت‎ (f9 


۳ 


ومن أقوالهم آیضا : 

مثل الذی يعمل للریاء والسمعة » کمثل رجل خرج الى السوق.. 
وملا کیسه حصاة » غيقول الناس : ما ملا كيس هذا رل تلو اراد 
أن نشترى مه ستثا لا يعطى به د شئىء » خكذلك الذى يعمل للریاء و السمعه + 
لا منفعة له سوى مقالة الناس ولا ثواب له فى الآخرة ٠‏ 

للمرائى أربع علامات : يكسل اذا كان وحده » وينشط اذا كان 
مع الناس » ویزید فى العمل اذا أثنى عليه » وینقص اذا ذم به ٠‏ . 

قال عمر رخی الله عنه : من أظهر للناس خشوعا خوق ماف قلبه 
آظهر نفاقا على نفاق ۰ ۱ 

وقال آیضا : من تخلق للناس بما لیس خلقا له شانه الله ٠‏ 
اذا ما خلوت الدهر بوما فلا تقل خلوت ولکن قل على رقيبه 
ولا تصسبن ال عثك بنافل. ولا آن ها تخفی عیه یغیب 

۱ HHR 

فلاحظ كل هذا آخا الاسلام ولا تنس ول الله تعالی : « لئن أشركت  .‏ 
لیحبطن عملك »(۱) وضع شاع ومو E SS‏ وس 
لأبى ذر رخی اله عنه التی یقول غیها : 

« آحکم السفينة غان البخر عمیق » واستکثر الزاد غان السفر 
- لویل » وخفف ظهرك فان العقبه كؤود » وأخلض العمل غان الناقد. 


بر 
وتأمل قول القائل.: . 
عمدة الدين عندنا کلمات آربع من خير الیریه 
اتق الشبهات > وازهد » ودع ما ليس يعنيك » واه 


* # ا ۱ 

وأما عن ذكر الله تعالى الذى يوصينا به المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه خهو السبيل الوحيد الى توطيد الصلة بين العبد وربه > 
وهو أيضا الطريق الى المغفرة والأجر العظيم بدليل قوله تبارك وتعالی 
فى الحديث القدسى : « آنا عند ظن عبدى بی » وأنا معه اذا ذكرنى © 
فان ذكرنى فی نفسه ذكرته فى نفسى » وان ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا" 


1۹ 


-خير منهم > وان تقرب الى شيرا تقربت اليه ذراعا » وان تقرب الى 
ذراعا تقربت منه باعا » واذا أتانى يمشى أتيته هرولة ») ۰ 
. وقوله تعالى فى كتابه العزيز : « والذاكرين الله كثيرا والذاكرات 
+آعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما »20 ٠‏ 
وهذا هو المعنى الكبير الذى تشير اليه الآبة الكريمة : « فاذکرونی 
أذكر کم ٩)‏ آی : ۱ 
. اذكرونى بخدمتى ۰ أذكركم بنعمتى ۰ 
اذكرونى بالتوحید ۰ أذكركم بالتأیید ٠‏ 
اذكرونى بالشکر ۰۰ آذکرکم بالزید ٠‏ 
اذکرونی بالحبة ۰۰ آذکرکم بالقربة ٠‏ 
اذكرونى بالخوف E‏ 
آذکرونی بالرجاء ۰ أذكركم بتحقيق تحقبة الامال ۰ 
كما يقول الموحدون الذين عرفوا: الله تعالى غعرفهم » وذكروه غذکر هم 
.-فكانوا بذلك على صله وثيقة به لدرجة أن آحدهم قال : : « اننی آعرف 
متی یذکرنی ربی » وعندما تعجب القوم تلا قول الله تعا! ی : « فأذکرونی 
لد )ا ۰ ۱ 
% د د 
واذا كان الله سيحانة وتعالى يأمرنا فى كتابه العزيز بأن نذكره 
:ذکرا كثيرا فى قوله تبارك وتعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذکروا الله 
«ذکرا کثیر|»(4) ۰ 
فحسبی 5-0 حقيقة الذكر الكثير أن ع أسوق اليك هذین 
عن 0 سعيد الخدری رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
۱ ..صلى الله عليه وسلم : « اذا آیقظ الرجل أهله من الليل خصليا » أو صلى 
..رکعتین جمیعا کتبا فى الذاکرین الله کثیر | و الذاکرات »° ۰ 
وعن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(۱) رواه البخاری ومسلم . ۱ 0( الاحزاب : ۳۵ 


(۲) البقرة : ٠١١‏ . (؟) الاحزاب : 5١‏ 
6( رو اه آبو ذاوود و اللسائی و آبن ماجه فى سننهم ۰ 


0 


2 الذاكرون الله كثيرا 5 5 


وهذه الأقوال االمأثورة : ۱ 
قال ابن عباس رخی اله عنهما : « الراد : بذکرون الله فى أدبان. 
الصلوات » وغدوا » وعشبا » وق الضاجع » وکلما استبقظ من نومه » 
وکلما غدا أو راح من منزله ذکر الله تعالی » ۰ 
وقال مجاهد : « لا يكون من الذاكرين كثيرا والذاکرات حتی 
يذكر الله قائما » وقاعدا » ومضطجعا » ٠‏ 


وقال عطاء : « من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل . 
فى قوله تعالى « والذاكرين الله كثيرا و الذاکرات » ٠‏ ۱ 

وسكل الامام ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن القدر الذى . 
بصير به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات خقال : « اذا واظب على 
الأذكار الأثورة الشتة صباحا ومساء فى الأوقات والأحوال المختلفة 

ليلا ونهارا » ٠‏ ۱ 

ویکون الذکر بالقلب » ویکون باللسان » والأفضل منه ما كان . 

بالقلب و اللسان جمیعا » غان اقتصر على آحدهما غالقلب أغضل ٠‏ 


ومن آهم شروطه : أن بكون الذاكر حاضر القلب مع ألله تعالی 1 
وآن لا يكون غاغلا و لا ذاهلا عند ذکره : 

فان القلب كما یقولون : آوعية آسرار الغیوب » خرب ذاکر لله 
لحظه بقلب حاضر » خير ممن ذکره آلف سنة بلا حضور قلب ٠‏ 

وثمرة حضور العبد مع الله : شهوده له تعالی فى کل شیء بحیث 
بعلم أنه ناظر اليه » ومطلم عليه » وعند ذلك ب يتحقق بقوله تعالی. 
فى كتابه المجيد : «ونحن أقرب اليه من حبل الوريد »20 . 

وف هذا يقول آحدهم 
ذكرتك لا أنى نسيتك لحة وأيسر ما ف الذكر ذكر لسانى. 
وكدت بلا وجد أموت من الهوی وهان على القلب بالخفقان 
غلماً آرانی الوجد أنك حاضرى شهدتك موجودا بكل مكان . 
فخاطبت موجودا بنیر تكلم ولاحظت ملوما بکل عیساوز 





(۱) رواه مسلم . (۷) سورة ق :11 


<. 


كما كان ن آحدهم یقول : 


الأصول التی ببنی علیها المريد أمره أربعة 1 : اشتغال اللسان مع 
-حضور القلب بذکر الله » وجبر . القلب على مراقبته » ومخالفه النفس 
.و الهو ی من آجله » وتصفنة النية لمبودیته » وهى القطب وبها تزكو 
. الجوارح ويصفو القلب ٠‏ 

وی الذکر خوائد كثيرة ذكرها أبن 5 قیم-الجوزية فى كتابه « الوايل 
الصیب من الكلم الطیب » ملي باختمبار وتصرف : 


أنه يطرد الشیطان ویقمعه ویکسره ٠‏ 
وأنه يرضى الرحمن عز وجل ۰ 
وأنه يزيل الهم والغم عن القلب ٠‏ 
وأنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط ٠‏ 
وأنه يقوى القلب والبدن ٠‏ 
وآنه ینور الوجه والقلب ٠‏ 
وأنه یجلب الرزق ۰ 
وآنه یکسو الذاكرة الهابة » والحلاوة» والنضرة ٠‏ 
وأنه يورث المحبة التی هی روح الاسلام ۰ 
وآنه بورث الراقبة التی توصله الى درجة الاحسان ٠‏ 
وأنه يورث الانابة » وهی الرجوع الى الله عز وجل ٠‏ 
وأنه يورث القرب من الله عز وجل  *‏ 
وأنه يفتح الذاکر بايا عظيما من أبواب العرقة التی تزداد بکثرة 
مادکره لله ۰ 
وأنه يورثه الهيبةلثه عز وجل الذى تربع حبه على تلبه ١ ٠‏ 
وآنه يورثه ذكر الله تعالى له ٠‏ 1 
وأنه بورثه حباة القلب ۰ 
و أنه قوت القلب و الروح ۰ ۱ 
وآنه بورث جلاء القلب من صدئه ۰ 
0 وأنه يحط الخطایا ویذهبها لأنه من اعظم الحسنات ٠‏ 
وأنه يزيل الوحشة بين العبد وريه تبارك وتعالى * 
وآنه يذكر العبد الذاكر عند ربه ف وقت الشدائد ۰" 
وأنه منجى من عذاب الله تعالى ۰ 


۹¥ 


وأنه سيب تنزیل السکننه 4 وغشیان الرحمة ¢ وحفوف الملاككة 
عالذاكر ٠‏ 

وآنه شعل اللسان عن الغيبة » والنمیمه » والکنب » والفحش » 
«والیاطل ٠‏ 

وأن مجالسه هی مجالس الملائكة » يعكس مجالس اللو والغفلة 
خهی مجالس الشیاطین ۰ ۱ 

وأنه يؤّمن العبد من الحسرة يوم القيامة ٠‏ 

وأنه نه مع البكاء والخلوة سبب لاظلال الله تعالى العيد یوم لحم 
الأكير فى ظل عرشه سبحانه وتمالی ۰ ۱ 

وآنه سیب لعطاء الله سبحانه وتعالی الذاک الذى شغله نکر 
EST NT‏ 

وأنه أمسر العيادات ٠‏ 

وآنه غراس الجنة ٠‏ 

وی ا الا و E‏ 


ا 
ش RE‏ 
على الصراط ٠‏ 
وآنه بنبه القلب هن نومه » وبوقظه من سنته * - 
وأنه شحرة تثمر المعارف والأحوال التى شمر البها السالکون ۰ 
وأنه بعدل عتق الرقاب » ونفقة الأموال » والحمل على الخيل في 
. خسميل الله عز وجل ويعدل اضرب بالنيف ف سبيل اه ٠‏ ۱ 
وآنه رأس الشكر ۰ 
. وآنه شفاء القلب ودواوّه ٠‏ 
. وأنه أصل موالاة الله عز وجل ورآسها « : 
وآنه يجاب نعم الله عز وجل » ویدفم نقمه ١ ٠‏ 
وآنه يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاکر ۰ . 
وأنه من أكبر العون على طاعة الله عز وجل ۰ ۱ 
.وأئه يسهل الصعب » وييسر العسین » ويخفف الشاق * 
وانه يذهب عن القلب مخاوغه كلها ٠‏ ۱ 
وأنه يعطى الذاکر قوة نورانية ۰ ی 
۱ ۱ (۳۲ من وصایا الرسول» 2 . 


۹A 


وأنه سد بين العبد وبين < جو 
Î‏ ی ی ی فى-الآخرة.م 
5 : 9 8 

مب :.» a‏ تخیر اسا 6 وأركاها عند 4 
وآرفعها فى درجاتکم » وخير لکم من انفاق الذهب. والفضة » ومن أن. 
تلقوا عدوکم. فتضريوا آعنسافهم ویضریو | آعناقکم » ؟ قالوا : بلی, 
یا رسول الله » قال : «ذکر الله عز وجل »20 ۰ ۱ 

عن أبى موسى رضی الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم. قال 
« مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه مثل الم والیت ™. 
Ces‏ اش 

عن معاذ بن. جبل. رضی. الله عنه قال : ان آخر ۳ غارقت» 
عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم أن قلت : آی الاعمال آحب الى 
اله ؟ قال :2 أن تموت ولساتك رطب من ذکر الله » (4) ۰ 

' عن عبد الله بن, عمر رضى اله عنهما عن النبی صلى الله عليه وسلم. 

أنه كان بقول : « لكل شىء صقالة » وان صقالة القلوب : ذكر الله عز وجل » 
قالوا : ولا الجهاه فق.سبیل. الله عز وجل ؟ قال : « ولو أن یضرب بسیفه. 
حتى ینقطم 26 ۰ 07 

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اله 
عليه و ل ان ا ای ی 
اله عز وجل »© م ` 


)١(‏ رواه الامام احمد باسناد حسن © وابن أبى الدنيا والترمذکه 
۱ و ابن ماجه و الحاکم وتال + صحیح الانسناذ.» والبيهقى عن آبی الدرداء ٠.‏ 
(۲) رواه البخاری . . ۳۳ رواه الجاکم باسناد صحیح + 
(؟) رواه الطبرائی وغیره . ١‏ (ه) رواه اللیهقی مرفوعا م 
(1) رواه الامام أحمد فى مسنده .. 


۹ 


ومن آجمل وصایاه صلوات الله وسلامه عليه تلك الوصية الجامعة: 
"آوصنی ‏ فقال لها : « اهجری العاصی ‏ خانها فضل الهجرة » وحاغظى 
على الفرائض خانها آفضل الجهاد » وأكثرى من ذکر الله غانك لا تأتين 
یی حب اليه من كثرة ذکره » و ش 

قال النووی ف کتابه « الأذكار € : 

واعلم أن خضيلة الذكر غير منحصرة ف .| سبيح » والتهلیل » 
والتحميد » وإلتكبير » ونحوها ؛ بل كل عامل لله تعالی بطاعة فهو ذاكن 
الله تعالى ء كذا قاله سعيد من جبير رضى الله عنه وغيره من العلماء ه٠‏ 

جع و ۱ 

وآما عن مجالس الذکر وهی : مجلس العلال والحرام » كيف 
تشتری وتبيع » وتصلی وتصوم » وتنکح وتطلق + وتحج » وآشباه 
هذا ٠٠‏ كما یقول عطاء رحمه الله :: هه ۱ 

غهی : المجالس التى يذكر خيها کلام الله عز وجل وسنة رسوله ‏ 
«صلی الله عليه وسلم وأخبار السلف الصالحین » وکلام الأئمة الزهاد 
"التقدمین المرأة عن التصنع والبدع » والنزهه عن القاصد الردية 
خد کان النبی صلی الله عليه وسلم كثيرا ما يرغب غیها » خقد ورد : 
۱ عن معاوية رضی الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ' 

.على حلقه من آصحابه خقال : « ما آجلسکم » ؟ قالوا : جلسنا نذكر. 
الا ذلك » ؟ قالوا : الله ما آجلسنا الا ذلك ء قال : « آما انی لم آستحلعکم " 
تهمه لکم » ولكنه آتانی جبریل خاخبرنی أن الله عز وجل يباهى بكم . 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه : 

وسلم : « ان لله ملائكة يطوفون فى الطرق - یلتسون أهل الذكر ‏ 


(۱) روأهمسلم . ` 





۵ ۶ + 


خاذا وجدوا قوما یذکرون الله تنادوا : هلموا الى حاجتكم » فیحفونهم. 

قال : فیسآلهم ربهم - وهو آعلم بهم : ما يقول عبلدی ؟ 
۱ " قال : یقولون : يسبحونك » ويكبرونك » ویحمدونك » ويمجدونك ۾ 
٠‏ قال : فیقول : هل رأونى ؟ قال : فیقولون: لا والله یا رب + 

قال : فیقول : کیف لو رأونى ؟ 

قال : يقولون : لو رآوك کانوا آشد لك عبادة » وآشد تمجيدا > 
وأكثر لك تسبیها ٠‏ : 

قال : فيقول. : خما' يسألوتى ؟ قال. : یقولون : يسآلونك الجنة » 
قال : خيقول : وهل رأوها ؟ قال : یقولون : لا والله يا رب ما رأوها: + 
قال : فيقول : غکیف بهم لو رأوها ؟ قال. : يقولون : لو أنهم رآوها 
کانوا ند لیا حرصا وید لوا اوا خی رعمة + 

قال : فمم یتموذون ؟ قال : یقولون : یتعوذون من الناز ٠‏ 

قال : فيقول : وهل رأوها ؟ قال : بقولون : لا والله ما رأوها * 9 
قال : خيقول خکیف. لو رآوها: ؟ قال. : فيقولون : لو رأوها كانوا أشد 
متها غزارا وآشد لها مخاقة ۰ 
قال : فیقول : آشهدکم أنى قد غفرت لهم + ۱ 

ل الل : خیم خن لیس متهم + انما 
جاء لحاجه ۰ 

قال : هم القوم لا يشقى بهم جلیسهم »29 ۰ 

وف رواية أخرئ. : « خيقول : وله غفرت. » هم القوم لا یشقی 
بهم جليسهم 206 + 

۱ و ان تشر نی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و 
قال : « اذا مررتم بریاض الچنة خارتعوا » قللوا : وما تاجن 
قال : « حلق الذکر 6( م 

.. وعن آبی الدرداء رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی اشا 
عليه وسلم : « لبمعثن الله أقواما يوم القيامة ف وجوههم النور على ` 
مناير اللؤْلوؤٌ » »> تغيطهم الناس, 4 ليسوا بأثنياء ولا شهداء » قال 8 





5 شاه ان‎ mM . رواه البخازی‎ )١( 
e .. رواه التزمذى وحسنة‎ )۳( 


۲ ١٠م‏ 
يذكرون € 5 
ل ا اه مه الع عن 
اله تعالی الا حفتهم | ا ف اک 
GS I‏ 


عليه وسلم : « ما من قوم یقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالی غيه 
الا قاموا عن مثل جيفة حمار وکان علیهم حسرة »0 ۰ 
ع د و 

خاذکر كل هذا مع ملاحظه : أنه ینبغی أن یکون الذاکر على آکمل 
الصفات ء فان كار ن جالسا فى موضم استقبل القبلة وجلس متذللا متخشنعا 
بسكينة ووقار عطق ۳ 3 ولو ذکر على غير هذه وال جازا 
علی عدم الکر اهه قول ات » ان فى خلق ا والارشی 
واختلافا الیل والنهار لایات لاولی الالباب ۰ الذين یذکرون الله قیاما 
ود ی رز و ل 
اليال من وجوده ا 7 4 EHH e‏ 
أعظم فى احترام الذكر والمذكور 1 ولمذا مدح الذكر ف المساجد 
والواضم الشریفه ٠‏ 

ea‏ الذاکر خمه نظیفا » فان كان غیه تغیر ۳ آزاله 
'بالسواك » فان كان فيه نجاسة آزالها بالغسل بالماء » غلو غلو ذکر: ولم 
یعشلها فهو مکروه ولا يحرم ۰ ولو قرأ القرآن وغمه نجس : كره م 
وف تحریمه وجهان آصحیما ا ۱ 





(۱) رواه الطبرانی باسناد حسن . 

)۳( رواه مسلم اد (9) رواه ی السنن . 
(1) آل عمران : 6۱۹۰ ٩1۱٩۹۱‏ (۵) ای طاهرآ ۾ 
(5) ای تنبعث منه رائحة كريهة . 


۰.۲ 


وأنه قد آجمع العلماء على جواز الذکر بالقلب واللسان للمحدث 
والجنب والحائض والنفساء ٠‏ وذلك ف التسبیح » و التهلیل » والتحمید » : 
والتکبیر » والصلاة على زسول الله صلی الله عليه وسلم) » آما قراءة 
القرآن فانها تحرم على الجنب والحائض والنفساء ء سواء أكانت القراءة 
قليلة أو كثيرة حتى بعض آية ۰ 

ویجوز لهم اجراء القرآن كن هی ر سیون تیم 
النظر فى الصحف و امراره على القلب ۰ 

قال النووی ف کتابه « الأذكار » : وقال آصحابنا : ویجوز للجنب 
والحائض أن بتولا عند المصببة : « آنا لله وانا اليه راجمون )20 ۰ 
وعند ركوب الدابة : «سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين 4 5 ا 

وعند الدعاء : « رینا آتنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار 4(6) ٠‏ 
۰ اذا لم یقصدا به القرآن » ولهما أن یقولا : « يسم الله 
والحمد لله » ۰ 

اذا لم يقصدا به القرآن سواء قصدا الذکز أو لم يكن لهما 
قصد » ولا يأثمان الا اذا قصدا القرآن » ویجوز لهما قراءة ما نسخت 
تلاوته : « کالشرخ والشيخة اذا زنیا غارجموهما » ٠‏ 

* د لد 

هذا : وتلاوة القر آن هی أغضل الأذكار ٠‏ 

وقد ورد فى غضلها وفضله : 

عن عبد الله بن مسعود رضى اله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله ءايه وسلم : « من قرأ حرفا من کتاب الله غله به حسنة » 
والحسنه بعشر آمثالها 9 عدالم وه رت O‏ 
ولام حرف » وميم حرف 6( ۰ , 

وعن آبی سعيد رخی الله عته قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « يقول الرب تبارك وتعالی : من شغله القرآن عن مسألتى » 


(۱) والدعاء وغیر ذلك .  )۲( ٠‏ البقرة ۰ ۱۵۲ 
(۳) الزخرف ؛ ۰۱۳ : (0) البقرة : ۲۰۱ 
(ه) رواه الترمذی ٠‏ ۱ 


o۰٠ 


أعطيته أفضل ما آعطی السائلین » وفضل کلام الله على سائر الکلام 6 
کفضل الله على خلقه »۲ ۰ ۷ ۱ 

وعن عائشة رخى الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » والذى يقر 
القر آن ویتعتع فيه”" له آجران » ٠‏ ۱ ۱ 

وف رواية : « والذی يقرؤه وهو يثستد عليه له آجران »© ۰ . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و م 
قال : « یجیء صاحب القر آن يوم القيامة » فیقول : با رت ۰ حله 
فیلبس تاج الكرامة » ثم يقول : يا رب ۰۰ زده » فیلبس حلة الكرامة » 
ثم يقول : يا رب ۰ ارض عنه » خیرضی عنه » غيقال له : اقرا وارق » 
ویزاد بكل آية حسنة ) (4) ۰ ۱ 
عليه وسلم قال : « من قرأ القر آن » فقد استدرج النبوة بين جنبیه » 

لا ينيغى لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد ء ولا يجهل مع 
من جهل وف جوغه كلام الله ٠20‏ 

وعن بريدة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
نور » ضوءه مثل الشمس » ویکسی والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا » 
فيقولان : بم كسينا هذا ؟ فیقال : بأخذ ولدكما القرآن ٠206‏ 

وعن عثمان بن عفان رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « خيركم من تعلم القرآن وعلمه »(© ٠‏ 

% % ين 





() رواه الترمذی . (۲) آی وهو عليه شاق . 

(؟) رواه البخاری ومسلم و اللفظ له . 

(؟) رواه الترمذی وحسته وابن خزیمة و الحاکم وقال ۰ صحیح الاسناد 
(5) رواه الحاکم وقال : صحیح الاسناد . 

(1) رواه الحاکم وقال : صجيع على شرط مسلم . 

(۷) رواه البخاری ومسلم . 


6» 


واذا أردت أن تعرف : 


۱ أحب اكلام ال لعز وجل بعد القرآن 
. فاليك : ۱ 
نع اق ال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
٠‏ أحب الكلام الى الله تعالى أريع لا يضرك بأيهن بدت : سبحان الله » 
والحمد لله » ولا اله الا الله » والله أكبر »° ۰ ش 

. وف وجه آخر : « أغضل الکلام بعد القرآن دوشن 
القرآن د : سبحان الله » والحمد لله » ولا اله الا الله , والله آکبر »۹۳۲ ۰ 
۱ وف آثر آخر 5 « أغضل الكلام ما اصطفى الله للاککته : سبحان 
الله ربحمده ».۰ 

ش و بي ی ری له نه ع ایس ل عليه مق 
حت الو مما طعت عليه اشن 99 + 
وابد ذكرك بالاستغفار ٠‏ 


وحسيك ترغيبا لك فيه تقول الله تبارك وتعالی لنبیه صلوات الله 
وسلامه عليه : ٠‏ وما كان اله ليعذبهم وأنت فيهم » وما كان اله معذبهم 
وهم يستغفرون 6( وقتوله : « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه 
ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رخيما 6( وقوله على لسان سيدنا نوح 
عليه الشلام : « فقلت استغفروا ربكم أنه كان غفارا ۰ يرسل 
السماء عليكم مدرارا ٠‏ ويمددكم باموال وبنين ویجمل لكم جنات ويجعل 
لكم انهار! »20 ۰ 

وقول الوسول تلن له طیه وسلم : 

. من ابن عباس رق اله جنهما قال : قال ريسول الله صلى الله عليه 





.)1( رواه مسلم .. ۲ 
(؟) عزاه السيوطى فى « د الصغير » الى الامام احمد عن رجل 

وعلم عليه بالصحة ولیس فيه : « بعد القرآن » ولا « وهی من القرآن » ۰ 
(۳) رواه مسلم . (0) الاتفال ۳۳۰۶ ٠‏ 
(ه) النساء : ۱۱۰ () توح : ۱۳-۱۰ 


00 

وسلم : « من لزم ا ES‏ 
ری > ورزقه من حيث لا بحتسب »۲۱ ۰ 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه. 
وسلم : : « والذى نضی بيده لو لغ و لذهب الله يكم ولجاء الله 
بقوم یذنبون فيستغفرون الله تعالی غيعفر لهم . ٠‏ 

وعن عبد الله بن بسر رضی الله تعالی عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « طوبی لن وجد فى صحيفته استغفارا 
كثيرا 222 2 8 ۱ 

ومن آهم صيغه : 

« رين ظلمنا انا وان لم تفر انا ور اون من 
الخاسرین 0( ۰ 

«لا آله الا آنت سبحانك انی كنت من الظالمين »(© . ۱ 

2 اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا » ولا يعفر الذنوب الا آنت » 
خاغفر لى معفرة من عندك » وارحمنى » انك أنت الغفو ر الرحيم »۲ ة 

وعن أبن عمر رضى الله تعالى عنهما قال لا 
صلى اله عليه وسلم فى المجلس الواحد مائة مرة : « رب اغفر لي وتب 
علو #ايقانت ارم ۰ 
وعن أبن مسعود رضی الله تعالی عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « من قال : أستغفر الله الذى لا اله الا هو 
الحى القيوم وأتوب اليه » غفرت ذنوبه وان كان قد فر من الزحف 6 (*) ٠‏ 

وعن شداد بن أوس رضى الله عنه عن التبى صلی الله عليه وسلم 
قال : « سيد الاستغفار أن بقول العبد : 

اللهم أنت ربى » لا اله الا أنت » خلقتنى وآنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت » آبوء لك بنعمتك على » 
وأبوء بذنبی » خاغفر لى غانه لا يغفر الذنوب الا آنت ٠‏ 





(۱) رواه آبو داوود واين ماجه .: (۲) رواه مسلم . 
(۲) رواه أبن ماجه باسناد جید . ()) الاعراف : ۲۳ 
(ه) الانبیاء : ۸۷ 


(1) حدیث شریف متفق عليه » وف رواية اخری : « ظلما كبيرا » . 

(۷) رواه ابو داوود و الترمذی وابن ماجه . 

(۸) رواه آبو داوود والترمذی » وتال الحاکم : هذا حديث صحیح 
علی شرط البخاری ومسلم . 


0 


من قالها بالنهار موقنا بها غمات من يومه قبل أن یسی خهو من 
آهل الجنة » ومن قالها من الليل وهو موقن بها غمات قبل أن یصبح 
فهو من آهل الجنة »۴۳ ٠‏ 1 

د د د 

خاذکر كل هذا مع ملاحظه ما روى : 

| عن أبى هريرة رضى اه عنه عن رسول الله صلی الله عليه و ۱ 
ا 
فأغفر له » (۲۳ ۰ ۱ 

وی رواية آخری : « ينزل الله سبحانه وتعالی الى السماء الدنیا 
کل لبلة حين يمضى ثلث اللیل الأول فیقول : آنا الملك ٠٠‏ آنا اللك ٠٠‏ 
من ذا الذی بدعونی خأستجيب له » من ذا الذی بسالنی فأعطيه » 
من ذا الذی یستغفرنی غآغفر له » خلا یز ال كذلك حتی یضیء الفجر »° 

وف رواية : « اذا مضی شطر اللبل - أو ثلثاه » ۰ 

وعن عمرو بن عبسة رضى الله عنه أنه سمع النبی صلی الله عليه 
وسلم یقول : « آقرب ما یکون الرب من العبد فى جوف الليل الاخیر 
خان انستطعت أن تکون ممن بذکر الله تعالى فى تلك الساعة فکن »0 ۰ 


وکن من : ( المستغفرين بالاسحار )° ٠‏ 
(( ۰ ۰ ۰ واستغفر و لذنيك وسبح بحمد ريك بالعشی والابكثر ٩0۲‏ ۲ 
(( ۰ ۰ و استففر ماه هه لذنبك وللموّمنين هنين ¿ والوّمنات #۳ 


وحسبك : أن النبی صلی الله عليه وسلم وهو الذی غقر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تخر كان یقول : 
« أنه ليغار ن على قلبی وانی لاستغفر الله فى الیوم مائة مرة »۹*۲ م 


. رو اه البخاری 4 و « أيوء » ای أعترف‎ )١( 
. رواه البخاری ومسلم . (۳) روا« مسلم‎ )۲( 
. رواه آبو داوود و الترمذی وقال : حديث حسن صحیح‎ )6( . 
. » (ه) آل عمران : بلنظ (( ۰۰۰ والستففرین‎ 
۱٩ : غافر : مه (۷) محمد‎ )5( 


م٠7‎ 


وبقول : « والله افق لأستغفر الله وأتوب اليه ف اليوم أكثر من 
كين مره E‏ 

وأكثر من التهليل وهو الذكر : بلا اله الا اله » خقد روى عن 
نيول ی الك عل ونام بل 

« خبر ما قلته آنا والنبيون من قبلى : لا اله الا الله وحده لا شريك. 
له » له الك وله الحمد »وهو على كل شىء قدیر »)20 ۰ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و 
قال : « من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير » مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب » وکتبت 
له مائه حسنة » ومحيت عنه مائة سيئة » وكانت له حرزا من الشيطان 
يومه ذلك حتى يمسى اول بات امد تائفل مما چا به الآ أحد ما 
أكثر من ذلك »(۳) ۰ 

مع ملاحظة أنها : كلمة التوحيد » وكلمة الاخلاص » وكلمة التقوى » 
والكلمة الطبیة » ودعوة الحق » والعروة الوثقى » وثمن الجنة ٠‏ 

و آن معناها وی الا الله . 

وله ذا کان : 

« أغضل الذكر : لا اله الا et‏ الدعاء : الحمد لله »() ۰ 

وكان أسعد النا س بشفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم من قال : 
« لا اله الا الله خالصا من قلبه ‏ أو نفسه 06© ٠‏ وجاء فى 
معنى اخلاصها : عن زيد بن آرقم رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « من قال لا اله الا الله مخلصا۲) دخل الجنة » 
قيل : وما اخلاصها ؟ قال : « أن تحجزه عن محارم الله 20 ۰ 

وأكثر كذلك من التسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة » تنفيذا 
لأمر الله سبحانه وتعالى فى قوله : 





(۱) رواه البخارى عن آبی هريرة . 

(۲) رواه الترمذی بسنده . (۴) رواه البخاری ومسلم . 

. أنه صحیح الاسناد‎ ٠ رواه الحاکم وال عنه‎ )٤( 

(©) رواه البخاری . 

(1) أى معتقدا لمناها » والا كان منافقا . 

(۷ رواه الطبرانی ى الاوسط والکبیر » الا أنه قال : « أن تحجته 
عما حرم الله عليه » . 


5۰۸ 


« وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الفروب ۰ ومن الليل 
فسبحه وأدبار السجود »(۱) ۰ 
« وسبح بحمد ربك حين تقوم ۰ ومن الليل فسبحه وادبار: 
النجوم 4 ۰ 1 
۱ « فسبح بحمد ربك واستففره » أنه كان توابا ٠ ٩۱»‏ 
* % 26ل ۱ 
وحسبك ترغيبا لك قول الرسول صلی الله عليه و 
2 التسبیح نصف الیزان » والحمد لله تملوّه ولا اله الا الله 
ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص اليه » 6*۱ ٠‏ 
« لأن أقول : سبحان الله والحمد لله » ولا اله الا الله » 
والله آکبر » أحب الى مما طلعت عليه الشمس »(* ٠‏ 
:« أحب الكلام الى الله آربع : سيحان الله » والحمد له 
ولا اله الا هشال مدر باس بات ¢ ۰ 
« استكثروا من الباقيات الصالحات » قبل : وما هن يا رسول الله ؟ 
قال : « التكبير » والتهليل » والتسبيح » والحمد لله » ولا حول ولا قوة 
الا بالل ٩۱»‏ ۰ ۱ 
واعلم : أن کل شىء ء فى هذا اللکوت يسبح الله تبارك وتعالی > 
وی سوت : « وأن من شیء الا يسبح بحمده ولکن لا تفقهون 
#۹۳ ویقول : « سبح لله ما فى السموات والارض » وهو 
العزيز الحكيم ٠»‏ . 5 
وم أحمل ماش اش هذا اوهو 
أن سليمان عليه السلام عندما كان ad‏ ا 
النمل سمع النملة ت تقول لبنى جنسها : « با أيها النمل ادخلوا مساكنكم 
لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ا 


- (1) سورةق 6۲۹۰ 1۰ (۲) الطور .552458 
(۳) النصر ۰ ۲ 

(1) رواه الترمذی عن عبد الله بن عمرو . 

(۵) رواه مسلم والترمذی عن أبى هريرة . 

۱ . رواه مسلم و این ماجه عن سمرة بن جندب‎ )٩( 
0" رواه احمد وابو يعلى والنسائى عن ابی سعيد الخدری‎ (۷) 
۱ ۰ الحديد‎ )٩( الاسراء : ؟‎ )۸( 


6۰۹ 


وقال رب آوزعنی أن آشکر تعمتك التی أنعمت على وعلی والدی وأن 
آعمل صالحا ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحین ٠ ١)»‏ 
ثم آمر جنده بأن ینتظروا بعیدا عن وادی النمل الذی قیل انه 
مالطائف - أو بالشام ‏ حتی يدخل النمل مساكنه ٠‏ 0 
وعندما ذهبت النملة بعد ذلك لكى تشكره عاتبها قائلا : لم حذرت 
النمل +٠‏ آخفت من ظلمى ؟ أما علمت أنى نبى عدل ؟ غلم قلت : 
« لا یحطمنکم سلیمان وجنوده » ؟ غقالت : أما سمعت قولی : 
« وهم لا يشعرون » مع آنی لم آرد حطم التقوس وانما آردت حطم 
القلوب » خشية أن يتمنين مثل ما آعطیت ويغتتن بالدنیا ويشتغلن بالنظر 
اليك عن التسبیح والذکر ٠‏ ۱ 
واعلم كذلك أن معتاه : تنزيه الله سبحاته وتعالى عن الشريك 
فى الخلق » وعن الشريك ق القدرة أو الارادة » أو المنح » أو المنع ۰ 
فكن من أجل كل هذا من أولى الالباب : 
« الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى . 
خلق السموات والارض »6 » ثم یقولون : « ربنا ما خلقت هذا | 
جاطلا سبحانك فقنا عذاب النار »(۳) ٠‏ 
وتأمل کذاك هذا الگثر الذی یحکی : أن رجلا من الصالحین مر علی 
رجل ضربه الفالج والدود بتناثر من جنبیه ؛ وآعمی وآصم وهو يقول : 
« الحمد لله الذی عاغانی مما ابتلی به كثيرا من خلقه ٠‏ ختعجب الرجل 
ثم قال له : یا آخی ۰ ما الذى عافاك الله مته : لقد رآیت جمیم 
الصاکب وقد تزاحمت عليك ؟ خقال له : اليك عنی يا بطال » غانه عاغانی 
اذ أطلق لی لسانا یوحده » وقلبا یعرفه » وق کل وقت يذكره ۰۰ ثم قال : 
حمدت الله ربی اذ همدانی الى الاسلام والدین الحثیف 
فيذكره لسانی كل وقت ويعرقه فوّادی باللطیف 
%* د د 
واذا كان الله سبحانه وتعالى يأمرنا فى كتابه العزيز بالصلاة والسلام 
على الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بعد أن صلى عليه 


( التمل : 1۹۰۱۸ (۲) آل عمران : ۱٩۱‏ 
(۲) آل عمران ۰ ۲٩۱‏ 


۱۰ 


هم ملائكته » خیقول : « أن الله وملائکته یصلون على النبی ».یا أيها الذين. 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما »)9 ۰ ۱ 
واذا كان الرسول صلی اله عليه وسلم يرغبنا فى الصلاة والسلام " 

عليه خستول : 

« من صلی على صلاة صلی الله عليه بها عشرا »۲ ۰ 

ويقول : « أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة 06© م 

ویقول : « البخيل من ذكرت عنده ولم يصل على »° ٠‏ ش 

فهذا معناه : أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة 
باتفاق العلماء » وان كانوا قد اختلفوا فى تعين الواجب : 

la hE‏ اما سا سرام 
من كل خرض ٠‏ 

واوا 

ال ل ل رن 

9 6 ¥ 

وحتى تعرف آهمیتها وتکثر من الذكر بها اليك هذین الحديثين 

الشريفين : 
.. عن محمد بن يحيى بن حبان » عن أبيه » عن جده رضی الله عنه 

أن رجلا قال : با رسول الله ٠٠‏ أجعل ثلث صلاتى عليك ؟ قال : « نعم » 
ان شكت © قال : الثلثين ؟ قال : « نعم.» ان ئت » قال : خصلاتى كلها ؟ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :: « اذن يكفيك الله ما آهمك من أمر ٠‏ 
دنياك و آخرتك ¢ ۰ ۱ 

وعن آبی بن كعب رضی الله عنه قال :: 

. كان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا ذهب ریم اللیل قام 
فقال : : « با أمها الناس ۰۰ اذكروا الله ع اذكروا الله. 0 الراجفة 5 
تتمعها الرادخة » جاء الوت بما غيه » جاء الوت يما غیه » قال آبی بن كعب - 


(۱) الصلاة من الله رحمة » ومن الملائكة انستغفاز » ومن المؤمنين دعاء م 
۳( الاحزاب : o:‏ (۲) رواه مسلم . 

)€( رو اه الترمذی وقال * حسن . 

(0) رواه الترمذی وقال : حسن صحیح . 

() رواه الطبرانی » والراد الصلاة والسلام على رسول الله یک » 


` ۱ 


a لحكل لاون‎ a CR ET قلت‎ 

قال:: « ما شئت » قال : قلت : الربع ؟ 

قال : « ما شئت ؛ وان زدت فهو خير لك » قال : خقلت : 
.غالثلث ؟ 

قال : « ما شئت » فان زدت فهو خير لك » قال : قلت : النصف ؟ ٠‏ 
.قال : « ما شئت » وان زدت فهو خير لك » قال : قلت ی 
.كلها ؟ قال : « آذن تکفی همك » ویغفر لك ذنبك »20 ۰ 

والصلاة على رسول الله صلی الله عليه وسلم مطلوبة ف کل وقت + 
غير آنه صلی الله عليه وسلم قد حث علیها ق يوم الجمعة بالذات 
لا فيه من اليركة والنور ٠‏ ۱ 

فعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « أكثروا من من الصلاة على يوم الجمعة خانه مشهود تشهده 
الملائكة » وان ن آحدا آن يصلى على الا عرضت على صلاته حتى يفرغ 
-منها » قال : قلت : وبعد الوت ؟ قال : « ان ن الله حرم على الارض 
أن تأكل آجساد الانبیاءس _ عليهم الصلاة والسلام 7¢ 5 

وعن أوس بن آوس رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
ىد عليه وسلم : « من أفضل أيامكم يوم الجمعة : غبه خاة تی آدم : وغیه 
رس ا » وغيه الصعقة. » فأكثروا على من الصلاة غيه 
قان صلاتكم معروضة غلى » قالوا : يا رسول الله » وكيف تعرض صلاتنا 

عليك وقد أرمت ؟ ‏ یعنی بلیت فقال : 

« أن ن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء »° ٠,‏ 

وأغضل صيغ الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه ما روى : 

عن أبى مسعود الأنصارى رضى الله عنه تقال : 

آتانا رسول الله صلى الله عليه وسنلم ونحن فى مجلس سعد بن عبادة 
ققال له ابن بسير بن سعد : آمرنا الله أن نصلی عليك يا رسول الله 
ون ی 





خسن صحيح ٠‏ 
(۲) رواه ابن ماجنه باستاد جيد . 
() ۱۰۰ احبد و ابو داوود و این ماجه و این 558 ۰ 


ادرف 


حتى تمنينا آنه لم یساله » ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 7 
« قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
آل ابراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد كما ياركت على آل ابر ایم 
فى المالین انك حميد مجید ٠.‏ والسلام كما قد علمتم » ٠ ٩۳‏ ۱ 5 
" وعن رويفع بن ثابت الأنصارى ری الله عته قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « من قال : اللهم صل على محمد > وآنزله 
المقعد القرب عندك يوم القيامة ؛ وجبت له شفاعتی » ٠ ٩۳‏ 4 
1 وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : اذا صلیتم على رسول الله 
ملى الله عليه وسلم غاحتوا الصلاة خاتكم لا تدرون لعل ذلك 
یمرض عليه ۰ ۱ ۱ 
قال : فقالوا له : فعلمنا » قال : قولوا : 
اللهم اجمل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين » وامام . 
المتقين وخاتم النبیین محمد عبدك ورسولك » امام الخير » وقائد 
الخير » ورسول الرحمه ۰ ۱ 
اللهم أبعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون ٠‏ 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما صلیت على ابراهیم 
' وعلی آل ابراهیم انك حمید مجید ٠‏ ۱ ۱ 
۱ اللهم بارك على محمد » وعلی آل محمد كما بارکت على ايراهيم 
وعلی آل ابراهيم » انك حمید مجید » ۲٩‏ ۰ 2 
SS‏ ¥ ب ¥ ۱ 
وهناك صيغ كثيرة من المحبين لرسول الله صلی الله عليه وسلم 
الذين عرفوا قدره : قد لا تحصى ولا تعد » وكلها تؤكد الصلة الوثيقة 
بینهم وبين هذا الرسول العظيم صلوات الل وسلامه عليه » الذی 
أرسله الله رحمة المالین والذى لولاه ا كان هناك ثور » ولظل العالم. 
أجمع الى يومنا هذا فى ضلال مبين ٠‏ ۱ 





(۱) رواه مسلم ۰ 

(۲) رواه البزار والطبرانی فى الکبیر والاوسط » وبعضهم أسائيدهم 
حسنة » وکذلك رواه الامام احمد . ۱ ۳ 1 

(4۳ ای اتقنوها وجودوها واذكروه فیها بما هو اهله . 


(6) رواه ابن ماجنه موقوفا باستاد حسن ٠‏ 


۰۳ 


وحول هذا العنی الکبیر يقول امامنا السبكى عليه رحمة الله 


( فى مقاماته العلیه ) : 


لم تبدلوا من 


یقول طه لجمر الضلق 
( ما أنزل الله لكم من رزق ) 


وغیرهم غراسسکم من غرسی 
لول وجودی وطلوع شمسی. 
طیکم بالنشر. 

لولا وجودی وظهور برقى. 
ولم يكن أمدكم ‏ بودق )0( 


لكن لعين آلف عين تجرى 


كما يقول عليه رحمة الله معبرا عن حبه لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ومرغبا فى الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه : 


طه الذى عم الأنام ب ضله 
هو صفوة البارى وخاتم رسله 
ان تبتغوا أجرا يكون جزيلا 
الله آدناه اليه وقرا 
وله يقول : أبشر خأنت المجتبى 
أنت ألذى تستوجب التفضيلا 
ملات .٠‏ ثبوته الواحوك” واختسيرا 
واستیشرت فرحا مبعثته الوری 
نص الکتاب مفصلا تفصیلا 
والتتفت لا تكن عطاناة: فبا 
آنعم بمن آستی الکمال له انتمی 
من لم يصل عليه كان بخیسلا 


ساد النبيين الأولى من قبله 
ناا ايسا "سیون جع 
صلوا عليه بكرة وأصيلا 
غعلا مقاما لم بتله آولو الننا 
آهلا وسهلا بالحبيب ومرحيا 
صلوا عليه بكرة. وأصيلا 
بحسامه الدين الصحيح خأسفرا 
ومنها" الملل كنا اك خی ا 
صلوا عليه بكرة وأصيلا 
أكه اه شیر اهام و ها 
مولاه قد صلی عليه وسلما. 
صلوا عليه بكرة وأصيلا 


e 3 


ان د aT‏ 1 


8 ۶1 الاد ا ۳ 
يحوى الأمانى بالنمیم السرمدی 


وقد قيل : أن للمصلين على سيد المرسلين صلی الله عليه وسلم 


عشر كرامات : 


(۱) الودق : ای الطر . 


(۲۳ من وصایا الوسول ٠)‏ 


65١: 


احداهن : صلاة الغفار » الثانية : شفاعه النبى المختار » الثالثة : 
الاختداء بالملائكة الثبرار » الر ابعه : مخالفة الناخقین والکفار > الخامسه : 
.محو الخطايا والأوزار » السادسة : قضاء الحوائج والاوطار > ` 
السابعة : تنویر الظواهر والأسرار » الثامنة : النجاة من النار » التاسعه : 
.دخول دار القرار » العاشرة : سلام الملك لعفار ٠‏ 
يا قومنا صلوا عليه فتظفروا ‏ بالبشر والعيش الهنی الأرغد 
ويخصكم رب الأنام يفضله بأفاضل الجنات يوم الموعد 
صلی عليه الله جل جلاله ما لاح ف ای نجم رد 
ا 
وتذكر : 
أن فى الجنه ملاككة بعرسون الأشجار للذاكرين خاذا ترك الذاکر 
الذكر توقف الملك عن الغرس وقال : ترك صاحبى الذكر ۰ 
وأن بیوت الذاكرين لها نور يراه الملائكة بقدر ما غیها من ا 
كما نرى نحن النجوم فى السماء ٠‏ 
وأن من ذكر الله على الحقيقة نسى فى جنب ذكراه كل شىء » 
وحفظ الله عليه كل شىء » وكان له عوضا من کل و لام 
وأن ذكر اللسان حسنات ؛ وذكر القلب قربات ودرجات ۰ 
وابحث عن قليك ف ثلاث مواطن : عند سماع القرآن » وف 
مجالس الذکر » وف آوقات الخلوة ٠‏ 
2 الواطن غسل الله أن يمن عليك بقلب خانه 
لا قلب لك“ ۰ 
واعلم أن : 
دواء قليك خمس عند قسوته فدم عليها تفز بالخير والظفر 
اخلاء بطن » وقرآن تدبره كذا تضرع باك ساعه السحر 
كذا قيامك جنح اللبل آوسطه ون تجالس أهل الخير والخبر 
د د 6 
وأما عن الصدقة التى يوصينا المصطفى صلى الله “عليه وسلم 
بالاكثار منها غهی باب من آبواب الخير بنص الحديث الشريف 





. آثر لذی النون المصرى‎ .)١( 


010 


الذى يقول غيه الصطفی صلی الله عليه وسلم لعاذ بن جبل رخی الله عنه : 
كما يطفىء ألماء النار » وصلاة الرجل فی جوف اللىل شعار الصالحين » ٠‏ 
واذا كانت الصدقة تطفىء الخطيئة كما ورد فى الحديث خهى. 
« أن الصدقه تطفىء غضب الرب » وتدفع ميتة السوء »() ٠‏ 
ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم برغب فى الصدقة ويحث 
عليها فيقول : ۰ ۱ 
عن أبى برزة الأسلمى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « أن الد لیتصدق بالکسرة0 ربو عند الله.عز وجل 
حتی تکون مئل آحد )220 ۰ ۱ 
وعن عائشة رضی اله عنها عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « ان الله لیریی لأحدكم الثمرة كما بربی أحدكم غلوه() 
آو خصوله (۰) حتی تکون مثل آحد ¢ © ۰ ۱ 
وعن عائشه رضی الله عنها آنهم ذبحوا شاة » فقال النبی صلی الله. 
عليه وسلم : « ما بقى منها » ؟ قالت : ما بقی منها الا کتفها ٠‏ قال : 
۰« بقی كلها غير کتفها »20 ه 
وعنها رضی الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« با عائشة ۰۰ استتری من النار » ولو بشق تمر » غانها تسد 
من الجائع مسدها من الشیعان 506 ۰ 





(۱) رواه الترمذی فى جامعه من حدیث انس بن مالك . 

۲۱ ای القطعة من الخبز . (۳) رواه الطیرانی فى الکبیر . 

(6) هو المهر اول ما یولد . 

(0) آی ولد الناقة الی أن یفصل عن امه . 

(1) رواه الطبرانی وابن حبان فى صحیحه و اللنظ له . 

)¥( رواه الترمذی وقال : حديث حسن صحیح ۰ 

(۸) آی تصفها . 

(5) ای تدفع عنه بعض ما يجد من مس الجوع . رواه احمد باسناد حسن. 


0۱5 


.عن الصدقة۱) فقال : « انها حجاب من النار من احتسبها) يبتغى بها 
.وجه اه عز وجل »۹0 ۰ 

وعن أبن هريرة رضی اله عنه آنه قال : فال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « سيق در هم ماكة در هم » فقال رجل : وکیف ذلك 
.ا رسول الله ؟ قال : رجل له مال كثير أخذ من عرضه) مائة در 
تصدق بها ؛ ورجل لیب له الا در همان فاخذ احدهنا نتستق به 24 3 


ولا شك أنه تصدق به وهو آحوج ما یکون اليه فكان آدل على 
اخلاص صاحبه وشدة رغبته فى الصدقة وف هذا يقول تعالى : « ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ومن يوق شح نفسه فأولئك 
هم المفلحون »00 ٠‏ 

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب فى الصدقة بهذه 
الصورة التى وقفت عليها فقد بين فى أحاديث آخری أغضل الصدقات 
التى تكون للمتصدق أكثر ثوایا » وأعظم أجرا » ومن هذه الأحاديث 
.ما روى : 

عن أبى هريرة رخى الله عنه أنه قال : يا رسول الله ٠٠‏ أى الصدقة 
آفضل ؟ قال : « جهد القل(۲ وابدأ يمن تعول »210 ٠‏ 

وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضى الله عنه قال : قلت : 
.يا رسول الله ٠٠‏ من أبر ؟ قال : « آمك » ثم أمك » ثم أمك » ثم آباك » . 
ثم الأقرب خلأقرب ٠»‏ وقال رسول الله ملی الله عليه وسلم 
« لا سال رجل مولاه من فضل(۱) هو عنده خيمنعة ایاه » الا دعى 
له يوم القيامة فضله الذى منعه شجاعا أقرع 21١»‏ ۰ 


)١( |‏ أى حدثنا عن اجر الصدقة ونضیلتها . 

(۲) أى ادخرها عند الله . (۳) رواه الطبرانی 

(؟) آی من جانبه . 

(۵) رواه النسائى وابن خزيمة وابن ود ل » و الحاکم 


(5) الحشر : ٩‏ (۷) أى القليل المال ٠‏ 
(A)‏ رواه آبو داوود و این خزيمة فى صحيحه والحاكم وقال * . صحیح 
ر 


. کالاخت والاخ » ثم العمة والعم » ثم الخال والخالة .. وهكذا‎ )٩( 
۱ الراد ما ادع ات‎ )۱.( 
رواه ابو داوود واللفظ له والنسائی و الترمذی وقال : : حدیث حسن‎ )۱۱( 


۰۷ ۹ ۰ 


وعن سلمان بن عامر رضی الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم 
قال : « الصدقه على السکین صدقه » وعلی ذى الرحم ٩‏ تنتان 
صدقة » وصلة )29 ۰ : 
قول الله تبارك وتعالى : « أن تبدوا الصدقات فنعما هی » وان 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ٠ ٩»‏ 
وقول الرسول صلی الله عليه وسلم » عن أبى أمامة رضی الله عنه 
. قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :» صنائع العروف تقی 
السوء 4 وصدقة السر تطفیء غضب الرب 4 وصلة الرجم 
تيد ف العمر »©) ۰ 
فهذا هو ما یعنیه الرسول صلی الله عليه وسلم بقوله 0 
الصدقة فى السر والعلانية » ٠‏ 
وذلك حتى يكون هناك الاخلاص الذى أثار اليه الرسول 
کا ی اله عليه وسلم فى حديث صحيح قال فيه : « ۰۰۰ ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه »© ۰ 
والا رخض اله تصالی صدقتك كما جاء فى قوله تعالى : 
« لا تبطلوا صدقاتکم بان والاذی کالذی ینفق ماله رئاء الناس »۲ ۰ 
ثم اليك هذه الاثار التی آرجو أن تنتفم بها : 
ادع الله عابه 2 خقال ۷ اد هوا فخقد كفيتموه ۰ وكان يخرج 
آحدهما وتصدق بالآخر ٠‏ قال : فاحتطب ثم جاء يحطبه سالا 
خم فاده مه فان اه خی وقال اي eR‏ 
قال : خرحت و معى قرصان ختصدقت بأحدهما وأكلت الاخر ۰ خعال 
صالح عليه السلام : حل حطبك : فحله خاذا فيه ثعبان أسود مثل الجذع 


. أى ذوى القربی الحتاجین‎ )١( 

(۲ رو ۱ه النسائی والترمذى کته دای حزيمة و این 0 
«صحيحرهما » و الحاکم وال : صحيح الاسناد . )۳( البتره : ۷۱ 

(0) من حديث رواه البخاری ومسلم . (5) البقرة : ؟ 


۸ . 
غاقن على جذع من الخطب + خقال e‏ قد ناه تا 
وعن أبى هريرة رضی الله عنه : أن نفرأ مروا على عيسى عليه السلام. 
ل ع الم ا وا 
وقال للذى قال انه يموت اليوم : حل حطبك » فحله غاذا فيه حیه 
hE‏ ما عطت اليوم ؟ ال ات 0 

. لهسيدنا عيسى عليه السلام : بها دفم عنك *. 


بق انعا رن انمه اد يمشن ESE‏ 
« كان خيمن كان قبلكم رجل أتى وکر طائر كلما آفرخ يأخذ خرخيه » 
ذشكا ذلك الطائر الى الله تعالی ما بفعل به » خأوحى الله تعالى اليه : أن عا 
فسأ هلكه ۰ غلما أغرخ الطائر خرج ذلك الرجل الى وكره على العادة 
ليأخذ أولاده » غلما كان ى طرف القرية لقبه سائل خأعطاه رغیفا كان 
ی ل ا ا ب SR‏ 
وأبواهما بنظران اليه » غقالا : ردنا »۰ انك لا تخلف المبعاد » وقد وعدتنا 
أنك تهلك هذا اذا عاد » فقد أخذ فرخینا ولم تهلكه ٠‏ ا 
ألم تعلما آنی لا أهلك أحدا تصدق ف يومه بميتة سوء». کر 


ل السسوعيا 2 ا كان E N‏ 
« باكروا بالصدقه » فان البلاء لا بتخطی الصدقة »۱۲ ٠‏ ویاکروا : 
آی عجلوا » وبادروا بالصدقة لأنها تدفم البلاء وتمنعه من نزوله ٠‏ 

وعن وهب بن منبه قال : بینما امرأة من بنی اسرائیل على ساحل 
البحر تفسل ثیابا وصبی لها يدب بين یدیها اذ جاءها سائل فاعطته 
لقمة من رغيف كان معها غما كان بأسرع من أن جاء ذثب فالتقم 
الصبی » خجعلت تعدو خلفه وهی تقول : يا ذئب ۰۰ أبنى ٠‏ فبعث. 
بلق 4 ۰ 1 35 

وقیل ان قصارا7؟ كان فى زمن سبدنا عیسی عليه السلام يهرس 


(۱) رواه البیهقی مرفوعا وموقوفا على انس . 


۱۹ 


على . الناس أقمشتهم » قسألوا عسی عليه السلام أن يدعو عليه » 
خدعا. عليه بالهلاك غبینما هم عند غروب الشمس ؛ واذا القصار قد 
دخل ورزمته على رأسه » فعجبوا من ذلك وآتوا عيسى عليه السلام » 
خطلبه فحضر برزمته فقال : اغتح رزمتك » خفتحها » خاذا فيها ثعيان 
عظيم مطوق قد آلجم بلجام من حديد » خقال له سيدنا عيسى : ما صنعت 
الیوم من الخير ؟ قال : ما صنعت شيئًا الا أن رجلا نزل من صومعته 
نكا الى جوعا غدغعت له رغیفا كان معى ٠‏ خقال له عیسی عليه السلام : 
ان الله بمث اليك هذا العدو ع غلما تصدقت آمر الله ملكا غألجمه بهذا 
اللجام ٠‏ ۱ 
د كد % 

فتذكر كل هذا وكن من التصدقین الشاكرين لله تعالى على ما أعطاهم 
بالمعنى الصحيح حتى تكون من الذين قال الله سبحانه وتعالى فى حقهم : 
« أن المتقين فى جنات وعيون ۰ آخذين ما آتاهم ربهم » انهم كانوا قبل 
ذلك محسنين ٠‏ كانوا قايلا من الليل ما يهجعون ٠‏ وبالاسحار هم 
يستغفرون ۰ وفى أموالهم حق للسائل والمحروم »(2© ٠‏ 3 

وحتى لا تكون من : « الذين يكنزون الذهب والفضة ولا نقونها 
فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ۰ يوم يحمى عليها فى نار جو فتكوى 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم » هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما كنتم 
تکنزون ا ۰ 

واياك اياك أن تکون من هوّلاء الذین تحدث الله عنهم فى وله : 

« ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقر ءلنکونن من 
الصالحین ۰ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ٠‏ 
فاعقبهم نفاقا فى قلوبهم الى يوم یلقونه بما آخلفوا الله ما وعدوه ویما 
کانوا یکذیون .۰ 

واياك كذلك أن تكون بعيدا عن ميادين الخير حتى اذا جاءك 
ملك الموت قلت .كما قال القائل الغاغل الذى حدثنا الله سبحانه وتعالى 
عنه ف كتابه العزيز : « رب لولا أخرتنى الى أجل قريب فاصدة, وأكن 
من الصالحین )0“ ۰ 

۱٩-۱۵ ۰ الذاریات‎ ۰ 


(۳) التوبة : ۱۷۰-۱۷۰ (؟) المنافقون : ۱۰ 


ع 


5۲ ۰ 


واعلم ۰۰ أنه من آثار الصدقة : الاستظلال بها يوم القيامة واكرام 
الله للمتصدق وتأمينه يوم الفزع الاکبر » فقد ورد عن يزيد بن آبی حبيب. 
أن أما الخير مرثد بن عبد الله حدثه عن عقبة بن عامر رضی الله عنه 
أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « كل امرىء فى ظل صدقته حتى 
يفصل بين الناس ‏ أو يحكم بين الناس ‏ » قال آبو زيد : وکان. 


أو کذا(۱) ۰ 


تفا ۲ ۰ 

وأن : « کل سلامی(۳) من الناس عليه صدقه. کل يوم تطلع 
فيه الشمس » قال : « تعدل بين اثنين صدقة » وتعين الرجل فى دابته 
فتحمله علیها - أو ترغع له علیها متاعه ‏ صدقة » والكلمة الطيبة صدقه ؛ 
وکل خطوة تمشیها الى الصلاة صدقة » وتسط( الأذى عن الطریق 
صدقه 260 ۰ 1 

وآن : « کل تسبيحة صدقة » وتهليلة صدقة » وتکبيرة صدقه » 
وتحميدة صدقة ؛ وأمر بمعروف صذقة » ونهی عن منكر صدقه » ويجزىء 
آحدکم من ذلك كله رکعتان يركعهما من الضحی »۲۳ ٠‏ 

وآن : « كل معروف صدقه » ومن العروف أن تلقی آخاك بوجه 
طلق » وآن تفر غ من دلوك ف انائه »۶ * ۱ 

وآن : « على کل مسلم صدقة » قيل : آرآیت ان لم يجد ؟ 
قال : « يعمل بيديه غینفع نفسه ویتصدق » قبل : آرآیت ان لم یستطع 
أن مفعل ؟ قال : « يعين ذا الحاجة الملهوف » قیل : آرآیت ان لم بستطع ؟ 





(۱) اخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاکم وقال : صحیح 
على شرط مسلم '. (؟) آخرجه مسلم . 

(۳) ای مفصل 4 وف الانسان ۳۱۰ مفصل . 

(6) تمیط الاذی » ای تنحیه عن الطريق کالشوك و الحجر ۰ 

(ه) اخرجه احمد والشيخان »> وهذا لفظ مسلم . 

(1) من حدیث اخرجه احمد ومسلم وابو داوود والتسائى والبيهقى . 

(۷) اخرجه احمد والحاکم والترمڌى وقال : حسن صحیح » وأخرج 
مسلم صدره عن حذيفة » والحديثك رواه جابر . 


اكه 


ال : « یأمر بالغروف أو الخير » قيل : أرأيت ان لم يفعل ۰ قال : 
« بمسك عن الشر فان له صدقة »2306 ۰ 

و : « اذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها 
بما آنفقت ولزوجها آجره بما كسب > وللخازن مثل ذلك لا ینقص 
بعضهم آجر بعض شيا ۲۳ ٠‏ ۱ 

قال الامام السبكى رحمه الله فى کتابه « الدين الخالص »۳۲ : 

( والحدیث ) محمول على ما اذا مت المرأة والخادم رضا وب 
الال بالتصدق منه ٠‏ آما ان علم عدم رضاه أو شك فيه خلا يجوز 
لغیره التصدق من ماله الا باذن صریح » وفرق بعض العلماء بين الزوجه 
خلها أن تتصدق بالعتاد بلا اسراف ٠‏ ۱ 

وآما الخادم : فليس له التصدق من مال سيده الا باذن صريح ٠‏ 

وقال أبو أمامة الباهلی : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول فى خطبة عام حجة الوداع : « لا تنفق المرأة شیثا من ببت زوجها . 
الا باذن زوجها ( قبل ا سول الله ۰۰ ولا الطعام ؟ قال :2 داك 
من آفضل آموالنا »(“ ۰ 

وآن : الصالح التقی الواقف عند الحدود القائم بحق العباد 
والعیود الذى ترجی برکته وتستجاب دعوته » أولى نالصدقه من غيره » 
وق الخدیث الشريف : « لا تصاحب الا مؤمنا » ولا يأكل طعامك 
الا تقی )© ۰ 

اذا آردت أن لا یقطم عملك الصالح بعد موتك خاليك هذه الا حادیث 
الشرئفة : . ۱ 

عن أبن خريرة رعنی اه غنه أن الننئ نی الله یه وسلم فان : 

« اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة : صدقة جارية > أو علم 





(۱) أخرجه احمد والشيخان والنسائى . 

(0) آخرجه الستة وابن خبان . 

(۳) الجزء الثامن ص ۲۲١‏ ()) اخرجه التربذی وحسنه . 

(5) اخرجه احمد وابو داوود والترمذی وابن حبان والحاکم وتال : 
صحیح » وأقره الذهبی . ۱ 

(5) آخرجه احمة ومسلم والثلائة . 


ox, 


. وعن آبی آمامة الباهلی رضى الله عنه أن النبی صلی الله عليه وسلم 
قال : « أربع تجرى عليهم آجورهم بعد الموت : رجل مات مرابطا ف : 
سبيل لله » ورجل علم علما فأجرة يجرى عليه ما عمل به » ورجل آجری 
صدقه غآجرها یجری عليه ما جرت عليه » ورجل ترك ولدا صالحا 
يدعو له » (۱) ۰ ۱ 

عن آبی هريرة رضی الله عنه أن النبی صلی الله عليه وسلم قال + 
» أن الله تعالی ليرفع الدرجة للعبد الصالح ف الجنة فیقول : يا رب ۰۰ 
آنی لى هذه ؟ غيقول : باستغفار ولدك لك »(۲) ۰ 
عد % % 1 

وله در الحاغظ السيوطى عليه رحمة الله » فلقد تال فى هذا نظما : 
اذا مات ابن آدم ليس یجری عليه من خصال غير عشر 
علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجری 
وراثة مصحف وریاط شغر وحفر البكر أو اجراء نهر 
وبيت للغريب بناه يأوى اليه أو بناء محل ذكر 
وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصر 

۱ ۱ * جع 

غشمر با آخی عن ساعديك » و : 
بادر الى التوبة فى وقتها غالرء مرهون يما قد جناه 
وانتمز الفرصة ان آمکنت ما غاز بالکرم۳) سوی من جناه 
و ۱ 
تب الى الله قل آن توت 
ویادر بالأعمال الصالحة قبل أن تشغل > 
وصل الذی. بينك وبين ربك : 
بكثرة ذکرك له » وکترة الصدقة » 
ف لت وال ملا 
حتى ترزق » وتنصر ‏ وتجیر ۰۰۰ 
نا جم تن 


(۱) اخرجه أحمد والطبرانى » وفيه ابن لهيعة ورجل لم يسم 4 
لكن حسنه السيوطى لثبوته بالحديث السابق 
(۴) أى العنب . 





الوص ناولم ۰ و 


عن آبی هريرة رضی الله عنه أن رجلا قال للنبی 
صلی الله عليه وسلم : آوصنی ۰ قال : 
(« لا تغضب )). ٠‏ 
غردد مرارا ٠‏ قال : 
(« لا تغضب » ۰ 
ررواه البخاری) 
د % % 
منتفعا بهذه الوصية الجامعة لخصال الخير » والتى تؤكد بعد نظر 
"آستاذ الأساتذة » ونابغة العصور » وحسبه غخرا أن الله سبحانه وتعالی 
قد آدیه فاحسن تآدیبه » حتى کان هلا لأن بتوجه ألله سیحانه وتعالی 
بقوله : « وأنك لعلى خلق عظيم 6) کان قدوة صالحه وأسوة 
حسنة لن أراد الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » وكان سيدا للأولين 
والآخرين ٠‏ 
فهو هنا فى هذه الوصية التى بين يديك يقول للرجل الذئ سأله ' 
أن يوصيه : « لا تغضب » وعندما يكرر الرجل المطلب يقول له أيضا : 
« لا تغضب » ۰ وذك لأن العضب : هو ثورآن دم القلب » وار ادة 
الائتقام > وق الحدیث : « اتقو قوا الغضب فانه جمرة توقد فى قلب 
ابن آدم » ألم تروا الى حمرة عینیه وانتفاخ آوداجه ٠.»‏ 


وعن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبی صلی الله 
عليه وسلم قال : قال رجل : يا رسول اه ۰۰ آوصنی ٠‏ قال : 
« لا تغضب » قال ارت ضر يال الى على ۳ ۴۳9 
ما قال » خاذا الغضب يجمع الشر كله ٠‏ 





(۱) القلم :. 6 
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A as. .‏ هو ماد ]ريو ان با شاه برقع ان 
یقوم آخلاقه » وینتصر على شیطانه لأن الانسان اذا غضب لا ببالی 
سما برتکب من الحماقات وا لخالفات و النکرات ٠‏ 

ولهذا كان البطل الحقيتقى كما عرغه الرسول صلى الله عليه وسلم 
هو : من يملك نفسه عند الغضب » فقد روی : : 

عن آبی هريرة رضی الله عنه أن النبی صلی اله عليه وسلم قال : 
« ليس الش‌دید بالصرعة) انما الشدید الذی يملك نفسه عتد 
العضب )۳ ۱ 
وق رواية آخری : « ليس الشدید من غلب الناس » وانما الشدید 
. من غلب نفسه »۹۳۹ » وغلب نفسه : أى قهرها وکسر شهوتها للانتقام 
وتنفيذ العضب ۰ 

ولهذا ایضا کار ن النبى صلی الله عليه وسلم يشجع الانتصار على 
النفس و التغلب عليها": ۱ 

عن اين باس رضی الله عنهما قال : قال رسول اه صلی ال 
عليه وسلم : « ثلاث من كن فيه آواء الله فى كنقه0©© » وستر عليه 
برحمته » وأدخلة فى محبته(* : من اذا أعملى شكر » واذا قدر غفر ° » 
واذا غضب فتر ٠290»‏ 
وعن آتس رضی ال عنه قال لودل اسان اطي دی 
« من دفح غضبه( دفع الله عنه عذابه » ومن حفظ لسانه ستر الله 
عورته )۲ ۳ 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله 


© 


۰ 





. أى لیس القوی الذی یغلب الئاس ویصر عهم بقوته‎ )١( 

(۲) رواه البخاری ومسلم وغیرهما . 

(۳) رواها ابن حبان فى صحیحه مختصرة . 
)٤( ۱‏ آی ضمه الى حضرته وحماه بحمایته و احاطه برعایته » و الکنف : 
ای الجاتب . (۵) وق رو اية : « وادخله حنته » . . 

. ای اذا قدر على الائتقام ممن آذاه صفح عنه وغفر له اساعته‎ 5١ 

(۷) أى انکسرت حدته . رواه الحاکم من رو اية عمر بن راشد وقال 2 
صحيخ الاسناد . 7 

(۸) آی کنه وقاومه . 

(؟) أى عیوبه ونقائضه . رواه الطبرانی ف الاوسط . 


oo 


عليه وسلم : « ما من جرعة أعظم عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد. 
۱ . ابتفاء وجه اله »۲ ۰ 
ّْ وعن معاذ بن أنس رضی اله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « من كظم غيظا وهو قادر على أن بنفذه دغاه الله سبحانه 
على رؤوس الخلائق ‏ حتی يخيره من الحور العين ما اء »© 0 

بل لقد كان النبى صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى لأصحابه ولامته 
الى قيأم الساعة فى الحلم » و الرخق » والأناة » فقد روی : 

عن عائشة رضى الله عنها.قالت : ما خير رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بين أمرين قط ألا أخذ انسر هما (۶) » ما لم يكن اما(“ 3 غان 
كان ثم ٥‏ انم کان آبعد الناس منه » وما انتقم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لنفسه فى شىء قط » الا أن تنتهك حرمة الله » خينتقم . 


يقول أنس رضی الله عنه : كنت أمشى مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعليه برد نجرانى غليظ الخاشیه ؛ غآدرکه آعرابی . 
فجذبه بردائه جذبة شديدة » خنظرت الى صفحة عنق رسول الله. 
صلى الله "عليه وسلم > وقد آثر بها حاشیه الرداء من شده جذیته ۾ 
ثم قال : يا محمد ۰ مر لى من مال الله الذى عندك2"0 ۰ 

خانتفت اليه » فضحك ثم مر له بعطاء ۲۱۱ ۰ 





(۱) رواه ابن ماجه ورواته محتج بهم فى الصحيح . 

(۲) يعنى على مشهد من أهل الموقف كلهم . 

(۳) أى يختار منهن ما احب . رواه ابو داوود والترمذى وحسنه ابن ماجه. 

(؟) ای أسهلهما وأخفهما كلفا . (6) یعنی معصية . 

(1) بمعنی هناك . ۱ 

0) وق روایة : « حرمات الله » بالجمع . 

(۸) وق رواية : « فیتفقن بها الله » رواه البخارى ومسلم . 

۱ نوع من الثياب معروف . ۱ 

.» وق بعض الروایات : « فانك لا تأمر لى من مالك ولا من مال ابيك‎ )1( ٠ 

(۱۱) وف بعض الروایات أنه قال-له : « ويقاد منك يا اعرابی ؟ فعال * 
لا . فقال : لم ؟ فقال : لانك لا تجزی بالسيئة السيثة » ولکن تعفو وتصفح » . 
رواه البخاری ومسلم ٠. .٠‏ 


o 


وول امن مود رى ا عة رز کانی انظ الى ويول :اف 
صلی الله عليه وسلم يحكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه » فآدموه 
.وهو یمسح الدم عن وجهه ويقول : اللهم اغفر لقومى خانهم ‏ 
لا یعلمون »2926 ۰ 

وذات E‏ الله صلی الله عليه وسلم جالس » ومعه 
آصحابه وقع رجل بأبى بكر رضی الله عنه خاذآه" » خصمت عنه 
آبو بكر » ثم آذاه الثانية » خصمت عنه آبو بكر » ثم آذاه الثالثه فانتصز 
f‏ 53 فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم » خقال آبو بكر 
رضی الله عنه : آوجدت على با رسول الله ؟ خقال رسول الله 
صلى اله عليه وسلم : « نزل ملك من السماء یکذبه يما قال لك“ » خلما 
انتصرت ذهب اللك » وقعد الشیطان Me‏ » فلم أكن لأجلس خن جع 
الشيطان 2906 ۰ 

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عرف الداء كما رأينا » 
خقد تبين كذلك أنه قد عرف دواءه » كما ثبت فى بعض الأحاديث الشريفة 
اتی منها ما روى : 

عن أبى ذر رشئ الله عنه أن رسول اله صلی الله عليه وسلم قال : 
2 اذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس » خان ذهب عنه العضب » 
والاغليضطجع » ۸) ٠‏ 

وعن سليمان بن صرد رضی اله عنه قال : استب رجلان ۳ عند 
النبى صلى الله عليه وسلم خجعل أحدهما يغضب » ويحمر وجهه وتنتفخ 
آوداجه » غنظر اليه النبى صلی الله عليه وسلم فقال : « انی لأعلم 
كلمة لو قالها لذهب عنه ذا«۱) : أعوذ بالله من الشیطان الرجیم » خقام 
الى الرجل رخل ممن .مهم التبى ل اف یه :ولم فال + هل تذرى 


(۱) ای اسالوا نمه . (۲) رواه البخازی ومسلم . 

(۳) ای سبه . )٤(‏ یعنی رد عليه . 

(ه) یعنی كلما قال لك شیثئا قال له الملك : کذبت . 

(7) وق رواية : « وحضر الشیطان » 

(۷) رواه ابو داوود هکذا مرسلا ومتضلا من طریق محمد بن غیلان > 
وذكر البخاری فى تاريخه ان الرسل اصح . 

(۸) رواه أبو داوود وأبن حبان فی صحيحه ٠‏ 

. یعنی هذا الذی اعتراه‎ )٠.( . يعنى تشاتما وتهاجيا‎ )٩( 


۰۷ 


ما قاله رسول الله صلی الله عليه وسلم آنفا ؟ قال : لا ۰ قال : قال - 
« انى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذا : أعوذ بالله من الشیطان الرجیم > 
خقال له الرجل : آمجنونا ترانی) ؟ ۱ 

وعن أبى وائل القاص قال : دخلنا على عروة بن محمد السعدة 
فكلمه رجل خآغضبه » خقام فتوضا » خقال : حدثنی أبى عن جدى 
عطية رخى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ان 
الغضب من الشیطان » وان الشيطان خلق من النار وانما تطفة 
النار بالماء » غاذا غضب آحدکم فلیتوضاً »( ۰ : 

وف حدیث طویل رواه آبو سمید الخدری رخی الله عنه يقول 
المصطفى صلى الله عليه وسلم ف آخره : « ۰۰۰ آلا وان الغضب جمرة 
.فى قلب ابن آدم » أما رأيتم لون حمرة عینبه » وانتفاخ آوداجه(4) >¿ 
فمن آحس بشیء من ذلك فلیلسق بالأرض ٩<»‏ . 

خلاحظ کل هذا آخا الاسلام : 

ونفذ آمره تعالی ف قوله : « ولا تستوی الحسنة ولا السيئة » 
أدفع بألتى هى أحسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم »() ۰ 

عن ابن عباس رضی اله عنهما فى قوله تعالى : « ادفع بالتى هى. 
أحسن » قال : الصير عند العضب » والعفو عند الاساءة » خاذا فعلوا 
عصمهم اله وخضع لهم عدوهم » (۷) ۰ 

وقال على بن آبی طلحة عن ابن عباس ف تفسير هذه الآية : 
« أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب » والحلم عند الجهل » والعفو 
عند الاساءة » خاذا غعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضم لهم 
عدوهم كأنه ولى حميم 26 ٠‏ 

ومعنى ادفع : أى ادفع السيئة وقابلها بالتى هى أحسن من. 


الصفح والعفو ۰ 


(۱) رواه البخاری ومسلم . 
(؟) أى ان باعثه ومهیحه هو الشبطان . (۲) رواه ابو داوود . 
(؟) هی ما یحیط بالعتق من العروق التی يقطعها الذابح . 
(۵) أى نلیتمد اذا كان قائما فان ذهب غضبه والا فلیضطجم . 
:(6") فصلت : ۳۲ .۰ ۰ ۲ (۷) ذکره البخاری تعلیقا م 
(۸) ذکره ابن کثیر . 


% % د 
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ومن أجمل الآثار التى قرأتها فى هذا الوضوع الحیوی : 

يحكى أن رجلا من آهل الشام دخل الدينة المنورة غرآی شابا . 
حسن الهبكة 4 جميل. النظر نظیف اللایس » راکیا دائة قویه نشیطه » 
خسأل » فقيل له : هذا الحسن بن على بن آبی طالب » فامتلا قلبه 
حسدا له » وحقدا عليه » وتقدم اليه وقال له : أأنت ابن أبى طالب ؟ 
خقال الحسن : آنا ابن ابنه ٠‏ خقال الرجل : لقد قلت فيك وف أبيك 
كلاما قبیحا أشتمكما به » وذكر له ذلك الكلام ۰ خقال الحسن : أظنك 
غريبا » خقال الرجل : نعم ٠‏ فقال الحسن : اذا احتجت الى منزل 
أسكنتك » أو الى مال أعطيتك » أو الى حاجة ساعدتك ٠‏ فعجب الرجل 
من حلم الحسن رضى الله عنه »> وانصرف وهؤ یقول : ليس على وجه 
الأرض شىء آحب الى من هذا الشاب » آسأت اليه فاحسن الى ٠‏ 

وشتم رجل آبا ذر رضی الله عنه » فقال له : يا هذا ١ء‏ لا تستغرق 
باکثر من أن نطيع الله فيه ٠‏ ۱ 

| وقال معاوية رضى الله عنه : لا يبلغ العبد مبلغ الرأى حتى يغلب 

* حلمه جهله » وصبره شهوته » ولا يبلغ ذلك الا بقوة العلم‎ ٠ 
۱ : وله رضى الله عنه ف الحلم آخبار مشهورة ؛ منها‎ ۱ 
أنه کتب الى عقيل بن ابی طالب رخی الله عنه یعتذر اليه من شىء‎ 
> جرى بينهما یقول : من معاوية بن أبى سفيان الى عقيل بن أبى طالب‎ . 
» يا بنى عبد المطلب خأنتم والله فروع قصى ولباب مناف‎ ٠۰ أما بعد‎ 
وصفوة هاشم > فأين آخلاقکم الراسية » وعقولكم الکاسیه » ولقد‎ 
الله آساء آمیر المؤمنين ما كان جری » ولن یمود أثله الى أن يغيب‎ 
۱ + فى الثری‎ 

فكتب اليه عقيل :. 

مذفت رفلت خفا غير انی أرى آنل اراك ولا ترانى 

غرکب اليه معاوية رضى الله عنه وناشده فى الصفح عنه واستعطفه 
حتى رجم ۰ 7 

وأنه كان له أرض وعبيد یجوار أرض عبد الله بن الزيير رضى الله 
عنهما » فدخل غیها عبيده » فكتب اليه يقول : آما,بعد ۰ با معاوية 
ان عبيدك دخلوا أرفى غانههم عن ذلك ء والا كان لى ولك شان » والسلام ٠‏ 
لما وقف على الکتاب دفعه لولده بيد ؛ وقال له : ما تری ؟ قال : 


۳۹ 


غا مت البه جيشا یکون آوله عنده و آخره عندك يأتونك برآسه ٠‏ 
خقال له : غير هذا خير » ثم کتب کتابا یقول فيه : آما بعد ۰۰ فقد 
وقفت علی کتاب ولد حواری رسول الله صلی اله عليه وسلم » وساءنی 
ما ساءه »> والدنيا بآسرها هينة عندی فى جنب رضاه » وقد نزلت عن 
أرضى لك » غاضنها الى أرضك بما فیها من العبید والأموال ٠٠‏ والسلام ٠‏ 

فلما وقف ابن الزبير عليه کتب اليه : قد وقفت على کتاب 
أمير المؤمنين آطال الله بقاءه » ولا أعدمه الرآی الذی آحله من قریش 
هذا ل و الا ۱ 

غلما وقف معاوية عليه رمي به الى ابنه » غلما رآه تهلل وجهه 
واسفر ء فقال له : یا بنی ۰۰ من عفا ساد » ومن حلم عظم » ومن تجاوز 
استمال عليه القلوب خاذا ابتلیت بشىء من هذه الأمور غداوه بمثل 
هذا الدواء ۰ ۳ ۱ 
۱ وانه قسم قطفا فاعطی شیخا من آهل الشام قطيفة غلم تعجبه.» 
جحلف أن بضرب بها رأس معاوية فأتاه غأخبره ٠‏ فقال له معاویه : 

آوف بنذرك » ولیرفق الشیخ بالشیخ ٠‏ 

واسمم رجل عمر بن عبد العزيز رضی الله عنه کلاما » فقال عمر : 
آردت آن ستفزنی الشیطان لعزة السلطان » فأنال منك البوم ما تناله 
منى غدا » فانصرف رحمك الله ٠‏ البلا 

وقال خالد بن صفوان : شهدت عمرو بن عنيد » ورجل يشتمه > 
ما ثرك عيبا الا ذكره » خلما خرغ » قال له عمرو : آجرك الله على ما ذكرت 
من صواب ء وغفر لك ما ذكرت من خط ٠‏ قال خالد : غما حسدت أحذا 
. حسدی لعمرو على هاتين الكلمتين ١ ٠‏ 

. وخكى أن رجلا قال لضرار بن القعقاع : والله لو قلت واحدة لسمعت 

عشرا » فقال له ضرار : والله لو قلت عشرا لم تسمخ واحدة ٠‏ 

وشتم رجل الشعبى الفقيه فقال له : ان كنت صادقا يغفر الله لى » 
.زان كنت کاذیا » يغفر الله لك ۰ ۱ 

وحکی أن بعض ملوك الفرس کتب کتابا ودفعه الى وزير له » 
وقال له : اذا غضبت غناولنیه » وكان غيه : مالك والعضب > انما أنت 
يشر ء ارجم من ف الارض يرحمك من ف السماء ٠‏ 

وكان بعض ملوك الطائف اذا غضب آلقی عنده مفاتيح مقابر 
الوك » فيزول غضبه ٠‏ 
۱ (؟ من وصايا الرسول ) 


oN" ۰ 


هذا ولا يفوتنى بعد أن وقفت على کل هذه الحقاکق الحيوية 
TE‏ أشير الى حقيقة هامة » وهی : 
ن الانتصار الحقیقی علی الحساد والتاضین لا یتمتق الا بالسل . 
ا 
1 غالعلم یرغع بيتا لا عماد له والجهل يعدم بيت العز والكرم 
لهذا : كان سيدنا عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه يقول : 
تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم کمن هو جاهل 
وأن كبير القوم لا علم عنده . .. صغير اذا التفت عليه الحاغل 
٭ جد كد 
وحسبى بعد هذه اللفتة الهامة أن أقرأ معك قول القائل الذى. 
عرف وانتفع ۱ 
عداتى لهم خضل على ومنه خلا آیعد الله عنی الأعاديا 
هموا خبروا عن مذلتى فاجتنیتها وهم ناخسونى فاكتسبت العالیا 
عد % % 
نل وحسبی حتی تعرف حقيقة الانتصار العلمی » وتذوق حلاوته 
وتحرص على أن تكون من أهله : 
أن سوق اليك هذا الخبر الذى یحکی : أن بعض خطاحل العلماء 
. العر راق كانوا يحقدون على الامام الشاخعى رخی الله عنه ويكيدون. 
» : لأنه كان متفوقا عليهم فى العلم والحكمة » وكان متربعا على قلوب 
كثر طلاب العلم والمعرفة الذين آصبحوا لا يحرصون الا على مجلسه ء 
9 الابرأيه وعلمه ء 
ولهذا اتفق هؤلاء العلماء الحاقدین على الامام الشافعى 6 شما 
بينهم على تحضیر بعض الاسئلة العقدة » وق آسلوب الالغاز ؛ حتى. 
یختبروا بها ذکاء الشاغعی ومقدار تضاعه و ادراکه آمام الخلیفه الرشید 
الذی كان يحب الشاخعی ویثنی عليه كثيرا ٠‏ ۱ 
وبعد أن وضعوا الأسئلة أخبروا الخليفة الذى حضر الناظرة ء 
الى الأسكلة التی آجاب علیها م الشاغعی رخی الله عنه 
کا انسح ولت كات یات 
سن ١‏ : © خة 3ق رك حرو و 
وغاد ۳ لأهله 4 كلوا آنتم و فقد حرمت على . ۶٠‏ خقال أهله - 
ونحن حرمت علینا كذلك ۰ 


۰۳۱ 


ا ان هذا الرجل كان مشركا فذيح الشاة على اسم الأنصاب » 
وخرج من منزله لبعض المهمات > هداه الله تعالی الى الاسلام وأسلم 
خحرمت عليه الشاة » وعندما علم أهله باسلامه أسلموا هم أيضا خحرمت 
عليهم الشاة كذلك ٠‏ 

س ۲ : ما قولك فى رجل هرب له غلام ۲۲ خقال : هو حر ان 
آکلت طعاما حتی آجده » فكيف الخرج له عما قال ؟ 

" + ۲ : يهب الفلام لبعض آولاده » ثم يأكل » ثم بعد ذلك يسترد 
ما وهب ۰ ۱ ۱ 1 
س ۳ : شرب مسلمان عاقلان حران الخمر بحد آحدهما ولا يحد 

الآخر ؟ ۱ 
ج ۳ : أن آحدهما كان بالغا » والآخر كان صبیا ۰ 
س > : لقی امرآتان غلامین » فقالتا : مرحبا بابنینا » وزوجینا » 
وابنى زوجينا ؟ 2 
ج 2:4 ان الغلامين کانا ابنی المزاتين غتزوجت کل واحدة منهما :. 
و ا و i‏ 
س : آخذ رجل قدح ما كحي شرن م حا خم 
عليه تما التوح ! 
دج ه : ی ات ور لاسا الباقى فى 
11101 فصار محرما عليه ٠‏ 
شن زنا خمسة نفر بامرأة » خوجب على آولهم القتل » وثانیهم. 
الرجم » وثالثهم الحد » ورابهم نصف الحد » وخامسهم لا شىء عليه ؟ 
ج + : استحل الأول الزنا غصار مرتدا خوجب عليه القتل » 
والثانى كان محصنا2؟ » والثالث كان غير محصن » والرايع كان عبدا » 
والخامس كان مجنونا ٠‏ 
۷ : رجل صلى ولما سلم عن يمينه طلقت زوجته » ولما سلم. 
عن يساره بطات مسلاته » ولا نظر الى السماء وجب عليه دفع 
آلف در هم ؟ 


(۱) ای عبد مملوك . (۲) اي متزوجا . 


oY 


: لاسلم الرجل عن يمينه زا ر 
ا اك يد ا ال 6 6 2 
رأى نجاسة ف ثوبه فبطلت صلاته » ولما نظر الى السماء ء رأى الهلال 
وقد ظهر فى السماء وكان غليه دين ألف درهم يستحق سداده فى أول 


لشهر من ظهور اللال ٠‏ 
رجل الو ا | ع الام عن یی وری فلا 


٠‏ الرجل وجب على الامام القتل » وعلى المصلين الأربعة الجلد ووجب 
E E‏ 

ج ۸ : ان الرجل القادم كانت له زوجة وساغر وتركها فى بيت 
أخيه » فقتل 3 هذا الأخ وادعى أن المرأة كانت زوجة الور 
ختزوج منها وشهد على ذلك الأربعة المصلون » وأن المسجد كان بيتا 
للمقتول » خجعله الامام مسجدا ٠‏ 

س ٩‏ : أعطى رجل لامرأته كبسا مملوء! مختوما وطلب اليها أن. 
تفرغ ما خيه بشرط آلا تفتحه » أو تفتقه » أو تکسر ختمه » أو تحرقه » 
وهر ري 

ن الكيس کار ن مملوء! بالسکر آو اللح ؛ وما علی المراة 
:الا أن ne E‏ 
مس ۱۰ : رآی رجل وام ان ق ا “ولا 
سئلا فى ذلك ؟ قال الرجل : آبی جدهما » وأخى عمهما » وزوجتی امرأة 
7 أبيهما » وقالت المرأة : آمی جدتهما وأختى خالتهما ٠‏ 
ج ۱۰ : ان الرجل كان أبا للغلامين » والمرأة أمهما ٠‏ 

س ۱۱ : كان رجلان فوق سحلح منزل خسقط آحدهما خمات 4. 
: فحرمت على الآخر امرأته ٠‏ 

ح ١١‏ :. أن الرجل الذی سقط خمات كان مزوجا ابنته من عده 
الذى كان معه 0 السطح » خلما مات الرجل أصبحت البنت تملك 
ذلك الغيد الذى هو زوجها فحرمت عليه ٠‏ 

٠‏ الى هنا ولم يستطم الرشيد الذى كان حاضرا تلك المساجلة 
اخفاء اعجابه من ذكاء الشاغعی » وسرعة خاطره » وجودة غهمه » وخسن. 


: آی المصلى‎ )١( 


ory 


ادراکه وقال : الله در پنی عبد مناف » فقد بينت فأحسنت » وفسرت 
لل د ا ار 
٠“‏ الما ف اة ا الح شاور عمد 
أن ن بکف عنی شر ۱ 
۱ ل ری لك فلك سم ما رید يا شاف .لب 

مات رول م .ا لس التركة الا در هم 

بهم السكوت »قال الخلية ل لهم الجواب يا شاي . 
ی 

مات هذا الرجل عن آینتین » وآم > وزوجه 4 واثنى در آخا 3 
وآخت واحدة ٠‏ 

غأخذت المنتار ن الثلثين وهو : ۰۰ درهم > وأخذت الثم الس 
وهو : ٠٠١‏ درهم » وأخذت الزوخة الثمن وهو : ۷۵ درهم » وأخذ 
الاثنا عشتر آخا ۲۶ در هما » فبقى در هم واحد آخذته الأخت ۰ 

فتيسم الرشيد وقال : أكثر الله فى أهلى منك وا ی ديتار 
ی ی ۱ 
ش ¥ ¥ و ۱ 
آخا از" كما رایت ل ب وصعوةم 
ا ؛ 
7 دف ابقر ی مایق سیدنت من e‏ 

0 ¥ جد 3 


og 


غلاحظ يا أخى كل هذا وتعمق فى همه » ولا تنس هذه الأقوال. 
المسأثورة حتی لا تعضب : 
قال على رخی الله عنه لولده آلحسن عليه رضوان الله : احذر ‏ 
الغضب » غانه يسفه الحليم » ویطیش ات هت ال + 
ویظهر معه الجهل ۰ 
/ وروی : آن سلمان الفارسى. رضى الله عنه قال لعلی رضى الله 
' عالی عنه : ما الذى يباعدنى عن غضب الله عز وجل ؟ قال : أن لا تغضب ٠‏ 
وحكى عن الأحنف بن قيس أنه قال : 
ما 0 أحد قط الا أخذت فى أمره باحدی ثلاث خصال : 
كان أعلى منى عرفت له قدره » وان كاز ن دونی رفعت قدرى | 
2980 غاخذه الخليل خنظلمه شمر ! خقال : 
سألزم نفسى الصفح عن كل مذنب وان كثرت منه الى الجرائم 
غما الناس الا واحد من ثلاثه شريف ومشروف > ومثل مقاوم 
خأما الذى خوقى غخأعرف قدره وآتبع فيه الحق والحق لازم 
وآما الذی دونی غاحلم دائبا آصون به عرضی وان لام لاد 
وآما الذی مثلی غان زل أو هفا تفضلت ان الفضل بالفخر حاکم 
ومن آقوال الحکماء : 
آحب مکارم الأخلاق جمدی وأكره أن أعيب وأن آعابا 
وأصفح عن سباب الناس حلما وشر الناس من يهوى السباپا ‏ 
ومن هاب الرجال تهييوه ومن حقر الرجال غان یاب 
من غرس شجرة الحلم اجتنى ثموة السلم .٠‏ 
الحلم حجاب الاغات ۰ 
غضب‌الجاهل فى قوله » وغضب العاقل فى فعله .٠‏ 
اذا سكت عن الجاهل خقد آوسعته جوابا » وأوجعته عقابا ٠‏ 
ثلاثة لا يعرخون الا فى ثلاثة مواطن : 
لا يعرف الجواد الا فى العسرة » والشجاع الا فى الحرب » والحليم 
االات 
ليست الأحلام فى حال الرضا انتما الأحلام فى حال الغضب 
چو من كثر شططه کثر غلطه ٠‏ 
چ أفرب مالكون المد م خت أف ع وجل اذا غیت 


FF‏ و 


oro 


مد لیس من عادة الكرا م سرعة الانتقام ٠‏ 
والاناة ت توأمان SE‏ 1 الهمة ۰ 
کا 
وق ای سبا يدخل الثير سل غل له e‏ 


لا معى ۰ 
۴٭* و و 
0 
النابغة الجعدى : 
5 ف حلم اذا لم تکن له بوادر تحمى صفوه أن یکدرا 


سه : لا يفضض 
وقال على کرم الله وجهه : الخير إبالخير والبادىء أكرم ء 
والشر بالشر والبادیء أظلم ٠‏ 1 


SS 
oT غان‎ oT 


وان جاء ۳1 اليك عمدا 3 کسبت يداه من الأسية 

. ولم يخضع لعفوك باعتراف فعجل بالكافاة القوية 

غان الحر يكفيه ملام وان العبد تصلحه الأذية 

غمامل كل انسان بحلم وف هذا ترى غصل القضية 3 
% % % 





(۱) تأنى فى الامر » ای ترفق » و الاسم : الاناة . 


هم م2 4 ۱ 
eê ٠ ٠‏ 
الوص ال ان والعشون 
عن أبى هريرة رضى ألله عنه أن رحلا قال 
با رسول الله ٠٠‏ انى أريد السفر » فأوصنى ۰ قال : 
« عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف » ٠‏ 
غلما ولی الرجل قال : ۱ 
« اللهم اطو له الارض وهون عليه السفر » ٠‏ 
۱ (رواه الترمذی بسند جسن ) 
ا 
7 متعمتا فى خهم ما عناه الرسول صلى اه عليه وسلم بتوله الرجل 
الذی آر اد السفر فطلب منه أن بزوده بوضیه من وصااه الغالیه تخفف 
ف غدوه ورواحه من الشرور و الاثام : 
%٤‏ ( عليك بتقوی الله) : . 
و حسبك حتى تدرك آهمية التقوی أن تقر قول الله تعالى : 
« وتزودوا فان خير الزاد التقوى » واتقون يا أولى الالباب »۹۳ ٠‏ 
" وقول الرسول صلى اله عليه وسلم لأنى ذر رضى الله عنه : 
« آوصتك بتقوی الله انها رس الأمر كله »° ۰ 
٠‏ وأن تعلم آنها السلاح الوحید الذی بستطیم المؤمن به أن یواجه 
جمیم العقبات » وینتصر على جمیع الازمات بدليل قوله تمسالی : 
« ومن بتق الله یجعل له مخرجا ٠‏ ويرزقه من حيث لا یحتسب »۹ ٠‏ 
وآنها السبيل الى الفلاح بدليل قوله تعالى : . ش 
7 . «واتقوا الله لطکم تفلحون (۰) ۰ 





(۱) هو بعض حدیث شريف آخرجه مالك و احمد والشيخان عن أبى هريرة : 
(۲) البقرة : ۱۹۷ ۱ 

(۳) راجع الوضية الثالثة ص ۲۲جن هذا الکتاب . 

()) الطلای ۰ ۲ » ۳ 5 رم البكرة : ۱۸٩‏ 


ory 


بل وهی السبیل الی الجنة والآخر العظیم وق ذلك یقول تعالی : 
« للذين اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار 6 ٠‏ 
« للذین أحسنوا منهم واتقوا أجر عظیم ۲6 ٠‏ 
« والاخرة خير ن اتقی ٠ ٩0»‏ 
عد ع4 % 
من قبلنا کما جاء ف قوله تعالی : 
« ولقد وصینا الذين آوتوا الکتاب من قبلکم واياكم أن اتقوا 
الله (4) ۰ 
د عد عد 
« اذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون »(“ ٠‏ 
« اذ قال لهم أخوهم هود ألا نتقون »() ۰ 
» اذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون »(۷) ۰ 
« اذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون »۲۸ ٠‏ 
« أذ قال لهم شعيب ألا تتقون )^ ٠‏ 
« وان الیاس لن المرسلين ٠‏ اذ قال لقومه ألا تتقون »(۱) ٠‏ 
HER 40|)‏ 
٠‏ وحتى تعرف أيضا حقيقة التقوى بالاضافه الى ما قرأته سايقا . 
اليك أيضا هذه الأقوال المأثورة : 
التقوى : فى الطاعة براد بها الاخلاص > وق المعصية يراد بها 
الترك والحذر ۰ 
وقیل : الحافظه على آداب الشريعة ٠‏ 
وقیل : مجانبة كل ما بنعدك عن الله تعالى ٠‏ 
وقیل : أن لا تری ق نفسك شیثا سوی انام 
وقيل : أن لا تری نفسك خیرا من آحد ۰ 
وقبل : ترك ما دون الله ٠‏ 


۱۷۲ : آل عمران ۰ ۱6 (۲) آل عمران‎ )١( 


(۲) النيساء ۰ ۷۷ (ع) التساء : ۱۳۱ 


(ه 4 الشعراء :۰۱۴۳6۱۰۹ ۰۱۲ ۰۱۷۹۱ ۱۷۷ 
)1٠(‏ الصافات : ۱۲۲۰۱۲۳ ١‏ 
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وقيل : الاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ٠‏ 
وقيل : الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته ٠‏ " 
كلذ % كنا 

ومن أجمل ما قرأت فى وصفها : 

ال لقم ب NERE E N‏ 
لنهار ولا بقيام الليل والتخليط غیما بين ذلك » ولكن تقوى الله ترك 
ما حرم الله » وآداء ما اغترض الله » فمن رزق بعد ذلك خيرا خهو 
۱ خير الى خير ٠‏ 
وقال آبو الدرداء رضی الله عنه : تمام التقوی أن یتقی الله العبد 
حتی يتقيه من مثقال ذرة » وحتی بترك بعض ما بری أنه حلال خشية 
أن یکون حراما : لیکون حجابا بينه وبين الحرام غان الله قد بين للعباد 
الذى يصيرهم اليه خقال : « فمن يعمل مثقال ذرة خیرا يره ۰ ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره »(۱) ٠‏ فلا تحقرن شیثا من الخبر أن تفعله » 
ولا شیگا من الشر أن تتقیه ۰ 

% % 25 
وامامج وو ا اد ف رخ 
آن عابدا يقال له همام جاء الى الامام على كرم الله وجهه وقال 
له : صف لى التقین حتى كأنى أنظر اليهم ؟ فقال عليه رضوان الله : 
ْ هم أهل الفضائل » منطقهم الصواب » ومليسهم الاقتصاد » 
ومشیهم التواضع » غضوا آبصارهم عما حرم الله عليهم » ووقفوا أسماعهم 
على العلم النافع لهم » نزلت أنفسهم ف البلاء كالتى نزلت فى الرخاء » 
ولا الأجل الذى كتب الله لهم لم تستقر أرواحهم فى آجسادهم طرخة 
عبن سوقا الى ربهم » عظم الخالق فى آنفسهم » خصغر ما دونه ى 
أعبنهم ٠‏ قلوبهم محزونة » وشرورهم مأمونة » وأجسادهم نحيفة » 
وحاجاتهم خفيفة » وأنفسهم عفيفة * وصيروا أناما قصيرة » أعقبتهم 
راحلة طويلة » تجارة رابحة سيرها لهم ربهم » آرادتهم الدنيا غلم 

بريدوها » وأسرتهم خفدوا آنفسهم منها ٠‏ آما الليل خصاخون أقد امهم 
يرتلون لأجزاء القرآن ترتيلا » غاذا مروا بآية فیها تشويق رکنوا الدها طمعا 
وحلمت انفسهم و و قروا بايا قفا دريف ما اليا 
بمسامع قلوبهم » وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها فى أصول آذانهم » 


۱( الزلزله : ۷ » فم 


4 .۰ 
خهم جائون على رکبهم يطلبون من الله فكاك رقابهم » وأما النمار 
فحلماء علماء » آبرار آتقیاء قد براهم الخوف بری القداح » ینظر الیهم 
الناظر غیحسبهم مرضی وما بالقوم من مرض ۰ 
لا یرضون من آعم‌الهم بالقلیل » ولا یستکثرون الکثیر » خهم 
لأنفسهم متهمون : ومن آعمالهم مشفقون > اذا زکی أحدهم .خاف 
NER E AS O‏ كفم 
منى » اللهم ِو تؤاخذنى دمأ بقولون واجعلنى أغضل مما بظنون 3 
واغفر لى مالا یعلمون » خمن علامة آحدهم : آنك تری له قوة فى الدین > 
وحزما ف لين » وایمانا فى يقين » وحرصا ف علم » وعملا فى حلم . 
وقصدا فى غنی » وخشوعا فى عبادة » وتجملا ق خاقة » وصيرا فى 
شدة » وطلبا فى حلال » ونشاطا فى هدی » وتخرجا عن طمع ٠‏ يعمل 
الأعمال الصالحه وهو على وجل » یسی و همه الشکر ؛ ویصیح و همه 
ااذکر 6 بمز ج الحلم بالعلم ؛ والقول بالعمل » تراه قرییا ا 2 قليلا 
E EE‏ »> مکظوما غظه : ميته شهوته : الخد 
منه مأمول » والشر منه مأمون ٠‏ بعفو عمن ظلمه » ويعطى من حرمه ۰ 
وبصل من قطعه : بعیدا فحشه ؛ لينا قوله : غاا منکره : حاضرا معروفه . 
فى الزلازل وقور » وف الکاره صبور » وف الرخاء شکور ؛ ولا يحيف 
على من بیغض » ولا يأثم غیمن يحب » يعترف بالحق قبل أن يشهد 
عه ولا مضیم ها MS‏ سای لها + a‏ 
ولا يشمت بالمصاكب ۰ 
ان بغی علیه حلبر حتی یکون ا هو الذی ینتقم له ٤‏ نقسه 
منه فى عناء » والناس منه ف راحة » آتعب نفسه لآخرته : وأراح 
اک مر ا 
منه لين ورحمه » ولیس تباءده يكبر و عظمه ؛ ولا دنوه بمکر وخدیعه ۰ 
% % % 
وقال موسی بن أعين رحمه الله : التقون تنزهوا عن آشیاء من 
الحلال مخافة أن يقعوا فى الحرام غسماهم الله التقین ٠‏ 
وال سفیان الثوری رحمه الله : انما سموا متقين لأنهم اتتوا 
مالا یتقی » خهو سبحانه آهل أن يتقى » ویخشی ؛ ویهاب : ویجل ‏ 
وبعظم فى صدور عباده حتی يعيدوه ویطیعوه » لما بستحقه من الاجلال 
والاکر ام وصفات الكبرياء والعظمة وقوة البطش وشدة البأس ۰ 
* %* 6 
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وکما كان الرسول صلی اله عليه وسلم یوصی بالتقوی التی آوصی 
الله سبحانه وتعالی بها كما عرفت » كذلك كان آصحابه علیهم جمیعا . 
رضوان الله يوصى بعضهم بعضا بالتقوی » فقد روی : 

أن الخليفة الأول أبا بكر الصديق رضى الله عنه كان بقول ف 
خطبته : « أما بعد :۰ خانى أوصيكم بتقوی الله » وأن تثنوا عليه بما 
SEE a‏ يد 
فى الخيرات ویدعونتا ربا ورهبا » وكانوا نا خاشعين »07 ۰ 

ولا حضرته الوغاة وعهد الى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله » 
دعاه فوصاه بوصية قال فى آولها : اتق الله يا عمر ۰ 

وكيك یناتساب ومی اله جيه الى أنه يد 99 ع الله : 
آما تعد ۰ فاي نی أوصبك د نتقوی الله عر وجل » خانه من اتقاه وقاه 4 
ومن‌آقرضه > ومن شکره زاده » واجعل التقوی نصب عبنيك » 
وجلاء تليك ٠‏ 
E‏ ار ا 
دونه ؛ وهو يملك الدنيا والاخرة ٠‏ 
وأثنى عليه وقال : آوصیکم بتقوی الله عز وجل » غان تقوی الله عز وجل 
غيرها » ولا يرحم الا أهلها » ولا ثبت تست الا لها فان الواعظين بها 
كثير » والعاملين بها قليل ء جعلنا الله واياك من المتقين ٠‏ 

ME 1 8 

ا ا : آوصنی ۰ خقال له 5 اتق الله 
خمن اتقی الله فلا وحشه عليه ء 

وقيل لرجل من التابعين عند موته : أوصنا ٠‏ خقال : أوصيكم 
بخاتمة سورة النحل : « ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون »0) 


(۱) الاتبیاء : ٩۰‏ “- () النحل : ۱۲۸ 


۱ 


وکتب رجل من السلف الى أخ له : أوصيك بتقوی الله غانها من 
أكرم ما آسررت ٠‏ وأزين ما آظهرت » وآفضل ما ادخرت ‏ آعاننا الله 
واباك عليها » وأوجب لنا ولك ثوابها ٠‏ 
وكتب رجل منهم آنضا الى أخ له : أوصيك وأنفسنا بالتقوى » 
خانها خير زاد الاخرة والأولى ٠‏ واجعلها الى کل خير سبيلك ؛ و 
كل شر مربك » فقد تکفل الله عز وجل لأهلنا بالنجاة مما یحذرون » 
والرزق من حيث لا يحتسبون "٠‏ . 
عد د د 
عل هذا يتضح لك أن التقوى. هى خير زاد للناس 
بو ا مط عر ا 1 
ما يعنيه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فى وصية آخر ى: « احفظ 
الله يحفظك » ٠‏ 
وأذااعان الروك ي :اق ف واه و کان کو على 
کل شرف“ خذلك حتی یکون مؤتنسا ف وحشته وغربته بالكبير 
التعال » والقوى العزیز الذى لا بقهر , والذی بقول كما جاء ق الحدیث 
القدسی : « ٠٠٠‏ وآنا معه اذا ذکرنی » وحسبه أن الله معه ٠‏ 
% لد يد ۱ 
وللسفر آداب ذکرها الامام النووی فى کتاب « الگذکار » 
آجملها وبایجاز غیما یلی : قال عليه رحمة الله : اذا استقر عزم الساقر 
1 على السفر اجتهد فى تحصيل آمور ؛ منها : 
أن یوصی بما یحتاج الى الوصيه به » ولشهد على وصيته ٠‏ 
د N‏ مصاحبه ویسترضی 
والديه » وشیوخه ومن يندب الى بره واستعطافه » ویتوب الى الله 
ويستغفره من جميع الذنوب والمخالفات » وليطلب من الله تعالى المعونة 
على سفره » وليجتهد فى تعلم ما يحتاج اليه فى سفره : 
خان كان غازیا : تعلم ما يحتاج اليه الغازى من آمور القتسال 
والدعوات, وأمور الغنائم » وتعظيم تحريم الهزيمة فى القتال » 
وغير ذلك ۰ 
EEE.‏ مر م نها ار العامة 
كتابا بذلك > ولو تعلمها واستصحب کتابا كان هفك ٠‏ 


(۱) الشرف بفتحتين : المكان المرتفع . 
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وأن كان تاجرا : تعلم ما يحتاج اليه من أمور البيوع وما يصح 
نا را يا ء رما بل ويد + تب وير یاجب ی 
و ۰ 
sS‏ له أن بطلیه ء 

وان كان ممن بصد E‏ 

و وا طايه اميد رها يحرم » وما مشترط 
ذکاته وما یکفی فيه قتل الکلب أو السهم وغیر ذلك ۰ 

" وان کان راعی EE EE e‏ 
ا ولأهلها ۰ و بحققلها والتيقظ لذلك 3 ی أهلها فى ذبح 

وان كان رسولا من سلطان الى سلطان آو نهو ه ۰ اهتم بتعلم 
ما يحتاج اليه من آداب مخاطبات الکبار وجوابات ما بعرض ف 
الحاورات » وما يحل من الضيافات والهدايا وما لا يحل » وما يجب 
. عليه من مراعاة النصيحة واظهار ما بیطنه > وعدم العش والخداع 
ولك 

وان كان وکبلا أو عاملا فى قراض أو نحوه : تعلم ما يحتاج اليه 
مما يجوز أن بشتریه ومالا يجوز » وما يجوز أن بييع به ومالا يجوز » 
وما يجوز التصر فه غبه ومالا يجوز » وما شترط الاشهاد غبه 
ومالا يشترط » وما یجوز له من الأسفار ومالا يجوز ٠‏ 

. ويستحب أن يكون السفر یوم الخميس » لقول كعب بن مالك : 

« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا آراد السفر لم يسافر 
الا بوم م الخميس سم 
اذا أراد سفرا لا بو م الخميس )99 . 

ومته یلم آن الحصر فى الرواية الأول بان الى الغالب + 


(۱) آخرجه أحمد وآبوداوودوفی سنده أحمد بن لهيعة . 
(۲) آخرجنه احمد و البخاری وابو داوود بسند جید .. 


or 

وحكمة ذلك : أن الخميس يوم مبارك ترغع فيه آعمال العباد 
الى الله تعالى ٠‏ 

ویستصب. "ازيف السفر طلب. الوصیة والدعا» من أل الخیر 
والصلاح ٠‏ ۱ 
عبد الل مق عمر اذا آتاه الرجل وهو برند السفر قال له:: 

ادن أودعك الله كما كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
بودعنا فیقول : « أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك »20 ۰ 

ولقول آبی موسی بن وردان : قال آبو هريرة ٠‏ :» 0 

كما ودعنى. , رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم : كما ودع 
رسول الله : أستؤدعك الله الذى لا يكيم سس ای 

ويستحجب رید السفر أن دع من بخلفه لحديث أبى هريرة 
رض اا رقيات 0 ويم ان : « من أراد أن 
بسافر غلیقل من بخلف : أ ستودعکم الله الذی لا تضیم ودائعه ¢ ۰ 

وعنه رضی الله عنه أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : « اذا آراد 
آحدکم سفرا خلیسلم على اخوته خانهم یزیدونه بدعاگهم الى دعائثه 
خيرا )6906 

ويستحب لرید السفر أن یصلی ركعتين قبل خروجه يقرأ غیهما 
بعد الفاتحة ما شاء ؛ لحديث القطم بن المقدام أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « ما خلف آحد عند آهله أخضل من ركعتين يركعهما عندهم 
حين بريد سفرا »۱ ۰ 

ويستحب كريد السفر : اتخاذ رغيق يأنس به ويتعاون معه على 
مشاق السفر » El‏ 
وسلم نهى عن الوحدة : أن ببيت الرجل وحده » أو بساغر وحده 4 


e 


(۱) أخرجه احمد وابو داوود والترمذی وتال : حسن صحیح » 
و النسائی وزاد فى رواية : « وأقرأ عليك السلام » . 

(۲) أخرجه احمد وابن ماجه والنسائی فى « الیوم والليلة » بسند حسن ٠‏ 

(۳). اغزجه اخبد واين السنی > وكذا الطبرانی بلفظ : « استودعك 
الله الذی لا تخیب ودائعه ».. ۱ 

(6) آخرجه أحمد و الشیخان ف الطبرانی فى الاوسط . 

(۵) أخرجه الطبراتی وکذا بن شيبة مرسلا . 

(1) آخرجه أحمد وحسنه السیوطی .. 
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و حکمه النهی عن ذلك أن الواحد لو مات فى سفره لم يجد من 
يقوم مسأنه » وكذا الاثنان اذا ماتا أو مات أحدهما لم بجد الآخر من _ 
یعینه بخلاف الثلاثة غفى الغالب أنه لا يخثى علیهم شىء من ذلك ۰ 

ولذلك ورد فى الحدیث : « الراکب شیطان) والراکبان شیطانان, 
والثلاثة ركب )2906© ۰ 00 

ويستحب اريد السفر : أن يستشير فيه من يعلم منه النصيحة 
والشفقة والصلاخ والاستقامة لقوله تعالى : « وشاورهم فى الآمر )22 
ثم يستخير الله فيصلى ركعتين من غير الفريضة ويدعو بدعاء الاستخارة 
وهو كما ورد فى الحديث : عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله. 
ضلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة ف الأمور كلها كما يعلمنا السورة 
من القرآن ويقول : 

« اذا هم أحدكم بالأمر فليركم ركعتين من غير الفريضة ثم لیقل : 
اللهم انى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وآسآلك من خضلك العظیم 0 
انك تقدر ولا آقدر » وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب » اللهم ان 
كنت تعلم أن هذا الأمر خير لی فى دينى ومعاشى وعاقبه أمرى ‏ أو قال : 
عاجل أمرى وآجله - فاقدره لی ويسره لی » ثم بارك لی غيه » وأن. 
كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى ف دينى ومعاشی وعاقبة آمری - أو قال : 
عاجل آمری وآجله ‏ غاصرفه عنى واصرفنی عنه » واقدر لى الخيو 
حیث كان » ثم رضنی به » قال : ویسمی حاجته"* ۰ 

فان شرح الله صدره فهذا خير ینبغی أن يسير فيه وان وجد. 
| انقباضا فی صدره فهو شر ینبغی أن ببتعد عنه » وان لم یجد شیا کرر 

الصلاة والدعاء الى سبع مرات ٠‏ .. ۱ ۱ 
ملاحظة : أن ما آلفه الناس من الاستخارة النامية أو الکف » 

أو الفنجان » أو السبحة » أو الکوتشينة » لا صل له وهو من النکرات. 
والضلالات لأنه لا يعلم الغیب الا الله » وقد ورد ق الحدیث الشریفه : 





(۱) المسافر وحده راكبا أو ماشيا . 

(؟) اخرجه مالك واحيد والاربعة بسند حسن »,وصححه ابن خزيمة 
والحاکم . - ؟) آل عمران ۰ ۱۵۹ 

)6( رواه البخاری ۳ 


۶: 


أن من جلس بين یدی کاهن أو عراف يستنيئه العیب خقد کفر بما آنزل. 
الله على سيد الکائنات صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ ۱ 

ويستحب وصية المقيم المساخر بالدعاء له فى مواطن الخير ولو كان. 
المقيم أخضل من المساغر » لقول عمر : استأذنت النبی صلى الله عليه 
وسلم فى العمرة خأذن لى وقال : « لا تنسنا يا أخى من دعائك » 
وق روابة : « أشركنا ما أخى فى دعائك » خقال كلمة ما يسرنى أن لى يها 
الذنس!!(۱) م ۱ 

- ویستحب الدعاء فى السفر غانه مستجاب : لحدیث آبی هربرة 

رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « ثلاث دعو ات 
. مستجابات لا شك فيهن : دعوة المظلوم » ودعوة السافر + ودعوة 
الوالد على ولده »۲۲ واحديث آنس رضی الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال . « ثلاث دعوات لا ترد : دعوة الوالد لولده » 
ودعوة الصائم » ودعوة الساغر ۾ ۰ 

ویستحب للمساغر أن يدعو بالادعیه الواردة عند نهوضه وخروجه 
ورکوبه ونحوها وغیر ذلك لیرضی عنه ربه ویحفظه فى سفره ۰ 
عليه وسلم سفرا قط الا قال حين ینهض من جلوسه : « اللهم لك 
انتشرت »> و اليك توجهت » وبك اعتصمت » ا آنت ثقتی وأنت رجائى » 
اللهم او او اون LPR‏ 
التقوی » واغفر لی ذنبی » ووجهنی للخیر آینما توجهت » ثم یخرج!* ۰ 
. وغن ضمان رى انع أن وسول اله على الله عليه وستم ف 
و كي و ا ع CR I‏ 

الله » آمنت ,الله » اعتصمت بالله » توكلت على الله » ولا حول 
e‏ ااا و و 
الخرج ¢ » 


(۱) آخرجه ابو داوود و الترمذی وقال : حسن صحیح ٠ ٠‏ 
١‏ (۲) أخرجه احمد وأبو داوود وابن ماجه و الترمذی وحسته » و البخاری: 
ى « الأدبه» . . 
(۳) أخرجه الضياء التسی فى « المختارة » والبيهقى -. 
(6) أخرجه ابن جرير ٠‏ 
١‏ 2 اخرجه آعمد بسند قیه رجل لم يسم ونتيته ت + 
( ۳۵ من وصلیا الرسول )- 


0%. 


وعن على رضی اله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان اذا 
؛آراد سفرا قال : « اللهم بك أصول » وبك آحول » وبك آسیر ٩۲»‏ ۰ 
وعن على بن ربیعه أنه قال : رأيت عليا رضی الله عنه أتى بدابة 
ليركيها غلما وضع رجله ف الركاب قال : « بسم الله ٠‏ خلما استوى 
عليها قال : الحمد لله » سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین » 
وانا الى ربنا لمنقلبون ٠‏ ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال : سبحانك. 
لا اله الا أنت قد ظلمت نفسى خاغفر لى انه لا يعفر الذنوب الا أنت » 
. ثم ضحك » خقلت : مم ضحكت يا أمير المؤمنين ؟ قال : رأيت رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم فعل مثل ماخعلت ثم ضحك فقلت : مم ضحكت 
يا.رسول الله ؟ قال : يعجب الرب من عبده اذا قال رب اغقر لی » 
ویقول : علم عبدى أنه لا يعفر الذنوب غيرى »29 ٠‏ 


وعن ابن عباس رضی الله عنهما أنه قال : كان النبی صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم اذا أراد أن يخرج الى سفر قال : « اللهم آنت 
الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل » اللهم انى أعوذ بك من الضبنة©» 
فى السفر والكآبة فى المنقلب » اللهم اطو لنا الأرض وهون علينا السفر » ٠‏ 

واذا أراد الرجوع قال : « آببون تاتون عايدون لرينا حامدون « 
واذا دخل على أهله قال : «توبا لربنا وبا لا عادر علينا حوبا »(*) ٠‏ 


ويستحب أن قدم من السفر أن يبدأ بالمسجد فیصلی فيه ركعتى 
القدوم وأن بجلس من يقصد للسلام عليه ف مكان بارز سهل على زائريه » 
وألا يأتى أهله بغته » لقول جابر بن عبد الله رضى الله عنه : 

کنت مم.رسول الله صلی الله علیه وعلی آله وسلم ق سفر غلما 
قدمنا الدينة قال لى : « ادخل السجد فصل رکمتین 6(* . ' 

ولقول کعب بن مالك رضی الله عنه : كان النبی صلی الله عليه وعلى' 
۱ آله وسلم لا يقدم من سفر الا نهار ا“ فى الضحی »ء غاذا قدم بدأ بالسجد 


. .آخرجه البژاز بن احمد فى زوائد السند بسند رجاله ثتات‎ )۱( ٠ 
"۶ اخرجه احبد والثلائة باسانید صحيحه وابن حبان و الحاکم وقال‎ )۲( 
. صحیح على شرط مسلم»  3207 (۳) ماتحت يدك من مال و عیال‎ 
: . (؟) آخرجه احمد و الطبرانی والبزار بسند رجاله رجال الصحیح‎ 
(ه) اخرجه البخازئ ومسلم .. ' () التقید بالتهار باعتبار القالب م‎ 


۰:۷ 


فصلى غیه رکعتین » ثم جلس فیأتیه الناس غیسلمون عليه »۲ م. 

ولقول آنس يبن مالك رخی الله عنه : كان النبی صلی الله عليه وسلم. 
لا بطرق آهله ليلا » كان یدخل علیهم غدوة أو عشية »0© » العدوة + 
ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس ‏ والعشية : ما بعد الزوال. 
الى الغروب ٠‏ 0 0 

والراد أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا أتى من سفره ليلا 
مكث بالمسجد حتى يصلى الصبح ثم يذهب الى بیته » واذا أتى نهارا 
مكث به ولا يدخل بيته الا فى العشية » والحكمة فى ذلك أن بستعد أهله 
له بتنظیف البیت وتغبیر اللابس النیر نظيفة » وكان هذا تعليما: 
لأصحابه ٠‏ ۱ 

ویستحب أن قدم .من سفر ودخل بیته أن یقول : توبا توبا لرينا 
أوبا » لا يغادر حويا ٠‏ لقول ابن عباس رضی الله عنهما : كان النبی . 
صلی الله عليه وسلم اذا رجع من سفره غدخل على أهله قال : « توبا 
توبا ‏ لربناآوبا لا يغادر حوبا »© . : 

ويستحب أن يقال لمن قدم من سفر : الحمد لله الذى سلمك » 
الحمد لله الذى جمع الشمل بك » لقول عائشة رضى الله عنها : « كان 
رسول الله صلی اله عليه وسلم فى غزوة فلما دخل استقبلته قأخذت بيده 
غقلت : الحمد لله الذی نصرك وأعزك وأكرمك 6( . ` 
ومستحب إن لهأكثر من زوجة وأراد السفر باحداهن : أن يقر ع بینون 
تطیییا لخاطرهن » فمن خرج سهمها أخذها معه لقول عائشة رضى الله عنها 
« ان النبی صلی الله عليه وسلم كان اذا أراد أن يخرج سقرا 
آقرع بين أزواجه خأيتهن خرج سهمها خرج بها معه > وف رواية 
آخری : « كان اذا آراد سفرا أقرع بين نسائه غایتین. خرج سهمها. 
خرج بها معه 2 ۰ 





(1 » ۲) أخرجه احمد والبخارى ومسلم . 

. الأوب 8 من آب اذا رجع ¢ و الحوب ۳ الاثم 5 آخرجه این الستى‎ (T) 
وكذا البزار وأبو يعلى بلفظ آخر > واخرجه احمد والطبرانى فى الکبین‎ 
. بسند رجاله رجال الصحیح‎ 

() أخرجه ابن الستی . (۵) آخرجه احمد و البخاری . 

(1) آخرجه البخاری ومسلم وابو داوود و آبن ماجه . ۱ 


OA. 


وكيفبة القرعة : أن بؤّخذ خاتم هذا وخاتم. هذا ویوضتعان ف 
ا و وتيك : يكتب اسم كل فى ورقة , 
وتطوی ثم توضم ف جراب ونحوه » فمن خرجت ورقته فهو صاحب 
. القرعة ۰ 

۱ مع ملاحظة هذا الحکم : لا یط للمراة السهر ولو تلحج الا مع 

محرم(۲ لقول آبی هريرة رضی الله عنه آز ر ای حلى اف و 
قال : « لا محل لامرأة تؤمن ,الله والیوم الاخر أن تساغر بوما وليلة 
الا مع ذى محرم من أهلها 6 ۰ 

ولما كانت هناك أحكام أخرى تتعلق بالسفر فقد 5 اتماما 
للفائدة ویاختصار آن آختم بها E‏ 
خاليك : 

اذا ارف شرا طويلة او قرا مار الضلاه الرناعه لول * 
عمر بن الخطاب رخی الله عنه : « صلاة السفر رکعتان » وصلاة الأضحى 
رکعتان » وصلاة الفطر ركعتان » وصلاة الجمعة ركعتان » تمام غير 
قصر على لسان نبيكم محمد صلی الله عليه وعلى آله وسلم »۹۳ ٠‏ 

ولم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم دليل صحيح صریح يفيد 
تحديد مساخة القصر ء وان كان هناك خلاف بين الأكمة ف هذا ٠‏ 

قال فى « الدين الخالص » : أن الأحاديث وردت مصرحه بالسفر 
مطلقا » وبالسفر يوما وليلة ويومين وثلاثة أيام خصاعدا » وآن كل ذلك 

ولظاهر الآية التى يقول تعالى خيها : « واذا ضريتم فى الارض 
افليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 606 خظاهر الآية يتناول 
كل ضرب ف الارض(*) ۰ 


(۱) والمحرم كل من حرم عليه نكاح المراة على التابيد لسبب مباح لحرمتها 


۰ E EE E )۲( ٠ 
1 7 ١ التساء:‎ (€) 


EE ا‎ 


o 


ولا يصلى مساغر خلف مقیم أو مساغر يتم الصلاة » فان اقتدی 
ش #۰ سافر بمن ذکر لزمه الاتمام » ولو آدرکه فى التشهد الأخير ٠‏ 

وتصح امامه الساخر لمساخر مثله ولقیم »على آن يتم القیم 
الصلاة بعد سلام الامام ٠‏ 

والصلاة فى السفينة والقطار والطائرة جائزة » وتتوجه الى القبلة 
فى أول الصلاة » فان استدار القطار عن القيلة واستطعت أن تستدیر 
پغیر مشقة خافمل » والا قکن على ا وصل ولا يمرك التعويل 
عن القلة سواء آکنت جالسا أو قائما ٠‏ 


ویشترط مجاوزة اا ا ا الذی خرج منه 
لقول ابن التذر : ولا آعلم أن النبی صلی الله عليه وسلم قصر فى سفر 
. من آسفاره الا بعد خروجه من المدينة ٠‏ 
ويستمر المسافر يقصر حتى برجم الى وطنه أو ینوی الاقامة خمسة 
عشر يوما فأكثر بموضع واحد يصلح لاقامته لقول ابن عباس وابن عمر 
رضى الله عنهما: : « اذا قدمت بلدة وأنت مسافر وف نفسك أن تقيم .. 
. خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة بها » وان كنت لا تدرى متى تظعن 
. غاقصرها »۲۲ حتى ترجم وان طالت المدة ٠‏ 

ووطنك الذى .تتم فيه الصلاة هو محل اقامتك » خاذا ولدت 
.أو نشأت بالاسکندریه مثلا وانتقلت الى القاهرة د أتممت 
e‏ 1 
الت والوتر مؤكدة ف السفر ٠‏ 

ویجوز الجمع : بين الظهر والعصر والعرب والعشاء جمع تقديم 
وتأخیر عند الضرورة + غاذا صلیت الظهر وأردت السفر » وعلمت أنك 
لن تدرك العصر فى وقته » ولن تستطیم آداءء فى القطار من قیام ؛ فصله 
بعد الفراغ من صلاة الظهر مباشرة جمم تقدیم » وان وصلت قبل 
المغرب خلا تعد صلاة العصر واذا ساخرت قبل الظهر ولم تتمكن من 
ادائ اها ال الق ووصلت بمد العصر قصل الظهر 2 ا 





. »همهم 
۰ ۱ 

جمع تأخير » واذا لم يتيسر لك الجمع وخفت ضياع الوقت فصله 
فى القطار أو السيارة من قیام أو جلوس » مستقبل القبلة أو غير ۱ 
مستقبل لها بحسب الاستطاعة » وان لم يتيسر لك الوضوء ف مثل هذم 
الحاله ختيمم ۰ 8 1 

وأذا جمعت بين صلاتین غأذن للاولی فقط » وأقم للاولی و الثانية م 
الصبح لا يجمع مع آی صلاة ۰ 34 

وأن القصر فى السفر أخضل من الاتمام ولو لم يكن غيه مشق 
١‏ لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما توّتی عزائمه ٠‏ 

وأنه يباح السفر يوم الجمعة » على أن يصلى بدلها الظهر ركعتين. 

% د جد 

وآدابه » أن آدور معك حول ما يذكرنى واياك بالسفر ) الأخروى ( 
الطويل الذى يجب علينا أن نعمل له ولا بعده آلف حساب قبل غوات. 
هذه الفرصة السانحة التى لا زلنا تتمتم بها : 
۱ ۷۲ وهی وجودنا الی هذه اللحظة فى هذه الحباة الأولى بت 
وقبل آن نندم ونقول كما قال القائل الذی لم يعتنم فرصة وجودم 
فى هذه الصاة حتی انتمت أيامه كما تشیر الاية الكريمة التی يقول 
" . الله تبارك وتعالی فيها : . 

« رب لولا أخرتنى الى أجل قريب فاصدق واکن من الصالحين - 
ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها » والله خبير بها تعملون »() - 


د د د 
ولهذا ومن آجل كل هذا : كان لامد وأن مستعد الانسان العاقل 
لهذا السفر الطويل الذى أشرت اليه آعلاه س حتی اذا ما خاوق. 
هذه ألدنيا کان سعدا هناك ف الدار الاخرة سب مت قدم من اعمال 
صالحة تضمن له القوز والنجاة يوم العرض على رب الارباب سيهانة 
وتصالی : «يوم یتظر آلرء ما قدمت یداه »20 ۰ 





۲. : النافقون :: ۲۰ + ۱۱ (۲) النباً‎ )١( 


25۱ 


وله در آبی الدرداء رخی الله عنه » خلقد روى أنه وقف ذات یوم 
أمام الكعبة ثم قال لأصحابه : ۱ 

« أليس اذا أراد أحدكم سفرا يستعد له بزاد ؟ قالوا : نعم « 
قال : فسفر الآخرة أبعد مما تسافرون ٠‏ خقالوا : دلنا على زاده ..٠‏ 
غقال : حجوا حجة لعظائم الأمور » وصلوا رکمتین فى ظلمة الليل 
الوحشة القبور ؛ وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور » ٠‏ 

52503 

وهذا هو ما أريد أن أركز عليه فى هذا التلخيص الموضوعى السريع 
الذى خلاصته : أن الانسان فى هذه الدنيا له أيام أو لحظات ستنتهى 
حتما - طالت آم قصرت ‏ وبعدها سيفارق هذه الدنيا الى عالم 
'الحساب الذى سيعرض عليه فيه کتابه كما تشير الآية الكريمة التى 
سيقول الله تعالى غیها : 

« وكل أنسان آلزمناه طاثره(۱) فى عنقه » ونخرج له يوم القيامة 
اكتابا بلقاه منشورا ٠‏ اقرا كتابك كفى بنفسك الیوم عليك حسیبا »6 . 

*% % ف ۱ 

وحسبی وحتی لا أطيل عليك واختصارا للموضوع أن آسوق اليك 
هذا الحديث الشريف الذى قرآته فى كتاب « مع الله » الشیخ محمد 
الغزالی » والذى آورده الامام الغزالی رحمه الله ضمن رسالة أرسلها 
“الى آحد اللوك لیعظه » وهاك نصه : ۱ 

« يحشر الاغنیاء أربع فرق : , ۱ 

رجل جمع مالا من حرام وأنفقه فى حرام » خیقال : أذهيوا به 
الى النار + ورجل جمع مالا من حرام وأنفقه فى حلال » فیقال : اذهبوا 
یه الى النار ٠‏ ورجل جمع مالا من حلال وآنفقه فى حرام » خيقال : 
اذهيوا به الى التار ۰ ورجل جمع مالا من حلال وآنفقه فى حلال » 
خيقال : قنفوا هذا وسلوه : لعله ضيع يسبب غناه فیما خرضناه عليه » 
آو قصر ق الصلاة » أو ىف وضوئها > أو فى رکوعها » أو فى سجودها » 
أو فى خشوعها > أو ضیم شيئًا من خرض الزكاة والحج ؟ خيقول. 
"الرجل :. جمعت. مالى من حلال » وأنفقته فى حلال » وما ضيعت شیکا 
.من حدود الفرائض »> بل آتیت بتمامها .٠‏ فیقال : لعلك باهیت بمالك » 





(۱) أى عمله . )€ الاسراء ۱۱۳۰۰ 6 Y€‏ 


۲ 
واختلت ف شی» من ثيابك ؟ فيقول : با رب ٠ه‏ ما باهیت بمالی 4 
ولا اختلت فى گیء من ثیابی ٠‏ خبقال: لعلك'خرطت غيما آمرناك من, 
صله الرحم وحق الجیران والساکین » وقصرت ف سیم والتأخير . 
والتفصیل والتعدیل ؟ ویحیط به هؤلاء فيقولون : ربنا آغنیته بين 
أظهرنا وأحوجتنا اليه غقصرٌ فى حقنا ٠‏ ان ظهر تقصیره » ذهب الى. 
النار » وألا قبل له : قف ۰۰ هات الآن شكر كل نعمة » وكل شرمة 4 
:وكل آكلة » وکل لذةء قلا يزال بسكل ویستل 6۰۰۰ 
ثم يقول الامام الغزالى بعد هذا الحديث الشريف : فهذه حال 
الصالحین المصلحين القائمين بحقوق الله » فكيف خال الفرطین المنهمكين. 
فى الحرام والشیهات ٠..؟‏ ` 
خمن كل هذا كما رأيت يتبين لك خطورة الموقف وما بعده من أحوال » 
اللهم الا اذا كانت هناك أعمال صالحة تحول بين الانسان وهذه الأجوالم 
التى آشار الله سبحانه وتعالی اليها فى قوله : 
« أن عذاب ربك اواقع ٠‏ ما له من دافع ٠‏ يوم تمور السماء مورا ٠‏ 
وتسير الجبال سيرا ۰ فويل يومئذ للمكذبين ٠‏ الذين هم فى خوض 
يلعبون ٠‏ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا ۰ هذه النار التى 6 4 
تکذبون 6 ۰ 
ثم یقول الله سبحانه وتعالی بعد ذلك بایتین : 
« أن آلتقین نی جنات ونعیم ٠‏ فاکهین بما آتا هم ریهم ووقاهم. 
ربهم عذاب الجعيم ٠‏ كلوا واشربوا نیت ہما نتم تعملون 0 
ش عد % % 
فلا تنس كل هذا آخا الاسلام » وقدم لنفسك خيرا ينفعك : 
ی لا ینفع مال ولا بنون ۰ الا من آتی اله بقلب سلیم ٩)‏ ۳ 
۳ لنفسك خيرا وأنت مالك مالك 
من قبل تصبح خردا ولون حالك حالك . 
ولست وال تدرى. آی السالك سالك 
"اما جئة عدن أو ف الماك مالك 





(۱) الطور : ۱۲-۷ (۲) الطور : ۱٩-1۱۷‏ 
(۳) الشعراء ۸۸ ۸٩‏ ۱ 


و اعمل دائما وآبدا لیوم رحيكك وأنت تذکر قول القائل : 
آترضی أن تکون رفیق قوم لهم زاد وأنت بير زاد 
* عد 6د ١‏ 
وتذکر آیضا قول على رضی الله عثه : 
و ل ل ا ی 
یناه » أو حمد حصله » أو علم اقتيسه : خفقد عق يومه وظلم نفسه » ٠‏ 
۱ جرد د زد : 
وکن دائما وأبدا من القطنا ء الذين تحدث عنهم القائل فى قوله : 
ان لله عيمدا خطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
.- نظروا غيها غلمنا علموا أنها ليست لحى وطنا ‏ 
جملوها لحه(۱) واتخذواا صالح الأعمال خبها سفنا 
*¥ د د ۱ 
به وختاما ٠٠١‏ 
اليك هذه الوضية اللقمانية التى أرجو أن تكون لك زادا فى جمیع 
أسقارك 
یابنی ۰۰ اذا سافرت هم قوم عكر استشارتهم ؛ واكثر التبسم 
ف جرفم » وکن کریما على زادك » واذا 739 خأجبهم » واذا 
استعانوك فأعنهم' > واذا سالوك غأعطهم » واذا آنزلوا بك جاجة 
أو كلفوك آمرا ختبرع لهم » وقل : نعم » ولا تقل لا » غان (لا)عى 
و ) ۷ ) .لۇم » واذا استشهدت فاشهد » واذا e‏ خلا 
حتی تنظر » واسمم ان هو أكبر منك ٠‏ 3 
.واذا آراد آصحابك یمشون فامش معهم » أو یعملون خاعمل معهم > ۱ 
.و احفر أن تشير برآی مالا تدری » واذا 8 ق طریقکم غانزلوا 
و اذا-شککتم فى القصد ختأمروا » واذا رأيتم د شخصا واحدا خلا تسألوه 
عن الطريق » ولا تسترشدوه » فان الشخص الواحد فى الفلاة مريب » 
ولعله يكون عينا للصوص » أو یکون هو الشيطان الذى حيركم » 
.وإحذروا اوا الا أن تروا مالا أرى » خان العاقل اذا أيصر 





(۱) لجة : آی بحرا . 


oof 


شيا بعينه عرف الحق بقلبه والشاهد يرى هالا يرى الغائب 2 واذه 
حضر وقت الصلاة خلا تؤخروها لشىء وصلوها ف وقتها واستریحوا" . 
منها خانها دين من دیون الله » وصلوها فى جماعة ولو على طرف زج : 
ولا تنامن على دابتك فان ذلك سريع ف دبرها » واذا نزلت منزلا غایدا" 
بعلفها قبل نفسك غانها نفسك » واذا آردتم النزول خعلیکم من الأرض 
بأحسنها لونا وآلینها تربة وأكثرها عشبا » واذا نزلت خصل ركعتين. 
قبل آن تقعد » واذا استطعت أن لا تأکل طعاما حتی بیدو ختصدق منه 
فاغعل » وعليك بقراءة کتاب الله ما كنت راکیا » وعليك بالتسبیح ما دمتة 
عاملا » وعليك بالدعاء ما كنت خالیا ٠‏ 


و اذا آردت الحاجة خأبعد الذهب فى الأرض واستتر ما استطعت. 
ثم استنق بالطوب. » واذا رحلت خصل رکعتین قبل أن تركب وودعر 
الأرض التى خليتها وسلم على أهلها » خان لكل بقعة من الأرض آهل . 
من الملائكة » واياك والسير من أول الليل » خانه مسايرة الجن ومخاطرة. 
شرهم » وعليك بالتعريس حينئذ وبالدلجة دون نصف الليل الى آخره م 


واياكم ورفع صوتكم فى مسيركم خانكم تؤذنون بكم اللصوصص. 
وتدلون بكم السباع » وساغر بقوسك وسيفك وعمامتك وحذائك واشفاكا. 
ومخرزك ومحذاك وملتك وابرك وخيوطك » ونژود معت من الأدوية- 
ختنتفع بها وتنفع بها من يليك » وکن لأصحابك موافقا » ولهم ق جمیعز 
الأمور مواتیا الآ فى معصية الله ٠‏ 


اذا راغقت فى الاسفار قوما فكن لهم كذى الرحم الشفيق 
يعيب النفس ذا بصره وعلم وأعمى العين عن عيب الرفیق 
عليك معالى الأخلاق خيها ولا تسفف الى الخلق الدقیق 

¡ ولا تأخذ بعثرة كل قوم ولكن قل : هلم الى الطريق. 

. غان تأخذ بعثرتهم يقولوا وتبقى فى الزمان بلا صديق. . 


¥ 4 د 


لز التامنع 
یاون 


١‏ ا 
« لا يموتن أحدكم الا وهو : يحسن الظن بالله 
عز وجل » + 


( رواه مسلم وأبو ذاوود ) 
ع 6 26 
عکن آخا الاسلام : 
SNL‏ 
۱ حوسلم كل خرد من آمته قبل انتقاله الى جوار ربه بثلاثة أيام كما يقول 
-جایر بن عبد الله ری الله عنه » راوی هذا الحديث ٠‏ 

ب واذا كان الرسول صلی اف عليه ونام یوصینا بان لا نفارق 
'الجنيا الا ونحن ننحسن الظن باللّه عز وجل الذی یقول كما ورد ف 
الجدیث القدسی :.« آنا عند ظن عبدی بی ٩۱۰۰۰‏ ۰ 

فمن الخیر أن تکون حسن الظن بالله عز وجل مهما كانت أخطاؤك 
.ما دمت قد تبت الی الله سبحانه وتعالی وندمت على ما فعلت ۰ 

وحسبك ترغبیا لك فى هذا قول الله تعالى.فى کتابه العزیز 

٠‏ قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنقسهم لا تقنطوا من رحمة ال 
'أن الله يغفر الذنوب جمیعا » آنه هو آلففور الرحيم 0 ۰ 
٠‏ 0 خقد روى أن السیب فى نزول هذه الآية EE‏ : با رسول الله 
مه يعفر لنا ريثا ان aT‏ منا من الكفر والقتل وغيره ؟ 
نفنزلت هذه الایه ٠‏ 


- 


۰( من حديك رو اه البخاری ومسم . (۲) الزير : ۳ 


5۹ 


یقول ثوبان رضی الله عنه : لما نزلت قال صلی الله عليه وسلم > 
« ما حب أن لى الدنيا وما غیها بهذه الآية » ٠‏ ۲ 
ومعناها : أن الله يغفر الذنوب جمیما أن تاب ٠‏ 
وبقول سیدنا على بن آبی :طالب کرم الله وجهه 4 شآنها : 
أرجى آيه فق التران .+ 


دون ذلك نا . 


۱ وقيل : أرجى آبه ین یسل سول یلم ننسه شم یس 
لله يجد الله غفورا رحیما »229 ٠‏ 


وقال زین العايدين رضى له عنه : آرجی آیه : « ولسوف يعطيك. 
ريك. فترضی »۲ خان محمدا صلی الله عليه وسلم لا یرضی واحدا من. 
آمته ف النار ۰ 

بل ويه أن تقر .هذا الحدیث القدسی الذى رواه أبن مسعود 
رضی الله عنه. : « يقول الله تمالی : یا عبدئ ۰۰ لم تقنط ؟ آلیس أنا' 
الذى آظهرتك » ولأمانى طوقتك ka‏ عرختنی 4. 
وتنتحی كأنك ما و افقتنی .٠‏ 

'عبدى ۰ أن استقلتنا آقلناك » وان تبت الینا قلناك» وان عز مت 
على قصدنا أدنيناك » 0 اضطرب دالیاك آریناث » وان عاديت نفسك": 
فی حب ودنا واليناك » وان بکیت لعوز دوائكَ داويناك » وان بكيت- 
. لضرك شفيناك ».وان م یکی خشية احضرناك » وان بكيت خوغا آمناك > 
وان یکیت آسفا على ما خاتك من حقوقنا عوضناك ۰۰۰ » ۰ 

فكن راجيا رحمة الله » فهو كما رأيت صاحب الکرم والعطاء الذی. 
بقول كما وره آیضا فى حدیگ قدسی : 

« ۰ء وأنا آرحم بعبادی من الوالدة على ولدها ۱ هه 

RRR 


وعم آن الرجاء هو حسن الظن باثه تعالى ف قبول طاعة وفقتذ 


لپا » أو معفرة سئه تيت منها ۰ 


(1) النسیاء ۰ ۸ (9)؛ النساء ۱۱۱,۰۰۰ 
)۳( الضحی : ه 


/ 


۷ ,م, 


وما الطمأنينة مع ترك الطاعات والاصرار على الخالفات خأمن . 

. وغرور » وقد نهی الله عنه خقال : « ولا يغرنكم بالله الغرور »۱) 
بعنی الشيطان » خانه يخسن لك العاصی وربما بحرك ۳ ذلك برجاء 

عفو الله تعالى وكرمه ۰ 

وقد وصف الله الراجين بالمعنى الحقيقى فقال متحدثا عنهم عنهم بآهم 
الأعمال التى برجون رحمة الله تعالى بها : « أن الذين يتلون كتاب الله . 
وأقاموا الصلاة وآنغقوا مما رزقناهم" سرا وعلانية يرحون تجارة . 
لن تبور (۲) ٠‏ 

كما ذم الله سبحانه وتعالى من انقطع رجاؤه من فضله تعالى خقال : 
« أنه لا بيأس من روح(۲) الله الا القوم الکافرون 6۵ ۰ 

* كد % ۰ 

وقد رأيت فى هذا العرض ‏ حتی تكون من الذين برجون تجارة 
لن تبور » وحتى لا تكون من الذين 0 الله اي فى هذه الآية 
الأخيرة تك أن اسنوق اليك هذه الأحاديث الشر : 

عن آبی هريرة رضی الله عنه تقال ال ول لطن الله عليه و وسلم ۶ 
« والذی نامی بيده لو لم تذنبوا تفر وا لذ عت الله بكم وجا: قوم 
بذنبون فیستمفرون غیغفر الله لهم »220 ۰ 
وعنه آیضا رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 

« ان لله مائة رحمه » آنزل منها رحمة واحدة بين الجن والانس والبهائم 

والهوام » خبها يتعاطفون ويها يتراحمون وبها تعطف الوحوش على 
ا اله قسعا وتسْعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة 62م 

وعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : « قدم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بسبی خاذا أمرأة من السبی تسعی اذ وجدت. 
صبیا ف السبی آخذته غالزقته ببطنها غآرضعته » خقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « آترون هذه المرآة طارحه ولدها فى النار » ؟: 
قلنا : لا والله » فقال : « الله آرحم بعباده من هذه بولدها » ٩۷‏ 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه . 





(۱) لقمان ۰ ۳۳ ۰۰ (۲ فاطر ۲۹ 
(۲) أى رحمته . ` .۰ (1) یوسف : ۸۷ 
(۵) رواه مستم وغیره . ٩(‏ = ۷) متفق عليه . 


ممه 


,«وسلم : « لما خلق الله. الخلق كتب فى كتاب خهو عنده غوق العرش 
ان رحمتی تغلب غضبى » وف رواية : « غلبت غضبى » وف رواية : 
۰<«سبقت غضبی )07 ۰ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما أن النبی 
حلی الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل ف ابراهيم عليه السلام : 

« رب أنهن أضللن کثیرا من الناس » فمن تبعنى فانه منى )2) 
الآية ٠‏ وقول عیسی عليه السلام : « آن تعذبهم فانهم عبادك » وان تغفن 
:لهم فانك أنت العزيز الحكيم »“ فرخع يديه وقال : « اللهم أمتى 
آمتی » ویکی » خقال الله عز وجل : با جبریل ۰۰ اذهب الى محمد 
وربك أعلم ‏ خسله : ما بیکیه ؟ غأتاه جبریل غأخبره رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم خقال الله تعالی : يا جبریل ۰۰ 
اذهب الى محمد خقل : انا سنرضيك فى أمتك ولا فسوءك7؟؟ ٠‏ 

وعن ابن مسعود. رضى الله عنه قال : كنا مع رسول الله 
.حلی الله علیه وسام فق تخا من آربعین فقال:: 
۱ « آترضون أن تکونوا ربع آهل الجنه » ؟ قلنا : نعم » قال : 
a‏ او : نعم » قال : « والذی 
.نفس محمد بيده انی لأرجو أن تکونوا : نصف آهل. الجنه » وذلك أن 
الجنة لا يدخلها الا نفس مسلمة » وما آنتم فى آهل الشرك الا كالشعرة 
:البيضاء فى جلد الثور الأسود  »‏ أو قال : « الشعرة السوداء فى جلد 
الثور الأحمر 26 ۰ 
1 وعن البراء بن عازب رضی الله عنهما عن:القبى صلى اله عليه وسلم 
:قال : « المسلم اذا سل ف القبر يشهد أن لا اله الا اله وأن محمدا 
سرشول الله خذلك قوله تعالى : ۰ ( بثبت الله الذين آمنوآ بالقول الثابت 
دق الحياة الدنيا وق الآخرة 3 ۰ 

وعن ابن عمر رضى لش تیاغل محف رسو الله صلى الله 
عايه وبنام بول :3 يذني الؤمن يوم التياغة من ريه بحتى يضم کی 


(۱) متفق عليه . 0( 2 i‏ 
(۵) متفق ده 7 r‏ 


)5 متفق عليه والآية من سورة ابراهیم ۳۷۰ n‏ 
(۷) کنفه * ٠‏ ستره ورحمته BA. ٠‏ ا ا مر از 
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عليه فيقرره بذنوبه فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول ٠:‏ 
رب ٠٠‏ آعرف > قال : خانی قد سترتها عليك فى الدننا » وأنا آغفرها: 
لك اليوم » فيعطى صحيفة حسناته )20 ۰ ۰ 

ولیس هذا معناه أن نتکل علی رحمة ال وکرمه دون عمل غقد ورد 
فى الحدیث القدسی : « ما آقل حیاء من يطمع فى جنتی بغیر عمل » 
كيف آجود برحمتی على من بخل بطاعتی » ٠‏ ` 

ولهذا قال الله تعالی فى کتابه العزیز فى حديثه عن الذين کتب. 
لهم رحمته : « ورحمتی وسعت کل شىء ۶ ولو انتمت الاية عند هذا" 
الحد لجاز لابلیس - عليه لعنة الله أن یطالب بدخول الجنة لأنه شىء. 
من الأشياء » ولکن الله سبحانه وتعالی وهو العلیم الخبیر الذئ. 
« لا یظلم مثقال ذرة » وان تك حسنة یضاعنها 6) لم بترك لاأبالسة. 
احتجاجا » ولهذا نراه بعد توله : « وسعت کل شیء » يقول : 
« فساکتبها») للذين یتقون ویوتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ۰ 
الذين یتبعون الرسول النبی الامی الذی يجدونه مکتوبا عندهم فى. 
التوراة والاتجیل يأمرهم بالعروف وينهاهم عن المنكر ویحل لهم 
الطييات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم© والاغلال التى. 
كانت عليهم » فالذين آمنوا به وعزروه2©2 ونصروه واتبعوا النور۷ 
الذی آنزل معه أولئك هم المفلحون »() ۰ 

فاذا كنت من هوّلاء غنت من آهل الفلاح » بل وآنت من أهل. 
الرحمة الذين آعد الله لهم ف جنة الخلد « مالا عبن رأت » ولا أذن. 
سمعت » ولا خطر على قلب يشر » ٠‏ 
٠‏ وما دمت فى هذه الدنیا غانت فى دار ابتلاء الى أن تموت » وف 
هذا یقول آحدهم : " ۱ 

انی ابتلیت بآربع ما سلطوا الا لشدة شقوتی وعنائی 

ابليس والدنیا ونفسى والهوى كيف الخلاص وکلهم آعداثی 





(۱) متفق عليه . . . (۲) الاعراف : ٠١١‏ 
(۲) النساء : .ع 2 (4) أى الرحمة . 
(ه) اى التكاليف الشاقة. ٠‏ 

00 )0 أى حموه من عدوه حتى لا يناله سوء 9 00 
۷ وهو القرآن . (۸) الاعراف : ۰۱۵1 ۱۵۷ 


0e. 


ولهذا كان لابد وآن تكون مع الرجاء خائفا من اله سبحافه وتعالی 
ا ا الجد فى طاعته سبحانه وتعالی 4 .. 
. فقد ورد فى الحديث الشريف : . 

« من خاف دلج » ومن الج ايلع المنرل 16ل ان ن سلعة الله 
غالية » آلا ان سلعة الله الجنة » ۲۲ ۰ 

ولهذا كان ابر اهیم الخليل عليه الصلاة وال ع ا ر 
ار ام ا یت ۱ 
مزل أن أبراهيم ! يم أوآأه منیب 2920) فأتاه جبريل عليه السلام.وقال له : 
الجبار بقرئك السلام ويقول لك : هل رآیت خليلا بخاف خليله ؟ خقال : 
. يا جبريل ٠٠‏ اذا ذكرت خطیئتی نسيت خلتی ۰ ` 

وكان داوود عليه السلام اذا عوتب فى كثرة بكائه يقول : «.دعونى 
أبكى قبل خروج یوم الیکاء » وقبل انحراق العظام » واشتعال الحشا » 
. وقبل أن يؤمر بى ملاككة غلاظ شداد لا يعصون عا دنهم ون 
ما یومرون » ۰ ۱ 

وكان محمد صلی الله عليه وسلم وهو الذی غفر الله له ما تقد 
.من ذنبه وما تخر - اذا وقف يصلى يسمع لدمعه وقع كوقع المطر ٠‏ 
" وکان اذا تغیرت الریج تغیر وجهه ویتردد خارجا وداخلا خوغا 
على أمته من عذاب الله تعالی ۰ 
. كما ورد عنه صلی الله عليه وسلم أنه تال : « ما جاعنی جیریل 
١‏ چط الا وهو ير عد غزعا من الجبار غز وجل » ۰ : 
وکان سسيدنا عر ين الطاب رقي الله عنه ‏ وهو الذى أعز 
الله به الاشلام تحقيقا لدغوة الرسول صلی الله عليه وسلم 
' الدكاء لدرجة أنك كنت ترى على وجهه خطين أسودين منكثرة انحدار 
الدمه ع ؛ وکنت تشم من غمه رائجه الکید الشوی من شذة الخوف 
من الله سبحانه وتعالی + 2 


(۱) ادلج س باسکان الدال ب- اي سار من اول الليل ؛ والراد التشمیر . 
۰ فى الحلاعة ٠ ٠.‏ ا 
)0 رواه الترمذى وقال * : حديث حسن . 1 )۳( هود شید 
() يوم أن قال : « اللهم أعز الاسلام باحد العمرین + عمرو بن هشام 
آو عمر دن الخطاب:» ۰ 


اكه 


وقرأ عليه رضوان الله : « اذا الشمس كورت ۱6) قلما بلغ :ا 
« واذا الصحف نشرت )° خر مغشيا عليه » وسمع مرة أخرى قارئا 
يقرأ فى سورة الطور غوقف » غلما بلغ قوله تعالى : « ان عذاب ريك . 
لواقع ۰ ماله من دافع »20 استند الى الحائط ساعة وذهب الى منزله 
غمرض شهرا والناس لا یدرون ما سبب مرضه ٠‏ 1 
وصلی زرارة بن أوق بالناس صلاة الصبح غلما قرا : «فاذا نقر فی 
الناقور (4) ٠‏ فذلك يومئذ يوم عسیر )() وقع ميتا رحمه الله تعالی ۰ 
ولما نزل قوله تعالى : « وان جهنم لوعدهم أجمعين الف 
5 سلمان الفارسى صبحة ووضع نده على رآسه وهام على وجهه 
دكن عبد لين صرو بن لعن شي اله عنهما ايقول 9 
5 بالصلو ات ¢ خهذا زمان بکاء وت تضرع 8 كدعاء الغريق 1 
هذا زمان ی اب 
ةم ۲ 
وکان والقا من الكرف ء 3 
E SS Sy ۲‏ د زوعه يدها 


۳ 

۱ ن الخوامن ییکی, ویتول :. الى ۰۰ كبرت وضعف. جسم 
.وان 2 یفرش ار عليه بميتقلى كلما تن 
۳( لور ۱ 
)£( المرذاق ند 3ا الطنور یت امین اد : 
(ه) المعثر :۹۸ ۰ : (-الحخر 2 


(5 من وصایا الرسول 1 


5۰*۳ 


الحبة فى القلاة ثم يقوم غیطویه ویصلی الى الصبح ویقول : طير ذکر: 
جهنم نوم الخائفين ٠‏ ۱ 
وكان الحسن الیصری رحمه الله اذا جلس كأنه آسیر قدم ليضربه 
عنقه ۰ 1 
وقال رجل لبعض الصالحین : آوصنی ٠‏ قال : یا آخی ۰۰ ان 
استطعت أن تکون کرجل احتوشته السباع والهوام غهو خائف آن 
یغفل ختفترسه السباع أو تنهشه الهوام » فهو خائف حذر وجل القلب. 
٠‏ فهو فى الخوف.ف ليله وان آمن الغترون » وف الحزن فى نهاره وان غرح. 
البطالون ٠‏ خقال : زدنى رحمك الله ٠‏ قال : با آخی ۰۰ الظمان يجزيه 
من الماء يسيره ٠‏ ص 
وسمع یحیی البكاء رجلا يقرأ : « ولو تری اذ وقفوا على ربهم »۹۳ 
فصاح صيحة مرض منها آربعة أشهر » يعاد من أطراف البصرة ٠‏ 
٠‏ فخوف العارفين اجلال وتعظيم لا غلب على قلوبهم من ذكن 
جلال الله تعالى وعظمته من غير غكرة فى شىء من أفعاله » وهذا خوفة 
وآما خوف أكثر المؤمنين غیذکروا الوعد والوعيد وأهوال القيامة 
مع خكرتهم ف الجنايات والتفريط » واتهامهم لنفوسهم أن يكون غیها من: 
الاغات الباطنة ما يربى على المعاصى الظاهرة كالعيب والرياء والحسدا 
والکبر ونحوها » وأشد ما يهيج خوف هؤلاء ويزعج قلوبهم خوفة 
السابقة والخاتمة اذ العبد لا يدرى هل سبق له فى علم الله تعالی 
السعادة أو الشقاوة » والخاتمة تجرى على ما جرت به السابقة لا 
خمن سبق له فى علم الله تعالى السعادة ختم له بخاتمة الايمان ٠٠‏ 
ومن سبق له فى علم الله تعالى الشقاوة ختم له بخاتمة الخزلان » وقه 
هذا بقول تمارك وتعالى : « واعلموا أن الله يحول بين الرء وقلىه ۹ 
.ويقول صلی الله عليه وسلم + تصبح الرجل مؤمنا ویسی کاغرا ع 
ویسی مؤمنا ويصبح کافرا. »۲۳ وأكثر ما یمکر: عند الموت بارباب. 


(۱) الاتعام * ۳١‏ .. ۰ (۲) الاندال : ۲۲ 


5م 


آلبدع وأصحاب الاغات الباطنة والظلمة والجاهرین بالعامی .» خمن 
كان ظاهره الصلاح ومکر به اغات باطنة ء ۱ 

ولهذا روی أن أبا بكر الصدیق رخی الله عنه وهو ۳ قال 
الرسول صلی اله عليه وسلم فی شانه : « لو وفع ايمان أبئ بكر 
فى كفة وایمان الامة ف كفة ارجح ایمان أبى بكر » كان قول : « لو كانت 
احدى رجلى فى الجنة والأخرى على بابها ما أمنت من مد , الله ٠,270»‏ 

وقيل لسفیان الثورى وقد كان کثیر لبکاء والجز ع مج 
.يا أيا عبد الله ۰۰ E‏ وت ,من ذنوبك ل 
أو على ذنوبى أبكى » لو علمت أنى أموت ءا فى ید لم أبال بمتل 
الجبال من الخطانا ٠‏ 

ومرض بعض العارخين خقال لبعض اخوانه : اقعد عند رأسى 

ح ابوك اذ بت على رید افد بجع ما امک اور وسكرا 
و البلد وقل : هذا عرس خلان ٠‏ ْ 
۱ وان لم يكن كذاك خاعلم الناس حتی لا يغتروا بجنازتی » فقمد 
عند رأسه حتى مات على الايفان ن خاشتری اللوز والسكر ووزعه على ش 
.صبیان اليلد ء 

وكان حبيب. العجمی بیکی ویقول : من ختم له ب « لا اله الا الله » 
«دخل الجنه » ثم يبكى ویقول : ومن لی بأن يختم لى ب « لا اله الا الله » : 

وقال سفيان الثوری : ریت رجلا متعلقا مأستار الكعبة وهو 
بیقول : اه و و ٠‏ خقلت :ذا ی ما غ كال : كنا. 
أأرمعة اخوة ۶ مسمین ختوق منا ثلاثة کل واحد یفتن عند موته » 
ولم ببق الا آنا فما آدری بم یختم لى ۰ ۱ 
- وروی آنه اذا صعدت اللائكة بروح امن تقول اللائکه : كيفه 
سثلم هذامن دار ختن غیها خيارنا ؟ 

: وکان یحیی بن معاذ بیکی ویقول لمی لین ی اه 
ذثب وان عظم » وانما ييكينى حالتی التی لا آدری كيف آنا مها عندك ۾ 
الهى ۰۰ الصاذ بذکرك من مكرك » والاستمانة على قدرك بقدرك 4 
لا تبل قلبی بالقراق غانه يا رب آضعف من بلی بفراق ٠‏ ۱ 

اا« ۱ 





(۱) ای استدراجه . 


e< 


غلاحظ كل هذا آخا الاسلام وسل اله أن يثبتك على الحق حتى, 
تلقاه موحدا ۰ : 

وتذکر دائما وأبدا قول الرسول صلی الله عليه وسلم : 

٠٠١ «‏ لن یدخل آحدا الجنه غمله » قالوا : ولا آنت يا رسول الله 5: 
قال : « ولا آنا الا أن یتغمدنی الله برحمته »۲ ۰ 

وقوله لابنته خاطمة رضی الله عنها : « اعملی فانی لا آغنی عنك. 
من الله شتا 6 ٠‏ : ۱ 

وقل مع الرجل الصالح : 0 
۱ اللهم أجعل الايمان لنا سراجا » ولا تجعله لنا استدراجا » اجعله 
لنا سلما الى جنتك » ولا تجعله مكرا الى مشيئتك » انك آنت الحليم, 
العفور ۰ 1 

د 6د ا ۱ 

وحتی نعود الى موضوعنا الى ندور حوله والذى هو موضوع. 
الوصية » اليك ما قاله النووى ف « رياض الصالحين » : 

واعلم : أن المختار للسد فى حال صحته أن یکون خائفا راجيا 
ويكون خوخه ورجاؤه سواء » وق حال المرض بمحض الرجاء ٠‏ 

وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير .ذلك متظاهزه ‏ 
على ذلك 1 . 

قال الله تعالى : « فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون »)° ٠‏ 

وقال : « أنه لا بيأس من روح الله الا القوم الکافرون »۲ ٠‏ 

وقال : ١‏ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ٩»‏ 8 

وقال : « ان ريك لسریع العتاب » وانه لغفور رحیم »0 ٠‏ 

. وقال : « أن الابرار لفى نعیم ٠‏ وان الفجار لفی جحیم »)°0 ۰ 

وقال : « فاما من ثقلت موازینه ۰ فهو فى عيشة راضية ۰ واما مز 
خفت موازینه ٠‏ فامه هاوية »0© ۰ 5 

. والایات. فى هذا العنی كثيرة » فیجتمع الخوف والرجاء فى آنتیند 


مقترنتین » أو.آيات »أو آبة ۰ 





(۱) من حدیث صحیح رواه البخاري ومسلم وغيرهما . 

(۲) الاعراف : ٩٩‏ ۱ ۱ (۳) یوسف : ۸۷ 
)٤(‏ آل عمران * ۱۰ (ه) الاعراف ۰ ۱۱۷ 
(6) الانفطار + ۱۳ 6 ۱۲ (۱۷ القارعة ۰ ١٦‏ 


00 


وعن أمى هريرة رضی الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد > 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد »° .. 

وعن أبى سعید الخدرى رضى الله عنه ه أن رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم قال : « اذا وضعت الجنازة واحتملها الناس ‏ أو الرجال ‏ 
على آعناقهم خان كانت صالحه قالت : قدمونی قدمونی + وان كانت 
شىء الا الانسان ولو سمعه صعق »© ۰ ۱ ۱ 

. وعن ادن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « الجنة أقرب الى أحدكم من شرأك نعله > والناره 
مثل ذلك »7 ۰ ۱ 

عد ‏ % 
غلاحظ کل هذا » مع الاحاطة بأن : ۱ 
الخوف من مقام الله وحسانه يدعو الى المواظة علی العمل و العلم 
لتنال رتبة القرب من الله تعالی : والخوف سوط الله تعالی يقوم به 
الشاردين عن بابه » فمن خاف المقام بين يدى ربه يوم العرض ونعی 
النفس عن هواها وردها عن غيها خان الجنة هى المأوى : وينبغى ٠‏ 
للمؤمن أن يكون كثير الفكر خيما بين يديه من الأهوال : كثير الحاسبة 

لنفسه فى عد نعم الله تعالى وعد جنايات نفسه ليدوم بذاك خوغه » 
غان الخوف اذا خارق القلب خرب والغالب على النفس الفتور والأمن 
والكسل عن الطاعات » والميل الى الشهوات ودواء ذلك الخوف : فأما من 
دام عليه الخوف حتى مال الى القنوط والاياس من رحمة الله تعالى 
فینبعی أن یداوی بالرجاء ویخکر سعة رحمة الله تعالی ؛ غمثال الخوف 
والرجاء کمثال الحرارة والبرودة؛ غمن غلب عليه آحدهما حتو" خيف 
عليه الانحراف والتلف یداوی بالآخر حتی برجم الى حد الاعتدال » 
وق الحدیث : « ۰۰۰ ولو وزن خوث الوّمن ورجاؤه لاعتدلا » ٠‏ 
وخائدة الخوف : التقوى والورع والبادرة والاجتهاد » غان مال الى 

حد یخرج عن .حد الاعتدال وقم ف القنوط » وبطل العمل » وذهيت: 





(۱) رواءمسلم. 00000 (۲) رواه البخاری . 
(۲) رواه البخارى . 


۰ ده 
فائدة الخوف » واذا دخل عليه الرجاء والطمع رده ۳ التقوى والورع ۰ 
والمطلوب التقوى » وائما الخوف والرجاء طريقان ه . 
* ع د 
وحتى تعرف أهمية الخوف والرجاء وثمرة كل منهما اليك أيضا 


0 هذه الأحاديث الشرمفة : 


عن ابن عباس رخی الله عنهما قال : لا أنزل الله عز وجل على 
نبیه صلی الله عليه وسلم هذه الاية : « يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم 
وأهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة ۶ تلاها رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وت يوم على آصحابه فخر ختی مغشیا عليه خوضع النبی 
صلی الله عليه وسلم يده على خؤاده” خاذا هو يتحرك » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « يا ختى ٠٠‏ قل : لا اله الا الله » فقالها » 
خبشره بالجنة » خقال أصحابه : با رسول الله ٠٠‏ أمن بيننا2©9 ؟ قال : 
أو ما سمعتم قوله تعالى : « ذلك من خاف مقامی وخاف وعيد )0© ٠‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسلم 
فیما يروى عن ربه جل وعلا آنه قال : « وعزتی لا أجمع على عبدى 
خوفین » اذا خاغنى فى الدنبا آمنته یوم القيامه » واذا ام ف لیا 
أخفته فى الآخرة » (۲۰ ۰ 
۱ وعن آنس رضی الله عنه قال : قال النبی صلی الله عليه وسلم : 
« یقول الله عز وجل“ : أخرجوا من النار من ذکرنی یوما 6 و خافنی 
فى مقام »۲ ۰ 
۱ وا اعد رمال ال : 
" « ان رجلا كان قبلکم رغسه( الله مالا » خقال لبنیه لما حضر : 
أى أب كنت لكم ؟ قالوا :.خير أب » قال : غاننی لم أعمل خيرا قط + 


۱ " * التحریم‎ )١( 
. (؟) ليرى هل قارق الحياة | م لايزال حيا‎ 
. أى أقبث تبشره من بيننا بالجتة وتخصه بذلك‎ )۲( 7 
.16 : رواه الحاكم وقال :.صحيح الاسناد والآية من سورة ابراهيم‎ )6( ۰ 
. رواه این حبان فى صحیحه . (1) و الخطاب للملائكة‎ )۵( ۱ 
٠ رواه الترمذی و البیهقی » وقال الترمذی : حدیث غريب‎ )۷( , 
الر غسی : هو النعمة و البركة و النماء : اما ا معا و‎ (A) 
. أى لا حضرته الوفاة » أو حضرته الملائكة لقيض روحه‎ .)4( 


لاق 


غاذا مت خأحرقونى ثم اسحقونی) » ثم ذرونى فى ريح عاصف() م 
خفعلوا » خجمعه الله » خقال : ما حملك ؟ خقال : مخافتك » تلا 
برحمته ۳ ۰ 
شاب وهو ف الوت خقال : « كيف تجدك »7 ؟ قال : آرجو اش ' 
با رسول الله > وانی آخاف ذنوبى9؟2 » فقال رسول الله صلی ال 
عليه وسلم : «لا یجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الوطن الا آعطاه 
الله ما يرجو ؛ وأمنه مما یخاف »© . 

دعن أبى عريرة رضى الله عنه » عن التبی صلی الله عليه وسلم 
قال : «حسن الظن (۸) من حسن العبادة ۰ 

وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه » قال : 

« والذى لا اله غيره لا يحسن عبد الظن بالله الا أعطاه ظنه » 
وذلك بأن الخير فى يده »200 ۰ 

وهذا الحديث القدسی الذى يحدثنا الله سبحانه وتعالى فيه عن ٠‏ 
القضية الكيرى التى بينه وبين عباده من الجن والانس خيقول : 

« أنى والجن والانس ف نبا عظيم : أخلق ویعبد غيرى » وأرزق؛ 
ویشکر سوای » خيرى الى العباد نازل » وشرهم الى صاعد » أتقرب 
أليهم بنعمی وأنا العنى عنهم > ویتبعضون الى بالعاصی وهم آغتر شىء 
الى » من أقبل الى تلقيته من بعيد » ومن أعرض عنى نادیته مر 





. ای دقونی دقا ناعما . )۲ أى عاتية شديدة الهبوب‎ )١( 

( رواه البخاری ومسلم . (؟) أى وهو یمالج سکرات الوت . 

() أى على ای حال انت اراج ام خائف ؟ 

(1) أى أنه جمع بين الرجاء فى رحمة الله ومغفرته وبين الخوفة من 
المؤاخذة على الذنب . 

(۷) رواه الترمذی وقال : حديث غریب » وابن ماجه وابن أبى الدنیا ۲ 
كلهم من رواية جعفر بن سلیمان الصیفی عن ثابت بن انس » وقال الحافظ ۴ 
أسئاده حسن . ١‏ (۸ ای بالثه تعالی و السلمین . 

(1) رواه ابو داوود وابن حبان فى صحيحه واللفظ لهما والترمةعم 
و الحاکم ولفظهما قال : « حسن الظن من حسن العبادة » ۰ 

(۰۱) رواه الطبرانى موقونا ورواته رواة الصحيح : 


94 


آهل ذکری أهل مجالستى » وأهل طاعتى أهل مغفرتى وآهل 
مُعصيتى لا أقنطهم من رحمتى » خان تابوا الى غآنا حبييهم » وان 
1 
بالمضائب لأطهرهم من المعائب » الحسنه عندى يعشرة 
0 3 والسيكة عندی بواحدة » ومن یت د20 له + وأنا 
آرحم بعیادی من الوالدة على ولدها 6 ۰ 
د د د 
لاح کل هذا آخا الاسلام » وکن وا اا سبانه وتمالی 
الذى كما زأيت يقابل الاساءة بالاحسان « هل جزاء الاحسان 
ال الاحسان ۸ . 
وحسبك أنه سبحانه وتعالی اشع مات اه ی 
درك وك اليه مهما كنت عاصيا ما دمت لا تشرك به سبحانه 
وا ا ۱ 
٠‏ واعلم أن الله سبحانه وتعالی ان عدت اليه واصطلحت معه سیغفر 
أك جميع ذنونك وأخطائك بل وسيجل لك مكانها حسنات كما أشار الى 
اا ا , ف قوله « الا من تاب وآمن وعمل فلا صاتحا 
. فأواتك يبدل الله سیناتهم حسنات » وکان الله غفورا رحیما 9¢( ۰ ۱ 
وقد ورد فى الحديث الشريف : « اذا تاب العيد أنسى الله الحقظة 
ذنوبه وأنسى ذلك خوارحه ومعالمه من الأرض حتى بلقى اله وليس 
عليه شاهد بذنب » ٠‏ خلا تنس کل هذا ۰ ۱ 
واحذر القنوط من رحمة الله تعالی ٠‏ ۱ 
وحسيك أن تقرأ دائما وآبد! قول الله تعالى : « قل يا عبادى 
انين ابروا على العاف ی ۱ 
ولا تيأس فان اليأس كفر وان الله مولانا جميل 
ولا تظتن يربك ظن سوه غان الله أولى بالجميئل 
' وتأمل كذلك هذه الآثار الموضوعية التى أرجو كذلك أن تنتفع بها : 
إرمها نام انا يكن رشن اثه عنه » قال لطاثر : ليتنى مثلك 
با اش ولم اخلق بش *: ۱ 





(0) الركن 5.1 ا . © الفرقان | بای . 
(۳) الزمر: ۵۳ ۰ ۱ 


۹۹ 


و خر راهن وه : وددت لو آنی شجرة تعضد + وكذلك 
قال طلحة علیهما رضوان الله ٠‏ 

وقال عثمان رضى الله عنه : وددت آنی اذا مت لم أبعث ٠‏ 

وقالت عاكشة رضی الله عنها : وددت آنی كنت تسیا منسيا ٠‏ 

ومر کک رکی e‏ 0 وهو يصلى ويقرا 
لواقع Ty‏ کا تند ا! لی جا ومكة 
زمانا + ورجم الى منزله غمرخی شرا يموده الناس ولا یدرون ما مرضه ء 

و هکذا كما رآبت کانواً مع ایمانهم وتقواهم برجون رحمه ألله 
ویخشون عذأبه أسوة برسول ألله كي الله عليه وسلم الذى ورد أنه 
کان بقول كما ورد ف الصحيحين : : 2 والله لگنا آعلمهم باله وآشدهم 
له خشیه » ٠‏ 

د ¥ جد 


ا فشكن من هؤلاء الذين دزرجون رحمه 4 ألله عر وجل ويبخشون غذانة 


۱ غهو سبحانه (( غا ر الذنب وقایل التوب شدید المتاب 7( ۰ 


واباك آه ن کون من الذين عناهم الرسول .صلی الله عليه وسلم 
فى قوله : 

« لیس الایمان ن بالتمنی » ولکن ما وقر ف القلب وصدقه العمل _ 
وان 6 آلهتهم آمانی العقرة حتی خرجوا من الدنبا ولا حسنة لهم 4 
وقالو ا : تحن نحسن الظن ویو » لو آحستوا الخن ‏ 
لأحسنوا العمل »© . 

%* كد طد 

واذكر دائما وأبدا قول الله تبارك وتعالى : « أنه من يأت ربه 
عرد أن © e‏ ولا يا ˆ ومن يأته مؤمنا قد عمل 
آلانهار خالدين فيها » وذلك جزاء من تزكي © . 


(1) الطور : ۰۱۷ ۸ ٠‏ (۲) غافر ۲۰ 
0 اخرجه البخاری ق « التاريخ » . ۱ 
(؟) طه : ۷۱-۷۲ . 





زع ياعم 


1 5 ۱ ۱ 
ان كنت آذنبت فقم واعتذر الى كريم يقبل الاعتذار 
وانهض الى مولى عظيم الرجا يغفر بالليل ذنوب النهار 

وليكن نصب عينيك دائما وأبدا قول الرسول صلى الله عليه وسلم 

الذى قاله فى خطبته يوما : « ألا ان الدنيا عرض حاضر » بأكل منه الير: 

والفاجر ء ألا وان الآخرة أجل صادق » ویتضی غيها ملك قادر ٠‏ آلا وان 

الخير. كله بحذاغیره فى الجنة » آلا وان الشر كله بحذاغیره فى النار ء٠‏ 
آلا خاعملوا وأنتم من الله على حذر > واعلموا أنكم معرضون على 
آعم‌الکم . : ۱ 

« فمن يعمل مثقال ذرة خیرا يره ۰ ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
یره ۲۱۲6 ۰ 

كر ا 00 
أهل الجنة من أهل النار ؟ قال : « نعم » قال : خلم يعمل العاملون ؟ 
قال : « كل يعمل ل ا خلق له أو لاس له »)0 ) ء 

وعن على رضى الله عنه قال : كنا جلوسا مع النبى صلى الله 

عليه وسلم ومعه عود ينكت به فى الأرض وقال : « ما منكم من أحد 

الا كتب مقعده من النار أو من الجنة » خقال رجل من القوم : آلا نتكل 
يا رسول الله ؟ قال : « لا » اغملوا فكل ميسر » ثم قرأ : « خأما من 
أعطى واتقی ۰ وصدق بالحسنى ٠‏ فسنيسره لليسرى ٠ ٩)‏ 
٭ د له 
وتستطيع بعد وقوفك على کل هذا واقتناعك به » وحرصك على 
تحقدقه وغهمه أن تقول مع القائل : 

يا رب ان عظمت ذنوبى کثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم 

إن كان لا يرجوك الا محسن فمن الذی يدعو ویرجو المجرم 

أدعوك رب كما آمرت تضرعا . كلكن رددت يدى خمن ذا يرحم 
مالى اليك وسيلة الا الرجا وجميل عفوك ثم انى مسلم 
حتى تموت وأنت تحسن الظن بالله تعالى ۰ 


الي ةاون ٠‏ 


عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه سلم : . 

« يأ معشر الشباب ٠٠‏ من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فانه أغض للبصر » وأحصن للفرج » ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء » ٠‏ 

(رواه البخارى ومسلم واللفظ له ) 
%8 #8 

خکن آخا الاسلام : 

يا من يعنيك الرسول صلی الله عليه وسلم بقوله ولا سیما اذا كنت 
من الشبای() الذين لا زالوا ف مقتبل العمر » وف کامل صحتهم وقوتهم 
ما دمت تستطیع القيام بواجب الزوجية من جمیم الجوانب الحسية 
والمعنوية » وهذا هو ما یعنیه الرسول صلی الله عليه وسلم بتوله : 
٠٠١ «‏ من استطاع منکم الباءة فلیتزوج » ٠‏ ۱ 9 

قال النووی : « معناه من استطاع منكم الجماع لقدرته على 
موّونته وهی مون النکاح خليتزوج » ومن لم یستطم الجماع لعجزه 
عن مؤنه فعليه بالصوم ليقطع شهوته ویتطم شر منیه كما یقطعه 
الوجاء) » وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة 
شهوة النساء ولا ینفکون عنها غالبا ٠‏ 

والقول الثانى : أن المراج هنا بالياءة موّن النکاح * سميت باسم 
مأ یلازمها وتقديره : من استطاع منكم موّن النكاح خليتزوج ومن 

قالوا : والعاجز عن الجماع لد يحتاج الى الصوم لدقع الشهوة 
فوجب تأويل الباءة بالمؤن » ام . 





(۱) الشياب من سن البلوغ الى الثلائین تقريبا » و انما خص الشباب 
لآن الغالب وجود قوة لدواعی فیهم الى النکاح بخلاف الشیوخ . ۱ 
(؟) الوجاء : رض عروق البيضتين حتی تنفضخ فیکون شبیها بالخصاء # 


oY 
وحتی لا أطيل عليك : حسبك ترغبيا لك ف الزواج الذى هو من‎ 
: ستن المرسلين كما جاء فى الحديث الشريف‎ 
عن أبى أيوب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه‎ 
رن 3 دس ی ات لد‎ 


لد بن لني ی الله عنهما أن رسول الله 


:صلی الله عليه وسلم قال : « الدنيا متاع © » وخير متاعها المرأة 


الصالحة »“ ٠‏ 
والمرأة الصالحة هی كما ورد ق الحدیث الشریف : « من آذا 
نظر البها الرء سرته » واذا أمرها أطاعته » واذا أقسم عليها آبرته » . 
واذا غاب عنها حفظته فى نفسها وق ماله » ٠‏ 
% د 


وحسبك ترغيبا لك فى هذا الخير الذى أنت من آفقر الناس اليه 


أن تقر قول الله تعالى : 


« ومن آیاته أن خلق لكم من آنفسکم ازواجا آتسکتو |(*) اليها 


وجعل بينكم مودة ورحمة » ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ۵۰ ۰ 


وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 


عن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبی بی صلی الله عليه وسلم أنه كان 
يقول : « ما استفاد المؤمن بعد تقوی الله عز وجل خيرا من زوجه 





(۱) أى من طریقتهم و هدیهم E ٠‏ 

(۲) رواه الترمذی وقال : حدیث حسن غریب » رواه الامام أحمد 
و البیهتی ؛ تال العلقمی : حسن . 

(۳) المتاع:: اسم لكل ما يد يتمتع به » ای ينتفع ويتلذذ 

٠ رواه مسلم والنسائى وابن ماجه‎ )٤( 

() بیان لحكمة الزؤاج  .‏ . 2 () الروم١١‏ 


ovr. 


حالحة) » ان أمرها آطاعته0) » وان نظر اليها سرته » وان آقسم 
علیها آبرته(!۲ » وان O E‏ 


عن این . عباس رخی الله عنهما أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
2 آربع من آعطیهن » فقد آعطی خير الدنيا والاخرة : قليا شاکرا » 
ولسانا ذاکرا » وبدنا على البلاء صابرا » وزوجه تیعیه حويا © 
ف تفسها (۷ "وماله چ۸(۴ ۰ 


وعن آنس رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« من رزقه الله امرأة صالحة ء خقد أعانه على شطر*؟ دينه خليتق 
الله فى الشطر الباقی 206 ۰ 


نع ¥ + 


واذا آردت أن تکون موفقا فى اختیار الزوجه التی تکون عونا لك 
فى دينك ودنباك غاليك هذه التوجیهات الحمدیه : 


)١(‏ ای برة تقية عفيفة نقية عاقلة مهذبة كثيرة الشکر قليلة الشکوی 
.رحيمة القلب ۰۰ . ال . 

(۲) أى نيما لا معصية لله عز وجل فانه لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق 

() يعنى لا يقع نظره عليها الا ويحس بالسرور والفرح ۰ فهى دائمة 
الابتسام نظيفة البدن والثياب جميلة الحركات . 

. ای ابرت يمينه ولم توقعه فى الحنث‎ )٤( 

ره) الح او و 
الا لضرورة وان لا تسمح لاحد من الرجال بالدخول علیها وان لا توطیء 
فراشه من يكره » وان تکون على الحال التی یحبها منها ونصیحتها له فى 
ماله أن تجتهد فى حفظه وتنمیته وان لا تنفق منه الا بتدر حاجتها بلا تبذیر 
ولا تقتیر . رواه ابن ماجه عن على بن زيد من طزیق ضعيف . 

(7) آی اثما . (۷) بأن تمکن غیره من الزئا بها . 

(۸) بأن تتصرف فيه يما لا برضیه . رواه الطبراتی قى « الکبیر 
.و الاوسط » واستاد آحدهما جيد . 

. أى على تصفه‎ )٩( 

۰ رواه الطیرانی فى « الاوسط » و الحاکم . . ومن طریقه البيهقتئى 
وقال الحاکم : صحیح الاسناد . 


۰۷ 


عن آبی سعيد الخدزی رضی اله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه E‏ 05 ار على 0 د : اس 0 


و ان ی 
قال : « تتكح المرأة لأربع© : الها » ولحسبها » ولجمالها » ولدینها > 
فاظفر بذات الدین(*) تربت يداك )° ۰ 


اد د 


مع ملاحظة هذه الاحادیث : 

عن أنس رفى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : « من 
تروج امرأة لعزها لم يزده الله الا ذلا » ومن تزوجها للمالها لم يزده. 
الله الا خقرا » ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله الا دناءة » ومن تزوج 
امرأة لم يرد بها الا أن يغض بصره ویحصن غرجه » أو يصل رحمه 
مارك الله له فيها وبارك لها خيه » ۲۳ ٠‏ 


وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 

الله عليه وسلم : « لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن 
أن يرديهن22 ولا تزوجوهن لأموالهن خصی أموالهن أن تطغيهن » 
ولكن تزوجوهن على الدين > ولأمة خرماء2» سوداء ذات دين. 
شل 6 ۰ 





.. ن اتن يوعب الرجال فى نکاحها واحدة من هذه الخصال‎ o 

(۲) أى الزمها و اظنر بها فهى خير لك من ذات الحسب والمال و الجمال - 
رواه احمد باسناد صحیح » والبزار » وآبو يعلى » وابن حبان فى صحيحه . 

(۳) ای لآحل آریع خصال حسب عادة الناس ۰ 

(0) ای اخترها وآترها على من سواها - 

ره) تربت يداك : ای افتترتا و التصقتا بالتراب ان لم تفعل » وهی جملة 
دعائية . رواه البخاری ومسلم وأبو داوود و النسائی و ابن ماجه ٠‏ 

(3) رواه الطبرانی تى الاوسط . 

. ای یجلب لین الشقاء الملا‎ WW 

< (۸) أى مثقوبة الأذن . )٩(‏ رواه ابن ماجه . 


oyo 


وعن معقل بن يسار رضی الله عنه قال : جاء رجل الى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ٠١‏ انى أصبت امرأة ذات 
حسب ومنصب ومال » الا آنها لا تلد » أخأتزوجها ؟ 

خنهاه » ثم آتاه الثانیه خقال له مثل ذلك ۰ ثم آتاه الثالثه خقال 
له : « تزوجوا الودود الولود ۲۲ » خانى مکاثر بكم الأمم »296 ۰ 

* د لد 

وحتی لا تخطب على خطبه الغیر ختکون من « ۰۰۰ الذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا »7 وتكون من العتدین » اليك 
أيضا هذه الأحاديث الشریفه : 

عن عبد الرحمن بن شماسة : أنه سمع عقبة بن عامر على النبن 
عقول : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « المؤّمن آخو الوّمن » 
لا يحل للمؤمن أن ببتاع على بيع آخیه » ولا يخطب على خطبة أخيه 
حتى يذر »0 . 

وف ی عر ا يتان رورت : « لا ينيع 
الرجل على بيع آخیه ولا يخطب على خطبة أخيه الا أن يأذن له »© ٠‏ 

وعن أبى هريرة رضى امعد أل ای على اف عي وسلم نهی 
ا ل 8 
زاد عمرو ف رواية : ولا یسم الرجل على سوم آخیه() ٠‏ 

هذا : والزواج كما ذكر الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة 
عليه رحمة الله فى کتابه « الأحوال الشخصية » وباختصار وتصرف : 
معرخه بعض الفتهاء بأنه عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدين بالآخر 
على المشروع ؛ ویعرفه صاحب « الكنز » بأنه عتد برد على ملك 
المتعة قصدا ۰ 





(۱) الودود : ای کثيرة الود لزوجها . و الولود : ای الکثيرة الولادة .. 

(۲) مکاثر الامم : أى مفاخرهم ومباهیهم بکثرتکم . رواه ابو داوود 
مو النسائی و الحاکم و اللفظ له وقال : صحیح الاسناد . 

(۳) الاحزاب : ۵۸ (1 » ۵) رواه مسلم . 

() كناية عن أخذ ما عندها من الزوج وخیراته . 


(۷) رواه مسلم . 
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.. والتعريفان ‏ كما يقؤل ‏ متقاربان فى العنی » وللفقهاء تعريفات. 
آخری كلها تدور حول هذا العنی > وان اختلف التعبير » وهی تودی. 
فى جملتها الى أن موضوع عقد الزواج هو ٠:‏ امتلاك التعة على الوجه 
الشروع والى أن العرضص هنه ف عرف الناس والشرع هو جعل هذه 
التعة حلالا ۰۰ ولکن ليست هی کل آغراضه » ولا آسمی آغراضه. 
فى نظر الشارع الاسلامی بل ان غرضه الأسمى هو التناشل وحفظ 
النوع الانسانى » وأن بجد كل من العاقدين ف صاحیه الانس الروحی : 
الذی یقلت اله تعالى به بينهما وتكون به الراحة وسط متاعب الحياة 
وشداگدها » ولذلك قال تعالى : «« ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم. 
"آزواجا لتسکنوا البها وجمل‌بینکم. مودة ورحمة »6۱۲ ولعل التعریف 
الوضح لذلك آن نقول : « انه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة » 
وتعاونهما » ويحدد ما لکلیهما من حقوق وما عليه من واجبات » ٠‏ لد 

وحكمته : ف الاسلام ليس هو قضاء الوطر الجنسى » بل الغرض 2 ' 
أسمى من ذلك ء ولهذا اعتبره النبى صلى اله عليه وسلم سنة الاسلام 
غقال : « وان من سنتنا النكاح » ٠‏ 

وما كان الزواج سنه الاسلام 6 لأن خبه قضاء الطبع الجنسى فقط 
بل لعان اجتماعية ونفسية ودينية » منها : 
ش ۱ آن الزواج هو عماد الأسرة .الثابتة التى تلتقی الحقوق والواجيات 
غیها بتقديس دينى ». يشعر الشخص فيه بأن الزواج رابطة مقدسة » " 
۰ تعلو بها انسانيته » وتسمو به عن دركة الحيوانية التى تكون العلاقة . 

بين الأنثى والذکر يها هی الشهوة البهيمية فقط ۰ _. : 
وهو العماد الأول للاشرة التی هی الوحدة الاولی لبناء الجتمع . 

الذى یتکون من الأسرة التی أن كانت قوية كان الجتمع بها قوياء ' 

وهو السبیل الى حفظ النوع الانسانی الکامل الذی يسير ف 
مدارج الرقی والذی لا یتحقق الا بالزواج الذی يشكل الحياة الانسانية 
الرخيعة .ولقد كان النبی صلی الله عليه وسلم يحث على طلب النسل 
بالزواج كما جاء فى هذا الحدیث الذی رواه معقل بن يسار : والذى 
يقول غيه : ان رجلا جاء الی النبى صلی اله عليه وسلم غقال : أصبت 





(4۱ الروم : ۲۱ 


امرأة ذات حسن وجمال وحسب ومنصب ومال » الا آنها لا تلد ». 
آفأتزوجها ؟ خنهاه » ثم أتاه الثانية » خقال مثل ذلك ۰ ثم آتاه الثالثة: 
غقال : « تزوجوا الودود الولود » خانى مکاثر بكم الأمم ۰0 ۱ 

وهو الراحة الحقيقية للرجل واللمرأة على سواء اذ أن المرأة تجد. 
فيه من يكفل لها الرزق » ختعكف على البيت ترعاه وعلى الأولاد 
ومن أجل كل هذه المعانى العظيمة حث رسول الاسلام صلى الله 
عليه وسلم على الزواج ورغب فيه كما قرأت سابقا ولا سيما بالنسبة 

كما نهى عن التبتل وهو عدم الزواج واعتبر هذا خروجا عن. 
سنته ۰ 0 ْ 

فعن آنس رضی الله عنه أن نفرا من صحاب رسول الله صلی الله. 
عليه وسلم قال بعضهم : لا أتزوج » وقال بعضهم : أصلى ولا آنام > 
وقال بعضهم : آصوم ولا آغطر » غبلغ ذلك النبی صلی الله عليه وسلم 
غقال : « ما بال آقوام قالوا كذا وکذا » لکنی أصوم وأخطر » وأصلى 
وآنام » وأتزوج النساء ٠‏ فمن رغب عن سنتى فليس منی »7 ٠‏ 

وروى قتادة أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل ثم قرأ 
قتادة : «ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجطنا لهم أزواجا وذرية »© . 

والوصف الشرعى للزواج يختلف باختلاف حال الکلف من حيث: 
قدرته على القيام بواجباته ومن حيث خشيته الوقوع ف الفاحشة . 

غيكون فرضا اذا كان المكلف يتأكد الوقوع ف الزنا اذا لم یتزوج » 
وهو قادر على كل نفقات الزواج > ويعدل مع آهله ان ترو ج* 

ويكون واجبا اذا كان المكلف قادرا على تكاليف الزواج واقامة 
العدل مع أهله » ويغلب على ظنه الوقوع فى الزنا ان لم یتزوج » 
والالزام فى هذه الحالة دون الزام فى الحالة السابقة ٠‏ 
ويكون حراما اذا كان المكلف غير قادر على نفقات الزواج أو بقم 
ف الظلم قطعا ان تزوج . 





. . كماقرأت سابقا . (۲) من حديث رواه البخاری‎ )١( 
۲۸ : الرعد‎ )9( 
.) من وصایا الرسول‎ ۳۷ ( 
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ویکون مکروها اذا. كان الکلف یغلب على ظنه أنه يقع فى الظلم 
ان تزوج ۰ 

واذا كان الشخص ف حال اعتدال لا بقع فى الزنا ان لم یتزوج . 
.ولا يخشاه » ولا يقع فى الظلم ولا يخشاه » خان فقهاء الحنفية يرون 
مع جمهور الفقهاء أن الزواج فى هذه الحال يكون مندوبا » آی أنه يكون 
.سنة يحسن غعله ولا يأثم ان لم يفعل ۰ 

والحقيقة أن هذه الحالة هى الأصل » وغيرها أمور عارضة » ولذلك 
.قرر فقهاء الحنفية أن الأصل ف النكاح أنه سنة أو مندوب أو مستحب 
على اختلاف العبارات الواردة فى الكتب > وكلها بمعنی واحد تقرییا » 
.والفرضية والوجوب والكراهية والتحريم تجىء لأمور نفسية عارضة 
ترم النکاح الى مرتبة اللزوم » أو تنزل به الى درجة المحرم ٠‏ 

وقبل أن نقف على انشاء عقد الزواج وشروطه هناك مقدمات 
للعقد لابد أن نقف عليها كذلك وهی ما يسمى ف لسان الشارع : بالخطبه 
.وهی طلب الرجل بد امرآة معینه للتزوج يها » والتقدم البها أو الى 
.ذوبها ببیان حاله » ومفاوضتهم فى آمر العقد » ومطالبه ومطالبهم بشأنه » 

یجب لسلامه هذه الخطبة أن یکون كلا العاقدین على علم قاطع » 
أو ظن راجح بحال العاقد الاخر وما عليه من عادات وأخلاق » لیکون 
العقد على أساس صحيح » وتكون العشرة التى بحلها مرجوة الصلاح 
والبقاء ؛ ومعرخة ذلك تكون مما يعطى علما قاطعا » أو ظنا راجحا ٠‏ 

ويجب ایضا أن يكون على علم بخلق الطرف الآخر وتكوينه 
الجسمی > ويتم ذلك العلم بالرؤية » وهى أجدى طريق للمعرفة » 
ولذلك أباح الشارع الاسلامى للرجل أن ينظر الى من يريد الزواج 
منها » بل حبب الى ذلك » وندب اليه ۰ 

ويروى ف ذلك أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة ليتزوجها خقال 
له النبی صلی الله عليه وسلم : « أنظرت البها » ؟ قال : لا » خقال 
عليه الصلاة والسلام : « انظر اليها خانه أحرى أن يؤدم بينكما » * 

وروی أن رسول الله حلى الله عليه وسلم قال : « اذا خطب أحدكم 
امرأة فان استطاع أن بنظر منها ما يدعوه الى نكاحها فليفعل » ٠‏ 


۵ 


و القدر الذی بباح النظر اليه هو الوجه » والکفان ؛ والقدمان .. 
ولا یتجاوز ذلك عند الحنفية » والاقتصار عليه خيه الكفاية أن يريد 
معرخة خلقها وروحها ءا 0 

وقد أجاز بعض الأئمة تجاوز ذلك القدر » ومنع بعض الأثمة: 
النظر الی القدمين واليدين » ومذهب الحنفية هو الوسط ٠‏ 
خلوة » لأن الخلوة بين الرجل والراة حرام » ولم يرد من الشارع 
ما يبيحها لاجل الخطبة » خبقی النهى العام قائما ۰ خقد قال النبی 
والرؤية تكون عند الخطبة ٠‏ ۱ 

وقد روى أن الشافعى رضی الله عنه يفضل أن تكون الرؤية قبل. 
الخطبة عند نية الزواج من هذه المرآة » حتی اذا أنتجت الرؤية اقداما 
آقدم » وان أنتجت احجاما لم يكن فى ذلك ايذاء لها » ولا حرج لأسرتها » 
والرؤية قبل الخطبة برؤيتها خفية » أو فجأة من غير أن تعلم أو يعلم 
ذووها بنية الزواج التى يخفيها » ولذلك الاستحسان مكانة من اللياعة 
والعرف » والخلق الكريم برضاه ويؤيده ٠‏ وعن جابر أنه قال : « خطبت. 
امرأة فكنت آتخباً لها بحتى رأيت منها ما دعانى الى نكاحها ختزوجتها » ٠‏ 

وهذا التهاج الذى سنه الشارع الاسلامى هو المنهاج السليم 
اذ آجاز للخاطب أن بری الخطوبة » وق غير خلوة » وذلك المسلك هو 
الوسط بين معالاة المتشددين فى التستر الذين حرموا على الخاطب 
كل سبيل لأن يلقى على مخطوبته نظرة قبل أن تزف اليه مكتفين بوصف 
الواصفات اللائی يبالغن فى الاستحسان أو الاستهجان » وبين اسراف 
الذين تغالوا خأباحوا للرجل أن يصطحب مخطوبته فى الفدوات 
والروحات » وف الحدائق والملاهى » فى النهار وى طرف من الليل » 
وکشفوا للخاطب كل أستار البيت » وأزالوا من بين يديه الحجب » 
خکانت النتائج خطيرة ان لم يتم الزواج ٠‏ ۱ ۱ 
أو قبوله هو تسهيل التمارف التام بين الخاطب والمخطوبة » غیعرف 
كل واحد منهما صاحبه على حقيقته » ويقدم على بينة » وهذا زعم 


J 
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طباعها » ولا تستطيع أن تعرف حقيقة طباعه » لأن كليهما یتکلف لصاحبه 
.ما ليس فى طبعه » ويكسو نفسه من المظاهر ما ليس من عاداته » 
.والتحرى عن الأخلاق » والطباع والعادات بالسؤال والبحث آهدی 
سبيلا » وان لكل آسرة عادات وتقالید مشهورة معروفه تغنی معرختها ۱ 
آحیانا عن غیرها من آسیاب العرفة » وتعجبنی فى ذلك كلمة الدهلوی 
فى « حجة الله البالغة » : « بستحب أن تکون الرآة من كورة وقبیله 
وعادات نسائها صالحة » غان الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » 
.وعادات القوم ورسومهم غالية على الانسان » بمنزلة الأمر المجبول 


عليه “للف ۰ 
ع د 


والخطبة كما علمنا مقدمة لعقد الزواج » ولذلك لا تباح خطبة 
أمرآة الا اذا كانت صالحة لأن تکون زوجه ف الحال » حتى يمكن 
أن يتم العقد لأنها وسيلة لغاية هى الزواج ؛ خان كانت الغاية ممنوعة 
خالوسيلة غير جائزة ولذلك اشترط الفقهاء لاباحة الخطبه : 

آلا تكون محرمة على الرجل حرمة مؤبدة ؛ ولا حرمه مؤقته » 
غلا يجوز له أن يخطب ذات زوج بحال من الأحوال » لانها محرمه 
عليه ما دامت زوجة » ولأن خطبتها اعتداء على حق الزوج ۰ 

وتحرم خطبة العتدة من طلاق رجعى باتفاق الفقهاء » لا بطريق 
التصریح » ولا بطریق التعریض » لأن الطلقة طلاقا رجعیا زوجيتها ‏ 
قأئمة » وحقوق الزوج علیها ثابتة ما دامت فى العدة » غله مراجعتها 
من غير تراض ف أى وقت شاء » خخطبتها کخطبه الزوجه تماما » فتكون 
حراما من کل الوجوه ۰ 

والعتدة من وخاة تجوز خطبتها تعریضا لا تصریحا » لقوله تعالی : 
« ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء »۲۲۱ ۰ 

وظاهر الآية آنها للمتوق عنها زوجها » لأنها جاعت عقب قوله 
:تعالى : 

« والذين یتوفون منكم ویذرون آزواجا يتربصن بانفسهن آربعة أشهر: 





. هکذا فى کتاب « الاحوال الشخصية » للشیخ أبى زهرة © بتصرف‎ )١( 
۱ ۲۳۵ ۰ البقزة‎ )۲( 


۳ ۱ 3: 
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وعشرا »6 فكان التعریض جائزا بهذا النص الکریم والتصریح على 
أصل النع ۰ 

والفرق بین التعریض والتصریح : آن التصریح آن یذکر لفظا 
مدق على ارادة الخ من غير اختفال لو اها والتمريضن ذکر: الخطة 
بلفظ یحتمل الخطبه وبحتمل غر ها 1 ویکون ظاهره ف سواها وان 
كانت رغبة الخطبة تکشف عنها اشارات القول ٠‏ 

ولنذکر مثلا كان لخطبة بالتعریض : غانه یروی أن سکینه بنت 
حنظلة قالت : استأذن على محمد بن على بن الحسین » ولم تنقض 
عدتق: من هت زوجى سا ان 
غفر الله لك با با جعفر » انك رجل يؤخذ عنك » تخطبنی ف عدتی ؟! 
وقرابتی من على ۰ 

ألا ترى من ذلك التعريض ay‏ 
تبعة القول سريعا » خشية أن يتحول التعريض الى تصريح ٠‏ 

ولا امي ا لاي اج كر م لأن 00 الذى جاء 
له 

والعتدة من طلاق بائن لا تجوز خطبتها قبل انتهاء العدة » 
لا تصریحا ولا تعریضا ؛ لأن جواز التعریض جاء فى المتوق عنها 
زوجها » دون سواها » فالباقی على صل المنع ٠‏ 

والفرق بين حال العتدة من وخاة : والعتدة من طلاق بائن بوجب . 
هذه التفرقة : اذ أن المعتدة من طلاق عدتها بالحيض غالا با 
فى التعریخی بالخطبة ريما دفعها الطمع الى الخيانة » ختعلن أن ١‏ 
عد TEE‏ 
ولیس لأحد سبیل الى تکذییها ما دام ق الامکان تصديقها » آما العتدة 


(1) البقرة * ۲۳ 
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"من وفاة » فان عدتهام بالأشهر » وهی تعرف بالحساب والكتاب » خلا سبيل 
الى الخيانة والكذب لتعجل انهائها » والخطبة تقتضى الرؤية » ولا سبیل 

الى رؤية المتدة من طلاق بائن لالتزامها منزل الزوجية » غهی لا تخرج » 

ولا مدخل علیها آحد من غير اذن مطلقها > والعتدة من وفاة لا تلزم. 
منزل الزوجية » والمطلقة بائنا تحتمل العودة الى زوجها بعقد ومهر 

جديدين فى بعض الأحوال » وعودة الزوجية فى حال الوفاة مستحيلة 
غلا اعتداء فى خطبتها على آحد » بينما ثمة نوع اعتداء فى خطبة 
المعتدة من طلاق بائن20© ٠‏ 


والخطبة ليست عقدا قد التزم فيه طرفاه التزامات لها قوة 
وليس للوعد بعقد قوة الزام عند جمهور الفقهاء » خلافا للامام مالك 
فى بعض آقواله : 


خالوعد عند الامام رضی الله عنه » فيه أربعة أقوال : ( آولها ) 
أنه لا الزام خيه » ولا یقضی بمقتضاه بشىء » سواء آکان الوعد سبا" 
للدخول فى شىء أو ترك شىء ترتبت عليه التزامات أو مغارم أو لم يكن . 
( الثانی ) أن الوعد ملزم ويقضى به فى كل الأحوال » وهذا مقابل 
القول الأول ٠‏ ( الثالث ) أنه يجب الوفاء بالوعد الذى يكون سبيا لأمر 
لا يستطيع من بذل له الوعد القيام به » دون تحقيق الوعد » كمن. 
يعد شخضا بأن يعطيه مقدارا من المال ليسد ما عليه من دين » 
غانه یقضی بالوفاء » لأن المدين والدائن كلاهما اعتمد على بذل الوعد ۰ 
( الرابع ) أنه يجب الوفاء اذا كان الوعد له سببا للتصرف » ودخل 
من بذل الوعد ف التصرف يسبب ذلك الوعد » کمن بقول لشخص : 
اشتر هذه الأرض > وآنا آدفع تکالیف البناء » خانه يجب الوفاء اذا 
اشترى 6۳ ۰ 

واذا لم تكن فى الخطبة قوة الالزام لأحد الطرفین » خلكل منهما 
أن یرجم عن قوله » وان فعل فهو يستعمل خالص حقه » ولیس لاحد. 


(۱) ما ذکر عله مذهب الحتفية وعلیه جمهور الفتهاء . 
(۲) راجع الالتزامات للحطاب . 


OAY 


MELEE ay‏ له الحرية التامة 
عي ا امه ا .ومن ا ری و الگمر غبه » 
حتى اذا كان ذلك برضا صحیح كامل لم تشبه شائبة۲۱ ٠‏ 

مع ملاحظة : أن هدايا اأ ك من هق اكا اا كان 
العدول من جانبه ٠‏ 

وله آن برجم بما قدمه من‌هدایا عینا » أو قيمتها نقدا وقت 
الشراء اذا هلكت أو استهلكت » وذلك اذا كان العدول من الطرف 
و 

واذا اشترت المرأة باهر جهازا أو ببمضه » ثم عدل الخاطب فا 
الخبار بين رد اا ا 
اوه 

آما بالنسبة للمهر خفى حالة العدول عن الخطبه یکون للخاطب 
أن برجم بما آداه من مهر لأن الهر حكم من آحکام الزواج » ولم يتم . 
الزواج » فلا بستحق »> ویرد بذاته ان كان قائما » ویمئله أو قیمته 
ان هلك أو استهلك(۲) ۰ 

وأما انشاء عقد الزواج : غانه لا ینعقد عقد الزواج الا بالایچات 
و القبول > وشروط انمقاده هى الشروط التى بجب تحقيقها عند انشاء 
كل عقد وهی : 

ألا يكون آحد العاقدین غاقد الأهلية فان كان آحد العاقدین كذلك 
خسارته ملغاة لا آثر لها » ولا ارتباط ينشأ بوجودها » وناقص الأهلية 
یسح عقده الزواج بالنيابة عن غيره » وعقده لنفسه موقوف على اجازة 
مر ن له حق الاجازة » وجامل الأهلية هنا » ولذلك يصح وينفذ عقد زواجه » 
اذ لا حجر ر عليه فى الزواج و آثاره * 

وأن يكون الايجاب والقبول فى مجلس واحد غلو تفرقت الجالس 
بعد الایجاب وقبل القبول بطل الایجاب ٠‏ 


. 758 راجع « الأحوال الشخصية » لابی زهرة ص‎ )١( 
راجع « الأحوال الشخصية » ص ۲۸ حتى تقف على أقوال الائمة‎ )۲( 
۱۸ جتوسع وكذلك نص المادة‎ 


مه 

وألا يرجع الوجب ف ايجابه قبل قبول الآخر لأنه اذا رجع الوجب. 
ق ایجابه قبل القبول آلفی الايجاب » خاذا جاء القبول بعد ذلك جاء ٠‏ 
بقبول » لأن الالتزا. امسر ا 
أن برخم 5 

وآلا بصدر عن العاقد الثانى بعد الایجاب ما يدل على الاعراض 
كالفصل بكلام آجنبی » غان الفصل بکلام آجنبی اعراض عن الايجاب 
رفن لحان حل Em‏ كد ورد القيول. على غير ایجاب > 
فلا بلتفت اليه ۰ 


هذا ویلاحظ أن الايجاب ان كان برسالة رسول » أو بكتاب مكتوب. 
غالقبول مقيد بمجلس تبلیغ الرسالة أو وصول الكتاب اذا كان الشهود . 
حاضرين وقت وصول الرسالة » خاذا انفصل عن المجلس من غير قبول » 
غلا معتمر قبوله بعد ذلك ۰ 

ومواخقة القبول یجاب » ولو ضمن : کان تقول : تزوجتك على مهر 
قدره مائة » فيقول : قبلت بمائتين ٠‏ غان العقد يصح » وتلزم المائة. 
الثانية اذا قبلتها » واذا قال : تزوجتك على مائة » خقالت : قبلت على 
خمسين » صح العقد وحط من المهر ٠‏ واذا لم يرد الحط » وذكر المهر 
فى العقد يجعل العقد غير صحیح اذا لم يقبل الهر ولو.ضمنا » واذا 
لم يذكر يصح العقد من غير بيانه * 

وعقد الزواج لا بنعقد الا بالألفاظ الدالة عليه سواء أكانت حقيقة 
لغوية فى دلالتها عليه أم كانت مجازا مشهورا وصل الى درجة الحقيقة. 
اللغوية » أم كانت مجازا وضحت غیه القرينة : واستبان المعنى بها » 
حتى صار الكلام صریحا ف ارادة الزواج ٠‏ 

وقد اختلف العلماء فى هذا تضييقا وتوسعة » وقد اتفقو! على أن. 
الزواج ينعقد بلقظ النكاح » وبلفظ الزواج » واختلفوا غيما عدا ذلك ٠‏ 

واذا كان أحد العاقدين لا يستطيع الكلام خقد اتفق الفقهاء على 
جواز عقده بالاشارة الفهمة لمعنى الزواج اذا كان لا يحسن الكتابة > 
لذن الاشارة آقصی طرق التعبير بيانا عنده * 


مله 


۰ واذا كان بحسن الکتابه خفی اذهب الحنفی روانتان احداهما » 
.وهى رواية الأصل TTS‏ 
من الاشارة ٠‏ 

ومن يستطيع الأعلى لا يقيل هنه الأدتى + خلا يقبل منه العقد 
بالاشارة وقد اختار هذه الروایه جمع من المحققين » وهی معقولة 
> ق‌ذاتها ۰ 
وعلی روایه لجامم الصغير يصح عقده بالاشارة » لأن الا 
فى العقد أن بکون بالخطاب > 1 5 عجز عنه آستعین بعبره من 1 
الدلالات » غكانت الكتابة والاشارة سواء ٠‏ 
د % 6د 
ويشترط فى صيغة الزواج أن تكون بلفظين آحدهما للماضى » 
والآخر للمستقيل » وأن تكون منجزة » غير معلقه ولا مضاخة الى 
2 د في 
وتنقسم شروط الزواج الى ثلاثة أقسام : شروط صحه » وشروط 
تغاذ » وشروط لزوم ۰ 
أما شروط الصحه فهی التی لا يعتبر العقد بعیرها موجودا وجودا 
يحترمه الشارع وتثبت غیه الأحكام التی ناطها بالعقد ٠‏ 
وشروظ النفاذ هی الشرو و التي و ميد NE‏ 
بغیر وجودها » ویستمر العقد موقوفا اذا لم تتوافر هذه الشروط »> 
حتی تکون الاجازة » فيكون النفاذ ۰ 
وشروط اللزوم هی الشروط التی لا يلزم العقد كلا طرفیه 
الا بوجودها وبنير ها یکون لأحد العاقدین أن يفسبخ العقد ۰ 
د جد % 
يشترط لصحة الزواج شرطان : 
ا ) حضور اا ( ثانيهما ) أن ۾ تكون المرأة محلا 
لاعقد » بآن تكون غير محرمة على الرجل مؤقتا أو مؤيدا ٠‏ 
۰ آما شرط الشهادة خقد اتفق خقهاء السلمین اق کل العصور : على 
“أن الغاية منه شهر الزواج واعلانه بين الناس "» كما وردت نذلك الاثان » 


oA“ 


وكما تعارف الناس من وقت أن عرفوا شريعة الزواج الى الآن » 
ولقد قال النبی صلى الله عليه وسلم : « اطنوا الفكاح ولو بالدف » . 
وكما قال أبو بكر الصديق رضی الله عنه : « لا يجوز نكاح السر > 
حتى يعلن ویشهد عليه » ٠‏ 


ولكن هل تعتبر. شهادة اثنين كاغية للاعلان من غير حاجة الى 
اعلان غيرها ٠‏ ولو تواصیا بالكتمان ؟ ان الأقوال فى ذلك ثلاثة : 


القول الأول : هو قول أبى حنيفة : ان الشهادة وحدها هی الاعلان, 
ولو تواصی الشاهدار ن بالكتمان » وهذا رأى بعض الفقهاء » وحجتهم 
ما استفاض من الأخبار من اشتراط الشهود » وتعینهم طریقا للاعلان. 
وحدهم » فقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا نكا 
الا بشهود » وروت عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« لا نكاح الا بولی وشاهدی عدل » غان تشاجروا غالسلطان ولى من ' 
لا ولی له » .٠‏ 


وذلك لأنه بحضور الشاهدین مع العاقدین یتحقق معنی الجهر 
والاعلان ولو تواصوا بالکتمان لأن السر لا يكون بين آربعة » بل هو 
الجهر ولذلك یقول القاگل : 


واذا كان النبی صلی اله عليه وسلم قد نفی النکاح من غير شهود. 
خهذا دلیل على أن الشهادة آمر لابد منه وأنها كافية للاعلان ٠‏ ۱ 

القول الثانی : وهو الشهور عند مالك أن الشهادة ليست شرطا" 
لاتشاء العقد مطلق الاعلان ٠‏ والشهادة شرط لحل الدخول » أى أنها 
ليست شرطا للانعتاد » ولكنها شرط لترتب الاثار » والشهادة وحدها" 
لا تکفی للاعلان وأن الشاهدین اذا تواصیا بالکتمان لا بنشا العقد > 
بل لا بد من تو اخر الاعلان للانعقاد » ثم تتعين تتعين الشهادة لترتیب الاثار ۰ 

القول الثالث : أن الاعلان وحده كاف لانشاء العقد من غي, 
حاجه مطلقا الى تسین الشهادة حدا مرسوما للاعلان » ومن غير 
ات شتر اطها لترتب الاثار ۹ لقصد هو الاعلان » وهو فرق ما بين النکاح ٠‏ 


OAV 


. وهذا قول عند مالك رضى الله عنه » وقول أحمد رضی الله عنه » 
ولكن الشهور عن أحمد أنه مع الجمهور ۰ 
ع % د 
يشترط لنفاذ العقد أن يكون الذى تولى انشاءه له ولاية 
ا ٠‏ خاذا كان الذى تولى عقد الزواج كامل الأهلية وعقد لنفسه 
فعقده صحيح ناخذ » وكذلك ع ل ولاح ی 
انشاء العقد خفى كل هذه الأحوال كانت له ولاية الاتشاء بالأصالة فى 
الأولى وبالولاية الشرعية فى الثانية » وبالوكالة فى الثالثة ٠‏ 
واذا لم يکن للعاقد ولایه الانشاء » اما لأنه ليس كامل الأهلية 7 
آو لأنه کامل الأهلية » ولکن عقد لعیره من غير اناية بحکم الشارع 
أو “تقوو فلاخت الشان هان العف لا نکن اقا ۶ مل تون 
موقوفا » ولذلك بشترط ف النفاذ أن یکون العاقد بالغا عاقلا » بعقد 
لنفسه » وان هو ف ولایته أو أن وکله » اذا كان العاقد ناقص الأهلية 
فعقده موقوف »> وكذلك اذا عقد کامل الأهلية من غيره بعیر انابه: 
.يكون فضوليا ويكون عقده موقوغا على اجازة 0 
هذا ویلاحظ آمران : ( آحدهما ) أنه لا بث بشترط فى نفاذ العقد 
الرشد » خيصح عقد الزواج وينفذ من السفيه » ولو كان محجورا 
عليه » وکذلك ذو الغفلة » وذلك لأن موضع الحجر فى السفیه وذی الغفله 
هو التصرغات الالبه ه 
- وأما التصرفات الشخصية فلیست موضع حجر » فیجوز الزواج » 
ولکن لا يثبت من الهر آکثر من مهر الثل » اذا كان السفیه هو الزوج » 
ویثبت لها مهر مثلها على الأقل اذا كان السفیه هو الزوجة ٠‏ 
( الامر الثانی ) أن مذهب آبی حنيفة وروایه عن آبی بوسف 
“أن الراة لها کامل الولاية ف شان زواجها » ولیس لاحد علیها ولاية 
الاجبار ما دامت بالفة عاقلة » كما أن العقد يصح بعبارتها وينشا > 
كان الأحب والأحسن أن توکل عنها ولیها العاصب فى شأن زواجها ٠‏ 
وجمهور الفقهاء على أن المرأة ليس لها أن تزوج نفسها بنفسها ؛ 
وأن العقد لا ينشأ بعبارة النساء » وان لم يكن للولى عليها ولاية 
الاجبار » فهو يشترك معها فى اختيار زوجها وهو يتولى مباشرة العقد ٠‏ 
* ا كن 


6۸۸ 


بنفرد بفسخه » ونقصد بفسخه نقض العقد من آصله » والطلاق. . 
ليس نقضا للعقد من أصله » بل هو انهاء لأحكامه » وهو من الحقوق 
التى بملكها الزوج یمقتضی العقد لا باعتبار آن ذلك خسخ ونقض. 
للعقد ٠...‏ الخ ۰ 
* 6 
والمحرمات عليك قسمان : 


محرمات على وجه التأبيد لا يحل للرجل أن يتزوج بهن آبدا » 
وهن أللاتى كان سبب تحريمهن وصفا غير قابل للزوال كالبنوة والأخوة ؛ 
والعمومه ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

ومحرمات تحريما موقتا » وهن اللاتى : 

يكون سيب تحريمهن آمرا قابلا للزوال فيكون التحريم ما ب 
ذلك الأمر » ككونها زوجة للغير » وكونها مشركة » أو كونه غير مسلم » 
فان هذه أمور قابلة للزوال » فان زالت زال التحريم ۰ 

والمحرمات على التأبيد ثلاثة آنواع : محرمات بسبب القرابة » 
ومحرمات يسيب المصاهرة » ومحرمات يسبب الرضاعة ٠‏ 

خان هذه الأنواع الثلاثة تنشىء صلات غير قابله للزوال » غیکون 

التحريم أيضا غير قابل للزوال ٠‏ 
% % % 

والمحرمات يسبب القرابة أربع شعب » وهی : 

( ۱ ) غروع الرجل من النساء وان نزلن » ختحرم عليه بنته » 
وبنت بنته » وبنت ابنه » وهکذا کل خرع یکون جزءا منه أو جزء مما 
۰ يتصل به ذلك الاتصال ٠‏ 
| ( ب ) أصوله من النساء وان علون » فأمه وجدته من جهة أبيه » 
او من جهة آمه جمیما من آصوله من النساء » وهن حرام عليه + اذ هو 
مك و A O‏ 0 

( ج ) فروع آبویه وان نزلن » وغروع الأبوين هن الاخوات » 
سو اء آکن شقيقات » آم لأب » آم e‏ الاخوة والأخوات 5 


6۸۵ 


غیحرم على الرجل آخواته جمیعا » وأولاد آخواته واخوته جمیعا > 
وغروعهم مهما تكن الدرچه ۰ 
غالعمات و الخالات حرام عليه » مهما تكن درجة الجد والجدة » ولکن بنات. 
التی تفرعن. منها » اذ الحرم من غروع الأجداد والجدات من بنفصل. 
ناکسا یدرم و دود 
. وقد آجمعت الشرائع النزلة على تحریم الزواج من الذکورات ٠٠‏ 
لأنه مشتق من الفطرة الانسانية » بل بعض الحيوان العالى لا يأخد. 
أليفه من عشه أو وجاره » انما یسعی الى عش آخر أو وجار آخر ۰ 
% د د 

الثانية ؛ من کانت زوجة فرعه سواء آکان من العصبات كاري الابن 2 
آم ذوی الارحام كابن البنت وسواء آدخل بها أم لم يدخل ۰ ۱ 

الثالثة : آصول من كانت زوجته وان علون » سواء آدخل بزوجته 


ا 
الرابعة : خروع من كانت زوجته وان نزلن » ولكن يشترط الدخول. 
بزوجتکه ۰ 


وقد واغقت الشرائم السماوية الشريمة الاسلامية فى التحریم 

بسیب ااصاهرة فكان هذا دلبلا على أن ذلك مشتق من الغطرة الانسانية ۰ 

والحق أنه يتفق مع الطبم السلیم ء غان المرأة اذا اقترنت بالرجل صارت. 
قطعه من نفسه » وصار هو قطعه منها » قال تعالی : 

: « هن لب‌اش لکم وآنتم لباس هن * و اذا صارت جزءا 

لا ينفصل من نفسه کان. منطق الزواج أن تكون أمها كأمه » وابنتها 


(۱) المقرة : ۱۸۷ 


5۹ 


کابنته » وتحرم هی علی آبیه كما يحرم على آمها » اذ صار آبوه آباها 
. آیضا » وتحر م على ابنه كما يحرم ابنها علیها » وما باعدت الحق کثیرا . 
الشرائع التیتسمی اب الزوجة أبا للزوج »وان اینا له وأناه أيا لها ۰ءء 
.وما جاوز الناس فى عرخهم الطبيعة والحق اذا أطلقوا هذه 


الاسماء ۰۰ الخ ۰ 
د ود 
ویحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة ۰ و الحرمات 
من الرضاع على داك یت نهان هی .+ 


أمهاته اللاتى أرضعنه 4 ويعبارة عامه آصوله من الرضاعة 4 
.سواء كن من جهة الأب آم من جهة الأم » كأم من أرضعته » وأم أبى من 
أرضعته » وأم أبيه رضاعا ٠‏ والأب الرضاعى هو زوج الأم الرضاعية 
الذى كان سبب اللبن الذى رضع منه الطفل » خاذا كانت امرأة متزوجة 
برجل آعقبت منه نسلا فرضع طقل من لبن ذلك النسل » غهو ابن للزوج. 
.ولو كانت وقت الارضاع ليست زوجة لصاحب اللبن ۰ 

غروعه من الرضاع » ختحرم عليه ابنته رضاعا » وهی التى تكون 
قد رضعت من لبن كان هو سبب وجوده على ما بينا » وابنه بنته من 
الرضاج وحى من أرضعتها ابنته الصلبية » أو ابنته الرضاعية ٠‏ 
1 أخته ا رضعت من 0 5 زوحه 7 » اذا رضعت 
من لبن كان آبوه سببه » وغروعها كذلك ۰ 


ويحرم فروع أجداده » اذا انفصلن بدرجة واحدة » سواء أكن 
جدود وج الا مم من جنا 9 كما بینا » وسواء أكانت خرو عهم 
نر ابرضاعية لزوكتة + مها التى أرضعتها تحرم عليه » 
.وجدتها كذلك سواء آکانت آم آمها رضاعا آم آم أبيها ِ وسواء أدخل 
سن لوم ا و 
غروع زوجته من الرضاع ١‏ ن دخل بزوجته : فتحرم عليه ابنتها 
رضاعا و رضاعا » سواء آکانت طریقها البنت » أم كان طریقها 
"الاین ۰ 


0۹۱ 


زوجه آصله الرضاعی : وأصله الرضاعی هو من كان أبا لمن أرضعته 
أو كان هو سیب اللبن الذى رضع منه ٠‏ 

زوجه غرعه : فتحرم عليه زوجه ابنه الرضاعى » وهو الذى رضع. 
من لبن كان هو سپبه » كما يحرم عليه زوجه ابن بنته الرضاعى ويشمل. 
ابن بنته الصلبية التى أرضعته » واين بنته الرضاعية ۰ وف الجملة + 
كل علاقه نسبب النسب أوجدت تحریما » خمثل هذه العلاقة اذا كانت 
رضاعا توجب التحريم أيضا » بخلاف هذه الصور : 

أخت الابن أو البنت من الرضاع لا تحرم لعدم وجود أى علاقة ء 
بخلاف أخت الاين النسبى » لأنها اما أن تكون ابنته » أو ابنة زوجته 
المدخول بها وكلتاهما حرام عليه ٠‏ 

آم آخته أو آخیه زضاعا لا تحرم لأنه لا تربطهما به علاقة ٠‏ 

جدة ابنه أو بنته رضاعا لا تحرم عليه ؛ لعدم وجود علاقة ٠‏ 

وأخت أخيه رضاعا لا تحرم عليه لعدم العلاقة » وكذلك أخت أخيه 
نسبا لا تحرم اذا لم تكن علاقه ۰ ۱ 

% د و 

مقدار الرضاعة المحرمة ووقتها : 

ی یوت : ان الرضا ع ليس له قدر معلوم » خکل. 
مقدار يحرم قلیلا كان ا وتیل النصوص 
الواردة بالتحریم بسبب الرضاع لم تذکر مقدارا قلیلا آو کثیرا : 
غالاية : « وآمهاتکم آللاتی آرضمنکم 6 تشمل القلیل والکثیر . 
وقوله صلی الله عليه وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » 
بشمل آیضا القلیل والكثير » ویروی أنه قد جاءت أمة سوداء غذکرت. 
آنها أرضعت اثنين عقد علیهما خفرق النبى صلی الله عليه وسلم بینهما 
من غير أن بسال عن عدد الرضعات ۰ ولو كان التدريم را سد 
ما غرق النبى بين عاقدين من غير أن يتحراه » وأيضا خان التحريم 
فى التصوص سببه مجرد الارضاع » فحيثما ثبت ذلك وجد الحكم ۰ 
والحكمة ف ااتحى مم بالارضاع أن الرضیم بصير کالجزء ممن آرضعته > 
اذ يدخل لبنها فى تكوينه » وذلك يتم بالقليل والكثير ۰ 





۲۳ : النستاء‎ )١( 


o۹ 


- ومذهب الحنفية فى هذا هو مذهب مالك والأوزاعى والثورى وحماد 
.وطائفة كبيرة من التابعين و الصحابة ۰ ۱ 
و ان التحريم لا یثبت ينبت با من ثلاث رضعات + 


5 یم سیم توق الور 
.وآشاس هذا التقدیر. نصوص واردة خهمو ها 4 فالذین قدروا ثلاث 
رضعات : ساقوا آخبارا » منها ما روی عن النبی صلی الله عليه وسلم 
آنه قال : « لا تحرم الاملاجة ». والاملاجتان » وروی أن رجلا سأل 
الواحدة ؟ كك :» 32 6 ۰ + واذ ی لتحریم عن الرضعتين خقد 


تن ۱ 
والذين حددوا الو a‏ لقوا بأخبار 
الم یثبت صحتها عند مخالفیهم » أو لم یثبت تعب نها للمراد ۰ 


آما الذين حددوا العدد بالخمس وهم الشافعية » والحتابلة ف آرجح 
او ده 

فيما نزل ل و و الو ا 

١‏ ومأن علة التحريم كون الارضاع منبتا للحم ومنشزا للعظم » وذلك 
الا کون الا برضاع يوم کامل علی الاقل » ولا یکون با دون خمس 
رضعات مشیعات ٠‏ 

وقد اختار ذلك الرأى ابن القیم فى « زاد العاد » ووضحه.وغسر 
الرضعة خقال : الوضعة فعلة من الرضاع » خهی مرة منه » خمن التقم 
الشدى a‏ باكتجارة من غير ر ا 
رضعة, هه ' 

۱ 0# RR 

ع اه ا ۳۳ 


۹۳ 


وقت الرضاع منیا قول الرسول صلى الله عليه وسلم م « انما الرضاعه 

من الجاعة » أى أن الرضاع الحرم هو الذی یدفع اليه الجوع » 
a‏ الا ق الصغر ٤‏ اذ لبن المرأة لا يكون غذاء داغما للجو ع 
كاخيا فى الجملة الا فى الصغر ۰ 

" وقد حدد آبو حنيفة مدة الرضاعة بسنتين ونصف » أى بثلاثين 
شهرا » وحدد الصاحبان ع“ والشافعى ومالك مدة الرضاع يسنتين 
كاملتين » وذلك لقوله تعالى : 

» والوالدات يرضعن أو لادهن خا كاملين » » من آراد ان ينم 
الرضاعة )° ۰ 

واستدل آبو حنيفة بقوله تعالی : وح له له اه 
شهرا )۲ فکانت هذه آقل مدة بفصل بعدها الاين » وستدیء 
یستتل بغذاء مستقل ليس من لبن أمه » وليس الراد من الحمل ما يكون 
فى البطن على اليقين ء بل يحتمل بالبطن وبالذراع والحجر ٠‏ 

والرضاع بثدت بالبينة أو بالاقرار » ولا" توجه فيه اليمين ٠‏ عند 
آبی حنيفة » وتوجه عند الصاحبین * 

د * 26 

والمحرمات تحریما مؤقتا هن اللاتى كان سيب التحريم أمرا 
يقبل الزول فيزال التحريم بزواله » والتحريم على التأقيت يكون فى 
سبع أجوال وهى : 

الجمع د بين المحارم ۰ 

المطلقة ثلاثا على مطلتها حتى تتزوج زوجا غيره » ویدظ بها » 
ثم یطلقها وتنتهى عدتها ٠‏ 
1 زواج خامسة » وعنده أربع ف عصمته »ولو حكما ٠‏ 

تروج الأمة » وعنده حرة ٠‏ 

زوجة غيره » والمعتدة من غيره ٠‏ 

والملاعنة ممن لاعنها » حتى مكذب نفسه ٠‏ 
' من لا بدين بدین سماوى ٠‏ ۱ 

6 3 #. 





0۱ انو و يوسف ومحيد تلميذا آبى حنيفة » رحم الله الجميع . 
(؟) البترة ۰ ۲۳۳ ۰ ( الاحتاف : ۱۵ 
۳۸ من وصایا الرسول ) 


of 


غلإحظ كل هذه الأحكام ۲۱ التى خلاصتها اجمالا أنه : 

تحرم عليك أمك وجداتك » وبناتك وبناتهن » وأخواتك وبناتهن ». 
وبنات أخبك وبناتهن » وعماتك وخالاتك » خان عقدت على واحدة من 
هؤلاء غالعقد باطل والتكاح:زنا ٠‏ 


وتحرم عليك زوجه أبيك » وزوجات آبنائك » ووالدة زوجتك ولو لم 
تدخل بها » وينت زوجتك من رجل آخر بشرط دخولك على أمها » غان 
لم تدخل بها أو ماتت ت بعد عقد العقد غالبنت حلال لك » وتحرم عليك 
عمة زوجتك وخالتها: واختها وبنت أخيها وينت أختها ما دامت الزوجة 
فى عصمتك » وهی حرمة مؤقتة فلا يحل لك النظر الى وأحدة منهن ٠‏ 

واذا علمت أن امرأة قد أرضعتك قبل غطامك خمس مرات متفرقات 
خهی أمك من الرضاع وأولادها أخواتك 4 وأمها حدتك وأختها خالتك 
وینات آولادها بنات آخواتك » وزوجها والدك وأخته عمتك » وآولاده 
من امرأة آخری آخواتك » وهکذا خلا يحل لك أن تتزوج واحدة منهن  »‏ 
قفی الحذيث 2:1 تخرم من الرعناغ ها فغرم من النسب » وهذا | 
بالنسبة لك وحدك لأنك أنت الذى تغذيت باللين ٠‏ > أما آخوك وأآختك 
غیباح لهما الزواج من هؤلاء ٠‏ ۱ 

واحذر أن ترضع امرأة أجنبية ولدك9») الا بعد آن تدون اسمها 
وأنسماء آقاربها الذين يرتبطون بالرضيغ حتى لا تختلط الأنساب » وحتی, 

لاتقع فى هذا الذنب الكبير الذى وقع فيه كثير من, الناس بسبب اهمالهم. 

وجهلهم بهذه الأحكام حتى أصبح الرجل 'يتزوج آخته أو عمته من 
ای وس صحاف متنا وعد لا تبره 

وليس للأقازب من الرضاع حق ف الیراث » واذا كنت قد علمت 
أن أقل من خمس رضعات لا يحرم الزواج 2 غالأسلم البعد ولو عن 
أقل من ذلك » خفى هذا الموضوع خلاف كبير ° ۰ 

ويحرم على المسلم أن يتزوج المشركة لأنها لا تؤمن باليوم الآخر 
وتباح له اليهودية والنصرانية لأنهما هل کتاب ویستطیع الرجل المسلم 


(۱) اذا آردت الوقوف على کل هذا بالتفصیل فارجع الى « الاحو ال 
الشخمية » لابی زهرة ص ۸۸ » لان ما قرائه يعتبر تلخیصا لهذه الأحكام - 

(۲) آی بعد ان تصير ابا ان شاء الله . 

(۲) كما غرفت سابقا . 


۹۰ 


بحسن معاملته لها وبحکم أنه صاجب السلطان عليها أن يرغيها فى 
الاسلام ختعتنقه » غان بقیت على دینها تحرم من میراث زوجها بعد 
وغاته » وكذلك لا يرثها زوجها ولا آولادها منه لأن الأولاد على دين 
یم ۱ 

ولا تخلب امرأة سبقك بخطبتها مسلم ولو كان فاسقا حتی يتركها » 
غان خالفت غالزواج صحیح وعليك الاثم ۰ ۱ 

ولا تتزوج الزانية ما لم نتب من ذنبها ویظهر منها ما یبرهن على 
صدقها فى توبتها » والا فانها ستجلب لك المار وتجعلك دیوثا يسمع 
النکو فى آهله ویترهم عليه ؛ وان ن كان عقد الز واج بها صحیحا ۰ 

ويحرم عليك أن تخطب امرأة فى عدتها »> والعدة المطلقة ثلاث 
حیضات أو وضع الحمل » وآربعة آشهر وعشرة لیام أو وضع الحمل : 
ان مات عنها زوجها » وتشتد الحرمة اذا خطبت معتدة للمطلقة الأولى 
أو الثانية لان زوجها الأول أحق بردها فى عدتها » فان خالفت وتزوجتها 
فى عذه الدة غأنت آثم والزواج باطل ۰ 


هس ح التعریض ( أى التلمیح ) بالخطبه فى الصدة لمن مات 
زوجها TG‏ تقول لها أو لوليا :۱ آرید الزواج وآرجو 
آن سكس الله لى زوجة 000 تس فعرفونی > 


فى انقضاء ء العدة عند تحقيق الرغية ٠‏ . 


e 0‏ زواج قرا وف ف يل آخر وذلك 


ومن سعى ف اغساد وهای e‏ غانه 
اك ارا ب بت 

واذا آردت الزو اج ختخیر زوجه صالحة من بيت طيب قالولد 
بنزع الى أصل آمه » وذات الدين بحفظها دینها من الوقوع فى الفحشاء 
والنکر »> ویحملها على آداء حقوتك والمحافظة على مالك وشرغك ولا تجمل 
كل همك فى اختیارها من أجل غناها أو جمالها أو حسبها » ولکن ركز 
۱ على ذات الدين حتی ببارك الله لك غیها وبيارك لها فيك كما ورد فى حدیث 
الرسول صلی الله عليه وسلم الذی قراته سابقا ٠‏ . 


۹5 


وقد ورد آن الامام آحمد بن حنبل ری الله عنه آراد الزواج 
فعرض عليه آختان احداهما فى غاية الجمال » والثانية عوراء ولکنها أعقله . 

من الاولی » فقال : : زوجونی. العور اء 4 فليس هناك شىء آرجح ق 
ميزان المرأة من كمال عقلها + 

وق الحدیث : « .۰۰۰ ولامة سوداء ذات دين أفضل » زامن وان 
لقمان لولده : « اتق الراة السوء خانها تشبيك قبل وقت الشیب » ۰ 

والبکر أفضل من الثیب » وكذلك تخیر الولود » ویعرف ذلك بالنظر 
الى حال آمها وأخواتها وآقاربها ٠‏ ۱ 

واذا تخيرت الزوجة فاستشر غيها مؤمنا تقيا يخلص لك النصيحة + 
غان وافقك عليها خاستخر ربك » وذلك بأن تصلى ركعتين فى غير أوقاته 
الکر اهه بنية صلاة الاستخارة » ثم بعد الفراغ من الصلاة تقول داعيا 
ربك : « اللهم انى أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك » واسالك 
من خضلك العظيم » خانك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم » وأنت علام . 
الغيوب » اللهم ان كنت تعلم أن زواجى بفلانة بنت خلان خير لى ف 
دینی ومعاشى وعاقبه أمرى وآجله » خقدره لی ويسره لی ثم بارك 
لی فيه » وان كنت تعلم أن زواجى بها شر لی فى دينى ومعائی وعاقبة 
أمرى وعاجله خاصرفه عنى واصرفنى عنه » واقدر لی الخير حيث كان > 
ثم رضنى به » ۰ وانظر بعد ذلك غان وجدت انشراحا فى صدرك. 
غاعلم أن زواجك بها خير وأقدم على خطبتها » وان وجدت انتباضا 
E‏ سات ا وك وا 
الصلاة والدعاء الى سبع مرات وستجد الخير ان شاء الله واحرص 
عن ذلك فص الک ول خاب ون ام تکار » ولا ندم من استشار »6 ۰ 

واحذر الذهاب المى المنجمين وغيرهم لحساب النجم والواغقة > 
وغير ذلك كما بفعل الجهلاء والسفهاء » لأن ذلك حرام لقول المصطفى. 
صلی الله علية وسلم : د من آتی کاهنا. آو عراغا خقد كفر بما أنزل 
:على محمد  )‏ صای الله عليه وسلم ۰ 

واذا اخترت الزوجة ماخلبها من ولي آمرها » وعليه أن برجیء 
الأمر حتی يستشيرها ویعلم ارادتها غذلك آدعی لهناءة حیاتها وآرجی 
لدو ام الألفة بینها وبين قرینها » ولیس لاحد أن ینفرد بتزویجها 
أن بشاء دون رضاها الا اذا کانت صغيرة لا تدرك اختیار من یصلح 
۲ لها » وصمت البکر آذن منها بالزواج ٠‏ 


۹۷ 


ومن السنه آن تنظر الی و جهها و کفیها » خذلك آدعی لدوام العشر ة 
بینکما » غان وافقتك والا خاکتم ما رآیت منها » ولا تتحدث بشىء من. 
عبویها » غار ن لم بتیسر لك النظر الیها خارسل امرأة تثق بها لتتأملها 
يي ل د لو ا 

نت حالتك تساعدك على ذلك ف حدود طاقتك وميزانيتك ٠‏ 


وعلى والد المرآة أو من بتولی أمرها أن بلاحظ أن الرجل التقى 
ولو كان خقيرا أفضل بكثير من غيره من الرجال الذين لا أخلاق لهم 
حتى ولو كانوا يملكون القناطير المقنطرة من الذهب والفضة » وق هذا 
بتول صلوات الله وسلامه عليه : « اذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه 
غزوجوه » الا تفعلوه تکن غتنة ف الارض ونساد کبیر 6 ۰ ” 

وقد تزوج بلال » وهو العبد الحبشى » آخت عبد الرحمن بن عوف 
وهو الغنی القرشی » ورضى الله عن سعيد بن السیب فقد رفض أن 
يزوج ابنته لأمير من الأمراء وزوجها لفقير تقى لا يملك من الحياة 
غير درهمين دفعهما مهرا لابنته » وما هى ألا ساعات معدودة وبنت 
ابن المسيب فى بيت زوجها ت تقول له : « اجلس أعلمك علم سعيد » ٠‏ 

والرجل العاقل هو الذى يتذكر أن ابنته أمانة عنده غیختار لها 
زوجاله دين قويم » وخاق كريم » لأن الفخر بالأنساب من أمور الجاهلية + 

غمن وضع كريمته عند فاسق حبا ف جاهه أو طمعا فى ماله فقد 
جنى عليها وسيسآله الله عنها ٠‏ 

ولقد قال رجل للحسن البصری رحمه الله : جاءنى ناس كثيرون 
يخطبون ابنتی » فأيهم آزوجها له ؟ خقال : زوجها التقى خانه ان أحبها 
آکرمها » وان کرهها لم یظلمها ٠‏ 5 

ولا عيبب قف آن بعرض: الرجل اینته على آهل التقوی والصلا 
للتزوج ؛ خقد عرض عمر بن الخطاب رضی الله عنه ابنته حفصة على 
آبی بكر وعثمان علیهما رضوان الله » ثم عرضها على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم غتزوجها » وذلك من تمام بره بها واحسانه الیها ٠‏ 

۱ مع ملاحظة أن المرآة انسان ن کامل لا حق لأحد علبها فى اكراهها 

على مالا تحب وترضی كما كان یحدث قبل الاسلام » غلقد كانت الرآة 
فى الجاهلية وضيعة الشأن لد رأى لها ولا ارادة» وكان لوليها أن يزوجها 


o۹۸ 


يمن بشاء أو ان ا ج طول E‏ الاسلام وفك 
نا قيود العبودية وأعطاها قط الحرية . 
KHER 00‏ ۱ 

وأما عن الهر غهو واجب على الزوج لزوجته » ولو كان حفنه من 
قمح » ومن يمن المرأة قلة 4 مهرها وتسهيل آمرها » وقد ثبت أن النبی 
صلی الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة رضی الله عنها على مهر 
قیمته ما یوازی جنیها مصریا » وتزوج السيدة آم سلمة رضی الله عنها . 
على مهر قدره يف قرشا صاغا ونصف قرش ؛ وآثاث بيت عبارة 
عن رحى يد وجرة ووسادة ( مخدة ) حشوها ليف » وزوج أمنته 
السيدة خاطمة الزهراء رضى الله عنها وهی من هی ف الفضل والشرف 
لعلى بن أبى طالب > على درع ( قميص حرب ) وان أثاث بيتها هين 
جاه عر اليك عالت ام a‏ والسيدة عاكشة رضی الله عنهما : 
« أمرنا رنسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجهز فاطمة حتی تخا 
“على علي 6 فعمدنا طن لوقي ا عي من آعراض اليطحاء 
تمرا وزدده بيبا وسقينا ماء ا وعدا الى عود فعرضتاه فى جانب 
البيت ليلقى عليه الثوب ویعلق عليه السقاء۲) » غما رأينا عرسا أحسن 
من عرس فاطمة » ۰ 

خهذه صورة من الزواج ج النبوى تبين لك أن سعادة المرأة فى الرضا 
باليسير من المهر وأن اول زا أن یکثر صداقها » وأن يتشدد فى 
طلبات نفقاتها » والمهر جميعه حق للزوجة وخدها » فليس لزوجها 
ولا لأحد من آقاربها حق غیه » ولا تكلف بشراء جهاز العروس منه فان 
خعلت خالجهاز ملك لها » ومن تزوجت ولم یقدر لها مهر فلها عند زوجها 
مهر آمثالها من النساء » وینبغی أن یدفع لليتيمة مهر آمثالها » ولا ینتهز 
حرق اه كلها اون ارام ام البها هب ( ۳9 
ثم عدل عن خطبته غلیس له أن بطالب بهدیته » ففی الحدیث الشریف 
« المائد فى هبته کالکلب یمود فى قيئه » وان مت تسد 
غله قبولها » ومن طلقها زوجها قبل أن یدخل بها وجب عليه أن یدفع 
لها تصف جميع المهر مقدمه وموّخره » ان كان قد حدد لها مهرا »: 


(۱) النقاء : أى قربة التاء . 


۹۹ 

آما اذا كان لم يحدد أى شىء خليس لها عنده الا نفقة تقدر بحسب 
حالته » لقول الله تبارك وتمالی : « ومتعوهن على الوسع قدره وعلی 
المقتر قدره متاعا بالعروف » حقا على المحسنين »20 ومن طلق امرأة بعد 
دخوله عليها » أو مات عنها » ولو لم يدخل بها » فجميع المهر حق 
شرعی لها ٠‏ ۱ ۱ 

واذا كان الناس قد اعتادوا أن يجعلوا المهر بعضه مقدما والباتی 
مؤخرا الى آقرب الاجلین : موت أو طلاق » ویتولون بأن المؤخر ینفع 
المرأة عند موت زوجها أو طلاقها منه » فهذا منابذ للسنة » والگفضل 
ن وجد سعة أن يعجل بدفع جميع المهر لأن المؤخر دين فى عنق الزوج 
لزوجته يجب سداده » وللمرأة عند طلاقها أو موت زوجها رب يتولى 
أمرها ویدبر شأنها هو القائل سبحانه : « وان يتفرقا يفن الله كلا من 
سعته ۲(6) ۰ 

وان تنازات الراة عن شی» من.مهرها ازوجها پغیر حیاء منه 
ولا تحت ضغط أو تأثیر فهو حلال له » لقول الله تعالی : « فان طبن لکم 
عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئًا مریتا »(۳) ۰ ۱ 

4 4 % 

ولا زواج الا بعقد یتکون مجلسه من ولی آمر الزوجه والزوج 
آو وکیله وشاهدین » ولا يحل للمرأة أن تروج نفسها بل لابد آن ‏ 
یتولی زواجها رجل من آقاربها » وأحق الناس بالولاية علیها آقربیم 
اليها » خآبوها مقدم على ابنها » وابنها مقدم على آخیها » وآخوها مقدم 
على غيره وهکذا » ولا يجوز للقريب البعید أن یتولی العقد عند وجود 
القریب الأقرب الا باذنه » ولا يجوز لاحد من آقاربها أن یزوجها بغیر 
توکیل منها » غان غعل غالزواج باطل ولابد من الاعادة » ولا یشترط 
الاشهاد على آنها وکلت غلاناق زواجها » وان لم يكن لها أقارب بالكلية 
أو كان لها ولکنهم یریدون الانتقام منها بعدم زواجها لأمر ما » 
وجود الكقء » أو کانوا جميعا فى غيبة طويلة » غلها أن توکل عنها قاضیا 
من قضاة الحاکم الشرعية لانه النائب عن السلطان » ولا توکل أحدا 
غير » والا غالزواج باطل ٠‏ 


(۱) البقرء : ۲۳۶ (۲) النساء: ۱۳۰ 
(۲) النساء : ع 


موه" 


وللزوج أن يوكل غنه فى عقد الزواج من يشاء ولو كان الؤكيل عنه 
۰ آما الشاهدان فلاید أن يكونا رجلین مسلمين وعلى جانب من . 
التقوی والاستقامة » ومتى اجتمع هؤلاء وقال ولى الزوجه للزوج : 
» زوجتك موکلتی خلانة » وقال الزوج : « قبلت زواجها » خقد تم عقد 
الزواج » ویسن أن یخطب الزوج أو رجل من آهل الفضل خطبه قبل 
العقد » وهذا ما ورد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم غيها : « الحمد لله » 
نستعمنه ونستعفره »> وتعوذ به من شرور آنفسنا » من بهدى الله 
خلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له » وآشهد أن لا اله الا الله » 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » 
واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام » ان الله كان عليكم رقیبا »۱ 
« با أبها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم 
مسلمون »6۲۲ « یا آیها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ٠‏ 
یصلح لكم أعمالكم ويغفر لکم ذنویکم » ومن یطع الله ورسرثه فقد فاز 
فوزا عظيما )° ٠‏ ش ۱ 

< ویسن ذكر المهر عند العقد » خان لم يذكر فالعقد صحيح ٠‏ 
وتوزيع التمر أو ماف معناه كالشربات والحلوى عليهم مع عدم التكليف 
وارهاق أحد الجانبین » لأن هذا یعتبر تبذيرا له آثاره السيئة بعد 
الزواج » الى جانب أنه مخالفة للسنة ٠‏ 

۰ واذا تم عقد الزواج على هذا النحو الذى وقفت عليه ینبعی 
التعجيل بالزغاف ما لم تكن الزوجة صغيرة فينتظر حتى ينمو بدنها ٠‏ 1 
والواشمة والستوشمة » والتامصه والتنمصة : والفالجة والمتفلجة » 





(۱) النساء ۶ ۱ (۲) آل عمران * ۱۰۲ 
,(۳) الاحزاب : ۰۷۰ ۷۱ 


۱ 


آما الستوصلة غهی 'نتى تصل شعرها بشعر العيرة .أو بصوف 
أو قماش » والواصلة هی التى تفعل لها ذلك » وأما الوشم » فهو آلعزوف 
بالدق الأخضر » وهو حرام على الرجال والنساء » ومن خعله فى الصغر 
بو ای العر اد فى ی اوی [يمتعظة يكون لون 
مرض خلا شىء عليه ٠‏ 


اتمه هی الح كزيل بعتي اش مه كو اك الا 

والتتمصة : هی التی یفطل بها ذلك : 

والمتفلجة : هی التی تبرد آسنانها لتکون رغيعة مستوية ۰ 

و الفالجة : هى التى تفعل لها ذلك ء 

غالواجب على السلمه البعد عن کل ذلك كما يجب البعد عن صبخ 
بالسواد أو قص شىء منه الا لضرورة کمرض » وعن تغییر 

لوجه بالبودرة وآنواع الساحیق ( التوالیت ) ۰ 

وتمنم کذلك من الذهاب الى ( الکواغیر ) كما یحدث فى هذا 
الزمان الریض ‏ لأنها هناك ستجلس بين یدی آجنبی عنها لا يحل 
له آن یخلو بها ولا يكل لها أن تقلو به ؛ لكى یمشط لها شعرها ویجمل 
وجهها ۰۰۰ الخ » وهذا كله حرام » وکل راض عنه مشترك فى الاثم ٠‏ 

وعند ل a‏ ای ور د أمام أى أمرأة 
ولو كانت آمها » 

وعند ذهابها الى بيت زوجها تکون متسترة » وتتخیر أقرب الطرق 
الوصله اليه » خاما أن تركب واما أن تمشی ف وسط جملة من النساء 
الحتشمات ۰ 

وحسبك وحسبها أن تستمعا الى عائشة رضی الله عنها وهی تقول 
متحدثه عن یوم زغافها ى حدیث ما معناه : « تروجنی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وأنا بنت ست ودخل على وأنا بنت تسم ؛ استیقظت 
من نومی وخرجت آلعب مع صویحباتی على مرجيحة واذا بأمى تنادینی 
فجئتها مسرعه ونفسى يتتابع فسحت وجهی ثم دخلت البیت غوجدت 
جملة من النساء بقلن لى على لحرو ویرک ۶ نم عبان رأسى وأصلحن 
أمرى > وأليسننى أحسن ثيابى وذهين بی وأنا فى وسطهن الى بيت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم خأدخلننى عليه وشرين لبنا ثم تركنتى 
ورجعن الى بيوتهن » وکان ذلك نهارا ضشحى » فى شوال » ۰ ۱ 


نف 


غاذا جاءتك زوجتك ودخلت علیها خحیها بتحیه الاسلام 2 السلام 
علیکم ورحمة الله وبرکاته » وضع يدك على جبهتها وقل : 

» اللهم انى أسألك خيرها وخير ما جیلتها عليه » وأعوذ بك من 
شرها وشر ما جبلتها عليه » ٠‏ 
2 واياك اباك : أن تزيل البكارة بالاصبع » فهذا منكر ليس من الدين ٠‏ 


EHR 
وقد رآبت » والشیء بالشیء يذكر » أن أشير الى هذه المنكرات التى‎ 


تحدث ف الأفراح والتى منها : 

ما يكون عند الخطوبة والعقد : وذلك باستبدال رؤية المخطوبة 
بتقديم صورتها الشمسية الى من جاء يخطبها وعدم سماح أهلها له 
برؤيتها » ويظنون ذلك من تمام الغيرة أو الشهامة » وهو جهل مركب 
نموذ باه منه فتد آباحوا لها بان تکون متهتكة آمام الصور وحلاق 
الكواغير » وريما كانا كاغرين » وأنفت نفوسهم أن يراها المسلم ليطمئن . 
على رخيقة حياته *٠‏ 

ومن أشنع المنكرات : اختلاط من يريد الزواج بمن یخطبها بحجة 
أختبار أخلاقها » وكثيرا ما نتج عن ذلك أسوأ العواقب ٠‏ 

وقراءة الفاتحة عند قبول الخطبة عادة لا أصل لها ولا يترتب عليها 
رجوعا. ف العقد بل خلفا للوعد ۰ 

ومن المحرمات : لبس الزوج دبلة من الذهب لتكون رمزا للخطوبة 
كما هو شائم الآن » لأن الذهب حرام على الرجال ۰ ۲ 

ومن المنكرات : ذهاب رجلین من الاجانب الى الزوجه وقت عقد 
ازواج ليشهدا بآنها وکلت خلانا ف زواجها ٠‏ 

ووضع الوكيل عن الزوجة يده فى يد الزوج والقاء ( منديل ) 
علیهما عند اجراء صيغة العقد » عادة لا أصل لها ۰ 

وارهاق الزوج بنفقات لا يقدر عليها ليس من شأن امؤمنين ۰ 

وكذلك تقديم العرائس والجمال من الحلوی ف الواسم والأعباد 
للزوجة حرام لأنها من التماثيل المنهى عنها ١ ٠‏ 

وما بحدث كذلك قىل الزغاف من العادات السيكة : مثلك نقل الجهاز 

الى بيت الزوج على عدد كثير من العربات » وربما تکون عربه واحدة 

كاغة فى نقله ٠‏ . 


1۳ 


ومن المنكرات : شراء تماثيل لتكون فى حجرة الجلوس أو غيرها » 
والتماثيل حرام ولو كانت على مقايض الدواليب وأمثالها » وكذلك الفوط 
والبشاكير والستائر والخداديات » وغير ذلك مما فيه صور على هيكة 
آدمى أو حيوان » خهى من المنهيات ٠‏ 1 

وكذلك جلوس الرجل على ( الكراسى ) المكسوة بالحرير والتحافه 
بما فيه حرير » فهو من المحرمات » غانه كما يحرم لبس الحرير على 

ویحرم شراء الأوانى والملاعق والقابض الفضية والذهبية » ففى 
الحدیث : « ان الذی يأكل فى آنية الذهب والفضة أو يشرب فى صحافها » 
انما يجرجر ف بطنه نار جهنم » ٠‏ ۱ 
ومن أشنم المنكرات : دخول أصدقاء الزوج » أو بعض الحلاقين 
عليه أثناء استحمامه ليلة زغاغه واطلاعهم على عورته » واستحضار 
مضحكة لاحياء ليلة الحناء ف بيت الزوج والزوجة بما يغضب جبار 
الأرض والسماء > ووضع الحناء فى يدى الرجل أو رجليه حرام » 
غهی حلية النساء » ولا تجوز للرجل الا للضرورة كمرض » على آلا يتجاوز 
موضع الم ۱ 

فر البكارة بالاصبع عادة وحشية منكرة » وجناية على الصحة 
قد يترتب عنها للزوجة العقم والرهقان » هذا بالاضاغة الى أنه حرام 
بلا خلاف ٠‏ 

ومن البدع النكرة آیضا : الطواف حول القرية بقمیص العروس 
ملوئا بدم البكارة » بل دم الجنابه على هذا العضو الرتبق من ذلك 

ومن منکرات الافراح آیضا : زغردة النساء والوسیقی والرقص 
ان + 

وحسبك زجرا لك وحتی لا تقم فى هذه النکرات أو تشارك غییا 
أن تقر قول الله تبارك وتعالی : « ومن الناس من یشتری لهو الحدیث 
لیضل عن سبیل الله بغير علم ویتخذها هزوا » أولئك لهم عذاب مهین 6« 





٠.٦ : لقمان‎ )۱( 


€ 


فقد خسر ابن عباس وابن مسعود رخی الله عنهما لهو الحديث بأنه 
الغناء » كما روی عن أبن مسعود آنه قال : » الغناء ینبت النفاق فى 
القلب كما بنيت الماء کک » وجاء عنه أيضا : « الغناء رقیه 
a‏ > ما عاناه صبی الا خسد > ولا امرأة الا معت » ` 
ولا شاب الاوقع فى محظور » ۰ 


كما روى || مط هه اس E‏ یه وی کم 
تال : « نهت عن صوتين أحمقين خاجرین » صوت عند نعمه : لهو ولعب 
ومزأمير شيطان » وصوت عند مصبية : خمش وجوه وشق جبوب 
ورنه ة » غفى الحدیث یصف الرسول صلی الله عليه وسلم العناء بأنه 
وا او و ای ی و 
من مزامیر الشیطان 4 وهذا الحديث نص 3 حرمه زغرده النساء 
كنا ارو الا را : 

وکتب عمر بن عبد العزیز الى معلم آولاده : 

« لیکن اول ما یمتقدون من ادبك بغضص اللامی التی بدوها من 
الشیطان ؛ وعاقبتها سخط الرحمن » غانه بلغنی عن الثقات من آهل 
العلم أن صوت العازف واستماع الأغانى واللهج بها ينبت النفاق 


وروى البخارى عن أبى مالك الأشجعى أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : « ليكونن من أمتى قوم يستحلون الحر ‏ الزنا س 
والحرير » والخمر » والعازف » والعازف : اسم لالات اللهو والطرب ٠‏ 
وحنسك ما لها أن يذكرها الزسول هيلي الله عله وتلم ف 'معرمن 
الذم مقرونة بالخمر والزنا ٠‏ 

وروى اين ماجه ف سننه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أنه قال : « ليشرين ناس من آمتى الخمر يسمونها بغیر اسمها يعزف 
على رؤوسهم بالعازف والقينات » يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم 
القردة والخنازير » ٠‏ 

وروى الترمذى عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « اذا اتخذ الفىء دولا » والأمانة مغنما » والزكاة مغرما » 





(۱) أى: زنت . 


“o0 


وتعلم العلم لغير الدين » وأطاع الرجل امرأته وعق آمه » وآدنی 
فاسقهم » وكان زعيم القوم أرذلهم 3 وآکرم الرجل مخاغة شره > 
هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ربحا حمر اء وزلزله وخسفا ومسخا 
وقذغا » وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه ختتابع » ٠‏ 

ورحم الله الشاغعی رضى الله عنه خلقد قال : « من داوم على 
سما الأغانى ردت شهادته 4 وبطلت عدالته 4 ومن چم الناس على 
.مغنية فهو دبوث 6 ۰ 

د د د 

غهذه آخا N‏ بعض الأدلة التى تبرهن على أن 00 
فى كل 0-0 0 و bk,‏ 
الا الرصاص الذاب يصب ف أذنيه ٠‏ 

ورضى الله عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ فقد مر فى طريق غسمع 
زمارة راع خوضع آصایمه ف أذنيه واسرع ف مشیته » خقیل له : تفعل 
ذلك وهی زمارة راع ؟! فقال : هکذا رأيت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم یخعل ذلك ۰ 

واذا كان قد ورد فى السنه النبويهة اباحة الضرب بالدف(۱) 
والأغانى التى لا خنوثة غیها ولا تثير شهوة الرجال فى الأغراح 
والأعياد ٠‏ 

فقد كان :هذا القدر الذى أبيح لقوم ف قلودمم ايمان » وف تفوسهم 
طهر وعفاف ٠‏ 

كما كان هذا النوع من الغناء يحارب المنكر فى عباراته ويوجه 
النفوس الى مكارم الأخلاق » من هذه الأغانى : 

نحن جوار من بتی النجار يا حبذا محمد من جار 
* د 6د 


. وهو الطار الذى لا جلاجل نيه‎ )١( 


- 


أتيناكم ا فد 
ولو لا الحب 4 السوداء ما سمنت عسذاریکم . 
ولولا الذهب ما حلت بوادی کم 
HERK‏ 
وها الع يبت منود تقول :2 دخل على رسول e‏ 
عليه وسلم فق عرسى وعندى جوار يغنين ويندين آبائی الذين قظر 
ببدر » ٠‏ خانظر الى قولها : يندين آباكى » أى بعددن محاسن 2 
لتعلم أن أغانيهم كانت دعوم للتخلى يمكارم الأخلاق » خالية من الخلاعة 
والمبوعة © بعبدة ة عن كل ما" بثير شهو ه ة الرجال 4 بخلاف أغانينا العصریه 
التى أغليها يدعو الى الفسق والخنوثة والخلاعة وغساد الأخلاق ۰ 
وف هذا يقول امامنا السبکی عليه رحمة الله فى کتابه « القامات 
العلية » متحدثا عن المجون الذى قد يحدث غالبا فى الأغراح 
ویحضرون غادة النساء والومسات بغية الشقاء 
يرقصن عند ساحة الغناء للفاسقين مرتع الب لاء 
۱ من للخنا بآمهم يميلوا 
واحضروا لتفرح النساء آلات لهو كلها بلاء 
وزغردوا لتفضح الآباء وطبلوا لتکثر الفسوغاء 
ويختلى بالفادة الخلیل 
ویزعمون آنهم آقام وا آغر احهم وعزهم آداموا 
وأنهم لصزنهم آناموا وأنهم على الهدى استقاموا 
وهم على النيران قد أحيلوا 
وان رأوا من يصنع الأفراحا طبقا لشرع من أتى مصباحا 
المصطفى من زين الاصباحا قالوا جميعا أخطا الاصلاحا . 
وقرروا :أن الفتى ثقيل 
ف ود اد 
ومن منکرات الأفراح : اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات والنظر 
اليهن » وذهاب آقارب الزوج والزوجة صبیحه زغافهما للمصاغحة ودفع 
مبلغ من المال ال سام الى الزوجة > 
(۱) وهو ما یسمی ( بالنقطة ) التى : ت قينا و ت ایغ ر 


يطلب مته فى وقت ال ا ا ا 
هذا المال هدية فلا بأس » ما دام لن يرد بعد هذا . 


۰۷ 


وهی ف ذلك الوقت ختنة للناظرین » وهذا منکر لا يرضى به الا کل 
من خقد رجولته ۰ ۱ ۱ 

ومن النکرات ایضا : اختلاط الراة باقارب زوجها کأخیه وابن آخیه 
وآقاربها کأولاد عمها واولاد آخوالها وأولاد عمتها » وزوج آختها » 
وأولاد جيرانها » والسقاء » والليان » وبائع الفواکه » والخضروات » 
وقد تظهر أمامهم ف ثيابها الرقيقة أو القصيرة وربما تكون كاشفة صدرها 
ورأسها وذراعيها » حتى نما الشر وانتشر الفساد ٠‏ 

خلاحظ كل هذا أخا الاسلام بعد زواجك واعلم أن زوجتك من يوم 
مجيكها عندك ت تعتبر أمانة فى عنقك حتى لا يختلط بها أحد » حتى ولو كان 
آخوك » خفى الحديث الشريف : « الحمو الوت » والحمو : هو قريب 
الزوج كأخيه وابن آخیه وابن عمه ٠‏ 

ولقد شبه الرسول صلی الله عليه وسلم مخالطته للزوجة بالوت 
لأنه قد يستخدم صلته بالزوج ف تنفيذ مآربة الو ا یی 
6 لد 9 

واعلم : أنه لا يحل لرجل أن ین 0( 
لها » والحارم هم : أموها » وجدها داتفا » وآخوها » وعمها » وخالها » 
وابن آخیها وآولاده » واين آختها وآولاده » وامن زوجها » ووالد 
زوجها » وزوج ابنتها » وزوج آمها » فهؤلاء هم محرمها الذین يباح لهم 
النظر الیها والاختلاط بها والسفر معها ۰ 

* د لد 

وحتی تدرك خطورة النظر الى الراة الأجنبية والخلوة بها اليك : 
قول الله تبارك وتعالی : « قل للمومنین يفضوا من آبصارهم 
ویحفظوا فروجهم » ذلك أزكى لهم › أن الله خبیر بما یصنمون ٠‏ 
وقل للمؤمنات يغفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن »^ ٠‏ 

وقوله : « واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب » 


ذلکم آطهر لقلویکم وقلوبهن »29 ۰ 

وقوله » ان السمع واليصر والفواد كل آولئك كان عنه 
مستئولا (۲) ۰ 

(۱) الثور + ۳۰ ۲۱ (۲) الاحزاب : ٣ه‏ 


(۳) الاسراء : ۲۰ 


“۸ 


وقول النبی صلی الله عليه وسلم لعلی : | 

« يا على ۰۰ E‏ ره غاا 40 الأولى ولو٠‏ 
لك الآخرة » (۱) ۰ 

وقوله : « العینان زناهما النظر. » والأذنان ا الاستماع » 
و اللسان زناه الکلام » والید زناها البطش » والرجل زناها الخطا » 
و القلب يهوى ویتمنی » ویصدق ذلك الفرج ج أو یکذبه »(۲۲ ۰ 

وقوله : « ایاکم دعر انس 4 فقال رجل من الاتصار : 
أفرأيت الحم ؟ قال : « الحم الوت »)7 ۰ 

"والحم كما عرفت سابقا هو : قريب الزوج ج كأبيه وأخيه وعمه . 
غاذا كان قريب لزوج موتا وهلاكا للمرأة نید بالأجنبى ؟ 

وقوله : « لأن يطعن فى رآس أحدكم بمخيط7؟؟ من حديد خير 
له من أن یمس امرأة لا تحل له »(© ٠‏ 

عد % لد 

واعلم أنه من السنة : 

اذا تزوجت البکر على غيرها آن تقیم عندها سیعه 4 أيام »> واذ1 
نزوجت الشف لثیب تقيم عندها ثلاثا : 

وهذا لا یم من آداء السلاة معالجماعة ی ان جد ۰ 

وأن نهنئك بالدعاء الوارد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الذى مقول خبه : « بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما فى خير » ٠‏ 

وآن ن تصنع وليمة بقدر مایتیسر لك فى اليوم :التالى لدخولك » 
ویجوز تآخيرها الى سبعة آیام » خهى بركة على الزوجین وشکر لله 
على نعمه الزواج وما ينفق غیها یخلفه الله » ویجوز غعلها بعد الزواج 
والأغضل أن تكون بعد الدخول » وتدعو البها الأصدقاء والفقراء © 
والأقرباء ولا تتكلف لها غوق طاقتك » خقد غعلها الرسول صلى الله عليه 
وسلم مرة بلحم وثريد » وأخرى بتوزيع اللبن » وثالثة بتمر وطعام آخر » 
ويستحب للقادر آلا یقیمها على أقل من شاه 





)1( رواه أبو داوود ۰ )۲( رواه البخاری ومسلم :5 
(۳) رواه البخاری ومسلم . روا 
(۵) رواه الطبرانی و البیهقی ورجاله رجال الصحیح . 


(1) بصفة خاصة نهم اولی من غیرهم واحق . 


1۹ 


والوليمة التى يدعى اليها الأصدقاء والأغنياء دون الفقراء >. 

أو التى يكون غیها طيب الطعام للاغنياء والفضلات ا 6 تعتیر. 

شرا ووبالا على صاحیها ۰ 

ومن دعی لوليمة عرس يجب عليه شرع بية الدعوة ولو كان 
صائما » وهو مخير بين الدعاء بالبرکة أو الاغشار ان كان الصوم . 

نفلا وتألم الداعى بامتناعه عن الأكل » ولا يجوز التخلف عن هذه الدعوة 
الا لأعذار قهرية ومنها وجود معاص هناك » خقد دعى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم .الى وليمة غذهب » ولا رای ف البیت تصاوير 
رجع ولم يدخل ٠‏ 

فان ذهبت خلابد من الأفن بالعروف والنهی عن النکر » غان استمم . 
لقولك فاجلس » والا غاترك المكان ۰ 

عد % % 

وحتى لا تسرف فى اعداد وليمة العرس وتقدم ما فى استطاعتك ٠‏ 
دون حياء » اليك هاتين الصورقين : 

عن أسماء بنت عميس قالت : « كنت صاحبة عائثشة رضى الله عنم 
فى الليلة التى هيأتها على رسول الله صلى اله عليه وسلم ومعى نسوة ٠‏ 

قالت : غوالله ما وجدنا عنده من قرى الا قدحا من اللبن نال منه 
الرسول » ثم ناوله عائشة الت اها فاشتفنت الجارية ت تی 
عاكشة ‏ قالت : خقلت : لا تردی ید رسول الله صلی الله عليه وسلم 
خذی منه ۰۰ خأخذته منه على حیاء » خشربت منه » ثم قال : ناولی . 
صواحيك ٠‏ فقلت : لا نشتهیه !! 

فقال : لا تجمعن جوعا وکذبا ٠‏ 
قالت آسماء : فقلت :يا رسول الله ٠٠‏ ان قالت احدانا لشىء تشتهیه . 
لا أشتهيه » آیعد ذلك کذبا ؟ خقال : « ان الکذب لیکتب حتی تکتب . 
الكذيبة كذيبة 6 ۰ 

ولا عقد رسول الله صلى اله عليه وسلم على خاطمة ابنته كان . 
الطعام الذى أحضره النبى صلى الله عليه وسلم للمدعوين طبقا من . 
چ 


(۱) الراد تمر . 
(۳۹ من وصایا الرسول )۰ 


۱۰ 


۱ غفی الحدیث : « وان الله آمرنی أن آزوج فاطمة من على بن آبی طالب 

ثم دعا بطبق من بسر » ثم قال : انتهبوا !! خانتهینا » ٠‏ 

فكهذا تزوجت امرأة نبی وابنة نبی ! فى أحفال لا كلفة خنها 
.ولا مغارم ٠‏ ۱ ۱ : ۱ 

غلاحظ هذا » واعلم أن البساطة سنة الاسلام ف کل شىء ٠‏ 

: فعن أبن عمر رضى الله عنهما أنه قال : نهينا عن التكلف ٠‏ 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
:قال : « ألا هلك المتنطعون » ثلاث مرات ٠‏ 

والتنطع هو مجانبة الفطرة بالمزيد من التكلف والاستقصاء ٠‏ 

وروی عن آنس بن مالك وغيره من الصحابة عليهم جميعا رضوان الله : . 
« أنهم كانوا يقدمون لاخوانهم ما حضر » من الكسر اليابسة وحشف 
آلتمر + ويقولون : لا ندرى أيهما أعظم وزرا ؟ الذى يحتقر ما قدم اليه » 
"أو الذى يحتقر ما عنده أن بقدمه » ؟ ` 

غلا تنس كل هذا حتى تكون موفقا فى زواجك ٠‏ ` 

۱ * له د 

وحتی تدوم العشرة والالفة والودة والحبة ویدوم الصفاء الذی 
لا تشوبه شائبة بينك وبين زوجتك لابد وأن تعطیها حقوقها كما هى 

آما حقوقها عليك : 

أن تطعمها وتکسوها مما رزقك الله بلا تقتیر أو اسراف كما قال 
الله تعالى : « لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه فلينفقا 
مما آتاه الله » لا يكلف الله نخسا الا ما آتاها »۱(۲) ۰ ۱ 

أن تسكنها فى وسط قوم صالحين لئلا تتأذى من معاشرة الأشران 
أن تودی المها ما بقى لها عندك من مهرها مؤخر الصداق بت 
:فهو دين ف عنقك ملزم بآدائه لها ٠‏ ۱ 








(۱) الطلاق 2 


(۱ 


أن تعلمها آحکام دینها وتراقبها فى تنفیذها وخاصة الصلاة ف 
وقتها » وحذرها من الشر حتى لا تقع خيه » ومرها بالصبر عند نزول. 
الصائب ؛ ولا تتركها ترتكب أعمال الجاهلیه(۱) خأنت المسكول عنها 
بين یدی الله عز وجل ۰ 1 


با ES‏ 
اثم أو ضرر أو قطيعة رحم ۰ 
آن تعاشرها بالعروف فتعاملها علی آنها انسان مثلك لها علبك مثل 
الذی لك عليها ء غلاطفها وبالغ فى اکرامها بدوکلما دخلت عليها فحيها: 
ش بتحیه الاسلام : « السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته » فافشاء السلام 
.سيب لدوام الحبه » واذکر آنها آخر ما وصاك به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عندما قال DE‏ تقوا الله فى الصلاة واتقوا الله فى النساء » م 
ولا تدخل عليها الا بعد أن تطرق بابها حتى تتهیاً لاستقبالك, 
0 ل و ا 8 
واعلم أنها خلقت من ضلع أعوج غالاعوجاج شأنها ٠‏ فلا تؤاخذها. 
على کل ما يصدر منها ما لم يكن متعلقا بأحكام الدين ٠‏ ۱ 
واذا ارتكبت ما يغضب الله خعظها وحذرها عاقبة آمرها » وکرر 
الوعظ » غان لم يغد خاهجرها فى البیت » فيعض النساء یوّلهن الهجر ٠‏ 
آکثر من الضرب » خان لم يفد خاضربها ضربا غير مبرح » واياك أن تکسر 
عظما أو تضرب الوجه خانه منهى عنه » خان لم يفد كل ذلك فارسل الى 
آقاربها عسى الله أن بوفق بینکما » خان ی 
ضرارا لتعتدی علیها ٠‏ 
واباك والفحر اام اراتم : خقد قال الله تعالی : 


« فان أطعنكم فلا تبغوا علیهن سبیلا ء ان الله كان علیا كبيرا (0( . 

وتذكر أن رسول اله صلی الله عليه وسنلم كان ف بيته ف خدمة. 
أهله : : يرقع الثوب » ويخصف النعل » ويحلب تي الببت » 
SOE A‏ 





(۱) كلطم الخدود وشق دی رت :یا چلی »او بای 
عند فقد عزیز . 
() التساء : ۳۲ 


AT 


واذا أردت اتيانها“ فلاعبها ومازحها ثم قل : « يسم الله : 
:الهم جنینا الشیطان وجنب الشيطان ما رزقتنا » غانك أن قلت ذلك . 
.وقضی بینکما ولد خهو محفوظ من الشیطان ٠‏ ۱ 

وان آحببت أن تعود الى اتیانها مرة آخری غیستحب الغسل بینهما 
أو الوضوء خذلك آنشط للاعضاء > واتيان المرأة ف. دیرها) من آشنع 

المنكرات وأكبر الحرمات » وفاعل ذلك مطرود من رحمة الله » ویحرم 
اتيانها مدة حيضها أو نفاسها ففى ذلك الم حيو ورن ,ققد قال 
الله تعالى : « ويسألونك عن المحيض » قل هو أذى فاعتزلوا النساء 
فى المعيض » ولا تقربوهن حتى يطهرن » فاذا تطهرن فأتوهن من حيث 
"آمرکم الله » آن الله يحب التوابين ويحب المتطورين »0 ويحرم على المرأة 
أن تمكن زوجها من نفسها فى هذه المدة خانه لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق » وان تغلبت عليك الشهوة فى هذه المدة وخفت الوقوع ف النکر 
فلتستر المرأة ما بين سرتها ورکبتها ثم تمتع بباقی بدنها ٠‏ ۱ 
ومن أكثر الحرمات أن تتحدث الى أصدقائك بما كان بينك وبين 
E E‏ 
تعن أبى ور لله عنه أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
« ان من آشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى الى امرأته 
وتفضى اليه ثم ينشر آحدهما سر صاحبه »۲4 ٠‏ 
وف روابة : « أن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل 
یفضی الى امرأته وتفضى اليه ثم ينشر سرها »0 ٠‏ 
+ % د 

وأما حقوقك عليها فمن أهمها : أن تطيعك ولا تعصيك : 

غقد روی الحاکم من حديث معاذ بن جبل أن رسول tT‏ 
:عليه وسلم قا ل : « لو أمرت آحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
الزوجها من عظم حقه عليها » ولا تجد امرأة حلاوة الايمان حتى تؤدى 

. حق زوجها » ولو سألها نفسها وهی على ظهر قتب »۲ ۰ 





۱) أى جماعها . (؟) أى من الخلف فى غير فرجیا . 
(۳) البترة : ۲۲۲ (1) رواه مسلم و ایو داوود . 
(۵) رواه مسلم ایو داوود . 
(7) الاكاف الصغير الذى يوضع على سنام الیعیر . 


۳ 


وأن لا تتخلف عنك لحظه واحدة اذا دعوتها لفرائشك ما لم یکن 
.والناس أجمعين ٠‏ 

فعن أبى هريرة رخی اله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « اذا دعا الرجل امرأته لفراشه فلم تأته خبات غضبانا عليها » 
لعنتها الملاككة نوی تا ¢ ۰ 


عن آبی ری ایض آن ابي صلی اه یه ول ال : « لا محل 
لامرأآة أن تصوم ٩‏ وزوجها شاهد الا باذنه ٠»‏ ولا تأذن ف سته ' 
الا باذنه »0؟ خريما احتجت اليها ف وسط النهار ٠‏ فقد ورد فى الحديث : 
٠٠۰ «‏ خاذا وقع بصر آحدکم ف الطریق على امرأة آعجته غلیرجع 
«بيته وليآت زوجته فان البضع واحد » ٠‏ 

وأن تحاخظ على مالك ولا تسرف فيه : وتكون مديرة ؛ ولا تعطى 
أحدا من مالك شيئا الا.باذنك : ولا تقدم طعاما لأحد آقاربها أو لسائل 
الا بعد وثوقها من رضاك ٠‏ 

وأن تحاخظ على عرضك وعرض نناتك + خلا تخر ج الا باذنك > 
و قطلبرمتك :ذلك الا للصرورة العصوى على أن تكون ف غا الات 
. والاحتشام عند خروجها : وألا تقف على باب أو تطل من ناغذة » 
خقد ورد أن النبى صلی الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة رخى الله عنها : 
« يا خاطمة ٠+‏ أى شىء خير للمرأة » ؟ قالت : آلا ترى رجلا 
.ولا براها رجل ٠‏ فضمها الى صدره و قال : «ذريةبعضها من بعض 6+ 

وعن عاكشة تشه رضی الله عنها أن آسماء بنت أبى بكر دخلت على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وعلیها ثیاب رقاق غآعرض رسول الله 
صلی اله عليه وسلم وقال : « يا أسماء ٠٠‏ ان المرأة اذا بلغت المحيض 
"لم يصح أن برى منها الا هذا وهذا » وأشار الى وجهه وکفیه(*) ٠‏ 

* لد كن 


(۱) رواه البخاری ومسلم . (۲) المراد صوم النفل . 
(۳) رواه البخارى . 
(؟) رواه ابو داوود وقال : هذا مرسل . 


51" 
6 
. وحتی تكون واعظا لها ذكرها بهذه الأحاديث الثلاثة : 
عن آبی سعيد رفى الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم قال 2 . 
« كل عبن زائية » والمرآة اذا استعطرت غمرت بالمجلس فهى كذا وكذا. 
0 
وروی النسائی وابن خزيمة وابن حبان ىف الصحیح ولفظهم : 
قال النبى و علب وسام ی لا لمات همرت ی وم 
لیجدوا ريحها غهى زانبه » وكل عين زائية » ۰ 
وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « صنفان من أهل النار لم أرهما » قوم معهم سياط كأذنابه 
البقر بضریون بها الناس > ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات. 
رؤوسهن كأسنمة البخت”” المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها » 
وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا »20 ٠‏ 
وألا تدخل أحدا بيتك الا باذنك » وأن تصون فخراشك خلا بطوّه: ‏ 
آحد غيرك : 
فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب. 
رضی الله عنه : « ألا آدلك على خير ما يكنز الرجل ؟ امرآة ا ۰۰ 
ان كن هل ترجه وان أمرها أطاعته وان غاب -هنها هة ف 
نفسها وماله » ۰ 
وحسبك أن تقرأ عليها قول الله تبارك وتعالى : « وقل للمؤمنات. 
يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا بيدين زينتهن الا ما ظهر. 
منها » وليضربن بخمرهن على جیوبهن) » ولا بيدين زينتهن 
الا لبمولتهن(*) أو و آبائهن أو آباء بعولتهن أو آبنائهن أو أبناء بعولتهن. 
آو اخو آنهن أو بذ بنى آخو آنهن أو بذ بنی أخو آتهن آو نسائهن أو ما ملكت 
أيمانهن أو التابعین غير اولی الاربة0) من الرجال أو الطفل 


: ای آخذة فى آسباب الزنا . رواه ابو داوود والترمذی وقال‎ )۱( ٠ 
۰ حسن صحیح‎ 
۰ الابل الخراسانية . )۳( رو اه مسلم وغيره‎ )۲( 
. جمع جيب و هو للثوب الشق فى اعلاه‎ )1( 
. أى آزو اجهن‎ )5( 
الاربة : ای الحاجة الى النساء من الرجال . فاصحاب الحاجة‎ )1( 
۱ . الى النساء لا يصح لهم رژية الزينة منهن‎ 
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'الذين .لم یظهروا على عورات النساء » ولا يضرين بأرجلهن ليعلم 
ها يخفين من زينتهن » وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلکم 
,تفلحون 6 ۰ ۲ 

ولیس معنی الآية الكريمة أن تبدی الرأة من الزينة لأييها 
و والد زوجها مثل ما تبدیه ازوجها + وانما التصود أن تراعی الراة 
قف ایداء الزینه لكل من هؤلاء ما بواغق الحیاء و الفطر ة ۰ 


كما يلاحظ أن زوج الأخت لم يرد ذكره فى الآية مع أنه من المحارم » 
والحکمه ف عدم السماح للمرأة بایداء زینتها آمامه آن تحریمه عليها 
اتحریم وقتی » » أى يحرم عليه الجمع بینها وبين آختها وربما اختتن 
الرجل بزينة آخت زوجته فیکره امرآته ويطلقها لیتزوج آختها » أو یخادعها 
-فيقع فى آغلظ الفاحشة وهی تکاح الحارم » وكذلك لیس معنی 
السماح للنساء برؤية الزوجة أن تنظر المرأة الى عورة المرأة غان هذا 
حرام : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ينظر الرجل الى عورة 
الرجل ؛ ولا تنظر الراة الى عورة الراة > ولا یغضی الرجل الى الرجل 
“فى الثوب الواحد » ولا المرآة الى المرأة فى الثوب الواحد »© ۰ 


آما الخدم والتابعون" خبباح لهم رؤية زينة المرأة لأنهم من 
الطوافين عليهن بحکم عملهم » ومن الضيق والحرج الذى رفعته الشريعة 
أن يحرم عليهم ذلك ٠‏ فقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
.آتی ابنته فاطمة رضى الله عنها بعبد قد وهبه لها » وعلى خاطمة ثوب 
اذا قنعت به رأسها لم بيلغ رجليها + واذا غطت به رجليها » لم بيلغ 
برأسها ء خلما رأى النبى صلی الله عليه وسلم ما تلقى » قال : « انه لیس 
عليك باس ؛ انما هو أبوك » وغلامك )2907 ۰ 

أى لا حرج عليك يا خاطمة ؛ فليس موجود يرى زينتك الا أنا 
والدك ‏ وكذلك خادمك ٠‏ 





۲۱ : النور‎ )١( 

(؟) رواه أحمد ومسلم و ابو داوود والترمذى . 

(۲) التابع ۰ هو الذی لا شهوة له » وقيل : الابله 
الذی لا ینتصب » الا اذا كان فاستا يصف اهل البیت للناس . 

() رواه ابو داوود . 


AA 


1۹ 
١ ۱‏ 08 5 3 
واذا كان الطفل صغیرا لا یفهم آحوال النساء وعوراتهن غلا باس.. 
بان یدخل علیون ٠‏ 
ولم پذکر الله جل شأنه - كذلك ‏ العم والخال ف الآية » وذلك. : 
لأنه لا يحل للمرأة أن تبدى زينتها لعمها وخالها ٠‏ 
قال عكرمة رضی الله عنه فى توضیح حكمة ذلك : لانهما بنعتان.. 
لأبنائهما » أى بصف جمال بنت أخته أو أخيه لأبنائه ٠‏ 
وعورة المراة شرعا : هی جسمها خلاف الوجه والکفین علی الرای. 
الراجح لقول الرسول صلی الله عليه وسلم : « ان المرأة اذا بلغت. 
. المحيض لم يصلح أن يرى منها الا هذا وهذا ا الى وجهه 
وکفیه ب ۷ مء 
ومع ذلك فالأفضل أن تغطى المرأة وحهها اذا خرجت من ٠‏ بیتها 
لأن الرجال فى هذا الزمان قد آصبحوا لا يغضون أيصارهم كما أمر الله.. 
جل شأنه » بل ذهب الحياء ولم تؤمن الفتنة ٠‏ 
لا تأمنن على النساء ولو لأخ ما فى الرجال على النساء أمين 
ان ای ولو وه جهنده الاب سره اجون 
ولهذا يجب أن يكون الزوج غيورا لیحمی زوجته من الدنس + 
ويوجهها الى ما بحفظ عليها شرفها » خقد تكون المرأة فى ذاتها خاضلة.. 
شريفة أمينة » وباهمال الزوج تتجرا على الخنا » والنساء ناقصات. 
عقل ودين ۰ 
ولیس معنی ذلك أن يشتط الزوج ف الغيرة حتی تنقلب الى شسك. 
قاتل وریبة مدمرة » وانما بعتدل ف غبرته » قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « من الغيرة ما يحب الله » وما يكره الله : غآما ما يحب اش 
خالغيرة فى الريبة » وأما ما يكره الله خالغيرة فى غير ريية »(۲) ۰ 
وق الحديث : « ثلاثة لا بدخلون الجنة أبدا » الدبوث ء والرجله. 
من النساء » ومدمن الخمر » قالوا : با رسول الله »۰ أما مدمن الخمر خقد 
عرغناه فما الدیوث ؟ قال : « الذى لا بیالی من دخل علی أغلة 6 
قيل : غما الرجلة من النساء ؟ قال : « التى تشبه الرجال »© ٠‏ 


(۱) رواه ابو داوود . (۲) رواه ابن ماجه . 
(۲) رواه الطبرانى بسند قال الحافظ النذرى : لا اعلم فيه مجروحا 4. 
۱ وله شواهد كثيرة . 


1¥ 


وأن تقوم بتربية أولادك وغرس الآداب السامية فى نفوسهم 
بوتعویدهم العمل بأحكام الدين والتحلى بمكارم الأخلاق » وتكون لهم . 
فى ذلك خير قدوة ١ ٠‏ 

وأن تتجمل لك حتى لا تنظر الى غيرها » ولا تكون من اللائى. 
.يتيذلن ف ثيابهن ما كن ف البيت غان خرجن خهن الكاسيات العاريات 
الماكلات المميلات » وليكن فى مقدمة ما تعنى به خدمه بيتك ونظاغة 
.نفسها وأولادها وطعامها وغراشها خالنظاغه من الایمان > وهی نعم 
السرة للانسان ٠‏ 

ون تماونك على فمل الخیرات : غفی ا الشريف : « رحم 
الله امرأة قامت من اللبل فصلت وأيقظت زوجها لیصلی فان آبی نضحت 
:ق وجهه الاء» ۰ 

وأن تعاونك على بر أبوبك باحسانها اليهما » وتحملها هفو اتهما » 
وألا تحملك مالا تطيق ولا ترهقك فى مطعم أو كسوة ٠‏ 

د د % 

خفلاحظ كل هذا اذا أردت أن تكون سعيدا فى حياتك الزوجية » 
.مع ملاحظة أنه قد يقوم الزوج بواجباته وتقوم الزوجة بواجباتها 
i‏ .ولکن فى جفاء وجفاف فا الحياة الزوجیه ویجعلها كالسخرة 
الیغیضه ٠‏ 

ولقد کان الرسول صلی الله عليه وسلم مثال الرقة واللطف مع 
آزواجه » بداعبهن وبدخل السرور علبهن » تقول عائشه رضی الله عنها : 
۰ كان الحبش یلعبون بحرابهم » غسترنی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
-وأنا آنظر فما زلت آنظر حتی كنت آنصرف ! فاقدروا در الجاریه 
' الحديثة السن تسمع اللهو »200 ٠‏ 

وتقول آیضا : « كنت آلمب بالبنات ل 5 الأطفال ‏ عند 
-رسول الله صلی الله عليه وسلم ف بيته » وكان لی صواحب یلعبن معى » 
وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل ینتمعن - يهرين حا 
: فيسربهن غیلعبن معی » ٠ ٩"‏ 

وکان صلی الله عليه وؤسلم فى غاية السماحه مع آزواجه » خیصفح 
عنهن ويوسع ضدره » قال لعائشة : « انى لأعلم أن كنت عنى راضية » 





(۱) رواه البخاری . (۲) متفق عليه . 


۱۸ 
واذا كنت على غضبی ! قالت خقلت : من أبن تعرف ذلك ؟ فقال + . 
آما اذا كنت عنی راضية فانك تقولین : لا ورب محمد » واذا كنت غضبی » ۱ 
قلت : لا ورب ابراهیم ! قالت : قلت : أجل والله يا رسول ال 
ما آهجر الا اسمك ) . 
وبعث رسول الله صلی الله عليه وسلم الى نساگه فى مرضه ۶ 
خاجتمعن ٠‏ فقال : « انی لا أستطيع أن أمر عليكن غان رأيتن أن تأذن لى 
خآکون عند عائشة فعلتن » خأذن له۱) . 
فتمعن معی ف قوله اللطیف - صلى الله عليه وسلم : « فان رآیتنر 
"أن تأذن لى » يطلب الاذن منهن وهو رسول الله !! 
وروت كتب السنة أن نساء رسول الله كن يراجعنه ‏ يناقشن. 
أوامره ‏ وتهجره الواحدة منهن اليوم الى اللیل۳) . 
كما ورد ف كتب السنة أن رسول لله صلى الله عليه وسلم, ٠‏ 
كان اذا فرغ كان فى خدمة أهله آی پساعدهم ف آعمال البیت ٠‏ ۱ 
خلا تنس كل هذا وطبقه حتى تكون زوجا مثالیا وحتى تستمرر 
سعادتك طوال حياتك الزوجية ٠‏ 0 
% %* كد 
وحتى تدوم الودة بينكما أرجو أن تلاحظ هذه الأحاديث الشريفة : 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا » وخياركم خياركم, 
لنساگهم ۲۳6 . ۱ ۱ ۱ 
وعن عائشة رضى الله عنط قالت : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « خيركم خيركم لأهله » وأنا خيركم لأهلى ٩»‏ . 
وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الا 
غليه وسلم : « استوصوا بالنساء خیرا فان الرأة خلقت من ضلع ء 
وان أعوج ما ف الضلع أعلاه ٤‏ غاذا ذهت تقیمه کسرته » خان ترکته 
ام یزل أعوج » فاستوصوا بالنساء ) (* . ۱ 
بيصي ۳۳ 
" (۱) رواه آبو داوود . (۲) رواه الامام آحمد وغیره م 
(؟) رواه الترمذی و ابن حبان فى صحیحه . 5 
(1) رو اه ابن حبان فى صحیحه . )0( رواه البخارى ومسلم :م 


اا 

عن أبى هريرة رضى الله غنه أن ار ا 
< من كان عنده امرآتان غلم يعدل بينهمأ جاء يوم القيامه وشقه 
حساقط ۱۲6 ٠ ٠‏ 

وعنه آیضا أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « من كانت 
له امرأتان خمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ٩۲۲»‏ ۰ 
- وعن عاکشة رضی الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم یقسم خیعدل ویقول : « اللهم هذا قسمی خيما. ملاع ٩۳‏ 
غلا تلمنى غيم تملك ولا أملك 06 منی القلب ٠‏ 

۱ د د 36 

واذا حدث لا قدر الله أن استطاع الشیطان أن یفرق بينكما ووقم 
او ارسي ای یت | 
كثير من الجهلاء السفهاء "وو التليل ألذى عل يه الشيخ ابن حجر 

أخرح أحمد والنسائى وغيرهما بسند صحيح عن ابن مسعود 

وروی ابن ماجه باسناد صحيح أن رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
قال : « آلا آخبرکم بالتيس0) الستعار » ؟ قالوا : بلی با رسول ايله » 

وروی آبو اسحاق الجوزانی عن ابن عباس رذى الله عنهما قال : 
سئل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الحلل خقال : « لا » الا نكاح 
رغبة لا نکاح دله۳) ولا استهزاء بکتاب اله عز وجل » ثم تذوق العسيلة » 
٠٠‏ (۱) رواه الحاکم وقال : صحیح على شرط الشیخین . 


. رواه ابو داوود‎ CO. 
. مايملك : هو التفقة والمبيت » ومالا بملك : هو المخبة‎ )۳( 


53 ٠ رواه ابو داوود و الترمذی والنسائى وابن حبان ق صديحه‎ )٤( 
. (م) الذکر من الظباء و آلمز و الوعل‎ 
. خديعة تدیلس‎ )0( 


بدك 


وأما عن تحريم الصحاية له : 
فقد روى ابن النذر وابن أبى شيبة وعبد الرزاق والأثرم عن. . 
عمر رضى الله عنه أنه قال': .. 
لا أوتى بمحلل ولا محلل له الا رجمتهما ٠‏ فسگل ابنه عن ذلك فقال :. 
کلاهما زان ۰ 5 . 
وسأل رجل ابن عمر خقال : ما تقول فى امرأة تزوجتها لاحلها 
ازوجها لم يأمرنى ولم يعلم ؟ فقال له ابن عمر : لا » الا نکاح رغبة 
ان أعجبتك آمسکتها » وان کرهتها خارقتها » وان كنا نعد هذا سفاحا(۱) 
على عهد رسول الله صلى اله عليه وسلم ٠‏ 
٠‏ وسثل عن رجل طلق ابنه عمه ثم ندم ورغب غیها خأراد آخر أن. 
بتزوجها لیحلها له » فقال : كلاهما زان » وان مكث عشرين سنة أو نحوها' 
اذا كان بعلم أنه يريد أن یحلها ۰ 
وسكل ابن عباس رخی الله عنهما عمن طلق امرآته ثلاثا ثم ندم ٠‏ 
فقال : هو عصى الله فأندمه » وأطاع الشيطان غلم يجعل له مخرجا ٠‏ 
وأما من حرمه من خقهاء التایعین : 
خقد قال الترمذى : والعمل على التحريم عند أهل العلم منهم.. 
عمرو و ابنه عثمان » وهو قول الفقهاء من التابعين ٠‏ 
ونقل این حجر عن الحسن اليصرى آنه قال : أذا هم أحد الثلاثة- 
بالتحليل فقد آفسد العقد ٠‏ 
وعن النخعى أنه قال : اذا كانت نية أحد الثلاثة : الزوج الأول.. 
أو الزوج الآخر أو المرأة التحليل » خنکاح الآخر باطل ولا تحل للأول ۰ 
وعن ابن المسيب أنه قال : من تزوج امرأة ليحلها ازوجها الأول. 
لم تحل له ۰ ۰ 
و آما من حرمه من الأكمة : 
غقد نقل ابن حجر التحریم عن الامام مالك واللیث وسفیان الثوری 
وأحمد بن حنيل ٠‏ 
ونقل عن أحمد أنه سثل عمن تزوج امرآة وى نفسه أن يحلها' 
للأول ولم تعلم هی بذلك +٠‏ فقال : هو محلل » واذا آراد بذلك التحليك. 
فهو ملعون ٠‏ 





(۱) أى فجورا. 


۳۱ 


وقد أخذ المحرمون للتحليل بل وهم آهل العلم من الصحابه والفقهاء ۰ 

من التابعین والأكمة السابقين باطلاق الأحاديث السابقة ٠‏ 
وقال الامام الشافعى : ن التحريم محله اذا شرط التحليل فى. 
طلب العقد (۱) اه ۰ : 
* 3 3 


واذا لم تستطع الزواج - الذی يغض بصرك » ویحصن غرجك ۳ 
لعدم وجود الياءة التى هی موّن النكاح”© ۰ 

فعليك بالصوم غانه لك وجاء : 

آی ۳۹ من الوقوع فى جريمة الزنا الذى حرمه الله سبحانه 
وتعالی خقال : « قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن »© ۰ 

كما نهاك الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوقوع فيه فتال 
موجها كلامه الى كل شاب : « یا شباب قريش ۰۰ احفظوا خروجكم 
لا تزنوا » آلا من حفظ فرجه خله الجنة »° ۰ 

وحتى لا تقع فى هذه الفاحشة كان لابد وأن تكون بعیدا عن جميع 
أسبابها » وذلك : بعض البصر عن ته الجنسية التى يزينها 
لك الشیطان الرجیم .*٠‏ ۱ 

هذا بالاضاخه الی ضرورة ف لشاهدة الاخلام الماجنة » 
وغشیان المسارح الفاجرة » وقراءة الروايات والكتب الا ء والاکتناس. 
بأعل المبوعة والتحلل ۰ 

وتعمل على أن تکون بعیدا عن الفراغ الذی هو كذلك من آهم 
أسباب الفساد و ذلك يقول الشاعر : . 

ان الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرءأى مفسدة 

وذلك بشغل نفسك ببعض الأنشطة الدينية » والاجتماعية > 
والرياضية » و الثقافية » حتى بيسر اله لك طريق الزواج ٠‏ 


)1( كلام أبن حجر . 

(۲) كما آشار الرسول ب فى وصیته ٠‏ 

(؟) كما عرفت سابقا . (1) الاعراف ۰ ۳۲ 
(ه) رواه الحاكم و البیهقی وقال ل نت 

(9) أى المال . 


ا 


واذا كان ن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصيك بالصيام فليس هذا 
-معناه أن تصوم بصفة مستمرة حتى لا تقوى على العمل » وانما المراد ٠‏ 
"آن تصوم ولو يومين كل.أسبوع » كالاثتين والخميس غهما بالاضاخة 
الى هذا ا المراد ( وهو اضعاف الشهوة الجنسية ) سنة » وحتى 
يتضح لك هذا المعنى اليك هذا الحديث الشريف ۱ ۱ 

عن عید الله بن عمرو بن الساص, رخضی الله عنهما أن النبی 
..صلی الله عليه وسلم قال : « بلغنی آنك تصوم النهار وتقوم الليل » 
خلا تفعل » خان لجسدك عليك حقا » ولعيتيك عليك حقا » وان لزوجك عليك 
. حقا » صم وأغطر > صم من کل شهر ثلاثة أيام غذلك صوم الدهر » ۰ 
قلت : يا رسول الله ٠٠‏ أن لى قوة ۰ قال : « غصم صوم داوود عليه السلام 
- صم یوما » وأخطر بوما » غکان يقول : يا ليتنى أخذت بالرخصه) ۰ 


وعن عائشة رضی الله عنها قالت : « كان رسول الله صلی الله عليه ٠‏ 
-وسلم یتحری صوم الائنین و الخمیس > ۲۳ ٠‏ 
3 # 


وأخيرا.: 

ولما كان كثير من الأزواج والزوجات خضلا عن غيرهم وغيرهن 
من المسلمين والسلمات » يجهل غسل الجنابة وما يعلق به من الأحكام ٠‏ 

فقد رأبت وق ختام هذا الموضوع الحیوی واتماما للفائدة : أن 
”اشير الى أحكام هذا الموضوع الهام 3 أمر الله تعالى به فى قوله : 
۰( ۰۰۰ وان كنتم جنبا فاطهروا »)20 ٠‏ 

وحتى لا أطيل عليك خاليك : 


الفسل 


الغسل بالفتح » مصدر سل ٠‏ وبالضم اسم مصدر لاغتسل + 
وهو تعمیم الجسد بالماء » وبالکسر اسم لا يغسل به من صابون 





)1 رواه البخاری ومسلم . 
(۲ ۰ النسائن وابن ماجه وقال : ٠‏ حنسن غریب ۳ 
(۳) آلائدة : > 


AF 


وتان ۱۱ وتكوهنا اوهو له لاله + وشرغا + ايمال ا اء 
الى الجسد » ودليله كما قرأت سابقا - قول الله تعالی : 


« وان کنتم جنبا فاطهروا » ٠‏ 
% % 3 
موجبات الفسل 


أولا : خروج المنى وبروزه من حشفة الرجل الى غرج المرأة الظاهن. 
ولو حكما لحتلم رأى بللا ولم يدرك الشهوة ٠‏ لقول عائشه رضى الله عنها : - 
« المنى : الماء الأعظم الذى منه الشهوة وقيه الغسل 29 ٠‏ 


ولقول على رضى الله عنه : كنت رجلا مذاء » خسالت النبى صلی. 
او ا و تا ۱ 


عن امرأة ترى فى منامها ما 0 الرجل ٠‏ فقال : 


< من رات ذلك منکن خأنزلت فلتغتسل » قالت آم سلمة : أو يكون 
كلك SS‏ « نعم » ماء الرجل غليظ أبيض ٠‏ وماء المرأة”. 
رقيق آصفر خأيهما سبق أو علا أشبهه الولد »(4) ٠‏ 


۱ ثانيا : التقاء 000 الغسل بالتقاء الختانين. 
حدیث عاگشة رضی الله عنها الذی تقول فيه ی 
عليه وآله وسلم : « اذا قعد بين شعبها الاربع ثم مس الختان ع الختان 
خقد وجب الغسل »0 + ١‏ 


وقالت عائشة رضی الله عنها : « اذا التقى الختانان فقد وجب. 
الغسّل ٠‏ غعلته آنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واغتسلنا »6۷ .٠‏ 


1 ا خم الي وكا الح یارتیو 
(۲) أخرجه النذری . 
(۳) آخرجه آحمد و الاربعة وقال الترمذی : ا یت و 
(؟) آخرجه احمد ومسلم وابن ماجه و البیهقی . 
(6) أخرجه احمد ومسلم . ١‏ 
() آخرجه الشسانمی فى « الام .۷ والنسائى وصححه آين احبانة. 
وابن القطان واعله البخاری بان الاوزاعی أخطأ فيه . 


YE 


E 
ای سا اف یه واه وس مق‎ 

» ذلك عرق ولیس بالحيضة خاذا أقبلت الحیضه خدعی الصلاة 4 
بواذا آدبرت فاغتسلی وصلی ٩7»‏ ۰ 

وعن عبادة بن سى عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل 


عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم. قال : « اذا مضى للنفساء سبع 
“ثم رأت الطهر فالتغتسل ولتصل »(۲) ۰ ۱ ۱ 


رابعا : الولادة ملا دم : وهو واجب عند أبى حنيفة ومالك على 1 
.من ولدت ولم تر دما احتیاطا » لأنها لا تخلو من آثر دم ٠‏ وقال 
أبنو بوسف ومحمد والحنايلة : لا غسل عليها لعدم الدم ولأنه لا نص 
خیه ولا هو فى معنى المنصوص ۰ ٠‏ 


خامسا : الموت : فقد أجمع العلماء على أنه يفترض على الأحياء 
خرض كفاية : تغسيل الميت المسلم الذى لم يقم به ما يمنع العسل 
كالشهادة فى المعركة والبغى والقتل ظلما ٠‏ لقول ابن عباس رضی الله عنهما : 
فد بينما رجل واقف مع النبى صلى الله عليه و ولع متفه فوت 
ناقة غمات » خقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : « اغسلوه بماء . 
ودر وقوه ق كومين 660 م 

وسيب لزومه عند الحنفیین : الحدث على الأصح لأن الموت سیب 
اللاسترخاء وزوال العقل » وهو عند الشافعية : للنظاغه » وروی عن 
مالك ذلا تلزم فيه النية ويصح من الکاغر والمجنون ٠‏ وعند الحتابلة : 
سبيه الوت تعيدا ٠‏ 


(۱) آخرجه البخاری ومسلم ٠‏ . ۳( اخرجة البیهقی . 

1۳ السندر بكسر فسكون : شجر النبق » زالمراد ور 
)٤( ۱‏ آخرجه مالك و احمد: و البخاری ومسلم وأبو داوود و ارمدی وانساني 
جواين ماجه . 


“Yo 


سادسا : اسلام الكافر : وان اغتسل قبل اسلامه » وكذلك لو كان 
ی و TAN‏ 
على ۶ ويام أريد الاسلام غأمرنى ا ن أغتسل بماء وسدر 1 

8 % % 

مالا يوجب الغسل : 

لا يلزم الغسل لأربعة آنواع ۱ 

لا یفترض الغسل اتفاقا : لذی » ولا .لودی۳؟ ولا لاحتلام 
ملا بلل ٠‏ لا خرق ف ذلك بين الرجل والمرأة » غاذا احتلمت بلذة. 
.ولم يخرج ماؤها الى فرجها الظاهر » خلا غسل عليها * 0 

ولا یفترض بتغيب بعض الحشفة ولا بوطء فى غير قبل ودبر: » 
.ولا بسحاق ‏ وهو اتيان المرآة المرأة بلا انزال ‏ ولا بالتصاق الختانين 
.ملا ايلاج9؟ ۰ 

ولا يفترض عند الشافمية بخروج متى بلالذة ولو حكما : 

ولا بجب عند المالكية : بمنى خرج بلذة غير معتادة کان خرج 
النزوله فى ماء حار » ولحك جرب » وتحريك دابة ان لم يتماد غیهما ٠‏ 
فان تمادى بعد شعوره باللذة من حك الجرب وتحريك الدابه وجب 
'الغسل ۰ 

* كد 
أركان الفسسل 

النية : عند المالكية » والشاغعية ٠‏ 

وتعميم الجسد بالماء : عند المالكية » وتعميم البشرة والشعر 
ااا : عند الشافعية » وتعميم سائر الجسد بالناء : عند الأحنافه. 
.وتعميم الجسد باگاء حتی داخل الغم والگنف وظاهر الشعر وباطنه 
«وحشفة آغلف ان ن آمکن تضمر ها بلا مشقة : عند الحتاباه ٠‏ 

وتخلیل الشعر : عند المالكية ٠‏ وعند الحتفیین : لا يجب على 
المرأة نقض ضفیرتها ان بل أصاها لحدیث عبذ .الله بن راغع مولی أم سلمة 


للق خر احمد واو داوود والترمذى والنسائى وصححه ابن الما : 
(۲) الذی : هو الذى ينزل. اثناء مداعمة الرجل لزوجته . . ولیس منه 
الغسل.. والودی : هو الذى يخرج من القل قبل البول أو بعد . البول 
ءولیس منه الفسل . (۳) ای ادخال . 
(.] من وصایا الرسول) ر 


كك 


أن أم سلمة قالت : با رسول الله ٠٠‏ انى امرأة آشد ضفر رأسى, 
آغآنفضه للجنابة ؟ قال : 

« انما يكفيكِ أن تحثى عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضى على 
سائر جسدك » خاذا آنت قد طهرت 206 ۰ 

والموالاة مع الذكر والقدرة : عند المالكية ٠‏ 

التسمية فى آوله : بأن یقول a e‏ 
والشاغعی ٠‏ ومندوبة عند مالك » وواجبة على العالم الذاکر عند الحنابلة + 

غسل الکفین ثلاث ف آوله : لقول عائشة رضى الله عنها : ۱ 

7 « كان ن النبی صلی الله عليه واله وسلم اذا آراد أن بغتسل من 
جنابه يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما فى الاء ٩۳»‏ ۰ 
والحكمة ف ذلك : أنهما آلة التنظيف خيطهر ان أولا ٠‏ 

غسل القبل والدیر قبل العسل » وان لم يكن عليهما نجاسة 4 . 
اق حدیث عائشة رضی الله عنها الذى تقول خیه : 

٠۰۰ «‏ ثم يفرغ على شماله فیغسل خرجه »۲۳ ۰ ۱ 

ازالة ما على الجسد من نجاسة فى آول الفسل » ولو قليلة ء لأنه 
لا يرتفع حدث ما تحتها حتی تال هذه النجاسة ٠‏ 


وآن بيد بعسل آعضاء الوضوء ۰ 


۱ واغاضه الماء ثلاثا وکذلك التیامن > لأنه صلی الله عليه وسلم 
۱ كما ورد : كان اذا استبراً حفن على رأسه ثلاث حفنات ؛ ثم. آغاض 
اک 
شأآنه كله .. 

تخليل اللحية والشعر : أى أنه يلزم الفتسل ایسال اشاء ال 
آصول شعره وايصاله الى ما ت تحت لحیته الخفيفة » وبسن له تخليل 
شعر 'اللحية والرأس ان وصل ال اء الى أصول الشعر بلا تخليل ۶ 
والا لزم م عثّد الحنفيين ٠‏ وعند الشافعية والحنابلة ام عي لدجم 
ان وصل الماء الى البشرة بدوته » والالزم ‏ 





٠ اخرجه احمد ومسلم و الاربعة وقال الترمذی : : حسن صحیح‎ OM 
۰ ف اأخرحة السبعة . ۱ 1 (۳) آخرجه البخارى ومسلم‎ 


AV 


والعتمد عند المالكية : أنه يجب تخليله مطلقا » ولو كثيفا وهلا 
| الماء الى ما تحته لحديث : « خللوا الشعر وأنقوا البشرة » فان تحت 
كل شعرة جنابة 206 » : a‏ 

تخليل الاصایع : أى أنه يسن للمغتسل تخليل أصابع يديه ورجلیه 
عند غير المالكية » وهو فرض عند المالكية فى أصابع اليدين والرجلين » 
الحديث : « خلل آصایع يديك ورجليك 926" ٠‏ 

التثليث : ای أنه يسن ف الغسل تثليث: غسل الراس اتفاقا ء 
.وکذا باقى الجسد عند الم الكية » لحديث : « اذا اغتسل أحدكم خليغسل 
.کل عضو ثلاثا ۳ ۰ 

التستر حال الفسل : أى أنه يطلب من العتسل ستر المورة حال 
الاغتسال » وآن یفتسل بمکان لا يراه فيه من لا يحل له النظر الى 
«عورته » لحديث : « ان اله ير وجل عق ستر يض الغاء و لسع > 
:اذا ١‏ راد آحدکم أن بعتسل خلیستتر ) 9) ٠‏ 

استعمال السدر ونحوه : أى أنه يسن فى الغسل استعمال سدن 
ونحوه كآشنان وصابون لحديث عائشه رضی الله عنها : أن أمرأة من 
الأتصار :شالت : يا رسول اه »۰۰اخبرنی عن الطهور من الحیضی > 
خقال : « نعم ۰ لتأخذ احداکن ماءها وسدرتها فتطهر. »۰۰ ۰ 
۱ * د له 


أقسام الفسل 
... آقسام الفسل ثلاثة : 
خرضص > وسنه » ومندوب : 
غیفترخی لواحد من الأسباب المتقدمة : ۱ 
وهی : انزال النی بشهوة ولو حکما » وتغيب حشفة فى قبل أو دير 


سوه 





0 "فرجه النسائى والترمذى ۰ 
. (۴) "آخرجه الدیلمی . ۱ ۱ 
(O‏ أخرجه احمد و ابو داوود والنسائى بشئد صحیح . 
'(5) أخرجه احمد و البخاری وابو داوود . 


“YA 


ولو من کاغر ثم أسلم » وانقطاع حيض أو نفاس ولو من كاخرة. 
ثم سلمت » وولادة ولو بلا دم » وموت * ۳ 

ویسن لخمسة أشياء : ا 1 
العيدين » وغسل من غسل ميتا » وغسل الاحرام » ول الوقوف يعرخة ٠‏ 

ویندپ الغسل لأمور » منها : 
وللمبيت بالزدلفه 4 ورمی الجمار 3 والطواف 4 والزيارة 4 وطواف. 
الوداع 4 وصلاة الكسوف 4 والاستسقاء ¢ والفزع 4 وظلمة النهار 6 

لأن هذه عبادات یجتمم لها الناس مزدحمین غیعرقون غبوّذی. 

* لد 26 ۱ 
كيفية الفسسل الکامل 

وهو الشتمل على الفرائض والسنن والندوبات ٠‏ وکیفیته : أن. 
٠‏ ینوی الفتسل بقلبه رفع الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة ونحوها ۰ 
ثم یقول : باسم الله والحمد لله » ثم يغسل کفیه ثلاثا قبل ادخالهما: 
الاناء » ثم نسل ما على غرجه وساثر بدنه من الأذى ؛ ثم یتوضا: 
" وضوءه للصلاة » ثم بدخل آصایعه كلها فى الماء غیعرف غرغه بخلل. 
بها أصول شعره من رأسه ولحيته » ثم يحثى على رأسه ثلاث حثيات » 
: ثم يفيض الماء على سائر جسده » بیدا بالشق الأيمن ثم الأيسر 5 
ویتعاهد معاطف بذنه كالابطين وداخل الأذنين والسرة وما بين الالبتين. 
وآصایع الرجلین وعکن البطن وغیر ذلك ٠‏ فيوصل الماء الى جمیح . 
ذلك وبدلك ما تصل اليه یداه من بدنه ۰ ۱ 

وان كان بعتسل ق نهر آي تجوه انش حتی عمل ا لاء الى 
جميع بشرته وشعره ظاهره وباطنه وأصول منابته ٠‏ 


“۹ 





ویستحب أن ینوی الغسل من أول شروعه فيه : ويستضحب النية 
الى الفراغ منه ۰ ویکفی الثلن فى تعمیم الجسد بالماء . ثم يتحول 
من مکان غسله فیعسل قدمیه ان لم يكن غسلهما أولا ٠‏ 

ودليل ذلك حديث عائشة الذى تقول خيه : « ان النبى صلى الله عليه . 
وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بيدأ خيغسل يديه ثلاثا » ثم يفرغ 
بیمینه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضاً وضوءه للصلاة ؛ ثم يأآخذ 
الماء ويدخل أصابعه فى آصول الشعر حتى اذا رأى أن قد استیر[۱) 
حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم آغاض على شائر. جسده ثم غسل 
رجلیه » أخرجه الشيخان » وف رواية هما : « ثم يخال بيده شعره 
حتى اذا ظن أنه قد أروى بشرته أغاض عليه الاء ثلاث مرات » ٠‏ 

وأما عن غسل الحائض والنغساء فأجمع حديث ورد فى كيفيته 
حديث عائشة رضی الله عنها الذى تقول غیه : ان أسماء سألت النبى 
صلى الله عليه وسلم عن سل المخيض فقال : « تأخذ احداكن ماءها 
وسدرتها ختطهر ختحسن الطهور > ثم تصب على رأسها ختدلكه دلكا 
شديدا حتى يبلغ شئون رأسها » ثم تصب عليها الماء . ثم تأخذ 
فرصة ممسكة ختتطهر بها » قالت أسماء : وكيف تتطهر بها ؟ قال : 
« سبحان الله ۰ تطهرى بها » خقالت عائشة ‏ كأنها تخفى ذلك : 
تتمعی آثر الدم ۲ . .. ۱ 

وسألته عن سل الجنابه ء خقال : « تأخذى ماءك ختتطهرین 
ختحسنين الطهور - أو أبلغى الطهور ‏ ثم تصب على رأسها ختدلكه 
حتى يبلغ شكون رأسها ثم:تفيض عليها الاء» ٠‏ 

فقالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصار » لم يكن يمنعهن الحياء 
أن يتفقهن فى الدين ٠‏ أخرجه السبعة الا الترمذى ٠‏ 

* جد د 
ما يحرم على الجنب 

يحرم على الجنب : 

الصلاة والطواف ومس القر آن وحمله الا بغلاف منفصل ٠‏ 

ویحرم عليه أيضا قراءة شىء من :القر آن بقصده ولو بعض 


ا 





(1) استبر! : أى رصل الماء البشرة ؛ وكذا ( أروى ) . 
(۲) أخرجه آبو يعلى بسند رجاله ثقات وأخرجه احمد مطولا . 


e 


. لقول على کرم الله وجهه : رأيت رسول الله صلی اله عليه وسلم 
توضاً ثم قرأ شيئا من القرآن » ثم قال : « هكذا أن ليس بجنب ٠‏ 1 
فأما الجنب فلا » ولا آية » م ٠‏ ۱ 

ويحرم على الجتب : دخول السجد ولو عبورا بلا مکث الا لضرورة » 
القول عائشة رضى الله عنها : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه 
نوت أصحابه شار Mi‏ ف السجد خقال : 2 وجهو | هذه البیوت 
عن المسجد » ۰ ثم دخل رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم یصنم 
القوم سينا رجاء أن ينزل فيهم رخصه » فخرج اليهم فقال : « وجهوا 
1 :هذه البيوت عن السجد » خانی لا أحل السجد لحاکض ولا لجنب ٩۲»‏ ۰ 

۱ % د 36 

" فلاحظ کل هذا مع ملاحظة : 

أنه لو أجنب ف السجد تيمم وخرج من ساعته ان لم يقدر على 
استعمال الماء ٠‏ وكذا.لو دخله جنبا ناسيا ثم ذكر ٠‏ وان خرج مسرعا 
00 وان لم ا الخروع بردم روات او 9 ی 
۱ 3 ابن مسعود وابن عباس والشافعية والحنابلة : : يجوز المرور 
للحن فق السجد بوصوء ومعبره ولو لعير حاجه لقوله تعالى : 
٠‏ ولا جنا الا عابری مسپیل 04 , والعبور يما یکین في مط 
الصلاة » وحماوأ الأحاديث السابقة ۰۰ على منع الکث خقط 3 للایه 
المأكورة ۰۰ 

ومثال الجنب ف ذلك الحاتض ان ن آمن الت یوم ۰۰ ٠‏ الخ . 


. ۹ 





س(۱) لك ارا | 
)1( اخرجه ابو داوود و البخاری ف « التاريخ » . 
(۴) النساء © 11 
0( راجع كل هذا باطناب ف الجزء الأول من « الدين الخالص » . 


رات سرن 


عن أنس رضی الله عنه قال : قال لی رسول اللا 
صلى الله عليه وسلم : 
« یا بنى ۰۰ أن قدرت أن تصبح وتمسى لیس فى 
قلبك غش لاحد فافعل » ٠‏ 
ثم قال لى : 
« یا بنى ولك ير ملق زوم لحلا ل نا 
أحبنى » ومن أحبنى كان معى فى الجنة » ٠‏ 
٠”‏ ا 
د له % 
غکن آخا الاسلام : ۱ 
فى صباحك ومسائك خالی القلب ه من العش لاخوانك السلمین 
خضلا . عن غيرهم تنفيذأ لهذه الوصية العظيمة التى أوصاك الرسوك' 
صلی الله عليه وسلم بها فى شخص سيدنا انس رغی الله عنه » راوى 
هذا الحدنث الشريف ٠‏ ْ 
. وحسيك ترغيبا لك ف تنفيذ هذه الوصية أنك. ستكون مقتدیا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم ومتخلقا بأخلاقه » كما أشار الى ذلك 
ىق قوله : « ۰۰۰ وذلك من سنتی » ثم يرغيك فى ذلك خیقول : 
۰۰۰ ومن آحیا سنتی فقد آحبنی » ومن آحبنی كان معى ف الجنة » ٠‏ 
بل وحسيك تحذیرا لك من الوقوع ق شباك هذا الداء الدفين » 
د و اس الذی يعلن فيه المصطفى صلی الله 
عليه وسلم براعته من الفشاش غیقول : « من غشنا خليس منا 6 ۰ 
واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من العش ۶ 
فالشن : أخو الخيانة © ومقترغه آثم بتجاغاه الناس ویتعضونه ۱ 
ويحتقرونه » نفوسهم منه مشمئزة » وجلودهم لرژیته مقشعرة » وقلوبهم 
كن 1 





5 من حدیث,مسام‎ )١( 


اور 


والغشاش أخو الكذاب » فكلاهما مطرود من رحمة الله تعالی » 
وللغش صور متعددة : 
قلخ امش مقو الم او ارت 
واخوان تخذتهموا دروعا فكانوها ولعن للأعادى 
وخلتهموا سهاما صائبات غکانوها ولکن فى نژادی 
ولعذا كان المديق الوف الخلص هو الذی آوصی به علقمة 
این ابید ولده فى وصیته التی يقول غیها : « يا بتی ۰۰ ان احتجت 
الى صحبة الرحال غاصحب من آن صحته زانك 0 وان أصابتك خصاصه۱) 
آعانك » وان قلت سدد قولك » وان صلت92؟ قوی صولتك » وان بدت 
منك ثلمة(۳) سدها » وان رآی منك حسنة عدها » وان سألته آعطاك > 
وان نات بك احدی الهمات واساك » من لا تأتيك منه البوائق"* 
" ولا تختلف عليك منه الطرائق » ۰ 
وی هذا المعنى آیضا يقول آحدهم : 


یش مه هم 


ومن اذا ریب الزمان صدعك شتت 
فلاح ظ کل هذا و : ۱ 
احذر عدوك مرة واحذر صدبقك آلف مره ` 


رمتا انقلب الم ديق غکان آدری بالضرة 


ان أخاك انحق من كان معك ومن بضر نفسه لین لىنغعك 





(۱) آی فقر . (۲) ای وثبت . 
(۳) ای خلل . (0) ای الشر والصائب . 





۱ 
اذا الذكاب استنعحت 21 مرة غفحذار منها آن تعود ذئایا 
خالذئب أحعث ما یکون اذا بدا متليسا بين النعاج اهايا 
%* لد يت 
وقد يكون كذلك فى اظهار تت للناس والقلب منه خراب : 
یروا لانن شا اوقل اسان ادارا 
وله صسموا وصوا وله حجمطوا وزاروا 
لو یری فوق الثریا(۱) ولهم ريش اطاروا 
وهذا ما بعنیه شیدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه بقوله : 
د من تخلق للناس ما ليس خلقا له شانه الله » وقوله ره 
للناس خشوعا فوق ما فى قلبه خانما أظهر نفاقا على نفاق ¢ ۰ 
ی الاتصاف بهذه الصفة الذميمة غانه يك عبر ه ة بالزی الظاهر 
* % % 
وقد يكون كذلك فى كتمان النصيحة » وق هذا يقول الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه : « الدين النصيحة » قلنا : من ؟ قال : 
ey‏ الله عنه قال : « بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على : 
خلاحظ کل هذا أخا الاسلام وكن ناصحا أمينا والا كنت شريكا 
للائم - الذی یه رکب مر ولم تتطوع بتبصیره -- فى الاثم 
لأنك ستعتبر ف هذا الوقت راضبا عنه ومشجما له ٠‏ وقد ورد فى هذا 
المعنى من أقوال سيدنا على رضى الله عنه : « الراضى بفعل قوم 
وا اع سبو الم و 
فى الاثم » . 


(۱) ای النجوم . ۱ (۲) رواه بسلم . 
(۳) متفق عليه . 


۳ ۱ 


وقد یتعلق فى رقبتك يوم القيامة ویقول : يا رب ۰۰ خذ لى حقی 
من هذا ء لأنه رآنى آفعل النکر ولم ينهنى * . 
۳ خلا تنس كل هذا آخا الاسلام واحذر الوقوع فى هذا الاثم وکن 
تاصحا آمینا لاخوانك السلمین » فقد ورد فى الحدیث الشريف : « من 
لا بهتم بأمر السلمین غلیس منهم » ومن لم يصبح ویسی ناصحا 
لله ولرسوله ولکتابه ولامامه ولعامة ا لسلمین غلیس منهم »۲۳ ٠‏ 
د ود د ۱ 

٠‏ .كما يكون الغش كذلك ف البيع والشراء : فعن أبى هريرة رضى الله عنه 
آن رسول اله صلی الله عليه وسلم مر على 0 طعام فأدخل 
يده غیها فنالت آصابعه بللا فقال : « ما هذا یا صاحب الطعام » ؟ 
قال : آصابته السماء(۳) با رسول الله » قال : « أخلا جعلته فوق الطعام 
حتی يراه الناس ؟ من غشنا خلیس منا ۶ ۰ وعن آبی سباع قال : 
اشتریت ناقة من دار واثلة بن الاسقم » خلما خرجت بها آدرکنی یجر ۱ 
ازاره فقال : اشتریت ؟ قلت : نعم ۰ قال : آبین لك ما غیها ٠‏ قلت : 


وعن صفوان بن سلیم : أن آبا هريرة رضی الله عنه مر بناحية 
الحرة) خاذا انسان يحمل لبنا يبيعه » فنظر اليه آبو هريرة فاذا 
هو خلطه بالماء » فقال له آبو هريرة : كيف بك اذا قيل لك يوم القيامة 
خلص الاء من اللبن ۰ ۱ 
د % 7 
وقد یکون كذلك فى الحسد الذموم الذى آمرنا الله تعالى 
بالاستعاذة منه فقال تعالى : « قل أعوذ برب الفلق ٠‏ من شر ما خلق ٠‏ 





٠ رواه الطبرانى من رواية عبد الله بن آبی جعفر‎ )١( 

(۲) ای طائفة من الطعام . ۱ (۲) ای الطر . 
()) رواه مسلم و این ماجه . 

(۵) رواه البیهتی و الحاکم وقال : صحیح الاسناد . 
(1) بفتح الحاء وتشدید الراء : ارض بظاهر المدينة ٠‏ 


ا 
ومن شر غاسق آذا وقب ۰ ومن شر النفاثات فى العقد ۰ ومن شر حاسد 
اذا حسد ٩(0)‏ ۰ 

واذا كان الحسد من أمراض القلب التى كثيرا ما تقضی عليه 
وعلی صاحبه الذی ابتلی به : ۱ 

فهو كذاك العصية الگولی التى عصی اله تعالی بها فى السماء وف 
الأرض : عندما حسد ابليس آدم خابی أن یسجد له امتثالا لأمر الله 
سبحانه وتعالى » وكان تعليله لهذا هو قوله لرب العزة سبحانه وتعالى 
عندما قال : « ۰۰۰ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى » أستكرت . 
آم كنت من العالين ٠‏ قال آنا خير منه » خلقتنى من نار وخلقته من 
طين ۰ قال فاخرج منها فانك رجيم ٠‏ وان عليك لعنتی الى يوم 
الدین »)9) . ۱ 

وعندما قبل قربان هابیل ولم يقبل قربان قابیل : وکانا قد : 
« ۰۰۰ قربا قربانا فتقبل من آحدهما ولم یتقبل من الآخر )° 
خقال له قابيل وهو الذى لم یقبل قربانه : « لاقتلنك » قال انما یتقبل 
الله من المتقين ۰ لئن بسطت الى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى اليك 
لاقتلك » انی أخاف الله رب العالمين »©) ٠‏ ورغم هذا التسامح الذی 
كان من جانب هابيل يقول القرآن بعد ذلك : « فطوعت له نفسه قتا 
أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين )(“ ۰ 

ولهذا حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من الحسد خقال : 

« اياكم والحسد ؛ فان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النا. 
الحطب 7¢ 7 

وقال : « لا يجتمع ى جوف عبد غبار ف سبيل الله وفيح جهنم 2 
ولا يجتمع فى جوف عبد الایمان و الحسد »© ۰ ۱ 

و الحسد الشار اليه فى هذين الحدیشین » هو الحسد المذموم و الراد 
به : تمنی زو ال نعمه الغیر ۰ 

آما الحسد الحمود وهو : تمنی مثل النعمة حتی یتقرب الى الله 
تعالی بها مثل صاحبها » غلا بأس به وقد ورد فى الحدیث الشریف 





(۱) سورة الفلق . (۲) سورة ص : ۷۸۰-۷۵ 
(۲) المائدة : ۲۷ بلنظ : «اذ ۰۰-۰ . 
() المائدة : ۲۷ ۲۸۰ (ه) المائدة : .۳ 


(1) رواه ابو داوود.. (۷) . اخرچنه البیهقی . 


۳۹ 


بعن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : « لا حسد الا فى اثنتين : 
رجل آتاه الله مالا خسلطه على هلكته فى الحق » ورجل آتاه الله الحكمة 
افهو یقضی يها ویعلمها yy‏ 
قلاحظ هذا ء واحذر أن تکون مریضا بمرض الحسد الذموم الذی 
وقفت عليه حتی لا تموت کمدا ۰ ۱ 
واذا أردت مزيدا فى رزقك فكن آخذا بالأسباب التى شرعها الله . 
سبحانه وتعالى مع التوكل عليه سبحانه ء بمعنى تفويض الأمر اليه 
1 والاعتماد عليه (« ۰۰۰ ومن يتوكل على الله فهو حسبه » أن الله بالغ أمره » 
قد جعل الله لكل شىء قدرا »)220 ٠‏ 
ثم اليك كذلك هذه الأحادنث الشريفة التى أرجو أن تكون دائما 
وأبدا نصب عينيك حتی لا تصاب بداء الحقد والحسد اللذين هما 
آساس الصائب : ۱ 
عن عبد الله بن عمرو قال : قيل : يا رسول الله ٠٠‏ آی الناس 
أفضل ؟ قال : « كل مخموم القلب صدوق اللسان » قيل : صدوق اللسان 
تعرخه » خما مخموم القلب ؟ قال : « هو التقى النقی ‏ لا أثم فيه 
ولا بغی ولا غل ولا حسد ٩»‏ ۰ ۱ 
« لا تقاطعوا » ولا تدابروا »> ولا تباغضوا ؛ ولا تحاسدوا » وکونوا 
عاد الله اخو انا » ولا يحل لسلم أن پهجر آخاه فوق ثلاث »۲*1 ۰ 
» ان النميمة و الحقد ف النار » لا یجتمعان فى قلب مسلم »° ٠‏ 
« ان الله عز وجل بطلع على عباده لبلة النصف من شعبان غیعفر 
للمستغفرین » ویرحم السترحمین ویژخر آهل الحقد كما هم ٠ ٩۳»‏ 
وحسبی فى النهاية أن آذکرك بقول الرسول صلی الله عليه وسلم 
لأصحابه : « لا بیلغنی آحد منکم عن آحد من آصحابی شیا » خانى 
آحب أن آخرج الیکم وأنا سلیم الصدر »2926 ۰ 
بل وحسبی أن أدعو معك الله سبحانه وتعالی بقوله : 
« ۰۰۰ رينا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل 
فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك روف رحیم »040 ۰ ۱ 





(۱ رواه البخارى . ٠‏ (0) الطلاق : ۳ 
(۳) أخرجه ادن اجه . (؟) رواه الىخارى . 
(۵) رواه الطبرائی ۰ (") رواه البیهقی ٠‏ 


)۷( رواه آبو داوود ۰ (A)‏ الحشم ٠‏ ۱۰ 


TY 


.وختاما : ۱ ۱ 
اليك أخا الاسلام هذا الحديث الوضوعی الذى يتصل اتصالا وثيقا 
جموضوعنا #والدى ارجو كذلك إن تنم يه : : 


عن أنس بن مالك قال ا هاوخ ان على ل يوسم 
فقال ريطم عليكم رجل من اهل الكنة » فطاع وجل من ال تار تنطف 
لحیته من وضوگه » قد علق نعلیه بيده الشمال ٠‏ خلما كان الغد قال 
الى صلی اله علیه وسلم مثل ذلك » فطع ذلك الرجل مثل الرة 
الأولى » غلما كان الیوم الثالث قال النبی مثل مقالته آیضا » خطلم ذلك 
الرجل على نل حالهااولی + 

خلما قام النبى تبعه عبد الله بن عمرو ‏ تبع الرجل ‏ فقال : 
انی لاحيت أبى » خأقسمت ألا آدخل عليه ثلاثا » غان رأيت أن تؤوينى 
اليك حتى تمضى خعلت ٠‏ قال : نعم ٠‏ 

قال أنس : فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالى الثلاث » 
اظلم بره یقوم من الیل شیگا غیر آنه اذا تعار - تقلب فی.غراشه - 
ذکر الله عز وجل حتی ينهض لصلاة الفجر ۰ قال عبد الله : غير آنی 
الم آسمعه یقول الا خيرا ۰ 

لما مضت الليالى الثلاث وکدت احتقر عمله ٠‏ قلت : يا عبد الله ۰. 
لل ا واب ای ی ا 
صلی الله عليه وسلم يقول ‏ ثلاث مرات ‏ : « يطلع عليكم الآن رجل 
.من آهل الجنة » خطلعت أنت الثلاث الرات : خاردت أن آوى اليك 
فانظر ما عملك خأقتدى بك : غلم آرك عمات کبیر عمل !! غما الذی بلغ 
انك ها قال سول اه كال + ما هو الا ها رايت قال دات : 
فلما ولیت دعانی خقال : ما هو الا ما رأيت ۰۰ غير أنى لا آجد ف 
آنفسی لاحد من السلمین غشا ء ولا أحسد أحدا على خير آعطاه الله اياه ٠‏ 
غقال عبد الله : هذه التی بلغت بك ٠٠‏ رواه آحمد ٠‏ . 


وق رواية : « ما هو الا ما رأيت یا ابن آخی » الا آنی لم آبت 
مضاغنا على مسلم » روآه البزار ٠‏ 
۶ 4 4 . 


3 4 | هم مه‎ ٣ّ 
روصت السالعروالعسرن‎ 
هه ۰ ری‎ 
عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قال : أخنذ‎ ۱ 
۱ : رسول الله صلی الله عليه وسلم بمنکبی فقال‎ 
* » كن فى الدنیا کانك غريب  أو عابر سبیل ب‎ « 
» واذا أصبحت خلا تنتظر الساء » وخذ من صحتك لرضك‎ 
۱ ۱ ٠ ومن حياتك موتك‎ 
) ررواه البخاری‎ ۱ 
د د‎ 
فكن آخا الاسلام : ش‎ 
: ق هذه الدار الفانية التى تسمى الدنيا لدنوها » أو لقلة متاعها‎ 
٠ کانك غریب عنها » أو عابر سبیل فیها‎ 
تنفيذا لوصية الرسول صنى الله عليه وسلم التی يوصينا جميعا‎ " < 
٠ بها ف شخص عبد الله بن عمر رضى الله عنهما"؟‎ 
:: آی : كما يقول الامام النووى عليه رحمة الله فى تفسير الراد منها‎ 
لا تركن الى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها‎ « 
۱ * » ولا فتعلق منها الابما يتعلق به الغریب فى غير وطنه‎ . 
واذا كان الامام النووی قد وقف علی هذا العنی الکبیر بما آوتی.‎ ۱ 
LL : من نور » قد آکده الرسول صلی الله عليه وسلم فى قوله‎ 
«أ مالی وللدنيا » ما آنا فى الدننا الا کراکب استظل“ ف ظل‎ * ' 
۱ ش‎ ٠ ۳6 شجرة ثم راح وتركها‎ 
۰ راوى هذا الحديث‎ 000) 
٠ ای استظل بها من حرارة الشمس‎ )۲( 


)€۳ من حدیث رو اه ابن ماجه والترمذی وقال : حدیث حسن صحيح ۰ 


۳۹ 


وقوله لأم المؤمنين عائشعة رضی الله عنها : « اذا آردت اللحوق بی۱) 
.خليكفك من الدنيا کز اد الر اکی(۲) 1 واياك ومجالسة الأغنياء 6 
ولا تستخلفى”" ثوبا حتى ترقعيه »۲0 ۰ یقول عروة معلقا على هذا :. 
«٠‏ خما كانت عائشة تستجد ثويا حتى ترقم ثوبها وتنسکه(*) ولقد جاءها 
يوم من معاوية ثمانون ألفا خما أمسى عندها درهم » خقالت لها جاريتها : 
فهلا اشتریت لنا منه لحما بدرهم ؟ قالت : لو ذكرتينى لفعلت » ٠‏ 

وعن أنس رفي الله عنه قال : « اشتكى سلمان ^ » فعاده سعد 279 
:فرآه يبكى » فقال له سعد : ما يبكيك يا أخى » أليس قد صحبت 
.رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ أليس ؟ أليس ؟ ْ ش 

قال سلمان : ما آیکی واحدة من اثنتين » ما آیکی ضنا (۸) على 
الدنيا » ولا كراهية الآخرة » ولكن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عهد الینا عهدا ما آرانی الا وقد تعدیت() . ۱ 

قال : وما عهد اليك ؟ قال : عهد الينا أنه یکفی آحدکم مثل زاد 
الراكب ؛ ولا أرانى الا وقد تعديت ؛ وأما أنت يا سعد ٠٠‏ فاتق الله 
عند حكمك اذا حکمت » وعند قسمك اذا قسمت ؛ وعند همك اذا هممت ٠‏ 

قال ثابت : غبلغنى أنه ما ترك الا بضعة وعشرين درهما مع 
:نفمقنة0١)2‏ كانت عنده ٩۲۳‏ . 

وقال الحاخظ : وقد جاء ف صحیح ايبن حبان : أن مال سلمان 
رضى الله عنه جمع ؛ خبلغ خمسة عشرة درهما ٠‏ 

وف الطبرانى : أن متاع سلمان بيع خبلغ أربعة عشرة درهما ٠‏ 

۱ ش % % لد 
E TE 7‏ 

۱ ای مرافقتی فى الجنة . 

(۲) أى مايحتاج اليه السافر من الزاد . 

(؟) أى لا تتخذی ثوبا آخر بدلا منه . 

(؟) رواه الترمذى والحاكم والبیهتی من طريقها وقال الحاكم ” 
بصحیح الاسناد . )20 ای تفسله بالماء وتطهره . 

(1) سلمان الفارسی . (۷) سعد بن أبى وقاص . 

(۸) أى حرصا على الدنیا وخوفا من فراقها .. ۱ 

)3 ای تجاوزت العهد ولم آف به . ۱ ا 

۱۰۱ تصغير نفقة » والنفقة : اسم من الإنفاق » أو ما ينفق من التراهنم ت 

() رواه ابن ماجه ورو اته ثقات احتج بهم الشيخان .. 


۶ 


صلی الله عليه وسلم بهذا » وما الذی بریده منا ؟ ۱ 
وهل يريد منا أن نكون متواكلين فى هذه الحياة بحيث نكون عالة: . 

على غیرنا من باقی الشعوب ؟ وهل الزهد ف الدنيا معناه الانقطاع. 
لعبادة الله تعالی دون العمل من أجل الحياة الدنیا ؟ ۱ 
<< وللاجابة على هذه الأسئلة آستعین بالله تعالی قائلا : 
0٠‏ ان الرسول صلى اله عليه وسلم يوصينا بان نعتبر أنفسنا ف 
اله سبحانه وتعالى لها فى قوله : « اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو 
وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الاموال والاولاد » كمثل غیث() أعجب. 
الکفار) نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما » وق الآخرة 
عذاب شدید ومغفرة من الله ورضوان » وما الحياة الدنیا الا متاع. ۱ 
الغرور 3۲6 ۰ 

- ومن مخاطبة الله تعالی لها كما ورد فى صحف ابراهیم وموسی 
علیهما السلام : « يا ذنيا ۰۰ ما آهونك على الأبرار الذين تزینت لهم » 
انى قذغت فى قلوبهم بغضك والصبر عنك » ما خلقت خلقا أهون على 
لك آحد 6 ۰ ۱ : 
۱ ولهذا كان صلوات الله وسلامه عليه يعمل دائما وآبد! على التحقير 

من شأنها » وشأن محبیها فیقول : « لو كانت الدنیا تعدل(*) عند الله. 
جناح بعوضة ما سقی کافرا منها شربة ماء »(“ ٠‏ 

۱ ویقول فى حديث : روى عن الضحاك بن سفيان رضى الله عنه أن 
وسول اش صلی الله عليه وسلم قال له : « يا ضحاك ۰۰ ما طعامك » ؟. 





(۱) آی الطر . 

(۲) الکنار فى هذه الآية هم الزراع . 

() الفرور : ما اغتر به الشخص من متاع الدنيا ‏ والاية من سورة 
٠‏ الحدید :© ۲۰ ۱ ۱ ۱ 

()) ای تزن وتساوی ٠‏ 

(ه) رواه ابن ماجه و الترمذی وقال : حديث حسن صحیح 3 


قال : يا رسول الله ۰۰ اللحم واللبن ٠‏ تال : 
قال : الى ما قد علمت) ٠‏ قال : « فان الله 
اين آدم مثلا للدنيا ¢ CP‏ ۰ 

وعن أبن عباس رضی الله عنهما قال : 
وسلم بشاة ميتة قد آلقاها آهلها خقال : « 
آهون على الله من هذه علی آهلها ۰ 

وعن عائشه رضی الله عنها قالت : قال 
وسلم : « الدنیا دار من لا دار له > ولها 
رواه آحمد » وزاد : « ومال من لا مال له » ٠‏ 

والرسول صلی الله عليه وسلم يريد من 


3 


تعالی ضرب ما یخرج من 


مر النبى صلی الله عليه 


والذى نفسى بيده للدنیا . 


رسول الله صلى الله عليه 
یجمع من لا عقل له » 


وراء هذا التحقير لشأن 


الدنيا وأهلها : أن يكو هناك حب للدار الاخرة التی هی دار المقاء 


التى رغبنا الله سبحانه وتمالى غیها غقال : 


« قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير هن أتقى ۰۰۰ »0 . 
وقال : « وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو » وللدار الآخرة خير 


للذين يتقون » أفلا تعقلون »(© . 
وقال : «۰۰۰ أرضيتم بالحياة الدنيا من 
الدنيا فى الآخرة الا قليل »() ٠‏ 
وقال : ٠٠٠«‏ والآخرة خير وأبقی )20 ٠+‏ 


الآخرة » فما متاع الحياة 


كما كان صلى الله عليه وسلم یقول مشيرا الى هذا : 
« من أحب دنباه آضر با خرته 6 ومن آحب آخرته آضر بدتیاه 4 


فآثروا ما يبقى على ما يفنى »۲0 . 


ولهذا كان من الفطنة أن بأخذ الاخسان من هذه الحياة الدتیا 





ما يكفيه دون طمع » ودون تعلق بها وحرص عليها حتى لا يكون اها 
" مکان فى قلبه ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

)0( يعنى الى عذرات و ایو ال . 

() رو اه احمد ورو اته رو اة الصحیح . 

(؟) رواه احمد باسناد لا باس به . 

(1) النساء : ۱۶۸ (۵) الاتعام : ۳۲ 

(6) التوبه : ۳۸ (۷) الاعلی ۰ ۱۷ 


(۸) رواه احمد والبزار وابن حبان فى صحيحه والحاکم و البیهتی فى 
« الزهد » وغیره » وقال الحاکم : صحیح على شرطهما . 


) 





۱ من وصایا الرسول ) 


EY 


وق ذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه مبينا خطورة حب الدنيا 
.والانشغال بها وما يتبع ذلك من نكبات : 

« من آشرب) حب الدنيا التاط" منها بثلاث : شقاء لا ينقد . 
Police.‏ » وحرص لا يبلغ غناه(*) » وأمل 0 بیلغ منتهاه (۰) » خالدنيا 
طالنة ومطلوبة » فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يدركه الوت فيأخذه » 
ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتی یستوف منها رزقه »206 ۰ 

وقوله : « من قضى نهمته" ف الدنیا حيل بینه وبين شهوته ف 
الآخرة0© » ومن مد عينيه الى زينة الترفین كان مهينا فى ملكوت 
السموات » ومن صبر على القوت الشديد صيرا جمیلا آسکنه الله من 
الفردوس حيث شاء 206 ۰ ۱ 

ولهذا كان العبد المؤمن خالی القلب من حب الدنیا بسبب حماية 
الله سبحانه وتعالی له » وف ذلك یقول صلوات الله وسلامه عليه : 

« ان الله لیحمی عبده الوّمن الدنیا وهو يحبه كما تحمون مریضکم. 
الطعام والشراب »(۱ ۰ وهذا يؤكد خطورتها ٠‏ 

وقد بكون هذا هو السر فى أن النبی صلی الله عليه وسلم كان 
یحرص على غرس حب القناعة فى قلوب آصحابه » الى جانب التحذير 
عراف الجشع الذى ان تربع على قلب الانسان كان سببا فى هلاكه » 
وقد ورد فى هذا : 

عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « منادى 
مناد : دعوا الدنیا لاهلها » دعوا الدنيا لأهلها ۰۰ من أخذ من الدنيا 
أكثر مما یکفیه أخذ حتنه(۱) وهو لا يشعر »(۱) ۰ 





(۱) أى اختلط حبها بقلبه مثل الشراب . 
(؟) ای التصق وتعلق . (۳) أى لا ينتهى تعبه . 
(6) ای لا یشبع مهما أوتى من مال ۰ 
.ره) ای لا يدرك غایته ونهایته قبل الوت . 
)٩(‏ رواه الطیر انی باسناد حسن ۰ 
(9) أى حقق رغبته و آدرك شهوته . 
(۸) ای حرم فى الآخرة من الشتهیات . 
)٩(‏ رواه الطبرانی فى الاوسط والصغير . 
)١.( ٠‏ رواه الحاکم وقال : صحیح الاسناد . 
(۱) أى هلاكه . (۱۲) رواه البزار ۰ 


۳ 


كما ورد أن رجلا قال له : يا رسول الله »۰ ما یکفینی.من الدنیا + 
خقال له : « ما سد جوعتك") » وواری عورتك) ؛ وان كان لك بيت 
يظلك غذاك » وان كانت لك دابة فبخ »^ ۰ : 

اد لد لد 

بل وقد رخض النبی صلی الله عليه وسلم أن تکون له بطحاء 

مكة ذهبا حتى يكون قدوة ومثلا أعلى لأصحابه ولکل خرد فى أمته الى. 

قيام الساعة :ف الز هد » والقناعة » والصبر والعفة 0 وق هذا بقول. 
صلوات الله وسلامه عليه : 7 3 

« عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهبا » قلت لا يارب » 
ولكن أشبع يوما » وأجوع يوما ‏ أو قال ثلاثا » أو نحو هذا خاذا جعت. 
تضرعت اليك وذكرتك » واذا شبعت شکرتك وحمدتك ع 0) . 

وهذا الحدیث كما تری هو الفیصل فى هذا الوضوع » ولا شك 
آنك قد اتفقت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم على هذا المعنى ٠‏ 
الكبير الذى أشار اليه وسلط الأضواء عليه » وقدیما قالوا : « آیام 
وتنقضی » ولا یغلب الأيام الا من رضی » ۰ ۱ 

واذا كان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد زهد ف الدنیا » وزهد. 
فبها كما رأيت وكما جاء فى قوله : « ما تزين الأبرار فى الدنيا بمثل الزهد 
فى الدنيا »20 ٠‏ وقوله : « أذا رأيتم من يزهد ف الدنيا خادنوا منه"» 
. فانه يلقى الحكمة »220 . 





(۱) يعنى ما سد فراغ المعدة من الطعام . 

(۲) يعنى ما ستر عورتك » وعورة الرجل ما بين السرة الى الركبة » 
وعورة المرأة جميع جسمها الا وجهها وكفيها . 

(۲) بخ : كلمة تقال عند المدح والرضا . رواه الطبرانى فى الاوسط .۰ 

(6) بطحاء : أى مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحصى . 

۰ (۵) أى سالتك من فضلك ضارعا اليك . ۱ 

(1) أى قمت لك بحقك من الشکر . قال الترمذی : حدیث حسن ٠ ٠‏ - 

(۷) ای أن الزهد فى الدنیا هو اعظم حلية یتحلی بها الابرار ویتجملون بها" 
رواه آبو یملی . 

(۸) أى اقتربوا منه وجالسوه حتی تستفیدوا بحکمته . 

5 الحكمة هى الملم النافع المؤدى الى العمل . رواه ابو يعلى . 


٤ 
فى الوقت الذى يدعو فيه الى ضرورة العمل فى ميادين الحياة‎ 
- : الشرمفة كما جاء فى قوله صلی الله عليه وسلم‎ 
0 ٠ ۳ » من أمسى کال“ من عمل يده » أمسى مغفورا له‎ « 
- وقوله : « ما أكل آحد.:طعاما قط خيرا من أن بأكل من عمل يده‎ 
۰ ۳۳» وان نبی الله داوود كان يأكل من عمل يده‎ 
ود‎ ¥ # ۱ ۱ 
۱ غهذا دليل على أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يرد بزهده ى‎ 
الدنيا وتزهيده غیها » أن یکون هناك انقطاع لعيادة الله تعالى دون سعى‎ 
۱ ۱ على الارزاق‎ 
وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه ق الحض على الشی فی مخاکب‎ 
۰ الأرض طلبا للرزق‎ 
فقد رأيت اتماما للفاگدة » وتبصیرا للأفكدة أن آرکز ف هذا العرض‎ . 
وحسبى ف بداية هذا التوضیح الحيوى أن آبداً بحديث شريف‎ 
7 بقول نة رستول الله صلى الله عليه و تلم رد الزهادة ق الحا قتتت‎ 
: بتحريم الحلال » ولا اضاعة المال » ولكن الزهادة فى الدنيا‎ 
أن لا تكون بما ق يديك أوثق مما فى يد الله » وأن تكون فى ثواب الصیبه‎ 
+ 0 اذا انك آمبت بها آرغب فيها لو أنها يفيت لك‎ 
وعن الضحاك رضى الله عنه قال : أتى النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
من أزهد الناس0© ؟ قال : « من لم ينس‎ +٠ رجل خقال : يا رسول الله‎ 
القبر والبلى » وترك فصل زينة الدنيا > وآثر ما بيقى على‎ 
٠ ۹۳» ما یفن" »ولم يعد غدا فى أيامه » وعد نفسه من الوتی‎ 
٩ 3ع ا‎ 








(۱) ای متعبا . ۰ رواه الطبرانی ء الاصبهانی ۰ 
(۳) رواه البخاری وغیره ٠‏ ۱ 
| () اخرجه الترمذی وابن ماجه من رواية عمرو بن واقد ۰. كما رواه 
الامام احمد فى کتاب « الزهد » . ۱ 
(ه) ای اکثرهم زهدا فى الدنیا . 
(5) يعني ترك مالا بحتاج من متاع الدنيا و اکتفی بالضروری منها . 
(۸۷ ای آثر الآخرة الباقية على الدنيا الفانية . 
(۸) رواه ابن أبى الدنيا مرسلا ۰ 


“go 


ثم اليك هذه الأقوال المأثورة : 

قال ابن چ اعد و یی ان الفا ارال عا 

00 

وقال الامام آحمد : الزهد على ثلاثة آوجه : 

الأول : ترك الحرام » وهو زهد العوام ٠‏ 

والثانى : ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص ٠‏ ' 

والثالث : ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفین ٠‏ 

وقال الحفنى : الزهد لغة ترك الشىء احتقارا له سواء أكان محتاجا 
له أو لا ٠‏ 

واصطلاحا : ترك ما زاد ظلى حاجته من الحلال ؛ والور 3 
الحرام والشبهه ٠‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : الزهد ترك مالا يتقع ف الآخرة ؛ 
والورع : ترك ما تخاف ضرره ف الآخرة ٠‏ 

وقال طصذء شمس -الدين. این قیم .الجوزية. فى كتابه « مدارج 
السالكين » : هذه العبارة من أحسن ما قيل فى الزهد والورع وأجمعها ٠‏ 

وقال بعض الحكماء : من استوى عنده المدح والذم فهو زاهد ٠‏ 
وذلك لأن الزهد يكون أولا فى المال : ثم فى الطعام : ثم فى اللباس » 
ثم فى الاستتناس بالناس > ولا بزهد فى الحمد مع عدم البالاة ۳ 
الا من كمل زهده ق فى الریاسه : وهو أعلن زاف را سل 
ما یخر بع و 

وقال آخر تعد هر ان ای اتوي دی دوجو 

وقال الفضیل بن عیاض : الزهد حرغان فى کتاب الله تصالی : 
« لا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما أتاكم 0¢ . 

وقال ابن آدهم : على القلب خلاثة أغطية : الفرح » والحژن » 
والسرور » فاذا غرحت بالوجود : فأنت حرمص ؛ والحریص محروم » 
واذ! حزنت على المفقود : خأنت ساخط > والساخط معذب : واذا سررت 
دادح : خأنت معجب : والمعجب محبط عمله ٠‏ ۱ 

#% ا 
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خمن كل هذا يتبين لك أن الراد ليس رفض الدنيا من اللك وانما 
الراد رفضها من القلب ٠‏ ۱ 

ولهذا قال العلماء : « لیس الزاهد من لا مال عنده » وانما الز اهد. 
و اد ی و ری ویب و 

كما قالوا ان الذم الوارد ف الکتاب والسنة للدنيا لیس راجعا 
الى زمانها الذى هو الليل والنهار المتعاقبان الى يوم القيامة » خان الله 
تصالی جعلهما : «خلفة ان أراد أن يذكر أو اراد شكورا »20 ٠‏ 

وليس الذم راجعا الى مكان الدنيا الذى هو الأرض التى جعلها 
الله لبنى آدم ۳ ومسكنا » ولا الى ما أودع الله خبها من الجبال. 
و البحار والأنهار والمعادن » ولا الى ما أنيته الله فيها من الزرع والشجر 6 
ولا الى ما بث خیها من الحبوانات وغير ذلك » فان ذلك كله من نعم. 
الله على عباده » لما لهم خيه من الناغع ولهم به من الاعتبار والاستدلال. 
على وحدانیه صائعه وقدرته وعظمته ۰۰ 

. وانما الذم راجم الى أفعال بنی آدم الواقعة فى الدنیا لأن غالبها 

واقع على غير الوجه الذى تحمد عاقبته » بل يقع على ما تضر عاقبته. 
أو لا ينفع ۰ 

وآنشد بعضهم فى هذا : 

انما الدنيا الى الجنة والنار طریق 
واللیالی متجر الانسان والأيام سوق 
* و 3 

بل واختلف العلماء فى التفضیل بين الدنیا والاخرة » خذهبه 
قوم الى أن الدنیا أفضل من الآخرة » واحتجوا بأمور منها : 

أن الدنيا وسيلة والآخرة مقصد ؛ وقد يوجد فى الوسائل 
مالا بوجد ف المقاصد ٠‏ 

وأن الدنيا مزرعة للآخرة وطريق موصلة اليها » خلا بنتهى الانسان. 
الى الآخرة الا بعد سلوكه فى دار الدنيا » ومن زرع غیها زرعا حصده » 
ومن عمل عملا وجده ٠‏ قال تمالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره - 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره »() ٠‏ 


(۱) الفرقان : ٩۲‏ (۲) الزلزلة ۰ ۸۰۱۷ 


۹:۷ 


وأن الدنیا دار تکلیف وعمل » والاخرة دار جزاء وفضل ‏ ولا خفاء 
ن العمل أخضل من الجزاء لما ورد أن آهل القبور بودون أن برجموا 

١‏ ایا تا ها خير الما وی وات رغال 

وأن الدنيا ورد مدحها فى حديث شريف قال فيه رل الله 
َل ال علیه وسلم : « لا تنبوا الدنیا ختممت مطية امن : عیما 
ينال الخیر » وبها ينجو من الشر ») وأته اذا قال العبد : لعن الله الدنيا ء 
قالت الدنيا : لعن الله أعصانا لربه ٠‏ 

وقد حدث أن ذم رجل الدنيا عند على بن أبى طالب رخی الله عنه 
غقال : « الدنيا دار صدق لمن صدقها 0 نجاة أن خهم عنها 3 
ودار غنى لن تزود منها » ومهبط وحى الله » ومصلى ملائكته » ومسجد 
أنبيائه » ومتجر أوليائه » ربحوا غیها الرحمة » واكتسيوا غيها الجنة » 
خمن ذا الذى بذمها ؟ وقد آذنت ببينها » ونادت يفراقها » وشبهت 
بسرورها السرور » ويبلائها البلاء ترغييا وترهبيا ؟! فيا أيها الذام للدنيا 
العلل نفسه : متى خدعتك الدنيا ؟ أم متى استذمت اليك“ ؟ آبمصارع 
آبائك فى البلى ؟ آم بمضاجع أمهاتك ف الثرى ؟ كم مرضت بيديك » 
وكم عللت بكفيك ؟ تطلب له الشفاء » وتستوصف له الأطباء » غداة 
لا یغنی عنه دواۇك » ولا ينفعه بكاوك » ۰ 

* اتنا كن | 

وذهب آخرون الى أن الآخرة أغضل من الدنيا واحتجوا بأمور 
منها : 

أن ET‏ 
الأعمال الصالحات خهى آيلة الى القناء والزوال » ومن المعلوم أن 
الداكم الباقى أغضل من الز ائل الفانی ۰ 

وان الآخرة یژول غیها آمز الو منيق الی الخلود ف الجنان والخیرات 
الحسان والخیر العظيم والنعيم القیم والنظر الى وجه الله الكريم 
وغير ذلك مما وزد فى الخبر مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر ۰ 

د جد مد 





. قيل انه أثر‎ )١( 
5 أى متى صنعت اليك ما تستحق به الذم‎ 25) 


"EA 
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غلاحظ كل هذا » وحسنك أن تقرا هذا الحديث الشريف الذی ستری 
معى أنه يعتبر فيصلا فى هذا الوضوع : 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنه قال : قلنا 
يا رسول الله »۰ من خير الناس وأفضلهم ؟ قال : « كل مخموم القلب» 
صدوق اللسان » قلنا : فمن على أثره ؟ قال : « من منشىء الدنيا 
- وبحب الآخرة » قلنا : خمن على أثره ؟ قال : « مؤمن فى خلق حسن »° ۰ 
و هذا هو آمر الله سبحانه وتعالی فى کتابه العزیز °° حتی ی 
یوم الجمعة الذی‌نستریح غیه حیث قال : ۱ 
٠‏ « فاذا قضیت الصلاة نانتشروا فى الارض وایتفوا من فضل. 
أله ۰۰۰ )0) ۰ 
ویتول : « فامشوا فى مناکبها وکلوا من رزقه » والیه النشور »0© ٠‏ 
ید + د 
وقد شجع الرسول صلی الله عليه وسلم على هذا خقال : 
« التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء »20 ۰ 
وقال : « تسعة أعشار الرزق ف التجارة غعليكم بها ٠ ۹٩4‏ 
وكان سيدنا 00 الله عنه يقول : 
« ما من موضع يا تينى الوت فيه أحب الى من موطن أتسوق فيه: 
لأهلى أبيع وأشترى » ولأن أموت بين شعبتى رحلى أضرب ف الأرض 
SER‏ من أن آموت شهيدا فى سبيله لأن الله 
ذاك على هذا فى کتابه خقال تعالی : (( موه وآخرون یضریون فى 
رای بیتفون من فضل الله وآخرون بالون فى سبيل اله د تن 
% % تن 
كما كان صلى الله عليه وسلم یشجم الصناعة فیقول : 
« ان الله يحب المؤمن المحترف »6 ۰ 


. ای الطاهر الذى لا غل فيه ولا حسد‎ )١( 
. رواه ابن ماجه والبيهقى بسند صحيح‎ )۲( 


(۳) كمااشرت سابقا . (؟) الجمعة : 

(۵). اللك : ۱۵ ۱ (5) أخرجه الترمذى بسند حسن . 
(۷) حدیث مرسل رجاله ثقات آخرجه الحربی فى « غريب الحدیث » . 
(۸) الزمل : ۲۰ 


: رواه الطبرانی عن ابن عمر وکذا ابن عدی مرفوعا‎ )٩( 


۹۹ 


ویقول : « خير الکسب الصانع و العامل اذا نصحا»() ۰ 
وعندما هاجر صلی الله عليه وسلم الى الدينة وحث اهلها على 
العمل : جاعته امرأة ببردة وقالت" : نسجت هذه لك با رسول الله 
لاکسوکها » خفرح بها وقبلها تشچیما للصناعة ٠‏ 
5 * # ا د : 
كما شنجع صلی الله عليه وسلم الزر اعة فقال : 
1ك ف ملم يغريس عرسا أو ع ميكل من نان 
:أو طير أو بهيمة الا كان له بها صدقة »2 ۰ 
وقال : « التمسوا الرزق من خبايا الأرض > ٠‏ 
وثبت أن النبى صلى اله عليه وسلم عندما التقى بسعد بن معاذ 
ووجد كفيه خشنتین من آثار العمل قال له : « هذان كفان یحبهما 
الله. ورسوله ون تمسهما النار 4 » ثم قبل يده تکریما للعمل و الصناعة 
.وتشجيعا للكادحين ٠‏ 
٠‏ ل د عه 
٠‏ فلاحظكل هذا آخا الاسلام : 
« وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصييك من الدنيا » 
وأحسن كما أحسن اله اليك » ولا تبغ الفساد فى الأرض » أن الله لا يحب 
المفسدين »() . 
میاه العاف ال ا وفعت عليه ان تقرا هذه الوصية اللقمانية ۱ 
التى يوصى بها سيدنا لقمان ولده غيقول : « یا منى ۰ء استغن بالكسب 
الحلال عن الفقر » خاته ما افت فتقر أحد قط الا أصابه ثلاث خصال : 


... رقة ف دينه » وضعف ف عقله » وذهاب مروءته ٠‏ وأدهى من هذه الثلاث : 


استخفاف الناس به » ٠‏ 
وقول سيدنا عمر بن الخطاب رفى الله عنه : « ولا يقعد أحد 
E‏ ويقول : اللهم ارزقنى » وقد علم أن السماء ء لم تمطر 


هیا ولا غضه » ۰ 
وقول عبد الله بن مسعود ری الله عنه : « انی آکره أن ری الرجل 





)0 رواة اعدف الجر ا ا 
(۲) رواه البخارى ومسلم واحمد والترمذى عن انس مرفوعا . . 
۳ رواه ابن عساكر عن عائشة مرفوعا . )€( القصض : ۷۷ 


تس 


۹9۰ 


غارغا »لا فى آمر دینه ولا فى آمر دنیاه » ۰ 
د 6 د 
بل وحسبك تشجیما لك على العمل آن تعلم آن جمیع الانبیاء کانو 
یعملون » وعلی سبیل الثال لا الحصر : 
آدم عليه السلام كان ز ارعا ۰ 
نوح عليه السلام كان تجار © ٠‏ 
| أدريس عليه السلام كان خباطا 9" ٠‏ 
ش ابر اهيم عليه السلام كان مزازا9) ۰ 
اسماعیل عيله السلام كان قناصا(؟) ۰ 
داوود عليه السلام كان یصنم العتاد (“ ٠‏ 
سلیمان عليه السلام كان یصنم الکاتل ٩‏ ۰ 
اسحاق كان راعیا وكذلك یعقوب وشعیب وموسی علیهم السلام ۰ 
الیاس عليه السلام كان ن تساجا ۰ 
وکن مه ضاي اله عليه ويام راعى غنم » ثم تاجرا » ومجاهدآ 


فى سیل الله ۰ 
تع نت 5 
یت الى على ف و او 


5 OE 
٠ » تدعى « تمع‎ " 
۰ وعثمان بن عفان رضى الله عنه كان تاجرا‎ 
+ وعلی بن آبی طالب رضى اهله عنه کار ن عاملا » وكان بقول مفتخرا‎ 
ا ا أحب الى من منن الرجال‎ 
يقول الناس لى ف الکسب عار خقلت العار فى ذل السوّال‎ 
وعبد الرحمن بن عوف رهی لكان تاجر ا » وكانت ثروته‎ 
٠ من التجارة تعد بالملابين‎ 


(۱) وهو اول من صنع الفلك . 

(۲) وهو اول من خاط الثياب وليس الخیط . 

)۳( ای تاحر آقمشه . (1) أى صیادا ۱ 

(ه) ای السلاح . (5) سلال الخوص م 
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وکا الزبیر بن العوام رضی: اف عنه خياطا..... 

وکان سعد بن أب وقاصی رشی اد غق نل٥‏ : 

وكان عمرو بن العاص رضى الله عنه جزار "۳ 

وكان لابن مسعود والحسن و أبن هريرة رضوان الله ا 
جالسواد يزرعونها ويؤدون خراجها ه. 0 : 

% د 4 

وقد سخر الله سبحانه وتصالی کل شىء ف هذا الوجود لخدمة 
.هذا الانسارن ن الذى جمله سبحانه خليفة ف الارض ليعمرها حتى لا یجد. 
e SG TE‏ 
روف ذلك بقول تعالی : ۱ 

« الله الذى خلق. السموات والارض وأنزل من السماء ماء فاخرج 
:به من الثمرات رزقا لكم » وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره » 
وسخر لکم الانهار ۰ وسخر لکم الشمس والقمر ی ی | الليل 
والنهار »© . ۱ 

ويقول : « وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر » والنجوم 
مسخرات بأمره » ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ٠‏ وما قرأ لكم وا 
الارض مختلفا ألوانه » ان فى ذلك لآيات لقوم يذكرون ۰ وهو الذى 
سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تليسونها 
.وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون »220 ۰ 

ويقول : « الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره 
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ۰ وسخر لكم ما فى السموات 
.وما فى الارض جمیما منه » ان فى ذلك لایات لقوم یتفکرون 6 ۰ 

* 4 و 

واذا كان الله سبحانه وتعالی قد نهنی فی کتابه العزیز عن التلهی 
.بالتجارة 8 عن واجب الدین و العبادة خقال : 

« يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا آولادکم عن ذکر الله » 
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون »2 5 





(۱) ای يصتع النبال . (۲) ابراهیم : ۲۲ ٤‏ ۳۳ 
)۳( نحل :7 ۱-2 (؟) الحائية * ۱۲ ١‏ ۱۳ 
(۵) المنافقون : ٩‏ 
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واذا كان قد مدح المؤمنين المحافظين لين م التجارة 
ولا البيع عن ذكر الله فقال : 

« رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اله وأقام الصلاة وايتاء 
الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار »^ 8 

واذا كان سبحانه قد مانب و ا الى التجارة قبل غراغهم 
من واجب العبادة خقال : 1 : 

« واذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا البها وترکوك قائما » قل ما عند 
الله خير من اللهو ومن التجارة ء والله خير الرازقين »20 ٠‏ 

فهذا دلبل علی آن ۱ ۱ دا ات 
کک على آداء غرائضه سبحانه وتعالی > والا فهو الخسران المبين ٠‏ 

۲ وقد ثبت أن رجلا قال ارسول الله صلی الله عليه وسلم : یا رسول الله 

۰ آوصنی ۰ فقال له : 

« لا تتشاغل عما غرض عليك بما ضمن لك » غانه لین بفائتك 
ما قسم لك ولیس بلاحق ما زوی عنك » ٠‏ 


FF *‏ | 
ولهذا قال الما : اذا يكن فى التاجر ثلاث خصال اختقر 
فى الدارين جمیعا ٠‏ أولها : أن بكون لسانه نقيا من ثلاثة : الكذب > 


و اللعو » و الحلف ۰ ۳ : أن یکون صافیا من ثلاثه : العش 1 
والخيانة:» والحسد ۰ وثالثها : أن یکون محاخظا على ثلاث : الجمعه ». 
: . والجماعات » وطلب العلم فى بعض الناعات ٠‏ 
دج ۶ 
وقال حکیم : الناس فى الکسب على مر اتب : 
۱ منهم ۰ من يږی الرزق من "لله ولا يدوى أيعطيه أم لا » فهو مناغق 
شاك ۰ 
ومنهم ۰ من بری الرزق من الله تعالى ویعصی الله لأجل الکسب 
ولخدي عتم كي مر و ی دي 
: من یری الرزق من اله تعالى ويرى اكع ا 
حقه ولا يعمى الله لأجل الكسب غهو مؤمن مخلص ۰ ْ 
طق عد د 


۱ : الجمعة‎ )۲( ٠ ۴۷: الثور‎ )١( 


“0r 


ول اش اة كما كير ااکاتت فال : 
خير مکاسب الدنيا : طلب الحلال لزوال الحاجة » والأخذ منه. 
للقوة.على العبادة » وت تقدیم غضله از اد یوم القيامة ٠‏ . 
"وآما خير مکاسب الاخرة : فعلم معمول به نشرته » وعمل صالح ۱ 
قدمته » وسنة حسنه آحستها ٠‏ 
وأما شر.مکاسب الدنیا : فحرام جمعته » وف العاصی آنفقته » 
ونلا يطيع ربه خلفته ٠‏ ۱ 
وأما شر مکاسب الآخرة : فحق أنكرته حسدا » ومعصية قدمتها 
اصرارا » وسنة سيئة أحبيتها عدوانا ٠‏ ۱ ۱ 
% % 9 
غلا تنس كل هذا أخا الاسلام مع ا ۹ الول 
صلى الله عليه وسلم : 
وهن اکتسپ مالا من ماثم غتصدق به آو وصل به رحمه . 
1 أو أنفقه ف سميل الله : جمع الله ذلك كله وآلقاه فى النار » ٠‏ 
وقد ورد عن عمران بن حصين رضی الله تعالى عنه آنه قال : 
« لا يقبل حج ولا عمرة ولا جهاد ولا "صدته ولا عتاق ولا نفقه : 
من رما “ولا رشوة » ولا خيانة » ولا غلول » ولا سرقه» ۰ 
HF ¥‏ 
قول القائل ر 
. جمع الحرام على الحلال ليكثره دخل الحرام على الحلال غبعثره _ 
هذا الى جانب ا الأخروى الذی بجب أن تعمل له آلف 
حساب ٠‏ ۰ 
# عد عد ۱ 
وحتى لا أطيل عليك خقد رأيت بعد هذا اديع الهام أن أسوق 
اليك بعض الأخبار والآثار والأشعار الوضوعية.التی قد تتصل اتصالا 
وشيقا ب بعوضوء الوصية التى أرجو أن تنتفم بها كما انتفع بها راويياً 
عليه رضو ن الله ء فقد روى أن مدنا یی له وعلى تا الا 
a‏ 0 « الدنيا ثلائة أيام : يوم مضى وليس بيدك منه 


شیء۶ :ويوه یأتی لا نتدری آتد رکه آم لا + ویوم آنت غیه فاغتنمه (( ۰ 


"of 


وروی آن لقمان الحكيم قال لابنه : « يا تى ۰ ن" الدنیا بهر 
عمیق » وقد غرق غیها ناس كثير فاجعل سفينتك خیها تقوی الله » 
و الاعمال الصالحة بضاعتك التی تحمل غیها » والحرص علیها ربحك ». 
و الایام موجها » وکتاب الله دلیلها » ورد النفس عن الهوی حبالها » 
والموت ساحلها » والقيامة آرض التجر التی تخر ج.الیه. ات 
وقال ابن عباس رضی الله عنهما : : 
« ما اتمظت بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم بمثل کتاب کتبه 
الى على بن آبی طالب کرم الله وجهه : آما بعد ٠٠‏ فان الانسان لیسره 
درك ما لم يكن ليفوته » ويسوءه ما لم يكن ليدركه » خلا تكن بما نلت 
من دنباك خرحا : ولا لما فاتك منها ترحا > ولا تكن ممن یرجو الاخرة 
معير عمل » ویوّخر التوبه لطول الأمل : فأن قد ۰۰ و السلام € ۰ 
وذکر آیضا عن ابن عباس رضی الله عنهما أنه قال : « یوّتی بالدنیا ٠‏ 
يوم القيامة على صورة عجوز شمطاء زرقاء وأنیابها بادية » مشوهة 
الخلقة لا براها أحد الا كرهها هها » ختشرف على الخلائق خبقال لهم : 
هه ی تخت ل ی 
هذه التی تفاخرتم بها » وتحاربتم علیها > ثم یومر بها الى النار » 
ختقول : يا رب ۰۰ أين آتباعی وآصحابی وأحبابى ؟ فیلحقونها » ۰ 
ومعنى القائها فى النار : : لكى يراها أهلها ویرون هوانها على 
الله تعالی ۰ ۱ 
4 3 له ۱ 
ومن کلام سیدنا على رضی الله عنه : اذا آدرکت الدنیا الهارب 
منها جرحته » واذا أدركت الطالب لها قتلته ۰ ش 
وقيل لزاهد : أى خلق أصغر ؟ خقال : الدنیا لأنها لا تعدل عند 
1 الله .جناح بعوضة » ومن هوانها عند الله أنه خلقها ولم ينظر المها » 
ولا یعصی الا خیها » ولا ينال ما عنده الا بتركها » واذا آردت أن تزهد 
غیها غانظر هی عند من وف يد من ٠‏ 
وف هذا یقول آحدهم وقد تصور الدنیا آمامه : ۱ 
عتبت على الدنيا لرفعة جاهل وخفض لذی علم خقالت خذ العذرا 
بتو الجهل آبناگی لهذا رفعتهم وأهل التقی أبناء ضرتى الأخرىئ 
اترك أبنائى يموتون ضيعة وأرضع أبناءا لضرتی الاخری 


“o0 
١ 
مت د :الدنيا مثل ظلك ان تركته تراجع » وان طلبته‎ 
۰ تياعد‎ 


وما e‏ أظلك ثم آذن بارتحال 


وروی عن یحیی بن معاذ الرازی أنه قال : الدنیا مزرعه لرب- 
العالین » والناس فيها زرعه » وملك الوت منجله » والقيرة مدارسه » 
والقيامه تذریته 4 والجنة ست آحیابه 4 والنار ست أعداكه 4 خریق. 

وقال آحد الحکماء : الدنیا ساعة » فاجعاها طاعة ۰ 

وقال آخر ۳ الدنيا ان .آقبلت بلت » وان آدبرت برت » وان 
آطنبت نبت » وان آرکیت کبت » وان آبهجت هجت » وان ماجنت 
جنت » وان سامحت محت » وان صالحت لحت » وان وصلت صلت »+ 
وان بالعت لعت ٠‏ 

وقال آخر : سرور الدنبا ا رزقت » وغمها أن تغتم. 
لكام تررق 
وان بقيت لم آبق لها ۰ 

. وكان بعضهم يقول : اذا آردت آن تعرف قدر الجنيا خانظر عند. 
من هی : ۲ ۰ 

وقد شبه الحکماء حال الدنبا وآهلها والزاهدین غبها : بحال طعام 
صنعه صانعه من السکر وعجنه بالسم بحضور يعض الناس دون بعض. 
ثم وھا بين يذى و ف خال ای یا 
بما فيه من الحلاوة وكر مره ولا يدر غ 

فحلاوة الدنيا لحاهلها ومرارة الدنيا من عقلا 

وف هذا العنی یقول أحدهم : 

ھی الدنیا تقول بمل» فيها حذار حذار من بطثى وفتکی 

غلا یغررکموا منی ابتسام فقولى مضحك والفعل مبعى 


(۱) بقرت : الاولی بفتح القاف وتسکین الیاء وضم التاء » والثاتية 
بكسر القاف وفتح الیاء وتسكين التاء . 
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وحکی أن زجلا خطر بباله وهو 
- سمم هاتفا یقول : 


كر آقسمت بالبیت العتیق . وركنه 


فى الطواف طلب الدنيا غلما قام 


والطاگفین ومنزل الفرقان 


ر هت ما العيش ف المال الکثیر وجمعه بل فى الکفاف وصحة الأبدان 
وعندما اجتمع هارون الرشيد بالبواول كال 41 : عظنى ۰۰ خقال : 


أعظك ؟ هذه قصورهم 
المؤمنين اذا أقامك 1 تعالق مين 
و القطمیر. ¢ وأنت 
.ویضحکون ؟ فخنقته العبرة وآمر له 


. آخذتها منهم قبل أن لا تجد لهم شيئًا تر ترضهم 


دع الحرص على الدنيا 


> وهذه قبورهم > 


ثم قال : كيف بك ما آمیر 
ندیه وسالك عن النقير والفتيل 


عطشان : جوعان عریان وأهل الوقف ینظر ون اليك 


بصله » خقال 3 : ردها علی من 
به » ثم آنشد : 
وف العيش غلا تطمع | 


خان الرزق مقسوم وسوء الظن لا و ۱ 
فقير كل ذى حرص غنى كل من يق_العمع 


ودخل بعض وزراء المأهون عليه خوجد فى يده رقعة غيها هذه 


۰ الموعظة : 
انك فى دار لها مدة يقبل فيها عمل العامل 
آما ترى الموت محيطا بها يقطع فيها أمل الآمل ' 
تعجل بالذنب لا تشتهى وتأمل التوبة من قابل 
والوت يأتى بعد ذا بغتة ما ذاك خعل الحازم العاقل 
وقال آخر : . ۱ ۱ ۱ 
انما هذه الحياة متاع والغرور الغرور من يصطفيها 
ما مضى خات وامؤمل غيب ولك الساعة التى 'أنت غيها . 
وما ألطف قول , 


تأمل 9 ما خلت ام لذة 
×+ ين 


ی الاسلام »و : 


:تأمل سطور الکاگنات فانها 
لقد خط فيها لو تأملت سطرها: 
۱ ده 


. وما خير عيش لا یکون بدائم 


وأعنيتها هل أنت الا کحالم 
0 ۱ 

من الملا الأعلى اليك رسائل 
لا کل شی ما خلا الله با 
3 


“ev. 


ٍ وانظر الى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح كل منها بغير القطن والكفن 
۶ 4 3 

و ۰ 
كن زاهدا غیما حوته بد الورى تضحى الى کل الأنام حسسش) 
أو ما ترى الخطاف حرم زادهم غندا مقيما فى البيوت ربييا 


# ¥ ¥ 


تورع عن. سؤال الخلق طرا : وسل ربا کریما ذا هبات 
ودع زهوات دنياك اللواتى تراها لا محالة ذاهيات ‏ 
¥ ¥ د 
وكن معد كل هذا ومع كل هذا منفذا لهذه التوجیهات التى بوصك 
جه ابن عمر » والتی كانت سرس کال لأبعاد هذه الوصية 
7 اذا e‏ » واذا أصبحت فلا تنتظر المساء » 
وخذ من صحتك )رشك ومن حياتك وت 
وخلاصة هذا التوجیه الحبوی الذی فيه ما فيه من ماد :. أن 
الأيام_تمضى مسرعة الى المالم الآخر الذى قيه شیحاسب الاسان. 
ویستل عن کل شىء غعله ف هذه الحیاة_الاولی التی هی دار العمل 1 
وأنه اذا لم يكن هناك عمل صالح ینفم الانسان ف هذا الوقف الکبیر 
الذی له خطورته : سيكون هذا الانسان ف حالة لا يحسد عليها : 
۶ يوم ينس المره با قدمت یداه فل ا 
ترانا ۱) ۰ 
فى کل لحظهة » فأنت لا تدری متی ستموت ولا فى أى مکان :ستموت 
كما آشار الله سبحانه وتعالی الى هذا فى قوله : « ۰۰۰ وما تدری نفس 
ماذا تکسب غدا » وما تدری نفس بای ارض تموت »(۲) ۰ 


(۱) التبا .) 0 () لقمان ۳۲.۰ 
( ۲) من وصايا الرسول ) ر . 


مم" 


وهذا یتطلب منك کانسان عاقل یعرف ما له وما عله نحو دینه. 
ودنياه : أن تأخذ من صحتك لرضك » ومن حباتك لوتك ٠‏ أى : اذا 
كنت الآن صحيحا وف استطاعتك أن ن تعمل وتتحرك فى جميع ميادين. الخير 
بنشاط واقدام » خاعمل قبل أن یأتی اليوم الذى قد تكون خيه عاجزا 

عن الحركة والاقدام يسبب مرضك الذى قد يفاجكك فى آية لحظة 4 
وكذلك بالنسبه للموت الذى یأتی بغتة » الفروض أن تعمل لما بعده. 
حتى تكون من الذين أعد الله لهم فى جنة الخلد « مالا عين رأت ولا أذن 
٠‏ سمعت ولا خطر على قلب بشر » حتى تكون مع الأبرار « الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين e‏ والصالحين » وحسن أولئك 
رفيقا »۱(6) ۰ 

% د د 
وقد رآيت آخا الاسلام أن أسوق اليك بعض الأمثلة الحية التى 
تأثرت بها شخصيا والتی سترى من خلالها أنك اذا كنت قد قدمت 
ولا زات تقدم فى دنياك ما ينفعك فى أخراك » خانك ستكون ف يوم 
مماتك خرحا بلقاء الله تعالى : ١‏ 
" فقد ورد أن بلالا عليه رحمة الله وهو يحتضر كانت ابنته تبکی 

تقول : واأبتاه » واكرياه » واحزناه ٠٠‏ فانتبه وهی ت تقول هذا الكلام » 
7 قائلا لها : لا تقولى ذلك ؛ لا كرب على أميك بعد اليوم » 
انیوم ا تلقی الأحبة » محمدا وحزبه ۰ 

وأن أعرابيا قيل له : انك تموت ۰ فقال : الى أبن يذهب بی ؟ 
قالوا : الى الله تعالى ٠‏ قال : وكيف أكره أن أذهب الى من لا أرى. 

الخير الا منه ۰ 

وآن معاذ بن جبل رخی الله عنه لما حضرته الوغاة قال : اللهم 

نی كنت آخاخك ‏ وآنا الیوم آرجوك » اللهم أنك تعلم أنى لم آکن 
الدنیا لجری الانهار » ولا لغرس الأشجار » ولکن لظماً الهواجر » 
ومكايدة الساعات » ومز احمه العلماء بالرکت عند حلق الذکر ۰ 

غلما اشتد النزع به قال : وعزتك انك لتعلم أن قلبی يحبك > 
ثم أخاق » وكان له ولد قتل شهدا » خقال : أتى ولدى فأخبرنى 


حل 


٩٩ : النساء‎ )۱( 


يدهب : 


- أنه لحق جالذین آنعم اه عليهم ۰ وآن رسول الله صلی الله عليه وسلم 3 
قد جاعنی ف ماكة آلف من النبيين والصدیقین والشهداء والصالحین » 
ومائه ألف من الملائكة المقربين يتلقون روحى ويصلون على ویشیعونی 
لی‌تبریم ‏ - ۲ ۱ 


غلما مات رؤى ف النام على غرس آبلق وخلفه زحاه کزحام منى » 


ورجال بیض علیهم ثیاب خضر على خيل بلق و هو یقول : ۱ 
« ۰۰۰ يا ليت قومی یعلمون ۰ بما غفر لر ربی وجطنی من 
الکرمین ۱6) ۰ ۱ e‏ 
وقال الحربری : حضرت الجنید عند وفاته وهو يقرا القرآن 
خختم » خقلت : يا آباالقاسم ۰۰ فى مثل هذه الحالة ؟ فقال : ومن ' 
أولى بهذا منى » والآن تطوى صحيفتى ٠‏ 5 
واحتضر آحد الصالحين خبكت عليه امرأته » فقال لها : ابكى على 
خفسك » فأما آنا قد بكيت لهذا اليوم أربعين سنة ٠‏ 0 
# # 0# ۱ 
وقال الجنيد : دخلت على السرى ف مرضه خقلت له : كيف 
تجدك ؟ فقال : 1 
كيف أشكو الى الطبيب لما بى والذى قد أصابنى من طبیبی 
ليس لى راحة ولا لى شفاء - من سقامى الا بوصلٌ حبيبى 
وقيل للكسائى لما حضرته الوفاة : ما كان عملك ؟ قال : لو لم 5 
يقترب أجلى ما آخبرتکم ء وقفت على باب قلبى أربعين سنة + كلما 
.مر عليه غير الله تعالى رددته عنه + 1 
ولا احتضر مکحول ضحك » وكان الغالب عليه الحزن » فقيل له : 
لم ضحكت ؟ خقال : دنا فراق من كنت أحذره » ولقاء من كنت آرجوه ۰ 
: % % د ۱ 
وهکذا تری آخا الاسلام أن المؤمن القبل على الله تعالی ولا سیما 
عندما بنکشف له ثواب طاعتة » تراه فرحا مسرورا بهذا اللقاء الذی 
کثیرا ما تمناه وعمل من أجله ٠‏ ۱ ۱ ۱ 





۲۷۰ ۲٦: یس‎ )۱( 


+1 ۱ 
بخلاف الغاغل الذی كان مشتغلا بالدنيا متمتعا بزهراتها » غانه 
عند الموت كما یقولون » يكون کسارق دخل دار اللك خجعل يأكل ویشرب. 
ویلهو » ونسى صولة الملك وبطشه ۰ خاذا أخذه الملك وأزعجه عن داره » 
تحسر عن مفارقة ما كان فيه من اللذات » وانکشف له عاقبة ما قدم. 
من الجنایات + ۱ ۱ 
- آما المؤمن الذی كان یمتبر.جسده سجنا لروحه » رحیاته طریقا 

الى مقصوده فانه اذا مات یعتبر نفسه قد خرج من هذا السجن ۰. 
ولهذا - كما زآیت - لم ینزعج ولم يبال بما ترکه من الزاد 
بعد أن عاين مطلوبه » ووصل الى محبوبه الذی کثیرا ما تنعم بذكره ٠‏ 
وق ذلك يقول تبارك وتعالی : « ان الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تتنزل علیهم اللائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وآبشروا بالجنة 
التى کنتم توعدون 6 ٠‏ أى أن الذين آمنوا واتقوا تتنزل علیهم 
ملاشکه الرحمة عند قبض آرواحهم ویقولون لهم لا تخافوا مما بين آیدیکم 
غان مصيركم الى رحمة الله تعالی > ولا تحزنوا على ما خارقتم من. 
الدنيا » فقد صرتم الى آحسن مما كنتم غيه » وآبشروا بالجنة التی. 
کنتم توعدون ۰ ا aT‏ 
.| وقد روى أن ال لائكة يقولون للمؤمن : السلام عليك يا ولى الله ٠٠‏ 
آبشم بالجنة » فحينكذ يحب لقاء الله تعالی ٠‏ ۱ ۰ 
وقد ورد فى معنی قول الله تمالی : « ألا ان آولیاء الله لا خوف . 
. ايهم ولا هم یحزنون ۰ الذين آمنوا وكاتوا یتقون ٠‏ لهم البشری فى 
الحياة الدنیا وق الاخرة » لا تبدیل لکلمات الله » ذلك هو الفوز 
المظیم 6 أن آبا الدرداء رضی الله عنه. قال : سالت ولول الله 
صلی الله عليه وسلم عن هذه الاية فقال : « ما سالنی عنها آحد قبلك > 
" هی الرویا الحسنة براها المؤمن » أو تری له > واعلم أن الرء لا يموت 
حتی بعلم مصيره » * ۱ ۳ ۱ 
E ## :‏ 1 
خاذکر کل هذا آخا الاسلام وتأمل معى قول الحكيم : ۱ 
ولدتك آمك با ابق آدم باكيا والناس حواك یضحکون سرووا 
خاعمل ليوم أن تکون اذا يكوا ف يوم موتك ضاحکا مسرورا 
د د د 





)1( فصلت ۰ ۳۰ ۱ (۲ يونس : 1۲ )1 


اة 


وکن من أكيس الناس وأحزمهم » وحسبك ف النهاية هذا الحديث 
. الشريف : . ۰ 
عن ابن عمر رضى اله عنهما قال : أتيت النبئ صلى اله عليه وسلم 
عاشر عشرة » خقام رجل من الأنصار خقال : يا نبى الله ..٠‏ من آکیس ۱ 
الناس » وآحزم) الناس ؟ قال : « أكثرهم ذكرا للموت . وأكثر هم 
ا للموت + وله الأكياس > ذهیوا شرف الدنبا وكرامة 
اللضرة »۲۲ ۰ 
وتامل موعظة الحسن البصری عليه رضوان الله التی یقول يها : 
با ابن آدم ۰ يع دنياك باخرتك تریحهما جمیعا ؛ ولا تبع آخرتك 
9 0 0 ۰ طء الأرض _ مقدمك 56 عن قليل قمرك 3 و اعلم 


E SS نحل جل‎ 

تالله لو عاش الفتى فى دهره آلفا من الأعوام مالك أمره . 

متمتعا فيها بكل نفیسه متلذذا فيها بنعمى عصره 
. الايعتريه السقم فيها مرة كلا ولا ترد الهموم-بفكره 

ما .كان هذا كله فى أن يفى يمبيت آول لبلة ف قره 
۱ ۱ ٭+ 4 د 

2 اللهم آصاح لی دینی الذی هو عصمة آمری > وأضلح لی دنیای: 
التى غيها معاثنى » وأصلح لی آخرتی التى انها معادى :وجل تمه 
زيادةلى ل وی » و اجمل الوت راحه لی من كل شر ی 

K« ¥ د‎ 


(۱) أى اعقلهم و اشدهم فطنة . ١‏ (؟) ای اکثرهم حزما . 
(۲) رواه ابن آبی الدنيا فى کتاب « ااوت » و الطبرانی فى « الصفیر » 
باسناد حسن ٠‏ زرو اه ادن ماجه بختصرا باسناد جید . 


۸3 أذرجه سملم ۰ 





عن آبی العباس عبد الله بن عباس رضی الله عنهما 
قال :كنت خلف النبى صلی الله عليه وسلم نوما خقال : 
« یا غلام ۰۰ انى أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك » 
احفظ الله تجده تجاهك » اذا سألت فاسال الله » واذا 
استعنت فا ستعن بالله » واعلم أن الامة لو اجتمعت على أن 
ينفموك بشىء لم ينفعوك الا بشىء قد كتبه الله لك ء وان 
اجتمعوا على آن يضروك بشىء لم یضروك الا بشىء قد 
كتبه الله عليك » رفعت الأقلام وجفت الصحف » ٠‏ 
( رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح ) 
¥ لد د 
تكن آخا الاسلام : 
من المنتفعين بهذه الوضية اا العظيمة الجامعة التی توکد حرص 
لرسول صلی ال عليه وسلم على توجیه کل فرد ى ا وا لكان 
صغيرا آم کبیرا - الى آسباب الخیر و الفلاح ف الدنیا والاخرة ٠‏ 
وهو هنا ق هذه الوصية - كما رأيت ‏ بقول لابن عباس . 
رضى الله عنهما وقد کان يركب خلفه صلی الله عليه وسلم على دابه : 
۳ یا غلام (۱) انى أعلمك كلمات « ينفعك الله بهن »۲ ۰ 
چو . ( احفظ الله يحفظك ) : 
آی احفظ اف ده وحدوده » وملازمه تقواه » واجتناب 
مالا برضاه » بحفظك فى نفسك وأهلك ودنياك » ولا سیما عند الوت 
أذ الجزاء من جنس العمل ٠‏ 1 
۱ ¥ جد 6د 
آما عن الفر ائض فقد ورد : 
عن طلحة: بن عبيد .الله أن أعر ابيا جاء الى رسوك الله صلي الله 
عليه وسلم ثائر الشعر خقاك : یا رسول اله ۰۰ أخبرنى ما فرض ی الله على . 





تسع سكين . (۲) كمانى رواية أخرى ش 


AF 


من الصلؤات ؟ فقال : « الصلوات الخمس . الا أن تطوع شیثا » 
الا أن تطوع شيئًا » فقال : أخبرنى ماذا خرض الله على من الزكاة 4 
قال : فآخبره رسول الله صلی الله عليه وسلم بشرائع الاسلام كلها : ۱ 
غقال : والذی آکرمك لا آتطوع شيا » ولا آنقص مما غرض الله على 
شيئًا ٠‏ فقال رمسول الله صلی الله عليه وسلم : « آغلح ان صدق 
کاو دخل الجنة أن صدق ٩۱»‏ ۰ ۱ ۱ 

ولا كانت الصلاة هی آهم هذه الفرائض التی جمعها الصطفی 
صلی الله عليه وسلمف قوله : ۱ ش 
محمدا رسول الله » واقام الصلاة 2 وایتاء الزكاة 4 وحج البیت ی 
وصوم رمضان » ۲۲ ۰ 

بدلیل قوله صلی الله عليه وسلم : « آول ما يحاسب عليه العيد: 
یوم القيامة الصلاة » غان صلحت صلح سائر عمله » وان فسدت غسد 
ناگ عمله ٩۳»‏ , ۱ ۱ 

وقوله : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة »0) . 
على الصلوات فى الحضر > والسفر » والامن » والخوف » والرض ‏ 
خقال تعالی : . 

« حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطی(۰) وقوموا لله قانتین ٠‏ 
فان خفتم فرجالا أو ركبانا » فاذا آمنتم فاذكروا الله كما علمکم ما لم 
تکونوا تطمون )0 ۰ 1 ۱ 

ولا کانت الصلاة کذلك هی : عماد الدین » أو عموده » كما آشار 


الصطفی صلی الله عليه وسلم فى قوله : 


(۱( رواه البخاری ومسلم ۰ (۲) متفق عليه . 

(۳) رواه الطبرانی . ۱ 

(؟) رواه احمد ومسلم و ابو داوود و الترمذی وابن ماجه . 

(۵) الصلاة الوسطی هى صلاة العصر كما ورد فى احادیث صحيحة . 
0 البقرة ۰ ۲۳۸ 2 ۲۳۹ 
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( »هه را س الامز الاسلام 4 وعموده الصلاة 4 وذروة 1 
الجهاد »۲ » وهی آول ما .أوجبه الله تعالى من العبادات » وبدون. 
واسطة كما جاء فى قول آنس رضی الله عنه : 


تفس القن ي اف عه رم ل ار يه 
خمسین » ثم نقصت حتی جعلت خمسا » ثم نودی : يا محمد ٠٠‏ 
أنه لا بيدل القول لدی » و ان لك بهذه الخمس خمسین ¢ ۰ 


۱ ره یراد دان أركز فى هذا العرض الحيوى على غريضة الصلاة 
: التى: تعتبر جامعة ومذکرة بجمیع الفرائض الأخرى97؟ » حتی نحافظ 
على الضلاة کہا أمرنا :الله تعالى » وحتى نكون من الذين تحدث الله 
+ منيسخاته وتعالى عنهم فى قوله : " 
.۰ «والین هم على صلواتهم يحافظون ٠‏ أولئك هم الوارثون ۰ 
آلذین يرثون آلفردوس هم فیها خالدون 6 . ۱ 
وقوله : « والذین هم على صلاتهم يحافظون ٠‏ اولئك فى جنات 
مكومون 66 ۰ وحتى لا أطيل عليك » » فاليك هذا الايجاز ه ` 
الضلاة لغة : الدعاء » وشرعا : عبادة ذات آقوال و آفعال مخصوصة » 
تك ی بت با موی تا هن ا 
توصل الصد الى رحمة رنه » وهى ثابتة بالكتاب والسنة واجماع الأمة ٠‏ 
قال تعتالی : «وأقيموا الصلاة e (Vee‏ 


. وتال : « ان الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا »© 
۱ آی مفروضا مقدر | وقتها غلا تؤخر عنها ٠‏ ۱ 
۰ ل و و و يا ال ع 
e‏ الى ر شهادة أن 5 اله الا الله > وأنى رسول الله » كان هم 

۷( موري ی 

. رو اه احمد والنسائى و الترمذی وصححه‎ (YY 

(۳) وقد اشر درت اليه ووضحته فى الجزء الثالث من « الوصايا » انظر 
ص ۱۹۲ وما بعدها من هذا الجلد . 

(؟) المؤمنون * ٩‏ - 1۴ (0) المارج : ۳۹۹۲۳ 

(5) اليترة : ۱۱۰ 1 (۷) النساء ‏ ۱۰۳ 


“e 


آطاعوك لذلك خاعلمهم أن “الله تصالی قد اخترض عليهمم خمس 
ضلوات هم 6۱6 ا 

وقد غخرضت9) ليلة الاسراء قبل الهجرة بسنة ونصف » وحكمة 
مشروعيتها القيام بشكر النعم وتكفير الذنوب بادائها » خفى الحديث 
الشریف : ` ۱ 

عن آبی هريرة أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : « آرآیتم 
لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل خيه كل يوم خمس مرات ما تقو بن : 
يبقى ذلك من درنه شيئًا » ؟ قالوا : لا يبقى ذلك من درنه شيكا ؟ 
قال : « خذلك مثل الصلوات الخمس » یمحو الله بها الخطایا الا 

وثمرة أدائها : سقوط الطلب » والبعد عن الخالفات فى الدنيا > 
ونيل الثواب فى العقبی » قال تمالی : ۱ 

« وأتم الصلاة » أن الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنكر ۰۰-۰ »0 . 

وقال : « أنا لا نضیع آجر من آحسن عملا »() . 


- 


وعن أبى أمامة رضی الله عنه أن النبی صلى الله عليه وسلم قال : 
. د اتقوا الله وصلوا خمسكم » وصوموا شهركم » وآدوا زكاة أموالكم . 
وأطيعوا ذا أمركم » تدخلوا جنة ربكم ۲( . 

هذا ۶ ولا كانت الصلاة ‏ كما رأيت ‏ قد قدر الله سبحانه 
وتعالی أوقاتها » كما جاء ف حديث اين عباس رضى الله عنهما أن النبى . 
صلی الله عليه وسلم قال : ۱ ۱ 

« آمنی جبريل عليه السلام عند البيت مرتين : وصلى 
بى الظهر حين زالت الشمس وکانت قدر الشراك : وصلی بى العصر 
حين كان ظل کل شىء مثله » وصلی بى الغرب حین أفطر الصائم > 
وصلی بى العشاء جين غاب الشفق » وصلی بى الفجر حین حرم 





)۱( اخرجه الستة . (۲) ای الصلاة . 
(۲) اخرجه الشیخان . (؟) العتکیوت : م1 
(ه) الكهف : .۲ 1 


(1) اخرجه البيهقى و الترمذی وقال : حسن صحيح . 

(۷) امثی ۰ الت » ای صلی نی اماما عند الكعبة ؛ وکان ذلك 
صبیحه ليلة الاسر اء . ۱ 

: الشراك نکر أوله ؛ أحد سيور النعل‎ (N) 


7 
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الطعام والشراب على الصائم » فلما كان الغد صلى بى الظهر حين 
كان ظل كل شیء مثله » وصلى بی العصر حين صار ظل كل شىء مثليه » 
وحلى بى المغرب حين افطر الصائم » وصلى بى العشاء الى ثلث : 
الليل > وصلی بى الفجر فأسفر (۱) » ثم التفت الى وقال : ۴ محمد ۰ ۰ 
هذا وقت الأنبياء من قبلك » والوقت ما بين هذين الوقتين »© ٠‏ 

كان من الواجب على كل مسلم ومسلمة أن یحافظ على هذه 
الصلوات الخمس وف أوقاتها » والا كان من الذين قال الله فى شأنهم : ٠‏ 

(« فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات » 
فسوف یلقون غيا »20 ٠‏ ۱ 

قال ابن کثیر : قال الأوزاعى عن ابراهيم بن زيد : أن عمر 
اين عبد العزيز رخى الله عنه قرأ هذه الآية » ثم قال : لم تكن اضاعتهم 
ترکها » ولکن آضاعوا الوقت ۰ ۱ 
۱ وقال این عباس رضى الله عنهما : ليس معنی آضاعوها ترکوها . 
بالكلية » ولکن آخروها عن آوقاتها ٠‏ ۱ 

وقال سعید بن السیب » امام التابعين رحمه الله : هو أن لا بصلی 
الظهر حتی یأتی العصر » ولا يصلى العصر الى الغرب » ولا یصلی 
المغرب الى العشاء » ولا یصلی العشاء الى الفجر » ولا يصلى الفجر 
الى طلوع الشمس ٠‏ فمن مات وهو مصر على هذه الحاله ولم يتب 
وعده الله ب « غى » وهو واد فى جهنم بعيد قعره » خبيث طعمه ٠‏ 

وحسب هذا اللاهى الغافل عن ذكر الله أن يقرأ قول الله تعالی : 

« يا آیها الذين آمنوا لا تلهکم آموالکم ولا آولادکم عن ذكر الله » 
ومن یفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون »^ ٠‏ 

قال الذهبی فى « الكبائر » : قال المفسرون : الراد بذکر الله فى 
وضيعته وأولاده عن الصلاة فى وقتها كان من الخاسرين ٠‏ 





(۱) اسفر : ای آخره الى وقت الاسفار وهو ظهور نور الصباح جليا ٠‏ 

(۲) اخرجه احمد ومسلم وابو. داوود والبيهقى والترمذی وحسنه 
وابن حبان والحاكم بسند صحيح ۰ 

(۳) مریم : 4م ()) المنافقون ۰ 4 


۹۷ 


بل وحسبه كذلك أن يقرأ قوله تعالی : 
« فویل للمصلین ۰ الذين هم عن صلاتهم ساهون ١»‏ ۰ : 
قال الشوکانی : أخرج الفریابی وآبو يعلى وابن جریر وابن النذر 
وأين مردویه والبیهقی فى سننه » عن مصعب بن سمید قال : قلت لأبى : 
أرأيبت قول الله تعالى : « الذين هم عن صلاتهم ساهون ۰۰۰ » 
أمنا لا يسهو » أينا لايحدث نفسه ؟ قال : انه ليس كذلك » انه اضاعة 
وزاد المنذر فى « الترغيب » : يلهو حتى يضيع الوقت ».وقد قال 
الرسول صلی الله عليه وسلم فى هذه الصلاة : ۱ | 
« تلك صلاة الناغق » یجلس يرقب الشمس حتی اذا كانت بين 
قرنى شیطان قام غنقر آربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا» ٩‏ . 
كما روى عن ابن عباس رضی الله عنهما أنه قال : 
« اذا كان يوم القيامة يؤتى بالرجل غیوقف بين يدى الله عز وجل 
فیأمر به الى النار » فيقول : يا رب ۰۰ لماذا ؟ فيقول الله تعالى : 
لتأخيرك الصلاة عن وقتها » وحلفك بى كاذيا » ٠‏ 


وقد ذكر الذهبى عن بعض السلف الصالح : أنه بعد أن دفن 
أختا له فى قبرها وانصرف بعد ذلك مع الناس تذكر أن كيس نقوده 
قد سقط فى قبرها » فعاد خنيشه فوجد القبر يشتعل عليها نارا : غرد. . 
التراب عليها ورجع الى أمه باكيا حزينا » فقال : يا أماه ٠٠‏ آخبرینی 
عن أختى وما كانت تعمل ؟ قالت : وما سوالك عنها ؟ قال : يا أمى ۰ 
رآبت قبرها بشتعل تارا ٠‏ قال : فبكت الأم » ثم قالت : يا ولدى .٠‏ 
كانت آختك تتهاون بالصلاة وتؤخرها عن وقتها ٠‏ ۱ 

غاذا كان هذا يا آخی هو حال من يؤخر الصلاة عن وقتها نما 
بالك بمن لا يصليها تهائيا ۰۰۰ ۱ 

ولهذا رأيت أن أسوق اليك بعض الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع 
الذى هو مفتاح الجتة » كما ورد فى حديث شريف يقول فيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « مفتاح الجنة الصلاة »۲۳۲ » حتى تكون دائما 





. الماعون: ) » ه (۲) متفق عليه من حديث انس‎ )١١ 
8 رواه الدارمی‎ )۴( 


A 


وأبدا محافظا علبها ومن الحریصین على أداكها ی آوقاتها » وحتی 
لا أطيل عليك خاليك : 00 ۰ ۱ 

من ترك الصلاة ححودا بها وانكارا لها ٠‏ بعتبر كافرا وخارجا . 
عن هلة الاسلام باجماع السلمین » بدلیل قوله صلى الله عليه وسلم : 
« بين الرجل وبين الکفر ترك الصلاة »۲۳ ٠‏ 

أما من تركها مع ايمانه بها واعتقاده فرضیتها » ولكن تركها تكاسلا 
أو تشاغلا عنها بما لا يعد ف الشرع عذرا ¿ فقد صرحت الأحاديث 
مکقره ووجوب‌قتله » من هذه الأحاديث | لصرحه بقتله ما ورد : 

۱ عن ان عباس رضى الله عنهما عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
« عری الاسلام وقواعد الدین خلائة » علبهن آسس الاسلام » من ترك 
واحدة منهن خهو بها كافر خلال الدم : شهادة أن لا اله الا الله » 
والصلاة المكتوية » وصوم رمضان » ۲۳ ۰ 

وق رواية آخری : « من ترك منهن واحدة غهو بالله کافر ولا یقبل 
الله منه صرفا ولا عدلا 29 وقد حل دمه وماله » ٠‏ ش 

وعن ابن عمر رضی الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :. 
و آمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله 
ومقمموا الصلاة » وبؤتوا الزكاة » خاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
وآموالهم الا بحق الاسلام » وحسابهم على الله عز وجل »() ۰ 

واذا كانت الأحاديث المتقدمة ‏ كما رابت - ظاهرها یقتضی 


٠‏ تکفیر تارك الصلاة واستباحة دمه » فقد رأى کثبر من علماء السلف 
. والخلف » منهم أب حنيفة » ومالك » والشافعى : أنه لا یکفر » بل يفسق 


ویستتاب » فان لم یتب قتل حدا عند مالك والشافعى وغیرهماً » وقال 
أبو حنیفه : لا یقتل » بل يعزر”“ ویحبس حتی یصلی » وحماوا 
أحاديث التکفیر على الجاحد » أو الستحل للترك > وعارضوها بیعض 
النصوص العامة التى منها قول الله تعالى : 

« ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء »۲۳ : 





(۱) رواه احمد ومسلم وابو داوود والترمذى وابن ماجه ٠‏ 

(؟) رواه انو يعلى باسناد حسن ۰ 

(/ ای لا یقبل منه قرض ولا نفل ۰ 

() رؤاه البخاری ومسلم . (ه) وهو الضرب دون الحد . 
(") النساء 1١١1:‏ 


٦ ۹ 


» وقول الرسول صلى اله عليه وسلم : « لكل نبى دعوة مستجابة‎ ٠ 
ختعجل کل نبی دعوته » وانی اختیأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة‎ 
۰ 6 خمی نائلة ع أن ن شاء الله من ملت لا يشرك بالله شیا‎ 


وحول هذا المعنى أنشد بعضهم :. 
توافت أنه ۳ يريك كافرا مرتاما 
أو كان بترکها نت تکاسل 0 على وجه الصواب حجابا 
والرآی عندى للاملم 9 عذابه ا تأديب دراه عونا 
| ش د جد عد 
خلاحظ کل هذا آخا الاسلام » واحذر الوقوع فى هذا الذنب 
الكبير » ذهو ترك الصلاة ء أو تأخيرها عن وقتها حتی لا تکون من 
مؤلا'ء الخاسرين المضيعين الذين ;» أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ¢ 
فسوف يلقون ن غيا )() ۰ 
٠ ٠‏ وحسبك حتی تحافظ على الصلوات الخمس التی غرضها الله عليك " 
أن تقرأ معى هذه الأحادىث الشريفة : 
و المي ا الله صلى الله 
ی عليه وسلم يقول  :‏ من حاخظ عا على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن 
ومواقته ب ع N N‏ 
« حرم على الثار »(*) ۰ 
وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « خمس من جاء بهن مم ايمان دخل «الجنة : من حافظ 
على الصلوات الخمس > على وضوئین وركوعهن وسجودهن ومو اقستمن » 
وصام رمضان » وحج البیت ان استطاع البه سبیلا » و آتی الزكاة 
طبية بها نفسه » وآدى الأمانة » قبل : با رسول الله »۰ وما آداء 


(۱) رواه أحمد ومسلم عن أبى هريرة . 

9) أى السيف : (۲۳ و هو أبو حنيفة رحمه الله . 
۸31 مریم ` 0۹ ش 

)0( و ای تاش تسه وید اته زواة الفح 


Ve 


الآمانة ؟ قال : 2 العسل من الجنابة » ان الله لم يأمن ابن آدم على شىء 
من دينه غيرها ٩»‏ ۰ ۱ ۱ 

ا اي نل سمع النبی ‏ 
صلی الله عليه وسلم یقول: : « عليكم بذکر ریکم ۴ > 00 صلاتكم 
فى آول وقتکم » غان الله یضاعف لکم »(۳) ۰ 

* ا ۱ 

. واعلم : أن « صلاة الرجل ف جماعة تضعف على صلاته ف بيته 
ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخط خطوة الا رفعته 
له بها درجة وحط عنه بها خطيئة » خاذا صلى لم تزل الملائكة تصلى 
ل يحدث : اللهم صل .عليه » اللهم ارحمه » 

يزال فى صلاة ما انتظر الصلاة »© . 1 
وآن-: « ضلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ (۶) يسنيع وعشرين 


درجة © 75 


وأن : يمان شا ريسن يننا فى جماعة يدرك التكبيرة ة الأولى 
کتب له براعتان : مراءة من النار » ومراءة من النفاق » (۲) ۰ 


وآن : « من صلی ف مسجد جماعة آربعین ليلة لا تفوته الرکعة من 
٠‏ صلاة العشاء کتب الله له بها عتقا من النار »220 ۰ 


وأن : « من سمع النداء غلم يمنعه من اتباعه عذر - قالوا : 
وما العذر ؟ قال : خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التی صلی ٠ 6٩»‏ 
وأن : « من توضا للضلاة غأسبغ الوضوء » ثم مشی الى الصلاة 





(۳) ای یضاعف لکم الاجر اذا احسنتم العمل . رواه الطبرانی نى الکبیر . 
)€( ل ES‏ ا طن 


(1) رواه مالك والبخاری ومسلم والترمذی والنساتی . 
(۷) رواه الترمذی . (۸) رواه ابن ماجه و اللفظ له . 


. روا ابو داوود وابن حبان فى صحیحه و ابن ماجه بتحوه‎ )٩( 


۷۱۰ 


له ذنوبه ۲۷ ۰ ۱ ۱ 

وأن : « من خاتته صلاة فکآنما وتر آهله وماله ) © . ۱ 

وآن : « الجفاء کل الجفاء » و الکفر و النفاق مع من سمم منادی 
الله بنادی الی الصلاة خلا یجیبه ۰2 

وآن » من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله » ©) ٠‏ 
من ذمته بشیء ۰ خانه من یطلبه من ذمته بشىء يدركه ثم يكبه على 
وجهه ف نار جهنم »© ٠‏ >< 

وأن : « من اغتسل يوم الجمعة ؛ غسل الجنابة ثم راح » خكانما 
قرب بدنة » ومن راح فى الساعة الثانية » خکآنما قرب بقرة » ومن 
راح ف الساعة الثالثة فكأنما قرب كبثبا » ومن راح فى الساعة الرابعة > 
خکانما قرب بيضة ٠‏ فاذا خرج الامام حضرت اللائكة يستمعون 
٠‏ الذکر 6( . 

وأن : « من توضاً فأحسن الوضوء » ثم أتى الجمعة خاستمع 
مس الحصا خقد لعا ٩۲۲»‏ ۰ 

وأن : « من اغتسل يوم الجمعة ومس من طیب - ان كان عنده _ 
ولبس من أحسن ثيابه » ثم خرج حتى يأتى المسجد غیرکم ما بدا له : 
ولم يؤذ أحدا » ثم أنصت حتى يلى : كان كفارة لا بينها وبين الجمعة 





. رواه مسلم . (۲) رواه أبن حبان فى صحرحه‎ )١( 
. رواه أحمد و الطبرانی . ©( رواه البخاری والنسائى‎ 2 


(6) رواه مسلم و اللفظ له و ابو داوود والترمذى وغيرهم . 

(7) رواه احمد و البخاری ومسلم وابو داوود و الترمذی و الفسائی ‏ 

۷ قبل معناه : خاب من الاحر > وقیل : صارت جمعته ظهرا 4 ويل : 
غير ذلك . رو اه مسلم وابو داوود و الترمذی و ابن ماجه . 

(۸) رواه احمد والطبرانی وابن خزيمة فى صحیحه ورواة احمد ثقات . 


vr 


وآن : « من غسل يوم الجمعه واغتسل » وبكر وابتکر > ومشی 
ولم يركب » ودنا من لامام غاستمع ولم يلغ » كان له بکل خطوة . 
عمل سنة » آجر صیامها وقیامها ٠ ٩»‏ ۱ 

وأن انض یم وه براح مل زر روي زم يج اه 
على قلبه »20 ۰ 

وأن : « أثقل الصلاة على المنافقين “فد شاد ور سا 
ا ل ا ل الور آمر 


. بالصلاة غتقام » ثم آمر رجلا خیصلی بالناس » ثم أنطلق معى برجال 
مهم جزم من العطب الى قوم لا يشيدون اسلا تأحرق یم 
بيوتهم بالنار ٩۲»‏ ۰ 


وأن : « عمرو بن أم مكتوم رضی الله عنه قال : قلت يا رسول الله ۰۰ 
آنا ضرير شاسم الدار(* ولى قائد لا يلائمنى » غهل تجد لى رخصة 
أن أصلى ف بیتی ؟ قال : « تسم النداء » ؟ قال : نعم . قال : 
«ما آجد لك رخصة »° ۰ 

غاذکر کل هذا آخا الاسلام حتی تکون محافظا على الصلوات الخصس 

دون تأخیر أو تقصان » وج ترغعیا لك قول الرسول صلی الله 

عليه وسلم : ۱ 

« خمس صلوات افترضهن الله عز وجل » من آحسن وضوءهن 
وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعمن :» كان على الق 
ENSIGN‏ شاء غفر له 
وان شاء عذبه )°7 ۰ 


4 4 ¥ 





(۱) رواه أحمد و ابو داوود و الترمذی وقال : حدیث حسن > والنسائمى 
وابن ماجه وابن خزيمة وابن جبان فى صحیحیهما و الحلکم وصححه . 

)۲( رواه آحمد باسناد حسن و الحاکم وقال - صحیح الاسناد ۳ 

(9) آخرجه البخاری و احمد ومسلم . 

(؟) ای بمید الدار . 

(۵) رواه آحمد وآبو داوود وابن ماجه وان خزيمة فى صحيحه و الحاکم - 

0 رواه مالك وابو داوود و النسائی وابن حبان فّ صحیحه . 


YT 


هذا.»۰ ولسا کان الرسول صلی اه عليه وسام یقول : 

« لا يقبل الله صلاة آحدکم اذا أحدث حتی یتوضاً )20 ۰ 

وت ينيك وكوب الوشوة یرنه لامرن 29 
مالا بعل الا بالطهارة كصلاة » ولو ناغله أو سجدة تلاوة ٠‏ 

ونا کان الوضنوع الصبيق كما رانك هو اللا تشه رش 

فقد رآيت » وف ختام هذا الموضوع أن أقف معك على : 

كيفية الوضوء 

كما هو ثابت عن العلم الخالد صلوات الله وسلامه عليه » فقد ورد : 

عن حمران بن أبان. نال : دعا عثمان رضى الله عنه بماء وهو على 
المقاعد » خسکت على يمدنه فغسلها » وف رواية : « فأفرغ على يديه 
ثلاثا ففسلها » ثم أدخل يمينه فى الاناء نسل كفيه ثلاثا ٠‏ ثم غسل 
٠‏ وجهه ثلاث مرار » ومضمض واستنشق واستنثر ٠‏ وغسل ذراعيه 
الى ی ESS‏ 
آذنیه » ثم غسل رجليه الى الكعبين ثلاث مرار ۰ ثم قال : 
رسول اله على اة وراو ا وو كوا و 
هذا ثم صلی رکعتین لا يحدث نفسه غیهما » غفر له ما تقدم من ذنبه » 
وف رواية : « غفر له ما كان بینهما وبين صلاته بالامس ٩»‏ ۰ 

وعن عبد خير قال : جلس على رضى الله عنه بعدما صلى الفجر 
ف الرحیة( » ثم قال لغلامه : اکتنی بطهور » غأتاه الغلام باناء فيه 
ماء وطست"* ونحن جلوس ننظر اليه ۰ خاخذ بيمينه الاناء فأكناء 
على بده الیسری » ثم غسل كفيه » فعله ثلاث مرار » کل ذلك لا بدخل 
بده فى الاناء حتی یغسلها ثلاث مرات ؛ ثم آدخل يده الیمنی فى الاناء 
خمضمض واستنشق ونثر بيده الیسری ‏ وفعل ذلك ثلاث مرات » 
وق روابة : ختمضمض ثلاثا وا ستنشق ثلائا من کف واحدة » ثم آدخل 
بده ال ل ا متسل ره خت هرات ت غيل يده نم 





(۱) رواه الشيخان وابو داوود والترمذى عن أبى هريرة. 
(04 تایه كسس + ۱ ۱ 
(؟؟ من وصايا الرسول » 


YE 


ثلاث مرات الى الرخق ؛ ثم غسل يده الیسری ثلاث مرات الى المرفق » 
ثم آدخل يده الیمنی فى الائاء حتی غمرها الاء » ثم رفعها بما حملت 
من الاء » ثم مسحها بيده الیسری » ثم مسح رآسه بیدیه کلتیهما 
مرة ۰ وق رواية : « خبداً بمقدم رأسه الى مؤخره » ثم صب بيده ` 
الیمنی على قدمه الیمنی » ثمغسلها بيده الیسری ٠‏ ثم صب بيده 
الیمنی على قدمه السری » ثم غسلها بيده الیسری ثلاث مرات > 
ثم آدخل يده الیمنی فغرف بكفه خشرب فضل وضوئه() » ثم قال : 
هذا طهور نبی الله صلی الله عليه و آله وسلم۳) ۰ 
% % عه 
ولقد کان : 
من هدى الرسول صلی الله عليه وسلم فى الوضوء 

آنه کان : یتوضا لكل صلاة ف غالب آحیانه » وربما صلی الصلوات. 
بوضوء واحد ۰ 

وکان : یتوضاً « بالد 6 تارة » وكلشة تارة » وبازید منه تارة » 

وکان : من آیسر الناس صبا لماء الوضوء ۰ 

وکان : بحذر آمته من الاسراف ف ماء الوضوء » ومر على سعد 
وهو بتوضاً فقال له : « لا تسرف ف الاء» ۰ 

وصح عنه أنه توضأ مرة » ومرتین مرتین » وثلاثا ثلائا » وق 
بعض الاعضاء مرتين وبعضها ثلاثا ٠‏ ۱ 

وکان :تضهن وتف تارة بغرخة » وتارة بغرختین » وتارة 
لات ٠:‏ ۳ 

EOS‏ ها ی یط 

لليف رها اه زل ي فا 
اأغلؤت لج ی ی هر 
و آله وسلم كان الوصل بینهما كما فى الصحیحین من حدیث عبد الله 
ابن زيد أن رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم تمضمض واستنشق 
من کف واحدة ٠‏ فعل ذلك ثلاثا » وق لفظ : « تمضمض و استنثر بثلاث 
غرغات » ٠‏ فهذا أصح ما روی ف الضمضة والاستنشاق ۰ 


)1( وضوء بفتح الواو » وهو ما یتوضا به . 
)3س( أخرجه أحمد وابى ذاوود والنساى والداز فا والدارن تد جيد 
(۳ المد : رطلان . 


1Yo 


وكان : يستنشق بيده اليمنى ویستنثر بالیسری ۰ 
وكان: : یمسح رآسه كله » بل كان اذا كرو غسل الاعضاء آغرد 
0 هكذا جاء عنه صریحا » ولم يصح عنه فى حديث واحد أنه . 
ha SES‏ لجو كان اذا مسح بناصيته 
EE‏ 


ولم یتوضا صلی اله عليه وسلم الا تمضمض » ولم يحفظ عنه أنه 
أخل به مرة واحدة .٠‏ 

وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة آلبتة ٠‏ 

وكان : یمسح على رأسه تارة » وعلى العمامة تارة » وعلى الناصية 
والعمامة تارة » وأما اقتصاره على الناصية مجردة خلم يحفظ عنه كما 
تدم ۰ 

وكان : یفسل رجلیه اذا لم یکونا فى خفين ولا جوربین » ویمسح 
علیهما اذا کانا فى الخفین ٠‏ ۱ 

وکان یمسح آذنیه مع رأسه » وکان یمسح ظاهرهما مع باطنهما ٠‏ 

جح که أنه كان يقول على مساق قينا غير اق 
أوله » وقد ورد ف هذا أنه قال لأبى هريرة رضی الله عنه : « اذا توضأت 
خقل : بسم الله والحمد لله » خان حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسنات حتی 
تحدث من ذلك الوضوء »۲۱ » كما ورد أنه كان یقول فى آخره : « أشهد 
أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
اناهم اجعاتى من التوانين و احلتن من المتطهزين 6 :»كنا ورف أا 
أنه كان يقول : « سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا اله الا أنت » 

ستغفرك وأتوب الىك » ۰ ْ 
. ولم يكن صلی الله عليه وسلم یقول ف آول الوضوء : نویت رخم 
الحدث ‏ ولا استباحة الصلاة » لا هو ولا أحد من الصحابة علیهم جمیعا 
رضوان الله » ولم يرو عنه فى ذلك حرف واحد لا باسناد صحیح 
ولا ضعیف ۰ 

ولم یتجاوز الثلاث قط ۰ 

* % لد 


فتن 


واعلم أن : ١‏ 

السواك مستحب ف جميع الأوقات لكن فى خمسة أوقات أشد 
استحيايا : عند الصلاة » عند الوضوء » عند قراءة القرآن » عند . 
الاستیقاظ من النوم » عند تغير الفم + فقد ورد 00 

عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لولا أن 

أشنق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ٠ ٩»‏ 1 

وعنه أيضا أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « لولا أن آشق 
على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » ۹ ٠‏ 


وعن عائشة رضی الله عنها أن الاو و 
× السواك مطهرة للفم مرضاة للرب »۳ ۰ 

ویحصل الاستياك يكل طاهر خشن يزيل الوسخ والأفضل أن 
آن کون بالأراك والزيتون لحديث أبى خيرة الصياحى » قال : كنت ف 
الوغد غزودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالار اك وقال : « استاکوا 
هذا )7“ +٠‏ ویسن غسله بعد الاستعمال ۰ 

ویحصل غضله بالاصبع عند غق السواك » آو خقد آسنانه أو ضرر 
بفمه » لحدیث النضر بن أنس عن آبیه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « بجزىء من السواك الأصابع ۶ ۰ 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « با رسول الله +٠‏ الرجل يذهب 
افوه ٠٠‏ أيستاك ؟ قال : نعم ٠‏ قلت : كيف يصنع ؟ قال : يدخل اصبعه 
فى غبه )60 ۰ 

وأنه من مستحبات الوضوء كذلك : 

استقبال القبلة ٠‏ لحديث ابن عمر آن النبى صلی الله عليه وسلم 
فال : « خير المجالس ما استقبل به القبلة » ۲۲۲ ۰ 





(۱) رواه مالك والشانمى والبيهقى والحاكم . 
(۲) آخرجه الجماعة . 

(۲) رواه أحمد و النسائی و الترمذی . 

(6) آخرجه البخاری فى « التاریخ » . 

(0) آخزجه البیهقی وقال : حديث ضعيف ۰ 
(5) آخرجه الطبرانی فى « الاوسط »© . 

(۷) اخرجه آبو نعيم فى « الحلية » . 


۷۳۷ 


وتقدیم الوضوء على الوقت لغير العذور ٠‏ ۱ 

وترك لطم الوجه وغیره من الأعضاء » لأن كل من وصف وضوء 
النبى صلی الله عليه وسلم لم يذكر أنه ضرب وجهه بالساء ٠‏ 

وعدم التكلم حال الوضوء »> الا لحاجة تفوته » كأمر بمعروف 4 
.ونهى عن منكر » وارشاد ضال » ورد سلام ٠‏ 

والبدء بتطهیر مقدم الأعضاء ‏ ای بأعلى الوجه - وأصابع اليدين 
.والرجلين » ومقدم الرأس ۰ 

و اطاله الغرة والتحجیل ٠‏ والراد باطاله الغرة غسل شىء من 
مقدم الراس وما يجاوز الوجه زائدا على الفروض غسله ۰ والراد 
بالتحجيل غسل ما فوق الرفین والكعبين بان یفسل الذراعين لنصف 
' أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : « ان آمتی یأتون يوم القيامة غرا . : 
.محجلین() من آثار الوضوء » فمن استطاع منکم أن يطيل غرته فلیفعل ۹۳ 
بالنبی صلی الله عليه وسلم فقد ورد : ۱ 

عن عبید الله بن آبی يزيد أن رجلا قال لابن عباس : کم یکفینی من 

الوضوء ؟ قال : مد ٠‏ قال : کم یکفینی للغسل ؟ قال : صاع“ ۰ 
فقال الرجل : لا يكفينى ٠‏ فقال : لا آم لك » قد کفی من هو خير منك 
رسول الله صلی الله عليه وسلم © ٠‏ ۱ 

ومسح الرقبة بظهر يديه : لعدم استعمال بلتهما » فقد ورد هذا 
من عل الرسول صلی الله عليه وسلم وان كان لم یثبت فى هذا حدیث 
صحیح الا أن الأحاديث الواردة فى هذا لکثرتها یقوی بعضها بعضا ٠‏ 





(۱) ای على وجوههم وفي آیدیهم وارجلهم نور ۰ 

(۲) اخرجه أحمد و الشیخان . (۳) المد : رطلان ٠‏ 
)€( الصاع : ثمانية ارطال ۰ ۱ 
(ه) اخرجه أحمد والبزار والطبرانى فى « الکبیر » ورجاله ثقات ۰ 


“YA 


وعدم الاستعانة بالغیر : خقد اأتفق العلماء على أنه يستحب للقادر 
آن بتولی تطهدر الأعضاء منفسه من غير معاونة ء أما الاستعانة لاحضار 
الماء وصبه خقد اتفق الأكمة الاريعة وغیرهم من علماء السنة على 
اباحته ۰ 


والدعاء بعد الوضوء : لحديث عمر أن النبی صلی الله عليه وسلم. 
قال : « ما منکم من آحد يتوضأ فیسیغ الوضوء » ثم یقول : آشهد آن. 
لا اله الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
الا غتحت له آبواب الجنة الثمانية یدخل من أيها شاء » ۱) . 

ویختم الدعاء بما فى حديث آبی سعيد الخدری أن النبی. 
صلی الله عليه وسلم قال : 

« من توضاً فقال : سبحانك اللهم وبحمدكك » آشهد أن لا اله الا أنت. 
استففرك واتوب اليك » کتب فى رق ثم طبع بطابم خلا يكسر الى. 
"یوم القيامة »° ۰ 

. أما ما اعتاده بعض الناس وذکره بعض الفقهاء من الدعاء عند 
كل عضو کقولهم عند غسل الوجه : اللهم بیض وجهی یوم تبیض وجوه 
وتسود وجوه » وعند سل اليد الیمنی : اللهم آعطنی کتابی بیمینی. 
ولا تعطنی کتابی بشمالی ۰ وعند غسل اليد الیسری : اللهم پسر 
ولا تعسر ٠‏ فلم يثبت فيه شىء عن النبی صلی اله عليه وسلم ٠‏ 

قال النووى فى الروضة : هذا الدعاء لا أصل له » ولم يذكره. 
الشاخعی ولا الجمهور ۰ 

وقال ابن الصلاح : لم يصح فيه حدیث) ٠‏ 

والشرب من خضل الوضوء قائما أو قاعدا مستقبلا القبلة : لگنه. 
صلی اله عليه وسلم شرب قائما من خضل وضوگه ومن ماء زمزم ۰. 
كما ورد . 





)١(‏ اخرجه احمد ومسلم وابو داوود و الترمذی وزاد : « اللهم اجعننی. 
من التوابین و اجعلنی من التطهرین » . 

(؟) أخرجه الحاکم و النسائی وصحح وقنه . 

(۲) انظر « تحفة الاحوذی »6 ج ۱ص ۵٩‏ 

(؟) كما قرات سابقا . 


۷۳۹ 


أ وصلاة رکعتین بعد الوضوء : خقد ورد عن أبى الدرداء رخی الله عنه 
أنه قال : سمعت رسول لله صلی اه عليه وسلم يقول : «من توا فاسیغ 
الوضوء ثم صلى ركعتين أتمهما أعطاه الله ما سال معجلا أو مؤخرا ٠20»‏ 


غلا تنس كل هذا مع ملاحظه ضرورة : 


الاستبراء من البول قبل الشروع فى الوضوء : وهو : طلب 
البراءة من آثر الخارج غیلزم الرجل الاستیراء حسب عادته بنحو مشى 
آو تنحنح أو رکض أو اضطجاع » ولا يصح الشروع فى الوضوء حتی 
.يطمئن بزولل الرشح لحدیث آبی هريرة رخی الله عنه أن النبی صلی الله 
عليه وسلم قال : « استنزهوا من البول خان عامه عذ اب القبر منه » °١‏ ۰ 


.من الاستنقاء أيضا » وهو طلب النقاوة بدلك القعدة بالأحجار حال 


* ا 


غالحدود جمع حد ٤‏ وهو فى اللغة المنع > وأما ق الشرع خهی 
محارم الله وعقوباته التى قرنها بالذنوب ۰ قال فى النهاية : « أصل الحد 
المنع والفصل بين الشیئین ء فکان حدود الشر ع فصلت بين الحلال 
والحرام : غمنها مالا يقرب کالفواحش الحرمة » ومنه قوله تعالى : 
۲ تلك حدود الله فلا تقریوهاً 000 5 و منیا مالا دتعدى كالمواريث 
المعينة وتزوج الثربع ۰ ومنه قوله تعالى «( تلك دود ألله فلا 
تعتدوها 0¢( » ومنه الحديث : 22 انى أصبت حدا غأقمه على e‏ (2) 7 
أى أصبت ذنبا أوجب على حدا أى عقوبه )ام ۰ ش 

. أخرجه أحمد‎ )١( 

. أخرجه الدارتطنى والحاكم وصححه‎ iY) 

(۲) البق رة : ۱۸۷ ()) البقره ۰ ۲۲۹ 

(ه) من حدیث رو اه مسلم . 


م 


فيما يوجب دخول جهنم : وقد ورد ف هذا المعنى عن ابن عباس. 
وض ET‏ و 
« آنا آخذ بحجزکم ) أقول : ایاکم وجهنم ۲ 1 “ » ایاکم و الحدود() »> 7 


اياكم وجهنم » اياكم و الحدود » ایاکم وچهنم » ایاکم والحدود ‏ ثلاث. 
مرات ‏ فاذا ال وأنا خرطکم (۶) على الحوض فمن ورد 


أخلح « نفك . 


ر ان الله عز وجل يغار » وغيرة الله أن يأتى المؤمن ما حرم الله عليه » ٠ ٩7‏ 


وعن ثوبان رضی أف عنه عن النبی صلی اف علیه وسلم آنه تال : 
« لأعلمن أقواما من آمتی يأتون يوم القيامة بأعمال آمثال جبال. 
تهامة(۸) بيضاء » فيجعلها الله هباء منثورا »6 ۰ قال ثويان : 
نا رسول الله »۰ صفهم لنا » جلهم لنا") لا نکون منهم ونحن لا تعلم ». 
قال : « أما انهم آخو انکم ومن جلدتکم ٩۱۱‏ » ويأخذون من اللبل كما 
تأخذون » ولكنهم قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها »29 ۰ 


(۱) جمع حجزة وهی مقعد الازار : أى ممسك بها . 

(۲) أى احذروا ما يوجب لكم دخول جهنم من تعدى الحدود و انتهاك. 
الحسرمات (۲) أى لا تتعدوها ولا تقعوا فيها . 

(6) أى سابقکم ومتقدمکم . 

(5) یعنی من ورد على الحوض وشرب منه فقد ناز » لآن ورود الحوض. 
دلیل على حسن ایمانه ومتابعته . رواه البزار من رو اية ليث بن آبی سلیم . 

(1) یعنی أن یفعل ما نهاه الله عز وجل عنه من الفو احش والنکرات .. 
رواه البخاری ومسلم . 

(۸) أى انها تساویها فى الثتل . 

. أى يحبطهم ولا یثیبهم علیها‎ )٩( 

(۱۰) ای اظهرهم لنا . (۱۱) أى من عشیرتکم . 

() رواه ابن ماجه ورو اته ثقات . 


۱ 


وعن ابن مسعودء رضی الله عنه أن رسول اله صلی الله عليه وسلم 
:قال : « ضرب الله مثلا صراطا مستقيما » وعن جنبتی(۱) الصراط 
ا خبهما آبواب مفتحة 4 وعلى الأنواب تور مرخاة(۲) 6 
وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا علی الصراط ولا تعوجوا » 
.وغوق ذلك داع يدعو » كلما هم عبد أن يفتح شيا من تلك الأبواب 
قال : ويحك“ لا تفتحه » فانك ان فتحته تلجه) » ثم غسره فأخبر 
آن الصراط هو الاسلام » وأن الأبواب الفتحه محارم الله » وأن الستور 
الرخاة حدود الله" » والداعی على رس الصراط هو القرآن » والداعی 
.من فوته هو واعظ الله ف قلب كل مؤمن » ۰ N‏ 
# ا 9 
خمن هذه الگحادیث تری بوضوح آن الوقوف عند حدود الشر ع 
اتقاعك للمحارم بجعلك من اعد الناس » كما جاء ف الحديث الشريف: 
الذی بقول فيه الصطفی صلی الله عليه وسلم : « ٠.٠‏ اتق الحارم : 
ات امد الا ا ا اد ۱ 
ع ا 
غير أن كل“ هذا ن يتحقق الا بملازمة. التقوى التى تعتبر من 
آهم آسیاب الفلاح والنجاح » كما جاء فى قوله تعالی e»:‏ واتقوا الله 
: لملكم تفلحون ٩۰)‏ ۰ 





(۱) تثنية جنبة وهى الناحية . 

(۲) تثنية سور وهو البناء الحوط . 

(۲) ای مسبلة . ۱ ()) ای لا تمیلوا . 2 

(ه) كلمة ترحم واشفاق ٠‏ ( ای تدخله . 

(۷) التی آمر بالوقوف عندها ونهی عن تعدیها ٠‏ 

. (۸) وف رواية : « مسلم » بدل «مومن » ۰ 

ذکره رزین ولم اره فى اصوله » وانما رواه احمد والبزار مختصرا 
یفیر هذا اللقظ باسناد حسن »> وعزاه السیوطی فى « الجامع » بهذا اللفظ 
الى احمد و الحاکم عن النواس بن سممان وقال الحاکم : صحیح » وأقروه ٠‏ 

. » من حدیث رواه الترمذی وقد سبق شرحه فى سلسلة « الوصایا‎ (٩) 

(۱۰) آل عمران ۰ ۲۰۰ ۱ 


AY 


وهذا يتطلب دوام استحضار القلب احاطة علم الله تعالى بحركاته. 
وسكناته . لأن الله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه : لا يعزب عنه 
متقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ٠‏ وهو سبحانه « يلم السرا 
وأخفى »۲۲ » « وهو معكم أين ما كنتم )220 ٠‏ ش ش 

١‏ %* عد لد 

ولهذا : ١‏ 
قال ابن عطاء الله : أفضل الطاعات » مراقبة الحق فى جمیم 
الأوقات هه . ۱ 0 
وقال ذو النون المصرى : علامة الراقبة ايثار ما آثر الله » وتعظيم. 
ما عظم الله ٠‏ 

وقال بعض العارفين : من راقب الله ف خواطره عصمه الله جوارحه ٠‏ 

عد د د 

ومن أجمل ما قرأت فى هذا المعنى : 

كان ابن عمر فى سفر خرأى غلاما يرعى غنما فأعجبه حسن رعایته 
لها فى الظاهر غاراد أن يختبر باطنه » خقال له : تبیع من هذه الغنم 
واحدة ؟ غقال : انها ليست لى ۰ فقال : قل لصاحيها ان الذكب آخذ 
منها واحدة ٠‏ خقال الغلام : خأين الله ٠٠‏ خأعجبه حسن مراقبته وصار : 
بترنم بذلك ويقول : خأين الله ٠٠٠‏ 

وحكى أن رجلا تعلق قلبه بامرآة بدوية ذهبت الى حاجة لها .. 
ختبعها » خلما خلا بها فى البادية » والناس نيام حولها » راودها عن. 
نفسها » خقالت له : انظر ۰۰ أنام الناس جمهما ؟ غفرح الرجل وظن 
١‏ أنها قد أجابته » خقام وطاف حول مضارب الحى » خاذا الناس نيام + 
فرجع الیها وأخبرها » خقالت له : ما تقول ف الله تعالى » آنائم هو 
فى هذه الساعة ؟ خقال الرجل : ان الله لا ينام » ولا تأخذه سنة ولا نوم > 
فقالت المرأة : ان الذى لم ينم ولا ينام يرانا وان كان الناس لا يروننا 
خذلك أولى أن بخاف > فاتعظ الرجل وترکها » وتاب خوغا من الله 
تعالی ٠‏ ولا مات رثى ف النام » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ غقال : غفر. 
أى لخوف منه » وتوبتی اليه ٠‏ ۱ 

عد عد د 





(۱) طه : ۷ (9) الحديد : ؟ 


AF 


ن اه 0 بدليل قوله 0 : « انما يخشى اله ف 1 العلماء ١0»‏ 


للها ما ره رح ال ل 
لا لشیء الا لأنهم كانوا ينظرون اليهم نظرة تقدير واکبار بعد أن 
رآوا منهم الاخلاص والعزوف عن الدنيا التى ان تربعت على قلب 
نالعالم سلبته مهابته » وأفقدته كرامته ومكانته ۰ . 
د % عد 

الحرم كل :تون برجل من ألصحابة > ختيل ار الؤمنين ۰۰ 
هل ید N a‏ 
" وجلس الى جانبه بغیر اذن وقال : كيف آنت يا هشام ؟ فغضب من ذلك 
غضبا شدیدا حتی هم بقتله » فقيل له : آنت يا أمير الوّمنین فى حرم الله 
بحاشية بساطی > ولم تسلم بیا امیر الژمنین » ولم تکننی » وجلست 

غقال طاووس : آما خلم نعلی بحاشية بساطك » خانى أخلعها 
.بين یدی رب العزة فى كل يوم خمس مرات ولا یعاتبنی ولا يغضب على ٠‏ 

وأما قواك : لم تسلم .على بامرة المؤمنين » فليس كل المؤمنين 
راضما بامرتك » غخفت أن أكون کاذیا ٠‏ 

وآما قواك : لم تکننی نی © غار E‏ نس لاف ا 
El ۱‏ : « تبت بدا آبی 
لهب ۱۱۳۹۳۰۰۰ ۰ 


(۱) فاطر ۰ ۲۸ (۲) السد : ۱ 


“A 


وأما قولك : جلست بازائى غانی سمغت على بن آبی طالب یقول : 
اذا آردت أن تنظر الى رجل من أهل النار خانظر الى رجل جالش 
لم يعدل فى رعيته ١ 0 . ٠‏ 


وآن الامام الأوزاعى دخل على المنصور ‏ وقد كان شديد 
الهيبة ‏ خقال له النصور : عظنى ۰ خقال : اعلم يا أمير المؤمنين ٠٠‏ 
ان الله هو الحق المبين ومن كره الحق خقد كرهه الله » يا أمير المؤمنين ۰۰ 
ان الملك لا يدوم لخلوق » وانما اللك لله وحده » ولو كان يدوم لأحد 
لما وصل اليك ٠‏ يا آمير المؤمنين ٠٠‏ ان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
دعا للقصاص من نفسه فى خدش خدشه أعرابيا وهو غير متعمد ٠‏ 
لأغعل ذلك آبدا ٠‏ يا أمير المؤمنين ٠٠‏ ان خير الكرم عند الله التقوی » 
. ومن طلب العزة بطاعة الله رفعه الله وأعزه » ومن طلبها بمعصية الله 
وضعه الله وآذله ٠‏ خلما انتهى من عظته آمر له. المنصور يمال » خاعتذر 
بعرض الدنيا خأحرم ثوابها وأقلل من نقعها » وما دام أمير المؤمنين 
قائما خينا بالعدل خنحن فى خير الله ثم فى خيره ٠‏ 


. وناظر أبو جعفر التصور الامام مالك رضى الله عنه فى مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خقال له الامام هالك : يا أمير المؤمنين ۰۰ 
لا ترفم صوتك ف هذا المسجد فان الله تعالى أدب قوما خقال تعالى : 
« لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض »۱) ومدح قوما خقال : « أن الذين یغضون أصواتهم 
عند رسول الله أولتك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى » لهم مغفرة 
وأجر عظيم كلف وذم توما خقال : « أن الذين ینادونك من وراء 
الحجرات أكثر هم لو یعقلون »۲۳۲ وان حرمته صلی الله عليه وسلم. 

/ میتا کحرمته حیا ٠‏ خاستکان له آبو جعفر ۰ ۱ 





(۱) الحجرات : ۲ )۳ الحجرات : ۳ 
(۳) الحجرات ؛ ‏ ` E‏ 


“A0 


غیکل هذا آخا الاسلام تكون آهلا لرحمة الله تعالی ورعايته لك 
ولأهلك ومالك ودينك ودنباك. » اذ الجزاء كما عرفت سابقا من جنس 
العمل » والى هذا يشير سبحانه وتعالى فى قوله : « فاذکرونی. 
آذکرکم 6 ۰ 1 

وقوله : ( أن تنصروا الله ینصرکم ٠ ٩»‏ ۱ 

وقد مدح الله تعالى المتقين الحاغظين لحدوده خقال : « وأزلفت 
الجنة لأمتقين غير بعيد ٠‏ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ ٠‏ من خشى 
الرحمن بالفیب وجاء بقلب منیب 0¢( ۰ 

د 3 36 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم 

چ ( احفظ الله تجده تجاهك ) : فالمراد :. احفظ الله وكن ممن 
« خشی آلرحمن بالقیب وجاء بتلب منیب 3 : تجده أمامك » أى 
٠‏ معك بالحفظ والاحاطة والتأييد والاعانة حیثما كنت ختستأنس به 
وتستعنر تستغنی به عن خلقه ۰ ۱ 

اد المناية لاحظتك عیونها . نم غالخاوف کلهن آمان 

والراد بقوله صلی الله عليه وسلم بعد هذا : 

۳4 يه ( واذا سألت فاسال الله ) أى : اذا آردت سوال شىء فاسأل:". 
الله أن يعطيك اياه » ولا تسال غيره » لانه لا قادر ولا متفضل غيره » 


فهو أحق أن بقصد ۰ 
وقد اا الله الناس أن بدعوه ویضر عوا اليه ووعدهم أن يستجيت 
لهم ویحقق لهم سوالهم » فقال تعاا, , : « ۰۰۰ ادعونی استجب لكم »۳ 
وقال : « ادعوا ریکم تضرعا وخفية »6 ۰ 
ونهذا كان الدعاء هو العيادة کما جاء ف حدیث النعمان بن :شير 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أن الدعاء , 





(۱) القرة : ۱۵۲ ۰ (۲) بحمد :لا 
(۳) :سور ةق ۲۳-۳۲۱۰ (6) سورةق ۰ ۳۳ 
(ه) غافر © ٦۰‏ () الاعراف ۰ ٥‏ 


۸٦ 


هو العبادة » ثم قرأ :« ادعونی أستجب لکم » أن الذین يستكبرون 
عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرين »۱) ۰ ۱ 

وعن الحسن رضي الله عنه : أن آصحاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم سألوه : آين ربنا ؟ غانزل الله : « واذا سالك عبادی عنی 
فانی قريب » أجيب دعوة الداع اذا دعان )0) ٠‏ 

وعن آنس رخی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم فیما يرويه 
عن ربه عز وجل قال : « آربعم خصال : واحدة منهن لى » وواحدة لك » 
وواحدة خيما بینی وبينك » وو احدة خيما بينك وبين عبادی » خأما و 
لا تشرك بى شیثا ٠‏ وآما التی لك : خما عملت من خير جزيتك عليه ٠‏ 
وأما التی بینی وبينك : غمنك الدعاء وعلی الاجابة » وآما التی بينك 
وبين عبادی : خارض لهم ما ترض لنفسك »۳ ۰ 

وحتی تعرف فضل الدعاء وتکون من الحریصین عليه » اليك أيضا 
هذه الأحاديث الشريفة : 

عن آبی هريرة رضی الله عنه أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
« ليس شىء آکرم على الله من الدعاء »© . ۱ 
وعن عائشة رضی الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لا يغنى حذر من قدر » والدعاء ینفع مما نزل ومما لم ينزل » 
وان البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فیعتظجان ۴٩‏ الى يوم القيامة ع © . 

وعن سلمان الفارسى رضى الله عنه 4 أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : « لا يرد القضاء الا الدعاء » ولا يزيد فى العمر 
الا البر ٩۲۲»‏ ۰ ۱ ۱ 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : «الدعاء سلاح المؤمن » وعماد الدين » ونون السمو ات 





و الارض ۳ 2 
% كد % 
(۱) غافر : ٦.‏ (۲) البقرة : ۱۸۰ 
)۳( رواه ابو يعلى . (1) رواه الترمذی و این ماجه م 


(0) أى یتصارعان ویتدافمان . ۱ ۰ 

(1). رواه البزار و الطبرانی و الحاکم وقال : صحیح الاسناد . 

(۷) رواه الترمذی وقال : حدیث حسنن غریب . 

(۸) رواه الحاکم وقال : صحیح الاسناد ورواه ابو يعلى من حديك على 


سم 


مد 


هذا وللدعاء آداب » منها : 
تحرى لجال : 2 من ا 00 » خقد بت انحاخظ . 
0 الناس توا ما ی اش eR‏ 
غقام سعد بن آبی وقاص فقال : « يا رسول الله ٠٠‏ ادع الله أن یجعلنی 
مستجاب الدعوة » خقال : « با سعد ۰۰ آطب مطعمك تكن مستجاب 
الدعوة » والذی نفس محمد بيده أن الرجل ليقذف اللقمه الح رام 
فى جوغه ما بتقبل منه آربعین بوما » وأيما عبد نبته لحمه من السحت 
والربا خالنار آولی به » ۰ 


- استتبالالتلة ان آمکن » فتد خرج التبی صلی اه طیه وسلم 
یستستی غدعا واستسقی و امل القبلة + 

ملاحظة الاوقات الفاضلة » والحالات الشريفة : کیوم عرخة . 
وشهر رمضان » ویوم الجمعة. » والثلث الأخير من الليل » ووقت 
اهر دراه السهو دم ول الت مق وتا 
والتقاء الجيوش » وعند الوجل ورقة القلب:. 


رفع اليدين حذو النکبین : فقد روی عن مالك بن يسار أنه 
صلی الله عليه وسلم قال : « اذا سالتم الله فاسألوه ببطون أكفكم . 
ولا تسآلوه بظهورها » ٠‏ ۱ 

اليدء بحمد الله وتمجیده والثناء عليه » والصلاة علی النبی 
صلی الله عليه وسلم » فقد روى عن غضالة بن عبيد أن رسول الله صلى اله 
عليه وسلم سمع رجلا يدعو فى صلاته ولم یمجد الله تعالى » ولم يصل 
على النبى فقال.: « عجل هذا » ثم دعاه غقال له أو لغيره ‏ : 
« اذا صلی آحدکم غلییداً بتمجيد ربه عز وجل » والثناء عليه ؛ 
نه يان عن الى ححا اف طبه وس ماقم بدعوزما شام 20 
۱ - حضور القلب ا ا 


(۱) البقرة : ۱۳۸ )۲( كن : ای دعا. 
(۳) رواه ابو داوود والنسائى و الترمذی وصححه . 


AA 


ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبیلا ») » وقال : « ادعوا ریکم تضرغا 
وخند انه ايحت این 00 ۰ 5 


واه عا د ان لعل م كل را 
فيها اثم ولا قطيعة رحم الا أعطاه الله بها احذى ثلاث خصال : اما أن 
حون اله ی اما أن رها اه و وام اه 
من السوء مثلها » قالوا : اذن نكثر ٠‏ قال : « الله أكثر ¢ ° ۰ 

ل عدم استبطاء الاجابة : فعن أبى هريرة أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل » يقول : دعوت 
غلم يستجب لی »© ٠‏ 

الدعاء مع الجزم بالاجابة : من أبى هريرة أن رن ول الله 
ع E‏ ود إن : « لا يقولن أحدكم : اللهم اغفر لى ان شت » 
اللهم ارحمنى ان شكت » ليعزم المسألة غانه لا مكره له » © ء 
- اختيار جوامع الكلم ‏ مثل : +٠٠‏ ربنا آتنا فى الدنيا حسنة 
وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار »°0 ٠‏ 
ش تجنب الدعاء على النفس والأهل تالف وه عن جار 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تدعوا على آنفسکم » 
ولا تدعوا على آولادکم » ولا تدعوا على خدمكم » ولا تدعوا على 
آموالکم » لا توافتوا من الله تبارك وتصالی ساعة نيل غیها عطاء 
يستجاب لكم » ۰ 
تکرار الدعاء ثلائا : خقد ورد عن عبد الله بن مسعود أن 
وول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر 
WENG.‏ 5 
البدء بالدعاء للنفس قبل الدعاء للغير : وقد آشار. الله سبحانه 
وتعالى الى هذا فى قوله : «ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا 


(۱) الاسراء : ۱۱۰ ٠‏ (۲) الاعراف : وه 


(۳) رواه آحمد . ۱ (6) رواه مالك . 
(۵) رواه ابو داوود . (5) البترة * ۱ 


۸۹ 


عليه وسلم اذا ذکر آحدا خدعا له بدأ بنفسه ٩»‏ ۰ 


ت الوجه بالیدین عقب الدعاء وحمد آله وتمجدده والصلاة 


على رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ 

وقد روی مسح الوجه باليدين من عدة طرق كلها ضعيفة » واشار 
الحافظ الى أن مجموعها تبلغ به درجة الحسن ء . 

+ ٭ عد 

فلاحظ كل هذا آخا الاسلام وکن دائما وأبدا مم الله سبحانه وتعالی 
حتی يكون معك ۰ واياك أن تسأل غيره » وحسيك هذه الأقوال : 

قال طاووس لعطاء : اياك أن تطلب حوائجك ممن یغلق بابه دونك » 
.وعليك بمن بابا مفتوح الى یوم القيامة وقد آمرك أن تساله ووعدك 
أن يجييك ۰ ۱ ۱ 

وقال الفضيل بن عياض : أحب الناس الى اناس من استغنی عن 
وب ای الى اله مز وجل من سأله واستفن به عن فده واب 

00 ابن السماك : فى طلب الرجل الحاجة من آخبه فتنة » ان هو ' 
أعطام حمد غير الذى أعطاه وان متعه ذم غير الذی متمه » لاته لا معطى 
ولا مانع فى الحقيقة الا الله ٠‏ 

د FS EE‏ 
ا يي لور وو ۳ 
مت تا كلم اره a‏ لام o‏ وجل : 
من غيره فأغتانئ عن التاس بهذ الآيات ٠‏ 





: الحشر‎ )١( 
۱۰۷ : رو اه الترمذی باسناد صحیح ۰ (۳) الانعام : ۱۷ » ویوتس‎ (۲) 
"٩ : يونس ۰ ۱۰۷ 7 (6) هود‎ )6( 


61 دمن وصایا الرسول) 
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وکان بعضهم یقم سوطه خلا يسال آحدا أن یناوله ایاه لأن. 
السوال خيه ذل و افتقار ۰ 
وکان بعضهم یقول : من احتجت ت أليه هنت عليه ۰ 
۳ + % 
واعلم آن کک مذموم اذا کار د وأما e‏ 8 سبحانه. 
ا ا الخ نل0 2 ۰ 
وف الحديث الشريف : « من لم يسال الله يغضب عليه » ٠‏ 
*¥ % 36 
آما ا مراد بقوله صلی الله عليه وسلم : 
#٤‏ (واذا ا SAS‏ : اذا طلبت 
يه كوا و ۳( ۰ 
وقد كتب الحسن الى عمر بن عبد العزيز : « لا تستعن بغير الله يكلك. 
الله اليه » ٠‏ وتأمل قول القائل : ش ش 
اذا لم يكن عون من الله للفتی غأول ما یجنی عليه اجتهاده 
وحسبك هذا الحديث القدسى الذى یقول الله تعالى غيه : 
SESE Sy :‏ 
. وواحدة بينى وبينك » خأما التى لى : ف « الحمد لله رب العالین ٠‏ 
1 الرحمن الرحيم ٠‏ مالك يوم الدین » » والتی بینی وبينك : « أياك نعبسد. 
واباك نسستعین ) » متك العمادة وعلى العون 6 وآما ااتی لك : 


« اهدئاً الصراط المستقيم اا ا ا كم و 
ولا الضالین »(۲) ۰ 


(۱) النساء : ۳۲ 
(۲) رواه الطبرانى فى معجمه « ا عن أن يم کت 


۹۱ 


واعلم أن : « من اعتمد على ماله قل » ومن اعتمد على عقله ضل » 
٠‏ ومن اعتمد على جاهه ذل » ومن اعتمد على الله لا قل » ولا ضل » 
.ولا ذل »(۱) ۰ ۱ 5 ۱ 

« واعلم أن الامة لو اجتمعت على أن ينفعوك بنىء لم ینفموك 

الا شىء قد کتبه الله لك » وان اجتمعوا على أن ند روك بشیء 

-یضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف »7 ٠‏ 

وهذا معناه أنه ليست هناك قوة على وجه الأرض تستطيع أن 
المحفوظ ۰ ۱ 

وأن كل انسان في هذه الحياة الأولى ميسر لما خلق له كما جاء 
فى الحديث الذى رواه جابر رفى اله عنه والذى يقول فيه : 


جاء سراقه بن مالك بن جعشم رضى الله عنه خقال : با رسول الله 
٠٠١‏ بين لنا ديننا كأنا خلقنا. الآن ٠٠‏ غيم العمل اليوم فیما جفت ٠‏ 
ديه الأقلام وجرت به القادیر ؟ قال : غفیم العمل ؟ قال : « اعملوا 
- فكل ميسر لما خلق له وکل عامل بعمله »° ۰ ۱ 

ولهذا كان من. الفروض أن لا یکون هناك جبن أو خوف » وهم 
آو حزن » ما دام الله سبحانه وتعالی قد قدر کل هذا وأراده ۰ 

مع ضرورة الأخذ بالأسباب كما آمر الله سبحانه وتعالی سواء أكان 
. هذا فى سبیل الدفاع عن الدين و الوطن كما جاء ف توله تعالی : 

« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
- عدو الله وعدوکم 6 ۰ 1 

وسواء آکان فى سبيك طلب الرزق كما جاء فى قوله تعالی : 
« فامشوا فى مناكبها وکلوا من رزقه » والية النشور 22 خالله سبحانه 
. وتعالی قبل أن بأمرنا باعداد العدة للاقاه الأعداء 4 والسعى ف مناكب 
٠‏ الأرض طلبا للرزق » كان قد قدر آزلا نتائج المعارك » كما قسم الأرزاق » 





)۱( من کلام سیدنا على . (۲( من حدیث رو اه الترمذی ۰ 
(ه) الملك : ۱۵ 


YT | 


ومع هذا كما عرفت خقد آمر باعداد العدة وطلب الرزق آخذا بالاسباب 
كما آشرت وف هذا یقول آحدهم : ۱ 
توکل على الرحمن فى الأمر كله ولا ترغين ف العجز يوما عن الطاب 
ألم تر أن الله قال لمريم وهزى اليك الجزع يساقط الرطب 
مطح ا a‏ اليما ولكن کل شىء له سبب 
عد اد # ۱ 
واذا كانت الوصية التى وقفت على شرحها بايجاز قد رؤاها الترمذى 
عليه رحمة الله خقد رو اها غبره بهد النص الذی آرجو أن تنتفع به 
كذلك وهو : 
بد ( احفظ الله تجده أمامك » تعرف على الله فى الرخاء یعرفك 
فى الشدة ٠‏ 
واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصبيك » وما أصابك لم يكن لبخطكك ٠‏ 
واعلم أن النصر مع الصبر » وأن الفرج مع الكرب » وأن مم 
الي ينكرا ) + 
د عد 09 


۶ مي ۰ e‏ م 2 
لوص اراس وا لعز 
۱ میم 0 
1 عم 7 كن 
. زوى أسماعيل بن محمد عن أبيه عن جده رضی الله 
عنهم أجمعين : أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : با رسول الله ٠۰‏ آوصنی وآوجز ۰ فقال : ۱ 
« علیك بالیاس مما فى آیدی الناس فانه آلغنی » 
واياك والطمع فانه الفقر الحاضر » وصل صلاتك وانت 
مودع » واياك وما يعتذر منه » ٠‏ ۹ 
( رواه الحاکم والبیهقی فى کتاب « الزهد » وقال الحاکم 2 
صحیح الاسسناد ) . 
٭ ٭ چ 
هذا الرجل الوفق الذى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
العزة والكرامة بين الناس حتى يتحقق الايمان غیهم » كما جاء فى قول 
الله تعالى : « وله الفزة ولرسوله وللمؤمنين )° : . 
چٍ ( عليك باليأس مما فى آیدی الناس غانه الغنى) : 
أى : اذا آردت أن تکون غنيا عن الناس لا تمدن عينيك الى ما فى 
أيديهم من حطام أو طعام 4 لأن الناس. عادة يد بحدون غير الذى 
لا ینازعهم خيما ف آیدیهم » وقد أكد الرسول صلی الله عليه وسلم 
هذا المعنى الواضح ی حديث شريف روى : ٠‏ 0 
۱ عن العباس سهل بن سعد الساعدى رضى الله تعالى عنه ؛ قال + 
جاء رجل الى النبی صلی الله عليه و آله وسلم » فقال: : يا رسول الله ۰ 
دلنى على عمل اذا عملته آحبنی الله وأحبنى الناس. » خقال : « از هد 
ف الدنيا يحبك الله » وازهد فيما عند الناس يحبك الناس »°° . 





(۱) النافتون :م ” ه 
(۲) رواه ابن ماجه و غیره بأسانيد حسنة . 


٤ 


شهذا وحده تستطیع آن ترخع راسك فد بين الناس بالاضاغة الى 
: لك كلها سرغت وق هذا ا می يقول لخدي 
کن زاهدا فیما حوت آیدی الوری ۰ تذ FE‏ الأنام جبییا 


تال اتف التسرى كمه ان : لا 00 
حتی يطمع فی دنياهم خاذا فعل ذلك استخفوا به وکرهوا حدیثه وأبغضوه ٠‏ 


وقال أعرابى لأهل البصرة : من سيدكم ؟ قالوا : الحسن ٠‏ قال : 
بم سادكم ؟ قالوا : احتاج الناس الى علمه واستغنى هو عن دنياهم » 
خقال : ما أحسن هذا ۰ 

وسال كعب الاحبار عبد الله بن سلام بحضرة عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه : ما يذهب العلم من قلوب العلماء بعد ما حفظوه وعقلوه ؟ 
خقال : يذهبه الطمع وطلب الحاجات الى الناس ٠‏ خقال : صدقت ۰ 

وقال الحسن الشاذلی عليه رحمة الله : دخل على بالغرب بعض. . 
الأكابر » خقال : ما أرى لك كبير عمل ۰۰ فيم خقت الناس وعظموك ؟ 
غقلت : بخصلة واحدة وهی : الاعراض عنهم وعن دنياهم ٠‏ 

د % 36 
وحسبك توضیعا لهذا العنی أن تقر قول الله تعالی : 
« ولا تمدن عينيك الى ما متعنابه أزواجا منهم زهرة الحياة الدني 
فيه » ورزق ربك خير وأبقى ٠‏ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر 

71 »لا نسالك رزقا » نحن نرزقك » والعاقبة للتقوى ٠ ١»‏ 

خقد ورد ف تفسير هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مر بابل بنى السطلق وقد عبست فى أبوالا وأبعارها من السمن فتقنع 

بثوبه ثم مضی » لقوله عز وجل عد سه ا ا 
أزواجا منهم ۰ الآية » ثم سلاه » خقال : « ورزق ربك خير وأبقی » 
آی ثواب الله على الصبر وقلة البالاة بالدنيا أولى > » لأنه بیقی والدنيا 
تفنى ' ٠‏ وقیل : يعنى بهذا الرزق ما يفنح الله على المؤمنين من البلاد 
والعنائم ٠‏ 

وأما قوله تعالی : « وآمر أهلك بالصلاة %۰ 4 اآية » غهو خملاتٍ 
یو نی سا را > وأهك بیته 


0 طه :۱۳۱۰ ¢ ۱۳۲ 


"5 

على التخصيص : ولهذا كان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية 
يذهب كل صباح الى بيت غاطمة وعلى رضوان الله عنهما » خيقول : 
« الصلاة » ۰ ۱ 

وبروى أن عروة بن الزبير رخی الله عنه : كان اذا رآی شیک عن 
أخببار السلاطين وأحوالهم بادر الى منزله فدخله . وهو يقرا : 
« ولا تمدن عينيك ۰۰۰ » الاية الى قوله : « وأبقى » » ثم بنادی 
بالصلاة : الصلاة يرحمكم الله » ویصلی ٠‏ ْ 1 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه دوقظ آهل داره لصلاة الليل 
ویصلی و هو یتمثل بالاية ۰ ۱ ۱ 

وقال القرطبی فى قوله تعالی : « لا نسالك رزقا ٠٠٠‏ » 
الایة » أى. لا نالك آن ترزق نفسك و ایاهم »> وتشتعل عن الصلاة 
بسبب الرزق » بل نحن نتکفل برزقك واياهم » غکان عليه الصلاة 
والسلام اذا نزل باهله ضیق آمرهم بالصلاة » وقد قال تصالی : 
« وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ۰ ما أريد منهم من رزق وما ارید 
آن یطعمون ۰ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين »(۱) ٠‏ 

وق قوله تعالی : « والعاقية للتقوی » أى الجنة لاهل التقوی » 
يعنى العاقبة الحمودة » وقد تکون لفیر التقوی عاقبة ولکنها مذمومة 
غهی كا لعدومه ٠‏ ۱ 

% ينعا كن 

خلاحظ كل هذا حتى تنتفع به » ثم اقرا بعد ذلك قوله تعالی : 

« ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » للرجال نصيب 
مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن » واسألوا الله من فضله » 
أن الله كان بكل شىء عليما »9) ٠‏ 

: خقد روى الترمذى فى تفسير هذه الآية عن أم سلمة أنها قالت‎ ٠» 
یغزوا الرجال ولا یغزوا النساء » وانما لنا نصف الیراث ؛ فأنزل الله‎ 
٠ » تعالی : « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض‎ 

وقال مجاهد : غأنزل الله فيها : « أن المسلمين والسلمات 6۰۰۰ 
وكانت أم سلمة أول ظعينة قدمت المدينة مهاجرة ٠‏ ۱ 





۳۲ : الذاريات : 5م ورم (۲) النسساء‎ )١( 
” الاحزاب : مم‎ )۴( 
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وقال قتادة : کانوا فى الجاهلية لا یورثون النساء ولا الصبیان 
خلما ورثوا وجعل للذکر مثل حظ الأنثيين تمنی النساء أن لو جعل 
- النساء بحسناتتا فى الآخرة كما غضلنا عليهن ف الميراث » خنزلت : 
« ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم على بعض ٩)‏ ۰ 
٠‏ قال القرطبى : التمنی نوع من الارادة يتعلق بالستقبل کالتلهف 
ونوع منها بتملق بالماضى » فنهى الله سبحانه المؤمنين عن التمنى » 
لان فيه تعلق البال ونسیان الاجل ٠‏ 
۱ وقد اختلف العلماء : هل یدخل فى هذا النمی الغبطة وهی أن یتمنی 
الرجل أن یکون له حال صاحبه وان لم يتمن زوال حاله » والجمهور 
" على اجازة ذلك : مالك وغیره » وهو الراد عند بعضهم ف قوله عليه 
الصللاة والسلام : « لا حسد الا فى ائنتین : رجل آتاه الله القرآن خهو 
یقوم به آناء الليل و آناء النهار 4 ورجل آتاه الله مالا فهو بنفته آناء 
۰ اللیل و آناء النهار » ۰ 

۱ فمعنى قوله : « لا حسد » آی لا غبطة أعظم وأفضل من الغبطة 

هذا الحدیث : « باب الاغتباط فى العلم و الحکمة » ٠‏ ۱ 

وقال الهلب : بين الله تعالی ما لا يجوز تمنیه » وذلك ما كان من 
عرض الدنيا وآشباهها ٠‏ 5 0 

وقال ابن عطية : وأما التمنى فى الأعمال الصالحة فذلك هو 
الهسن » وآما اذا تمنى المرء على الله من غير أن نقرن أمنيته بشىء 
مما قدمنا ذكره غذلك جائز » وذلك موجود فى حديث النبى صلى الله 
۱ عليه وسلم فى قوله : « وددت أن آحیا ثم أقتل » * ۱ 
ثم قال الترطبی : وهذا كله يدل على أن التمنی لا ينهى عنه اذا 
لم يكن داعية الى الحبد والتباغض » والتمنى النهی عنه ف الآية من 
هذا القبيل » فيدخل خيه أن يتمنى الرجل حال الآخر من دين أو دنيا 
على أن يذهب ما عند الآخر » وسواء تمنيت مع ذلك أن يعود اليك أو لا ۰ 
وهذا هو الحسد بعينه » وهو الذى ذمه الله تعالى بقوله : 

«آم يحسدون الناس على ما آتاهم ال من فضله 6۰۰( ٠‏ 





(۱) التسناء : ۳۲ ۱ (۲) النساء : ٤ه‏ 
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ويدخل غیه أيضا : خطبة الرجل على خطبة أخيه ؛ وبيعه على 
أن يتمنى مال آحد » ألم تسمع الذين قالوا : 
«یا ليت لنا مثل ما أوتى قارون ۰۰۰ »00 . 


۳ آن قال : « وأصبح الذين تمنوآأ مکانه بالامس يقولون ۳۳۰۰۰ 
حين خسف به وبداره وآمواله : « لولا أن من الله علینا لخسف بنا »6۱6 

وقال الکلبی : لا يتمن الرجل مال أخيه ولا امرأته ولا خادمه » 
ولا دابته » ولکن ليقل : اللهم ارزقنی مثله » وهو كذلك فى التوراة » 
وكذلك قوله تعالی فى التر آن : « وأسألوا الله من فضله 4(6) . 

وقال ابن عباس : نهی الله سبحانه وتعالی أن یتمتی الرجل مال 
آخیه وأهله » وأمر عباده المؤمنين أن بسالوه من فضله ٠‏ 

ومن الحجة للجمهور قوله صلى الله.عليه وسلم : « انما الدنیا 
لأربعة نفر : رجل آتاه الله مالا وعلما خهو یتقی خيه ربه ویصل به 
رحمه ويعلم لله فيه حقا خهذا أفضل المنازل » ورجل آتاه الله علما ولع 
يؤته مالا فهو صادق النية يقول : لو أن لى مالا لعملت فيه بعمل خلان 
فهو بنیته غأجرهما سواء ۰ 2 ۰*2 ٠‏ 

وقال الحسن : لا يتمن آحدکم الال وما يدريه لعل هلاکه فيه ؛ 
وهذا انما يصح اذا تمناه للدنیا » وأما اذا تمناه للخير خقد جوزه الشرع : 
غیتمناه العبد ليصك به الى الرب » ویفعل الله ما يشاء ٠‏ ۱ 

والراد بتوله تصالی : « للرجال نصیب مما اكتسبوا »0 
أى من الثواب والعقاب ٠‏ وللنساء كذلك » قاله قتادة » خللمرأة الجزاء 
على الحسنة بعشر أمثالها كما للرجال ٠‏ 

وقال ابن عباس : المراد بذلك الميراث » والاكتساب على هذا القول 
بمعنى الاصابة » للذکر مثل حظ الأنثيين » غنهی الله عز وجل عن التمنى 
على هذا الوجه لما غيه من دو اعى الحسد » ولأن الله تعالى أعلم بمصالحيم 
منهم » فوضع القسمه بينهم على التفاوت على ما علم من مصالحهم ٠‏ 


(۱) التصص : ۷۹ (۲) القصص.: ۸۲ 
(۲) التصص : ۸۲ (6) التساء : ۳۲ 
(۵) الحدیث اخرجه الترمذی وصححه . 

(5) النساء : ۳۲ 





۹۸ 


وآما الراد بقوله تعانی : « واسألوا الله من فضله » ختند روى 
الترمذی عن عبد الله قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :. 
و ادا له قن اه مفب أن حل + وانقل السایه انتظار 
ارج € وخرج ايا امن ماحد عن دن هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «من لم يسال الله يغضب عليه » ٠‏ 


وهذا يدل على أن الأمر بالس وال لله تعالی و اجب ۰۰ 

ؤقال سعيد بن جبير : : « واسالوا الل من فضله » العبادة ء ليس من 

ماع و ا و 
أن لم پیسره الله عز وجل لم پیسر ٠‏ 

وقال سفيان بن عبينة : لم یأمرنا بالسؤال الا ليعطى ٠‏ 

¥ بو ۱ 

غلا تنس كل هذا آخا e‏ وکن 2:3 و آبدا معتمدا على الله 
كل شیء قدیر ۰ 
صل اتال وثدقا به والتی ستر ی من خلالها ضرور 5 ٣‏ عن 
الناسن : ۱ 
قال سليمان بن عبد الك لابی حازم وقد كان من العلماء 
دي أن اهم e‏ واه وتاثر ب : با گا حازم..۰ ۰ 
3 1 0 ان : خذ هذا انال 4 قال آبو حا م 8 خبر من 
مالكم » قال سليمان : وما مالك ؟ قال : الثقة 37 » والاعتماد علی 
اش الصا نما عند الله 

وقال این عباد الصيرفى البغدادی : بینما آنا ناكم : اذ قبل لى ف 
النام : يا عباد ٠٠‏ قم فأغث اللهوف » خقلت : وأين هو ؟ فقيل لى : 
اركب دابتك » خهو حیثما وقفت ٠‏ قال : خانتبهت من نومی ؛ ورکبت 
SS‏ 1 ای مسجد > خوقفت ‏ 
الدایة » ونزلت عنها » ودخلت ااسجد » خاذا TENG‏ 
سامت عليه وقات : ما قضبتك ؟ قال : انی رجل ذو عيال » ولم يكن 


<۹ 


عندهم الليلة شىء » خجلست ههنا » وطلبت من الله الفرج » قال : 
خأعطيته مائة دینار »> وقلت له : آنا ابن عباد الصیرق » خاذا احتجت 
الى شىء خائتنی » خقال : سبحان الله »۰ آترك الذی آقامك من غراشك » 
وأتى بك الى ف ظلمة الليل » وأذهب الى غيره ؟ فودعته وانصرفت ۰ ا 

وقال الأحنف بن قيس : شکوت الى عمى وجعا فى بطنی غنهرنی 
ثم قال : يا ابن أخى ۰۰ اذا نزل بك شىء خلا تشكه الى أحد خانما 
الناس رجلان : صديق تسوءه وعدو تسره » والذى بك لا تشكه الى 
مخلوق مثلك لا يقدر على دفع مثله عن نفسه + ولكن اشك لن ابتلاك 
به فهو قادر على أن يفرج عليك » يا ابن أخى ۰۰ احدى عينى هاتين 
ما أبصر بها سهلا ولا جبلا من أربعين سنة وما أطلعت على ذلك امرأتى 
ولا أحد من أهلى ٠‏ 

وروى أن حاتم الاصم قال لأولاده : انى أريد الحج غبکوا 
وقالوا : الى من تكلنا ؟ وكان له بنت خقالت : دعوه يذهب خليس برازق 
فخرج غیاتوا جياعا » فجعلوا يويخون تلك البنت » خقالت : اللهم 
لا تخجلنى بينهم » خمر بهم آمیر اليلد خقال لبعض آصحابه : اطلب 
لی ماء » غناوله آهل حاتم ( كوزا ) جديدا وماء باردا غشرب ‏ فقال : 
دار من هذه ؟ خقالوا : دار حاتم الأصم خرمى غیها منطقة من ذهب وقال : 
من أحبنى وافقنى » فرمى العسكر كلهم ما معهم من المال فى هذا الاناء ٠‏ 
خجملت البنت تبكى » خقالت أمها : ما بيكيك وقد وسم الله علينا ؟ 
خقالت : لأن مخلوقا نظر الينا غاغتنینا فكيف لو نظر الخالق الینا !! 

وحكى أن ملكين تقابلا ف السماء » فقال أحدهما للآخر : أبن 
كنت ؟ خقال : كنت ف المشرق » اذ أرسلنى ربى الى كنز فى ميت رجل » 
خخسفت به الأرض » ثم قال لصاحبه : وأنت أين كنت ؟ قال : كنت 
ف المغرب » اذ أرسلنى ربى أن أضع الكنز الذى خسفته فى بيت رجل 
خقیر » خسمعمها رضوان » خازن الجنة » فقال : قصتى آعجب من 
أمركما » لقد أمرنى ربى أن آبنی قصرين فى الجنة لصاحب الكنز 
والفقير » ثم قالوا : يا ربنا ٠٠‏ أطلعنا على هذه الكرامة التى أكرمت 
بها صاحب الكنز والفقير » فقال سبحانه : أما صاحب الكنز » خانه 
لما خسف بكنزه صبر وقال : الحمد لله الذى جعلنى راضيا بقدره ٠‏ 
وأما الفقير غلم ييطره الكنز : بل شكر ؛ وتال : الحمد لله الذى أغنانى 
عن خلقه » والصاير والشاكر لهما الجنة ۰ 


Ve: 


وكان زيد بن مسلمة يغرس فى أرضه > فال له عمر : أضبت » 
أسقغن عن الناس يكن أصون لدينك » وأكرم لك عليهم كما قال . 
صاحبكم أحيحة : 
٠‏ انی أقيم على الزوراء أعمرها ان الكريم على الاخوان ذو مال 

وجاعت ريح عاصفة ف اليم » خقال آهل السفينة لابراهيم بن آدهم 
وكان معهم خيها : أما ترى هذه الشدة ؟ خقال : ما هذه بشدة » انما 
الشدة الحاجة الى الناس ٠‏ ۱ 

وسمع آحد الأدباء رجلا فى الثلث الأخير من الیل یقول : 

آکرم نفسی اننی ان آهنتها ‏ وحقك لم تکرم على آحد بعدی 

. فأعجبه قوله غأتاه حتی وقف على رآسه خاذا به يقم الشار ع 
( زبال ) لیبیم القمامة ویمون نفسه وعیاله ثمنها 6 قال له : آنت . 
خقال له : اليك عنی ۰۰ لقد آکرمتها بهذه الحرخة عن ذل السؤال لثلك ٠‏ 
خقال : صدقت وقنله بين عینبه ۰ ۱ 

% % # 

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذرك بعد ذلك من 
الطمع خقال : ۱ 

پچ (واياك والطمع غانه الفقر الحاضر ) : 

فحسبك هذا المعنى الكبير الذی ركز عليه الرسول صلی الله عليه 
وسلم الذى لا ينطق عن الهوى ٠‏ . 

وذلك لأن الانسان اذا ابتلى بداء الطمع لا يشيع آبدا مهما أعطاه 
الله من خيرات » وقد ورد ف هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا » ولا يملا 
جوف ابن آدم الا التراب » ویتوب الله على من تاب ٠ ٩»‏ ۰ 

ولهذا كان لابد من كسر جماح هذه النفس الأمارة بالسوء والتى ان 
ترکها الانسان وما تشتهى أوردته المهالك » وعلاج هذا الداء الوبيل 
وهو الرضا بالقلیل ومحاربة هذه الشهوات النفسية التى ترجو المزيد 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عباس وانس ٠‏ 


۷۰1 


من حطام الدنيا » وحسبك حتى لا أطيل عليك هذه الآثار التى آرجو 
أن تنتفع بها فى هذا الوضوع : ۱ 
روی أن موسی عليه السلام سأل ربه تعالی خقال : آی عبادك 
آغنی ؟ قال : آقنعهم بما آعطیته ٠‏ قال : فأيهم آعدل ؟ قال : من آنصف 
وال هريرة رضى ات کک mn‏ 
n‏ 


4 ا E‏ 
"7 م محر طسوت اكات و 
اقنم بعيشك ترضه واترك هواك تعيش حر 
غلرب ‏ حتف سساقه ذهب ویاقوت ودر 
و 
با ابن آدم ٠٠‏ قلیل يكفيك » خير من کثیر يطغيك ٠‏ 
وقال سميط بن عجلان : انما بطنك يا ابن آدم شبر فى شبر » 
وروی أن الله عز وجل » قال ۳ یا این آدم ۰ لو كانت الدنیا 
كلها لك » لم يكن لك منها الا القوت » واذا أنا أعطيتك منها القوت › 
وجعلت حسابها على غيرك » خأنا اليك محسن ٠‏ 


Ver 


وقال ابن مسعود : اذا طلب أحدكم الحاجة » خليطلبها :طلا 
يسيرا » ولا يآتى الرجل غيقول : انك وانك » فيقطع ظهره » فانما یأتیه. 
ما قسم من الرزق أو ما رزق ٠‏ 

وكتب بعض بنى أمية الى آبی حازم » يعزم عليه الا رخم اليه- 
حوائجه » خفكتب اليه : قد رفعت حوائجى الى مولاى » خما أعطانى. 
منها قبلت » وما آمسك عنی قنعت ۰ ۱ 

وقال عمر رضی الله عنه : آلا آخبرکم بما أستحل من مال الله تعالی ؟- 
حلتان لشتائی وقيظى » وما يسعفنى من الراحلة لحجى وعمرتى 6. 
وقوتی بعد ذلك کقوت رجل من قريش » لست بآرخعهم ولا بأوضعهم 2.6 
خوالله ما أدرى أيحل ذلك لی آم لا ؟. 


وقال آبو محمد البریدی : دخلت على الرشيد » فوجدته ينظر فى. 
ورقة مكتوب فيها بالذهب ».غلما رآئى تبسم ٠‏ فقلت : فائدة ۰ 
أصلح الله أمير المؤمنين ! قال : وجدت هذين البيتين ف بعض خزائن . 
بنی أمية خاستحسنتهما وقد أضفت اليهما ثالثا » وأنشدنى : 
اذا سد باب عنك من دون حاجة خدعه لأخرى ينفتح لك بابها: 
غان. قراب البطن يكفيك ملوّه ويكفيك سوآت الآمور اجتنابها 
ولا تك مبذالا لقرضك واجتنب ‏ ركوب المعامى يجتنبك عقابها 

وقال سعد بن أبى وقاص رضی الله تعالى عنه : يا بنى ۰۰ اذا" 
طلبت الغنى خاطلبه فى القناعة خانها مال لا ينفد » واياك والطمع خانه- 
. خقر حاضر » وعليك بالیس خانك لم تيأس من شىء الا أغناك الله عنه ٠‏ 

ودخل على بن أبى طالب رضى الله عنه المسجد وقال لرجل كان واقفا 
على باب السجد : أمسك على بظلتی » غاخذ الرجل لجامها ومضی. 
وترك البغلة » غخرج على وق يده درهمان ليكافء بهما الرجل على. 
. أمساكه بعلته خوجد البغلة واقفة بغير لجام خرکبها ومضی ودفع لغلامه 
الدرهمين يشترى بهما لجاما » فوجد الغلام اللجام فى السوق قد باعه 
السارق بدرهمين » خقال على رضى الله عنه : آن العيد ليحرم نفسه- 
الرزق الحلال بترك الصبر ولا يزداد على ما قدر له ٠‏ 

وقيل لحكيم : ما بال الشيخ أحرص على الدنيا من الشاب ؟- 
قال : لأنه ذاق من طعم الدنيا ما لم يذقه الشاب ٠‏ 


Yer 


وا لا سکندر : ما سرور الدنیا ؟ قال : الرضا يما ررقت منها م 
.قیل : خما غمها ؟ قال : الحرص علیها ۰ 


وله در القائل : 


أيا من عاش ف الدنیا طویلا وأفنى العمر فى قيل وقال 
وأتعب نفسه فیما سیفنی وجمع من حرام أو حلال 
هب الدنيا تقاد اليك عفوا اليس مصير ذاك الى زوال 


ومن آجمل ما قرأت فى هذا : 

أن عيسى عليه السلام كان معه صاحب له يسيحان فأصايهما الجوع 
.وقد انتهيا. الى قرية » فقال لصاحبه : انطلق خاطلب لنا طعاما من هذه 
القرية » وقام عيسى يصلى : خجاء الرجل بثلاثة آرغنة خأبطا .عليه 
انصراف عسی » فأكل رغیفا » غانصرف عیسی - من الصلاة ‏ فقال : 
أبن الرغیف الثالث ؟ خقال : ما کانا الا رغيفين » خمرا على وجوههما 
حتی مرا بظباء ترعی + خدعا عیسی عليه السلام ظبیا منها غذبحه » 
ثه. آکلا منه » ثم قال عیسی للظبی : قم باذن الله فقام » فقال الرجل : 
.سیحان الله ! فقال عيسى : بالذی آراك هذه الآية من صاحب الرغیف ؟ 
قال : ما کانا الا ائنین » فمضیا غمرا بنهر عظیم خأخذ عیسی. بيده 
خمشی به على الماء حتی جاوزاه ٠‏ فقال الرجل : سبحان الله ! خقال 
عسی : بالذی آراك هذه الابة من صاحب الرغیف ؟ قال : ما کانا 
الا اثنين » فخرجا حتی أتيا قرية عظیمه خربة واذا قريب منهما ثلاث 
“حجار كبيرة من ذهب » فقال عسى عليه السلام : واحدة لى : وو احدة 
لك » وواحدة لصاحب الرغیف الثالث » فقال : آنا صاحب الرغیف 
الثالث » فقال سبدنا عیسی : هی لك كلها ٠‏ وفارقه + فأقام علیها لیس 
-معه ما بحملها عليه » غمر به ثلاثة نفر خقتلوه وآخذوا الذهب ٠‏ خقال 
اثنان منهم لواحد : انطلق الى القرية فأتنا بطعام » غذهب » خقال 
آحد الباقين : نقتل هذا اذا جاء ونقسم هذا بیننا : قال الاخر : نعم ٠‏ 
قال الذى ذهب يشترى الطعام : آجمل فى الطعام سما فاقتلهما 
و آخذ الذهب وحدى » خفعل ما آملاه عليه شيطانه ٠‏ خلما عاد بالطعام 
المسموم آکلاه بعد أن قتلاه غماتا هما أيضا بجوار الذهب » خمر سیدنا 
عیسی عليه السلام علیهم بعد ذلك وعندما رآهم صرعى آشار اليهم 


ef 


والى الذهب قاگلا ان مغه من الحواريين : هكذا الدنيا تفعل يأهلها 
خاحذروها ۰ 


9 4 


وهكذا تری آخا الاسلام أنه لا عز الا فى القناعة » وأنه اذا تربع 
الطمع على قلب العبد الغافل كان سببا فى هلاكه وحرمانه من السعادة 
فى الدارین ۰ 1 

ولھذا ‏ كما رأيت ‏ كان لابد وآن يكون لاسان قنوعا 8 
: آعطاه الله تعالی دون تقصبر من جانبه فى میدان العمل ودون تبذير 
فى آمواله. حتی بظل مستورا فى حیاته الأولى الى أن يموت مرفوع. 
الهامة موغور الكرامة ٠‏ 

وقد ورد فى هذا عن رسول اف ملي اف وسلم أنه قال : 
« ليس الغنى عن كثرة العرض أنما الغنى غنى النفس ٩»‏ ۰ 

وقال : « ما عال ۳ من اقتصد ٩۳۲»‏ ۰ ۱ 

وقال : « ثلاث منجیات : خشية الله فى السر والعلانية » رالقصد. 
فى الغنی 3 » والعدل فى الرضا والْضب »© . 

وقال : « من أقتصد أغناه الله » ومن بذر آفقره ی 
الله عڑ وجل آحبه الله »0 ۰ 

فلا تنس كل هذ مع الاستفادة بقول القاكل : 
ان ضن زيد بما فى بطن راحته() غالارض واسعة والرزق مبسوط ' 
ان الذی قدر الأشياء بحكمته لم ينسنى قاعدا والرحل محطوط 

والقائل : 
لقد مت وما الاسراف من خلقی أن الذی هو رزقی سوف یأتینی 
أسعى اليه فيعيينى تطلبه ولو قمدت آتانی لیس يعيينى 


(۱) متفق عليه من حدیث أبى هريرة . 
۰ (۲) ای افتقر . (۴) رواه آحمد و الطبرائی ۰ 
(6) رواه البزار والطبرانی وابو نعيم والبیهقی فى « الشعب » من 
(۵) رواه البزار من حدیث طلحة بن عبید الله . 
)٦(‏ یعتی بما فى يده . 


والقائل : 

اذا طاوعت حرصك كنت ع بدا لكل دنيئة تدعی الیها 
د اعد 

وأما قوله صلی الله عليه وسلم 


چو (وصل صلاتك وأنت مودع ) : 
غالراد به كما هو واضح ف هذا التركيز المحمدى : أن يكون هناك 
استمداد للقاء الله سبحانه وتعالى فى كل لحظة » وذلك حقى يظل مراقبا 
7 لله سبحانه وتعالى ومقدما لنفسه أطيب الأعمال الى أن بموت قریر 
العين دون غفله أو نسیان ۰ 
* 4 ا 
وحسينا اذا آردنا آن, نقف على آبعاد هذا الترکیز الحبوی آن 
نقرأ هذا الحديث الشریف : 
توعد اه بق عدر خی اه عتیظا عال من ال تضلى أله 
عليه وسلم وأنا أطين ٩۲‏ حائطا لی آنا وأمى فقال : « ما هذا با عبد الله » ؟ 
فقلت : يا رسول الله ۰۰ وهی۳) فنحن تصلحه » فقال : « الأمر 
أسرع من ذلك »۴ ۰ 
وف رواية قال : مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 
نمالج خصا لنا وهی » فقال : « ما هذا » ؟ فقلنا : خص لنا وهی » 
غنجن نصلحه » خقال :۰« ما آری الامر الا آعجل من ذلك »29 ۰ 
% % % 
وهذا الفهم بتطلب أن يكون الانسان ذاکرا دائما وآیدا للموت 
دون انهماك فى هذه الدنيا التى آولها عناء و آخرها خناء ٠‏ 
*% لد 6د 
وحتى تقف على أهمية ذكر الموت وخوائده اليك ما قاله الامام 
الغزالى عليه رحمة الله فى كتابه « الاجیاء » : 





. طانه وطينه : ای طلاه بالطين ولطخه به‎ )١( 
٠ رارف ای ضعف و هم بالسقوط‎ 
يعنى انك لا تبقى فى الدنیا الى أن بسقط هذا الحائط ؛ بل العمر‎ )۳( 
. اقصر و اسر ع من ذلك‎ 
(؟) رواه آبو داوود والترمذى وقال : حديث حسن صحیح ؛ وابن ماجه‎ 
۱ . وابن حبان في صحيحه‎ 
) (ه؛ س من وصايا الرسول‎ 


۷۰۹ 


اعلم أن النهمك فى الدنيا » الکب على غرورها » الحب لشهواتها » 
یعفل قلبه لا محاله عن ذکر الوت فلا بذکره » واذا ذکر به کرهه 
عم ب ا دن ی 
منه فانه ملاقیکم » ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة فينتبكم بما 
کنتم تمملون ٩۱۲»‏ ۰ 

ثم : الناس اما منهمك » و اما تائب مبتدیء » أو غارف منته : 

فآما النهمك : خلا يذكر الموت » وان ذکره غیذکره للتأسف على 
دنياه ویشتعل بمذمته » وهذا يزيده ذکر الموت من الله بعدا ۰ 

وآها التاگب : غاته یکثر من ذکر :اموت لیتبعث به من قلبه الخوف 
والخشية + غیمی بتمام التوبة وزیما بکرم ارت خیفة من. أن ايختطفة 
قبل تمام التوبة » وقبل اصلاح الزاد » وهو معذور فى كراهة الوت ۰ 
ولا يدخل هذا تحت قوله صلی الله عليه وسلم : « من کره لقاء الله 
کر ه الله لقاءه »۲۳ خان هذا ليس يكره الوت ولقاء الله » وانما بخاف ' 
فوت لقاء الله لقصوره وتقصیره ۰ 

وهو کالذی بتآخر عن لقاء الحبیب مشتغلا بالاستعداد للقاكه 
على وجه برضاه خلا يعد کارها للقائه ٠‏ وعلامة هذا أن یکون داگم 
الاستعداد له ؛ لا شغل له سواه » و الا التحق با لنهمك فى الدنیا ٠‏ 

وآما العارف : خانه يذكر الوت دائما لأنه موعد للقاکه بحینبه » 
والحب لا ينسى قط موعد لقاء الحبیب ٠‏ وهذا فى غالب الأمر یستبطی» 
مجیء الوت وبحب مجیثه لیتخلص من دار العاصین ؛ وینتقل الى 
جوار رب العالین » كما روی عن حذيفة أنه لما حضرته الوغاة قال : 
خی كاه ا لاق ی اعم الام أن 0 الفقر 

هن العف ل 0 

هاذن التاكب: معذون فى كراعة الت اوعدا معذون فق حب الوت 
وتمنيه » وأعلى منهما رتبة من خوض أمره الى الله تعالى » خصار: 
لا يختار لنفسه موتا ولا حياة » بل يكون أحب الأشياء اليه أحبها الى 


(۱) الحمعه :م 
(۲) متفق عليه من حدیث أبى هريرة . 


Ve¥ 


بلا ا ل ی و و والولاء الى مقام التسليم والرضا 4. 
وعى كل حال و ا الوت ثواب وفضل > فان النهمك آیضا 
يستفيد بذكر الموت : التجاق عن الدنيا » اذ ینغحن عليه نعمه » ويكدر. 
عليه صفو لذته وكل ما يكدر علی الانسان الك صبرت و 
أسباب النجاة ۰ 
د جد 6 3 
ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « أكثروا من ذكر 
هاذم اللذات » ٩۱‏ ۰ 
ویقول : « أيها الناس ۰ استحيوا من الله حق الحیاء » » 
خقال رجل : با رسول الله ٠٠‏ انا لنستحى من الله تعالى » خقال : 
« من كان منكم مستحييا خلا ببیتن ليلة الا وأجله بين عينيه » وليحفظ 
ألمطن وما وعی » والرأس وما حوی » ولیذکر ی ی 
زمنة الدنیا ١»‏ ۰ 
١#‏ % تن 
وأهوال اليك أيضا هذه الآثار الموضوعية التى أرجو أن تكون منتفعا 


بها حتى تلقى الله : 
اي كر و كن المؤمن خيرا له من الموت ۾ 


ا قل نقمي ال ذار موت فنا لزت ولا و 
وكان ابن سيرين اذا ذکر عنده الموت مات کل عضو منه ۰ 
% د يد 
وقال كعب : من عرف الوت هانت عليه مصاگب الدنیا وهمومها ٠‏ 
وقال الحسن : ما.رأيت عاقلا قط الا آصبته من الوت حذرا 08 
وعليه حزينا ٠‏ 





3 رو اد الترمذی وقال : حسن © والنسائى وابن ماحه من حدیث- 
أبى هريرة . 
)5 رواه الطبرانى فى « الاوسط » 5 


Ve 


وقال غمر بن عبد العزیز لبعض العلماء : عظنی »۰ خقال : لست 
وك خليفة نموت ۰ قال : زدنی » قال : لیس من آبائك آحد الى آدم . 
الا ذاق الموت » وقد جاعت توبتك » غبكى عمر اذلك ۰ 

وقال عليه رحمة الله لعنيسة : آکثر ذكر الوت » غان كنت و اسع 
العیش شعيقه عليك » وان كنت ضيق العیش وسعه عليك ٠‏ 

وكان الربيع بن خيثم قد عفر قبرا فى داره غکان ينام فيه كل 
يوم هرات ليستديم بذلك ذكر الموت » وكان یقول : لو غارق ذکر الموت 





۱ قلمی ساعة و احدة لفسد ۰ 


وقال مطرف بن عبد الله بن الشخر : أن هذا الموت قد نفص 
على ال النعيم نعیمهم غاطلبوا نعیما لا موت غيه » 

وقال آمو سفیان الدارنی : قلت لام هارون : أتحبين الوت ؟ 
قالت : لا » قلت : لم ؟ قالت : لو عصیت ادما ما اششهیت لقاءه » 
فشكف آهب لقاءه وقد عصیته ؟ 

وقال آبو الدرداء رضی الله عنه : اذا ذكرت الوتی خعد خفسك 
کأخسدهم ٠‏ ۱ 

%* د + ۱ 

غاذکر کل هذا أخا الاسلام وانتظر لقاء الله سبخانه وتعالی ف 
كل لحظة ولا تفس أن الوت بأتی بغتة » خقد تموت وآنت فى الطریق 
.وقد تموت وأنت فى عملك أو بسن آهلك » وقد تموت فى غربة ه 

وتذکر دائما وابدا قول الله تبارك وتعالی لنبیه وحبيبه المصطفى 
۱ صلی الله عليه وسلم ١:‏ انك ميت وائهم میتون ٩)‏ ۰ 

وتأمل قول القائل : 

ولو كانت الدنیا تدوم لواحد لكان رسول الله فیها مخلدا 

واذا كنت ترمد تذکیرا بقرب منيتك ولا سیها اذا كنت شيكا مسنا 
خحسبك هذا الخبر الذى یحکی : 

أن معقوب عليه السلام كان مؤاخيا للك الوت غلمه السلام الذى 
۰ زاره ذات یوم فقال له سبدنا یعقوب : 
۱ انی طالب منك حاجة بحق ما-بينئا من أخوة وصداقة » خقال له 
ملك الوت : سل ولك منی أن أنفذ لك مطلبك ما دام فى الستطاع » 


(1) آلزمر © ۳۰ 


۷*۹ 


خقال له : أريد منك أن تخبرنی اذا دنى أجلى ٠‏ فقال له ملك الوت ؛ 
لك منی مذا » ولن ارسل لك رسولا واد! وا سأرسل اليك رسولين 
أو ثلاثه ۰ 

بات ن اتفقا على هذا انصرف ملك الوت » ثم عاد بعد خترة من 
الزمن ا لی سیدنا یمقوب الذی قال له متسائلا تا سس 
خقال ملك الوت : : بل قابضا ٠‏ ختمجب سیدنا بعقوب ‏ ثم قال له : 
وین رسلك الثلاثة ؟ غقال ملك الوت عليه السلام مخاطبا سیدنا معقوبت 
عليه السلام : بیاض شنعرك بعد سواده » وضعف بدنك بعد. قوته » 
.و انهنا ء جسمك بعد استقامته » هذه رسلی با یعقوب الى بنی آدم ٠‏ 

آما اذا كنت شابا فحسبك أن تقر قول القائل : 
تزود من التقوى خانك لا تدرى اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر 
فكم من صحیح مات من غير علة . ا م 
وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد دخلت أجسادهم ظلمة القبر 
وكم من غتی يمسى ويصبح ساهيا وقد نسجت آکفانه وهو لا يدرى 
وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليله القدر 

د د 36 

واعلم أنه ليس هناك انسان يموت الا بعد أن يستوف أجله الذى 
قدره الله سبحانه وتعالى له » ولهذا كان من الخطاً الفاحش أن تقول 
إن تعزيه فى وفاة عزيز : « البقية فى حياتك » لأن الفقيد الذى تعزی 
فيه لم ينتقل الى الدا ر الآخرة تاركا بقية من حياته حتى تطلب اضافتها 
0 ی عمر من تعزیه ۰ 

وا 
اليك أيضا هذين الحديثين الشريفين : 

روى ا 0 رخى الله عنهما قال : أرسلت 
اينة النبى صلی الله عليه : ن امنا لى قبض خأتنا ا 
السلام ويقول ‏ ۱ ONO‏ 
دأجل مسمی » خلتصمر ء ءلتکتسب © ۰ 

وروی براي والحاكم وابن مردویه بسند فيه رجل ضعیف عن 
معاذ بن جبل رضی الله عنه » أنه مات ابن له غکتب اليه رسول الله 
على الله عليه وسلم يعزيه بابته » فکتب اليه : « بسم المّه الرحمن 


داف ۰ 


الرحيم » من محمد رسول الله الى معاذ بن جبل ٠٠‏ سلام عليك » انى 
أحمد اليك الله الذى لا اله الا هو » آما بعد ٠٠‏ فاعظم الله لك الأجر ٠‏ 
وألهمك انصبر » ورزقنا واياك الشكر خان آنفسنا وأموالنا وأهلنا من 
مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة » متعك الله به فى غبطة وسرور > 
وقبضه منك بأجر كثير » الصلاة والرحمة والهدى .ان احتسبته فاصبر 
ولا يحبط جزعك آجرك ختندم » واعلم أن الجزع لا يرد ميتا » ولا يدفع 
حزنا » وما هو نازل فکآن قد ٠٠‏ والسلام » ٠‏ 

والتعزية تؤدى بأى لفظ يخفف المصبية ويحمل الصبر والسلوان » 
والأغضل أن يقتصر على اللفظ الوارد ٠‏ 

وقد قال العلماء : غان عزى مسلما بمسلم قال : اعظم الله أجرك 
وأحسن عزاءك » وغفر ليتك ٠‏ 

وان عزى مسلما بکاغر قال : أعظم الله آجرك وأحسن عزاءك م 

وان عزى كاغرا بمسلم قال : أحسن الله عز اعك وغفر ليتك ٠‏ 

وان عزی كافرا بكاغر قال : آخلف الله عليك ٠‏ ۱ 

وأما جواب التعزية غیوّمن العزی ویقول للمعزی : آجرك الله ٠‏ 

وعند أحمد : ان شاء صاخح العزی وان شاء لم یصافح » واذا 
رأى الرجل شق ثوبه على المصيبة عزاه ولا يترك حقا لباطل » وان 
نهاه فحسن ٠‏ 

% % % 

خلاحظ كل هذا بالاضاغة الى كل ما وقفت عليه بالنسبة الى موضوع 
ضرورة ذكر الموت والاستعداد له قبل فوات غرصة الوجود فى هذه 
الحياة الأولى ٠‏ 

%* #% مد 

وقد يكون الراد من قول الرسول صلی الله عليه وسلم : « وصل. 
صلاتك وأنت مودع » هو : أن یکون الصلی خاشعا فى صلاته بمعنی 
أن يكون حاضر القلب غیها » والا كانت صلاته لا ثمرة لها » وقد ورد 
فى هذا حديث شريف يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم : « كم 
من قائم حظه من صلاته التعب والنصب » كما ورد آیضا أنه قال 0 
« لبس للعبد من صلاته الا ما عقل منها » ٠‏ 


۷۱ 


وروی عن آنس بن مالك رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
حلی الله عليه وسلم : « من صلى الصلوات لوقتها » وأسبغ لها وضوء‌ها » 
وآتم لها قيامها وخشوعها : وركوعها وسجودها » خرجت وهی بيضاء 
مسفرة تقول : حفظك الله كما حفظتنی » ومن صلاها لغیر وقتها ٤‏ 
ولع دكت لوا وه ها دام نكم لها وم 2و ها اوه وه 
خرجت وهی سوداء مظلمه » تقول : ضبعك الله كما ضیعتنی » حتی 
اذا كانت حى حيث شاء الله » لفت كما يلف الثوب الخلق٩‏ » ثم ضرب 
اوک )۰ ۱ ۱ 
وعن آبی مسعود البدری قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « لا تجزىء صلاة الرجل حتی يقيم ظهره ف الرکوع 
والسجود »۳ ۰ 

وعن آبی قتادة رضی اله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « أسوأ الناس سرقة الذی یسرق من صلاته » قالوا : يا رسول الله 
٠١‏ كيف بسرق من الصلاة ؟ قال : « لا يتم رکوعها ولا سجودها 

أو قال : لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود »© ٠‏ 

وعن أبى عبد الله الأشعرى أن رسول الحاو ]ف ا 
رأى رجلا لا یتم ركوعه وبنقر فى سجوده وهو یصلی » فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم.: «. لو مات هذا على حالته هذه مات على غير 
ملة محمد » - صلى الله عليه وسلم - ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « مثل الذى لا يتم ركوعه وينقر فى سجوده » مثل الجائع يأكل 
التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شیثا »(“ ۰ 

وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه » قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « ان العبد اذا صلى فلم يتم صلاته 
خشوعها ولا ركوعها » وأكثر الالتفات لم تقبل منه » ومن جر ثوبه خيلاء 
آم ینظر الله اليه وان كان على الله کریما ۰ 


(۱) القديم البالى . 

(؟) رواه الطبرانى فى « الاوسط » . 

(۳) رواه أحمد وابو داوود و اللفظ له . 

(6) رواه احمد و الحاکم . (۵) رواه الطبرانى فى « الکبیر » . 
(5) رواه الطبرانی . 


۷ : 
وثبت ف الصحیحین عن آبی هريرة رضی الله عنه أن رجلا دخل 
تقد فرشول: اه ای أنه ده وسام حالس ليا فصلی الوك 
ام یچ فا ی 
و ا رع » ثم 

جاء فسلم على النبى صلی الله عليه وسلم خرد عليه وقال : 
فصل فانك لم تصل  »‏ ثلاث مرات خقال فى الثالثة 0 
بالحق يا رسول الله ما أحسن غيره » فعلمنى * خقال عليه الصلاة" 
والسلام : « اذا قمت الی الصلاة غکبر » ثم اقرا ما تیسر همك من 
القرآن » ثم ارکع حتی تطمئن راکعا » ثم ارفع حتی تعتدل قائما » 
e‏ ی ی د ان لجا ف 
اسجد حتى تطمئن ساجدا » و افعل ذلك فى صلاتك كلها » ۰ 

وعن آبی موسی رضی الله عنه قال : صلی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم یوما باصحابه » ثم جلس » خدخل رجل خقام یصلی » خجعل 
بركع وینقر سجوده » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ترون 
هذا لو مات مات على غير ملة محمد صلی الله عليه وسلم ‏ ینقر 
صلاته كما ینقر الغراب الدم ۲۱6 ٠‏ ۱ ۱ 


۱ وعن ابن عباس رضی الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
قال : « اذا سجد آحدکم غلیضع وجهه وآنفه ویدیه على الثرض > 
غان الله تعالی آوحی الى أن أسجد على سبعة أعضاء : الجبهة والانف 
والکفین والرکبتین وصدور القدمین » وآن لا آکف شعرا ولا ثوبا » 
غمن صلی ولم یعط کل عضو منها حقه لعنه ذلك العضو حتی يفرغ 
من صلاته » ۰ 
¥ كد كد 
۱ فلاحظ كل هذا أخا الاسلام اذا آردت أن تصلى صلاة صحيحة: 
بقبلها الله سبحانه وتعالی منك : مع ضرورة اجتتاب النهیات التی نهی 
الزسول صلی الله عليه وسلم عنها والتى منها ما ورد : 
عن عبد الرحمن بن شبل قال : « نهى رسول الله صلی اله عليه وسلم. 


(۱) أخرجه أبو بكر بن خزيمة فى صحيحه . 


¥1۳ 


عن نقرة الغراب » وافتراش السبع ؛ وأن يوطن الرجل المكان فى 
السجد كما بوطن اليعير ٩۷»‏ ۰ 

وعن آنس رضی الله عنه قال : صلی بنا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ذات يوم غلما قضی الصلاة آقبل علینا بوجهه فقال : « أمها 
غانی أراكم أمامى ومن خلفی » ثم قال : « والذی نفس محمد بيده 
لو رآیتم ما رأيت لضحکتم قلیلا ولیکیتم كثيرا. » قالوا : وما رأيت 
با رسول الله ؟ قال : « رأيت الجنة والنار »© ٠‏ ۱ ۰ 
عليه وسلم' : « ما بأمن الذى برفع رأسه فى صلاته قبل الامام أن 
يحول اله صورته فى صورة حمار »۲ ۰ 

وعنه أبضا رضى الله عنه قال : « الذی برخع رأسه ویخفضه قبل 
الامام انما ناصیته بيد شیطان ۹8 »۲9 ٠‏ »دپ 

وعنه أيضا قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « آما يخشى 
أحدكم اذا برخع رأسة من ركوع أو سجود قبل الامام أن یجعل الله 
+ جد كد 


والخلاصة كما ذكر الامام الغزالى فى كتابه « الاحياء » أن النبى 
صلى الله عليه وسلم : نهى عن الاقعاء فى الصلاة » وهو عند أهل 
اللغة : أن يجلس على وركيه وينصب رکبتیه ويجعل يديه على الأرض 
كالكلب ۰ 

وعن السدل » ومذهب أهل الحديث فيه : أن يلتحف بثوبه ويدخل 
يديه من داخل غیرکع ويسجد كذلك » وكان هذا هو خمل اليهود ف 





(۱) رواه احيد وابو داوود والفسائی وابن خزيمة واين حبان فى 
صخیحیههما . زفق رواه مسلم ۰ 

(۳) رواة منسلم . ()) اي مقكم رأسه . 

(ه) اخرجه مالك . ۱ (5) أشّرهه الشيسة ٠.‏ 


۷۹ 


وعن الکف » وهو : أن برغم ثیابه من بين يديه أو من خلفه اذا 
آراد السجود » وقد يكون الكف فى شعر الرأس خلا يصلين و هو عاقص . 
شعره والنهی للرجال ٠٠‏ وکره آحمد بن حنبل رضی الله عنه أن بأتزر 
فوق القمیص ف الصلاة وعده من الكف ٠‏ 

وعن الاختصار » وهو : أن یضع يديه على خاصرته ٠‏ 

وعن الصلب » وهو : أن يضع يديه على خاصرته فى القيام ويجاف. 
بين عضديه فى القيام ٠‏ 

وعن المواصلة 4 وهى خمسة 8 اثنان علی الامام : أن لا مصل. 
قراعته بتكبيرة الاحرام » ولا ركوعه بقراءته » واثنان على المأموم : 
أن يصل تكبيرة الاحرام بتكبيرة الامام » ولا تسليمه بتسليمه » وواحدة 
بينهما : أن لا يصل تسليمة الفرض بالتسليمة الثانية » وليفصل بينهما . 

وعن صلاة الحاقن : أى من البول ٠‏ 

وعن صلاة الحاقب : أى من الغاکط ٠‏ 

وعن صلاة الحاذق : أى صاحب الخف الضيق ٠‏ 

خان كل ذلك يمنع من الخشوع ؛ وف معناه الجائع والمهتم » فقد ورد 
فى الحديث الشريف : « اذا حضر العشاء » وأقيمت الصلاة خابيدأوا 
بالشاء e‏ 

ونهى أبضا عن أن يشبك آصابعه فى الصلاة » أو یفرقم آصابعه , 
أو يستر وجهه » أو يضع احدی كفيه على الأخرى ويدخلهما بين. 
خخذیه ف الركوع » قال بعض الصحابة رضى الله عنهم : كنا نفعل ذلك 

وبكره أيضا أن ينفخ ف الأرض عند السجود للتنظيف » وأن. 
یسوی الحصی بيده ۰ ۱ ٠‏ 

ولا يرفع احدی قدمیه فيضعها على فخده ؛ ولا یستند فى قيامه 
الى حاثط » غان استند بحيث لو سل ذلك الحائط يسقط » خالأظهر 
" بطلان صلاته ۰ 

وقال بعض السلف : آربعة من الجفاء : الالتفات » ومسح الوجه > 
وتسویه الحمی ؛ وأن تصلی بطریق من يمر بين يديك ٠‏ 

۱ * د د 
)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر و عائشة . 


. هالا 


رختی نکون خاشما فا ماف بصورة توکد جضور قليك فیها 
اليك هذه الاثار : 

روی أن الحسن نظر الى رجل يعبث بالحصی ویقول : اللهم 
زوجنی الحور العين » خقال له : بئس الخاطب آنت » تخطب الحور 
و ۱ 
ت او افر ٠‏ قيل له او 
ليقال خلان صبور ويفتخرون بذلك » خأنا قائم بين يدى ربى أغاتحرك 
لذبابة ۰ ۱ 

م کی أنه كان اذا أراد الصلاة قال لأهله : 
تک ج 
وقت الصلاة 1 ٠‏ فقيل له : مالك يا أمير المؤمنين ؟ 
خبقول : جاء وقت أمانة عرضها لله على السموات و الثرض و الجبال 
خأبين أن بحملنها وأشفقن منها وحملتها ٠‏ 


۱ لح بدن ی اون 
خیقول له آهله : ما هذا الذی بعتريك عند الوضوء ؟ خیقول : آتدرون 
بين بدی من أريد أن آقوم ؟ 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما : ركعتان مقتصدتان فى تفكر خير 
من قيام ليلة و القلب تساه ٠‏ ۱ 

ویروی عن حات تم الاصم رضی الله عنه ۱[ 
فقال : اذا حانت ار آسیغت الوضوء وأتيت الوضم الذی آرید 
اج ی تم ی د الى صلاتی 
وأجعل الكعبة بين حاجبی و الصراط تحت قدمی والجنه عن یمینی و النار 
عن شمالی وملك الوت ورائی أظنها آخر صلاتی » ثم آقوم بين الرجاء 
والخوف » وأكبر تكبيرا بتحقيق » وأقرأ قراءة بترتيل » وأركم ركوعا 


۷5 


بتو اضع ال بيجودا 4 و آقعد 9 الورك الاسر ء وآفرش 
م لا أدرى اقلت میم ۱ 
*% ¥ اد 
خکن تسییها بهو لاء الرجال فى صلاتك التی 3 قد تکون آخر صلا 
لك » حتی تکون من آهل الفلاح الذين قال الله تمالى فى شأنهم : 
«قد أفلح آلومنون ٠‏ الذين هم فى صلاتهم خاشعون »6۱ ٠‏ 
۲ ولا تنس آن الخشوع قسمان : ظاهرى وباطنى 4 غالخشوع 
الظاهر ی : التمسك بآداب الصلاة کعدم الالتفات و العیث وسیق الاما م“ 
ووخ اليد ف ره > وغير ذلك 4 والخشوع الباطنی : استحضار 
ف ا تع 
ور الاتسان چا ق O‏ الفعلية والقولية ولا نا 
ق معاملاته مع الثابين بحیث لا یقول قولاا » ولا يعمل عملا » ولا یتصرف 
تصرفا مع غیره الا بعد دراسه وتفكير لكل ما يصدر منه » وذلك جتی 
لا يرتكب ما بوقفه. موقف اعتذار قد يقبك. وقد لا" يقب » وقد يكون. 
ENS‏ : من نظر فى العواقب سلم من النواكب » 
ومن أسرع ف الجواب آخطا فى الصواب » ومن رکب العجل آدرکه 
الزلل » ومن ضعفت آراؤه قويت أعداؤه ۰ 
وله در على رضى الله عنه. غلقد قال أيضا ق هذا العنی : 
وما سبق الى القلوب انکاره » ولو كان عندك اعتذاره .٠‏ 
¥ ¥ 6 
فى قوله. تب ۵ رای a‏ يۇت الككمة 1 کثیرا 0 





۱ ا ON:‏ 1 (؟) البقرة:: ۲۹۹ 


YAY 


خقد رآیت حتی تدرك ذلك منفسك أن أذكرك. بأن لقمان الحكيم. 
عليه السلام - كما یتولون - خير بين النبوة والحكمة فاختار الحکمه » 
وقد روى ف هذا أنه كان ناکما في وسط النهار خنودی : « با لقمان ۰۰ 
هل لك أن يجملك الله خلينة فى الأرض فتحكم بين الناس بالحق ؟ 
خاجاب الصوت بتوله : ان خيرني ربي ثيلت الات وام فيل اوو 
وان عزم على خسمعا وطاعة خاني آعلم أن افم تمالي ان غيل بې ذلك 
اعاننی وعصدني ٠‏ خقالت اللائکه يصوت قا : لم با لقمان ؟ خقال : 

ن الحاکم بآشد النازل وآکدر ها بعشاه المظلوم من كل مكان » خان 
کک ااا اا کے ا رسن يك لالحا 
ذلیلا خير من أن یکون شریفا > ومن يختر الدنيا على الآخرة تفتنه 
الدنیا ولم يصب الاخرة ۰۰۰ » ۰ 

فعجبت الملائكة من حسن منطقه غن‌ام نومة » اعطی الحكمة 
يها خانتبه وهو . يتكلم بها ء وقد روی أن رجلا لقيه وهو يتكلم بالحکمه 
خقال له : آلست غلانا الراعی ؟ قال : بلی ٠‏ قال : فيم بلغت ما بلعت ؟ 
قال : بصدق الحديث » وأداء الأمانة » وترك ما لا یعنینی + ومن أجل 
هذا الخیر الذی آکرمه الله سبحانه وتعالی به. ء خقد آمره. سبحانه 
بان یشکره عليه خقال تعالی : : 

وان آنينا تقوان الحكمة أن ایک ۰۰۵ .۰ 

¥ ¥ ¥ ش 

غلاحظ كل هذا آخا الاسلام. حتي تکون من آهل الحكمة التي 
یبا میا علد انیت ی 

م أنه : يستدل على عتل الرجل بقوله »“وعلى امله يفعله + 

0 : اللسان وزير الانسان 

7 : لسان العاقل فد قلبه » وقلب الأحمق وراء لسانه » 

ن : المرء مخيوء ت تحت لسانه فاذا ما تكلم ظهر + 

و بالاضاخة الى هذه الحكم المأثورة هذا الحديث القريف 

الذی روی غیه. أن النبي صلی الله عليه وسسلم قال لعمه العباس 


« بعدپني, جمالك ( . قال : وما جمال الرجل يا رسول. الله ؟. قال : 
«لسانه »م 


(41 لقمان : ۱۲ 


هالا 


وتآمل كذلك قول القائل : 
احفظ لسانك أبها الانسان لا يلدغفك انه ثعسان 
كم ف القابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان ' 
* 6 د 
وقبل أن تقدم على فعل شىء استشر اخوانك » وحسبك قول 
الله تعالى لنبيه : « وشاورهم فى الامر »(۱) ۰ 
وق الحديث الشريف : « المشورة حصن من الندامة » وآمان 
من اللامه » ۰ ۱ 
* ا د 


و : ۱ : 
وان بات أمر عليك التوی خشاور لبييا ولا تعصه 
%* جد 96 ش 
أن فى الحکمة الیلیعة للروح غذاء کالطب للاجساد 
¥ ¥ ¥ 
عدٍ وختما 
اليك آخا الاسلام هذه الوصية اللقمانية التی انتفعت بها وآرجو 
الحکیم لولده 1 ۱ 
يا بنى ٠٠‏ انى موصيك بثمانية آمور : 
احفظ قليك فى الصلاةء ‏ . 
و احفظ لسانك فى مجالس الناس ٠‏ 
و اذکر اثنين » و انس اثنين : 
اذكر الله والوت ٠‏ 
د ۷ 4 





(۱) آل عمران © ۱۵۹ 


۷۱۹ 


وآنضا اليك آخا الاسلام هذا الاثر الذى نصه : 
اماما صالحا من آهل الیمن » وقد روی : أن ناسا ضریوه بالسیوفه. 
فلم تقطم فيه » غسئل عن ذلك » فقال : كنت آقرآً قوله تعالی : 

« ولا یوّوده حفظهما » وهو العلی العظیم ٩۱۲»‏ ۰ 


» ويرسل علیکم حفظة »() ۰ 


« أن ربی على کل شیء حفيظ »29 . 
۰ فالله خير حافظا » وهو آرحم الراحمین »(4) ٠‏ ۱ 

( له معقبات من بين يديه ومن خلفه یحفظونه من آمر الله »© ۰ 

« انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ») ۰ 

» وحفظناها من کل شیطان رجیم »۷۲ ۰ 

« وجطنا السماء سقفا محفوظا )0 . 

« وحفظاً من کل شیطان مارد )٩(»‏ ۰ 

» وحفظا » ذلك تقدیر العزیز العليم ۶ ۰ 

» وريك على کل شیء حفیظ »(۱۱) ۰ 

» الله حفيظ عليهم وما أنت علیهم بوکیل ٠١)»‏ ۰ 

» وان علیکم لحافظین ٠‏ کراما كاتبين ۰ يعلمون ما تفطون »(۱۳) ۰ 

« أن کل نفس لما علیها حافظ ٠ ١١)‏ 

« أن بطش ربك لشدید ۰ أنه هو ببدىء ويعيد ۰ وهو الففور 
آلودود ۰ ذو العرش المجيد ۰ فعال لما يريد ٠‏ هل أتاك حديث الجنود ٠‏ 
فرعون وثمود ۰ بل الذين كفروا فى تكذيب ۰ والله من ورائهم محيط + 
بل هو قرآن مجيد ٠‏ فى لوح محفوظ »(*۱) ٠‏ 





۲۵۵ : البقرة‎ )١( 
هود : لام‎ )۳( 

(۵) الرعد : ۱۱ 

(۷) الحجر : ۱۷ 

۷ : الصانات‎ )٩( 

(۱۱) سنا : ۲۱ 

(۱۳) الانفطار ۰ ۱۲۰۱۰ 
(15) البروج : ۲۲-۱۲ 


عد لد % 


(۲) الاتمام : ٦١‏ 
(؟) یوسف 1۰ 
(5) الحجر : ٩‏ 

(۸) الاتبیاء : ۳۲ 
(۰) فصلت ۰ ۱۲ 
(۱۲) الشوری : ٦‏ 
(۱6) الطارق : 6 


ليزه امتاس 
افص ارون 


روی غكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال للعباس بن عبد الطاب : ۳ 

« يا عباس ۰: يا عماه ۰۰ الا أعطيك ؟ الا أمنحك ؟ 
الا أحبوك ؟ الا أفعل بك عشر خصال اذا أنت فعلت ذلك 
غفر الله لك ذنبك : أوله وآخره » قديمه وحديثه » خطاه . 
وعمده » صغيره وكبيره » سره وعلانيته ٠‏ 

عشر خصال : أن تصلى أربع ركعات تقرأ فى كل ركعة 
فاتحة الكتاب وسورة » فاذا فرغت من الفراءة فى أول 

٠‏ سبحان الله والحمد للهء ولا اله الا الله » والله أكبر 

خمس عشرة مرة » ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا ٠‏ 
ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوی ساجدا 
فتقولها وأنت ساجد عشرا » ثم ترفع رأسك من السجود 
فتقولها عشرا » ثم تسجد فتقولها عشرا » ثم ترفع راسك 
فتقولها عشرا ۰ 3 

فذلك خمس وسبمون فى كل ركمة » تفعل ذلك فى آربع 
ركعات » أن استطعت أن تصليها فى كل يوم مرة فافعل » 
فان لم تفعل ففى كل جمعة مرة » فان لم تفعل قفى كل شهر 
مرة » فان لم تفعل ففى كل سنة مرة » فان لم تفعل ففی 
عمرك مرة » ٠‏ ۱ 

۱ ( اخرجه النسائى. وابو داوود وابن ماجه والبيهقى ف 

« الدعوات » والدارقطنی وابن خبسان والطبرانی والحاکم | 
.وابن خزيمة ق صحیحه ) ٠‏ ۱ 


4 ¥ + 


۱۷۱ 


غکن أخا الاسلام : 

با من ترجو سعادة الدارین وحسن الختام : 

من الفائزين بهذا الخیر العظیم الذی أوصى به الرسول صلی الله 
عليه وسلم عمه الغباس رضی الله عنه * 

وحسبك ترغییا لك غيه : هذا التقدیم الذی قدم به الصطفی 
صلی الله عليه وسلم وصيته »وهو | ا 

هو ( با عباس ٠٠‏ یا عماه ٠»‏ آلا أعطيك » ألا أمنحك » آلا آحپوك ۱۲ » 
الا أفعل بك عشر خصال2؟ » اذا آنت غملت ذلك غفر الله لك ذنبك : 
أوله وآخره » قديمه وحديثه » خطاه وعمده » صغدرة وكبيره » سره 
.وعلانيته ٠٠٠‏ ) ۰ ۱ 

واذا كان ما أوصاه به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو : 


صلاة التسبيح ° 

فكيفمتها : كما قرات ف نص الوصية . أن تصلى أربع ركعات 
نة أ فى كل ركعة بفاتحة الکتاب وسور 2(*) > فاذا خرغت من القراءة . 
فى أول ركعة وأنت قائم قلت : 

« سبخان الله » والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر + خمس 
عضرة هرة©») > ثم تركم فتقولها وأنت راكع ۳۳ » ثم ترخع 
رأسك من الركوع ختقولها عشرا » ثم تهوى سباجدا ختقولها وأنت 
ساجد عشرا » ثم ترفع رأسك من السجود ختقولها عشرا ؛ ثم تسجد 





. ای اخصك‎ )١( 

(۲) ای اعليك ما يكفر عشرة انواع من ذنوبك . 

(۳) . التسبیح : ای التنزیه » وسبحان الله : معناه التنزیه لله هكذا 
ذكر فى مختار الصحاح ٠ ٠‏ (4) ای فورة دون تقیید ۰ 

(ه) وف رواية الترمذى من حدیث ابى رافع : « ناذا انقضت القراءة ' 
فقتل : الله أكبر > و الخمد لله » وسبحان الله » ولا اله الا الله خممى عشرة 
مرة قبل أن تركع »اه . وغبه أن الترتيب بين هذه الكلمات غير لازم ٠‏ 

رم ای تقولها بعد تسبيح الركوع :© ففى الترمذى قال انو وهب ۰ 
واخبرنی عبد العزيز بن ابی رزمة عن عبد الله ( أبن البارك ) أنه قال : 
يبدا فى الركوع : بسبحان ربى العظيم »> وى السجود بسبحان ربى الأعلى 

۰ ( ثلاثا ) ثم يسبح التسبيحات اه . وكذا التسبيح حال الاعتدال و الجلو 
بين للسجدتین » يكون بعد الدعاء الوارد فيهما . كلم 
( 45 دمن وصایا الرسول ). 


۷۳۲ 


ختقولها عشرا » ثم ترغع رأسك ختقولها عشرا۲ » غذلك خمس وسبعون 
ف كل رکمة تفعل ذلك فى آربع رکعات » ٠‏ 

واذا كانت هذه الرواية - كما عرفت قد آخرجها النسائى 
وأبو داوود وابن ماجه والبيهقى فى « الدعوات » والدارقطنى وابن حبان 
والطبرانى والحاكم وابن خزيمة فى صحيحه وقال : اذا صح هذا الخبر ء. 
فان فى القلب من هذا الاسناد شيئًا اه ٠‏ 

فالصحيح أنه ثابت يطلب العمل به » فقد صححه الحاكم وحسنه 

قال ابن حجر : لا بأس باسناد حديث ابن عباس وهو من شرط 
الحسن غان له شواهد تقویه ٠‏ 

وقد رواه أبو داوود من حديث ابن عمرو باسناد لا بأس به ٠‏ 
وأنحاكم من حديث ابن عمر ٠‏ 

وأما حديث ابن عمرو خلفظه : 

قال لى النبى صلى الله عليه وآله وسلم : « ائتنی غدا أحبوك ` 
وأثبيك وأعطيك » حتى ظننت أنه يعطينى عطية » قال : « اذا زال 
النهار خقم فصل آریع ركعات » غذکر نحوه » قال : « ثم ترخع رأسك 
يعنى من السجدة الثانية - فاستو جالسا ولا تقم حتى تسبح 
عشرا » وتحمد عثرا » وتكبر عشرا » وتهال عشرا » ثم ت نم ذلك 
| ف الأربع ركعات » كال : خانك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا غفر لك 
بذلك » قال : قلت : فان أستطع أن أصليها تلك الساعة. ؟ قال : 
« صلها من الليل والنهار »20 ٠‏ 

وأما حديث ابن عمر خلفظه : 

قال : وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم جعفر بن أبى طالب 
الى بلاد الحبشه. ٠‏ خلما قدم اعتنقه وقبله بين عينيه ٠‏ ثم قال : 
« آلا آهب لك ؟ ألا أبشرك ؟ ألا أمنحك ؟ ألا أتحفك » ؟ قال : نعم 





)١(‏ ترفع راسك » ای من السجدة الثانية فتقولها عشرا قبل قيامك 
كما صرح به فى رواية لابن ماجه والترمذى . 

(؟) وآخرجه أيضا البيهقى من طريق أبى جناب الكلبى عن ابی الجوزاء 
عن ابن عمرو . وقال المنذرى : رواة هذا الحديث ثقات . 


روخف 


یا رسول الله » قال : « تصلى آربع ركعات تقرأ فى كل ركعة بالحمد 
وسوزة » ثم تقول بعد القراءة وأنت ائم قبل الركوع : سبحان الله » 
ولا اله الا الله » والله أكبر » ولا حول ولا قوة الا بالله » خمس عشرة 
مرة » ثم ترفم ختقولهن عشرا تمام هذه الركعة . . أى وهكذا تفعل 
الى تمام هذه الركعة غتسبح عشرا ف الاعتدال من رکوع » وعشرا 

OD‏ د ل ا ی 


الثانية وعشرا فى جلسة الاستراحة ‏ قبل أن تبتدی . بالركعة الثانية 
تفعل فى الثلاث ركعات كما وصفت لك حتى تتم اربع ركمات 90 . 
*٭+ جد 3 ۱ 1 


ولا كان حدیث ابن عباس هو موضوعنا الذی ندور حوله : 
ی ی ای سم باسناد حدیث ابن عباس 
وهو من شرط الحسن » فان له شواهد تقویه : قال : وممن صحح هذا 
الحديث وحسنه بن ی وا الفضل والمنترى واين الصلاح 
والنووى والسبكى و آخرون ۰ 

وقال النذری فى « الترغیب » : وقد روی هذا الحدیث من طرق 
كثيرة وعن جماعه من الصحابه ٠‏ وأمثلها حدیث عکرمة هذا ٠‏ وقد صححه 
جماعة منهم : الحافظ أبو بكر الآجرى » وشيخنا ابو محمد عبد الرحيم 
المصرى » وشبخنا الحاخظ أبو الحسن المقدسى ٠‏ 

وقال آبو بکر بن أبى داوود : سمعت آبی یقول نت 
هدوت میج و 

وقال الزبيدى فى « شرل الاحیاء » : هذا حدیث صحیح غریب 
جد الاسناد والمتن ٠‏ . : 

% ¥ ¥ 


وقد قال الدارقطنى : أصضح شىء ورد فى خضائل الصلوات : فضل 
حلاة التسبيح ٠‏ 

وقال عبد الله بن المبارك: : صلاة هس شتا لست ان 
.معتادها فى كل حین ولا بتغاغل عنها ٠‏ 


(۱) قال الحاكم : هذا اسناد صحيح لا غبار عليه » وتعقبه الذهبى 
بأن 2 سئده أحيد بن داوود شيم خ الحاکم 4 © تكلم غیه غیر واحد من ا 
وكذبه الدارقطتی . ۱ 


کش 


صلاه التسبيح ودکوا ‏ الفضل فيه ۰" ۱ 


وقال الشوكانى فى « تحفة الذاكرين ۹ : قال السيكي : صلاة 
التسبیح من مهمات مسائل آلدین » ولا تفتر يما فهم من النووي ف 
« الأذكار » من ردها » غانه اقتصر على رواية الترمذى وابن ماجه أ 
¥ جد ¥ 
والخلاصة. : ما قاله ابن قدامه بعد آن ذکر حدیث ابن عباس : 
1 ولم بثبت بثبت آحمد الحدیث الروی غیها ولم يرها. مستحبة » وان فعلها 
انسان فلا باس » غان النواخل والفضائل لا ية بشقرط صحة الحدیث غیها ۰ 


HH #‏ 
واذا كان قد علم من حديث عكرمة عن ابن عباس أن التسبیح 
ا لا قبلعا وله یسیح ف جلسة الاستراخة ۰ کما تال جمهور 


النتماء ۰ 

فقد اختار الحنفيون وابن البارك :البح قبل القراءة وبعدها »> ٠‏ 
وترك التسبيح بعد السجدة ةالثانيةء ٠‏ 

Ee a‏ : سآلت 
عبد اله بن البارك عن الصلاة التى يسبح فيها ٠‏ قال : يكبر ثم يقول : 
سبحانك el.‏ وبحمدك وتبارك اسمك . وتعالی جدك ولا اله غيرك ۰ 
. ثم یقول : : خمس عشرة مرة : سبحان الله والحمد لله لله ولا اله الا الله 
والله آکبر » » ثم بتعوذ ویقرا بسم الله الرحمن الرحیم وغاتحة الکتاب 
وسورة ٠‏ ثم یقول عشر مرات : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا ان 
والله آکبر ٠‏ ثم يركع غیقولها عشرا » ثم یرفم رأسه فیتولها عشرا ٠‏ 
ثم يسجد فیقولها عشرا ۰ ثم يرفع رأسه فیقولها عثرا ٠‏ ثم یسجد 
الثانية فیقولها عشرا ٠‏ یصلی آربم ركعات على هذا » غذلك خمس 
وسبعون تسبيحة فى كل ركمة » بیدا فى كل ركمة بخمس عشرة تسبيحة 
ثم يقرأ : ثم يسبح عشرا » فان ملي ليلا اجب الي أن يسلم في كلم 
ARG‏ 

قال أبو وهب : أخبرني عبد العزيز بن آبی رزمة عن عيد الله 
ابن المبارك آنه قال : بيدأ ف الركوع بسبحان ربى | مد یم » وف. السجود 





۶۵ 


بیان رن الاعلى تابن نه يريك a‏ ۱ 
وقال ف « الرقاة » : قال السبکی : وجلالة ابن البارك تمنع 
من مخالفته » وانما آحب العمل بما تضمنه حدیث ابن عباس ولا یمنعنی 
من التسبيح بعد بعد السجدتين الفصل بين الرفع والقیام » قان جلسة 
الاستراحة حينئذ مشروعة فى هذا الطب وني و يعمل 
بحدیث این عباس تارة » وبحدیث این المفارك آخری ٠‏ 
4 ¥ #۷ 
یوم مرة » غان لم تفعل خفی كل جمعة مرة ٤‏ فان لم تقعل خفى کل شهر 
مرة ء فان لم تفعل ففی کل سنه مرة »۰ كما أوصاك الصطفی صلوات 
الله وسلامه عليه ف شخص عمه العباس رضی الله عنه » 
وحسبك تشجیما لك كما عرفت آنها ستکون سببا فى غفوان ذنوبك 
آولها و آخرها > قدیمها وحدیتها » خطكها وعمدها » صعر‌ها وکنمر‌ها > 
وسرها وعلاتيتها ۰ 
¥ 4 4 
و اعلم آن هذا التسبیح ستو دده ف هدم الصلاة هو غوراسی 
الجنة. فقد ورد ف حديث. الاسر والمعراج ١‏ أن رسولك الله صلب اد 
ليه عليه وسلم مر ق السماء 00 على امو اهيم الظيل عله 
السلام خقال له : « یا محمد «.ه أقرىء. أمتكز مدي السلام وأخبرهم 
0 ن الجنه طبیه التربه عذبة الماء : وآنها قيطن وان غر انها : سسحان, 
الله » والحمد لله > ولا اله الا الله والله أكبر »0م 
¥ #۴ 9 
وآن کل شیء خلقه الله سبحانه وتعالی يشبح بحمده > وق ذلك 
یتول تبارك وتعالى : 
« سبح لله ما فى السموات. والأزض » وهو لعو مه ۱ 
وبقول : « تسبح. له: السموات. اسبح والاژضی ومن. فيهن »0 د 


احم )(۳): مد . 









(۱): اخرجه الترمذی . 
)۲ ول ای وقال : فير کا 
(۳) الحديد : 0 الاشراء ع 


عي 


۷۳۹ 


ویقول : « وسيح او مر و ٠11‏ 2 

ویقول : » وان من شىء ألا يسبح بحمده ولکن لا تفقهسون 
7 بیحهه 6 ۰ 

وروت « يسبح لله ما فى السموات وما فى الارض )292 ٠‏ 

ویقول : » وسخرنا مع داوود الجبال بسبحن والطیر )0“ ۰ 

ویقول : « وتری الملائكة حافین من حول العرش یسبحون بحمد 
ریسم ° ی 

ویقول : « الذين يحملون العرشی و ومن حوله یسبحون بحمد 
ربع م 6126 ۰ 

ويقول : ( أن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه 
وله ب محدون »(۷) ٠‏ 

* #%# د 

ولهذا SS‏ لله سبحانة 
تکون مسبحا له سبحانه وتعالى ۰ ۱ 

واذا کنت آقول : :من رومن علك غاننی آعنی بهذا ما آمرنا 
الله سبحانه وتصالی به فى قوله : « فسبح بحمد ربك وکن من 
الساحدين »(۸) ۰ 

وقوله : « وسبح بحمد ربك قبل طلو ع الشمس وقبل غرویها »© : 


وقوله : « فسبح باسم ربك العظیم 2١0‏ ۰ 
وقوله : « ذ بحمد ربك و استغفره » أنه کان تو ایا »(۱۱) ۰. 
مسبح بحمد ربك واستعدر ن فوا 





¥ عد % 
وحسبك حتی تكون من المسبحين أن تعلم : 
أن سيدنا يونس عليه السلام لم ينقذ من بطن الحوت الا لانه 
(۱) الرعد : ۱۳ (۲) الاسراء : 664 
(۲) الجممة : ۱ » التغاین : ۱ (؟) الانبیاء : ۷۹ 
(5) الزمر : ۷۵ (5) غافر : ۷ 
(۷) الاعراف ٠.٦:‏ () الحجر : ٩۸‏ 
)٩(‏ طه : ۱۳۰ (۱۰) الو اقمة : ۷ 


(۱۱) التصر : ۳ 


رخف 


كان من | لسبحین له تعالی » والی هذا يشير سبحانه وتعالی فى قوله : 
« فلولا أنه كان من السبحین ۰ للبث فى بطنه الى يوم بیعتون 6( . 

وكان الله سبحانه وتعالى قد أرسل يونس عليه السلام الى قومه 
ف « نینوی » لکی یدعو هم الی عبادة الله تعالى دون عبادة الأوثان 4 
ولكنه رهم ما بذله فى سبيل ذلك من اقناع لم يقابل منهم الا بالاعراض 
والاعتراض » مع تحذيره لهم من انتقام الله منهم فكان أن قالوا له : 
«فاتنا بما تعدنا أن كنت من الصادقين E‏ 

فما كان منه الا أن قرر وبدون آذن من الله أن يتركهم الى میدان 
آخر راجيا أن يجد هناك من يستجيب لدعوته ويؤمن به ٠‏ 

وفعلا وبدون انتظار اتجه الى الشاطىء الذى وجد عنده قوما 
يعبرون خطلب منهم أن يأخذوه معهم الى الشاطىء الآخر » خرحبوا 
به دون أن يطلبوا منه أجرا عندما لحوا الصلاح على وجهه . 

ولكنه ما كادت السفينة تتحرك متجهة الى منتصف البحر حتی 
تعرضت لأمواج هائجة جعات كل ركابها يتوقعون سوء المصير » الأمر 
الذى جعلهم يفكرون سريعا فى حل لهذا المأزق الذى تعرضوا له » 
" حتى يكون فداء للباقين ٠‏ 

ولكى يفعلوا ذلك دون ظلم لهذا الذى سیلقی به : اقترعوا نیما 
بينهم خوقع السهم على بسيدنا يونس ٠‏ خقالوا : كيف نجود بهذا الرجل 
الذى أبينا أن ناخد مه آجرا ۰ ولهذا لحي تستریح ضمائر هم أعادوا 
القرعة مرة آخری خوقع السهم عليه كذلك » وأعادوها مرة ثالثة فكانت 


خعند ذلك فهم سیدنا يونس أنه هو المقصود بهذا الابتلاء الذى كان 
نتیجه لتسرعه > ولهذا كان لايد وان یستسلم اقضاء اقه ومشیثه . : 
بنفسه ف اليم لكى یکون بعد ذلك فى بطن الحوت الذی كان الله سبحائة 
وتعالى قد أمره بأن يتحرك ويسير مجوار السفينة حتى اذا ما ألقى 
بيونس عليه السلام التقمه برفق دون أن يستعمل معه آسنانه 
أو يهضمه » فكان الحوت نعم الکلف . 





)١(‏ الصافات : ١)٣‏ »2 )۱ (۲) الأعراف : .بو 


اورف 


وقد روی الطبری: فى هذا من حدیث. آبی هريرة رخی .الله عنه 
أن رسول الله صلی اه عأبه زسم غال : « لما أراد الله تعالى - ذکرہ س 
حبس يونس ف بطن الحوت أوحى الله الى الحوت أن خذه ولا تخدش 
. لحما » ولا تکسر عظما ت غأخذه ثم هوى به الى مسکنه من البحر > ۱ 
خلما انتهى به الى أسفل البحر » سمع يونس حسا خقال فى نفسه 
ما هذا ؟ فآوحى الله تبارك وتعالى اليه وهو فى بطن الحوت : ان هذا 
تسبیح دواب البحر » قال : فسبح وهو فى بطن الحوت » قال : فسمعت 
الملائكة تسبيحه فقالوا : يا ربنا ٠٠‏ انا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غربية » 
قال : ذلك عبدى يونس" عصانى فحبسته ف بطن الحوت ف البحر ظ 
قالوا : العبد الصالح الذى كان يصعد اليك منه فى كل يوم وليلة عمل 
ضالح ؟ خقال : نعم » فشفعوا له عند ذلك » فامر الحوت بقذفه فى 
الساحل ۰۰۰( ۰ ۱ 

وقد روی أنه مکث آربعین یوما فى بطن الحوت بسبح الله تعالى. 
الى أن آلهمه الله تعالى بکلمات قالهن كانت سببا فى نجاته ونجاة کل 
من يتشبه به من الژمنین » وف ذلك يقول تعالى : 

« وذا النون اذ ذهب مفاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادی فى 
النالمات() أن لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين ٠‏ فاستجبنا 
له ونجيناه من الغم » وكذلك ننجى المؤمنين »۹۳۳ ٠‏ 
وقد ورد فى فضل هذا الدعاء : آنه لم يدع به مسلم الا استكات 
الله له ۰ ۱ 

خمن سمد قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من دعا 
بدعاء يونس » استجیب له » قال آبو سعيد : يريد به « وكذلك ننجی 
آلومنین » ۰ ۱ 

وعن سمید بن السیب قال : سمعت ابن مالك . وهو ابن آبی وقاص 
٠‏ يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اسم الله 
الاعنلم الذی اذا دغی به آجاب » واذا سئل أعطى » دعوة موس 





(1) راجح تفسير ابن كثير لسورة الأثبياء ۰ 
(۲) قال ابن مسعود : ای ظلمة الحوث ؛ وظلمة البحر » وظلمة الليل ٠‏ 
(۳) الأثبياء : ۸۸۰۸۷ 


۷۳ 


المسلمين ؟ قال ون بول نوق أخاسة و الفؤ فين EE‏ 
دعوا بها » آلم تسمع قول الله عز وجل : « فنادى فى الظلمات أن لا اله 
الا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين اي مر ا 
وكذلك ننجى المؤمنين » خهو شرط من الله لمن دعاه به » ٠‏ 
* % % 

خاذکر كل هذا أخا الاسلام بالاضافة الى هذه الأحاديث الشريفة : 

« من قال سبحان او احور وحور جد جا جياه 
وان كانت مثل زيد البحر »20 ٠‏ 

روی أن رجلا جاء الى رسول الله صلی اه علیه وسلم خقال : 
تولت عنی الدنیا » وقلت ذات يدى : خقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : 2 فأبن آنت من صلاة الملائكة وتسبیح الخلائق ويها نرزقون » 
قال : فقلت : وماذا يا رسول الله ؟ قال : « قل : سبحان الله ويحمده 
سبحان الله العظيم أستغفر الله » مائة مرة ما بين طلوع الفجر الى أن 
تصلى الصبح تأتيك eS‏ طاو اله ب CS‏ 
الله تعالی الى بوم القيامة لك ثوابه )۳ ۰ 

« أحب الكلام الى الله تعالى أريع : سبحان الله » والحمد لله » 
ولا اله الا الله » والله اکر لا بضرك بأبهن ددأت »7 ۰ 

. وعن أبى هزيرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى البزان 
الى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم »© ٠‏ 

وعنه أيضا رضى 00 قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : » لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا أله الا الله والله 
أكبر أحب الى مما طلعت عليه الشمس )۲۰ . 

وعن سعد بن أبى وقاض رضی الله عنه قال : جاء آعرابی الى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : علمنی کلاما آقوله » قال : 
« قل : لا اله الا الله وتحده لا شريك له » الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا » 


حببيتان 


. مته متفق عليه من حديث أبى هريرة‎ )١١ 
رو ا امسغدرى و ا ت ن‎ ۲۰۱ 


۷۱ وة مسلم . ©0( متفق عليه . 


)0ا رواه مسلم ۰ 


Ye 


وسبحان الله رب الما مين » ولا حول ولا قوة الا بالله العزیز الحكيم > 
قال : خهؤلاء لربی فما لى ؟ قال : « قل : اللهم اغفر لى وارحمنى. 
واهدنی و ارزقنی »20 ۰ ۱ 
وعن عائشة رضی الله عنها قالت : كان اتی تن طب و 
۳ أن يقول فى رکوعه وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » 
اغفر لی »۲۲ ۰ ش ۱ 
وعنها آیضا و الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فى 
رکوعه وسجوده : « سبوح قدوس رب اللائكة والروح »۲۳ ٠‏ 
وعنها : افتقدت النبی صلی الله عليه وسلم ذات لیله فتحسست 
غاذا هو راکم أو ساجد ‏ يقول : « سبحانك ويحمدك لا اله الا آنت » 
وف روایه : غوقعت يدى على بطن قدمیه وهو ف السجد وهما منصوبتان 
وهو قول : » اللهم انی أعوذ برضاك من سخطك > ومعاغاتك من 
عقوبتك » وأعوذ بك منك » لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
فقس . 


وعن سعد بن آبی وقاص رضی الله عنه قال : كنا عند رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقال : « آیمجز أحدكم أن aE‏ 
حسنه » ؟ خسأله سائل من جلساکه : كيف بكسب آلف حسنة ؟ قال : 
ا ايخ امح الى الى حمل .أو كط عند الك 
٠‏ خطبكة »60 ٠‏ 


وعن آم الومندن جويرية بنت الحارث رضی الله عنها آن النبی 
مان الله عليه وسلم قرخ من عندها کرو خی ملق الضیح وهی 3 
مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهى جالسة فقال : « ما زلت على 
الحاك الذى فارقتك عليها » ؟ قالت : نعم » خقال النبى صلی الله عليه 
وسلم : « لقد قلت بعدك آربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت 
منذ اليوم لوزنتهن : سبحان الله وبحمده عدد خلقه » ورضاء نفسه » 
وزنة عرشه » ومداد كلماته » رواه مسلم ٠‏ 


(۱) رواهمسلم. (۲) متفق عليه . 
(؟) رواه مسلم . (؟) رواه مس لم . 
(6) رواه مسلم ۰ 


۷۳۱ 


سبحان الله زنة عرشه » سبحان الله مداد کلماته » ۰ ۱ 


وف رواية الترمذی : « ألا آعلمك کلمات تقولینها : سبحان الله 
عدد خلقه » سبحان a e‏ 
رضا نفسه » سبحان الله رضا نفسه » سبحان الله رضا نفسه » سبحان الله 
زنه عرشه. » سبحان الله زنة عرشه » سبحان الله زنة عرشه » سبحان الله 
مداد کلماته » سبحان الله مداد کلماته ؛ سبحان الله مداد کلماته » ۰ 


وعن سعد بن آبی وقاص رضى لله عنه أنه دخل مع .رسول الله 
صلى اله عليه وسلم :على امراة وبين يديها نوی ب أو خمی سد تسبح 
به فقال : « أخبرك يما هو أمسر عليك من هذا أو أغضل ‏ خقال : 
سبيحان الله عدد ما "خلق فى السماء » وسبحان الله عدد ما خلق ف 
الأرض ؛ وسبحان الله عدد ما بين ذلك » وسیحان الله عدد ما هو خالق » 
واه أكبر مثل ذلك » والحمد له مثل ذلك » ولا اله الا الله مثل ذلك » 
ولا حول ولا قوة الا بالله مثل ذلك »20 ٠‏ 1 

وعن جابر رضی الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : 
« من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة فى الجنة )"2 ۰ 

وعن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما قال : ان النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « قال نوح لابنه : انى موصيك بوصية وقاصرها 
لكى لا تنساها ا aS‏ اللتان أوصيك 
بهما فيستبشر الله بهما وصالح خلقه » وهما يكثران الولوج على الله 
سبكانه وتعالق. : أوصنك بلا اله ألا اف عان ا ا 
UE a EES‏ 
الله وبحمده فانها صلاة الخلق و الخلق » وبها يرزق الخلق » 
وأما اللتان أنهاك عنهما فيحتجب الله وصالح خلقه منهما » آنهاك عن 
الشرك بالله » و الکیر»(۳) ۰ 

% % لد 





( ۱ ۲ ) ر واه الت_مذی وقال : حدیث حسن . 
(۳) اخرجه النسائی و البزار و الحاکم وقال : صحیح الاسناد . 


YY 


وهذه الاثار : 

روى أن سليمان عليه السلام بينما كان يركب ذات یوم 19 
آلذی كان يحمله الريح : مر خوق خلاح يحرث أرضه خقال الفلاح عندما ' 
ر أى موکب سليمان وما فيه من عظمة : 

سبحان من أعطاكم ملكا يا آل داوود ٠‏ غنقل الريح کلمه الفلاح 
الى آذنی سیدنا سلیمان عليه السلام. الذی آمز الریح عندئذ بأن 
بهبط بالبساط بجوار هذا الفلاح الذى فوجىء بعد أن وكال مت يلحظات 
سارک فا مهدا تلا مقول لف : 

ماذا قات با هذا ؟ فیقول الرجل وهو ترتعد غرائصه : اننی لم آقل 
RIBE‏ 

لی ما قال ؛ وبعد أن هدأ من روعه : آما علمت با هذا أن تسبيحة 
لي ا ؟! 

وروى أن أحد الصالحين وقد كان كثير التعبد » بكى شوقا الى 
الله عز وجل » غرای ف منامه كآنه على ضفة نهر يجرى بالمسك حافتاه . 
شجر لؤْلوٌ ونبته من قضبان الذهب » فاذا بجوار مزينات ينشدن 
يصوت وأحد : ْ 

سبحان السبح بکل لسان سبحانه » سبحان آلوحد بکل مکان 
سبحانه »> سبحان الدائم فى کل الازمان سبحانه ٠‏ فقال لهن : ما تصنعن 
هنا ؟ فقلن : 
برانا اله الناس رب محمد " لقوم على الاقدام باللیل قوم 
یفاجون رب العالمين الههم وتسری مموم القوم والناس 2 

فقال : بخ بخ لهؤلاء من هم ؟ لقد أقر الله آعینهم بکن » فقان : 
أو ما تعرفهم ؟ قال : لاه فقان : بلى ۰۰ هوّلاء التهجدون آصحاب القر آن 
والسور ۰ 

وروی أن يونس بن عبید رآی رجلا فى النام ممن قتل شهیدا 
ببلاد الروم : فقال : ما آفضل ما رأيت ثم“ من الاعمال ؟ قال : 
ریت تسبیحات ابن العتمر من الله عز وجل بمکان وهی هذه : 
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله آکبر ولا حول ولا قوة 
الا بالله العلی العظیم » عدد ما خلق » وعدد ما هو خالق » وزنه ما خلق 


(ا) ای هناك فى الجنة . 


وزنة ما هو خالق » وملء ما خلق »> وملء ما هو خالق » وملء سمواته » 
وملء آرضنه » ومثل ذلك وأضعاف ذلك » وغدد خلقه » وزنة عرشه > 
ومنتهی رحفته » ومداد کلماته » ومبلغ رضاه حتی يرضى » واذا رخی 4 
وغدد ما ذکره به خلقه فى جمیم ما مضی » وغدد ما هم ذاکروه غیما 
بقى فى : کل سنة » وشهر » وجمعة © ویوم ولبلة » وساعه من الساعات 
وشم نفس من الأنفاس وأبد من الآباد هن آند الى أبد الدتیا وآید 
و 

وروی أن ابراهیم بن آدهم ‏ كان یقول ف دعائه : « سبحانك 
یا على یا عم یا باری» یا رخيم یا غزیز يا جبار » تتبتعان فن سمت 
له السموات اها » وسبخان من سبعت له آلبنتار بامواجها > 
وسبحان من سبحت له الجبال بآصدائها » وسبحان من سبحت له 
الخيتان بلغتها » وسبخان من سبحت له النجوم ق السماء بآبراجها » 
وستبتحان من سبخت له الاشجار باصولها وثمارها » وسبحان هن سحت 
له السموات السبع و الثرضون السبم ومن فیهن ومن علیهن » سبحان . 
من سبخ له كل شیء من مخلوقاته » تبارکت وتعسالیت سبحانك : 
سبخانك يا حى يا قیوم يا غلیم يا حلیم » سبحانك لا اله الا آنت وحدك 
لا شريك لك تحبى وثمیت وأتت حى لا تموت بيدك الخیر وأنت على 
كل شىء قدیر » ۰ 

% و 


غسپبخان من لا قلا مدخه أي ومن غنه الثنسا متعذر 


ففى الفعل خضل غن جمیل صفاته 
تسبخه الخیتان فى الماء وف الفلا 
وفى الفلك والاملاگ كل مب 
تسبح كل الكاكقات بخمسدء 


جميعا ومن فيهن وألكل خاضع 


له كل ذراث الوجوة شسواهد 


و عن ذاته کل الير ایا تحيروا 
وحوش وطیر ف الهواء مسخر 
نهار ا وللا و اگما ليس بقتر 


سماء وأرض والجيال و حر 


۳۹ هته لهییتسه العظمی ولا فتگ بر 
غاي أنه الباری الاله الصور 


¥ #د د 
واذا كان الرسول صلی الله غلية وسلم قد أوصانا جمیعا فى شخص 
غمه العباس رضي اله عنه بسلاة الثسييع الجامعة لكل هذا الخير 


vrs 


الذى وقفت عليه » والذی من آهمه كما عرفت : تكفير الذنوب التی, 

کشرز اها بقع الانسان فيها .يسبب اغراء الشيطان له : فقد أوصانا . 
کذاك بخیرات آخری » کلنا وبدون استثناء فى آشد الحاجة اليها + 
وهذه الخبر ات أو الصلوات الأخرى : 


صلاة الضحی(۱) 


ولي SE‏ ی ی 
ورد فى فضلها عدة أحاديث شريفة » منها : 


عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « يصبح على كل سلامى”؟ من أحدكم صدقة » فكل تسبيحة. 
صدقه » وكل تحميدة صدقة » وكل تهليلة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » 
وأمر بالمعروف صدقة » ونهى عن المنكر صدقة » ويجزى92؟ من ذلك 
رکمتان یرکمهما من الضحی و ۰ ۱ 

وعن بريدة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « ف الانسان. 
ستون وثلائمائة مفصل عليه أن بتصدق عن کل مفصل منها صدقة » 
قالوا : خمن الذی بطیق ذلك با رسول الله ؟ قال : « النخامة فى السجد 
یدفنها » أو الشىء ينحيه عن الطریق » فان لم يقدر غرکعتا الضحى 
تجزىء عنه »۲۳۳ ۰ 

وقد قال الشوکانی ف تعليقه على هذین الحديثين : « والحدیثان 
يدلان على عظم خضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروبیتها » ون 
رکه‌تیها تجزيان عن ثلثماكة وستين صدقة » وما كان كذلك فهو حقيق 
بالمواظبة والمداومة » ويدلان أيضا على مشروعية الاستكثار من التسبيح 
والتحميد والتهليل » والأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » ودغن 
النخامة » وتنحية ما يؤذى المار عن الطریق وسائر أنواع الطاعات. 
ایسقط بذلك ما على الانسان من الصدقات اللازمة فى كل يوم » ۰ 
(۱) الضحی بالضم والقصر : وقت ارتقاع الکمس اول النهار » وبه. 
سميت صلاة الضحی . (۲) عظام البدن ومفاصله . 

(۳) یجزی - بفتح آوله - بمعنی یکفی » أو بضمه ویکون من الاجزاء . 


۰ روأه احمد ومسلم وآبو داوود . 
دج 4 رواه آحمد و آبو داوود ۰ 


۷۳۰ 

كما روی عن النواس بن سمعان رضی الله عنه أن النبی صلی 
الله عليه وسلم قال : « قال الله عز وجل : ابن آدم. ٠٠‏ لا تعجزن 
عن أربع ركعات فى أول النهار أكفك آخره 206 ۰ 

وعن عبد الله بن عمرو قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سریة غفنموا وأسرعوا الرجعة » فتحدث الناس بقرب منزاعم") 
وكثرة غنيمتهم وسرعه رجعتهم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« آلا أدلكم على آقرب منهم مغزی وأكثر غنيمة وأوشك رجعة ؟ 
من توضاً ثم غدا الى السجد لسبحة الضحى » فهو آقرب مغزى وأكثر 
غنیمه و آوشك رجعة »° ۰ ۱ 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : آوصانی خلیلی صلی الله 
عليه وسلم بثلاث : « بصیام ثلاثة أيام فى كل شهر » ورکعتی الضحی » 
وآن أوتر قبل أن آنام ۰ 

غمن هذه الأحاديث يتبين لك آنها : عبادة مستحبه » من شاء 
ثوابها فليؤدها والا فلا تثريب عليه فى.تركها فعن أبى سعيد رضى الله 
عنه قال : « كان صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى حتى نقول : 
لا يدعها » ويدعها حتى نقول : لا يصليها »29 . 

ووقتها يبتدىء بارتفا ع الشمس قدر رمح وينتهى حين الزوال » 
و لكن المستحب أن تؤخر الى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر ٠‏ 

فعن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال : خرج صلى الله عليه وسلم 
على آهل قباء۲ وهم يصلون الضحی فقال : « صلاة الگوابین) 
آذا رمضت الفصال( من الضحی ٩»‏ . ۱ 

وأقل ركعاتها ائنتان كما قرأت فى حديث آبی ذر رضی الله عنه 
وأكثر ما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانى ركعات : 





. رواه الحاكم والطبرانى ورجاله ثقات‎ )١( 


(؟) ای فرقة من الجیشی . ۰ انتهاء الغزو بسرعة . 
(0) ای قرب . 

(0) رواه احمد و الطبراتی وروی ابو یعلی نحوه . 

0 رواه البخاری ومسلم . ۷۲ رواه الترمذی . 


(۸) مکان بینه وبين الدينة نحو میلین . )٩(‏ آی الراجعين الى الله . 

(۱۰) رمضت ۳ أى احترقت »> و الفصال : جمع فصيل و هو ولد الناتء » 
ى اذا وجدت الفصال الشمس » ولا بكون ذلك الا عند ارتناعها . 

٠ رواه احمد ومسلم و الترمذی‎ )١1( 


۷۳۹ 


واکثر ما .ثبت من قوله انتا عشرة ركعة ٠‏ وقد ذهب قوم -.منهم 
أبو جعفر الطبری وبه جزم الحلیمی والرویانی من الشافعية ‏ الى 
آنه لا حد لاکثر ها ۰ ۱ ۱ 
۱ فقد روی عن آم هانئء أن النبی صلی الله عليه وسلم : « صلى 
سبحة الضحی ثمانی رکمات بسلم من كل رکمتین » ) ٠‏ ۱ 
۱ وعن عائشة رضی الله عنها قالت : « كان النبی صلی الله عليه 
وسلم یصلی الضحی آربع رکمات ويزيد ما شاء الله ۹۳ ٠‏ ۱ 

وقد روى عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبی صلی الله عليه 
وسلم قال : « من صلى الضحى ركمتين لم يكتب من العافلين » ومن 
صلى أربعا كتب من العابدين » ومن صلى ستا كفى ذلك اليوم ء 
ومن ضلى ثمانیا كتبه الله من القانتين » ومن صلى اثنتى عشرة ركمة 
بنى الله له بيتا فى الجنة » وما من يوم وليلة الا لله من يمن به على 
عباده وصدقه » وما من الله على آحد من عباده أفضل من أن بلهمه 
ذکره ¢ ۰ 

هذا : وحكمة مشروعية صلاة الضحی ألا يخلو كل ربع دن النهار 

عن عبادة الله تعالى والجکمه فى اختلاف عدد ركماتها : التخفيف على 
الأمة ليفعل ما استطاع » وحتی يتنافس ف ذلك التناغسون ٠‏ 

ويقراً فى كل ركعة منها بالفاتحة وسورة والأغضل قراءة : 
« والشمس وضحاها »» « والضحى ٠‏ واللیل اذا سجی »۹4۱ ٠‏ 

لقول عقبة بن عامر : « آمرنا" رسول الله صلی الله عليه وسلم 





(۱) رواه ابو داوود باسناد صحیح . (۲) رواه آحمد ومسلم وابن ماجه ٠‏ 

(۳) اخرجه الطبرائى فى الکبیر بسند فيه موسي بن يعقوب الزايمي » 
وثقه ابن معين » وابن حبان » وضعنه ابن الدینی و غیره وبقية رجاله ثقات ء 
تاله الهيثبى » وقال النذری : روی عن جماعة من الصحابة ومن طرق » وهذا 
احيين اة قينا اعلم ‏ 7 ۱ 

رک سجی : اي غطی بظلامه کل شیء » أو سکن اهله ۰ 

رم) آخرجه الحاکم . ۱ 


وبك:آهاول ۷ وبك آقاتل چ ۰ 

* * *% 

, قلاحظ کل هذا آخا الاسلام وكن من الحريصين على الفوز بصلاة. 
ال حتی لا كك امن الشسافلین » وحتی تکتب لديم 
أو القانتین أو الغائزين » وحتی لا یکتب لك ذنب فى ذلك الیوم » 
ونینی اله لك بيتا ف الجنة » كما ورد عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما 
ف حديث يقول خيه ل ل ا اه 
فقال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتنى خقال : 
« أن ن صلیت الفيكى ركنن :ام كنب من اا وان ااا 
کتبت من المحسنين » وان صليتها ستا کتبت من القانتين » وان ی صلبتها 
ثمانيا کتبت من الفائزين » وا ن صليتها عشرا لم يكتب لك ذلك اليوم 
ذنب » وان صلیتها اند ثنتى عشرة رکعة بنی الله لك بيتا فى الجنة »° ۰ 

وحسبك أن تعلم أن ابن عباس رضی الله عنهما قال : ان صلاة 
الضحی لفی القر آن وما یعوص عليها الا غواص ٠‏ قال تصالی : 
« فى بيوت آذن اله أن ترفع ویذکر فيها اسمه یسبح له فیها بالغدو 
والآصال0© 000 . 

وقال أيضبا : طلبت صلاة. الضحى فى القرآن فوجدتها ههنا : 
1 « يسبحن بالعشى 2" والاشراق »(۸) ۰ 

بل وحسبك أن تقر كذلك هذا الحديث الشریف: : 

عن غبد الله بن جراد بن آبی جراد أن النبى صلى الله عليه وسلم 
:آل : « المنافق لا يصلى الضحی ‏ ولا يقرأ : قل با آبها الکافرون 6 ۰ 





(۱) احاول : ای اسطو واقهر » واحاول من الحاولة وهی تطلب 
الشیء بحيلة » او التحرك و التحول » وق حدیث آخر : « وبك احول » . 

(؟) آخرجه این ی وا اليم وا سند ردقه هلك 5 

(۳) اخرجه البيهقى 

(0 » ه) الفدو : اول النهار » و ااصال : جمع اصيل و هو كشن النهار 
و الاية من سورة النور : ۳٩‏ 

(91) آخرجه ابن ابی شيبة و البیهقی فى الشعب . 

(۷) العشی : ما نهد الزو ,ال » والاشراق : طلو ع الشمس وتمام ضوئها 
وفسيرة ابن عباس بصلاة الضحی . ۸۵ سورة هن :18 

. أخرجه الديلمى‎ )٩( 


( 4۷ من وضايا الرسول ). 


وهذا الحديث القدسى الذى روى عن نعيم بن عمار اتعطقاتى 
أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « قال ربكم عز وجل : صل 
| لى يا اين آدم أربعا فى أول النهار أكفك آخره »۲۳ ٠‏ 1 
قال فى « الدين الخالص 6 : وف الباب أحاديث أخرى تدل 
.على عظيم خضل صلاة الضحى والحث عليها وكثرة خوائدها » وأنها 
أعظم غنيمة يغتنمها المسلم » وينتصر بها على الشيطان » ويرضى بها 
عنه الرحمن » ویعمه بالاحسان ۰ ۱ 
كما قال : ومن خوائدها أن مصلیها یکون فى حفظ الله ورعایته 
اول بومه » ومنها آنها تکفر صغائر الذنوب » وتحفظ مصلیها من 
ارتکاب الکباثر » ومنها آنها تجزىء عن ستين وثلثمائة صدقة الطلوبة 
على مفاصل البدن ٠‏ 
خعلی العاقل أن يهتم بتأدیتها ویواظب علیها » ویکثر من التسبیح 
و التحمید والتهلیل والأمر بالعروف والنهی عن النکر وساثر آنواع 
الطاعة » لیوّدی بذك ما عليه من الصدقات الطلوبة على آعضائه ۰ 
خلا تنس کل هذا أخا الاسلام حتی تحرص علی آداء صلاة 
الضحى التى وقفت عليها وعلى ما فيها من خيرات * 
وحتی تعرف وقتها بسهولة ويسر خهو : ( تقرييا ) بعد طلوع 
الشمس بثلث ساعة الى ما قبل الظهر بثلث ساعة ٠‏ 
و چا 
ومن الصلوات الأخرى التی آرجو أن لا تحرم من نتائجها : 
صلاة الاستخارة) 
وهی مستحبة لن آراد آمرا من الأمور الباحة العمة کالزواج 
و التجارة وغیرهما مما لا يغلم غیه وجه الخیر والشر"* ٠‏ وهی : 
عبارة عن ركعتين من غير الفريضة ولو كانتا من السنن الراتبة أو تحية 





. اخرجه احمد وابو داوود والنسائى والدارمى بسند جيد‎ )١( 
۱ ۲۳۰ راجع الجزء الخامس من « الدین الخالص » ص‎ (۲) 
۰ الاستخارة : هى طلب الخیر من الله تمالی فیما یقصد من الامور‎ )۲( 
.يقال : خار الله لك : ای اعطاك ما هو خير لك . ش‎ 
. آما المعروف خیره كالعبادة وعمل المعروف فيفعل بلا استخارة‎ )٤( 
۱ . والمعروف شره کالحرم و الکروه » فيترك بلا استخارة‎ 


۷۳۹ 


المسجد فى أى ها أو النهار «) بقراً فيهما يما آشاء بعد 
الفاتخة ‏ ثم يحمد الله ويصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يدعو 
بالدعاء الذى رواه البخارى من حديث جابر رضی الله عنه الذى يقول ' 
فيه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة فى الأمور 
015" جما E‏ لو من القر آن مقول : 


« اذا هم( آحسدکم بالامر غلیرکم رکفتین من غیر الفريضة. 
ثم لیقل(» : اللهم انى آستخیرك") بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك 
N aT‏ ور ی ور 
الغيوب ٠‏ اللهم ان كنت تعلم أن هذا الأمر0© خير لى فى دينى ومعاشى 
وعاقبة أمرى ‏ أو قال : عاجل أمرى و آجله۷) فاقدره لی ويسره 
لی ثم بارك لی خيه ٠‏ وان كنت تعلم أن هذا الامر شر لى ف دينى 
ومعاشى وعاقبة أمرى ‏ أو قال : عاجل أمرى وآجله ‏ غاصرغه 
عنی واصرفنى عنه واقدر لى الخير حيث كان » ثم آرضنی به .ب 
قال : ويسمى حاجته ‏ آی يسمى حاجته عند قوله : « اللهم ان كا 
' هدذّا الگمر ۰۰) ۰ 


قال النووی : بنیعی أن یفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له فلا ينبغى . 
أن یعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة » بل ینبغی للمستخیر 
ترك اختياره رأسا والا فلا يكون مستخيرا لله بل يكون غير صادق 
ف طلب الخمرة وق التبری من العلم والقدرة واثباتهما لله تعالى » 
فان صدق فى ذلك ت تبر من الحول و القوة ومن اختباره لنفسه ۰ 


وحتی تعرف قيمة هذا الدعاء الحمدی الذی وقفت عليه وتدرك 





(۱) حتی فى أوقات الكراهة عند الشافعية لانها صلاة لها سبب » 
وقال الجمهور : تودی فى غير آوتات النهی تقدیما للحاظر على البیح . 

(۲) أى صغیرها وكبيرها . 

(۲) الهم بالامر ارادته وهو ترجیح الفعل على الترك 

(6) وهذا دلیل على أنه لا يضر تأخر دعاء الاستخارة عن الصلاة 
وانه لا يضر الفصل بکلام يسير » وانه لا یجزیء الاتیان به فى اثناء السلاة . 

(5) ای اطلب مغك الخيرة او الخیر . 

(1) یسمی حاجته هنا . (۷) يجمع بینهما . 


۷۰ 


آهمیته » اليك ما ذكره آمامنا الأكبر الشنیخ محمود خطاب السبکی فى 
کتابه « الدين الخالص ») بالحرف الو احد : ۱ 

من تأمل دعاء الاستخارة الوارد عن الرسول صلی الله عليه وسلم . 
وجد غیه من البلاغه والأسرار والفوائد ما لا پوجد فى آی دعاء یختاره 
الانسان لنفسه » ثم قال : قال ابن الحاج ف الدخل : 

ثم انظر الى تلك الألفاظ الجليلة التی شرعها عليه الصلاة والسلام 
لامته لیرشدهم الى مصالحهم الدنيوية والأخروية وهی : « اللهم » 
أى أسألك بجميع ما سئلت به » ويؤيده ما نقل : أنه اسم الله الاعظم 
الذى ترجع اليه جميع الأسماء « انى أستخيرك بعلمك » : أى بعلمك 
القديم الكامل لا يعلمى آنا المخلوق القاصر + فمن فوض الأمر الى 
رمه اختار له ما يصلح « وأستقدرك بقدرتك » : أى بقدرتك القديمة 
الأزلية » لا مقدرتى أنا المخلوق المحدثة القاصرة » خمن تعرى عن قدرة 
نفسه وكانت قدرته منوطة بقدرة ربه عز وجل مع السكون والضراعة 
اليه خلا شك فى وجود الراحة له > اما عاجلا أو آجلا أو هما معا 4 
وأى راحة أعظم من الانسلاخ من عناء التدبير والاختيار والخوض 
لفكرة عقله فيما لا يعلم عاقبته « وأسألك من خضلك العظيم » : خمن 
توجه بالسؤال الى مولاه دون مخلوق واستحضر سعة غضل ربه عز وجل 
وتوكل عليه ونزل بساحة كرمه » خلا شك فى نجاح سعى من هذا حاله » 
اذ فضل المولى سبحانه وتعالی أجل وأعظم من أن يرجع الى. قانون 
: معلوم وتقدير « فانك تقدر ولا آقدر » وتعلم ولا أعلم وأنت علام 
الغيوب » : خمن تبراً وانخلع من تدبير نفسه وحوله وقوته ورجع 
بالافتقار الى مولاه الكريم الذى لا بعجزه شىء خلا شك فى قضاء 
حاجته وبلوغ ما يؤمله ووقوع الراحة « أو قال : فى عاجل أمرى 
و آجله » الشك هنا من الراوى ف أيهما قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

واذا كان كذلك غينبغى للمكاف أن يحتاط لنفسه فى تحصيل بركة 
افظه عليه الصلاة والسلام على القطم غیاتی بهما معا « فأقدره لى 
ویسره لی ثم بارك لی فيه » : فمن رخی بما اختاره له سيده » العالم 
بعد اقب الأمور كلها وبمصالح الأشياء جمیعها بعلمه القديم الذى لا یتبدل 
ولا يتحول فقد سعد السعادة العظمی « غاصرخه عنی واصرفنی عنه 





٠ الجزء الخامس فى باب صلاة الاستخارة‎ )١( 


۷:۱ 


واقدر لی الخیر حيث كان ثم رضنی به » فمن سکن الى ربه عز وجل 
.وتضرع الية ولجاً ف دغم جمیع الشر عنه » خلا شك فى سلامته من 
كل ما يتوقع من المخاوف ۰۰۰ 

خلاحظ كل هذا آخا الاسلام بالاضافة الى أن الحكمة فى تقديم 
الصلاة على الدعاء هو أن المراد من الاستخارة : الجمع بين خيرى 
الدنيا ا ج الى قرع باب الملك ولا شىء لهذا 
أنجع من ام من ره الى والثناء عليه واظهار 
الافتقار ار ال حالا ومآلا ٠‏ 

واعلم. أنه من السنة أن تبدأ أولا باستشارة من تعلم مته حسن 
النصيحة وكمال الشفقه والخيرة وتثق بدينه ومعرفته » لقوله تعالى : 
« وشاورهم فى الأمر »> وقوله : « وأمرهم شورى بينهم ») 
أى يتشاورون بينهم فيه » وقد ورد فى الحديث الشريف : « المشورة 
حصن من الندامة وأمان الملامة »20 ۰ 

واذا شاورت وظهر أنه مصلحة استخر الله سبحانه وتعالى بهذه 
الاستخارة المشروعة التى وقفت علیها(*) ٠‏ 

واذا تعذرت صلاة الاستخارة » فاستكر بالدعاء #1 الذى وقفت 
عليه بعد استقتاحك بالحمد لله والصلاة.على النبی صلی الله عليه 
وسلم » وافعل بعد ذلك ما ينشرح له صدرك » ولا تعتمد على انشراح 
كان لك قبل الاستخارة » بل ينبغى كما عرفت قبل ذلك ترك اختيارك 
رأسا والآ فانك إن تكون مستخیرا لله » بل مستخیر | له اك ٠‏ 

غان لم تجد انشراحا لشیء فى صدرك : فقد قيل : تكرر الاستخارة 
ثلاثا » لأنه صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا كرر الدعاء ثلاثا ٠‏ 

وقيل : تكررها سیعا لحديث أنس : أن النبی صلى الله عليه 
وسلم قال : « اذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات : ثم 
انظر الى الذی يسبق الى قلبك خان الخیر فيه »© ٠‏ ۱ 


(۱) آل عمران : ۱۵٩‏ (۲) الشوری ۰ ۳۸ 
' (۲) من کتاب « أدب الدنیا و الدین » للحسن البصر ی . 
(؟) والجمع بين الاستخارة والاستشارة من كمال الامتثال للسنة . 
فينيغى للمكلف أن لا یقتصر على احداهما فان كان ولابد رمن الاتتصار نل 
الاستخارة 
(0) أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس . . و هو ضعيف . 


VEY 


غاحرص على هذا الخبر ا 0 ترغییا لك خیه 
حدیث سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه الذی يقول خيه ان النبی,. 
صلى الله عليه وسلم قال : « من سعادة ابن آدم استخارته الله > ومن. 
عاد ابن ی يما قضاء الله » ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة 
الله » ومن سقوة ابن آدم سخطه بما قضاه الله عز وجل »(۱) ۰ 


واذا كنت وقفت على الاستخارة الشرعية الواردة والثابتة عن. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أكانت بالصلاة أو الدعاء » خهناك 
استخارات آخری مبتدعة رأيت ف نهاية هذا العرض أن أحيطك بها 
علما حتى استخارة النوم لا تفعلها » وهى 

استخارة النسوم 

التی یعملها صاحب الحاجة أو يعملها له غيره » بأن يقرأ الشخص 
شا من القرآن وبدعو الله أن بريه فى منامه ما نواه أو بريه خضرة 
أو بیاضا ان كان ما يقصده خیرا » ويريه حمرة أو و ان کان. 
ما یقصده لا خير فيه ٠‏ 

خهذه الاستخارة لم تشرع وفيها عدول عن تعليم الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وعن الدعاء 000 الدنيا والآخرة » وهذا يتناف 
مع كمال الايمان وحسن اليقين الذى يقتضى التخلى غن البدغ » والتحلى 
بألسنق .ه 0 

وقد ذكر العلامة الصاوى ف تفسير آبة : « وريك يخلق ما يشاء. 
ويختار ٠٠٠‏ »29 صلاة الاستخارة ودعاءها ٠‏ ثم قال : فان لم يكن. 
ی واختر لى » كما روى عن 

ثشه عن آبی بكر رضی الله عنهما ٠‏ 

استخارة السبحة 

ی الحاجة أو تعمل له » وطریقتها أن بأخذ 
الشخه, ی مسبحه فیتمتم علیها بحاجته » ثم يحصر بعض حباتها بین. 
يديه ثم بعدها فان كانت خردية عدل ما نواه » وان ن كانت زوجية اعتبر 
م نواه خيرا وسار غبه ٠‏ 
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ز1( أخرجه احمد والحاکم وابو يعلى وابن حبان والبزار بسند جيد 4 
والترمذى وغال : ٠‏ حدیت غریب . (۲ القتصص : ۰ ۳ 


وید 


. 


ال روما اتید ل : 


۱ استخارة الفنجان 
ویعملها عادة غير صاحب الحاجه ویقوم بعملها رجل أو امرأة » 
وطریقتها آن یشرب ضاحب الجاجة القهوة القدمة اليه فم يكنىء الفتجان 
وبعد قلیل يقدمه لقارکه خينظر فيه بعد أن أحدثت خضلات القهوة 
برسوما وآشکالا تعذكها عادة کل راسب فى اناء اذا أكنا ة 
يبأخذ هذا الدجال فى سرد حکایات كثيرة لصاحب الحاجة الذی 
كثيرا ها يتائن وول الدخان الذين..باكلون :امو ال آلناش بلاطل 
ومثلها : استخارة الورق ( الكوتشينة ) » استخارة الرمل » استخارة 
انودع » و استخارة الکف ۰ أ 
فكل هذا يعتبر تضلیلا یعتمد ساسا على قوة خراسة هذا الدجال 
الذی بستخلص کلامه من میول الشخص وموافقته له ى بعض الاشیاء ۰ 
خاحذر الوقوع ف هذا الاثم وحسبك تحذیرا لك قول الرسول 
صلی الله عليه وسلم : « من آتی عرافا۲) خسأله عن شىء لم تقبل 
al‏ صلاه آربعین ليلة »(۲) ۰ 
وقوله : « من آتی عرافا أو کاهنا خصدقه بما بقول خقد کفر بما 
آنزل على محمد  »‏ صلی الله عليه وسلم 9 
وقد قالت عائشة رضى الله عنها : من زعم أنه يعلم 
ما فى غد فقد أعظم على الله الفرية : لأن الله تصالی يقول : 
« قل لا يعلم من فى السموات والارض الغيب الا اله »0 . 
فتذكر كل هذا حتى تكون بعيدا عن هذا الضلال وتكون حريا 
على المضلين ومنقذا للضالين » ولا تنسى قول الله تعالى على لسان 


6 ا دست انه 

(۲) اخرجه أحمد ومسلم عن حفصة . 

(۲) آخرجه أحمد و الحاکم عن آبی هريرة بسند صحیح . ۱ 
(6) اخرجه ابن جریر الطبری - والآية من سورة التمل : ٩۵‏ 


VE 


تبیه ضلى الله علية وسلم : « ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخیر 
وما مسنی السوء »(۱) ۰ 

وعن أم سلمة أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : « انما آنا يشر 
مثلکم و انکم تختصمون الى » ولعل بعضکم أن یکون آلحن بحجته من 
بعض فأقضى على ما آسمم ٠‏ غمن قضیت له بحق آخیه شیگا » خلا يأخذه » 
فانما أقطع له قطعة من النار ¢ ۰ 

خلا تنش کل هذا وحسبك ما وقفت عليه من هدی لمیر 
صلی الله عليه وسلم فى الاستخارة وتذکر كذلك قوله : « طوبی لمن وسعته 
السنه ولم تستهوه البدعة »۲۳ ۰ 

*+ لد ا 
هذه الدار التى لا تخلو من الابتلاءات » وهذه الصلاة هی : 
صلاة الحاجة 4 

فقد ورد عن آبی الدرداء رضى الله عنه آن النبی صلی الله عليه 
وسلم قال : « من توضا فاسیغ الوضوء ثم صلی رکعتین یتمهما أعطاه 
الله ما سال معجلا أو مۆخرا »0 ۰ 

وق رواية آخری آیضا عن آبی الدرداء أن النبی صلی الله عليه 
وسلم قال : « من توضاً فآحسن الوضوء ثم-قام فصلی رکعتین أو أربعا 
مكتوبة“ أو غير مكتوبة یحسن غیها الرکوع والسجود ثم استغفر 
الله » غفر له » ) ۰ 

قال فى « الدین الخالص » : یستحب لن آهمه أمر أو كانت له حاجة 
بدعاء الكرت أو غبره مما یأتی ۰۰ ثم ذكر آحادیث منها : حديث 
این عیاس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان یقول عند الكرب : 


« لا اله الا الله العظيم الحليم > لا اله الا الله رب العرش العظیم ». 





۷ الاعراف : ۱۸۸ (۲) آخرجه الجماعة . 
(6) آخرچه آحید بسند صحید . (5) آی مفروضة . 


(۲) "خرجه الطبرانی فى الکبیر بسند حسن . 


ا ۳ AR‏ 
سن | ها ويب 


a yS bm 
| + 71 وبا حي با قیوم برججتك أستنيت‎ 

" وقول أنس : كان ن آکثر دعاء النبی صلی الله علية وسلم : 2 اللهم 
آثنا ف الدنیا حسنه وق الآخرة حسنه وتنا عذاب النار (O‏ ۰ 

وحديث عبد اث ين آبی ارف قال : خرج علينا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فقعد خقال : « من كانت له حاجة الى الله تعالى أو الى 
أحد من بنى آدم خليتوضاً وليحسن الوضوء » ثم ليصل ركمتين ثم 
ليشن على الله عز وجل » وليصل على النبى صلى الله عليه وسلم ثم 
ليقل : لا اله الا الله الحليم الكريم » سبحان الله رب العرش العظيم » 
الحمد :لله رت العالمين سالك 7 رحمتك(“ وعزاگم ۲۷ معفرتك 
والغنيمة من كل بر » والسلامة من كل اثم » لا تدع لى ذنبا الا غفرته » 
ولا هما الا خرجته » ولا حاجة هی لك رضا الا قضيتها يا أرحم 
الر احمین "۷ 3 1 

+ % و 
صلاة الضائع والآبق 

فقد قال كذلك فى «:الدين الخالص » : 

يسن أن ضاع له شىء أو آبق وأرأد العثور عليه أن يتوضاً 
ويصلى ركعتين ويدعو بما ورد ف ذلك : 





SE SE an E E 
اللجمهور » أو بارع .صفة الرب . أو خبر لبتدا محذوب . مهو نعت اللمرش‎ 
۰ آقطع للمدح‎ 

(۲) اخرجه الستة الا ابا داوود » وی رواية لسلم : أن النبی صلی 
الله عليه وسلم كان اذا حزبه آبر -- ای نابه والم به آمر شديد ‏ قال ذلك . 

(۳) اخرجه الترمذی : وف سبنده يزيد الرقاشی ضعیف لسوء حنظه . 

(؟) آخرجه الشیخان . 

(0) موجبات الرجمة : التوفیق و الهداية الى الطریق الستقیم . 

(5) المزائم : جمع عزيمة بمعنی معزومة » أى متطوع بوقوعها » 
فال معنى : اسالك اتواعا من الغفرة یتحتم حصولها بارادتك ؛ أو تقطع عنی 
كل تقصير مائع من استجابة الدعاء . ۱ 

(۷) اخرحه الترمذی وتال : حدبث غریب وف اسناده مقال . 

(۸) الراد :ابق ای هرب له عبد . 


VE 


فعن أبن عمر أن آلتبی صلی الله عليه وسلم قال : « من ضاع 
له شىء أو آبق بتوضاً ویصلی رکعتین ویتشهد ویقول : : ماسم الله . 
با هادی الضلال » وراد الضالة ۰۰ اردد علی ضالتی بعزتك وسلطانك 
خانها من عطائك وفضلك »20 ۰ 

وف رواية آخری بلفظ : :» اللهم راد آلضاله وهادی الضلالة » 
آنت تهدى من الضلالة » اردد على ضالتی بقدرتك وسلطانك ء خانها 
من عطائك وفضاك » (۲) ۰ 

. واحذر أن تنشد الضالة فى السجد » فعن عبد الله بن عمر 
رخى الله عنهما أنه قال اي يول ات ی 
والبيع فى المسجد وأن تنشد خيه الأشعار0؟ وأن تنشد فيه الضالة » 
ونهى عن التحلق قبل الصلاة ةيوم الجمعة »(“ ٠‏ 

وعن آبی هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عاو ی ارده یف 

فان المساجد لم تين لهذا »© ٠‏ 


ا كد و 
ومن الصلوات الأخرى التى أرجو أن تواظب عليها : 
صلة الليل 


فقد روى عن أبى ربز رضن الله عنه أن رسول الله صلی الله- 
عليه وسلم قال : « أخضك الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل »20 ۰ 





)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة والحاكم وقال : رواته موثقون مدنیون. 
لا یعرف و احد منهم بجر ح . ۳۱( اخرحة احد و طبر ي 


4 ۰ 
(6) رواه الخمسة وهم البخاری ومسلم وابو داوود والترمذی و النسائی. 
وصححه الترمذی . ۵۱) رواه مسلم . 


)63 قال الترمذى : هذا الح ن . وهو بعض حدیث آخرجه ایضا 

جلي وابق د وود ولتت وان خزينة عن آي هريرة اراس ل الل 

عليه وسلم قال : « انضل الصيام بعد شهر رمضان شهر اله الحرم » واندل 
الصلاة بعد الفردضة صلاة الليك » . 


NEY 


و کان كام ا و فی ل صلى الله عليه وسلم وأصحابه » 
لقوله تعالى : « يا أيها الزمل ۲۲ ۰ قم الليل الا قليلا ۰ نصفه ‏ 
آو انقص منه قلیلا ۹۳4 ۰ 


ی : « علم أن لن تحصوه فتاب علیکم » فاقرآوا 
عر ا الي 1۳ 
غاشتد ذلك أيضا عليهم وقاموا حتى انتفخت أقدامهم » ففعلوا ذلك سنه » 
غانزل الله تعالى ناسختها فقال : « علم أن لن تحصوه » يعنى قيام الليل 
من الثلث و النصف » وکان هذا قبل غرض الصلو ات الخمس ٠ء‏ اد ۰ 


وعن عكرمة أن ابن عباس قال فى الزمل : « قم الليل الا قلیلا ٠‏ 
نصخه ) نسختها الآبة التى فيها : « علم أن لن تحصوه فتاب عليكم » 
فاقرآوا ما تيسر من القر آن »)0 ۰ ۱ 


وعن سماك الحنفی أن ابن عباس قال : لما نزلت آول الزمل 
كانوا یقرآون نحوا من قیامهم فى شهر رمضان حتى نزل آخرها » وکان بين 
آولها وآخرها سنة(* ۰ 


۱ . اصله التزمل ای المتلفف بثیابه وهو وصف للنبی بيغ‎ )١( 

(۲) ای خنف عنکم باسقاط فرض قيام الليل » فالراد بالتوبة * 
التوبة اللغوية و هی التخفیف - و الاية من سورة الزمل : ١‏ ۲ 

(۲) أى صلوا ما تبسر لکم من صلاة اللیل .ولو رکعتین » وعبر عن , 
الضلاة بالقراءة 4 انها يعض ارکانها 4 والأمر للندب 5 ویحتمل ایقاء القراءة 

حقيقتها » أى اتزاوا ی ال ا للوجوب © وق و الام 
للندب وبهذه القراءة تنالون ثواب القيام ۰ فعن أبن عمرو بن العاص : أن النبى 
ی 5 الوا كو E‏ 0 من. الغافلين ¢ 
آخرجه ابو داوود 00 والآية من وة 50 

(4) الاثر : آخرجه آبو داوزد البنمتن . ۰ 

٠‏ (ه) آخرجه أنو داوود و البیهقی ومحمد بن نمر 


YEA 
وبهذا صار قيام الليل مندوبا فى حق النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
. » وبهذا قال الجمهور » وحکی عن ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم‎ 
> وقال مالك : لم يزل قيام الليل فرضا ف حق النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
وروی عن أبن عباس والشافعى لظاهر قوله تعالی : « ومن الليل فتهجد‎ 
به ناقلة لك 290 أى خريضة زائدة على الصلوات الخمس خاصة بك‎ 
۱ ۰ دون آمتك‎ 
والمعنى كما قال الجمهور : جعل التهجد نفلا فى حقك زيادة‎ ۱ 
لدرجاتك وشكرا منك لولاك على ما آولاك ۰ آما فى حق الامة فشرع‎ 
۶ ¥# ¥ 
: وقد ورد ف فضل قيام الليل أحاديث شريقة منها‎ 
حديث بلاك : أن النبی صلى اله عليه وسلم قال : « عليكم بقيام‎ 
الليل خائه داب الصالحين قبلكم » وقربة الى الله تعالى » ومنهاة عن‎ 
۱ ۰ الاثم » وتکفیر للسيثات » ومطردة الداء عن الجسد‎ ۱ 
آفضل بعد المكتوبة ؟ خقال : « الصلاة فى جوف اللىل » قىل : أى الصیام‎ 
۱ ٠ ^» آفضل بعد رمضان ؟ قال : « شهر الله المحرم‎ 
.» ان فق الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها‎ « 
أعدها الله من أطعم الطعام > وألان الكلام 3 وتابع الصيام « وقام‎ 
۰ ۰ “(¢ باللیل و الناس نیام‎ 





(۱) ویژیده حدیث رواه مسلم والنسائی و البیهقی » قالت السيدة 
عائشة رضی الله عنها فى آخره : « ثم انزل الله التخنیف فى آخر هذه السورة 
فصار قدام اللیل تطو عا بعد أن كان فريضة » . 

(۲) آمر للتبی صلی الله عليه وسلم بالتمجد وهو الصلاة ليلا بعد النوم .+ 
والاية من سورة الائفال : ۷۹ 

(؟) آخرجه احمد والبیهتی والترمذی والحاکم وقال : على شرط. 
البخاری . 

(؟) اخرجه احمد ومسلم و ابو داوود و الترمذی و النسائی ۰ 

)٥(‏ أخرجه احمد وابن حبان والبیهتی فى الشعب والطبرانی فى ااکبیر. 
بسند رجاله ثقات . 


۷۶۰۹ 


اك رام ا ل 
با رتو ا 4١‏ أتتستع هذا وقد شرا ما تقد من ختبك وما تخر 1 
فقال : « يا عائشة ۰۰ أغلا أكون عبدا شكورا »29 ؟ 
% عد د 
کهذا آلرجل الذی بأل الشیطان ق آذنه : 


فقد روى ف حديث يونس عن 0 عن آبی هريرة أن رجلا 
جاء الى النبى صلی الله عليه وسلم خقال : ان غلانا نام البارحة ولم 
يصل شيئًا حتى آصبح ۰ خقال : « مال نان ق ات ٠‏ قال ونس 
وقال الحسن : ان بوله واش ثقيل2) . 

وحسبك بالاضافة الى هذا الفضل الذى وققت عليه آنك بقيامك 
الليل وصلاتك فيه ستحل عقد الشيطان اتلك واد تسیل لبي 
الئفس ٠‏ 0 


ن 

غقد روی عن آبی هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم. قال : 
« يعقد الشیطان على قافية رأس آحدکم اذا هو نام ثلاث عقد » یضرب 
مکان کل عقدة : عليك ليل طویل فارقد » غان استیقظ غذکر الله انحلت 
RT‏ ی وت 
طيب النفس ‏ والا أصبح خبیث النفس کسلان » 

د 4 

هذا ٠٠‏ وقد اتفق العلماء على أن كل اللیل وقت للتهجد وأن أغضله 
الثلث الأخير لأنه وقت الغفلة ونزول الرحمة واستجابة الدعاء ٠‏ 

وقد أتفقوا كذلك على أنه ليس لصلاة الليل عدد مخصوص » 
وآن العبد كلما زاد خيها ازداد آجره » واختلفوا غیما فعله النبى صلی الله 
عليه وسلم واختاره لنفسه » والغالب من آحواله صلی الله عليه وسلم 





(۱) ای تتشقق قدماه من طول القیام . 

(۲) اخرجه احمد ‏ الشیخان . 

(۳) اخرجه احمد واخرج الشیخان نحوه عن ابن مسمود . 
(6) اخرجه الشیخان و ابو داوود . 


وذ 


آنه كان یصلی بائلیل احدی عشرة وكمة » آو ثلاث عشرة ركعة بالوتر » 
.وقد صلی تسعا وسیعا لما كبر سنه ۰ 

خلاحظ كل هذا » واعلم : ۱ 

أن الأفضل ف صلاة الليل أن تکون مثنی ویسن أن ت 
برکمتین خنيفتین ایشط بهما لا بعدهما + ثم یطیل القرامة والرکوم 
والسجود » وهو مخير ى القراءة بين الاسرار والجهر وهو آفضل 
ما لم يكن فيه ( تشویش ) على مصل أو نائم ٠‏ 

٭* د د 

وحتى تقف على هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى صلاة 
الليل اليك هذا الحديث : . 

E‏ أبن عيبا س آنه Rî‏ أنه ا 
E‏ واضطجع رسول الله صلى اش عليه ۷" وآهله ف طولها 
قنام رسول الله صلئ الله علية وسلم حتی اذا انتصف الليل أو قبله 
.يقليل أو بعده بقلیل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم خجلس 

یمسج التوم. عن وجهه ثم قرا العشر الایات خواتیم سورة .ال عمبران ۳ 

مم الى د شن“ معلقه فتوضاً منها غأحسن وضوءه ث ثم تام یصلی ٠‏ 
دل ابن بابي : مت فصنت مل ی متي ٠‏ ثم ذهبت فكت 
ری مر لم ری کی تن آوتر ۰ 
SS‏ 
.قصلی الصبح(*) ٠‏ 

وقد ورد فى صلاة الليل آذکار وأدعية متها : 

حديث طاووس عن ابن عباس © أن رول اله صلی الله عليه وسلم 
كان اذا قا م الى الصلاة من جوف اللي يقول : « اللهم لك الحمد 


)1( الوساده يكسر الواو : المخدة توضع تحت الراس . 

(۲) من قوله تعالى : ان فى خلق السموات والارض واختلاف الثيل 
والتهار یات اولی الالباب » ( الاية : .11 ) الى آخر السورة . 

(۳) الشن بفتح الشین وشد النون : القربة الخلق . 

)©( آخرجه احمد و الشیخان ۰ 1 


7 


وأتت تور آلسموات والثرض ‏ ولك الحمد آنت يام" السمواته 
والأرض » ولك الحمد آنت رب السموات والارض ومن فیهن » آنت الحق 4 
وقولڭ الحق » ووعدك الحق » ولقاؤك حق » والجنة حق ؛ والنار حق 4 ` 
لي ل ی و او و وا 

لك آسلمت » ويك آمنت » وعليك توکلت ؛ واليك آنبت » ويك 
خاصمت(۲) و اليك حاکمت() غاغقر لی ما قدمت وما آخرت وما أسررت. 
وما أعلنت وما أنت أعلم به منی"*) آنت المقدم وأنت المؤخر » آنت الذی 
لا آله الا آنت » ولا حول ولا قوة الا باش » (۶) ۰ 


وحدیث رمبعة الجرثی قال : سالت عائشة فقلت : ما كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول اذا قام من الليل ؟ ويم كان يستفتح ؟ 
قالت : كان يكبر عشرا » ویهلل عشرا » ويستغفر عشرا » ويقول : 
« اللهم اغفر لى واهدنئ وارزقنى : ل عشرا ‏ ویقول : اللهم انى أعوذ. 
بك من الضيق يوم الحساب عشرا 2096م 

وكذلك بسن الاكثار من الدعاء والذكر والاستغفار فى كل ساعة من 
الليل » ولا سيما النصف الأخير لقول جابر بن عبد الله : سمعت. 
النبی صلی الله عليه وسلم يقول : « ان فى الليل لساعة لا يواغقها رجل 

يسال الله تعالى خيرا من آمر الدنيا والآخرة الا أعطاه الله ایام 
وذلك فى کل لبلة »۲۷ ٠‏ 


(۱) قيام بالتشديد : ای قائم بشئون خلقه مدبرها » وفى رواية * 
« قيوم » » وق أخرى : « قيم » ٠‏ , 

(۲) بك خاصمت : أى بما وهبت من البراهين والحجج » خاصمت. 
من عاند وكفر بك . 

(۳) واليك حاکمت : ای جعلتك الحاكم بينى وبين من جحد الحق »> 
او جملت محاكمتى معه الى كتابك وسنة نبيك صلی الله عليه وسلم لا الى 


غارهمسيا . 
ال ی اة علية وسلم الففرة وهو مُغلور له ».تو اضما و اجلاله 
لله تمالی > وتعلیما لامته . (ه) آخرحه الجماعة . 


(5) اخرجه احمد و النسائی بسند جبد وابن حبان وصححه . 
(۷) أخرجه احمد ومسلم . 


Ver 


E Se 
أقرب ما يكون الرب من العید فى جوف اللبل الآخر(؟2 » فان استطعت‎ » 
۰ °» أن تكون ممن بذکر الله تعالى ف تلك الساعة فكن‎ 

HHR 
: وقد وزد فى آذکار اللبل آحادیث منها‎ 

حديث جابر أن انون على انه عليه ونام كال : « اذا كان جنع 
:اللىل فكفوا صبیانکم » فان الشباطين ت تنتشر حينكذ » فاذا ذهت ساعة 
من العشاء خخاوهم » وأغلق بابك واذکر اسم الله » وأطفىء مصباحك 
واذکر اسم الله » وأوك سقاءك واذكر أسم الله » وخمر أناعك9©) 

واذکر اسم الله » ولو أن تعرض عليه شیا »۳۳ ۰ ۱ 
- والعنی كما قال فى « الدين الخالص » : 
امنعوا الصبیان من الخروج ف آول الليل » وذلك لأنهم ملوثون 
بالنجاسة التى يلوذ بها الشیطان > ولانهم لا یأتون بالذکر الذی يحفظ 
يه الانسان من الشیاطین الذين بنتشرون حین ظلمه اللیل » خاذا ذهبت 
ساعه من العشاء اتل كل متهم وقمی الى ها قدر له التشاغل يه * 

" وحدیث ابن مسعود : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« من قرأ الآبتين من آخر سورة البقرة) فى ليلته كفتاه ٠ ٩۲»‏ 
وحديث آبی سعيد الخدری أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
لأصحابه : « أيعجز أحدكم أن يقرا ذا ثاث القرآن فى ليلة » ؟ فشق 
ذلك عليهم وقالوا : أينا مطيق ذلك با سيل الله ؟ قال : « الله الواحد 

الصمد ثلث القر آن 2206 ۰ 





. أى حال تكون فيه رحمة الرب قريبا من العبد آخر الليل‎ )١( 

(۲). اخرجه النسائى وابن خزيمة والحاکم وقال : صحیح علن شرط 
مسلم والترمذی وقال : حدیث حسن صحیح ۰ 

(۳( یمنی طائفه من الليل . (O‏ تخمير الاناء : تغطيته ۰ 

(ه) آخرجه الجماعة . 

() هما توله تمالی : « آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون » 
(.البقرة : ۲۸۵ ) الى آخر السورة . 

(۷) وکنتاه بتخفيف الناء : ای آغنتاه. عن قيام تلك الليلة بالقرآن » 
ووقتاه من کل سوء ومکروه . (۸) آخرجه الجماعه . 

)٩(‏ ای سورة الاخلاص »© وأخرجه مالك والشیخان والنسائى 
وآبو داوود . 


vor 


وحدیث آبی هريرة أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « 
قرا مائة آية كتب من القانتين € ۰ 

0 وحديث بريدة أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « من قرأ عشر 
آيات ف ليلة لم يكتب من الغافلين » ومن قرأ مائة آية كتب له قنوت 
ليلة » ومن قرأ مائتى آبة كتب من القانتين » ومن قرأ أربعمائة آية 
کتب من العابدین » ومن قرأ خمسماكة آية کتب ين الحامطين » نومن ترا 
ستمائة آية کتب من الخاشعین » ومن قرأ ثمانماگة آية,كتب من الخبتین 
ومن قرأ آلف آیه آصیح له قنطار » والقنطار آلف ومائه أوقية » 
والأوقية خير مما بين السماء والارض - أو قال : خير مما طلعت عليه 
الشمس - ومن قرأ ألفى آية كان من ا ؤمنين » ٠‏ 

وق الباب .أحاديث كثيرة كلها تدل على خضل قراءة. القرآن فى 
جوف الليل ولا سيما من سورة البقرة ؛ وآية الكرسى » وسورة يس > 
وحم الدخان » وألم تنزیل السجدة ؛ وسورة تبارك * . 
د عند عد 
و و اك لل كوا لق اك ا 
سیحانه وتعاا لى عنهم فى قوله : 
« تتجانی جنوبهم عن المضاجع يدعون ريهم خوفا وطمصا 
ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء 
. بما كانوا يعملون 06 
۱ ¥ % د ۱ 
ولا تنس أخا الاسلام بعد هذا العرض الحبوی الذی آرجو آن 
تکون قد انتفعت به : ۱ 1 
صلاة التوبة 
التى ورد فى شأنها : 
عن آبی بكر الصديق رضي الله عنه :أنه قال : بسمعت الثبى صلى 
ان عليه وسلم يقول : « ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم | 





(۱) أخرجه الحاكم صححه . 

(۲) الخبت : من الاخبات وهو التواضع . 

(۳) اخرجه احمد والنسائی » واخرجه الطبراتی عن ابی امامة 
وفیه : « ومن قرا قى ليلة آلفی ية كان من الوجبین » ى الذين وجيت لهم 
الجئة . ' () السجدة: ۱۷۰۱۹ 

(۸) من وضایا الرسوق ) , 


۰ ۱ af! 
یملی رکمتین ثم يستغفر الله آلا غفر له الله + ثم قر؟ : « والقين اذا‎ 
۱ ٠ فطوا فاحشة أو ظلموا آنفسهم ذکروا ال »۲۱۲ الآية‎ 
وق رواية آخری :عن آبی بكر أن النبی ضلی الله عليه وسلم‎ 
د‎ TE قال‎ 


ل ار ات E‏ 
الثرض (۲) فصلی فيه رکعتین و استعفر اه من ذلك الذنب الا غفر 
الله له ع © ۰ ۱ 
عد د د 

خاذا كنت آخا الاسلام قد آذنبت ذنبا خانه يسن لك كما قرأت 
فى هذه النصوص الشريفة : أن تتطهر وتصلى ركعتين ثم تستغفر 
الله مما جنت يداك ليغفر الله لك ٠‏ 

وحسبك هذه .الآية الكريمة التى وقفت عليها فى الحديث الأول : 

فقد روى أنها نزلت لما قال المؤمنون : يا زسول الله ٠٠‏ كانت 
بنو اسرائيل أكرم على الله منا » كان آحدهم اذا آذنب. ذنبا آصیح 
وكفارة ذنبه مكتوبة فى عتبة بابه : اجدع أنفك أو آذنك افعل كذا أو كذا ء 
فشكت رول ار صلی الله عليه وسلم خأنزل الله هذه الایة(4) ٠‏ 

وقال عطاء : نزلت فى أبى معبد التمار » أتته امرأة حسناء تمتاع 
منه تمرا خقال : هذا التمر ليس يجيد » وف البيت أجود منه » غذهب بها 
/ ی بیته فضمها الى نفسه وقیلها ٠‏ خقالت له : اتق الله ٠‏ فتركها وندم 
على ذلك » فأتى ای ی 
هذه الآبة ۰ 

« والذين اذا فطوا فاحشة » أى فعلة قبيحة لم يأذن الله بها » 
والفاحشة ف الأصل تطلق على كل معصية ؛ والراد بها هنا الزنا 


(۱) تمام الآية : ۰۰۱ .فاستغففروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله » 
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » ( آل عمران : ۱۳۵ ) . 

(۲) البراز بفقح الباء وكسرها : الفضاء الواسع » وقيل الصحراء البارزة 

(۳) أخرجه البيهقى مرسلا . (5) قاله ابن مسعود . : 


, 6 


« أو:ظلموا انفسهم » باقتر اف ذنب آخر » وقيل الفاحشه : الكبيرة » 
وظلم النفس : الصعيرة « ذکروا الله » أى تذکرو | وعیده وأنه سائلهم 
ومحاسبهم » آو ذکروا :الله باللسان « فاستغفروا لذنوبهم » أئ طلبوا 
مغفرتها من الله « ومن يغفر الذنوب الا الله » استفهام م 
ب أ الوم سه حا د e‏ ن النبى 
Ra‏ جلي لاط ور :دظرت الى هه ۱0 
علی الرجوع إلى الذنب « وهم یعلمون » قبحه ؛ وأن من تاب قبل 
ابن عبيد عن مولی لأبى بكر رضی اله عنه أن النبی صلی الله عليه 
وسلم قال : « ما أصر من استغفر ان عاد ف اليوم سبعين مرة »© ۰ 
د 4 36 


۰ 
E aes‏ 
غمن عبد الله بن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال وهو على 
النبر : « ارحموا ترحموا » واغفروا یغفر لكم » ويل لأقماع“ 
القول » ويل للمصرین الذين یصرون على ما غعلوا .و هم یعلمون »(“ ۰ 


(۱) أخرجه احمد 0٠.‏ 2 
" (۲) أخرجه ابو داوود وابو يعلى والبزار وابن جرير وابن أبى حاتم 
٠‏ (۳) جمع قمع وهو الاناء الذى يترك فى رؤوس الظروف لتملاً بالمائعات » 
وقد شبه احا الذين یستمعون ن التول ولا یعونه ویحفظونه ولا . يعملون به 
0( لازا والبخارى ف لادب » واليبيتى والپزاتی بسند 
جيد وابن کثیر . 


Vo 


وحسبك حتی تتوب إلى الله سبحانه وتغالى توبة تمنوجا(© 
وتکثر من الاستغفار أن تقر هذه الایات الثلاث التی تؤكد فرضية 
التوبة دن الذنب سواء آکان صغيرا أو كبيرا وهی : 

« با أيها الذین آمتوا توبوا الى الله توبة نصوحا »6۲۱ ۰ 

« وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لطكم تفحون »60 ٠‏ 

« وأن استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ٠٠٠‏ )0) ۰ 

* 4 يد : 

بل وحسيك کذلك هذه الاحادیث التی ستری من خلالها آهمية 
ااتوية ونتاگجها وضرورة التعجیل بها قبل فوات هذه الفرصه التی 
ل زلت تتمتع بها وهی تواجدك فى هذه الحياة الاولی ٠‏ 

عن أبى سعيد أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « قال ا 
با رت ۰۰ و عزتك لا [: ز ال آغوی بنی آدم ما دامت أرواحهم ف 
أجسادهم ه فقال الله تعالى 9 وعزتى وجلالى له آز ال أغفر لهم 
۳ استغفرونی ((« ۰ 

وعن آنس : جاء رجل فقال : با رسول الله ٠٠‏ انى آذنبت ذنيا ۰ 
خقال .رسول الله صلی الله عليه وسلم : « اذا آذنبت فاستغفر ريك 
فقالها فى الرابعة ‏ وقال : استغفر ربك حتی يكون الشیطان هو , 
الحسور 6 ۰ : 

وعن آبی هريرة أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : « من ثاب. 
قل أن ن تطلع الشمس من معربها »تاب الله عليه ١ ۰ ٩7)‏ 

وعن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من سعادة المرء. 
أن يطول عمره ويرزقه الله الانابة »600 ٠‏ 





(۱) التوبة التصوح : هى الصادقة الخالصة بأن. يتوب عن الذنب فلا 
بعود اليه ابدا ۰ فقد قال آبی بن کمب : سالت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن التوبة النصوح فقال :. « التوبة النصوح الندم على الذنب حين 


يفرط منك فتستغقر الله بندامتك منه ثم لا تعود اليه ابدا » . آخرجه 
ابن آبی حاتم وابن مردويه . )۲( التحريم A:‏ 
(۳) الثور : ۳۱ )٤(‏ هود :۳ 
(ه) اخرجه احمد وابن کثیر . . ۰ () آخرجه البزار وابن کثیر . 
(۷) اخرجه مسلم . E‏ 


۷۷ 


وعن آنس أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : « کل بنی آدم 
خطاء وخير الخطاكين التو انون 232 ۰ ۱ 

موعن امن عباس آن النبی صلی الله عليه وسلم قال : « اأتائب 
من الذنب کمن لا ذنب له » والمستغفر من الذنب وهو مقيم كالمستهزىء 
سره » ومن آذی مسلما كان عليه من الذنوب مثل منامت النخل 6 ۰ 

وعن آبی هريرة أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : « ان الله 
يقبل توبة عبده ما لم يخرغر 20 + 

وقال رجل من ملحان يقال له آأيوب : سمعت عبد الله بن عمر يقول + 
« من تاب قبل موته بعام تيب عليه » ومن تاب قبل موته بشهر تیب 
عليه » ومن تاب قبل موته بجمعة تنب عليه » ومن تاب قبل موته 
بیوم تیب عليه » ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه ٠‏ فقلت له : 
انما قال الله : « انما التوبة على الله الذین يعملون السوء بجهالة ثم 
يتوبون من قريب » خقال : انما أحدثك ما سمعته من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ©( ۰ 0 

وعن أنس أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « اذا تاب العبد 
آنسی الله الحفظه ذنوبه ء وأنسى ذلك جوارحه ومعاله من الأرض 
حتی بلقی الله ولیس عليه شاهد من الله يذنب »° ۰ 

وحسبك ف النهابه أن تذکر قول .ابن مسعود رضی الله عنه + 
أن فى كتاب الله لآمتين ما أذنب عبد ذنبا فقرآهما خا تغفر الله الا غفر له : 
« والذین اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ۰۰۰ » الاية وقوله : 
« ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور1 
رحیما ف ۰ 

۴ 3 «* 

(۱) آخرجه احمد و الترمذی و این ماجه و الحاکم . 

(۲) أخرجه البیهقی و ابن عساکر . 

(۲) أخرجه ابن مردويه وابن كثير . ` : 

(6) آخرجه ابو داوود والطيالسى وابن كثير ‏ والاية من .سورة 
النساء : ۱۷ ۰ (5) أخرجه ابن عساكر . 

(1) آخرجه سعيد بن منصور وابن أبى شيبة ءالطبرانی .و البیهقی » 
والآية الاولی من سورة آل عمران : ۱۳۵ : والثانية من سورة النساء : ۱۱۰ 


رهبا 


وكدده e‏ اه 7۳ هذین ا 


“عي عطاء پن خالد قال : بلفتی آنه لا نزل قول اله تعالی : 
« ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا على ما فعلوا ٩)‏ صاح ابلیس 
بجنوده وحثا على رأسه التراب » ودعا مالويل والثبور حتى جاعته 
جنوده من كل بر وبحر ٠‏ فقالوا : مالك يا سيدنا ؟ قال : آية نزلت 
Es‏ بنى آدم ذنب ۰ قالوا : ما هی ؟ 
فأخبرهم » قالوا : نفتح لهم باب الأهواء فلا یتوبون ولا پستعفرون 
ولا يرون الا أنهم على الحق » فرضى منهم بذلك97 ۰ 


GS a 

عن آبی رجاء عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أن النبی صلی الله 

عليه وسلم قال : « عليكم بلا اله الا الله والاستغفار » فأكثروا منهما » 

فان ايليس قال : أهلكت الناس بالذنوب وأهلكونى بلا اله الا الله 

والاستفار + غلما . فعلوا ذلك ك أملكتهم بالأهواء فهم تحسبون أنهم 
5 أذنيت 00 الى ريم 0 الاعتذار 

0 7 85 7 7 ٠ ۱ 


١‏ 005 واذا كنت نا آخا الاسلام قد وقفت على آهم واصح ما ورد من 
الصلوات 00 التی ذکرتها لك تیاعا بعد ذکر صلاة التسبیح والتى 
ختمتها بصلاة التوبة التى تتصل اتصالا وثيقا بصلاة التسبيح التى 
كرح مركم الداع وت 

٠‏ فهناك صلوات أخرى : غير مشروعة أرجو كذلك أن تقف عليها 
اتماما للفاگدة وهی اجمالا آحدی و عشرون » وهی : ۱ 





(۱) آل عمران : ۱۳۵ ' (۲) اخرجه الحکیم الترمذی". 
۱۳ آخر جه ابو بعلى وابن كثير وتاك : عثمان ين مطرفت وشیخه 
3 يغان 4 5 


الوضوع فى الرواتب : 

| ومنها : من لم یداوم على آربم قبل الظهر نم تنله شفاعتی ۰ 

وم : من صلی رکعتین بعد رکعتی المغرب بالفاتحة والاخلاص 
خمس عش رة مرة فله كذا 29 ۰ 

ISG‏ الاخلاص خمسا ورین 
مرة وف الثانية احدی وثلائین مر ) ۰ 

ومنها 8 ورکعتان بعد العشاء بالاخلاص عش ین مر ة() ۰ ۱ 

ومنها : والوتر فى أول الليلة سخطة للأميطان » وأكل بسحور 
مرضاة لارحمن() . 

وصلاة ليلة الجمعة ویومها : 

خقد قيل فى ذلك ما لم يثبت ومنه : 

من صلى لياة الجمعة ركعتين يقرأ فى كل واحدة منهما بفاتحة . 
الكتاب مرة 4 واذا زلزلت خمس عشسر 5 مره هون الله عليه سكرات 
الموت ويسر الله له الجواز ی الم طیوم القیامة) . 
وحم فاتحه الکتاب وآ اکرسی 6 واحدة وخسا وعشرين مره 
ا E‏ النا ا ل 
لا حول ولا قوة الا الله العلى العظيم خمسين مرة ۰ فلا يخرج من 
الدنيا حتی بری الله عز وجل فى النام : ویری مکانه فى الجنة 
أو یری له ۰ 





7 (۱) قال النووی :لا اصل له . 
)۲( قال ابن حجر : هذا متن موضو ء . ١‏ 
(۲) فيه سلیمان بن سلمة متهم . (؟) فيه أبو سلمان یکذب . 
(5) وضعفه ابان بن جعفر البصرى »© وقد وضع على أبى حنيفة أكثر 
من ثلثمائة حديث مما لم يحدث به ابو حنيفة . 
)٩(‏ قال السبوطى فى اللآلىء : اورده الحافظ ابن حجر فى أماليه وتال : 
غریب و سند.ه ضعبف فيه ب ن لا بعرف . ۱ 


(۷) قال السروطی : موضو ع وفيه مجاهیل . 


۷۵۰ 


وصلاة ليلة ل ویومه : ۱ 
من صلى ليلة اسب مسو لل ی اب 
مرة وقل هو الله آحد خمسا وعشرین » حرم الله جسده على النار ٩‏ ۰ 
وصلاة ليلة الاحد ویومه : ۱ 
و لم يثبت ومنه : 
مرة وشمس BM‏ ۴ الله :آحد E‏ الله يوم القيامة ثواب 
من قرا القر آن عشر مرات" ۰ 
وصلاة ليلة الائنین ویومه : 
رن کی چا 
مرة » وعشرين مر قل عو الله أحد و وز ع 
أعطاه الله یوم القيامه ثواب آلف صدیق وآلف عاید) ۰ ۱ 
و صلاة ليلة الثلاثاء ويومه : ١‏ 
قال فى « التذكرة » : وف ليلة الثلاثاء ركمتان بالاخلاض والموذتین 
خمس عشرة مرة »وروی آربع رکمات » و الکل باطل ۰ 
وق نومه عشر رکمات باية الکرستی مره > والاخلامي ‏ ثلاثا ۰ 
ضمیف اه ۰ 
وصلاة ليلة الاریهاء ويومه : 
قال ق » التذكرة » : وق لبله الاریعاء سيت رکعات بقل اللهم © 
.صعيف جدا »وروی آریع وثلاثين ركعة » والكل باطل ٠‏ . 
وف يومه اثنتى عشرة ركعة بایه الکرسی مرة » والاخلاص مرة » 
و الاتخلاص والمعوذتين ثلاثا » ف سنده کذاب ۰ 





(۱» قال السیوطی : موضوع » و غالب رو اته مجمولون . 

SE SE E (۲) 

(9) ای بایة ٠‏ « قل الهم ماقت للك تؤتى الك من تشاء ٠ءء‏ ) ۰ 
سس والآية من سورة آل عمران ۲۹۰ 


۷۹ 


: وصلاة ليلة الخميس ویومه‎ ٠ 

. قال فى « التذكرة » وايلة الخميس رکتان باية الكرسى والاخلاص 
والمعوذتين خمسا خمسا ٠‏ ضعيف جدا ٠‏ 

وف بومه ركعتان باية الكرسى ماگة فى الأولى وبالاخلاص ماكة فى 
الثانية ٠‏ ضعيف ٠‏ 

وق « الذيل » : ركعتان ليلة الخميس بين المغرب والعشاء بآ 
الكرسى والاخلاص والكافرون والمعوذتين کل خمس مرات » کت 
حق الوالدین وان لم بيرهما ٠‏ فيه عاصم بن مفرس متروك اه ٠‏ ملخصا ٠‏ 

وصلاة الاوایین : 

وهی عشرون ركعة بعد الغرب » وقد ورد ف الرواتب الترغیب 
فى التنفل مين الغرب والعشاء ۰ 

قال فى « الدین الخالص ٩»‏ : 

ویندب صلاة آربع ركعات بعد صلاة المغرب تضم الى المؤكدتين 
لحدیث آبی هريرة أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : « من صلی بعد ۱ 
العرب ست ركعات لم يتكلم خيما بینون بسوء عدلن له بعبادة اثنتى 
عشرة سنه 22926 ه 

وقد ورد الترغیب ف التنفل يعد الغرب والعشاء ق عدة احادیث 
منها : حدیث قتادة عن آنس بن مالك ف قوله تعالی : « کانوا قلیلا من 
اللیل ما بهجعون :۲۳۲ قال : كانوا بصلون فيما بين المغرب والعشاء وکذاك 
« تتجاق جنوبهم عن المضاجع »0 آخرجه أبو داوود . وأخرجه 
ادن مردويه فى تفسيره من رواية الحارث بن وجبه : قال : سمعت مالك 
ابن دينار قال : سألت اتب ى دن مالك عن قوله ؛ 9 مدای جنويهم عن 
المضاجع » فقال : كار ل من أصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بصلون من صلاة المغربٍ الى صلاة العشاء الآخرة / غانزل 
الله غیمم : « تتجانی جنوبهم عن الضاجع » » والحارث بن وجیه 





(۱) الجزء الثانى ص ۳۳۳ 

(9) اخرجه ابن ماجه وابن خزيمة والترمذی وقال : حديث غریت 
لا نعرغه الا من حديث زین بن الحباب .. قال البخاری : منكر الحدیث 
وضعفه جدا . ۱ 

(9) الذاریات : ۱۷ (6) السجده : ۱1 


¥1 


ضيف ثم قال ف 9 الدين الخال ع 0 
لام ال املك ۲ 
وت وم 
ق الجنه ۰ 

یگ 

وصلاة الففلة : 

وقد قبل فیها ما لم یثبت ومنه : 
ويم ا O‏ 0 ۰۰ ال السیوطی : 
موضوع هيه مجاهیل * 

وق قال « التذكرة » : أربع رکمات فى ظلمة الليل بأربع قلاقل ٠١‏ 
موضوع ۰ 

وصلاة عاشوراء : 

My e‏ 5 أربعين ركعة وه« 
الخ 

قبل فیها ما لم بثبت ومنه : 

من صلی المغرب آول ليلة من رجب » ثم صلی بعدها عشرین 
ركعة ۰۰ الخ ٠‏ 





. الراد بالقلاقل : قل هو الله آحد » والموفتان‎ )١( 
. قال السیوطی : موضو ع ورواته مجاهیل‎ )۲( 
. قال السیوطی : موضو ع واکثر رواته مجاهیل‎ )۳( 


Y1 


وصلاة نصف شعبان : 
- قيل غیها ما لم یثبت ومنه : 
اح ی و ات ۱ 
وصلاة الفطر ویومه : 
قيل غیها ما لم یثبت ومنه : 
من صلی ليلة الفطر مائة ركعة يقرأ فى كل ركعة الحمد مرة ه 
وقل هو الله أحد عشرا .٠٠‏ الخ ٠‏ 
وصلاة يوم عرفة : 
قيل غیها ما لم یثبت ومنه :. 
من صلى يوم عرغة بين الظهر والعصر آربم ركعات يقرأ فى كل 
ركعة غاتحة الكتاب مرة وقل هو الله آحد خمسين مرة ۰۰ الخ(۳) ٠‏ 
٠‏ وصلاة ليلة النحر ويومه + 
قبل غیها ما لم بثبت ومنه : 
من صلى ليلة النحر کمتن يقرا فى كل ركمة بفاتحة الكتاب خمس ۾ 
عشرة مرة ۰۰ الغ ۱ 
وصلاة رؤية النبی صلی الله عليه وسلم : 
ا 0 
اب وخسا ورین ا e‏ 
مز صلی الله على محمد النبى الأمى خاته یرنی فى المنام » ومن ركتى 
غفر الله له ذ: نویه( ٠‏ 
وصلاة حفظ القرآن : 
قبل فيها ما لم يثيت من طريق صحيح ومنه : 
حديث أخرجه الطبرانى ن محمد بن ابراهيم القرشى : حدثتا 
صالح عن عكرمة بن عباس قال : قال على بن أبى طالب : يا رسول الله ۰ 





. قال السيوطى : ليس عليها اثارة صدق‎ )١( 

(؟) قال السيوطى : موضوع فيه جماعة لا یعرفون . 

(۲) قال السيوطئ : موضوع:فيّه ضعفاء ومجاهيل . 

(؟) قال السيوطى : عن راويه وهو أحمد بن محمد أنه غلام وضاع . 
(©) قال السيوطى : ولا یصح وفيه مجاهيل . 


۷۹ 


ل ب ماع يعن من طمن ۲ خا ا ل ۱ 
ل ليلة الجمعة أربع رکمات تقرأ فى الركعة الأولى بفاتحة الكتاب 
ويس ۰۰۰ الخ هذا u‏ الذى قال عنه السيوطى : لا يصح » 
محمد سن ن أ راهيم مجروح » وآبو صالح اسحاق بن نجیح متروك ٠‏ 

وصلاة قضاء الدين : ۲ 

قال فى « التذکرة » : علمنی جبريل دعاء قضاء الدين فقال : 
هذا الحدیث الذی قال فى آخره : من نسخة نبیط بن شريك کذاب ٠‏ 

وصلاة آلهداية أو الفدية عن الیت : 

وهی ركعتان تصليان فى آول ليلة بعد دفن اش وزيا 
الدعاء : اللهم انى صلیت هذه الصلاة وأنت أعلم ما آرید ۰ 

اللهم ابعث ثوابها الى قبر خلان اين فلان » وسمی البت »> وهذه 
الصلاةلا أصل لها ولم برد بها حديث ۰ 

وصلاة الکفایه : ١‏ 

BS : 2 E ود‎ 


ی الح ۰ 
قال الشوکانی ف شرحه وق کیت متخ وم 
د * عد 
غلا تنس كل هذا أخا الاسلام حتى لا تكون من البتدعين 
الأخسرين أعمالا : : » الذين ضل سعيهم ف الحياة الدنيا وج بحسیون 
آنهم یحسنون صنعا »6۱۱ واه 7 
د د عد ۱ 
تبارك تعالي, » SS‏ 





(1) الکهف : ۱۰ (0) الاعراف ۰ ۱۵۸ 


V1 


. وقوله : « قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله ویففر 
لكم ذنویکم بكم » والله غفور رحیم ۲۱4 ۰ 
' وقوله : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » 0 
وأتقوا الله » ان الله شدید العقاب 0¢ ۰ 
بل وحسيك كذاك م هذه الأحاديث : 


من آبی هريرة رشی اه عنه آن رسول ال صلی اه یه وسلم 
قال : « كل آمتی بدخلون الجنة الا من آبی » قالوا : يا رسول الله ۰۰ 
ومن يأبى ؟ قال : « من آطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد آبی ¢ ۰ 

وعن أبى سعيد الخدری قال : قال رسول اله صلى الله عليه 
وسلم : « من أكل طببا » وعمل فى سنة » وآمن الناس بوائقه دخل 
الجنة » قالوا : با رسول الله »۰ ان هذا ف آمتك الیوم کثیر » قال : 
« وسیکون ف قوم بعدی »۹*۲ ۰ 

« اتبعوا ولا تبتدعوا خقد کفیتم 

وغن عباس بن ربيع قال : ریت عمر بن الخطاب رخی الله عنه 


۰ 


یقبل الحجر - یمنی الأسود ‏ ویقول : انى لاعلم آنك حجر لا تضر 
ولا تنفع ولو أن رأيت رسول الك على لاطي وام و 
9 € 9 


وعن طائق بن شهاب قال : قال رجل من الیهود لعمر : يا آمبر 
الوّمنین ۰ لو أن علینا نزلت هذه الایه : ۲( اليوم أكملت لکم دینکم 
وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا »۲ لاتخذنا ذلك 
الیوم عیدا » فقال عمر : انى لأعلم أى یوم نزلت هذه الأية : نزات 
يوم عرقة ف يوم الجمعة0» + 


لد جد 3 
(۱) آل عمران ۰ ۳۱ (۲) الحشر :۷ 
(f)‏ رو اه البخاری . €( .واه الحاکم وصححه . 
() اخرجه الطبرانی ف الكبير عن أبن مسعود . 
(1) رو اه الیخاری» مسلم . ۰ ال ائدة : ؟ 


(۸) رواه البخاری » ءهذا الحديث يؤكد ان الابة تزلت فى دوم عيد 
قعلا من وحهين : لائه بوم عرفة > ويوم حمعة فقد اتخذناه عيدا . وهذ! عو 
ما اراد سيدنا عبر أن یلبت نظر.اليهودى اليه . 


VIN. 


.. وکذلك اليك هذه الأقوال الموضوعية .المأثورة عن الأئمة الأعلام 
الذين تبرأوا من كل عقيدة فاسدة وبدعة فى العبادة : 1 

: افقاو . لأصحابهم : خذوا اومن عي اكات مرش ای 
<< وقالوا : لیس لأحد كلام مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » 
TT‏ 
محمدا خان الرسالة ۵ وغال 0 ایی ملى هی 
وسلم دينا لم يكن اليوم دينا ٠‏ 

2 وقال الامام الشافعى رحمه الله فى رسالته : اذا وجدتم قولى 
يخالف قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » غاعملوا بقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولى عرض الحائط ٠‏ 

. واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال » كما ورد فى الحديث. 
الشريف : « لا یومن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لا جكت به »۲ م 
فحسبك هذا ة 

و اک 
و : 5 ۰ 
واي اع عي د ادج 
فى الجنة م29 ٠‏ 


% % د 


(1) روی عن ابی محمد عبد الله بن عمرو بن الماص رشی الله عنهما م 
وهو حديث حسن صحیح ٠‏ 
(۲) من حديث رواه الترمذى بسند حسن ۰ 


وص او و اون ۱ 


: عن. أبى. کن التنازي فى داق عه قال )+ آوخاتی. 
" . ' خليلى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأريع کلمات هن الى 
أحب من الدنيا وما خيها » قال لى : 
« یا آبا ذر ۰۰ آحکم السفينة فان البحر عميق » 
واستکثر الزاد فان السفر طویل » وخفف ظهرك فان العقبة 
كود » وأخلص العمل فان الناقد بصیر » ٠‏ 
۳ (رواه الامام القدسی ) 
خکن آخا الاسلام : 
منتفعا بهذه الوصية المظيمة التی ان تعمقت ف قهمها ووتفت 
على ما خبها من أبعاد كأبى ذر ری الله عنه » وغيره وغيرك من 
العقلاء » لتبین لك كما تبين له ولهم قبل ذلك آنها ركزت على آهم 
آسیاب الفلاح والنجاح ف الدنيا والآخرة ٠‏ ۱ 
ولقد رآیتنی وأنا أقرأ فى عناصر هذه الوصية الحمدیه آخاطب نفسی 
قائلا بعد الصلاة والسلام على معلم اليشرية جمعاء صلوات الله 
وسلامه عليه : . 
۷ يكفى أحدنا أن يعمل نوصية كهذه اذا آراد الفوز والسعادة 
فى عالم الدنیا والآخرة » ویوم العرض على رب الأرباب سبحانه وتعالی ٠‏ 
ألا یکفی أحدنا أن یجعل من هذه الوصية بالذات سراجا منیرا 
.يضىء له الطريق الى الله سبحانه وتعالى حتى يلقاه ٠‏ 
ألا يكفى أحدنا أن بعرض نفسه على كل عنصر من عناصر هذه 
الوصية حتى یتبین له اذا كان فى حاجة اليها آم لا ۰ وحتى يعمل 
معد ذلك وبكل ما أوتى من أخلاص ومحبة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم على تنفيذ كل عنصر غیها وبكل صفاء ووغاء حتى يكون أهلا لهذه 
الوصية وآخواتها من وصایا الحبیب صلوات الله وسلامه عليه » الذی لا 
<< ينطق عن الهوى ٠‏ ان هو الا وحى يوحى »6۲ ٠‏ 
جد فد # 


% % د 


. » النجم : ۳ >1 بلفظ : وما ينطق‎ )١( 


۷۹۸ 


وحتی لا آطیل عليك فاليك ما استطعت بتوفیق من الله ببحانه 
وتعالى أن أعبر به عن خهمی الحدود لأیعاد هذه الوصیه العظیمه التى. 
يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لأبى ذر رضی الله عنه كما قرأت. ` 
فى نص الوصية التى بقول آبو ذر رضی الله عنه ‏ راوى هذا الحديث ‏ 
فى أولها : أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بأريع كلمات هن الى 
آحب من الدنیا وما فيها » قال لى : با آیا ذر ٠٠‏ و 2 
عچٍ ( آحکم ٩‏ السفينة غان البحر عمیق ) :ولعل السفينة التی. 
يوصى الرسول صلی الله عليه وسلم باحکامها هى : العمل الصالح » 
ولعل البحر الذى يشير ا 
الدنيا ٠‏ 
3% * % ۳ 
وقد استنتجت هذا من قول سبدنا على رضى الله عنه : 
ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتذا 
نظروا فيها فلما غموا أنها ليست لحى وطنا 
جعلوها لجة0) واتخذوا ٠‏ صالح الأعمال خيها سفنا 
كما ل sS‏ 
لقمان الحكيم لولده وهو بعظه : ۱ 


« يا بنى ۰۰ ان الدنيا بحر .عميق » وقد غرق غیه ناس كثير 6 
. فلتکن سفينتك فنها تقوى الله عز وجل » وحشوها الايمان بالله تغالى » 
وشراعها التوكل على الله عز وجل لعلك تنجو وما أراك ناجيا » ۰ 
۱ و عا 
ولما كان هذا هو المغنى الذى استقر الرأى عليه » خقد رأئت 
بعد ابستخارة الله تعالى أن أدور حوله بايجاز ختى آصل الى العنی 
الكبير الذئ أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن دوقفنا عليه ق 
تخض ای" ذر رضی الع راذا كفا كارن هذا مستعينا بالله 
اذا کان ال صلی الله عليه وسلم قد شبه الدنیا ف هذه 
الوصية نالبحر العمیق » فهذا معناه آنها دار لا آمان فيها ولا استقرار » 





(۱) من الاحکام وهو الاتقان . (۲) آی بحرا . 


ومثلها فى ذلك کمثل البحر الذی لا آمان له » خقد تراه تارة هادئا » وقد 
تراه هائجا ٠‏ وحول هذا Es‏ 
بد تأتى الریاح ہما لا تن تشتهی السفن د 

و کان لابد وأن يقف الانسان على خطورتها حتى لا بختر هاا 
ويقع ف ثباکها » وقد رأيت فى آول هذا العرض أن أقف معك على, 
بعض ما قيل فى سأنها حتی تکون على بصيرة بأمرها : 

قال فى « الاحیاء » 

ان الدنیا عدو ة لله » وعدوة لأولياء الله » وعدوة لأعداء الله : 

آما عداوتها لله : خائها قطعت الطريق على عباد الله » ولذلك لمم 
بنظر الله اليها منذ خلقها ۰ 

۱ اما عداوتها لأعداء الله : خانها استدرجتهم يمكرها وكيدها » 

بشیکتها » حتی وثقوا بها » وعولوا علیها ‏ غخز لتهم آحوج, 

- اليها » خاجتنوا منها حسرة تنقطع دونها الأكياد حم وت 

اياده بد الآباد 6 6 على غراقه] يتحسرون _ » ومن مکاندها: 

1 رتكد الذين ان 17 الحياة الدنیا بالاخرة » فلا یخفف عنهم لذا 
ولا هم ينصرون »() * 

ثم ذكر بعد ذلك بعض الأحاديث التى منها : 

« الدنيا سجن المؤمن وجنة الکانر »() + 

« الدنيا ملعونة » ملعون ما غيها الا ما كان لله منها >() * 

« من آحب دنیاه أضر بآخرته » ومن أحب آخرته أضر يكلام 
فآئروا ما يبقى على ما يفنى »() . 





)۱ البترة :۸2 
(۲] رواه مسلم من حدیث ابی هريرة ۰ 
(۳) رواه الترمذی . وحسنه ابن ماجه من حدیث ابی هريرة وزاد . ۳ 
( ۷۱ ذکر الله وما و الاه وعالم همتعلم ) ٠‏ 
(5) رواه احمد والبزار والطبرانی وابن حبان والحاكم وصححه * 
٤٩ (‏ من وصايا الرسول > 


اه ۷ 

« حب الدنيا رآس کل خطيئة »(') ۰ 

« الدنيا دار من لا دار لد ORS‏ 
لا عقل له » وعلیها یعادی من لا علم له » وعليها يحسد من لا فقه له » 
ولها يسعى من لا يقين له »() *؟" ‏ . 

* د لد 

ثم ذكر كذلك بعد ذلك أخبارا وآثارا منها : 

قال عيسى عليه السلام : لا تتخذوا الدنيا ربا ختتخذكم عبیدا » 
أكنزوا كنزكم عند من لا يضيعه » غان صاحب كنز الدنيا يخاف عليه 
یا مشر الحواریین ۰۰ انی قد کببت لکم الدنیا طن وجهما 
خلا تنعشوها بعدی ؛ فان من خبث الدنبا أن عصی اله خنها » وان من 
خبث الدنیا أن الآخرة لا تدرك الا بترکها ۰ ألا خاعبروا الدنيا 
ولا تعمروها : واعلموا أن أصل كل خطکه حب الدنيا » ورب شهوة 
ساعة أورثت آهلها حزنا طویلا ٠‏ 

وقال أيضا : بطحت لكم الدنيا ؛ وجلستم على ظهرها » خلا یناز عنکم 
خبها اللوك والنساء ء خأما الوك غلا تنازعوهم الدنيا » فانهم لن یعرضوا 
لكم ما تركتموهم ودنياهم » وأما النساء خاتقوهن بالصوم والصلاة ٠‏ 

وقال أيضا : الدنيا طالبة ومطلوية » فطالب الآخرة تطلبه الدنيا » 
حتى يستكمل رزقه ٠‏ وطالب الدنيا تطلبه الآخرة » حتى يجىء الموت 
فبأخذ بعنقه ٠‏ 

وقال داوود دن هلال : مکتوب ف صحف ابراهیم 55 السلام : 
يا دنيا »۰ ما آهونك على الأبرار الذين تصنعت وتزینت لهم » » انی قذخفت 
ی قلوبهم بغضك والصدود عنك : وما خلقت خلقا آهون على منك » 
فاك معي والن لاه خی وت اه يوم خلقتك أن 
لا تدومی لگحد ولا يدوم لك آحد وان بخل بك ساحبك وشح عليك » طوبی 
للأبرار الذین آطلعونی من قلوبهم على الرضا » ومن ضميرهم على الصدق 
و الاستقامه طوبی لهم ما لهم عندی من ا اذا وخدوا الى من 





۳( رواه ابن ابی الدنیا فى ذم الدنيا ٠‏ والبیهقی فى شعب الايمان ‏ 
E NEKE‏ 


۷/۱ 


ما یرجون من رحمتی ٠‏ 
وروی فى آخبار آدم عليه السلام : 
أنه لما أكل من الشجرة » تحرکت معدته لخروج السفل » ولم. 
يكن ذلك مجمولا فى شىء من أطعمة الجنة الا فى هذه الشجرة خلذلك 
نهى عن أكلها ٠‏ قال : فجعل يدور فى الجنة خأمر الله تعالی ملكا بخاطيه ». 
خقال له : قل له أى شىء تريد ؟ قال آدم : أريد آن أضع ما فى بطنی. 
من الأذى ٠‏ خقيل للملك : قل له : فى أى مکان ترید أن تضعه ؟ على 
الفرش » أم على السرر » أم على الأنهار » أم تحت تحت ظلال الأشجار ». 
هل تری ههنا مكانا يماح لذلك ؟ اهبط الى الدنيا ٠‏ 
لل ا 
الأنبياء عمرا ۰ء کی كف وجدت الدنيا ؟ فقال : كدار لها بابان ۔ دخلت 
من أحدهما وخرجت من الآخر ۰ 
وقيل : أوحى الله تعالی الى موسی عليه السلام : با موس ۰۰ 
مالك ولدار الظالمين > انها ليست بدار » أخرج منها همك ۰ وخارقها 
بعقلك فیکست الدار هی ؛ الا لعامل يعمل غیها » غنعمت الدار هی 
یا موسی » انی مرصد للظالم حتی "خذ منه للمظلوم ٠‏ 
وقل : وآوحی الله تعالی اليه أيضا : يا موسی ۰۰ لا ترکن الى 
حب الدنيا » فلن تأتينى بكبيرة هی آشد منها ٠‏ 
* ¥ و 
آما الاثار خقد ذکر منها : 
قال على رضی الله عنه : من جمع فيه ست خصال » لم يدع للجنه 
مطلبا » ولا عن النار مهريا : ۱ 
من عرف > اله فأطاعه : وعرف الشيطان ۶ خعصاه » وعرف الحق 
غاتبعه » وعرف الباطل غاتقاه » وعرف الدنيا E‏ > وعرف الآخوة 
خطليها ٠‏ 
۱ عل القن ماه رجه 1ق اتواما كيت الددا عدم وديم 
غأدوها الا من ائتمنهم عليها ٠‏ ثم راحوا خفافا ٠‏ 
وقال ایضا رحمه الله او I‏ 
فى دنباك خآلقها فی نحره ٠‏ ۱ 


تفن 
. وقال بعض الحكماء : انك لن تصبح ف شىء من الدنيا » الا وقد 
كان له آهل كبلك » وسيكون له أهل بعدك وليس لك من الدنيا » الا عشاء 
ل Ss aT‏ 
خان رأس مال الدنيا الهوى » وربحها النار ٠‏ 
7 " وقال آبو حازم : اياكم والدنيا » خانه بلغنی أنه يوقف العبد يوم 
القيامة اذا كار شما لديا سال : هذا عظم ما حقره الله ء 


عد د د 


ب 


ومن بذق الدنيا غانی طممتها 


غلم أرها الا غرورا وباطلا 

غان تجتنبها كنت لا هاما 

خدع عنك خضلات الأمور غانها 
والقائل : 

ألا انما الدنيا كأحلام ناكم 

تأمل اذا ما نلت بالأمس لذة 

کم غافل. عنه ولیس يقال 


* له و 


وسسيق الينا عذبها وعذابها 
كما لاح فى ظهر الفلاة سرابها 
عليها كلاب همن اجتذابها 
وان تجتذبها نازعتك كلابها 


حرام على نفس التقى ارتكابها 


وما خير عيش لا يكون بدائم 
غأفنيتها هل أنت الا كحالم 
وكم نائم عنه ولیس بنائم 


ولذا : كان لابد وأن يعمل الانسان العاقل على النجاة منها 
ومن شرورها حتى لا يغرق فى بحرها العميق الذى غرق خيه كثير 
د ¥ جد 
5 واذا كان العمل الصالح هو سفينة النجاة قيها » وهو كذلك 
سبيل النجاة ف الدار الآخرة » بدليل قولة تعالى : . ۱ 


:الارض كما استخلف الذين من 





)١(‏ النور : هه 


قبلهم وليمكنن لهم دی دينهم ۳ ارتضی 
اس هه A‏ 


وقوله : « ولا جاء آمرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمة 
هنا ونجيناهم من عذاب غليظ »() ۰ 00 ۱ 

وقوله : « فلما جاء آمرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمة 
منا ومن خزی يومئذ » ان ربك هو القوى العزیز »() ۰ 

وقوله : « ولا جاء أمرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمة 
.منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا فى دیارهم جائمین »() . 

وقوله : « ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا » كذلك حقا علينا ننج 
«المؤمنين »() . 

وقوله : « فاستجبنا له ونجيناه من الفم » وكذلك ننجى 
المؤمنين »() ۰ 

وقوله : « والعصر ۰ ان الانسان لفى خسر ٠‏ الا الذين آمنوا 
,وعملو! الصالحات وتو اصوا بالعق وتواصوا بالصبر »() . 

وبدلیل قوله صلی الله عليه وسلم : عن آبی عبد الرحمن عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول : « انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم 
البیت الى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل غسدت عليهم الغار 
-خقالوا : انه لا ينجيكم من هذه الصخرة الا أن تدعوا الله تعالی بصالح 
تأعمالكم ٠‏ 

قال رجل منهم : اللهم ۰۰ كان لى آبوان شيخان كبيران وكنت 
"لا أغبق قبلهما هلا ولا مالا فنأى بى طلب الشجر يوما خلم أرح 
عليهما حتى ناما خحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن 
“أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا خلبثت والقدح على يدى أنتظر. 
استيقاظهما حتى برق الفجر. والصبية يتضاغون عند قدمى خاستيقظا 
خشربا غبوقهما » اللهم ان كنت خعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا 
.ما نحن خيه من هذه الصخرة » غانفرجت شيا لا بستطیعون الخروج منه ۰ 

وقال الآخر : اللهم ۰ أنه كانت لى ابنه عم كانت آحب الناس الی 
تت وق روایه حت كنت أحبها كأشد ما يحب الرجل النساء خأردتها 


وس سس سرس سور و و اك 


(۱) هود : ۵۸ ۱ (۲ عود : 1۹۱ 
(۲) هود ٩٤:‏ , (5) یوکس : ۱۰۳۲ 
(۵) الأنبياء : ۸۸ (1) سورة العصر ۰ 


۷۷ 
على نفسها غامتنمت منی حتی ألمت بها سنة من السنین خجاءتنی فأعطيتها 
عشرین ومائة دینار على أن تخلی بینی وبين نفسها غنعلت حتی اذا 
قدرت عليها ‏ وق رواية ‏ : خلما قعدت بين رجلیها قالت : اتق الله 
ولا تفض الخاتم الا بحقه ٠‏ غانصرفت عنها وهی أحب الناس الى > 
وتركت ال الذهب الذى أعطيته , ۱ 0 ان كنت خعلت ذلك ابتغاء 0 

الخرو جه 


وقال الثالث هم ۰۰ هرت اجراهواايتيم اجرهم د كيل 
و احد ترك الذی له وذهب خثمرت آجره حتی کثرت منه الأموال خجاعنی 
بعد حين فقال : با عبد الله ٠٠‏ آد الى آجری » خقلت : کل ما تری من 
آجرك من الابل والبقر والغنم والرقیق » فقال : يا عبد اله ۰۰ 
لا تستهزىء بی » فقلت : لا أستهزىء بك » خأخذه كله خاستاقه غلم 
بترك منه شیثا » اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك خأغرج عنا 
ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون >() ٠‏ 

وعن عدی بن حاتم رضی اله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « اتقوا النار ولو بشق تمرة خمن لم يجد غبكلمة طيبة >() 

وعن آبی هريرة رضی اله عنه عن النبی صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا » نفس الله عنه كرية 
من كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر » يسر الله عليه فى الدنيا 
والآخرة » ومن ستر مسلما » ستره الله فى الدنيا والآخرة » والله ف 
عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه » ومن سلك طريقا يلتمس فيه 
علما سيل الله له به طريقا الى الجنة » وما اجتمع قوم فى بيت من 
بیوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة 
وغشیتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذکرهم الله خيمن عنده » ومن بيطأ 
به عمله لم يسرع به نسبه »() ٠‏ 

واذا كان العمل الصالح الذى هو من أهم براهين الايمان : هو 
و بوساح ا الاو ا 
الدنيا والآخرة » بدليل قول الله تعالى فى كتابه العزيز : 


(۰۱ ۲.6 )ستفق علسهما ٠‏ . > .(۳),رواه مسلم بهذا اللقظ ٠‏ 


يقفا 


«وان تصبروا و تتقوا لا یضرکم كيدهم م شيئًا »(1) ٠‏ 

« بلى أن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا یمددکم ربكم 
.بخمسة آلاف من الملائكة مسومين »(۲) ٠‏ 

« فمن آتقی وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون »() + 

« ومن يتق الله يجعل له مخرجا »(۸) ٠‏ 

« أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون »() ٠‏ 

«ثم ننجى الذين ات تقوا ونذر یت فيها جنيا »([) ٠‏ 

« وینجی آل آلذین انقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم 
.يحزنون »(') ۰ 

« أن آلتقین فى متام أمين ٠‏ فى جنات وعیون »() ۰ 

وبدليل قوله صلی الله عليه وسلم : عن آنس رضی الله عنه أن النمی 
.صلی الله عليه وسلم دخل على شاب وهو ف الموت خقال : « كيف تجدك » ؟ 
قال : آرجو الله يا رسول الله وانى آخاف ذنوبی » خقال رسول الله 
.صلى الله عليه وسلم : « لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن 
الا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما یخاف ٠ )١(6‏ 

وقوله : « لا يلج النار أحد بکی من خشية اه تعالى حتى یمود اللبن 
و 0 
خقال ' « أمسك عليك لسائك » وليسعك بيتك » وابك على خطيثتك (۱) . 
1 وجاء فى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذى يقول خيه : 
« سيعة يظلهم الله ت تحت ظله يوم لا ظل الا ظله » : « ٠۰۰‏ ورحل ذكر 


الله عز وجل خاليا غفاضت عبناه 6 ۰ 
)١(‏ آل عمران : ۱۲۰ . (9)آل عمران: ۱۳۵ 
(۲) الأعراف : ۳۲۵ (5) الطلاق : ۲ 
(ه) النحل : ۱۲۸ )١(‏ مریم ۰ ۷۲ 
(۷) الزمر : 51١‏ (8) الدخان : ١ه‏ 2 ۵۲ 


٠ رواه الترمذی وقال : حدیث غریب ۰ وابن ماجه وابن آبی الحنیا‎ )٩( 

(۱۰) رواه الترمذی وقال : حبن ضحیح » والنسائی وابن ماجه من 
حدیث آبی هريرة 0 3 5 1 

(۱۱) رواءالترمذی وتال : حديث خسن ٠‏ 

(۱۲) الحدیث مت متفق عليه من حدیث آبی هريرة ۰ 


۷۳۹ 
وسلوم أن الخوف من الله تعالى من آهم صفات المتقين » كمف 
جاء فى وصف سيدنا على رضى الله عنه للتقوى : 
« التقوی : هى الخوف من الجليل » والعمل بالتنزيل » و الاستعداد 
لیوم الرحیل » والرضا بالقلیل » ٠‏ 


" وهذا لا یمنع أن بباشر الانسان آعماله الدنيوية دون مخالفة لهذا 


النص ء ما دام القلب عامرا بالتقوی » فقد ورد فى هذا المعنى : 

عن حنظلة قال : كنا عند رسول الله صلی الله عليه وسلم » غو عظنا: 
موعظة رقت لها القلوب وذرفت منها العیون وعرغنا آنفسنا » خرجعت. 
الى اعلی » خدنت مني الراة وجری بیننا من حدیث الدنیا بحت 
ما كنا عليه عند رسول الله صلی الله عليه وسلم وآخذنا فى الدنیا > 
ثم تذكرت ما كنا فيه » خقلت فى نفسى قد نافقت حيث تحول عنی, 
ما كنت فيه من الخوف والرقة » فخرجت وجعلت آنادی : نافق حنظلة ٠‏ 

فاستقبلنی أبو بكر الصدیق رضی الله عنه خقال : كلا لم يناخفق. 
حنللة » غدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآنا أقول : 
ناغق حنخلله ٠‏ 

ختال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كلا ٠١‏ لم يناقق حنظلة » 
فتلت : با رسول الله ٠٠‏ كنا عندك خوعظتنا موعظة وجلت منها القلوب ». 
وذرخت منها العیون » وعرخنا أنفسنا » خرجعت الى أهلى غاخذت. 
فى حدیث الدنيا » ونسیت ما كنا عندك عليه » خقال صلی الله عليه وسلم 
« با حنظلة ٠٠‏ لو أنكم كنتم آبدا على تلك الحاله لصافحتكم اللاگکه- 
فى الطرق وعلى غرشکم » ولكن يا حنظلة ساعة وساعة >() ۰ 

* د لد 

واذا كانت السفينة كما عرفت هی الايمان وهی التقوى : خهما 
كذلك السبيل الى رعاية الله سبحانه وتعالى لك » لأنك يوم أن تکون. 
مؤمنا وتتیا" ستكون من أولياء الله سبحانه وتعالى الذين تحدث عنهم. 
فى قوله : 

« ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ آلذين آمنوا؛ 
وكانوا يتقون ۰ لهم البشرى ف الحياة الدنيا و الآخرة » لا تبديل. 
لكلمات الله » ذلك هو للفوز العظيم () ۰ 


(۱) توا مسلم مختصراز* E‏ رک تس :1۳ - ٩2‏ 
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ان الله سبحانه وتعالی عندگذ سیتولاك برعایته وتوفيقه غهو 


« الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور » والذين ` 
كفروآا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور “الى الظلمات » أولتك 
اأصحاب النار » هم فيها خالدون »(۱) ٠‏ 


« ۰۰۰ والله ولى المؤمنين » (7) ۰ « ۰۰۰ والله ولى المتقين »(۲) ٠‏ 
١‏ %* % 96 

بل لن يتولاك الله وحدك برعايته ان كنت تقيا » وانما سیتولی 
.كذلك ذريتك من بعدك برعايته » وق ذلك بقول سبحانه : 

« ولیخش الذين لو ترکوا من خلنهم ذرية ضعافا خافوا علیهم 
.فلیتقوا الل ولیقولوا قولا سدیدا »(*) ٠‏ 

للع تع 6 
غاذکر کل هذا آخا الاسلام » ولا تنس قول القائل اومن : 
واذا العنایه لاحظتك عیونها نم غالخاوف کلهن آمان ` 

واذا كان النبی صلی الله عليه وسلم قد شبه الدنیا كما عرفت 
.بالبحر العميق الذى هو ف مجموعه بلایین قطرات الاء ا 
عددها الا الله » فقد شبه الله سبحانه وتعالى كذلك الدنیا بالماء فقال : . 

« انما مثل الحباة الدنیا کماء أنزلناه من السماء فاخنلط به نبات 
"آلارض مما يأكل الناس والانمام حتی اذا أخذت الارض زخرنها 
وازینت وظن أهلها أنهم قادرون عليها آتاها آمرنا ليلا أو نهارا فجطناها 
-حصيدا كأن لم تفن بالأمس » كذلك نفصل الآيات لقوم یتفکرون »() * 

« وافرب لهم مثل الحياة الدنيا كداء أنزلناه من السماء فاختلط 
نه نبات الارض فأصبح هشيما تذروه الرياح » وكان الله على كل شىء 
-مقتدرا 1(4) ۰ 

۰ « اعلموا آنما "حياة الدنیا لعب ولهو وزينة وتفاخو بینکم وتكاثر, 
۳ الاموال والاولاد » کمثل غیث أعجب الکفار نباته ثم يهيج فتراه ‏ 


(۱) البقرة : ۲۰۷ (۲) آل عمران : 34 
(۳) الجائية : ۱٩‏ 4) النسا: : ٩‏ 
(۵) یونسی : ۲۶ ` )6 الکوف ۰ ه15 


YYA 


مصفرا ثم یکون حطاما > وق الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله 
ورضوان » وما الحياة الدنیا الا متاع الغرور »(۱) ۰ 
¥ % %* 

خحسيك أن تقف على ما قاله الحكماء فى هذا() : وهو أن الله 
تعالى انما شبه الدنيا بالاء » لأن الماء لا بستقر ف موضع 6 
كذلك الدنيا لا تبقی على حال واحد » ولأن الماء لا يستقيم على حالة. 
واحدة كذلك الدنبا » ولأن الماء لا یبتی ویذهب كذلك الدنبا تفنی ۰ 
ولان الاء لا یقدر أحد أن يدخله ولا يبتل كذلك الدنیا لا یسلم. 
أحد دخلها من ختنتها وآفتها » ولأن الماء اذا كان بقدر كان ناغعا 
منبتا » واذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا > كذلك الدنيا الکفاف منها 
بنفع وفضولها يضر » وى حديث النبى صلى اله عليه وسلم قال له 
رجل 2 5 رسول الله »+ انی أريد أن أكون من الفائزین »> غقال : 
« فر الدنیا وخذ منها كالماء الراکد خان القليل منها یکفی والکثیر 
منها يطغى » ۰ 

وق صحیح مسلم عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : « قد 
آغلح من أسلم ورزق کفاغا وقنعه الله بما آتاه » ٠‏ 

واذا كان الله سبحانه وتعالی قد أشار ف الآية الأخيرة الى آن. 
الدنيا : لعب » ولهو » وزينة » وتفاخر » وتكاثر ف الأموال والأولاد ٠‏ 

خالمعنى كما قال بعض “المتآخرين(') : أن الدنيا « لعب » كلعب. 
الصبيان » « ولهو » كلهو الفتيان » « وزينة » كزينة النساء » « وتفاخر 26 
كتفاخر الأقران » « وتکاثر » کتکاثر الدهتان() ٠‏ 

وقبله : المعنى أن الدنيا كهذه الأشياء فى الزوال والفناء ٠‏ 

وعن على رضی الله عنه قال لعمار : لا تحزن على الدنيا غان 
الدنيا ستة أشياء : مأكول > ومشروب » وملبوس » ومشموم » 
ومركوب » ومنكوح » فأحسن طعامها العسل وهو بزقة ذبابة » وأكثر 
شرابها الماء ويستوى غيه جميع الحيوان » وأفضل ملبوسها الدییاج()؛ 





(۱) الحدید : ۲۰ ۱ (۲) القرطبى ج ه ص 1۰۲۹ 
(؟) القرطبی ج ۷ ص 1:۲۵ 

(5) دعقن الرجل وتدهقن أى : کثر ماله » 

(۵) الحیباج : ای الحریر » 


۳۷۹ 


بوهو من نسج دودة » وأفضل المشموم المسك وهو دم خارة » وافضل 
الرکوب الثرس وعليها يقتل الرجال » وأما التکوح غالنساء وهو مبال 
فى مبال » والله ان المرأة لتزين آحسنها يراد به أقبحها | ه ۰() ٠‏ 
د د كد 
واذا كان هذا هو مثل الدنيا فقد شبهت كذلك : 
بالظل المرتحل الذى لايد من زواله 5 وقد ورد فى هذا المعنى 
عن الحسن رحمه الله أنه قال : 
أحلام نوم أو كظل زائل ان اللبيب بمثلها لا يخدع 
كما كان الحسن بن على بن أبى طالب رخی الله عنهما بتمثل 
كثيرا بهذا البیت : ۱ 
با آهل لذات دنیا لا بقاء لها ان اغترار بظل زائل حمق 
وبقال أن آعر ابيا نزل بقوم » فقدموا اليه طعاما » خأکل ثم قام 
الى ظلل خيمة لهم خنام هناك خاقتلموا الخيمة » فاصابته الشمس > 
خانتيه ثم قام وهو يقول : ْ 
آلا انما الدنيا كظل ثنية 2 ولابد يوما أن ظلك زائل 
وحول هذا المعنى يقول أحدهم : 
وما دنناك الا مثل ظل أظلك ثم آذن بارتجال ۱ 
وبخیالات النام وأضغاث الأحلام : وقد قال فى هذا يونس بن عبيد : 
.ما شبهت نفسى ف الدنیا الا کرجل نائم ؛ خرأى فى منامه ما یکره وما يحب » 
خبينما هو كذلك اذ انتبه » فكذلك الناس نيام خاذا ماتوا انتيهوا » 
خاذا ليس بأيديهم شىء مما ركنوأ اليه » وغرحوا به » وقد سكل أحدهم : 
آی شىء آشبه بالدنيا ؟ خقال : أحلام النائم ٠‏ 
وبامرآة تتزين للخطاب حتى اذا نكحتهم ذبحتهم ٠‏ 
وقد روى ف هذا : أن عيسى عليه السلام كوشف بالدنيا » خرآها 
فى صورة عجوز هتماء » عليها من كل زينة » خقال لها : كم تزوجت ؟ 
قالت : لا أحصيهم » قال : خکلهم مات عنك آم كلهم طلقك ؟ قالت : 
بل كلهم قتلت ۰ فقال عیسی عليه السلام : بوسا لازواجك الباقين » 
كيف لا یعتبرون بآزواجك الماضين ؟ كيف تهلكينهم واحدا بعد واحد > . 
.ولا يكونون منك على حذر ؟ 





> ) ری لاص 33358 ا ا ا اام 
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وبالعجوز التزینه التی تخدع الناس بظاهرها » خاذا ما وقفوا: 
على باطنها وكثفوا القناع عن وجهها » تمثل لهم قباكحها » خندمو [: 
على اتباعها » وخجلوا من ضعف عقولهم ف الاغترار بظاهرها... 

وقد ورد فى هذا عت العلاء بن زياد أنه قال : رأيت فى النام. 
عجوزا كبيرة متعصبه الجلد » وعليها من کل زينة الدنيا » والناس . 
عكوف عليها معجيون » ينظرون اليها » فجئت ونظرت وتعجبت من. 
" نظرهم اليها » واقبالهم عليها ٠‏ خقلت لها : ويلك ۰۰ من أنت ؟ قالت. : 
آو ما تعرفنی ؟ قلت : لا أدرى من أنت ؟ قالت : آنا الدنيا ٠‏ قلت.. 
أعوذ بالله من شرك ٠‏ قالت : أن آحببت أن تعاذ. من شرى خابغض. 
الدرهم ٠‏ 

وقال أبو بكر بن عياش : رآيت الدنيا ف النوم عجوزا مشوهة. 
شمطاء تصفق بيديها » وخلفها خلق يتبعونها يصفقون ويرقصون 4 
خلما كانت بحذائی أقبات على خقالت : لو ظفرت بكُ. لصنعت بك مثل. 
الى بغداد ۰ 

وبالحية » فى لين موردها » وخشونة مصدر ها: :: ۱ 
رضى الله عنه بقول له : مثل الدنیا مثل الحية » لين مسها » ويقتظك. 
همومها » بما أيقنت من خراقها » وکن أسر ما تكون غیها » أحذر ما تكون. 
لها » خان صاحبها كلما اطمآن منها الى سرور آشخصه عنه مكروه » 
والسلام ٠‏ 
وبالماشى فى الماء » فى تعذر الخلاص من تبعتها. بعد الخوض 
فا 

وقد ورد فى هذا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : 
« انما مثل صاحب الدنیا كالماشى ق الماء » هل یستظیم الذى بمشی, 
فى الماء أن لا.تبتل قدماه »() + 

وهذا مثل للجهلاء الذین ظنوا آنهم یخوضون ف نعم الدنية 





(۱) رواه ابن آبی الدتیا والبیهقی فى الشعب من رواية الحسنن ۰ 


۷۸۱ 


ی ات 
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وف هذا يقول عيسى عليه السلام : مثل طالب الدنيا » مثل شارب 
ماء البحر » كلما ازداد شربا ء ازداد عطشا حتى يقتله ٠‏ 

رواد اب 6۵ ره ا اقلم ركيت تافو : 
« ان الدنیا ضربت مثلا لكين آدم فانظر الى ما یخرج من ابن 7 
و 

وقال الحسن : رأيتهم بطیونه بالثفاویه والطیب » ثم يرمون به 
00 الله عز وجل : « فلینظر الانسان الى طعامه >( 
قال ابن عبا س : أى الى جيفه ٠‏ 
خلا تستح انل » قال : اذا قضی أحدنا حاجته ۰ خقام ينظر الى 
اسح ا انظر 0 
بخن الى اذا صار ‏ 
بهم الى مزبلة > خیقول : انظروا الى Ha‏ ۱ 0 
2 ۱ 

٭+ عد 6د 


فلاحظ كل هذا آخا الاسلام حتى لا تغتر بالدنیا التى عرفت 
ا الو اجو ا 
هذه الحياة بما غيها من أخطار وأوزار ٠‏ 

وحسبك حتى تسس سفینتك تاسیسا متینا کسفينة فوح عليه 
السلام » حسيك أن تلتزم بنصيحة لقمان الحكيم لولده التى قل خيها 
كما عرفت ‏ بعد قوله : « يا بنى ٠٠‏ ان الدنيا بحر عميق وقد غرق. 
فيها ناس كثير » : 


۰ مكذا قال صاحب « الاحياء » رحمه الله‎ )١( 
زف رو اه الطبرانى وابن حبان بلفظ : ( ان مطعم ابن آدم قد ضربہ‎ 
» ) تلدنیا مثلا ) ورو اه عبد الله بن احمد فى زیلداته بلفظ : ( جمل‎ 


اا (۲)عیس :۲۶ 


VAY, 


قال بعد ذلك yT‏ تقوی الله عز وجل » وحشوها 
الايمان بالله تعالى » وشراعها التوكل على الله عز وجل » لعلك تنجو 
.وما آر اك ناجيا » ۰ 


¥ % د 

وحتى تدرك آهمیه هذا الكلام وضرورة العمل على تنفيذه بكل 
.دقة واصرار » اليك هذه الاشارات التى آرجو أن تكون دائما وآبدا 
متربعة على قلبك » لعلك تنجو 

الایمان بالله تعالى هو : اعتقاد وجوده سبحانه وتعالى متصفا 
.كل كمال بلیق بجلاله » منز ها عن كل نقص » وأنه قادر على ايجاد 
المکن و اعدامه ٠‏ 

و التصدیق والاذعان بأن کل ما قدره الله فى الأزل لابد من وقوعه 
وما لم یقدر بستحیل وقوعه » وبانه تعالی قدر الخیر والشر قبل 
خلق الخلق ۰ 

۱ وآن جمیم الکائنات بقضائه وقدره ٠‏ 

وآنه تعالى متصف بصفات الجلال والکمال التی تليق بعظمته 
تمالی الوارد ف الکتاب العزيز والسنة الطهرة ٠‏ 

و آنه تعالی مره عن کل نقص » وعن مشابهة الحوادث تعالى اش 
عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 

وكذلك من الايمان : أن تس , بوجود اللائكة » وأنهم مكرمون 
لا يتصفون بذكورة ولا أنوثة » ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
.ما يؤمرون ۰ 

ران فتن پا قدا كنا لیا على مسقن ره اا یی 
الصلاة و السلام » منها : ۱ 
: القرآن وهو أخضلها آنزل على سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم » 
والانجیل على سيدنا عيسى » والتوراة أنزلت على سيدنا موسى > 
والزیور آنزل على سيدنا داوود » وصحف سيدنا ابر اهیم وهوسى 
عليهم جميعا الصلاة و السلام ٠‏ 

وأن تؤمن بأن الله تعالی آرسل رسلا من البشر مبشرین الطائعين 
ال رفني الخالفين بالعذاب الام جن بتعا لدو بیم 
من صدق وتبليغ وغطانة » وما لا يؤدى الى نقص ف مراتبمم العلية ' 


YAY 


وخيانة وكتمان وبلادة ٠‏ 

وآن تؤمن كذلك باليوم الآخر : وهو يوم القيامة الذى أوله. 
من الوت أو البعث » وبما اشتمل عليه من سؤال القبر وعذابه وتعيمه 
وبعث وحشر وميزان ونشر كتب الأعمال وتعليقها فى الأعناق وأخذها 
: باليمين لقوم والشمال لآ خرین وقراءة كل کتابه ء وما الى ذلك(') ۰ ۱ 

وهذا هو ما آجاب به الرسول صلی اله عليه وسلم عندما سئل 
عن الایمان وکان السائل هو سیدنا جبریل عليه السلام خقال : 
« أن تؤمن باه » وملائکته » وکتبه » ورسله ؛ والیوم الاخر » وتومن 
بالقدر خیره وشره »(۳) ۰ 

% كد جد 

والذى يعنينا الآن بعد هذا » التركيز الموضوعى عن الايمان جملة 
هو الایمان موحود الله سبحانه وتعالى ايمانا راسخا لا تزلزله الأحداث » 
ولا تؤثر فيه بوادر الالحاد » وانما بظل صامدا بكل اعتزاز وافتخار 
فى مواجهة الملاحدة والمنحرفين عن طریق الحق « حتى يتبين لهسم 
أنه الحق » وآنه سبحانه وتعالى خالق الوجود : والملك الحق 
المعيود »> الذى بقول وقوله الحق :ا سنريهم آياتنا ف الاغاق وق 
د یی a‏ 

¥ د مد 

وحسبى ونحن فی صدد الحديث عن وجود الله سبحانه وتعالى » 
أن نقراً سوبا هذه الأدلة المنطقية والعقلية على وجوده سبحانه 
وتعالی » التی تحکی() : ۱ 

أن جعفر الصادق رضى الله عنه جادله بعض الزنادقة فى وجود الله » 
خقال جعفر للز ندیق الجادل : 


(۱) اقرأ کل هذا تفصيلا فى الجزء الأول من « الدین الخالص » ٠‏ 

الالح عارك عرو سم وار اروه ات 

(£( التى ذكرها صاحب الفضيلة الشيع عبد اللطيف مشتهرى فى كتابه 
* الايمان والرهنون » بتصرف ۰ 


ا 
هل ركيت البحر ؟ قال : نعم » قال : هل رأيت أهواله ؟ قال : 

جلى ۰۰ هاجت یوما رياح هائلة خکسرت السفن وأغرقت اللاحین > ٠‏ 
غتعلقت آنا بیعض آلواجها » ثم ذهب عنی اللوح » خاذا آنا مدخوع 

بتلاطم الأمواج حتی دفعت الی الساحل 0 حعفر : قد كان 
اعتمادگ .من قبل على السفينة واللاح » ثم على اللوح حتی ينجيك » 
خلما ذهبت هذه الاشیاء عنك آسلمت نفسك للهلاك ؟ آم كنت ترجو 
السلامه بعد ؟ قال ی 
ترجوها ؟ خسكت الرجل ٠‏ 

۰ خقال جعفر : ان الله هو الذى كنت ترجوه فى ذلك 5 
آقر به قليك عند الشدة » وان آنکره لسانك عند النجاة » وهو الذى. 
آنجاك من الغرق » قال تعالی : « واذا مسکم الضر فى البحر ضل من 
.تدعون الا آیاه » فلما نجاکم الى آلبر آعرضتم » وکان الانسان کفورا »() 

خأسلم الزندیق » وحسن ایمانه باله ٠‏ 

وان آبا حنيفة رضی الله عنه » وقد كان سیفا مصلتا على على طائفة 
الدهریه الذى هجموا عليه ذات یوم فى السجد على حين غفلة منه 
.ليفتكوا به » ویستریحوا منه » فقال لهم فى ثبات وایمان : 

أجيبونى عن مسأله » 5 ثم اغعلوا بی ما شئتم ۰۰ قالوا :سل 
قال : ما تقولون ف رجل i‏ لكم : انى رأيت سفينة مشحونه 
باحمال » مملوءة باثقال » قد احتوشتها فى لجة البحر آمواج متلاطمة › 
وریاح مختلفه » وهی من بینها تجری مستوية » ليس لها ملاح يجويها » 
,ولا متعهد بدخمها » هل يجوز ذلك فى العقل ؟ قالوا : هذا شىء لا بقبله 
المقل » فقال آبو حنيفة : يا سبحان الله »۰ اذا لم يجز فى شرعة 
العقل سفينة تجری ف البحر مستوية من غير متعهد ولا مجر » خکیف 
.يجوز قيام هذه الدنیا على اختلاف آحوالها وتغير آعمالها » وسعة 
آطراغها » وتباين آکتاغها من غير صانع ولا موجد ؟ 

غبهتوا جمیعا » وقالوا يحضت اقم ی یت 

وبمثل هذا الأسلوب المقنع الفحم يقول الدکتور دراز رحمه الل : 

قدر فى ذهتك بيتا منسق آلبنیان غاخر الأثاث والریاش » قائما على 
جبل مرتفم » تکتتفه غابة كثيفة » وقدر أن رجلا جاء الى هذا البیت » 





(۱) الاسراء : ¥ . 


میرب 


غلم يجد فيه ولا حوله دیارا ولا نافخ نار » غحدثته نفبه بانه ی 
أن تکون صخور الجبل قد تناثر بعضها » ثم تجمع ما تناثر منها لیأخذ 
.شكل هذا التصر ابد جا اه من مهادع ومر واا وا 
.بوآن تكون أشجار الغابة قد تشققت بنفسها ألواحا » وترکیت أبوايا 
.وسورا » ومقاعد ومناضد ثم أخذ كل منها مكانه خنه » وأن تكون 
خيوط النبات وأصواف الحیوان وآأوباره » قد توا ينفسها أنسجة 
موشاة » ثم تقطعت طناخس ووسائد وزرابی » غانبئت نمثت فى حجراته » 
,واستقرت على آرائکه » وأن الصابیح جعلت تهوی اليه بنفسها من 
کل مکان » ختشدتت فى سقفه زر اغات ووحدانا ۰ : 
۱ . آلست تحکم بان هذا حلم نائم » أو حدیث خراخة » قد آصیب 
صاحبه باختلاط فى عقله ؟ غما ظنك بقصر : السماء سقفه والارض 
قراره » والجبال آعمدته » والنبات زينته » والشمس والقمر والنجوم 
.مصابيحه » آیکون فى حکم العقل. آهون شیثا من ذلك البیت الصنیر » 
أو لا یکون أحق بلفت النظر الى باریء مصور » حی قیوم » خاق 
غسوی » وقدر خهدی » وصدق الله القائل : « قل ۳ ماذا ق 
لسموات والارض » وما تقنی الایات والنذر عن قوم لا يؤمنون »(1) ۰ 

وآن الامام الشاغعى رخی الله 'عنه سكل : ما دليلك على وحود 
"الصانع ؟ خقال : ورقة التوت طعمها ولونها وريحها وطبعها وأحد 6 
ولکن : تأكلها دودة القز غیخرج منها الابریسیم() » والنحل فیخر 
منها العسل » والشاة ختربى اللحم وتخرج اللمن » وتأكلها 7 
اغتغذيها وينعقد فى نواخجها المسك » خمن الذى جعل هذه الأشياء متنوعة 
'الاخرازات » والغذاء واحد ؟ 

انه اقسبعانه ‏ 

وأن الامام أحمد بن حنبل رضى الله عنه : شبه كيفية الخلق » 
مقلعه حصینه ملساء لا غرجه خبها » ظاهرها كالفخة المذابة » وباطنها 
تکالذهب الامريز » ثم انشقت الجدر ان وخرج من القلعة حیوان سفیع 
جصير » قال : آغیحدث هذا من ذاك بلا صانم ؟ 

. وعنی. بالقلسة الندضه > وبالحیو آن الفرخ » وبالقضة البیاض 3 
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من وصايا رسیل:]‎ ( ۱ 


YA 


وبالذهيه الصفار » وكيف خلق منها حيوان. ( وهو الکتکوت.) یسمع ویبصر 
ویعدو ویروح ۰ 


¥ تند لف 
قاذا كان هؤلاء الأفاضل آخا الاسلام قد استطاعوا بنور من 
الله سبحانه وتعالى : أن یقنعوا الزنادقة بضرورة وجود الله بهذا الأسلوب 
الواضح الذى ليس عسيرا على أصحاب العقول السليمة التى لم 
( يعشش ) غیها الشيطان الرجيم بأفكاره » وأوزاره » خانك تستطیع 
آنت كذلك التأكد من وجود الله بمجرد التأمل فى أصغر مخلوق من مخلوقات 
الله تعالى » خضلا عن مخلوقاته العديدة التى لا تحصى ولا تعد والتى 
لا تبصر ولا تعرف منها أو عنها غير القليل ٠‏ 

۱ ل لباك | 
وحسيك أن حمل وا ل تكله ER‏ من محر ما33 
عن قوتها » تأمل خيها ثم تساعل : كيف ترى هذه النملة » وكيف تتحرك. 
وهل لها أمعاء ؟ ثم تابمها بعد ذلك بنظراتك حتى تصلى الى قوتها الذى 
ستحمله بعد ذلك وهو أكبر منها ريما بمرة أو مرتين » أو أكثر ٠‏ 
وعد تند عن عطترء اع عرق يعور دلت الى جحرها دون أن 
تضل الطريق لكى ت تجتمع هناك بأهلها وتخبرهم بخبر هذا القوت الذی 
لو ل ور تخرج بعد ذلك من جحرها وهی تقود 
(.طابور! ) حلویلا من النمل الى مكان القوت الذى سيحملوته جمیما 

بالتناوب كما تحمل الجنازة الى أن يصلوا به الى مخازنهم ٠‏ 
وهناك - كما يقولون ‏ تقوم هذه النملة قبل تخزين هذا القوت : 
بغلق حبة القمح خلقتين ؛ لأنها لو تركت كما هی لنبتت ؛ كما تقوم 

بفلق حبة الكزبرة أربع فلقات » لأنها لو غلقت خلقتين لنبتت ٠‏ 
امن الذى علمها كل هذا ؟ انه الله الواحد الأحد » الفرد الصمد 
الذى خلق كل شىء خقدره تقديرا » و « الذى خلق فسوى ٠‏ والذئ 
قدر فهدى ٠‏ والذى أخرج المرعى ٠‏ فجعله غثاء أحوى »() » 
والذى تتجلى عظمته ف كل شىء خلقه سواء أكان هذا فى اختلاف ' 
الليل والنهار » والبحار والأنهار » والجماد والحيوان » والملائكة والجن ' 


۱( الا علی E‏ 


YAY‏ ش 
.والانسان » والثمار والنبات :المختلفة :المذاق والگوان » وما خلق فا 
. ملکه واعطاء کل ذى حق حقه دون نقص أو نسیار, » واحاطته یکل ` 


شىء علما ء واحصاءه كل شىء عددا ۰۰۰ سبحانه ».سیحانه 


عن علد # 

بل وحستيك كذلك .أن تتأمل فى نفسك تنفیذا لانارة الله سبحانه 
.وتعالی ف قوله ۳۳ وق أنفسكم » آفلا تبصرون »() ثم تتساعل مثله 
.وأنت تقف أمام المرآة مخاطیا نفسك ومشیر ا الى جارحة من جوارحك ' 
اللموسه و التی آمامك على صفحة الوجه الذى أبدع الله صنعه وتصويره 2 
كيف ترى هذه العين ؟ كيف ت هذه الأذن ؟ كيف يشم هذا الأنف ؟ 
كيف يتكلم هذا اللسان » وکیف یحکم على مذاق الأطعمة مع اختلاف 
الاصناف والأشكال والألوان ؟ وكيف تطحن هذه الأسنان ؟ وكيف 
يصل الطعام الى العدة ؟ ثم كيف تقوم المعدة بهضم و الطعام 
.وتوزیع خلاصته على كل عضو من أعضاء الجسد دون جور أو تأخير ؛ 
وكيف تلفظ المعدة بعد ذلك ما تبقى من خضلات » وكيف بحدث هذا 3 
ثم تذكر وأنت تفكر ف هذا الموضوع الأخير بالذات أن النبى صلى 
الله عليه وسلم كان يقول بعد خروجه من الخلاء(”) ‏ برجله اليمنى ‏ : 

« الحمد .لله الذی آذاقنی لذته » وأبقى فى قوته » وأذهب عنی, 
أذاه » اللهم حصن خرجى » وطهر قلبى » ومحص ذنوبى ٠ )٩(>‏ 

مع ملاحظه أنه كان قبل أن يدخل: الخلاء - برجله إليسرى ‏ يقول:: 
« يسم الله » اللهم انی أعوذ بك من الخبث والخبائث «)( ۰ 





٠ الذاریات : ۲۱ (۲) أى الرحاض‎ )١( 

(۲) روی من طرق ضعيفة تقوی بعضها بعضا ٠‏ 

(5) الخبث :يضم الباء جمع خبيث » والخبائث جمم خبيثة ؛ والراد 
خكران الشیاظین وانائهم .. . ۱ 

(©) رو له مالك واحمد والبخاری ومسلم وابو داوود والترمذی والنسلئی. 
رولبن ماجه ٠‏ ۱ ۱ : 


ه71 
خوعة جلك ع الى اوجه ار وقطات اطول هو 
الرمشن. والحاجب كما يطول شعر له والشاربٍ ؟ ولساذا ينبت 


العينين أو E‏ الغم ؟ وما الذی OE‏ هذا fane‏ 


کچ کچ 
ثم قل وأنت تسجد شكرا لله الذى خلقك : « ۰۰۰ فى أحسن 
1 هویم () : « ۰۰۰ فتيارك الله أحسن الخالقین »( * 
عد ٭ 6د 
ثم تساعل كذلك مع هذا الرجل المفكر() : 
يد من التى امتدت الى سنيلة القمح غغلفت حباتها حتى لا تتساقط 
فى ورق غضروف لا يحمل بللا » وحصن كل حية بشوكة حتى لا تكون. 
غذاء للطير > وهی مقدرة أن تكون غذاء للانسان e.‏ ؟! ولو أنصت. 
الخلصون لسمعوا كل ذرة من دقيقها تقول : سيحان من جملنی طعاما. 
لفلان ۰ 
وید من التی امتدت الى « کوز » الذرة خصفت حباته صفا متقنا > 
وثمتتها فى « قولحته » وحاطتها بأغلفة متعددة تحفظها بن هو اء. 
وس ل ی 
من المظم لثاد تتعرض للتلف و ب EE‏ 
ضوء الشمس لها » وحاطتها بآهداب تمنم تساقط العرق غیها » وعطتها 
ماجفان . وجعلت لها ماء ملحا « الدموع » حولها لثلا یلحقها النتن ؟ 
وید من التی جعلت ماء الأذن مرا لكلا تتسرت الحشرات البها 
والاعسان ناكم » وجعلت ریق الخم عذنا مع أن 1 الماء الذى نشربه 
ويار 





() التین : ۶ - بلفظ : « قد خلقنا الانسان »٠٠١‏ ۰ 
(۲) الومنون : ۱۶ 
(؟) وهو صاحب كتاب « للكون اله » أثايه الله ٠‏ 


VAS ش‎ ۹ 

ويد من التی آتقنت لسان الزمار « البلعوم » بحیث يسد قصبة 
ألهواء عنم دخول الطعام والشراب » ويسد ملك الطعام عند دخول] 
1 ويد من التى. جعلت اللسان عند خروج الهواء من الجوف یضتط 
عليه فى جوانب الفم ينتج صفیر! وهذا الصفير يكون كلاما منظما 
يعبر عما فى الضمير من معان وخواطر ؟ 

وأى جهاز وضع ف الأنف حتى يميز بين الراكحتين الطيبة 

وآی جهاز وضع ف الأذن حنى يمیز دين الأصوات التمحدة وهى 
قطعة من اللحم ؟ 

عد جد 4 


ذاك : « هو الله آلذی لا اله الا هو » عالم الغيب والشهادة » هو 
الرحمن الرحیم ۰ هو الله الى لا اله الا هو الک القدوس السلام 
المؤمن المهيمن آلعزیز الجبار التکبر » سبحان الله عما يشركون ۰ هو ال 
الخالق الباریء المصور » له الاسماء آلحسنی » یسبح له ما فى السموات 
والارض » وهو العزیز الحکیم »() ؛ « الذى خلتك فسواك فعدلك ٠‏ 
فی آی صورة ما شاء رکبله () »والذی اذا قضی آمرا فانما یقول له 

۱ # ¥ ¥ 

فكن مؤمنا به ايمانا خالصا حتى تكون من الوّمتین ااذين : 
« آمنوا بالله ورسوله ثم ام يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ف 
سبیل الله » أولئك هم الصادقون »() الذين : « رضى الله عنهم 





ش ¥ ¥ ¥ 
() الحشر : ۲۲ ۲۶ 9 الاتفطار : ۰۷ ۸ 
(۲) مریم : ۳۲۵ ۰ 


)٤( ۳‏ الحجرات ۰ ۱۵ بلظ : ا انية الومنون الذین ۰۰۰ » . 
٠‏ (۵) البينة : ۸ ۱ ۱ 


۷۹۰ 
واعلم أن ايمانك بالله على هذا النحو الذی وقفت عليه سيجعل 
سفينتك محصنة ضد جميع الأخطار التى كثيرا ما عصفت بالاف السفن 
الضعيفة الهزيلة التى لا تحمل فى طباتها وخلف آلواحها غير الشحنات 
جانب المؤمنين العاملين الذين أنار الله آبصارهم خعرفوا كيف يشقون 
وهو : الایمان بالله إلقوى العزيز الذى يقول وقوله الحق : « ومن يؤمن 

بالله یهد قلبه »(۱) ٠‏ 

وأما عن التوكل على الله تعالى : خهو شرط من آهم شروط الايمان 
بالله » بدليل قوله تعالى : « وعلى الله فليتوكل الومنون »() ٠‏ 

وقوله : « وعلى الله فتوكلوا أن كنتم مؤمنين »() * 

وهو بايجاز : الأخذ بالأسباب مع تفويض الأمر الى الله سبحانه 

وتعالى ٠‏ 
ولهذا کأن من الايمان أن تعتمد اعتمادا كليا على الله سبحانه وتعالى 
مع اعتقادك الجازم بأنه يه لبت هناك قوة على وجه الأرض تستطيع أن 

تنفعك أو تضرك الا بار ادة الله سبحانه وتعالی ۰ 

مع ضرورة الأخذ ‏ كما عرفت - بالأسباب التی آمرت بها فى 
قول الله تبارك وتعالی : « هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا 
. فى مناکبها وكلوا من رزقه » والیه النشور »(؟) * 
2 وقوله :« فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فى الارض وابتفوا من 
فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون »(”) ٠‏ 

غلاحظ کل هذا أخا الاسلام واحرص على أن یکون شراع سفينتك ۱ 
مصنوعا من نسیج التوکل على الله تعالی لعلك تنجو ۰ 

#۷ . * 





۱ ۱ . ۱۱ : القفابن‎ )١( 

(۲) آل غمران : ۲ ال اندة : ۰۱۱ التوبة : ۵۱ » الجاحلة : 03٠١‏ 
التفاین : ۱۳ ۱ (۳) المائدة : ۲۳ 

(ع) اللك : ۱۵ ۱ (۵) الجمعة : ۱۰ 


۷ 


4 ( واستکثر الزاد خان السفر طويل) : 

وحتی تدرك آهمية هذا النصح الحمدی الحیوی : حسيك أن ٠‏ 
تفكر فى هذا المعنى الكبير الذى تنطوى عليه كلمة « زاد ) » « سفر > 
غلسوف ترى بعد تفكير ناضج أن الزاد المشار اليه ليس هو الذی 
تعرفه وتتفانى فى جمعه وتحصيله دون أن تتحرى مصادره حتى أصبهنا 
س أو أغلبنا ‏ من الذين : « يأكلون فى بطونهم نارا ۰۰۰ () م 
ثم يكون بعد ذلك خراءة() ٠‏ 

*# 6 يد 

وانما هو الزاد الحقيقى الذى قال الله سبحانه وتعالى مشيرا 
اليه ف كثير من آياته القرآنية التى منها : « من عمل صالحا من ذكر 
أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » ولنجزينهم أجرهم بأحسن 
ما کانوا یعملون »(؟) ۰ ۱ 

« وآما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنی »(4) ۰ 

« أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع آجر من أحسن 
عسلا»() ۰ 

« أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون 0 ۰ 

غالعمل الصالح اذن هو الزاد الذى يجب على كل عاقل أن بتزود 
به قبل انتقاله من عالم العمل الى عالم الحساب : وقبل أن مقول : 
ها أشار اليه الله سبحانه وتعالی فى قوله : «حتی اذا جاء آحدهم الوت 
قال رب أرجعون ۰ لعلی آعمل صالحا فیما ترکت » كلا انها كلمة هو 
قائلها » ومن وی‌آئهم برزخ() الى يوم بیعئون ۰ فاذا نفخ فى الصور 
فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يقساءلون ۰ فمن ثقلت موازينه فأولئك 





۱۰ : النسباء‎ )١( 

(۲) الخراءة ۾ هى العذرة كما جاء فى حديث عبد الرحمن بن زيد الذی 
رواه مسلم و آبو داوود والترمذی ۰ (۲ النحل : ٩۷‏ , 

(4) الکهف : ۸۸ (5) الکهف : ۳۰ 

(۱) فصلت : ۸ - وغیر ممنون : أى غیں مقطوع . ۱ 

(۷) قال فى مختار الصحاح : البرزخ الحاجز بين الشیئین » وهو ایضا 
ما بين الدنيا والآخرة من وقت الوت الى البعث » فمن مات نقد دخل البرزخ .٠‏ 


نی ۱ | 
م النلحون ۰ ومن خفت موازینه فأولئك الذين خنروا آنفسهم فى 
جهنم خالدون »(1) ٠‏ 
¥ د ۶ 
وهكذ! كما ترى فى هذه الآيات البينات » سيكون الوقف حرجا 
جدا من: أول لحذلات الانتقال الى العالم الآخر اذا لم نکن هناك عمل 
مالح ينفعه : « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت 
من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا 6() ۰ 
د عد مه 
۱ ولهذا قال النبی صلى الله عليه و عندما قال له رجل من الأنصار : 
« با تبی الله ٠.٠.‏ من آکیس الناسن وآحزم الناس ؟ قال ۱۳ آکثر هم 
دکرا للموت. » وأكثر هم استعدادا للموت » أولكك الاکیاس » ذهيوا 
شرف الدنيا وكرامة الآخرة >() * 
¥ ¥ 3 
خالماقل اذن هو الذی یقدم لنفسه من الأعمال الصالحة ما ینفعه 
من آول مراحل سفره الذی بیدا من آول لحظة یفارق غیها هذه الحياة » 
ولا سيما قى حياة البرزخ التی كما عرفت هی الفترة التی بيت الوت 
والبعث » التی قد تطول وتطول اكات أو آلاف أو ملامین السنین التی 
ستحتاج خيها الى زاد كاف ينير لك قبرك ويؤنسك فى وحدتك » ويجعل 
قمرّك روضة من ریاض الجنة » لا حفرة من حفر النار » كما يشير 
الحدیث الشريف الذى روى : 0 
عن آبی هريرة رضى اله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى اه 
ليه وسلم ف جنازة » خجلس الى قبر منها خقال : « ما ياتى على 
هآ القبر يوم الا وهو ينادى بصوت ذلق() طلق : يا ابن آدم ۰۰ 
تضعتتی » آلم تعلم() أنى بیت الوحدة » وبيت الغربة » وبیت الدود » 





(۱) الومنون : ۱۰۳۰-۹۹ (۲) کل عران : ۲۰ 
(؟) رواه ابن آبی الدنيا فى کتاب « الوت » والطبرانی ق الصفیر: 
اناد حسن » ورواه ابن ماجه مختصرا باسناد جيد * 
۰ (5) الذلق : الذى فيه حدة » والطق : الفصیح العذب النطق ٠‏ 
ره) وق رواية : ( آما تطم ) ٠‏ 


۳ 


۷۹۳ 


وبیت الضيق الا من وسعنی الله عليه »() » ثم قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « القبر اما روضه من ریاض الجنة » أو حفرة من حفر 
الناز »()) ۰ 


+ زد عد 

غاذا كان العمل الصالح هو الزاد اذى ستحتاج أليه ف سفرك 

الطويل الى الله سبحانه وتعالى » فحسبك أن ن تعلم حتی تدرك أهميته : 

آنك تغذى جسدك الغا: نی ثلاث مرات() » وتعذی روحكٌ خمس مر ات( 

يرما ء وهذا دليل على أن مدة ة الروح آطول من مدة الجسد ف عالم 
كل منهما ٠‏ 


ع جد ې 


ولما كانت الأعمال الصالحة لا حصر لها ولا حد كذلك لنتاکجها 
من خضل اه تعالی وبرکته ونفحاته ۰ خقد رأيت أن تقف على كل هذا 
منفسك م a‏ 


۱0 ۰ ذلك الکتاب لا ریب فيه » هدى للمتقین‎ ٠ 

9 ویقیه‌ون الصلاة ومما رزتناهم ينفقون ۰ والذین يؤمنون بما 
آنزل آليك وما آنزل من قبلك وبالآخرة هم یوقنون ٠‏ اولئك على حدی 
هن ريهم » وأولئك هم المفلحون » () . 

« وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » وما تقدمو تقدموا لأنفسكم من خير 
تجدوه عند الله » ان اله يما تعملون بصیر »(1) ۰ 

« ليس آلبر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الین 
من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على 
حبه نوی القربی ر اليتامن والمساكين وابن السبیل() والسائلين وق 





(۱) ومو امن لانه يفسح له قبره *ویور له نی 

(۲) رواه الطبراتى فى الاوسط ۰ 

(۲) أى عندما تتناول طمام الانطار والغداء و العشاء دوميا ٠‏ 

)£( ای بادائك لصلاة كح وار ا ود ٠ BE‏ دخاف 
التوافل ٠‏ (۵) البقرة : ١‏ 

(۱) اليقرة : ۱۱۰ . : ۰ ار 


74 
الرقاب(١)‏ واقام الصلاة وآتی الزكاة والوفون بمهد هم اذا عاهدوا » 
والصابرين فى الباساء() والضراء() وحين الباس() » آولئك الذين 
صدقوا وأولئك هم التقون »( )° 


« أن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك 
. يرجون رحمة اللهء والله غغور رحيم »() ٠‏ 


« لن تنالوا ال ى ففرا هما تاف ا 


ال به علیم »() ٠‏ 
oR ¥ ¥‏ 


وهذه الأحاديث الشريفة التى يؤكد غیها الحبيب صلوات الله وسلامه 
عليه أهمية الاكثار من آعمال البر المتعددة التى وقفت على آهمها فى 
الآيات القر آنية السابقة والتى يشير اليها الصطفی صلی اله عليه 
وسلم والی غيرها خيقول : 
عن أبى ذر جندب بن جنادة رضی الله عنه قال : قلت يا رسول 
الله .٠‏ آى الأعمال آخضل ؟ قال : « الايمان بالله » والجهاد ف سبيله » 
قلت : أى الرقاب أفضل ؟ قال : « أنفسها عند آهلها وأكثرها ثمنا » 
قلت : خان لم أغعل ؟ قال كين ی ما 
یا رسول الله »۰ أرأيت ان ضعفت عن د بعض العمل ؟ قال : « تكف 
۱ شرف عنالذاس 4 فادها عدن ملك قل تفس )۰ 


وعنه أيضما رضی اله عنه أن النبى صلی الله لیه وسلم قال : 
الأذى يماط عن الطريق » ووجدت فى مساویء أعمالها النخامة تكون 
فى المسجد لاتدفن »(") ٠‏ ْ 


۲7 كلما يصيب اسان يد تفس كد ولد او مال . 


5 الراد به هنا شد ة القتال ٠‏ (ه) اليقرة : ۱۷۷ 
(۱) البقرة : ۲۱۸ ا : (۷) آل عمران : ٩۲‏ ` 


(۸) متفق عليه )٩( ٠‏ رواه مسلم ٠‏ 


y6 

وعنه أيضا : أن ناسا قالوا : يا رسول الله »۰ ذهب اهل 
الدثور(') بالأجور يصلون كما نصلی » ویصومون كما نصسوم. + 
ویتصدقون بفضول أموالهم » قال : « أو ليس قد جعل الله مم 
ما تصدقون به ؟ ان بكل تسبيحة صدقة » وكل تكبيرة صدقة : وكل 
تحميدة صدقة » وكل تهليلة صدقة » وأمر بالمعروف صدقة ؛ ونهی عن 
المنكر صدقة » وق بضع أحدكم صدقة » قالوا : يا رسول الله .. 
أيأتى أحدنا شهوته ويكون له خيها أجر ؟ قال : « أرأيتم لو وضعها 
فى حرام أكان عليه وزر » فكذلك اذا وضعها فى الحلال كان له آجر )۰ 

وعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لقد رأيت 
رجلا يتقلب ف الجنة فى شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذى 
المسلمين »() ۰ : 

وعن آبی موسی رخی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : . 
« على كل مسلم صدقة » قال : آرایت ان لم یجد ؟ قال : « يعمل 
بيدية غينفع نفسه ويتصدق » قال : أرأيت أن لم يستطع ؟ قال : 
« يعين ذا الحاجة الملهوف » قال : أرأبت آن لم يستطع ؟ قال : « يأمر 
بالمعروف ‏ أو الخير ‏ » قال : آرأيت ان لم يفعل ؟ قال : « يمسك عن 
الشر غانها صدقة »() ٠‏ لل ۱ 

% 4+ 4 

فسارع آخا الاسلام الى الله سبحانه وتعالی بهذه الخیرات التی 
وقفت علیها ف آیات الله وأحاديث رسوله » واستکثر منها قبل غوات 
هذه الفرصة السانحة التی لا زلت تعيش غیها الى هذه اللحظة التی 
تقرأ غیها هذه السطور وهی : تواجدك ف عالم الاشباح قبل انتقال 


الى عالم الأرواح ٠‏ ۱ 
و : « لا تحقرن من المعروف شصيئًا ولو أن أن تلقى آخاك بوجه 
طليق »() ٠‏ 


واعلم أنه اذا كان فعل الطاعات التى أمر الله سبحانه وتعالى 
بها ؛ والتى رغب فى غعلها حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم : هی . 


(۱) الدثور : أى الاموال ٠‏ ۱ (۲) رواه مسلم ٠‏ 

as US E : ()زواه تلم‎ 

(5) رواه مسلم عن ابی ذر بلقظ : ( قال لی النبی صلی الله عليه 
وسسلم ۰۰) » ۱ 





۷۹۹ ٠ 


الأعمال الصالحة التی يجب عليك أن تتزود يها وتكثر من خعلها و التقرب 
الى الله بها : فحذلك البعد عن كل شیء نهی الله سيحانه وتعالی عنه ق کتابه » 
وعلی لسان حبییه صلی"اقه عليه وسلم : یعتبر كذلك من الاعمال الصالحه 
التی ستتافاً عنیها یوم القیامه : « يوم ينظر المرء ما قدمت یداه () 
ولعلك لاحظت هذا فى الحديث الذى قال الرسول صلی الله عليه وسلم 
ف نهایته : « ۰۰۰ یمساك عن الشر خانها صدقة » ٠‏ 


¥ ب فن 


وحسبی فى نهاية هذا العنصر للحيوى الذى تبين لك من خلال 
عرضه خرورة الاستكثار من الزاد الحقيقى لهذا السفر الطويل الذى 
E‏ ااي EE CA‏ اه 
الوصول الى موتف الحساب يسلام وآمان : حسبی أن آسوق اليك 
هدین الأثرين اللذین سترى من خلالهما كذلك أهمية الزاد ليوم المعاد : 

ووى أن آبا الدرداء رضى الله عنه ‏ وقد كان من أصحاب الرسول 
صلی اقه عليه وسلم الذين كتلمذوا على يديه : « وقف ذات يوم أمام 
الكعبة » ثم قال لاصحابه : آليس اذا آراد أحدكم سفرا يستعد له 
مزاد ؟ قالوا : نعم ء قال : غسفر الاخرة آبعد مما تساخرون + خقالوا : 
دلقا على زاده : ققال : حجوا لعظائم الامور » وصلوا رکعتین ف ظلمة 
اليل لوحشه القبور » وصومو! يوما شدیدا حره لطول یوم النشور » ۰ 
وی أن ار اهیم من آدهم رحمه الله وقد كان من أساتذة 
العلم التاغع - سكل ؟ لم زهدت ق الدنیا يا ابراهیم ؟ قال : لثلاث : 
. الأول : رآيت اللریق طویلا ولیس معی زاد ؛ والتانی : رآیت القبر 
موهشا ولیس محی موّتس » والثالث : رآیت الچبار قاضیا ولیس معی 
1 حچه ولا من بداغع عنی ٠‏ 
وتأمل قول التائل : 

آترضی أن تكون رفیق قوم لهم زاد وأنت بغیر زاد 


% ¥ ¥ 





غ٠‎ : التبا‎ )١( 


نع (وخفف ظهرك غان آلعقبه() كرود )() : 
ولعل الراد بهذا التوجیه الحمدی هو : ‌ 
٠‏ أن تعمل قبل رحيلك الى العالم الاخر “على اعطاء كل ذى حق 

حقه حتى لا تتعرض للخيبة التى أشار الله سبحانه وتعالى اليها 
فى قوله ١١:‏ وعنت الوجوه للحى القيوم ؛ وقد خاب من حمل ظلما »0) 

وقد روی عن أبى هريرة رفى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شىء فليتحللة 
منه الیوم قبل آن لا يكون دينار ولا درهم » ان كان له عمل صالح 
خذ منه بقدر مظلمته » وان لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 
خحمل عليه »() ٠‏ . ۱ 
وعن أبى حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدى رضى الله عنه 
تال : استعمل التبى صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له 
ابن اللتبية على الصدقة خلما قسم قال : هذا لكم وهذا أهدى الى » 
خقام رسول الله صلی الله عليه وسلم على النبر فحمد الله وأثنى عليه 
خم قال : « أما بعد ٠١‏ انى أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولانى 
الله خیأتی غيقول : هذا لكم وهذه هدية أهديت الى » آغلا جلس فى 
جیت أبنه و مه حتی تأته هديته ان كان صادقا » والله لا يأخذ آحد مد 
شیا بعیر حقه الا لقی الله تعالی .یحمله يوم القيامة » خلا آعرغن 
آحدا منکم لقی الله يحمل بعیرا له رغاء أو بقرة لها خوار » أو شاة 
مر س ثم رفع يديه حتی روّی بیاض ابطیه » خقال ‏ : اللهم هل 
ملعت » ؟ 


¥ 36 كف 
ولغل المراد هو :'أداء الغرائض التى اكتمنك الله عليها ٠‏ 
والى هذا يشير الله سبحانه وتعالى فى قوله : « انا عرضنا الامانة 


على السموات والارض والجبال فابين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
آلاتسان » آنه كان ظنوما جهو لا »(0.. ۱ 





(۱) العقبة : آلرقی الصعب » الطریق فى #على الجبال ٠‏ 
(۲) کژود : شاقة الصعد -صعبنة اارتتی ٠‏ 

() ظه : ۱۱:۲ 1 9) متفق عليه . 
۶ه) الاحزاب : ۰۷۲ 


۷۵ 
وقد روی عن الضحاك. عن ابن عاس قال. :. قال ريسول اله صلى, 
الله عليه و : « قال الله تعالی لادم : يا آدم ۰ انی عرضت الأمانة. 
على السموات والارض خلم تطقها » فهل آنت. حاملها بما غیها ؟ خقال : 
وما غیها با رب ؟ قال : ان حملتها آجرت » وان ضيعتها عذيت > فاحتملها. 
بما غیها ۰۰ غلميلبث ف الجنة الا قدو ما بين صلاة الگولی الى المصر . 
حتی آخرجه الشمطان منها ,+ 

ولعل الراد هو : اذایة. المؤمنين والوّمنات بالأفعال والاقواله 
القبيحة ؛ كالبهتان والتكذيب. الفاحش المختلف ٠‏ والى هذا يشير الله 
سبحانه وتصالی فى قوله : « والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغرر 
ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا »(') ٠‏ 1 
1 وقوله : « ومن يكسب:خطيئّة آو آثما ثم يرم به برد دنا فقد احتمل. 
بهتانا واثما مبينا »(9):- 

يذ و FE‏ 

وحسبى كذلك ف. ختامه آن, آذکرك بقول. الرسول صلی, الله عليه 
وسلم ى خطبة الوداع. : . «. أما. بعد أيها الناس ۰۰ غانى أحمد ١‏ 
الله الذى لا اله ا ل ا ار 
0 وو له عرش فهذا عر کی عایر تقد منه مه 
ألا وان الشحناء ء ليست من. طبعى ول" من. شأنى ٠‏ آلا وان أحبكم, 
0 ع كاه ن له » أو أحلنى منه. غلقیت. الله وآنا طيب. 
النفس » وقد آری أن هذا غير مغن عنی حتی آقوم فيكم مرار | » 

قال الفضل : ثم نزل فصلی الظهر. » ثم رجع خجلس, على آلنبر: > 
غعاد اقالته الآولى ق الشحناء وغيرها ٠‏ 
۱ ققام رجل خقال : با رسو الله مه ان لى عندك ثلاثة دراهم 5 
خقال : أعطه با خضل ٠‏ 

ثم قال النبی صلی الله عليه وسلم. : « آیها الناس ۰ من کان 

عنده شیء خليؤده » ولا بقل. خضوح الدنیا ۰۰ ألا وان غضوح الدنيلا 
آیسر من ضوح الاخرة » ۰ 


)١(‏ رواه الترمذى ٠ ٠‏ (۲) الاحزاب : مه 
. (۲) الفساء : ۱۱۲ 


۹% 

ی سبيل اله ٠‏ قال : « ولم غللتها » ؟ قال : كنت اليها محتاجا ٠‏ 
قال : « خذها منه یا خضل » م" 
آدع له » خقام رجل فقال : یا رسول الله ۰۰ انی لکذاب » انی لفاحش ! 
. انی لنووم ۰ خقال النبی : » اللهم ارزقه صدقا و ایمانا وآذهب 
عنه النوم » ۰ ۱ 
لناخق ».وما من شىء الا.قد جنیته ٠‏ 

غقام عمر بن الخطاب فقال له : غضحت نفسك » خقال النبى صلى 
الآخرة ٠‏ اللهم ارزقه صدقا وایمانا وصير آمره الى خير »() ۰ 


¥ ند لد 


جه ( واآخلص العمل غان الناقد بصير ) : 

وحسبك اذا:آردت أن تحقق هذا الذی يوصيك به الحبیب الصطفی 
.صلوات الله وسلامه عليه أن تقر قول الله تبارك وتعالى : 1 

«-۰۰ والله بصير يما يعطون »() . 

وقوله : ۰۰۰۱ ولا تطفوا » انه بما تعملون بصير »(9) ۰ 

وقوله : « ۰۰۰ واعملوا صالحا » انی بما تعملون بصیر »() ۰ 

وقوله :« ۰۰۰ ان اله بعباده لخبیر يصير »() . 

وقوله : « ۰۰۰ وهو معکم أين ما کنتم » والله بما تعملون بصیر () 
وذلك حتی تظل مر اقبا له.سبحانه وتغالی على الدوام » فى جمیم آعمالك 
الدنيوية والآخروية ء 

«¥ 





(1) من كتاب « فقه السيزة » 'للشيخ محمد الغزالی ( باب الرفيق 
الاعلى ) ۰ .> ())المقرة :95 . , 

(۲) هود : ۱۱۴ _ (4)سيا: ۹ 

«جه) قاطر : هم 200 ۱ () الحدید :)> . : 


۱ Al 

وحتی يتحقق من جانبك الاحسان الذی. عناه الرسول على اش 
طیه وسلم عندما ساله سیدنا جبريل عليه السلام عن الاحسان فقال :: 
و ... أن تمبد اله کلنك ترام خان لم تكن ترامفانه يراك >()* 

۱ E HF oF 

الى ب بعث 0 عليه ۳ من الما کر اسر الى ذلك 
ف قوله : 2 0 و مه 
خیرکله 0 ۰ 

وقوله : « ان ا 1 

وقوله "2 الحياء والايمان قرناء جميعا: 6 اذا' رفع آنعدهمد رشعل 


الآخر 6( 
چ کل کي 
د 3 ۱ 5 
(8) جزه مل حديث صحَيتج روأه مساق * 
)۲( رواه مالك ٠‏ 0 ۱ ۱ )۳( رواه ملم - 


() رواه مالك ٠‏ 2 رم) رواه الحلكم - ل 1 ۰ 


ا 
ا An‏ 
الوص الا واملالوزی 


عن عمرو بن شمیب عن آبیه عن جده » أن النبی. 
صلی الله عليه وسلم قال :. 4 
« كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فى غير اسراف 
ولا مخيلة » ٠‏ ۱ 
( اخرجه احمد و البخاری والنسائى و الحاکم و ابن ماجه ) 
3# ا 1 
فكن خا الاسلام : ۱ ۱ 
منغذا لهذه الوصية المظيمة التی يوصيك غیها الصطفی صلوات 
لله وسلامه عليه بما يؤهلك لشق طريقك الى الله سبحانه وتعالی قویا 
عزيزا موفور الصحة مستور الجسد دون اسراف ولا مخیله۳ 0-6 
حتى اذا ما انتقلت من هذا العالم الفانى الى العالم الآخرز الباقی 
كنت سعيدا هناك بما قدمت من أعمال صالحة تقربت بها الى الله سبحانه 
وتعالى فى دنياك شنكرا له سبحانه وتعالى على ما أعطاك وأولاك * 
وحتی متة لك كل هذا » تعال معى نستمرض سوبا فقرات ‏ 
هذه الوصية الحيوية التى يقول غيها صلوات الله وسلامه عليه حسب 
چٍ (كلوا واشربوا) : 
والأكل والشرب عنصران آساسیان فى تكوين الجسد الانسانى > 
وف استمرار هذا الوجود الانسانی خضلا عن غيره من الحیوانات 
الأخرى والطیور الى غير ذلك من المخلوقات التى لا يعلمها الا الله > 
باستثناء الملائكة9؟ خەم لا یاکلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتصفون. 
بذکورة ولا أنوثة »وقد خلقوا من نور ۰ : 





(۱) مخبلة كعظيمة : الراد بها الکبر . 
۰ (۲) وقد تعمدت اشارة الى هذا حتى لا يقال : فلان نائم مع الملائكة 
یاکل ارزا كما یقول الجهلاء بهذا . 
(۵۱ من وصایا الرسول ). 


Ae 


وقد ورد فى هذا : 

عن أنس أ ن ای صلی اف یه وسلم ال : « ان الملاككة قالوا : 
برینا خلقتنا وخلقت بنی آدم خجعلتهم بأکلون الطعام 4 ویشریون 
الشراب » وبليسون الثياب » ويآتون النساء » ویرکبون الدو اب » وبنامون 
بويستريكون ».ولم جل لنا من ذلك شيكا فاجفل لهم الحا ولنا الآخرة » 
خقال عز وجل : لا أجعل من خلقته بيدى ونفخت فيه من روحى کمن 
قلت له : كن فكان 20 ٠‏ 

' وعن ابن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان الملائكة 
قالت : يا ربنا ٠+‏ أعطيت بنى آدم الدنيا يأكلون ویشربون ويركبون 
ویلبسون ٠‏ ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو » خکما 
جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة ٠‏ قال : لا أجعل صالح ذرية من 
خلقته بيدى کمن قلت له : كن خكان »20 ۰ 

وعن عائشه أن ای هی نويلم ۵ ۰ رطف اک 
من نور » وخلق الجان من مارج59 " من نار » وخلق آدم مما وصف 
لسکم 220 ۹ 

وهم كما وصفهم الله تالى ف قرآن : عباد مكرهون ٠‏ لا يسبقونه 
.بالقول وهم بامره يعملون »۲*) ۰ 

واذا كانوا قد : « ٠٠٠‏ قالوا أتجعل فيها هيفس فيها ةن 
الدماء 36 عندما آخبرهم الله سبحانه وتعالى بأنه سيخلق آدم عليه 
السلام فقال مخاطيا اياهم : « انى جاعتل فى الارض خليفة »0 
خان قولهم السابق ما كان غبية أو اعتراضا » وانما تعجبا واستفسارا 
لعدم علمهم بحكمة خلقه ٠‏ 

وكذلك بالنسية لهاروت وماروت وتعلیمهم الناس السحر 2 على 
UDR‏ السحرة كثرت فى ذلك الزمان الذى 


ادعى څیه بعصهم ج بعضهم النبوة 6 ولهذا د معث الله هذین اللکین لیعلما الناس 
(۱) آخرجه :ابن دز 20 اخرجه الطبرانى فى الكبير . 
0( احرج و (o)‏ الأنبياء : ۲٠‏ ¢ ۳۷ 


(5) البقرة * ۲۰ (۷) البترة : .۲ 


۱ Ae 


السحز حتی بتمکنوا من معارضة الکذابین » وق هذا بقول تبارك وتعالی - 
« وما یطمان من آحد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر »(۱) ٠‏ 
۰ وقد قال العلماء : من عمل منه۳) واعتقد حقيقته کفر » ومن توقی, 
عن العمل به » واتخذه ذريعة للاتقاء عن الاغترار بمثله : بقی علی. 
الباووة حر جود 0 ار العمل به ۰ 
د عد د 
واذا كان الطعام والشراب ‏ كما عرفت هو اكسير الحياة 
الأولى بنسب ومواد معينة : 
كالكالسيوم والفوسفور : اللذين يدخلان فى تركيب الهيكل العظمى. 
والاسسنان + ۱ 
والحدید : الذى بدخل فى ترکیب الدم » مثلا چ 
والبروتینات : التی تصنم منها الأنسجة الاخری کالعضلات > 
والجله ٠ ٠‏ ۱ 
والفيتامينات : التى تعمل فى بناء أنسجة الجسم وتساعد على. . 
القيام بوظائفها وتعمل على سلامتها ووقايتها من الأمراض : ۱ 
غقد تكفل الله سبحانه وتعالى وهو العليم بكل هذه الاختياجات 
التى يتكون منها الجسم البشری القوى » بايجاد كل هذه المواد الشار 
اليها ف خمس مجموعات أساسية للغذاء الصحى » يستطيع كل انسان 
۰ أن يحصل عليها حسب قدرته المادية بالنسبة لكل نوع من الانواع 


الخمس الآتية : 
۱ المجموعة الأولى 
( 1 ) خضروات نيئة مثل : الفجل » الجرچیر » البصل الأخضر > 
الكبر (*۲ » الجعضیض » البقدونس ‏ الشیکوریا » الجلية الخفر ۶۱ الما 
الاخضر » الخس »> البنجر » الجزر الاصفر » الطماطم ۰ 
( ب ) خضروات مطبوخة مثل : اللوخية » الخبيزة » السباتخ » 


(۱) البترة : ۱.۲ () اى السجر . 

(۲) راجع موضوع اللاثكة بالتفصیل اذا اردت فى الجزء الأول من " 
« الدين الخالص » صفحة 01 

() الكبر ‏ بنتم الکاف والباء - : ثبات معمر من الفصيلة الكبرية > 
ينبت طبیعیا و > وتؤكل جذوره وسوته مملحة » وتستمیل جذوره فى 
الطب . , 


۸۰ 


الکرنب » الباذنجان » القرنبيط » البقول فتاه اف » لوبيا 
خضراء ٠)‏ 

| غهذه الخضروات بنوعيها تعتير مصدرا عاما لفيقامين (1 ) اللازم 
لنمو وسلامة العيون والجلد والأنسجة » وهی غنية بالحديد اللازم 
لتكوين كرات الدم الحمراء » وغنية بالكالسيوم اللازم لبناء الما 
والأسنان وقوة ااا » والأصناف اع وا منها التى 
.تؤكل نیگه 5 تعتبر كذلك مصدرا ماما لفيتامين ( ج) اللازم لسلامه الاوعية - 
۱ الدمویه والانسجة الضامة » ونقصه فى الغذاء يؤدى الى مرض 
الاسقرابوط فیحدث الضعف والهزال » وآلم وورم ف الفاصل » دودم 
وادماء اللثه » وآنزغه و ادماء ت تحت الجلد والاتسجه الختلفة ق الجسم » 
كما يسبب تآخير التام الجروح » وهذا الفيتامين یتلفه الطبخ والحفظ » 
غیجب أن تؤكل الأطعمة طازجة ونيئة بمجرد قطفها ما آمکن + 


( ج CEES‏ ول 
جوافه » تين شوکی »بطیخ » شمام » برقوق ۰ 

وهذه الفواکه غنية جدا بفيتامين ( ج ) الوجود ف الخضروات 
الطازجة النيكة ۰ 

aE‏ المجموعة يوميا نصف كيلو علئ أن :تأكل رع الكمية 

ملاحظة : أن هذه الجموعة الأولى جعلها الله سبحانه وتعالی ىف 
٠‏ متناول يدك لضمان الحصول على كمية كافية من الفیتامینات والاملاح 
المعدنية اللازمة لبناء الجسم ووقایته من الأمراض » وكذلك كمية مناسبه 
من الألياف اللازمة لتتشیط الأمعاء ومنم الامساك » وكذلك المواد القلوية 
المائعة لحموضة الدم ۰ 
الجم وعة الثانية 

اللين الحلیب۱) » اللين الزبادی » لبن السلطة » الجین بأنواعه » 
'الجين الجريش » اللبن البودرة » جیلاتی باللبن ۰۰ الخ ٠‏ 

هذه المجموعة : آهم مصدر الکالسیوم اللازم لیناء العظام والاسنان 
وقوة العضلات وهى غنية بالبروتين ذى القيمة الحيوية العالية واللازم 


(۱) الذى يكفيك منه کوب واحد » وللأطفال والراضم کوبان يوميا . 


۳ 


۸۰۵ 


:ليناء الأنسجة وترمیمها » وكذلك خیتامین الرییوفلافین (ب ) اللازم 
.للنمو وسلامة العیون و الجلد ۰ ۱ 
خاذا تعذر الحصول علبها : فعليك بالحلاوة الطحينية والبصم 
خمی غنية بالكالسيوم والبروتين ۰ 
الجم وعة الثالثة 
طیور الأكل واللحوم باتواعها » البیضی م اكاك الطازچة 
.والمحفوظة » البقول : كالفول ( الطعمية والبصارة ) العدس » البسلة » 
" اللوبيا » الفاصوليا » السمسم ( الطحينة ) » الحمص » الب الفول 
السودانی » الياميش » واللوز » وعين الجمل ٠‏ 
هذه المجموعة أهم مصدر للبروتينات اللازمة لبناء الأنسجة وترميمها 
ومعظمها غنی بالأملاح المدنية مثل : الحديد اللازم لعمل الدم وبعض 
الفیتامینات الهامة ٠‏ ۱ 
ويكفيك أن تتناول من آی منها : رمع رطل يوميا ۴ 


المحموعة الرابعة 
الخمز الأسمر » الفريك » البليلة » الدقیق الكامل ؛ منتجات الدقيق 
الأبيض المعززة بالفيتامينات والأملاح المعدنية . 
هذه المجموعة آهم مصدر اواد الطاقة والمجهود ( الكربوهيدرات ) 
اللازمة للقيام بالعمل الجسمانی » والخبز الكامل ( الأسمر المحتوى على 
الردة الناعمة ا » وفيتامينات مركب ( ب ) بينما الدقيق 
'الأبيض الفاخر يفتقر اليها : فعليك بالحبوب و الخبز الكامل ٠‏ 
وتناول نصف رغيف فى كل وجبة على الأقل ٠‏ 
المجموعة الخامسة 
الزيد » السلی » القشدة » السلی الصناعی » الدهون والزتوت 
المعززة بالغیتامینات (۱د) ۰ 
هذه الجموعة مصدر هام للمواد الدهنیه » وهی من مواد الطاقة 
المركزة التى تمد الجسم بالدفء و الطاقه اللاژمه للمجهود > وتعتیر 
مصدرا لفيتامين ( 1 ) أيضا اللازم للنمو وسلامة العبون و 
والأنسجة ۰ 
قازل شح 28 ا ا ای ی ا 


۸۰ 


غلاحظ کل هذا » مع ملاحظة كذلك بانه بحسن الاختیار یمکن. 
انقاص عدد مجموعات هذه الأطعمة الأساسية الى آربع: وحتى الى, , 
ثلاث : 
خالجین الابیض أو اللين مثلا : بمکن أن یقوم مقام الجموعات :: 
الثانية » الثالثه » الخامسه ۰ 

الطعمية : مقام الجموعة : الثالثة » الخامسة ٠‏ 

والعسل بالطحينة : مقام الجموعة : لثانية » الثالثة » الرابعقا» 
الخامسه » الى حد كبير ۰ 

۱ # ¥ ۱ 

وبذلك كما ريت اذا كنت خقيرا ولا تستطیم الحصول لك ولأولادك. 
على المجموعات الخمس السابقة : خانك تستطيع الحصول على وجبات. 
شصية كاملة ورخيصة مكونة من آربعة ء أو ثلاثة أصناف فقط ٠‏ 

*+ 6د د 

فاشكر الله سبحانه وتعالى الذى يسر لك كل ما تحتاج اليه من 
EGS‏ ل یت ال ا 
وعبادات مفروضة ٠‏ 

عمد ع نم العظمة الالهية التى: أخرجت لك هذا 

الختلف أشكاله وألوائه ومذاقه » والذى يسقى بماء واحد 
0 تقرأ قول الله تبارك وتعالى الذى يأمرك خيه حتى تكون مك 
. بأن تنظر الى طعامك نظرة عاقل ومفكر » فیقول سبحانه : 

« فلينظر الانسان الى طعامه ٠‏ أنا صببنا الماء صبا ۰ ثم شققنا” 
الارض شقا ۰ فانبتنا فيها حبا ٠‏ وعنبا وقضبا) ٠‏ وزيتونا ونخلا ۰ 
وحدائق غلبا9 ٠‏ وفاكهة وبا( ٠‏ متاعا لكم ولأنعامكم »© ٠‏ 


(۱) يطلق العرب القضب : على كل نبات يقطع بعضه وهو أخضر 
ليؤكل » ويخرج مكانه غيره » كالكرات و الثبات المعروف فى مصر باابرسیم 
الذى تعلف به الدو اب . ۱ 

)۲( غلبا : جمع غلباء بفتح فسكون : والغلباء هى الحديقة الضخكمة: 
الاشجار اللتفة الاغصان . ۱ 

(۳) آبا : قیل هو الرعی الذى ينبت بدون تدخل زارع من البشمر .. 

(؟) عبس ۰ ۲ ۳۲ 


۸۰۰۷ 
ولعلك قد لاحظت فى هذه الاية الاخيرة أن اله سبحانه وتعالی 
la.‏ أخرج كل هذا من باطن الأرض من أجلك وحدك ولکن من أجل 
دوایك كذلك + 
غعی من دواب الأرض التى تكفل الله بارزاقها كما تشير الآيْة الكريمة 
التی يقول الله سبحانهو تعالى فيها : 
« وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها »(۱) ٠‏ 
۱ %* %* لد 1 
وحتی الجن ودوابه : غهما کذلك من الدواب التی تکفل الله 
.بآرزاقها » وقد ورد فى هذا : 
عن "ابن بسيو توك افع أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : 
2 أتانى داعى الجن غذهت غقرآت علیهم القر آن ۰ : خانطلق 
نا غآراتا آثارهم وآثار نیرانهم + وسآلوه الزاد : فقال : لكم کل 
ذكر أسم لعي ٠‏ بل فى لیم ارم اه 
بعرة ة أو روثة علف لدوابكم » فقال رسول Sel e‏ 
غلا تستنجوا بهما فانهما طعام اخوانكم من الجن » ٩۳‏ ۰ 
وعن أبى هريرة رضى لله عنه أنه كان يحمل مع النبى صل اله 
عليه وسلم اداوخ لوضوئه وحاجته » غبينما هو يتمعه بها قال : من 
.هذا ؟ قال : آنا آبو هريرة » قال : « آبغنی أحجارا أستنفض (4) بها 
ولا تأتنى بعظم ولا.بروثة » خأتيته بأحجار أحملها ق طرف ثوبى 
العظم والروثة ؟ قال : « هما من طعأ م الجن » وأنه أتانى وفد جن 
افتينفن ب وعم لحن کا ال 57 فدعوت الله لهم أن لا يمروا 
بعظم ولا بروثة الا وجدو! عليها طعاما „ 
هذا : ولا كان الله سبحانه وتعالی قد آمرنا ف کتابه العز مز 
. بالاکل و الشرب من رزقه سبحانه فقال : « کلوا و اشربوا من رزق الله »°0 . 
كما آمر كذلك فى آیات آخری بأن یکون هذا المأكول والشروب 
حلالا طیبا » فقال : « كلوا من طيبات ما رزقناكم ٩)‏ ۰ 


. هود ۰ 1 (؟) أخرجه أحمد ومسلم‎ )١( 
. الاداوة : اناء صغير يحمل فيه الساء » الجمع : اداوی‎ )۳( 
۰ أى لاستنجی بها . (۵) آخرجه البخاری و البیهتی‎ )6( 


() البقرء : . (۷) البتره : لاه 


۸۰ ۸ 


غقد رایت تعرف الحلال الحرام آن آدور ممك حول 
ونا كان السبيل الى معرخة هذه الأحكام هو العلم » أو هو معرغة 

1 رأبت آن آلخص ۱) لك آهم هذه الأحكام التى ذكرها صاحب كتابه 
« الحلال والحرام ف الاسلام ۰ ْ 
٭+ عد د 


۳9 أولا أن أسوق اليك هذه التعاريف التى ذكرها فى أول 
کتابه حتی تكون عالطا بها » وحتی تمیز بين الحلال و الحرام » وتعرفه 


الفرق بینهما وبين الکروه : 
ولولا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الحلال من الحر ام 
وحتی لا آطیل عليك خاليك : 
. الحلال : هو زه الذى انحلت عنده عقدة ة الحظر » وآذن الشارع 
فى خعله ۰ 


والحرام : : هو الأمر الذى نهى الشارع عن عله نهيا جازما ء بحيث 
بتعرض من خالف النهى لعقوية الله فى الآخرة » وقد يتعرض لعقوبة 
شرعية فى الدنيا أيضا . 

وا مكروه : هو ما نهى عنه ولكنة لم يشدد فى هذا النهى » :وهو 
'. أقل من الحرام ق رتبته » وليس على مرتكبه عقوبة كعقوبة الحرام » 
غمر أن التمادى فيه » والاستهتار به من شأنه أن یجریء صاحبه 
على الحر ام ۰ 

واذا كان الله E‏ الطبیات وهی : الحلال » كما 

تشير الآية- التى يقول الله تعالى فيها : « يسألونك ماذا احل لهم > . 
قل أحل لكم الطييات e OC‏ 1 


والتى یقول غیها : « الیوم أحل لكم الطبيات »)© ٠‏ 





(۱) وهو الدکتور یوسنف القرضاوى آثابه الله . 
(۲) بتصرف كبير و اضافات موضوعية . 
(۲) المائدة : )6 () الادة : م 


۰۹ 


فقد جرم طينا اجمالا أردمة انوا وتفصیلا ره ايا * 
.وقد جاء الاجمال فى قوله تعالی : 
1 داس ري و ا هبدن ينون 
ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس٩‏ أو فسقا أهل لغير 
۱ الله به » فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحیم »۴۳۳ ۰ 
كما جاء التفصیل فى قوله تعالی : 
« حرمت عليكم اليتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به 
والنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اکل الم الا ما ذکیتم 
وما ذبح على النصب ° 0¢( . 
د 6د د 
ولا تناقض , مین الایتین لأن الأصناف الخمسة وهی : 
النخنقه : وهی التی تموت اختناقا سیب التفاف i‏ على 
.عنقها » أو لسبب دخول رأسها فى مضیق أو نحو ذلك ٠‏ 
واللوقوذة : وهى التى تضرب بالعصا ونحوها حتى تموت ٠‏ : 
والمتردية : وهى التى تتردى من مكان عال فتموت » ومثلها له 
بتتردی فى بكرا ٠ ٠‏ 
والنطيحة : وهی الثى تنطحها آخری ختموت ٠‏ 
وما أكل السیغ : وهى التى اک السبع'* جزءا منها فماتت 
فكل هذه الأصناف الخمسة تدخل فى فى حكم الیته وهی : 
ما مات حتف أنفه من الحيوان أو الطير » أى مات بدون عمل من 
'الانسان بقصدمه تذكيته أو صيده ٠‏ 
وكذلك ما ذیح على النصب يدخل فى حكم ما آهل لغير الله به » 
وهو ما ذبح وذكر عليه اسم کالاسنام © + 
وأما عن الدم سدق . وهو ثانی المحرمات . خالمراد به 





(۱) ای قذر ۰ (۲) الأنعام : ۱1۵ 
(۳) النصب هو الشىء النصوب من اصنام او حجارة تقام 
"للطاغوت وهو ما عبد من دون الله <- وكانت حول الكعبة . 1 


es (0‏ )9 المراد به الحیوان ن ترس .. 
عالات موی . " ۱ 


(۷) فى الآية الثالثة من سورة الائدة کما عرفت سابقا . 


۸۰۰ 


السائل ؛ والسر ف تحریمه أنه مستقذر یعاغه الطبع الانساتی النظیف ء. 
كما أنه مظنة للضرر كاليتة ٠‏ 

وقد سئل اين عباس رخی الله عنهما عن الطحال » خقال : کلوه. 
۱ فقالوا : انه دم » خقال : انما حرم عليكم الدم السفوح ٠‏ 

و آما عن ثالث الحرمات » وهو : لحم الخنزیر خحسبك أن تعلم 
أنه قذر » وأن أشهر وجباته الغذائية : القاذورات والنجاسات » وأن . 
الطب الحديث آثبت أن أكله ضار ف جميع الأقاليم ولا سيما الحارة > 
. كما ثبت بالتجارب العلمية أن أكل لحمه هن أسباب الدودة الوحید:- 
القاتلة وغيرها من الديدان ٠‏ 

ومن الباحثين من يقول : أن المداومة على أكل لحم الخنزير. 
تورث ضعف الغيرة على الحرمات:+ 

% % *% 

وبالنسبة للذكاة التى أشار الله سبحانه وتصالی اليها بقوله :. 
« ألا ما ذكيتم » : 

خالمعنى : آی ما آدرکتم من هذه الحیو انات وغیه حياة خذکیتموه » 
أى أحللتموه بالذبح ونحوه ۰۰ ویکفی فى صحة ادراك ما ذکر آن. 
يكون خيه رمق من الحياة ٠‏ . 

خقد روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : اذا أدركت. 
. ذكاة الموقوذة » والمتردية » والنطيحة » وهی تحرك يدا أو رجلا خکلها ۰ 
٠‏ وعن الضحاك أنه قال : كان أهل الجاهلية يأكلون هذا فحرمه الله. 

فى الاسلام الا ما ذكى منه » خما أدرك ختحرك منه رجل أو ذنب. 
أو طرف“ خذكى خهو حلال۳) 1 
۱ * 6 د 

وما آبیح آکله من الحیوانات البرية نوعان : 

نوع مقدور عليه متمکن منه »> كالأنعام من ابل وبقر وغنم » 
وغیرها من الحیو انات الستأنسة والدواجن والطیور التی تربی ف المنازل. 
وتحوها ٠‏ ش 





. أى عين‎ )١( 
وقال بعض الفقهاء : لابد أن تكون فيها حياة مستقرة و علامتها"‎ (O 
. انفجار الدم والحركة العنينة‎ 


۸۱۱ 


ونوع غير مقدور علیه ولایتدکن مه 

وقد اد تسترط الاسلام لاباحة النوع الأول أن يذكى تذكية شزعية » 

تفت ل ا 

“أن ن پذیح الحیوان ن أو ينحر بآلة حادة مما ينهر الدم ويفرى الأوداج 
.ولو كان حجرا أو خشا » فعن عدى بن حاتم الطائی قال : قلت : 
.نا رسول الله ٠٠‏ اننا نصيد الصيد خلا نجد سكينا الا الظرار 0 وشقه 
العصا(۲) » فقال : « آمر الدم۳) بما شئت واذکر اسم الله عليه ٩»‏ ۰ 
٠ -‏ وأن. یکون الذبح فى. الحلق أو اللبة(“ > وذلك بقطع ف الحلق 
یکون الوت فى آثره » وآکمل الذیح : أن ن یقطع الحلقوم والریء۱) 
.و الودجان( » وسقط هذا الشرط : اذا تعذر الذیح ق موضعه 
الخاص » کان یتردی الحیوان فى بكر من جهة راسه بحيث لا ينال حلقه 
ولا لبته » أو يند ویتمزد على طبیعته الستأنبة ‏ لهذا یعامل معاملة 
الصید » ویکفی أن یجرح بمحدد فى أى موضع مستطاع منه + فقد 
ورد فى الصحیحین عن راغع بن خدیج أنه قال : كنا مع النبی صلی 
الله عليه وسلم فى سفر غند"* بعیر من ابل القوم: » ولم يكن معهم 
خیل » غرماه رجل بسهم خحبسه » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« ان لهذه البهائم آواید کأواید الوحش فما فعل منها هذا خاغعلو | 
به هكذا 0006 , 

وآلا يذكر على الحيوان عند. تذكيته اسم غير الله > وهفا 

عليه ۰ 

وأن يذكر عليه اسم ا یز تقد كوا .ري عه 
«فکلوا ممااذكر اسم الله عليه ان کنتم بایاته مؤمنين »2 و هت ا ا 

وق الحسدیت افتریف و ی سم الله عليه 





- (۱) ای الجر وافذر آلحددبته. 


(۲) أى من البوص . 0 ای أرقه . 
(ه) ای النحر . 


. وهو مجری الطعام والشراب من الحلق‎ )5( ٠ 
. وهما عرقان غليظان قن جاتبى ثغرة النحر‎ )۷( 
. ٠ آخرجه الشيخان‎ )٩( .. أى هاج قرم‎ )۸( 
الأتعام ۰ ۱۱۸ ش‎ )۱.( 


ام 


فكلوا »۲ ۰ وذهب يعض العلماء الى أن ذكر اسم الله لابد منه »> 
ولکن ليس من اللازم أن یکون ذلك عند الذبح » بل يجزىء عنه آن, . 
بذکره عند الأكل » لخاد اذا ميعن وا ي ام ی 
اد جا ع ی 1 
زو و : أن قوما حديثى عهد بجاهلية قالوا للنبى صلى الله 

عليه وسلم : أن قوما یأتوننا باللحمان لا ندری أذكروا اسم اله عليه 
آم لم يذكروا ؟ آناکل منها آم لا ؟ غقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
e‏ 

¥ د ¥ 
أن النبی صلی اله عليه وسلم آمر باحداد. الشفرة 

ا : « أن ن الله کتب الاحسان على كل شىء » خاذا 
قتلتم فأحسنوا القتله » واذا ذسحتم فأحسنوا الذيحة » وليحد أحدكم. 
شفرته ولیرح ذبیحته» ٩‏ ۰ ۱ 

وآمر أن تواری الشقار9؟ عن البهائم خقال : « اذا ذبح آحدکم. 
خليجهز 06 »آی غلیتم ۰ ۱ 

وقد روى عن ابن عباس أن رجلا 56 شاءة وهو يخد 
جترةة + فال الى ماي الله طبه وعلم :3 رید أن وت موه 


" هلا آحددت شفرتك قبل أن تضجعها )۲ 


ورآی عمر رضی الله عنه رجلا یسحب شاة برجلها لیذبحها » فقال :: 
ويلك ٠٠‏ قدها الى الموت قودا جمیلا(۲) ٠‏ 

وكان أهل الجاهلية يحون“ أسنمة الابل ‏ وهی جية ‏ 
ویقطعون آلیات الغنم 4 وكان قف ذلك تعذیب لهذه الحيوانات ». غفوت- 
النبی صلى الله عليه وسلم مقصودهم وحرم عليهم الانتفاع بهذم 
الگجز اء خقال : : « ما قطع من البهيمة وهی حية فهو ميتة »6 ۰ 


(۱) رواه البخاری وغیره . (۲) رواه مسلم وان ادي 
)۳( جمع شفرة وهی السکین المظیم . 
(؟) رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضی الله عنهما . 
)٥(‏ أى وهو يقوم بسن السكين .٠.‏ © . 
- () رواه الحاکم وقال "عب غل فان 
(۷) رواه عبد الرزاق ٠‏ ` (۸) ای یقطفون . 
)٩(‏ رواه آحمد وأبو -داوود و الترمذی و الحاکم . 


AI 


وقد أحل الله تعالى لنا ذبائح أهل الكتاب وهم ( الیهود والنصاری ) . 


٠‏ كما احل لهم ذبائحنا وف ذلك يقول تبارك وتعالى : « اليوم أحل لكم 


الطبيات ¢ وطلعام الذین أوتوآ الكتاب حل لكم ¢ وطعامكم لهم 92 
باستثناء اء ما كان محرما لعينه کالیته والدم السفوح ولحم الخنزیر ۰ | 

وقد سكل الامام مالك خيما ذبحه آهل الكتاب لأعيادهم وكيم 
خقال : أكرهه ولا أحرمه ٠‏ 

. وهذه الکراهه من باب الور ع خشیه أن یکون داخله خیما أهل. 
لغیر الله به » وهذا بالنسبة لما یذبحونه لآلهتهم ٠‏ ۱ 

وقد آغتی جماعة من المالكية ببس مدان تكون تذكيتهم. 
للحيوان ‏ مثل تذكيتنا بمحدد فى الحلق ۰۰ 

وأن ها يرونه مذكى عندهم حل لنا أكله » وان لم تكن ذکاته. 
عندنا ذكاة صحيحة » وما لا پرونه مذکی عندهم لا يحل لنا » و آلفهوم. 
الشترك تلذكاة : هو القصد الى از زهاق روخ الحیو ان بنية تحلیل اكه 

وعلى ضوء هذا نمرف الحکم فى اللحوم الستوردة من عند أهل. . 
الکتاب کالدجا ج ولحوم البقر الحفوظة مما قد تکون ذکاته بالضعق 
ا بعتبرون هذا حلالا مذکی غهو حل لنا ‏ 
. وفق عموم الاية » : ۰ 

> العلماء فيها‎ a a 
فالأكثرون يمنعون من أكلها لأنهم مشركؤن » والبعض الآخر من العلماء‎ 
بقول : هر ی حلال » لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ستوا بهم‎ 
۰ ٩ سسنه آهل الکتاب »۳ + وقد قبل الجزیه من مجوس هجو‎ 
٠ والصایگون عند آبی حنيفة أهل کتاب آیضا‎ 


وليس على المسلم أن یسنال عما غاب عنه مثل : كيف كانت التذكية ‏ 
وهل استوخفت شروطها آم لا ؟ ۱ 
وهل ذکر اسم اله على الذبيحة آم لم بذکر ؟ لأن كل ما غاب. 





۲ 11 ائدة :م : ۱ ۱ 
" (۲) رواه مالك والشافمی » وما ورد من تتمة لهذا الحدیث : « غير. 
تاکحی نسائهم ولا اکلم, ذمائحهم » فلم يصح عند المحدثين . 
(۳) روى ذلك البخاری وغيره . 


: 415 


عنا مما ذكاه مسلم نت كان جاهلا او : غاسقا - أو کتابی : 
.حلال آکله(۱) ۰ 
وقد استکنت الشريعة الاسلامية من اليتة الحرمة : السمك. ٠‏ 
والحیتان زاوها و حبوانات الماء » وقد روی فى هذا أن النبمی 
صلى الله عليه وسلم حين سئل عن ماء البحر قال : « هو الطهور ماءه 
الحل ميتته » ٠‏ وف معنى الآية الكريمة : « احل لكم صيد البحر 
وطعامه ۲6) يقول سيدنا عمر رضى الله عنه : صيده ما أصطيد منه » 
.وطعامه ما رمى به ۰ 
ول ای سام رفي ای : طعامه مرتته ۰ 
" وقد ورد ف الصحیحین : عن جابر رضی الله عنه أن النبی صلی 
الله عليه وسلم بعث سرية من أضحابه خوجدوا حوتا كبيرا قد جزر 
عنه البحر ‏ أى متا - غاكلوا منه بضعة وعشرين يوما » ثم قدموا 
الى المدينة » فأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم خقال : « کلوا 
رزقا أخرجه الله لكم » وأطعمونا ان تامدك اناه مدو بوه 
خأکله(۲) ۰ 
روك E‏ واو ردول لجان ال عليه 
فى آكله ميتا » لأن ذكاته غير ممكنة ٠‏ 
يقول ابن أبى آوف رضى الله عنه SS‏ 
سم رحاب بكر 
احية 0 3 ات آم ۳ ويستوى ا و 
وما يسمى یکلب البحر أو ختزير البحر أو غير ذلك » ولا عبرة بمن 
آخذها وصادها » مسلما أو غير مسلم » فقد وسع الله على عباده باباحة 
كل ما فى البحر » دون أن يحرم نوعا معینا » أو نشترط .ذكاة کغیره ۰۰۰ 
واذا كان القر آن الكريم لم یصرح بتحریم شىء من الحیوانات 


)١(‏ كما جاء فى نص الحديث السابق الذى قال .فيه الرسول صلى الله 
عليه وسلم : « سموا الله عليه انتم وكلوا» . e‏ 

(۲) المائدة : ٩٩‏ ۱ () رواه البخاری » , 

)٤(‏ رواه الجماعة الا ابن ماچه ٠‏ . و 


۸10 


البرية الا لحم الخنزیر خاصة ‏ والميتة والدم وما آهل لغیر الله به 
من أى حيوان : خقد حرم اله علينا على لسان حبيبه المصطفى صلى. 
لله عليه وسلم جميع الخبائث قث » وهی التى يستقذرها الذوق والحس 
العام للناس ف مجموعهم وان أساغها أغراد منهم + وق ذلك بقول 
تبارك وتعالی فى كتابه العردر عن الول على الله طية لن 
» ویحل لهم الطییات ویحرم علیهم الخبائث قث »۲۱۲6 خقد ورد آنه صلی 
الله عليه وسلم ‏ وهو الذی لا ينطق عن الهوی : ۱ 

« نهی عن أكل لحوم الحمر ا « نمی عن 
اکل کل ذى ناب من السبا ع وکل ذی مخلی کی من الطير »(“ ه 

وأذا كانت الشريعة قد حرمت أكل لحم اليتة : غقد أباحت الانتفاع 
بجلدها » آو قرونها » أو عظمها » أو شعرها » لأنه مال يمكن الاستفادة 
منه غلا تجوز اضاعته » خقد روی عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : 
تصدق على مولاع۷) ليمونة ‏ آم المؤمنين ‏ بشاة فماتت » خمر بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خقال : « هلا آخذتم اهابها س جلدها بت 
خدبعتموه خانتفعتم به » ؟ خقالوا :انا ميتة عل صلی اغا وسلم : 
« انما حرم أكلها 0 ٠‏ 

وقد بين صلى أله عليه وسلم السبيل الي تطهير جلد ات ود 
م 0 © حدیث ریف : 1 دباغ 00 ذكاته e‏ أى : 


ار را تسه ل ی مش ماع ووه 
هی ال وله ا ی 
کل جلد ولو كان جلد کلب أو خنزیر »> وبذلك قال آهل الظاهر » وحکی 
عن أبى یوسف صاحب آبی حنيفة ورجحه الشوکانی ۰ 





۱ الاعراف : ۱۵۷ 2( ووه‎ )١( 

(؟) المراد بالسباع اما یفترس الحیو ان ویاکله قسرا کالاسد و النمر 
والذئب ونحوها . 

(؟) المراد بذى المخلب من الطير : ما كان له ظفر جارح كالنسر والبازى 
والصقر والحداة . (ه) رواه البخاری ومسلم ٠‏ 


(9) مولاة : آی جارية كانت لها و اعتقتها . 
(۷) رواه الجماعة الا ابن ماجه . (۸) أى الحلد . 
)6 رواه ابو داوود و النسائی . (۱۰) رواه الحاكم . 


۸۱۹ 


واذا كانت غناك قاعدة شرعية تقول : الضرورات تبیح الحظورات » 
بوقال القرآن مشیرا اليما : « وقد فصل لکم ما حرم علیب کم ٠‏ 
.الا ما اضطررتم اليه )) ٠‏ وقال : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد ' 
ش افلا اثم عليه » آن الله غفؤر رحيم »0© خهذه الضرورة المشار اليها فى 
الایتین 4 كما اتفق العلماء هى ضرورة العذاء بأن مسعضه الجوع » 
وقد حدد بمض الفقهاء بآن يمر عليه يوم وليلة ولا یجد ما یاکله 
الا هذه الأطعمة Kal‏ 2 غله أن بتناول منها ما يدفع به الضزورة 
ویتقی الهلاك ۰ 


" وقال الامام مالك ی ی 

وقال غيره : لا يأكل منها الا ما يمسك الرمق » ولمل هذا هو 
الظاهر من قول الله تعالی : « غير باغ ولا عاد » أى غیر باغ ( طالب ) 
اللشهوة » ولا عاد ( متجاوز ) حد الضرورة ٠‏ وضرورة الجوع قد نص 
عليها القرآن نصا صریحا بقوله : « فمن اضطر فى دخمصة(۲) غير 
متجانف لاثم فان الله غفور رحیم »)0© ۰ ۱ 

وبالنسية للتداوی بتناول شىء من هذه الحرمات : فقد اختلف فى 
. اعتبار ها الفقهاء > خمنهم من يعتبر التداوى ليس ضرورة قاهرة كالمذاء ؛ 
واستند الی حدیث شزیف یقول فيه الرسول صلى اله غليه وسلم : 
رار ن اه لم یجمل ثسفا عكم فیما حرم علیکم »< ۰ 

ومنهم من اعتبر هذه الضرورة وجعل الدواء > کالغذاء » فكلاهما 
"لازم للحياة فى أصلها أو دوامها ٠‏ 

-. وقد استدل هذا الفريق ‏ على اباحة هذه المحرمات للتداوى . 

ن النبى صلى الله عليه وسلم رخص فى لبس الحرير لعيد. الرحمن 
0 عوف والزبیر بن العوام رضی الله عنهما لحكة''2 كانت بهما » مع 
.نهيه عن لبس الخرير ووعيده عليه( ٠‏ 

ثم يقول بعد ذلك صاحب كتاب « الحلال والحرام فى الاسلام » : 
وربما كان هذا القول أقرب الى روح م الذى يحافظ على الحياة 


(۱) الاتعام : ۱۱۹ )¥( البقرة : ۱۷۳ 
(۳) أى مجاعة . . 7 (ع) السائدة :۳ 


(ه) رواه البخاری . ۱ (5) ای جرب . 
(۷) رواه البخاری . و ومد موه 


1م 


آلانسانية في كل تشريعاته ووصاياه » ولكن الرخصة فى تناول الدواء 
ا 

٠‏ س أن یکون هناك خطر حقيقى على صحة الانسان اذا لم يتناول 
هذا 'الدواء ٠‏ 

۲ - آلا يوجد دواء غيره من الحلال يقوم مقامه أو يغنى عنه ۰ 

۳ - أن يصف ذلك طبيب مسلم ثقة فى خبرته وق دينه معا ٠‏ 

ثم يقول أكرمه الله : على انا نقول مما نعرفه من الواقع التطبيقى 
ومن تقریر ثقات الاطباء : أن ن 'لا ضرورة طبية تحتم تناول شىء من هذه ' 
المحرمات ‏ كدواء ‏ ولکثنا نقرر آلیداً احتياطا لسلم قد يكون ف مکان 
لا موجد خه الا هذه المحرمات ٠‏ 


ثم يقول أيضا : وليس من شرط الضرؤرة آلا يجد الانسان طعاما 
فى ملكه هو فحسب ٠‏ بل لا يكون مضطرا لتناول هذه الاطعمه المحرمة 
اذا كان فى آفراد مجتمعه ‏ مسلمهم أو ذميهم - من يملك من خضل 
الذهام ما يدفع به الضرورة عنه » خان المجتمع الاسلامى متكامل ومتكافل 
تاجزاء الجسد الواحد آو كالينيان اارصوص یشد بعضه بعضا ٠‏ 


وأنا آقول : ولیس هذا فحسب » غان الاسبلام هو دين: الرحمة 
وااو والژمتون ق توادهم وتراحمیموتماطفمم »کم ول الصطفی 
صلی الله عليه وسلم مثلهم : « ۰۰۰ كمثل الجسد الواحد اذا اشتکی 
. منه عضو تداعی له ساگر الجسد بالسهر والحمی ۲۷6 ۰ 
۱ وق الحدیث الشریف : « ۰۰۰ من كان فى حاجة آخیه كان الله 
م و 
يوم القيامة » ومن ستر مسلما ستره الله یوم القيامة » (۳) ء 
.واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال : « عذبت امرأةٍ 
فى هرة حبستها حتى ماتت عدخلت غیها النار لا هى أطعمتها وسقتها 
ولا هی تركتها تأكل من خشاش الأرض »0؟ ۰ 0 
: غما بالك بالنسية للانسان أيا كاز ن شأن هذا الانسان : ان الانسانية 
التى تجمعنا جميعا فى آبوة وأمومة واخدة تدعونا الى ضرورة التعاطف 
تراهم غضلا عن الاسلام الذى یجمل هذا أساسا فى دعوته ٠‏ 


(۲۱ ۲ ). متقق عليه . SS‏ و 
۱ ( ۵۲ من وصویا الرسول ) 


A1۸ 


وآما عن الحيوانات البرية والطيور والمستطاب لحمها والنير 
مستأنسة للانسان : فقد آباح الاسلام صيدها » ولم يشترط فى تذكيتها . 
ما اشترط ق الحیوانات المستاسنة من الذكاة. فى الخلق آو اللئة ء 
وانما اکتفی ف تذکیتها بماً یسهل ف مثلها تخفیفا على الانسان وتوسعة 
عليه » وأقر الناس فى هذا الأمر على ما هدتهم اليه الفطرة والحاجة ‏ 
غير أن الاسلام أدخل عليه تنظيمات واشتراطات تخضعه لعقيدة الاسلام 
. ونظامه » من هذه الاشتراطات : ما يتعلق بالصائد » وما يتعلق بالمصيد > 
وما یتعلق بما یکون به الصید ٠‏ ۱ 

آما ما یتعلق بالصائد : انه يشترط فيه ما يشترط فى الذابح 
. بآن یکون مسلما » أو من آهل الکتاب أو من هو فى حکم آهل الکتاب ۰۰ 
كما يشترط فيه آیضا : آلا یکون محرما بحج أو عمرة ٠‏ 

وآما ما یتعلق با مصید : غانه يشترط فيه أن يكون حيوانا مما لا يقدر 
الانسان على تذکیته فى الحلق واللبة » فان قدر على تذکیته فى ذلك 
غلاید منها ولا يلجأ الى غیرها ء لأنها الأصل . وکذاك لو رماه بسنهمه. 
أو سلط عليه کلبه » ثم آدرکه وفيه حياة مستقرة فعليه أن يحله بالذبح 
العتاد فى الحلق » غان كان به حياة غير مستقرة » غان ذبحه فحسن » 
وان ترکه يموت من نفسه خلا اثم عليه » وفى الصحیخین : « واذا آرسلت. 
كلبك فاذکر اسم الله عليه » غان أمسك خأدركته حیا خاذبحه » ۰ 

وآما ما یتعلق بما يكون به الصید فهو نوعان : . ۱ 

( 1 ) الآلة الجارحة کالسهم والسیف والرمح » كما آشارت الآية 
الكريمة التی یقول الله تعالی غیها : «تناله آیدیکم ورماحکم ٩)‏ ۰ 

(ب ) الحيوان الجارح الذی یقبل التعليم کالکلب والفهد من سباع 
. البهائم » والباز والصقر من سباع الطير ».قال تعالی : « قل آحل لکم 
الطبیات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما عامکم أله ٩)‏ ۰ 

وبالنسبه للنوع الأول ( أ ) وهو الصید بالالة » غانه یشترط خيها 
آمران ۱ 

الأول : أن تنفذ فى الجسد بحیث یکون قتلها بالنفاذ والخدش 
لا القتل ۰ وقد سأل عدی بن حاتم النبی صلی الله عليه وسلم خقال : 
ای آرمی بالمراض الصید فأصيبه » قال : « اذا رمیت بالعراض 





(۱) المائدة :عه ' (۲) المائدة: ع 


۸۹ 


غخزق ٩‏ فكل » وما أصاب بعرضه خلا تأكل » ۲) ٠‏ وقد دل الحدیث 
على أن آلعتبر هو الخزق وان كا ن القتل بمثقل » وعلى هذا يحل ما صيد. 
.یر صاص الینادق والسدسات ونحوها » غانها تنفذ فى الجسم أشد من 
خفاذ السهم و الرمح و السیف ۰ ۱ 

آما ما رواه أحمد من حدیث : « لا تأکل من اليد نة الا ما ذکیت »: 
.وما رواه البخاری من قول ابن عمر فى القتوله بالندقة : « تلك 
الموقوذة » خالبندقة هنا هی التى تتخذ خد من طبن ھی ترف بها © 
غهی شىء غير البندقية تماما( ٠‏ 


ومثل البندقة ما صيد بحصی الخذق » فقد نهى النبى ضلى الله 
عليه وسلم عن الخذق“ وقال : « انها لا تصيد صيدا 1 
ولکنها تكسر السن » وتفقاً العين »9 ٠‏ 
الثانى : أن يذكر أسم الله على الآلة عند الرمى والضرب بها » 
كما علم النبى صلی الله عليه وسلم عدى بن حاتم ٠‏ 
وكذلك بالنسبه للنوع الثانى ( ب ) وهو الصيد بالكلاب ونحوها : 
۱ الا بك موی 
آولا : أن یکون متلا ۱ 
ثانيا لك لأجل صاحبه ویمتبر القر آن : أن يمسك 
على صاخبه لا على نفيسه ۰ 
وأصل هذه الشروط هو ما نطقت به الاية الكريمة : « يسألونك ماذا 
أحل لهم » » قل أحل لكم الطییات وما علمتم من الجوارح مكلبين”) 
تطموتهن مما علمكم الله » فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله 
عليه ۸ 000035 ۱ 
وحد التعليم هو قدرة صاحب الكلب على التحكم خيه وتوجيهه 
بحیث يذعوة فیجیب » ویغریه بالصید فیندغع وراءه » ویزجره فینز جر ۰ 
"وحد الامساك على صاحبه ألا يأكل منه » قال صلى الله. عليه وتلم 
« اذا أرسلت الكلب خأكل من الصید »> خلا تأكل. » فانما آمسك على 





)۱( أى نفذ فى الجسم ۰ (۲) متفق عليه . 
(۲) العروفة ق عصرنا . (؟) وهو الرمى بخصاة وتو ها ب 


(o)‏ رو اه البخاری ومسلم 2 ۰ ۰ :۳ البو ی 
(۷) المائدة : ؟ 1 


للا 


نفسه » غاذا آرسلته فقتل ولم يأكل فكل غانما أمسكه على صاحبه »20 - 
0 اسم الله عند ارسال الکلب کذکره عند قذف السهم أو وخز ' 
الرمح ا وضرب السيف 2 وقد أمرت الآبة به ههنا : « وأذكروا اسم ˆ 
الله عليه » كما جاعت به: الأحاديث الصحيحة المتفق عليها » كحديث 
عدى بن حاتم ۰ 
ومما يدل على أهمية هذا الشرط : أنه لو شارك كلبه کلب آخو > 
فان صيدهما لا يحل ٠‏ وقد ورد فى هذا أن عديا قال لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم : انی أرسل كلبى أجد معه کلبا » لا أدرى أيهما أخذه ؟ 
كي لاد ب عو CEE‏ 
كلبك ولم تسم على غيره » » خاذا نسى التسمية عند الرمى أو الارسال 
غقد وضع الله عن هذه الأمة المؤاخذة بالنسیان والخطاً 6؛ وكسيةه أن 
يتدارك هذا عند الأكل » كما مر فى الذيح ٠‏ 
¥ 4 1 ۱ 
غلاحظ کل هذا آخا الاسلام اذا كنت من هواة الصید » - 
ملاحظة هذه التوجیهات الهامه التی تتعلق كذاك بهذا لوضوع » وهی : 
. آلا تکون عابثا بصيدك ختزهق روحه دون قصد منك الى أكله ` 
أو الانتفاع به » قد ورد فى الحديث : « من قت عصفورا عبثا ‏ 06 
٠‏ الى الله يوم القيامة ؛ يقول : يا رب ۰۰ آن خلانا قتلنى عبثا ولم يقتلقى 
منفعة 2926© » وق حديث آخر : « ما من أنسان يقتل عصفورا كما 
خوقها بغير حقها الا سأئه الله عنها يوم القيامة » قيل : با-رسول الله هه 
وما حقها ؟ قال : « أن يذبحها خيأكلها ولا يقطم. رأسها غیرمی به 5206 م 
: واذا رمیت صيدك- بسهم -خاصابه » ثم غاب عنك فلم تجده بمه 
ذلك + أو تمد ايام الا عينا انه فى كذ العالة لا يكون بحيذلة بعلؤلا 
الأيشروط”: ` 
أولها : آلا يقم صيدك فى الماء » خقد قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : « اذا رمبت سهمك خان وجدته قد قتل فكل » الا أن تجده 
ققد وقم ف ماء انك لا تدرى الماء قتله آم سهمك »© ۰ 


. رواه آحمد ومثله ق الصحيحين‎ )۱ ٠ 
. رواه النسائی و آبن حبان فى صحیحه‎ (0 
. رواه النسائى و الحاکم وقال : صحیح الاسناد‎ )۳( 
. رواه البخاری ومسلم‎ )6( 


۸*۰۱ 


ثانیا : آلا تجد فيه آثرا لغير سهمك تطم أنه سبب قطه » س 
" من الغد ؟ خقال : « اذا علمت أن سهمك قتله ولم تر غیه آثر سبع 
فكل 6۱6 ۰ ۱ 

ثالثها :ألا یصل صيدك الى درجة النتن » خان الطباع السليمة 
تعاف ذلك وتشمئز منه » خضلا عما یتوقم من ضرره » خفى صحیح 
مسلم : أن النبی صلی الله عليه وسلم قال لأبى ثعلبة الخشنی : 
« اذا رميت سهمك خغاب2) ثلاثة أيام وأدركته خکل ما لم ينتن » ۰ 

* * كف 

غلا تنس كل هذا آخا الاسلام حتى تأكل حلالا طییا كما آمرك 
الله ورسوله فى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى وقفت عليها » 
وكما ورد ق الحديث الشريف الذى يقول خيه صلى الله عليه وسلم : 
« ان الله تعالى طیب" لا يقبل الا طبيا9؟ » وان الله آمر المؤمنين 
بما آمر به المرسلين خقال تصالی : « یا أيها الرسل كلوا من الطیبات 
واعملوا صالها 6926۰۰۰ ۰ ۱ 

وقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كلوا من طببات ما رزقناكم 06 
ثم ذکر الرجل اف آغبر يمد بدية الى السماء یا رب ۰۰ یا رب ۰۰ 
ومطعمه حرام ومشربه حرام وملیسه حرام وغذی" بالحرام فانی . 
. مستجات له9 , 1 ١‏ : ۰ 
00 * ا 
واتماما للفاكدة خقد رأيت كذاك أن أسوق اليك هذه الأحكام 
التى تتعلق خاصة بالشراب » والبيع والشراء ؛ وهی :. 

أن الخمر !تى حرم الله شريها ف الآيتين الكريمتين اللتين يقول 
لله تعالى غیهما : « يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والتصناب 





(۱) رواه الترمذى . ` (۲) ای الصيد . 

(؟) أى منزه عن النقائص و الخبائث » وقیل : طيب الثناء . 

(؟) أى لا يتقرب اليه بصدقة حرام » ويكره التصدق بالردىء ولا یتبل 
. من المال الا الطيب وكذلك بالنسبة للاعمال .007 

(ه) المؤمتون : ۵۱ ”ˆ (5) البقرة : ۱۷۲ . 

(۷) أى نبت لحمه من حرام ٠‏ . (۸) رواه مس لم عن ابی هريرة . 


۸۲۲ 


والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ۰ انما يريد 


الشیطان أن یوقم بینکم العداوة والبغضاء فى الخمر والیسر ویصدکم 


عن ذکر الله وعن الصلاة» فهل آنتم منتهون »6۱ ۰ 

قد حرم الاسلام الاتجار بها ولو مع غير السلمین : وعلی هذا 
غانه لا يحل سلم أن يعمل : مستوردا » أو مصدرا للخمر » أو صاحب 
محل لبيع الخمر » أو عاملا فى هذا الحل » ففی الحدیث الشریف : 
« لعن النبى صلی الله عليه وسلم فى الخمر عشرة : عاصرها » 


ومعتص ها (۳) 4 وشاریها 4 وحاملها 6 والمحمولة اليه 6 وساقيها 4 


وبائعها » واکل ثمنها » والشتری لها » والشتراة له »۱ ۰ 


ورم الاستلام التداوی بالخمر وغيرها من الحرمات وقد روی 
فى هذا أن رجلا قال لرسول الله صلی الله عليه وسلم عن الخمر : انما 
أصنعها للدواء.» فقال صلى الله عليه وسلم : « انه ليس بدواء ولکنه 
داء 296 » كما روى عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « ان الله 


آنزل الداء والدواء » وجعل لكل داء دواء » ختداووا » ولا تتداووا 


بحرام 06© » كما روى عن ابن مسعود رضی اله عنه أنه قال ف 

شأن التداوى بالمنكر : « ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
علیکم ”° ه ا 

كما حرم الاسلام اهداء الخمر ولو لغير السلم : غلا ينبغى 

م أن تکون الخمر هدية منه > ولا هدية اليه » خهو طيب 


لا بهدی الا طبيا » ولا یقبل الا طيبا ٠‏ وقد روى فى هذا أن رجلا.. 
آر اد أن يهدى. للنبى صلى الله عليه و سلم راويبة خمر » فأخبره النبى 


صلی الله عليه وسلم أن الله حرمها » خقال الرجل : آغلا أبيعها ؟ خقال 
التنبى صلی الله عليه وسلم : « ان الذى حرم.شربها حرم بيعها » 


- قال الرجل : أخلا أكارم بها اليهود ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
- « ان الذى حرمها حرم أن يكازم بها اليهود .» فقال الرجل : فكيف 





رن المائدة: ٩۱۰۹۰‏ (۲) أى طالب عصرها . 

7 رواه احبد وابو داوود والترمذی ٠‏ 
3 رواه مسلم واحمد و آبو داوود و الترمذی ار 
ومع رد اه اتود 5 () رواه البخاری تملیقا . 


AY ۳ 


أصنع بها ؟ خقال النبی صلی الله علية وسلم : « شسنها(» على 
المطحماء »(۲) . 

وقد آمر السلم كذلك بمقاطعة مجالس الخمر ؛ ومجالسة شاربها 
وقد روی فى هذا عن عمر رخی اله عنه أنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « من كان یمن بالله واليوم الآخر 
غلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر »° ٠‏ . | 

واذا كان الرسول صلی اله عليه وسلم قد سل عن أشزية تصنع 
من العسل أو من الذرة والشعير تنبذ حتى تشتد » فكان جوابه مار 
الله عليه وسلم : « كل مسكر خمر » وکل خمر حرام خهذا دليل 
على أن كل ما يحدث الاسكار خهو حرام » وهو خمر مهما وضع الناس 
لها من ألقاب وأسماء » ومهما تكن المادة التى صنعت منها » وعلى 
هذا : خالبيرة وما تسايهها حرام » سواء أكان قليلا آم کثیرا ۰ غفى 
الحديث الشريف : ما أسكر كثيره فقليله حرام »© . 
الناس من خوق منبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن : « الخمر ما خامر' 
العقل » ۰ 0 

غهذا حليل على أن کل ما لابين الحقل آو آخرجه عن طبیمته 
المميزة المدركة الحاکمة یعتبر خمرا حرمه الله ورسوله الى يوم القيامة ء 





والكوكابين والأفيون ونحوها مما عرف أثرها ‏ عند متعاطيها ‏ على 
العقل » هذا الى جانب ما تحدثه من ختور فى الجسد » وخدر ف الاعصاب » 
الخلق » وتحلل الار ادة » وضعف الشعور بالو اجب » مما یجمل هو لاء 
الدمنین لتاك السموم آعضاء غير صالحة فى جسم الجتمع » خضلا عما 
وراء ذلك كله من اتلاف للمال » وخراب للبیوت ٠‏ ۱ 
واذا كانت هناك قاعدة شرعية تقول : بأنه ليه بحل للمسلم أن 
يتناول من الأطعمة أو الأشربة شيئًا يقتله بسرعة أو يبطء ‏ کالسم 





. ای أرقها على الارض . (؟) رواه الحميدى في مسنده‎ )١( 
ْ . رواه احمد . (؟) رواه مسلم‎ )۳( 
۰ رو اه أحمد و ابو داوود و الترمذی‎ )0( 


AYE. 


بانواعه - أو یضره ویوذیه » ولا أن یکثر من طعام أو شراب یمرض 
بالاكثار منه » وذلك لان المسلم لیس ملك نفسه » وائما هو مك دینه 
وآمته » وحیاته وصحته وماله » ونعم الله كلها عليه تعتبر وديعة عنده ٤‏ 
ولا نحل له التفریط هیا > وف ذلك يقول تعالی : « ولا تلقوا بایدیکم ' 
الى التهلكة »© ويقول : « ولا تقتلوا أنفسكم » ان الله كان بكم 
رحيما )20 ٠‏ وق الصدیث الشريف : « لا ضرر ولا خرار » » 
خهذا دليل على أن كل ما يضر ويكون سببا فى هلاك الانسان » وضیاع . 
ثروته : أكله أو شربه حرام » ويدخل ف هذا بالطبع تناول التبغ ( الدخان ) 
.لأنه كما هو واضح ومعترف به حتی من جانب شاربیه ضار جدا بالصحة 
الى جانب أنه متلف للمال الذى ریما كانت آسرهم » فضلا عن وطنهم » 
فى آشد الحاجه اليه ٠‏ ۱ 
م ۶ ¥ 2 : 
واذا کان الله سبحانه وتعالی كما قال فى كتابه العزيز قد آحل 
. البيع وحرم الربا » غقد رأيت حتى يكون مآكولك ومشروبك من مصدر 
حلال أن أقف معك على آهم ما يجب علينا أن نقف عليه فى موضوع 
« البَيع والربا » وحسبك أن تعلم وباختصار  :‏ .. 
آن البيع فى اللغة : مصدر باع كذا بکذا » أى دفع عوضا وآخذ ‏ 

معوضا » وهو یقتضی بائعا وهو المالك أو من ينزل منزلته » ومبتاعا . 
وهو الذی. يبذل الثمن » ومبيعا وهو المثمون » وهو الذى یبذل ف 
مقابلته الثمق » وعلی هذا غارکان البیع أربعة : البائع 3 والمبتاع 3 
والثمن > والمثمن ۰ الى أن یقول۳ : البیع قبول وایجاب يقع باللفظ 
الستقبل والماضى ؛ فالماضى فيه حقيقة والستقبل كناية » ویقع ‏ 
بالصريح والكناية الفهوم منها نقل اللك » غسواء قال : بعتك هذه 
: السلعة بعشرة ‏ فقال : اشتریتها » أو قال الشتری : اشتریتها » وقال 
البائع : بعتکها » أو قال البائع : آنا أبيعك بعشرة » فقال الشتری :: 
آنا آشتری أو قد اشتریت » وکذلك لو قال : خذها بعشرة » أو آعطیتکها » 
أو دونکها » أو بورك لك غیها بعشرة أو سلمتها اليك وهما پریدان 

البیم -- غذلك كله بيع لازم » ولو قال البائع : بعتك بعشرة » ثم رجع 





۲٩ : البترة : ۱۹۵ 8 (۲) النساء‎ )١( 
١ . أى القرطبی‎ )۳( - 


AYO 


قبل أن يقبل الشتری » .فقد قال“ : لیس له”آن يرجع جتى يسمع 
قبل المشترى أو رده » لأنه قد يذل ذلك من نفسه وأوجيه عنها ‏ 
وقد قال ذلك له » لأن العقد لم بتم عليه ٠‏ ولو قال البائع : :كنت 
لاعبا » خقد اختلفت الروایه(۳) » خقال مرة : بلزمه البيع ولا ملتفت 
الى قوله » وقال مرة : ينظر الى قيمة السلعة غان كان الثمن يشبه قيمتها 
خالبيع لازم » وان كان متفاوتا : کید بدرهم » ودار بدينار » عم 
أنه لم يرد البیم » وانما كان هازلا خلم یلزمه ٠‏ ۱ 
۱ ا ۱ 

غلاحظ کل هذا آخا الاسلام مع ملاحظه هذه الاحکام التعلقة 
بالبیم والشرا»» وهی : 0 

أن الاتجار بكل ما جرت العادة بأن يقتنى لمعصية حظرها الاسلام » 
حرم بيع الخمر وألیته والخنزیر والاصنام 6 ۰ 
حرم ثمنه » (*) ۰ ۱ 
أو بطن الناقة » أو الطير فى الهواء أو السمك فى الماء » وعن کل . 
ما فيه غرر“ حتى لا يؤدى الى خصومة بين الطرفین أو غبن أحدهما 
للآخر ؛ كما نهى صلى اله عليه وسلم : عن بيع الثمار حتى بيدو صلاحها 
٠‏ الا أن يشترط القطم ف الحال » ونهى عن بيع السنبل حتى ببیضص 
احدکم مال أخيه 6۵6 ۾ . ` 0 ”0 
- شديدة زاجرة خقال : « من احتکر الطمام أربعين ليلة ختد بریء الله 





۲۷۰۱ ای الامام مالك . ۰ (۳) متفق عليه . 
(1) رواه أحمد وأبو داوود . ۱ ۶ 

)0( ای جهالة وعدم تحدید للمعقود عليه . ۹ 

(۲) أخرجه مسلم .  .‏ (۷) رواه البخاری وغیره ۰ . 


۸۳۹ 


منه »۲۱ » وقال : « لا بحتکر الا خاطىء ٩۳»‏ ۰ وقال : « 


. العيد الحتکر » ان سمع برخص ساءه ؛ وان سمع بعلاء خرح 4 


وقال : « الجالب مرزوق » والمحتكر ملعون »06 ۰ 

ونه رسول الله صلی لله عليه وسلم : عن بيع الحاضر للبادى 
وصورة هذا كما قال العلماء أن يقدم غریب بمتاع تعم الحاجة 
اليه » ليبيعة بسعر يومه » غيأتيه ابن المدينة » فيقول له : خل متاعك 
ا سا ا و كر 

فع البلدين » وانتفع هو آیضا ٠‏ وقد كانت هذه الصورة شائعة فى 
ات اجاهلی خلما بعث الرسول صلی ال ليه وسلم نمی عنا ‏ 
بقول آنس : « نهینا أن ببیم حاضر لباد » ولو كان آخاه لأبيه 
وآمه )° . : 

وقد سئل أبن عباس رضی الله عنهما » عن معنى : « لا یبیع 
حاضر لباد » خقال : « لا یکون له سمسارا 296 ٠‏ ومعنى هذا أنه 


أجرا كشأن السماسرة » فهذا لا بأس به ٠‏ 
وآما السمسرة فى غير هذا الوطن غلا حرج ج غیها لانها من نوع 
الدلاله والتوسط بين البائع والمشترى ٠٠‏ ولا بأس بأن بأخذ السمسار 
آجره نقودا معينة أو عموله بنسبة معينة من الربح أو ما يتفقون عليه ٠‏ 
قال البخاری فى صحیحه : لم .بر این سبرین وعطاء وابراهیم 
والحسن بأجر السمسار بأسا ء وقال ابن عباس : لا بأس بأن یقول : 


بع هذا الثوب خما تاه على كذا وکا فهو لك .» وقال ‏ این تبيرين : 


اذا قال : بعه بكذا » هما كان من ربح خهو لك » أو بينى وبينك 
خلا یس به ۰ 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « المسلمون عند شروطهم »206 ۰ 
وأما عن النجش : وهو كما غسره أبن عمر : أن تعطى فى السلعة 


(۱) أخرجه أحمد والحاكم وابن أبى شيبة و البزار . 
(۲) رواه‌مسلم . : (۳) ذكره رزين فى جامعه . 
(6) رواه ابن ماجه والحاکم . . (۵) متفق علیه . 
(5) رواه البخاری . 
(۷) ذکره البخاری معلقا » ورواه احمد وابو داوود و الحاکم وغیرهم 


مو‌صو لا ۰ 


ATTY 


أكثر من ثمتها وليس فى نفسك اث شتراء » ليقتدئ بك غيرك » وكثيرا 
ما يكون عن اتفاق لخداع الآخرين » قد نهى النبى صلى الله عليه 
وسلم عنه() ۰ 
۱ كما نمی صلی الله عليه وسلم التجار عن كثرة الحلف بعامة وعن 
العلف الکاذب بخاصة » فقال : « الحلف منفقة للسلعة ممحقة اليركة ) (۲) 
وذلك لأن الاکثار من الحلف ف البیم ريما كان مظنة لتغرير المتعاملين . 
mE‏ ات 
قن لفات 2 

وقد حرم الاسلام العش والخداع ف سائر آنواع العاملات 
الا خسانیه » ولا سيما ف الییع والشراء » وقد ورد ق حديث شرف 
أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : « البیمان بالخيار ما لم بتفرقا » 
غان صدقا وبینا بورك لهما فى بیعهما »۲۳۲ ۰ 

وقال في حدیث لخاد وا يحل E‏ یی با قرو 
ولا بحل ان يعلم ذلك الابینه »© ۰ 

وثبت أنه صلى الله عليه وسلم تا موه ترح سم دان 
فأعجبه » خأدخل يده فيه » خرأى بللا » فقال : « ما هذا يا صاحب 
الطعام » ؟ قال : آصابته السماء(۲ ۰ فقال صلى الله عليه وسلم : 
. « فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟! من غشنا غلیس منا » ۰ 

وق رواية آخری : أنه صلی الله عليه وسلم مر بطعام وقد حسنه 
صاحبه » غوضع يده خيه » غاذا طعام ردیء فقال : « بع هذا على حدة » 
وهذا على حدة » من غشنا فليس منا »© ٠‏ 

كما حرم التطفیف ف الكيل والسرقة من الميزان لأن خاعل هذا 
يعتبر سارقا ومخادعا وغشاشا وحسبه زجرا وردعا أن مقرأ قول الله 
تبارك وتعالى : « ويل للمطففين ۰ الذين اذا اكتالوا على الناس 
يستوفون ۰ واذا كالوهم أو وزنوهم یخسرون ۰ آلا يظن أولئك أنهم 
مبعوثون ٠‏ لبوم عظيم ۰ يوم يقوم الناس لرب العالین »° ٠‏ . 


(۱) متفق عليه . (۲) رواه البخاری . 

(۲) رواه البخاری . (۶) رواه الحاکم و البیهقی . 

(۵) حبویا . )٩(‏ ای الطر . 

(۷) رواه مسلم . (۸) الویل : هو العذاب , الهلاك . 


٩-۱ : الطنفین‎ )٩( 


AYA 


واذا كان الاسلام قد حرم السرقه والخداع كما عرفت ».خقد حرم 
. كذلك : شراء المسروق والمنهوب لأن خاعل ذلك يعتبر مشاركا للسارق 
والناهب ومعينا لهما على اغتصاب أموال الناس وقد ورد هذا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من اشترى سرقة“ 
وهو يعلم آنها سرقة » فقد اشترك ق اثمها وعارها » ٠‏ ۰ 

۱ 4 ¥ ¥ ١ 
غلاحظ كل هذا آخا الاسلام وراقب الله سبحانه وتمالی فى آداء‎ . 0 
٠ ما تقوم به من أعمال حتی یکون أجرك الذی ستتقاضاه نظير ذلك حلالا‎ 

1 ¥ ید د 
"واعلم : أن الاسلام حرم الاکتساب من : کل عمل زخیص مثیر 
للغريزة الجنسية » کالرقص والغناء الخليع » والتمثيل ماجن ۰۰ 
وكذلك حرم الاکتساي من : صناعة التمائیل » وقد روی فى هذا 
عن سعيد بن أبى الحسن قال : كنت عند ابن عباس اذ جاءه رجل 
" غقال : یا ابن عباس 2 انى رجل انما معيشتى من صنعة يدى » وانى 
آصنع هذه التصاویر ٠‏ فقال ابن عباس : لا آحدئك الا ما سمعت 
" من رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠٠‏ سمعته یقول : « من صور 
صورء غان الله یعذبه حتی ينفخ خيها الروح وليس بنافخ غیها آبدا » 
قربا الرجل ريوة شسدیدة۲) » فقال اين عباس : « ويحك ۰ ان 
آبیت الا أن تصنع » غمليك بهذا الشجر »وکل شیء لیس فيه روح 6( ۰ 

. آما تصویر اللوحات والتصویر الفوتوغراف : هو مباح أو مکروه » 
اذا لم یشتمل موضوع الصورة نفسها على محرم فى الاسلام کابراز 
. مواضع الفتنة فى الأنثى وتصوير رجل بقبل أمرأة ونحوها » ومثل ذلك 
الصور التی تعظم وتقدس کصور الملاككة والأنبياء ونحوها » فهذا 
كله حرام * . ۱ ۱ 
¥ ¥ د 
(۱) آی‌مسروقا . 

(۲) یمنی انتفخ من الفیظ و الضیق . 
(۳) آخرجه البخازی ٠‏ . 


۸۹ 


وأما عن : 1 
5 از با ۹ 
- وهو لعْة الزيادة كما تشير الآية الكريمة : « أهتزت وريت ۱6 
وشرعا : الزيادة على رس المال » وف ذلك يقول تعالى : ١‏ وان تبتم 
فلكم رژوس أموالكم » وهو : حرام بالكتاب والسنة واجماع الأمة > 
قال تعالی : « واحل الله البیع وحرم الريا (ME‏ وقال : « يا آیها الذين 
. آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الریا أن کنتم مؤمنين ۰ فان لم تفطوا 
. فقذنوا بحرب من الله ورسوله » وان تبتم فلکم رووس اموالکم لا تظلمون 
ولا تظلمون 6 وقال صلی الله عليه وسلم : < لعن الله آكل الربا 
وموكله وشاهده وكاتيه »(“ ٠‏ 
وهو : من آکبر الکباثر ولم يحل فى شريعة قط لقوله تعالى : 
« ولخذهم الريا وقد نهوا عنه »200 ۰ أى فى الكتب السابقة » ولم 
بوذن الله تعالى فى كتابه بالحرب سوى آكل الربا ٠‏ ولذا قيل : انه 
يدل على سوء الخاتمة والساذ بالله ٠‏ ۱ ۱ 
والربا لا يحرم الا ق الذهب والفضة والمطعومات لقوله صلى ' 
اقه غليه وسلم : « لا تبيعوا الذهب بالذهب » ولا الورق بالورق0© » 
ولا البر بالبر »> ولا الشمیر بالشعير » ولا التمر بالتمر » ولا الملح 
بالملح 4 الا سواء بسواء عینا_یمین 3 بدا ميد 6 ولکن بيعوا الذهب 
بالورق والورق بالذهب والير بالشعير » والشعير بالبر » والتمر بالملح . 
واللح بالتمر كيف شئتم » ء « غمن زاد أو استزاد خقد أربى 6 ) 
فقد دل الحدیث كما رأيت على حرمة بيع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة 
وبیم التمائلات من الاطعمة الا بشروط ثلاثة : التمائل » والحلول » 
والقبض ف الجلس » هذا اذا اتحد الجنس فاذا اختلف کالذهب بالغضة 
والبر بالشعير جاز التفاضل » بزيادة آحدهما عن الآخر لقوله صلی الله 


(۱) كما جاء فى کتاب « الفقه ايسر » ( العاملات ) لفضيلة الاستاذ 
الكبير الشيخ احمد عیسی عاشور . 
(۲) فصلت : ۳٩‏ (۲) البقرة : ۲۷۵ 
البقرة : ۲۷۸ 6 ۲۷۹ ۱ 
)٥( .‏ رواه آحمد و الترمذی وابو داوود وابن ماجه . 
(6) النساء : ۱٩۱۱‏ : ۷( الورق یکسر الراء .ای الفضه . 
(۸) رواه الشافعی ۲ 





-- 
a 


م 


عليه وسلم : « اذا اختلفت هذه الأصناف افو كيف شكتم اذا كان. 
بدا فيد »(۱) ۰ ۱ 

غلا بشترط الا شرطان : الحلول والتقابض ٠‏ آما التفاضل خانه. 
يجوز » واذا اختلف الجنس والعلة کالفضه والبر والنحاس والقماش. 
مثلا غلا تشترط هذه الأمور فيصبح البيع حالا وموّجلا ومتمائلا: 
ومتفاضلا ٠‏ 0 ۱ 
ثم المائلة تعتبر فى الکیل كيلا » وف الموزون وزنا لقوله صلى. 
.الله عليه وسلم : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا 
يوزن »“ وقوله صلی الله عليه وسلم : « ما وزن مثل بمثل اذا 
. كان نوعا واحدا » وما كيل غمثل ذلك خاذا اختلف النوعان خلا بأس 296 + 

وینقسم الربا الى أرمعة أقسام : ش 

الأول : ریا سحل ا اف نت ی نا 
الو 

الثانی :ربا اليد و و الک ن ا 
القبض للعرضین أو لأحدهما عن الآخر ۰ 
الثالث : ربا النسيئة وهو بيع لأجل ولو لحظة ٠‏ 
الرابع : ربا القرض وهو كل قرض جر نفعا للمقرض ٠‏ ومنه 
بيع الغاروقة المعروفة وهو أن بییم شخص لآخر سلعة لدة سنة مثلا 
ثم ينتفع بها الشتری خان جاء البائع بالثمن ردها اليه والا صارت. 
ملكا للمشترى ٠‏ 

وقد ذکر العلماء ق علة تحریم الربا وجوها( : 

آحدها : أن الربا یقتضی مال الانسان من غير عوض لان. 
من ببيع الدرهم بدرهمین نقدا أو نسيئة یحصل له که ووه هن 


202020 غير مقابل » ومال الانسان له حرمه کحرمه الدم لتوله صلی الله عليه 


ee. ۱‏ :» حرمة مال لاان كحرمة دمه 60 غوجب أن یکون 


(۱) رواه مسلم . (۲) رواه مسلم ۰ 

(۳) رواه الدارقطنی ۰ ۱ 

(6) ذکرها الامام الرازی فى تفسيره ج ۷ ص ؟ طبمة عبد الرحمن محمد 
(ه) آخرجه ابو نعيم فى « الحلية » . 


۸۳۱ 


الى انقطاع منافع ان ا ات اا ا 
الا بالکسب من التجارة والصناعة والزراعة » والربا : یعطل ذلك كله ۰ 
5 الثالت : آر ن الربا يؤدى الى انقطاع العروف بين الناس خلا نقرض 
آخد أحدا الا بالريا ولا بواسى أحد أحدا الا بالربا » وق ذلك ما خيه 
.من التدابر وانقطاع المواساة والمعروف والاحسان الى المحتاجين وآرباب 
ا ۱ 
الرابع : أن المقرض ف الغالب يكون غنيا والستقرض يكون خقيرا » 
و را تمكين للغنى من الفقير فيستذله ويستضمفه ويصير أسير 
الحاجة » وهذا غير جائز برحمه الرحیم 
الخامس : أن حرمة ا تمت ثبتت بالنص خوجب القطع بحرمته ۰ 
ومن اهار السية فى ها الربا آن اقه تعالی یمحته ولا صقن 
عليه ولا ببارك خيه لقوله تعالی : « یمحق الله الریا ۲6 ومن آثاره 
الطرد من رحمه الله تعالی » خفی الحدیث الشریف یقول الصطفی صلی 
لله عليه وسلم : « لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهدیه وکاتبه ٠ ٩»‏ 
ومن آثاره کذلك : أن آکله یقوم یوم القيامة مجنونا کمن آصایه 
الشیطان بجنون ۰ ۱ 
ویقول صاحب کتاب « الحلال والحرام فى الاسلام » : 
واذا كانت هتاك ضرورة ملحه اقتضت ت معطى الفائدة أن بلجا 
. الى هذا الأمر » خان الاثم فى هذه الحالة یکون على آخذ الربا ( الفائدة 3( 
وجده ۰ مت ۰۵2 ۲ 
ثم ذکر شرطا لهذا » وهو ٩۳‏ 
أن تکون هناك ضرورة حقيقية » لا مجرد توسع ف الحاجیات 
أو الکمالیات ٠‏ فالضرورة ما لا بمکنه الاستغناء عنه الا اذا تعرض 
لاهلاك کالقوت واللیس الواقی » والعلاج الذی لابد منه ۰ 
وأن یکون هذا الترخیص بقدر ما یفی بالحاجه دون أن تزيد. 
غمتی كان يكفيه تسمة جنیهات مثلا : لا بحل له أن یستقرضص عشرة ٠‏ 


۲۷۰ : البقرة‎ )١( 
. رواه احمد وابو داوود والترمذی وصححه النسائی وان ماحه‎ )۲( 
. بتصرف قلرل‎ )۳( 


ANT - 


وعليه أن يستنفذ ‏ قبل استقراضه : كل طریقه للخروج من 
مأزقه الادی » وعلى اخوانه المسلمين أن یمینوه على ذلك غان لم 
يجد وسيلة الا هذا » خآقدم عليه غير باغ ولا عاد خان اله غفور رحیم * ۱ 
وان ینمل ذلك ان غعله وهو له کاره وعلیه ساخط » حتي یجطه 
الله له مخرجا ٠٠‏ ۱ : ۱ 
۳ ¥ # ۰ 
فلاحظ کل هذا آخا الاسلام » واعلم : . ۱ 
" ۰ آنه يجوز للمسلم أن یشتری ویدفع ثمن الشراء نقدا كما يجوز 
له أن یوخره الى أجل بالتراضی » وقد اشتری النبی صلی الله عليه 
وسلم طعاما من يهودى لنفقة آهله الى أجل ورهنه درعا من حدید۷) م 
خاذا زاد البائع فى الثمن من أجل التأجيل » كما يفعله معظم. 
التجار الذين ببيعون بالتقسيط : غمن الفقهاء من حرم هذا النوع من. 
البيع مستندا الى أنه زيادة فى المال قى مقلبل الزمن خآشيه الربا » 
.وأجازه جمهور العلماء : لأن الأصل الاباحة » ولم برد نص بتعريم » 
ولیش مشابها للربا من جميع الوجوه » وللبائع أن يزيد فى الثمن لاعتبار ات 
يرأها » ما لم تصل الى حد الاستغلال الفاحش والظلم البین والا صارت. 
حراما ٠‏ قال الشوکانی : « قالت الشافمية والحنفية » وزید بن على » 
والمؤيد .بالثه والجمهور : يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه » وهو 
الظاهر »© ۰ e e Rc‏ ۱ 
ويجوز للمسلم أن یدفع مقدارا معلوما من المال حالا ليتسلم. 
فى مقابله صفقة بعد أجل معين > وهو المعروف ف الفقه الاسلامى ' 
« بعقد السلم »© ۰ ۱ 
و با 


۱ وف ختام هذا العرض الوضوعی الذى كان حول آهم الأحكام 
وردت ف نفس الوضوع والتی جاء فیها : 





(۱) رواه البخاری . ۱ 

(۲) « نيل الاوطار » جاه ص ۱۵۳ 

(۳) راجع کل هذا باطناب فى « الحلال والحرام فى الاسلام » ص ۲۸۱ 
طبعة داز الاعتصام . 


۸۳۳ 


عن عمرو بن أبى سلمة رضی الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « سم الله » وکل بيمينك وکل مما يليك » ۲۲ ۰ ۱ 

وعن عائشة رضی الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « اذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى > فان نسی أن يذكر 
اسم الله تعالى فى آوله » فليقل : بسم الله أوله وآخره »© ٠‏ 

وعن آبی آمامة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان. 
اذا رفع مائدته قال : « الحمد لله حمدا كثيرا طیبا مباركا فيه غير مكفى 
ولا مستغنی عنه ربنا »29 ۰ 

وعن معاذ بن أنس رضی الله عنه قال E‏ الله صلی الله 

عليه وسلم : « من أكل طعاما فقال : الحمد لله الذی آملعمنی هذا ورزقنیه 

من غير حول منی ولا قوة » غفر له ما تقدم من ذنبه »۹*۲ ٠‏ 

وعن ات عا رد ا ها عال ال سول اف ان ال 

عليه وسلم : « الپرکه تتزل وسیط الطعام » » فکلوا من حافتبه ولا تأکلوا 
من وسطه 6606 . 


وعن آنس رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ان الله تعالى ليرضى عن العبد بأكل الأكلة فيحمده عليها » ویشرب. 
الشربه فيحمده عليها )° ٠‏ 

وعن أبى سعيدٍ الخدرى رضی الله عنه أن النبى صلى الله عليه. 
وسلم كان اذا غرغ من طعامه قال : « الحمد *. الذى آطعمنا وسقانا 
وجعلنا مسلمین 296 

وعن أبى أيوب خالد بن زيد الأنصارى رضی الله عنه قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أكل وشرب قال : « الحمد لله. 
الذى أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا »۸۲ ٠‏ 


(۱) متفق عليه . 
(۲) رواه آبو داوود والترمذى وقال : حديث حسن صحيح . 
(۲) رواه البخارى . 
(؟) رواه آبو داوود والترمذى وقال : حديث حسن صحيح . 
(۵) رواه ابو داوود والترمذى وقال : حديث حسن . 
(0) رواه مسلم . 
(۷) رو اه آبو داوود و الترمدی ۰ 
(۸) رواه ابو داوود و اللسائی باسناد صحیح 
(۵۳ من وصایا الرسول ٠)‏ 


Ars 


03 وعن ابن عباس رخنی الله عنیعاا تال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « اقا آكل آحدکم ططما - وق: روالیه؟ من أطعمه الله . 
حعلعا - فليقل : اللهم بلرك لتا فيه وآطعضا خیرا منه » ومن سقله 
الله تعالی لبنا خليقل. : اللهم بارك لنا خيه وزدنا منه » قلنهه ليس شىء 
حجزی:۰ من الطعام ,والشراب غير ان » ٩۶‏ . 

. وعن عبد الله بن بسر رضی الله عنه آنه قلل. : نزل رسول. الله 
حلي ال علي وسلم على بسن اليه طعاما' ووطبة“ غاکل منها > 
كم اس متس فكان ياك ولتي اللوي بين اه ويجفع الا 

والوسطى » ا ا الذی عن يمينه خقال 
اہی : ادع اله كنا + غقال : « اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم 
وارحمهم ٩)‏ . 

وعن آنس رضی الله عنه أن الننى صلى الله عليه وسلم جاء الى 
سعد بن عبادة رضى الله عنه فجاء بخبز وزیت فأكل » قال النبی 
صلی الله عليه وسلم : « آفطر ۳ الصائمون وأكل طعامکم الأبرار 
وصلت علیکم الملائكة »(“ . 

وعن القداد رضى الله عنه ف: حدیثه الطویل الشهور قال : :. خرخع 
النبى صلی الله علیه. وسلم رأسه الی, السماء فقال : « اللهم آطعم من 
"آطعمتی » واسق من سقانی ٩»‏ ۰ 

وعن عمرو بن الحمق رضى. الله عنه أنه سقی رسول الله صلی 
الله عليه وسلم لبنا » قال : « اللهم آمتمه بشبابه » خمرت عليه ثمانون. 
سنة للم پر شعرة بیضان» 

وعن عمرو بن أخطب. رضی الله س قال : استسقی" رسول الله 
اصلی الله علبه «سلم فأتيته بماء فى جمجمة) » وفیها شعوة. 


(۱) ابن السنی . 

(۲) رواه آنو ۳ ورالترمذی وابن السنى وقال الترمذی ٣‏ حديث: 
حسن م 

(۲) وهی قربة لطيفة يكون فیها اللبن. . 

(۲) رواه‌مسلم . 

(۵) رواه ابو داوود وغيره باسناد صحیح . 

0 رواه مسلم . (۷) رواه ابن السنی . 

(۸) ای طلب الما م (5): قدح: من خشبب .. 


دعم 


غآخرجتها غقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم جمله ٩۲»‏ ». 
قال الراوى : فرآیته ابن ثلاث وتسعين أسود الرأس واللحية ٠‏ 

وعن عائشة رضی الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : : « آذینوا طعامکم بذكر الله عز وجل و والسلام 0 
ولا تناموا عليه فتقسوا له قلوبکم ٩»‏ ۰ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رخی الله عنهما عن النبی صلی, 
الله عليه وسلم أنه كان يقول ق الطعام اذا قرب اليه : « اللهم بارك 
لنا غیما رزقتنا وقنا عذاب النار » باسم الله 6( ٠‏ 

٭ جد د 

ET 

أن الأفضل أن تقول عند تناول طعامك 0 
غان قلت : بسم الله > كفاك وحصلت السنة » وسواء فى هذا الجنب ٠‏ 
والخائض وغيرهما » وینبغی أن يسمى كل واحد من الاکلین » فلو سمى 
واحد منهم أجزأ عن الباقين“ » وهو شبيه برد السلام وتشميت 
العاطس فانه يجزىء فيه قول آحد الجماعة ٠‏ . 

وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل باليد اليسرى :» وقد 
ورد فى هذا : عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه » أن رجلا أكل عند 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بشماله خقال : « كل بيمينك » قال.: 
لا أستطيع > قال : « لا استطعت » ما منعه الا الكبر » فما رفعها 
الى فيه(“ ٠‏ 

ونهی عن القران .بین تمرتين ونحوهما"؟ » وقد ورد فى هذا : 
عن جبله بن سحیم قال : آصاینا عا م سنة مع الزبیر خرزقنا تعرا > 
كان عد اله ين عدن رجي اله ما بيع ار وحن لال سول 
لا تقارنوا » فان النبى صلى مه عليه ولم ته “عن القران + ثم 
بقول : الا أن يستأذن الرجل آخاه() ٠‏ 1 


. «الاأذكار » للنووى . (؟) رواه ابن السنى‎ )1١(: 
. رواه ابن السنى‎ )۳( 

(۶) نص على ذلك الشافعى رحمه الله . 

(©) رواه مسلم . 

(1) اذا اكل جماعة الا باذن رفقته . 

(۷) متقق عليه . 


خم 


وكان صلی الله عليه وسلم یکره أن يأكل متكثا » وقد ورد فى هذا : 
-عن أبى جحيفة وهب بن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « لا آكل متكثا »۲۱ » قال الخطابى : المتكىء 
ههنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته » وقال : وأراد أنه لا يقعد 
على الوطاء والوسائد كفعل من بريد الاكثار من الطعام » بل بقعد 
مستوفزا مستوطنا » وبأكل بلغة » وأشار غيره الى أن المتكىء هو 
المائل على جنبه ٠٠‏ والله أعلم ٠‏ 

وعن أنس رضى الله عنه قال : رأبت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جالسا مقعیا یاک تمرا۳) ٠‏ 

والقعی : هو الذی بلصق اليته بالأرض وینصب ساقیه ۰ 

وكان على الله طية E‏ آصایع ۰ وقد ورد فى 
هذا عن كعب بن مالك رضى الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع غاذا فرغ لعقها ۷۳ ٠‏ 

وكان صلى الله عليه وسلم يحب تكثير الأيدى على الطعام 
پوقد ورد فى هذا عن أبى هريرة رشی الله عنه أنه قال : قال رسول الله 

الله عليه وسلم : « طعام الاثنين كاف الثلاثة » والثلاثة كاف 
الأربعة )© . 

وعن جابر رضی الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلی الله 

عليه وسلم يقول : « طعا م الواحد يكفى الاثنين » وطعام الاثنين يكفى 
الأربعة » وطعام الأربعة يك الثمانية » (*۲ ٠‏ 

مورد عن وحشى بن حرب رشى الله نه ‏ أن أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قالوا ا نول الله اناا رولا ع 
قال : « خلعلكم تفترقون » قالوا : نعم » قال : « فاجتمعوا على طعامكم 

واذكروا اسم الله بيارك لكم فيه »29 ٠‏ 

وأما عن آداب الشرب فقد ورد منها : ۲ 

عن انس رخى اله عنه : « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان 
«یتنفس فى الشراب ثلاثا 6( يعنى : يتنفس خارج الاناء ۰۰ 


(۱) رواه البخاری . (۲) رواه مس لم . 
(۳) رواه مسلم . (؟) رواه البخاری ومسلم . 
(o)‏ رواه مسلم . © رواه أبو داوود . 


(۷) رواه البخاری ومسلم . 


بحام 


وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
.وسلم : « لا تشربوا واحدا کشرب البعیر » ولكن اشربوا مثنى وثلاث » 
.وسموا اذا آنتم شربتم » و احمدوا اذا آنتم رفعتم ٠ ٩»‏ ۱ 
أتى بلبن قد شيب بماء وعن يمينه آعرابی » وعن يساره آبو بكر رخى الله 
عه غشرب 4 تم أعطى الأعرابى 4 وقال ۶ 2 الأيمن فالژیمن 200 
.وشيب » آی : خلط ٠‏ 
وسلم آتی بشراب فشرب منه » وعن یمینه غلام » وعن یسارء آشیاخ » 
فقال للغلام : « آتآذن لى أن آعطی هؤلاء » ؟ فقال الغلام : لا والله 
لا آوثر منصیبی منك آحدا » ختله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى يده ٠296‏ ۱ ۱ 

عد 2 لا 

أن النبی صلی الله عليه وسلم نهی فى الشرب عن آمور منها ما ورد : 

عن آبی سعید الخدری رخى الله عنه قال : نهی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عن اختناث الاسقية ۰ يعنى : أن تکسر آفواهها 
.و ده ی منها (4) ۰ 
وی وت 
عليه وسلم : أن يشرب من السقاء أو القربة(* ٠‏ 

وعن آبی سعيد الخدری رضی الله عنه أن النبی صلی الله عليه 
وسلم نهی عن النفخ فى الشراب » فقال رجل : القذاة آراها فى الاناء : 
غقال : « آهرقها » قال : فانی لا آروی من نفس واحد » قال : « خأبن 
القدح اذن عن فيك ٩»‏ ۰ 





(۱) رواه الترمذی وقال : حدیث حسن . 


(۲) رواه البخاری ومسلم . (۳) رواه البخاری ومسلم . 
()) رواه البخاری ومسلم . (ه) رواه الیخاری ومسلم . 


)5 رو اه الترمذی وقال : حدیث حسن صحیح ۰ 


۸۳۸ 
لي 

وعن ابن عباس رخی الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم. 
نهی أن بتنفس فى الاناء أو ينفخ فيه“ ۰ ۱ 

وعن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : أنه نهی, 
آن يشرب الرجل قائما » قال قتادة : خقلنا لأنس : فالأكل ؟ قال : 
ذلك آشر وآخیث؟۲) ۰ 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « لا يشرين آحد منکم قائما ؛ فمن نسی غلیستقیء »© ۰ 
,0 ۰ ۳ د ې 

د 

عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : سقيت النبى صلی الله 
عليه وسلم من زمزم غشرب وهو قاكم©© ٠‏ ۱ 

وعن النزال بن سبرة أنه قال : أتى على رخی الله عنه باب الرحبة 
فشرب قائما وقال : انی رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم خمل 
كما رأيتمونى فعلت(“ ٠‏ 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : كنا على عهد رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم نأكل ونشرب ونحن قيام”) ٠‏ فهذا : دليل 
الجواز لا الأفضلية ٠‏ . ۱ 

۱ تس ۲۳ 

وقد ورد جواز الشرب من جميع الأوانى الطاهرة غير الذهب. 
والفضه وجواز الکرع وهو الشرب بالفم من النهر وغیره بغیر اناء. 
ولا يد » وتحریم آستعمال اناء الذهب والفضة فى الشرب والأكل. 
و الظهار وشا وحوه ال تیان : 

واليك آهم وأصح ما.جاء فى هذا من أحاديث : 

عن آنس رضی الله عنه قال : « حضرت الصلاة فقام من كان قريب. 
الدار الى آهله وبقی قوم فأتى رسول الله صلی الله عليه وسلم بمخضب. 





(۷) رواه الترمذی وقال : حدیث حسن صحیح . 

(۲) رواه مسلم . (۳) رواه مسلم . 
(؟) رواه البخاری ومسلم . () رواه البخاری . 
( روا الترمدى وقال : هنیا خسن خیم 


AF 


حا اة فص الخضب ان یس یه كه ورهن التوم كلهم ۰ 
قالوا : کم کنتم ؟ قال : ثمانين وزيادة »(۱) ٠‏ 

وعن عبد الله بن زيد رضی الله عنه قال : آتانا النبی صلى. اله 
عليه وسلم فأخرجنا له ماء فى تور من صفر ختوضا(۳* ٠‏ الراد 
الصفر : أى النحاس » والتور كالقدح ٠‏ 

وعن جابر رضی الله عنه أن التبی صلى الله عليه وسلم دخل 
على رجل من الاتصار ومعه صاحب له » خقال رسول الله صلى الله عليه 
بوسلم : « أن کان عندك ماء بات هذه الليلة ق شنه والا رع "۳ 

الشن : أى القریه ٠‏ 

وعن حذیفه رضی الله عنه قال : ی وس اب تس 
.نهانا عن الحردر والديياج والشرب ق و آنبه الذهب والفضه 4 وقال : 
هلیم ف اليا وى كم ف ار 

وعن أم سلمة رقی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
قال : « الذی يشرب ف آنية القضة انما بجرجر ق بطنه تار جهنم ». 
وواه الیخاری ومسلم ۰ ش 

وق رواية لمسلم : « أن الذی مأكل. أو يشرب فق آنية: الفضه 
والذهب ۰۰۰ . 

وف رواية له فاق ترچ أن كاه عن كعك أ هی ا رک 
:ف بطنه نار من جهنم » ٠‏ 


ع ¥ و 
وأما عن : 
الذى يشير اليه الرسول صلی الله عليه وسام ق نص 
الوصبة بقوله : 


ڳڍ (واليسوا 0۰.۰ : قالكلام غيه تعتزیه أحكام خمسة(* : 
فرض : وهو ما یستر الحورة ویدغع الحر والبرد » وق ذلك يقول. 
الله تبارك وتعالى : « یا بنى آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد ۲ 





(1) رواه الیخاری ومسلم . (؟) رواه البهاز ی . 
(۳) رواه البخاری . () رواه البخاری ومسلم . 


(ه) كما جاء فى الجزء السادس من « الدین الخالص ١ص‏ ۱۷۲ 
)٩(‏ الاعراف ‏ ۳۱ 


Af e 


آی ها یستر عورنتلم عند لصلاة » ویتول : « سرابیل تقيكم الجر »6 
أى و البرد ۰ 
١ ۱‏ ويكون من قطن أو كتان ا عن ترما ونا a‏ 
النبی صلی الله عليه وسلم الصوف وغيره » فعن الغيرة بن شعبة أنه 
صوف شامیه ضيقة الکمین » (۲) ۰ 

وعن آبی بريدة أنه قال : دخلت على عائشة خأخرجت لنا کساء 
ملیدا وازارا غلیظا فقالت : « قيض رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
فى هذين »(۳) ۰ 

ومستحب : وهو ما بحصل به أصل الزينة واظهمار النعمة 
قال تعالى : « وأما بنعمة ربك فحدت »)© ۰ 

وعن آبی الاحوص عن أبيه قال : أتيت النبی صلی الله علیه. 
وسلم وعلی ثوب دون ۰ خقال : « آلك مال » ؟ قلت : نعم ۰ قال : 
« من أى امال » ؟ قلت : من کل المال قد آعطانی الله تعالی ٠‏ 
قال : « خاذا آتاك الله تعالی مالا غلیر آثر نعمة الله عليك وکرامته ) (۰) . 

ع اع موی 2( 
علبه »°7 ٠.‏ 

ومباح : وهو 9 الجمیل للتزین 3 ف الع والأعياد 
ل د ما علي ام أن وجد سمة أن بت توي لبم اه 

كرو ور اللبس للتکبر والخيلاء » وقد ورد فى هذا : 

عن أبن عباس رخى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 





. النحل ۰ ۸۱ (۲) أخرجه الترمذى‎ )١( 
لي النسائى . هه‎ (۳۱ 

() الضحی ٠‏ (ه) اخرجه النسائی . 
(5) أخرجه 3 


)۷( © داوود والبیمتی واخرجه آبو دوو عن يوسصف- 
() بالاضانة ی نص الوصية التى ندور حولها . 


م١‎ 

« کل ما شكت والیس ما ؛ AES‏ : سرف أو مخيلة ٩)‏ 

وحرام على الرجال ون الکلفین المختارين : وهو الحرير > 
فیحرم على الرجل والنختثى لا المرأة ابه ولو بحائل بینه وبين بدنه » 
وما قيل من أنه لا يحرم الا اذا مس الجلد » فغير صحيح لا يجوز 
العمل رلا الفتوی به » لأنه مخالف لحموم الأدلة » وهی : 

حيت الى ارس کا عبن اد اس اف هرت 
قال : « من لبس الحرير فى الدنيا لم یلبسه ف الآخرة 29 ٠‏ 

وحديث : أبى أمامة رضی الله عنه أن النبی صلى الله عليه وسلم 
قال : « من كان يؤمن باله واليوم الآخر غلا بليس حريرا ولا ذهيا 6”) 

وحديث : عمر رضی الله عنه الذى بقول فيه : سمعت النبى صلى 
لله عليه وسلم يقول : « لا تلبسوا الحرير فانه من لبسه فى الدنيا لم 


ی تا 
وحدیث : البراء بن عازب رضى الله عنه الذی یقول فيه : نمی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : عن الدییاج"* والحریر والاستیرق ^ 
وحدیث : جویریة) بنت الحارث رخی الله عنهما أن آلثبی . 


صلی اله عليه وسلم قال : « من لبس الحرير فى الدنيا أليسه الله 
یوم القمامة ثوبا من نار »220 » 
وحديث : على رضی الله عنه أن النیی صلی الله عليه وسلم : 

اخذ حريرا مط فى يغيئه » وذهبا :في شسهاله تم رغم بهما يديه 
فقال : « أن هذین حرام و 6( ۰ 
٠‏ وحديث : زيد بن أرقم وواثلة بن الأسقع أن النبى صلی الله 
عليه وسلم قال : « الذهب والكوير حل لاناث آمتی وحرام على 
.ذكورها 220 35 1 

# جد عد 





)۱ ا البخارى 


(5) اخرجه احمد 0( آحمد ۳« 

(ه » 6) الدیباج : ما سسداه ولحمته من حرير © والاستبرق 
ما غلظ منه . (۷) اخرجه ابن ماجه ٠‏ 

(۸) آخرجه اخمد . )٩(‏ آخرجه آحمة :.. 


) ۱۰( آخرحه الطبرائى فى الكبير » وابو داوود والنسائى وابن حبان ‏ 
ربن ماجه يم 


AY 


خنى هذه الاحادیث : دلاله على حل. ليس الحرير للنساء ي 
وتحريمه على الرجال » وهو متفق عليه ان كان الحرير خالصا ٠‏ 
وكذا اذا كان غالبا ظاهرا عند جمهور السلف والخلف » خان الأدلة" ٠‏ 
لم تفرق بين الخالص و الخلوط » ولان الأقل کالعدم ۰ ۶ 1 ۱ 
٠‏ وقال ابن عباس وجماعة : انما يحرم الحریر الصاف الذی لا یخالطه. 
غيره » فعن خصیف بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس تال : 
انما نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الثوب الصمت) من الحرير:» 
وأما العلم من الحرير وسدى الثوب) فلا بأس به" ٠‏ وعن 
ابن جريج عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : انما 
نمی النبى صلی الله عليه وسلم عن المصمت اذا كان حريرا© . 
وعن عبد الله بن سعد عن أبيه قال : رأيت رجلا ببخارى على بغلة . 
شاه » وعليه عمامة خز سوداء » خقال : کسانیها رسول الله صلى الله 
علیه و 4 ا و 
قال ابن الاثیر فى « النهاية » : : 
الخز ثياب تنسج من صوف وابزيسيم » وهی مباحة وقد لبسها 
الصحابة والتابعون » فیکون النمی عنها لاجل التشبه بالعجم وزى. 
المترفين ۰ 
وقال النذری : الخز أصله من وبر الثرنب » ویسمی ذکوه الخزر 
کصرد » وقیل : ان الخز ضرب من ثياب الابریسیم ٠‏ ۱ 
وقال القاضی عیاض : الخز ما خلط من الحریر والوبر ٠‏ 
وأجاب الجمهور : عن حديث ابن عباس بانه یحتمل أن يراد 
بالصمت فيه » الخالص أو ما غالبه حریر » بدلیل قوله : وأما العلم, 
وسدی الثوب خلا بأس به » وعن حدیث عبد إلله بن سعد عن آبیه » 


بأن قول الرجل فى عمامة الخز : كسانيها رسول الله صلى الله عليه 





٠ . المصمت : الخالص‎ )١( 
. (؟) السدى : ما يمد طولا فى النسج » واللحمة : ما ينسج عرضا‎ 
» (؟) أخرجه احمد وأبو داوود والبيهقى بسند صحيح كما قال النووی‎ 
ولكن خصيف ضعنه أحمد وقال : ليس بحجة ولا قوى اه . ووثقه‎ 
۱ ۱ . ابن معين وأبو زرعة‎ 
. (؟) أخرجه الطبرانى بسند حسن والحاكم بسند صحيح‎ 
. . » آخرجه آبو داوود والترمذى والبخارى ف « التاريخ الكبير‎ )٥( 


At 


وسلم:« لا پستزم » جواز لب اها » لجواز أن يكون النبى صلى 
م ا ظیره 

E‏ متخذه من حرير وغيره ولیس الحربر غالبا 4 أو متخذه من 
ویر الارنب کما قیل ف الخر »۰۰ 

ومن هذا : تعلم حرمة لبس القطانی والأحزمة المتخذة من الحریر 
القالس ان التالت : ۳ 

قال النووی فى شرح مسلم : وأما لبس الحرير والاستبرق ٠‏ 
والدییاج والقسى وهو نوع من الحرير » فكله حرام على الرجال سواء 
لیسه للخيلاء أو غيرها الا أن ملسه: للحکة۱) فيجوز فى السفر والحضر 
وآما النساء خبياح لهن لبس الحرير بجمیع آنواعه » وخواتم الذهب 
والعجوز و العنیه و الفقيرة» هذا مذهنا ومذهب الجماهیر ale‏ و 

خلا تنس كل هذا أخا اكلم مع ضرور ده 2 ملاحظه هدم الأحكام 
ا : 
كول ف دان الت امي اه عه ول ام قري ف دة 
الذهب وأن ناکل فيها » وعن لبس الحرير والدییاج » وأن نجلس 
عليه0) 00 : 

ومهذا قالت المالكية والشاخعية 4 وأبو توسف ومحمد » وهو 
مشهور مذهب الحنابله > وروی عن عمر وأبى عبيدة :ومد 

3 ن الحریر مساویا لغيره أو أقل کالخز » سداه حرير 
اس O‏ الحنفیین بحل استعماله للرحال ولو كانت 
اللحمة أقل من السدی على الصحيح » وقيل : لا يحل الا اذا غلبت 
ا و ERE‏ اتنا 


(۱) أى الجرب . ۱ (۲) أخرجه البخارى ٠.‏ ` 


A 


مضمومة خأقل كملم ٠‏ الثوب والطراز والقيطان والسجاف لاصلاح. 
الثوب » سواء آکان مرکبا علیها أو منسوجا فیها أو مصنوعا بالائرة : 


واه و لبس الحويق. اا کف ار مرق م تقو لين" 
الخرير لقول: أنس رفى الله عنه : رخص النبى صلى الله عليه وسلم. 
للزبیر » وعبد الرحمن بن عوف فى لبس الحرير لحكة بهما ٠‏ 

وأنه يجوز للنساء لبس الثياب المصبوغة بعصفر أو زعفران دون 
الرجال : لقول على رضى الله عنه : نهانی رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
من التختم بالذهب وعن لباس القسى » وعن القراءة فى الركوع والسجود 
وعن لباس المفصيرةة» 0 ء 


لقول عبد الله بن عمرو : مر على النبى صلى الله عليه وسلم رجل علیه. 
ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبی صلی الله عليه وسلم( ۰ 
وقول البراء بن عازب : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المياثر 
الحمر والقسى“ ٠‏ 

آما الثوب الشرب بالأحمر وغيره کبیاض,وسواد وغيرهها خانه 
فيه : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم مربوعا بعید ما بين النکبین “° 


(۱) علم الثوب : رقمه وهو الطراز كما فى القاموس . 

(۲) قرية بدمشق . ۱ 

(۳) أخرجه السبعة الا البخاری » وال الترمذی : حدیث حسن صحیح . 

(6) اخرجه احمد » الشیخان . 

(۵) المصبوغ بالعصفر : وهو نبت أصفر تصيع به الثیاب . 

(5) أخرجه احمد ومسلم وابو داوود والترمذى والنسائى . 

(۷) اخرجه مالك و البزار وابو داوود والترمذى وحسنه . 

(۸) اخرجه البخاری والترمذى . 

)٩(‏ ای وسطا ليس بالطویل البائن ولا القصير ؛ والراد بکونه بعيد 
ما بين المنكبين أى عریض اعلى الظهر . 


Ago 


له شعر يبلغ شحمة آذنیه » رأيته فى حلة حمراء لم آر شيئا قط أحسن. 


منه صلی الله عليه ونسلم۱) ۰ 


وآنه يستحب ليس الأبيض وتكفين الوتی فيه » لحديث ابن عباس 
رضی الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « البسوا من ثيابكم 
البياض غانها من خير ثيابكم. » وکفنوا غیها موتاكم 296 وحدیث 
سمرة بن جندب أن النبی صلی اله عليه وسلم قال : « اليسوا ثياب 
البیاض خانها آطیب وآطهر )٩‏ وکفنوا فيها موتاکم »“ وحدیث 
أبى الدرداء أن النبى بی صلی الله عليه وسلم قال : « ان آحسن ما زرتم 
الله به ف قبورکم ومساجدکم البياض ٠.660»‏ 


والامر فى هذه الاحادیث محمول على الندب ۰ آما فى اللباس 
غلما ثبت عن النبی صلی الله عليه وسلم : أنه لبس غير الأبيض وأقر 
SON GDS‏ ی 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « اذا توف آحدکم ‏ 
فوجد شیثا ۲۷ فلیکفن ف ثوب حبر :۲ )00 . ۱ 


ویجوز لبس الاصفر غير المعضفر والزعفر : لدا ف حدنث عنيد 
ین جرج اله وال لابق عمر رهن الله عنهما :ريتك ي بالصفر ة + 
غقال ی 
آحب أن أصبغ بها ۰ 


وبدور ليس الأخضر ۰ : لحديث یعلی بن آمیه آن سول الله . 


(۱) آخرجه السبعة وتال الترمذى : : حدیث حسن صحیح . 

(۲) اخرجه أحمد وأبو داوود وابن ماجه والترمذی وابن حبان 
وصححاه » وصححه ابن اانطان واخرجه الحاکم و الدارتطنی بلفظ آخر 

(9) لان آی نجاسة تظهر غيها نیبادر لابسها الى تطهيرها وتنظیفها . 

(6) أخرجه أحمد والنسائی وابن ماجه والترمذی وصححه و الحاکم 
وقیل : صحیح على شرط الشیخین ٠‏ 

(0) أخرجه النسائى و این ماجه . 

. ای وجد أهله شيئًا قليلا فى حال الضرورة‎ 560١ 

0) نوع مخطط من البرود اليمانية 

7 ا ده م 


۹9 آخره 4الیخا ی مختصر ا . 


5م 


صلی اله عليه وبلم طاف يالبيت مضطبما) ببرد أخضر + 
ويجوز لبس الاسود : لقول عائشة رضى الله عنها : خرج رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ذات غداة وعلیه مرط مرحل من شعر آسوو ° ۰ 
ویجوز لبس الأسود مخطط بما لا يلهى » لقول أنس رضى الله عنه : 
.کان أحب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحیر (4) ۰ 
ويستحب لبس السراويل للرجال والنساء » لقول القاسمى : 
سمحت أيا أمامة یقول ۰ج زخول اه هلی لب دا ويرام على مناد 
هن الأنصار 2 ٠‏ بيض الما سم فقال : « 5 مشر الانصار ۰۰ حمروا 
وصقروا(ة) وخالفوا أهل الكتاب » خقلنا : يا رسول الله ..٠‏ ان أهل 
الكتاب يتسرولون » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « تسرولوا 
. وائتزرو | خالفوا آهل الكتاب ٠ °7» ٠.‏ 
ويستحب لبس القميص2" » لقول أم له رق الله عنها: 


کن اعت الاب الى رستول اله اى افع وام القميض 2 
4۶ 4 ¥ 
وآما عن ۳ 


۱ غقد ورد ق فضلها عن عبد الرحمن بن عدی البهرانی عن آخیه 
عبد الاعلی بن عدی أن التبى صلی الله عليه وسلم دعا عليا یوم 
غدير خم i‏ تمه ای كن خلية وال : « هکذا 


(۱) الاضطباع : جمل وسط الرداء 3 تحت الابط الایمن وطرفه على الكتف 


الایسر مه 
(۷) اخرجه احمد والدارمى الا النسائى وقال الترمذى : حديث 
حسن صحیح . : : 
99 اه وی ودال ی و 
(؟) أخرجه مسلم ٠‏ ْ 


. (0) ای غيروا الشيب بالحمرة والصفرة . 
03 أخرجه أحمد والطبرائى بسند رجاله رجال الصحيع . 
)¥( هو ما یلیس تحت الثياب . 
(۸) اخرجه الحاکم و الثلائة وقال الترمذی : حسن غريب . 
۱ العيانة : بکسر انين با يلب على اران 
(.۱) اسم موضع ٠.‏ 


AY 


والمشركين »۲ . 


قال العلامة اين حجر الهيثمى فى « در العمامة » : واستفید من . 
هذا الضر تأكيد سنية العمامة Pal ee‏ ه 0 : 
" وقد ورد عن اجن عباس أن التبی صلى اله عليه وسلم كان يلبس 
القلانس تحت العمائم » ویلبس العماكم بغير القلانس ( الحديث )© . 
ولم يرو أنة صلى الله عليه وسلم ليس القلنسوة بغیر العمائم ٠‏ 
وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم : لبس العمامة البیضاء »> 
والسوداء 6 والصفراء ء والمخططة ٠‏ وأفضلها الميضاء 9 لعموم الأخبار 
الدالة على هذا : ۱ ۱ 
قال المناوى فى شرح الشمائل : والگفضل ق لبسها البیاض (وصحة ' 
لبس ) الصطفی صلی الله عليه وسلم السواد ؛ ونزول الملائكة يوم بدر: 
بعمائم حفراء ( لا یعارضه ) لانه لقاصد ومصالح اقتضاها خصوص. 
وقال ف « در العمامة » : الافضل فى لون العمائم : .البیاض 
. ( وصحة) لبسه صلی الله عليه وسلم العمامة السوداء ونزول الملاككة 
اظهار آمارات السرور للمسلمین بانیم سینتصرون على عدوهم ۰۰ الخ ۰ 
الاعتماد عليه » فا لعول غليه ف حق کل واحد عادة أمثاله ۰ ۰۰ ۱ 
قال الشهات الخفاجی ف شرحه على الشفاء : وكانت عمامته. 
أصلى الله عليه وسلم قصيرة صغيرة ۰۰ اه ٠‏ والمراد أنها كانت مائلة" 
وف هذا يقول التسطلاتی ف « المواهب اللدنية » : لم تكن عمامته 





(۱) أخرجه أبو نعيم فى « معرفة الصحابة » والدیلمی » وكذا احمد 
وزاد : وقال : « ان الله أمدنى يوم بدر وحنين بملائكة يعتمون » هذه " 
العمامة حاجزة بين الکفر والایمان » . _ ۱ 

(۲) والاحادیث "ی هذا كثيرة وان كان نیها مقال فهی لکثرتها یتوی. 

(9) آخرچه ابن عساکر ٠.‏ 0 


۱ 814 


.صلی الله عليه وسلم بالكديرة ات تودنی هام » ولا بالصغیرة | 
تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد » بل وسطا بين ذلك .۰ ا 
.ونحوه فى «زاد العاد » ٠‏ 
وقد ورد فى حکم العذبة » وهی لغة : طرف الشىء » وشرعا : 
طرف العمامة المرسلة على العنق خأسفل الى نحو ذراع » وأقلها أربعة 
آصایع وأوسطها شير س 05 
قد ورد ف حديث نافع عن ابن عمر قال : كان النبى صلی انه 


: عليه ويلع ۱۱ احم م وحم فد ا O‏ 
مان ول ۰ 


وورد كذلك عن على رضی ال عنه آنه قال : عممنی النبي صلی 
اه علیه وسلم بعمامه سدل طرفها علی منکبی « وقال : « ار ن الله آمدنی 
يوم بدر وحنین بملائكة معتمين هذه العمامة ۰ وقال : ان العمامة 
خاجز نين السلمین والشرکین > 69 ۰ 

والحاصل كما يقول شیخنا الاکبر : أن ارسال العذبة سنة 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ثایته بقوله وغعله وأمره وتقریره 
سلى الله عليه وسلم » وقد وصف صلى الله عليه وسلم ارخاء العذية 
ا 

ولذا : اتفق السلف والذ' + على أن العمامة والعذة من الستن 
ا الله صلى الله عليه وسلم الا انهم اختلفوا .فى أن 
العذية سنة مؤكدة أو مستحىة() ۰ 

د 4 جد 

فلاحظ كل هذا آخا الاسلام » مع ملاحظة هذه الشروط التى يجب 
أن تلاحظ بالنسبة لزى المرأة » وهی : : 

استيعاب جميع البدن الا ما استثنى : وهذا هو ما تشير اليه 
الآية الكريمة التى يقو لله تبارك وتعالى فيه : 


(۱) أخرجه الترمذى وقال : حسن غريب . 

(۲) أخرجه ابن ابی شيبة وابو داوود الطیالسی ۰ 

(6) فى« الدين الخالس »ج ' 

)٤( 1‏ راجم كل هذا بالاضافة الى نصوص الفقهاء ف الجزء السادئس 
من « الدين الخالصن ؟ . 


۸:۹ 


« وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا بيدين 
ينه الام خی من »99 . 
ففى الآية دليل على وجوب ستر الزينة كلها وعدم اظهار شىء 
منها امام الأجاني ا ی وی یت 
اذا بادرن الى ستره ۰ 


وقد قال الحاخظ ابن کثیر فى تفسير هذا الجز ء من الية وهو : 
« الا ما ظهر منهاً » : أى لا يظهر شیگا من الزينة للأجانب الا ما لا يمكن 
اخفاوّه » قال أبن مسعود : کالرداء والثياب » یعنی على ما كان يتعاطاه 
ناء العرب من المقنعة التى تجلل ثیابها » وما يبدو من أساخل الثياب 
فلا حرج علیها غیه لأن هذا لا یمکن اخذار؛ ۰ ٠‏ 

وقد. اختلفت کک الساف فى تفسبرها : غمن قائل : انها الثياب 


ا ا : ثم ا هو : ان اراد بهذا الا نا ۱ 
والكفان ٠‏ 


قال القرطبی : « قلت هذا قول حسن » الا أنه لما كان | لعالب 
من الوجه والکشین ظهورهما عادة وعبادة وذلك ف الصلاة ة والحج 6 
فتصلح أن نگون الاستشناء راجما البهما » يدل على ما رواه أبنو داوود 
عن عاگشة رضی الله عنها : أن آسماء بنت آبی بكر رخی الله عنهما 
دخلت على .رسول اله ماق الله غیه وتلم وعليها شاب رقاق خأعرض 
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها : « يا أسماء ٠٠‏ أن الراة 
اذا بلغت المحيض لم يصلح أن بری منها الا هذا وهذا » وأشار الى وجهه 
وكفيه » » خهذا أقوى فى جانب الاحتياط ومراعاة فساد الناس » فلا تبدی 
افراة من زينتها ال ما ظهر نمی وجیها وکفیها ۰۰ وال الموفق لا.رب 


سواه © ها 

أن لا يكون زينة فى نفسه : 

والى هذا يشير قول الله تعالى فى آية سورة الور : « ولا بیدین 
زينتهن ) ۰ . 


(1) النور : ۳۱ 1 
۵1۱ من وصایا الرسون ) 


Roe: 


وسورة الأحزلب x‏ ««يوقررن فىببيوتكن ولا تيرجن تبرج الجاظية 
آلاولی 6۵ - ۱ 
(والتبرج ) - أن تیدی اارلة من زیتتها ومحاستها ما يجب عليية ` 

ترم مها یستحدی به شهوة الرجل 7 ٠.‏ ۱ 

واا كان القضود من الأمر بالجلباب فما هو ستر زينة المرآة > 
غاته إلا يعقل حيتت أن یکون الجلبلب نخسه زينة + ۱ 
...| ولذلك قال الامام الذهبی ق كتاب « الکبلثر » ص ۱۳۱ : ا ومن 
الأقمال التى تعلمن عليها المرآة اظهسار الزيتة والذهب واللولؤٌ تحت 
النقاب » وتطبيهها بالسك والعنير وللطيب اذا خرجت » ولبسها الصباغاته . . 
والازر الحريرية والأقبية التصار » هم تطويل الثيلب وتوسعة الأكمام 
وتطوملها » وكل نذلك من التبرج الذى يمقت الله عليه ويمقت خاعله فى 
الدنيا والآخرة » يولهذه الأفعال التی قد غلبت على أكثر النساء قال 
عنهن القبى صلى الله عليه وسلم : « اطلعت على النار فرأيت أكثر 
آهلها النساء » OEE‏ 

أن یکون صفیقا۳۲) لا يشف : ۱ 

لأنه لذا كان يشف لا یقوم بواجپ الستر » وانما قد يزيد المرأة 
فتنه وزينة » وف ذلك يقول صلى الله عليه وسلم : « سيكون فى آخر 
أمتى نساء.كاسيات عاریلت » على رووسهن كأسنمة البخت » العنوهن 
غانهن ملعونات » وزاد فى حديث آخر : « لا يدخلن الجنة ولا بجدن 
ریحها » وان ریحها لیوجد من مسيرة کذا وكذا » ۰ 

قال ابن عبد البر : آراد صلی الله عليه وسلم النساء اللواتی یلبسن 
دن الثياب الشىء الخفيف الذى يصف ولا يستر » فهن كاسيات بالاسم 
عاریات ف الحقیقة(؛) ۰ ۱ ۱ 

ولهذا قال العلماء :. « ویجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة 





(۱) الاحزاب : ۳۳ 

۰ کذا فى « فتح البیان » ۷ : ۲۷۲ ۱ 

(۲). قال فى « لسان العرب » : وئوب صفیق متين بين الصفاقة > 
وئوب صفیق : جيد النسج . وق « القأبوس » : وثوب صفیق ضد السخیف > 
السخیف : هو القلیل الغزل . ۱ 

)1( نقله السیوطی فى « تنوير الحوالك » ۳ : ۱۰۳ 


ام 


من ثوب صفيق أو جلد أو ورق » فان ستر بما يظهر فيه لون البشرة 
من ثوب رقیق لم یجز لأن الستر لا یحصل بذلك ٠ ٩۲»‏ ۱ 

وقد عقد ابن حجر الهیثمی ف « الزواجر » ۱ : ۱۲۷ بابا خاصا 
فى لبس الرأة ثوبا رقیقا يصف بشرتها وأنه من الكبائر » ساق فيه 
الحديث المتقدم ثم قال : « وذكر هذا من الکباثر ظاهر لما فيه من 
الوعيد الشدید ۰ ولم آر من صرح بذاك الا أنه معلوم بالأولى مما مر 
فى تشبهون بالرجال » ۰ 

أن یکون فضفاضا غير ضيق یصف شینا من جسمها : 

لأنه وان ستر لون البشرة خانه یصف حجم جسمها أو بعضه 
ویصوره فى آعين الرجال » وف ذلك من الفساد والدعوة اليه مما لا یخنی 
غوجب أن یکون واسما » وقد روی فى هذا عن أسامة بن زید رضى الله 
عنه أنه قال : کسانی رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما 
آهداها له دحية الكلبى » » فكسوتها امرأتى » خقال : « مالك لم تلبس 
القبطية » ؟ قلت : کسوتها امرأتى » فقال ان ریت و نمی هکنیا 
غانی أخاف أن تصف حجم عظامها » (۲) ۰ 


فقد آمر صلی الله عليه وسلم بأن تجمل المرأة تحت تحت القبطیه غلاله 
وهی - شعار یلیس تحت تحته التو لیم بها وشت ها واا 
يفيد الوجوب كما تقرر فى الاصول » ولذلك قال الشوکانی فى : 
هذا الحديث ما نصه : « والحديث يدل على آنه يجب على الراة أ ن 
تستر بدنها بئوب لا بصفه » وهذا شرط ساتر العورة » وانما آمر بالثوب 
تحته لان القباطی ثیاب رقاق لا تنتر البشرة عن روية الناظر 
بل تصفها » ۰ ۱ 

أن لا يكون مبخرا مطیا : 

وقد ورد فى هذا عن آبی موسی الاشعری رضى الله عنه أنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « آیما امراة استعطرت همرت 


(۱) ذكرهفى « الهذب » ۲ : ۱۷۰ بشرح « الجموع » . 
(۲ آخرجه الضیاء القدسی فى » الأحاديث اأختارة 9 و البیعتی 


: مسئد جید ٠‏ 


AO“ 


على قوم لیجدوا ريحها فهی زانية »۲ ٠‏ وعن زينب الثقفية أن 
النبی صلى الله عليه وسلم قال : « اذا خرجت احداکن الى المسجد _ 
خلا تقرین طببا 6" ۰ ون آبی هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه ونسلم : « أيما امرآة آصابت بخورا فلا تشهد 
معنا العشاء الاخرة ۲ ۰ 


أن ترید الخروج الى السجد » خما بالك بمن تريد الخروج الى السوق. 

وقد ذکر الهيثمى فى « الزواجر » ۲ : ۳۷ : أن خروج المرأة من . 
بيتها متعطرة متزينة من الكبائر ولو آذن لها زوجما ‏ 

أن لا يشبه لباس الرجل : ۱ 

وقد ورد فى هذا : عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : « لعن ` 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل بليس لیسه الراة » والرآة 
تلبس لبسة الرجل »© . ۱ 

وعن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما آنه قال : سمعت رسول الله 
ولا من تشبه بالنساء من الرجال ٠)‏ ۰ 

وعن ابن عباس رخی الله عنهما قال : « لعن النبی صلی الله 
عليه وسسلم المخنثين من الرجال والترجلات من النساء » وقال : 
آخرجوهم من بيوتكم ٠‏ قال : خآخرج النبى صلى الله عليه وسلم 
عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء » والمتشيهات من النساء بالرجال » 





(۱) أخرجه النسائی وابو داوود و الترمذی و الحاکم واحمد وابن خزيمة 
وابن حبان فى صحیحیهما كما فى « الترغیب » وقال الترمذی : حسن صحیح . 

(۲ » ۴) آخرجهما مسسلم وابو عوانة فى صحیحیهما » واصحابه 
الستن وغیرهم . ۱ ۱ ۱ 

(؟) آخرجه آبو داوود » و این ماحه » و الحاکم » واحمد . 

(5) آخرجه احید . 

(1) اخرجه البخاری وابو داوود و الدارمی و احید و الترمذی . 


Aor 


وقد آورد الذهبى تشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء فى 
« الكبائر »۲۱ وأورد بعض الأحاديث التقدمة ثم قال : خاذا ليست 
الراة زى الرجال من المقالب والفرج والاگمام. الضيقة فقذ شابهت 
الرجال فى لبسهم ختلحقها لعنة الله ورسوله » ولزوجها اذا أمكنها من 
ذلك أو رضی به ولم ينهها » لأنه مأمور بتقويمها على طاعة الله ونهيها 
عن المعصية لقول الله تعالى : « قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس 
والحجارة 200 ولقول النبى صلى الله عليه وسلم : « كلكم راع وكلكم 
مسئول عن ر عیته » الرحل راع ق اهله ومسئول عنهم یوم القيامه 54 

وتبعه فى ذلك الهیتمی فى « الزواجر » ثم قال : « عد هذا من 
الكبائر واضح لما عرفت من هذه الأحاديث الصحيحة وما غیها من 
الوعيد الشديد > والذى رأبته لأثمتنا أن ذلك التشبه فيه قولان 
آحدهما : آنه حرام » وصححه النووى بل صوبه + وثانيهما : أنه مكروه » 
وصححه الرائمی فى موضم » والصحیح بل الصواب ما قاله النووی 
من الحرمه » بل ما قدمته من أن ذلك كبيرة : ثم رآیت بعض التکلمین ۱ 
على الکیاثر عده منها وهو ظاهر » ۰ 

أن لا بشبه لباس الکافرات :. 

لا تقزر فى الشرع أنه لا يجوز للمسلمین رجالا ونساء التشبه 
بالکنار سواء فى عبادتهم أو آعيادهم أو آزياگهم الخاصة بهم ٠‏ 

واذا كان الذی يعنينا هو موضوع التشبه بهم فى اللباس ۰ فقد 
ورد فيه : عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما قال : رآي 
رشول الله صلى الله عليه وسلم على ثويين معصفرين فقال : « أن هذه 
من ثياب الكفار خلا تليسها »° ٠‏ ْ 

دای ترس ات كن : « ایاکم ولبوس الرهبان : فانه 
من تزیا بزیهم أو تشبه خلیس ی‌منی » (*) ۰ ۱ 

وعن أبى آمامة رضی الله عنه قال : « خرج رسول الله صلی الله 
عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بیض لحاهم ؛ خقال : يا معشر 


(۱) صفحه ۱۲۹ (۲) التحریم ٩۰‏ 
(؟) أخرجه مسلم والنسائی والحاکم واحید وقال الحاکم : حدیث 
صحيح على شرط الشبخین . 3 


۱ أخرجه الطیرانی فى « الأوساط » بسند لا باس به . 


AO 


اتان :22 كرا أو مغو الوا آهل الكنات كال فتاه 
با رسول الله +٠‏ إن آهل التاب یتسرولون ولا یأتزرون ؟ فقال رسول الله . 
صلی الله عليه وسلم : تسرولوا واكتزروا وخالفوا آهل الکتاب ۰ قال : 
خقلنا : با رسول الله »۰ ان أهل معي اد 
خقال النبی صلى الله عليه وسلم : : فتخففوا وانتعلوا وخالفوا آهل 
الکتاب + قال : فقلنا : يا رسول الله »۰ از 0 الكتاب يقصون عثانينهم 
ویوفرون سبالهم ؟ قال الكل كلى اك ور : قصوا سبالکم » 
ووفروا عثانينكم وخالفوا آهل الكتاب »۲ ۰ 


أن لايكون لباس شهرة :| 
م وقد ورد فى هذا : أن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله علنه وسلم : « من لبس ثوب شهرة فى الدنيا آلبسه الله 
ثوب مذلة وم القيامة » ثم ألهب فيه نارا »7 ٠‏ 


قال الشوکانی : « والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة » 
ولي هذا الت مختصا بنفس الثی اب ؛ بل قد بحصل ذلك لن 
بلبس ثوبا یخالف ملبوس الناس من الفقراء لیراه الناس غیتجمعوا 

' من لباسه ويعتقدوه » قاله ابن رسلان ٠‏ واذا كان اللبس لقصد الاشتهار 
فى الناس فلا فرق بين رغيع الثیاب ووضیعها » والوافق للبوس الناس 
والخالف » لأن التحریم يدور مع الاشتهار » والعتبر القصد وان لم 
يطابق الواقم » ٠‏ 5 
با عدٍ د ¥ 

غلا تنس كل هذا أخا الاسلام ۰ مع ملاحظة هذا الحدیث 
الذی: روی عن آبی دسعيد الخدری رضى الله عنه قال : كان رسول الله 
حلى الله عليه وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قمیصا ` 
ور وله هم أل نهد ات ی و 
سا سس ات و 


(۱) آخرجه احمد . 
(؟) أذرجه ابو داوود وابن ماجه وأحمد . . 
(۳) رواه أبو داوود والترمذى وقال : حديث حسن . 


هوم 


'وهذا الحديث الذى روى عن أبى هريرة رضى الله عنه » أن 
بأيامنكم »206 . 35 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : «ء كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يعجبه التيمن فى شأنه كله : طهوره وترجله وتتعله »29 ۰ 
%¥ % د ۱ 1 

واذا رآیت من یلبس ثوبا جدیدا وأردت أن دعو له فحسبك ما ورد 
ف هذه الأحاديث : ۰ 
عمر تویا خقال ۳(" اليس جدیدا » وعش حميدا » ومت شهیدا! » وبرزقك 
الله قرة عين فى الدنیا والآخرة »° ۰ 

وعن آم خالد بنت سعيد بن العاص آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أتى -یکسوة غيها. خمیصه(4) صغيرة فقال : 2 من ترون أحق 
بهذه » ؟ خسکت القوم خقال :۰« ایتونی. آم خالد » غأتى بها فأليسها . 
ایاها » ثم قال : « آبلی وأخلقى -مرتین »(“ ١ ۱ ۱ ٠‏ 
وقال آبو نضرة النذر بن مالك : « وکان آصحاب النبنی صلی 
لله عليه وسلم اذا لبس أحدهم ثوبا جدیدا قيل له : تبلی ويخاف 
الله تعالی »20 ۰ ۱ ۱ 

۳ ده 
وأما عن e‏ 
التحلى بالذهب والفضة 

غالثایت أنه يحل التحلم مهما للنساء ۰ ما الرجال خانه لا يحل 

لهم غير التخت بالفضه وقد ورد فى هذا : و ۱ 





(1) حديث صحيح رواه ابو داوود والترمذى باسناد صحيح . 

() رواه البخاری ومسلم . . 

(۲) آخرجه احمد و الطبرانی و النسائی وابن ماجه وابن حبان وصححه 

(6) الخميصة : کساء اسود معلم الطرفین من خز او ضوف . ۰ 

(0) آخرجه احمد وابو داوود وكذا البخاری و آخرجه الطبر انی و البعو ی 
و الحاکم عن خالد دن سعمید بن العاص ۰ 1 

(5) أخرجه ابو داوود و البیهقی . 


۸۵ 


عن على رضی الله عنه أنه قال : رأيت رسول الله صلی اه عليه 
وسلم آخذ جریرا فجطه ف يمينه وذميا فجمله فى شماله ثم قال : 
« ان هذین حرام على ذكور أمتى »200 ۰ 

وعن أبى موسى - رخى الله عنه : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « حرم لبا باس الحرير والذهبي على ذكور أمتى » 
وأحل لانائيم 9 ۰ 

. وعن حذيفة رضی الله عنه أنه قال ان 
أن نشرب فق آنية الذهب والفضة وآن فأكل فیها » وعن لبس الحریر 
والدیباج وأن نجلس عليه ۰ 

وعن ران تیو امن هريرة رضی الله عنهما آنهما قالا : 
خهانا النبی صلی الله عليه وسلم عن خاتم الذهی(4) ۰ 

وعن امن عمر رضی الله عنهما : أن النبی صلی الله عليه وسلم 
اس اف ا دام كيه موق ليه : محمد 
"رسول الله » فاتخذ الناس مثله » غلما رآهم اتخذوه رمی به وقال : 
« لا ألبسه أبدا ۲ ثم اتخذ خاتما من فضه فاتخذ الناس خواتیم 
الفضة ٠‏ قال ابن عمر : فلبس الخاتم بعد النبى صلی الله عليه وسلم 

أبو بكر اص واد لكر ۱ 0 
: ریس ٩»‏ 28 ۱ 


وعن على کرم الله وجهه أنه قال . : « نهانی النبی صلی اله عليه 
وسلم عن التختم بالذهب » وعن لياس القسى © ة وعن القراءة ف 
الركوع و السجود ؛ وعن لباس العصفر ٩6‏ ۰ 





(۱) رواه امو داوود باسناد حسن ٠‏ 

(۲) روا الترمذی وقان : حديث حسن صحیح . 

(۳) رواه البخاری . 

(1) اخرجه الطحاوی وکذا الشیخان من جديث آبی هريرة و الترمذی 
وحسنه عن عمران بن حصین ۰ 

(م» قال ذلك لا راك تعره i E‏ لوا بز E‏ > وکان 
وقتثذ حرم على الرجال . 

(1) اریس کعظیم : حديقة مقرب مسجد قباء . 

(۷ أخرجه البخارى ومسل, وابو داوود و الترمذی و النسائی . 
لد وهو نوع من الثياب مخطط من ثیاب الشهرة . 
)( أخرجه أحمد ومسلم و و النسائی والترمذى وقال : ین مت 


۸۷ 


فلاحظ کل هذا آخا الاسلام » مع ملاحظه أن ما نراه عند المترخين 
من قلم الذهب > ساعة الذهب » قداحه ( ولاعة ) الذهب > علبة الذهب 
للسجائر » والفم الذهب ء١٠‏ الخ ٠‏ حکمه کحکم الخاتم الذهب ٠‏ 

وأما المعادن الأخرى كالحديد وغيره فلم يرد نص صحيح يحرمها » 
بل ورد ف صحيح البخارى أن رسول الله صلى الله علیه وسلم قال للرجل 
الذى أراد أن يتزوج المرأة الواهبه نفسها : « التمس ولو خاتما من 
حديد » وبه استدل البخارى على خاتم الحديد ٠‏ 

* 4 لد 

قوله : « کلوا واشریوا و الیسوا» بقوله : ۱ 

و ( ۰۰۰ وتصدقوا ۰۰۰ ) : 

غالراد به كما هو واضح من سياق الوصیه أن ( نترجم ) شكرنا . 
لله سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا من مأكل ومشرب ومليس : بالعطف 
والاحسان على الفقراء والمحتاجين الذين لولا فضل الله علينا لكنا آغقر 
منهم » ولكن شاء الله سبحانه وتعالى وهو ذو الفضل العظيم أن يفضلنا 
عليهم فى الرزق » كما.تشير الآية الكريمة التى يقول الله تبارك وتعالى غیها : 
« والله فضل بعضكم على بعض ف الرزق ٠ . ٠00»‏ 

واذا كنت آقول ) نترجم ) خاننی أعنى بهذا أن یکون شكرنا 
لله سبحانه وتعالی عملیا » لا مجرد کلام معسول » أو تقبیل للایادی ‏ 

وحسيك حتی تعرف فضل التصدق الذی وقفت على آهمیته + 
أن تقر معى هذه الأحاديث الشرئّفة التى ستعرف من خلالها خضل 
هذا التصدق ومسالكه ودروبه التى ستوصلنا حتما ان سلکناها الى 
جنة الله تعالى الذى بقول : « وما تنفقوا من خير فان الله به عليم »20 » 
وحتى لا أطيل عليك فاليك : 

عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« كل معروف صدقة ٠29)‏ 





۲۷۳ : التحل : ۷۱ ّ' (۲) البقرة‎ )١( 
. رواه البخاری ومسلم‎ )9( 


AON 


وعنه أيضا قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ما من 
مسلم بعرس غرسا الا كان ما أكل منه له صدقة » وما سرق منه له 
حسدقة »ولا يرزؤه22 أحد الا كان له صدقة »296 ۰ 

وعن عدى بن حاتم رضی الله عنه قال : سمغت النبى صلی الله 
عليه وسلم يقول : « اتقوا النار ولو بشق تمرة © ٠‏ 

وعنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما منکم 
من أحد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان » خينظر أيمن منه 
خلا یری الا ما قدم » وینظر أشأم منه فلا یری الا ما قدم » وینظر 
مين يديه خلا یری الا النار تلقاء وجهه » خاتقوا نار ولو بشق تمرة » 
فمن لم يجد فبكلمة طيبة »“ ٠‏ 

وعن آبی موسی رضی الله عنه عن ی و 
« على کل مسلم صنقه » قال : آرآیت e‏ 
بيديه فينفع نفسه ویتصدق © قال: أرأيت ان لم يستطع ؟ قال : 
« یمین ذا الحاجة الملهوف » » قال : أرأيت ان لم يستطع ؟ قال : 
« يأمر بالمعروف ‏ أو الخير » » قال : أرأيت ان لم يفعل ؟ قال : 
٠‏ « يمسك عن الشر انها صدقة »© ۰ ۱ 

ا دب ۰ 

واذا كان الله سبحانه وتمالی يقول : » وما تنفقوا من خير 
مو ای اه 
اليكم وأنتم لا تظلمون »°0 8 

وبقول 9 «وما آنفقتم من شیء فهو یخلفه ٠ ٩)‏ 

DE‏ سس ی الذی آشار الله سبحانه وتعالی اليه 
مؤكدا اباه فى هاتين الایتین أن ت تقر كذلك معی هذه الأحاديث الشريفة : 

عن م و د 
قال : « آیکم مال وارثه آحب اليه من ماله » ؟ قالوا : یا رسول الله ٠٠‏ 
ما منا أحد الا ماله أجب اليه ٠‏ قال : « خان ماله ما قدم » ومال وارثه 





ماآخر »۸ e‏ 
(۱) برزؤه: أى ينقصه . ٠.‏ 0( رواه مسلم . 
(۳ » 4) رواه البخارى ومسلم ‏ 
(۷) سيا : ۳۹ . (۸) ۰ رواه البخاری ٠‏ 


۸9۹ 


"وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « ما من یوم یصبح العباد فيه الا ملکان ینزلان » غیقول 
أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا » وبقول الآخر : اللهم أعط ممسكا 
تلفا »290 . 

وعنه أيضا : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « قال الله 
تعالی : آنفق يا ابن آدم ینفق عليك » ۲0 . ۱ 

وعنه آیضا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما نقصت 
حصدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا » وما تواضع آحد لله 
الا رغعه الله عز وجل »(۳) . " 

وعن عائشة رضی الله عنها : آنهم ذبحوا شاة فقال التبی صلی 
الله عليه وسلم : « ما بقى منها » ؟ قالت : ما بقى الا کتفها » قال : 
« بقی كلها غير کتفها » (*۲ ۰ ۱ ۱ 

' وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من 
تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله الا الطيب ‏ نان 
الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوه0© حت 
تکون مثل الجبل »© . : 

وعنه آیضا » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « بينا رجل 
یمثی بفلاة من الارض » خسمم صوتا فى سحابة : اسق حديقة فلان ٠‏ 
فتنحی ذلك السحاپ غآفرغ ماءه فى حرة) فاذا شرجة) من تلك 
الشراج قد استوعیت ذلك الماء كله » ختتبم الماء ؛ خاذا رجل 
قائم ف حديقته يحول الماء بمسحاته » فقال له : يا عبد الله ج 
ما اسمك ؟ قال خلان ‏ للاسم الذی سمع ق السحابة - فقال له : 
با عبد الله ٠٠‏ لم تسالنی عن اسمی ؟ فقال : انی سمعت صوتا فى 
السحاب الذی هذا ماوّه » اسق حديقة خلان ٠٠‏ لاسمك غما تصنع غیها ؟ 





(۱) رواه البخاری ومسلم . () رواه البخاری ومسلم . 

)۳( رواه مسلم ۰ ۲ 

(؟) رواه الترمذی وقال : حسن صحیح . 

(۵) فلوه بفتح الفاء وضم اللام وتشدید الواو :.الهر بضم الیم . 
1۱ رواه البخاری ومسلم . ۱ ۱ 

2 الحرة : أرض ذات حجارة سوداء . 

(۸) هی مسیل المساء ۰ 


كلم 


فقال : آما اذ قلت هذا » فانى أنظر الى ما يخرج منها فأتصدق 
بثاثه » و آکل آنا وعيالى ثلثا » وآرد خیها ثلثه ٠ ٩»‏ 
# د د 
وأما عن : 
الاسراف والكبر 

اللذين يحذر المصطفى صلی الله عليه وسلم منهما فى ختام 
أأوصية بقوله : 

عد (۰۰۰ ف غير اسراف ولا مخيلة) : 

فحسيك حتى تدرك خطورة الاسراف والکبر » أن تقرأ أولا قول 
الته تبارك وتعالى : 

» وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ء انه لا يحب السرفین »۲ ٠‏ 

٠٠١ «‏ فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستکبرون ٠‏ 
لا جرم أن الله يعلم ما یسرون وما يطنون » انه لا يحب المستكبرين »۴۳ 

% كد‎ X* 

03 واذا كان الرسول صلی الله عليه وسلم يحذر من الاسراف فى 
الكل والشرب فحسيك حتی تعرف أنه صلی الله عليه وسلم كان 
قدوة لأصحابه ولكل غرد فى أمته » ف تنفيذ هذا أن تقراً معی هذه 
الأحاديث الشردغة التی يحذر فیها كذلك من الاسراف : ۱ 

عن عائقة ,هي الله عنها قالت : « ما شيع آل محمد صلى الله 
عليه وسلم من خبز شعیر يومين متتابعين حتى قيض 99 + ' 

وق رواية : « ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم 
المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض 76 ٠‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم : « ما ملأ آدمى وعاء شرا من بطن”"2 





(۱) رواه مسلم . (۲) الاعراف ۰ ۳۲۱ 

(۳/ النحل ۰ ۲۲ » ۲۳ ۱ 

() » ۵) رواهما البخاری ومسلم » وقبض : ای انتقل الى جو ار ربه ٠‏ 
0 وفى رو اية : «بطنه » . 


۸١ 


ES‏ غان کان لا مجالة : فتلث 
لطعامه » وثلث لشرابه : وثلث لنفسه »(۳) ۰ 
وعن أبن هريرة رضی الم عنه قال : قال رسول اه صلی اه علیه 
وسلم : « السلم یأکل فى معی واحد ؛ والکافر فى سيعة آمعاء »° ۰ 
وعن آبی ججفه رضی الله عنه قال : آکلت ثريدة من خبز ولحم » مر 
ثم أتيت النبى صنی الله عليه وسلم خجملت أتجشا“ » فقال ر 
« يا هذا »۰ کف" عنا من جشائك » خان آکثر الناس شنیعا فى الدنيا 
أكثرهم جوعا يوم القيامة 2 
وعن ابن عباس رضی اله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ان أهل الشبع فى الدنيا هم أهل الجوع غدا فى 
الآخرة ٩»‏ ۰ ۱ 
وعن آبی هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « لیوتین يوم القيامه بالعظیم الطویل الأكول انشروب*۱ . 
خلا بزن عند الله جناح بموضه" ۲" واقرأوا ان شئتم : « فلا نقيم لهم 
يوم القيامة وزنا۱۱) 4500 . 
وعن آنس بن مالك رضی ا اكاك كل روك الله صلى الله 
عليه وسلم : « من الاسراف أن تأکل ما اشتهیت »29 ٠‏ 


(۱) وف رواية : « لقیمات » تصفیر لقمة ۰ . , 

(۲) رواه الترمذى وحسنه » واین ماجه وار العا وي تیه 
"لا ابن ماجه قال : « فان غلبت الادمی نفسه نثلث للطعام . 

(۳) ای يزهد فیها فلا یتناول منها الا تلیلا بعکس الكافر . 

(؟) رواه مالك و البخاری ومسلم و این ماجه و غیر هم . 

)0( ی ۰ 

(5) وی رواية : « اكتف » أى نح و انعد . 

(۷) رواه الحاکم وقال : صحيح الاسناد : 

(۸) رواه الطبر ای باسناد حسن . 

. أى الکثیر الاکل و الشرب‎ )٩( 

05 اوهو نل یشرت لنهاية الل واليوان : 

(۱۱) قال ابن کثیر : ای تثقل موازينهم لانها خالية من الخير ‏ 
والآية من سورة الکهف : ۱۰۵ ۱( رواه البیهقی » و اللنظ له . 

(۱۳) رواه اين ماجه » وابن ابی الدنیا فى کتاب « الجوع » » 
والبيهقى » ود صحح الحاکم اسناده تن غير هذا ؛ وحسنه غیره . 


AY ۱ 


وعن آبی سعید القبری عن آبی هريرة رضی الله عنه أنه مر بقوم 
بين آیدیهم شاة مصلیة) فدعوه فأبى أن يأكل ».وقال : « خر 
رسول له على لله عليه وسلم من الدتيا ولم يشبع من خبز الشعير ۳¢ .. 
FF 3 ۱‏ ع 4 


وأما وي اده بس لو 
ول اله يوه القيامة الى من جر ثوبه خيلاء »20 ۰ 


وعنه أيضا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من جر 
ثوبه خيلاء لم بنظر الله اليه يوم القيامة .» غقال أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه : با رسول الله ۶۰ أن ازاری بسترخی(4) الا أن. 
آتعاهده(*۲ » غقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انك لسته 
ممن بفعله خیلاء »° ٠‏ 


وعن أنس رضی الله عنه قال : حمید) - كأنه يعنى النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « الازار الى نصف الساق »۲ خشق 
عليهم » فقال : « أو الى الكعبين“ لا خير فيما فى أسفل من 
۲۱6۱۰ . ۱ 

وعن أنى هريرة رضی الله عه عن النبی صلی الله عليه وسلم قال + 
« ما أسفل من الكعبين من الاز ار ففى الثار EP‏ 


(۱) أى مشوية . ۰ رواه البخارى . 

(۲) رواه مالك والبخارى ومسام والترمذى والنسائى وابن ماجه ٠‏ 

)٤(‏ أى يطول ویتدلی على الارض وذلك لنحافته رضى- الله عنه کان 
ازاره ينزل على حقويه . 

(ه) أى اداوم على رفعه المرة بعد المرة . 

(5) رواه آلبخاری وابو داوود و النسائی ورواه سم بافظ خر ۰ 

(۷) هو فعیل بمعتی مفعول » أى محمود ۰ 

(۸) ای یکون طوله الى نصف الساق نهذه اكمل احواله . 

5( یعنی لا حرج على من آطاله الى الکعبین ۰ 

(.۲) ای فيما تجاوز الکعبین بل هو فى ألنار . 

(۱۱) رواه 'حمد ورواته روا الضحيح . ۱ 

(۲۳) ای ما غطاء الازار بعد الکمبین من قدم صاحبه مهو ق آلتار . 

(۱۳) روا البخارى - 


AY 


ووعنهه آیضا: :: « ازرة الوّمن الى عضلة ساقه »ثم الى نصف 
عسافتفة : تھ الى کب ¢ وملا تحت الكعبين من الاڑاز خفن انار 9 ۰ 
نه تان 
هذا »٠‏ ولا" مانع مع مراعاة: هذه القواعد: الأساسية التى آشار 
اليها' الرسول صلى الله عليه. وسلم ف هذه الأخاديث التی تحدد طول 
الثياب الشرعى الخالى من الاسراف : أن يلبس السلم ثویلا جديدا 
ونعالا حسنا:وقد ورد فى هذا : 
عن عبد الّدین مسعود رضى الله عته. عن النبى صللى الله عليه 
م قال : «:لا بدخل الجنة من كان فى غلبه: مثقال ذرة من کنر 6 ٠‏ 
فقال رجل : ان الرجل يحب أن مكون ثوبه حسنا ونعله حسنة » قال : 
« ان الله جمیل يحب الجمال. » الکتر بطر الحق 9 وغمط الثاس 60 6 ه 
وله دز الامام مالك ری الله عنه » فلقد قال ف هذا : 
حسن ثيابك ما استطعت خانها زین الرجال. بها تمعز وتکرم 
ودع التخشن ف الثياب تواضما ‏ فاله یملم, ما" تكن وتكتم 
غزئیث ثوبك: لا يزيدك رفعة عند الاله وأنت عبد مجرم 
وجديد ثوبك لا يضرك بعد أن تخثی الاله وتتقى ما يحرم, 
¥ عد 2 
فلاحظ کل هذا آخا الاسلام » ولا تنس قول. 2 تبارك وتغالى 
« ولا تصعر خدك للناس ولا تمش فى الارض مرها » ان لله لا يحب 
کل مختال فخور )°0 ۰ 
وحتی تکون معتدلا فى مأكلك ومشريك وملبسك : وتصدقك : اليك 
كذلك هذا الأثر الذی روی عن ابن عباس رخی الله عنهما والذی سثل 
غيه عن قول العرب : « حب التناهى شطط > خير الأمور الوسط »2:6 
وهل هو موجود ق القر آن ؟ غأجاب بقوله : نغم. فى أربعة مواضم : : 


(۱) العضلة : کل عصبة معها لحم مجتمع . . 
(؟) رواه التسائی . 

(۲) بطر الحق : دنعه ورده على تائله.. 

(؟) غمط الثاسن : ای احتقارهم . 

(۵) رواه‌مسلم .. (7) لقمان ۱۸ 


كم 


فى قوله تعالى فی وضف بقرة موسى ّ « قالوا ادع لنا ريك ببين. 
لنا ما هی » قال انه یقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك »۲۳ ۱ 
أى یط ين الكين والصغر م 


وق قوله تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها 
كل البسط فتقعد ملوما محسورا »۲۲ آی : فتوسط بين الأمرين ۰ 

وف قوله تعالی : ۲( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين 
ذلك سبيلا »() وهذا السبیل هو الوسط ٠‏ 


وف قوله تعالی فى مدح العتدلین من کرماء المؤمنين : «والذين اذا 

أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بين ذلك قواما ۹06 آی وسطا ۰ 
د اعد # 

وحتی لا یتسرب الکبر الى قلبك اليك آیضا هذین الأثرين الواردین. 
عن سیدنا على بن آبی طالب کرم الله وجهه : 

« مال ابن آدم والکبر : آوله نطفة مذرع(* وآخره جيفة قذرة » 
وهو ما بين ذا وذاك يحمل العذرة »° ۰ 

« مال ابن آدم والكير الو و وم عرقة » وتوله 


يقة » ۰ 

1 * د 3 

وكذلك اليك نداء الأرض الذى روى أنها تناديك به کل يوم خم 
مرات » وهو : 

ما ابن امم فى فال رای وة الى یه 


يا ابن آدم ۰۰ تفرح على ظهرى غسوف تحزن فى بطنى ٠‏ 

أبن آدم SE‏ و ی ۰ 

ابن آدم ۰۰ تذنب على ظهری غسوف تعذب فى بلتی 

ابن آدم ۰۰ تاک الألوان على ظهرى غسوف ۹ الدیدان 


0 
4 


¥ عد عد 


(۱) البقرة : ٩۸‏ 59 الاسراء ۲۹ 

٦۷ : الفرقان‎ )٤( ۱۱۰ الاسراء:‎ )۳( 

(۵) مذرت البيضة والعدة مذرا * فهی مذرة من باب تعب : فسدت م 
)٩(‏ وحتی البول والغائظ . 


ان |“ هم م 
الوص المالنو مز لون 
عن عثمان بن آبی العاص الثقفى أنه شكا الى . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده فى جسده 
۱ الله صلی الله عليه وسلم : 
« ضع يدك على الذی يألم من جسدك وقل : 
باسم الله ثلاثا ‏ وقل ‏ سبع مرات ‏ : آعوذ بالل - 
وقدرته من شر ما آجد وأحاذر » ٠‏ 
( رواه مسلم فى الصحیح ) 
“ا د د 
نکن آخا الاسلام : ۱ 
منتفعا بهذا الدعاء العظیم( الذى عا به الصطنی صلی ال . 
عليه وسلم هذا الصحابى الجليل : وهو عثمان بن أبى العاص رضی الله . 
قله الذق. ا البه بت سلوات: اله وسلافه علية وهنا تعد ی 
جسده منذ اسلم*) + فكان أن آکرمه الرسول صلى الله عليه وسلم . 
بقوله :< ضع يدك على الذى یلم من حسدك > أى : على موضع . 
الألم منه « وقل : : بسم الله ثلاثا » أى ۰ قلها ثلاث مرات « وقل : 
= سيع مرات ‏ أعوذ باه وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » أى : 
من شر ما آحسه من الألم ومن شر ما آخافه من المرض ونحوه > 
وف رواية أخرى رواها الامام مالك رضى الله عنه أوصاة الرسول . 
خی هویم جيه نما ثلاثا ‏ أن فقول سیما : « أعوذ بعزة ٠‏ 
الله وقدرته من شر ما أجد » أى : من غير قوله : وأحاذر » ولکنها 
زيادة صحيحة كما عرفت فى نص الروابة السبابقة » ولذا بيجب اثياتها ۰ 
ثم يقول عثمان فى هذه الرواية الثانية بعد ذلك : ففعلت ذلك فأذهب- 





1۱ الذى رواه كما قرات فى نص الوصية : مسلم فى صحيحه » ورواه: 
ایضا مالك وابو داوود و الترمذی و النسائی و احمد وابن ماجه . 
)۲( وکان اسلامه فى السنة التاسمة حیث قدم مع وفد ثقیف بعد رجوعه : 
صلی ال علیه وسام من تبوك فى رمضتان ۰ + ومات فى خلانة مماوية ٠‏ 
( ۵8 من وصایا الرسول ٠)‏ 
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“الله ما كان بی - آی : من الألم وشفانى ‏ فلم آزل آمر بها 
: آهلی وغیر هم 0 

وف رواية ثالثة رواها الترمذی وآأیو داوود مثل ذلك وقالا فى " 
'أول حديثهما : آتانی رسول الله صلی الله عليه وسلم وبی وجع قد 
كاد يهلكنى » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « امسح بيمينك 
.سبع مرات ثم قل : آعوذ بعزة الله وقدرته ۰۰ » الحدیث » آی : 
امسح بيمينك على موضع الألم وأنت تردد هذا الدعاء ۰ وليس الراد 

فلاحظ كل هذا آخا الاسلام مع ملاحظة أن هذا الدعاء الذى 
.وقفت عليه فى هذه الروايات الثلاث : یعتبر تعويذة عظيمة تقوم على 
الالتجاء والتحصن بصفتین من أعظم الصفات وهما عزة الله التى يذل 
لها کل شیء » وقدرته التی لا یعجزها شىء : من کل ما یجده الانسان ` 
آو يخاغه ویتوقعه من الالام والگوجاع التی کثیرا ما یتعرض الانسان 
:لها فى حياته الأولى ۰ 

¥ #* * 

ولهذا ریت و « الدين النصيحة ۰۰۰ »۲ أن أنصحك : بالانتفاع 
مبهذا العلاج الحمدی ( الجرب ) والذی انتفعت به شخصيا مرتین 
:تعرضت خيهما لألم شديد كاد أن يقتلنى لولا لطف الله وبركة هذا 
الدعاء الذی ما كدت آردده فى كل من المرتين كما علم الرسول صلى 
االله عليه وسلم راويه رضی الله عنه حتى ذهب الألم وكأنه لم يكن ٠‏ 

وذلك لأننى كنت وآنا أردد هذا الدعاء آومن ايمانا جازما بهذه 
"النتيجة الحتمية التى لابد منها ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم 
'الذى لا «۰۰۰ینطق عن الهوى »292 قد آخبر بها » ونبه عليها ٠‏ 

وهذا شرط أساسى فى قبول هذا الدعاء والاستفادة به. وبغيره 
من الأدعية التى علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه فى جميع . 
:“المناسبات » وعلى سبيل الثال ما حدث : 

بوم أن دخل الرسول صلی الله عليه وسلم السجد فوجد آيا أمامة 
..يجلس فيه فى غير وقت صلاة » فال له صلوات الله وسلامه عليه : 





)1( حزء من حديث صحيح رواه مسلم ٠.‏ 
۳ النجم : ۳ بلفظ : «وما ينطق عن الهوی » . 


۷ 


CS‏ : هموم. 
لزمتنى وديون يا رسول الله ٠‏ قال : « أفلا أعلمك كلاما اذا قلته- 
آذهب الله همك وقضى عنك دينك ؟ قل اذا أصبحت واذا أمسيت : 
الام انی آعزد بل من الهم والخزن + اعد بك من العجز: وال + 
وآعوذ بك من الجین والبخل » وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال »- 
یقول آبو آمامة : خفعلت ذلك خأذهب الله همی وقضی عنی دینی) » . 
ویوم أن جاء رجل الى آبی الدرداء رضی الله عنه وقال له : 
" قد احترق بيتك ٠‏ خقال : ما احترق » لم يكن الله لیفعل ذلك بکلمات- 
سمعتين من النبی :على اف عليه وام من عالها اول الهار لم تضیه: 
کی حتى ی ار قالها ا انیا لت یبد 
مصد « اللهم أنت ربى لا اله الا أنت » عليك توكلت وأنت رب 
العرش العظيم » ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » لا حول ولا قوةة 
الا بالله العلى العظيم » آعلم أن الله على كل شىء قدير : وآن الله 
قد حاط بكل شىء علما » اللهم انى أعوذ بك من شر نفسى ومن شر 
کل داب آنت آخذ بناصیتها » ان ربی على راط مستتیم »© + 
ققد روی أنه ذهب فعلا بعد ذلك الى بيته فرأى أن جميع النازل . 
المحيطة ببيته قد احترقت الا بيته ٠‏ 
.* # # 


وحتی بتضح لك هذا ء اليك هذا الحديث الذى ورد فى 
الصحیحین وذکره امن القیم فى کتاب « زاد العاد » والذی قد قد يتصل 
اتصالا وشقا بموضوع |! لوصية وما أردت الوصول اليه و هو حتمیه 
الایمان اذا أردنا الاستفادة نمثل هذا الدعاء بصفة عامة ؛ وحتی. 
لا أطيل عليك خاليك هذا الحديث الذى خلاصته : 
۱ أن رجلا أتى النبى صلي الله عليه وسلم وقال له : ان آخی استطلق 
بطنه ٠‏ فقال له صلوات الله وسلامه عليه : « اسقه عسلا » ۽ غذهب. 
شم ر رجم فقال : قد سقیته غلم یزده الا استطلاقا ‏ مرتین أو ثلاثا - 
والرسول صلی الله عليه وسلم یقول له فى کل مرة : « اسقه عسلا » 
وق المرة الثالثة ‏ أو الرايعة ‏ قال الرسول صلى الله عليه وسلم 3 
« صدق اه وكذب بطن آخيك 6 ۰ 





. أخرجه ابو داوود . (؟) أخرجه ابن السنى‎ )١( 


AA 


فهذا الریض كما هو واضح من سياق الحديث لو تناول العسل 
:وهو یمن ایمانا جازما بانه سیکون سببا فى ازالة ما فى بطنه من 
استطلاق ما دام الله سبحانه وتعالی قد آشار الى هذا فى حدیثه عن 
النحل فقال : « یخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء 
۱ للناس ٠٠١‏ »۲ » وما دام الرسول صلی الله عليه وسلم قدا 
خصحه‌بهذا ۰ 

ولكن كما يبدو لم يتناول العسل بایمان ولهذا لم يذهب ما كان 
آیشکو منه ۰ 

وقد حدثنى صدیق لى ‏ والشیء بالشیء بذکر - أن آحد الصالحین 
مرض فقال له آولاده : آنحضر لك الطبیب ؟ فقال لهم : آنا آعرف 
علاجی » ثم آمرهم بعد ذلك بأن یحضروا قلیلا من عسل النحل » 
ثم يخلطوه بقلیل من زیت الزیتون » وقلیل من الماء » وهو یقول لهم 
هذه ( خلطة ) مباركة آشار الله سبحانه وتعالی الیها فى کتابه العزیزا 
خقال عن عسل النحل : « ۰۰۰ فيه شفاء للناس » وقال عن الماء: 
« ونزلنا من السماء ماء مبارکا ۲۲6 وقال عن شجرة الزیتون : 
« بوقد من شجرة مباركة زيتونة )") ٠‏ 

وفعلا تناول هذا العلاج المبارك بايمان فكان شفاء له ٠‏ 

۱ # جع 1 

هذا ٠٠‏ واذا كان الرسول صلی اله عليه وسلم قد عالج كما رأيت 
. بالدعاء وحصن به » خفقد كان كذلك يعالج بالأدوية الطبيعية » وقد ورد 
ق هذل : 

انه على أ عليه وا عالج الحمى بالماء » وق هذا یقول 
الامام أحمد فى مسنده : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حم 
دعا بقربة من ماء خأفرغها على رأسه فاغتسل » وثبت ف الترمذی 
:أنه صلی الله عليه وسلم قال : « اذا أصابت أحدكم الحمى فانما 
الحمی قطعة من النار خايظفكها بالماء البازد ویستقبل تهرا جاریا 4 
. فلستقبل جرية الماء بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وليقل : 
نسم الله » اللهم اشف عبدك » وصدق رسولك » وينغمس فيه ثلاث 
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غصات ثلاثة آیام » غان برأ والا خمسا و ان لم بیرا ف خمس : 
خانها لا تکاد تجاوز السبع باذن الله » وقد اتفق آهل الحدیث 7 1۳ 
شلاب خاس‌باط لخا ٠‏ 
وأنه صلی الله عليه وسلم - كما عرفت سابقا عالج استطلاة 
1 البطن بالعسل » وذلك لأن العسل فيه جلاء ودفع للفضول ۰ 
وأنه صلى الله عليه وسلم عالج لجراحات برماد من حمیر محرو 
.الما جرح وجهه المبارك فى يوم أحد ٠‏ 


أوأنه صلى الله نم 2 ف دواء وجع العين بالسكون 
الرمد وکان لا يقوب من بها رمد من مات الومنین الى أن تحمل 
لها الشقاء 


وعالج صلی الله عليه وسلم بالحجامة » يوم وت 
السم فى الشاة التى تناول منها » غنطقت الشاة بما معناه : لا زد 
على هذا فانى مسمومة ۰ فاحتجم صلى الله عليه وسلم بين الکتفین 
ق ثلائة مواضع » وأمر من معه بذلك » وعاش بعد ثلاث سنین ۰ 
وعالج صلی الله عليه وسلم لدغ العقرب بالماء واللح » ففی ٠‏ 
. مسند أبى بكر بن آبی شبية روی عبد الله بن مسعود رخی الله عنه 
قال : « كان التبی صلی الله عليه وسلم یصلی - أذ سجد فلدغه 
عقرب ف أصبعه البارکة غلما خرج من الصلاة قال : لعن الله العقری 
ما تدع نبيا ولا غيره ٠‏ ثم طلب ظرف ماء وملحا ووضع اصبعه ف 
الماء والملح وقرأ سورة الاخلاص والمعوذتين ولم يزل يكررهن حتى 
رال لالم ¢ ۰ 

افو ان الله عليه وسلم ف علاج القمل بحلق الرس لتتفة 
المسام وتتصاعد الأبخرة وتضعف المادة التى يتولد منها القمل ۰ 

وعالج صلى الله عليه وسلم وجم القلب بتمر الدينة » فقد ثبت 
قف سنن أبى داوود عن سعد قال : مرضت مرضا غأتانی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يعودنى خوضم يده بين ثديى حتی وجدت بردها 
على نوادی وقال لى : « انك رجل مفوّود خأت الحارث بن كلدة من 

ثقيف فانه رجل بتطیب - ثم قال : غليأخذ ‏ یمنی صاحب هذه 
"العلة ‏ سبع تمرات من عجوة المحينة لیجاهن بلواهن ثم ید بین ٠‏ 


۸2۷۰ 


وف التمر خاصية عجيية لهذا امرض » وف تخصیص السنبع سر 
علم بالوحی وقال : « من تصبح کل یوم بسبع تمرات عجوة لم یضرم. 
ف ذلك الیوم سم ولا سحر ۲ ۰ 
وقال : « ان فى عجوة العالية شفاء وانها ترياق أول البكرة » ٠‏ 
۱ وكان صلى الله عليه وسلم اذا حدث برأسه صداع وضع عليه 
الحناء ویقول : « هذا ینفع الصداع » » وف سنن ابن ماجه : « أن النبى. 
صلى الله عليه وسلم كان اذا أصابه صداع غلف رآسه بالحناء ویقول : 
انه نامع باذن الله من الصداع » ۰ 
وقال صلى الله عليه وسلم فى علاج عرق النسا : « دواء عرق 
النسا الية شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء > ثم تشرب على. 
الريق فى كل يوم جزء » ٠‏ : 
٠‏ وكان صلى الله عليه وسلم يقول : « الشفاء فى ثلاثة : فى شرطة 
محجم » أو شربة عسل » أو كية بنار » وأنا آنهی آمتی عن الکی » ۰ 
قال العلماء : هذا الحديث أشار الى معالجة جميع الأمراض المادية. 
لأن اارض اما دموى أو صفراوى أو بلغمی أو سوداوى » غان كان. 
دمويا فعلاجه باخراج الدم » وان كان من الأقسام الثلائة فعلاجها 
بالاسهال نيه بالعسل على ذلك » وبالمحجم على الفصد والحجامة ». 
وبالكى على حالة فيها یمجز الطبيب ويعيا » و آخر الدواء الكى ٠‏ 


كما آمر صلى الله عليه وسلم باجتناب معاشرة آرباب الأمراض. 
المعدية كما فى حديث أبى هريرة مرغوعا : « فر من المجذوم كما تفر 
من الأسد ۹٩»‏ وصح فى حديث جابر : أنه كان فى وغد ثقيف رجل. 
مجذوم » غقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : « انا بايعناك 
فأرجع 6 ۰ ۱ 

كما كان صلى الله عليه وسلم فى بعض الأحيان يعالج البدن بالقىء ». 
لأنه أحد الاستفراغات الخمس التى هی اصل آنواع الاستفراغات: 
وهی الاسهال ۰ ا ۱ 





(:) ورد فى الصحیحین كما قال فى « زاد الماد » . 
(0 رواه البخاری فی صحیحه تملیقا . ` 
۳ رواه مسلم فی صحیحه . : 


AV۱ 


كما آمر صلی الله عليه وسلم أن يعالج الریض فى بعض الأحيان 
حالکلمات الطية للنفس الدافعه للحزن والعم ٤‏ فقد روی آبو سعید 
:الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« اذا دخلتم على المريض فنفسوا له ف اجله فان ذلك لا يرد شيئا 
مویطیب نفسه 2306 ٠‏ 

وآمر کذلك فى معالجة الحزن والغم ( بالتلبينة ) وهی طعام تفای 
.يصنع من دقیق الشعیر غير منخول » بشرط أن يطبخ طبخا تاما لیکون 
ى القوام وال كالطيب و #الوا ( کت وله هم ال 
e‏ اعتماد الأطماء ف آکثر العالجات : وقد ورد عن عانشه 
رخی اله عنها : أنها كانت اذا مات الميت من آهلعا وأجتمع لذلك النساء 
ثم تفرقن الى أهلهن آمرت ببرمة تلبينة غطبخت وصنعت ثريدا ثم 
حبت التلبينة عليه ثم قالت : كلوا منها غانی سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : « التلبينة مجمة لفؤاد المريض وتذهب بعض 
الحزن »° ۰ 

وكان صلى الله عليه وسلم يعالج جميع الأمراض بهذا الدعاء الذى 
حقول فيه أبو الدرداء رضى الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « من اشتكى منكم شیثا فليقل : رمنا الله الذى فى السماء 
“تقدس اسمك » آمرك فى السماء والأرض » كما رحمتك ق السماء فاجعل 
رحمتك ف الأرض واغفر لنا حوبنا وخطایانا » أنت رب الطییین أنزل 
وحمه من عندك وشقاء من شفائك على هذا الوجم 4 خبیر[ 
-ماذن الله »20 ۰ 

وثبت فى صحیح مسلم : « أن جبریل عليه السلام جاء الى النبی 
صلی الله عليه وسلم وهو وجع [ فقال : یا محمد ۰۰ اشتکیت ؟ قال : 
نعم | قال + يسيم اله ارقا من كل دام بو دهع ومن كل خفن وج 
.یسم الله أرق قك والله شفك » ٠‏ 

ا م ی ع 
آنه قال : « اتطلق نقر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
.صقره LL‏ حتى نزلو! على حی من آحیاء العرب فاستضاغوهم 





(1) رو اه این ماجه ق ستنه ۰ (۲) ورد ق الصحیحین . 
۳( رواه أبو داوود ق ستنه . 


۰ AVY 


خأموا أن یضیفوهم غلدغ سيد ذلك الحی فسعوا له بكل شىء غلم. ینفعه. 
فقال بعضهم : لو آتیتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعل أن یکون عندهم. 
بعض شىء » فاتوهم فقالوا : يا آیها الرهط ۰۰ ان سیدنا لدغ وسعينا: ' 
له بكل شىء فلم ینفعه خهل عند آحدکم من شىء ؟ غقال بعضهم : 
. آنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم » 
فانطلق بتفل عليه ويقرأ : « الحمد لله رب العالین »۲ فكأنما نشط. 
من عقال » خانطلق یمثی,وما به قلبه ۳ فأوفوهم جعلهم الذی صالحوهم, 


وقال بعضهم : « اقتسموا » فقال الذی رقی : لا تفعلوا حتی. 
نأتى النبی صلی الله عليه وسلم فنذکر الذی كان خيه فننظر الذی بأمرنا 
به » فقدموا على النبی صلی الله عليه وسلم فذکروا له [ ذلك ] فقال : 
وما يدريك آنها رقية ؟ ثم قال : قد آصبتم ۰۰ اقسموا واضربوا لی. 
معکم سهما » ۰ ۲ 

١‏ اد نيا كن 

خاذكر كل هذا آخا الاسلام » وكن حريصا على الانتفاع بكل 
ما وقفت عليه من علاج روحى أو طبيعى وأنت موقن بالاجابة وحتمية” 
هذه النتيجة التی نبه الرسول صلی اله طيه وسلم علیها قرین کل" 
دعاء أو علاج ٠‏ ۱ ۱ 


+X‏ * عد 

واعلم : أن الطب النبوی متيقن النجاح قطعا لأنه صادر عن. 
الوحی الالهی ومشكاة النبوة » وکمال العقل ٠‏ وأما طب الغیر غالبا 
فانه مأخوذ من الحدس والظن والتجربة » وهذا مثار الخطر : ومن. 
لا ينتفع بالطب النبوی فینبعی أن یعلم یقینا أنه من نقص ایمانه > 
ومن تلقاه بالقبول و الصدق وحسن الاعتقاد انتفع به البتة كما أن القر آن 





(۱) أى يقرأ فاتحة الکتاب » لاتها تشتمل على جمیع ممانی القر آن 
الذی قال الرسول صلی الله عليه وسلم فى شانه كما روی ابن ماجه 4 
سننه : « خير الدواء التران » . (۲) ای علةوالم ٠.‏ 


AVY, 


الكريم شفاء لما فى الصدور والقلوب » ومن م تتلقه بالقبول ز 


# ¥ ۹ 

وهذا لیس معناه أن تقاطع الأطباء الآخرين : كلا » وانما الراد 
أن تستعين باه سبحانه وتعالى مع انتفاعك بهدى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الوارد ف 5 مجالاك یت كما E‏ 6 6 ذهايك 

اقول القائل : 
ذهبت آنادی طبيب الوری وروحی 'تناجی السماء 
طبييين : ذاك: لیعطی الدواء وذاك ليجفل” غیه "الشفاء 

وتام معى قول القائثل :. 

حتی اذا انقضت ایام مهلته حار الطبیب وخانته E‏ 


متعنى الله - بالصحة والعافية. » ونفعنی واماك بالقر آن الکریم 


عد عد د 


الوص الا 014 ال 9 
٠‏ 
ہہ املعم و سملا لون 
- عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى, 
صلى الله عليه وسلم قال : ۱ ۱ 
« لا تصاحب الا مؤمنا » ولا يأكل طعامك الا تقى » + 
(رواه آبو داوود والترمذى باسناد لا بأس به) ` 
عد علد جد 
فكن أخا الاسلام : 
هذا الرجل الصالح الذى وجه اليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. 
هذه الوصية الجامعة التى تعتبر أساسا لاستمرار السعادة الفردية 
الک چ | 
وحسبى حتى يتضح لك هذا العنی الكبير الذى يومى به الرسولا 
صلی الله عليه وسلم أن آدور معك بايجاز حول هذين العنصرین اللذین: 
يتكون منهما مضمون هذه الوصية » وحتى لا أطيل عليك فاليك : 
4 ( لا تصاحب الامۇمنا) : 
أى : لا تصساحب الا من اجتمعت فيه خصال الومنین ۲١‏ 
. « الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم امانا 
وعلى ربهم يتوكلون ۰ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون »0) ٠‏ 
« آلذين هم فى صلاتهم خاشعون ٠‏ والذین,هم عن اللغو معرضنون + 
وألذين هم للزكاة فاعلون ٠‏ والذين هم لفروجهم حافظون ۰ الا على. 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم خانهم غير د"ومین ۰ فمن أبتفى وراء ذلك 
فأولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون 4 والذين. 
هم على صلو آتهم یحافظون 6 ۰ ۱ ۱ 
وذلك لأن مصاحبة هذا المؤمن الذی تجتمع غيه هذه الصفات: 
الحميدة » ستكون نافعة لك فى كل خير وف ذلك يقول صلوات اشا 
وسلامه عليه كما ورد فى حدیث شريف : ۱ 
« المؤمن كله منخغه : ان شاورته نفعك » وان شارکته نفع ‏ 
وان ماشيته نفعك خأمره كله منفعة » بل وسيكون عونا لك فى كل 





)۱( الأنفال : ۲ » ۳ بلفظ : « انما المؤمنون ٠.٠.٠‏ » . 
() المؤمنون : ۲ ٩‏ 


م 


خير » وقد ورد فى هذا عن ,سول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
« المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا »۲۳ ٠‏ 

وقال : « مثل المؤمنين ف توادهم تراهم وتعاطفهم مثل 
بش اس ١‏ او نایب هذا كله مو ان من ليس خا ولا كذ 

مش ما اب 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الوّمن من آمنه الناس 

لد ید 6 ۱ 

هذا بالاضاقه الى آنك اذا صاحته تخلقت بأخلاقه العظيمة التی 
ما كمل ایماته الا بها كما ورد ف الحديث الثریف ألذى يقول فيه 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « ما من شىء أثقل فى ميزان الؤمن يوم 
القيامة من خلق حسن » أن الله بكره الفاحش اليذىء » وان صاحب 
-حسن الخاق ليبلغ به درجة صاخب الصوم والصلاة 240 ۰ 1 : 

د # جد 

خاذا كنت ستتخلق بأخلاقه لحري ا ع هذأ 
“الأحديث الثریف الذى يقول غیه الرسول صلی الله علیه وسلم : 
« قد أغلح من أخلص قلبه للایمان ؛ وجعل قلبه سلیما » ولسانه ونفسه . 
-مطمكنة » و خلیقته مستقيمة 6 (*۲ ۰ 

ا اد ود 

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصاك بمضاحية المؤمن 
«فانه ىق نفس الوقت بحذرك من مصاحبه غبره لأن 5 مصاحيته 
.ستكون عكسية للنتائج التی وقفت عایها بالنسبة للمؤمن ۰ واذا كانت 
الخیانه والعدر من آهم صفات المنافق فهو اذن الذ ی بحذرك الرسول 





(۲) رواه آحمد . (6) رواه آحمد . 
() رواه ابن حبان ٠‏ 1 


۹ 


AV“ 


النافق أن تقرأ هذين الحديثين الشریفین : 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا اؤتمن خان » واذا حدث.. 
"کذب » واذا عاهد غدر » واذا خاصم خجر »20 ۰ 2 


« ثلاث من كن غیه فهو منافق وان صام وصلی وحج واعتمن 
وقال انی مسلم : اذا حدث كذب » واذا وعد آخلف » واذا اوتمن. 
خان » 9" ۰ , ۱ 

1 * % عد 

هذا ۰۰ ولا كان العثور غلی الصدیق الومن لم بعد ميسرا 6. 
غقد زآیت وبعد هذا الایجاز أن آضم آمامك بعض الوصایا الواردة 
عن حكمائنا الأواكل. فى وصف الصديق الذى يجب عليك أن تصاحبه ۰« 
كما جاء فى كتاب « احیاء علوم الدين » للامام الغزالی رحمه الله 4 
حتى تستنیر بيا فى الحدیث عن الصاحب المؤمن : ۱ ۱ 

قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه فى الحث على طلب التدين فى ' 
الصدیق 7 فیما رواه سعيد من المسيب » قال : علبك باخوان الصدق. 
1 تعش ف آکناخهم فانهم زینه ق الرخاء 6 وعده ف البلاء » وضع آمر:. 
آخيك على آحسنه حتى يجيئك ما يغلبك منه » واعتزل عدوك واحذر 
صديقك الا الأمين من القوم » ولا أمين الا من خشی الله » خلا تضحب. 
الفاجر فتتعلم من فجوره » ولا تطلعه على سرك » واستشر فى أمرك 
الذين يخشون الله تعالى ه ٠‏ 3 : 

وقال علقمة العطاردى فى وصيته لابنه حين حضرته الوفاة ©: 
يا بنی ۰۰ اذا عرضت لك الى صحبة الرجال حاجة خاضحب من اذا خدمته . 
صانك » وان صحبته زانك » وان قعدت بك مؤنة مالك » اصحب من 
اذا مددت يدك يخير مدها » وان رآی منك حسنه عدها » وان رأى. 
سيكة سدها > اصحب من اذا سألته آعطاك » وان سكت ابتداك > 
وان نزلت بك نازلة واساك » اصحب من اذا قلت صدق قولك » وان. 
حاولتما أمرا مرك » وان تنازعتما آثرك ۰ ۱ 





(۱» رواه البخاری . ۱ (؟)عروادمسلم. ۶ 


نش 
وقال بعض الأدياء : لا تصحب من الناس الا من یکتم سرك » 5 
ویستر عبيك » فيكون معك فى النوائب » ویوثرك بالرغائب » وینشس 

نتك حسنتك ویطوی سیئتك » قان لم تجده » فلا تصحب الا نقسك ٠‏ ۱ 

وقال على رضى الله عنه : 
ان آخاك الحق من كان معك ومن يضر تفه لینفك. 
ومن اذا زيب الزمان صدعك شتت فيه شسمله ليجممك. 

وقال بعض العلماء : لا تصحب الا أحد رجلین : رجل تتهلم 
منه شيئًا فى أمر دينك خینفعك » أو رجل تعلمه شيا ف آمر ديته فيقبله. 
ور ب 

*% تنا فنا 

خلاحظ كل هذا آخا الاسلام وتذکر كول الرسو صلی ال عليه 
وسلم : © الرء على دين خليله : غلینظر آحدکم من یخالل ٩۳»‏ » 
بع ا وام ىك واي O‏ لم يبك 
منه شىء آصايك من ريحه » ومثل الجلیسن السوء کمثل صاحب کی 
أن لم یماگ من نسواده سابك من دخا ٩۳‏ 


ند 


n ¥ ود‎ 

چ (ولا يأكل طعامك الاتقى) : ` e‏ 

أى : لا تدخل بيتك الا ات لتتی النقی الذی بر اقب ائله ستخانه 

وتعالى فى كل آغعاله كأنه ا 0 ان دخل بيتك لتناول طعامك ' 

مثلا ‏ الذی تدعوه اليه كان غاضا ريسا عن كل ما فيه 
جرح لتسمورك » وهتك لحرمتك ٠‏ ' 


ول" در على رضى الله عنه فلقد ورد أنه قال لولده الحسن 
ا و با بك نه علد و 
ا ال ا لو و e‏ 


سبحاته وتعالى لأنه ان يخشى الله فيك ٠‏ 
۶ 3 ۳۰ 





(۱ .۲) رواه ابو داوود . 


۳ AYA 


فاذا كان الرسول ضلی الله عليه وسلم يوصيك بهذا غانه بهذا 
.يحمى بيتك من الخراب والدمار » لأنه اذا دخل غير التقی بيتك واختلط . 
باسرتك - كما بحدث الآن فى هذا الزمان الریض - كان سببا فى هدم . 
سعادتك الزوجية والأسرية + 
خکثیرا ما يحدث ف زماننا هذا أن يذهب خلان بفلان الى بيته 
لمجرد صداقة عابرة » آر زمالة مصلحية وهناك يطلب من زوجته التى 
.قد تكون شبه عارية 'ن تصافح صديقه أو زميله » وقد يحدث أن يتبادل 
هذا الصديق ‏ الفیر مؤمن أو تقى ‏ النظرات الغير بريئة مع هذه 
الزوجة التى ربما كانت تعانى من فراغ معين » الأمر الذى قد يحدث 
-بعده وق غفلة من هذا الزوج الذى قد يكون مشغولا باعداد الطعام 
وااشراب ما عناه الشاعر بقوله : 
نظرة فایتسامه فسلام فكلام خموعد فلقاء 
وذلك لأنه كما يقول الآخر : 
. كل الحوادث مبداها من النظر: ومعظم النار من مستصغر الشرر 
ا 


خلاحظ كل هذا آخا الاسلام وكن غيورا على آهل بيتك ولا تدخل 
. بيتك غير التقى الذى يحفظ مثلا قول الله تبارك وتعالی : ْ 


« قل لامؤمنين يغضوا من أبصارهم ویحفظوا فروجهم » ذلك أزكى 
لهم » آن الله خبير بما يصنعون ٠‏ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن: 
ويحفظن فروجون ولا بيدين زينتهن الا ما لهر منها » وليضربن بخمرهن 
على جيوبهن > ولا بیدین زينتهن الا لبعولتهن أو بان أو آباء بعولتهن 
:أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بنى آخوانهن أو بنی 
آخوأتهن آو نسائهن آو 5 ملكت آیمانهن أو التابعين غير أولى لي 
ارجا ليطم ما يخفين من زيلتهن » وتوبوا الى اله جميعا ليا لومنون 
ms‏ ۰ 


(۱) النور ۰ ۰۳۰ ۳۱ 


A 


وقول الرسول صلی الله عليه وسلم : 
« ایاکم والدخول على النساء » فقال رجل من الأنصار : أفرأيتة- 
الحم( ؟ قال : « الحم الوت » (۳) ٠‏ ۱ 
» کک aT‏ 
EET‏ 
« العينان تزنيان » والرجلان تزنيان » واج یزنی »۲۷ ۰ 
لأنه اذا كان يحفظ مثل هذه النصوص القرآنية والنبوية خاته . 
سيعمل من جانبه ما دام مؤمنا تقيا على ضرورة تطبيق هذا على نفسه 
وغيره » حتى يكون من الأتقياء الأوخياء الذین یطبقون تعالیم 4 ۱ 
وسلم التى يقول فيها ا لله حيثما كنت » وأتبع السيئة الحسنة 
تمحها » وخالق الناس بخلق حسن 6 ) ٠‏ 


* نم % 


فتذكر كل هذا أخا الاسلام » واعمل بتوجیهات الرسول سل ا 
عليه وسلم التي تعتبر آساسا للهداية والرشاد كما تعتبر سبيلا الى , 


(1) وهو والد-الزوج او حور اند ان يعيثيان معه فى بيت واحد ‏ 
فلا بد له من الدخول على الراة . 

(۲) رواه البخاری ومسلم والترمذى ثم قال : ومعنى كراهية الدخول 
على النساء على نحو ما روی عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : « لا یخلون 
رجل بامراة الا كان ثالثهما الشیطان » . 

(؟) ذو الحرم من الراة هو من لا يحل له نكاحها من الاقارب کالاب 
و الاین والاخ و العم ومن یجری مجراهم . ۱ 

(؟) رواه البخاری وبسلم . 

(ه) رواه الطبرانی والبیهقی ورجال الطبرانی ثقات رجال الصحیح -: 

(5) رواه آحمد باسناد صحیح وابو یعلی . 

(۷).رواه الترمذی وقال : حديثك حسن » وق بعش النسخ : حسن صحیح.: 


اعم ا 


.ولا تمش الا.مع رجال قلوبهم ‏ تحن الى التقوى وترتاخ للذكر 
50 لل 02007 ۱ 


EET‏ ال اك ما را اه 
وللشىء من الثیء مقاييس وآئیاه . 
وللقسلب على التسلب دليل حين بلقاه. 
۱ ¥ مد 
و قنى الله واياك حسن الخاتمة » وجعلنی واياك وجمیم ۷لسلمین 
توا لمات من الر اعندین الموفقين :مه أن :+ 
OF ۱‏ و 
وختساما ۰۰ ۱ 
اليك آخا الاسلام هذه الوصية التى آرجو أن تنتفم بها : ٠‏ 
قال حكيم : اجتنب سبع خصال » يسترح جسمك » وقلبك » 
۱ ..ويسلم لك عرضك ودينك : 
. جه لا تحزن على ما فاتك ۰ 
00 ولا تحمل هم ما لم ينزل بك ۰ 
# ولا تلم الناس على ما غيك مثله ۰ 
ولا تطلب الجزاء على ما لم تعمل 
.¥ ولا تنظر بشهوة الى ما لم تملك ٠‏ 
ولا تغضب على من لم يضره غضبك ٠‏ ` 
:ولا تمدح من لم يعلم من نفسه خلاف ذلك ٠‏ 
وا لین للصواب ۰ ۱ 


اولح جره جره ۰۰ 
» السؤلف:١» ١‏ 


م 


امد 


٠‏ :تم بحمد الله طبع المجلد الأول « من وصايا الرسنول » للاستاخا 
الشيخ طه عبد الله العفيفى » ويشمل الأجزاء من الأول حتى العاشر > 
جمطابع دار التراث العربى للطباعة والنشر لصاحبها « آحمد حمدى 
أحمد شعبان » ف یوم الائنین ۱۵ جمادی الآخرة سنة ۸٤١١‏ ده 
الموافق ۲۰ ابریل سنه 154١‏ م ۰ ۱ 

وقام بمراجعة آیاته وتصحیحه » العبد الفقین الى الله تصالی 

.راجى عفوه وغفرانه « محمد الاتور آحمد البلتاجی » سائلا الولی 
سبحانه وتعالى أن يجعل عمله فى میزان حسناته ۰۰ « يوم | لا ينفع مال 
ولا بنون ۰ الا من أتى الله بقلب سليم » ٠٠‏ 
وجزى الله صاحبه » الذى اجتهد غأصاب ٠٠‏ آأفضَل ما جزئ به 
عباده المؤمنين و؛سأله تعالى أن ينفع به وبكتابه المسلمين » و آخر دعوانا 
آن الحمد لله لله رب العالین ٠‏ 


# ¥ ¥ 


٥٦ (‏ من وصايا الرسول ) 


توبات الکناب 
٠‏ الجزء الأول 
۱ 


الإاداء ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ e: e‏ ۰1 
القندية ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۹ 
صاحب الوصايا صلوات ال وسلانه عليه يقدم نفسه أ سم 

الوصية الاولی : 

العبادة المقبولة » المحافظة على الصلاة فى وقتها : النهى عن 
الالتفات فى الصلاة وآراء الائمة الاربعة فيه » الحث على الصيام 
فرضه وتفله » الاتفاق فى سبیل الله » الترغیب فى الصدقة » الذكر 
و آدابه ¢ السمع و الطاعة و الجهاد والهجره واقسامها ۰ ۰ 

الوصية الثانية : 


المؤمنون والمؤمنات فى کتاب الله » توجیهات محمدية هامة > 


۰ التحذیر من حب الدنیا ۰ و بت لاه ۰ ^ 


الوصية الثالئة : 


معنی التتوی » التقون وما وعدهم الله به » فصن التلاوة 


و آدابها واحكامها » سجدة التلاوة وما يتعلق بها » والاوقات الختار؛ . 


للتلاوة وانضلها » التحذیر من كثرة الضحك والزاح » الزاح 
"لبریء » الترغیب فى الجهاد فى سبیل الله » الترغیب فى حب الساکین 
ومجالستهم »> الرضا بما قسم الله والترغیب فى الشکر » قول الحق 
ونماذج من مواقف امل الحق » التوبة القبولة وشروطها » من نماذج 


الوصية الرابعة : 


“اكرام الجار والاحسان اليه » آداء الصلاة فى وقتها والتحذير من الجمع 
بين صلاتين بدون:عذر » الترغيب فى صلاة الجماعة وتلبية نداء المؤذن 


"الوصية الخامسة : 


الترغیب فى التقوی فى السر والملانية » الحسنات پذهبن ' 


"السيئات » النهی عن سوال الناس والترغیب فى السعی على الرزق » 

SS‏ ل و اي 

الا ققدت قبح لنقة با لم يكن ا 
الوصية السادسة : 


حب الساکین يلين القلوب » الرضا بما قسم الله هو الغتی » 


"الترغیب فى صلة الارحام » الترغیب فى الاکثار من قول لا حول ولا قوة ' 


الا بالله ونتائج هذا وئوابه » الحق اولی بالصداقة * الیاس مما ف 


الوصية السابعة : 
زيازة القيون ونا شلق بها من »> حکم زيارة التساء 


TST‏ ل 


هامة ومفيدة ¢ تفسیل اميت و کیفیته واحکامه عند الفقهاء » الصلاة 
على الجنائز واحکامها وشروطها وارکانها وكيفيتها واولى الناس 
بالصلاة علی ايت _ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اذ 
الوصبة الثامنة ٠:‏ . 
لمساذا حزن الاصحاب بعد وفاة الرسول صلی الله غليه وسلم > 


البدعة وکلام حادم جزل اة واليدهة بي لني و ا 


الوصية التاسعة : 


الاخلاص فى السر والعلانية » اول من يقضى عليه يوم القيامة ١‏ 
'الترغيب فى العدل والتحذير من الظلم » القصد فى الفتى و الفقر ٠‏ 


المنجيات والمهلكات » نماذج حية من عفو الرسول صلى الله عليه. 


وسلم » اهل الفضل » صنائع المعروف تقى مصارع السوء » صلة 
الارحام واثرها » فضيلة الصمت © الترغیب فى الذکر ء میراث 


Kio 


5 


الوصية العاشرة : 

أفتلم مرسة اب اللحافظة على الصحة » ذاد خر 
وهذابه 4 مواعظ هامة ومفيدة معالجة أمراض اتلوب 4 ال 
فى الاستغفار والتویه ©. ختاما ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الجزء لثانی . 
( ۱۰۳ - ۱۸۱ ) 
الوصية الحادية عشرة : ۱ 


التحذير من الشرك بالله وانواعه » التحذیر من عقوق 
الوالدین » التحذیر من ترك الصلاة الكتوبة عمدا » التحذیر من شرب 
الخمر » وما فيه من خصال مذمومة ولماذا حرم » التحذیر من معصية 
الله تمالی » التحذیر من الفرار من الزحف » الانفاق على الامل 
جهاد فى سبیل الله » وتريية الابناء وحسن اختیار آسمائهم وتخویفهم 
بن اه وتطبيق تقاف الاطبلام: میم ور “ا ب 
الوصية الثانية عشرة : . 


المفحة 


A 


كا 


الترغیب فى تقوى الله تعالى »۰ الترغيب فى صدق الحديث . 


والتحذير من الكذب » الوفاء بالعهد من صتات: الله تعالى ورسله 0 


الترغيب فى اداء الأمانات الى أهلها » التحذير من الخيانة » الترغيب ' 


فى العطف ”على اليتيم والاحسان اليه والتحذير من أكل ماله » 
الترغیب فى حفظ الجوار » وما يتعلق بالجار من حقوق هامة ٤‏ 
الترغيب فى كظم الفیظ » الترغيب فى لين الكلام ». التزغيب ف 
السلام وبعض ما ورد فى فضله من أحاديث شريفة » الترغيب فى لزوم 
الامام » الترغيب فى التفقه قى القرآن » وما قاله اعداء الاسلام عنه » 
الترغيب فى حب الآخرة » الجزع من الحساب تحاشيا للعقاب * 
قصر الامل » التعريف بالعاقل المصيب » حسن العمل دليل الايمان » 
التحذير من شتم السلم » التحذير من تصديق الكانب » التحفین 
من تکذیب الصادق » التحذیر من عصیان الامام المادل » التحذین 

من الفساد قى الارض > الترغیب فى ذکر الله عند کل شجر وحجر ۶ 
لترقيتب فى تجديد التوبة والتجذير من الاصرار على الذنب 5 3 


الجزء الثالث 
( ۱۸۲ - ۲۰۰ ) 


الوصية الثالثة عشرة : 


. احادیث شريفة فى فضل الاستغنار » وآية الکرسی » 
والمعوذتين. » وكذلك التیلیل » والتکبیر » والتسبیح © و التحمید 


عقب کل صلاة » جواز غد الذکر بالنوی و الحصی و کذلك السبحة 6 


خلاصة ختام الصلاة » ما يقال بعد صلاة الصبح » وصلاة المرب 
( قبل ختام الصلاة » المعنى الاجمالی لكلمة « اللهم آعنی » ۶ 
خلاصة آنواع الذکر » الشکر » وأنواعه » حسن العمل بالنسبة 
لجميع الأعمال ES‏ ¢ وخصوصا جمیع العبادات وعلی راسها 
الصلاة . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الوصية الرابعة عشبرة : 


امات العبادة 4 والمعنى الحقيقى للعيودية 4 دح 0 
نماذج العازفين 2 4 من هو العارف الله ؟ لماذا كانت الملاة 


NAY: 


عمادا للدین » الخشوع الناهی عن الفحشاء والمنكر » الاستمداد . 


للموت و العمل لما بعده » الثلائیات الباركة » بعض الآثار الواردة 
فى الترغیب فى الآخزة » والتزهید فى الدنیا » والتحذير من عثرات 
اللسان » الشروط التی لا يسلم التکلم من الزلل الا بها وبعض الآثار 
الواردة فى هذا الوضوع الحیوی » التحذير من الفيبة » وما ورد 
فى هذا الوضوع من آثار » الواضع التی تجوز الفيبة فيها » 
التحذير من النميمة > وما ورد فى هذا الموضوع من آثار- . 1 
ألوصية انخامسة عشرة : 1 
التحذير من ألوقوع فى المحارم » نصوص قرآنية ونبوية جامعة 
للأوامر والنواهى > التحذير من الوقوع فى الشبهات تحاشيا لفعل 
الحرام » التحذير من احتقار الذتب مهما كان صغيرا » التحذير من 
تلبيس ابليس وما ورد فى هذا الموضوع من آثار يجب على كل مسلم 
أن يقف عليها » خطبة ابلیس يوم القيامة بعد أن يؤمر باعل الجنة 
" الى الجنة واعل النار الى النار كما حدثنا الله تعالى فى كتابه العزيز > 
صورة حية لتلميذ مع استاذه فى حوار حيوى » مناجاة روحية > 


الترغيب فی الرضا بما قسم الله تمالی »*والتحذير من التواكل والبعد 


¥ 


عن أسباب الهم » صنائع الانبیاء كما ورد عن این عباس رضى الله 
عنهما » ب بعض الآثار المرغية فى القناعة والمحذرة من الطمع > الترغيب 
فة الاحنان الى الجار » وما ورد فى هذا الوضوع من أحاديث و آثار » 
الترغیب فى الاخوة الصادقة » وحب الاخ لاخیه كما يحب لنفسه » 
وعرض لاهم الحتوق الواجية على السلم لاخیه السلم » وما ورد 
فى هذا الوضوع من آحادیت وآثار و آداب لابد وان يقف علیها کل 
مسلم حتی یکون مسلما » الدعوة الى الساهمة فى بنك الحبة > 
تماذج حية لاصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ترینا بوضوح 
۱ ۵ استطاع. الاسلام أن يريط بين قلوبهم حتی اصبحوا قدوة 
لغيرهم » بعض الاحادیت الشريفة الرغبة فى الحب لله » الترغیب 
فى الدعاء بالرحمة والقعرة لاخواننا الذين سبتونا بالایمان » 
التحتیر من كثرة الضحك حتی لا يموت التلب وما ورد فى هذا 
الوضوع من احادیث شريفة » وصية سیدنا الخضر لسیدنا موسی 
عليهما السلام » أحاديث شرينة لابد من الاحاطة بها ( کنماذج ) 
حتی لا نكثر من الضحك ونکون سببا فى اضحاك غیرنا » آراء 
النتهاء ق حکم التهتهة ق الصلاة . . . م . 


الجزء الرابع 
الاش - ۲۷۰ 4 
الوصية السادسة عشرة : 


برکات رمضان وئفحاته » وغزوة بحر الکیری » وفتح مكة > 
" وليلة القدر » وفريضة الصیام وارکانه وعلی من يجب > وتأدیب 
اللطرين 6 بت ام 2 یبیع الظعام والشراب للمفطرين 3 نهار 
يوصينا الردمسول 0 الله عليه وسلم بها ف رمضان ¢ وفضل 


الصقحة 


1۳ 


شهاهدة أن لا اله الا الله » ومعنی كلمة التوحيد » والترغيب فى الاکثار 


_ من قولها » وفضل الاستغنار » والترغيب فى الاکثار منه » ووصف 
الجنة والترغیب فى طلبها » وسوق الجنة » وکلام الجنة والتار » 


او اکن I‏ بو وا ۳ ای و و 
الوصية السابمة عشرة : 
الترهیب من فحش التول » والصخب والسته » والافمال 


والاقوال ا الصيام » "ومراتب الصیام » وزكاة الفطر 


۹۹ 


وعلی من تجب » وقدرهنا » والی من تصرف » العيد كما فهمه سیدنا 
على بن آبی طالب رضی الله عنه » وما يقوله الله تعالی للصائمین 


فى يوم العيد » وسنن ينبفى التحلى بها فى يوم العيد وليلته » وصلاة ' 


العيدين » وكيفية صلاة العيدين وحکم الخطبة يعدهما » آداب 


الصیام » وما يباح للصائم » وما يكره للصائم » وما لا يفسد . 


الصوم » وما يفسد الصوم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 
الوصية الثامنة عشرة : 


اتسام الصیام » وانواع صیام التطوع » وآثار تتملق بفضل 
الصیام » وفضل رکعتی الضحی وصلاة الوتر » وختاما 5 ۰ 


الجزء الخامس 
(f ۳۷۱ (‏ 
الوصية التاسعة عشرة : ۱ 
الترغيب فى الجهاد فى سبیل الله بالنفس والسال » من الکتاب 


YY 


FY 


والسنة ونرضية الجهاد » وأقسامه » ومؤامرات اليهود الثابتة ' 


فى القرآن » وتاريخهم الاسود التى منها على سبيل الثال لا الحصر : 
محاوله قتل الرسول صلى الله عليه وسلم » ومحاولة سم الرسول 
صلی الله عليه وسلم » محاولة زحزحة الرسول صلی الله عليه 
وسلم عن مبدثه والتظاهر بالاسلام لتشكيك السلمین فى دینهم » 
استفلال حادث تحویل القبلة للتشكيك فى الدین » اشاعة ميل" 
الرسول صلی الله عليه وسلم یوم احد » اشاعة التحلل وافساد 
الشباب بالیوعة » والخمر » والنساء » والمال » وبطولات اسلامية 
عربية رابدة بطلها سيد الشجعان صلى الله عليه وسلم » وعلی 
ابن أبى طالب کرم الله وحهه > وعمر بن الخطاب رضی الله عنه » 
وخالد بن الوليد رضی الله عنه > وحمزة بن عبد المطلب عليه 
رضوان الله » وخبيب بن عدى عليه رضوان الله » وزيد بن الدثنة 
عليه رضوان الله » غسيل الملائكة عليه رضوان الله » فضل الشهادة 


والشهداء » الجهاد بالمال » الحرب النفسية ووصايا للجنود والقادة 


الوصية العشرون : ۱ 
الترغيب فى اداء فريضة الحج من الکتاب والسنة » کیفا حج 


NYY! 


) 6۵6 - 1۷۱ ( 


الوصية الحادية والعترون : 
الترفیب فى التوبة » والتعریف بها » والتعریف بالكبيرة 
و الصفيرة » والتر غیب فى الأعيال الصالحة والتحذیر من الریاء فى 
العمل والترغیب فى الذکر ومجالسه » والتعریف باتواعه والترغیب 
فيها » وکذلك الاشارة الى آدابه وشروطه » والترغیب فى الصدقة 
التبولة ‏ والصدقة الجارية وما يتعلق بکل هذا من آیات قرآئية » 
واحادیث نبوية وآخبار وآثار موضوعية لابد من الاحاطة بها ٠.‏ 


۲ الوصية التاتية والعنرون ٠‏ 


التعريف بالفضب والتحذير منه والعلاج الضدذئ الوارد ف 
التغلب عليه وما يتعلق بهذا الموضوع الحيوى. من آيات قرآئية 
واحاديث نبوية وآثار موضوعية لابد من الوقوف عليها حتى يمكن 
التغلب على الغضب وعدم الوقوع فى: شباكه ع 8 7 


الوصية الثالئة والعشرون : 


التعريف. بالتقوی والترغيب فيها » والأذكار والآداب والأحكام 


۷1 


oY 


التملقة بالسفر » وصلاة المسائفر من الكتاب والسنة والآثار ٠‏ 


الموضوعية.؛ وختاما ‏ . : : 0 ۰ 
( ۵۵0 ألم 


الوصية الرابعة والعشرون : 


o 


فى الترغيب فى حسن الظن بالله تمالی مهما كثرت الفتوب" 


ما دام العبد قد تلب الى الله تمالی واستفتر لذنبه » والتعريف 
بأرجى آية فى القرآن » والوقوف على معنى الرجاء » و التحذیر من 
اليأس من رحمة الله تعالى » وضرورة الجمع بين الخوف والرجاء > 
وما ورد فى كل هذا من كتاب الله وسنة رسوله » وما يتطق بهذا 
للوضوع الحیوی من آثار واخبار 2 ۰ 3 2 


۵09 


الوصية الخامسة والعشرون : 


اهم الصفات الواجب توانرها فى الزوجة الراد الارتباط بها > 
والتعریف بمعنی الزواج وحكمته » والوصف الشرعی له » زمتی 
یکون فرضا » أو واجبا » أو حراما » أو مکروها : أو مندوبا » 
والتعريف بالخطبة وما يتعلق بها بالنسبة للمعتدة من طلاق رجمی : 
والمعتدة من وفاة ؛ والفرق بين التعريض والتصريح » وانشاء عقد 
الزواج وشروطه والناظه » والمحرمات تحريما مؤقتا وتأبيدا » 
وما يحرم من الرضاع ومقدار الرضاعة المحرمة ووقتها » وحكم المهر 
المقدم والمؤخر وما يتعلق بالزفاف من توجیهات وتحذيرات وبدع 
ومنكرات > وحقوق الزوج والزوجة » والترغيب فى الصوم لن لم 
یستطع الباءة غضا للبصر وتحصينا للفرج » وغسل الجنابة وشروطه 
وكيفيته ؛ وما يتعلق بكل هذا من الكتاب والسنة واحكام الاحوال 
الشخصية و الاثار والاخبار الوضو عية » والآراء النقهية . ۰ 


الوصية السادسة والعشرون : 


" يبدو فيها کالفش فى الصداتة > والتظاهر بالصلاح » وکتمان 
النصيحة 4 والغثش ف البیع و الشم اء 4 والتحذیر من دلء الحسد 
الذموم وما یتعلق بکل هذا من احادیث و آناز واشمار » وختاما ۰ 


( ۱۳۸ - هديا ( 
الوصية السابعة والعشرون : 
فى التحذیر من الرکون الى الدنیا زامتبارجا وطنا دائما » 


. مع توضیح معنی الزهد وحقيقة الزاهدین ؛ واقوللن العلماء فى معنی 


التفضیل بين الدنیا والاخرة » وتشجیع الرسول صلی الله عليه" 


وسلم : للتاجر > والصانع » والزارع » مع ذكر آمثله من صنائع 
الانبياء عليهم الصلاة والسلام ومن جاء بعدهم من" الصحابة 
الفضلاء : والنهى عن التلهى بالتجارة والبیع عن ذكر الله واقام 


AAA 


الصنحة 


الام 


۳۱ 


۸۹۰ 


الصلاة » ومراتب الناس فى الکسب » وضرورة العمل من أجل 
الآخرة » وما ورد فى كل هذا من الکتاب والسنة والاخبار والآثار 
والال عار ° o ۰ e‏ 3 0 ۰ 


الوصية الثامنة والعشرون : 

فى الحث على حنظ فرائض الله تعالى والوقوف عند حدوده 
والتركيز على الصلاة التى تعتبر جامعة لجميع الفرائض ومذكرة بها » 
الصلاة » وكيفية الوضوء وهدى الرسول صلى الله عليه وسلم فيه > 
وضرورة الاستبراء من البول » ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
'« اذا سألت فاسال الله » » وقوله : « واذا استعنت فاستعن بالله » 
"والحث على الاعتماد على الله عز وجل دون غيره من المخلوقين 
وما ورد فى كل هذا من الكتاب والسنة والاخبار والآثار والاشعار 


الوصية الناسعة والعشرون : 

فى معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « عليك باليأس يما 
فى ايدى الناس فانة الغنى » والتحذير من داء الطمع الذي ان تربع 
على قلب الانسان كان سببا فى دوام فقره فضلا عن ضياعه وهلاكه 
" يسيب تراکم الاحزان والهموم على قلبه » والترغيب فى القناعه 
التی هی اساسى المز والعزة النفسية ومعنی قوله صلی الله عليه 
ونلم : « وصل صلاتك وانت مودع: » بالنسبة لاعتبارها آخر 
صلاة قد يصليها الانسان فى هذه الدنیا » وبالقنبة لضرورة اتقانها 
ومراعاة آدابها » ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : « واياك 
وما يعتذر منه » وما ورد فى كل هذا من الكتاب والسنة والاخبار 
والإكار والأشعار » وكتاما . م هم ةه 


( ۸۰ «٠» E WY ) 
: الوصية الثلاثون‎ 


ف صلاة التسبيح 3 وصلاة الضحی ٤‏ وصلاة الاستخارة 4 
وصلاه الحاحة ¢ وصلاة الضائع والآبق 4 وصلاة الليل » وصلاة 
الیوبه ۰ ۰ 0 0 ۰ ۰ ۰ ۰ 


1۳۸ 


۲ 


ركف 


VY. 


الوصية الحادية والثلاثون : 


فى ضرورة الاعمال الصالحة حتی تستطیع مواجهة الحياة الدنیا 


وما نیها من تیارات . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الجزء الماشر 
( ۸۰۱ — ۸۸۰ ) 
الوصية الثانية والتلائون : ۱ 
رن الاکل والشرب واللباس والصدتة والاسراف والكبر 


وما يتعلق بكل هذه العناصر من آيات قرآنية و احادیث نبوية واحكام 
فقهیه و آثار وأشعار موضوعية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الوصية الثالنة والنلاتون : 


حول الطب النبوی وکیف كان النبى صلی الله عليه وسلم 


اذم 


ذف 


يعالج اصحابه بالادعية والادوية الطبيعية .. وما ورد فى كل هذا 


من آيات قرآنية » وأحاديث نبوية » وآثار واشعار موضوعية ‏ . 


الوصية الرابعة وائثلاثون : 

حول الترغيب فى مصاحبة المؤمن والتحذير من مصاحبة غيره » 
وحول التحذير من ادخال البيت غير التقى وما ورد فى كل هذا من 
آیات قرآنية و احادیث نبوية و آثار و اشعار موضوعية » وختاما e‏ 


محتو یات الکتاب ۰ ۰ ۰ ۰ 8 ۰ ۰ 


* * * RE 


Ao 


Nt 
۸۸۹۲ 





22 ١ 00 
۰ ۳ ود‎ 
۳ 


ونان أ 





1 یروط لو‎ ١ 


۰ 
5 از فا 


موعظة لقمان و لولده 


والفوائد 
الستنبطة منها 


اعداد 
أبي عبد الله 


مصطفى بن العدوي 


7 اپ( پ مه 
متام 


الحمد لله رب العالمین» وآشهد أن لا إله إلا الله» ول 
الصالحین» وآشهد آن محمذا عبد الله ورسوله - صلی الله 
عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمّا كثيرًا -. 

ف 
فدائمًا خيرٌ القصص وخير المواعظ وخير الجكم» 
تلكم القصص والمواعظ والحکم الواردة في كتاب الله 
ك » وفی سنه رسول الله جي اذ الله ك قد خلق 
الخلق» وهو - سبحانه - أعلم بهم وأعلم بما يصلحهم 
وينفعهم . 

قال سبحانه : آلا بقل عن عق ر اليف اد ©4 


[الغلك: الاية 4 ۲۱ 


ولما انت الذکری تنفع المومنین. کما قال تعالی: 


موعظة لقمان شیر نی لولده 





سے 
07 31 ری تفع امین )> [الذارتات: الآية ۲۵۵ . 


ولما كانت المواعظ ترقق قلوبهم وترذهم إلى الحق را 
جميلاء وتُبصرهم بما ينفعهم» فمن تم أمر الله وذگر - 


سل نب 

م 7 ا د تور رم که و 

قال الله 1 لنبيّه محمد َة : «وَعطهم وثل هم فت 
ور و م 
اسهم لا پلی ما که [النساء: الآية ۲۱۳ 


وقد امتثل ا يل آمر ربّه خير امتثال» ومن هذا ما 
ذکره از بنْ ساريةً كفي قال" : «وعَظتا مَوَعظةً 
بیع درف ينها این وَوجلث نها الْعُلُوبُ). 

وقد قال بعض أهل العلم عند تفسیر قوله تعالى : أل 
بان ليت “امنا آن عم ويم زر ٿو وما تر ین ال ولا 
e E EOE‏ قل AE‏ اند ا قري 
7 منم قیفوت ل( 6 [الحديد: الآية 0۱۰ : 


ی 4 


قال في تفسیر قوله تعالی : موفطال عم امد آي : 


(۱) صحیح لشو اهده : آخرجه آبو داود ENV)‏ 


ی ۸ س سس 


عظة لقمان ینش لولده 
و ن ناه لو 
ابتعدوا زمنا طویلا عن المواعظ والتذکیر فلما کان ذلك 
تسربت القسوة إلى القلوب. 

فعلی الشخص أن یتعاهد نفسه باستماع المواعظ الحین 
بعد الحین» ولا یغقل عن ذلكث وذلك کی تزکو له نفسه 
ویصفو له قلبه ویلین» وتنذرف الدموع من عینیه» ویعقل 
عن الله چّنقوله وآمره ونهیه فضلا عن اصلاح معتقده 
وإحسان عمله» وإخلاص نوایاه وما وراء ذلك من الفقه 
في الدين» وحسن المعاملات مع المخلوقين. 

لذا؛ ولغيره شرع الوعظ وشرع التذكير!!. 

وهذه موعظة لقان 5 لو لده : 

ارتا الله جارك وتغالى ھا کین فاا رة 
ونعمل بمقتضاهاء فضلا عن تلاوتهاء إذ هي قرآن يُتلى» 
وذكرٌ پرقق الله به القلوب» ویورث الله به الخشية» وتتنزل 
بع و ۰ ۲۰ 


فالی هذه الموعظة وما فیها من التفع العمیم» والخیر 
الان الجزیل» والبرکات المتوالية المتتابعت فکتاب الله 





موعظة لقمان رفن سرت لولده 





سب 
كتابٌ مبارك وکل ما فيه إنما هو خيرٌ وبرکة» نسترشد به 
ونهتدي» ونستضيء به ونستنير» فإلى هذا الکتاب العزیز» 
۳ هذا الكتاب الكريم المجيد» هذا الکتاب الحکیم 
ا متا راك 

سا الا ان EL‏ الس فا نما عه سل سا 
لا لذ غلستا 6 وأن یجعله شفیغا لنا يوم نلقی ربناء وآن یورثنا 
به أعالي الجنان وفسیحها . 

كما نسأله - سبحانه - أن یجمع به شمل المسلمین» 
وأن ب به بين عن - چاو فوق 0 کتاب» 

سای یزیا و 

والحمد لله رب العالمین 

کته 
آبو عبد الله 
مصطفى بن العدوي 
مصر - الدقهلية - منية سمنود 


موعظة لقمان ی لولده 





الوعظة كما جاءت في کتاب الله 15 


قال الله ع : 
مر و وم ےم واج مومس 22 صو مر 9 و > وی 
وودد لت لقنن اک أن شك لل ومن بر تما 


ء صا تح صد ر وص و ار سره يو ل و 
مشكر له ومن كفر فان الله عى حمید 09) ولد قال لقن 
۳4 ی 2 معط فار واش مخض ب 

لاء وهو بعظم یب لا و پالله نگ الشات لظلم عظیم 


ع ام هار هن متا مر مرو عد و 


دهم و2 2 E‏ 8 5 
ووصینا الاننن بولدیه حملته امه وهنا عل وهن وفصدله 


في امین أن آشکر لي وليك رل لِد © رین هدا 
لك أن شرك بى ما ایس لک بو عم فلا مها وَصَاحِبهُمًا في 
لیا مروا وای سیل من اب إل شم إل محقم 
نع کم O ET e e‏ 
خردل نکن نی سك أ ف اا کک یات با 
مهد آطیف خر 9© یمق آقر الصلوة وام بالمعروف 
قدي کر و ع عه وگ تنم الم 


٩ 


جنع دنب کک د مس ” ت مر ت ا 37 
© شين َل کب کی ن الأ م 


موعظة لقمان كته لولده 


مت 
> سم مح عم 5 جح 
نكر الاسُوات لصوت الجمير )> N= FÎ‏ 


معانى المفردات الواردة فى هذه الموعظة: 


اتتا آعطینا - رزقنا - علْمنا 
وع 4 د علی کل حال 
- مشقة فوق مشقة 
فطامه بعد عامين - تربيته - إرضاعة 
بعل وضعه 


هدک 4 حارياك - اجتهدوا لا جبارك 


جر س 57 











ججح حح چ چ س 


موعظة لقمان کو وة لولده 


أب إل أرجع إِليّ - سلك طريقي - أقبل علي 
اتن » E‏ 
«ینتل 4 زنة حبةٍ - وزن حبة 
اتر ا حافظ وداوم عليها 


يات ا ا ا يوم القيامة 
وچ عليم بالأشیاء وان تضاءلت 


«للا صر دده لا تمل - لا تعرض 





(۲) كما قال سبحانه : وضع لمن الط لوم الْقيدمَةَ فلا شم = 
هغا و حكاتك الم ETT‏ شک EE‏ 
وگ )> [الأنبیاء: الاية ۲4۷ . 


تست ج = و 


موعظة لقمان تلور يانه لولده 








س 


عظة لقما ا لده 
ف السك سے 
آما عن لقمان كرف و له : 

فلم أقف في کتاب الله كك على شيء بخصوصه إلا في 
هذه السورة المباركة» E‏ ابي تج ی 
في سنة رسول الله لاء . 

«هو لقمان بن عنقاء بن سدون» واسم ابنه ثاران في قول 
حکاه السهیلی) . 

وعن عمله: فقد قیل: إنه كان خيّاطاء وقیل: كان 
نجارا» وفیل : كان راعياء وفیل : كان قاضیا فالله کک 
آعلی وأعلم !!. 

ولقد ذكرت أوصافٌ له كثيرة تدل على دمامتهء فالله 


وقد قيل : إنه من الحبشة وقيل : من السودانة والعلم 
عند الله . 


وکل هذا لین بشاتره رة ماغوده على كل حال؛ 





سس سح ببستلا ا ا اا ااا سي 


موعظة لقمان کر نت لولده 


سس 
فهو رجل آتاه الله الحکمت وذكّرنا سبحانه بموعظته 
لولده علنا ننتفع بها ونستفید منها. 


فمن ثم لا تبذل جهدّاء ولا تضیع وقنًا وراء البحث عن 
نسبه وقبیلته وبلدته» فلنسکت عما ترك الله ذکره في گاب 
الله كن » ولنسکت عما لم يذكره رسول الله یت حفظًا 
یه و 


وهل لقمان كته نبي آم ليس بنبی؟ 
فاکثر آمل العلم*۲: علی أله لیس ئ . وانما هو 





(۳) ولا نرهق آنفسنا آیضا في البحث عن اسم کلب أصحاب الکهف» 
وقبائلهم ولا بلدة العزین ولا عبر ذلك 

(5) والقول ۳ نبوته هو قول جمهور العلماء » ذکره عن عنهم القرطبي» 
دي هء E A i‏ 
بدا ا والوسل انها: جت اعات فرشها کاقال هرک 
لابي سفيان سائلا إياه عن حسب رسول الله ية ۰ وقال - 





موعظة لقمان کر لولده 


نسم 

عبدٌ صالخ آناه الله ك الحكمة» وعلّمه إِّاها . 

قال قتادة: «لم يكن نبيّاء ولم يوح إليه». 
. وص عن مجاهد أنه قال: «كان لقمان رجلا صالحًا 
زلم یکن نیا۳. 

هذا؛ ویتقدم الموعظة ثنا# من الله كذ على لقمان 
وبیان فضله 7 ونعمته عليه : 

فیقول تعالی : رند اننا لقن آل وهذا الثقاء 
فی هذا الموطن له فائدهٌ عظیمةّ» فوصفه بالحکمة یقتضی 
الحثّ على الاستماع إلى ما سیلقیه لقمان من الموعظة؛ 
وذلك لکونها مواعظ صادرةً من حكيم» والذي وصفه بأنه 
آوتي الحكمة إنما هو الله كَدَء ومن أَصَدَقٌ ین أو قبلا 
[الكساء: الآية 0۱۲۲ ۰ ومن مدق من الله یاه رنشاء: الآية ۸۷ . 
= ابو سفیان: هو فینا ذو نسب» فقال هرقل: وکذا الرسل تبعث في 

آنساب قومها. 
(6) انظر (الطبري / ۲۸۰۷۹) فما بعده. 








موعظة لقمان تة لولده 


۱  [ سح‎ 


ثم انها موعظةٌ ذکرها الله ين في کتابه الكريم» فدلٌ 
ذلك علی أنه یلزمنا الاعتناء بها وتدبرها» والتفکر فیها 
والعمل بمقتضاها. 

آما الحكمة فلها معان كثيرة: 

منها : الاصابة والسداد فى القول والعمل . 

ومنها: وضع الشيء في محلّه اللائق به فلا یتکلم 
بكلمة في غير موضعهاء فمثلا إذا رأى المقام يحتاج إلى 
شدةٍ اشتدّء وإذا رآه يحتاج إلى إلانةٍ ألانَ الخطاب. 

ومنها : الفهم الجید الصحیح » والعلم النافع وحسن 
التعبیر والتأویل . 

وصح عن قتادة أنه قال وَلِقَدٌ اا 7 کدی : أي 

ومنها: الصواب فى المعتقد والفقه فى الدین والعقل . 

ومن معانيها أيضًا: أنها العقل الراجح الذي يمنع 





موعظة لقمان کا نت لولده 





| ۱۷ ]| سم 


ها برو فيان كاي السك ویر اه نها الس 


هذا؛ وقد بیّن الله 4# فضل الحکمة ومن یوتاها : 

"سح لود الکریم: ۳9 لْحِكمةٌ من که ومن 

و اس عع مه ند اوق 22 23 عجر ص 18 2 1 ۳۳ 
۳ (3)) که [البقرة: الآية 5ع . 


۵ 


٤ 


مس ام و 


وین ل منته على نبيّه داود 4 بقوله : واه 
لْحَكمَة وفصّل ابه رد الاك ۲۲۰ 
وعلی نیّه عیسی :39 إذ قال: و عك الكت 


ك 5 [المَائدة: : الآية NS‏ 


عیک الككب وله رک N‏ 


کے زیم 


ِل ۳1 علك عظیمّاکه [التساء: الآية ۲۱۱۳ . 

۳ وبعد أن ذكر الله بيه النعمة التى أنعمها على 
لقمان ألا وهی ایتاژه الک أمره أن يقدم اذك شک 
نله" كل وما كو و واختصه به من بين أهل زمانه 





موعظة لقمان اف لولده 





ع 

واقرانه وخلانه من السکمة» نقال له : يوك اک ۳21 
دم شکرّا لخالقك. وذلك إقرار بالفضل واعتراف بالتعم» 
ثم حتی تحفظ هذه النعمة وتزداد ولا تتحول ولا تزال» 
فالذي رزقك الحکمة هو الله فقدّم له فک ار يزيدك 
منهاء ولا یحولها إلى غيرك. 


فدائمًا شکر النعم سببٌ عظیم من آسباب زیادتها 
ونمائها وحفظها. و کفر ان النعم سببٌ لزوالها ولتحولها 
وصرفها : 

O مه‎ OEE ۳ 

قال الله 4 : ولد تاذ ریک کين مکگرتر لازیدتکم 
وین كد لد عدي کی و66 زراب لهج . 

اي : واذ آخبر ریکم وأعلم ربکم لعن شکرتم لأزیدنکم 
من نعمي » ومن فضلي علیکم ولئن جحدتم نعمتي ولم 
تقدموا لها شكرًا فسیحل بكم العذاب الشدید اما في الدنیا 
بزوالها» آو یجعلها E.‏ وإما في الاخرة. 

فجدیر إذن بکل من آنعم الله عليه أن یقدم لهذه النعمة 


5 


موعظة لقمان كرف لولده 
سے 

شكرّاء وكلما ازدادت نعم الله عليك لَزِمَك أن تقدّم لها 
موا من تفر . 

فهذه مریم - عليها السلام - أنعم الله وك علیها: 

فقال سبحانه: يميم إن أله دك وَطهَرَدِ وتاب 
عل سل العلیبرک که زآل عمزان: الآية ۲4۲ . 

وقال الله لها : م« يميم اف لك واسجَوی وارگی مع 
کرک 4O‏ زآل عمران: الآية ۳۵۳ . 
عليه واصطفاه بالرسالة والتكليم ڪڪ 

یمومع إن ات عل اتاو برسکی ویکلی کح ما 
اڭ و رت اکن یه [الأعراف: الاية ۲۱46 . 

ونبى الله داود وولده لان تا : 

آنعم الله يٿ عليهما بالذي انعم » من تسبيح الجبال 
والطير بع داود» وإلانة الحديد لىع والصوت الحسن 
الجمیل» والحكمة وفصل الخطاب» وتف ذللكه 





موعظة لقمان رة لولده 





کب 
وکذا ما آنعم به - سبحانه - على سلیمان #4 من 
تسخیر الریاح والجن» وفهم لغة الطیر» وإسالة عين القطر 
له . 
قال الله سبحانه : اعم Os‏ شدای [عبا: الآية ۲۱۳ . 
و کذا فریش : 
لما آنعم الله علیها بنعمة الأمن والأمان» والرزق الذي 
يأتيها من كل مكان» وكونهم يذهبون إلى اليمن والشام كل 
قال تعالى: «لایکف فرش (© لهم لا مه 
ریب © لتیار هد انب © الى لس ين 


هر مرو 


000 عي جوم 
جوع وءامنهم من حوي 0 زيش ١‏ غ 


ورسول الله 355 : 


قال الله له: E:‏ امك الکوتر 4 [الکوتر: الآية 0 


ص ل رس صم رد ۶ے 


وقال له : فصل لرك وانحر 409 رالكرئر: لاد م . . 








عظه لقمان ایغ لده ۰ 
مو ن وه لو 

فکما آنا آعطیناك الکوثر - وهو الخیر الکثیر الذي منه 
نهرٌ في الجنة» ومنه الحوض - فقدّم لذلك شکرا #فصّلٍ 
ریک و 4O‏ الكوئر: الآية 8 . 

ونحوه: ار رم لك صد () وَوصَعَنَا عندک وزرگ 
ی مش عرد © ویتتا لك دوک € رلسی: د 
ثم قال له: نذا 4 e‏ ¥ [الشرح: الاية ۷] آي : 
فاجتهد فى عبادة ربك» ول ريك فرعب € [الشّرح: الاية ۸] 





وكذا قوله تعالى: ال دك ًا کازی € رب 
الا تدك © وب ایك اَی @4› ثم قوله: م 
ار لک و 2 [الضّحى: الاية 4] . 

كما آننا آویناك إذ كنت يتيمًا فلا تقهر الأيتام. 

وكما آننا هديناك إذ كنت ضالا و سابل كل بر 
[السحی: الاية ۱۰] . 


وکما أننا آغنناك إن كنت عائلا تعول غیرك. 





عظة لقمان رت لولده 

چ ل وع نهم لو 

فحذث بنعمة الله عليك واشکرها روما تة ريك 
فته [الشحی: الاية ۲۱۱ . 

وهکذا كل من آنعم الله عليه يلزمه أن يقدم شكرًا لله 
حتى تُحفظ عليه نعم الله وتؤدادا: 

و که طون لا a E age‏ 
ورن جر ات ا رک وی : الآية 04م . 

موكيا أن تخیر مق السیده وان تک ون ای الیو 


وباللسان وبالقلب - آعاننا الله على ذکره وشکره وخسن 
عبادته -. 


ثم بين الله عق آن الشاکر نما یعود ثواب شکره 
على نفسه : 

فقال تعالی ا سای رین E‏ 

کما قال تعالی : ون غيل سلما اسه ُشنت: 44 . 


صن اعت 


وکما قال تعالی : #ۆومن عمل م لاشم يَمَهَدُونَ»# 


[الثوم: الاية 4 4] . 








موعظة لقمان اف نت لولده 


وكما في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم ٠‏ في 
اصحیحه) : لو أن کم و جرک وانسکم وجتکم انوا 
عَلَى أَنْنَى لب رَجُلٍ وَاحِدٍ یلک » ما راد ذَلِكَ في ملكي 
i‏ 

سا و ا 
ی 2 E a‏ 

وقوله تعالى: یڈ أي محمود على کل حال» 
وان كفر الم الکافرون وجحدها الجاحدون. 

وکذلك فان الله كك یحمد صنائعٌ المعروف التي یفعلها 
العباد ویتقربون بها الیه» وذلك کے لا یتسرب إلى 
فافض سزال خاصلا: لا كان الله عدا عا ٠‏ وفن 
شکرنا؛ فلماذا نقدم هذا الشکر؟ 


69 مسلم (۲۵۱۷۷). 


موعظة لقمان یناث لولده 





سس | | 


قال تعالی : وما يلوا من حبر فلن كدرو 6 إآل عمران: 


الآية ۲۱۱۰ . 
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وقال تعالی : وم تَطَوّعَ را قن آله ماک علي [البقرة: 
الاية ۱۰۸] . 

قال الطبري كانه : 

«وقوله : أن اشک ب4 يقول تعالی ذکره: ولقد آنينا 
لقمان الحکمت أن احمد الله على ما آتاك من فضله 
وجعل قوله: أن اشكر ترجمة عن الحکمة؛ لأن من 
الحكمة التی كان أوتيهاء كان شکره الله على ما آتاه . 

5 لدم ماح وي 2ت على عه غلا 

وقوله: «#ومن کر فما مذكر لتَفْسِدء» يقول: ومن 
پشکر الل على نعمه عندة فائما یشکر للنفسة؛ لان. اللة 
یجزل له على شکره إِيّاه الثواب» وینقذه به من الهلكة ومن 
کفر وو آ4 عن کی یقول : ومن کفر نعمة الله عليه: 
إلى نفسه آساء؛ لأن الله مُعاقبه على کفرانه إياه» والله غنی 
عن شکره یاه على نعمه» لا حاجة به الیه ؛ لان شکره یاه 
لا يزيد في سلطانه. ولا ينقص کفرانه إياه من ملکه. 





موعظة لقمان وا لولده 





| ۲۵ | سے 


ويعني بقوله : یله محمود على کل حال؛ له 
الحمد على نعمه» کفر العبد نعمته أو شکره عليهاء وهو 
مصروف من مفعول إلى فعيل». اه. 

وها هي الموعظة مع شرحها وفو ائدها وتفسیر آياتها : 

قال تعالی : جرا قال لن لاه وهو بوظم که تعان: اي 
۳ أي: واذکر موعظة لقمان لابنه. 


ومذا شأن أهل الفضل مع آبنائهم یقدمون لهم 
ويرشدونهم إلى ما يقربهم من ربهم ولقائه» ویسآلون الله 


(۷) كما قال الخليل إبراهيم يو : رب آجعلن مقي الو ومن 
درس [إبراهيم: الآية ]4٠‏ . 

وکما فی دعاء عباد الرحمن: ارا سج كا من اوكا را نس 

000 د 

عت که الفرقان: الاية ]۷٤‏ . 


كما فى الدعاء: «راسیم لى فى درف 4 [الأحقاف: الآية ]٠١‏ . 





موعظة لقمان واه لولده 

روت ڪت 

تبداً الوصية بالتحذیر من الشرك: 

ویب لا شر ل رك ای لط عبت . 

هكذا تيدأ الوصية بالتحذیر من آخطر الأخطارء راکو 
الکباتر» وأعظم الذنوب. 

نعم فالشرك ظلم عظيم + کما قال الله تعالی. 

إنه ذنب لا یغفر إذا مات عليه العبد : 

قال تعالی : رنه لا عفر أن مر يه ویر ما دود در 
لمن > [الشاء: الآية 4۸] . 

إنه کلت وافتر اء علی الله : 

قال تعالی: این مر يأ فد ار انا عَظِيمًا» 
[النّساء: الاية 4۸] . 

قال تعالی : من برك باه فَقَدَ صل صللا بییداکه [الثساء: 


الاية ۲۱۱۲ . 


موعظة لقمان راز نت لولده 


۳1 





إنه يحبط الأعمال ويذهب بثوابها: 
قال اللة تال ول 231 العيط سجر كا كوا تاره 46 
[الأنعام: الآية [AA‏ . 
ين ين کبک کین 


2 


0 ای 00 3 لك ولل این من 
وقال 7-5 9 AF‏ وك 


أل ی( ۳ ا دي الاية ۲۱۰۱ . 


ت 


إنه أكبر الكبائر : 

قال رسول الله كلِ: «آلا أ بتك باب الْكبَائٍ ؟» 8 
کے ا ا : «اإإشراك باللّه. e.‏ 

إنه يحرم الجنة على مرتکبه : 


کي : إِنّم من شرا باه فقد حرم أله یه ا 
و سار ار و وم ما الاق من ا نصکار 46 [المائدة: الاية [VY‏ . 


لگتر: الآية ۲70 . 





موعظة لقمان 5 نت لولده 





پچ 
والآيات في هذا الباب كثيرة جدًا . 


وروی مسلم" عن أبي هريرة زف e‏ 0 
كا نی الشرَكاءِ ء عَنِ الشّرْك مَنْ عَوِلَ عَمَلا عملا آشر 

فيه مي غَيْرِي ؛ ١‏ تَرَكتهُ ویرک . 

0 الإمام آحمد في ال بإسناد ودح عن 
محمود بن لبيد زل :قال ال سول له بإ شوق 
ما شاف ف عَلیکمْ الشَرك الا الوا E‏ 
وَمَا الم ا قال : باس ان الله يد لَهُمْ يوم 
الا - ذ جزي N‏ بأغتالیع - N:‏ إل الّذِينَ 
كم راقن في ال فَانْظُوُوا هَلْ تَجدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاءَ . 

وأخرج البخاري حي ها 
ون عن النبي يا : زل الله تعالی لا هْوَنٍ أَمْلٍ الثار 


(9) مسلم حديث (۲۹۸۰). 
(۷۰) امد (8/ ,18۲۸ 
(N)‏ البخاري لاه هك ومسلم (۲۸۰۵). 





ا او 2 2 ت َع >> ۳ 25 ۳9 م 
عذايًا یوم القِيَامَةٍ لو أن لك ما فى الارض من شیء آکنت 
ام 22 2 o‏ بر( 2 22 E‏ و EE‏ و ام 
E‏ 1 کر وک وي > e, ok E‏ 
وَأنت في : 1 آدم ألا تشرك بي شيئًا فابیت إلا اَن ده 4 


هذا؛ وهذه الآية الكريمة مفسرة لاية في سورة 
الأنعام» ألا وهی : 
ا 5 را اه E‏ اه مر وى ار مس سا 
قوله تعالی : لين ءامنوا ولز يسوا ایتتهم بظلر أؤلتيك 
عا 


ان رهم ke‏ @4 [الأنعام: الآية ۸۲] . 
فقالوا : أيْنا لم یظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال لار «ألم 
5 5 2 یت ۳2 
تقرءوا قول لقمان: إت آلترلک لظام عَظِيم»1. 

وها هو الحديث بذلك: 
ينج قال : لما رل هَذْوِ الآيهُ: اليب امنأ ول سوأ 
ابي بظل > [الأنقام: الاية ۲۸۲ ف لك عَلَى ا صَحَاب التق 





موعظة لقمان ا لولده 


ا 2 13 o‏ موه و ۳ 2 ات 
ية وَكَالوا: أَيْنَا لم يلِم نمسَه؟ كَقَالَ رَسُولُ الله كيا : 
ا مه 2 23 ی رت 291 5 عر واس اع 
اليس کما تظنون إِنْمَا هو کما قال لقَمانْ لاينه: يبي ا 
وه - و رط ت۳۹ رد ۳9 
تشرد بالّه ایک الشرك اَل عظی م۹6 [لقمان: الآية ۲۱۳ اف 
7 ۶ ۳ 7 ۵24 
وفي بعض الروايات: «فأنزل الله : زک ال لظام 
عظ مر که [لقمان: الآية ۲۱۳ . 


92 e 


وقوله : وات الوا لغلا عظی مر 46 [لقمان: الآية ۲۱۳ أي: 
لبخس عظيم للنفس» فالمشرك بخس نفسه حقها وظلم 
تست لا کا فا ع کوج ع غليه أذ 
یبحث لها عن آسباب سلامتها وأسباب نجاتهاء وآسباب 
سعادتها» ویفعل ما یجلب لها به السعادة والسلامة 
والنجاق آما کونه يُهلكها ویردیها ویتسبب لها في عذاب لا 
یزول» ولا یتحول» ویتسبب لها في دخول الجحیم خالا 
مخلذا فیها أبدّاء فقد بخسها حقها بلا شك» وأي بخس 
أعظم من هذا البخس؟!۱ 

وين الب اعظم من هذا الظلم؟!! 


(۱۲) البخاري (۰)۳6۲۹ ومسلم (۰)۱۲6 واللفظ له. 





موعظة لقمان نت نت لولده 


عياذًا بالله من الظلم والظلمات!!. 

ثم إن أعظم حقٌ لله علينا: أن نعبده ونوحده لا نشرك به 
شيئّاء فمن لم یود هذا الحق فقد ارتكب أعظم الظلم. 

وصدق الله اد قال: اک الا م عظ مر که [لقمان: 
الايز ۲۱۳ | . 

نم تأتي الوصية الثانية بعد النهي عن الشرك: 

آلا وهی الوصية بالوالدین: 

بع اة عق از كن عليناء ألا وهو توحیده وعدم 
الشرك به» يأتي وبعد حق الله ورسوله» حق الوالدين. 

فحق الوالدین أعظم حق بعد حق الله يڻ ورسوله كَل 
وبالله تعالی التوفيق -: 

ها هنا لفتةء حاصلها: أن لقمان كث لم يقل لولده 
واستوص بوالديك خيراء ولم تجر وصية بالوالدين على 


موعظة لقمان رن ای نت لولده 
سح 
من أجل نفسه» وکذا لا یظن من قدمت له الموعظة أن 
الواعظ انما یعظ لحظ نفسه بل جعلت الوصية بالوالدین 
من الله ين » فحصل تحول في الخطاب. 


اس 7 ST‏ نم ا 


قال تعالی : «#ووضينا آلاشتن بولدیه و 


© [لقمان: الاية ۲۱6 . 
وبعد هذه اللفتة أقول - وبالله تعالى التوفيق -: 
لقد تکرر التذکیر بحق الوالدین وببرهما في عدة آیات 

من كتاب الله كِب بعد الأمر بتوحيد الله كل » وبعد النهي 


عن الشرك. وذلك لبيان عظيم حقهماء ودلّت على هذا 
أدلة یر 8 هه الاکتات] وال 


فمن دلك ما یلی : 
قال الله تبارك وتعالی: «وَاعَبدُوا أله ولا دترکوا له 


ر م 2ر رو سا كه 


شيعا وبالو لد إحسناه زشاء: الآية ۲۳۰ . 


وقال تعالی : «إكُلَ تصالوًا آنل ما عم Ke‏ يست 





سس سس یسب سس ۰.۰.۳۳ ۰ 
عظة لقمان تالم لت لولده 


11 2 ۳ 0 ر عر لاص ی - ۳ 2 
ألا و بوه ع وبا لول ۳ سا که [الأنقام: الاية ۲۱5۱ . 


ع 


وقال تعالی : #وقضی ال نها 1 یه 
اخستاکه [الاسراء: الآية ۲۲۳ 


وقد أخذ الله المیثاق على بني إسرائيل أن بحسنوا 
۳ الوالدين : 

8 سبحانه : ويد أعذنا وی بن تو لا کدی 
1 له وان إحسسانا» َالبَمَرَة: الآية ان a‏ 

فانظر إلى هذه التصوص ۰ وکیف وأن الأمر بعبادة الله 
ون و92 لا شريك له جاع ويعقبه الأمر با لاحسان ن إلى 
الوالدین؟ فتری على ماذا يدل هذا؟!!: 


لم انظر أيضًا إلى حديث النبي بي الذي يبين منزلة 


7 الوالدين من بين سائر الأعمال: 
وذلك فيما أخرجه البخاري ومسلم ۳" من حديث 





(۱۳) البخاري (۰)0۹۷۰ ومسلم 185 . 








سس |۱۳ 


َد الله بن مود قَالَ : سال الى که : 
ی الله؟ قَالَ: «الصَّلَامٌ لی وقتها»» قَالَ 
پر ر این کل 3 7 كال «الحهّاد في سبیل 


وم واگ 7 


الله» ١‏ فا : : ی بهن نَّ ول استرّدته لزادني . 


وأخرج الومام طييا ليه ابسن نشة روط 
قالت : انم رای في ا فسات صوّت ک قار 1 


1 ۳ > لو هَذا؟» الوا rE‏ حارنه مق اقطان 


فال لها سول الله علة : «کدَاک الب دا البرزه وان 
اا النّاس امل 
وحدیث الثلائة ۲۲۳ آصحاب الغار؛ وتوسل E‏ 


ببزه بأبويه مشهور صحیح ومعروف وفیه : أن الله فرج 
بسبب ذلك شيئًا مما هم فيه . 





.)136۲ ۷۲۵۷ DO e MO 
TVET) انظره في البخاري 0051 ومسلم‎ ۱۵( 








وفي «الصحیحین »۲۱ من حدیت آبی هريرة کو قال : 
جاء جل إلى رَسُول اه ينه کقال: یا رسول اللّوء مَنْ 


ديه ۵ ۵ ع اد 2 ع2 4 ۳ ۳ o2‏ 
50 ور مور درا . فان 50 ور ود لان 
9 «ثم أمك» و ثم م ؟ قال.: (ثم آمك“ فال: ثم 

ل e‏ نم من قال م امك ل دم 
مَنْ؟ قال نم أيُوك» 


(۱) البخاري مع «الفتح» حديث (0۹۷۱)» ومسلم مع النووي (۰/ 
NS‏ 
قال النووي که : وفیه السك على بر الاقارب وآن الام اخ 
نالك ثم بعدها الأب. ثم الاقرب فالاقرب. 
قال العلماء: وسبب تقدیم الأم كثرة تعبها عليه» وشفقتها 
وخدمتها» ومعاناة المشاق في حمله ثم وضعه ثم إرضاعه ثم 
تربیته وخدمته وتمریضه وغير ذلك . 
ونقل الحارث المحاسبي اجماع العلماء عن أن الأم تفضل في البرّ 
على الب وحکی القاضي عیاض خلافًا في ذلك» فقال 
الجمهور بتفضيلها 
وقال بعضهم: يكون برّهما سواة» قال: ونسب بعضهم هذا إلى 
مالك» والصواب الأول لصريح هذه الأحاديث في المعنی 
المذكور. والله أعلم. 








موعظة لقمان كوف وة لولده 





سے 
وعند البخاري فی «الأدب المفرد»۳؟ پاسناد حسن من 


(۱۷) البخاري في «الأدب المفرد» (۳ جا ص4 ]). 
وقال فضل الله الجيلاني ین تعالی في تعلیقه على هذا الحدیث 
من «الأدب المفرد» : 
الأم مقدمة في الاجماع في البز على الب وأن یکون للأم ثلاثة 
أمثال ما للأب من البرّء وذلك لتحمل المشاق في الحمل 
والوضع حتی تکاد تموت» ولا أقل أن تذوقه في کل وضع إذا 
ضربها الطلق» ثم المحنة زمن الرضاع إلى أن یکبر الولد ويستغني 
عن خدمتهاء فهذه تنفرد بها الأم وتشقی بها ثم تشارك الأب في 
الإنفاق والتربية وأنواع من المؤنة والخدمة ما داما حيين (كذا 
ذكره السيوطي) أخذ ذلك من تكرار حق الأم» والأظهر أن يكون 
تأكيدًا ومبالغة في رعاية حق الأم» وذلك لتهاون أكثر الناس في 
حق الأم بالنسبة إلى الآب؛ الان آمر الام كله في البیت تحت 
الستور ولا یطلع عليه الناس» فیجتری الناس على عقوفها أكثر من 
عقوق الوالد حياءً من الناس» وکذا قوته تزجر عن الجرأة علیه 
وضعفها يحمل الدنيء على الاساءة إليهاء ولا یبعد أن الشريعة 
بالغت في البرّ بها أكثر من.البرٌ بالأب مواساة لها ومراعاة لضعف 
ویب تسا توا الزلنه سم الاب لیین "تم يسايق 
حتوقها؛ لأن الأم للين طبعها وضعف بنيتها لا تستطیع أحيانًا- 


صصص ص س ا 


موعظة لقمان کا نت لولده 





ا 36 ل 315 : دک كا قَالَ: مَنْ؟ قال: 
«آباکه قَالَ: ثم مَنْ؟ قال: «الأَدنى 00 ۳ 


نمك 





أن تتحمل إباءه وسوء خلقه فتعجل أن تغضب فتسرع بالدعاء عليه 
والمذكور في كتب الفقه أن حق الوالد أعظم من حق الوالد: 
وبرّها آوجب. كذا في شرعة الإسلام. [إنجاح الحاجة» بزيادة] 





> 22س تست ری سر وی 


موعظة لقمان مت لولده 





3 
> 


و هذه وصية بالأم آیضا 
ررق دامن یکی أن زیدو الله ۶95 قال : إن 


الله ُوصیکم اهاي - تًا سل له يُوصِيكُمْ ایک 


7 الله ُوصیکَم بالاقتب لأر ب۰۳ . 


وهذا يدل على فضل 7 الام : 

فكما هو معلوم من منهج ابن عباس وطريقته في الفتيا 
في آبواب الكفارات أنه يفتي - إذا لم يكن في تحديد 
الكفارة نص - بكفارة توازي الذنب المرتكب أو تفوقه 
حتی یمحی آثره ویزال» کفتیاه في إتيان الحائض» وفتیاه 

وها هو هنا يفتي بفتوی فاقرآها وآمعن النظر لتری كيف 
منزلة بر الام مع الکفارات : 
۱۹0 


آخرج البخاري في «الأدت المفرد» باسناد صحیح 


(۱۸) صحیح لشواهده: آخرجه ابن ماجه (۳۹۲۱). 
(۱۹) «الادب المفرد» (أثر 4 ج۱) صن (40). 





موعظة لقمان وف نی لولده 


] سے 


عن ابن عباس وي أنه آتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة 
فأبت أن تنکحنی. وخطبها غيري فأحبّت أن تنکحه 
دور عليها فقتلتها فهل لي من ترب قال: مك حیة؟ 
كك E‏ زل الله گر وک رال واباسياسسه 
فذهبت فسألت ابن عباس : لم سألته عن حياة آمه؟ فقال: 
اني لا آعلم عملا أقرت إلى الله !لمن بر الوالدة. 

وهذا آثر آیضا: پاسناد صحیح عن ابن عمر فعند 
البخاري في «الأدب المفرد»” كابير ۲ ۰۳ ا 
قال : كنت مع النجدات "۳" فأصبت ذنوبًا لا أراها إلا من 
الا اکر للق ابو عسر قال شا ی قلبی: كنا 
وگذا» قال: لیست هله من آلا کا هم" الإشراة 
بالله » وقتل نسمة» والفرار من الزحف» وقذف المحصنت 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وإلحاد في المسجد. والذي 
(۲۰) «الأدب المفرد» (أثر ۸ ج۱) ص (۵۲). 


(۲۱) النجدات: أصحاب نجدة بن عامر الخارجي» قاله فضل الله 
الجيلاني . 





عظة لقمان كرت لولده 
مو ن لته لو 
سر ویتکا الوالدین من العقوق. 

قال لي ابن عمر: أتفرق من النا» وتحب أن تدخل 
الجنة؟ قلت : إي والله! قال: أَحیْ والداك؟ قلت: عندي 
ار قال: فوالله لو الي لها الکلام» وأطعمتها الطعام 
لتدخلن الجنة» ما اجتنبت الکبائر . 

هذا؛ وقوله: لته ام وها عل وَهْنٍ» بیان لسبب 
خاصه. 


فإن سأل سائل عن سبب الوصية بالوالدین» وسبب 
الاعتناء بالام؟ 


تة مه في بطنها ون موف أي ضعفًا على 


فالمرأة بجبلتها ضعيفة» ثم الحمل يضعفها أكثر وأكثرء 





موعظة لقمان كرف نت لولده 


| اس 


وأیضَا من آسباب الوصية بها: کونها آرضعته وقامت 
على تربيته وخدمته بعد إرضاعه» وذلك مدة الرضاعة التی 
بر رس آلا وهي عامان. 
امس موز 

ثم آمر الله كك بتقدیم الشکر له سبحانه» فله النعم 
وله الفضل» وله الثناء الحسن أو لا وآخرا. 

وأمر أيضًا بتقدیم الشکر للوالدین؛ وعهد إليه بذلك. 

فقال : «اأنٍ آثکر لي وليك تذکیرا بحق الوالدین 
وعدا على إكرامهما والإحسان إليهما والدعاء لهما. کا 


دور 


قال : «وثل رب أَنْحمَهُمَا 6 ریا صا الإسراء: الآنة ٠٤‏ . 


کم مر 


آما ۳ تعالی : ۹ فتذكير بأن المرجع 
فيجازي کل عامل بعمله» وکل شاکر على شکره 
آفضل الجزاء وأتمه وأوفره. 


بے 


اس موعظة لقمان كر لولده 

قال الطبري نه : 

وقوله: أن آشکر لي ولك يقول: وعهدنا إليه أن 
اشكر لي على نعمي عليك» ولوالديك تربيتهما إياك› 
وعلاجهما فيك ما عالجا من المشقة حتى استحكم قواك . 

وقوله: ول الْمَصِيدٌ» يقول: إلى الله مصيرك أيها 
الإنشان». ,وهو فا عا کاس کرک قطان نموه 
عليك» وعما كان من شكرك لوالديك» وبرك بهما على ما 
لقبا ملک من العناه و اة فى حال در لك واا وفا 
الاطظا اريس اوها جيه انسیا ا 


موعظة لقمان وی نت لولده 





۱ ۳ | س 


محر ال مر 5-8 تن ی مد و 
«#ووصينا آلانتن بولدیه حلته 
ek‏ 


أ هنا ع ن 


وهذه الایات الکریمات نزلت فی سعد بن آبی وقاص 


)وتو ۰ 


وة ۰ 


أخرج مسل" ارما من حديث مصعَب بر 
سعد عن أيه أنه تلت فيه آ ایا 


کک تسم 102 عم و پسه زا ناکم زو 
ركد قالت ۰ زعشت, اا وَضَاكَ رت - وآنا 


امك - وآنا مرك بهَذًا . 
قَالَ : مکقث تلا عّی غشی ليهاو اجه ۰ فقام ابن این 


لها یال [ شتا اقا لك تخو علی یه ال 
الله د في الْقَرْآنِ مُذو الآية: «#ووصينا آلاشتن بولدیه 


و سس شر ام ج 


آم وهنا عل وهن وفصلم في عامین أن اشڪر لي 


)2232 مسلم (۱۷۶۸). 





سس مسج تس تسس 


موعظة لقمان 7 لولده 


حل |:| 


د و مس الور ب عو اس عدار SS a‏ ل من ع اتنا 
ولولديك إل المصبر © وإن جنهداك عل أن تثرك ی ما ليس 
و ا e‏ ۳ ت 


7 وو عن کو ر ور بر ا‎ r 
۱4 لك وء علم فلا هم وصاحبهما فى الدنيا معروفًا 6 [لقمان:‎ 
فقذ کر الحدیث.‎ ...]° 


لي" 


وفي رواية عند الطبري 

عن سعد بن مالك - وهو سعد بن أبي وقاص کو - 
قال: نزلت فی ون جلهدال عل أن تشر ہی ما لیس لک بو 
عم فلا مهما ها في الدُنيَا معروماً» قال: لما 
أسلمت» حلفت آمي لا تأكل طعامًا ولا تشرب شرابًاء 
قال: فناشدتها أول یوم فأبت وصبرت. فلما كان اليوم 
الثاني ناشدتهاء فأبت» فلما كان اليوم الثالث ناشدتها 
فأبت» فقلت : والله لو كانت لك ما نفس لخرجت فل 
أن آدع ديني هذا فلما رأت ذلك» وعرفت آني لست 
فاعلا أكلت. 


وفي رواية آخری عنه : 
قال: قالت آم سعد لسعد: آلیس الله قد آمر بالبن 


(۲۳) الطبري (۲۸۰۹۸). 








موعظة لقمان كافج بت لولده 





فوالله لا أطعم طعامًا ولا أشرب شرابًا حتى أموت أو 
تكفرء قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها 
بعصّاء ثم أوجروهاء فنزلت هذه الآية: «ووصَيًا لاس 
بولدیه که [العتكبوت: الآية ۸] . 

وکما سلف فقد آمر الله كق بالاحسان إلى الوالدین 
ولع ا ی 
هو معلوم أن الطاعة نما هي في المعروف» كما قال 


رم (۲) 

۳ چا .ین مس هه م در 22 
بو سم رایع 
فلا سر 


علم فلا مهما أي : وان حرصا كل الحرص واجتهدا کل 
e‏ وضغطا بکل آنواع الضغوط عليك كي تترك 
دينك وتتابعهما على دينهما دين المشركين فلا تطعهما ولا 
توافقهما» ومع هذا الرفض رفض الدخول في دینها» ومع 
حرصهما على أن تتابعهما ورفضك لذلك» صاحبهما في 


. صحيح : ات ان شاء الله‎ (E) 





ل 


موعظة لقمان مق نت لولده 


حل |41 


الدنیا معروفا. أي أحسن الیهما بصور الاحسان التي 

تستطیعها دون أن يتأثر بذلك دينك واتبع سبیل آهل ۱ 
الایمان» واسلك طريقهمء واقتف آثارهی فهذا قوله 
تعالی : تيع عقيل م ناب ال زلقمان: الآية ]٠١‏ يعني : ۱ 
واسلك سبیل المؤمنين المطیعین لي الذین سلکوا طريقي» 


واستقاموا على أمري . 


هذا؛ وقد قال الطبري كاله : 

«یقول تعالى ذكره: وان جَْهَدَاكَ» أيها الإنسان والداك 
على أن تشرك بي في عبادتك إياي معي غيري مما لا تعلم أنه 
لي شريك» ولا شريك تعالى ذكره علوًا كبيرًاء فلا تطعهما 
فیما أراداك عليه من الشرك بى رتا في لديا 
رواک یقول : وصاحبهما في الدنیا بالطاعة لهما فیما لا 
تبعه عليك فيه فیما بينك وبين ربك ولا إثم. 

وقول رام مق 3 آاب 0 وس ریخ 
من تاب من شرکه» ورجع إلى الاسلام واتبع محمدًا 


ی ) . 





موعظة لقمان نة لولده ۳ ست 

قال الطبري كن أيضًا: 

«وقوله : رک مرک کر يما کر تمه فان اي 
مصیرکم ومعادکم بعد مماتکم؛ فأخبرکم بجمیع ما کنتم 
في الدنیا تعملون من خير وشرء ثم آجازیکم على 
آعمالکم» المحسن منكم باحسانه» والمسيء بإساءته. 

فان قال لنا قائل : ما وجه اعتراض هذا الكلام بين الخبر 
عن وصيتي لقمان ابنه؟ قیل ذلك آیضّا وان كان خبرا من 
الله تعالی ذکره عن وصیته عباده به» وأنه إنما أوصى به 
لقمان ابنه» فكان معنى الكلام: ولد قال لقن لابو وهو 
بق لا شرف نهک اك لط َير 665 
ولا تطع في الشرك به والديك وو نی لیا 
مرو که فان الله وصّی بهما فاستؤنف الکلام على وجه 
الشیر من الله) باق هذا اتيس » فلا وجه اس راض ذلك 
بين الخبرین عن وصیته . 


موعظة لقمان کب نت لولده 


سلس | ر | 


آما المراد بقوله : ابّاکه: 

فقد قال بعض آهل العلم : إن المراد بقوله : باه أي 
الخطيئة أو المعصية. 

وقول ثان : إن المراد الشيء المعمول E e‏ 

وقول ثالث : إن المراد الرزق المقدر. 


و ود 4 قول وب و إن تك 

قال بعض ۳ سم إن اليزاة E:‏ صخرة 
تحمل علیها الأرض کلها. وهذا القول قال به عدد من 
العلمای لکن لا أعلم عليه دلیلا من الکتاب ولا من السنة 
الصحيحة . 

فح الو 7-7 
[لقمان: الآية ۲۱۲ أنها صخرة تحت الأرضين ين السبع . 


موعظة لقمان رت کا نه لولده 


لعا سس 


ثم قال : وهذا والله أعلم كأنه مُتلقّى من الإسرائيليات 
التي لد مدو ور کت والظاهر - والله أعلم - أن 
المراد أن هذه الحبة في حقارتها لو كانت داخل صخرت 
فان الله سیبدیها ویظهرها بلطيف علمه. 


فيوصي لقمان ولده ویعلمه ویذکره بمراقبة الله كد 
قائلا: 

يا بني إن ما تعمله من خير أو شر مهما كان صغيرًاء وان 
گت طهر فى وي" س ادق اك نرق کت 
آسررته» وعملته في مکان خفع» وبالغت في ات 
فسواء عملته وأنت في صخر قد أحاطت بك من جمیم 
جوانبهاء فلم يرك آحد من الخلق» أو عملتها في أيّ مكان 
في السماوات أو في أي مكان في الارض. يأتٍ بها الله 
يوم القيامة» وتوزن لك في ميزان حسناتك» إن كانت 
حسنة» أو في كفة السيئات إن كانت سيئة» كما قال الله 
توالی* وضع امون الْقسَط لور لبم لا ظلم ضس . 


041 


شا وان كات نکل ية من خردل ای یج 


2 


موعظة لقمان د کا وت لولده 


حلیبت 409 للأنياء: لین 49 ۰ وكما قال تعالى: لافَْمَن 

EE ESE OEE SE ككل‎ 
.4© کر بر‎ 

وکما قال سبحانه : رو الث فى الْمُجْرمِينَ مُمْفِقِينَ 
مما فبه وَيِعُولونَ بویا مال هذا الوق لا تفر ساره 9۲ 
کیره إل آخصنها ووَبَدُوأ ما یلوا انرا ولا یم ریک اما 
وک [الكيف: یه 45] . 

وفي هذا تعلیم الوالد ولده مراقبة فة الله كى وتذکیره بان 
الله يراه حتی يعمل صالحًا . 

هذا؛ وهناك قول آخر في الآية الكريمة: 

حاصله أن قوله: باه المراد به الرزق» فيكون 
المعنی : يا بني إن الرزق الذي کتب لك مياتيك في أي 
مرا ب م وهذا وإن كان 
صحیخا. إلا أن القول الأول عليه أكثر العلماء فى تفسير 
الاية الكريمة» والله تعالی أعلم. ۱ 





موعظة لقمان لف نی لولده 


اننا كك 





قال الحافظ ابن كثير ی : 

هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان 
الحکیم » ليمتثلها الناس ويقتدوا بهاء فقال: هيب لب إن 
تك یتقال عبر يّنْ حَردَلٍه» أي : إن المظلمة أو الخطيئة 
لو كانت مثقال حبة خردل. وجوز بعضهم أن يكون الضمير 
في قوله: باه ضمير الشأن والقصة. وجوز على هذا 
رفع تاه والأول أولى. 

وقوله : یت با که أي: أحضرها الله يوم القيامة 
حين يضع الموازين القسط. وجازى عليها إن خيرًا فخیر» 
واا ا هشر . . كما قال تعالى : وضع الْمَونَ الْقِسَط لو 
لبسو لا للم تنك سيا وید ڪات ینکال عق ین 
حَردلٍ تا يها ری با عصیرت». 

وقال تعالی: امن مسن منتال درو یر یبرم (6) 
من يكل ينكان درو شرا 1 )»> 

ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة فى داخل صخرة 
صماءء أو غاثبة ذاهبة في آرجاء اما وا أو اللأرض» 


3 
موعظة لقمان 0 لولده 





سے 


فان الله يأتى بها ؛ لأنه لا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عنه 
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرضء» ولهذا قال: 
عليه الأشیاء وان دفّت ولطفت وتضاءلت» لإي 


بدبيب النمل في الليل البهیم . 


وقال الطبری ی : 

وعنی بقوله : «ینتال حص زنة حبة» فتأویل الکلام 
ال مسر عن مرو السو كي ار ميك 
في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله يوم 
القيامة حتى يوفيك جزاءه. 


ثم يواصل لقمان زافق وصاياه لولده ومواعظه له 
قائلا : 


رودي 2 م 
ان 


سی اقر لاوةه أي : حافظ علیها وداوم علی 
فعلها وآدائها في آوقاتها وأحسن قيامها وركوعها 
وسجودها وسائر آرکانها . 





موعظة لقمان کا کشت لولده 








وحقّ ما قاله لقمان لولده فان الصلاة عماد الدین 
ورکن الاسلام العظیم - بعد الشهادتین - 

قال رسولٍ الله َك ابي اسلا عَلّى حَمْس: شهادة 
آن لا له إلا الله 55 مما سول ال وم 
الصّلدة.. ,۲۵ 


3 


قال كله : دنا نمت به ند زم ا لْقِيَامَقو9" . 
إنها تمحو - بإذن الله - الخطايا والذنوب: 


قال ك «الكليات الحم يمشن الله كيد 
1 6 ۳۳ , 


لقد كانت ولا تزال وستزال شعار ا للصالحین : 
(o)‏ البخاري حديث 06۸ ومسلم OD‏ 


(۲)صحیح لشواهده: أخرجه أحمد (4/ ۱۰۳) وغيره. 
(۲۷) البخاري (۰)۵۲۸ ومسلم (17۷). 











موعظة لقمان 5 لولده 





سس 

لقد قال الخلیل ابراهيم 44 : رت آجعی ميم 
الال ومن دَريقٍ »4 [إبراهيم: الآية 4۰] 

لقد قال الله وق لمرسی فلا : يلقي قار 
لزگری 46 رطه: الاية :۱] . 


اذه 


وم ره رو 


وقال له ولأخيه هارون 87 : #وَاجْمَلوا بوتکم له 
۳3 و ‌ مر 
وَأقيموأ السصَلود 4 [یونس: الاية ۲۸۷ . 

وقال قوم شعیب لشعیب ل : شوه مر أن 
15م E‏ ا أو آن عل ف نرا ما ترا هرد [AV‏ . 
قال عیسی ت : #واوصن بِاصَّلرةَ ورڪو ما دمث حي 
[مريّم: الآية ۲۳۱ . 

وطائفة من الأنبياء ذكرهم الله في كتابه وقال : ۳[ ثل 
َل ا یت امن روا سيدا اس رک ET‏ 

عات رسولنا الكريم - عليهم رضوان الله -: 

مس اه و ر ی و ار وا ر جر بط د . 
02 سجدا يبتغون فضلا من ال ورضونا سیماهم في 
وحوههر من ۳ اش [القَمْح: الاية ۲۲٩‏ . 


ا ا 


موعظة لقمان كرت لولده کک 

وفی الحملة: فنضائل الصلاة لا تحصى والأوامر بها 
لا تکاد تتتهي, والوصية بها تکاثرت وتعددت وتنوعت» 
والتحذیر من ترکها توارد من عدة وجوه. 

فمن نم أوصى لقمان ولده بهاء وأكّد علیها غايةً 
التأكيدء ولا عذر لمسلم بالغ في ترکها ما دام عاقلا أو 
كانت العرأة حائضا أو نفساء. 

لا تترك الصلاة في سفر ولا في حضرء ولا في صحةٍ 
ولا في مرض؛ ولا في شدة ولا في رخاء. 

ثم يأمر لقمان ولده أن یکون آمرًا بالمعروف. ناه 
عن المنکر : 

وهذا يشمل کل معروفی وکل منكر» ولا يبتعد الشخص 
إذ قال: إن الرسل - علیهم صلوات الله وسلامه - بعثوا 
لذلك» فقد بعثت الرسل آمرة بتوحید الله ك » ناهية عن 
الشرك بهء وأعظم معروف بلا شك هو توحيد الله ل › 
وأقبح المنكرات على الإطلاق هو الشرك بالله يك . 





موعظة لقمان يفيه لولده 





لحت ۳25 


ولقد قال تعالی : ردب فى ڪل اة رسو 5 


آعبذواً ] واد ا َنأ در که [التحل: الآية ۷ 5 
8 2 . و 
وهای وبا كلكا وى ركع ون زسول الا عد 


رس ۳ 


له يأر ل لا له له الا نف نون > [الأنبياء: الاية ۲۲۵ . 


ولقد نالت أمة محمد َة الفلاح وكتبت لها الخيرية 
غلن ساتر الأمم؛ لایمانها بالله كِكَء وأمرها 
بالمعروف. ونهیها عن المنکر : 

قال الله تبارك وتعالی: « کم اک مت لاس 

و بالمعرونٍ رَتَنْهُوت عن گر ونومون یه رل 
عمران: الآية ° 

وقال تعالی : ولتک نکم مه مه یعون إلى الم وروت 
روف وَيَنْهُوْنَ عَن الشکر ریک هم میحرت )4 ند 


عمران: الأية 6 ۱۰] . 


إن النهي عن المنكر سببٌ من أسباب السلامة 
والنحاة : 





موعظة لقمان و نت لولده 





سس 
قال الله تعالی : ار كان من رون من فلكم ولج 
ينبو عن اناد فى الارن الا يبا من آي 5252007 


الآية ۲۱۱۰ . 


ولقد ذكر الله ب القرية التى كانت حاضرة البحرء 
تلك التي اعتدی آهلها في السبت» وبين الله 2 أن الذين 
نجوّا هم الناهون عن المنکر . 

فاك اثله تعالی: فا منوا ما روا ين اف ال 
یت عی انش ره زیت خلترا با کیپ يت نا را 


ا ا 49 [الاعراف: الاية ۲۱7۵ . 


وفي الحدیت ۳۳ عن رسول الله كلقة: «مگل الْقَائم عَلَى 
حدود له وَالْوَاقِع فا > كمل قوم اسْتَهُمُوا عَلَى سَفیلّق 
َأصَابَ بَعْضْهُمْ أعْلَامَا و وَبَعْضَهُمْ أَسْمَلَهَاء فَكَانَ لذِينَ في 
سقلا ذا اسََوًا ین الْمَاءِ مروا عَلَى مَنْ وم لوا 3 
آلا حَرَقنَا في تصیبنا خَرْقَا ولم نُؤْذِ مَنْ فَوَْنَاء فان یثرکوهم 


() البخاري (۲۹۳). 








23 موعظة لقمان یت لولده 
n‏ ° 
وَمَا أَرَادُوا مَلَكُوا جَمِيعَاء وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوًا 
جوا جَمِيعًا". 
نه سبیل أهل الصلاح المنیبین إلى الله بر ۷ 
قال الله سبحانه : « لوا موز من آمل الب أنه 


شون ايت أ 6 الیل وم و این ۳ 





مد 4 مج ور مج موم م ۶ سم 
والور ۱ وروت پالمعروفي وهو عن المنکر 
ررر مح سور 6 سم جوم 2 
e‏ ف ویک من ألصَلِحِينَ 3 [آل عمران: 
URE‏ زر 


وسبيل أهل الایمان : 
قال الله تعالی : ویو رامیت بطم ألا 
يموت بالممروف رنه عن السك » 6 [القوتة: الآية ۷۱] . 


وسبيل الذين باعوا لدوم لله كين : 

قال تعالی : ال ل شرف برت نژیب هر 
لوك ارت ع که ری الآية ۲۱۱۱ ا قوله تعالی : 
ییون عیدوت اون الكبحون نون ألسَحِدُونَ 


م 





موعظة لقمان کشت نت لولده 








لدعا سس 


الأسرية بالمترو والکاهون عن ال كر روطن طذود 
كه رمه 


الله وس ارت 3 (التوبة: الآية ۲۱۱۲ . 
ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفارة 
۳ ند فة 4 ال في هه وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ 
تکفرها الصَّلَاةٌ وَالِصّوْمُ وَالصَّدَقَةٌ وَالَمْرْ وال٩۲‏ . 
وكذلك فإنه صدقة على البدن: 
نز موف سنا وت نامر صَدله۳. 
ولقد حث النبئٌ یلا على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر : 
فقال : : همَنْ رآی نکم منکرا یره یی فان لَمْ يَسْتَطِعْ 


(۲۹) البخاري (مع الفتح / 0 ۵« ومسلم ( 10126 
(۳۰) مسلم بنحوه ( ۱۷۰۰ ۱۰۰۷). 








موعظة لقمان رای لولده 


کڪ 


TDL, A IE 
: فبلسانه فان لم بستطم فقلبه » وذلك اأضعكف الإيمَان»”‎ 





ویزداد الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر تأکیدا 
علی آهل العلم : 

DEG‏ و ارم كن او 
۳ ات للق ها کر اده (7)) € [العائدة: الآية 1۳] . 

م وکما جرت العادة بذلك فإن الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنکر كثيرًا ما یتعرض لأذى من آهل الشر 
والفساد. وذلك لکونه ینهاهم عن غيّهم» ویمنعهم من 
المحرمات التي يريدون مواقعتها. ومن الشهوات التي 
يريدون قضاءهاء ومن أكل أموال الناس بالباطل» وغير 
ذلك من المحرمات التي ركبوها ودأبوا على فعلهاء فمن 
َم لا يرضيهم صنيع المعارض لهم» ولا صنيع من يأمرهم 
وينهاهم فیقدمون له صنوف الأذى حتی یترکهم وکا 
بینهم وبين ما يريدون من صور الافساد في الأرض» ت_ 


0320 مسلم حديث (59). 








عظة لقمان ینف لولده 
- سے سڪ 
والنهي عن المنكرء وآخرون يتركون ذلك خوفا من الناس 
ومن بطشهم . 

فیوصی لقمان ولده بالصبر علی الأذئ وتحمل البلاء 
والمضي دما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ومثل هذا المعنى في قوله تعالى: والسَر 1 
لانن لبي خن (© إلا ی اما وعیلوا الكييحت رصا 
فالتواصي بالحق أحيانًا يتبعه بلاء» فمن ثم لزم التواصي 
کین 

هذا؛ ولا یمنع أن یکون قوله : «واسَبر عل مآ أصابك 4 
عامًا في كل ما یتعرض له الشخص من البلاء بلاء كان في 
الچسد آو فی المال آو فی الولد» آو غير ذلك من صور 





موعظة لقمان ینف لولده 





حل | 1۲ 


والتصوص الواردة في فضل الصبر والحث عليه 
وبي ما آمد. أرقن الأجر رد عندًا: 

أجتزأ منها بالاتي : 

قول الله تبارك وتعالی: وا يون لصَيرُونَ رم 56 
ساب 6 [الزتر: الآية 6٠١‏ . 
وقوله تعالی : انم من ین ور فک 2 لا يضِيعٌ 


ین و 


جر المحینتع4 [يُوشف: الآية ]٩۰‏ . 


ولقد ذکر الله ي أن الامامة تنال بالصبر والیقین : 
قال تعالی : «وحتا ینیم أيه ہدوت اما لما صبروا 


7 لا داس م 


وکانوا عَاينينا لوقون > [الشجدة: الاية ؛ ۲] . 


وبیّن - سبحانه - أنه آعد للصابرین الغرف وهي في 
آعالی الحنان : 





موعظة لقمان وی نت لولده 





ا — 


4 ۰ ۶ 5 اه 6 
وقال - سبحانه - مبينا فضيلة من صبر: 

رر جیا عر ی م ا ری ر 5 ك 
#ولمن صد وَعَفَرَ 1 ذلك لمن عزو الأمور 46 [الشّورى: الآية 4۲] . 


وبيّن - سبحانه - أنه يجب الصابرين 
فقال: وا أ 2 مب درب 46 [آل عمزان: الآية ]٠٤١‏ . 


ووردت الأوامر بابر 0 عليه : 
في قوله تعالی : E‏ اد مم یرت [الأنقًال: الآية 
۹1 


302 82 


وقال تعالى: وأَصيرٌ بر وما صرلف إل بل که [التحل: الآية 
00" 

وقال سبحانه: E‏ الزین عءامنوا ا باقر 
رام لم رکه [البقرة: الآية لاه اع . 


وقال سبحانه : تَر © إذّ لاس ى خر 69 الا 


۳1 متا از ولو لمحت وتواصواً بالْحَنَ وتواصو باس که . 


وقوله سبحانه : لثم کن من ال عامقا وتواصوا ار 


4 ا 





موعظة لقمان کته لولده 


وتواصواً مه 9 [البلّد: الاية ۲۱۷ . 

داي (الصحیحین) 4 ین حدیث ۳ سعیل الخدري 
فته : أن ناسا من الْأنْصَارٍ سَأَنُوا رسو الله جلا ۳ 
حي عم حَنَى ند ما ده ال هم حِينَ 
5 مُق بِيدَيْهِ : اما يكن يي من خر اج 


و 


ی عنکم واه من 3 0 يعفه ا ومن يتصبر د ان الل 


وَمَنْ يَسْتَغْنِ يعْنهِ ال وَلَنْ تُمْطَوًا عَطَاءً ا ا و 
الصَبر) . 
وصح عن النبي بلا أنه قال: «والصّبْرُ ضيّاء '". 
ووردت نصوص کثيرة في فضل الصبر على الأذى 
والصبر في الجهاد» والصبر على المرض » وعلى فقدان 
البصرء وعلى جهالاات الناس وحمافاتهم والصبر علی 
آمراء الجور» والصبر عند الصدمة الأولى» وغیر ذلك 





5 


(۳۲) البخاري (۰)16۷۰ ومسلم (۱۰۵۳). 
(۳۳) مسلم (۲۲۳). 





موعظة لقمان 02 لولده 


ا س 
فنسأل الله آن یصبرنا ویحفظ علینا إا 


ثم يُؤكد لقمان بت لولده على هذه الأمور التي 
وعظه بها: 

وهي قوله: ی آقر اشک وامز بالمعرون كانه عن 
آنشکر صب عل ما ایک که وذلك بقوله : إن كلك ین عم 
لمر که أي: من الأمور التي أمر الله د بها وأكّد على 
فعلها. 


هذا؛ وقد قال الطبري كه في تفسير الآيات 
اجمالا: 

«یقول تعالی ذکره مخبرًا عن قول لقمان لابنه : يق 
قر الصككرة» بحدودها ومر بِلْمَعْرُونٍ» یقول: وأمر 
الناس بطاعة الله» واتباع أمره» واه عن الک که يقول : 
وانه الناس عن معاصي الله ومواقعة محارمه واصیر عل ما 
ك واصبر على ما أصابك من الناس في ذات 
الله إذا آنت آمرتهم بالمعروف» ونهيتهم عن المنكرء ولا 











موعظة لقمان ن لولده 
355 7 
يصدنك عن ذلك ما نالك منهم إن كلك ین عم امور » 


ثم قال : لبق آتر مودک ا بحدودها 
وفروضها وأوقاتها» «إوامر بالمعروف وأنه عن المسكر » أي : 
الآمر بالمعروف الناهي عن المنكرء لابد أن یناله من 
الناس أذى» فأمره پالقمین. 

وقوله : لن ذلك ین عم الأمْْر» آي: إن الصبر على 


وقال القرطبي که : 

«قوله تعالی : یب قر ألصَكلزة» وصی ابنه بعظم 
الطاعات وهي الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» وهذا نما پرید به بعد أن یمتثل ذلك هو فی نفسه 
ویزدجر عن المنکر» وهنا هي الطاعات والفضائل آجمع» 





موعظة لقمان وال عضخ لولده 


ولقد احسن من .قال : 
وابداً بنفسك فانهها عن غيّها 
فا انیت فم فانت 8 
الثانية : قوله تعالی: #واصير عل 4 اه فقس 
ای لشیم الماک اون تانق مويه ور اشعار بآن 
المغیر یوذی أحیائا وهذا القدر علی جهة الندب والقوة 
في ذات الله» وآما على اللزوم فلا. 
وقيل : أمره بالصبر على شلذاكك الدنيا كالأمراض 
قول حسن لأنه يعم . 
الثالثة : قوله تعالى : إن دک ین عم شوه قال ابن 
عباس : من حقيقة الایمان الصبر على المکاره» وقیل : إن 
امس و 9 ون ی 








موعظة لقمان مزأت لولده 


الحزم السالکین طریق النجاة وقول ابن جریج آصوب؟. 
وقال القاسمي که : 
یی آقر سوه أي بحدودها وفروضها 
وأوقاتهاء لتكميل نفسك بعبادة ربك «#وأمرٌ مروف وانه 
ع لكوي » لتکمیل غیرك رسب عل ما ماک الي 
من المحن والبلایا . أو فیما مرت به من الأمر بالمعروف 
والتهي عن المنکر ؛ لأن الداعي إلى الحق معرّض لایصال 
الأذى إليه» وهو آظهر . ويطابقه آبة وتواصواً بان 
که العصر: اند ۳ » لا تيك »> فا إلى ار ١‏ 
إلى کل ما آمر به من تت رک زا ره 
الامور. بأ قطعه قطع إيجاب». 


ثم يواصل لقمان نود نصحه وت کیره لولدهی ویعلمه 
طرائق التعامل والتحادث مع الثاس » ويؤدبه داكت 
الاداب : 





موعظة لقمان مرف لولده 
سے سے 
بوجهك عن الناس وهم یحدئونك» بل آقبل عليهم وابتسم 
في وجوههم» ولا تلو عنقك عنهم» فان هذا من شیم 
ا : وين لاس من یل في 
نی ولا کلب ثيمر (© كن س ل عن سيل تب 
وازدراء. 
ویقول له کذلك: ول تن في لازض مره ينهاه عن 
۷۷ ےک ای شید اور على القاس المتکیر 
قال تعالی : الہ لا عب کل عختال خو چ رلقمان: ۱۸ . 


(وقوله : 5 سر حَدَدَ د لرن یقول: لا تعرض 
بوجهك عن الناس إذا كلمتهم از کلصرت. اعارا ماف 


۳۹ 


00ل سس سس اتات ا ااا اس 


موعظة لقمان كنات لولده 

مسب 
لهم» واستكبارًا علیهم . ولکن أَلِنْ جانبك وابسط وجهك 
إليهم» كما جاء في الحدیث : ولو آن تلّی احا وَوَجْهُكَ 
له متبسط ویک وَتَسِْيِلَ الازار كَإِنّهُ ین الْخْيَلَاء 
وال لا ينها الله گن ‏ . ۱ 

وقوله : وا نش في الْأرضٍ 4 م جذلّا متكي 
جبارًا عنیذا» لا تفعل ذلك يبغضك الله» ولهذا قال: لد 
أله لا حب کل تال مور که أي : مختال معجب في نفسه» 
«فخور که أي : على غيره. وقد قال تعالی : ولا تش في 
اکن ما إِنّكَ أن رق ال وک ببح ابا 
طول وقد تقدم الکلام على ذلك في موضعه» . 


وقال القرطبي کب : 

«معنی الآية: ولا تمل خدّك للناس كبرًا علیهم وإعجابًا 
واحتقارّا لهم » ومذا تأويل ابن عباس وجماعة» وقیل : هو 
أن تلوي شدقك إذا ذکر الرجل عندك کأنك تحتقره. 
فالمعنی : آقبل علیهم متواضعًا مؤنسًا مستأنسًاء ولذا 
حدّثك آصغرهم فاصغ إليه حتی یکمل حدیثه» وکذلك كان 





موعظة لقمان ف لولده 


سس 
البي يك یفعل. 

و اي ا و توا 
شاب فق اسن بن مالك. آن رسول الله علا قال: ١‏ لا 
تَبَاعَضُوا و حَاسَدُوا و َدَابَرُواء وک تا عباد الله 
بخوانا؛ ولا با لِمُسْلِم أَنْ يمْجْرَ أَحَاهُ َوْقَ َة یم 
فالتدابر : الاعراض ويرك الكلام والسلام ونحوه» وإنما 
قیل للاعراض : تدابر؛ لاان من آبغضته آعرضت عنه وولیته 
دبرك» وکذلك یصنع هو بك» ومن آحببته آقبلت عليه 
بوجهك وواجهته عر ورك فمعنی این موجود 
فيمن صعر خده» وبه فسر مجاهد الایت وقال ابن 
و رز تفا قوله : ليلا سر عك لاس که [لقمان: الاية ۲۱۸ 
كأنه نهی أن يذل الانسان نفسه من غير حاجة». 


وقال القرطبي اا 

مل تنش في ال مرا » أي متبخترا متکبرا؛ مصدر 
في موضع الحال» وهو النشاط والمشي فرخا في غير شغل 
وفي غير حاجةء وأهل هذا الخلق ملازمون للفخر 





موعظة لقمان ای نت لولده 





سے 
والخيلاء فالمرح مختال في مشيته) . 


هذا؛ وقد وردت في الحتٌ على التواضع والأمر به 
نصوص كثيرة : 

منها : ما ثبت عند مسلم ۲ من حديث عياض بن حمار 
ر با أنه تام فيا سول الل ات یم عويب ال : ون 
اله أَوْحَى رل آن تََاضَعُوا حَتَّى لا يَفْخَرَ أَحَدُ عَلَى أَحَدٍ 
ولا يَبْْ أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ) . 

ولقد صح عن رسول الله تا أنه قال: «وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ 
للع الا رنه اله 

وقال الله تبارك وتعالی : نلک انار ره لها للد 


ر ور 7 هل ارس ورور رو 


لا دون عل في ایض ولا ادا وا مقن [القصص: ۸۳] . 


(۳۸) مسلم (۲۱۹۸). 
ها وقد اجتزأت بالیسیر الذي ذکر» والا فالباب واسع ند 
والتصوص فيه كثيرة متعددة. 

)00 مسلم (8ه؟). 


موعظة لقمان ا لولده 





= 


و کذا وردت نصوص في ذم الكبر والاختیال 
والفخر : 

منها : قل اللا ور هب 9 سا تمرف ع ان انیت 
كرو ف الل بار لح که [الأعراف: الآية 45 ۲۱ . 

وأخرج مسلم"" في «صحيحه) من حديث عبد الله بن 
مسعود متفه قال : «لا يذل الْجَنَةَ مَنْ كان في قلبه وِْقَالُ 
رو من كبْراء قال رَجْلَ : إن الرَجُلَ يجب أن یکون رب 

ا 


عن ونعله ان قال : 1 الله خی يعت العتال: 
د بط ا ا اس اسن 


چ يه به خیلاء» FD‏ 


RAD ES 

(۳۷) بطر الحق: هو ردٌ الحق ودفعه وإنكاره کیرّا وتعاليًا وترفعًا 
وتجبرًا. 

(۲) غمط الناس : المراد به احتقارهم وازدراژهم. 


(۳۹) آخرجه البخاري (۵۷۸۳) من حدیث ابن عمر ويا مرفوعًا. 





هت حون ن سس وس 


موعظة لقمان وق لده 

سے : 
رضحم عند أيضًا أنه قال : یا رَجُل جر زاره ٍذ خي 
کے رصي مه 7 اا 

بی فهو نحل في الأَرْضٍ إلى یوم الا 


امد 5 29 ینم رَجُلُ يي في لو فجبه 


خر بو قآ وا و مو 


تسه مرج جُمتَُ د خسف الله بو هو ییَحَلحَل إلى يو 
الْقِيَامَة ۸( 1 

ثم يواصل النصح والتذكير قائلا: 

رانيد ن تیک أي تواضع في مشيك إذا مشیت 
وفي مسيرك إذا سرت ولا تستكبر ولا تستعجل» ولا 
تسرغ 4 يل الد فى الى الك الج قدلا بين 
الإسراع والتباطؤ» لا مسرعا تمشي فتختل» ولا متباطنًا 
کمشية المریض ؛أز المتمارض. 

وهذا كما قال تعالى : وکا ال الک یشوه عل 
دض هوکاکه [الثرقان: الآية جم . 





(4۰) آخرجه البخاري (۵۷۹۰). 


)£( البخاري )0۷۸4(« ومسلم (۲۰۸۸). 





موعظة لقمان نت لولده 


2] سس 


ل وه ۲ ۳ فیأمره 7 
اش 


مه ع م 


وفعلل ذلك بقوله: ل الك الات لصو ا 
أي : فلو كان في رفع الصوت مطلقًا (في كل وقت) خير لما 
اختصت به الحمير » بل الحمیر صوتها أنكر الأصوات وأشر 
الأضرات اقح الأضرات» ولیس لا قل القضمل والصلاح 
والخلق الکریم أن یتشبهوا بالحمیر - عیاذا بالله -. 

قال القرطبي في تفسیر الاية الكريمة: 

یقول: وتواضع في مشيك إذا مشیت ولا تستکبر ولا 
تستعجل ولکن اند . 

ونقل عن قتادة بسند حسن قال : «نهاه عن الخیلاء) 

ووجه آخر عن قتادة قال: «آمره بالاقتصاد في صوته» . 

وعن ابن زيد قال: «اخفض من صوتك) . 

وأورد عن قتادة کذلك بسند حسن : و اک لسوت 





موعظة لقمان اي نت لولده 


حل | ۷۲ 


4 27 خر 


۷ شهیق » آمره با لا قتصاد فی صوته) . 





وهذه طائفة من الفوائد المستنبطة من هذه الموعظة : 
الأولى: بیان أن الله ك هو صاحب الفضل. وأن كل 
ما بنا من نعم فمنه يي » فله النعمة» وله الفضل. وله الثناء 
اء 
ك › وذلك ارد س ل تعالی : وقد ءانا لسن 
که [لقعان: الآية ]١١‏ . 
وکذلك كم آيات آخر یستدل بها في هذا الباب کقوله 
تعالی : يوني لْحِكمد م من کا بت الآية ۰۲۰٩‏ و 
ها هت 


: تكن تک [النّساء: الآية ۲۱۱۳ . 
و عه 


وكقول موسى 4 للخضر: هل بعك عل أن تن 
5 عَلَمَتَ رشداه [الکهف: الاية ۲۰۲ . 





عظة لقمان وا لده 
53 دنه س 
فعلى كل عالم أن يدرك ذلك» وعلى كل عاقل وحكيم 
أن يدرك ذلك» عليه أن يدرك أن ما به من نعمة فمن الله. 
كما قال تعالی : رکا یک من ايد ثم لو که راقعل ۰۳]. 

الثانية : وجوب شکر الله على نعمه وآلائه وفضله 
وسكا 

القااقة- الثناء على الشخص الذي راد قبول قوله 
وذلك حتی یلقی قوله قبولا» وذلك تارذ من الثناء علی 
لقمان قبل ذکر موعظته لولده بقوله تعالی : ومد لت لمن 
لکد [لقمان: الاية ۲۱۲ . 

الرابعة: استحباب وعظ الوالد لولده؛ وذلك من قوله 
تعالی : ولا ول من لاب وه يَعِظه که [لقمان: الاية ۲۱۳ وعلی 
ذلك أذلة كفيرة اجر : 

منها : قول نوح تلازلولده : يني آزکب متا ولا کن 
سم لکفرنَ 6 [مود: الاية 4۲] . 

وكذا قول یعقوب 92ل لبنيه : یب أله صلق کحم 


ل سس سسس 7.۳" 


موعظة لقمان ناف ونت لولده 





حل |۷۸ 


عم عن مد 


ات 


کے 


ف وش دسر َالبَقَرَة: الآية 
عليه الصلاة Ay‏ اسم 


با قالت : ۳ ع آززاج الي مد ند رس َمْ از 


2 0 4 


سن كأفتلك ا - لها السام - کی لا وا 
E‏ حى ينها مِنْ مذية رشول الله بل ؛ لما رآها 
9 قال : اي 


بع اعد لت لها نينا 
حَصَّكِ رَسُولُ اللو بلا i. e SES‏ 


ام ا الله ل لته عا سا رف قالث: ما کت 
ای على ر وال البق سره بان توف كاك لهّا: 


عَرَه NS‏ 
الأول انه أخبرَني رين ر 


سو و 


مرف اه قذ عارضني به الْعَامَ مرن 15 أن اجا 





موعظة لقمان کو نت لولده 





لما — 


د ارب ائقِي الله وَاضپري» قي نشم السَلَفْ نا 
مالك : تبکیث بگاييالّذِي ریب فلا رای جَرْعِي سَارَنِي ۲ 
مان . قَالَ: يا قاط آلا رین أَنْ تکوني سيد نساء 
تاش از جک تاو و 


الخامسة: بيان خطر الشرك وأنه ظلم عظیم. 

السادسة : الوصية بالوالدین والتتصیص على الم بذکر 
فضلهاء وما بذلته من جهد لرعاية ولدها وتقدیم الشکر 
لهما . 

وقد دلت على ذلك أدلة کثيرة من کتاب الله ي › 
ومن سنة رسول الله كله : 

قال تعالی : رت فسن بولدیه بحستا ا 


> ها سم مه و 31 ماو ما مقر عم رم 2 از رص و 


ها ووضعته کر ها وحملم وفصله لون شهرا کے إذا بلغ اشده 


00 البخاري (مع الفتح/ ۱ ۷۹( ومسلم (مع اوی / 0/۱ 
قال القرطبي که : 
وقوله: ميب ليس هو على حقيقة التصغير» وان كان على لفظه؛ 
إنما هو على الترقيق كما يقال للرجل : يا أخَيّ» وللصبي هو (کویس). 





موعظة لقمان نا تین کزان لولده 


سے 





وبلغ E ares‏ ک ل 
0 عم و مس و و 


دعل يلدي ران اعمل ما تنه وا سیخ لي ل ت 
ی وان من سین > [الأحقاف: الآية ۲۱۵ . 


وقال تعالی : روصت لاسن دی من وان جلهداك 
رك وود لت a a‏ رت گر 


جح مارم 


یم یاون مجم الآية ۸] . 


هه مو امام مر Fera‏ دورو ره عه عر 
2> ص 9 ۶و ر مه 0 ع 2 مرو لا - )22 و 


> [لقمان: الآية ]١٤‏ . 

فیأمر الله وق فی هذه الاية الکريمة بشکره ود 
الوالدین. ۱ 

وفي معرض الثناء على الأنبياء ومدحهم يأتي الثناء 


علیهم لبرهم بوالديهم : 


قال الله - سبحانه - في شأن نبیه يحيى بن زکریا تلو . 


مورا بولدیه مور یکی حَبَارَاً N a‏ 





موعظة لقمان ای نت لولده 





ما ني ہے کو يتكلم لي الع رل ا 
ید له أكون O CLA‏ يق یازا لزق با 
ڪنٿ وازمتی باس راکو ما مت ڪا (6 وبا بولق 


وم و 


وم ی جر شتا )6 :۳۱-۲۰ . 

السایعة: بیان مدة الرضاعت وآنها سنتان» وبعد 
السنتین فالرضاعة لا تحرم. 

هذا؛ وقد استنبط بعض العلماء من قوله تعالی: 
9 وفص ام ف عامان #6 [لقمان: الاية ۲۱۶ . 


لا ا لست 


وقوله : وحم وفصلم تون ره [الأحقاف: الآية ۱۰ آن 
اف كن ال ند آشهره والله أعلم . 

هذا؛ ومما يؤكد أن الرضاعة المحرمة انما هی 
الرضاعة في الصغر والغلام دون الحولين ما اا 

قول الله اسا : وت رصع اشن عوا رم 


ات 2 


هن 5 1 بت الرضاعة» َالجقّرَة: الاية ۲۲۳۳ . 





موعظة لقمان اف نی لولده 


لل | ۸۲ 


قال القرطبي كاه في تفسير هذه الآية : 

«انتزع مالك - رحمه الله تعالى - ومن تابعه وجماعة 
من العلماء من هذه الآية أن الرضاعة المحرمة الجارية 
مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين؛ لأنه بانقضاء 
الحولین تمت الرضاعة ولا رضاعة بعد الحولین معتبر 
هذا قوله فى «موطئه»!۳*. 

زغ ن غ 0 : E‏ يه دَحَلَ عَلَيْهَا وعند وعْدَمَا 
RE‏ له آي 
ال ارق هن ا نما الرّضَاعَةٌ ین 
= 


(۳) لفظ مالك في #المرطا (ص1۰4) في النسخة التي بین آیدینا: 
الرضاعة قلیلها و کثیرها تحرّم. فأما ما كان بعد الحولین فان قلیله 
وكين لا یُحرّم شیاه وانما هو بمنزلة الطعام. 

5 البخاري (۵۱۰۲)» ومسلم (۱8۵۵). 

(5:) قال الحافظ ی (الفتح» /٩(‏ ۱۶۸): 
والمعنى: تأملن ما وقع من ذلك هل هو رضاع صحيح - 





موعظة لقمان اند لولده 





| ۳ سے 





بشرطه» من وقوعه في زمن الرضاعة. ومقدار الارتضاع؛ فان 
الحکم الذي ينشأ من الرضاع انما یکون إذا وقع الرضاع 
ال 

قال المهلب: معناه: انظرن ما سيب هذه الأخوة» فان حرمة 
الرضاع نما هي في الصغر حتی تسد الرضاعة المجاعة. 

وقال آبو عبید : معناه أن الذي جاع كان طعامه الذي یشبعه اللبن 
من الرضاع لا حيث یکون الغذاء بغیر الرضاع . 

وقوله : «فانما الرضاعة من المجاعة» فيه تعلیل الباعث على إمعان 
النظر والفکر ؛ لأن الرضاعة تثبت النسب وتجعل الرضیع محرمًا. 
وقوله: «من المجاعة» أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل 
بها الخلوة هي حيث یکون الرضیم طفلا يسد اللبن جوعته؛ لأن 
معدته ضعيفة يكفيها اللبن وینبت بذلك لحمه فیصیر کجزء من 
المرضعة فيشترك في الحرمة مع آولادها. فكأنه قال: لا رضاعة 
معتبرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعت كقوله 
تعالی : «أطْعمهم ین جرع زفريش: الآية ]٤‏ . 

ومن شواهده: حدیث ابن مسعود: «لا رضاع الا 14 العظم 
وآنبت اللحم». [أخرجه آبو داود مرفوعًا وموقوفا]. 

وحدیث أم سلمة: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الاأمعاء». 
[أخرجه الترمذي وصححه]. قاله الحافظ في «الفتح». 


موعظة لقمان ای بت لولده 





عد عه 


وأخرج الترمذي بسنٍ صحیح من حدیث آم سلمة وا 
قالت : ال رَسُولُ اللو 5 : «لا یرم ین الرّضَاعَةٍ عة الا ما 
فق الأمْعَاءَ 5 الي وَكَانَ قَبْلَ لْفِطَام e‏ 


۴ 


وأخرج عبد الرزاق بسند صحیح عن آبي عطية الوادعي 
فأتيت أبا موسى فسألته فقال: حرمت عليك قال: فقام 
وقعتا ت سی انققی لی أى رس فقال: سا افثیت 
هذا؟ فأخبره بالذي آفتاه. فقال ابن مسعودء وأخذ بيد 
الرجل: أرضيعًا ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم 


(47) الترمذي TD‏ مع التحفة). 
ا عي و على جذ ره 


o ع8‎ 


حم إل ما ما کان دون رک ۳ کان ا فا الکایلین 








موعظة لقمان وال لولده 





سس 
1 )€۷( 


وأخرج سعید بن منصور بسندٍ صحیح عن ابن عباس 
و قال: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين»““. 

وأخرج مالك“ بسند صحيح عن عبد الله بن دينار أنه 
قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار 
القضای یسأله عن رضاعة الکبیر؟ فقال عبد الله بن عمر : 
جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: اني كانت لي 
وليدة””*2» وکنت أطؤهاء فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها 
فلت ,لیا ۰ افقالت :ور راك که وال ا .کان 
عو ا باکت جاک ۳ افیا رقيو 


(۶۷) «المضتف»۷(۰/ 5۲۳؟). 

(4۸) سعید بن منصور في «السنن» (۹۸۰). 
(59) «الموطأ» ۱ 

(۵۰) المراد بالؤاليدة: الامة. 

(۰۱) آوجعها: أي اضربها ضربًا موجعًا. 


O)‏ وائت جاريتك : أي جامعها. 








موعظة لقمان تیه لده 
حلب زم | تن 
رضاعة الصغير. 
الثامنة: الإحسان إلى الوالدين الكافرين أيضناء 
ومصاحبتهما بالمعروف في الدنياء وإن كان مشركين. 
لقوله تعالى : رن جَْهَدَاكَ عل أن شر ہی ما يس لَك ہی 
عم قلا میا اهيا ف لیا مروا [لقمان: الآية ۲۱۰۵ . 
فمع عدم الطاعة فیما یدعوان إليه من الشرك هناك 





وأخرج البخاري lo‏ من حديث ا بنت 7 





1 /۲( ومسلم‎ (IY 7o) البخاري مع «الفتح»‎ (or) 





موعظة لقمان کنا نت لولده 





۱ ۷اس 


سا له د 29 (OD oe E a‏ 
بكر و قالت : قدمت أمي وهي مشركة في عهد فريش 5 
مهم اد عَامَدُوا الي َلِمَع ابا ٠‏ قاستفتیث ال عله 


مزه 


فَقَلتٌ : إن أمّي كت وهی را ا ات قال : َعم 
صلي أُنكا. 

التاسعة : بيان أن الطاعة إنما تكون في المعروف» ولا 
طاعة لاح يأمر بمعصية الله آو الراك به وعلى ذلك 


بعض الأدلة. 
أخرج البخاري ومسل من حدیث على كلق أن 
اليج عبعت جَيْشا » و عَلَيْهِمْ رجْلا E E‏ وكا : 





(04) عند البخاري مع «الفتح» »)58١/7(‏ في عهد قريش إذ عاهدوا 
رسول الله عِةومدّتهم قال الحافظ «الفتح» (۲۳۶/۰): وأراد 
بذلك ما بين الحديبية والفتح. 

(۵0) فى قوله: (راغية): أقوال» والذي عليه الجمهور - كما نقله 
الحافظ فى «الفتح» - آنها قدمت طالبة في بذ ابنتها لها خائفة من 
ردها إِيّاها خائبة. 


(05) آخرجه البخاري مع «الفتح» (۱۳/ ۰۲۳۳ ومسلم (۱۸4۰). 





موعظة لقمان ینش نت لولده 





الَوْ دَحَلَو و 1 E‏ فیها إلى يوم | یم '. وَقَالَ 
لا رین : دلا طاعَة في معصيءة ؛ ۳1 الطاعة فی 
من ی 


وأخرج أحمد ° بإسناد صحیح عن حنظلة بن خویلد 
العبركي: قال: تما 0 عفد مُعَاوِيَة 3 جاءه 
روات فل راس از تفن قل راجن E‏ 
یل َال عبد الاه ب عفر م 
اجب ني سیفث سول ال يفول : قله ال 
الباغْیَة. 


(۷) وصح عن النبي ی كما في البخاري (۱۳/ ۱۲۱) من حدیث 
ابن عمر رت : «السمع والطاعة على المرء المسلم فیما أحب 
وکره ما لم يؤمر بمعصية فإذا آمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» . 
e‏ : وا تم من تا فلب عن وا وب هونة وات 


مرم فرطاکه [الكهف: الآية ۲۸]. 


(۵۸) أحمد فق المسحدة (۲/ ۱۳۱۶ 018 





موعظة لقمان رای رة لولده 


قال مُعَاوِيَة : كُمَا بالك مَعَنَا. قَالَ: إن أبي شكاني إلى 
سول اللو َة فقال : «أَطِعْ آباك ما دام خیا ولا تغصهه» فأنا 
و ¢ و 


فعبد الله بن عمرو و وإن أطاع أباه لكون النبي علا 
أوصاه بذلك فقال : «أَطِعْ اباك ما دام حَيّا ولا تغصه». إلا 
أنه لم يقاتل المسلمين» ولم يرفع سيفه عليهم - رضي الله 
عنه وأرضاه -. 

وهذا مزيد من الأدلة في النهي عن تقليد الآباء فيما 
هم عليه من كفر وعصيان وبدعة ومنكر وضلال: 

ت إن فقا ,اتفه الاعسین سيول .كل الكفر 
والضلال. 

قال الله تعالی : َم ترا ءباءم صالن 3© هم ل 
انم عون 3 [الصافات: ۰1٩‏ ۷۰]. 


وا الى : وله قي م نعو مار اله الوا بل نی 
ا آلا عله عبت ط وو E‏ ماه 3 تو هذا 














موعظة لقمان کی نت لولده 


سب [4] 





يَهْتَدُونَ 102-1 َالبَقَرَة: الآية NE‏ 
وقال تعالی : هرادا ول هم انیو 
ما ومدنا که ی أت ركان اتکی بط 
اسر 4O‏ [لقمان: الاية ۰۲۲۱ 
قال قاری 2د DG‏ ما TP‏ 
نا 2 
واا ار ی علق 


2 اض و ر عي ا خرصو 9 ا 
1 ۳ میرفوهاً إنا سس ام > ام وإِنَا علخ ءاثرهم وت 


© € [الزخرف: ۷۱- ۲۳]. 

الفاشرة: اليف على سارك سر اهل. الفففل 
والصلاح. 

الحادية عشرة: التذکیر بالاخرة وبالمرجع والماب 
وذلك من قوله تعالی : ل مرک . 

الثانية عشرة: تعلیم الأبناء مراقبة الله كق » وأنه یراهم 
ویطلع علیهم» وعلی آعمالهم. وأنه سیوافیهم بها یوم 





موعظة لقمان ف نت لولده 


القيامة . 

الثالثة عشرة : بيان عظم شأن الصلاة» وعظم شأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر والصير على الأذى. 

الرابعة عشرة: التأدب عند مخاطبة الناس وعدم 
الإعراض بالوجه عنهم والتأدب في المشي والنهي عن 

الخامسة عشرة : فى الآيات إثبات صفة المحبة لله كَل 
وذلك من المفهوم المخالف في قوله تعالى: لد ال 
يحب کل تال حور » . 

وفي الباب أدلة كثيرة كقوله تعالى: وال يِب 
سر 46 [آل جمزان: الآية ۲۱4 وال ؛ ع بحب لمحن (آل عمران: 
الآية ۱۳۶] . 

السادسة غشيرة : بیان آدت السیر فى الطرقات. 

السابعة عشرة: بیان أدب التخاطب والتحادث مع 


۱۹ 


¢ 
لا 





موعظة لقمان که لولده 


سب 
تحادثه . 

الثامنة فة جواز ضرب الامثال بالحمر ونحوها 
للتتفیر من خصالهاء وبيان آنکر الأصوات» وقد قال 
رسول ال ا ج لا مل السؤءه. 

التاسعة عشي ة : مشروعية ادر بقصص ومواعظ 
السابقين للاستفادة منها . 

الحادية والعشرون: ذکر طائفة من آسماء الله الحسنی 
کالغنی » والحمید» واللطیف» والخبیر . 


فهذه بعض الفوائد» وتم فوائد آخر یضیق المقام 
بذكرها . 

ومذا كله من فضل الله كن » ثم من بركة هذا الکتاب 
العزیز فهو كتاف مبارك كما وصفه الله تعالی إذ قال: 
رھدا 7 ¥ رهه [الأنبياء: الآية ê fon‏ وکما قال : © کب 


0 ص او 0 ت 


زلنه لك مورك ۳۳۹۹ ای وه ركل: 2 ۳۳۹ 





موعظة لقمان كرت لولده 


سب 
فال الله آن ینفعنا» وآن یرفعنا بهذا الکتاب العزیز. 
وأن یجعله شاهذا لنا لا علینا . وأن یشفعه فینا يوم نلقاه. 
كما أسأله بيه أن یدخلنا برحمته فى عباده الصالحین» 
وأن يجعلنا مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا . 
هذا ؛ وما كان من صواب فى هذه الرسالة فمن فضل 
الله. کل » فله النعمت وله الفضل» وله الگتاع الحسین . 
ورسوله بریئان من ذلك» وآتوب إلى الله وآستغفره. 
هذا؛ وصل اللهم علق نبینا محمد وسلم تسلیمّا کثیرا . 
والحمد لله رب العالمین . 


کنبه 
أبو عبد الله 











موعظة لقمان 6 نی لولده 


الفهرس 


الموضوع 

موعظة لقمان صقر لولده ی 
هل لقمان إت نبي آم لیس بنبي؟ ا 
معانى الحكمة SES EEE E‏ 


بيان الله عم لفضل الحكمة ومن يؤتاها 
شكر النعم سببٌ عظيمٌ من أسباب زيادتها 


الموعظة مع شرحها وفوائدها وتفسير آياتها 


و اه و و مهم و و 


الوصية الأولى التحذير من الشرك E Tr‏ ا 
الوصية الثانية الوصية بالوالدين 220101111011 
وهذه وصية بالام أيضًا .. Es EN‏ 
الوصية بالصلاة e‏ ده + ساو ا وم م و وت 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر EE‏ ۷ 
خيرية هذه الأمة ا NNE TOR‏ 
التهي عن المنکر سببٌ من آسباب السلامة والنجاة ی 


حت النیع كله على الآمر بالمعروف والتهي عن المنکر . 





موعظة لقمان کال نت لولده 





تأكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أهل العلم . 
فضيلة الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

تأكيد لقمان بني على هذه الأمور التي وعظ ابنه بها . 

طرائق التعامل والتحادث مع الناس EDE OT‏ 
الحث على التواضع والامر به TET AAR‏ 
ذم الكبر والاختيال والفخر SEES EE‏ 
طائفة من الفوائد المستنبطة من هذه الموعظة EE‏ 
الثناء على الأنبياء ومدحهم لبرهم بوالديهم IE‏ 
النهي عن تقليد الآباء فيما هم عليه من كفر وعصيان 
وبدعة ومنكر وضلال الو ل 


۸۹ 


54 











الج 0 
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مرک زللخطوطات والقاث والوثانق 
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۰۸ ۷ هھ 


اسماصا د علن. علمراء مما وغ غاد با 
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حمرل الط ع نوتم 


الطبعه الثانية 
۳ اه - ۲۰۰۲ 


تطلب جمیع منشورات مركز الخطوطات والتراث والوئائق 
من دار الوارقین للنشر والتوزیع - الجابرية 





نوك 
كل زور 


ص ب ۳۹۰ الصفاة 13040 الكويت 
هاتف ۵۳۲۰۹۰۰ - ۵۳۲۰۹۰۱ 
ناسخ ۵۳۲۰۹۰۲ 





ص 
عامل 


رم 
٠‏ جر نيرج اجري 
سکس دی (هزوی‌سصی 


moswa rat com‏ اضف قفا 


رش 
جى جوم ان ی 
سکس دون ارو یی 


۲۲۱۵ عمدت‎ ۵] CONN 


يحتاج طلبة العلم الیوم إلى ما يربطهم بسلفهم من علاء الاسلام 
والعربية . . . . وما قدموا من الخير للاسلام والسلمین للاستفادة من 
جهودهم والسير على وفق ما ساروا عليه في مراحل التلقي والتعلیم وما بذلوا 
من وقت وجهد ومال في سبیل ذلك . 


لقد رکبوا السهل والصعب في سبیل التحصیل وبال بعضهم الدم 
من الجبوع والعطش والسیر على الاقدام من بلد إلى آخر وهذا ما حصل 
لابن القيسراني . والبعض الاخر باعوا کتبهم التي جمعوها وألفوها لا لزهد 
فيها إن| الحاجة والجوع وتقویم الصلب . 


تجمل لنا القدسي في كتابه «أحسن التقاسیم» ما عاناه في رحلاته: ل 
يبق شىء ما يلحق المسافرين إلا وقد أخذت منه نصيباً غير الكدية 
«الشحاذة» وركوب الكبيرة. فقد تفقهت وتأدبت وتزهدت وتعبدت » 
وفقّهت وأدبت» وخطبت على المنابي وأذنت على النائن وأقمت ٤‏ 
الساجد. وذكرت في الجوامع. واختلفت إلى الدارس. ودعوت في 
الحافل. وتکلمت «ناظرت» في الجالس وأكلت مع الصوفية - 
اشرائس. ومع الخانقائيين الثرائد» وطردت في الليالي من الساجده 
وسحت في البراري » وتبت في الصحاري › وصدقت في الورع زماناً ۱ 
وخالطت حيناً السلطان. وملكت العبید. وملت على رأس الزنبيل» 
وأشرفت مراراً على الغرق » وفقطع على قوافلنا الطرق» وخدمت» وخدمت 
القضاة والک‌براء» وخاطبت السلاطين والوزراء . . . وعريت وافتقرت 


. 


مرات . 


ولقد استفادوا من هذه البلایا وزاد علمهم وکثر مشايخهم وتلامذتهم . 
ولاقوا شهرة واسعة واقبال كبير علیهم في حياهم. وعلى کتبهم بعد 
ماتهم . 

هؤلاء هم سلفنا الصالح الذین إذا ذکرناهم ترحمنا علیهم وحزنا على 
آوضاعهم التي لو كانت أحسن ما كانت لأفادوا آکثر ما آفادوا #ولقد كان 
في قصصهم عبرة لأولي الألباب فهل من مدكر. والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات . 





مدير عام مركز المخطوطات والتراث والوثائق 
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عق 
جى يجري 
(سکس ادن لازو ی 


COM‏ 21 2۲ بات ن ۲۲۱ پم بای 


| ابن الجوزى 


جی 3ی ری 
سكيس دن لارو یی 


MY ماه‎ 2۲5۵1. COIN 


۱*) 
ابن الجوزى 
۱۷-۸ ۵ هف 
۱۲۰۱-۶6 


* نشأته 


هو جمال الدين أبوالفرج عبد الرهن بن على بن محمد على القرشى 
التيمى البكري (ذرية أبى بكر الصديق) الفقيه الحنبلي» المفسر الواعظ 
المؤرخ الأديب المعروف بابن الجوزى . 


ولد ببغداد في زقاق «درب حبيب» واختلف في تاريخ ولادته بين ٠ 8١‏ 5» 
و(7١01ه‏ » » وهذا الاختلاف في تاريخ ولادته حكاه الذين ترهوا له . 
ومنهم تلميذه الحافظ المنذرى في التكملة لوفيات النقلة = ۲۹۲/۲ . 


وتوني أبوه وله من العمر ثلاث سنين » فرعته آمه ثم عمته » يقول (فإن 
أي مات وأنا لاأعقل به . والام لم تلفت إلى) وكان أهله تجاراً بالنحاس 
وهذا يفسر مایوجد ف بعض سا)عاته القديمة من لقب «ابن الجوزى 
الصفار» . وقد حكى ابن الجوزى عن نفسه أنه تربى تربية مترفة تأت به 
عن مارسة نوع من خشونة العيش حتى حين كان يمختار ذلك إذ قال: فمن 
ألف الترف فينبغي أن يتلطف في أمره إذا أمكنه. وقد عرفت هذا من 


)3 هذه ترحمة محتصرة موجرة لابن احوزي غير مطولة تناسب حجم الرسالة» ولنا ترحمة مطولة. 
تطبع لأسباب طباعة الکتاب في مصر ما جعلنا نتوقف عن طباعته دفعاً للازدواجية . 


۱۱ 


نفسي فإني ربيت في ترف ء فلیا ابتدأت في التقلل وهجر الشتهی » أثر 
معى مرضاً قطعنى عن كثير من التعبد › حتی أنى قرأت في أيام كل يوم 
خسة أجزاء من القرآن, فتناولت ما لابصلح. فلم آقدر في ذلك اليوم على 
قراءتها فقلت : إن لقمة توثر قراءة خسة أجزاء بكل حرف عشر حسنات 
إن تناوضا لطاعة عظيمة وان مطعا يؤذي البدن فيفوته فعل خير ينبغى أن 
بهجر. : . فالعاقل یعطی بدنه الغذاء ما يوافقه» . ۱ 


* ۱ اد 


وما إن شب وترعرع حتی لته عمته سنة «6۱»ه إلى مسجد خاله 
المحدث اللغوى الفقيه › «أبي الفضل محمد بن ناصر البغدادي» المتوق 
9ه . فاعتنی به عناية فائقة وكان أول معلم له . وقد حفظ في هذه 
المرحلة القرآن الكريم وسمع الحديث ولا سيما مسند ابن حنبل » وجامع 
الترمذي . وصحيح البخارى . ومسلم . وتعلم اللغة والأدب » ومرن على 
الوعظ ‏ وسمع تأر يخ بغداد للخطيب واستدرك عليه مافاته ذكره في كتاب 
«فوات تاريخ الخطيب» كا أنه نظر في جميع الفنون المعروفة في عصره . 

وكان له أساتذة كثيرون غير خاله ابن ناصر «مثل أبو منصور الحواليقى 
صاحب العرب» والمحدث ابن الطبر الحريري وأبو منصور محمد بن 
خيرون » وغيرهم حتى بلغ عددهم ستة وئمانین غير النساء . 


وقد اتفق كل من ترجم له على أنه لم يكن في صغره يألف الصبيان أو 


(#) صيد الخاطر . 


۱ 


يلعب لعبهم وأنه نشأ على العفاف والصلاح وهام بفنون العلم كلها منذ 
زمن الطفولة ۰ وکان يريد الترقي في کل ذلك » ولکن العمر قصير 
والصناعة طويلة » «إني رجل حبّب إن العلم من زمن الطفولة فتشاغلت 
به » ثم لم يحبب إل فن واحد » بل فنونه كلها . ثم لائقتصر همتي في فن 
على بعضه ‏ بل آروم استقصاءه » والزمان لايتسع . والعمر ضیق › 
والشوق یقوی » والعجز يظهر فیبقی وقوف بعض الطلوبات حسرات" 

والحق أن ابن الجوزى برع في عدة علوم » وتبحر في ثقافات عصره ‏ 
فقد كان إمام وقته في الحديث حتى لقب بالحافظ . ونبغ في الوعظ 
والخطابة » والتأثير في النفوس حتی قال فيه ابن جبير » : «حدث ولا حرج 
عن البحر ‏ هيهات » ليس ابر عنه كالخبر»! 

ثم إنه أتى بعد أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظ وایات بينات من 
الذکر ‏ طارت ها القلوب اشتياقاً » وذابت بها الأنفس احتراقاء إلى أن 
علا الضجیج » وتردد بشهقاته النشیج » وأعلن التائبون بالصیاح" 

وكان في أثناء مجلسه ينشد بأشعار من النسيب مبرحة التشویق» بديعة 


الترقیق تشعل القلوب وحدا» ويعود موضعها النسيبى زهدا وهذه 
واحدة من الابیات : 


این فؤادي أذابه الوجد وأين قلبی فما صحا بعد 
یاسعد زدني جویٌ بذکرهم بالله فل لي فدیت یاسعد 


ومن شعره قوله حاطب أهل بغداد : 
عذيري من فتية بالعراق قلوپم باخفا قلسب 


(۱) انظر مشيخة ابن اخوزي ؛ تحقيق محمد محفوظ . 
(۲) رحلة ابن جبير ص ۱۹۷ . ۱۳ 


یرود العجيب كلام الغريب وقول الغريب فلا يعجب 


وعذرهم علد توبيخهم «مغنية الحى لا تطرب») 


وله ديوان بعنوان «ماقلته من الأشعار» وذكروا إنها في عشرة مجلدات . 


* عقيدته 

كان يميل إلى التأويل في صفات الله تعالى » وكلامه مضطرب فى ذلك 
ول يكن خبيراً بحل كل شبه التکلمین. وبيان فسادهاء وحملة القول أنه 
كان آشعری حنبلي المذهب ولكنه لم يكن متمکنا من منهج الحنابلة القائم 
على عدم التأويل”. 

يقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية يصفه «أحد آفراد العلماء» 
برز في علوم كثيرة. وانفرد پا عن غبره. ومع المصنفات الكبار والصغار 
نحوا من ثلاث مئة مصنف. وکتب بيده نحوا من مثتي جلد وله في العلوم 
كلها اليد الطولى» والشارکات في سائر آنواعها من التفسیر واحدیث 
والتاریخ والحساب والنجوم والطب والفقه وغیر ذلك من اللغة والنحو وله 
من الصنفات في ذلك كله ما يضيف هذه الکارم عن تعدادها وحصر 
أفرادها. منها کتاب التفسير الشهور «زاد المسير» وله تفسير أبسط منه- أي 
أوسع ‏ لکنه ليس مشهوراًء وله جامع السانید استرعب غالب مسند أحمد 
وصحيحي البخاري ومسلم وجامع الترمذي. وله کتاب النتظم في تاريخ 


(#) وقد قام الطالب الباحت أحمد عطية الغامدي - جامعة الدينة النورة - بعمل رسالة 
ماجستیر في عقيدة ابن اخوزي أسهاها «ابن الحوزي وعمائده) , 


٤ 


کر من ن حر وترامه 3 بزل يؤرخ خ أخبار 8 حتی صار هون 


قال الحافظ الذهبی : «ماعلمت أن أحدا من العلماء صنف ما صنف 
هذا الرجل» وقال ابن تيمية : «عددت له أكثرمن ألف مصنف » ورأيت 
بعد ذلك مالم آره) . 

وقال الذهبي : «کان مبرزا في التفسير وفي الوعظ وی التاريخ » ومتوسطا 
في المذهب وله في الحديث اطلاع تام على متونه » وأما الكلام على 
صحيحه وسقيمه فا له ذوق المحدثين ولانقد الحفاظ المرزين. .( 

ويؤحذ من كلام الذهبي أن ابن الجوزى لم يكن من الحفاظ النقاد 

وأنه كثيراً ما يذكر الجرح ولا يذكر التوثيق كما ورد ذلك في ترجمة إبان بن 
يزيد العطار فقد أورده وم يذكر فيه أقوال من وثقه وهذا من عيوب كتابه › 
يسرد الحرد ویسکت عن التوثيق . 
بخطه شيا كثيراً وقسمت الكراريس على المدة فكان ما خص كل يوم تسع 
كراريس فرحمه الله رحمة واسعة وأجزل له المثوبة وسهل له طريق الحنة إنه 
نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير. 


وأما عن كتبه المطبوع منها والخطوط فهى كثيرة لاتحصى كا ذكرت 


۱۵ 


ذلك آنفا لاأستطيع أن أذكرها هنا في الختصر ولکن فلیرجم طالب العلم 
إلى هذه المراجع فهي تغنيه وتفيده ومنها على سبيل المثال : 

. مولفات ابن الجوزى  مصادرها  الأستاذ عبد الحميد العلوجى‎ )١ 
والمخطوط وأماكن وجودها في العام - طبعة مركز المخطوطات والتراث‎ 
والوثائق طبعه مزيدة ومنقحة‎ 

۲) عقود الجوهر في تراجم من م خمسون تصنيفاً فأکثر - الأستاذ جميل 
العظم . 
# وفاته 

لم تطل حياة ابن الجوزى بعد خروجه من سجنه بواسط ورجوعه الى 
بغداد فقد توق ليلة الجمعة في الثاني عشر من رمضان سنه ۵۵٩۷‏ - 
۱ وحملت جنازته على رؤوس الناس» وکان یوم مشهوداً بكثرة 
الخلائق وشدة الزحای حتى أنه أفطر جماعة من شدة ار ودفن بمقية 
باب حوب في الجانب الغربي من بغداد عند أبيه بالقرب من الإمام أحمد 


ابن حنبل”” . 


(*) مشيخة ابن الجوزي تحقيق محمد محفوظ ‏ دار الغرب الاسلامي - بیروت . 


۱۹ 





* لذة العلم أعظم اللذات . 

# على طالب العلم أن لايجهد نفسه . 

# طریق الدرس لطالب العلم . 

# ماذا يجب أن یدرس طالب العلم 
# طر يقة اففظ . 

* التصنیف أنفع من التدریس . 

# ثمرة العلم . 


* الاشتغال بالعلم مع ترقیق القلب . 


۱۷ 


* لذة العلم 
لقد غفل طلاب الدنيا عن اللذة التي فيها شرف العلم » وزهرة العف 
وأنفة الحمية » وعز القناعة وحلاوة الأفضال على الق فأما الالتذاذ 
بالطعم والنکح فشغل جاهل باللذة . لأن ذلك لايراد لنفسه بل لإقامة 
العوض في البدن والولد . 
وأي لذة في النكاح وهي قبل المباشرة لاتحصل » وني حال الباشرة قلق 
يثبت » وعند انقضائها كأن لم تكن » ثم يثمر الضعف في البدن . 
وأي لذة في جمع المال فضلا ”“ عن الحاجة » فإنه مستعبد للخازن 
يبيت حذراً عليه » ویدعوه قليله إلى كثيره. 
وأي لذة في الطعم وعند جوع يستوى خشنه وحسنه» فان ازداد خاطر 
قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: بنيت الفتنة على ثلاث » 
النساء وهو فخ إبليس المنصوب» والشراب وهو وسيلة المرهف"". والدينار 
والدرهم » وهما سهماه المسمومان» فمن مال إلى النساء لم يصف له عيش » 
ومن أحب الشراب لم يمتع بعقل ومن أحب الدينار والدرهم كان عبداً هما 
ماعاش"" . 


(۱) الفضل : الزيادة» ای الال الزائد عن الحاجة. وأما النکاح فقد حث الاسلام علیه, 
وما يعنيه المؤلف هو الاکشار منه أو التفکیر الستمر به فیشغل به عن العلم وغيره . 

(۲) الشراب هنا یعنی : الخمرة فهی تذهب العقول ولا تمتع الانسان بعقله الذی وهبه الله 
لتمییز الخير من الشر. 

(۳) كما جاء في الحديث الصحیح «تعس عبد الدینار وعبد الدرهم وعبد القطيقة وعبد 
الخميصة. تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش» رواه البخاري وابن ماجة ۲/ ۱۳۸۲ 
(وتعس : أي عثر وانكب على وجهه, وهو دعاء عليه) . 


۱۹ 


e‏ على طالب العلم أن لا جهد نفسه 


اعلم أن التعلم يفتقر إلى دوام الدراسة. ومن الغلط الاباك على 
الاعادةلیلاونهار فإنه لایلبث صاحب هذه الحال إلا أياماً ثم يفتر أو 
يمرض ٠‏ وقد روينا أن الطبيب دخل على أبي بكر بن الأنبارى في مرض 
موته فنظر الى متة ۳ » وقال : كنت تفعل شيئاً لايفعله أحد» ثم خرج فقال : 
ما يجىء منه شىء . 

قال له: مالذي كنت تفعل؟ 

قال : كنت أعيد كل أسبوع عشرة آلاف ورقة . 

ومن الغلط حفظ الكثير أو الحفظ من فتون فان القلب جارحة من 
الجوارح» وک أن من الناس من يحمل المئة رطل ومنهم من يعجز عن 
عشرين رطلا. فكذلك القلوب فليأخذ الإنسان على قدر قوته ودونبا فإنه 
إذا استنفذها في وقت ضاعت منه أوقات» كما أن الشره بأكل فضل لقیمات 
يكون سبباً إلى منع أكلات» والصواب أن يأخذ قدر ما يطيق» ويعيد في 
وقتين من النهار والليل» ویرفه القوى في بقية الزمان. والدوام أصل 
عظيم» فكم ممن ترك بعد الحفظ فضاع زمن طويل في استرجاع محفوظ قد 
نسی ‏ وللحفظ أوقات من العم فأفضلها الصبا ومایقاربه من أوقات 
الزمان . وأفضلها إعادة الأسحار وأنصاف النهار والغدوات خير من 
العشیات » وأوقات ال جوع" خير من أوقات الشبع . 

ولاحمد الحفظ بحضرة خضرة ولا على شاطیء نهر » لأن ذلك يلهى 


الطبي عند أطباء العرب من قبل تسم مئة سنة . 
(؟) يريد ما بين الطعامين لا وقت الجوع الشديد ‏ ذكره محقق صيد الخاطر . 


۲۰ 


والأماکن العالية للحفظ خير من السواحل » والخلوة أصل ومع اهم 
أصل الاصول . وترفيه النفس من الاعادة يوماً في الأسبوع لیثبت الحفوظ 
وتأخذ النفس قوة کالبنیان ويترك آیاما حتی یستقر ثم یبنی عليه وتقلیل 
المحفوظ مع الدوام أصل عظيم » وألا يشرع في فن حتى يحكم ماقبله, 
ومن لم يجد نشاطاً للحفظ فليتركه » فان مكابرة النفس لاتصلح » وإصلاح 
امزاج من الأصول العظيمة فان للمأكولات أثراً في الحفظ . 

قال الزهرى”" : ماأكلت خلا منذ عالجت الحفظ . 

وقيل لأبي حنيفة”" : بم يستعان على حفظ الفقه؟ 


وقال حماد بن سلمة : بقلة الغم . 
وقال مکحول“ : من نظف ثوبه قل همه » ومن طابت رجه زاد عقله ‏ 
ومن جمع بینهیا زادت مروءته . 


(۱) الزهری : آبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الدنی - احد الاعلام كان : 
أحفظ أهل زمانه. فقيه فاضل . طبقات الحفاظ ص ۲ تذكرة احفاظ ٠ ۰۱۰۷ /١‏ . 
شذرات الذهب ۱/ ۱8۱ . 

(۲) أبو حنيفة : النعيان بن ثابت - ال مام الفقيه الشهور يقال أصله من فارس ویقال من 
مولى بنی تميم من السادسة مات سنة خسين ومثة على الصحیح وله سبعون سنة. 
تقریب التقریب ۳۰۲/۲ . 

(۳) حماد بن سلمة بن دینار البصری أبو سلمة أحد الحفاظ» قال حجاج بن منهال . كان 
ماد بن سلمة من أئمة الدین وقال أحمد حماد بن سلمة اعلم الناس بحدیث رسول الله 
صلل الله عليه وسلم واصحهم حدیثا, مات سنة سبع وستين ومئة . راجع تذکرةا حفاظ 

۱ تبذيب التهذیب ۰۱۰۱۱ طبقات الحفاظ ص۸۷ ميزان الاعتدال۱3۸/۱ 

(4) مکحول الاژدی البصری : آبو عبد الله. صدوق. من الرابعة - تقریب التهذیب 


۳۳/۲ 
4 أى من كان اهتامه فقط بثوبه وعطره والتزين في كل وقت. فقد كان رسول الله صلى ل 


۳۱ 


وأختار للمبتدیء في طلب العلم أن يدافع النکاح مها آمکن فان مد 
ابن حنبل ‏ یتزوج حتی تمت له أربعون سنة» وهذا لاجل جمع الهم » فان 
غلب عليه الأمر تزوج" . واجتهد في الدافعة بالفعل لتتوفر القوة على إعادة 
العلم. ثم ینظر ما حفظ من العلم فان العمر عزیز والعلم غزیر, وان 
أقوماً بصرفون الزمان إلى حفظ ما غيره أولىمنه» وإن كان كل العلوم حسناً 
ولکن الأولى تقدیم الأهم والافضل وأفضل ما تشوغل به حفظ القرآن 
ثم الفقه وما بعد هذا بمنزلة تابح » ومن رزق يقظة دلته يقظته فلم يحتج 
إلى دليل» ومن قصد وجه الله تعالى بالعلم دله المقصود على الأحسن" 
«واتقو الله ويعلمكم الله» . 


# طريق الدرس لطالب العلم 


رأيت الشره في تحصیل الأشياء يفوق الشره مقصوده. وقد رأينا من كان 
شرهاً في جمع الال فحصل له الكثير منه وهوجريص على الازدیاد؛ ولو فهم 
علم أن المراد من المال إنفاقه في العمر » فإذا أنفق العمر في تحصيله فات 
المقصودان جميعاً. وكم رأينا من جمع الال وم يتمتع به فابقاه لخيره وأفنى 
نفسه كما قال الشاعر: 
كدودة القز ماتبنیه بيدمها وغيرها بالذي تبنيه ينتفع 


راجع الاحادیث الصحيحة للالباني . ۱« 

)۱ كما هي ال حال في زماننا الذي کثرت فيه الفتن والغریات والغویات . 

(۲) يحتج بعض الجهلة بهذه الاية على أن التصوف يغني عن الطلب فینال صاحبه العلم وهو 
قاعد. وذلك غلط لأن الله یعلم من یتقی » والتقوی نیا تکون في اتباع الأوامر واجتناب 
النواهي وما آمرنا به طلب العلم ۰ فمن لم يطلب العلم لم يكن من آهل التقوی - ذکره 
تحقق صید الخاطر. 


۳۲ 


وکذلك نا خاک يحرصون على جع الكتب فیفقن آعمارهم في 
كتابتها. وكدأب أهل الحديث ينفقون الأعمار في النسخ والسماع إلى آخر 
العمر . » ثم ينقسمون . فمتهم من يتشاغل بالحديث وعلمه وتصحيحه 
ولعله لايفهم جواب حادثة . ولعله عنده لحديث (« أسلم سالمها الله" 
مئة طريق . 


وقد حكى ی عن ب بعض أصحاب الحديث أنه سمع جزء ابن عرفة” 
عن مئة شيخ » وكان عنده سبعون نسخة » ومنهم من يجمع الكتب 
ويسمعها ولايدرى مافيها لا من حيث صحتهاء ولا من فهم معناهاء فتراه 
يقول الکتاب القلاني سياعي وعندي به نسخة والكتاب الفلاني والفلاني 
فلا یعرف علم ما عنده من حيث فهم صحیحه من سقیمه وقد صده 
اشتخاله بذلك عن الهم من العلم فهم كما قال الحطيئة : 
زوامل للأخبار لا عنم عندها بمثقلها الا کعلم الأباعر 
لعمرك ما يدري البعير إذا فدا باوساقه أو راح ما في الغرائا" 

ثم ترى منهم من يتصدر ويفتقر الزمان إلى تصدره للرواية فيمد يده إلى 
ماليس من شغله . فإن أفتى أخطاء وإن تكلم في الأصول خلط » ولولا 


لگ 


(۱) حدیث «اسلم سالها الله وغفار غفر الله لها» رواه مسلم ۱۹۵۳/4 عن أبي هريرة . وني 
رواية أخرى «. . أما إني لم آقلها ولکن قاها الله عز وجل» رواه مسلم . 

(۲) ابن عرفة هو : الحسن بن عرفة يزيد العبدي أبو على البغدادي» صدوق من العاشرق 
مات سنة سبع وخمسين ومثتين وقد جاوز المئة _ طبقات اخفاظ - تقریب التهذیب 
مكلف ولد سنة ۱۵۰« . كا قال ابن الجوزى في النتظم ۵۰ والخطيب في تارخة 
۷ ولقد عاش ابن عرفة مئة وعشر سنين وكان له عشرة أولاد سماهم بأسامي 
الصحابة . 

(*) الغرارة بالكسر واحدة غرائر - التبن وأظنه معرباً ‏ تار الصحاح 1۷۲ . 


۳۳ 


۱ أنى لا احب ذکر الناس لذکرت من آخبار كبار علمائهم وما خلطوا مايعتير 
به » ولکنه لایخفی على الحقق حالم » فان قال قائل: آلیس في 
الحديث : منپومان لایشبعان طالب علم وطالب دنیا؟. 
قلت : آما العام فلا آقول له اشبع من العلم ولا اقتصر على بعضه. بل 
آقول له قدم الهم فان العاقل من قدر عمره وعمل بمقتضاه » وان كان 
لاسبیل إلى العلم بمقدار العمر غير أنه يبنى على الأغلب . 

فان وصل فقد أعد لكل مرحلة زاداً.وإن مات قبل الوصول فحسبه 
ذلك فان علم العاقل أن العمر قصير وأن العلم كثير» فقبيح بالعاقل 
الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغل مثلاً بسیاع الحديث ونسخه ليتحصل 
كل طريق » وکل رواية وکل غریب وهذا لايفرغ من مقصوده مَنه في 
خمسين سنة خصوصا إن تشاغل بالنسخ » ثم لايحفظ القرآن. 

أو يتشاغل بعلوم القرآن ولايعرف الحديث . أو بالخلاف في الفقة ولا 
يعرف النقل" الذي عليه مدار المسألة . 


فاقول : ذو اهمة لايخفي من زمان الصبى كما قال سفيان بن عيينة” : 
قال لى أبى وقد بلغت حمس عشرة سنة » انه قد انقضت عنك شرائع 
الصبا فاتبع الخير تكن من آهله » فجعلت وصية آبی قبلة أميل إليها ولا 
أميل عنها . 

(۱) صحيح الجامع الصغیر ۰۳۷/۵ مشكاة الصابیح 47/1١‏ . 

(؟) ای الدليل النقلى : الحديث. 


(۲) تذكرة الحفاظ 777/1١‏ طبقات الحفاظ ص ٠١۳‏ . 


۳ 


ثم قبل شروعي في الجواب آقول : ينبغي لمن له آنفة أن یانف من 
التقصير المکن دفعه عن النفس > فلو كانت النبوة مثلاً تأتی بكسب لم 
يبز له أن يقنع بالولاية أو تصور أن يكون مثلا خليفة لم يحسن به أن يقتنع 
بإمارة. ولو صح له أن يكون ملكا لم يرض أن يكون بشرا. 


والمقصود أن ينتهى بالنفس إلى كاها الممكن فا في العلم والعمل وقد 
علم قصر العمر وكثرة العلم فيبتدىء بالقرآن وحفظه ". وينظر في تفسيره 
نظرأ متوسطأ لايخفى عليه بذلك منه شیع وان صح له قراءة القراءات 
السبع وأشياء من النحو وكتب اللغة » ابتداء بأصول الحديث من حيث 
النقل كالصحاح والسانید والسنن» ومن حيث علم الحديث كمعرفة 
الضعفاء والأساء. فلينظر في أصول ذلك. وقد رتبت العلماء من ذلك 
مايستغنى به الطالب عن التعب. ولينظر في التواريخ ليعرف مالا يستغنى 
عنه كنسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأقاربه وأزواجه وماجرى له ثم 
ليقبل على الفقه فلينظر في الذاهب. والخلاف وليكن اعتیاده على مسائل 
الخلاف فلينظر في المسألة وما تحتوي عليه فيطلبه من مظانه» كتفسير ايه 
وحديث وكلمة لغة» ويتشاغل بأصول الفقه وبالفرائض 

وليعلم أن الفقه عليه مدار العلوم”“ ويكفيه من النظر في الأصول" 


(۱) انظر باب نصائح لطالب العلمء وعلى طالب العلم أن لايجهد نفسه . 

(۲) انظر الفقه أفضل العلوم . 

(۳) علم أصول الدين من توحيد الربوبية والآلوهية وتوحيد الأسماء والصفات وأنواع الكفر 
والنفاق وذلك كا تعلمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله 
وعرفوها لمن بعدهم من التابعين وأتباعهم من سلف هذه الأمة الذين يصفون الله تعالى 
کا وصف نفسه وكا وصفه رسوله عليه السلام من غير تشبیه أو تجسیم أو تعطیل أو تأویل مس 


Yo 


مایستدل به على وجود الصانع » فذا أثبته بالدلیل وعرف مامجوز عليه ما 
لايجوز وأثبت إرسال الرسول وعلم وجوب القبول منهم. فقد احتوی على 
القصود من علم الاصول فإن اتسع الزمان للتزید من العلم فلیکن من 
الفقه فانه الانفع ومهیا فسح له في الهل فأمكنه تصنیف في علم فانه يخلف 
بذلك خلفه خلفاً صا حاً مع اجتهاده في التسبب إلى اتخاذ الولد. 


ثم يعلم أن الدنيا معبرة فيلتفت إلى فهم معاملة الله عز وجل فان 
على باب معاملته فقل أن يقف صادقا إلا وجذب إلى مقام الولایة» ومن 


أريد وفق . 


وان لله عز وجل أقواماً يتولى تربيتهم ويبعث إليهم في زمن 
الطفولية”مؤدباً ويسمى العقل. ومقوماء ويقال له الفهم» ویتول 
تأديبهم وتثقیفهم » ويهىء هم أسباب القرب منه» فان لاح قاطع قطعهم 
عنه وان تعرضت بهم فتنته دفعها عنهم فنسال الله عز وجل أن يجعلنا 
منهم ونعوذ به من خذلان لاینفم معه اجتهاد . 


أو نفی فیثبتون ما آثبته الله ورسوله وینفون ما نفى الله ورسوله عن نفسه (ليس کمثله 
شىء وهو السمیم البصير) راجع رسالة الرد على من أنكر توحید الأسماء والصفات - لعبد 
الرحمن عبد الخالق والاسیاء والصفات للشنقیطی وکتاب الأساء والصفات لابن خزيمة . 
(۱) ومن ذلك تقواه في السر والعلن وتوحیده والرضا بقضائه . 
(۲) وهذا ما لاحظناه في كثير من أئمة السلف رحمهم الله کالامام الشافعي وأحمد وسفیان 
الثوري والبخاري ومسلم وأهل السنن وابن تيمية وغيرهم أوتوا الفهم والعقل والتقوی 
والعلم وذبوا عن هذا الدین انتحال البطلین وتأویل الجاهلين رجهم الله رحمة واسعة . 


۳۹ 


* ماذا يجب أن يدرس طالب العلم 


هذا فصل غزير الفائدة » اعلم أنه لو اتسع العمر لم أمنع من الإيغال 
في كل علم إلى منتهاه غير إن العمر قصير. والعلم كثير, فينبغي للانسان 
أن يقتصر من القراءات إذا حفظ القران على العشر". 


ومن الحديث على الصحاح, والسنن والمسانيد المصنفة. فان علوم 
الحديث قد انبسطت زائدة في الحد. وما في هذا الجزء. وان الطرق 
تختلف» وعلم الحديث يتعلق ببعض وهو مشتهى والفقهاء يسمونه علم 
الكسالى. لاهم يتشاغلون بكتابه وساعه. ولایکادون يعانون حفظه 
ويفوتهم الهم وهو الفقه . 

وقد كان المحدثون قدي هم الفقهاء ثم صار الفقهاء لايعرفون 
الحديث. والمحدثون لايعرفون الفقه. فمن كان ذا همة ونصح نفسه 
تشاغل بالهم من كل علم. وجعل شغله الفقه فهو أعظم العلوم وأهمهاء 


وقد قال أبو زرعة”': كتب إلى أبي ور" : فان هذا الحديث قد رواه ثانية 


)١(‏ أي القراءات العشر. 
وكان من فضل الله تعالى وكرمه على الأوائل أن أبناءهم كانوا يحفظون القرآن في سن 
السابعة ومرد ذلك إلى اهتماهم به حكما وتطبيقاًء فلا طال الزمان وقست قلوب المسلمين 
إلا من رحم اندرس حفظ القرآنعند الصغار فضلاً عن الکبارفلا حول ولا قوة إلا بالله . 

(۲) طباقات الحفاظ ص ۰۳۹۰ تاريخ بغداد ١١9/4‏ تذكرة الحفاظ”7/ ١١٠١-أبوزرعة‏ 
لرازی الصغير أحمد بن الحسين بن الحكم . 

(۳) إبراهيم بن خالد بن أبي اليهان آبو ثور . طبقات الحفاظ ص ۲۲۳ تاريخ بغداد 5 / 
6 تذكرة الحفاظ ۲ / ۵۱۲ . 


۳۷ 


وتسعون رجلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" والذي صح منه 
طرق یسرة فالتشاغل بغر ما صح يمنع التشاغل با هو أهم . ولو اتسع 
العمر كان استيفاء كل الطرق في كل الأحاديث غاية الجودة ولكن العمر 


سئل عن الحائض أيجوز أن تغسل الوتی؟ فلم يعلم حتى جاء أبو ثور 
فقال : يجوز, لأن عائشة رضى الله عنها قالت : كنت أرجل رأس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض" فيحبى أعلم بالحديث منهء 
ولكن لم يتشاغل بفهمه فأنا آنهی أهل الحديث أن يشغلهم كثرة الطرق . 


وكذلك أنبى من يتشاغل بالتزهد والانقطاع عن الناس أن يعرض عن 
العلم بل ينبغى أن يجعل لنفسه منه حظاًلیعلم إن زل كيف يتخلص . 


)۱( الحديث الذي یکون پذه الصفة يسميه المحدثون بالحديث المتواتر وهو الذي يرويه مم 


كثير یستحیل علیهم الکذب . 
(۲) حدیث رواه البخاری1۳/۳«باب الاعتکاف في العشر الاواخره 


۳/۸ 


# طريقةالحفظ 


مارأيت آصعب على النفس من الحفظ للعلم والتکران وخصوصا تکرار 
مالیس ها في نفس تکراره, وحفظه حظء مثل مسائل الفقه» بخلاف 
الشعر والسجم. فان لها لذة في إعادته وإن كان یصعب. لأنها تلتذ به من 
مرة ومرتین. فإذا زاد التکرار صعب عليهاء ولکن دون صعوبة الفقه وغيره 
من الستحسنات عند الطبع فتراها تخلد إلى امحدیث. والشعر والتصانیف 
والنسخ لأنه يمر بها كل حظة مالم تره. فهو في العنی کالاء الجارى, لأنه 
جزء» وكذا من ينسخ مايجب أن يسمعه أو یصنف. فانه يلتذ بالجدة 
ويسترح من تعب الإعادة., إلا أنه ينبغي للعاقل أن يكون جل زمانه 
للإعادة خصوصاً الصبي والشاب. فإنه يستقر المحفوظ عندهم استقرارا 
لا يزول. ويجعل أوقات التعب من الاعادة للنسخ . ويحذر من تفلتها إلى 
النسخ عن الإعادة فيقهرهاء فانه يحمد ذلك السرى وقت الصباح 
وسيندم من لم حفظ ندم الکسعی"" وقت الحاجة إلى النظر والفتوى . وفي 
الحفظ نکته"" ينبغي أن تلحظ وهو أن الفقيه يحفظ الدرس ويعيده» ثم 
يتركه فینساه» فيحتاج إلى زمان آخر لحفظه» فينبغي أن يحكم الحفظ 
ويكثر التكرار ليثبت قاعدة الحفظ . 


. رجل من العرب يضرب به المثل في الندم‎ )١( 
. يعنى نقطة‎ 22 


۳۹ 


* التصنیف آنفع من التدریس 


رأيت من الرأى القویم أن نفع التصانیف آکثر من نفع التعلیم 
بالشافهة لأنى أشافه في عمرى عدداً من المتعلمين وأشافه بتصنيفى 
خلقا لاحصون ماخلقوا بعد" . ۱ 

ودلیل هذا أن انتفاع الناس بتصانیف التقدمین آکثر من انتفاعهم 
بمایستفیدون من مشایخهم. فينبغي للعالم أن يتوفر على التصانيف إن وفق 
للتصنيف الفید. فإنه ليس كل من صنف صنف. وليس المقصود جمع 
شيء كيف کان» وانا هی أسرار يطلع الله عز وجل عليها من شاء من 
عباده" ویو فقه لكشفهاء فيجمع مافرق أو يرتب ماشتت. أو يشرح ما 
آهمل هذا هو التصنیف الفید . 


وينبغي اغتنام التصنیف في وسط العم لأن أوائل العمرزمن الطلب 
واخره کلال الحواس. وربا خان الفهم والعقل من قدر عمره. وان یکون 
التقدیر على العادات الغالبة. لا أنه یعلم الغیب فیکون زمان الطلب 
والحفظ والتشاغل إلى الأربعين» ثم يبدأ بعد الأربعين بالتصنیف والتعلیم 
هذا إذا كان قد بلغ مايريد من الجمع واحفظ وأعين على تحصيل الطالب 

فأما إذا قلت الآلآت عنده من الكتب, أو كان في أول عمره ضعيف 
الطلب فلم ينل مايريده في هذا الآوان. أخر التصانيف إلى تمام مسين 


(۱) صحيح والله رهه الله وأجزل له المثوبة لآن الكتاب يقرأه أكثر من الذي يستمع إلى 
الدرس أو المحاضرة ويقرأه خلق لم يخلقوا بعد . 

(۲) جعلنا الله مه ونفعنا بعلومهم فقد كان العلماء الأوائل رحمهم الله قد أفادوا العلم 
وأهله بها قاموا به من اخنتصارات لكتب السابقين التى فقدت في الحروب والاضطرابات . 


۳+ 


سنة ثم ابتدأ بعد الخمسين في التصنیف والتعلیم إلى رأس الستین ثم يزيد 
فیما بعد الستين في التعليم ويسمع الحديث والعلم ويعلل التصانيف إلى 
رأس السبعين» فإذا جاوز السبعين جعل الغالب عليه ذكر الآخرة والتهيؤ 
للرحيل» فيوفر نفسه على نفسه إلا من تعليم يحتسبه» أو تصنيف يفتقر 
إليه. فذلك آشرف القدر للآخرة . 


زلاته » فان اختطف في خلال ماذکرنا فنية المؤمن خبر من عمله » وان بلغ 
إلى هذه النازل فقد بینا مایصلح لكل النازل . 


وقد قال سفیان الثوري" : من بلغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فليتخذ لنفسه كفنا. وقد بلغ جماعة من العلاء سبعا وسبعين سنة. منهم 
أحمد بن حنبل. فان بلغها فليعلم أنه على شفير القب وان كل يوم يأتي 
بعدها مستطرف. فإن تمت له الثانون فليجعل همته كلها مصروفه إلى 
تنظیف خلاله. وتهيئة زادی وليجعل الاستغفار حلیفه . والذكر أليفهء 
ولیدقق في محاسبة النفس في بذل العلم. أو مخالطة الخلق. فان قرب 
الاستعراض للجیش یوجب علیهم اخذر من العارض. ولیبلغ في ابقاء 
آثره قبل رحیله مثل بث علمه. وإنفاق کتبه وثیء من ماله . 


وبعد فمن تولاه الله عز وجل علمه. ومن أراد أهمهء نسأل الله عز 
وجل أن ينعم علینا بأن یتولانا ولا يتولى عنا إنه قريب مجیب . 





(*) سفيان بن سعيد مرزوق الثورى أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه إمام حجة من رژوس 


۳۱ 


* ثمرة العلم 

تأملت أحوال الناس في حالة علو شأنهم فرأيت أكثر الخلق تبين 
أخسارتهم حينئك؛ E SEA‏ ونیم من فرط 
فکلهم نادم في حالة الک ین فوات الاستدراك لذنوب سلفت» أو قوى 
ضعفت. أو فضيلة فاتت» فيمضى زمان الكبر في حسرات فإن كانت 
للشيخ إفاقه من ذنوب قد سلفت قال: وآسفاً. على ماجنيت. وان ۸ 
يكن له إفاقه صار متأسفا على فوات ماکان یلتذ به . فأما من أنفق عصر 
الشباب في العلم. فإنه في زمن الشيخوخه محمد جنى ماغرس ٠‏ ويلتذ 
بتصنيف ما جمع » ولا يرى ما يفقد من لذات البدن شيئاً بالإضافة إلى ما 
يناله من لذات العلی هذا مع وجود لذاته في الطلب الذي كان تأمل به 
إدراك المطلوب . وربا كانت تلك الاعمال أطيب مما نيل منہا کا قال 
الشاعر: 
اهتز عند تمني وصلها طرباً ورب أمنية أحللى من الظفر 
ولقد تأملت نفسي بالاضافة إلى عشيرتي الذین آنفقوا أعمارهم في 
اكتساب الدنياء وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلم. فرأيتنى ۸ 
يفتنى مما نالوه إلا ما لو حصل لى ندمت عليه ثم تألمت حالى فإذا عيشى 
الأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف وما طالت طريق أدت إلى صديق : 


۳۲ 


جزی الله المسير الیه خراً وان ترك المطايا کالزاو() 


ولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم ألقى من الشدائد ما هو عندى أحلى 
من العسلء لأجل ما أطلب وأرجو. 


كنت في زمان الصبا آخذ معى أرغفةيابسة» فأخرج في طلب الحديث» 
وأقعد على نهر عيسى ” فلا أقدر على أكلها إلا عند الماءء فكلا أكلت 
لقمة شربت عليهاء وعين همتی لاترى إلا لذة تحصيل العلم. فأثمر ذلك 
عندى أنى عرفت بكثرة سماعى لحديث سير الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأحواله وادابه وأحوال أصحابه وتابعيهم فصرت في معرفة طريقه كابن 
أجود وأثمر ذلك عندى من المعاملة مالا يدرك بالعلم. حتى أننى أذكر في 
زمان الصبوة ووقت الغلمة والعزبة قدرتی على أشياء كانت النفس تتوق 
إليها توقان العطشان إلى الاء الزلال» وم يمنعني عنما إلا ما أثمر عندي 
من العلم وخوف الله عز وجل » ولولا خطايا لا يخلومنها البشرء فقد أخاف 
على نفسي من العجب غير أنه عز وجل صانني وعلمني وأطلعني من أسرار 


(۱) جمع مزاده أى تركها جلدا على عظم . 
(۲) نهر عيسى : كورة وقرى كثيرة وعمل واسع في غربي بغداد مأخذه من الفرات عند قنطرة 
دمماء وعيسى هو ابن على بن عبد الله بن العباس . 
قال الشاعر: ۱ 
ياليت آناقخید زاین العيسا 
فد وافنت السبت أوالخميسا 
بطابع قدفسارق النحوسا 
والسفن قد رست بتهر عيسى 
- المناسك وأماكن طرق الج لأبى إسحاق الحربى - تحقيق مد الجاسر. 


۳۳ 


۳ على معرفته» وایثار الخلوة به» حتی أنه لو حضر معي معروف 

بشر" لرأيتها زحمة . 

ثم عاد فغمسنى في التقصير والتفريط حتى ریت أقل الناس خيراً 
منی » وتارة يوقظني لقيام الليل ولذة مناجاته وتارة يحرمنى ذلك مع سلامة 
بدنی » ولولا بشارة العلم بان هذا نوع تهذیب وتأديب لخرجت إما إلى 
العجب عند العمل وإما إلى اليأس عند البطالة. ولكن رجائي في فضله 
قد عادل خوفی منه» فمنذ كنت طفلاً فان أبى مات وأنا لاأعقل به والام 
لم تلتغت إلى » فركز في طبعى حب العلم ومازال يوقفنى على الهم فا مهم 
ويحملنى على الأصوب حتى قوم أمرى» وكم قصدنى عدو فصده عنى . 
وإذا رأيته قد نصرنى وبصرنى ودافع عنى ووهب لى قوی رجائي في 
المستقبل با قد رأيت في الماضي . 

ولقد تاب على يدى في مجالس الذكر أكثر من مائتى ألف وأسلم على 
يدى أكثر من مائتى نفس. وكم سالت عين متجبر بوعظى لم تكن تسيل » 
ويحق لمن تلمح هذه الأنعام أن يرجو التام . 

وربا لاحت أسباب الخوف بنظرى إلى تقصيري وزللي» ولقد جلست 
يوماً فرأيت حول أكثر من عشرة آلاف إلا من قد رق قلبه» أو دمعت عينه. 
فقلت لنفسي : كيف بك إن نجوا وهلكت؟ . 


(#)هو معروف بن الفيرزان أبو محفوظ العابد العروف بالکرعی » منسوبا إلى كرخ بغداد » 
كان احد المشتهرين بالزهد والعزوف عن الدنيا يغشاه الصالحون » تاريخ بغداد 
۳ . وبشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد الله 
أبو نضر المعروف بالحاق وزى سكن بغداد وكان تمن فاق عصره في الورع والزهد وتفرد بوفور 
العقل وعزوف النفس - تاريخ بغداد ۱۷/۷ . فمعروف وبشر معروفان بالزهد والعبادة. 


۳ 


فصحت بلسان وجدی: إِلهى وسیدی إن قضیت على بالعذاب غداً 
فلا تعلمهم بعذابي صيانة لكرمك لا لأجلى» لثلا یقولوا عذب من دل 
علیه "لهی قد قيل لنبيك صلى الله عليه وسلم : اقتل ابن آبی النافق* 
فقال : لا یتحدث الناس إن محمدا یقتل أصحابه” إِلهى فاحفظ حسن 
عقائدهم في بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدلیل عليك » حاشاك والله 
يارب من تکدیر الصاف . 


(۱) نفعنا الله تعالى بعلومهم ووفقنا لشفافية قلوهم وورعهم . 

(۲) عبد الله بن أبي ابن سلول کبیر النافقین في الدينة الذي تولى كب منهم والذي آذی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجه عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها وأرضاها 
الصديقة بنت الصديق. 

(۳) رواه البخاری عن جابر بن عبد الله في الإفك ج ١18/5‏ . 


وم 


* الاشتغال بالعلم مع ترقیق القلب 


تأملت العلم والميل إليه والتشاغل بهء فإذا هو يقوى القلب قوة يميل 
به إلى نوع فساوق ولولا قوة القلب وطول الأمل لم يقع التشاغل به » فإنى 
أكتب الحديث أرجو أن أرويه . وأبتدىء بالتصنيف أرجو أن أتمه فإذا 
تأملت إلى باب العاملات"" قل الأمل »ورق القلب . وجاءت الدموع , 
وطابت المناجاة » وغشيت السكينة » وصرت كأني في مقام الراقبة ‏ إلا 
أن العلم أفضل وأقوى حجة ‏ وأعلى رتبة» وان حدث منه ماشكوت منه» 
والعاملة وان كثرت الفوائد التی أشرت إليها منها فإنها قريبة إلى أحوال 
الجبان الكسلان » الذي قد اقتنم بصلاح نفسه عن هداية غيره » وانفرد 
بعزلته عن اجتذاب الخلق إلى رهم » فالصواب العكوف على العلم مع 
تلذيع النفس بأسباب المرققات تلذيعاً لا يقدح في كال التشاغل بالعلم 
فإني لأكره لنفسي من جهة ضعف قلبى ورقته أن أكثر زيارة القبور' وأن 
أحضر المحتضرين .. لأن ذلك يؤثر في الوت.» ولا أنتفع بنفسي مدة 
وفصل الخطاب في هذا أنه ينبغي أن يقاوم المرض بضده فمن كان قاسياً 
شديد القسوة وليس عنده من المراقبة”” مايكفه عن الخطأ قاوم ذلك بذكر 


. أى الذكر والعبادة‎ )١( 

(؟) جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها 
فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة «رواه أحمد وهو صحیح) . 

(۳) حقيقة المراقبة هی ملاحظة الرقيب وانصراف الهم إليه » ويعنى بها حالة القلب يثمرها 
نوع من المعرفة » وتثمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح وني القلب. أما الحالة فهي مراعاة 
القلب للرقيب وملاحظة إياه. وآما العرفة فهر العلم بأن الله مطلع على الضمائر عالم 
بالسرائر رقيب على أعمال العباد قائم على كل نفس با كسبت . 


۳۹ 


اموت ومحاضرة الحتضرین . فأما من قلبه شدید الرقة فیکفیه ما به بل 
ينبغي له أن یتشاغل با ينسيه ذلك لینتفع بعيشه ولیفهم ما یفتی به » وقد 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم یمزح ويسابق عائشة"" ويتلطف بنفسه 
فمن سار سبرته عليه الصلاة والسلام فهم من مضمونها ما قلته من 
التلطف بالنفس . 


(۱) كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم «اذکرو هازم اللذات (الموت)» رواه ابن ماجة 
۲ والترمذی في الزهد والنسائي في الجنائز وهو صحيح وله طريقان عن انس وأبى 
هريرة . ۱ 

(۲) حدیث مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة آخرجه آبو داود في کتاب احهاد باب 
السبق على الرجل وأخرجه أيضا النسائي وابن ن ماجة ‏ ونصه عن عائشه قالت : خرجت 

مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ول أبدن فقال 
للناس : تقدموا ثم قال لی : تعالى حتى أسابقك فسابقته فسبقته » فسكت عنى حتى 
إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس : تقدموا ثم 
قال : تعالى حتى أسابقك فسابقته فسبقني ۰ فجعل يضحك ويقول : هذه بتلك رواه 
الامام أحمد. وعن أبي داود «هذه بتلك السبقة» . 


۳۷ 





* تعلم الحديث خير من التنفل 

+ العلم والعب‌ادة 

* المؤلف یناجی ربه ويحاسب نفسه 

03 بين العلم والعمل 

* إذا عظم العالم نفسه خفيت عليه أخطاؤه 
* فى عقوبة العلماء 

* في العزلة - عزلة العالم 


* تعلم الحديث خير من التتفل. 

سبحان من من على الق بالعلاء الفقهاء الذين فهموا مقصود 
الامر ومراد الشارع ٠‏ فهم حفظة الشريعة فأحسن الله جزاء‌هم » 
وان الشيطان ليتجافاهم خوفاً منهم > فإنهم یقدرون على أذاه » وهو 
لا يقدر على آذاهم ‏ ولقد تلاعب بأهل الجهل وقليلى الفهم » وكان 
من أعجب تلاعبه أن حسن لأقوام ترك العلم ثم ل يقنعوا بهذا حتی 
قدحوا في المتشاغلين به . 
وهذا (لو فهموه) قدح في الشريعة. 

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عنی"". وقد 
قال له ربه عز وجل : «بلغ»"" فإذا لم يتشاغل بالعلم فكيف يبلغ 
الشريعة إلى الخلق؟ ولقد نقل مثل هذا عن كبار الزهاد » كبشر الحافي 
فإنه قال لعباس بن عبد العظيم : لا تجالس أصحاب الحديث . 


(۱) وذلك لما جاء في فضل العالم على العابد من حديث معاذ وأبي أمامة وحذيفة «فضل العلم 
أحب إلى من فضل العبادة وخير دینکم الورع» فضل العبادة: أي نفل العلم أفضل 
العمل كا أن فرض العلم أفضل من فرض العمل وفضل العلم مازاد على الفترض قال 
الحسن: اطلبوا العلم طلبا لا يضر العبادة واطلبوا العبادة طلبا لا يضر العلم»وعن أبي 
ذر وأبي هريرة رضي الله عنها قالا باب من العلم نتعلمه آحب إلينا من ألف ركعة تطوعا 
وباب من العلم تعلمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من مئة ركعة تطوعا . 

(۲) رواه أحمد والبخارى والترمذی بلفظ «بلغوا عنى ولو آية » وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا 
حرج ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من الناره عن ابن عمرو. 

(۳) المائدة: 1۱۷ . 


١ 


وقال لإسحاق بن الضیف نك صاحب حدیث قاحب أن لا تعود إل 
ثم اعتذر فقال : انا الحديث فتنه الا لمن آراد الله به > وادا لم يعمل 
به فترکه أفضل . 

وهذا عجب منه! من أين له أن طلابه لا یریدون الله به » وأنهم 
لايعملون به؟ أو لیس العمل به على ضربین : عمل با يجب . وذلك 
لایسع أحد تركه » والثاني نافلة ولا یلزم > والتشاغل بالحديث أفضل من 
التنفل بالصوم والصلاة وما أظنه أراد إلا طريقه في دوام الجوع والتهجد 
وذلك شيء لا يلام تاركه . 


محمودة"" آفتری لو ترك الناس طلب الحديث كان بشر یفتی ؟ فالله الله 
في الالتفات إلى قول من ليس بفقیه . ولا مپولنك تعظیم اسمه فالله یعفو 


(۳) 
تىك , 


(۱) راجع تدریب الراوی للسيوطي في بيان أقسام الحديث والباعث الحثيث لابن كثير تحقیق 
أحمد شاکر. 

(۲) بشر ال حافى كا هو معروف عابد وئیس بعالم ليؤخذ منه العلم فهنا يحذر المؤلف رحمه الله 
من أن يؤخذ من العابد الناسك العلم فیخلط بذلك مع أهل العلم » قفی مصطلح 
علم الحديث مثلا لا يؤحذ حدیث من یکون عابداً صاحاً أوماشابه ذلك وهو غير ضابط 


۲ 


2 العلم والعبادة 


ما يزيد العلم عندى فضلا ء أن قوماً تشاغلوا بالتعبد عن العلم ) فوقفوا 
عن الوصول إلى حقائق الطلب . فروى عن بعض القدماء أنه قال لرجل 
: «ياأبا الوليد . إن كنت أبا الوليد يتورع أن يكنيه ولا ولد له » ولو أوغل 
هذا في العلم لعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كنى صهيباً أبا يحبى 
وكنى طفلاً فقال : ياأبا عمیر ‏ مافعل النغیر"". وقال بعض المتزهدين : 
قيل لي يوماًء كل من هذا اللبن» فقلت : هذا يضرني» ثم وقفت بعد مدة 
عند الكعبة فقلت : اللهم إنك تعلم انى ماأشركت بك طرفة عين . 
فهتف بي هاتف : ولا يوم اللبن. وهذا لو صح جاز أن يكون تأديباً له» 
لثلا يقف مع الأسباب ناسيا للمسبب. وإلا فالرسول و قد قال: ما 
زالت أكلة خير تعاودني حتی قطعت آمهر ی" ۱ 


(۱) طاثر اسمه النقر والنغير على التصغير وکان هذا الطفل آخو أنس بن مالك يقول أبو 
التیاح سمعت أنس بن مالك یقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتی 
يقول لاخ لي صغير «ياأبا عمير ما فعل النغیر» قال وكيع : یعنی طيرأ كان يلعب به روی 
الحديث البخارى وابن ماجة ١777/5‏ والنسائى والترمذى وأحمد ورواه ابن السنى ص 
6 باس «تكنية الاطفال) . 

(۲) رواه ابن السنى وأبو نعيم في الطب عن أبى هريرة «مازالت أكلة خيبر تعاودنى كل عام 
حتى كان هذا أوان قطع أمهري «الأبهر: عرق في الظهر يقال له الوريد في العنق » 
وبعضهم يجعله عرقا مستبطن الصلب . وقيل الأمبران الأكحلان وفلان شديد الأهر أى 
الظهر. والأبير : عرق إذا انقطع مات صاحبه وهما أبهران يخرجان من القلب ثم يتشعب 
من سائر الشرایین. قال أبو عبید : الأببر عرق مستبطن في الصلب والقلب متصل به 
فإذا انقطع ۸ تكن معه حياة وأنشد الأصمعي لابن مقبل : 


<۳ 


وقال : ما نفعنی مال کال آبی بکر". 


بالعلم** » فان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغار" » وشاور 
الطبیب" ولبس الدرع "۳ ۰ وحفر الخندق" ودخل مكة في جوار الطعم 
ابنعدي وکان کافرا" وقال لسعد : لأن تدع ورثتك آغنیاء خير لك من أن 


وللفؤاد وجيب تحت أبهره 

لدم الغلام وراء الغيب بالحجر 
والوجيب تحرك القلب تحت أبهره والدم : الضرب . والغيب : ماکان بينك وبينه حجاب 
يريد أن للفؤاد صوتاً يسمعه ولايراه ‏ لسان العرب 717/١‏ والفتح 24٩۷/۷‏ , 


(۱) صحيح رواه أحمد وابن ماجة ۳۹/۱ عن أبي هريرة بلفظ «ما نفعني مال قط ما نفعني 
مال أبي بكره وراجع فضائل أبى بكر الصديق في الفتح ١7/1‏ بشرح أحمد بن حجر . 

(۲) نعم وهذا ليس جهلا بالعلم فقط نیا جهل باصول الدين ولا لكان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم أول المخالفين عند آولئك الجهال. فالدين توكل وبذل أسباب . 

(۳) في هجرته إلى المدينة مع أبي بكر الصديق وذلك في غار ثور عام ثلاث عشرة من النبوة . 

(5) راجع زاد المعاد ۱۳۲/6 - ۱۳۵ . 

(5) لبس رسول الله الدرع (لامة الحرب) في غزوة أحد في شوال من السنة الثالثة للهجرة . 

(7) حفر رسول الله الخندق مع صحابته لمقاتلة الأحزاب وهم قريش وغطفان واليهود ومن 
تبعهم وغزوة الخندق وهی الأحزاب كانت في شوال سنة أربع كما قال موسى بن عقبة - 
فتح البارى 4٩۲/۷‏ . 

(۷) أجاره فبات عنده ليلة صلى الله عليه وسلم ؛ فلا أصبح خرج معه هو وبنوه ستة - أو 
سبعة ‏ متقلدي السيوف جميعا فدخلوا المسجد وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
طف واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف » فأقبل آبو سفیان إلى مطعم . فقال : أمجير أو 
تابع؟ قال : بل مجير قال : إذا لا تخفر فجلس معه حتى قضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم طوافه فلا انصرف انصرفوا معه . وذهب أبو سفيان إلى جلسه فمكث أياماثم أذن سح 
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تدعهم عالة یتکففون الناس"" فالوقوف مع الأسباب مع نسیان السبب 
غلط . وکل هذه الظلات نا تقطع بمصباح العلم ولقد ضل من مشی 
في ظلمة ا جهل أو في زقاق اهوی . 


تفكرت في نفسى يوماً تفكر محقق » فحاسبتها قبل أن تحاسب » 
ووزنتها قبل أن توزن”" فرأيت اللطف الربانى » فمنذ الطفولة وإلى الآن 
أرى لطفاً بعد لطف» وستراً على قبيح وعفواً عا يوجب عقوب وما أرى 


له في الحجرة فلا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة توق مطعم بن عدى 
بعده بیس فقال حسان بن ثابت : والله لأرثنيه فقال فيها قال : 
فلوكان مد لد الوم واحد 
من الناس نحى ده الی وم مطعم 
آجسرت رسول الله مهم فاصبح. وا 
عبادك ما لبى محل وأحم 
وقحطان أو باقي بقية جرهم 
البداية والغباية ۱۳۷/۳ ۱۳۸ 

(۱) عن سعد بن أبى وقاص قال : مرضت عام الفتح حتى آشرفت على الوت فعادنى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقلت أي رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثنى إلا ابنة لى 
أفاتصدق بثلثى مالى قال «لا» قلت : فالشطر؟ قال : «لا» قلت فالئلث؟ قال «الثلث 
والثلث كثيرء أن تذر ورئتك أغنياء حبر من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» رواه ابن 
ماجة 1/7 ٩۱‏ وهو صحيح . 

(۲) ولقد كان دیدن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب محاسبة نفسه لائيا لها ومن جميل أقواله 
«حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أهون علیکم في - 
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لذلك شكراً إلا باللسانء ولقد تفکرت في حطایا لو عوقبت ببعضها 
في الفساق. بل هی ذنوب قبيحة في حق مثل » وقعت بتأويلات فاسدة 
فصرت إذا دعوت أقول «اللهم بحمدك وسترك عَللّ اغفر لي) ثم طالبت 
نفسي بالشكر على ذلك فا وجدت كما ينبغي . 
ثم أنا أتقاضي القدر مراداتي ولا أتقاضى نفسی بصير على مكروه . ولا 
بشكر على نعمة » فأخذت أنوح على تقصيري في شكر المنعم . 
مقامات الكبار » فذهب العمر وما حصل المقصود » فوجدت أبا الوفاء 
ابن عقيل قد ناح نحومانحت فأعجبتنى نياحته فكتبتها ههنا . قال لنفسه: 
يارعناء تقومین الألفاظ ليقال : مناظر » وثمرة هذا (يامناظى كا يقال 
للمصارع : الغارة . 
درست القلوب » هذا إن تأخر الأمر إلى موتك بل ربا نشأ شاب آخر منك 
فموهوا له وصار الاسم له . 
والعقلاء عن الله تشاغلوا با إذا انطووا نشرهم وهو العمل بالعمل » 
والنظر الخالص لنفوسهم . أف لنفسى وقد سطرت عدة مجلدات في فنون 
= الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم يوم القيامة وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا 
تخفی منکم خافية» راجع كتاب ذم هوى لابن الجوزى ص 1١١ 1١‏ . 


65 


العلوم وما عبق بها فضيلة” "ان نوظرت شمخت. وان نوصحت تعجرفت ؛ 
وان لاحت الدنيا طارت إليها طيران الرخم » وسقوط الغراب على 

الجيف . فلیتها أحذت أخذ الضطر من الميتة » توفر في الخالطة عيوباً 
تبلی ولاتحتشم نظر الحق إليها » وان انکسر ها عرض تضجرت ‏ فان 
آمدت بالنعم اشتغلت عن النعم . 


أف والله إنى الیوم على وجه الارض وغدا تحتها . والله إن نتن جسدی 
بعد ثلاث تحت التراب آقل من نتن خلائقى وأنا بين الأصحاب » والله 
إننى قد أمهرنى حلم هذا الكريم عنى كيف يسترنى وأنا أنتهك؟ ويجمعنى 
وأنا أتشتت؟ . 


وغداً يقال : مات ابر العالم الصالح » ولو عرفونی حق معرفتى 
ولأنوحن نوح الثاکلین للأبناء اد يذ نائح لى ينوم على هذه المصائب 
الکتومة . والخلال الغطاة التی قد شدها من خرها وغطاها من علمها. 





(*) يقول ابن الجوزى في صید الخاطر «فرکز في طبعي حب العلم » ومازال یوقعنی على الهم 
فالأهم ويحملنى إلى من يحملنى على الأصوب حتى قوم آمری» فحفظ القرآن وسمع 
الحديث وقرأه على جماعة من القراء بالروايات وسمع بنفسه الكثير » وعنى بالطلب » ونظر 
في جميع الفنون واتجه منذ نشأته الى الوعظ فوعظ من صغره وفاق أقرانه ونشأت له في ذلك 
ملكة عجيبة وبديهة حاضرة وكانت عين همته لا ترى إلا لذة تحصيل العلم » فأثر ذلك في 
حياته فشاعت لابن الجوزى شهرة في كثرة التالیف وأحاطت البالخة بعدد كتبة وعندما سئل 
ابن امحوزی عن عدد مؤلفاته قال : زيادة على ثلاث مئة وأربعين مصنفاً منها ماهو عشرون 
مجلداً وأقل. قال الذهبى : ماعلمت أن أحداً من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل 
وقال ابن خلكان : وبالجملة فکتبه أكبر من أن تعد وكتب بخطه شيا كثيراً. 


۷ 


والله ماأجد لنفسي خلة آستحسن أن آقول متوسلاً بها : اللهم اغفر 
ل كذا بکذا ‏ والله ا فت قط إلا وجدت مه سبحانه یکی وت 
تحمينى » مع تسلط الأعداء . ولو عرضت حاجة فمددت يدى إلا 
قضاها. 


هذا فعله وهو رب غنى عن عنى » وهذا فعلى وأنا عبد فقير إليه . ولا عذر 
لی فأقول مادريت أو سهوت والله خلقنى خلقاً صحيحاً سلی ونور قلبى 
بالفطنة » حتى إن الغائبات والمكتومات تنکشف لفهمی . 


فوا حسرتاه على عمر انقضى فی لايطاق الرضى » واحرمانی لمقامات 
الرجال الفطناء » ياحسرتى على مافرطت في جنب الله وشماتة العدو بي » 
واخيبة من أحسن الظن بى إذا شهدت الجوارح علي وأحذلوني عند 
إقامة الحجة » سخر والله منى الشيطان وأنا الفطن . 

اللهم توبة حاصه من هذه الأقذار » ونبضة ماش امس بش من 
الأكدار » وقد جئتك بعد الخمسين وأنا من خلق المتاع » وأبى العلم إلا 
أن يأخذ بيدى إلى معدن الكرم » وليس لى وسيلة إلا التأسف والندم › 





(*) ومصداق ذلك قوله تعالى «اليوم نختم على أفواههم وتکلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم با كانوا 
يكسبون» سورة يس : 1۵ . وقوله تعالی في سورة النور آية : ۲ «يوم تشهد عليهم 
ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم با كانو يعملون» وکا جاء عند مسلم ۲۲۷۹/٤‏ في حديث 
طويل هذا جزء منه وهو تقرير النعم يوم القيامة على الكافر والنافق -(. . . ثم يقال له : 
الان نبعث شاهدنا عليك » ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه 
ويقال لفخذه ولحمه وعظامه : انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله 
وذلك ليعذر عن نفسه » وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله علیه) . 


1۸ 


فوالله ما عصيتك جاهلاً بمقدار نعمك ‏ ولا ناسياً لا سلفت من كرمك 
فاغفر لى سالف فعلى" . 


بين العلم والعمل 

قلت يوماً في جلسی : لو أن الحبال حملت ماحملت لعجزت » فلا 
عدت إلى منزلى قالت لى النفس كيف قلت هذا . وربا آوهم الناس أن 
بك بلاء وأنت في عافية في نفسك وأهلك؟ 


وهل الذي حملت إلا التكاليف التي يحملها الخلق كلهم؟ فم| وجه هذه 
الشکوی؟ فاجبتها إنى لا عجزت عا حملت . قلت الكلمة لا على سبيل 
الشكوى . ولكن للاسترواح . وقد قال كثير من الصحابة والتابعين قبلي: 
ليتنا لم نخلق ! وما ذاك إلا لأثقال عجزوا عنها » ثم من ظن أن التكاليف 
سهلة فا عرفها . أترى يظن الظان أن التكاليف غسل الأعضاء برطل من 
الماء أو الوقوف في محراب لأداء ركعتين؟ هيهات هذا أسهل التکلیف . وان 
التكليف هو الذي عجزت عنه الجبال ومن جملته : أننى إذا رأيت القدر 
يجرى با لا بفهمه العقل » آلزمت العقل الإذعان للمقدر فكان من 
أصعب التکلیف » وحصوصاً في لا یعلم العقل معناه كإيلام الأطفال » 
وذبح الحيوان » مع الاعتقاد بان القدر لذلك والامر به أرحم الراحمين. 
فهذا ما يتحير العقل فيه » فیکون تکلیف التسلیم ‏ وترك الاعتراض فکم 


(*) هكذا ينبغي لكل عبد یتقی الله أن یکون محاسب نفسه على الدوام صابراً على بلاء الله 
محتسباً له . فرحم الله المؤلف رحمة واسعة ورضی الله عنه . 


1۹ 


بين تکلیف البدن وتکلیف العقل ! ولو شرحت هذا لطال » غير آنی 
أعتذر عما قلته » فأقول عن نفسی . وما یلزمنی حال غیری : إننى رجل 
خیب إِليّ العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به ثم لم بحيب إل فن واحد 
منه» بل فنونه ثم لا تقتصر متي على فن على بعضه بل أروم استقصاءه» 
والزمان لا يتسع » والعمر أضيق والشوق يقوى» والعجز يقعد. فيبقى 
وقوف بعض المطلوبات حسرات . ثم إن العلم دلنى على معرفة المعبود , 
وحثنی على خدمته » ثم صاحت بى الأدلة عليه إليه » فوقفت بين يديه 
فرأيته في نعته وعرفته بصفاته. وعاينت بصيرتي من آلطافه. ما دعاني إلى 
امیمان في محبته. وحركني إلى التخلي لخدمته. وصار يملكني كالوجد 
كلما ذکرته. فعاودت خلوي في خدمتي له. أحلى عندي من كل حلاوة 
فکلا ملت إلى الانقطاع عن الشواغل وال الخلوة» صاح بي العلم : أين 
تمضي؟ أتعرض عي وأنا سبب معرفتك؟ فأقول له: نما أنت دليل وبعد 
الوصول يستغنى عن الدليل». قال: هيهات كلا زدت زادت معرفتك 
بمحبوبك. وفهمت كيف القرب منه» ودليل هذا أنك تعلم غداًء أنك 
اليوم في نقصان أو ما سمعته يقول لنبيه ية #وقل رب زدني علماه” . 


ثم ألست تبغي القرب منه؟ فاشتغل بدلالة عباده عليه . فهي حالات 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


أما علمت آنهم اثروا تعاليم الخالق على خلوات التعبد » لعلمهم أن 
ذلك آثر عند حبيبهم؟ آما قال الرسول ية لعلى رضي الله عنه : 





(*) سورة طه : اية ٠١٤‏ . 


«لأن هدي الله بك رجا خبرلك من حرالنعم»"" فلیافهمت صدق هذه 
المقالة » عبوست" على تلك الحالة » وكلما تشاغلت بجمع الناس عل » 
تفرق می ۰ وإذا وجدت مرادى من نفعهم ۰ ضعت آنا » فأبقى في خير 
التحير متردداً > ولا أدرى على أى القدمين أعتمد . فاذا وقفت متحيراً 
صاح العلم . قم لكسب العيال » وادأب في تحصيل ولد يذكر الله » فإذا 
شرعت في ذلك قلص ضرع الدنيا وقت الحلب . ورأيت باب المعاش 
مسدودا في وجهى لأن صناعة العلم شغلتنی عن تعلم صناعة فإذا 
التفت إلى أبناء الدنيا رأيتهم لا يبيعون شيئا من سلعها إلا بدين المشترى 
وليت من نافقهم أو رایاهم " نال من دنياهم » قال الشرع «كفى بالمرء شا 
أن يضيع من يقوت)” . 

وإن قال الغرم : انفرد > قال : فكيف بمن تعول؟ فغاية الأمر أنني 
أشرع في التقلل من الدنياء وقد ربيت في نعيمها وغذيت بلبانها ولطف 


فإذا غيرت لباسي وخشنت مطعمی . لأن القوت لا يحتمل لانبساط 
نفر الطبع لفراق العادة » فحل المرض فقطع عني واجبات ۰ وواقع في 
آفات » ومعلوم أن لين اللقمة بعد التحصيل من الوجوه المستطابه وتخشينها 
لمن لم يألف سعي في تلف النفس . فأقول : كيف أصنع وما الذي أفعل؟ 


(۱) رواه البخارى ۲۳/۵ وراجع الفتح ۷۰/۷ ني فضائل على بن أبى طالب 
(۲) حزنت على حالة الناس و إعراضهم عن رهم . 

(۳) وهو الرياء أى مراءاة الناس للوصول إلى غاية من الغايات الذنيوية الزائلة . 
)٤(‏ رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب في صلة الرحم حديث رقم ١1957‏ . 


۱ 


وأخلو بنفسي في خلواتی وأتزيد من البکاء على نقص حالاتی » وأقول : 
آصف حال العلیاء وجسمي یضعف عن عادة العلم وحال الزهاد وبدنی 
لا یقوی على الزهد وحال الحبین ‏ وتخالطة الخلق تشتت همی » وتنقش 
صور الحبوبات من الهوى في نفسى » فتصدا مرآة قلبى وشجرة المحبة 
تحتاج إلى تربية في تربة طيبة لتسقى ماء الخلوة » ومن دولاب الفكرة » وان 
آثرت التكسب لم أطق وان تعرضت لأبناء الدنيا مع أن طبعى الأنفة من 
اه ای يمنمني فلا تی امل مع هين اين ن آثر » ومخالطة 
الخلق تؤذى النفس . مع الأنفاس . فلا تحقيق التوبة أقدر عليه ولا نيل 
مرتبة من علم أو عمل أو محبة يصح لي فإذا رأيتني كا قال القائل : 
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 
تحيرت في أمرى وبكيت على عمرى وأنادى في فلوات خلواتي بها سمعته 
من بعض العوام ' وكأنه وصف حال 
واحسرتی کم آداری فيك تعشیری مثل الأسير بلا حيل ولا سيرى 
ماحیلتی في اموی قد ضاع تدبیری الما شکلت جناحى قلت لی طبری 


# ذا عظم العام نفسه خفيت عليه أخطاؤه 


أفضل الأشياء التزيد من العلم » فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه 
كافياً استبد برأيه » وصار تعظيمه لنفسه مانعاً له من الاستفادة » والمذاكرة 
ولرتتبین له حطاوه ورباكان معظاني النفوس م يتجاسر على الرد عليه 
ولو أنه أظهر الاستفادة لأهديت مساويه فعاد عنها » وترك تعظيم نفسه 


(*) من المواليا وهو نوع من الشعر العامى ذكره طنطاوى في صيد الخاطر. 


o۲ 


لبان له الصواب غير أن اقتصار الرجل على علمه إذا مازجه نوع رؤية 
للنفس حبس من إدراك الصواب » نعوذ بالله من ذلك . 


* في عقوبة العلاء 


أعظم المعاقبة أن لا يحس المعاقب بالعقوبة » وأشد من ذلك أن يقع 
السرور بها هو عقوبة » كالفرح بالمال الحرام » والتمكن من الذنوب ومن 
هذه حالة لا يفوز لطاعة . 


وإنى تدبرت أحوال أكثر العلماء المتزهدين فرأيتهم في عقوبات لا 
يحسون بها » ومعظمها من قبل طلبهم للرياسة . فالعالم منهم يغضب إن 
ترد عليه خطأه 3 والواعظ متصنع بوعظه 3 والمتزهد منافق أو مراء 


فاول عقوباتهم إعراضهم عن الق شغلا بالخلق » ومن خفي 
عقوباتهم سلب حلاوة المناجاة ولذة التعبد. إلارجال مؤمنون ونساء 
بل أحلى وهمهم عند الثريا بل أعلى إن عرفوا تنكروا وان رئيت لهم كرامة 
أنكروا . 


(*) وما أكثرهم الذين يحبون كثرة الجمع والثناء وحسد من يعتلي عليهم عليماً » نعوذ بالله من 
ذلك . وما أقلهم الذين يدعون لإخواهم بزيادة العلم وأن يبارك الله فيه كا كان السلف 
يدعو نلبعضهم البعض . يقول الامام أحمد بن حنبل رحمه الله لولد الشافعي : «أبوك من 
الستة الذين أدعو لهم كل ليلة وقت السحره . 
فكانوا يدعون لبعضهم البعض ويستفيدون منه لأنهم ركب تصاحبوا فتوادوا » فالأيام 
والليالي مراحلهم إلى سفر الجنة . 


or 


فالناس في غفلاتہم» وهم قطع فلاتہم» محبهم بقاع الأرض› وتفرح مهم 
أملاك الساء . 
نسأل الله عز وجل التوفيق لاتباعهم وأن يجعلنا من أتباعهم . 


و 2 العزلة 


مازالت نفسي تنازعی با یوجبه مجلس الوعظ . وتوبة التائبين . ورؤية 
الزاهدين ۰ إلى الزهد والانقطاع عن الخلق.والانفراد بالآخرة » فتأملت 
ذلك فوجدت عمومه من الشیطان . فان الشیطان يرى أنه لا مخلو لى 
مجلس من خلق لا جصون . یبکون ویندبون على ذنوهم ۰ ویقوم في 
الغالب جماعة یتوبون ویقطعون شعور الصبا . وربا بلغوا مسين ومثة . 
ولقد تاب عندی في بعض الأيام آکثر من مئة . وعمومهم صبیان قد نشأوا 
على اللعب والان اك في المعاص'"؛ 


فكأن الشيطان لبعد غوره في الشر رانى أجتذب إلى من أجتذب منه ‏ 
فأراد أن يشغلنى عن ذلك با يزخرفه ليخلو بمن أجتذبه من يذه > ولقد 
حسن إلي الانقطاع عن المجالس وقال؛ لايخلو من تصنع للخلق . 


فقلت : أما زحرفة الألفاظ وتزويقها 3 وإخراج العنی من مستحسن 


(*)قال ابن الحوزى في «لفتة الكبد» ص ٤۸‏ - الطبعة السلفية ‏ ولقد وضع الله لى من القبول 
قي قلوب الخلق فوق الحد . وأوقع كلامى في نفوسهم فلا يرتابون بصحته » وقد أسلم 
على يدى نحو مئتين من آهل الذمة » ولقد تاب في مجالمی أكثر من مئة ألف . وقد 
قطعت أكثر من عشرين ألف سالف مما يتعاناه الجهال ‏ كما يفعل التائهون الحيارى من 
الشباب اليوم من ترجيل الشعر وتجعيده وتلميعه وتطويله تشبها بالنساء واقتداء مهن فلا 
حول ولا قوة إلا بالله . 


o 


العبارة ففضيلة لا رذيلة ‏ وأما أن أقصد الناس با لا يجوز في الشرع فمعاذ 
الله . ثم رأيته يرينى في التزهد قطع أسباب . ظاهرها الإباحة » من 
الاكتساب . فقلت له : فان طاب لى الزهد . وتمكنت من العزلة » فنفذ 
ما بيدى أو احتاج بعض عائلتي > ألست أعود القهقرى؟ فدعنى أجمع 
مايسد خلتی.و يصوننى عن مسألة الناس » فان مد عمرى . كان نعم 
السبب . وإلا كان للقائلة » ولا أكون كراكب أراق ماءه لرؤية سراب فلا 
ندم وقت الفوات لم ينتفع بالندم وإنما الصواب توطئة المضجع قبل النوم » 
وجمع الال الساد للخلة قبل الكبرء أخذابالحزم » وقد قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم : «لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة 
يتكففون الناس)”) 
وقال : «نعم الال الصالح . للرجل الصالح»" . 

وأماالانقطاع فينبخي أن تکون العزلة عن الشر لا عن ا خير؛ والعزلة عن 
الشر واجبة على كل حال » وأما تعليم الطالبين وهداية المريدين . فإنه 
عبادة العالم » ون من تفضيل بعض العلماء إيثاره للتنفل بالصلاة والصوم 
عن تصنيف کتاب أو تعلیم علم ينتفع لژن ذلك بذر یکثرریعه »ویمتد 
الزمان نفعه. وانما تميل النفس إلى ما يزخرفه الشيطان من ذلك معنيين : 
أحدهما : حب البطالة لأن الانقطاع عندها أسهل . 
والثانى : لحب المدحة فإنها إذا توسمت بالزهد كان ميل العوام إليها أكثر 
فعليك بالنظر في الشرب الأول . فكن مع الشرب المقدم . وهم الرسول 





(۱) ورواه البخارى ومسلم ۱۲۵۳/۱ ومالك وأحمد عن سعد بن أبى وقاص . 
3 رواه أحمد وهو صحيح راجع مشكاة المصابيح ٠٠٠-۳۳۹/۲‏ حقیق العلامة محمد ناصر 
وراجع شرح السنة للبغوى عن عمرو بن العاص. 


۵ ۵ 


صی الله عليه وسلم وأصحابه » رضی الله تعای عنهم . فهل نقل عن 
آحد منهم ما ابتدعه جهلة التزهدین والتصوفة من الانقطاع عن العلم » 
والانفراد عن الخلق؟ 


وهل كان شغل الأنبياء إلامعاناة الخلق » وحثهم على الخير ونبيهم عن 
الشر؟ إلا أن ينقطع من ليس بعالم يقصد الكف عن الشر » فذاك في مرتبة 
الحتمی بخاف شر التخليط . فأما الطبيب العالم با يتناول فانه ينتفع با 
يناله . 
اد عزلة العالم 

ما أعرف للعام قط لذة ولا عزاً ولا شرفاً ولا راحة ولا سلامة أفضل من 
العزلة . فانه ينال مها سلامة بدنه ودینه وجاهه عند الله عز وجل وعند 
الخلق . لأن الخلق يبون عليهم من بخالطهم . ولا یعظم عندهم قول 
المخالط لهم . ولهذا عظم قدر الخلفاء لاحتجانهم » وإذا رای العوام أحد 
العلماء مترخصاً في مباح أمرهان عندهم» فالواجب عليه صيانة علمه؛ 
وإقامة قدر العلم عندهم » فقد قال بعض‌السلف : كنا نمزح ونضحك ‏ 
فإذا صرنا يقتدى بنا فا أراه يسعنا ذلك » وقال سفيان الثورى : تعلموا 
هذا العلم واكظموا عليه » ولا تخلطوه بهزل فتمجه القلوب . فمراعاة 
الناس لا ينبغى أن تنکر. “ 


وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة : لولا حدثان قومك في الكفر 


(*) وهو أن يتقى المزاح وكثرة الضحك فإنه يقلل افيبة ويسقط الحشمة كا قيل من مزح 
استخف به ومن أكثر من شيء عرف به . 


۹ 


لنقضت الکعبة وجعلت ها بابين”". وقال أحمد بن حنبل في الرکعتین قبل 
الغرب : ریت الناس یکرهونها فترکتها .۲ 
ولاتسمع من جاهل يرى مثل هذه الأشياء رياء انا هي صيانة للعلم ١‏ 


وبيان هذا أنه لو خرج العام إلى الناس مكشوف الرأس أو في يده كسره 
يأكلها قل عندهم وان كان هذا مباحاً » فيصير بمثابة تخليط الطبيب 





(۱) رواه البخاری - 4406۳ ومسلم ۹۷۹۵۹۲۹/۱ وغيرهم من طرق عديدة و بألفاظ 
ومن فقه االحديث يدل على أمرين : الأول أن القيام بالاصلاح إذا ترتب عليه مفسدة 
أكير منه وجب تأجيله » ومنه اخذ الفقهاء قاعدتبم المشهورة (درء المفسدة قبل جلب 
المصلحة). 
الثانى : أن الكعبة الشرفة بحاجة الآن إلى الاصلاحات التي تضمنها الحديث لزوال 
السبب الذي من أجله ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك » وهو أن تنفر قلوب 
من كان حديث عهد بشرك في عهده صلى الله عليه وسلم ۽ وقد نقل ابن بطال عن 

بعض العلماء (أن النفرة التي خشیها صلى الله عليه وسلم أن ينسبوه إلى الانفراد بالفخر 

دوم ويمكن حصر تلك الاصلاحات فيا یل : 

۱) توسيع الكعبة وبناژها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام » وذلك بضم نحو 
ستة أذرع من الحجر. 

۲) تسوية أرضها بارض الحرم . 

۲) فتح باب آخر لها من الجهة الغربية . 

)٤‏ جعل البابين منخفضین لتنظيم وتيسير الدخول والخروج منها لكل من شاء . راجع 
الاحادیث الصحيحة ۷۰۰۹/۱ لمحدث الشام الألباني . 

(۲) جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم » بين كل أذانين صلاة (ثلاثاً) لمن شاء . . وأما فعل 
الامام أحمد رحمه الله فلربا لا يريد بذلك تأویل الجهلة من الناس بأنه يصلى في وقت 
الكراهة فترکهیا صيانة للعلم فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة والله اعلم . 


باه 


الامر بالحمية» فلا ينبفي , للعالم أن ينبسط عند العوام حفظاً لهم » ومتی 
آراد مباحا فلیستر به عنهم ۱ 


ومذا القدر الذي لاحظه آبو عبيدة حين رأى عمر بن الخطاب رضی 
الله عنب| قد قدم الشام راکبا على حمار ورجلاه من جانب . فقال : ياأمير 
المؤمنين يتلقاك عظماء الناس » فا أحسن ما لاحظ! إلا أن عمر رضی الله 
عنه آراد تأديب آبی عبيدة بحفظ الاصل فقال : إن الله آعزکم بالاسلام 
فمهیا طلبتم العز في غيره أذلكم' ' والعنی أن يكون طلیکم العز بالدین 
لا بصور الأفعال » وإن كانت الصور تلاحظ ‏ فان الانسان مخلو نی بيته 
عرياناً » فإذا خرج إلى الناس لبس ثوبین وعيامة ورداء » ومثل هذا لایکون 
تصنعاً ولاینسب إلى كبر . وقد كان مالك بن أنس یفتسل ویتطیب ویقعد 
للحدیث" . 


ولا تلتفت يا هذا إلى ما تری‌من بذل العلاء على آبواب السلاطین. فان 
العزلة آصون للعالم والعلم . وما يخسره العلیاء في ذلك أضعاف ما 
يربحونه . 

وقد كان سيد الفقهاء سعيد بن المسيب لا يغشى الولاة » وعن قول 
هذا سكتوا عنه » وهذا الحازم . فان أردت اللذة والراحة فعليك أا العالم 
بعقر بيتك وكن معتزلا عن أهلك يطب لك عيشك . واجعل للقاء الأهل 


)201 وذلك عند فتح بيت المقدس . 

(۲) إذا عزم على مجلس التدريس تطهر من الحدث و الخبث و تنظف وتطيب ولبس أحسن 
ثيابه بين أهل زمانه قاصدا بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة. ويزال يبخر بالعود 
حتى يفرغ » وقال أحب أن أعظم حديث رسول الله , تذكرة السامع والتکلم ص ۳١‏ . 


0۸ 


وقتا > فإذا عرفوه 3 تصنعوا للقائك » فكانت المعاشرة بذلك أجود 


ولیکن لك بيت في بيتك تخلو فيه وتحادث سطور کتبك وتجری في 
حلبات فكرك ۰ واحترس من لقاء الخلق وخصوصا العوام » واجتهد في 

فهذه نهاية لذة العالم في الدنيا » وقد قيل لابن البارك : مالك لا 
تجالسنا؟ فقال : أنا أذهب فاجالس الصحابة والتابعين وأشار بذلك إلى 
أنه ينظر في كتبه » ومتى رزق العالم الغنى عن الناس والخلوة » فان كان 
له فهم يجلب التصانيف فقد تكاملت لذته » وان رزق فها يرتقى إلى 
معاملة الحق ومناجاته فقد تعجل دخول الحنة قبل الممات' 


نسأل الله عز وجل همة عالية تسم و إلى الكمال » وتوفيقاً لصالحالأعمال» 
فالسالكون طريق الحق أفراد. 


)لان لذة المناجاة في الخلوات أعظم اللذات وكأنها من نعيم الجنات ‏ ذكره طنطاوی في صيد 
الخاطر. 
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# نصائح لطالب العلم نصائح 
لطلاب العلم 

* العلم والفقر 

* نصائح لطالب العلم الفقير 
حاجة طالب العلم إلى المعاش 

* وصايا لطالب العلم 


0 نصائح لطالب العلم 


اللذات كلها بين حسي وعقلي ۰ فنباية اللذات الحسية وأعلاها النکاح» 
وغاية اللذات العقلية العلم » فمن حصلت له الغايتان في الدنيا فقد 
نال النباية . وأنا أرشد الطالب إلى أعلى المطلوبين . غير أن للطالب 
المرزوق علامة» وهوأن يكون مرزوقاً علو ا همة ء وهذه اهمة تولد مع انطفل 
فتراه من زمن طفولته يطلب معا الأمور » کا يروى في الحديث أنه كان 
لعبد المطلب مفرش في الحجر فكان النبى صلى الله عليه وسلم يأتى وهو 
طفل فيجلس عليه فيقول عبد المطلب : إن لابنى هذا شاناً. 

فان قال قائل : فإذا كانت لى همة ولل أرزق ماأطلب فا الحيلة؟ 
فالجواب أنه إذا امتنع عن الرزق من نوع لم يمتنع من نوع آخر » ثم من 
البعيد أن يرزقك همة ولايعينك » فانظر في حالك فلعله أعطاك شيئا › 
ماشكرته . وابتلاك بشىء من ال هوى ماصبرت عنه واعلم أنه ربا زوى 
عنك من لذات الدنيا کثرا ليوفرك على لذات العلم فإنك ضعيف ربا 
لاتقوی على الجمع » فهو أعلم بها يصلحك. 

وأما ماأردت شرحه لكءفإن الشاب البتدیء في طلب العلم ينبغى له 
أن يأخذ من كل علم طرفاً » ويجعل علم الفقه الأهم”". ولايقصر في 
معرفة النقل"" ۰ فبه تین سير الكاملين . وإذا رزق فصاحة من حيث 
الوضع ثم أضيف إليها معرفة اللغة والنحو فقد شحذت شفرة لسانه على 
(۱) انظر باب (طريق الدرس لطالب العلم) . 


(۲) أى الأحاديث فقط دون الفقه فیها وما أكثرهم الیوم الذین يحققون ویخرجون ولا فقه هم 
فیها . والعوام لا یفرقون بين من عرف الاسناد وعلومه والفقه وأصوله . فالله المستعان. 


۳ 


آجود مسن » ومتی آدی العلم لعرفة الحق وخدمة الله عز وجل فتحت له 
أبواب لاتفتح لغيره » وینبغی له بالتلطف أن يجعل له جزءاً من زمانه 
مصروفاً إلى توفیر الاکتساب والتجارة » ومستبیناً فیها غير مباشر ها » ومع 
التدبير في العيش الممتنع من الاسراف والتبذير. 
* نصائح لطلاب العلم 

تأملت حالة تدخل على طلاب العلم توجب الغفلة عن المقصود. وهو 
حرصهم على الكتابة خصوصاً المحدثين» فيستغرق ذلك زمانبم عن أن 
يحفظوا ويفهمواء فيذهب العمر وقد عروا عن العلم إلا اليسير» فمن وفق 
جعل معظم الزمان مصروفاً في الإعادة والحفظ» وجعل وقت التعب من 
التكرار للنسخ فيحصل له المراد . والموفق من طلب المهم. فان العمر 
يعجز عن تحصيل الكل» وجمهور العلوم الفقه. في الناس من حصل له 
العلم» وغفل عن العمل بمقتضاه. وکانه ما حصل شيئاً نعوذ بالله من 
الخذلان. 
* العلم والفقر 

أعظم البلايا أن يعطيك همة عاليةء ويمنعك من العمل بمقتضاها 
فيكون من تأثير همتك الأنفة من قبول إرفاق الخلق استثقالا لحمل متهم » . 
ثم يبتليك بالفقر فتأخذ منهم ويلطف مزاجك فلا تقبل من الأکولات ما . 
سهل !حضاره. فتحتاج إلى فضل نفقة» ثم يقلل رزقك» ويعلق هتك . 
بالستحسنات, ويقطع السبيل إليهن. ويريك العلوم في مقام معشوق؛ 
ویضعف بدنك عن الإعادة. ولي يديك من الال الذي تحصل به 
الکتب. ويقوى توقك إلى درجات العارفين والزهاد. ويحوجك إلى مخالطة 
أرباب الدنياء وهذا البلاء المبين» وأما خسيس الهمة الذي لا یستنکف 
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من سژال الخلق ولا یری الاستبدال ويكتفي بيسير من العلم ولا يتوق 
إلى آحوال العارفین. فذاك لا يؤلة فقد شیء. ویری ما وجد هو الغاية 
فهو يفرح فرح الأطفال بالزخارف. فا أهون الأمر علیه إنه البلاء على 
العارف ذي الممة العالية » والذي تدعوه همته إلى الأضداد للتزيد من مقام 
الکمال. وتقصير خطاه عن مدارك مقصوده» فياله من كمال ينفذ في طريقه 
زاد الصابرین. ولولا حالات غفلة تعتري هذا المبتلى يعيش بها لكان دوام 
ملاحظته للمقامات يعمي بصره واجتهاده في السلوك يحفي قدمه. لكان 
ملاحظات الإمداد له تارة ببلوغ بعض مراده وتارة بالغفلة عما قصدء 
وهذا كلام عزيز لا يفهمه إلا آربابب ولا يعلم كنهه إلا أصحابه. 
* نصائح لطالب العلم الفقير 

هيهات أن يجتمع الهم مع التلبس بأمور الدنيا» خصوصا الشاب 
الفقير. الذي قد ألف الفقر فإنه إذا تزوج وليس له من الدنيا اهتم 
بالکسب. أو بالطلب من الناس فتشتت همته وجاء الأولاد فزاد الأمر 
عليه. ولا يزال يرخص لنفسه فیا يحصل إلى أن يلتبس بالحرام. ومن يفكر 
فهمته ما يأكل وما دلك. فأي قلب يحضر له وأي هم يجتمع؟ هيهات 
والله» لا يجتمع الهم والعين تنظر إلى الناس والسمع يسمع حديثهم. 
واللسان يخاطبهم , والقلب متوزع في مالا بد منه . 
فإن قال قائل : فكيف أصنع ؟ 
قلت : إن وجدت مايكفيك في الدنيا . أو معيشة تكفك فاقنع » وانفرد 
في خلوة عن الخلق مها قدرت . وان تزوجت فبفقيرة تقنع باليسير , 
وتصبر أنت على صورتها وفقرهاء ولا تترك نفسك تطمح إلى من تحتاج إلى 
نفقته فإن رزقت امرأة صالحة جمعت همتك. ون لم تقدر فمعالجة الصي 
أصلح لك من المخاطرة . 
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* على طالب العلم كسب العاش 


ریت جماعة من أفنى أوائل عمره وريعان شبابه في طلب العلم صبر 
على أنواع الأذى » وهجر فنون الراحات » أنفة من الجهل ورذيلته وطلبا 
للعلم وفضيلته . فلم نال منه طرفاً دفعه عن مراتب أرباب الدنياءومن 
لاعلم له إلابالعاجل . ضاق به معاشه» فسافر في البلاد يطلب من 
الأراذل » ويتواضع للسفله وأهل الدناءة" والمکآس" وغيرهم » 
فخاطبت بعضهم وقلت : ويحك أين تلك الأنفة من الجهل التى سهرت 
لأجلها . وأظمأت نارك بسببها » فلا ارتفعت وانتفعت عدت إلى أسفل 
سافلين؟ 

آفا بقى عندك ذرة من الأنفة تنبو مها عن مقامات الاراذل ‏ ولامعك 
من يسير بك عن مناخ اموی . ولا حصلت بالعلم فوة تجذب بها زمام 


النفس عن مراعی السوء؟ 
غير أنه تبين لي أن سهرك وتعبك كأنهكان لنیل الدنیا » ثم إنى أراك 


تزعم أنك تريد شيئاً من الدنيا تستعين به على طلب العلم . 


فاعلم أن التفاتك إلى نوع كسب تستغني به عن الأراذل أفضل من 
التزيد في علمك . فلو عرفت ماينقص به لم تر ماقد عزمت عليه زيادة ما 





)١(‏ وماأشبه الليلة بالبارحة فالناظر لأحوال المسلمين اليوم يجد أن أهل الخسة والدناءة هم 
المتصدرون لكل شىء فيضطر عندها المسلم أن يتواضع ويحترم أولئتك . فلا حول ولا 
قوة إلا بالله . 

(۲) المكاس جمع مكس وهو مايسمى اليوم بالضرائب وهي ليست من الإسلام في شىء انب 
هى من المظالم وأخذ أموال الناس بالباطل . 


55 


يحتوي عليه هذا العزم : السفر الذي كله مخاطر بالنفس» وبذل الوجه 
الذي طالا صين لمن لا یصلح التفات مثلك إلى مثله وبعید أن تقنع بعد 
شروعك في هذا الامر بقدر الکفاف. وقد علمت مافي السوال بعد 
الکفاف من الإثم. وأبعد منه أن تقدر على الورع في المأخوذ. ومن لك 
بالسلامة والرجوع إلى الوطن. وكم رمى قفر في بواديه من هالك. ثم ما 
يحصله يفنى ویبقی منه ما أعطى . وعيب المتقين إياك واقتداء الجاهلين 
بك» ويكفيك أنك عدت على ما علمت من ذم الدنيا بشینه إذ فعلت 
ما يناقضه» خصوصاً وقد مر أكثر العمرء ومن أحسن فيم مضى يحسن فيا 
بقي . 

* حاجة طالب العلم إلى العاش 


رأيت جمهور العلیاء يشغلهم طلبهم العلم في زمن الصبا عن المعاش› 
فيحتاجون إلى مالابد منه فلا يصلهم من بيت الال شيء» ولا من 
صلات الاخوان ما يكفي » فيحتاجون إلى التعرض بالإذلال» فلم أر في 
ذلك من الحكمة إلا سببین. أحدهما: قمع إعجابهم بهذا الاذلال 
والثاني : نفع أولئك بثواءهم» ثم أمنت الفكر فتلمحت نكتة لطيفة. وهو 
أن النفس الأبية إذا رأت حال الدنيا كذلك لم تساكنها بالقلب» وتبت عنها 
العزم » ورأت أقرب الأشياء شبها بها مزبلة عليها الکلاب. أو غائطاً یی 
لضرورة» فإذا نزل الموت بالرحلة عن مثل هذه الدارء لم يكن للقلب بها 


(*) أى يكون له مورد يتعيش منه حتى يفضل على غيره ولا يفضل غيره عليه ومن أقبح النقص 
أن يطلب الغاية في الال وینسی الخاية في العلم . 


۷ 


اد وصایا لطالب العلم 

وينبغي لطالب العلم أن یکون جل همه مصروفاً إلى الحفظ والاعادة 
فلو صح صرف الزمان إلى ذلك كان الأولى» غر أن البدن مطية» وإعداد 
السير مظنة الانقطاع . 

ولا كانت القوى تكلّ فتحتاج إلى تجديدء وكان النسخ والطالعة 
والتصنيف لابد منه مع أن المهم الحفظ. وجب تقسيم الزمان على 
الأمرين» فيكون الحفظ في طرفي النهار وطرثي الليل» ويوزع الباقي بين 
عمل النسخ والمطالعة. وبين راحة للبدن وأخذ ظت ولا ينبغي أن يقع 
الغبن بين الشركاءء فإنه متى أخذ أحدهم فوق حقه أثر الغبن وبات 
أثره . 

وإن النفس لتهرب إلى النسخ والمطالعة والتصنيف عن الإعادة 
والتكرار» لأن ذلك أشهى وأخف عليها. فيخدر الرکب من إهمال الناقت 
ولا يجوز له أن يجعل عليها ما لا تطيق . 

وفي العدل والإنصاف یتأتی كل مراد . 


ومن انحرف عن الحادة طالت طريقه . ومن طوى منازل في منزل أوشك 
أن يفوته ما جد لأجله, على أن الإنسان إلى التحريض أحوج» لأن الفتور 
أكثر من الحد . 
حدیث : من أتى الحمعة فلیختسل ۳ عشرين طريقاً والحديث قد ثبت 


(*) رواه أحمد والبخاری ومسلم والترمذی وابن ماجة عن ابن عمر. 


۸ 


من طریق واحدء فشغله ذلك عن معرفة آداب الغسل "والعمر أقصر 
وأنفس من أن یفرط منه في نفس. وکفی بالعقل مرشداً إلى الصواب من 
عضده التوفیق . 





(*) قد صدق والله المؤلف رحمه الله فهم الكثير الا من رحم الله الیوم البحث في طرق 
الأحاديث وجمعها وأما فقهها فلا یعرفون إلى ذلك سبیلا. 
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فائدة القناعة للعالم والزاهد. 
على العال والراهد القناعة 
بالکفاف . 

على العالم طلب الغنى . 

على العام أن لا يذل لأرياب 
الدئيا. 

خالطء العلاء للسلاطين 
وأضرارها . 

علاء الدنيا والآخرة . 

عصيان العلاء. 

نصيحة للعلماء والزهاد . 


# فائدة القناعة للعام والزاهد 


لا عيش في الدنیا الا للقنوع باليسي فانه كلما زاد الحرص على فضول 
العیش زاد اهم وتشتت القلب. واستعبد العبد . وأما القنوع فلا يحتاج 
إلى مخالطة من فوقه ولا یبای بمن هو مثله, إذ عنده ما عندهء وان آقواما 
م یقنعوا وطلبوا لذیذ العیش فآزروا بدینهم وذلوا لغیرهم » وحصوصا آرباب 
العلمء فإنهم ترددوا إلى الأمراء فاستعبدوهم. ورأوا التکرات فلم یقدرو 
على انکارها وربا مدحوا الظام اتقاء لشرهء ومن أقبح الناس مالل من 
تعرص للقضاء والشهادة. ولقد كانتا مرستین حسنتن ) وكان عبل ا حميد 
القاضی لا يحابي. فبعث إلى العتضد. وقال له قد استأجرت وقوفاً ناد 
أجرتها ففعل. وقال له المعتضد : قد مات فلان ولنا عليه مال فقال : آنت 
تذكر لما وليتني قلت لي : قد أخرجت هذا الأمر من عنقي . ووضعته في 


وكذلكم كان الشهود» دحل حاعة على بعض الخلفاء فقال الخادم : 
اشهدوا على مولانا بكذا وكذا فشهدواء فتقدم المجذوعي إلى الستر فقال 
يا أمير المؤمنين اشهد عليك با في هذا الكتاب. فقال: أشهد قال: إنه 
لا يكفي في ذلك, لا أشهد حتى تقول: نعم قال: نعم . 

فأما في زماننا فتغيرت تلك القواعد من الکل. خصوصاً من يتقرب 
بالمال ليستشهد فتراه یسحب ليشهد على ما لا يرى”. 


(*)ما نقول نحن اليوم إذا كان ابن الجوزي رحمه الله يقول ذلك من تسعمئة سنة فحالنا حسرة 
وألم بغياب شريعة الله الواحد القهار؛وتفرد شريعة الغاب التعددة الأهواء . 


۷۳ 


قال لي آبو المعالي بن شافع : كنت أحمل إلى بعض أهل السواد وهو 
محبوس وأشهد عليه » وأعلم أنه لولا أنه مکره لحاء إل بقدميه » وأنا أستغفر 
الله من ذلك . 


وليس للشهود راية فيحملون ذلك لأجلهاء وإنما الذي حصل جر 
الطيلسان. وطرق الباب وقول العرف : حرس الله نعمتك شهادة. 


ولا قيل لإبراهيم النخعي": تكون قاضياً لبس قميصاً أحمر وجلس في 
السوق. فقالوا: هذا لا يصلح. ودخل بعض الكبار على الرشيد وقد 
أحضره ليوليه القضاء فسلم وقال له : كيف أنت وكيف الصبيان؟ فقيل : 
هذا جنون» فيالله جنون هو العقل وما أظن الایمان بالآخرة إلا متزلزلاً 
في أكثر القلوب نسأل الله سبحانه سلامة الدين فإنه قادر . 


* على العالم والزاهد القناعة بالكفاف 


كدر وهو أن العالم يشتغل بالعلم أو بالانقطاع عن الکسب, وقد يكون 
له عائلة» فربا تعرض بالسلطان ففسد حاله» وكذلك الزاهد. فينبغى 
للعالم والعابد أن يحوكا في معاش كنسخ بأجرة. أو عمل الخوص" أو إن 


(۱) إبراهيم النخعى : هو إبراهيم بن يزيد بن عمران. فقيه الكوفة ومفتيها هو والشعبي في 
زمانبیا قال الأعمش. كان صيرفياً في الحديث, وقال الشعبي : ماترك بعده أعلم منه 
ولا الحسن ولا ابن سيرين ولا من أهل الكوفة ولا البصرة ولا الحجاز ولا الشام مات سنة 
ست وتسعين عن تسع وأربعين أو ان *طبقات ابن سعد 188/5 وميزان الاعتدال 
۱/:. 

(۲) الخوص بالعامية : الحصير وما صنع بالعیدان . 


۷ 


فتح بشيء واقتنع بالیس فلا یستعبده آحد . کی كان أحمد بن حنبل له 
أجرة” لعلها لاتبلغ ديناراً یتقوت بها. ومتی لم يقنع آفسدت مخالطة 
السلاطين والعوام دینه . 


وفي الناس من يريد التوسع في الطاعم . ومنبم من لا یوافقه خشن 


العیش . 


وهيهات أن يصح الدین مع تحصیل اللذات . وإذا قنع العام والزاهد 
بها يكفي » ۸ یتبذل للسلطان ولم يستخدم بالتردد إلى بابه . ول يحتج الزاهد 
إلى تصنع» والعیش اللذیذ للمنقطع الذي لا يتبذل به ولا يحمل منه . 
* على العالم طلب الغنی 

حضرنا بعض أندية أرباب الأموال. فرأيت العلماء أذل الناس 


عندهم. فالعلاء يتواضعون لهمء ويذلون لموضع طمعهم فيهم ‏ وهم لا 
يحفلون بهم لما يعلمونه من احتياجهم إليهم» فرأيت هذا عيبا في 


(*)أحمد بن حنبل هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبوعبد الله المروزي 
ثم البغدادى الامام الشهير صاحب «السند»» «والزهد» وغير ذلك خرج من مرو حلا 
وولد ببغدادفي ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة ونشأ بها وطلب الحديث سنة تسع وسبعين 
ومئةء وطاف البلاد. ودحل الكوفة والبصرة والحجاز واليمن والشام والجزيرة في طلب 
العلم ؛ وكان من كبار حفاظ الأئمة ومن أحبار هذه الأمةء قال ابن مهدي : هذا أعلم 
الناس بحدیث سفیان الثوري وقال عبد الرزاق : آما يى بن معین‌فیا رأيت مثله ولا أعلم 
منه من غير سرد وأما أحمد فا رأيت أفقه منه ولا آورع وقال هلال بن العلاء الرقي : من 
الله على هذه الأمة بأربعة في زماتبم بأحمد ابن حنبل ثبت في الحنة ولولا ذلك لكفر 
الناس . تاريخ بغداد 4١١/8‏ ترجمة مطولة وطبقات الحفاظ ص 185 وتهذيب التهذيب 

۱ وطبقات اين سعد ٩۲/۷‏ والرسالة المستطرقة ص ۱۸ . 


Yo 


الفریقین. أما في أهل الدنیا فوجه العیب أنهم كان ينبغي شم تعظیم 
العلی ولكن لهلهم بقدره فاتهم واثروا عليه كسب الأموال, فلا ينبخي 
أن يطلب منهم تعظيم مالا يعرفون ولا يعلمون قد و اعرد الم على 
العلیاء وأقول: ينبغي لكم أن تصونوا أنفسكم التي شرفت بالعلم عن 
الذل للانذال» وان كنتم في غنى عنهم كان الذل هم والطلب منهم حراماً 
علیکم. وان كنتم في کفاف فلم لم تؤثروا التنزه عن الذل بالعفة عن 
الخطام الفاني الحاصل بالذلت إلا أنه يتتخيل لي من هذا الأمر‌آنی علمت 
قلة صبر النفس على الكفاف والعزوف عن الفضول. فان يوجد ذلك منها 
في وقت ءلم يوجد على الدوام » فالأولى للعالم أن يجتهد في طلب الغنى ويبالغ 
في الكسب» وإن ضاع بذلك عليه الكثير من زمان طلب العلم. فإنه 
يصون بعرضه عرضه . 

وقد كان سعيد بن المسيب يتجر في الزيت وخلف مالا » وخلف سفيان 
الثورى مالا وقال: لولاك لتمندلوا"؛ وقد سبق في كتابي هذا في بعض 
الفصول شرف المال. ومن كان من الصحابة العلاء يقنيه. والسر في 
فعلهم ذلك. وحثى طالبي العلم على ذلك مابينته من أن النفس لا تثبت 
على التعفف. ولا تصبر على دوام التزهد وکم قد رأينا من شخص قويت 
عزيمته على طلب الآخرة فأخرج ماني يديه» ثم ضعفت فعاد يكتسب من 
أقبح وجه فالأولى ادخار المال والاستغناء عن الناس فيخرج الطمع من 
القلب. ويصفو نشر العلم من شائبة ميل . 

ومن تأمل آخبار الأخيار من الأحبار وجدهم على هذه الطريقة » وإنا 


(*) اي اتغذوني مسحة «منديلاً» أو لعلها في عامية ذلك الزمان » معنى أخر يريد المؤلف -ذکره 
الطنطاوی في صيد الخاطر. 


۷۹ 


سلك طریق الترفه عن الکسب من ۸ یوثر عنده بذل الدین والوجه 
فطلب الراحة ونسي أنها في العنی عناء كما فعل جماعة من جهال التصوفة 
في إخراج ما في أيديهم وادعاء التوکل. وما علموا أن الکسب لا ينافي 
التوكل» وإنما طلبوا طريق الراحة وجعلوا التعرض للناس كسباء وهذه 
طريقة مركبة من شيئين: أحدهما قلة الأنفة على العرض. والثانی : قلة 
العلم . 


* على العالم أن لا يذل لأرباب الدنيا 


رأيت عموم أرباب الأموال يستخدمون العلیاء» يستذلونهم بشيء يسير 
يعطونهم من زكاة أموالهم فإن كان لأحدهم ختمة قال: فلان ماحضرء 
ون مرض قال : فلان ماتردد. وکل منته عليه شيء نزر يجب تسليمه إلى 
مثلهء وقد رضي العلماء بها يجب عليهم من صيانة العلم . 


ودواژه من جهتين: أحدهما القناعة بالیسیر, كما قيل من رضي بالخل 
والبقل لم يستعبده أحد" والثاني : صرف بعض الزمان الصروف في خدمة 
العلم إلى كسب الدنياء فإنه يكون سببا لإعزاز العلم » وذلك أفضل من 
صرف جميع الزمان في طلب العلم مع احتمال هذا الذل . 

ومن تأمل ماتأملته وكانت له أنفة» قدر قوته واحتفظ بها معه» أو سعى 
في مكتسب يكفه. ومن ۸ يأنف من مثل هذه الأشياء لم يحظ من العلم إلا 
بصورته دون معناه . 
(*) لقد صدق حقاً المؤلف رحمه الله فالنفس المسلمة نفس كريمة عزيزة عند الله تعالى فا بالك 

بالعلماء وطلبة العلم الذين يذبون عن سنة الصطفی عليه الصلاة والسلام فكان حرياً 

بهم أن لا ينوا أنفسهم لأرباب الدنيا ويستذلوها ويبحثوا عن عمل ينزهون به النفس 

الكريمة حتى ترجع إلى رها راضية مرضية ٠‏ 


۷۷ 


* الطة العلیاء للسلاطین وأضرارها 


قدم علینا بعض الفقهاء من بلاد الأعاجم» وکان قاضياً ببلدة فرأيت 
على دابته الذهب ومعه آتوار"" الفضة وأشياء كثيرة من الحرمات . 
فقلت : أى شيء آفاد هذا العلم"' بل والله قد کثرت عليه الحجج » وأکبر 
الاسباب قلة علم هولاء بسيرة السلف وما كان عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

لانم يجهلون الجملة . ولکنهم یتشاغلون بعلم الخلاف. ویقصدون . 
التقدم ولا یقصدون ساع حدیث ولا نظرا في سیرالسلف ٠‏ وخالطون 
السلاطین فیحتاجون إلى التزيي بزهم» فربی| خطر لهم أن هذا قريب ون 
لم خطر شم فا وى غالب بلا صاد. وربا حطر شم : أن هذا يحتمل ویغفر 
في جانب تشاغلنا بالعلم . 

ثم يرون العلماء یکرمونهم لنيل شىء من دنياهم . ولا ینکرون عليهم . 
ولقد رأيت من الذين ينتسبون إلى العلم من.يستصحب الردان» ويشترى 
الماليك . وماكان من يفعل هذا إلا من ينسى من الآخرة . 
ورأيت من قد بلغ الثانين من العلماء. وهو على هذه ا حالة . 


(۱) جمع تور وهو إناء للشرب . 

(۲) فلهذا ينبغي لأهل العلم أن يكونوا أبعد الناس عن ارام والشبهات أو ما خالطهیا » 
فإذا هم تورعوا واتقوا الله اتبعهم الناس وأتسوا بهم » فكان دورهم دوراً إيجابياً في 
المجتمع المسلم فسيرة علماء السلف في هذه الواطن حملة بالخير روالتقی فهذا سفيان 
ابن عيينة يقول : لا يصيب العبد حقيقة الأمان حتى يجعل بينه وبين الحرام 

حاجزاً من الحلال وحتى يدع الاشم وما تشابه منه (عن ابن عمر أنه 
قال: إنى لاحب أن أدع بينى وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها) 
كتاب الورع لأحمد بن حتبل ص و 


۷۸ 


فالله الله یامن يريد حفظ دينه ویوقن بالاخرت وإياك والتأویلات 
الفاسدة, والأهواء الغالبة» فإنك إن ترخصت بالدخول في بعضها جرك 
الأمر إلى الباقي, ول تقدر على الخروج لموضع ألف الموى» فأقبل 
بضحی » واقنع بالکسرق وابعد عن آرباب الدنياء فإذا أضج اهوى فدعه 
لهذاء وربا قال لك : «فالأمر الفلاني قريب» فلا تفعل» فإنه يدعو إلى 
غبره ويصعب التلاقي » فالصبر على شظف العيش» والبعد عن أرباب 
اهوی ‏ فا يتم دين الا بذلك» ومتى وقع الترخيص حمل إلى غيره 
كالشاطىء إلى اللجة. وانا هو طعام دون طعام» ولياس دون لباس 
ووجه أصبح من وجه. وإنما هی أيام يسيرة . 


ويقول الولف: في موضع آخر: رأيت خلقا من العلماء والقصاص 
تضيق عليهم الدنيا فيفزعون إلى مخالطة السلاطين لينالوا من أموالهم , 
وهم يعلمون أن السلاطين لا يكادون يأخذون الدنيا من وجهها 
ولايخرجونها في حقهاء فان أكثرهم إذا حصل له خراج ينبغي أن يصرف إلى 
المصالح. وهبه لشاعر ورب| كان معه جندي يصلح أن تكون مشاهرته 
عشرة دنانير فأعطاه عشرة الاف . 

وربا غزا فأخذ ما ينبغي أن يقسم على الجيش فاصطفاه لنفسه هذا 
غير ما يجرى من الظلم في المعاملات . وأول ما جزي على ذاك العالم أنه قد 

وقد رأى بعض الصالحين رجلا عالاً يخرج من دار يحبى بن خالد 
البرمكى فقال: أعوذ بالله من علم لا ينفع , ألم ير المنكرات ولا ينكر؟ 
ویتناول من طعامهم الذي لا يكاد يحصل إلا بظلم فينطمس قلبه. ويحرم 


۷۹ 


لذة المعاملة للحق سبحانه ولا يقدر له أن ېتدي به أحد؟ بل ربا كان 
فعله سبباً لاضلال الناس في الاقتداء به. 


فهويؤذي نفسه ويؤذي آمبره. لأنه يقول لولا أنني على صواب ما 
صحبنى هذا وما أنكر على. ويوذي العوام تارة بان يروا أن ما في الأمير 
صواب وأن الدخول والسكوت عن الإنكار جائ ويحبب إليهم الدنياء ولا 
خير والله في سمعة من الدنيا ضيقت طريق الآخرة . 


وأنا أفدى أقواماً صابروا عطش الدنيا في هجير الشهوات زمان العمر 
حتى رووا يوم اموت من شراب الرضی » وبقيت أذكارهم تروى فتروي 


صلاً القلوب ونجلو صذاها. 


وبقدر صعود الانسان في الدنیا تنزل مرتبته فيالآخرة. وقد صرح بهذا 
ابن عمر رضی الله عب| فقال : والله لا ينال أحد من الدنیا شیثا الا 
نقص من درجاته عند الله. ون كان عنده كريماء فالسعید من اقتنع 
بالبلغت. فان الزمان آشرف من أن يضيع في طلب الدنیا» اللهم إلا أن 
یکون متورعاً في کسبه معيئاً لفسه عن الطمع قاصداً إعانة أهل الخير 
والصدقة على المحتاجين. فكسب هذا أصلح من بطالته » فأما الصعود 
الذي سببه مخالطة السلاطين فبعيد أن يسلم مع الدين فإن وقعت 
سلامته ظاهراً فالعاقبة خطرة ومن آشرف وأطيب عيشأ من منفرد لا يخالط 
السلاطين ولا یبای أطاب مطعمه أم ۸ يطب . فإنه لايخلو من كسرة 
وقعب" مای وهو سليم من أن يقال له كلمة تؤذيه» أو یعیبه الشرع حين 
دخوله عليهم أو الخلق . 


(*) القعب : دورق الاء. 


* في علماء الدنیا والاخرة 


تأملت التحاسد بين العلاء فرأيت منشأه حب الدنيا » فان علاء 
الآخرة يتوادون ولا يتحاسدون» كما قال عز وجل «ولا يجدون في صدورهم 
حاجة ما أوتوا»”" وقال تعالى ؛ «والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر 
لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيهان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا»“ 
وقد كان أبو الدرداء يدعو كل ليلة لجماعة من |خوانه وقال الإمام أحمد بن 
حنبل لولد الشافعى «أبوك من الستة الذين أدعو لهم كل ليلة وقت 
السحر) . 


والأمر الفارق بين الفئتين: أن علماء الدنيا ينظرون إلى الرياسة مها 
ويحبون كثرة الجمع والثنای وعلماء الاخرة. بمعزل من إيثار ذلك. وقد 
كانوا یتخوفونه » ویرهون من بلي به . 


وکان النخعي .لا يستند إلى سارية» وقال علقمة :۲ «وأكره أن يوطأ 


(۱) سورة الحشر آية: 4. یقول الحسن: ليس من ولد آدم احد إلا وقد خلق معه الحسدء 
فمن لم يجاوز ذلك بقول ولا فعل يتبعه شيء . 

(۲) سورة الحشر : ٠٠١‏ . 

(۳) علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعى أو شبل الکوفی قال الشغبي كان الفقهاء 
بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكوفة في أصحاب عبد الله بن مسعود 
وهؤلاء علقمة وعبيدة وشريح ومسروق ولد في حياة النبى صلى الله عليه وسلم ومات سنة 
إحدى وستين وقيل اثنتين وقيل ثلاث وقيل خمس وقيل سنة اثنتين وسبعين وثلاث وسيعين 
- طبقات الحفاظ ص ۱۲ تاريخ بغداد ۲۹۲/۱۲ تذكرة الحفاظ 1۸/۱ - تهذيب 
التهذيب ۲۷۲۱/۷ . 


۸۱ 


عقبی » ۰ وکان ؛ بعضهم إذا جلس إليه آکثر من آربعة قام عنهم » وکانوا 
یتدافعون افتری ويحبون اخمول. ومثل القوم کمثل راکب الب وقد 
خب" فعنده شغل إلى أن يوقن بالنجاة وانا كان بعضهم يدعو لبعض » 
ويستفيد منهء لأنهم ركب تصاحبوا فتوادواء فالأيام والليالي مراحلهم إلى 
سفر الحنة . 

# عصيان العلاء 


تألمت إقدام العلماء بالعقاب”" على شهوات النفس المنبي عنهاء فرأيتها 
مرتبة تزاحم الکفر لولا تلوح معنى وهو أن الناس عند مواقعة الحظور 
ینقسمون. فمنهم جاهل بالمحظور أنه الحظور. فهذا نوع عذن ومنهم 
من يظن المحظور مكروهاً لا محرماً فهذا قريب من الأول» وربا دحل في 
هذا القسم آدم عليه السلام» ومنهم من يتأول فیغلظ كما يقال إن آدم 
عليه الصلاة والسلام هی عن الشجرة بعینها فأكل من جنسها لا من 
عینها " ومنهم من يعلم التحريم غير أن غلبات الشهوة أنسته تذكر ذلك 
فشغله ما رأى عما يعلم » وفذا لا يذكر السارق القطع بل يغيب بكليته في 
نيل الحظ. ولا بذ کر راكب الفاحشة الفضيحة ولا الحد. لأن مايرى يذهله 
عا يعلم . ومنهم من يعلم الخطر ويذكره. غير آن الأخذ بالحزم أولى 


بالعاقل. : كيف وقد علم أن هذا الملك الحكيم قطع اليد في ربع دیناں'“ 


)۱ أي يمشي الناس خلفي . 

(۲) أي اضطرب وعاج . 

(۳) الجار والجرور ب (العلیاء) أي [قدام العالین بعقاب الشهوة. 

(:) یعنن : ومنهم من يعلم الضطر ویذکر غيره أنه يغتر بالحلم والعفو . وهذا وان كان 
صحيحاً غير أن الأخذ بالحزم أكمل . ذكره طنطاوى في صيد الخاطر. 

(5) كا جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها (لا تقطع يد السارق . إلا في ربع دیتار 


AY 


وهدم بناء الجسم الحکم بالرجم بالخجارة, لالتذاد ساعف وخسف 
ومسح 3 وأفرق . 


ياقوم قد علمتم أن الأعمال بالنيات . وقد فهمتم قوله تعالى «ألا لله 
الدين اخالص»" وقد سمعتم عن السلف أنهم كانوا لا يعملون ولا 
يقولون حتى تتقدم النية وتصح" . أيذهب زمانكم يافقهاء في الجدل 
والصياح؟ وترتفع أصواتكم عند اجتاع العوام تقصدون المغالبة؟ أو ما 
سمعتم : من طلب العلم ليباهي به العلماء. أو ليياري به السفهاءء أو 
ليصرف به وجوه الناس إليه. لم يرح رائحة الحنة؟" ثم يقدم أحدكم على 
الفتوى وليس من أهلها » وقد كان السلف يتدافعونها . 


= فصاعدا. رواه م مسلم ۱۳۱۳۰۱۳۱۲/۲ والنسائى وابن ماجة ۸1۲/۲. (فصاعدا) 
ای فما زاد على الربع صاعداً مالا نهاية له . فهو حال مقدرة . 

(۱) الزمر : آية ۳. 

(۲) وکا جاء في احدیث الصحیح الذي رواه الب‌خاری ۰۰ ان الأعمال 
بالنيات ۰ فلایصح العمل إلا بالنية الصالحة الخلص بها وجه الله ولا تصح 
النية إلا بالعمل الصالح وفق الكتاب والسنة . ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة بذلك 
وللسيوطي رسالة مخطوطة كذلك . 

(۳) رواه الترمذى عن كعب بن مالك وابن ماجة عن ابن عمر ٩۳/۱‏ وهو حسن . وجاء في 

صحيح الترغيب والترهيب لمحدث الشام محمد ناصر الألباني 1۷11/۱ بأسانيد 

صحيحة . وني لفظ آخر لابن ماجة ٩۳/۱‏ عن أبي هريرة » من تعلم ليباهي به العلماء 

أو لیماری به السفهاء » أو ليصرف به وجوه الناس إليه . أدخله الله جهنم . وجاء في 
تخريج «اقتضاء العلم العمل» ۲ ۱۰ بسند صحیح . 


Af 


ويا معشر التزهدین إنه یعلم السر وأخفى أتظهرون الفقر في لباسکم 
وأنتم تستوفون شهوات النفوس؟ 

وتظهرون التخاشع والبکاء في الجلوات دون الخلوات؟ كان ابن سيرين 
يضحك ويقهقه فإذا حلا بكى أكثر اللیل . 
وقال سفيان لصاحيه : 
ماأوقحك تصلى والناس يرونك . 
أفدى ظباء فلاة ما عرفن بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب 
اه للمرائي من يوم (وحصل ما في الصد و" وهي النيات . 
فأفيقوا من سکرکم. وتوبوا من زللكم » واستقيموا على امحادة" آن تقول 
نفس ياحسرتي على ما فرطت في جنب الله" 





(۱) سورة العاديات : آية ٠١‏ . 


(۷) سورة الزمر + آية 61. . 


۸ 





# علم الورق وعلم اضرق 
(الصوفیة) 

* تخليط العلاء والزهاد 

# القدماء أصحاب همم علية 
لكثرة مصنفاتبم 

* الفقه أفضل العلوم 

٭+ حفظ الفروع وتضییع الأصول 


# علم الورق وعلم الخرق (الصوفیة) 

لیس في الوجود شيء آشرف من العلم كيف لا وهو الدلیل. فإذا عدم 
وقع الضلال . وان من خفی مکائد الشيطان أن يزين في نفس الانسان 
مد ليشغله عن عمل من أفضل التعبد وهو العلم » حتى أنه زين 
لجماعة من القدماء أ: هم دا كتيهم ورموها في البح وهذا قد ورد عن 
جماعة. وأحسن ظني بهم أن أقول: كان فيها شيء من رم وكلامهم فا 
آحبوا انتشاره, والا فمتى كان فيها علم مفيد صحيح لا يخاف عواقبه. 
كان رميها إضاعة للال لا يحل» وقد دنت حيلة إبليس إلى جماعة من 
التصوفة حتى منعوا من حمل المحابر تلامذتهم » حتى قال جعفرا خلدي : 
لو تركني الصوفية جتتکم بإسناد الدنيا . كتبت مجلساً عن أبي العباس 
الدوري فلقيني بعض الصوفية فقال: دع علم الورق» وعليك بعلم 
الخرق» ورأيت محبرة مع الضوفية. فقال له صوفي : استر عورتك . 

وقد أنشدوا للشبل : 
إذا طالبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم اضرق 

وهذا من خفى حيل إبليس» ولقد صدق عليهم إبليس ظنه وإنما 
فعل وزينه عندهم لسببين : آحدهما : أرادهم أن يمشوا في الظلمت 
والثاني : أن تصفح العلم كل يوم يزيد في العام ويكشف له ما كان خفيا 
عنه» ويقوي إيانه» ومعرفته . ويريه عيب كثير من مسالکه. إذا تصفح 


(*) علم الورق هو التأليف وعلم الخرق هو لبس الصوف والابتعاد عن الأمر با معروف والتبي 
عن اللکر ‏ وهو الابتعاد عن الناس والجتمعات والسکنی في الراری والکهوف 
كالحيوانات وهذا مایفعله الصوفية المنهزمون وهو من تلبیس [بلیس كا ذکره ابن الجوزي » 
والنبى صلى الله عليه وسلم يحث المؤمن على مخالطة الناس بقوله «المؤمن الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لايخالط الناس ولا يصير علس أذاهم». 


AY 


منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. فأراد إبليس سد تلك 
الطرق» بأخفى حيلة » فأظهر أن المقصود العمل لا العلم لنفسه» وخفى 
على المخدوع أن العلم عمل وأى عمل » فأحذر من هذه الخديعة الخفية» 
فان العلم هو الأصل الاعظم والفوز الاکس وربا كان تقليب الأوراق 
أفضل من الصمم والصلاة والحج والغزی. وكم من معرض عن العلم 
يخوض في عذاب من الحوى في تعبده» ويضيع كثيراً من الفرض بالنفل. 
ويشتغل با يزعمه الأفضل عن الواجب. ولو كانت عنده شعلة من نور 
العلم لاهتدى» فتأمل ما ذكرت لك ترشد إن شاء الله تعالى . 

* تخليط العلماء والزهاد 


أضر ما على المريض التخلیط. ومامن أحد إلا وهو مريض بالهوى. 
والحمية عنه رأس الدواء. والتخليط يديم الرض. وتخليط أرباب الآخرة 
على ضربين . 

أحدهما: تخليط العلماء وهو إما لمخالطة الأضداد كالسلاطين فإنهم 
يضعفون قوى يقينهم كلا زادت الخالطت ويقدحون دليلهم عند 
المريدين» فإني إذا رأيت طبيباً بخلط ويحميني شككت أو وقفت . 
والثاني : تخليط الزهاد. وقد يكون بمخالطة أرباب الدنيا » وقد يكون 
بحفظ الناموس في إظهار التخشع. لا جتلاب محبة العوام فالله الله فان 
ناقد الجزاء بصي والاحلاص في الباطن والصدق في القلب. ونعم طريق 
السلامة ستر الحال . 

* القدماء أصحاب همم علية لكثرة مصنفاتهم 


كانت همم القدماء من العلماء علية» تدل عليها تصانيفهم التي هي 


AA 


زبدة أعمارهم إلا أن آکثر تصانیفهم دثرت. لأن همم الطلاب ضعفت 
فصاروا يطلبون المختصرات» ولا ینشطون للمطولات ”» ثم اقتصروا على 
مایدرسون به من بعضها, فدثرت الکتب ول تدسخ» فسبیل طالب الكمال 
في طلب العلم الاطلاع على الکتب التي قد تختلف من الصنفات من 
الطالعة فإنه يرى من علوم القوم وعلومهم مایشحذ خاطره » وحرك عزیمته 
للجد وما مخلو کتاب من فائدة وأعوذ بالله من سيرة هولاء الذین 
فيستفيد منه الژاهد . 


فالله الله عليكم بملاحظة سير السلف. ومطالعة تصانیفهم 
وأخبارهم فالاستنكار من مطالعة كتبهم روية شم كما قال: 
فاتنى أن أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بسمعىي'" 
وإنى أخبر عن حالي» ماأشبع من مطالعة الکتب. وإذا رأيت كتابا م 
أره فكأننى وقعت على كنز ولقد نظرت في ثبت الكتب الوقوفة في المدرسة 
النظامية” فإذا به يحتوى على نحو ستة الآف مجلد. 
وني ثبت كتب أبى حنيفة وكتب امحميدي" وکتب شیخنا عبد الوهاب”, 





(۱) المختصرات هی ماكتبه الفقيه كأي حنيفة والشافعي وما عرف ودرسه 6والمطولات تشمل 
فقه الأئمة مثل کتاب الغنی لابن قدامة والجموع للنووي والفتاوي لابن تيمية 

(۲) للشریف الرضی ‏ انظر ترجمته في کتاب «رجال من التاریخ» للطنطاوي . 

(۳) الدرسة النظامية في بغداد قدیا. 

)٤(‏ الحميدي هو : الحافظ الكبير ابو بكر عبد الله بن الزبير احميدي - توفی سنة 
2 . 

ب(0) عبد الوهاب الأنياطي : محدث بغداد في عصره توش سنة 2۵۳۸ . 


۸۹ 


آقدر عليه » ولو قلت : ان طالعت عشرین ألف مجلد كان آکثر وأنا في 
وحفظهم وعباداتبم وغرائب علومهم . مالا یعرفه من لم یطالع فصرت 
أستزرى ما الناس فيه 3 واحتقر همم الطلاب » ولله امد . 


* الفقه أفضل العلوم 


أعظم دليل على فضيلة الشیء النظر إلى ثمرته » ومن تأمل ثمرة الفقه 
علم أنه أفضل العلوم فان أرباب المذاهب فاقوا بالفقه الخلائق بدا ون 
ف التفسير أو اللغة لا يعرف مع الشيخوحة معظم أحكام الشرع 4 وربا 
على أنه ينبغى للفقيه ألا يكون أجنبياً عن باقي العلوم فإنه لا يكون 
فقیها بل يأخذ من كل علم بحظ» ثم يتوفر على الفقه فإنه عز الدنيا 
والألحرة" . 
(۱) عبد الله بن أحمد من علماء العربية وقف مکتبته على طلبة العلم - توفی سنة ۵۷ه- ٤‏ 
بغداد . 


(۲) قد ذکر المؤلف رحمه الله فائدة الفقه وأنه رأس العلوم وبحرها في الفصول السابقة وأکثر 
منها . 


۹. 


حفظ الفروع ونضییع الأصول 

رأيت كثيرا من الناس یتحرزون من رشاش نجاسة"" ولا یتحاشون من 
غيبة " ویکثرون من الصدقة ولا یبالون بمعاملات الربا » ویتهجدون 
باللیل ويؤخرون الفريضة عن الوقت"" في أشياء يطول عدها من حفظ 


أحدهما: العادة . 
والثاني : غلبة الموى في تحصيل الطلوب . فإنه قد یغلب فلا يترك سمعاً 
ولا بصراً. 


ومن هذا القبيل أن إخوة يوسف قالوا حين سمعوا صوت المنادى «إنكم 
لسارقون» لقد علمتم ماجئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين" «فجاء في 
التفسير أنهم لا دخلوا مصر كمموا أفواه إبلهم لثلا تتناول ماليس هم » 
فكأنهم قالوا : قد رأيتم ما صنعنا بإبلنا فكيف نسرق؟ وسوا هم تفاوت 


(۱) ای نجاسة الرشاش عند البول لقوله عليه السلام في حديث ابن عباس رضى الله عنهیا 
من رواية مسلم 74٠/١‏ قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال » 
أما نها ليعذبان وما يعذبان في کبس أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان 
لا يستتر من بوله قال : فدعا بعسيب (جريد) رطب فشقه باثنين » ثم فرش على هذا 
واحدا وعلى هذا واحداً ثم قال : . . . . . . . . . «لعله أن يخفف عتهما مالم ييبسا» . 

(۷) أى غيبة الناس - انظر كتاب رفع الريبة للشوكاني تحقيقنا. فإن فيه الأسس التى ينجو 
بها الإنسان من هذه الافة . 

(۳) وما أكثر هذه الأصناف في هذه الأيام . 


(4) سورة يوسف آية: ۷۳. 


۹۱ 


ما بين الورع واختطاف أكلة لا یملکونها » وبين إلقاء يوسف عليه السلام 


مر ت کرار 


وي الناس من يطع في صغار الأمور دون كبارها ¢ وفيا کلفته عليه 
خفيفة أو معتادة وفيا لا نقص شيئا من عادته في مطعم وملبس . 


نرى أقواماً يأخذون بالربا ويقول أحدهم : كيف يرانى عدوي بعين أني 
بعت داري » أو تغير ملبوسي ومركوبي ! ونري أقواماً یوسوسون في الطهارة 
ویستعملون الكش“ ولا یتصاشون من غيبة» وأقواماً يستعملون 
التأويلات الفاسدة ف تحصيل أغراضهم مع علمهم أنها لانجوز » حتى 
أنى رأيت رجلا من اهل الخير والتعبد أعطاه رجل مالا ليبنى به مسجداً» 
فأخذه لنفسه وأنفق عوض الصحيح قراضة » فاحتضر قال لذلك الرجل : 
اجعلنى في حل فإنى فعلت كذا وكذا. ونری أقواماً يتركون الذنوب 
لبعدهم عنها . فقد ألفوا الترك وإذا قربوا منها لم يتمالكوا وفي الناس من 
هذه الفنون عجائب يطول ذكرها. 





(۱) للمؤلف كتاب بين فيه كيفية مداخل الشيطان للإنسان وأسماه (تلبیس إبليس) ننصح 
بقراءته . 

9 لذلك كان أول ما ينبغي على المسلم الابتعاد عن مواطن الفتنة » وأسباب الاغراء ‏ 
وبذلك يستريح قلبه في الدنيا » وينجو من العذاب في الآخرة. 


۹۲ 


بالدليلءثم لم يقدر على مقاومة هواه وترك ملکه . فالله الله في تضییع 
الأصول » ومن إهمال سرج اطوی. فانه إن آهملت ماشية نفشت في زروع 
التقى » وما مثل الهوى إلا كسبع في عنقه سلسلة فان استوثق منه ضابطه 
كفه » وربا لاحت له شهواته الغالبة عليه فلم تقاومها السلسلة فأفلت. 
على أن من الناس من يكف هواه بسلسلة » ومنهم من يكفه بخيط › 
فيتبغي للعاقل أن يحذر شياطين اهوی . وأن يكون بصيراً بم| يقوى عليه 
من أعدائه وبمن يقوى عليه . 


« انتهى » 


۳ 


بعض الکتب التي صنفت في العلم 
آخلاق العلماء. للاجري. الناشر - مكتبة العرفان - دمشق . 
أعلام الوقعین ج ۲ . ابن القيم , الناشر ‏ مكتبة الكليات الازهربت 
القاهرة . 
تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والتعلم ج١.‏ لابن جماعة, 
الناشر ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
تفیید العلم ج۱ 4 الخطيب البغدادي , الناشر ‏ دار إحياء السنة 
النبوية ‏ دمشق . 
الجامع في آداب الراوي والسامع ج۰۲ الخطيب البخدادي. الناشر 
- مکتبة الفلاح - الکویت . 
جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روایته وله ج ۲ عبدالبر 
القرطبي ‏ الناشر - المكتبة السلفية - اللدينة المنورة . 
حلية طالب العلم. وبکر آبوزید. 
صفحات من صر العلاء على شدائد العلم والتحصیل › عبدالفتاح 
بوغدة, الناشر - مكتبة الطبوعات الاسلامية - حلب . 


العلم للطبراني (مخطوط) . 


۰ _الكفاية في علم الرواية ج١.‏ المخطيب البغدادي 3 الناشر ‏ المكتبة 


العلمية ‏ المدينة المنورة . 


. مفتاح دار السعادة ج١ 4 ابن القيم‎ - ١١ 


۹ 


الوضوع 
مقدمة المحقق 0 
ترحمة للمؤلف ees‏ 
أولا: 
لذة العلم أعظم اللذات ss‏ 
على طالب العلم أن لا يجهد نفسه .... 
طريق الدرس لطالب العلم 00 
ماذا يجب أن يدرس طالب العلم لي 
يقة الحفظ 0 
التصنيف أنفع من التدريس 0 
ثمرة العلم ۱۲۲۲ 
الاشتغال بالعلم مع ترقیق القلب ثٍِِ« 
انيا : 
تعلم الحديث خبر من التتفل وم وی 
العلم والعبادة ملل م ل م م م ءءء ماله 
المؤلف یناجی ریه وحاسب نقسه 2 5 م 
بين العلم والعمل eens‏ 


ع | 
جى اوج الچی‌ي 
کے وین ازو یی 


AN ۲۲۲۱ ۲ SN AT AT ۲ 


ع ا ي له و يو و و و ج و و و 


فيعقوية العلماء ل ع مي 


نصائح لطالب العلم الفقير 0 
على طالب العلم كسب المعاش لا م م م م ملل 
حاجة طالب العلم إلى المعاش ا 
وصايا لطالب العلم es‏ 


فائدة القناعة للعالم والزاهد e.‏ 
على العام والزاهد القناعة بالكفاف . . 
على العالمى طلب الغنى 0 
على العالم أن لا يذل لأرباب الدنيا . . 
مخالطة العلياء للسلاطين وأضرارها .. 
علاء الدنيا والاخرة r.‏ 
عصیان العلاء ی 


و eg‏ مج هه« و ی و و و 


و و و و هب و و وه و و و و هو اع 


و وا ج ج +٠‏ ي و و و و هاو اه اه 


ها وا و و و و و و و و و ما و 


و 4# و وه و و وه وه و وه وه و و ۰ 


ي ي ي ي ي و ي ي ج 2و ر ما e‏ 


چ ي يو چ ج يو و و و و دو و و و 


EF RH E GE mE Hw‏ اماس امام 


او 


علم الورق وعلم الخرق (الصوفية) و هم و و وم موم و و 
تخليط العلاء والزهاد همم قاقد .د قاقد هد قاقد و و وم عا .امام مده مان 
القدماء أصحاب همم علية لكثرة مصنفاتهم فل لي 
الفقه أفضل العلوم 0 
حفظ الفروع ونضییع الأصول erne‏ مه و موه من ل و 
بعض الكتب التي صنفت في العلم es‏ 


۹۹ 


١ 


إصدارات الرکز 
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة / تأليف مد الدين 
الف‌بروزابادي ؛ تحقيق محمد المصري . - ۱۰۷ه - ۸۱۹۸۷ - 
۵ ص - (تحقيق التراث ؛ ۱). 
العونة في الحدل / تأليف أي إسحاق إبراهيم الشيرازى ؛ حقیق 
على بن عبد العزيز العميريني . - ۷٩٤۱ھ‏ ۱۵۷-۵۱۹۸۷ ص 
- (حقیق التراث ؛ ۲). 
إجمال الاصابة في آقوال الصحابة / تأليف خلیل بن كيكلدي 
العلائي ؛ تحقيق محمد سلییان الاشقر. - ۵۱۰۷ - ۸۱۹۸۷ - 
٠ ٤‏ ص - (محقیق التراث؛ ۳). 
من وافق اسمه اسم آبیه / تألیف أي الفتح الازدي ؛ تحقيق باسم 
فيصل أحمد اخوابرة. - ۵۱۰۸ - ۱1۸-2۱۹۸۸ ص (تحقيق 
التراث؛ ) معه : ۱ من وافق اسمه كنية أبيه / للمؤلف. ۲ - 
من وافقت كنيته اسم آبیه من لا يؤمن وقوع الخطأ فيه / لعلاء 
الدین مغلطاوي . 
الزبد والضرب في تاريخ حلب / تألیف ابن الحنبلي الحلبي ؛ 
تحقيق وشرح محمد التونجي . - ۹٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹ - ۰۷ ص 
(حقیق التراث ؛ ۵). 
(کتاب) الدعوات الكبيرء القسم الأول / تألیف أحمد بن الحسين 
بن موسی البيهقي ؛ تحقيق بدر بن عبد الله البدر. - ۵۱۰۹ - 


٠١١ 


۲۲۵-۹ ص - (قسم التحقیق والبحث العلمي ؛ 5). 

۷- آساء رسول الله ی ومعانيها / تأليف أحمد بن فارس؛ تحقیق 
ماجد الذهيي . - ۱۰۹ه - 1989م ٠١‏ ص (قسم التحقيق 
والبحث العلمي ؛ ۷) . 

۸ فهرس الخطوطات الصورة في مركز الخطوطات والتراث 
والوثائق : الجامیم. القسم الأول / إعداد محمد بن إبراهيم 
الشيباني» جاسم الكندري» ماهر بن فهد السایر. - ۱۰۹ه - 
۹ (قسم الفهارس؛ ۱) ٩۱‏ ص. 

8 الکشاف التحلیل لحلة معهد الخطوطات العربية (القاهرة) مایو 
6م - نوفمبر ام مج ۱- مج ۳۹ / اعداد محمد نصر 
محمد إشراف محمد بن إبراهيم الشيباني. ۱۰۹ه - ۱۹۸۹م - 
(قسم الدوريات؛ ١)-/ا١٠‏ ص. 

٠‏ - تاريخ مولد العلماء ووفياتهم / تصنيف ابن زبر الربعي ؛ تحقيق 
محمد المصري. ‏ ١٠5١اه ‏ ۱۹۹۰م - 448 ص. (تحقيق 
التراث ؛ ۸) تاليه زيادات طبة الله بن الأكفائي . 

۱ المخطوطات العربية في الفلك واهيئة والحساب في مكتبة جامعة 
براتسلافا ‏ تشیکوسلوفاکیا / تأليف كاريل بتراتشك ؛ ترجمة 
عدنان جواد طعمة . - ١٠5١ه‏ - ۱۹۹۰م (سلسلة الفهارس 
العالية ؛ ۱) ۳۷ ص. 

۲- فهرس الخطوطات العسربية في مكتبة الوطنية النمساوية: 
الریاضیات / تألیف هيلينة لوبیشتان؛ ترحمة عدنان جواد 
الطعمة . - ۸۱6۱۰ - ۸۱۹۹۰ - (سلسلة الفهارس العالية؛ 
16-1 ص. 


۱۰ 


- ٥ 


- ۱٦ 


- ۷ 


۸ 


- ۹ 


فهرست المخطوطات العربية في الطب والصيدلة المحفوظة في 
خزانة المكتبة الملكية بمدينة كوبنهاغن / تأليف عدنان جواد 
الطعمة. ‏ ١١٤٠ھ‏ - ۷۱۵۱۹۹۰ ص - (سلسلة القهارس 
العالية ؛ ۳). 

ترجمة العلامة أحمد تیمور باشا / تأليف محمد بن إبراهيم 
الشيباني. ‏ ١٠5١ه ‏ ۵۱۹۹۰ - (قسم البحث العلمي ؛ ۱) 
۔ ۷۹ ص . 

المؤسسات الثقافية الإسلامية في تركيا: تصنيف علمي وصفي 
ومكاني / تألیف شامل الشاهين. ‏ ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰ (قسم 
الفهارس والببلیوجرافية ؛ ۱) 7 ص . 

فهرست تصانيف الإمام أي عمرو الداني الأندلسي 
رت ٤٤٤ھ‏ ) / تألیف غانم قدوري الحمد. ‏ ۵۱۱۰ - 
۰ - (قسم الفهارس والببلیوجرافية ؛ ۲) 4١‏ ص . 
فهرست الخطوطات العربية في پاکستان : المكتبة العامة. القسم 
الأول (مكتبة دیال سنغ الخيرية) / تألیف حافظ ثناء الله 
الزاهدي . - ۵۱2۱۲ - ۸۱۹۹۱ - (سلسلة الفهارس العالية ؛ 
۲۳۱-۶ ص. 

تحول الصرف الربوي إلى مصرف اسلامي ومقتضیاته / تألیف 
سعود محمد الربيعة . - ۵۱۱۲ ۱۹۹۲ - (البحث العلمي ؛ 
دراسات إقتصادية ؛ ۲) - ۲ج . 

ملفات ابن الجوزي / تألیف عبد الحميد العلوجي - طبعة 
جديدة مزيدة . -۱۶۱۲ه ۱۹۹۲ - (الفهارس والببلیوغرافية ؛ 
۲ ۲۲۹ ص. 


ا 


- ١ 


- 


- ۳ 


- 45 


- 6 


- ٦ 


- ۷ 


الجواد العربي في الفروسية وتربية الخيل وبیطرتها / تحقيق وشرح 
محمد التونجي . - ۵۱۸۱۳ - ۱۹۹۳م - ۳٤٤‏ ص (قسم الخيل 
الأصيل والفروسية؛ ۱). 

شيخ الباحثين الرئيس محمد كرد علي / تأليف محمد بن إبراهيم 
الشيباني. - ۳١٤۱ھ‏ - ۰۸۱۹۹۳ - ۸۰ ص (البحث 
العلمي ؛ ۳). 

فهرست الخطوطات العربية في الجامعة الكائوليكية - واشنطن / 
ترجمة محمد ابن إبراهيم الشيباني. - (۵۱۹۹۳) ۳۲۰ ص 
(سلسلة الفهارس العالمية؛ )٤‏ . 

مجموعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية الخطوطة الحفوظة في 
مركز الخطوطات والتراث والوثائق » القسم الأول / تصنيف 
محمد بن إبراهيم الشيباني. - ۱۳٤۱ھ‏ - 0۱۹۹۳ ۲۲ص - 
(فسم ابن تيمية؛ ۱). 

التوضيح الجلي في الرد على (النصيحة الذهبية) النحولة على 
الامام الذهبي: دراسة تحليلية / تصنيف محمد بن إبراهيم 
الشيباني . ۵۱۱۳ -1497م-5١٠‏ ص -(قسم ابن تيمية ؛ 
۲ 

جزء فيه تشحیذ افمم إلى العلم / تصنیف محمد بن إبراهيم 
الشيباني - ۱۳٤۱ھ‏ » ۸۱۹۹۳ ۲ص (السلسلة الارشادیف 
.)١‏ 

الإذكار/ محمد بن إبراهيم الشيباني. ۵۱2۱۳ - 6۱۹۹۳ 
۶ص - (السلسلة الإرشادية؛ ؟). 

العدوان العرافي على دولة الکویت واثاره/ آروی محمد إبراهيم 


۱۰ 


- ۸ 


الشيباني. ٤۱٤۱ھ‏ -19947م, ٦٦ص‏ - (قسم وثائق الاحتلال 
العراقي للکویت؛ .)١‏ 

قائمة المخطوطات العربية الحديدة المحفوظة فى خرانة المكتبة 
الملكية بمدينة كوبهاجن/ إعداد عدنان جواد الطعمة. 


۰ 514١ه‏ ۹۹۳م 44ص (سلسلة الفهارس العالمية؛ 5). 


10 


- ١ 


رف 5" 


۳ 


4 


رفع الريبة عا يجوز وما لا يجوز من الغيبة / تأليف محمد الشوكاني 
اليمان ؛ حققها وخرج أحاديثها محمد بن إبراهيم الشيباني . 
6 ۱ - ۰۱۹۹۲ “ص - (السلسلة الإرشادية ؛ ۳(. 


من آشراط الساعة الكرى خراب الکعبة/ صنفه محمد بن 
إسراهيم الشيباني. ۵۱6۱6 - ۰۸۱۹۹۳ ۸۲ص - (السلسلة 
الإرشادية ؛ 5). 

مجموعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية المخطوطة الأصلية 
والمطبوعة في المكتبة السليانية باستانبول (القسم الاول) / ترجمة 
وإعداد محمد بن إبراهيم الشيباني. ۵۱۸۱ - 0۱۹۹۳ 
۲ص - (قسم أبن تيمية؛ ۳). 

معجم ما آلف عن الصحابة وأمهات المؤمنين/ اعداد محمد بن 
إبراهيم الشيباني. ۸۱6۱6 - ۰2۱۹۹۲ ۳۱۸ص - (سلسلة 
الفهارس والببلیوغرافية : 4). 

مصادر النظام الإسلامي : المرأة والأسرة في الاسلام/ وضعه عبد 
الجبار الرفاعي . 5١5١ه ‏ ۰۵۱۹۹۳ ”ددص - (الفهارس 
والببلیوغرافية + ۵) . 

أساء بقابا الأشياء على نسق حروف المعجم / لأ هلال 


١ 


-۳۹ 


ا 


۸ 


-۳۹ 


- ٤| 


العسكري؛ تحقيق ماجد الذهبي . ۵۱6۱6 - 2۱۹۹۳ 
۰ص - (نحقيق التراث ؛ )٩‏ . 

الدعوات الكبير (القسم الثاني)/ للبيهقي ؛ تحقيق بدر البدر. 
٤ھ‏ - ۰۸۱۹۹۳ ۳۹۲ص - (تحقيق التراث؛ .)٠١‏ 
فهرس الخطوطات الأصلية في مركز الخطوطات والتراث 
والوثائق التابعة للمشروع (القسم الأول)/ وضعه محمد بن 
إبراهيم الشیباني . ۵۶ ۵ - ۰۵۱۹۹۳ ۱۸۷ص - (مشروع 
عبد الله المبارك الصباح؛ .)١‏ 

عجائب من عصور متفرقة (الجزء الأول)/ انتقاها وعلق عليها 
وضبطها محمد ابن إبراهيم الشيباني . 4ه 1998م 
۲ص - (السلسلة الإرشادية؛ ۵). 

سجلات المعتمد البريطاني والوكالات التابعة له في الخليج 
العربي/ آعده بنلوب توزون؛ راجعه بعد الترجمة وعلق عليه محمد 
بن إبراهيم الشيباني. ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ۰۵۱۹۹۳ ۱۵۰ص - (وثائق 
الخليج والجزيرة العربية ؛ .)١‏ 

الرسالة الناصریة/ نجم الدين الزاهدي + حققه وعلق عليه 
محمد الصري . ۵۱۱6 - ۰۸۱۹۹۳ ۸۸ص - (تحقيق التراث ؛ 
۱ 

عجائب من عصور متفرقة (الجزء الثاني)/ انتقاها وعلق علیها 
محمد بن ابراهيم الشيباني. ۵۱8۱۶ - ۰۵۱۹۹4 ۷۸ص - 
(السلسلة الارشادية ؛ )١‏ . 

تلخیص الأصول/ تلحافظ ثناء الله الزاهدي . 2۱۱ - 
6 "۰ص - (قسم الدراسات والبحوث؛ ) . 


۱۰۹ 


۲ - البیان في عد آي القرآن/ أبي عمرو الداني / د. غانم قدوري 
الحمد - ۳۷۸ص - (قسم القرآن الکریم وعلومه ؛ ۱) . 

۳ - عدوان حاکم العراق/ لسياحة الشیخ عبد العزیز بن باز. 
6ه ۰۸۱۹۹۶ ٠٤ص‏ - (قسم وثائق الاحتلال العراقي 
للکویت ؛ .)١‏ 

4 - ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية(فيالتاريخ الکبیر) / لأحمد بن علي 
المقريزي ؛ تحقيق محمد بن إبراهيم الشيباني. ۵۱8۱۵ - 
^^ ۲ص - (قسم ابن تيمية ؛ )٤‏ . 


۱۷ 


م 
عل 


رع 
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من اصد ارات مركز الخطوطات والتراث والوشائق 


۱ - (البلفة في تراجم أثمة النحو واللفة) تأليف مجد الدین الفيرورآبادي: تحقیق محمد الصري- 
۷ م = ۱۹۸۷. ص E‏ 20 

۷ ١ه‏ = ۱۹۸۷م. دلیف أ - (تحقیق ق التراث: ج( 

۳ - (إجمال الإصابة في أقوال الصحابة) تأليف خلیل بن كيكلدي العلائي: تحقیق محمد سلیمان 
الأشقر - ¥ = ۷ ۰ ص - (نحقيق الترات: : ۲ 

- (من وافق اسمه اسم أبيه) تأليف أبي ا الأزدي : تحقيق باسم فيصل أحمد الجوابرة. 
۸ = ۸۱۹۸۸ - ۱۶۸ص - (تحقیق قیق التراث: ۶) معه: 

۲ - من وافقت کنیته | سم أبيه من لا يؤمن وقوع الخطا فيه / لعلاء الدين مغلطاوي. 

۵ - (الزید والضرب في تاريخ حلب) تأليف ابن الحنبلي الحلبي : تحقيق وشرح محمد التونجي.- 
۹ سم = ۰2۱۹۸۹ - ۱۷ص - (تحقيق الترات: 0۵ 

5 - (کتاب) الدعوات الکبیر, القسم الآول) تألیف أحمد بن الحسین بن موسی البيهقي: تحقیق يدر بن 
عبدالله الیدر. - ۱:۰۹ه = ۸۱۹۸۹.- ۲۲۵ص - (تحقيق التراث :1 

۷ - (آسماء رسول الله صلی الله عليه وسلم ومعانیها) تأليف آحمد بن فارس: تحقیق ماجد الذهبي. - 
۹ھ = 2۱۹۸۹ - ۵۰ ص - (تحقیق ق الترات: ۷). 

۸ - (قهرسن الخطوطات الصورة في مرگر الخطوطات والتراث والوثائق: المجاميع: القسم الأول) 
إعداد محمد بن إبراهيم الشيباني. جاسم الكندري, ماهر بن قهد السایر. - ۰۹٤۱ھ‏ = ۱۹۸۹م.- 
١۹ص‏ - (قسم الفهارس: ۱) 

١جم (الکشاف التحليلي لجلة معهد المخطوطات العربية (القاهرة) مایو 1506م - نوقمبر ۱۹۸۰م‎ - ٩ 
- ۱۹۸۹ = جا( إعداد محمد نصر محمد إشراف محمد بن إبراهيم الشيياني. - 4 وه‎ - 
)۱ ص - (قسم الدوريات:‎ ۷ 

۰ - (تاریخ مولد العلماء ووفیاتهم) تصنیف ابن زبر الريمي : تحقیق محمد الصري.- ۰ اد = 
۰ ۶۹۸ص - (تحقيق التراث: ۸) تاليه زيادات لهبة الله بن الأكفاني. 

١‏ - (المخطوطات العربية في الفلك والهيئة والحساب في مكتبة جامعة براتسلافة . - تشيكوسلوفاكية) 
الفهارس العالمية: (١‏ 

۲ - (قهرس المخطوطات العريية في المكتية الوطنية النمساوية: الرياضيات) تأليف هيلينة لوییشتان: 
ترجمة عدنان جواد الطعمة. - ١٠1١اه‏ = ام ۰ - ۶ص.- (سلسلة الفهارس العالیة: ۲). 

۳ - (فهرست المخطوطات العربية في الطب والصيدلة المحفوظة في خرانة المكتبة الملكية يمديتة 
كوبنهاغن) تأليف عدنان جواد الطعمة. - ۱۰اه = ۰ ام - ١۷ص‏ - (سلسلة الفهارس 
العالیة: ۳). 

۶ - (ترجمة العلامة آحمد تیمور باشا) تأليف محمد بن إبراهيم الشیبانی. - ۱۶۱۰ه - ۱۹۹۰م. - 
۹ ص - (قسم البحث العلمي: ۱). 

0۵ - (الوسسات الثقافية الإسلامية في تركية: تصنیف علمي وصفي ومكاني) تاليف شامل الشاهین 

۰ھ = ۱.2۱۹۹۰ ۶ص - (قسم الفهارس والببليوغرافية: .)١‏ 
1_- (فهرست تصائیف الامام أبي عمرو الداني الاندلسي ت (ca‏ تأليف غانم قدوري الحمد . - 
۰ھ = ۸۱۹۹۰ ۶۱ص - (قسم الفهارس والببليوجرافية .(Y:‏ 

۷ - (فهرست المخطوطات العريية في باكستان: المكتبة العامة القسم الأول «مكتبة دیال سنغ 
الخيرية») تأليف حافظ ثناء الله الزاهدي . - ۲ھ = اكذام. - ۲١‏ ص - (سلسلة الفهارس 
العالمية: ۶). 


- (تحول الصرف الريوي إلى مصرف إسلامي ومقتضیاته) تأليف سعود محمد الرييعة. - ۶۱۲ ۱ه 
= ۱۹۹۲ م.- ۲ج . (البحث العلمي: : دراسات اقتصادية ۲)- 

٩‏ - (مولفات ابن الجوزي) تأليف عبدالحمید العلوچي - طبعة جديدة مزیدة- ۱۲٤۱ھ‏ = ۱۹۹۲م.- 
۹ ص - (الفهارس والبیلیوغرافیة: ۷). 

۰ (الجواد العربي في الفروسية وتربية الخيل وبیطرتها) تحقيق وشرح محمد التونجي. - اھ = 
555.- ۲۰۶ ص - (قسم الخیل الأصيل والفروسية: .)١‏ 

= (شیخ الباحثين الرئیس محمد کرد علي) تألیف محمد بن ابراهیم الشيياني- ۳ص‎ - ١ 
(r ص - (البحت العلمي:‎ ۸۰ ۳ 

۲ - (قهرست المخطوطات العربية في الجامعة الكاثوليكية - واشنطن) ترجمة محمد ابن ایراهیم 
الشيپاني. - 2۱۹۹۲. ۲۲ ص - (سلسلة الفهارس العالمية: ۶). 

۳۳ - (مجموعة مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية الخطوطة الحفوظة في مركز الخطوطات والتراث 
والوئائق. القسم الأول) تصنیف محمد بن ابراهیم الشيباني. - ۱۱۳ه = ۲۰-۱۹۹۲ ص - 
(قسم ابن تيمية: .)١‏ 

غ4 - (التوضیح يح الجلي في الرد على (النصيحة الذهبیة) المنحولة على الاماح الذهبي : دراسة تحلیلیة) 
تصنيف محمد بن إبراهيم الشيباني ,= ٣ھ‏ = 1565م ~1 ۰ ص. - (قسم ابن تيمية (Yi‏ 

0 - (جزء فيه ت : تشحيذ الهمم إلى العلم) تصنیف محمد بن إبراهيم الشيباني. - “AF = EY‏ - 
۲ص - (السلسله الإرشادية: .)١‏ 

7 - (الأذكار) محمد بن إبراهيم الشيباني.- ؟١8١ه‏ = 1595م.- ۱۲۶ ص - (السلسلة الإرشادية: 
۲( 

¥ - (العدوات العراقي على دولة الكويت وآثاره) أروى محمد إيراهيم الشيباني.- ۶ هر = ۱۹۹۳ه.- 
1 ص - (قسم وثائق ق الاحتلال العراقي للكويت: .)١‏ 

۸ - (قائمة الخطوطات العربية الجديدة الحفوظة في خرانة المكتبة الملكية يمدينة کوبنهاجن) إعداد 
عدنان جواد الطعمة. ۱۶ ۱ص = ۱۹۹۲م.- ٤٤‏ ص - ( سلسلة الفهارس العالية +1 

۹ - (رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة) تأليف محمد الشوكاني اليماني: : حققها وخرج 
أحاديتها محمد بن ابراهیم الشيباني. - اھ = ۱۹۹۲م.- ۵ ص - (الساسلة آلارشادية : ۲). 

۳۰ - (من أشراط الساعة الكبرى خراب الكعية) صنفه محمد بن إبراهيم الشيباني. - ۱اه = 
۳ م.- ۲ص - (السلسلة الارشادية: (٤‏ 

۳۱ - (مجموعة مولفات شيخ الإسلام ابن تيمية الخطوطة الا صلية والطیوعة في المكتبة السليمانية 
باستانبول «القسم الاول) ترجمة واعداد محمد بن ابراهیم الشيباني- ۱1۱۶ه = ۱۹۹۲م.- 

۳۲ - (معجم ما آلف عن الصحابة وأمهات الومنین) اعداد محمد بن إبراهيم الشيباني- ۱۶۱۶ = 
۲م- ۸ ۰ ۲ص ¬ (سلسلة الفهارس والبيليو غراقية ). 

تك (مصادر النظام الإسلامي: المرأة والأسرة هي الاسلام) وضعه عیدالجبار الرقاعي .- اه = 
55م - 007ص. - (الفهارس والبيليوغرافية: 0). 

:۶ - (أسماء يقايا الأشياء على تسق حروف المعجم) لأبي هلال العسكري: تحقيق ماجد الذهبي- 
۶ مه = ۱۹۹۲م.- ١٠٠ص‏ - (تحقيق التراث: 5). 

0 - (الدعوات الكبير «القسم الثاني») للبيهقي: تحقیق بدر اليدر .- ٤١٤١ھ‏ = ۴ ام ۲۹ص - 
تحقيو تحقيق التراث ۰ )۰ 

۳۹ ور الخطوطات الأصلية في مركز الخطوطات والتراث والوثائق ق التايعة للمشروع «القسم 
الاول») وضعه: محمد بن ابراهیم الشيباني- ۱۶۱6ه = ۱۹۹۲م.- ۱۸۷ص - (مشروع عیدالله 
المبارك الصباح: .)١‏ 

۷ - (عجائب من عصور متفرقة «الجرء الأول») انتقاها وعلق عليها وضبطها محمد ابن إبراهيم 
الشيباني. - ٤1ھ‏ = ۱۹۹۳م:. - ۷۲ص - (السلسلة الإرشادية: 0). 


۳۸ - (سچلات المعتمد البريطاني والوکالات التابعة له في الخلیج العربي) آعده بتلوب توزون: : راجعه 
بعد الترجمة وعلق عليه محمد بن ابراهیم الشيباني- ۱۱۱۶ = 1555م .- ۰ص - (وتانق 
الخلیج والجزيرة العربية: .)١‏ 

۹ مب (الرسالة التاصرية) نجم الدين الزاهدي: حققه وعلق عليه محمد الصري .- ۶ ده = 
۳ م. - ۸۸صن - (تحقیق قیق التراث: ۱ 

6غ - (عجائب من عصور متفرقة «الجزء الناني») انتقاها وعلق علیها محمد بن ابراهیم الشيباني.- 
۶ ده = = ۱۹۹۶م. ۸ص (السلسلة الارشادية: 1 

۱ - (تلخیص الأصول) للحافظ شاء الله الزاهدی.- 11١4‏ اه = ۱۹۹۶م- ۱۰ص. - (قسم الدراسات 
واليحوث: (٤‏ 

۲ - (البيان في عد آي القرآن) آبي عمرو الداني: تحقيق د . غانم قدوري الحمد. - ۲۷۸ص - (قسم 
القرآن الكريم وعلومه: .)١‏ 

ع (عدوان حاكم العراق) لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز .- اهادع ۵۶ م .- ۰ص - (قسم 
وثائق الاحتلال العراقي للکویت: ۲). ۱ 

31 - (ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية «ضي تاريخ القفی») لأحمد بن علي القريزي: تحقیق محمد بن 
ابراهیم الشیباني.- ۱۶۱۵هر = ۱۱-2۱۹۹ ص - (فسم أبن تيمية 4 (i:‏ 

060 - (وصایا ونصائح لما لطائلب العلم) لعبدالرحمن ع ابن الجوزي : انتقاها | وعلق علیها وحققها وخرچ 
1 

41 - (مجموعة جند صدام «الذين دخلوا البلاد وأعاتوا فيها الفساد») آعده مجموعة من المتخصصين 
٥ه‏ = 2۱۹۹6 (الجزء الاول) - ۱۵۱ ص - (قسم وثائق الاحتلال العراقي للکویت: : (. 

۷ - (الوثائق ق الأصلية الكويتية) جمع واعداد وقهرسة محمد ين إبراهيم الشيباني: براك ین شجاع 
الطيري.- ۱۶۱۵ه. = ۱۹۹۶م.- ۰ص - (قسم وتائق الخليج: :¥( 

۸ - (شرح تواقض الإسلام) تصنیف محمد بن ابراهیم الشيباني. - 10ھ = 2۱۹۹۶ ۲۸ص - 
(السلسلة الإرشادية: ۸). 

- (مختصر الألباني: «جهاده حیاته العلمية» وثاء العلماء علیه) تصنیف محمد بن إبراهيم 
الشيباني.- ١۱اه‏ - م ص - (قسم الدراسات والبحوث: ې 

01 - مود شكري ال لوسي: سیرته ودراساته اللغوية) للعلامة محمد بهجه الآثري بت ۶۱اه = 

0۲ - (تمام قصیح الكلام لابن فارس) دراسة وتحقیق د.ویان أحمد الحاج إبراهيم.- ١١٤١ھ‏ = 
0 عم - ۰ص - (قسم التحقیق: ۱۲). 

۲ - (دئیل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها) اعداد محمد بن [براهیم الشيباني. أحمد سعيد 
الخازندار. - 111ھ = 2۱۹۹۵ - ۰ص - (فسم الفهارس والبیلیوغرافیه: ۵). 

= ھ٤١١۸‎ -. (الأمثال عند العرب: طبیعتها ومنهج ج دراستها) د . عبدالكريم محمد حسین. - ط۱‎ - ٤ 
.(¥ م. هه ٥ص 2 (قسم د واليبحوث:‎ ۸ 

0 - (الإدغام الكبير في القرآن الكريم) لأبي عمرو بن العلاء المازني. تحقيق د . عبدالکريم محمد 
حسین .- ۱۶۱۱ هت 60 1م.- ۲ص - (قسم التحقيق: 4( 

01 - (آزهار العروش في آحبار الحبوش) السيوطي .- 5 اه = 0۵ (م .- دحقیق ودراسة د عیدالله 
الفزالي. - (قسم التحقیق: : ۱0). 

۷ - (معجم أعلام القرآن الكريم) محمد ألتونجي. - 1۷ھ = = ۱۹۹۱م. (قسم القران ن الکریم وعلومه: 


0۸ - ام الكويت منن النشأة وحتى الاستقلال 1745 - )۱۹١١‏ إعداد شفاء الهدرس المطيري. قدم له 


وعلق عليه محمد بن [براهیم الشيباني.- ۱۷١۱ھ‏ = ۱۹۹1م - ١١۸‏ ص - (قسم وتائق الخليج 


والجزيرة العربیة: ۲). 
والجزيرة العربية + 


۰ - (الخطوط العريي والاسلامي فوائد. فيمةء صيانة ۰ اه = ۱۹۹۹ج) محمد بن ابراهیم 
الشیبانی - ۱۰ ص - (فسم الدراسات والیحوت: (A:‏ 

۱ - (أوضاع المخطوطات العربية في الكويت منذ النشأة حتی عام (۱:۱۸ه = 1۹۹۷م( ۶۰ << 
۱۹۹۹ م) محمد بن إبراهيم الشيباني. الما ص - (قسم وثائق الخلیج والجزيرة العربية: 0( 

1Y‏ - (القضاء والتضاة في الکویت منذ النشأة حتی الدولة ۰ اه -1555م) محمد بن ابراهیم 
الشییانی وبراك شجاع آلطیری. - ۱۱۰ص - (فسم وثائق الخليج والجزيرة العربية :1( 

۲ - (معجم أعلام الحدیت النبوي) د محمد التونجي . - ۲۱۹ ص - (الدراسات والبحوت: .)٩‏ 

غ1 - (الأسواق القديمة في الکویت) محمد ابراهیم الشيباني. - ۸ ص - (وثائق ق الخلیج والحزيرة 
العربية ۷1( ۰ هد = ككلم 

10 - (سيكولوجية اللمو) د . ابراهیم الشيباني. - ۲۳۵ ص - ( فسم الدراسات والبحوت: ۱۰ ( 
aE‏ د ۲۰۰۰ 

11 - (الوت في الشعر العربي الحديث ۱۳۳۲۱۰ - ۱۳۸۷ هه = ۱٩۹۱۷‏ - ۷ (م») د.أحمد بكري 
عصلة. - ۵۶۲ ص - (الدراسات والیحوت: ۱۱ ( gE‏ = ۲۰۰۰ خڅ 

¥ — (موقمة الرفمي) بالصور (۹۲A‏ إعداد محمد بن إبراهيم الشيباني. - ۹۸ ص - (وثائق الخليج 
والجزيرة العربیة: ۸) ۱ ده = م2 

1A‏ - (المثلث ذو المعنى الواحد) تاليف البعلي الحنبلي: تحقیق ودراسة د. عبدالكريم عوفي - ۷۶ص 
- ميق تحميق التر ات ۱1 

1۹ - (الإدراج فى الحدي «درجته. وحکمه) إعداد د. حارث سلیمان الضاري - ۲۶ ص - (قسم 
الدراسات والیحوت :1۷{ 

۷۰ - (التدليس وحكمه عند المحدثين) اعداد د. حارت سلیمان الضاري - ۵1 ص - (قسم الدراسات 


والبحوت: ۲( 

۷١‏ - (الاسناد «نشاته, وآهمیته») اعداد ۰۵ حارث سلیمان الضاري 2 1 ص - (قسم الدراسات 
والبحوت: (٤‏ 

YY‏ - (صیغ يع التمويل بالمرابحة) تأليف د . سعوذ محمد الربيعة — YEY‏ ص - (قسم الدراسات والبحوت: 
۹۳ 

۳ - (ممارف اسلامیة) تأليف الحامي آبوالوقا محمد درويش - ۲۸ ص - (السلسلة الارشادیة: )٩‏ 
۳ص = ۲۰۰۲ م. 


۶ - (غن كتابة التلخيص والختصرات) تألیف د . رفیق حسن الحليمي - ۱۷۰۱ ص - (قسم الدراسات 
والبحوث: ۱۱) ۲۲٤۱ھ‏ = ۲۰۰۲م. 

۵ - (فهرس معهد الخطوطات العريية بأذرییجان) د . مقدس علي - ۱۷۰ ص - (مشروع عبدالله 
البارك الصیاح: ۲ 

۷۹ - (من آشراط الساعة نار الحجاز علامة نبوية وقعت) جمعها ویسرها ونقحها ورتیها محمد بن 
إبراهيم الشیبانی - ۲۲ص - (السلسلة الإرشادية: ۱۰) ۲۲٤١ھ‏ = ۰۲ * امه 

۷۷ - (فهرس مخطوطات مكتبة الحاج الاعظمي) اعداد : د . عدنان عبدالرحمن الدوري. راجعه وصنف 
قهارسه : محمد بن ابراهیم الشيباني - ۶ص - (مشروع عبدالله الميارك الصیاح: ¥( 

۸ - (رحلة خان بهادر عبدالله عبدالاله القناعي من الکویت إلى نجد والریاض ث ثم الکویت) تحقیق 
محمد بن إبراهيم الشيباني-] ۰ ص-(قسم وثائق الخليج والجزيرة العربية: 4 م 2 

۹ - (مذكرات الجندي البريطاني فوجن في الكويت «موقعة الرقعي» بالصور ۱۹۲۸) تحقيق قیق: محمد 

بن إبراهيم الشيباني - ۷۲ ص - (قسم وثائق ق الخليج والجزيرة العريية: ۱۰). ۲۳ اه - ۰۲ ام 
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المليحة الاوايك 
۸ هر - ۱۹۹۷ هر 


الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 





تعیر عن آراء واجنهادات أصحابها 


دار أبن حزم عراس لنت ر کالگو ریمع ۱ 


الس سس سس سس 
جروت - نان ۔ ربت :۱۶۸/۱۳۲۱ - متلفوبة ی :۰ :۷۰۱۹۷ 
الب gr Er‏ | 
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میب ی 


مدمه 


إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستخفره» ونعوذ 
به من شرور آنفسنا وسیثات آعمالنا» من يهده الله فلا 
مضل له» ومن یضلل فلا هادي له» وآشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 


رچ مر م من ار و و مهاه یار م2 ري مر 
ا ادن ءامنو انوا الله حَقّ تایه ولا مون ( 


و 4 شون 48 


00 
02 


58 ان اموا 6 7 مولا 1 09 
سلح تک تک ویئیز لك دبک وت جع لله وا 


فد ار فوا عَظِيما ((0) ۳۹ . 


.۱۰۲ سورة آل عمران: الآية‎ )1١( 
.١ (؟) سورة النساء: الآية‎ 
.۷۱ ۷٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ )۳( 


الهدي هدي محمد كل وشر الأمور محدثاتهاه وکل 


محدنه بدعة» وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في 
ایا 696۷ 


وبعد . 


فهذا کتاب وصية الامام أبي حنيفة» آوصی بها 
رحمه الله في مرض موتهء وذکر فیها اعتقاده . 

وقد يسّر الله لي الاطلاع على نسخ خطيّة من هذه 
الوصية» بأبو ظبي”" ودبي» فقمت بمقارنة النسخ وتحقيق 
نص الوصية وإعدادها للنشرء رجاء المثوبة من ال وأن 
يعمٌ النفع بهاء والله من وراء القصد. 


)١(‏ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. رواه مسلم. 

(۲) هذه خطبة الحاجة التى كان رسول الله ل يعلمها أصحابه ليبدؤوا 
بها في النكاح وغيره. قال ابن تيمية (مجموع الفتاوى 
۸۸ ۳۰۷ وتستحب هذه الخطبة في افتتاح مجالس التعليم 
والوعظ والمجادلة ولیست خاصة بالنکاح . 


(۲) الاصل أن تکون «بأبي ظبي» ویجوز أن نقول بأبو ظبي على آنها 
مبنية على الحكاية . 


2 
چ کے 


3 
جلا قري 
كم ل وهی 


عملي في الكتاب 


- قمت بوصف النسخ الخطية التي حصلت عليها 
وأرفقت صورة منها. 

- قمت بمقارنة النسخ الخطية وإثبات مواضع الزيادة 
والنقص» واستعنت في تحرير ألفاظ الكتاب بشرح الفقه 
الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه الله فقد نقل شارحه علي 
القاري”'' من كتاب الوصية في مواضع عديدة. 

- رقمتٌ الخصال .التي ذكرها الامام رحمه الله 
ووضعت ذلك بين [ ]. 


- أشرت إلى موضع المسائل التي ذكرها الإمام في 
بعض كتب العقيدة تيسيراً على من أراد التوسع في 
الیحث » ومعرفه الدلیل . 


(۱) هو الامام الفقیه المحدث الاصولي المفسر المتکلم النحوي 
نور الدين علي بن سلطان بن محمد الهروي المكي الحنفي 
المعروف بالقاري» لأنه كان ماما فى القراءات» أحد مشاهير 
الأعلام» ومشاهیر أولي الحفظ والأفهام» ت4١١٠١ه.‏ 


. ات صحة نسبة الکتاب إلى مولفه . 


المقدمة ترجمه مختصره لاج مام رحمه الله . 


وصف المخطو طات 


المخطوطة الأولى : النسخة ( ) 
رهي محفوظة با لمجمء التقافي بأبو ظبي تحت رقم 
o. 0 ۱/٤‏ 
۲7 وهي مؤلفة من ست ورقات في 
مجموع مکتوت بخط فارسي ؛ تبدا بالصفحة رقم ۱ب 
في المتوسط» وقياس الورق ۰ × ۱۵6سم . 

وتعد هذه أفضل ثلاث المخطوطات التی وقنت 
علیها وان خلت من المقدمة الموجودة في النسخة (ب)» 
(ج). وفيها بعص الهوامش في عدة مواضع؛ دکرتها في 
موضعها ونبهت عليها. 
المخطوطة الثانية : النسخة (ب) 

أيضاً فوظة بالمجمع الثقافي برة 

اک > 1 لي برام 
مج ومسطرتها سبعة عشر سطرا في كل 
کتب بخط فارسي. تبدأ المخطوطة فيه بالصفحة رقم 


۹ 


۳ب وتنتهی بالصفحهة رقم 4۷(). وقیاس الأوراق 
۱ × ۱۲سم. 


المخطوطة الثالثة : النسخة (ج) 
والتراث بدبي» على میکروفيلم ورقم المصورة 
(۰)۱۲۸۶ وهي مصورة عن مخطوطة من المکتبة الظاهرية 
لات ورقات . 

ومسطرتها "١‏ سطرء في كل سطر ۸ کلمات في 
المتوسط ‏ وفي هذه النسخة تقديم لبعض الجمل على 
بعضها ولا تخلو من سقط لبعض الکلمات في مواضع 
متفرقة . فیها ترقيم الخصال ولکنه بغیر خط الناسخ فیما 
يبدو لي كما أنه يذكرها هكذا: الأول الثانى وهكذا. 


و 
جر 


نم 
چ ری 
ل دن 9وہ 
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إخبات صحة نسبة الكتاب إلى مؤلغه‎ 


بالاضافة إلى أن النسخ كلها تذكر نسبة هذه الوصية 
إلى أبي حنيفة» فهناك من نسب هذه الوصية إليه» فمن 

هؤلاء: 

۱- الملا على القاري: نقل منه فى شرحه لکتاب أبى 
حنيفة الفقه الأكبرء قائلاً: (قال الإمام الأعظم 
رحمه الله في كتاب الوصية. . . .) ثم نقل بعض ما 
هو منصوص عليه في هذا الكتاب. وقد فعل ذلك 
في مواضع عديدة حتى أنه كاد أن يستوعب كل 
الوصية في شرحه المذكور. 

؟- معجم المؤلفين: ذكر عمر رضا كحالة كتاب 
الوصية في ترجمة الإمام أبي حنيفة» ترجمة رقم 
۲ (۳۲/۹) مؤسسة الرسالة . 

۳ کشف الظنون : حاجى خليفة ۲۰۱۵/۲ دار الفكر. 

4 - تاريخ التراث العربي : فاد سزکین 4۵/۳ جامعة 
الإمام محمد بن سعود. 


١١ 


رم 
چ ری 
م (ج رورس 
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ترجمه الإمام أبي حنيفة 


اسمه ونسبه : 

هو الامام فقيه الملة» وعالم العراق» وأحد أئمة 
الإسلام» والسادة الأعلام» وأحد أركان العلماء» وأحد 
الائمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة» النعمان بن ثابت 
ابن زوطى التميمي الكوفي» مولى تيم الله بن ثعلبة . 

قال عمر بن حماد بن أبي حنيفة: أما زوطى فإنه 

من آهل كابّل» وولد ثابت على الاسلام وكان زوطى 
مملوكاً لبني تيم الله بن علبة فأعتق فولاژه لهم > ثم لبني 
قفل » وکان أبو حنيفة خزازاً ب يبيع الخز . 

وقیل : إنه من آبناء فارس الأحرار» وذهب ثابت 
إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو صغیر» فدعا 
له بالبركة فيه وفي ذريته. 
مولده: 


ولد رحمه الله سنة ثمانين من الهجرة فى حياة 
صغار الصحابة» ورأى أنس بن مالك رضى الله عنه لما 


١ 


قدم علیهم الکوفة» وقیل رأى غیره من الصحابة. وعلی 
هذا فقد عاش رحمه الله فى القرون المفضلة. 


طلبه للعلم : 

عنی رحمه الله بطلب الاثار» وارتحل فى ذلك»› 
وأما الفقه والتدقيق في الراي وغوامضه فالیه المنتهى؛ ولم 
تثبت له رحمه الله الرواية عن أحد من الصحابة» وانما 
روی عن عطاء بن آبي رباح وطبقته. وهو آکبر شيخ لیب 
وأفضلهم على ما قال . وتفقه بحماد بن أبي سلیمان. 

روی عن الشعبي» وعمرو بن دينار» وعطية 
العوفيء وعطاء بن السائب» وهشام بن عروت 
ومحمد بن المنکدن وغیرهم . 

وحدث عنه خلق کثیر؛ ذکر بعضهم المزي في 
تهذیبه مرتباً لهم على حروف المعجم ونقل ذلك الذهبي 
في سير آعلامه. منهم ابنه حماد؛ ومحمد بن الحسن 
وآبو یوسف القاضي. والحسن بن زياد اللزلوي 
وزفر بن الهذیل الفقیهی ونوح بن آبي مریم الجامع» 
وهشیم. ووکیم» ویزید بن هارون» ویونس بن بکیر . 
ثناء العلماء عليه : 

کلم ابن هبيرة آبا حنيفة أن يلي قضاء الكوفةء فأبى 
علیه» فضربه مائة سوط وعشر: آسواط وهو على 


۱۳ 


الامتناع ؛ فلما رأى ذلك خلی سبيله . 
قال عنه الشافعي : الناس عیال في الفقه على أبي 


سب 


وقال عبد الله بن المبارك: أفقه الناس أبو حنيفة» 
قال أبو نعيم: كان أبو حنيفة صاحب غوص فى 
المسائل . 
سمعنا آحسن من رأي آبی حنيفة وقد آخذنا بأكثر 


أقواله . 


قال آبو معاوية الضریر: حب أبى حنيفة من السنة. 


كان أبو حنيفة ربعة» من آحسن الناس صورت 
جمیل الوجه. تعلوه سمرة» حسن الهيثة سريّ الثوب» 
کثیر التعطر. طویل الصمت» لا يتكلم إلا جواباء ورعا 
تقياء كثير الحقل؛ كثير الحلم. 


١: 


وفاته : 
توفي رحمه الله عام ٢ا‏ ھ. 


خمسین ومائه فاناه موت أبي حنيفة فاسترجع وتوجعء 
وقال: أي علم ذهب! 


مصادر ترجمته : 

سير آعلام النبلاء ۳۹۰/۲. 

۔ تهذیب التهذیب 44٩/۱۰‏ 

.2 البداية والنهاية ۰۱۱۰/۱۰ 

2 الجرح والتعدیل .48٩/۸‏ 

شذرات الذهب ۲۲۷/۱. 

الرسالة المستطرفة ص۱۳. 

- تهذیب الأسماء واللغات ۲۱۹/۲. 

تاريخ بغداد 1۲۳:۳۲۳/۱۳ ترجمة ۷۲۹۷. 
للاعلام للزركلي ۳۱/۸. 

معجم المژلفین ۳۲/۶ ترجمة رقم ۰۱۷۲۷۲ 
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صفحة من المخطوطة إ 


۱۷ 


ا رخال ول راز ار 
منز ات[ ۳ 
-١‏ رین نوعو الاين .۱ 
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الصفحة الأخيرة من المخطوطة () 


۱۹ 


الصفحة' الاولى والثانية من المخطو طة (ب) 





اسابل رم لره ارون 


هس سید <r”‏ 


یق سس 


اهودته رت لما لین والمتلوج ولىتلام عا 
سی دنام روال اجميئ ودهد لامك اح 
دطوادته موھ لوک لمع امسا عن رووا سای 
لمن و مته علاطت هلامشة للع 

نا مادص اجره شم لسی‌خان طن 


حک 


اسا للا دازم ا هلت 
وا لهاع تاعا رة حمل کان میت 
عل هذه دنت ارم تدع ارہ لم هری 
نيم بهن لد الح تون شا مرب اهر 
صلآات عار سوت اوہ الان ووس 
اترا تدشان ومرن ینان ور بالتلى 
والافواروحره تون امانا ات۱ مما ن 
کیان المناضمون کمن وکز ددا للوؤرد 
رهاوج نالا مان إن ناكئان 
ابسرالکتا بکرم سوینی اتاد دق 
المناذئكى وادن دائ الا فكوا 
ود كام لاحن ایاھک 


2 والایاث لانردر ولاس 


لا لاشم راتا یادخ ااکرړلا س 


ریاد انان الكزوكنمعتزران يارت 
کسام الواح رط حال: واحرة مزمنا یناد اا 


ش له رت تفر ری : 
خا تالش برعل لاو تهنا مرت فب لبا ۱ 


مزل حنيفة رتو فیط مي ا مزع اجاقع عن ده 
امیا ہوا توصمواهنه وصية فامرغا دف خن 
ا جد ور جلت ظ رم حاار الیرم فاد 


۱ ماما بطع تن رم زهب | 


اه لدي ولراهاخوج نو اتام 
۱ فضا (لابكى ل ميتدغا ولاصنا خو و 
اما وإجواح عإهز للام | ا 


جیار سعلیو سیم لتق با 


والايان! رارسا وتضدين با تن ماهر 


۱ ای ]الحو لاكره لها ۱ 
لکا نا ھل الک هکل سرمزمنولم ۵ ل اهلهال فل 


حوّاهر لحك با الزن نا همالا زب 


یر دهم والاهان رز ماو 


لا قوی ناد تلا نصا رومام 
الاد ة آکموکی نیزا کر ترفن 
حال وا جر یکین مومت وکا ول اوی موم < 

بالكاهرعاويجتا ای لامشل لط کم 
ال راو 4 هم 


الصفحهة الأولى من المخطوطة ج 


۲ + 


عي اي ٠‏ 


4 کت بار بلا اذل . 
اکت ماهوكا بزع لونم اليف ولتو تال وکر شئ 
لىم ۋال اکا زرو ۳ 
نت ادع ابا لضع لاله وني مويك 
خرّلورود الاحاءر : م والنارحق رتل ماسر ۰ 
هلر 1 17 
لفق تام سرت 
۱ اعد تفن و لارا حو بق ول توا رضم لین 
ط دزم یھر ةالكنعولتونبتعا 2 ۳ 
کابلک وښ الوم ع زص ان راتان عر 
بإنالهه ها بجی ھن النمىسزججد ایب 
درم کان مقد ارم می ال سند إلج را والنی: تقو 
توا یرال اده چغ می لالہ یرو تامامتها ل 
ل فزن بلاكيت رلاشبیه ولاج توش داهن 
یرو دعي رام دكا زهراها پاجی رد کال 
- صاخ یکی ع وهای ش سا مید یبد کل 
انض اما لما مين رخا ما م دناو مط ق مو الوا 
ماقا الى کش دخل ای يدانا 
قل جنر وا جن خال دول رهل لار 4اا جما لدیل 
لی ارتم الى وله امالا واا ۳0 
اماب دا رم وا خالرون علیہ تفت 


9 


الصفحة الاخيرة من المخطوطة (ج) 


۳۱ 


رف 
رم ری 
ا 2 


WWW. moswarat. com 


- 
چ کے 


ك 
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وصية الإمام 


أبى حنيفة النعمان 


4 .- ۳ ود ۱ ۳ 





۳۳ 


رف 
عر ری 
9 ی 


WWW. moswarat. 60601 


5 
ور 


0 
ODE‏ 
(مکم 0 ونی 
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الحمد لله رب العالمين [والعاقبة للمتقین]) 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله أجمعين. 

وبعل . . 

لما مرض أبو حنيفة رضي الله عنه مرض الموت 
اجتمع أصحابه عنده واستوصوا منه وصية على طريق أهل 
السنة والجماعة» فأمر خادمه حتى آجلسه وجلس خلف 
ظهره حتى أسنده إليه ثم قال" : 

اعلموا أصحابي وإخواني [وفقكم الله تعالی]۳" أن 
مذهب أهل السنة والجماعة على اثنتي عشرة خصلة9©) 


(۱) هذه الزيادة من (ج) وبعدها وصلی الله على محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبه أجمعين » والذي آثبتناه من (ب). 

(۲) هذه الفقرة من (ب)ء (ج)ء أما (أ) فبدايتها: هذا كتاب وصية 
الإمام الأعظم أبي حنيفة لأصحابه رحمة الله عليهم أجمعين أنه 
لما مرض قال:.. 

(۳) ليست هذه الزيادة في (ب). 

(4) في (): «على اثني عشر خصلة؛» وفي (ب): «على اثنتا عشرة 
خصلة؛ وفي (ج): «اثني عشر نوعاً» بدون على. 


م" 


فمن كان منکم مستقيماً ۲۳ على هذه الخصال لا یکون 
مبتدعاً ولا صاحب هوى» فعلیکم [أصحابي واخوانی ]۳ 
بهذه الخصال حتی تکونوا [في] " شفاعة [نبینا]* 
محمد بيا يوم القيامة . 


)۱( في (ج) استقام . 
(۲) ليست في (ب). 
(۳) سقطت من (). 
(4) من (ب). 


۳۹ 


چ 
چ کے 


4 


ع لجيج فی 
لم ن رزوی 


www.moswarat.com 


[الخصلة الأولى]) 


أولها الإيمان: وهو إقرار باللسان» وتصديق 


بالجنان» ومعرفة بالقلب . 


)١(‏ أضفنا من عندنا ترقيم الخصال ووضعناها بين [ ] ليتبين 


للقاریء الائتا عشرة خصله التی ذکر ها الم مام رسمه الله . 


س ص مت نت مت ص ن من اك الاك — 


مذهب أهل السنة والجماعة على أن الایمان: عقد بالقلب» 
وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. قال شارح الطحاوية 
ص۳۳۳: والاختلاف الذي بي بين آبي حنيفة والأئمة الباقين 

من أهل السنة اختلاف صوري. قال الشیخ عبد العزیز بن 
باز فى تعلیقه على متن الطحاوية ص۰۱۹ ۲۰: «الصواب 
الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الایمان قول وعمل 
واعتقادء ثم قال: واخراج العمل من الایمان هو قول 
المرجئة» وليس الخلاف بينهم وبين أهل السئة لفظ > بل 
هو لفظي ومعنويء ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من 
تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة والله المستعان». 


وفي شرح السنة للبربهاري فقرة ۲۷ ص٥۷:‏ والإيمان بأن 
الایمان قول وعمل» وعمل وقولء ونيّة وإصابة. قال ابن 
عبد البر في التمهيد (كما في شرح نونية ابن القيم ۱8۲/۲): 
أجمع أهل الفته والحديث على أن الإيمان قول وعمل . 


۳۷ 


والاقرار وح رم(۱) ا یکون ايماناً لاله لو كان 
ایمانا ١‏ لكان المنافقرن كلهم مؤمنين» وکذلك المعرفة 
وحدها لا تکوث إيماناً لأنها لو [کانت] ۲۳ إيماناً لكان أهل 


الکتاب كلهم مزمنین كما قال تعالی في حق المنافقین : 
وان ١‏ مد هد ن A‏ 7 و O‏ [أي في دعواهم 
الایمان حيث ل تصديق لهم] ۳ . 


[رکما قال الله تعالی]** فى حر حق أهل الكتاب : 
الذي تاه الكتبٌ یعرفوه 531 ۷ ناه #6( 


۱( قي (ج) الإقرار الفرد. وهذه الفقرة في (ج) بها سقط ونقص . 

(0) في ()۰ (ب) كان والصواب ما أثبتناه من (ج). 

(۲) هذه الزيادة ليست في النسخ التي بين يدي» ولکن ذکرها القاري 
فى شرحه على الفقه الأكبر. قال : قال الامام الاعظم في کتاب 
الوصية: الإيمان إقرار باللسان» وتصدیق . ... وذكر هذه الزيادة 
في هذا الموضم. 

() الزيادة من (ب). 


= راجع: الشريعة للآجري ص۱۱۹ شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
۵ العقيدة الواسطية ۰۱6۷ فتح الباري »45/١‏ التنكيل 
۲ مجموع الفتاوی ۰۱۷۰/۷ السنة لعبد الله بن 
أحمد بن حنبل ۳۰۷/۱ عقيدة الإمام الطبري ص4. 

() سورة المنافقون: الآية .١‏ 

(ب) سورة البقرة: الآية 155. 


۳۸ 


[الفصل الأو MIJ‏ 


والإيمان لا يزيد ولا ينقص © لآنه لا یتصور 


نقصانه الا بزيادة العشر» ولا يتصور زيادته إلا 


(۱) الزيادة من (أ). 


مذهب أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص› قال 
خليل هراس في شرح الواسطية ص ١44‏ : وأما من ذهب إلى أن 
الإيمان مجرد التصديق بالقلب» وأنه غير قابل للزيادة أو النقص 
كما يُروى عن أبي حنيفة » فهو محجوج بما ذكرناه من الأدلة . 
وقال الشيخ ابن باز في تعليقه على متن الطحاوية ص9١‏ : 
الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 
وفي شرح السنة للبربهاري فقرة ۲۷ ص18: والإيمان بأن 
الإيمان قول وعمل» وعمل وقول» ونية واصابة» يزيد 
وینقص» يزيد ما شاء ال وینقص حتى لا يبقى منه 


‌ 


سم ی ۶ . 


راجع: الشريعة للاجري ص۰۱۱۱ الکواشف الجلية 
ص۰1۸ فتح الباري ۰8/۱ عقيدة المقدسي ص۰۹۰ 
السنة للخلال ص١28»‏ السنة لعبد الله ۰۳۰۷/۱ لوامع /١‏ 
ETA‏ طبري ص 6. 


۳۹ 


بنقصان الکفر وکیف يجوز أن یکون الشخص 


الواحد في حالة واحدة موّمنا وکافرا ۳ [والمومن 


مومن حقاء والکافر کافر حقا]۳. 





(1) 


الزيادة من (ب)» (ج) ونقلها القاري في شرحه على الفقه الأكبر 


س س سے اكات ل س الل س س ن س كا 


(ب) 


ذکر في مجموع الفتاوی ٥۹۲/۷‏ : التفاضل في الایمان 
بدخول الزيادة والنقص فيه من وجوه متعددة. فذکرها ثم 
قال ص٤۷٥‏ : فهذه الوجوه ونحوها مما تبين تفاضل الایمان 
الذي فى القلب وأما تفاضله فى الأقوال والاعمال الظاهرة 
فلا تشتبه على أحد والله أعلم. ٠‏ 

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوی ۷/١١ه:‏ وجماع شبهتهم 
في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. ثم 
قال بعد ذلك ۱۲/۷ه: ثم إن هذه الشبهة هي شبهة من 
منم أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية لأن الطاعة 
جزء من الإيمان والمعصية جزء من الكفرء فلا يجتمع كفر 
رإيمان» وقالوا: ما ثم إلا مؤمن محض أو كافر محض. 
ثم أجاب عن هذه الشبهة فقال 518/9: إذا قدر أن 
الإيمان له أبعاض وشعب كما قال رسول الله ی في 
الحديث المتفق عليه: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها 
قول لا إله إلا اش وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء 
شعبة من الإيمان» ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال 
سائر الأجزاء والشعب. 


ولیس في الایمان شك كما لیس : فى الکفر شك 


قول بعلي ليك هم اتتؤينون عا ۳4 ولیک 
هم الک ۳۹ حا 24 . 


عونمم سید لمن أل اترا 
كلهم مومنون حا وليسوا بكافرين [آي ت2 , 


(۱) ليست في (ج). 


(۳) زيادة من شرح الفقه الأكير للقاري ص۱۲۸. 


سل س ت س س ص ص ن ن ن س لام له 


(Î)‏ يشير إلى الاستثناء في الإيمان - وهو قول المسلم: أ 
موم ان شاء الله - وهو جائز عند أهل السنة. 
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوی ۰/۱۳: وصار الناس 
في الاستثناء على ثلاثة أقوال: قول: أنه يجب الاستثناء 
ومن لم يستثن كان مبتدعاً: وقول: أن الاستثناء محذور فإنه 
يقتضي الشك في الإيمان» والقول الثالث: أوسطها وأعدلها 
أنه يجوز الاستثناء باعتبار وتركه باعتبار» ثم قال: وأبو 
عقيدته ص ٩۱‏ : والاستخناء فى الایمان سنه ماضية . 
راجع : مبحث الاستغثناء في الایمان في شرح العقيدة 
الطحاوية ص ۰۳۹۱ أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائى 
۰۵ السنة للخلال ص۹۳٠‏ السنة لعبد الله بن أحمد 
بن حنبل ۰۳۰۷/۱ لوامع الأنوار للسفاريني .4"31/١‏ 

(ب) سورة الأنفال: الآية .٤‏ 

(ج) سورة النساء: الآية ۱۵۱. 

(د) يشير هنا إلى الرد على الخوارج الذين يكفّرون بالمعصية. - 


۳۱ 


= وهو نحو قول الطحاوي ص١1‏ ونسمي أهل قبلتنا مسلمین 
مؤمئين؛ ما داموا بما جاء به النبي كه معترفین» وله بکل 
ما أخير مصدقین . ۱ 
وقوله رحمه الله: ولا تکفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم 
راجع : شرح الطحاوية ص۰۳۱ ۳۱۷. 
راجم : قول الخوارج في التکفیر بارتکاب الذنوب في الفرق 
بين الفرق ص9۵. 
ولكن لا ینم من قول الإمام أبي حنيفة أنه يقول بالارجاء 
فقد قال فى كتاب الفقه الأكبر ص‌۱۰۸: ولا نقول إن 
المؤمن لا تضره الذنوب». ولا نقول إنه لا يدخل النارء ولا 
نقول إنه یخلد فيهاء وإن كان فاسقاء بعد أن يخرج من 
الدئیا مومنا. 


۳۳ 


[الفصل الثاني 


نقر بأن]"" الایمان غير العمل» والعمل غير 
الایمان "۳ بدلیل أن كثيراً من الأوقات يرتفع العمل 
عن المژمن ولا يجوز أن يقال ارتفع عنه الایمان؛ فان 
الحائض [والنفساء] ۳" يرفع سبحانه وتعالی عنها الصلاة 
والصوم؛ ولا يجوز أن يقال رفع [الله تعالی]*" عنها 


(۱) الزيادة من (أ). 


(؟) في (ج) العمل غير الایمان» والإيمان غير العمل. 
(۳) الزيادة من (أ). 
(4) الزيادة من (ب). 


(أ) سبق أن ذکرنا إن مذهب آهل السنة والجماعة هو أن 
الایمان قول باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان. 
وانظر إلى تأکید البربهاري في قوله ص۷۵ والایمان قول 
وعمل » وعمل وقول . 
وللوجابة على هذه الشبهة راجع المواضع التي ذکرناها في 
أول هامش فى هذا الکتاب» ویکفی هنا أن گر 
بقوله يل: «الطهور شطر الإيمانة. ٠‏ 


۳۳ 


الإيمان [أو]"“ أمرهما بترك الایمان وقد قال لها 


۳ 2 1 


الشرع'' " دعي | لصوم ثم اقضهء زولا يجوز أن یقول دعي 
الایمان ثم أ E‏ ويجوز أن يقال: ليس على الفقير 
زکاة» ولا يجوز أن یقال: ليس غلی الفقیر ایمان. 


وتقدیر الخير والشر من الله تعالى” 3 لأنه لو زعم 
آحد أن تقدير الخير والشر من غير الله لصار كافراً بالله 
تعالی» وبطل توحيده إن كان له توحيد”” . 


)١(‏ هكذا في (ب) ونقلها القاري في شرحه للفقه الأكبر» و 
التسخة 00 او . 

(f‏ في (ب) وفيما نقله القاري [الشارع]. 

(۳) هذه الزيادة ليست في (ب). 

(4) في (ب) والخير والشر كله من الله تعالی» وفي (ج) نقر 
بأن. ... ومن زعم أن تقدير الشر من غير الله.. وفي الفقه 
الاکبر ص٠‏ نقل عن الوصية هذه الفقرة وفيها زيادة في هذا 
الموضع «لقوله تعالى: #قل کل من عند الله»». 

() قال الطحاوي ص۳۳: والخير والشر مقدّران على العباد. 
أهل الاسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره» حلوه ومره؛ 
قليله وكثيره بقضاء الله وقدره لا يكون شىء إلا بإرادته. 
ولا يجري خير ولا شر إلا بمشيئته. وقال البربهاري 
ص85: والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشدّهاء وحلوها 
ومرها راجع : السنة لعبد الله لم 


۳ 


[الخصلة الثانیة] 


نقد بأن الأعمال ثلاثة: فريضتة. وفضيلةء 
)1( 


ورضاه وقضائه وقدره وتخليقه وحكمه وعلمه وتوفيقه 
وکتابته في اللوح المحفوظ” . 


(1) فى هامش النسخة (): أي اعتقاداً وعملا وعملة لا اعتقاداً 


سيد — 


ليشمل الواجب. وفضيلة: أي سنة أو مستحبّة أو نافلة» 
ومعصية: أي حرام أو مكروه. علي القاري. قلت: لعل الناسخ 
آخذها من شرح القاري على الفقه الأكبر» حيث قال: «والمسألة 
مبسوطة فى الوصية حيث قال: نقر بأن الاعمال ثلاثة فريضة أي 
اعتقاداً وعملاً. ۰۰۰ ص٤۸.‏ 


السسل سپ ليل لي سي سي سي a‏ — 


قال الإمام في الفقه الأكبر ص54: ولا يكون في الدنيا ولا 
في الاخرة شيء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره وكتابته 
في اللوح المحفوظ. سيأتي الكلام عن الإيمان بالقلم في 
الخصلة العاشرة. قال الطحاوي في عقيدته ص٤1‏ : ونؤمن 
باللوح والقلي وبجميع ما فيه قد رقم. وفي شرح الطحاوية 
ص۲۱۳ : واللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادیر 
الخلائق فیه . 


والفضیلة: ليست بأمر الله تعالی ولکن بمشيئته 


ومحبته ورضائه وقضائه [وقدره وتخلبقه] ۳" وحكمه 
(Wr ۰ ۱ ۹5‏ 
وعلمه وتوفیقه وکتابته في اللوح المحفوظ . 


00) 
00 


والمعصية : ليست بأمر الله تعالى ولكن بمشيئته لا 


ليست في (ج). 


هنا على هامش النسخة (أ) وأما قوله: «وحكمه وعلمه وكتابته فى 
اللوح المحفوظ» فظاهر العبارة هو التفرقة بين المشيئة والإرادة» 
فالمشيئة أزلية في المرتبة المشهودية» والإرادة تعلقاً بالفعل في 
الحالة الوجودية. هذا ما سنح لي في هذا المقام والله أعلم بمرام 
الامای وكذا الحكم يظهر أنه مستدرك لأنه ما أن يراد به الحكم 
الأزلي فهو بمعنى القضاء الاولي» أو يراد به الأمر الكوني في 
عالم الظهور الخلقي فقد تقدم ذكر الأمر بهذا المعنى اللهم إلا أن 
يقال أنهما كالتأكيد والتأييد في المبنى. علي القاري. 

ثم قوله والفضيلة ليست بأمر الله تعالى أي بالأمر الموجب قطعاً 
أو ظناًء وإلا فهي داخلة تحت الأمر المقتضي استحساناً وكذا 
مندرج في قوله ولكن بمشيئته ومحبته ورضائه وقضائه وتقديره 
وتوفيقه وتخليقه وإرادته وحكمه وعلمه وكتابته في اللوح 
المحفوظء فنژمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقمء 
والمعصية ليست بأمر الله تعالى ولكن بمشيئته لا بمحبته. وبقضائه 
لا برضائه» وبتقدیره وتخليقه لا بتوفيقه وبخذلانه وعلمه وكتابته 
في اللوح المحفوظ . انتهى. علي القاري . 

قلت: هذا الكلام قاله علي القاري في شرحه على الفقه الأكبر 
ص۰۸4 ۸۵ فلعل الناسخ كتبها على الهامش كالشرح لهذه 
الفقرة. وال أعلم. 


۳۹ 


بمجته ) وبقضائه لا برضائه وبتقدیره لا بتو فیقه ‏ وبخا لانه 
(Dor, ۰ ۰ ۱‏ 
لا بمعونته» وعلمه وکتابته في اللوح المحفوظ ۱ 


اسم عم 


وفى الفقه الأكبر ص۸۳: والطاعات كلها ما كانت واجبة 
بأمر الله تعالى وبمحبته وبرضائه وعلمه ومشيئته وقضائه 
وتقدیره؛ والمعاصي كلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشیئته ‏ لا 
بمحبته ولا برضائه . 
قال شارح الطحاوية ص‌۱۱۳: أما أهل السنة فيقولون: 
إن الله وان كان يريد المعاصي قدرا فهو لا بحبها ولا 
یرضاها ولا يأمر بها بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى 
عنهاء وهذا قول السلف قاطبة. 

قال الامام ابن جریر الطبري في عقیدته ص۸: والصواب 
من القول لدینا فیما اختلف فيه من آقوال العباد وحسناتهم 
وسيئاتهم فان جمیع ذلك من عند الله تعالی» والّه سبحانه 
وتعالی مقدره ومدبّرهء ولا یکون شيء الا باذنه» ولا 
يحدث شيء الا بمشيتته» له الخلق والأمر. 


۳۷ 


(الخصلة الثالثة] 


مب (۱) گم ا 5 4 ۱ 
زت ۱ بان الله تعالی استوی على العرش " من غير 


(۱) هذه الفقرة في (ج) نضّها: نقر بأن الله تعالی على العرش استوی 


من غير أن كانت له حاجة. ولا تكن له حاجت بل هو الموجد 
والحافظ للمرش وغیر العرش» فلو كان محتاجاً إلى الجلوس 
والقرار فقبل خلق العرش أين كان ربنا؟؛ لأنه لو كان محتاجاً لما 
قدر على الایجاد وتدبیر العالم مثل المخلوقين» تعالی الله عن 
ذلك علواً كبيراً. 


س س س لي ا ت س مس ن سم عم 


قال الطحاوي ص‌۱۵: والعرش والكرسي حق» وهو مستغن 
عن العرش وما دونه. 

وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية ۳۷/۲: ولم ينكر 
أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة» وانما 
جهلوا كيفية الاستواء. 

وقول الامام مالك مشهور في هذه المسألة حيث فال: 
الكيف غير معقول» والاستواء غير مجهول والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة. ذکره اللالکائی ۳۹۸/۳ 
وانظره في شرح نونية ابن القيم 44۳/۱ 

راجع : فصل استواء الله على عرشه من كتاب الرد على 
الجهمية للدارمي ص ۰۱۵ عقيدة المقدسي ص ۰4۰ شرح - 


۳۸ 


أن یکون له حاجة» واستقر عليه وهو حافظ العرش وغیر 
العرش من غير احتیاج ولو كان محتاجاً لما قدر على 
إيجاد العالم وتدبيره کالمخلوقین › ولو کان محتاجاً إلى 
الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله؟ تعالى 
عن ذلك علواً كبيراً. 


= الواسطية ص۰۷۹ الكواشف الجلية ص۳۲4 اللالكائي ۳/ 
۸ الإبانة: باب ذكر الاستواء على العرش ص۰5۵ 
الأسماء والصفات للبيهقي ص۱۳٩‏ باب ما جاء في قول الله 
عز وجل: #الرحمن على العرش استوى#. التوحيد لابن 


فزيمة ص ۱۰۱ لوامع السفاریه 1۹۹/۱ 
خزيمة ص مع السفاريني 


۳۹ 


(i 


[الخصلة الرابعة] 


نقر بأن [القرآن کلام]") الله تعالى غير مخلوق) 


قال الإمام في الفقه الأكبر ص4۰ : والقرآن كلام الله تعالى 
في المصاحف مکترب» وفي القلوب محفوظ وعلى 
الألسن مقروءء وعلى النبي ية منزل. 

وقال الطحاوي ص۸: وأن القرآن كلام الله » منه بدا بلا 
كيفية قولا وآنزله على رسوله وحياء وصدقه المژمنون 
على ذلك حقاء وأيقنوا أنه کلام الله تعالی بالحقيقة» لیس 
بمخلوقٍ ككلام البرية. 

قال البربهاري ص١!:‏ والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ولیس 
بمخلوق . 

وقال المقدسي ص۲۳ : والقرآن کلام الله عز وجل ووحیه 
وتنزيله. والمسموع من القارىء كلام الله عز وجل» وهو 
محفوظ في الصدور» وهو مكتوب في المصاحف » منظور 
وقد آورد ابن منده فى التوحيد أدلة ذلك ١۹۸/۳‏ ذكر ما 
يدل على أن المتلو والمكتوب والمسموع من القرآنٍ 
كلام الله عز وجل . 


ووحیه وتنزیله. وصفته» لا هو ولا غیره. بل هو صفته 

على التحقيق» مکتوب في المصاحف» مقروء باللسان 

ومحفوظ في الصدور غير حال فيهاء والكاغد” والحبر 

والكتابة مخلوقة كلها لأنها أفعال العباد وفعل العبد أيضاً 

مخلوق”» وكلام الله تعالى غير مخلوق لأن الكتابة 

= قال ابن جرير الطبري في عقيدته ص۷: كلام الله غير 
مخلوق» كيف کتب» وحيث تلي؛ وفي أي موضع قریء 
في السماء وجد وفي الارض» حفظ في اللوح المحفوظ 
أو في القلب حفظ وباللسان لفظ. وقال ص۸: إنه في 
اللوح المحفوظ مكتوب» وانه من لسان محمد صل 
مسموع» وكذلك هو في الصدور محفوظ وبألسن الشيوخ 
والشبان متلو. وقد نقل اللالكائي عن علماء السلف من 
الصحابة والتابعين أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ۲/ 
۷ وكذا عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتابه 
السنة ص۰۱۳۲ والبيهقي في الأسماء والصفات ص۳۰۹. 
راجع أيضاً: الشريعة للآجري ص۷۵ الرد على الجهمية 
ص‌۰۸۵ لوامع السفاريني ۰۱5۲/۱ 
وقد صنف عبد العزيز الكناني كتاب الحيدة للرد على من 
زعم أن القرآن مخلوقء» وهي مناظرة وقعت له مع بشر 
المريسي . 

() الکاغد هو الررق وهو فارسي معرب (المعجم الوجیز 
٩‏ لسان العرب ۳۸:/۳). 

(ب) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوی ۲4۳/۱۲: ولا يقال ان 
شيئاً من المداد والورق غير مخلوق» بل كل ورق ومداد< 


٤١ 


والحرف والکلمات والایات كلها دلالة"" القران؛ لحاجة 
العباد الیه» وکلام الله تعالی قائم بذاته» ومعناه مفهوم 
بهذه الأشياء؛ فمن قال بأن کلام الله تعالی مخلوق فهو 
کافر بالله العظیم "۰ وال تعالی معبود لا یزال عما كان 
وکلامه مقروء ومکتوب ومحفوظ [من غير زائلة عنه]"۳. 


(۱) في (ج) آلة. 
(۲) في (ج) من غير مزايلة عن الموصوف. 


= في العالم فهو مخلوق. 
وقال ابن القيم في نونیته 555/١‏ : 
لکن أصوات العباد وفعلهم کمدادهم والرق مخلوقان 
() راجع: آصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ۳۱۳/۲ سياق ما 
روي عن من أفتى في من قال القرآن مخلوق الاسماء 
والصفات للبيهقي ص ۰۳۲۲ لوامع الأنوار .٠١١/١‏ 


3 


[الخصلة الخامسه] 


نقر بان أفضل هذه الأمة بعد نبيّنا عليه السلام آبو 
ا 
تعالى عليهم آجمعین" لقوله تعالی: الث یف 


لاو 


© ایک اس © ف جت اتير 463 نکل 


() قال الامام في الفقه الأكبر ص٦۹‏ ومابعدها: وأفضل الناس بعد 
النبيين عليهم الصلاة والسلام ؛ أبو بكر الصديق» ثم عمر بن 
الخطاب . ثم عثمان بن عفان ذو النورين» ثم علي بن أبي طالب . 
قال ابن جرير الطبري في عقيدته ص4 : فأفضل أصحابه كَل 
أبو بكر الصديق ثم الفاروق عمر بن الخطاب» ثم ذو 
النورين عثمان بن عفان» ثم أمير المؤمنين › وإمام المتقين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. 
راجع: باب السنة في التفضيل من كتاب السنة للخلال 
ص۳۷۱ وما بعدهاء الإبانة ص7١١2‏ عقيدة المقدسي 
ص۰۹۹ شرح الطحاوية ص۰۶۷۱ الفرق بين الفرق 
ص ۰۳۲ مجموع الفتاوى ۰۶۰۲/۳ شرح السنة للبربهاري 
ص۰۷۵ السنة لعبد الله بن آحمد ۵۷/۲. 

(ب) سورة الواقعة: الایات ۱۰ - ۱۲. 


ود 


من كان آسبق [الی الخیر]" فهو أفضل عند اش 
2e “i "07 ۱‏ ۵ 
ویحبهم کل مومن هی ۰ ویبغضهم کل فى سفي . . 


)١(‏ الزيادة من (ب). 


(أ) راجع: الکواشف الجلية ص۰1۷ آصول اعتقاد أهل السنة 
۷ سياق ما روي عن السلف من آجناس العقوبات 
والحدود التى أوجبوها وأقاموها علی من سب الصحابة . 


٤٤ 


[الخصلة السادسه] 


واقراره مخلوق فلما كان الفاعل مخلوق فأفعاله أولى 
أن تکون مخلوقة. 


کس ص د سے سے تس ج ا ص نت د الا 


الكواشف الجلية ص۵۰۰: وأما أهل السنة والجماعة قأثبتوا 
أن العباد فاعلون حقيقة» وأن أفعالهم تنسب إليهم على جهة 
الحقيقة لا على جهة المجاز» وأن الله خالقهم وخالق 
أفعالهم . 

قال السفاريني في درره المضية (لوامع ۲۹۱/۱): 
آفعالنامخلوفءلله لكنهاكسبٌ لنايا لاهي 
ونقل اللالکائی قول المزنی ۷۰۳/۶: فالله الخالق لكل ذلك 
وان أضیفت الأسباب إلى من يدعو إليهاء والله الخالق لا 
غير الله» وأفعال العباد مخلوقة لا یقدر أحد أن یشاء شيئاً 
إلا أن یشاء الله . 

راجع: الفرق بين الفرق ص ۰۳۲۷ مجموع الفتاوى 
۸ ۰۳۸۰ الإبانة ص84» السنة للخلال ص ۰ ۵. 


٤٥ 


[الخصلة السایعة ] 


نقر بأن الله تعالى خلق الخلق ولم يكن لهم 
[طاقة] ۲ لانهم ضعفاء عاجزون "۳" واش تعالی خالقهم 
ورازقهم لقوله تعالى: له نی کم ثم ثم ررکم شر 
سم ل يي 4 [والكسب بالعلم الحلالء وجمع 
المال من الحلال حلال] ۰۳ وجمع المال من الحرام حرام . 


والناس على ثلاثة أصناف: المومن المخلص في 
إيمانه › والکافر الحاحد فى کقره» والمنافق المداهن فى 
نفاقه . 


والله تعالى فرض على المژمن** العمل» وعلى 


)١(‏ في () طائفة. 
(۲) في () و (ب) عاجزین؛ والصواب ما أثبتناه من (ج). 
(۳) وفي (ب) وللكسب بالعلم من الحلال حلال. 

ليس في (ج): والكسب بالعلم الحلال. 


00 سورة الروم : الآية + 


3 


الکافر الایمان» وعلی المنافق خلاص: لقوله تعالی : 
لأا انس نا ريم * يعني يا أيها المومنون 
أطيعوا الله» ويا أيها الكافرون آمنواء ويا أيها المنافقون 
أخلصوا. 
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[الخصلة التامنة]() 


نقر بأن الاستطاعة مع الفعل”'. لا قبل الفعل ولا 
بعد الفعل؛ لأنه لو كان قبل الفعل لكان مستغنياً عن الله 
تعالى وقت الفعل" [وهذا خلاف حكم النص لقوله 


(۱) في () «فصل التاسعة» لكنها بخط غير خط الناسخ . 
(۷) في (ج) نقر بأن الله تعالی جعل الاستطاعة . 


(Î)‏ قال الطحاوي في عقيدته ص۲۳: والاستطاعة التي يجب بها 
الفعل من نحو التوفیق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق 
به فهي مع الفعل» وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع 
والتمکن وسلامة الا لات فهي قبل قبل الفعل . 
وقال ابن حزم في الفصل ۳۷/۳ إذا نفينا وجود الاستطاعة 

قبل الفعل فإنما نعني بذلك الاستطاعة التي بها يقع الفعل: 
ویوجد واجباً لا بد؛ وهي خلق الله تعالى لفعل في فاعلهء 
وإذا أثبتنا الاستطاعة قبل الفعل فإنما نعني بها صحة 
الجوارح وارتفاع الموانع التي يكون به الفعل ممكناً متوهماً 
ولا واجباً ولا ممتنعاًء» وبها یکون المرء مخاطباً مکلف 
مأموراً منهياً. 
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ۳۱۹/۳: الصواب الذي 
عليه محققو المتكلمين من أهل الفقه والحديث والتصوف- 


۸ 


تعالی]۲۲: واه 2 ال ع ونر رو کم سا نا کول ولو كان بعد 
الفعل لكان من المحال لآنه حصول للفعل بللا استطاعت 
ولا طاقة [لمخلوق في فعل ما لم يقارنه الاستطاعة 


من الله تعالی]۳۲. 
() ليست في (ج) 


00 


سي س س ليس س ت س سم س — 


وغيرهم ما دل عليه القرآن الكريم وهو أن الاستطاعة التي 
هى مناط الأمر والنهی وهی المصححة للفعل لا يجب أن 
تقارن الفعل» وأما الاستطاعة التى يجب معها وجود الفعل 
فهي مقارنة له. 

راجع أيضاً مجموع الفتاوی ۳۷۲/۸ - ۰۳۷۳ 40/۸ 
ائ 


سورة محمد: الآية ۳۸. 


1 


[الخصلة التاسعه | 


نقر بأن المسح على الخفين واجب” للمقيم يوماً 


وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليهاء لأن الحديث ورد 
هكذاء ومن أنكر پخشی عليه الكفر لأنه قريب من الخبر 
المتوات ‏ . 


س ليم سد 


(i) 


(ب) 


المسح على الخفين ليس واجباً بل هو سنةء ولعل المقصود 
الایمان والاقرار بجوازه أو سنيته واجب» والا فقد صح عن 
الامام رحمه الله في کتابه الفقه الأكبر ص١١٠‏ أنه سنةء 
وفي رد المحتار ۱۷۲۱/۱ : هو جائز. وهذا رد على 
الروافض الذين ینکرون المسح على الخفين. 

قال الإمام في الفقه الأكبر ص١١٠٠‏ : والمسح على الخفين 
سنةء والتراويح في ليالي شهر رمضان سنة. 

وقال الطحاوي في عقيدته ص85”: ونرى المسح على 
الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. 

وقال البربهاري فقرة ۶۰ ص۷۹ والمسح على الخفين سنة. 
والمسح على الخفین ورد من رواية سبعین صحابياً نهو 
حدیث متواتر. انظر منهج ذوي النظر ص۰۷۱ التقييد 
والایضاح ص۲۷۰ تدریب الراوي ۰۱۷۹/۲ لقط اللالیء 
المتناثرة ٩٩‏ ص۲۳۹ وقد آورده عن 4 صحابياً» وآورده - 


۵ ۰ 


والقصر" والافطار في السفر رخصة ۳ بنص 
الکتاب لقوله تعالى : ا ی ال كعك 


جاع أن ۳ سر هس 


ن روا من ألصَّكَرَ 4© ؛ والإفطار لقوله تعالى: 


۳۹ ص ا سے خر ا 
س ۲ م 2 4 مر سے سر سم ۰ مس ما 
فمن کارت منم ما و علل سفر عد د من و 


کی (د) 


بعد‌ها . 
ورغم أن المسح على الخفین ليس من باب العقائد» لکن 
درج أهل السنة والجماعة على ذکر ذلك في عقائدهم لأن 
فيه إشارة إلى ما أنكرته الروافض والخوارج. 

() قال البربهاري في السنة فقرة 4١‏ ص۷۹: تقصير الصلاة في 
السفر سنة. 

(ب) في شرح السنة للبربهاري فقرة 4۲ ص۷۹: والصوم في 
السفر: من شاء صام» ومن شاء أفطر. 

(ج) سورة النساء : الاية ٠١١‏ 

(د) سورة البقرة: الاية ۰۱۸۶ 


اه 


[الحخصله العاشر ] 


نقر بأن الله تعالی آمر القلم بأن یکتب"*» [فقال 


القلم: ماذا أكتب يا رب؟ قال الله تعالى: اکتب] ما 
هو كائن إلى يوم القیامة۰۳ لقوله تعالى: و سء 
وه و ا یر بر 2 


(3) 


(ب) 


(ج) 


سقط من (ب) وفي شرح الفقه الأكبر ص٥٠‏ قال علي القاري : 
وقال الامام الأعظم في كتاب الوصية: نقر بأن الله تعالی آمر 
القلم بأن يكتب وفي نسخة بأن اكتب» فقال القلم: ماذا أكتب يا 
رب؟ فقال الله تعالى: اكتب ما هو كائن 
السخة ()» (ج). 


قال الطحاوي : ونومن باللوح والقلم. راجع: شرح الطحاوية 
ص۰۲۳ السنة لابن آبي عاصم ۰84۸/۱ الشريعة للآجري 
ص۱۷۷ باب الایمان بما جری به القلم» مجموع الفتاوی ۵/ 4 ۵. 
الحديث روي بألفاظ متقاربة عند آبی داود ۷۰۰ وفی 
المسند ۰۳۱۷/۵ اللالكائى لاه" (۰)۲۱۸/۲ السنة 
لعبد الله بن أحمد ۳۹۳/۲ الشريعة» السنة لابن أبي 
عاصم : الموضع السابق. 

سورة القمر : الاپات ۰۵۲ ۵۳. 


۲ 


[الخصلة الحادية عشر ] 


نقر بأن عذاب القبر کا 0 محالة(گ 


() الایمان بعذاب انقبر هو اعتقاد آهل السنة والجماعة. وقد قال 
الامام في الفقه الاکبر ص۱۹ : وضغطة القبر وعذابه حق کائن 
للکفار کلهم ولبعض عصاة المسلمین» قال المقدسي ص۸۷ : 
الایمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم. قال الشاطبي في 
الاعتصام ص۹۳٤‏ : ولا بعد ولا تکیر في کون المیت یعذب برد 
الروح إليه عارية» ثم تعذیبه على وجه لا یقدر البشر على رژیته 
لذلك أو سماعه وقال الطحاوي ص۲۳: والقبر روضة من 
ریاض الجنة أو حفرة من حفر الثیران . 
راجع: شرح السنة للبربهاري ص۰۷4 السنة لعبد الله بن 
أحمد ۰8۹۲/۲ السنة لابن أبي عاصم ۰8۱6/۲ مجموع 
الفتارى ۰۱4۵/۳ ۰۲۸۲/4 اللالكائي 7/5؟١١2:‏ شرح 
الطحاوية ۰۳۹۲ الابانة ص ۰۱۱۰ لوامع الأنوار ۰۱۲/۲ 

(ب) مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد سژال الملکین فى 
القبر» وقد قال الامام في الفقه الأكبر ص۰۱6۷ ۱4۸ 
وسؤال منكر ونكير في القبر حق كائن في القبرء وقال- 


or 


لورود التحاد ی( ۰ 


والجنة والنار حقّ ۲" وهما مخلوقتان [الآن7*, لا 


() هنا سقط في (ج) وعبارة تسبق عبارة. 


(i) 


المقدسى ص۸۸: كذلك الإيمان بمساءلة منكر ونكيرء قال 
الطحاوي ص ۰۲۲ ۲۳: 

ونژمن بملك الموت الموکل بقبض آرواح العاملین وبعذاب 
القبر لمن كان له أهلاء وسؤال منکر ونکیر في قبره عن ربه 
ودینه ونبیه على ما جاءت به الأخبار. راجم: الاعتصام 
ص۳٩۰‏ مجموع الفتاوی ۰۱2۵/۳ ۳۹/۶ شرح 
الطحاوية ص۰۳۹ آصول اعتقاد أهل السنة للالکائی 
۷ السنة لابن أبي عاصم 8۱5/۲ شرح السنة 
للبربهاري ص ۰۷۲ السنة لعبد الله ۱۰۱۲/۲ وما بعدها 
لوامع الأنوار ۸5/۲ 

آحادیث إثبات عذاب القبر في الصحیحین وغیرهما من کتب 
السنة. انظر صحیح البخاري: الجنائز» باب التعوذ من 
عذاب القبر (فتح ۳۱۳۱/۳۳( مسلم: المساجد باب 
استحباب التعوذ من عذاب القبر (نووي 86/82). أما 
أحاديث إثبات سوال الملكين نأيضاً متفق عليها البخاري : 
الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر ح٤۱۳۷‏ (فتح ۲۳۲/۳) 
مسلم: كتاب الجنة؛ باب عرض مقعد الميت ۷۰ (نووي ۱۷/ 
۳ أما تسمية الملكين بمنكر ونكير فعند الترمذي: الجنائز» 
باب ما جاء في عذاب القبر ۱۰۷۱ (۳/ ۳۸۳). 


(ب) قال في الفقه الأكبر ص۱6۳ : والجنة والنار مخلوقتان الیوم . 


4 


فناء لهما ولا یفتی]"" أهلهما" . لقوله تعالی في حق 


(۱) سقط من (ب). 


= قال شارح الطحاوية ص4۲۰: اتفق أهل السنة على أن 
الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآنء ولم يزل آهل السنة 
على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنکرت 
ذلك: وقالت: بل ينشأهما الله يوم القیامة! 
قال البربهاري في شرح السنة فقرة ۲۳: والإيمان بأن الجنة 
حق» والنار حق» مخلوفتان. 
راجع: عقيدة عبد الغني المقدسي ص۰۸۸ أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة ۱۱۸٤/١‏ الفصل 281/54 الشريعة 
للآجري ص۳۸۷ لوامع الأنوار للسفاريني ۲۳۰/۲. 

() قال في الفقه الأکبر ص45١:‏ لا تفنیان أبداً» ولا تموت 
الحور العين أبداء ولا یفنی عقاب الله تعالی وئوابه سرمدا. 
قال البربهاري في شرح السنة فقرة ۲۳ ص۷4: لا تفنیان 
بدا هما مع بقاء الله تبارك وتعالی آبد الابدین» في دهر 
الداهرين . . 
وقال الطحاوي ص۲۰ : والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان 
أبداً ولا تبیدان. 
وفي الفرق بين الفرق في الکلام عن عقيدة أهل السنة 
والجماعة ص۳۳۹: وقالوا بدوام نعيم الجنة على أهلهاء 
ودوام عذاب النار على المشركين والمنافقين. 
وقال عبد الغنى المقدسى فى عقيدته ص۸۹: والجنة والنار 
مخلوقتان لا يفنيان أبداً. خلقتا للبقاء. 
وفي الكواشف الجلية ص 544 : ومما يجب اعتفاده والإيمان به: = 
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7 
المؤمنين : «أیدّت له 4 . وفي حق الکافرین : #أیدَنْ 
لین 4 . خلقهما الله تعالی للئواب والعقاب . 


والمیزان حق2 لقوله تعالی: لوسم موم الفط 
لور الْفِيسَةٍ 4 . 


= أن الجنة والنار مخلوقتان» وآنهما لا تفنیان. 
وقال السفاريني ۲۳۰/۲: 
واجزم بأن التار کالجنة في وجودها وأنها لم تتلفي 
ولدحضص مزاعم من قال بقناء النار انظر : 
_ کشف الاأستار لابطال أدلة القائلین بقناء النار. للصنعانی . 
- کشف الأستار لابطال ادعاء فناء النار. للدکتور علي جابر. 

() سورة آل عمران : الاية ۰۱۳۳ 

(ب) سورة آل عمران: الاية ۱۳۱. 

(ج) آنکرت المعتزلة المیزان وقالوا هو العدل» وأهل السنة 
يؤمنون بالمیزان. راجع: شرح الطحاوية ص۰8۱۷ الاعتصام 
ص ۰4٩۳‏ الفرق بين الفرق ۰۳۳۹٩‏ مجموع الفتاوی ۲/ 
۵ ۳۰۳/۶ الکواشف الجلية ص۵1۸ أصول اعتقاد 
أهل السنة ۲/ ۰۱۱۵۷ الشريعة للاجري ص۰۳۸ شرح 
السنة للبربهاري فقرة ۱۷ ص۰۷۲ لوامع الأنوار ۰۱۸4/۲ 
صحیح البخاري : کتاب التوحید (فتح ۵۳۷/۱۳). 

(د) سورة الأنبياء: الآية 1۷. 

(ه) قال في شرح الفقه الأكبر ص١4١:‏ أنكر المعتزلة الميزان 
والحساب والکتاب بعقولهم الناقصت مع وجود الأدلة = 
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(د) 


س س ت سے سے ید کس کے من س mm‏ 


القاطعة فى كل هذه الأبواب. 

قال السفاريني في الدرة المضية (لوامع الأنرار ؟//51١).‏ 
كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للشواب 
راجع: الاعتصام ص444» الكواشف الجلية ص"الاه, 


مجموع الفتاوی ۰۱4۹/۳ شرح الفقه الأكبر ص۰۱۱ شرح 
العقيدة ال و اسطية ص۱۳۱. 


سورة الإسراء: الآية .١4‏ 


بام 


[الخصلة الثانية عشرة] 


نقر بأن الله تعالى يحيي هذه النفوس بعد الموت 
وب 5 " في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة للجزاء 
والثواب وأداء الحمّوق [حق لمن كان هو أهل لها حى“ 
لقوله تعالى: لوت اله ميِحَتُ من في الور 4 . 


ولقاء الله تعالى لأهل الجنة حق [يرونه أهل الجنة©) 


)١(‏ هذه الزيادة من (أ) وقد نقل القاري في الفقه الأكبر هذه الفقرة 
ص ۱۵۲ وليست فيه هذه الزيادة . 


() قال ابن القيم في نونیته ۱۰۷/۱: 
واه ينشىء خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن 
راجع: السنة لابن أبي عاصم ۰4۳۰/۲ اللالكائي 
۲ مجموع الفتارى ۰۳۱۹/4 ۲۸۹/۳. 

(ب) سورة الحح: الاية ۷. 

(ج) قال الطحاوي ص ۱۰: ولا يصح الایمان بالرژية لأهل دار 
السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. أو تأولها بفهم إذ كان 
تأویل الرژية - وتأویل کل معنی يضاف إلى الربوبية - بترك 
التأویل ولزوم التسليم» وعلیه دين المسلمين. 


۸ 


ےگ گم 7 ر ص مر یل 9( ۳ بلا 
لقوله تعالی : وج یب ضر € إل ريا ار؟( ^4 
. 5 )۲( م (ب) 


(1) 
(۲ 


0 
(ب) 


ليست في (ج). 
سقط من (0. 


وقال المقدسى ص۵۸ : وأ جمع آهل الحقء» واتفق أهل 
التوحيد والصدق أن الله 700 ری في الآخرة كما جاء في 
كتابه وصح عن رسوله. 

قال ابن تيمية فى بیان تلبيس الجهمية :۳٤۸/١‏ ثبت بالسنة 
المتواترة وباتفاق سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من أئمة الإسلام الذين تتموا بهم في دينهم 
أن الله سبحانه وتعالى يُرى في الدار الآخرة بالأبصار عیانا. 
ونقل في الفرق بين الفرق إجماع أهل السنة على إثباتها 
ص4 ۳۲. 

راجع: أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 1۷۰/۳ 
الاعتصام ص444» نونية ابن القيم 81۷/۲ السنة لابن 
أبي عاصم ۰۱۹۳/۱ مجموع الفتاوى ۰۱44/۳ الإبانة 
ص۰۲4 السنة لعبد الله بن أحمد بن حتبل ۰۲۲۹/۱ 
التوحيد لابن خزيمة ص۱۷۸ وما بعدهاء لوامع الأنوار 
للسفاريني ۰۲۰/۲ عقيدة ابن جرير الطبري ص6. 

سورة القيامة: الآيات ۰۲۲ ۲۳. 

قال في الفقه الأكبر ص۱۱۹: وال تعالى يرى في الاخرة 
ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا 


۹ 


۰ ف 5 ميا ين 0 ۳ 
وشفاعة نبيّنا محمد بل [حق کائن" لكل من هو 


(Ur. e i < 5‏ 
من اهل الجنة واد كان صاحب كبيرة أ 





(9) في (ب) لكل مؤمن هو من أهل الجنة وإن كان صاحب الكبائرء 
وفي (ج): لمن كان هو أهلاً لها حق وان كان صاحب كبيرة. 


= قال الطحاوي ص188: والرژية حق لأهل الجنة» بغیر 
(حاطة ولا كيفية» كما نطق به کتاب ربنا. وقال شارحها 
ص‌۱۹۸: بغیر إحاطة ولا كيفية؛ هذا لکمال عظمته 
وبهاثه . 

() قال ابن تيمية في مجموع الفتاوی ۱4۸/۱: وأما شفاعته 
لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان» وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم» 
وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة 
والزيدية. 
وقال المقدسي صه۸۵: ويعتقد أهل السنة ویزمنون يأن 
النبي بي يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة 
احترقوا. 
قال البربهاري في شرح السنة فقرة ۲۰ ص"7: والإيمان 
راجع: العقيدة الواسطية ص۱۳ وما بعدهاء الابانة 
ص ۰۱۰۱۷ الفرق بين الفرق ص۰۳۳۹ مجموع الفتارى 5/ 
4 السنة لابن أبي عاصم ۳۹4/۲ وما بعدهاء آبواب 
السفارينى ۰۲۰/۲ 


و5 


وعائشة رضي الله عنها بعد خديجة الکبری أفضل 
نساء العالمین» وهي أم المومنین» ومطهّرة عن الزنا بريّة 
عما قالت الروافض» فمن شهد علیها بالزنا فهو ولد 
الزنا“. وأهل الجنة خالدون في الجنة» وأهل النار 
خالدون في النار لقوله تعالى في حق المؤمنين: لک 
سکب اجه هم نها حيو 4 وفي حسسق 
الکافرین : 1 أَصْحَبُ انار هم فا لوو ۲۱۳ . 


[واجعلوا أصحابي وصيتي هذه فإني ذاهب إلى 
زی ۰ 


والحمد لله وحده وصلوا على سيدنا محمد واله 
وصحبه وسلمء وحسبنا الله ونعم الوكيل]”” . 


۳  -. 


تمه 
(۱) هنا نهاية اللسخة (). 
(؟) هذه الزيادة من النسخة (ب). 
() راجع: مجموع الفتاوى ۰۱۵6/۳ ۰۳۹۳/۶ مختصر متهاج 
السنة ص۲۹ ۰۲ 
(ب) سورة البقرة: الآية ۸۲. 
(ج) سورة البقرة: الآية ۳۹. 


5١ 


رف 
۳۳ 
9 ی 
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چ لی 
لے ن ونی 


۱۷/۱۸/۱۷۸۷ ۰۲۲۱۵5۷25۲2107 


المراجع والمصادر 


الابانة عن أصول الديانة: للامام أبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري ت5”"اهء المكتبة السلفیت 
القاهرة» الطبعة الثالثة . 

الاعتصام: لأبي إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي 
ت۷۹۰ه دار الكتب العلمية بيروت. ۱۰۸ هه 
۸م. 


بیان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الکلامية : 
آحمد بن العباس ابن تيمية ت ۰۵۷۲۸ الطبعة الأولی 
۱ ھ» مطبعة الحکومة مكة المکرمة. 


تدریب الراوي شرح تقريب النواوي: جلال الدين 


عبد الرحمن بن أبى بكر السیوطی ت۱۱٩ه؛‏ دار 
الكتب العلمیت بيروت» الطبعة الغانية ۹ مس - 
۹ م. 

التقييد والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: زين الدین 
عبد الرحیم بن الحسین العراقي ت۲۱ ۸۰۱ه۰ المكتبة 
السلفية المدينة المنورت الطبعة الأولی ۱۳۸۹« - 
64م. 


۳ 


- ۸ 
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التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من أباطيل : 
عبد الرحمن بن یحیی المعلمي ۱۳۸۱ مه دار 
الکتب السلقیت القاهرة . 

الدراية في تخریج أحاديث الهداية: للحافظ أحمد بن 
علي بين محمد بن حجر العسقلاني ت ۲ ۸۵ هب دار 
المعرفت روت . 

زد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن 
عابدين: محمد أمين المعروف بابن عابدین 
بت ۱۳۰ھ دار إحياء التراث . 

الدارمی ت ۲۸۰ هه دار الفرقان» القاهرة. 

السنة: عبد الله بن أحمد بن حنبل ت ۲۹۰ ه. رمادي 
للنشر » الدمام الطبعة الثانية ۶ - ۵۱۹۹۶ . 

السنة : لابي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد 
الخلال» ت١١"هه‏ دار ألراية» الرياض » الطيعة 
الأولى ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۹م. 

سنن أبي داود : لأبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستانى الأزدي ت ۲۷۵ هب دار الک بیروت . 

سنن الترمذي: لابي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي ت ۲۷۹ ه. دار الفکر ‏ پیروت . 

شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة: لأبي القاسم 
هبة الله بن الحسن اللالکائی» ت۱۸ ه» تحقیق د. 
آحمد سعد حمدان» دار طيبة » الریاض . 
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البربهاري ت۳۲۹ه۰ مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى 515١ه‏ ۱۹۹۳م. 

شرح العقيدة الطحاوية: لصدر الدين علي بن علي بن 
أبي العز الحنفي. ت۷۹۲ه؛ حققها وراجعها جماعة 
من العلماء» المكتب الإسلامىء الطبعة الثامنة ۱6۰6ه 
- ۱۹۸6م. ۱ 

شرح العقيدة الواسطية لابن تیمیة: لمحمد خلیل 
هراس» راجعه عبد الرزاق عفيفي» مركز شئون الدعوة 
بالجامعة الاسلامية. المدينة المنورة» الطبعة الثامنة . 
شرح الفقه الأكبر للامام أني حنیفة: لنور الدین 
علي بن سلطان المعروف بملا علي القاري 
ت5١١٠هء‏ الطبعة الأولى» دار الکتب العلمیت 
بيروت» ۱۶۰6 ه - 44ام. 

شرح قصيدة ابن القيم: أحمد بن إبراهيم بن عیسی؛ 
تحقيق زهير الشاویش» المكتب الإسلامي» الطبعة 
الثالئة ۱6۰۲ ه - ۲ ۱۹۸م. ۱ 

الشريعة : لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري› تحقيق 
محمد حامد الفقی» دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى 
۳ ۰۱۹۸۳ 


صحيح مسلم بشرح النووي : لمسلم بن الحجاج بن 
مسلم القشيري النيسابوري بت ۱۱ ۲ب دار الفک 
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عقيدة الإمام الطبري : أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
ت۳۱۰ه. طبعٌ مع مجموعة متون في العقيدة (المجموعة 
العلمية من درر علماء السلف) بإشراف الشيخ عبد الله بن 
حمد بن حميد» مكةء الطبعة الثانية ۱4۱۱ه- ۱۹۹۰ع. 
عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي: تقي الدين 
عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی ت۰۰ ه تحقیق 
عبد الله بن محمد البصيري الرئاسة العامة لادارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ١١١٤١ه-‏ 
۰ م. 

فتح الباري شرح صحیح البخاري: للحافظ آحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني ت۸۵۲ه. دار المعرفت 
پیروت . 

الفرق بين الفرق: عبد القاهر بن طاهر البغدادي 
ت۲۹ ه. دار الافاق» پیروت؛ ۱۶۰۸ه - ۱۹۸۷م . 
الفصل في الأهواء والملل والنحل: لابي محمد 
علي بن أحمد بن حزم ت455ه»ه دار المعرفت 
بیروت » ۲ هه ۲ ۱۹۸م. 

کتاب الأسماء والصفات: آبي بكر آحمد بن 
الحسین بن علي البيهقي ت۵۸ ه. دار الکتب 
العلمية» پیروت . 

کتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل: 
محمد بن اسحق بن خزيمة ت۳۱۱ه؛ دار الکتب 
العلمية» بیروت» ۸۱۳۹۸ - ۱۹۷۸م. 
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كتاب التوحيد ومعرفة آسماء الله عز وجل وصفاته على 
الاتفاق والتفرد: للحافظ أبي عبد الله محمد بن 
اسحق بن منده ت ۲۹۵ ه الجامعة الا سلاميت المدينة 
المنورة» الطبعة الاولی ۱۶۱۳ه. 

كتاب الستة : لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحالك 
ت۲۸۷ھ المکتب السلامي» الطبعة الاولی ۰ مه 


۳ ۰ (م. 


الکواشف الجلية عن معاني الواسطیة: عبد العزیز 
المحمد السلمان» الرئاسة العامة لادارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد؛ ۱۶۰۲ه-. 
۲ 

لسان العرب: للعلامة أبي الفضل جمال الدین 
محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري»› 
ت١الاهء‏ دار صادرء بيروت. الطبعة الثالثة ۱۱6 هه - 
4م. 


لقط اللآلىء المتناثرة فى الأحاديث المتواترة: محمد 
مرنضى الزبيدي صاحب تاج العروس ت ۱۲۰۵ هب دار 
الکتب العلمية. بير وت » 6ه ۱۹۸۵م. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح 
الدرر المضية فى عفيدة الفرقة المرضية: كلاهما 
لمحمد ہن أحمد بن سالم السفاريني ت۱۱۸۹ هه 
المکتب الا سلامی » بيروت» الطبعة الثالثة ١١51اه ‏ 
۲ م. 
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متن العقيدة الطحاوية : لايي جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة الأزدي الطحاوي ت۳۲۱ه؛ بتعليق الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن بازء الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 509١ه.‏ 
مجموع فتاوی ابن تيمية : لشیخ الإسلام تقي الدین آبو 
العباس آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية ۷۲۸ 
الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والارشاد. 

مختصر منهاج السنة لابن تيمية: لأبي عبد الله 
محمد بن عشمان الذهبى ت۸٤۷ه‏ الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد 
٩‏ هھ. 

المسند: للامام آحمد بن حنبل ت۲۱ ه؛ المکتب 
الإسلامي» الطبعة الخامسة ۱6۰۵ه - ۱۹۸۵م. 
المعجم الوجیز: مجمع اللغة العربية القاهری 
۲۱ و - ۱۹۹۰م. 

منهج ذوي النظر شرح منظومة أهل الأثر : المنظومة 
للسيوطي ت۹۱۱ه. والشرح لمحمد محفوظ بن 
عبد الله الترمسی» مصطفی الحلبىء القاهرة ۱۳۷5« 
- ۱۹۵۵م. ۱ ۱ 
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الخصلة الأرلى: الایمان وم من و 


© © و و اه هاه وهاه ادام ها و 


الخصلة الثالثة : اثبات الاستواء 


الخصلة الخاسة: أفضل هذه الأمة أبو بكر الصدیق 
الخصلة السادسة: أفعال العباد 
الخصلة السابعة 
الخصلة الثامنة : الاستطاعة 


الخصلة العاشرة: الإيمان بالقلم 
الخصلة الحادية عشر: الإيمان بعذاب القبر 


الإيمان بالميزان 
الإيمان بالصحف وقراءة الکتب 
الخصلة الثانية عشر : الإيمان بالبعث 
إثبات الرؤية 


OS®‏ هاه ه و و و و عع 4 و 


الخصلة الرابعة : القرآن کلام الله تعالی غير مخلوق . 


8 و com‏ ها و و و و و و و و و وات ه و 


الخصلة التاسعة: المسح على الخفين ees‏ 
والقصر والإفطار في السفر ۲ 
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مين ينيچ کے 
أيه مزاح 
دنه مزالي 
السرم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باه 
تعالى من شرور أنفسنا ومن سيعات أعمالنا» من يهده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا له إلا 
اه و حده لا شريك له وأشهد آن تست هبل ۵ ورسوله. 
«یایها ان ءامنوا اتفوا اله حَقَّ تقو ولا عون إلا واش 
مُسْلِمُون )€[سورة ال عمران الاية (۱۰۲)]. 





« بتاعا الاس تفا تقو رم کہ الى لق من تفس ونودو ولق با روجا 
EE‏ بي سک 


وب با رجالا گیا ند وتو لیکو پو ارم إن أله 
اقب ب 








« يتأبها الزن منوا و 2 ولا رلا میا 9 يح تک 
هس د 0 بطع أله برص و و ساس 
ملک ود عفر لک ذ ذو کم ومن بطع ورسولم فد فار فور 
ظيما )€ [سورة الأحزاب» ان (۷۱-۷۰)]. 





۳ 


ااصم فان صدق الحدیث کتاب الله تعالی» وأحسن 
الهدي هدي محمد مله وشر الامور محداتهاه وکل 
محلثةٍ بدعة» وکل بدعةٍ ضلالة» وکل ضلالة في النار. 

ونمشد 

فان الوصية سنة عن رسول الله ع حيث أوصى أمته 
بکتاب الله عز وجل فقد سأل طلحة بن مصرّف عبدالله 
ابن آبي أوفى رضي اره عنه: «هل كان ابي ره أوصى؟ 
فقال: لا فقلت: كيف کیب على الناس الوصية أو آمروا 
بالوصيّة؟ قال: أوصى بکتاب الله) [آخرجه البخاري 
)۲۷٠٠١(‏ في الوصايا (باب الوصايا وقول النبي مل 
وصية الرجل مكتوبة عنده)]. 

ووی إبراهيم بل بنیه» فقال تعالى حكايةٌ عنه: « وَوصَی 
ها عم بنِه وَيَعْفُوبٌ يَبَننَ له أضنطلقٌ کم ارين وک 
شاور مُسْلِسُوقَ (4)7 ۰ [سورة البقرةء الآية (۱۳۲]. 


۵ رس مر ی حب e‏ 


وقال حكايةٌ عن يعقوب: ام ی ذ حطس 
يَحَقُوب الم زد قال نيه ما دوه من بتری قَالوأ 


1 


وب عبد رلهك وال ءاب ایک انعم ومیل ورسحق لها 
وید متخو 26 اة نت الآية (۲0۱۳۳. 
وعن الخلفاء لراشدين سپ من ا رصي 1 


والوصيّة من تام النصيحة لله 0508 وللمسلمین 
ومن التواصي بالحق والصبر بين المؤمدين كما أخبر عنهم 
ربهم سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولص 02 
إن لوشن هى خر 0 لا ات ءامنوا وعيلواً الصَّلِحَاتَ 
وتواصوا لوصو الم( [سورة العصر]. 

قال الشافعي رحمه الله: لو ما آنزل الله حجة على خلقه 
إلا هذه السورة لکفتهم و(ما أحوج المسلمین إلى أن 
يتدبروا معاني هذه السورة الكريمة فى هذا الوقت بالذات 
الذي تتآمر علیهم فیه قوی رهيية من شتی اجا الارض 
نمحفهم وإطفاء نور دينهم. . ها آحوجهم إلى أن ی 
دائماً أن کل [نسان خاسر إن لم تتوفر فيه هذه الصفات 


۵ 


الأربع: عقيدة صحيحة) و سلو ك مستفیم» ودعوه ا ابه 
علی بصيرة» وصبر على وعورة الطريق. 


إنهم مدعوون إلى أن يستمسكوا بالعقيدة الحقة التي 
أكرمهم الله بها وهداهم إليهاء والتي تتطلع إليها الإنسانية 
ولا تكاد تحظى بها.. والتي هي أثمن شيء اليوم في هذه 
الدنياء وهم مدعوون أيضأ إلى أن يحملوا أنفسهم على 
الأعمال الصالحة المرضية في إطار شرع الله المطهر 
العادل» وإلى أن تكون لديهم رهافة الحس الإسلامي الذي 
يدفعهم إن الامر بالمعروف والنهي عن المنکن وأن 
يستقيموا على ذلك صابرين محتسبين مهما تعرضوا في 
سبيل ذلك إلى المحن والمصائب والبلايا إن ذلك يضمن 
لهم الفلاح والنجاة. أما موجة التقدم المادي التي تجتاح 
العالم فهي إن عريت عن هذه الصفات مودية بالإنسان 
والإنسانية)”'©. 


)١(‏ من تعليق الأستاذ زهير الشاويش على كتاب «عقيدة الفرقة 
الناجية) ص (۸) طبع المكتب الإسلامي. بيروت. 
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وقد أوجب الله عز وجل على العلماء ما لم یوجبه على 
عامة المؤمدين, منها: البيان لهذا الدين» فقال تعالى: #وَإِد 
۹ له مك ال أونُوأ الكتنب لین لاس ول 
موم [سورة آل عمران الآية ۸9 


09 # 
للناس» حاصة في محل الحاجة الیه وزمان الفتنة» فقال 
تعالى: # إن آلزین يَكْتْمُونَ ما رآ من الكت وأطدئ مر 
بعد ما که لایس ف الك أركية تمه 1 
ولعم الللینورت 419 [سورة البقرة» الاية .])۱۰٩(‏ 
وقد قام الشافعي رحمه الله بهذا الحق والواجب. فأبان 
حتی تاه اليقين. 


لرن ۲ «بالرسالة) 0 سين فاش 0۳ يسنك 


۷ 


المرسلين» كيف لا وهو کتاب لم یُسبق إليه وکل الذین 
جاژوا بعده عیال علیه. 


وتأني هذه الوصيّة إسهاماً منه في النصح بعد الموت؛ 
الان الوضية المقصودة هنا: التصرف بعد الموت ب 
فسطر فیها عقیدته في ر فان ارام وارسان 
و القدر» وأمور الغيب» وما جری بين المومنین من 
حلافات . 


فکانت رداً على الملحدین والمعطلین, وقمعاً لافکار 
وعقائد الجبرية والقدرية الغالين» وتأكيداً على عقيدة أهل 
السنة والجماعة في الصحابة القاتلین والمقتولين» وأنهم 
جمیعاً قد رضي عنهم رب العالمین مع علمه بأنهم 
سیقتتلون مجتهدین ومأجورین إن شاء الله رب العالمین. 


ثم خحتم وصیّته بالحث على الترام الستة والاجتماع 
على الحق» والتحذير من الفرقة والابتداع في الدين. 


۸ 


ثم آوصی با يخصّه عند الاحتضار» وذ کرهم با یخفی 
عنهم من تعاهد الشارب والأظفارء وبا يفيد أن تکون 
الجنازة على سنة خاتم المرسلین. 

فعانت حما e‏ جامعة بعن بها أمل العلم ا 
الشاعر: 
والنصح يحلو إن اتى من راشب 

وألذ منه إذا ۳۳ ا 

و قد اضطرب الناس في إثبات هذه الو للإمام 

الشافعي رحمه ار ونحن نۇ كل أنها وصيّته لامور منها: 


١‏ - أن جمیع ما فیها متناسب موافق للمعتقد السلیم 
الذي كان عليه امام الشافعي وأمثاله من الأئمة في زمنه 
و قبله ومن جاع بعذة من علماء EE‏ الصالح. 


)١(‏ «الروابعه (۷) وليد الاعظمي. 


۹ 


۲ - التناسق الواضح بين جملها وعباراتها وسیاقها 
وسباقهاء وآنها منقولة جملة كاملة بالسند المعتبر كما فى 
u‏ 


۳ - آن الكثير من جملها المطابق لما عندنا نقلت في 
الوصایا المنسو بة لالإمام الشافعي. منها: الفقرة رقم: (ع - ه 
٦ -‏ > ۷) من وصيتنا هذه أوردها البيهقي في المناقب (۱/ 
6 ). 

والفقرة رقم (۱) في ذكر التفضيل بين الخلفای 
آوردها البيهقي في المناقب (4۳۳/۱). 

والفقرة رقم (۲۰-۲۰) من وصيّتنا هذه» ذکرها ابن 
القیم في «اجتماع الجیوش الاسلامیة»» والذهبي في 
«العلو), و (مختصره) للألباني (Y7)‏ وانظر (المجموع) 
لابن تيمية (/0۱۸۳-۱۸۱. 
النبلاع)» وفي «مختصر العلو) للالباني (۱۱۷۲۷). 


١و‎ 


> - أن هذه الوصيّة نقلها السيوطي في كتابه «الأمر 
با تباع والنهي عن الإبتداع). 

ه - أن البيهقي ذکر في المناقب» أنه وجد على قبر 
الشافعي لوحة عند رأسه مكتوب فيه حفرا د في الحجر(): 

پسم ارژه الرحمن الرحیم؛ هذا ما شهد به. محمد بن 
إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع: 

١‏ - لا له إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله» وذكر بعض ما في وصيّتنا. (راجع «مناقب 
الشافعي) ۳۱۱-۳۰۰/۲). 

لذلك نقدم هذه الوصيّة ونحن بغاية الإطممنان بأنها 
وصية [مامنا الشافعي رحمه الله . 

)١(‏ وإن الكتابة على القبور المطؤلة مما ابتدعه الناس بعد عصور 
الخير الاولی؛ وان قبر الزمام الشافعي رحمه الله أبرز وبني 
عليه وکتب علیه» ثم أضيف إليه المسجد في العصور 


المتأخرة» حیث قل النصح من العلماء ولا حول ولا قوة إلا 
بألله . 


وقد وجدتٌ هذه الوصيّة مخطوطةً عند الاستاذ زهیر 
الشاويش حفظه الله ورأيت أن الأستاذ زهيراً قد درس هذه 
الوصيّة) واستحضر موضوعاتها وجملهاء و عنده تعليقات 
عليها» وأعدٌ لمراجعتها ما هو معهود عند الشيخ زهير لمثل 
ذلك ولما سألته لماذا لم تقدم هذه الوصيّة للطبع؟ والناس 
بحاجة إليها والکثیرون منهم لهم الرغبة في تقليد الإمام 
الشافعى رحمه الله فيما هو أقل من ذلك. 

فاعتذر لین بكثرة المشاغل» فطلبت إليه أن أنشق ما 
عمل» وأن ضیف إليه ما عندي لنقدمها للناس عملا نافعا 
نرجو ثوابه عند الله. وأننى سأجعل عملى تحت زشرافه 
فوافق وبادر پاعطاگي كل ما عنده» جزاه الله خيراً. 

ونحن نقدمها للناس مطبوعة مِيشّرةً) راجين الله سبحانه 
المقبو لین والحمد له رب العالمين. 


ستمرالتین ن املق 


ترجه الامتام السَافبٍ 


هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم( ی الامام» عالم 
العصر» ناصر الحديث» فقيه الملق ابو عبد الله القرشی 
الشافعي. 

ولد فى غزة» ثم رحلت به آمه إلى مكة وهو ابن عامین» فدشاً 
بها» فتعلم الرمي ولزمه حتى كان يصيب من العشرة تسعة. 

وطلب العلم منل الصغ قال الحميدي: سمعت 
الشافعي يقول: 


هاشماً توفي في غزةء أعادها الله وسائر فلسطين إلى الإسلام 
والمسلمين. 


يتيماً في حجر أمي. ولم يكن لها ما تعطيني 
7 وكان المعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبيان 


إذا غاب وأخقف عنه. 


حفظ القرآن ری ین و حفظ الموطأ وهو ابن 
عشر» وعني باللغة والشعر. قال المبرّد: كان الشافعی من 
3 من اهام 2 رو علی تاه به أنه 
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قسکه بالسئّة والأثر: 

وقد كان الشافعي رحمه الله من أعلم الناس بمعاني 
القرآن والسنة» ومن آشد الاس کا بهماء وکان من 
آحسن اتابن توجهاً للعلم والرغبة في الخير» وكان يقول: 


وددت أن الناس تعلموا هلأ العلم ولا ينسب إلي شيء هیناه 
بدا فا جر عليه ولا يحمدوني. 


۱ 


وکان یقول: کل ما قلته فکان من رسول الله عا 
حلاف قولي مما صح فهو أولى ولا تفلدوني. 

وقال: متی رویت عن رسول الله عر حديثاً صحيحاً 
ولم أخذ به فأشهدكم أن عقلى قد ذهب. 
بالا خبار و ی فاذا كان خبر صحيح فاعلمني حتى 
أذهب إليه کوفیا كان أو بصریا أو شامیا. 
فيقول: 

علیکم بأصحاب الحديث فإنهم أكثر الناس صواباًء وقال: 
رجلا من أصحاب النبی ۳ جزاهم الله ا حفظوا لیا 
الأصل» فلهم علینا الفضل(؟. 
(۱) «البداية والنهاية) لابن کثیر (۲۵۹/۱۰) و «سير أعلام النبلاء) 

للذهبي (1۰/۱۰). 


نهيه عن علم الکلام: 


وكان شديد الكراهة للكلام وما أحدثه الناس من 
الفلسفة» فكان ينهى عنه ويقول: 

لأن يلقى الله العَبِدَ بكل ذنب ما خلا الشرك بالله» خير 
له من أن يلقاه بشي ۶ من الأهواء. 
)١(‏ أثبت له هذين البيتين ابن كثير في «البداية) (۲۵۹/۱۰) و 

«ديوان الشافعي) (ص ۸۸). 


۱1 


وقال: حکمي في آهل الکلام أن يضربوا بالجرید 
ويحملوا على الربلی ويطاف بهم فى العشائر» وینادی 
الكلام. 
ورعه: 

وبلغ من ورعه و کمال عقله و فقه نفسه آنه ناظره یوما 
يونس الصدفي في مسألة» ثم افترقاء ثم لقيه الشافعي فاخذ 
بيد يونس ثم قال له: يا آبا موسی! الا يستقيم أن نکون 
إخواناً وان لم نتفق في مسألة؟. 

وكان يقول: بعس الزاد إلى المعاد» العدوان على العباد. 

وقال: رضى الئاس غاية لا تدرك وقال: ليس إلى 
السلامة من الناس سبيل» فانظر الذي فيه صلاحك فالزمه. 


(۱) وهذا من التعزير المتروك للقاضي تحديده وصفته» والجريد: 
إيلاماً في ذلك هو التشهير بهم بين القبائل. 


۱۷ 


bk 


شعر 9. 
ولما دحل الشافعی مصرء أتاه أصحاب مالك وأقبلوا 
ماين الله أذ رو اه ال مش شين رن 
وتنكروا له» فأنشد یقول: 
آنشر درا بين سارحة انعم 
وأنظم منثوراً لراعية الغنم 
لعمري لعن ضيعبت في شر بلدة 
فان فرج الله اللطيف بلطفه 
وصادفت أهلا للعلوم وللحكم 
بثشت مفیدا واستفدت ودادهم 
والا فمخزون لذي وشکتتم 
ومن منع المستوجبین فقد ظلم 
وکام علم الدین عشن يريده 
ببژبائنم زاد وإثم إذا كتم 


۱۸ 


ومن شعره: 
5 5 ۱ ۳ 
شكوت إلى وکیع" " سوء حفظي 
فأرشدني إلى ترك المعماصي 
سسهرت 1 شبن ونا مث عيول 
في مور کون أن ١‏ تكمون 
س فجهملانك الهُمومَ جنون 
)۱( هو وكيع بن الجراح ویکنی ابا سفیان» حجٌ سنة ستٍ 
وتسعين ومائة» ثم انصرف من الحج فمات بفید في المحم 
سنة سبع وتسعين وماثة في حلافة محمد بن هارون و کان 
هة مأموناً غالا رفیعاً کثیر الحدیث حجة. 
انظر (الأعلام) للزر كلي ص [۲۱۱۷/۸. و«الطبقات الکبری» 
لابن سعد (۳۹۹/۲). دار صادر ‏ بیروت. 


۱۹ 


انوبا کا ال سس سا كنا 
ن سيكفيك في غدٍ مایکون 


را مق اف سل بسا 
کعود زاده الاحراق را 
ثناء العلماء عليه: 
وقد أثنى على الشافعی غير واحدٍ من کبار الأئمة» مهم 
عبد الرحمن بن مهدي» وسأله أن یکتب له كتاباً في 
الأصول» فکتب له الرسالة ‏ وهی أول مصنف فى هذا 
الفن ‏ فكان ابن مهدي بعد ذلك يدعو له فى الصلاة. 


(۱) الديوان (۲۲). 


سعيل ) 2 هو [مام. 

ون ای علي سفیان بن عبيلة: ويحبى بن سعيك 
القطان» وأبو عبيد بن سل وقال: ما رأيت أفصح ولا 
أعقل ولا آورع من الشافعي. ومنهم. یحیی بن أکتّم 
القاضی وإسحاق بن راهویه ومحمد بن الحسن. 
ارات سنة» و کان يقول في الحدیث الذي آخحر جه أبو 
داو و(۱) من حديث آبي هريرة رضى اللّه عنه» عن النبی 
۳ «ان الله يبعث لهنه الامة على رأس کل مائة سنة من 
یجدد لها أمر دینها» قال: فعمر بن عبد العزیز على رأس 
المائة الاولی» والشافعي على رأس المائة الثانية. 

وکان آحمد یقول: كان الشافعي کالشمس للدنیا 
و كالعافية للناس. 


(۱) أبو داود» کتاب الملاحم (باب ما يذ کر في فرن المائة) و صححه 
الألباني في (صحیح سان آبي داود) برقم (1 ۱۰ ۲). 


۳۱ 


وقال آبو ثور: م رأينا مثل الشافعي» ولا هو رأى مثل 
و فاته: 

قال الربيع: مات الشافعي يوم الخمیس؛ و انصر فنا من 
جنازته ليلة الجمعة» فرأينا هلال شعبان» سنة أربع ومئتين» 
له 2 ن و( 

رحم الله الشافعي» وأذخلتا وإيّاهُ الجنّة» وجَمَعنا به على 


اللهم أهيرة: 


(۱) راجع ترجمته في «(سير أعلام النبلاء) ١‏ ١1/ه-43)‏ ودالبداية 
والنهاية) .)١51/١١(‏ 
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الي الع و اسن 
جاح زار 
وَصِيّهُ الإمام الشافی 
ابرا“ الشيخ الركي أبو علي الحسن بن سلامة بن 


محمد الحزاني» قال: أنبا("© أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن 


(۱) هذه الجبارة يستعملها بعض أهل العلم فيما تحّلوه سماعاً من 
لفظ الشيخ» منهم حمّاد بن سلمةء وعبدالله بن المبارك ‏ 
أحد الرواة المعتمدين في النقل عن ابن لهيعة س» وهشيم بن 
بشير» وعبدالله بن موسى» وعبد الرزاق بن هام وإسحاق بن 
راهويه؛ وآخرین. 
ركهم من ا في ر على الشیخ؛ 4 كالسا » وهو 
مروي عن الأوزاعي» وأول من فعله بمصر عبدالله بن وهب. 
(راجع «مقدمة أبن الصلاح) )٩۳(‏ وحاشية أحمد شاكر على 
«الباعث الحثيث) .))١١9(‏ 

(۲) اختصار أنبأنا» وقد خحصّها العلماء بالقراءة على الشيخ, 
والأؤلى أن یقول: أنبأنا قراءةٌ عليه وأنا آسمع» إن كان في 
مجلس جماعة يقرؤون على الشيخ» وان كان يقرأ بنفسه 
فيقول: أنبأني بقراءتي عليه والله أعلم. 


. 


۳۳ 


نبهان القنوي الرقی(۱) قال: آخبرنا شيخ الاسلام آبو الحسن 
علي بن أحمد بن یوسف القرشي الهكاري"» قال: أخبرنا 


(۱) أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن نبهان» الرقي» كان فقیها 
قدم بغداد سنة إحدى وثمانين وأربعمائة. 
تفه على الشاشي, والغزالي» وصحبه مدة» قال أبن الجوزي: 
رأيته وعلیه وقار وحشوع. توفي في رابع عشر ذي الحجة 
سدة ثلاث وأربعين وخمسمائة» وله حمس وثمانون سنة إلا 
أشهراً. 
[«طبقات الشافعية) ٩ ٤/۲(‏ )] 
(۲) هو: علي بن أحمد بن يوسف بن جعفر أبو الحسن الأموي 
السفياني ن ا قال عنه الما تفرد بطاعة الله 
في ات وابتتى أربطة ومواضع بأوي إليها الفقراء 
والمنقطعود» وكان كثير العبادة» حسن الزهادة؛ ل 
وقورا. 
مات في اول المحرم سنة ست وثمانين وأربعمائة بالهكاريّة 
وهي جبال فوق الموصل. قال الذهبي: عاش سبعا وسبعين 
سنةء وله تواليف وعناية بالأثر. رحمه أللّه ا 
[«سیر اعلام النبلاء» (1۹-71۷/۱۹)] 
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الز اهد | بن عاصم الموصلی» ز«۱) آبو الفتح على بن 
القاسم المقري» بالموصل قال: 


بم (دنه ال رع تیب 


00 


(۱) مختصر أخبرنا. 

يع رج العلماء على افتتاح کتبهم ورسائلهم بکتابة البسملة) 
تيكناً بکتاب الله عر وجل؛ وتبرکا پاسم الله الذي من آسمائه 
الرحمن ال رحیم» و التقدیر: أكتب بأسم اللّه» أو ۳1 پاسم الله 
رمنهم من یجعل التقدیر متأ را 0 التخصیص» ۰ ولتقدم 
اسم الله عر وجل لانه أولى أن يُقدّم. فیکون: باسم الله أقراً. 

(۳) حرف (ح) یکتب لاتحویل من سند إلى آخرء وينبغي للقاری" 
أن يقرأه ویتاپع القراءة» وفائدة ذلك تظهر عند من يتتبع السند 
من طلبة العلم؛ فلا يدشر و ش عليه ترتيب المشايخ المروي 
عنهم. 


ب - وأخبرنا آبو منصور محمد بن علي بن محمد بن 
ثنا('2 أبو علي الحسين بن هشام بن عمر البلدي قال: هذه 
و صیه محمد بن إدريس الشافعي رصي ارژه عنه) آوصی: 


۱ - آزه یشهد آن لا إله الا الله » لا شريك له وأن 
۳ 
َيه عبده ورسوله. 


(۱) مختصر حدئنا. 

١‏ - بدأ وصيته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ 
لأنها ول واجبء قال العلامة ابن أبي العز في «شرحه على 
الطحاوية) (۷۸): أول واجب يجب على المكلف» شهادة أن لا 
له إلا الله؛ لا النظ ولا القصد إلى النظرء ولا الشك» كما هي 
أقوال لارباب الكلام المذموم» بل أئمة السلف كلهم متفقون على 
أن أول ما يؤمر به العبد: الشهادتان» ومتفقون على أن من فعل ذلك 
قبل البلوع لم يؤمر بتجدید ذلك عقيب بلوغه. 

ثم قال: فالتوحيد أول ما یدخل به في الإسلام» وآحر ما يخرج 
به من الدنياء كما قال النبي عَِ : «من كان آخر كلامه لا له إلا- 


۳۹ 


| وأنه يؤمن باه ) وملائکته؛ و کتبه» ورسله) # لا 
ر بتک انسرد 
-الله دحل الجنة» [رواه أبو داود (۳۱۱) في الجنائز (باب في 
التلقين) وحكنه الالباني في «الارواء» (1۸۷). 

وأكبر أمنية المؤمن أن پلهمها عند مغادرة الدنياء ویحسن أن 
تكون أول ما يطرق أذن المولود. 

(۱) في الأصل ورسوله. 

۲ - الإيمان بالله سبحانه وتعالی بأنه واحد حدم فرد صمد؛ لم 

يلد ولم يولد» ولم يكن له کفواً أحد. 

والإيمان بالملائكة المکزمین, وهم مخلوقات من نور» جعل الله 
سبحانه وتعالی منهم حل عر والمبلفة کلامه إلى رسله - 
جبريل عليه السلام ‏ والموكلون على جنته وناره» والقابض 
لأرواح عباده» الى آخر ما کلفهم به ) وجعلهم الله سبحانه وتعالى 
أهل طاعة بلا عصیان أو مخالفة « لا يعت یعصوت أله مآ مرهج وعلوت ما 
مروت ان [سورة التحري» الآية (5)]. 

والإيمان بكتبه الني أنزلها الله سبحانه وتعالى لهداية عباده 
وفیها الکلم الطیب؛ آوحی به على لسان جبريل عليه السلام إلى 
المرسلین؛ أ وکلم به رسله كما ذكر في كتابه العزیز « وک - 
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-فوتی تيا 4 [سورة النساء الآية ])١54(‏ والكتب التي 
ذكرهاه في القرآن: صحف ز؛ برأهيم وموسى» والتوراق والانجیل» 
والزبور, ا الکرم. ومن کلامه انا ما لاه لادم في توبته. 
وقد حفظ الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم من أي تغيير أو تحريف 
أو تبديل» فوصل إلينا بلفظه المتواتر الذي لا يأنيه الباطل من بين 
يديه ولا من خحلفه» مصداقاً لقوله تعالی: © کمن نکر و 
َو )€ [سورة الحج الآية (۵)]. 

والإيمان بجميع الأنبياء والرسل من متممات الإيان» وان لا 
نفرق بين أحد ص رسله» وقد ذكر الله في القرآن الكريم منهم 
خمسة وعشرين نبياً ورسولا) وهم: 

آدم» وا ا مالع ي هود. لوطء یونس 
إسماعيل؛ | إسحاق) يعقوب» یوسف؛ ات شعیب» هوسى) 
هارون» آلیسم» بر الكفل» داود» ز کریاء سلیمان؛ (لیاس» بحیی ) 
عیسی» محمدصلی الله عليهم أجمعين. 

و کل دعوی النبوّة بعد سیدنا محمد 2107 فکذب وافتراء وا کبر 
مثال في عصرنا هذاء دعوی غلام أحمد القادياني النبوّة» وال 
غالب على امره. 


A 


E‏ وأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 


٤‏ - وأن الله يبعث من فى القبور. 


۳ - هذا تأكيد على توحيد الألوهية ‏ بعد أن ذكر الإيمان بالله 
وأنه من مقتضى الإيمان به إفراده بالصلاة والدعاء والذبح وكل 
ما هو من جنس العبادة» کالر کوع و السجود؛ والحلف؛ والنذرء 
والاستعانة والاستغائة والخوف؛ والرجاع والتوكل» ل شريكث له 
پذلك کله, 

۽ - إن البعث من القبور بالاجساد والارواح من مقتضیات 

2 ی مر ررر مر اي سر مرت یر من مر صر 
الإيمان» لقوله تعالى: #8 وان السَاعةءانيه لاريب فهاوارت الله بت من 
في القبور 4 [سورة الحجء الآبة (۷)]. 

ه - الجنة حق» جعلها الله مستقر من رضي عنهم, وهي 

چ چم ۳ 3 - 5 سر أو بي جه بير بر عرس سرعم ب عر هس 
مخلوقة وموجودة الان, لقوله تعالی: 9 وقد ركاه نله خی اج عند 
مر ع مس و سر ر ر 2 ۴ ۳ 
رة لنت ل عندها جنه الاو[ [سورة النجمء الاية (۱۳- 
.])١ 5‏ ع 


۲۹ 


-- وأن الثار حق. 
۷ - وأن عذاب القبر» والحساب والمیزان والصراط 


جه 


حى . 

-ولفوله عٍَ: ون أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي؛ إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وان كان من أهل 
النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حتى يبعفك الله يوم القيامة) 
[متفق عليه]. 

> - وكذلك النار» مخلوقة موجودة الان» لقوله مَله: «أريت 
النار..» الحديث [متفق علیه ] ولقوله ۳ واشتکت الثارء فقالت: 
يا رب اکل بعضي بعضاء فأذن لها بنفسين» نفس في الشتاء ونفس 
في الصيف» فهو أشد ما تجدون من الحر» وأشد ما تجدون من 
الزمهریر» [رواه البخاري (5۳۷)]. 

وقد أعدّها الله عز وجل ليعذب بها الکافرین؛ والذين قضى الله 
PORES a‏ 
ها على مق خر | ن لم یتخمده الله پر حمته. 


۷= قال العلامة ان اي ند 9 ۶ی تفت عقید 5 ۳ 


و 
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دثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وسؤال الملکین» 
فیجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به). التهى. 

وفي الحدیث: عن البراء بن عازب رضي الله عنهء آن رسول 
لله عي قال: «المسلم إذا سثل في القبر يشهد أن ۷ إله إلا الله 
وأن محمداً رسول ار فذلك $ يسبت اله الد ء منوا 
لول ات في وة الذي و زی اضر [سورة إبراهيم؛ 
الاية (۲۷)]» متفق علیه. 

فائدة: ویستحب عند دفن المومن أن نقف عند فبره و ندعو له 
بالتغبيت؛ وقد كان رسول الله عَم يفعله ويأمر ی په كما 
رضي الله عنه قال: كان النبي َل | ذا فرغ من دفن الميت وقف 
عليه فقال: «استغفروا لاخیکم وسلوا له التثبیت فانه الآن يُسأل». 

وهذا الأمر قد أغفله کثیر من الناس في هذه الأيام» حتی أهل 
العلم منهم ) ولا حول ولا قَوّة إلا بالله. 

وأما الحساب: 


فلقوله تعالى :ط ی آلنسی لک کی إل یت کنحا مه( 
اا من وت کب یبوڈ © سوق اس سا یو( وب - 


GF + « 8‏ ام 8 © ۵ هه و وا اه © هو هع و © © و نا و ©« و و هن و چا و واه هاه ها هس ها واج و ماه 


= إل آلو مسرو اروج وم من اون کیم ور ھر (زب) وق بترا ور( 


وصان سعيرا 403 رسورة الانشقاق؛ الآية 30 OT‏ 


وعن عائشة رضي الله عنها أن البي ڪي قال: (لیس اسل 
یحاسب يوم القيامة إلا هلك»» فقلت: يا رسول الله: ین 
الله تعالى نط منرت کت( َو مسب سا تیپ 
فقال رسول الله ع: ما ذلك العرض» ۲ 5 یناقش 
الحساب يوم القيامة ۳ ع [رواه البخاري ]. 


وقوله: والمیزان: 


لقول الله تعالی: من کقلت موازيئم لک رت 0 
ومن خفت موازيئم اک این خیم رو ۳۳ جهنم حون 4 
[سورة المومنون الاية (۲ ۱۰۳-۰)]. وفی ا «كلمتان 
خحفيفتان على اللسان حبیبتان | الف الرحمن» تفیلتان ٠‏ في المیزان» 


سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم» [متفق تا 


وقوله : والصراط : لقوله تعالى: © وان سک للد اهما کان عل 
مور ام 


ری حسما مق الام نت لذبن اقا ندر الظلووت فا جني > 
[سورة مریم الایة (۲)۷۲. < 


۳ 


۸ - وأن الله يجري العباد باعمالهم. 
٩‏ - عليه أحيا وأموت» وعلیه أبعث إن“ شاء الله. 


٠‏ - وأشهد أن الإيمان قول [وعمل]» ومعرفة بالقلب» 
يزيد وينقص. ۱ 


-وفي الحديث: (ثم يؤتى بالجسرء فیجعل بين ظهري 
جهنم)) قلنا پا رسول الله ! وها الجسر؟ قال: (مدحضة مزلة عليه 
حطاطیف وكلاليب» وحسكة مفلطحة لها شوكة عقیفاء, تکون 
بنجي يقال لها: السعدان, المؤمن علیها کالطرف وکالبرق 
رکالریح» وكأجاويد الخیل وال رکاب» فناج مسلّم» وناج مخدوش 
ومكدوس في نار جهنم..) الحدیث [متفی علید. " 

فائدة: د کر الصراط بعد المیزان كما هو ترتیبه في الاخرة. 

۸ - لأن الدنیا دار ممر وعمل وابتلاء والله سبحانه وتعالی 
بقول: ازى حا لت هِک لسعملا [سورة الملك» 
الاية (۲)]. 
)١(‏ في الاصل: انشاء الله. 
(۲) سقطت من نسخة الظاهرية. 

۰ - قوله: الإيمان قول وعمل» ومعرفة بالقلب:- 


۳۳ 


سمي ر 
و ۳ 


م © و و و ه ه هوه و »م هچ 5 #» © هم :و هو > © + 6 ۵ »© م6 4 4 هه ۵ هاه + ب 4 6 هه 4 هم و هع ه 


=قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل؛ يزيد 


وینفص. [(سپر أعلام النبلاع) 9 [OTA‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد ذکرنا عن الشافعي رضي الله 
عنه, ما ذكره من الاجماع على ذلك قوله في الام: وكان الاجماع 
من الصحابة والتابعین من بعدهم ومن آد رکناهم یقولون: إن الان 
قول وعمل ونية» ولا یجزی* واحد من الثلائة إلا بالاخر. [«الإيمان» 
(TI‏ 

وقوله: و معرفة پالقلب: وتسمی: قول القلب» وهي عند السلف 
غير المعرفة التي اشترطها المعتزلة وغیرهم من المتکلمین 
فالمعرفة التي اشترطها السلف هي : تحقق العلم المنافي للجهل» 
أي : أن يعرف حقيقة مأ يؤمن به سواء تحققت هذه المعرفة عن 
طريق التقلید» أو عن طريق النظر والاستدلال. 

وأما المعرفة التي اشترطها المعتزلة وأمثالهم» فهي: أن يعرف 
المرء اصول دينه عن طريق النظر والدليل العقلي وحدة. 

وقد عرف * خب ۳۳ الإيمان فقال: هو قول القلب 00 


ثيمية], = 


1 
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-وقالت الاشاعرة: الإيمان هو التصدیق, والأفعال» والأقوال من 
شرائعه» لا من نفس الایان. 

وفائدة هذا الإختلاف: أن من أخلْ بالافعال» وارتکب 
المنهيات» يقال: هو ناقص الإيمان» لأنه قد أخل ببعضه» وعندهم 
يتناوله الاسم على الاطلاق, لأنه عبارة عن التصديق وقد أتى به. 
[«الحجة في بیان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة) (۰۳/۱)]. 

وقد استدل أهل السنة والجماعة على أن العمل من الإيمان بقوله 
تعالی: ‏ ما الممتورت الد إذ ذكر آله لت فوم ولد یت َل 
یش رام إيسانا وعق رهم توكو © . . . اليك هم النؤيوع عا 
[سورة الأنفال» الآية (؟ _ 5 )], 

فوصفهم بالإيمان الحقيقي لوجود هذه الأفعال» واستدلوا بقوله 
تعالى: 9 وما كان أله ليُضِيمٌ ایتک » [سورة البقرة» الآية 
])٤۳(‏ يعني صلاتکم» فأطلق على الصلاة اسم الإيمان» وهي 
أفعال. ويدل عليه قوله عله «الإيمان بضع وسبعون شعبة, أعلاها 
قول لا له إلا ايله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة 
من الإيمان» [متفق علیه]. 

قوله: يزيد وینقص:< 





۱ - وأن القرآن کلام الله تعالی غير مخلوق. 


-هذا هو الحق, أن الإيمان يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية. 
والخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه» :هو فرع الخلاف في 
تحدید معنی الإيمان, فمن قال: هو التصدیق, قال: لا يقبل الزيادة 
والتقصان» ومن قال: أن العمل داحل في مستی الإيمان» قال: يزيد 
وينقص. 
والحق في هذه المسألة واضحء فان العمل قد آدخله الله في 
ی وما أدخله الله في مستی الإيمان لا يحق لأحدٍ أن 
وكذلك الزيادة والنقص في الإيمان» فان الله قد نص على زيادة 
الایمان فقال : « الذي تا هم ناس اج لاس قد جوا جَمَعوَا كم اكوم 


ر اھ س کر کب 


رهم زیمت ولو سب اله ويم نهیم سیب @4 (سورة ال عمران»› 
الایة (۱۷۳)]. 

وما حعله الله يتأثر بالزيادة والنقص سب بنسبه الطاعة و المعصیش 
لا یجوز لاحد أن پسلبه هد التأثير لير. 


۱ - قال تعالى : « وم له موی تیه )4 [سورة النساءء 
الاية (۱76)]. 


س 
تک 
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وال : نابز( ينعم گم نت 
وقد ۳ ا سره اي عمرو بن اللات ےا القكاء 
السیعة: 3 أن 00 رکلم ال مرب عيب ابم اله 


هذه لا كذاء فکیف تصنع بقوله تعالی: 8 ولا جا مُومئ لیمیا 


وم بم 4 [سورة الأعراف» الاية (57١)]؟‏ فبهت المعتزلي. 
[«شرح ار ۰ والقراءة المتواترة < وک برفم لفظ 
الجلالة (الله) . 


وهذه هي العقيدة الصحيحة التي عليها أهل العلم: يقولون: إن 
القرآن كلام الله تعالى» منه بدأ بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله 
وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى 
بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام 
البشر فقد كفر. [«شرح العقيدة الطحاوية) (۱1۸)]. 

وهو إجماع الصحابةء واجماع التابعین بعدهم آشاروا إلى أن 
کلام الله هو المتلوٌ. [ «الحجة في بیان المحجة) (۳۳۱/۱- 
0۳۳۲ 


¥ 


۲ - وأن الله عز وجل يُرى في الآخرة» ينظر إليه 
المغمنون عیاناً خهاراء ویسمعون کلامه. 


-وذكر صالح بن أحمد بن حنبل» أن أحمد قال: جبریل سمعه 
من الله تعالی؛ والنبي َيه سمعه من جبريل» والصحابة سمعته من 
البي عَّ. [ «الحجة) (۳۳۲/۱)]. 

۲ - قال تعالی: مجر يمن اضر 0 
القيامة الأية (۲)۲۳. ۱ 

قال الطبري في تفسیره ٩(‏ ۱۲۰/۲): بعد أن ذکر الاقوال في 
ذلك» قال: وأولی القولین في ذلك عندنا بالصواب. القول الذي 
ذکرناه عن الحسن وعكرمة» من أن معنی ذلك: تنظر إلى حالقهاء 
وبذلك جاء الاثر عن رسول الله لله. فلت: وهو يشير إلى حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنه» أن الناس قالوا: 

يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تمارون في 
القمر ليلة البدر لیس دوثه سحاب؟) قالوا: لا با رسول ال فال 
«فهل ثمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟) قالوا: لا يا رسول 
اللهء قال: «فانکم ترونه كذلك...) الحديث [متفق عليه]. 

ومن الأدلة على ذلك أیضاء حديث أبي موسى رضي الله عنه 
أن رسول الله ڪه قال:- 





۳۸ 


۳ - وأنه فوق العرش. 


-«جنتان من فضة آنیتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب أنيتهما 
وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ینظروا إلى ربهم إلا رداء الکبریاء 
على وجهه في جنة عدن) [متفق عليه]. 

۳ - قال تعالى :فإ رح عل امرش آستوی لا #[سورة طهء 
الآبة (0)] وقال: شم سیون عل امرش [سورة الفرقان؛ الآية 
(09)] وقال: بريد لكر مے الماه إل الْدرَضٍ رمرم البق بور 
كان مقدارهه آلف سك معا تون )4 [سورة السجدة الاية ()] 
وقال: ۷« یمیس إن میرک وفع رل » [سورة آل عمران» 


رر کر ر 7ے f‏ 


الاية (05)] وقال وما قتلوه پقیتا | 








@ دسم مور 


( زنك بل رفعه الله اه 4 [سورة 
اللساء» الاپتان ۸-۱۷ ۱)] وقال تعالی عن الملائكة: 
ل افو ریم من فهر * [سورة النحل» الاية (0۰)] وقال 


تعالی : * نم من في سم أن ضیف يكم لاش دا هی تَمور 49 
[سورة الملك. الاية (۱)] قال الطبري في تفسیره: وهو الله. 





وأما الأحاديث فکثیرة: منها حدیث معاوية بن الحکم السلمي؛ 
ويُستى بحدیث الجارية» أن رسول الله عي قال لها: «أين الله؟) 
قالت: في السماء قال: «من أنا؟) قالت: أنت رسول الله قال:- 


۳۹ 
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-«آعتقها فانها مؤمنة) [رواه مسلم]. 

ومعنی في السماء: أي على السمای كما فگرها مجاهد فقال: 
استوى: علاء وقال أبو العالیة: استوی: ارتفع. [صحیح البخاري]. 

ومنها: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن 
رسول الله عَم قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن إرحموا من في 
الأرض يرحمكم من في السماء» [رواه أبو داود والترمذي وصححه 
ا في (مختصر العلو) (ص ۰۸۲ (وصحیح سنن آبي داود 
باختصار السند» برقم (4۱۳۲)]. 

ومنها: حديث زینب بدت جحش» أنها كانت تفخر على أزواج 
النبي عه تقول لهن: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع 
سموات [رواه البخاري]. 

والأحاديث في ذلك كيرة لا یتسم المقام لسردهاء و كذلك 
النقول عن الصحابة والتابعين» وقد م 0 كتاباً 
وأسماه: «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية) 
وكذلك الإمام الذهبي» كتاباً وسمّاه «العلو للعلي الغفار) وقد 
اختصره العلامة الألباني وهو مطبوع في المكتب الاسلامي. 

وقد ذكر منها ابن كثير في أوائل كتابه «البداية والنهاية)- 


1 


١ :‏ - وآن القدر خیره وشره من الله عر وجل» لا یکون إلا 
ما أراد الله عز وجل وقضاه وقدّره. 


تروطت ان ی على یی as‏ 
ابن الحكم السلمي» فهي عقيدة أهل السنة والجماعة. 
ت قال تعالى: +« ا و ا در لو 





الآرة (59)]. 
0 وقال تعالی: ولق كل ی ر درد فيا )»4 [سورة الفرقان 
الآية (۲)]. 


وفي الحديث: «الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الاخر والقدر خيره وشره» [متفق عليه]. 

وقد شذ أقوام في هذا الباب» فمنهم من بالغ في إثبات القدر 
حي الوا الجن و پسکون الجریة ومدیم من بالغ في تفي 
القدر حتی قالوا: إن الانسان یخلق فعله» وهدی الله أهل السنة 
والجماعة إلى الحق» فهم وسط بين الفرق؛ فهم یومنون أن الله 
خلق وقدّر مقادیر الخلائق قبل أن یخلق, وأنه قد علم ما هم 
عاملون قبل أن يخلقهم» فیومنون أن العبد وفعله مخلوق؛ وأن 
الکسب من فعل العبد. 


ع١‎ 


۵ ۱ - وأن حير الناس بعد رسول الله مه أبو بکی رَنم] 
عمرء [ثم] عثمان» [ثم]“ علي بن أبي طالب» رضوان الله 


)١(‏ في الأصل: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» وفي نسخة أخرى» 
مرو الشيخ أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف الهكاري 
عن أبي شعيب 0 ثور» بلفظ: وأقدم أبا بکره ثم عس ثم 
عثمان» ثم علي. فأثبتنا لفظ [ثم] لانه أوضح في بيان 
التفضيل. 

۱9 - عن محمد ابن الحنفية قال: قلت لابي (علي بن آبي 
طالب): أي الناس خير بعد رسول الله عَ؟ قال: أبو بكرء قلت 
ثم من؟ قال: ثم عمر» وخشيت أن يقول عثمان» قلت: ثم أنت؟ 
قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين [رواه البخاري في فضائل 
الصحابة 7 فضل أبي بكر بعد النبي عَيكْه) رقم (077171]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخيّر بين الناس في 
زمن النبي َه فنخيّر أبا بكرء ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن 
عفان رضي الله عنهم [البخاري (۳۲۹۵۰۰) فضائل الصحابة (باب 

فضل أبي بكر بعد النبي عَزك)]. 
قوله: وأستغفر لهمء ولأهل الجمل وصقّينء القاتلين 

والمقتولين: - 


۲ 


علیهم أجمعين» وأتولاهم وأستغفر لهم» ولاهل الجمل 
وصفين» القاتلين والمقتولين» وجميع تاب النبي ا 


ر رص ی ما 


-لقوله تعالی: 9 وال او من بعدھم یولوم ربا آغفز 
مر ربا رهوش یی [سورة الحشرء الاية .])١ ٠(‏ 

وعقيدة أهل السنة والجماعة عدم الخوض في الذي جری بين 
الصحابة رضي الله عنهم» لقوله تعالى: « تلك أَمَة مَدَ حت لاما 
گت ولم ا گم ول شود كا كانوأ بو( [سورة البقرة» 
الآية (0۱۳4] ولأن الله تعالى قال: وان طُأَيمََانِمِنَالْمَوَمِيين الوا 
فأصلحوا بس4 [سورة الحجرات» الآية (9)] فسئاهم مومنین» 
وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد فإن 
الله قد أمر بالإستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون. [أحمد في 
الفضائل. راجع «منهاج السنة» (۲۲-۱/۲)]. 

وفي الحديث: «لا یدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة 
أحد الذین بایموا تحتها» زرواه مسلم]. 

ولقوله عه لعمر: «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شفتم فقد غفرت لكم) [متفق عليه]. = 





۲ 
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-قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وقد روى ابن بطة 
وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الناس 
على ثلاث منازل» فمضت منزلتان وبقيت واحدة» فأحسن ما أنتم 
علیه اقوت أن تکونوا بهذه المنزلة التي بقیت؛ ثم را اا 
لمر أرب جرا من ومكرهع رآمولهر ینود ضلا اله 
وضو [سورة الحشرء الاية (۸)] هؤلاء المهاجرون» وهذه منزلة 
قد مضت. ثم قرأ: ‏ « ابرم و ار والایمن ین هر برد من 
اجر یم دود فى صَدَورهم اعد یا ارت وژیروت علخ 
اش ولو كن هم حصَصَ4 [سورة الحشرء الآية ])٩(‏ ثم قال: 
هؤلاء الأنصارء وهذه منزلة قد مضت. ثم قراً: وی جار ین 
بعیمم قولوت ربا ام زآ|اولجتورتا ار سب بآلایکن وآ 
عل ف فلویتا غاد لب منوا ربا نک روف دحم 407 [سورة 
ا حشر» الاية ])٠١(‏ فقد مضت هاتان» وبقيت هله المنز لة 
فأحسن ما نتم عليه کائنون أن تکونوا بهذه المنزلة التي بقيت أن 
تستخفروا لهم. [«منهاج السنة النبویة» .])1٩/۲(‏ 

وفي الحديث: «لا تسبوأ أصحابي فوالذي نفسي بیده لو أن 
أحدكم أنفق مغل أحد ذهياً ما بلغ م أحدهم ولا تصیفه» [رواه 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. - 


5: 


n E‏ والسمع والطاعة لاولي الامر م داموا يصلون, 
والولاة لا يخرج عليهم بالسيف. 


۷ - والخلافة فى قریش. 
۸ - وآن کل ما أسكر کثیره فقلیله حرام(. 


-قال أبن عمر رضي الله عنهما: لا تسبوا ادات محمد؛ 
فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحد کم آربعین سنة» [(صحیح 
سثن أبن ماجه) للالباني ۳۳/۱ 

5 - عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله عَم قال: 
«ستكون أمراءء فتعرفون وتنکرون» فمن عرف بریء ومن أنكر 
سلم» ولكن من رضي وتابع) فالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ماصلوا) 
[رواه مسلم]. 

۷ - عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه 
«الناس تبع لقريش في الخير والشر» [رواه مسلم]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله :لا 
يرال هذا الامر في قریش ما بقي اثنان» [متفق علیه]. 

(۱) في الأصل: وأن قلیل ما سکر كثيره حمرء والتي أبتناها من 

رواية الشیخ الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن- 


4٥ 


۱۹ - والتعة حرام. 


البلدي. 
شراب وا e‏ وعن ام الله عنه أن 
رسول الله ع قال: «ما أسکر کثیره فقلیله حرام» [رواه أبو داوده 
والترمذي؛ وإسناده قوي]. 

۱۹ - عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن عباس رضي اه 
عنهما: «أن النبي َه نهی عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية 
زمن خیبر) [رواه البخاري (۵۱۱۵) في النکاح (باب نهی رسول 
الله عله عن نكاح المتعة أخخيرا) ]. 

قال الخطابي: تحرم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة 
ونقل البيهفي عن جعفر بن محمد أنه سثل عن المتعة فقال: «هي 
الزنا بعينه). 

وقال الفرطبي: الروایات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة 
لم يطل وأنه حرم؛ ثم أجمع السلف والخلف على تحریها إلا من 
لا يلتفت إليه من الروافض. [«فتح الباري» (۱۷۳/۹)]. 

قلت: وأما قول الخطابي رحمه الله: إلا عن بعض الشيعة,- 


2*1 


۰ - وأوصي بتفوی الله عز وجل» ولزوم السنة والاثار 
عن رسول اله عليه السلام و اصحابه وترك البد ع والاهواء 
e‏ 


-فإنه لا يغيّر شيعا في الاجماع لأن الإجماع منعقد عندناء ولا 
اعتداد بمخالفة الشيعة» لأن أصولهم لا ترتبط بأصولنا. 

۰ - ومما يؤيد ذلك» ما رواه العرباض بن سارية رضي الله 
عنه» قال: «وعظنا رسول الله عي موعظة بليغة» ذرفت منها 
العيون» ووجلت منها القلوب» فقلنا: يا رسول الله: كأنها موعظة 
مودع فأوصنا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان تأمر 
عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً کشیرا» فعليكم 
بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمور» فان كل بدعةٍ ضلالة» [رواه آحمد» وأبو 
داود» والترمذي» وابن ماجه. واسناده صحیح]. 

ولقوله عه «من عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو رد» [رواه 
مسلم من حدیث عائشة رضي الله عنها]. 

وقال ابن مسعود رضي ايه عنه: الاقتصاد في السنة آحسن من 
الاجتهاد في البدعة [صح موقوفآء رواه الحاكم وصححه الألباني 
في «صحیح الترغیب» رقم (۳۷)]. 


¥۷ 


۲ - وأن ظ ومن بن له بل لد خیم و ره من حَيَثُ 
موس € 
لا حتیسبعه. واتقوا اه ما استطعتم. 

۳ - وعلیکم بالجمعة والجماعة» ولزوم لسن 


والا مان والتفقه في الدین. 

۱ - قال تعالی: ® وق وب ان ونوا الکلب من سکم 
وک آن تاه [سورة النساء الاية (۱۳۱)]. 

۷۲ - [سورة الطلاق الاية (۲-۲)]. 

۳ - قوله: علیکم بالجمعة» لقوله تعالی: « تاا ان ءامو 

دک للت كةن بر الج اتتزا دار رل 

کرک لك إن دمر نلرنج [سورة الجمعةء الآية ]6٩(‏ 
ولقوله عْه: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم» [رواه 
اللسائي بسند صحیح]. 

وقد شلد البي ڪيه في التهاون بهاء والتخلف عنها فقال: 
ومن ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه» [رواه النسائي 


پسند صحيح ]۰ 





سے جتن مر ازس 


۸ 
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-وقال: «لینتهین أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله 
على قلوبهم وليكونن من الغافلین» [رواه مسلم]. 

قوله: والجماعة: لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا 
عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس! إني قمت فيكم كمقام رسول 
الله عي فينا فقال: «أوصيكم بأصحابي» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذین یلونهم؛ ثم يفشو الكذب حتی يحلف الرجل ولا يُستحلف» 
ویشهد الشاهد ولا يُستشهدء ألا لا يخلون رجل بامرأةٍ الا كان 
اللهما الشیطان. علیکم بالجماعة, ولیا کم والفرقة» فان الشیطان 
مع الواحد» وهو من الإثئين أبعدء من آراد بحبوحة الجنة فلیلزم 
الجماعة» من سرّته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن» [رواه 
الترمذي» وصححه الالباني في (صحیح سنن الترمذي باختصار 
السند» (۲۳۲/۲)]. 

قوله: والتفقه في الدین: فلأن العلم إمام العمل» والعمل تابع له 
ومؤتم به. قال الحسن البصري رحمه الله: (العامل على غير علم 
كالسالك على غير طريق» والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما 
يصالح» فاطلبوا العلم طلباً لا تضروا بالعبادة» واطلبوا العبادة طلباً لا 
تضروا بالعلم» فان قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتی خرجواء- 


555 


وم نی کم لليلقني ۶ [4] 3 اه وضا لا 
شريك له وأن نا یل ۵ ورسوله و تعاهدوا الاظفار 
والشارب قبل الوفاق إن“ شاء الله وإذا حصرت فإن كانت 
عندي حائض فلتقم وان يطيبوا وَيَدْمَُواا'» عند فراشي 
-بأسيافهم على أمة محمد عي ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما 
فعلوا). [«مفتاح دار السعادة) (۸۳/۱)]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (من فارق الدليل ضل 
السبيل) [ «مفتاح دار السعادة) (۸۳/۱)]. 

وکونه رحمه الله» قرن التفقه في الدين بالتزام الجماعة ولزوم 
السنةء لأن الجهل من أعظم الأسباب الباعئة على الخروج عن 
الجماعة وإحداث البدع في الدين. 

)0 في الأصل: إنشاء الله. 
(۲) في الأصل: وليدهنواء والتصحيح من نسخة أخرى. 

4 - یقصد بذلك أن من كان عندي عند احتضاري» ومظنة 
قرب موتي أن يلقبي الشهادتين؛ لقوله مه : «لقنوا موتاكم لا اله 
إلا الله) زرواه مسلم]. وان ۳ ذلك فيستحسن أن نرددها اانه 
لأن المحتضر إن عجز عن النطق المسموع فقد یستحضر معناها 
في قلبه» أو يحرك بها لسانه وان لم نسمع صوته. - 
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=ويعمد بعض الناس» إلى المنع من تلقينها للمريض حتى لا 
يتشاءم هو ومن حوله» وهذا حلاف الحق» فالمؤمن يرحب بلقاء 
ربه. 

كما یستحسن أن يقرأ عنده شیفاً من القرآن» وما يُروى: «اقرأوا 
على موتا کم يس» فالمقصود منه ‏ لو صح هذه الحالة يعني 
الا حتضار لا القراءة عليه بعد ار فالقرآن إنما أنزل للأحياء لا 
للأموات» كما قال تعالی: «# ند لمنذرمن کان حا وی ال مَل 
الكبفيت )4 [سورة يس» الآية (0۷۰]. ولم يرد عن النبي ل 
أنه قرأ القرآن على الأموات» أو عند القبور» وإنما كان هديه له أنه 
إذا دحل المقبرة يقول: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وانا إن شاء الله بكم للاحقون, نسأل الله لا رک 
العافية) [رواه مسلم]. 

وكان صلی الله عليه وسلم إذا دفن أحداً من أصحابه يقوم على 
قبره ويقول للحاضرین: «استغقروا لأخیکم وسلوا له التثبیت 
الان اا [رواه ابو داود؛ والحاكم؛ والبيهفي» وصحّحه العلامة 
الألباني في «أحكام الجنائر ص .]))١55(‏ 

فلو كان الميت ينتفع بقراءة القرآن بعد موته لقرأ المي عله 
لأنه كان حريصاً علی أمته وهو أرحم الامة بالات ولو کان< 


۱ 


ج - فال شیخ الرسلام: 
وأخبرنا أبو يعلى الخلیل بن عبدالله الحافظ آنباً أبو 
القاسم بن علقمة الابهري ثنا عبد الرحمن بن آبي حاتم 


-ذلك خيراً لسبقنا إليه وأرشدنا عليه» لأنه لم ببق شيء یقاب من 
الجنة ويباعد من النار إلا وقد بيه علي لامته [كما جاء في 
الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير» وصححه الألباني في 
(الصحیحة) برقم (۱۸۰۳)]. 

وأما قوله: تعاهدوا الأظفار والشارب قبل الوفاة؛ فلأن المیت 
يبعث على الحال التي مات عليهاء وقد أمر أبو سعید الخدري 
رضي الله عنه» لما حضره الموت» بثياب جدد فلبسها؛ لم قال: 
سمعت رسول الله ا يقول: «إن الميت يبعث في ثيابه التي 
يموت فیها» [رواه آبو داود» وصححه الالباني في (الصحيحة) 
 .])۱۷۱(‏ وکونه رحمه الله» خحصّص الاظفار والشارب بالذ کر 
إشارةً منه الى أمر تخسیل الميتء لافنا النظر إلى أمر» علم غفلتهم 
عنه, وهو تقليم الأظفار والشارب» وترك ما كان معهوداً عنده 
بإتقانهم إياه» والله أعلم. 


o۲ 


لرازي"؟» عن ابي شعيب وأبي ور( عن أبي عبد الله 
محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه قال: 

القول في السنة التي آنا عليها ورأيت أصحابنا عليهاء 
هل الحديث الذين رأيتهم فأحذت عنهم» مثل سفيان [بن 
عيينة] ومالك» وغيرهما: 


(۱) عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» أبو محمدء كان بحرا في 
العلوم ومعرفة الرجال» صتف في الفقه وغيره» «کالجرح 
والتعدیل»» و«كتاب العلل»» و«مناقب الشافعي»» توفى بالري 
سنة سبع وعشرین وثلاثمائة» وقد قارب التسعین. 

[«طبقات الشافعية) .])٨۷۸/١(‏ 

(۲) آبو ثور» إبراهيم بن خالد الكابي البغدادي» قال أحمد بن 
حنبل: آعرفه پالشنة منذ خمسین سنة» قال: وهو عندي 
کسفیان الثوري. 
كان على مذهب الحنفية» فلما قدم الشافعي بغداد؛ تبعه» مات 
في صفر سنة أربعين ومائتين. 

[«طبقات الشافعية) (١/5؟)].‏ 


or 


۵ ۲ - الإقرار بشهادة أن لا إله إلا أيه وأن ا رل 
الله» وذ کر شيئاء ثم قال: وأن الله على عرشه في سمائه یقرب 

5 - وأن الله تعالی ینزل إلى سماء الدنیا كيف شای 
(وذ کر سائر الاعتقاد. وبهذا الرسناد). 


۰۵ - سبق شرحها راجع فقرة رقم (۱) و(۱۳). 

5 - لقوله سه «ینزل الله إلى السماء الدنيا کل ليلة حين 
يبقى ثلث الليل» فیقول: آنا الملك آنا الملك» من الذي يدعوني 
فأستجیب له» من الذي يسألني فأعطيه» من الذي يستغفرني فأغفر 
له [متفق علیه]. 

قال الترمذي: (وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحدیث؛ 
وما يشبه هذا من الروایات من الصفات» ونزول الرب تبارك وتعالی 
کل ليلة إلى السماء الدنيا. قالوا: قد تثبت الروایات في هذا ويؤمن 
بها ولا يُتوهم؛ ولا يُقال كيف. هكذا ژوي عن مالك وسفيان بن 
عيينة وعبدالله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: آیروها 
بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. 

وأما الجهمية: فأنكرت هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه. وقد= 


۵ 


د قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا يونس بن 
عبد الاعلی» قال: سمعت آبا عبد الك محمد بن |دریس 
الشافعي رضي الله عنه يقول ‏ وقد سمل عن صفات الله 
تعالى وما يؤمن به فقال: 


=ذ کر الله عر وجل في غير هت من كتابه: اليد والسمع؛ 
والبصرء فتأوّلت الجهمية هذه الآيات ففگروها على غير ما فشر 
أهل العلم وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده. وقالوا: إن معنی اليد 
ها هنا القوة. 
وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما یکون التشبیه إذا قال: يد كيد أو 
مثل يدء أو سمع كسمع أو مثل سمع. فإذا قال: سمع كسمع أو 
وأما إذا قالء كما قال الله تعالى: يد وسمع وبصر ولا يقول 
كيف ولا يقول مثل سمع ولا کسمع» » فهذا لا يكون تشبيها. وهو 
کا قال الله تعالى في كتابه : « یس کته نف وهو یر 
ب 6 انتهى. [«سان الترمذي» (0۱-۰۰/۳)]. 
أما قوله: كيف شاء فهذا من حسن اعتقاد هذا الإمام الکبیر 
سز سحمه الله 4 و حسن فهمة) وقد ربط الا مر بالكيفية التي - 





۵ ۵ 


¢ اه » وكاو و و ع بي وا و واه و ما ماه ها ها هاه ود ها ۵ > و و ام 4 ۵ 6 ۵ ۵ > و 4 4 ۵ ۵ > د ع ۰ 


<یشاغ‌ها الله سبحانه وتعالی مما هو خارج عن معقول البشرءٍ و فیه 
الرد العف على ن ر ال ن قدره» وضربوا له الامقال 
تشبيهاً وتعطیلا وقیاساً على محدود فهمهم وإدراك عقولهم؛ 
ما الله سبحانه وتعالى لا تحدها قوانين البشر والکون» بل الله 
نه وتعالى له العلو المطلق والكيف الذي ليس كمثله شيء» 
»۳ الله عا يقوله الملحدون علواً کبیرا. 
ویجدر بي في هذا الموضع - أن أشير إلى فرية وجهت 
إلى شيخ الرسلام ابن تيمية رحمه الله» وهي قول بعضهم: 
إن أبن تيمية قال: إن الله ينزل إلى السماء الدنیا كنزولي هذا 
سوکان يخطب على منبر في دمشق ‏ فنزل عنه درجات» وذكر 


فريتهم» فنقول: 

أولاً: إن 1 هذه القصة ابن بطوطة في رحلته» ومن المعلوم 
أله وصل إلى مشق في رمضان» وشيخ يخ الإسلام أبن تيمية رحمه 
الله أدخل ۳ في شعبان. فكيف رأه؟؟!!! 

ثانياً: إن شيخ الإسلام رحمه الله لم يكن له منبر يخطب عليه 
ولا 0 ب كما ذكر ابن كثير في «البداية 
والنهایة) . 


3 


۷ - لله تعالى أسماء وصفات» جاء بها كتابه, وأخبر بها 
نبيه له أمته» لا يسع أحداً من خلق الله تعالى قامت عليه 
الحجة ردّهاء لأن القرآن نزل بها» وصڪ عن رسول الله مر 
القول بهاء في ما روی عنه العدل» فان حالف ذلك بعد ثبوت 


الثاً: إن ما قاله شيخ الاسلام ابن تيميّة في كتبه یخالف ما 
افثري علیه, فقد قال رحمه الله: (ومن قال: له علم كعلمي أو قوة 
كقوتي» أو حب كحبي» أو رضاء كرضائي» أو يدان كيداي أو 
استواء كاستوائي كان مشبهاً الله بالحیونات» بل لا بد من إثبات 
بلا تمغيل وتنزیه بلا تعطیل) [(الرسالة التدمرية) (۲۰)]. 

وقال: (ومذهب سلف الامة وأئمتها أن يوصف ف الله بما وصف به 
نفسه وبا وصفه به رسوله عي من غير تحریف ولا تعطیل ولا 
تکییف ولا تمثيل. فلا يجوز نفي صفات الله تعالی التي وصف بها 
نفسه» ولا يجوز تملیلها بصفات المخلوقین؛ بل هو سبحانه « لیس 
کل 0 لسَمِيعٌ الد ©4 [سورة الشوری, الاية 
(۱۱)] ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله) 
[«مجموع الفتاوی» (۱۹5/۰)]. 

۷ - راجع «فتح الباري) (4۰۷/۱۳) و«سير أعلام النبلاء) 
(۷۹/۱۰). 


oN 


الحجة عليه فهو كاف فَأمّا قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور 
بالجهل, لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل» ولا بالرؤية والفکی 
ولا یکفر بالجهل بها أحدأًء إلا بعد ثبوت الخبر إليه بهاء 
و نثبت هذه الصفات» وننفی عنها التشبيه كما نفی اة 


عن نفسه فقال: « لیس منیو کی وَهو سیخ اب4 
وقال الشافعي رحمة ار علیه: 
خلافة أبي بكر قضاها الله في سمائه» وجمع عليه 
قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. 


۸ 


هله وصية الر مام الشافعی رحمه ار وهي وصية 
جامعة» شرحناها شرحاً آثرنا فيه الاختصار على التطويل 
والإسهاب» وذلك لا عهدناه في هذا الزمان» من قلة طلبة 
العلم الذین پحبسون أنفسهم على قراءة الطولات» ورغبة 
منا في أن ينتفع بها العوام قبل الخواص. 
فلیحمد ار لأن الخير منه يا من سواه؛ ومن وجد خللاً أو 
ظا فلیستغفر لنا ارّه » لاه من انفسناأ والشيطان» وألله يغفر 
الخطايا والذنوب» ولا مسوول في ذلك سواه. 

وصلی الله على نبينا محمد وعلی أله وصحبه وسلم 


9۹ 


¬ 


د" 


ار 


قهرست الصاد ر وال‌راجم 
حسب ترتیب حروق اللخة 
- اجتماع الجپوش الاسلامية ابن القیم - دار 
الک لکتب ٠١‏ لعلمیة بیرو بت . 
- آحکام الجنائز ‏ الألباني ‏ المکتب الاسلامي؛ 


e 


لسراو اه 
- إرواء الغليل ت الالباني ست المکتب الاسلامي» 
بیروت. 


2 الأعلام ‏ للز رکي. 

- الامر بالإتباع والنهي عن الابتداع 3 السيوطي الك 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الایان - این تيمية'ب المکتب الاسلامی» بیروت. 

- الباعث الحثیث لابن کثبر - تحقیق أحمد شاکر 
س دار الکتب العلميت بیروت. 


"15 


۸ - البداية والنهاية ‏ لابن كثير ‏ مکتبة المعارف» 
بيروت. 

4 - تفسير الطبري س دار المعرفة» بيروت. 

٠‏ - ديوان الشافعي مس دار الجيل» بيروت. 

١‏ - الرسالة التدمرية ابن تیمیة المكتب الاسلامی» 
بيروت. ۱ 

١‏ - الزوابع في الإسلام ‏ وليد الأعظمي. 

۳ - سلسلة الأحاديث الصحيحة الالبانی. 

6 ا ماله ی محمد نواه عبد الباقی. 

۵ ۷ س بان ابی داود - دار الکتب العلمية» ر 

5 - سان لبيهقي -- دار المعرفة» بیروت. 

۷ - سان الترمذدي ‏ دار إحياء التراث العربى. 

۸ - ميان الا دار الکتب العلمية بیروت. 

٩‏ - سير آعلام النبلاء ‏ مؤسسة الرسالة» بیروت. 

۰ - شرح العقيدة الطحاوية ‏ المکتب الاسلامي 


ينا 


بر و لس , 
۱ - صحیح البخاري مكتبة النهضة الحديثة» الرياض. 


15 


۲ - صحیح الترغیب والترهیب للمنذري - الألباني ‏ 
المکتب الاسلامي» بیروت. 

۳ - صحيح سنن أبي داود ‏ الألباني ‏ توزیم 
المکتب ال سلامي. 

5 - صحیح سان الترمذي - الألباني - توزیع المکتب 
الإسلامي» پیروت. 

۵ - طبقات الشافعية. 

5 - الطبقات الكبرى لابن سعد دار صادر» بيروت. 

۷ - عقيدة الفرقة الناجية ‏ محمد بن عبد الوهاب ‏ 
تحقيق الشيخ زهير الشاويش» المكتب الاسلامي 
بیروت. 

۸ - فتح الباري س ابن حجر العسقلاني - دار المعرفة 
بیروت . 

۹ - القرآن الكريم. 

۳4 - مجموع فتاوی أبن تيمية ‏ الإفتاء. 

۱ - مختصر العلو للذهبي - الألباني ‏ المکتب 
ال سلامي» بیروت. 


۳ 


8 ۰ ۱ 


۲ - مستدرك الحا کم دار المعرفة» بیروت. 

۳ - مسند الإمام أحمد ‏ المکتب الإسلامي» بيروت. 

4م - مفتاح دار السعادة ‏ ابن القيم ‏ دار الکتب 
العلمية) بيروت. 

۵ - مقدمة ابن الصلاح ‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

5م - مناقب الشافعى ‏ ابن الجوزي. 

۷ - منهاج السنة النبوية ‏ ابن تيمية. 


"15 
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مشک[ ۲ 
الأدعة ااك 
وصایا 


2 و بیس یه 
الما رک ی 


اون 


نلا ا 


عل 
کیا وت 
ن فود 
55 وي سا 
۳ 
مر و 
۱ 


حو انال 
أنوعبّيادله 
او 


لبخاري 
دار اما ارد 
الد قط 





ع 


مس خن وا مه ده 


سیب 
2 


سس 


2 


اک 


سق حت اج سے ر 


EES 


سوم جک ی 


سح 
2 


و الامام الحسّن البصري ر رجمةآه: «إنَّ أولى الاس بهذا القرآن 
من اتّبَعَه وإن لم يكن يَقْرَوُها. «فضائل القرآن» لأبي غبید المّاسم ابن 
سلام (ص ۳ 


۳ ا 


ویقول الامامٌ الجُری یم «القرآنُ عِصمَةٌ لمن اعتصم به 
وحررٌ من التّار لمن اتَّبَعَُ وَتُورٌ لمن استتاز به» وَشِفَاءٌ لا في الصدُون 


وَهُدَىّ وََحَمَةٌ لِلمُوْمِنِينَ). «أخلاق عَمَلّة القرآن» للآجري (ص؟). 


وقول شيخ م الاسلام ابن تيمية 1 دار امن در المرآنق طاليًا 


للهدی منه کیش له طریق الحَقّ). «جموع الفتاوی» (۳/ ۱۳۷). 


ویقول الإمامٌ اب القَيّم ومَدُلمَةُ: «أهل القرآن: هم العّالون به 
والعاملون بما فيه» وان لم يحفظوه عن كلهر قلب. وأما مَن حَفِطَه ولم 
يُفهمه» ولم يعمل بما فيه فليس من آهله وان أَقَام خروفه إقامة 
السّهم). «زاد المعاد) (۳۳۸/۱). 

ویقول الإمامٌ الشنقيطيٌ وَيمَدآَنَُ: «إِيّاكَ يا أخي- ثم إيّاك أن 
يُرَهُدَك في كتاب الله تعالى كثرة الرّاهدین فيه» ولا كثرة المُحتقرين 
ن يعمل به» ويدعو إليه» واعلم أن العاقل الكيّس الحكيم لا 
يكترث بانتقادٍ المَجَانين). «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» /١(‏ ؟). 


زر 76۰2 


٠: جه‎ 


کی کت 


ESE 


کک 


RZ 


و دمح اج ت دی 


2 


SEES 


کا 





۳ 
4 
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ی امد لله نحمده» وذستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سیثات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا 
هادي له. 

و آشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له» وآشهد أن مدا عبده 
ورسوله 335 


كان مَك رقیبا گ4 [النساء:۱]. 


ی وصایا الامام الحسن البصري له لأهل القرآن 448 


2 قل 
> سح ی 2 يك 9 و 2 مس و ام 0 


وبغقر وهن بطع الله رو فقد فاز ووزا 
عظيمًا ‏ [المحزاب:۷۰- .]۷١‏ 


0 


آما بعد : 


فان صدق الحديث كاب الله وخيرَ الهّدي هدي مد يي وش 


ع 


الأمور محدثانها» وك محدفة بدعةه وق بدعة ضلالة وک ضلالة في 


53 


2 


إِنَّ القُرآنَ الكريمَ هو کلام رب العالمين؛ الذي تزل به روخ الأمينُ 
على حاتم الكّبيين» وسیّد المرسلين» بلسانٍ عرييٌ مبین؛ ليُنذر به العَالمين؛ 
يقول أرحمٌ م الراحمين: ونه غزیل رب الْعَلمِينَ (9) نز بد ار 
امین (۳) عل لك لتکون من المتذیت ل يسان عر مین 
[الشعراء:؟۱۹- ۱۹۵ ]. 

00 الشّيخ السَّعَدِيٌ د رالد له ١م‏ ود زب رب رب امن 4# : فالذي 
أنزله: قاطر الأرض والسَّمّوات» المُربي جمیع العالم العُلوي والسفيء 
وكما أنه ربّاهم بهدايتهم لمصالح دُنياهم وأبدانهم فإنّه يُربّيهم- أيضًا- 

ومن أعظم مّا ريّاهم به: انزال هَذَا الکتاب الکریم» الذي اشتمل 

على الب الكثير» واليرٌ العَزين وفيه من الهداية» لمصالح الدّارِين 


۳ و مس 


والأخلاق الاضلة ما لیس في غيره» وفي قوله: ول لنرلْ رب 


۾ سس ۾ 
المتامین 6 : من تعظیمه وشِدَّة الاهتمام فيه» من گونه َل من ار لا من 
غيره» مقصودًا فيه نفعکم وهدایتکم. 
جك - RIAN‏ و او د اه 
نز به روج الاعين 4: وهو جبريل مه الذي هو افضل 
الملانکه وأقواهم #الْأمِينٌ #: الذي قد ین أن يزيد فیه أو ينقص. 
لد 22 دس و سر مر مر صمحو رم 2 
لعل فك »: يا نحمد؛ #لتکون من مرن » تهدي به إلى طریق 
الزشاد» وئنذر به عن طریق ال 
#يلِسَانٍ عَرنٍ4: وهو أفصّل الالسّة بلعَة من بت إِلَيهِم؛ وباشر 
دعوتهم أصلا اللّسان البیّن الوّاضح. 
وتأمّل كيف اجتمعت هذه القَّصّائل القّاخرة في هَدّا الکتاب 
الکریم» فإنّه أفضل الکثب نزل به أفصّل المَلائكةء على أفصّل الكلقء 
على أفصّل بضعَةٍ فيه» وهي لب على أفصّل أمَّة أخرجّت للئّاسء بأفضل 
الألستة وافصحها وأوسعهاه وهو: اللنتان العرن المبین»(۱). 
أخبّاُ حو وقصصه صدق؛ قال تقال: «وبالنيَ أنزلته بل 
رر رقد 
رل 46 [الاسراء:۱۰۵]. 
يَقُولُ الامام ابن الجوزِيٌ يدام «وبالی آنزانه : الهاء: کناية 
عن المرآن» والمعتی: آنّلتا القرآق بالامر الكّابت والدّین المستقیم» فهو 


(۱) «تفسير السعدي» (ص ۵۹۸). 


٠ (‏ _ت وصايا الامام الحسن البصري له لأهل القرآن 448 


حَق» ونزوله حَقٌ» وما تضمّنه حَق)217. 
برخم به العزیژ العَلامُ من آمَنَ به من الاتام» وعمل بما جاءَ فيه 
من الاحکام فیهدیهم دسبب ذلك إلى الهدی ویجنبهم اللاك والرّدی» 
مام اهو 


يقول جَزٌوكَلا: #وانه, هدى ورحمهة لِلْمُوْمِنِينَ € [النمل:۷۷]. 


م 


و و 7 ۰2 ر مرو هه ع 3 ف فرش ۳ سم 
يمول الشوكان رال «اي: وان القراق لهُدَى ورَحمّة لمن آمَن 
پل وتَابّع رسُوله» وخص المُوْمِنِين؛ لا هم المُنتَفِعُون به». 


وول الاهر بن عاشور رجدانه. «أما كونة عدف ال وشن 
فظاھی واا كوئة رخ هم فلگهم لا اهتذوا به» قد تانُوا القوز في 
لیا بصلاح نفویهم واستقامة أعمّالهم واجتماع کلمّتهم» وفي الاخرة 
بالقوز بِالجنّة» والرّسالّة المْحمَديّة وان کاتت رحمةً للعالیین کلهم» كما 
تقدّم في قوله تعال: « و ماک لا رة میت 4057 في سُورة 
الأنبياء» فَرَحمعٌّه للمُؤْمِنِينَ َخحض»(۳. 


جعله- سبحانه- فرقاتًا بين ال والباطل» وتكمّل العزیز 


(۱) «زاد السیر» (9/ ۹7). 

(۲) «فتح القدیر بين في الرواية والدراية من علم الكّفسير) /٤(‏ ۱۵۰). 

(۳) تفسير «التحریر والتنویر» (۹۰/ ۳۱). 

(؛) یقول الإمامٌ ابن الأثیر رََائه: «المرقان من آسماء القرآن: أي: أنه ارق 
بين ات والباطل» وا محلال والحرام». «النهاية في غریب الأثر) (۳/ 4۳۹). 





8 اس 807 
القدير بحفظه من كل زيادة أو تنقیص أو تبدیل أو تغييرٍ يقُولُ جَلّوجَ1: 
3 ك 

مول الشَّيحُ السَعدِيٌ اله «* ات نحن درأ نا الد کر که: آي: 
الفرآن الذي فيه ذكرى لِكُلّ شي شيء من من السائل والدّلائل الواضحة» وفيه 
یعذگر من أرادَ الكذكر ونا لَه لَحَفِظُونَ 4: أي: في حال إنزاله 


وقد جاء تسمية القرآن ار قان في عِدّة مواضع أيها الأحبة والإخوان: 


منها في قول رح ر 9 دک کک ا 
9 


یقول الشیخ الشنقیطی ار (ذکر a‏ ف هذه الاية الكريمة: ا فل 
الفرقان» وهو هذا القرآن ا عل عبده» وهو حمد عیب لاجل آن يكون: 
کون للعتلمیت زرا ؛ أي: منذرا» وقد قدّمنا مرَارًا أنَّ الانذار هو 
الاعلام القترن بتهدید وتخویف» وأن کل إنذار اعلام» ولیس کل !علام 
إنذارًا») . اضواء البیان» (7/ ۳). 
يقول الامام الظبري يمَدُآَنَهُ: «القرآن سمي فُرقاناه لفصله بحجته وأدلته 
وخدوده وفرائضه وسائر معاني حكمه بين المُحقٌ والمُبطل» وفرقانه بينهما؛ 
بنصره المّحَقَّ» وتخذيله ” «تفسير الطبري» (۱/ 4۶). 
0 يقول. ایی بگال ةة سال :بع علماء التشارق. محمد بن 
وضّاح رال فقال: عفر ا تیاده في ولا 
تقصان» وکتابنا يخلاف ذلك؟! فقال له: : لأ الله وکل حفظ کتابکم الیکم 
فقال: یما أسَتحفْظواً من کلب أله € [اداند::::]» فما وله إلى الخلوقین 


-( ۱۲ )سس وصاياالإمام الحسن البصري و لأهل القرآن 68 


بعد إنزاله» فقي حال انزاله حافظون له من استراق کل شيطانٍ رجیم» 
وبعد نآرق الله في لب رشو واستووعه فیا في قلوب نت 
وحفظ الله لاله من التّغيير فيهًا والرّيادة والقص» ومعانيه من 
او عمق هو ا وخ ال لقن ین 
ات المُبين» وهذا من أعكّلم آياتٍ الله ونعمه على عبّاده المُؤْمِنين» ومن 
حنظه أنَّ الله يحفظ أهلّه من آعدائهم ولا يسلظ عليهم عدرًا 
مه کر ۱۳ 


يجتاحهم 
وين صور جفظ العزیز العلّام لكتابه العَظيم -أيّها الأحبّة 
الکرام- أن جنر حفْظّه لأهل الاسلام؛ ول بر 7 
فان رم مهل من مَدّكر © [القمر:۱۷]. 
يَقُولُ الشوكن رجاه «# ولقد سرا ألما و للد 04: آی: 


۳ 
س 


سهلتاه للحفظ وأعنًا علية من آراد حفظه» وقيل: انا للتذ 


۳ 7 


دخله ارم والقصان» وقال في القرآن: 8 وتا تحن برلا الک ول له 
لطر [امحجر:4]» فتولی الله حفظه» فلا سبيل إلى الزيادة فيه ولا إلى 
النقصان». «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۸/ +۷). 

(۱) «تفسیر السعدي» (ص۹؟۶). 

(۲) قال قتادة رَمَالَهٌ: «فهل من طالب خير يُعان عَلیه؟!». «تفسیر الطبري» 
(۶۷/ 5 ). 


8 القد o‏ € 
الاتعاظ؛ فهر ر4 آي: متعظ بمواعظه ومعتیر بي 
و ؛ فَهَلٌ ين مد ي: و ر 

وف الاية اش عل درس القرآن والاستكتار من تلاوته 
والقسا رعة ف تابد 

ومک €: أصلهُ: مُذتصر»() 

ِنَّ المُسلم المُحبّ للظاعات والحريص على ذشر الخَيرَات لیفرح 
أشدّ الفرح -أيّها الأحباب- عنتما يرَى جرض المسلیی على بَذل 
الأسبّاب التي تُعينهم على حفظ کتاب العَزِيز الوهّاب. 

ومن لك اا ال به والاخوان- الجرص عل بتاءِ ودعم دور 
التحفیظ الي تعتنی بتعليم وتحفيظ القرآن. 

فالسَعادة کک موس ادها بری إقَال | ا ين من ن أل كور 
اران منهم ا حسب اا والامکان. 

وممّا ینبنی في هَذَا المَمَام أيُّها الأفاضل الكرا' : : أن ی 5 





(۱) قال سعيد بن جبير رََدُانَهُ: «يسّرناه للحفظ والقراءة» وليس شيء من كتب 
الله ترا كله ظاهرًا إلا القرآن». « تفسير البغوي» (4/ 7۱؟). 
(6) «فتح القدیر (5/ ۳؟۱). 


:)سس رسای امام الحسن مسري وا امن الشران ۴ 


من وقّقه الان تم کتابه العظیم» وأيضًا المُدَرّسِين للقرآن 
وال ۹ ۳0( بأمر مهم کو اسان ال وطريق القلاح والعجاح 
في الدّارین» وبه آمرنا رب العالمينء ألا وهو اخلاص(۳) عملنا لارحم 
الراحمين؛ یقول جلّو: وم روا لا یدیا أنه مسب له الب 


ل رم 


حتفا € [البینة:ه]. 


یقول الام ابق القيّم كمد للَهُ: «مَن لم خلص لله في عبادیه لم 


الها افیا رق أقى به شیا غير المأمُور به» فلا يَصِحٌ» ولا يُقبّل 
9( 


وعلينا كذلك: أن نُكثر من شکر العَزيز التّان على هذه التّعمة 
العظيمة والمنَّة الگريمة بالقلب وا رارح واللَّسَان(©. 


(۱) قال الا علي قاري رالد «والحاصل: أنه إذا کان خير الکلام کلام ال 
فکذلك خير الاس بعد النبيين مَن يتعلّم القرآنُ ویعلّمه لکن لا بد من 
تقييد التعلم والععلیم بالاخلاص*. . «مرقاة الفاتیح» (۰/ ۵). 

(۲) يقول الإمامٌُ أبو العالية يَمَدَآلَة: «أسّسَ الدّين على الإخلاص لله وحده لا 
شريك له» سرا (۱۶/ 20)). 

(۳) یقول القرطبي رمه رمَدُألنَهُ: «وحقیقته- آي: الاخلاص- تصفية الفعل عن 
ملاحظة الخلوقین». « تفسیر القرطی» (؟/ ۱۶7). 

(4) «الجواب الكافي» ( ص .)٩۱‏ 


(۰) مما ینبني على العبد أن یعلمه: أن شکره للعزیز الرحمن على کل نعمة 


© اند o‏ #8 
یقول الامَام ابنُ القَيّم وَمَدالَهُ: «رکذلك حقیقئه- أي: الشکر- في 
العيود 3ه وهو ظهور آثر نعمَة الله عل لسَان عبده ثناءٌ واعتراقاه وغل 

قلبه شهُودًا ومحبّة» وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة. 





والشکر مب على مس قوَاعد: 
۱- خضوء الما کر للمشکور. 
۲- وحبّه له 

مدرو عو اكه بدسمیه. 

؛- وثنّاؤه علیه بها. 


وار ماما قرا سگرن 


وان راجع لنفسه؛ لا إلى الغ المنّانء يقول سبحانه: #ومن منكر 
م ہے ین مرگ رسك جه هیر مرو 

تما دشکر سيت ون با 6 [لقمان:؟۱]. 

يقول الومام الشوکاني رت 1 هداد : "بين سبحانه: ان لهك لا ینتفع به 0 
الاك فقال: هر تس 6 ما بفکر لتقيو لا نفع ذلك راجمٌ 
لیه» وفائدته حاصلة له لذ به تستبتی ا » وبسببه پستجلب الزید ها من 


السا ومن كق فن لَه ع مد #؛ ؛ آي: تم ان 
مكان شكرهاء فإِنَّ الله غ عن شكره غير محتاج إليه» ميد مستحقٌّ للحمد 
من خلقه؛ لإنعامه عليهم بنعمه الق لا حاط بقدرهاء ولا يحصر عددهاء وإن 
لم ماه ار ین علق فان کل موجود ناطق بمحمده بلسان الال (فتح 
القدیر» (4/ ۳۷؟). 


( ۱ _ت وصایا الامام الحسن البصري وله لأهل القران 448 

فهذه احمش: هي أساس الشکر وبناژه عليهاء فمتى عدم منها 
واجدة اختلّ ین قواعد الشّكر قاعدةٌ ول من تكلم في الشکر وحده» 
فکلامه إليها يرج وعلیهّا يدور 

و أن نتذکر أيضًا: أنَّ الغاية ین جفظ وتعلّم القُرآنَ هو العمل بما 
جاء فیه» لا مجرّد الاعتناء بألقَاظه دوق الاهتمام بمعانیه! 

يقُول الإِمَامُ اب القيّم يَمَدُلَه: «اهل المرآن: هم العَالِمُون به 
والعاملُون بما فيه» ون لم يحفظُوه عن ظهر قلپ» وأمّا من حفظه ولم 
يفهّمه» ولم يعمل بما فيه» فليس من أهله وإن اقام حروفه إقَامة 
همه( 

لا أولياء امن هم الذین جمعوا بين الحفظ والعمل بَا جاء في 
القُرآن؛ فعن أن بن مالك رهت قال: قال رسول الله ككِدِ: «إِنَّ لله 
هلت من الگاس»» قالوا: يا رَسُولَ اللّه: من ُم؟ قال: «هُم آهل الُرآن» 
هل الله وَعَاصَْة»(۳) 

يمول المتَاويٌ يمَدأكَهُ: «اهل الله وخَاصّته): أي: ا 
العَاملُون به هم أوليّاء الله الختضون به اختصّاص أهل الإنْسَان به؛ 
)١(‏ «مدارج السالكين» (2/ 4:؟). 


(2) «زاد المعاد» (۱/ ۳۳۸). 
(۳) رواه ابن ماجه ( »)٠٠١‏ وصحّحه الشیخ الألباني رح 





2 المقد 7 2 
سمّوا بذلك تعظیمّا م کما یقال: بیت الله 

يَقُول الامام ابن الأثير رَحَائه: «أي: حفظة الفرآن العاملون به: 
هم أولياء الله والمختصّون به اختضاص آهل الافسان به»(۲ 

لذا؛ يَنبغي على جال الفران ان تا در نما له في صدره» ویظهر 
ذلك على جوارحه؛ ویفوق في الحرصٍ عل ابر غيره. 

ول الإمَامُ الحَسَنُ ابصري ودام «الّدي یفوق الكاس في العلم 
جديرٌ أن یفوقهم في لسل۳ 

لقد جمعت في هدا الکتاب»(۶) بفضل العزيز الوهّاب بعض 


.)1۷ /۳( «فیض القدیر»‎ )١( 

(؟) «السهاية في غریب الأثر» (۱/ ۸۳). 

)۳( (جامع بيان العلم وفضله» لابن دالو © 

() من باب الأمانة العلمتة: قير في هذا الباب القام- أيّها الأحبّة الکرام- 
ال ادي حمَرَني عل جع هذه لمصائح التي وجَّهّها ارمام احسن 
البصريٌ رجاه لأهل القرآن : أي في إحدى آلا ته كيت أسمع درسًا 
مُسجٌّلا للشيخ عبد الررّاق البدر -حفظه اللّه- كان شرح فيه كتاب «أخلاق 
حملة القرآن» للإمام الآجرّي یمد فمرّ على أثر للإمام الحسن 
البصري رالد ذکره الامام الاجري رل في كتابه» ف: فتمنی الشیخ عبد 
الرزاق -وقّقه الله- أنه لو تجمع أقوال الإمام امسق البصري 1 نی هذا 
الباب؛ لفائدتها وحاجة عَمَلة كتاب الله جَزَّويَلَا إليهاء خاصة في زماننا طا؛ 
فاستعنث باللّه تعای» وبدأت في جمعها من المصادر التي توفرت لدع إل أن 


( ۷۸ _ت وصایا الامام الحسن البصري له لأهل القرآن 448 
التصائح الإيمانيّة 2 والكّوجيهات الريّانيّة م2 کلام رب البريّة» جمعتها جمعتها 
من کلام ادا ئمّة الأعلام الذي به العزیژ العلامُ أهلّ الإسلام 
ألا وهو: «الامام الحسّن الجصري د رجه ال 

والذي حَدَاني لذلك ا ااا ات 


- اصح فیما بیتناه خاصّة ونحن في زمن قل فيه ابر وک فيه 
الم وهذا الكذكير هو امتفال لقول العَزيز المُقكدر: #وَدَكْرَ فَإنّ 
لدی ؛ شه لقع آلمونییک 4 [الذاريات :66 ]. 


يَقُولُ الشّيخ السَعدِيٌ ومَدُلنَة: «والكذكير نوغان: تذكير بما لم یعرف 
تفصيله» ممّا عرف مجمله ا فإنَّ الله فطر العقُول على 
محبّة الخير وایگاره وكراهة الم والزهد فیه» وشرعه موافقٌ لذلك» فكلّ 
أمرٍ وني من الشّرعء فإنّه من الكذكير» وتمام الگذكيرء أن يذكر ما في 
المأمُور به» من ابر والحسن والصالح» وما في المنهيٌّ عنه» من الصَار. 

والتوع الكّاني من الگذکير: تذكيرٌ بما هو معلومٌ للمُڙمِنين» ولكن 
افسحبَت عليهم الغفْلةُ والدهول يرون بذلك» ويُكَرّر عليهم 
لیرسخ في آذهانهم وا ايجار يباك دروت من ذلك» ولیحدث هم 


بكر 3ق أن اجا وأضعها بن يدي القًاء نی هذه اة فأسأل 
لهج أن یرزقنا جميعًا الاخلاص والقبول» وأن يجزي الشيحٌ عبد الرزاق 
البدر -حفظه اللّه- خير الجزاء. 





القد 


2 
نشاطا وهمّة» توجبٌ هم الانتقاع والارتقاع 
وأخبّرٌ الله أنَّ الدّكرى تنم الموینین؛ لأنَّ ما معَهُم من الا 


والحشيّة والإتابة» واتباع رضوان اللّه- يُوجبٌ هم أن تَنقَعَ فيهم 
الد کری» وتقع الموعظة منهم مَوقعهًا)17) 
- كه فشي داء قتالی وانتشار مرض عضال بين بعض من لهم عتا 
بکتاب العزيز المتعَال ألا وهُو الانفصام بين العلم والعَمَلٍ! 
فهذا الرض مقر والشر الستول اتی مته ی من شتا 


- آیها الاخوة والاخوات- بومائنا ها الى 


و تكرت 
کرت فيه فتن الشْبهّات والمّهوات؟! ولا و ولا قوة | برب رن 


والسمه اش 
الومام دی رال دما اليَوم» فما بقی 
201 يعمل ۲ 


له ونعم الوکیل!»(؟*. 
انم والعنزلة العَالِيّة الي يحتلّها الامام امن 
بين المُسِلِيِينَ عامَّة وطلَبّة العلم وحمّلّة القرآن 


البصريٰ و مداد 


(۱) «تفسير السعدي» (ص ۵۲۳۲) 
(؟) «تذکرة ا حفاظ» (۳/ ۱۲۰۳۱). 


٢٣ (‏ — وصايا الإمام الحسن البصري اه لأهل القرآن 2 


خاصة. 


يمول الامّام الي د ھا للَه: «مناقبه كثيرة وحاسثه غزيرت كان 
را في العلم والحديث» إمامًا مجتهدًا كثير الاظلاع» را في القُرآن 
وتفییر» راما في الوّعظ والتّذكيرء رما في الحلم والعبّادة» رأسًا في 
الأهد والصّدقء رأسًا في الفصاحة والبلاغة» رأسًا في الأید۷) 
والمّجاعة)29) 


- آردث بجميها الكيسير والنُّسهيل على كل من أراد الوقوف 
والاستقادة من الكصائح والارشادات التي تُنقل عن الامام الحسّم 
البَصرِيٌ وحن في مدا البّاب لعلّها تنفعه بإذنٍ العزیز الومّاب. 

فوضایا هَدّا الامام لأهل الفرآن المَبكُوئّة في بطون كتب السَّلفء 
قد لا يتيسّر على الكثير الوفوف علیها» والاستقادة منهاء ما بسبب قلَّة 
الاّلاع والبحث عند البَعضء وا لُدرة المَصادر وتقص الكُثْبٍ عند 
البتعض الاخر. 

فاجتهدتٌ بفضل الله جر في قراءة مَا تيسّر لي من مَرَاجِعء 
وحَاوَلت بعد أن یس لي العزیز المنّان جمع أقوال الامام امن 


(۱) یقول اق فارس مات «رأيد): اهمزة والیاء والدال أصل واحث یدل عل 
القوّة وا میفظ». «معجم مقاییس اللغة» (۱/ .)٠١١‏ 


(0) «تاریخ الاسلام» (۷/ .)4٩‏ 





8 ا o‏ #8 
البّصري رها أن ارتبها على حسب ما یظهر من مَضمُونهاء ثمَّ قمث 
بتخریج مختصر ضاء وذلك بعزوها ال مصادرها؛ نم زدتها بفضل العزیز 
المُقتدر فَائِدَةً بنقل کلام أهلٍ العلم والتّعليق علیها بما يتيسّر وقبل أن 
آشرغ في سردها ذکرث ترجمةً مختصرة تُعَرّفنا وئذگرنا بمکائة هَدا 

الامام. 

- لعل الله جر أن ینفع بهذا الکتاب جایعه وقارئه» وأن يُصبح 
مرجعًا لكلّ من آراد الوقوف على وصايا الامام الحسّن البَصرِيٌ رال 
بالاهتِمّام بالرآن» والّصح والگذكير مملته وأهله. 

فهذا الكِتَابُ- أيّها الأحبّاب- بين آبدیکم واعلموا- وقّقني الله 
وایاکم إلى کل خير وصواب- أن ما اصبت فيه فهو من توفیق العزیز 
الوهاب» وما کان فيه من سهو أو خط أو ذییان فَمَن نَفْسِي ومن 
الشّيطان» وأستغفر الغقور القدير على ما كانّ مقي من تقصیر. 

«فيا- آیها القارئ له والكّاظر فيه- هذه بضاعةٌ صاحبها المُزجاة 
مسوقةً إليك» وهذا فهمه وعقَلَهُ معروض عليك» لك عنم وعل 
ا غرمه» ولك پر کم وعلیه عائدئه فان عدم منك حمدًا وک 
فلا يعدم منك عَذْرَاء وان ابیت إل الملام» فبابه وخ 


( ما بين القوسين من کلام الامام ابن القيّم رن كما في مقدّمة کتابه: 
«طريق الهجرتين وباب السّعادتين» ( ص ۱؟). 


-( ۲۲ )سس _ت وصایا الامام الحسن البصري رل لأهل القرآن 448 

فاللة أسأل بأسمّائه الحسئى وصقاته الغلیا: أن یجعل أعمالتا 
صاعت ولوجهه الگریم خَاِصَه وأن يُوفنا جميعًا لكلّ ما به ویرصا» 
وأن جتنا کل ما يُبِعْضّهُ ویأبّاه وأن يجري عنًا الامام الحسَن 
ابص وله رک علمائنا خير الجرّاءء وأن یسکتب جر کل من 
أعانّ وساهم في نشر هذا الکتاب. 


ونسأل ع وهو سبحاته الكريم التان أن جعلتا وایاکم حقا 
من آهل الفرآن؛ فهو سُبِحَائَهُ ول ذلك والعزیز ارم ۰ 


ودل اللهم ولم على نبینا حكر وعلی آلو وصحيو أجمعیه 


جمعها وعلق علیها 
آبو عبد الله حمزة النايلي 


[الخریطیات/ قطر] 





ترجمة مختصرة 





للامام الحسن البصري رَد 


0 اسمه ونسبه : 
هو سيخ الاسلام(» وأَحَدُ امه الأعلام: الحسّن بن أبي امن 


() غالب کتب تراجم السلف -أيُّها الأحبّة حبّة الکزام- لا تخلو من ذكر سيرة 
وقيثة عو هذا الإمام الّدي نفع به العزیز العلام أهلّ الاسلام وهي- آي: هذه 
الكتب- بين مسهب ونختصي وقد آفرد امام ابن الجوزي ماه كتايًا 
مستقّلا في سيرة الإمام امن البصري سمّاه: «آداب الحسن البصري 
ومواعظه»» ط. دار الصديق- بيروت». 
وما ذكرتُهُ هنا عن هذا الإمام- أيُّها الأفاضل- عبارةٌ عن تُبذةٍ مختصرة يسيرة 
لا تستوفي حقّه ولا تُعرّف به حقٌّ المعرفة» ولا تذكر مکانته وقَدْرهه ومّن اراد 
الوقوف على السيرة العطرة للإمام الحسن البصري ردنك فليرجع إلى مَّن 
أطال في ترجمته» واعتنى بنقل أخباره» وما قِيل عنه. 
ومن هذه المراجع المفيدة: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ۰6۱۰۷ و«حلية 
الأولياء» لأبي نعيم الأصفهاني (۲/ 0167 و«تهذيب الكمال في أسماء الرجال» 
للمزي (5/ 206٠٠١‏ واسير أعلام الخبلاء» للذهي 0 (o‏ و«تاريخ الاسلام» 
للذهبي (۷/ ۸+ وأيضًا «تذكرة الحفاظ» للذهبي »007١/١(‏ وغيرهم كثير. 

(9) وصفه بذلك الإمام الى مدال في كتابه «تذكرة الحفاظ» .)71/١(‏ 


( ۲ _ت وصایا الامام الحسن البصري ره لأهل القران 448 
یار آبو سعِيدٍ البَصريٌ» إمامٌ آهل البَصرة ۳ بل إِمَامُ عضر 

0 ولادثه ونشاته: 

ول 5-6 ان في أَوَاخِر خلاقة أمير المُؤينِين عُمر بن 
الطاب قله بالدیتةه ونشاً فیقاه وحفظ كات الله فى خلدقة 
شمان العا وسَّمِع فيها من جمّاعةٍ من الصحَابة 1 الكَابعين 
رضي الله عنهم ورحمهم. 

0 شیوخه 

سيع وأخدّ العلم» والكقى بجمَاعة من الصّحابة الکرام» وأئمّة 
السّلف من کبار التّابعین الاعلام» مِن بَینهم: 


اواك 


)۱( بقول م معتمر بن سلیمان الئيي رَه رمه ال: «کان ا سليمان بن طرخان التيمي 
یقول: اس شيخ آهل البّصرة». «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ۱7۷ 
(تهذیب الكمال في اد ين للمژي (۱/ ۱۰۵). 

()) يقو الامام الڏهي 5 رجه اه له «إمامُ آهل البّصرة» بل امام آهل العصر». «تاريخ 
ا للذهبي (۷/ 91). 

۳( قود الامام اللي رمه الله: «ولد بالمدينة سنة إحدى وعشرین من 
احجرة في خلافة غمر یلع وکانت ۳ خَيرة مولاة لام 0 3 
ا مؤمنين وََوَلنَدَعَنَهَا . تاريخ لاسلام» للذهي (۸۷ 1۸). 

(۶) ذكر ذلك الإمام الذهيئٌ يَممَهُنَهُ في كتابه «تذكرة الحفاظ» .)۷١ /١(‏ 


9 ترجمت مختصرة للامام الحسن البصري رن 48 


وجُندب بن عبر الله اج 

وسمرة بن جندب الفرّاري. 

وعبد الله برخ ع ابزم. 

وعمرّان بن الحصين. 

مو كك نفیع بن الخارث العقفي. 

وَغَيرُهم من الصَّحَابَّة رضي الله عنهم وأرضَاهُم. 
والأحتّفُ بن قيين الكّميمي. 


ومٌطرّف بن عبد الله الشخين البصری. 


و 
عو 


وامه؛ 3 الحسن خَيرَة. 
وغیرهم E‏ 


(۱) انظر: «تهذیب الکمال في آسماء الرجال» للحافظ اليرّي (7/ .)٩۷‏ 


( ۲۷ _ت وصایا الامام الحسن البصري رل لأهل القرآن 0 


0 ثناء العلماء علیه(۱): 


کان رمه الله لَه جاهدا عالكا29, ري عابدًاء م صاحت 
جوع رق 5 ا 


انم بعلمه الخلقٌ الکثیر وا مغ العفِير". 


(۱) یقول اام محمد بن سعد رد eS‏ للّهُ: «قالوا: وكان اخسن جامعا» عالمّا» عاليّاء 
رفیعاه نف مأموئّه عایدّا» e‏ شد كثيرٌ العلم ۰ فصیحاه جیله » وسا 
«الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ۱9۷). 

)؟( يقول الومام قكادة بن دعامة السدوسي رح 1 جا نّهُ: كان اخسن من أعلم الناس 
بالحلال واحرام» ۰ «الجرح والتعدیل» این ان حاتم (۳/ .)٤۱‏ 

(۳) يقول الإمامٌ أيوب السّختياني رَةآلله: «لو رأيت الحسّن لقلت: إِنَّكَ لم 
تجالس فقيهًا قط». «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصفهاني (؟/ 1607). "تاريخ 
الإسلام» للذهبي (۷/ 05). 
ويقول بكرٌ بن عبد الله المُزني رما «مَّن سره أن ينظر إلى أفقه مَن رأيناء 
فلینظر إلى الحَسَن». ق النبلاء» للذهي (:/ 0078). 

() يقول الومام الذهي د sS‏ للَّهُ: «كان سید أهلٍ فاته علمًا وَعَمَلّا». ١‏ 
أعلام الخبلاء» للذهي (۶/ ۵75). 

(5) يقول الومام الأعمش- سليماق بن مهران الكُوفي- 5 ةلله للَّهُ: «ما زال الْحَسَنْ 
البصري يعي الحكمة حتى نطق بهاء وكان إذا ذكر عند أبي جعفر محمد بن علي 
بن الحسين» قال: «ذاك الذي يُشبه کلامه کلام الاأنبیاء». «حلية الاولياء» 5 
نعيم الأصفهاني (۲/ ۱۶۷). 

(7) يقول الإمامٌ الذهينٌ وَمَدَالَُ: «مناقبه كثيرة وحاسنه غزيرة» کان راسا في 


يك 


2 


87 ترجمة مختصرة للإمام الحسن البصري 2135 که 
یقول حميدٌ بن هلال البَصريٌ ومَدَأكَة: «قال لكا بو قتادة“: «الزمُوا 
هدا الشَّيحَ فما رأيثٌ أحدًا أشبه رايا بعُمر بن الحطّاب رنه منه»: 
ھا 
0 تلامیده: 
أخدّ عنه واستمّاد من عليه الغزیر ام الَفيرٌ وَالعَدَدُ الکبی ومن 
اشهرهم وابرزهم: 
ان ات تیه اسان 
وبکر بن عبد الله المُزني. 
وخمید بن أبي حُميدٍ الظویل. 
وعّالد بن مهران امحذاء. 
وسلیمان بن طرخان لتّیبی. 
العلم واحدیث ماما مجتهدًا کثیر الاظلاع رأمّا في القرآن وتفسيره؛ راما في 
الوعظ والتذکین رأسًا في اليلم والعبادة» رأمّا في الزهد والصدق» رأمّا في 
الفصاحة والبلاغة» رما في الاید والشجاعة». «تاریخ الاسلام» (۷/ .)4٩‏ 
(۱) العدوي البّصري. قال الإمام محمد بن سعد رالد (اسمه: تمیم بن نذیره 
وکان ثقة» قلیل احدیث». «الطبقات الکبری» (۷/ ۱۳۰). 
() «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ۰۱7۱ «تهذیب الکمال في آسماء الرچال» 
للمزي (5/ ۱۶): 


( .۲ _ت وصايا الامام الحسن البصري له لأهل القرآن 448 


وعبد الله بن عون البَصرِيٌ. 

وقتادة بن دعامَة السدومي. 

ومنضور بن المعتیر. 

3 و  )۱(۶‏ 2 مس گس واا و 

وغيرهم كثيرٌ7"" مِمّن لا حصي عَدَدَهم الا العَلِيمُ القَدِيرٌُ 

0 وفانه: 

وبّعد سنواتٍ من البَذل والعلم والعَمّل والعظاء وبّعد أن ترك علما 
غزيرًا وَخيرًا كثيرًا انتمّع به الق الكبِينٌ ولا يزال إلى يَومئا هذا 
ستفید منه الم الغفیز بفضل الله العزيز القدیر- تون وَمَدَاللَهُ 
«بالبصرة في مُستهل رجب سنة عشر ومائة [ت: ١٠٠ه]»‏ وگانت جتازته 
ت 

ید الظویل يمه ومَُلئَة1": وی الحَسَنُ عَشِيّة ایس 

اس اْمعة فمرغتا من آمرو وحملتاه بعد صَلاة قتع وذقنا 
فتبع الئاس كلهم جنازته» واشتغُلوا به» فلم تقم ضا لعص باجامِع» 


(۱) انظر «تهذیب الکمال في آسماء الرجال» للمزي (5/ .)٩۹‏ 


اا الا د للَّهُ: (سمعت أن یقول: «حميد الطویل: ثقة» لا بأس به)ا» 
وسمعته يقول: «آکثر أصحاب الحَسّن: قتادة» ثم خميد». «الجرح والععديل» 


(۳/ ۱۹؟). 


0 5 1 مر و 9 
$ ترجمت مختصرة للإمام الحسن البصري هلله ٠ك‏ 


ولا أعلم انها ثرکت مندٌ كان الإسلام إلا يومئذ؛ لأنّهم تَبعُوا كلهم 
ا چتازة حقی لم يق بالمسجد من يُصلٌ العَضْر7". 


(۱) ما بين قوسین من كناب «وفیات الأعیان وأنباء غاد الزمان» الاين لكان 
(۶/ ۷۲). 


( ۲ )سس _ت وصایا الامام الحسن البصري رل لأهل القرآن 0 


0 بعض الأقوال المأثورة عنه(۱): 


يَقُولُ الإِمَامُ احسَن البصري رَحَاله: «لقد رأیث أقوامًا كانت الذنیا 
أهونَ على آحدهم من راب تحت قَدَمَيهه ولقد رأیث أقوامًا يمسي 
ل ل ۳ 75 0 


بل 


لأجعلنٌ بعضه لله e‏ فیتصدّق ببعضه» وإن كان هُوَ أحوّح 
00( 


9 


یتصدّق به عَلَيهِ» 


ويقول أيضًا اة «رآس مال الوین دیثه» فلا يخلقه فى التحال» 
ولا باصيو هليه السحال» ۳ 


وقال أيضًا رَد «ما حَافَهُ- أي النفاق- الا موَمِن ولا مت الا 
۶ () 
متافق» ۰ . 


ویقول هسام بن حسّان البصري رجةآلل: «سمعث الحسَنَ 


(۱) يُستفاد في هذا الباب أيضًا من کتاب الامام ابن الجوزي رَمَدَآلَهُ: «آداب 
الحسن البصري ومواعظه». (ط. دار الصديق- بیروت)» وأيضًا من كتاب 
الشيخ صالح الشاي- وفقه الله- وعنوائة: «مواعظ الحسن البصري». (ط. 
المكتب الإسلاي- بيروت). 

(؟) «حلية الأولياء» (؟/ +۱۳). 

(۳) «الاستذکار» لابن عبد البر (۱/ ۳۹۶). 

(؛) «صحیح البخاري» (۱/ .)۲٩‏ 


۶ 


OD sats 2‏ 
Br‏ ترجمت مختصرة للامام الحسن البصري رال کک 


ویو الإمَامُ الحَسَنُ البصري هال «ما أطال عبد الأمَلَ 
ان العم ۳(»0). 


وقال أيضًا يَمَهُلَنَُ: «حَقْ على کل مَن يعلم أنَّ الوت مورده» وان 
السّاعة موعده وأنَّ القيامَ بين يدي رب العالمين مَسْهِدَهُ- أن يطول 


id 


5020 0 262 


(۱) «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصفهاني (</ 6۷۲). 

() يقول الومام ابن القيم رمه رجه اه E‏ الاستعداد ر ر الأملء 
ومفتاح كل خير: الرغبة في الله والدار الآخرة» ومفتاح كل شَرَّ: حب الدّنياء 
وطول الأمل». «حادي الأرواح» (ص .)٤۸‏ 

(۳) «قصر الأمل» لابن أبي الدنيا (ص؟۸). 

(4) «الکنی والاسماء» للدولابي (۳/ ۱۰۰۵). 


وصايا الا مام 
الحسن البصر۸ ردان 


هل القرآر 





ےو 


َي وصایا الإمام الحسن البصري رل لأهل القرآن 448 





(۱) يقول الإمام ابن القيم مه حمَهاانُ: لَهُ: «أنزل الله القرآن لیتدب ویّتفکر فیه» و تعمل 
به لا لجرد تلاوته مع الإعراض عنه». «مفتاح دار الشّعادة» /١(‏ ۱۸۷). 

(۲) «القرآن»: من آشهر آسماء كتاب العزيز الرحمن؛ ولقد ذكره التان بهذا الاسم 
في مواضع عديدة 3 كتابه- E‏ والاخوان- من ذلك: 

قوله سبحانه: کر رمان أأذف ازل فيه الْخُرّءَانُ # [البقر::۱۸۰]. 
وقوله تعالی: # إا جَعَلَنَهُ هنا ریا لمکم تلو ) [الرخرف:۳]. 
وغير ذلك ما جاء في كتاب العزیز العلام. 

وکذلك في السَتَّة الصَحیحهة عن نبيّنا عليه أفضل الصّلاة والسّلام. 

یقول الظاهر بن عاشور رجه رنه « سم القرآن: هو الاسم الذي جعل علا عل 
الوحي المترّل عل محمد كاك ولم يسبق أن أطلق كن غیره قبله وهو آشهر 
آسمائه وأكثرها وروا في آیاته» وأشهرها دوزانًا غل ألسنة السّلق»: تفسير 
«العحرير والتنویر» (۷۱/۱). 

(۳) یقول الإمامٌ الفُضيل بن عیاض يمَدَآمَه: «أي: لیْحلوا حلاله» ویّموا 
حرامه ويّقفوا عند مُتشابهه». نت حملة القرآن» للآجري (ص ۲). 
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فاد اقاس تلاوته 0022 19 
o > . - 1‏ 00 سے وا ف 1 ماو 
يمول المُبّارك بن فَضَالَةَ العَدَوِيٌ رال : «قَالَ الامامْ 
الحسّن وهال في قوله تعال: ان عءاکیتهم الکتب لوت حى 
تلاوتهد € [البقرة:۱0۱](): «یعمَلُون بمحکیه. ویومئون بمتمابهه 
ویکلون ما آشکل علیهم إلى عالیه»(*. 
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(۱) یقول الإمامٌ ابن الجوزي رَمهآه: «يعني: آنهم اقتصروا على التلاوة» وترکوا 
العمل به». «تلبیس !بلیس» (ص ۱۳۷). 

)؟( ذکره ابن الجوزي في «تلبيس ابلیس» (ص 0 وجاء بنحوه عن الامام 
الفُضيل ابن عیاض رجةآله؛ حيث قال رجمهآلل: «إنّما ترل القران لیْعمل به؛ 
فاتذ الاس قراءته عملا . «أخلاق حملة القرآن» » للآجرّي ( ص ¥( 

)۳( ۳ فضالة البصریي (ت ۱7۱۵ه). یقول عنه الامام الذهي د اند «الحانظ 
المَحَدّث الصادق» الامام؛ آپو فضالة القرشيٌ العدوق» مولی عمر بن الخطاب» 
من کبار علماء البّصرة» تور مر النبلاء» (۷/ ۲۸۱). 

(؟) قال عبد الله بن عباس وََإِيدَعَنها: «#إيتلوته حى يلاوتوء4: يتّبعونه حَقَّ 
اتباعه». رواه الطبري ف (تفسیره! (۱/ 6۱٩‏ والفريايي ف «فضائل القرآن» 
(ص۳٤۱).‏ 
وقال ناهد بن جَبر الم رال «یعملون به َقّ عمله». روا الطبري في 
(تفسهره) (۱/ »)٥٩۰‏ والآجري ف «خلاق حلة القرآن» » (ص ۷). 

() رواه الفريابي في «فضائل القرآن» للفريابي ( ص 276 والطبري في «تفسیره» 
(۱/ 0۲۰ وابن أبي حاتم في «تفسهره» (۱/ ۱۸؟). 


کل 


۳ 





یقول الإمام الحسن البصري :روا كتابّ له( 


0 ان اسف كعاب رب العاليى و شير الردلينت هو عضدر 5 نجاج» 
وطريق کل فلاج في الدّارين» وما أصاب متا ا وتسلط 
آعداء الدينء ۳ ارلا ل و : فعن أبي هرپرة وله لدع 
قال: قال ل (ترکث فيكم سيين کين لن 0 بعدّهمًا؛ کا الل 
وسْتّ...4. رواه الحاكمٌ في at‏ 0 يسكع العاحة 
الألباني رال في يد الي (۲۹۳۷). 

يقول المُناوي مها للَهُ: «إنّهما- آي: الکتاب والسّئّة- الأصلان. اللّذان لا 
عدولٌ عنهمه ولا هدى إلا منهما؛ والعصمّة والتّجَّاة لمن تمسّك بهماء 
واعتصم بحبلهماء وهما الفرقان الواضح والبرهان اللّائم بين المُحقٌّ إذا 
اقتَقَاهُمّاء والمُبطل إذا خلاهماه فوجوب الرُجوع إلى الكتاب والسّْة مُتعيّنُ 
معلوم من الدّين بالضّرورة». «فيض القدیر» (۳/ .)25١‏ 

(0) من معاني كلمة (الکتاب) في اللّغة: اجمع والضَّمٌ ومن أسماء القُرآن- أَيّها 
الأحباب- : كتاب 0 

یقول الررکشي رج e‏ الكتابُ فهو مَصدر (کتب» یکتب كتابة)» 
واصلها: الجمع؛ سني الکتا بَة؛ لجمعهًا الخرُوف» فاشتق الكتاب لذلك؛ لاله 
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وئَبْعُوا ما فيه مِن الامَْال(۲۱. 


يجمع أنواعًا من القصص والایات والأحكام والاخبار على آوجه مخضوضة». 
«البرهان في علوم 0 (۱ ۷2؟). 
ويقول السيوطيٌ رمَفلَ: «فأمًا تسمیته- أي: القرآن- كتابًا؛ فیجمعه أنواع 
العلوم والقصص والاخبار على أبلغ وجه و(الكتابٌ) لغة: الجمع». «الإتقان 
في علوم القران» /١(‏ ۱+۳). 
ولقد جاءت تّسميته بالکتاب في مواطن عديدة في القرآن الكريم؛ والسْتَة 
المَابتة عن سيد الأنام علیه اا والسّلام. ۱ 
ومن ذلك قول العزيز العلام: «اتد © کت تسیب م كن 
ین 4 [البقرة ۲ 16» وقوله سبحانه: لب يِه ال رل عل عب الب 
ور حمل لم حوبا 4 [الکیف:۱]. 
اقول الطاهر بن عاشور رَيِمَهُانَهُ: «إطلاق اسم (الکتاب) على القرآن باعتبار 
أنّ الله آنزله لیکتب وأنَّ الأمّة مآمورون بکتابته» وان کان نزوله على 
الرسول بيه لفط غير مکتوب» وفي هذا إشارة إلى أنه سیکتب في الصاحف». 
تفسير «التحریر والتنویر» سس ۹۰ 

() عرّف الومام اپن القيم ره sS‏ لله أمكال القرآن» فقال عنها: «تشبیه شيءِ بشيء 
في حکمه» وتقريب المعقول من المحسوسء أو أحد المحسُوسّين من الاخر 
واعتبار آحدهما بالآخر) ۳ الموقعين» /١(‏ ۱۵۰). 
ویقول الامام ابن القیم رجه 1 مداه للَهُ: صرب الأمكال في القرآن ستمّاد منه سس 
كثِيرة: الذكيرء والوعظ والحثء والّجرء والاعتباره والثّقریره وتقریب الراد 
للعقل» وتصویره في صورة المَحسُوس؛ بحیث یکون نسبه للعقل كنسبة 
ال ا 
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وکونوا فيه من أهل البَصَر'.‎ 


وقد تأقي أمثال القرآن مُشتملةً على بيان تفاوتٍ الأجرء وعلى المدح والدَّمٌه وع 
الغواب والعقاب وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمرٍ وإبطال أمرء 
واللّه أعلم) . «بدائع الفوائد» 0 وم ). 
ویقول الامام الشنقيطي رمه رجاه للَّهُ: «وفی هذه الما وأشباهها في القرآن عه 
ومواعظ وزواجر عظيمةٌ جدّه لا لَبْسَ في الق معهاء الا أنّها لا یعقل 
معانیها إلا أهل العلب > كما قال تعالی: « ویک الْأَمَمََلُ تشریها لاس 
وما یلها الا لْصيلِمُونَ 4 [العنکبوت:۳؛]. 
ومن ححكم ضرب العثل: أن يتذكر الداس» كما قال تعای: وتات 00 
ضير ترا اس مر کتک بحت # [اشر:۲۱]». «أضواء البیان» (۳/ ٠٠‏ 

0( ۳ الإمامُ الاجَرَي في «أخلاق حملة القرآن» (ص+» وذكره ابن 0 في 
کتابه «الحذكرة في الوعظ؛ (ص۸۰). 
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ویقول أيضًا رجِمَدَآكَُ: «ما بقی في أيدينا بقيّة غير هَدّا الثرآن» 
دوو !ماما ا واستغشوا عليه آهواءکم. 
واعلّمُوا أنه شافع مُمَم ۱" وماجل() مُصدَّق. 


من يشمّع له ارآ يوم القِيّامَة 2 شم فيه. 


e‏ أبي آَم م ة لباه نة قال: 
سمعت رسول الله 4 يقول: «اقرؤوا القُرآت؛ فإنه يَأتي یوم القِيّامَةٍ سَفِيعًا 
لاصحابه». رواه مسلم .)۸۰٤(‏ 
وكذلك عن عبد الله بن عمرو يڪته: أنَّ رَسُولَ الله ج قال: «الصَّيّامُ 
وَالقُرآنُ یَشمعان لِلعَبدِ يوم القِيَامَة؛ يقول الصَّيّامُ: أي رب مَتَعتُهُ الطَعَام 
وَالَّهَوَاتِ بِالكَهَارٍ فقَمْعنی فيه» وَيَقُولُ القُرآنُ: الکو الیل فقَْعني 
فيه» قال: As‏ . رواه الامام أحمد في «مسنده» (2/ »)۱۷١‏ وصححه الشيخ 
الألباني ر رجه اله ف اصع الجامع» (۹؟۷۳). 

(۲) یقول أبن الأتباري قفا «سَیعث أحد بن جن يقول: البحال: مأخودٌ من 
قول العرب: مج فلان بفلانٍ: آي: سَعى به إلى السلطان» وعرضه لأمر 
ملك اا E‏ ولج الساعيء يقال: حلت بفلانٍ اکا إذا 

سَعَيتَ به إلى ذي سُلطانٍ حت تُوقِعه في ورطة» ووشیت به». «تاج العروس» 
للربیديٰ (۲۰/ 5و0 ). 


( ام-8 وصايا الامام الحسن البصري له لأهل القرآن 448 
مر 2 عا 
ومن حل به صدق ۳ : 


وايم الله إنَّ من شرار هذه الأمة أقوامًا قرؤوا هَدّا القُرآن جهلوا 
سنته» وحرّفوه عن مواضعه. 


۳ 


حَدّه من حدیث جابر رت ن 


() هذا المّطر لَعَلّ الاماغ الحَسَن رال 
التي كك قال: مرن شافع ممع و وتاجل مُصَدَقُ وه من جَعَله مامَه كاذه إل 
الجن وَمَنْ جَعَلَه عَلف 0 سَاقه إلى الثَارِ). 0 ابن حبان (۱۲)؛ 
وصححه 1 الالباني رَه رجه لله في «السلسلة الصحیح:ة) (۱۹ 0 
يقول الومام ان ا 1 دار «هذا بر يُوهُم هة من جَهلَ صتاعة 1 ا 
أن القرآن ول منوب ولیس کذلك» لكر لنظة ما نفول فى کثبتا: إن 
العرب في لَكَتهَا تُظْلِقُ اسم الثيء على سَبَيه كما ملق اسْمَ السّبَب على 
الثيء فلا کان العمل ا قاد صاحبه إلى ات أَظلِقَ اسم ذلك الشيء 
الذي هو العمل بالقرآن عل سببه سببه الذي هو اجان للا أن اران يحون 
عَخْلُوكًا). «صحيح أبن حبان» (err)‏ 
واحدیث روي بنحوه مرفوعًا وموقوفًا عن عبد الله بن 2 مد یه قال: 
قال رسول الله لة: «القُْآنُ ای من یال مصدیا من جعله أماقة 
قاده إلى ات وَمَنْ جَعَلَهُ اف سَاقَة إلى الكَار». رواه الطبراني في و 
الکبیر» (۱۰/ ۳ اا کو ےکا قال الشيخ الألباني ر رجه الله في 
«السلسلة الصحیحة» (۰۱۹؟). 
يقول المُناوي رنه 4: «قَمَن لم يجعله- آي: القرآن- إمامّه؛ فقد بی على غير 
اساس: فانهار به في تار جَهَنم). «فيض القدیر» (؛ / ۵۳۰). 
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وان ك الاس هذا ل بت یرو و( 
وقال ابا 27 مهاه نَهُ: «القَرآنَ القَرآنَ؛ فاده شافع مُشَفْع ؛ وساجل 
شاد ولي تا ُون القرآن من خی وما دارآ ين تش( 


50290 (62 


() يقول الومام این القیم رجه داد نَهُ: «أهل القرآن: : هم العالمون به» والعاملون بما 
تبون لم مدر عن ظهر قلبء وم من حفظه» ولم يفهمه؛ ولم يعمل بما 
فيه» فليس من آهله وان أقام حروقه إقامة السّهم)». «زاد المعاد» (۱/ ۳۳۸). 

(۲) ذگره محمد بن تصر المروزي في كتابه «مختصر قيام الليل» (ص .)22١‏ 

(۲) ذكره محمد بن نصر المروزي في كتابه «مختصر قيام الليل» (ص 50 2)»؛ والشطر 
الأخير: «والله ما دون القرآن مِن غنی» وما بعد الرآن من ققرا» ذکره 
العزالي رجاه في «احیاء علوم الدين» (۱/ ۲۷۶). 


ےو 
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أولى الناس بالقرآن(۱) 


يفول الإِمَامُ الَسَنُ البَصريٌ وله «إنَّ مِن الاس ناسا فرووا 


الثران لا یعلمُون س بون لح التّاس بهذا الثرآن من انح 
۳ 


2 بعمله» وان گن لا قرز 
ويشُول أ أيضًا 5 ماه «إِنّ من شر التّايس أقوامًا قرژوا الفرآت» لا 
ا ن ۲ ولي ن لطریمّته: ویک ديه 70 اله وا 

1 ۳ 
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)00( قو الامام ابن القیم رمه رمه آده: «أهل القرآن: هم العالون به» والعاملون بما 

فيه» وان لم يحفظوه E‏ هر بسا 
فیه» فلیس من اهله وان و خروقه إقامة السّهم) . «زاد العاد» (۱/ ۳۳۸). 

EA‏ تھا : «اقراًالقرآن ما نها فإذا لم يَنهك فلست 
تقروه. «فضائل القن لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص 0°( . 

۳( 7 البيهقيٌ في (شعب الایمان» (۷/ ٩۱؟)»‏ وبنحوه يد القاسم بن سلام 
ف «فضائل القرآن» ( ص ۱). 

(4) ذكره ابنُ الجوزي في كتابه «آداب الحسن البصري ومواعظه» (ص:٩).‏ 


َو وصایا الامام الحسن البصري رل لأهل القرآن © 





)۱( القرآن: هو شمَاءٌ من 3 الأمراضٍ القلبية والبدنيّة باذن رب البريّة؛ يقول 
سبحانه: ولو ععلته فا اعا لو ولا کت یله مین ور 
قل مو لیر منوا ها ییاه که [فصلت:؟ ]. 
رل الشیخ السعدي ر رد لله قل هو و 9 اموا هدب و42 : 
آي: بهدیهم لطريق الرشد والصراط المستقيم؛ ویعلمهم من العلوم النافعة» ما 
به تحصل اطداية الحامق» وشمّاء من لاسقام البدنية» والاسقام القلبية؛ 
لته برس عن مساوئ المخلاق» وأقبح الأعمالء وث عل التّوبة التصوح 
التي تغسل الذنوبء وتّشفي القلبّ». «تفسیر السعدی» (4۸۱). 
ات ها الحبة والاخوان- ينبغي أت نعلم لا يُوفّق للتّداوي والانتفاع 
بالقرآن» إل 3 وفقه العزیز التان» وكان من آهل الطاعة والایمان؛ یقول 
تعن« ول یشان ما هو شاه وه زین وله ی 
ر الا خسارا € [الاسراء:۸۲]. 
يقول الومام ابن القیم رمه رل «فالقرآن: هو الشّغاء الكّام من جميع الأدواء 
القلبيّة والبدنیّةه وأدواء النيا والآخرة» وما كل أحدٍ یل ولا یُوفق 
للاستشفاء به» وإذا أحسن العلیل الكّداوي به» وَوَضَّعه على داّه بصدقٍ وإيمان 
وقبولٍ تام واعتقادٍ جازم واستيفاء شُرُوطه لم يُقاومّه الدّاء أبدًا. 
وكيف تُقَاوم الأدواءً کلام رب الأرض والسّماءء الذي لو ترّل على الجبال 


#2 وساي لاسام الحسن البصري 5اا امل السران 8 


يَقُولُ الامامْ ان البَصِرِيٌ رنه «أيّها الگاس» إِنَّ هَذَا القّرآنَ 
شُفاء المومنین» وامّام المتّقين» فمن اهتدّى به هد ومن ضرف عنه 
5 ابل 2200 
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لَصَدّعهاء اوغ الا ون لمَطعها؟! 

قما ِن مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وني القرآن سبيلٌ الدّلالة على 

دوائه وسببه» والجمية منه؛ من رَرقه فهمّا في 0 «زاد العاد» (۶/ ۳۵۶). 
)١(‏ يقول الإمام الآجري رجهآلله: «القرآن عبد اران به» وجرژ من التّار 

ا تبعه» ونور لمن استتار به» وَشفاء ۹ ف الصاو وهدَی وم لِلمَوْمِنِينَ). 

«أخلاق حملة القرآن» للآجري (ص ؟). 


)؟( ذکره ابن الجوزي في کتابه «آداب اطحسن البصري ومواعظه) (ص؟۹). 
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بول الام احسَنْ الس ی ا وت ی 
فیعض تفه عَلَ القُرآن» 


(۷) یقول الامام الآجريٌ 5 رجاه له «فالومن العَاقِلٌ ! ادا كلا القراق استَعَرّضٌ» فكان 
کالمراة يَرى بها ما حَسَنَ من فعله وما قَبْحَ فيه» فما حَدَّرَهُ مولاه حذره وما 


و 


حَوَّقَهُ به من عقابه حَافَهُ وما رَعْبَهُ فيه مولاه رَغِْبَ فيه ورجاه. 
e‏ 0 
وسا نفسه» ونفع هه وعاد عل 00 "۱ ۳1 ک حير في ادن 
وَالآخرة». «أخلاق حملة القرآن» للآجري (ص ۸؟). 

() رواه الامام عبد الله بن البارك في «الزهد» (ص۱۳)» ومن طريقه رواه الامام 
الاجري في کتابه «أخلاق حملة القرآن» (ص ۳). 
وروی الامام عبد الله بن الامام أحمد في «السنة» ر عق عيذ الله وم 
مسعود وَيَوَلِنَهْعَنَةُ قال: من كان يحب أن یعلم آنه يحب الله لله چن كليعرض 
نفسه عل القرآن؛ فان اخ القرآنَء فهو ی الله رودل فاتّما القرآنٌ کلام 

لله عب 
ل : أن رسول الله 42 قال: امن سر 


س( )سس وصاياالإسام الحسن مسري وا امن درن 


ویقول ایسا هلر رج الله عَبدًا > تَفسه * وعمله عل 
کتاب اللّهء فان انق كتَابَ الله 4 لله خمد الق سل الرَیَاد وان حالف 


5 1 0 ا ر ا مر ا و ا ام م 
کتاب الله أعتّبّ تَفسَة کک 


وقال أيضًا رَجهآلة: «إِنَّ المسلمیق شهودٌ الله في الأرضء يُعرضون 
أعمّال بني آدَمَ على کاب الله فما وَاطَأْ کتاب الب وا الله عَلَِيه 
وما حالف کتاب الله عرَفوا بِهَدَا القُرآنٍ صَلَالَةَ من ضل من خَلقِهِ 
وان مين أشرّار الاس أقوامًا قرؤُوا هَدّا القُرآن لا یعلمُون السّنّه وان 
أحقٌّ الاس بهذا القرآن من تَبِعَهُ بعمله وان کان لا يَقرَأ29". 
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أن يِب الله وَرَسُولَهُ قلیّقراً في ال از رواه ابو نعيم في «حلية الأولياء» 
(۷/ ۹«( وحسنه اھ الألبافي و 1 جا له في «السلسلة الصحیح:ة) (۲۳۴). 
یقول المُناوي رَجِمَدَانَهُ: «لأنَّ في القراءة ترا زيادة مُلاحظة للدَّات والصّفات» 
فیحصل من ذلك زيادة ارتباط تُوجب زيّادة المَحَبَّة). «فيض القدير) 
(5/ ۱۵۰). 

(۱) رواه الإمام الآجري في كتابه «أخلاق حملة القرآن» (ص ۳ وذكره ابن 
الجوزي في کتابه «آداب الحسن البصري ومواعظه) (ص٤۹).‏ 

(6) رواه الفريابي في «فضائل القرآن» (ص ۱۱۳ وبنحوه رواه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (؟/ ۱۰۸). 
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لذة العبادة في قراءة القرآن() 


() إِنَّ لدّة الطاعة وطعم العباده- أيّها الأحباب- لا ينها العبد إلا بعد توفيق 
العزیز الوقّاب» ثم حرصه على بذل ما يُعين على تحقیقها من أسباب؛ يقُولُ 
لرمام ابن القیّم رال لَه «ففي القلب شعت لا یه را الاقبال على الله وفیه 
وحشة لا يُزيلها ان به في ل وفیه خن 8 لا پذهبه إل الود 
بمعرفته» وصدق معاملته» وفيه قَلَقّ لا يسكنه إلا الاجتمّاع علیه» والفرار 
منه الیه» وفيه نيران حسرّاتء لا يطفئها إل الرْضا وخ ونهيه وقضائه» 
ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه» وفيه طلب شدید لا يقف دون أن 
يكون هو وحده مطلوبه؛ وفيه فاق لا يسدّها الا حبته» والانابة إليه» ودوام 
ذكره» وصدق الإخلاص له» ولو أعطي الدنياء وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه 
أبدًا)». «مدارح السالكين» (۳/ ۱۱4 ومن وقّقه إلى ذلك الرحیم القدير فقد 
نال أيه الكفية والالجة الکبیر. 
يقول شيح م الاسلام آبن س رجه اله 4 «فٍن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله 
والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط اح من ذلك» ولا ألذء ولا اطیب6: 
(مجموع الفتاوی» ( ۰ (AY‏ 
وان ها شع هن الغيده ناه ان وال افو سدق 
الحياة الدنيويّة والأخرويّة هي في طاعة رب البريّة. 
يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة تال لمن آراد السعادة الايد یل 


( .و _ت وصایا الامام الحسن البصري له لأهل القرآن 448 
کول الإِمَامُ احسَن البَصرِيٌّ لَه «تَفقّدوا الحلاو في ثلاث: في 
الصلاةء وفي الرآن» وفي الد کر( فان رجدئموها فامضواء وأبشرواء 


عَتبة العبوديّة». «مدارج السّالكين» لابن القَيّم (4۳۱/۱). 
وليست أبدًا- أيّها الأحبّة والاخوان- في معصيّة الرّحمن» واتباع هوى التّفس» 
وطاعة الشيطان! 
یقول العام ابن القیم رجه 2 «اللء المحرّمة نمزوجة بالقبح حال تناوطاء 
مثمرة للآلم بعد انقضائهاء فاذا اشتدّت الدّاعيةٌ منك الیها؛ کر ف 
انقطاعهاء وبقاء قبحها وألها». «الفوائد» (ص ؟٩۱۹).‏ 
() إنَّ الصّلاة هي من أعظم شعائر الدين» وزکنه المّتين» وهي زاد 0 
وقرّة عين الظائعين؛ فعن أفس تفه أن الي ئ قال: «جعلّت قَرَهُ 
عَيني في الضَّلآَةِ). رواه الامام أحمد في «مسنده» (۳/ 286)» وصححه ید 
الألباني رجاه ف الجامع» (۵۳۰). 
يقول المُناوي وَمَدُأَمَهُ: «لأنَّه كان حالة كونه فيها مجموع ام على مطالعة 
جلال الله وصفاته» تس له من آثار ذلك ما تَمَرٌ به عیثه». «فيض القدیر» 
)| ۳۶۸). 
ویقول الامام ابن القیم رَمَدُآنَهُ: «فالصلاه؛ُ قَرَّةُ عیون الحبیّن» وسّرور 
آرواحهم» ولذة قلوبهم» وبهجة ریب «طریق ا (ص 4۵۷). 
() إِنَّ بذکر علام الغیوب یا وتنشرح : تعرس هی القارية رل سای 
0 لب اا ا قلوبهم پذکر له 1 بزگر 1 م تطمين وب 
[الرعد:۸؟]. 
یقول الشیخ السعدي وِمَهُلنَُ: «حقيقٌ بها وحريٍ ألا تطماقّ لشيءٍ سوی 
ذكره سبحانه» فاتّه لا شيء ألذ للقلوب ولا أشهى» ولا أحلى من محبة 


ا 


2 


1 


فان لم تجذوها؛ فاعلم أنَّ بابك مُغلَق»۲. 
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خالقهاه والأفس به ومعرفته» وعل قَذُر معرفتها باللّه» ومحبتها له یکون 
ذکرها له. 
هذا على القول بأنَّ ذکر الله- ذکر العبد لريّه- من تسبيج» وتهلیل وتڪبيرء 
وغير ذلك». «تفسیر السعدي» (ص 4۱۷). 

9 يواه ابو نعیم في «حلية الاأولیاء» (7/ ۰6۱۷۱ والبیهقی في «شعب الایمان» 
(9/ ۷+). 
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و 


ول 5 0 لبصري 5 مَهاته: «والل لا یمن عبدٌ بهدا 
: )؟( 


نصسبت» ب» وال داب والا تَعبَ) 


TT‏ رهآ «والليء يا ابن آدم لین قَرَأْتَ الفرآن, شم آمنت 
به لیطولنّ في نیا حُرنْكَ». 
وقال أيضًا حَفنَ: «والله ما جَالس القُرآنَ أَحَدٌ إلا قَامَ من عنده 


() یقول الامام ابن القیم ره «فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن 
بالقدين وا فإنَّه جامع لجميع منازل الساثرین» وأحوال العاملین» 
ومقامات العارفین» وهو اي يُورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والانابة 
والتوکل والرضا والتفویض والشکر والصب وسائر الأحوال التي بها حياة 
القلب وکمال» وکذلك یزجر عن جميع الصفات والافعال الذمومة» والتي بها 
فساد القلب وهلا که». «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۱۸۷). 

(۲) رواه آبو نعيم الأصفهاني في «حلية الأولياء» (؟/ ۱۳۲). 

(۴) رواه الامام أحمد في «الزهد (ص۲۵۹) وأبو نعيم الاصفهاني في «حلية 
الأولياء» /٩(‏ ۱۳۳). وذکره الزي في «تهذیب الکمال» (۲/ ۱۱۲ والامام 
الذهبي في «السیر» (4/ 9۷۰). 


مر و 


$ وصايا الامام الحسن البصري رجاه لأهل القرآن 5 2 
۳2 تمي > ۰۱ (۱) 
عر دو» و نتقصان» 


ویقول أيضًا رَةآلكة: «إنَّ التجلّ إذا طلب القُرآنَ والعلم لله عَرَِجَلٌ 
لم يلبث أن يُرى ذلك في خُشُوعِهء وژهیه وجلیه» وتواضعه»7؟. 


وقال أيضًا ردا ه: «واللوء ما أصبّح الیوم عبد يعلى القَرآق» یمن 
به» إلا كه خر وقلَّ فرحه دا رو وقلَّ صَحکه وک 
وشغله وا راحثه وبطالفه»". 
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(۱) ذکره البغوي في «تفسیره» (۳/ ۷). 
وروي كذلك عن قتادة بن دعامة السدوسي رجه الله أنه قال: «لم ا هذا 
القرآن آحد الا قام عنه بزيادة» أو نقصان». رواه ابن المبارك في «الزهد» 
(۰۷۸۸ والفريابي في «فضائل القرآن» (ص>۰۷ والامام الآجري في کتابه 
(أخلاق حملة القرآن» (ص .)١١‏ 
ُستفاد في هذا من کتاب «تدبر القرآن وآثره في تركية النفوس» للشیخ محمد 
بن عمر بازمول حفظه اللّه. (ط. دار الاستقامة). 

(۲) ذکره ابن الجوزي في کتابه «آداب الحسن البصري ومواعظه» (ص:٩).‏ 

(۳) ذکره الغزالي في «إحياء علوم الدین» (۱/ ۸۵؟). 
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( لن الکثیر منّا- ها الأحبّة حبّة الکرام- مبتل بداءٍ خطیر وشرٌ مستطیره ألا وهو 
قسوة القلب» ؛ وعدم تأكره عند ذكر العزيز القدير. 
فأصبحنا لا ترى- واللّه المستعان- أثرًا للعبادات علیتاه فنخرج من الصّلاة 
کا اتا فيها! 
ونقراً کلام الیبار فلا تدیر لعانیه ولا اعتبار جال مق كان قبلنا من الا شرار! 
يقول الإمام ابن القیم 5م12 لَه «ما صُرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب 
والبْعد عن اللّه». «الفوائد» (ص۷٩)‏ 
فإذا آردنا أن تُعالج هذا الرض العٌضال والدّاء القتال» فعلینا أن نتوب» ونرجع 
إلى الكبير المتعال» ثم نبذل الوسائل الشرعية والظرق المرضيةء التي- بإذن رب 
البریة- تُعيننا على العخلص سن قسوة القلب» ومن كل الأدواء الرّديّة. 
يقول الإمام ابن القيم وم كَمَدُللَهُ: «إنَّ في القلب قسوةً لا يُذِيبُها إلا ذكر الله 

تعالی» فينبني للعبد أن ۳ قسوة قلبه بذكر الله تعالى. 

وذکر ماد بن زيد عن المع بن زیاد: ن 0-5 قال للحسن- أي: البصري: 
يا آبا سعیی آشکو اليك قَسوة قلي! قال: «أذْبهُ بالذّكر). 
وهذا لأنَّ القلب كلّما اشتدّت به الغفلة» اشتدّت به القَسوة فإذا ذکر الله- 
فال لاقت ولف اله كنا بتري اقضياض.ق. الا كما ايت کب 
القلوب بمثل ذكر الله عَرَجِمََّ). «الوابل الصيب» (ص۹۹). 


سيم 4 7 ۳ ل مر مسر کته" م2 ر 2 مج م ر #2 مرو 
يفول الامام الْحَسَنُ البصري ممَهاللة: «يَا ابِنَ آدم» كي يرق قَلبْكَء 


۰۰ 


و همم ق خر 
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(۱) یقول الإمامٌ ابن القيم له «إذا آردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك 
عند تلاوته وسماعه ول سَمْعَكء واحضر حضور من يخاطبه به من 
تكلم به- سبحانه- منه إليه» فائّه خطاب منه لك على لسان رسوله». 
«الفوائد» (ص ۳). 

() رواه الامام أحمد في «الزهد» ( ص۵4؟)» ومحمد بن نصر الروزي في کتابه 
(مختصر قیام اللیل» (ص ۵ 
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آصناف من قرأ القرآن(۱) 


بو امام ان لبصري يَدََُ: «قَرَاءُ الُرآن کلائّة أصتاف: 
فضا او بضاعة 2 كلوق يف 


وصنث أقاموا حروقّه وضیّعوا خدوده» واستطالوا به عل اهل 
بلادهم د به الولاة؛ E‏ الضَّرب من یل القرآن» ۷ 


ره الله 
كه عَمَدُوا إلى دّاء القُرآن؛ فوضوه على داء قلوبهم 


() قال ایاس بن عمر رل خذ بن أبي 0 لک بيدي د ثم قال: 
ك إن بَقِيتَ سَيّقرَأ الرآن کَلائَة أصئافي: فصنف لله وصنف لال 
وصنف لِلدُنياء وَمَن طَلَبَ به al,‏ رواه الامام الداري في «سننه» (۲۹۳۶) 
والامام الآجري ف کتابه «أخلاق حلة القرآن» (۳۱). 

(۶) قال الحسن بن علي وَدَإِنَهءَ: «إِنَّ من کان قبلكم رَأوا القرآن رسائل من 
ربهم؛ فكانوا يتدبرونها بالليل؛ ويتفقدونها في النهار». ذكره النووي في كتابه 
«العبيان في اداب حملة القران» (ص ٩؟).‏ 
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فركدُوا به في حاريبهم؛ وحَنُوا به في راهم" واستَشعَروا الخوق» 
وارتدُوا الحزت» فأُولّدك الّذين يَسقِي الله بهم اليك ويَنصُرٌ بهم على 
الأعداءء واه لهذا الصَّربُ في له الفُرآنِ أعرٌ من الكبريتٍ 
رگج( 


() واه ي: بَصَؤاء وتیل : صرب من البكاء دون الافیخاب. والبرانس: جمع: 
البُرنس» وهو قَلَنْسُوَة طویلةه كان الشاك و یَلبسُونها ق در الاسلام» وهو من 
اليرس؛ (المَظن)» والنون زائدة. «النهاية في غريب الأثر) لابق ۳ ۱ 
۸( ۱۱۸). 

(۶) رواه آبو عبید القاسم بن سلام في کتابه «فضائل القرآن» (۱۶۰)» وذکره محمد 
ابن نصر الروزي في کتابه «مختصر قيام الليل» (ص:۲)» ورواه البيهقي في 
«شعب الایمان» (۶۲۰؟). 


زر | ا #8 وصايا الامام الحسن البصري له لأهل القرآن 448 
ویول أيضًا يدم «إِنَّ هَدّا المُرآنَ قد قَرَأَهُ عَبِيدٌ وَصِبِيَان لا 
علم هم بتأويله [وَلَم يَنُوا]!1 الأمرّمن قبل ره 
قال الله لو دي و  :‏ کک أنه الک مت نی )۹ روا e‏ )4$ 


(۱) في بعض الروايات: [لم يتأوّلوا الأمر]» كما عند ابن المبارك في كتابه «الزهد» 
(ص٤۲۷)‏ والاجري في «أخلاق حملة القرآن» (ص ۳۹). 

() يقول الشيخ السعدي رال و القرآن - (مباركا) يقتضي 
كثرة ة خيره ونمائه» وزيادته» ولا شي ء أعظم بركة من هذا القرآن» فإن كل 
خير ونعمة» وزيادة دينية أو دنيوية» او اخروية» فإنها بسببه» واثر عن 
العمل به. فاذا كان FE‏ مُباركًا وَجَبَ هم بالقبول والانقیاد والتسلیم 
وشکر الله عل هذه المنحة الجليلة» » والقیام بهاه واستخراح بركته» بتعلم 
آلفاظه ومعانیه» ومقابلته بضد هذه الال من الاعراض عه والاضراب 
عنه صفحًاء وانکاره» وعدم الایمان به فهذا من أعظم الكفر وأشد 
الجهل والظلم» . «تفسیر السعدی) (ص ۵؟۵). 

(۳) یقول لاجر ون «الا تروق- رحمكم اللّه- إلى مولاكم الكريم؛ كيف 
یت یت خلقه على أن يَتَدَبَرُوا کلامه؟! ومن تدبّر كلامه عرف الب کن 
عظیم سلطانه وقدرته ورف عظیم تفضّله على المؤمنين» ورف ما عليه من 
فرض عبادته» فالرم نفسّه الواجب» فحذر مِما اه الكريم؛ وَرَعْبَ فیما 
رَعْبَهُ فيه ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره» 
كان القرآن له شفاء فاستغنى بلا مال وعرّ بلا عشيرة» وأذس بما يستوحش منه 
غيره» وكان همّه عند العلاوة للسّورة إذا افتتحها متى أَتَعِظ بما أتلو؟ ولم يڪن 
مراده متى أختم السورة؟ وإنما مراده متى أَعْقِلُ عن الله الخطاب؟ مى أَزْدَّجِرٌ؟ 
مَك آعتیر؟ لأن تلاوته للقرآن عبادة والعبادةٌ لا تكون بِغَفْلَة والّه المُوفّق). 
«أخلاق حملة القرآن» للآجري (ص ۳). 


ےو 


8 وصايا الإمام الحسن البصري وحن لأهل القرآن 48 
[ص:۲۹]» وما تدر آيّاته إلا اتبَاعف وَالله يَعَلَّمُ ما واللّه» ماه بحفظ 
1 ۳ تر ۳ 3 ع 7 8 و 5 0 ع سم رز 
حروفه واضاعة حدودوء حت إِنْ أحدّهم لیقول: قد قراث القرأن 
كُلَهُء فما أسقطتٌ منه حرفا» وقد- وَاللّهِ- أسقَطَه که مَا یی له 
م ر ر وا ر 
واد مر وه 2 ن و 4 2 ۶ و 5 
القران في خلق ولا عمل» حتی إن احدهم لیقول: ان لاقرا السورة 
ف تَفُس! وللت ما هوّلاء بالقَرَّاءٍء ولا العلمای و المشكيائ ولا 
ا ن ت ي 1 ۳۹ 2 1 60 ےت بل ۳۷ - 
الورعة» مقّ كانت القَرَاءُ تقول مثل هذا؟! لا كر الله في الاس مثل 
هو لاو( 


(۱) رواه الامام عبد الله بن البارك في «الزهد؛ (ص+8۷)» ومن طریقه الفريابي في 
«فضائل القرآن» »)٠١١(‏ ورواه أيضًا الإمام الآجرّيٌ في «أخلاق حملة القرآن» 
(ص ۳٩‏ وأيضًا رواه بنحوه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه 
«فضائل القرآن» (۳۰۰)» وكذلك رواه بنحوه عبد الرزاق في «الصنف» (۳/ 
4 وذكره محمد بن نصر الروزي في كتابه ١مختصر‏ قيام اللیل» (ص ۲۷۰)» 
وأيضا ذكره ابن كثير في «البداية والعهایة» (۷۰/۹؟). 
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۳ ا الْحَسَنُ البَصرِيٌ يدانه «كنث أمشي مع عِمرَانَ 
أَحَدُنَا آچدٌ بيَدِ صاجبه كَمَرَرئَا بسَائلٍ قرأ 


8 
3 
3 
3 
۷ 
ما 


القرآنَء فاحتبسني عفر ره وقال: قف دستمع القرآق فلما فرع ا 
قال عمران؛ انطلق يتاه إي, سيعت رول الله كله يقول» «افرژوا 
المرآت» وَسَلُوا الله- کبارك وتقال- بو فإنَّ مِن بعدگم فَوْمًا 


(۱) یقول الاما الاجری رهه اللة: «فأمّا من قرأ القرآن للدنيا ولابناء الدنياء فان 
من أخلاقه أن يكون حافسلا لحروف القرآن» مضيحًا جدود متعظليًا في 
نفسه» متكيدًا على غیره» قد اد القرآق بضاعة» يتأكل به الاأغنیای 
ی عم أبناء الدنیا» ويحقر الفقراء ان عَلَّمَ الم رفق به 
ی ال وا لو 
استخدم به الفقراء ويتية به عل الاغنیای إن كان حَسّن الصوت اح أن 
يقرأ للملوك» ويْصل e‏ طمعًا في دنياهم؛ وان #9 الفقراء الصلاة 5 بهم» تقل 
ذلك علیه؛ اقا الدّنيا في آیدیهم» إنما طلبه الدّنيا حيث کانت» ربض عندها». 
«أخلاق حملة القرآن» 00 
(0) يقول المباركفوري رََدُأَنَُ: «المراد: أنّهِ إذا مر بآية رحمة فليسأطا من الله 
تعالى» أو بآية عقوبة فيتعوّذ إليه بها منهاء وإما أن يدعو الله عقيب القراءة 


سے ے کو ے ر 
یقروُون القُرآنَ» یاون الئاس به 1۳۳/۷ 


جع 0 5020 


بالادعية الاثورة وينبغي آن یکون الدعاء في أمر الاخرته واصلاح المسلمين 
في معاشهم ومعادهم». «نحفة الأحوذي» (۸/ ۱۸۹). 

(۱) یقول الما علي قاري رالد «أي: بلسان القال؛ أو نبان الال امرقاة 
المفاتیح» (۰/ .)٩۸‏ 

(6) رواه الامام أحمد في «السند» ( ؛/ 4۳2 والترمذي في «سننه» ( ۲8۱۷)» 
وصحُحه الشیخ الألباني رجا 
وروی محمد بن نصر الروزي في کتابه «ختصر قیام اللیل» (ص ۲۷۰ 
والبیهقی في «شعب الایمان» (۲۱۳۰) عن أبي سعید الخدري نع أَنَّ 
رسول الله کي قال: عَلَمُواالُرآق, وَسَلُوا الله به ات قبل أن يَتَعَلّمَهُ قومْ 
اون به الدُنيّه ان القُرآن يَتَعلَّمَهُ لاک کر رَجُلُ يُبَاهِي بهه وَرَجُلُ 
يَستَأكِلُ به وَرجل يَقرَوُهُ لله» وصححه الشيخ الألباني رال في «السلسلة 
الصحيحة)» (۵۸؟). 


ےو 
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۷ تیان أبواب السّلاطين» وأهل الدّنیا المترفين دون حاجة أو ضرورة؛ مَظنّة 
الوقوع في الفتنة في الدّين. 
فعن ابن عَبّایں نَت أنَّ الكبي 5لا قال: «مَنْ سک البَادِيَةَ جَقَاء وَمَن 
نَع الصيدَ غَمَلّه وَمَن أت آبوابِ السَّلطَانٍ افثتن». رواه الترمذي (2205)؛ 


يقول الملا علي قارف ؛ رال («من مکی البّا ية جَهَا)» وهو الغَالِبٍ عل 
سکان البَوّادي؛ لبُعدهم عن آهل العلم ول اختلاطهم بالعّاس» فصارت 
طباغهم كوبا الوكوش وأصل الترکیب لاز عن ال 

(وَمن اب الصید): آي: لازم اتباع الصّيدء والاشتغال به» ورکب على تتبع 
الضّيد؛ كالحمام وغوه هرا وطرباء (عَفَلَ): أي: عن الطّاعَة والعبادة ولو 
الجمّاعة والجمعة» ودن الق والرّحمة؛ لشبهه بالسَبع والجهیمة. 

(ومَن ًن المُلطان): آي: بابه من غير ضرورة وحاجة لمجیثه (افتتق): 
بصيغة الجهول؛ آي: وقع في الفتنة» فإنّه إن وأفقه قاو ويذره فقد خاطر 
على دینه» وإن خالفه فقد خاطر على دنیاه. هذا خلاصة کلام الطیی». «مَرقاة 
المفاتیح» (۸۷ ۲۵۵). 


ےو 


مو وصایا الامام الحسن البصري ره لأهل القرآن @ 


بير فإذا هُو بِالقُرَاءِ على الاب فقال: ما أجلسگم ها هُنَا؛ 
تریدُون الدُخولٌ على هولاء؟ أمَا واللهء ما مخالطتهم بمُخَالَطة الابزاره 
نرق الله بين أرواجكم رأجتادسکم؛ صلم قالڪ, 
وشَّمّرتم ثیابکم وجَرزتم روگ فَضصَحَتُمُ القَرّاء فَضحگم اللَهُ 
تعَالّ» أمَا وله لو زهدئم فیتا عندهم؛ لرغبُوا فِيمَا عِندَكُم 


ولَكِنّكُم رغبثم فیتا عندهم؛ فوهدوا فیتا عنڌڪء؛ فأَبعَدَ الله من 
یْعَد»(۳. 


)١(‏ غمر بن هبيرة بن معاوية» آبو الثنی الفزاري» الشاي» آمیر العراقین» مات 
تقريبًا سنة سبع ومائة). «سير آعلام النبلاء» للذهي /٩(‏ 0555). 

(؟) يقول الامام سفيان الشوري رَجةآلة: «إذا رأيت القارئ يَلزْم باب السّلطان؛ 
فاعلم اه ِص». رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (675). 
يقول الفضيلٌ بن عياض يَمَدَآَنَُ: «يَنبَي لحامل القرآن ألا کون له حَاجَةٌ 
إليه». رواه الآجري في «أخلاق حملة القرآن» للآجري (ص 25 » وآبو نعیم في 
«حلية الأولياء» (۸/ 56)» وذكره خختصرًا الإمام النووي في كتابه «التبيان في 
آداب حملة القرآن» (ص۹٩؟).‏ 

(۳) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (2671» أبو نعيم الأصفهاني في 
اتحلية الاْولیاء» (۱9۱/۶) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (0:/ ۳۷۷)» وذكره 
الإمام الذهی في «السیر» (4/ 087). 


سا و1 9 وصايا الامام الحسن البصري تمه لأهل القرآن 448 
وفی ا لختام. آیها الأحبة الکرام : 
ع عو ۳ د رک ر کک زاف و سے 3 ا ع 
اسال الله العزیو العلام ان يجعل القران لا هل الاسلام اماما» وان 
ه51 سد د كز ا + فوع هل دده f‏ ره ره ان 
يجعله بیع قلوبتاه ونور صدورتاء وَجَلاء أحرَّانِته وان یکون القران 
شفیعا أغاء وشاهدا ایا لا علیتاه فهو تا او وراذفتا. 


ومد اللهم وسلّم على تيتا حكر وعلی آلو وصحيو أجمعیه 


الفهارس العامة للکتاب 


١-فهرس‏ الآيات القرآني 2 
؟-فهرس الأحاديث العبوية 


+-فه رس الأثار 
؛- الملصاد المعتدة 


0- فه رس الوضسوعات 





فهرس الآيات القرآنية 
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اتد © لت انتب رب ده 7 3 
۳ ذبن ءاتیتهم آل کناب ونه که ۱۹۱ ۳۷ 
«أزلية یلبم انه 0 3 


مح ۶ و 


£ رم ل ت ع 
بر ر ن الى انرا ل فيه ۵ الفرءان # ۱۸٥‏ ۱۱ 








ال غسان 
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الائدة 


و سح سام وو ب د ا 
# لا من نا الک ولا له يطو 


م صرح ور م 


























الصفحة 


الصفحة 


۱۳ ۱ 


ورل من الفرءان ما هو ماه 








رل رنه وال وَل 4 ۱ 


الکیف 


















































39۱ 


تار الى رل اران عل بدو * 


ؤَك رڈ ب لی 


#وَإنّه. دی 


2 








ووس مس مر 





الشعراء 
الآية 


وس 





التمل 
الآية 


ورحمة مین # 


العنكبوت 





رقم الآية 


مو 


وصايا الإمام الحسن البصري رجه 
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الصفحة 


۳۹ 


الصفحة 


الصفحة 


۱۱ 


0 ۰ || 


0 ۰ || 
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م ع > 


ومن کر تما دة KK‏ له که 


الآية 


موم ريه 


ا يب نذا اننأ اله ور مل 


تيك © بنج تك » 


الآية 


تب أَرَلَهُ یف مب > 


بح ۶ 


و جعلته يا کنیا 4 








الأحزاب 











V1 ۷۰ 

















الصفحة 


الصفحة 


الصفحة 


0۸ 


الصفحة 


Lo 





















































الزخرف 














الآية 
ولقد سنا را زک فهل من مُدَكر ه 
ا حشر 
الآية 
ووت الال ضر لاس 4 
البينة 
الآية 
وا اروا إلا عدوأ هس که 





س سو 


الحسن البصري رجه 
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الصفحة 


۳۹ 


الصفحة 


الصفحة 


الصفحة 
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اقرژوا القّرآنَ فانه یت یوم القَيَامَة 


فوووا الان لا انه 


ترکت فیکم شیگین لن 5 تضلوا 
الان ولو اة به اج 


الصّيّامُ وَالقرآن يَشْمَعَانٍ 


فهرس الأحاديث النبوية 





اسم الصحابي 


أبو آمامة الباهلي 


جابر بن عبد الله 





1 


؟ 









































-( ۷۸ _ت وصایا الامام الحسن البصري له لأهل القرآن 448 


كن أن كت الله | عبد الله بن مسعود ۷ 
من مک البَادِيّةَ جَمَا عبد الله بن عباس 1 
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اقرأ القرآن ما نهاك الحسن بن علي 3 


الرَمُوا کتاب الله الحسّن البصري ۳۸ 


الزموا هدّا الشيخ» فما رأيتُ أحدًا أبو قتادة البصري ۹ 
ان بالذکر امن الجصري 1 

۷: الدين على الاخلاص لله وحده آبو العالية‎ E 
۲۷ | اولان عمل الجن ابصري‎ 

إذا ریت القارئ يلزم باب السلطان سفیان العوري ۳ 


ان ولا تیدا ال ان امن البصري 0 
ن المسلیی كيرد انلق الأرض الحَسَن البصري 3 


إِنَّ من شر الناس أقوامًا قرؤوا القُرآن الحسّن البَصري 4 















































إنَّ من كان قبلڪم رأوا القُرآن 
إِنّ من الناس ناسًا قرؤوا القُرآن 
إن عا المران قد دعبي بيان 


أيُها الناس إن هَدّا القّرآن شفاء المُؤمنين 


اد اليج إذا طلب الفرآن ع 
كك ان يفيك و الان لاه صتا 
تفقدوا الحلاوةً في ثلاث 
حقٌ على كل من یعلم أن الوت مورده 
الَسَنُ سَيْحُ أهل البصرة 
الذي يفوق الناس في العلم جدير 
راس مال المؤمن دیثه 
رجم الله عَبدًا عرص نَفْسَهُ 


فهل من طالب خير یعان عليه 





القُرآن القرآن فإنه شافع مشفع 


الحسن البصري رجه 


ع و۳ 


الحسن بن علي 
امن البضري 
رده 
اخسن البتصري 


امن و 
علي بن 1 طالب 
الحسّن البتصري 
الحَسّن البتصري 
سليمان التيمي 
ا 
الحسّن البتصري 
الحسّن البتصري 
قتادة 


امن الجصري 





لد لأهل القرآن 2 


560 


8 


0۸ 


لت 


or 


















































قرّاء القُرآن ثلاثة أصناف 
لقد رأيت آقواما كانت الدّنیّا آهون 
لو رأيت الحسن لقلت 
كان الحسن من أعلم الناس 
كنت أمشي مع عمران 
ما أجلّسكم ها هنا 
ما أعرٌّ أحد الدّرهم 
ما أطال عبد الأمل 
ما بقي في أيدينا بقيّة غير هَدًا القُرآن 
ما حَاقَهُ أي: النفاق إلا مُوْمِنٌ 
ما زال امن البَصري يعي الحكمة 


من سره أن ینظر إلى أفقه 


من كان يحب أن يعلم أنه یب الله 





1 


جوع وصایا الامام الحسن البصري رل لأهل القرآن هى 


7 





۷ 


















































لا — وصایا الامام الحسن البصري رل لأهل القرآن 448 
واللّه لا يُؤُمن عبد بهذا القُرآن الحسّن الجصري 0 
واللّه ما آصبح الیوم عبد يتو القُرآنَ لسن البصري ۲ 
واللّه ما جَالس الرآن أحدٌ الحسّن البَصري 06 
والله يا ابن آدم لئن قرأت اسن االصرى 0 
يا ابن آدم كيف يرق قلبك ا لجسن الجصري 0٥‏ 


يسرناه للحفظ والقراءة سعید بن جبير ۳ 
يعملون به حق عمله مجاهد ۳۷ 


يعملون بمحکمه» ويؤمنون بمتشابهه الحسّن التصري ۳۷ 


ينق حامل القُرآن ألا تکون له الفضیل بن عیاض 3۳ 








502022 






































المطادر المعتمدة 





و 


ےو 
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۱- الاتقان في علوم الرآن للسيوطي/ ط. الأوقاف السعودية. 

؟- إحياء علوم الدين للغزالی/ ط. دار العرفة- بیروت. 

۳- أخلاق حلة القرآن للاجري/ ط. دار الصحابة- مصر. 

؛- آداب الحسّن البَصري ومواعظه لابن الجوزي/ ط. دار الصدیق- بیروت 
ه- الاستذکار لابن عبد البر/ ط. دار الکتب العلمیة- بیروت. 


1- آضواء البیان في أيضّاح القرآن بالثرآن للشنقیطی/ ط. دار الفکر- 


روه 

۷- إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم/ ط. دار الجيل- بيروت. 
۸- البداية والنهاية لابن كثير/ ط. مكتبة المعارف -بيروت. 

9- بدائع الفوائد لابن القيم/ ط. مكتبة الباز- السعودية. 

۰- البرهان في علوم القرآن للزركشي/ ط. دار المعرفة- بيروت. 
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؟١-‏ تاريخ الاسلام للذهي/ ط. دار الغرب- بیروت. 
۳- تاريخ دمشق لابن عساکر/ ط. دار الفکر- بیروت. 
۶- التبیان في آداب حملة القرآن للنووي/ ط. دار ابن حزم- بیروت. 
۵- التحریر والتنویر لمُحمّد طاهر بن عاشور/ ط. دار التوفسیة- توذس. 


7- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمبارکفوري/ ط. دار الکتب 


۷- تذكرة الحفاظ للامام الذهي/ ط. دار الکتب العلمیة- بیروت. 
۸- تذكرة في الوعظ لابن الجوزي/ ط. دار العرفة- بیروت. 

٩‏ -تفسير ابن أي حاتم/ ط. مكتبة نزار- السعودية. 

۰- تفسير البغوي/ ط. دار المعرفة- بيروت. 

-١‏ تفسير السعدي/ ط. مؤسسة الرسالة- بيروت. 

؟؟- تفسير الطبري/ ط. دار الفکر- بيروت. 

۳ تفسير القرطبي/ ط. دار الشعب- القاهرة. 

لیس انس الاين و روت 


ه»- تهذیب الکمال في آسماء الرجال للمزي/ ط. الرسالة- 
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5- جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر/ ط. دار ابن اجوزي- 
الس 
۷-الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم/ ط. دار الكتب العلمية- بيروت. 

8 الجواب الكافي لابن القيم/ ط. دار المعرفة- بيروت. 

۹- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح/ ط. دار الكتب العلمية- بيروت. 
۰- حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني/ ط. دار الفكر- بيروت. 

0- زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي/ ط. المكتب الإسلاي- 
بيروت. 

؟"- زاد المعاد لابن القيم/ ط. مؤسسة الرسالة- بيروت. 

۳- الزهد للإمام أحمد/ ط. دار الفكر- بيروت. 

؛"- الزهد للإمام عبد اللّه بن المبارك/ ط. دار الكتب العلمية- بيروت. 
۵- السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني/ ط. دار المعارف- السعودية. 
7" السنة للإمام عبد الله بن الإِمّام أحمد/ ط. دار ابن القيم- السعودية. 
۷- سنن ابن ماجة/ ط. دار إحياء الكتب العربية- بيروت. 

۸- سنن الترمذي/ ط. دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

۹- سنن الداري/ ط. دار الکتاب العربي- بيروت. 


۰- سير أعلام النبلاء للذهبي/ ط. الرسالة- بيروت. 
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-٤١‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال/ ط. دار الرشد- السعودية. 
؟- شعب الایمان للبيهقي/ ط. دار الرشد- السعودية. 
۳- صحيح أبن حبان/ ط. مؤسسة الرسالة- بيروت. 
ءء- صحيح البخاري/ ط. دار الأفكار- بيروت. 
ه؛- صحيح الجامع وزياداته للألباني/ ط. المكتب الإسلاي- بيروت. 
7- صحيح مسلم/ ط. دار المغني- السعودية. 
۷- طبقات الكبرى لابن سعد/ ط. دار الكتب العلمية- بيروت. 
۸- طريق الحجرتين وباب السعادتين لابن القيم/ ط. دار ابن القيم- 
اس 
۹- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم العفسير للشوكاني | 
ط. دار ابن کثیر- دمشق. 
۰- الفرق بين النصيحة والتعییر لابن رجب/ ط. دار عمار -الأردن. 
۱- فضائل الشرآن لأبي عبید القاسم بن سلاّم/ ط. دار ابن کثیر- سوریا. 
؟5- فضائل القرآن للفريابي/ ط. دار الرشد- السعودية. 
*ه- الفوائد لابن القیم/ ط. دار الکتب العلمیة- بیروت. 


۶4- فيض القدیر شرح جامع الصغیر لعبد الرؤوف الناوي/ ط. المكتبة 


ےو 
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ده- قصر الأمل لابن أي الدّنيَام ط. دار ابن حزم- بیروت. 

7- الكنى والأسماء للدولابي/ ط. دارابن حزم- بيروت. 

۷- المجالسة وجواهر العلم للدينوري/ ط. دار ابن حزم- بيروت. 

۸- مجموع الفتاوى لابن تيمية/ ط. مكتبة ابن تيمية- مصر. 

8- مختصر قيام الليل للمروزي/ ط. دار الكتب العلمية -بيروت. 

۰- مدارج السالكين لابن القيم/ ط. دار الكتّاب العربي- بيروت. 

۱- مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح للقاري/ ط. دار الفكر- بيروت. 


؟- المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري/ ط. دار الكتب 


79- مسند الإِمّام أحمد/ ط. الرسالة- بيروت. 

۶- مصنف عبد الرزاق الصنعانی/ ط. مكتب الإسلاي- بيروت. 

0- معجم الکبیر للطبراني/ ط. مکتبة ابن تیمیة- القاهرة -. 

7- معجم مقاییس اللغة لابن فارس/ ط. دار الفکر- بیروت. 

۷- مفتاح دار السعادة لابن القیم/ ط. دار الکتب العلمیة- بیروت. 

۸- النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير/ ط. الکتبة العلمیة- 
بیروت. 


9- الوابل الصيب من الکلام الطیب لابن القیم/ ط. دار الکتاب العریی- 
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۰- وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان لا بن خلکان/ ط. دار الصادر- 
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